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0 1 01 
تت إنوا رايم 

الحمدٌُ للَّهِ الذي أحسنّ تدبيرَ الكائناتٍ » فخلقّ الأرضّ والسماوات » وأنزل الماءً الفرات مِنَّ المعصراتٍ » فأخرج به 
الحتٌ والنباتٌ » وقدَّرَ الأرزاق والأقوات » وحفظٌ بالمأكولاتٍ قُؤى الحيواناتٍ » وأعانَ على الطاعاتٍ والأعمالٍ الصالحاتِ 
بأكل:الطيبات, 
والصلاةً على محمدٍ ذي المعجزاتٍ الباهراتٍ » وعلئ آلِهِ وأصحابهٍ صلاة تتوالى علئ ممرٌ الأوقاتٍ » وتتضاعفُ 
تعاقك النناعات:»«وسلم تسليما كثيرا : 


أمالحمكا : 

فإنَّ مقصد ذوي الألباب لقاءٌ الله تعالى في دار الثواب » ولا طريقٌ إلى الوصولٍ إلى اللقاءٍ إلا بالعلم والعمل » 
يمكنٌ المواظبةٌ عليهما إلا بسلامة البدنٍ » ولا تصفو سلامةٌ البدن إلا بالأطعمة والأقواتٍ » والتناول منها بقدر الحاجة 
علئ تكدّر الأوقات . 

ب ا اد لمر إن الأكل مِنَّ ادن » وعليه نب رب العالمينَ بقوله وهو أصدق 
القائلينَ : # كوأ ِنَ الطَيَباتِ وََعَْمَلُواْ صَلِحًا 1# . 

3 جا سند ون ل دز د ا يا 
اممجان اعسات ب ركه ل 
ا للأجر "2 إن كاه ليها أرم بح لض . 
قال صلى الله عليه وسلع؟ 9 إن الرجل ليوج ححئن فن اللقمة يرفها إلى فيد وإلن فئ امرأيد»”""؛ وَإنّمَا ذلك إذا رفمها 
بالدين وللدين » مراعياً فيه آدايَهٌُ ووظائمَة . 

3 0 2-0 و «أام* 0 5 ٠‏ إع.ءه 31 5 5 ٠‏ 5 007 7 
وها نحن نرشد إلئ وظائفٍ الدين في الآكلٍ ؛ فرائضها وسننها وآدابها ومروءاتِها وهيئاتها » في أربعةٍ ابواب وفصل 
في آخرها : 

البابُ الأوَّلُ : فيما لا بد للآكلٍ مِنْ مراعاتِه وإِنِ انفرد بالأكلٍ . 
(١)انظر‏ دقوت القلوب »)(؟89/5؟). 
(؟) أي : يصير محلاً لدفع الوزر وجلب الأجر » وكان سهل يقول : ( من لم يحسن أدب الأكل . . لم يحسن أدب العمل » والذي يتصنّع في الأكل 
هو الذي يتصنع ذ فى العمل ) ٠«قوت‏ القلوب »(5؟/8/١).‏ 


(*) رواه البضاري 1311ل ررس 15510) ازلئطة يوواتك لى فى قن مب بار مدال إلا العرك اسم ما سيول قن 
امرأتك . ٠‏ الحديث » ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( 78/١‏ ) » وزيادة : « يرفعها إل فيه » رواها أحمد فى ١‏ المسند » ( ١//ا/‏ ) منفردة . 
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الباث الثاني : فيما يريد من ع الآداب بسبب ب الاجتماع على لكي 
البابُ الثالثٌ : فيما يخصنُ تقديمَ الطعام إلى الإخوانٍ الزائرينَ . 
البابُ الرابعٌ : فيما يخصنٌّ الدعوة والضيافة وأشبامها . 


06 #6 


1121112101141 خ١‎ 


4 
ع 
8 
9 
3 
2 


لج ب نج تج اج ين ييل 


3 


اطاط ا لط نان لا ال اننا اال لني ل ل »لالج الا ادا احاح 0 8 


كتاب آداب الأكل 


البَاث الأول 
2 ابل فر لم 


وهوّ ثلاثة أقسام : قسمٌ قبلَ الأكل » وقسمٌ معَ الأكلٍ » وقسمٌ بعد الفراغ منة . 


القِمَمالأَبَلُ 
لي ادا أبالتي سم على | أكل 


الأول : أنْ يكونَ الطعامٌ بعدَ كونه حلالاً في نفسِهٍ , طيّباً في جهة مكسبه . . موافقاً للسنّة والورع : 
لم يُكتسبْ بسبب مكروهٍ في الشرع » ولا بحكم هوىّ ومداهنةٍ في الدين » علئ ما سيأتي في معنى الطيّبٍ المطلق : 
في كتاب الحلالٍ والحرام . 
وقذ أمرَ الله تعالئ بأكلٍ الطيّبٍ » وهوّ الحلال » وقدَّمَ النهي عن الأكلٍ بالباطلٍ على القتل ؛ تفخيماً لأمر الحرام » 
وتعظزما لبركة البجلال #افقال تعالية + كاننا أن انوا 1و كوا الراتط كي انيل .هناك 
فالأصلٌ في الطعام كونةُ طيّباً » وهو مِنَ الفرائض وأصولٍ الدين . 
© © © 

هاء٠‏ 000 و 
الثاني :عسل البد: 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «« الوضوء قبل الطَّعام ينفي الفقرء وبعدهُ ينفي اللّممَ »» وفي رواية : « ينفي الفقر قبل : 
العام وبعدَهُ)»”"' . 
ولأنَّ اليد لا تخلو عنْ لوث في تعاطي الأعمال» فغسلّها أقربُ إلى النظافة والنزاهة » ولأنَّ الأكلّ بقصدٍ الاستعانةٍ 
على الدينٍ عبادة » فهو جديرٌ بِأنْ يُقدَّمَ عليه ما يجري منه مَجرى الطهارة مِنَ الصلاةٍ . ٠‏ 


8 © © 
الثالتٌ : أنْ بوضعٌ الطعامٌ على السَّفْرَةٍ الموضوعة على الأرض : 
فهوَ أقربٌ إلئ فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ مِنْ رفعِهِ على المائدةَء كان رسولٌ الله صلَّى الله 1 


|| . * والآية بعمامها : # يلها اموأ لكلا نوكر يزكر ,انيل ِلك ل مك يجدرَة عن كراضٍ يَدسطُؤٌ و ناوا ممست إن آنه كات بسك ييِيما‎ )١( 
١| المجالسة وجواهر العلم»‎ ١ ويصحٌ البصرّ) ء وأسنده الدينوري في‎ ٠ : بالرواية الأولئ مع زيادة‎ )١١ ( مسنده»‎ ١ رواه متصلاً الشهاب في‎ )0( 
2| , ) 774 ( ) والديلمى بنحوه فى « مسند الفردوس‎ » ) 7١570 » إلى الحسن البصري .ء والرواية الثانية عند الطبرانى في « الأوسط‎ ) ١١١ ص‎ ( 
21| ):«من أحب‎ 77٠6 ( وهو عند أبي داوود 7751 )» والترمذي 18550 ) بلفظ : «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 1 2 0 ماجه‎ 
السئن الكبرئ ) ( 7172/17 ) : ( الحديث في غسل اليد بعد‎ ١ أن يكثر الله خير بيته . . فليتوضاً إذا حضر غداؤه إذا رقع » . وقال الإمام البيهقي في‎ 

الطعام حسن » وهو قبل الطعام ضعيف ) ء والمراد بالوضوء بهلذا الأثر : الوضوء اللغوي » وهو غسل اليدين . : 
١ 00‏ ذاش اا 
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رجلة اليمنئ مكلو عدن اليسدف كان يفول دلا أكل متك 41776و ]إننيا أنااعيخ + أكل كما ياكل 


)١(‏ رواه أحمد في «الزهد » ( 17 ) ٠‏ وروى الطبراني في «الكبير» 59/19 ) عن اين عباس رضى الله عثهما : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
: وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ) » ويؤيده كذلك الحديث الآتي . 


ربع العادات جر جر ا اد 


بطعام . . وضعَةُ على الأرض '' '» فهلذا أقربُ إلى التواضع 
إن لم يكن . وكعلن اشر انها ال ادرو و3 وو الجر بساكم ري إل زاد التقوئ . 
وقال أنسن بن مالك رحمة الله : ما أكلّ رسولٌ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ على خِوانٍ ولا في سُكُرْجَةٍ » قِيلَ : فعلى 


8 ماذا كنت تأكلونَ ؟ قال : على السُّمّر''' . 


وقيلَ : ( أربعٌ أحدنّث بعد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : الموائد » والمناخلٌ » والأشنانُ » والشبغ )'"' . 
واعلم : أنّا وإِنْ قلنا : الأكل على السَّمْرةٍ 3 أولل . فليقا تقول : الأكل على المائدة منهيٌ عنة نهي كراهة أو تحريم ؛ 
إذ لم يثبت يشبث فيه نهيّ » وما يقال مِنْ أنه ابيع بعد رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلم . بول كيه ا يا : »بل المنهيٌ 


عنةٌ بدعةٌ تضادٌ سن ثابتةً » وترفعٌ أمراً م مِنّ الشرع مع بقاءِ علَمَهِ» » بل الابتداعٌ قن يجب في بعضي الأحوالٍ إذا تغيّرتِ 


5 الأسبابُ » وليسنَ فى المائدة إل رفع مُ الطعام عن الأرض لتيسير الأكلٍ » وأمثالٌ دلكَ مما لا كراهةً فيه . 


020 ء 5 5 8 2 م 5 
والأربعٌ التي أجمعَ عليها أنها مبتدعةٌ ليست متساوية ؛ لأنَّ الشنانَ حسنٌ ؛ لما فيه مِنَّ النظافة » فإِنْ الخسلّ مستحبٌ 


| للنظافة » والأشنانُ أت في التنظيف ٠‏ وكانوا لا يستعملونَه لأنّهُ ربما كان لا يُعتادُ عندَهُمْ أوْ لا يتيسّرُ» أْ كانوا مشغولينَ 


بأمور أهمٌ مِنَ المبالغة في النظافة » فقد كانوا لا يغسلونَ اليد أيضاً » وكانت مناديلَهُم أخمص أقدايِهمْ , وذلكَ لا يمنغ 
وأمًا المُنُْلُ : فالمقصوةٌ منهُ تطييث الطعام » وذلكَ مباحٌ ما لمْ ينته إلى التنعّم المفرطٍ . 
وأمًا الما كدةٌ : فتيسيرٌ للأكلٍ » وهو أيضاً مباح ما لم ينتّهِ إلى الكبرٍ والتعاظم . 
وأمًا الشبعٌ : فهو أشدٌ هللو الأربعةٍ ؛ فإِنَّهُ يدعو إلئ تهييج الشهواتٍ » وتحريكِ الأدواء في البدنٍ . 
فلتدرك التفرقة بِينَ هلذه المبدعات . 
8 8 © 
الرابعٌ : أنْ يحسنَّ الجلسةً على السَّفْرةٍ في أوَّلِ جلوسِهٍ ويستديمها كذلك: 
كانّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ربما جثا للأكل علئ ركبعيه وجلسَ علئ ظهرٍ قدميو”' » وربما نصبٌ 


(5) رواه البخاري 27887 ) » الخوان : الذي يؤكل عليه » والأكل عليه من دأب المترفين والجبارين ؛ لئلا يفتقروا إلى التطأطؤ والانحناء عند 
الأكل » والسكرجة : صحاف صغار يؤكل فيها » والسفرة : ما يبسط على الأرض ويؤكل عليه » فهي هنا تكون بين الطعام والأرض . 

(5) قوت القلوب (؟/817١1).‏ 

(5) رواه أبو داوود ( #/الا” ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( وروئ أبو الحسن بن المقرئ في « الشمائل » من حديث أنس : كان إذا جلس على الطعام . . استوفز علئ ركبته 
اليسرئ وأقام اليمنئ ثم قال :« إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبد » وأفعل كما يفعل العبد » » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف » ( 515/5 ) » ومعناء 
في الحديث الآتي كذالك . 

(5) رواه البخاري 5948 ) . 

١ ١61‏ 117[ 21[11ذ12 
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ا للمعدة أيضاً . 
ويكرة الأكل نائماً ومتكتاً » إلا ما يُتَنقَلُ به م مِنَ الحبوب” '" » رُويَ عن علي رضي الله 
وهوّ مضطجمٌ » ويقالُ : منبطحٌ علئ بطبه » والعربُ قذ تفعلة”" . 
85 8 
الخامين : أنْ ينوي بأكلِه أنْ يتقوّئ به علئ طاعة الله تعالئ : 
ليكونَ مطيعاً بالأكل » ولا يقصدٌُ التلدّدً والتنعّمَ بالأكل » قال إبراهيمُ بن شيبانَ : ( منذ ثمانينَ سنةً ما أكلتٌ شيعاً 
3 5 )2 
لشهوتي ) : 
ويعزمٌ ممَ ذلك علئ تقليل الأكل ؛ فإِنَّهُ إذا أكلَ لأجل قوَّةٍ العبادة . . لمْ تصدق نيثٌةُ إلا بأكلٍ ما دونَ الشبع . 
فإنّ الشبعٌ يمنعٌ مِنَ العبادة ولا يقؤي عليها » فَمِنْ ضرورة هلذو النيّةِ كسد الشهوة » وإيثارٌ القناعة على الاتساع » قال 
فيا اللّهُ عليه وسَلّمَ : « ما ملا آدمىٌّ وعاءً شرأ مِنْ بطنه » حسبُ ابن آدمّ لقيماتٌ يقمنَ صلبَةُ » إن لم يفعلٌ .. ف: فثلتٌ 
للطعام » وثلثٌ للشراب » وثلتٌ للنّمس »”* . 
ومِنْ ضرورة هلذه النِ ألا يمدّ اليد إلى الطعام إلا وهوّ جائعٌ ٠‏ فيكونٌ الجوحٌ أحدّ ما لا بد مِنْ تقديمه على الأكلٍ » 
ثم ينبغي أن يرفع اليد قبلَ الشبع » ومَنْ فعلَ ذلك . . استغنئ عن الطبيب » وستأة تي فائدةٌ قل الأكلٍ وكيفيةٌ التدريج في 
التقليلٍ من في كتاب كسرٍ شهوة الطعام مِنْ ربع المهلكاتٍ إِنْ شاءَ الله ة تعالئ . 
48 5 
ع 2 3 03 
د وطلب الزيادة 5 الخبز ألا ينتظرٌ به الأَدْمَ » وقد ورد الأمرٌ بإكرام 
000 0 000000 00 قد لبا ا 1 1ف إل ا زات 
الخبز الاوك حايدى الرهق وري علق سياد قور وو منيوي اوديعي أن كسد يل لابه بار 
الصلاة وإِنْ حضرّ وقتّها إذا كانَ في الوقتٍ منَّسعٌ » قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « إذا حضرّ العَشاءٌ والعشاءٌ . . فابدؤوا 
بالعشاء 7" : 
وكانَ ابِنُ عمرَ رضي اللَّهُ عنهُما ربما سمعَ قراءة الإمام ولا يقومٌ مِنْ عَسائِهِ *) 
ومهما كانت النفسنٌ لا تتوقٌ إلى الطعام » ولمْ يكنْ في تأخير الطعام ضررٌ . . فالأولئ تقديمٌ الصلاقٍ» فأمًا إذا 
حضرٌ الطعامٌ » وأقيمتٍ الصلاة » وكانّ في التأخير ما يبرد الطعامَ أَوْ يسوّشٌ ل أمرَةُ . . فتقديمُة أحبٌ عند اتساع الوقت » 4 
1) رواء ابن المبارك في ؛ الزهد » 91 ) من زيادات نعيم بن حماد » وعبد الرزاق في ؛ المصنف» ( 1488 ) وتقدم قريياً . 
(؟) التنقل : تناول التّقَل » اسم للحبوب وما في معناها تتناول . « إتحاف) ( 7١9/0‏ ) . 
(*) قوت القلوب ( 174/7 ) ولفظه : ( وقد رئي علىٌّ رضي الله عنه . ..) . 
(5) اللمع (ص 147 ) » وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 791) . 
(©) رواه الترمذي ( 7578٠١‏ ) » وابن ماجه ( 7759 ) . 
(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 4/؟؟١‏ )ء والبيهقي في «الشعب .)94841١(»‏ 
(0) رواه البخاري ( 0470 ) » ومسلم ( 001 ) وروايته : « إذا حضر العّشاء وأقيمت الصلاة . 
(8) قوت القلوب (؟/9/8١‏ ). 
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تاقت النفسُ أؤ لم تتق اب ا رن نتروا الم 


اليا 

© © © 
السابعٌ : أنْ يجتهدَ في تكثير الأيدي على الطعام ولوامن أعله وزللقه 
قال صلى الله عليه وَسلّمَ + «اجتمعوا علي ظَعَامِكُمْ ... يبارك لك فيه ”'" , 
وقال أن رضي الله عن : ( كانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ لا يأكلٌ وحدّهُ)”" . 
ا ا 


1 ف 


2) 35585 ( ماجه‎ ٠ رواه أبو داوود ( 55لا" ) » وابن‎ )١( 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (ص 747) . 

ل ا 
111 1 22*22 


ربع العادات 4 كمع 


1 
0 


1ه ا ا جا 0 ممم ره ل نر ب نت لاج ب تجن اجاح تج تن تف ا جسن اناي مون امنا الامنك اد اد ماد 


تك يد 1 


تيد 


11 


وهو أن يبدا باسم الله تعالئ في أُوَلِهِ ٠‏ وبالحمدٍ لله في آخره » ولؤ قال مع كل لقمةٍ : باسم الله . . فهو حسنٌ ؛ حتل 
لا يشغلّةُ الشرهُ عنْ ذكر اللّهِ تعالى » ويقولٌ معَّ اللقمةٍ الأولئ : باسم اللّهِ » ومع الثانية : باسم الله الرحملن » ومع الثالثة : 


بسم الله الرحملنٍ الرحيم » ويجهرٌ بو ليذكِرَ غيرَهُ''" . 

ويأكلٌ باليمينٍ , ويبدأ بالملح ويختمٌ بو ويصقِرْ اللقمة » ويجوَدُ مضفهاء وما لم يبتلغها. . لم يمدٌ اليد 

إلى الأ : خرئ ؛ فإِنَّ ذلك عجلةٌ في الأكلٍ . 

وأا يذمٌ مأكولاً » كان النببّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ لا يعيث مأكولاً » كان إذا أعجبّة ... أكلة » ولا . . تركة' . 

وأذ ياك كا يالييا إل النافية ان [4 أن يجين يذةانيها» السك الله عليه وبدلة »دكن مكاليرباك اننم قاذ 
عليه الصلاة والسلامٌ يدورٌ على الفاكهة » فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : « ليس هو نوعاً واحدا »”؟) 

وألّا يأكلّ مِنْ ذروة القصعدٍ » ولا مِنْ وسَطٍ الطعام » بل يأكلُ مِن استدارة الرغين» إلا إذا قلّ الخبرٌ » فيكسرٌ الخبرٌ 

ولا يقطعٌ بالسكين , ولا يقطعٌ اللحم يوا قد نووعة ونان والجمر ا فو 


لا يُوضعٌ على الخبز قصعةٌ ولا غيرُها إلا ما يؤكلٌ به » قال صلى اللّهُ عليه سلّمَ : « أكرموا الخبر ؛ فإنَّ الله تعالئ' 
أنزْلَهُ مِنْ بركات السماء » 7" 


)١(‏ وروى ابن الجعد في : مسنده» ( 047) عبن عبد الكريم بن أبي المخارق قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي على كل 
لقمة ) » وقال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 94/١‏ ) بشأن التسمية عند كل لقمة : ( وإن فعله أحد .. لم أستحسنه له ولم أذمه عليه ) . ونقل 
ابن مفلح في « الآداب الشرعية » ( ١47/1‏ ) عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه اللّه أنه كان يفعله . قال : ( قال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت مرّة أنا 
وأبو عبد اللّه وقرابة له » فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول : الحمد لله وباسم الله » ثم قال : أكلٌ وحمدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمت ) . 

ولما رجع الإمام الغزالي إلن طوس . . وصف له في ب بعض القرئ عبد صالح » فقصده زائراً » فصادفه يبذر الحنئطة في الأرض » فجاء أحدهم 
ليتولئ ذلك عن الشيخ » فأبئ » فلما سأله الإمام الغزالي عن سبب امتناعه . . قال : لأني أبذر هلذا البذر بقلب حاضر ذاكر أرجو البركة فيه لكل 
من يتناول منه شيئاً » فلا أحب أن أسلمه إلئ هلذا فيبذره بلسان غير ذاكر وقلب غير حاضر . « إتحاف » ( 7١1/0‏ ) ملخصاً » والتسمية فى أول 
كل لقمة وبالهيئة المذكورة عند صاحب «القوت ) (؟80/5١).‏ ْ 
(؟) رواه البخاري ( 051 ) » ومسلم (55١؟).‏ 

(*) رواه البخاري ( 8لالآة ) » ومسلم (؟؟ )٠١‏ ولفظه عن عمر بن أبي سلمة قال : كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي 
تطيش في الصحفة » فقال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم :يا غلام ؛ سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » » فما زالت تلك طعمتي بعد . 
(4) روى الترمذي ( 1848 )» وابن ماجه ( 77174) عن عكراش بن ذؤيب : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك ؛ 
فأقبلنا نأكل منها » فخبطت يدي في نواحيها ء فقال : «يا عكراش كل من موْضع واحذ 4 فإنه :طعام واخدا»» قم أنينا يطبق فيه الوان مرخ 
الرطب » فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال : يا عكراش ؛ كل من حيث شكت ؛ فإنه غير لون واحد». 

(4) روى الطبراني في « الكبير» ( 780/77 ) ٠»‏ والبيهقي في « الشعب » ( 505 ) مرفوعاً : ٠‏ لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم » وزاد 
الطبراني : « وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم . . فلا يقطعه بالسكين » وللكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه ؛ فإنه أهنأ وأمرأ» . 

(5) رواه أبو داوود (57078) » والترمذي ( 1870 ) ولفظه : « انهسوا اللحم نهساً ؛ » والنهس والنهش بمعنى » وهو أخذ اللحم بمقدم الأسنان . 
(0) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» 4057 ) » والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 785 ) وتمامه : « وأحرجه من بركات الأرض »؛ » 
ٌ ل لاائلتة .كل الات للا كلا كا اك ولد اكد لد 
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كتاب آداب الأكل لتحا لد 


ا ا 22 كا ال م يلك 


بأد 
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كتاب آداب الأكل ربع الغادات ا 0 
عي لح اراد بارال موي :]ذا وتعة لقي أحدئة: للا عنما فليفيط ها كان نا من 


أذىّ » ولا يدها للشيطانٍ » ولا يمسح يدَهُ بالمنديلٍ عت ولع أفناهة د يدري في أي ايه الل م 


4 


4 


ولا ينف في الطّعامِ الحار» فهوّ منهيٌ عن ا معي اله أن يم كل 


ويأكلٌ م مِنَ التمر وتراً ؛ سبعاً » أؤ إحدئ عشرة , أ إحدئ وعشرينَ » أ ما اتفقّ "ولا يجمعٌ بينَ التمرٍ والنوئ في 


و" 2)140, 


طب » ولا يجمعُ في كذَّه » بل يضعٌ النواةً مِنْ فيه علئ ظهر كمه » ثم يلقيهاء وكذا كل ما لهُ عَجَمْ و تفل 


ولا يتركَ ما استرذلَهُ مِنَّ الطعام واطّرحَةُ في القصعة ء بل يتركّة معَ الثفل ؛ حمَّن لا يلتبسن علئ غيره فيأكلةُ . 


32 


وال يك لفرت فى أتناء! لطعام إلا إذا غصّ بلقمةٍ أؤ صدقّ عطسٌّهُ » فقدُ قيلٌ : إِنَّ ذلك مستحتٌ في الطب ء وإِنَّهُ 
دباغٌ المعدة . 


2 جيه ل 
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وأمًا الشربُ : فأد بُهُ أنْ يأخدّ الكورٌ بيمينه » ويقولٌ : باسم الله » ويشربَةُ مضّاً لا عبا ‏ قال صلى اللّهُ عليه وسلّم : 


مشو الما يضا جولا ستو هنا مان الكناة ين العق 20 
باقر مود ررادعي ذا ماي ود لو ل ال 01019 
ودوع ألخلج الله عليه وس وقترت كانف] "عله كان لعدره 


0 
كنك فوب لشي رودزةة باسني 


هه سر مالل 


وقد قال صلّى الله عليه وسلَّمَ بعد الشرب : « الحمدٌ لله الذي جعلَّه عذْباً فراتاً برحمته » ولمْ يجعلّه مِلْحا أجاجاً 
0 


والكوز وكل ما يُدارٌ على القوم . . يُدارٌ يمنة . 


وقذ شرب رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلم لبناً وأبو بكر رضي اللّهُ عنهُ عنْ شمالِهِ » وأعرابيٌ عنْ يمينِهِ » وعمرٌ 
رفي اللشاهنة كان لافقالَ عدة رض اللقاهية :اف ابانبكة فاون الأغرابي وقالة «الأنين فالآنية 57 


2 


ال عه 01 272722 


.) 7١7 ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) روئ أحمد في « مسنده» (804/1) عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب ) » 
وعند ابن ماجه ( 784 ) عنه : ( لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب » ولا يتنفس في الإناء ) . 

(*) قوت القلوب ( 1١19/7‏ ). 

(4؛) كذا في « القوت) ( 1/4/7 ) » وروكل مسلم ( ٠ ٠57‏ )»ء وأبو داوود ( 71/79 ) واللفظ له : ( أنه صلى اللّه عليه وسلم أكل تمرأ» فجعل يلقي 
النوئ علئ ظهر إصبعيه السبابة والوسطيئن ) » وهو في معناه » والعجم : النوئئ » واحدته : عَجَمة ؛ كقَصَبِ وقَصّبة » والثفل #الحت: 

(©) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١45944‏ )ء والديلمي في « مسند الفردوس » ( 7 ٠‏ )ء والكباد : وجع الكبد . 

(5) رواه مسلم .)5١755(‏ 

(0) رواه البخاري ( 0516 ) من حديث سيدنا على رضي اللّه تعالئ عنه . 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الدعاء » ( 844 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 177/8 ) » والبيهقي في « الشعب) (1157) . 

(9) رواه البخاري ( 7107 ) »؛ ومسلم .)75١59(‏ 


0 و و ري ب و رن ب ل 121 كل ا 1 1 1 ا ا 3 
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يارت بط ني يا ربع العادات كتاب آداب الأكل ا 
ويشرثُ فى ثلاثة أنفاس » يحمدٌ الله تعالن فى أواخرها » ويسمّى الل تعالئ في أوائلها . 
ويقولٌ في آخر النَمّسِ الأَوَّلٍ : الحمدٌ لله » وفي الثاني يزيدٌ : ربٌ العالمينَ » وفي الثالث يزيدٌ : الرحملنٍ 0 
فهلذا قريبٌ مِنْ عشرينَ أدباً في حالةٍ الأكل والشرب » دلت عليها الآثارٌ والأخبارٌ . 


6 ف 


. إظهاراً لتمام المنَّة في الغالث » وما ذكره المصنف هو في « القوث » ( 180/7 ) + وتقدم نحوه في البسملة أول الطعام‎ )١( 
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4 24444 4 424 24 44 44 24444 عع 0 
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بخ 


القِسَمْالعَالِثُ 
ماخر برالطما') 


وهوَ أن يُمسكَ عنٍ الأكلٍ ة قبل الشبع ؛ ويلعق أصابعَة » ثمّ يمسحّها بالمنديلٍ , ثمّ يغسلّها , ويلتقط فتات الطعام ؛ 


' قال سول اللؤ الى لله عليه ومسل :"م أك[ عا سقط من الماتدة :عافن فى سعة» وغوفن في ولدة ٠”)‏ 


ويتخْلّلُ ولا يبتلعٌ كلّ ما يخرجٌ مِنْ بين أسنانه بالخلالٍ » إِلّا ما يجتمعٌ م مِنْ أصول أسنانه بلسانه » أمَّا المُخْرَحُ 
بالخلال . . فيرميه''' » وليتمضمِغْن بعد الخلالٍ » ففيه أثرٌ عن أهلٍ البيتِ عليهمٌ السلامُ' '' . 

وأن يلعة القصعة ووشرت ماقها؛ وتفال :عن لفق التضحة وشرت مناءفنا: كاك ع ود بير رح إضسي 
مهورٌ الحور العين”'' . 

500 َه تعالئ بقلبه علئ ما أطعمَةُ » فيرى الطعامًٌ نعمةً منة » قال اللّهُ تعالئ : # كوأ من طَيْبَتِ ما رَدَفَكْر 
وَأَفْكُرُوا به 4 . 

ومهما أكلّ حلالاً . . قال الحمد لله الذي بنعميه نعم الصالحاث » وتنزلُ البركاث» اللهمٌ ؛ أطعفنا ييا . 
واستجملنا صالشا 4: 

وإِنْ أكلّ شبهة . . فليقلٍ : ( الحمدُ للّهِ على كل حال » اللهمّ “لآ تمجعلة قو لذا علج معصييق )10 , 


ويقرأ بعد الطعام ( قلْ هو الله أحدٌّ ) و( لإيلافٍ قريش )0 , 


32 


ولا يقومُ عن المائدة حنّى ثُرفعَ أو 00 
فإنْ أكلّ طعامَ الغير . . فليدعٌ لهُ وليقل : ( اللهمّ ؛ أكثز خيرَةُ » وبارك لهُ فيما رزقتَةُ » ويسِرُ له أن يفعل فيه خيراً . 
وقنكة يما أعطيتة » واجعلنا وإياة مِنَ الشاكرين ): 


وإِنْ أفطرَ عند قوم . . فليقلْ : ( أفطرّ عندَكُمْ الصائمونً » وأكلّ طعامَكُمْ الأبرازٌ» وصلتٌ عليكُمٌ الملائكةٌ )”" . 


» من حديث أنس‎ ) 0885٠ ( ) مسند الفردوس‎ ١ الثواب » من حديث جابر ) » ورواه الديلمي في‎ ١ قال الحافظ العرافي : ( رواه أبو الشيخ في‎ )١( ١ 


وأورد له الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 5854/0 ) طرقاً . 

ل ال ل ا ل ل ا ل 
الفغم ) . 

(*) قوت القلوب ( 187/7 ) » وسيب المضمضة : لما يعقب الخلال بعض الدم » فيتنجس به الفم » فيزيله بالمضمضة (إتحاف)(0/90١5).‏ 
(؛) كذا فى «القوت »(؟/ ١4٠‏ ). 

(6) الدعاءان في : القوت» (180/7) . 

(5) أما ( قل هو الله أحد ) .. فلأجل حصول البركة ؛ فإنها تعدل ثلث القرآن » وتنفي عن قارئها الفقرء ولأنها تعرف بسورة ( الإخلاص ) » 
فيلاحظ معنى الإخلاص فيما أكله . وأيضاً فإنها تعرف بالصمدية ؛ لاشتمالها على اسم الصمد » وهو ما لا جوف له ء ولا يحتاج إلئ طعام 
وشراب » فيلاحظ هلذه المعاني عند قراءتها بعد الطعام » وأما ( لإيلاف قريش ) . . فلمناسبة الألفة والاجتماع » والأمان من الخوف والجوع . 
«إتحاف) (60/0؟؟9). 

0) روئ ذلك ابن ماجه ( 5846 ) . 

(8) رواه أبو داوود ( 865" ) » وابن ماجه (/إ1/5١‏ ) . 
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50/7 


جع 


يي ربع العادات 


د 


كتاب آداب الأكل ل رح 3 
ركد لاسعلا ران جو اع ور سور اسان الموعور د سل اي يا ؛ لقوله صلّى الله 
عليه وسلّمَ : ٠‏ كل لحم نبت مِنْ حرام فالنَارُ أولئ بو»”") » وليس مَنْ يأكلُ ويبكي كمَنْ يأكلّ ويلهو. 
وليقلْ إذا أكلَ لبا : ( اللهمّ ؛ باركُ لنا فيما رزقتنا وزذنا منة )”" '» وإِنْ أكلّ غيرَهُ . . قالَ : ( اللهمّ ؛ باركُ لنا فيما 

رزقمّنا » وارزقنا خيراً منه )”" » فذالكَ الدعاءٌ مما خصصّ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ اللبنَ لعموم نفعِه . 


ويُستحبٌ عَقِيبَ الطعام أنْ يقولَ : ( الحمدٌُ للَّهِ الذي يننا وسقانا » وكقفانا وآؤاناء سَيدنا ومولاناء يا كافي مِنْ 


و صوو وح ني ١‏ امارد جو واس و عرل و فلك الححد ٠‏ ركيت لو وعبيد ون عبلالم) 
وأغنيت منْ عَبْلة » » فلكَ الحمدُ حمداً كثيراً دائماً طيّباً نافعاً مباركاً فيو » كما أنتّ أهلّهُ ومستحقّةُ » اللهمّ ؛ أطعمتنا طيبا 
كافشو لكا سدالهدا :و امكل :قو ] لذ املع ططاغسلك ا«وتهود كلك أن امشسد ود طارح امعا و 117 


وأمّا غسلٌ البدين بالأشدان + مكيفيثة : أن يتجعل الأشنان في كمه البسرى » ويعسلٌ الأصابمٌ الثلاتٌ مِنَّ اليد اليمنى 
أوّلاً » ويضربُ أصابعَةُ على الأشنانٍ اليابسٍ » فيمسحٌ بو شفتيه » ثم ينعمٌ غسلّ الفم بإصبعِه » ويدلك ظاهرٌ أسنانهٍ 
وباطتها » والحنكٌ واللسانّ » ثم يغسلٌ أصابعَةُ مِنْ ذلك بالماءِ » ثم يدلك ببقية الأشنانٍ اليابس أصابعَةُ ظهراً وبطناً , 
ويستغني بذلكَ عَنْ إعادةٍ الأشنانٍ إلى الفم وإعادة غسله'”' . 


06 


: ولفظه : « إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ به » » وعند البيهقي في « الشعب » (5975 ) بلفظ‎ ) 75١14 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) أيما لحم نبت من حرام . . فالنار أولئ به‎ 

(1) رواه أبو داوود ( 777٠‏ ) » والترمذي ( 608" ) » وابن ماجه (78377) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 77 ) في الحديث المتقدم » والسبب في ذلك هو في تمام الحديث حيث قال : « فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب 
إلا اللبن » . 


(4) قوت القلوب (؟85/5١).‏ 
مه( قوت القلورب (؟/8 ا ). 
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يي امج ابر ا اتا مات ماج لا حي اتاجير اش اماد اج طح دما 44 جد : د وا 


ربع العادات ارتحيلة جر 


البَاث الْعَائ 
ما ريسب تشع ,الشارل فياأكل 


1 


:ألا , يبتدئٌ بالطعام ومعَهُ مَنْ يستحقٌ التقديم بكبرٍ سن أ زيادةٍ فضلٍ إلا أن يكونّ هو المتبوعَ والمقتدئ به 
انيم ينبغي ألا يطول عليهمٌ الانتظاز إذا اشرأبُوا للأكلٍ واجتمعوا له . 
© © © 
الثاني : ألا يسكتوا على الطعام ؛ فإِنَّ ذلكَ مِنْ سيرة العجم » وللكن يتكلَّمونَ بالمعروفٍ » ويتحدّثونَ بحكايات 
فاضي :قن الأسحة وي 01 
9خ 85 © 
الغالثٌ : أن يرفق برفيقه في القصعةٍء فلا يقصدٌُ أَنْ يأكلّ زيادةً علئ ما يأكلّهُ ؛ فإنَّ ذلك حرامٌ إِنْ لمْ يكن موافقاً 
لرضا رفيقِه مهما كان الطعام مشتركا , بل ينبغي أنْ يقصة الإيئار» ولا يأكل تمرتينٍ في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو 
استأذتَهُمْ » فإنْ قلّلَ رفيقٌة . .. نشَّطَهُ ورعَبَُ في الأكلٍ وقالَ له : ( كَل ) » ولا يزيدٌُ في قوله ارو لاا 
إن ذلك الحا :وإفراطً ؛ كان رسولٌ الله صلى اللة علي وسلّم إذا خوطت في كي واكلانا .لم يراج بعد العلاث 19 
وكانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكرّرٌ الكلامَ ثلاثاً » فليس مِنّ الأدبٍ الزيادةٌ عليه”" . 
فأمًا الحلفُ عليه بالأكلٍ .. فممنوعٌ » قال الحسنٌ بن علي رضي اللَهُ عنهُما : ( الطعامٌ أهونٌ مِنْ أنْ يحلفت 
0 


5 


الرابع 6لا شوخ :زفبقة إل أن يفول لهُ : ( كَل ) » قال بعضُ الأدباء : ( أحسنٌ الآكلينَ أكلاً مَنْ لا يحوجٌ صاحبَّهُ إلى 
تفقدِهٍ في الأكل » وحمل عن أخيه مؤنةً القول)”*' . 

0 نظر الغير إليه » فإنَّ ذلك تصتّمٌ ل ا 
غادكه كن لوقي كا وْدْ نفْسَهُ الأدب في الوحدةٍ حنّئ لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع . 

4 في يئا » ول! حسن في جح 4 

ا ل 00 
المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأكل . . فلا بأمن به » بل هو حسنّ . 
)١( |]‏ ليعتبروا بذلك » وللكن لا يتكلم وهو يمضغ اللقمة » فربما يبدو منها شيء فيقذر الطعام . ١‏ إتحاف » ( 518/0 ) . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند» (998/9) . 
(*) رواه البخاري ( 45 ) ولفظه : ( وإذا تكلم بالكلمة . . أعادها ثلاثاً ) . 


|| (4) رواه أبو نعيم في « الحلية » (78/5) . 
(5) قوت القلوب ( ”174/7 ) والسياق الآتي له 
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عر ححا يداد لالد اكد اداداد اداح دده يي ف تت تا 4" 4د 00 


3 


+ ماداد بابك ربع العادات كتاب آداب الأكل ,1 تيتا سد ب 

وأكاذ ابن الحبارك بِقَدة فاعر الرطب إليح إخوائه وقول : (من أكلّ اكد . . أعطيعٌةُ بكلّ نواق درهماً ) وكانّ يعد || 
النوئ » فيعطي كلّ مَنْ لهُ فضلْ نوي بِعدِدِهِ دراهم ''' » وذلكَ لرفع الحياءِ » وزيادةٍ النشاطٍ في الانبساط . 

رقا تتفة يل ميحمة ري الله ديكا( لحك إرعواني إلق اقدته كلك وامطتو لقنا + زوالعل علوامن 
يحوجني إلئن تعاهدِه في الأكل )”'' » وكلٌ هنذا إشارةٌ إلى الجري على المعتادٍ وتركِ التصئّع . 

وقالَ جعفرٌ رحمة اللَّهُ أيضاً : ( تتبينُ جودة محبّة الرجل لأخيه بجودة أكله في منزله )' '" . 

اب 

الخامسنٌ :أن غسل اليه في الطسع لا بس بو ولة ليم فيإ كن وحدة» وإ أكل مع غبيه.. فلا نبغ 


0 


أنْ يفعلَ ذلك » وإذا قدَّم الطستّ إليه غيرُهُ إكراماً له فليقيلة : 


الطدد 4 4 ا 0 0 يجي 


اجتمعٌ أنسنُ بن مالك وثابثٌ البنانيُ رضي الله عنهُما على طعام » فقدّم أ: نسنٌ الطست إليهِ » فامتنعٌ ثابتٌ » فقال 
أنسن : ( إذا أكرمَكَ أخوك . . فاقبلْ كرامتةٌ ولا تردّهاء فإنَّما يكرمٌ الله عزَّ وجل )”1 . 

وروي أنَّ هارونَ الرشيد دعا أبا معاويةً الضريرٌ » فصب الرشيدُ علئ يدو في الطست » فلمًا فرغ . . قال : يا أبا معاويةً ؛ 
تدري مَنْ ص علئ يدك ؟ فقا :لا » قال : صِبَّهُ أميرٌ المؤمنينَ » فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنّما أكرمتّ العلمَ وأجِللتَهُ ‏ 
فأجلّكَ الله وأكرمَكَ كما أجِلَلْتَ العلم وأهلّه”" . 


4 


0 


ب 


ولا بأس أنْ يجتمعوا على غسل الأيدي في الطست في حالةٍ واحدةٍ» فهوّ أقربُ إلى التواضع 0 
الانتظار » فإنْ لم يفعلوا . مو ب هر اونا يُجمعٌ الماءٌ في الطست » قال النبيُ صلّى الله 
ل : «اجمعوا وضوءَكُمْ جمع اللَهُ شملَّكمْ »”" 00) 

ا 00200 


ا ا ا ل 


لذن 


والخادم الذي يصتٌ الماءً على اليد كرة بِعضَهُمْ د أنْ يكونٌ قائماً » وأحتٌ أن يكون جالساً ؛ افون إلى الخراضع * 
وكرة بعضُهُمْ جلوسَهُ » فروي أنَّهُ صبٌ علئ يدٍ واحدٍ خادمٌ جالساً » فقامَ المصبوبُ ل يده ء فقيل له : لِمَ قمت ؟ 
فقال : أحدنا لا بدّ وأنْ يكونّ قائماً . 


.)١85/5؟( قوت القلوب‎ )١( 

0) قوت القلوب .)١8٠/5(‏ 

*) قوت القلوب (؟/80١).‏ 

(4) قوت القلوب ( 187/5 ) » وروى الطبراني في « الأوسط » ( 814٠‏ ) مرفوعاً : « من أكرم امراً مسلماً . . فإنما يكرم الله » . 

(©) قوت القلوب (؟/1857١).‏ 

(5) أي : لا ثُرمئ عُسالة كل واحد علئ حدة » هلذا إن كان الطست الذي هو مجمع الغسالة واسعاً » وإلا .. فيصبه ثم يأتي به لمن لم يغسل 
بعد. (إتحاف ) ( 57١/0‏ ) بتصرف . 

0 رواه الشهاب في « مسنده » ( 7١7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 047 ) وأوله : « لا ترفعوا الطست حتئ يطففٌ » اجمعوا . . .» الحديث . 
(8) قوت القلوب (؟/485١1).‏ 

(9) قوت القلوب (؟٠/187١).‏ 


20000 


0 لاحن لطن طنط د تحط احاح طن طحن ان تاذ ل اط لطا 
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رد 


ا ل 0010 2 


دا مااي كتاب آداب الأكل 

وهلذا أولئ ؛ أل مز لعي والفسمل» وأرت إن براض الذي بيت اه وجاك لضي 
لبيك ند حك فإن الجادة جازية يذلكه. 

ني الست إن سبع آدا: لاق فيه »وأ يع به البو » وال قبل الكرا بلتدييء وأ دا يس »وا 
يجتمعٌ فيه جماعةٌ » وأَنّْ يجمعَ الماءُ فيه » وأنْ يكونَ الخادمٌُ قائماً » وأنْ يمجٌ الماءَ مِنْ فيه ويرسلَهُ مِنْ يد و برف ؛ حتّى 
يزان اهديا الترائر رغلن: أمسحاركة ليمنت باع لمر زافو الما سان ود تياو طعا قل الاير 
رضي اللّهُ عنهُما في أوَّلٍ نزوله عليه وقال : (لا يرغكَ ما رأيتَ مني » فخدمةٌ الضيفٍ فر م 

السادسث : ألّا ينظر إلى أصحابه » ولا يراق أكلّهُمْ فيستحيونً » بل يغضٌ بصِرَهُ عنهُمْ » ويشتغلّ بنفسِهٍ » ولا يمسكُ 
قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمونٌ الأكلّ بعدَهُ » بل يمد اليد ويقبضُها » ويتناولٌ قليلاً قليلاً إلى أن يستوفوا ء فإِنْ كانَ قليل 
الأكلٍ توف في الابتداءِ وقلَّلَ الأكلّ حتَّئ إذا توسّعوا في الطعام أكلّ معهُمْ آخراً» فقذ فعلّ ذلك كثيرٌ مِنّ الصحابة 
رضي اللهُ عنهُم "١‏ » وإِنٍ امتنعَ لسبب . . فليعتذز إليهِمْ ؛ دفعاً للخجلةٍ عنهُمْ . 


8 85 8 


ونث 


السابعٌ : ألّا يفعلَ ما يستقذرُهُ غيرُهُ » فلا ينفضن يِدَهُ في القصعة ولا يقدِمْ إليها رأسَهُ عند وضع اللقمةٍ في فيه» 
وإذا أخرج شيئاً مِنْ فيه . .. صرف وجِهَةُ عن الطعام وأخدّةٌ بيسار » ولا يغمس اللقمةٌ الدسمةً في الل » ولا الخلّ 
في الدسومة ؛ فقذ يكرهُةُ غيرهُ » واللقمةٌ التي قطعها بسبّهِ لا يغمسن بقيّتَها في المرقةٍ والخلٍ » ولا يتكلم بما يذَكْرُ 
المستقذرات . 


ا ا 


. ) 5١5 أورد الحكاية مفصلة ابن حجة الحموي في « طيب المذاق » ( ص‎ )١( 
1 .)١81١/5( قوت القلوب‎ )5( 
1 لني‎ ١ 101 وا ا‎ 
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ا 


لباب الْثَّالتثُ 
يكوا شري الطعا مإ ى الإخوان الاين 


تقديمٌ الطعام إلى الإخوانٍ فيه فضلٌ كثيرٌء قال جعفرٌ بن محمدٍ رضي اللَّهُ عنهّما : ( إذا قعدُّمْ مع الإخوان 
ْ تلاسو انبل اتفاريج د لامها للحن لكر افيا لاز 
وقالَ الس رحطة آئنة 64 تتقة ينئقها الرجلٌ عل تدده وأبؤيه فمن دوتع يحاك عليها العيذاء إلا نققة 
5 ا ا 0 


مائدثة موضوعة بين يديه حنّى ل 


وروي عنْ بعض علماء خراسانٌ 0 كان يقَدِّمْ إلى إغنوانة طعانا كير لا يقتورة سن أكل جميفه» 
6 وكانَ فقول املعم عن رمسول الله على الله عليه سل أتشفال “نان الأعضوان إذا رفعوا ل د 


الطعام . ..لمْ يحاسب مَنْ أكلّ فضلّ ذلكَ الطعام». فأنا أحبٌ أنْ أستكثرٌ مما أة قدّمُ إلِيكُمْ لنأكلَ فضلٌ 
علج (4) 
ذلك" . 


وفي الخبر وله تسابية العدة علي ما اكه مع إخوانه»”*) 
وكانَ بعضَهُمْ يكثرٌ الأكلّ معَ الجماعة لذلكَ » ويقللٌ إذا أكلّ وحَدَهُ . 
وفي الخبر : ١‏ ثلاثةٌ لا يُحاسبُ عليها العبدٌ : أكلةٌ السّحور » وما أفطر عليه » وما أكلّ ممَ الإخوان)”" . 


وقالَ علي رضي اللّهُ عنهُ : ( لأنْ أجمعَ إخواني علئ صاع مِنْ طعام أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أعتقّ رقبةً )”" . 
وكانّ ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهُما يقولٌ : ( من كرم الرجلٍ طيبُ زادِهِ في سفرو , وبذلّة لأصحابه )”* . 


وكانَ الصحابةٌ رضي اللّهُ عنهُم يقولونَ : ( الاجتماعٌ على الطعام مِنْ مكارم الأخلاقٍ )”" . 


)1١( 9‏ قوت القلوب (؟/185). 

(5) قوت القلوب .)١857/5(‏ 

)| (*) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠١4‏ ) » والبيهقي في «الشعب» (91974). 

!| (4) قوت القلوب ( 187/7 ) » والبلاغ قال فيه الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف» ( 77/0 ) . 

ا (5) هو في معنى الحديث الآتي . 

5 (5) كذا في « القوت » 181/1 ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الأزدي في « الضعفاء » من حديث جابر : « ثلاثة لا يسألون عن النعيم : الصائم » 
والمفطر » والرجل يأكل مع ضيفه » » أورده في ترجمة سليمان بن داوود الجزري وقال فيه : منكر الحديث » وللديلمي في ١‏ مسند الفردوس ) 
[/ نحوه من حديث أبي هريرة ) ولفظه : « ثلاثة لا يسألون عن : نعيم المطعم والمشرب : المفطر » والمتسحر » وصاحب الضيف ...)» 
وفي أكلة الصائ كم رأكلة المتسجر وى البرار ققد( شتيه 140/18-1)ك والطير ان في ١‏ اكب »1110 08:) عن اجر امن ترقوا + لاله لبد 
ا ا اي 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد » (555) . 

(8) قوت القلوب (؟178/7 ). 

(9) قوت القلوب (؟81/5١).‏ 

لو ل وري 0029 ان 0 


كتاب آداب الأكل رار در 


0 ال طن احاح الج ا و ونه 4 40 ا لا 


يكل 


225 


و و وو و و و و 9 50 3 و 0 2-2-2 ل و 3 و ل 1" 


محمد كتاب آداب الأكل 


وكانوا رضي الله عنهُم يجتمعونَ علئ قراءة القرآنٍ ولا يتفرقونَ إلا عنْ ذواقي'') 

وقيلَ : اجتماعٌ الإخوان معَ الكفاية على الأنس والألفة ليم هو مِنَّ الدنيا"'' . 

وفي الخبر : ٠‏ يقولٌ اللّهُ تعالئ للعبدٍ يومٌ القيامة : يا بِنَ آدمّ ؛ جُعْتُ فلم تطعمني » فيقولٌ : كيفت أطعمُكٌ وأنتَ رب 
العالمينَ » فيقولٌ : جاعٌ أخوكَ المسلمٌ فلم تطعمْةُ » ولؤ أطعمتَهُ . . كنت أطعمئني »”" 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : د إذا جاءَكُمُ الزَائرُ ل 

وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ ١:‏ إِنَّ في الجنّةِ غرفاً يُرى ظاهرُها م مِنْ باطنِهاء وباطنها مِنْ ظاهرهاء هي لمَنْ ألانَ 
الكلامَ » وأطعم الطَّعامَ » وصلَّئ باللّيلٍ والنّامَ نيامٌ)”* . 

وفال مِلَّى الله علي وسله: وعود كي عن اطعه الطيو ع 7 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : مَنْ أطعم أخاهُ حتّى يشبعَهُ وسقاهً حمّ يرويّة . . بِعّدَهُ الله مِنَ النّار سبع خنادق » ما 


5 ع 
بِينَ كل خندقين مسيرة خمس مئْةٍ عام )'") 


8 88 © 
د 


فليس مِنّ السنَةِ أنّ يقصدّ قوماً مترتصاً لوقت طعامِهمْ » فيدخلّ عليهِمْ وقت الأكل ؛ فإِنَّ ذلكَ منّ المفاجأة » وقذْ 

قالَ الله تعالى : « لا مَتَحُاْ بيْتَ أي ِلّا أن مقو لم إل طمَامٍ عير كَظِرنَ إِنَنهُ ‏ يعني : منتظرينَ حيئةُ ونضجَة”* . 

وفي الخبر : ( مَنْ مشئ إلئ طعام لم يدع إليه . . مشيئ فاسقاً » وأكلّ حراماً )'*' . 

وللكن حقٌ الداخلي إذا لم يتركصن واتفقّ تفقّ أن صادقَهُمْ على طعام آلا يأكلّ ما لمْ يؤذنْ له » كا قر لك أ 
فإن علم أَنّهُمْ يقولوتّة عَنْ محبةٍ لمساعدته . . فليساعذ ‏ وإِنْ كانوا يقولونَ ذلكَ حياءً منة . . فلا ينبغي أنْ يأكل بل 
ا 


طعي 


. )197/77( الكبير»‎ ١ كذا في « القوت» 181/7 )» ونحوه رواه الطبراني في‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟/85١1).‏ 

(9) رواه مسلم )١059(‏ ولفظه : ديا بن آدم ؛ استطعمتك فلم تطعمني .. .» الحديث . 

4 روه الس لطلى كانتي #الفحتى من ماكارن الوق 4 1091 ) دلقي عإ وياب ان شط 101 لوال رض شاف ار 
رلحه"١).‏ 

(©) رواه الترمذي ( 1984 ) بنحوه » وأحمد في ١‏ المسند» ( 177/5 ) . 

(5) رواه أحمد في : المسند » 15/13 )» والحاكم في « المستدرك» ( 908/4 ) . 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 4" ) » والطبراني في « الأوسط » ( 1015 )» والحاكم في «المستدرك » ( 119/4 ). 

(6) روي ذلك عن ابن عباس » ومجاهد ٠‏ وقتادة . انظر « تفسير الطبري » ( 55/55/١١‏ ). 

(9) رواه الطيالسي في « مسنده» ( 7887 ) موقوفاً علئ أبي هريرة » وهو عند أبي داوود ( 7141 ) مرفوعاً بلفظ امن دعي فلم يجب . . فقد 
عصى الله ورسوله » ومن دخل عليل غير دعوة . . دخل سارقاً » وخرج مغيراً) . 

ا ذا 10 01 212110111111010 


دمت ماد ماد يي 7 


عر 
4 


كتاب آداب الأكل 2 له رفي 


/ 2405-5 


تيت باحك ربع العادات 
أمّا إذا كانَ جاتعاً » فقصدَ بعضَّ إخوانه ليطعمَّةٌ » ولمْ يتربصن به وقت أكله . . فلا بأمن به . 
قصد رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهُما منزل أبي الهيشم بن المَيهانٍ وأبي ل أيوت 
الأنصاريّ لأجلٍ طعام بأكلونة وكاتوا جياف 7 
والدخولُ علئ مثل هلذه الحالة إعانةٌ لذلكَ المسلم علئ حيازة ثواب الإطعام؛ وهيّ عادةٌ 
السلف . 


8 3 0 06 1 2 3 
كان عون بن عبد الله المسعوديٌ لهُ ثلاث مئةِ وستونَ صديقاً يدور عليهمُ في السنة » وَلآخرٌ ثلاثون يدورٌ عليهمُ في 


وو 0 


ل 


2 


الشهر » ولآخرٌ سبعةٌ يدورٌ عليهمْ في الجمعةٍ . 

فكانَ إخوانهُمْ معلومَهُمْ وبدلاً عنْ كسبهئ . وكانَ قيامٌ أوللئكٌ بِهِمْ علئ قصد التبدٌكِ عبادة هه" . 

ّ فإِنْ دخلَ ولمْ يجذ صاحب الدار » وكانّ واثقاً بصداقته » عالماً بفرحِه إذا أكلّ مِنْ طعامه . . فل أن يأكلّ بغير إِذْنِه ؛ 
إذ المرادٌ مِنَ الإذنٍ الرضا ء لا سيما في الأطعمة . 

وأمرُها على السعةٍ . فربٌ رجلٍ يصرّحٌ بِالإِذْنِ ويحلفُ وهو غيرٌ راض » فأكُلُ طعامِه مكروةٌ » ورب غائبٍ لم يأَدَنْ 
وأكل طعامه محبوبٌ » وقد قال عزَّ وجل : 9 أوَصَدِيقِكْرَ # . 

ودخلٌ رسول الله صلّى الل عليه وسلَمَ دا بريرة وأكلّ طعامّها وهي غائبةٌ » وكانّ الطعامٌمِنَ الوق ا : 
الصدقةٌ محلّها »؛ وذلكَ لعلمهِ بسرورها بنالك”" . 

ولذالك يجورٌ أَنْ يدخلَّ الدارٌ بغير استعذانٍ اكتفاءً ءَ بعلمِهٍ بِالإِدْنء فإِن لمْ يعلمْ. . فلا بد مِنَ الاستعذان ولا ثم 


2 


ا ا 3 


الدخول : 


اوسص دين راسم وأصحابة يدخلونَ منزل الحسن . فيأكلونَ ما يجدونٌ بغير إِذَنٍ » وكانَ الحسنٌ يدخلٌ وير 
ذلك فيسد به ويفول ا 


ورُويَ عن الحسن رضي الله عنة أنّهُ كان قائماً يأكلٌ مِنْ متاع بِقَالِ في السوق » يأخدٌ مِنْ هلذو الجوئة تينةً ؛ ومِنْ 
ال ووم ه14 ميا وق انقو الو حرو وق 7 ء 7 ا : 0 0 و 9 
هلذه قضبة » فقالَ لهُ هشامٌ : ما بدا لك يا أبا سعيدٍ في الورع » تأكل متاعَ الرجل بغير إِذنِهِ !! فقالٌ :يا لكعٌ ؛ اتل 
علي آيةَ الأكلٍ » فتلا إلى قولِهِ تعالى مت وتكر 4 نقال : فمّن الصديقٌ يا أبا سعيدٍ ؟ فمَالَ : مَنِ استروحث إليه 
النشيفك. واظمان إلبه لقي 13 


)١(‏ حديث خروجهم إلى أبي الهيثم بن التيهان رواه الترمذي ( 7774 ) » وأصله عند مسلم ( 7١78‏ ) » وحديث قصدهم أبا أيوب الأنصاري رواه 
ابن حبان في « صحيحه » ( 0117 ) ٠‏ والطبراني في « الأوسط » (158؟ ) » و« الصغير» .)51/١(‏ 
() قوت القلوب ( 1١81/9‏ ). 

() كذا في « القوت »( 180/1 )» وحديث بريرة وإصابته صلى الله عليه وسلم من طعامها وهي غائبة وكان صدقة عند البخاري ( 14197 ) » 
ومسلم ( ٠١174‏ )» وقوله : « بلغت الصدقة محلها » إنما قاله في حق نسيبة بنت كعب في قصة مشابهة » هي عند البخاري ٠) ١545(‏ ومسلم 
"لا ). 

(5) قوت القلوب .)١80/7(‏ 

(4) هو هشام الأوقص قاضي مكة . 

0 توت القلرك 188710 ) #روقق لكيه )يدل (قفية) موقي (2 031 ) يحي التمرة البابسيةء 
107 2 12 1 1] 1 1 > 1 1|101 00/0/01 |[ | | |[ | |[ | |[ | | | | |[ | |[ ز[ز [ز ز [ 1 1غ 


8 اتات اكد 200111 او 4 4 0 10 مط و ا ا 0 أ 


وجاءَ قوم ا عم ام ند سح سر رار يأكلونَ » فدخلَ الثوريّ فجعل 
يقولٌ : ذكّرتموني أخلاق السلف ‏ هلكذا كانوا”'" . 
وزارٌ قومٌ بعض التابعينَ ولمْ يكنْ عندَهُ ما يقد ِقدّمُهُ إليهم » فذهب إلى منزلٍ بعض إخوانه » فلم يصادفةٌ في المنزلٍ » 1 
6 فدخلّ » فنظر إلئ قِذْرِ قذ طبخّها » وإلى خبز قذْ خبرّهُ وغير ذلك » فحملّةُ كله » فقدّمَهُ إلى أصحابهِ وقالَ : كلوا » فجاء 
|| رثُ المنزل » فل ير الطعام » فقيل له : قذْ أخدَّةُ فلانٌَ » فقالَ : قد أحسنّ » فلمًا لقيّةُ .. قال : يا أخي ؛ إن عادوا . . 


2ه(5) 
فعد : 


فهلذه آداث الدخول 5 


عر اس 2 2 
وأمًا آدابُ التقديم : فترك التكلفٍ أوَّلاً » وتقديمٌ ما حضرٌ : 


فإِنْ لم يحضرْهُ شيءٌ» ولمْ يملكُ . . فلا يستقرض لأجلٍ ذلك 2 ف فيشقَّ على نفيِه ء وإِنْ حضرَهُ ما هوَ محتاحٌ إليه 
لقوتوء ولمْ تسمخح نفسُهُ بالتقديم . . فلا ينبغي أَنْ يقدّمَ . 

دخل بعضْهُمْ على زاهدٍ وهو يأكل . :فقال : لولا أن أخذثةُ بدينٍ . . لأَطعمدكمْ منة 

وقالَ بعضٌ السلفٍ في تفسير التكلّف : ( أنْ تطعم أخاك ما لا تأكلُ أنت » بلْ تقصدُ زيادةً عليه في الجودة 
والقة 29 


0م 


وكانَ الفضيلٌ رحمَة الله يقولٌ : ( إِنَّما تقاطعٌ النامئ بالتكلف , يدعو أحدّهُمْ أخاه» فيتكلّفُ لهُ » فيقطعُةُ عن الرجوع 
لذ 7 ش 


2007 


وقال بعضَهُمْ “ما أبالي بحن أتانى + مِنْ إخواني » ؛ في لا أتكلّفُ لة» إنّما أقرَبُ ما عندي » ولو تكلّفْتُ لهُ. . 
لكرهُتٌ مجيكَةٌ ومللتٌهُ )”'' . 
0 إفف 


اجتمعئا. . أكلناهُ ؟! فإمًا لو ل 


زو النفلك الا نين دا غية ا + جيل بعاله :ولزن فقلوتف عزوي أن رجناة دعا علا رين الله : 


.)١1١80/5( قوت القلوب‎ )١( 
[| قوت القلوب ( 180/9 ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 780/0 ) : وللكن ليس لكل أحد ينظر إلئ ظواهر هلذه القصص » فيدخل‎ )9( ْ 
1 البيؤت يقي استعدان » ويم يده إل عا[ له يمل له النظر إليه فصلا عن الأذ » ولتكن بعروط:حى الآن أعر من الكبريت الألخينء قاين :الذي‎ ْ 
ْ : يطمئن إليه القلب أو تستروح النفوس إليه ؟! ولذا قال القائل‎ |] 

: صادٌ الصديقٍ وكافٌُ الكيمياءٍ معاً لا يوجدانٍ فدغ عن نفيِكٌ الطمعا 
]| (”*) قوت القلوب ( 185/7 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب .)١85/17(‏ 
(ه) قوت القلوب (؟/185١).‏ 
(5) قوت القلوب (؟”/85١1).‏ 
0) قوت القلوب )1١185/7(‏ . 


2 رار لايد ربع العادات كتاب آداب الأكل 
عنةٌ» فقالَ عليٌ : أجِيبّكَ على ثلاث شرائطً : لا تُدخل مِنّ السوقٍ شيئاً » ولا تدخز ما في البيتِ » ولا تجح 


و 22 232 5-599 101111 21121101101< 


7 0-0000 222 ها 


بعالك 7 


وكانَ بعضِهُمْ يقدّمٌ مِنْ كل ما في بيتِه شيئاً » فلا يتركُ نوعاً إلا ويحضرٌ شيعاً منة”"" . 

وقالٌ بعضهُمْ : دخلنا على جابر بن عبدٍ الله » فقدّمَ إلينا خبزاً وخلاً وقالَ : ( لولا نا تُهينا عن التكلّفٍ . . لتِكلّنْتُ 
ل" 

وقالَ بعضَهُمْ : ( إذا قُصِدت للزيارة . . فقدّمْ ما حضرّء وإنٍ استزرت .. فلا تبق ولا تذر )”2 . 

ومح را رج طح لمرو اا ,ابورا مرا 


0 


روحت يرد لحن على تيهنا وعية الفياد اأتازوازة زعوانة #فقام إليهن كسّراً » وج لهُمْ بقلاً كانَ يزرعَةُ » ثم 
قال لهم 1316ل تلولة أن الله لفق المقكافية . 0 


وعنْ أنس بن مالك وغيره م ا نَهِمْ كانوا يقدّمون ما حضرٌ م مِنَ الكسّر اليابسة وحشف التمر 


ويقولونٌ : (لا ندري أنْهما أعظمُ وزراً : الذي بي يحتقرٌ ما يقدّمُ إليهِ » أو الذي يحتقرٌ ما عندَهُ أن ا 


الأدبُ الثاني وهو للزائر - : ألا يقترع ولا يتحكّمَ بشيءٍ بعينه : 

فربما يشقٌ على المزور إحضاره » فإِنْ خيِّرهُ أخوةُ بِينَ طعامين . . فليتخيّرْ أيسرّهما عليه » كذالكَ السنةٌ » وفي الخبر : 
( ما خيّر رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ بِينَ شيكين إلا اختارٌ أيسرَهُما )!4 . 

وروى الأعمشٌ عنْ أبي وائلٍ أنَّهُ قال : مضيتُ مع صاحب لي نزورٌ سلمانّ » فقدّمَ إلينا خبرٌ شعيرٍ وملحاً جريشاً » 
فقال صاحبي : لؤ كانَ في هلذا الملح سعترٌ . . كان أطيب » فخرج سلمانٌ » ورهن مطهرتَةُ وأخدّ سعتراً » فلمًا أكلنا . 
فأ صاخبي ؛ الحمة لله الذي فتعنا بما رقنا فقال سلمان؛ لو فتعت بما ثزقت . . لغ تكن مطهرتي مرهوية 69 


.)181/5( قوث القلوب‎ )١( 
.)١81١/5؟١ قوت القلوب‎ )0 
اجاح ار واه الحمداتي دلجي 01 503000 رافظ اكور على عارز نار أمجات الذي ار دروا ونالم لقاع لقوغيرا يعاد‎ 
نِعُمَ الإدام الخل » إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه.» فيحتقر‎ ٠: فقال : كلواء فإني سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول‎ 
2) 755 مسند أبي حنيفة » (ص‎ ١ ما في بيته أن يقدمه إليهم » وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدّم إليهم » » وقوله : ( لولا أنا نهينا . . . ) هي في‎ 
. وهي مشهورة عن سلمان رضي الله عنه » رواها عنه الطبراني في « الكبير» ( 75/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 171/5 ) وسيأتي‎ 
واستزرت : طلبت للزيارة ؛ ولا تبق ولا تذر : لا تقصر.‎ » )181١/7( قوت القلوب‎ )4( 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » 514 ) ؛ وبنحوه رواه البزار في مسنده» ( 79015 ) , والطبراني في «الكبير» (771/1 )» والحاكم 
في ١‏ المستدرك ) (7/54؟١).‏ 

(5) قوت القلوب (؟1481/5١).‏ 

0) قوت القلوب .)١181١/5(‏ 

(4) رواه البخاري ( 705٠‏ ) , ومسلم ( 57517 ) . 

للح ف انح او ل 0 


/ 070 7 2< 2 1 12 1 1ز 12 1 12 2 21 1202 1 ]1 زذ ذا ا ا ا ا ا ا 0 


هك 4 4 جد ورد 4 14 د 4 4 04 ال لا 1 الاجي ة ونا راطا متهي بيجي 1 دي 


0 


2 11 مجك كتاب آداب الأكل 
هنذا إذا تومّمَ تعدَّرَ ذلكَ علئ أخيه أ كراهمّةُ له نا عاد الك قر اق سورك دقلو لك . . فلا يُكرَّهُ لهُ 
الاقتراح » فعا الشافعي رضي الله عنة ذلك مع الزعفرانيٍ ؛ إِذْ كان نازلاً عليه ببغداة » وكانَ الزعفراني يكتب كل يوم 
رقعةً بما يطبخ م مِنَ الألوات ويسّمُها إلى الجارية » فأخدٌ الشافعيُ رضي الله عنة الرقعة في بعض الأيام وألحقّ بها لونا 
آخرَ بحو » فلكًا رأى الزعفرانيُ ذلكَ اللونَ . . أنكرَهُ وقالَ : ما أمرتُ بهنذاء فعرضث عليه الرقعةً ملحقاً فيها خط 


9 


304 7 


3 


4 


0 ك2 - 2 ود , 52 72 23 


الشافعي » فلمًا وقعَتُ عيئُهُ على خطه . . فرح بذالكَ » وأعتقّ الجاريةً سروراً باقتراح الشافعي عليه 
وقالَ أبو بكر الكثّانيُ : دخلتٌ على السريٍ » فجاءً بفتيتٍ وأخدٌ يجعلٌ نصِفَةُ في القدح » فقلتُ له : أيّ شيء تعمل ؟ 

أنا أشربهُ كلَّهُ في مرَةِ » فضحك وقالَ : هنذا أفضلٌ لك مِنْ حجةٍ''' . 
وقالَ بعضُهُمُ : ( الأكل علئ ثلاثة أنواع : مع الفقراء كان وه الإخوانٍ بالانبساطٍ » وممٌ أبناءٍ الدنيا 
0 4 1 

بالادب ) 2 . 


2 


ك2 


7 


© © © 
الأدبُ الثالثٌ : أنْ يشَهَيَ المزورٌ أخاهٌ الزائرٌ : 
ويلتمس منةهٌ الاقتراخ » مهما كانث نفسُّهُ طيّبة طيّبةٌ بفعل ما يقترحٌ » فذلكَ حسنٌ » وفيه أجرٌ وفضلٌ جزيلٌ . 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : «مَنْ صادف مِنْ أخيه شهوةً . . غُفِرَ له » ومَنْ سرٌ أخاهُ المؤمنّ .. فقذ سر الله 
0 
ونا هل الللاعيه وقيل ماروا عار لاعن لذ اغا نما يشتهي : . كتب اللّهُ له ألفت ألف حسنةٍ » ومحا عنة 
ألف ألفٍ سيئة . ورفعٌ لهُ ألفت ألفٍ درجة » وأطعمّة الله مِنْ ثلاثِ جنات : جنةٍ الفردوس » وجنةٍ عدْنٍ » وجنةٍ الخلدٍ»”*' 
89 8 © 
الأدثُ الرابعٌ : آلا يقولَ لهُ : هل أقدِمُ لكَ طعاماً : 


115 2<(2101110101ظ 


0 بل ينبغي أَنْ يقدّمَ إنْ كان » قال سفيانُ الغوري : ( إذا زارَكَ أخولك . . فلا تقل له : أتأكل . أ أقدِمْ إليكَ ؟ وللكن 
4 قدّمْء فإِنْ أكل » وإِلّا . . فارفغ )'" . 

32 

.)١481/5( قوت القلوب‎ )١( 5 

4 رء , 

2 () أي : عمل قليل وثوابه كثير ؛ لما فيه من النية الحسنة بإدخال السرور علئ أخيه . ١‏ إتحاف» ( 507/0 ) . 

4 (") كذا في ١‏ اللمع ؛ ( ص 545 ) » ورواه أبو الحسين الطيوري في ١‏ الطيوريات » (1117 ) عن جعفر الخلدي » وأورده مبهمأ الخركوشي في 
١ |‏ تهذيب الأسرار» ( ص 798). 

4 (4) كذا في « القوت» ( 187/7 ) » والجملة الأولئ منه رواها البزار في « مسنده» ( 5١٠١١‏ ) » والعقيلي في « الضعفاء » ( ١571/4‏ ) » والجملة 
4 


الثانية رواها البيهقي في « الشعب » ( 77417 ) » قال الحافظ الزبيدي : ( وقول ابن الجوزي : إنه موضوع .. فيه نظر ) . « إتحاف ») ( 198/0 ) . 

ا (0) كذا في « القوت ١87/70)»‏ )» قال الحافظ العراقي : ( ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات »88/71 ] من رواية محمد بن نعيم » عن أبي 
4 الزبير » عن جابر » وقال أحمد ابن حنبل : هلذا باطل كذب ) ؛ ويروئ عن أبي هريرة مرفوعاً : ٠‏ من أطعم أخاه المسلم شهوته . . حرمه الله 
4 على النار » » رواه البيهقي - في « الشعب » ( 4  )180‏ وعن معاذ : ( من أطعم مؤمناً حتئ يشبعه من سغب . . أدخله الله باباً من أبواب الجنة لا 
|| يدخله إلا من كان مثله » . رواه الطبراني - في ١‏ الكبير » ( 80/7١‏ ) - وعن أبي سعيد : « من أطعم مسلماً جائعاً . . أطعمه الله من ثمار الجنة » » 
رواه أبو نعيم في « الحلية » (1"5/8 ) . « إتحاف » ( 58/80؟73 ) . 

)| (5) قوت القلوب (؟186/7١).‏ 


0 و يي و وي و و رن 20952732737 1ل 1 2 203203212037233 


> 


2*1 


ربع العادات لط ا 


د د ماحد ربع العادات 
وإِن كان لا يريدُ أن يطعمَهُمْ طعاماً . . فلا ينبغي أن يظهرَهُ عليهم أؤ يصفَّهُ لهُمْ » قال الثوريٌ 
عيالَكَ مما تأكلّهُ . . فلا تحَدَّنْهُمْ بو ولا يرون مَعَكَ )0 : 
وقالَ بعضٌ الصوفية : ( إذا دخلّ عليكمٌ الفقراءً.. . فقدّموا إليهئ طعاماً » وإذا دخلّ الفقهاءً 
وإذا دخلّ القرّاء .. فدلُوهُمْ على المحراب )”'' . 
6 30 


.)١85/7( قوت القلوب‎ )١( 


11+ +111111111111 1 1 101 27000 210110 يا 


كتاب آدات الأكل لي اي 


.. فسلوهُمْ عن مسألةٍ , 


(؟) القول لأبي علي التؤرباطي كما في : اللمع » ( ص ١45‏ )ء ولآبي علي الروذباري كما أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص /781) . 
1144| 1 1 أذ ذا اذ اا ا ا ا 0 


: ( إذا أردت الأحطه 


ات مدر ةجاب ياد يل ا جيه اج نف بماتامش نابايلاو ابا تومو امو باجو و7استجطمتب 7امتجب هابا متاتمتجتبه1 


2 


علي مز ا يدا كتاب آداب الأكل 

2 

2 

4 

3 

ومظان الآداب فيها ستةٌ : الدعوة أوَلا ‏ ثمّ 

2 5 3 

ولنقدّمْ على شرحها فضيلة الضيافة : 

3 5 0 1 10 و هه لمق مك الا حمر كع سدق 1 0 الت 2 سا4 وده ان لاشاهة 2 7 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لا تتكلفوا للضيف فتبغضوةٌ ؛ فإنْهُ مَنْ أبغضَ الضيف . . فقذ أبغض الله تعالى » ومَنْ 5 
أبغضّ الله . . أبغضّة الله »''' . 

9 

ا 7 05 00 رةه ا 0 

سر ع د اا ا . 

ومرّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم برج له بل وبقرٌ كثيرة » فلم يضفَهُ » ومرّ بامرأةٍ لها شويهاتٌ » فذبحث له » 
42 

©]| فقال صلّى الله عليه وسلّم ا ا » فجن شاء أن يمتحَةُ خُلّقاً حسناً . . 
2 ٍِ 

1 

, 

> 0 اكحن د ١‏ اوزقة ”ا 0 
وقالَ أبو رافع مولئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : إِنَّهُ نزلَ بو صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ضيفٌ » فقالَ : «قلْ لفلانٍ 
اليهوديٌ : نل بي ضيفت » فأسلفّني شيثاً مِنَ الدقيق إلى رجب »» فقالَ اليهودي : والله ؛ لا أسلفُةُ إلا برهن » فأخبرثّة , 
| فقالَ عليه الصلاةً والسلام : « والله ؛ إِذّ ني لأمينٌ في السماءٍ » أمينٌ في الأرض » ولؤْ أسلقّني . .. لأديثُهُ » فاذهثٍ بدرعي 
سو 

4 وو وره) 
وكانٌ إبراهيم يِه الخليلٌ صلواتُ الله عليه وسلامّةُ إذا أراد أنْ يأكلّ . .. خرج ميلاً أو ميلينٍ يلتمسُ مَنْ يتغدّئ معة 3 
]| وكانَ يكنئ أبا الضيفانٍ''' » ولصدق نيت فيه دامث ضيافتّة في مشهدِه إلئ يومنا هلذا » فلا تنقضي تنقضي ليلةٌ إلا ويأكلٌ عندة 
4 

| جماعة بن بين ثلالة إلى عشرة إلئ من» وقال قم الموضع : إِنّهُ مخ إلى لآ ليل عئ ضيفي" . 

3 0 و 35 بن شو 5 وو 1 -. 8 00 (8) 

وسئلَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ما الإيمانٌ ؟ فقالَ  :‏ إطعامٌ الطعام » وبذلٌ السلام » 

0 

)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» ( 87/١‏ ) ؛ والبيهقي في « الشعب » (1154) بلفظ : «لا يتكلفن أحد للضيف مالا يقدر عليه)» 
وروى الرافعى فى « التدوين فى أخبار قزوين » ( 474/١‏ ) من حديث أبي قرصافة : ديا عائشة ؛ لا تتكلفي للضيف فتملِيه » وللكن أطعميه مما 
0 تا 9 

تأكلين » . 

(7) رواه أحمد في ١‏ المسند) ( 1955/4 ) . 

(*) رواه عبد الرزاق في « المصنف ») ( ٠ ٠١565‏ ) عن عمرو بن دينار» وابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » )7١(‏ عن أبي المنهال مرسلاً . 

(4) رواه الطبراني في « الكبير» ( 71/١‏ )» وأبو نعيم في معرفة الصحابة » ( 797/١‏ ) . 

(0) رواه هناد في ١‏ الزهد » (548 ٠»)‏ والبيهقي في « الشعب» (4177) . 

47 

(*) رواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء» ( )1/5/١‏ » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 770/7) . 

(1) حكاه مجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » ( 44/١‏ ) وفصل القول في ذلك » قال الحافظ الزبيدي : ( وقد اتفق 
لي أني لما وردت لزيارته . . كان معي جماعة نحو الخمسة » » فلما فرغت من الزيارة . . إذا أنا بسماط ممدود وفيه من أنواع الأطعمة » » فتعجبت 
لكونى ما أعرف هناك أحداً » فمن أين هنذا ؟! فقال لي واحد : لا تتعجب » هلذه ضيافة الخليل عليه السلام » وهي لكل قادم إلى زيارته » ثم 
35 إني كنت في ضيافته ثلاثة أيام في أرغد عيش صلى اللّه عليه وعلئ ولده وسلم ) .«إتحاف»(ه/994؟). 

0 (8) رواه البخاري (؟1١‏ )» ومسلم (4") بلفظ : أي الإسلام خير ؟ قال اواج لك :ا 2 الول اك يا لاد اك ل ل 1 : 


ع( 10111119111010 1[11[1ذ212 


؟] أمّا أنتَ . . فمِنَ الذ لظلمة أَنفسِهم 


3 


وقالٌ صلّى الل عليه وسلّمَ في الكفاراتٍِ والدرجاتٍ : « إطعامٌ الطعام » والصلاةٌ بالليلٍ والناس نيامٌ) ”2 . 
7 3 7 و 7 20 
وسثل عن الحج المبروز فقال: 9 إطعامٌ الطعام » وطيبٌ الكلام ؛ ١‏ : 
0000 شو و 2 36 3 1 - 
وقال أنسنٌ رضي اللَّهُ عنة : ( كل بيت لا يدخلة ضيف لا تدخلة الملائكة )7 . 


0 


والأخبارٌ الواردة في فضّلٍ الضيافةٍ والإطعام لا تحصئ » فلنذكز آدابها : 

أمَا الدّعوةٌ : 

فينبغي للداعي أنْ يقصد بدعوتهٍ الأتقياءً دون الفكاق كان على الله علي ولم” أكلّ طَعامَكُمٌ الأبرارٌ ؛ في دعائه 
لمَنْ دعا لهُ”*'. 

وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تأكلْ إلا طعامَ تقيّ » ولا يأكلْ طعامَكَ إلا تقيٌ»* . 

ويقصدٌ الفقراءً دونَ الأغنياءء على الخصوص . قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ شةٌ الطعام طعامٌ الوليمة ؛ يُدعئ إليها 
الأغنياءً دونَ الفقراءِ )”"' . 

وينبغي ل يهمل أقاربَةٌُ في ضيافتِهِ » فإنَ إهمالَهُمْ إيحاشنٌ وقطعٌ رحم » وكذلكٌ يراعي الترتيتت في أصدقائَهِ 
ومعارفه , فإِنَّ في تخصيص البعض إيحاشاً للباقينَ . 1 

وينبغي أل يقصدَّ بدعوته المباهاة والتفاخرٌ» بل استمالة قلوب الإخوان ؛ والتسئّنَ بسئَّةٍ رسول الله صلَّى اللّهُ علبه 
سدم في إطعام الطعام » وإدخال السرور علئ قلوب المؤمنينّ . 

وينبغي آلا يدعو مَنْ يعلمٌ أنَّهُ يشقٌُ عليه الإجابةٌ » وإذا حضرّ. . تأذّئ بالحاضرينَ بسبب مِنّ الأسباب . 


له 


وينبغي ألا يدعو إلا مَنْ يحب إجابتَهُ » قال سفيانُ الثوريُ : ( مَنْ دعا أحداً إلى طعام وهو يكرهٌ الإجابةً .. فعليه 


و 


جابهُ المدعوٌ . . فعليه خطيئتانٍ ؛ لأنَّهُ حملّهُ على الأكلٍ معّ كراهةٍ , ولو علمَ ذلكَ . . لما كان يأكلّه ) . 


5 00 
خطيئة » فإن ا 


وإطعامٌ التقيّ إعانةٌ لهُ على الطاعةٍ » وإطعامٌ الفاسق تقويةٌ لهُ على الفسق » قال رجلّ خياطٌ لابن المبارك : أنا أخيطٌ 
يات السلاطين » فهل يُخافٌ أنْ أكون مِنْ أعوانٍ الظلمةٍ ؟ قال : لا ء إِنَّما أعوانٌ الظلمة مَنْ يبِيعُ منكٌ الخيط والإبرةَ » 


2020 


)١( |]‏ رواه الترمذي (889”) . 


(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 87/١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 557/8 ) . 

(5) أورده أبو حيان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة ) (ص 787 ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 865" ) » وابن ماجه ( /ا4/ا١‏ ) . 

(©) رواه أبو داوود ( 87 ) » والترمذي ( 78946 ) بلفظ : «لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقى» . 

(5) رواه البخاري ( لالااه ) » ومسلم .)١4*(‏ ْ 

() لآنه أظهر بلسانه خلاف ما في قلبه » فتصنع بالكلام » وهلذا من السمعة » وداخل في محبة أن يحمد بما لم يفعل . « إتحاف» (740/0). 
(8) قوت القلوب ١191/7”‏ ) » قاله تحذيراً من أن يقترب من الظلمة . 
110111111111111 


كتاب آداب ال كل ا رق 


[_الطي كا كورب 00007 


عر بر 24 1 ا 4 جد جا جر ا ا قر اه ل الاج ب اجر به يه يراه جح د د ا ير 404 4 14 ا 4 ااا اير قي 


3 


د 


3 


2-2 


فهي سه مؤكدةٌ » وقد قيلٌ بوجوبها في بعض المواضع » قالَ صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ لؤ دُعيتُ إلى كراع . . 
لأجبتٌ » ولؤ أهدي إلىّ ذراعٌ . . لقبلتُ »”'' . 


ال عد 


٠. ع8‎ 


لول : آلا يمير الغنيّ بالإجابة عن الفقير » فذلكَ هوَ التكيّرٌ المنهي عنة ؛ ولأجل ذلكَ امتنمَ بعضّهُمْ عنْ أصلٍ 


الإجابة وقالَ : ( انتظارٌ المرقةٍ ذل ) » وقالَ آخرٌ : ( إذا وضعتٌ يدي في قصعةٍ غيري . . فقدْ ذلَت له رقبتي )''' . 


ومن المتكبرينّ مَنْ يجيث الأغنياء دون الفقراء » وهو خلافٌ الستقء كان صلَّى الله عليه وسِلّمَ يجيب دعوة العيدٍ 
وقغوة المتتكين” 7 

ومرّ الحسينُ بن علي رضي اللّهُ عنهُما بقوم مِنَ المساكين الذينَ يسألونَ الناس علئ قارعةٍ الطريقٍ وقد نشروا كِسَراً 
على الأرض في الرمل وهم يأكلونَ » وهو علئ بغلتِه » فسلّم عليهم » فقالوا له : هلمٌ إلى الغداء يا بنّ بنتٍ رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فقالَ : نعم ء إنَّ لله لا يحبُ المستكبرينَ » فنزلَ وقعد معَهُمْ على الأرض وأكل » ثم سلّمَ عليهم 
وركب » وقالَ : قذ أجِبِتُكُمْ فأجيبوني » قالوا : نعمْ » فوعدَهُم وقتاً معلوماً » فحضروا » فقدّم إلِيهِمْ فاخرٌ الطعام » وجلسن 
يأكلٌ مِعَهُه”''. 

وأا قولٌ القائل : ( إِنَّ مَنْ وضعتٌ يدي في قصعيِه فقذ ذلّتْ له رقبتي ) .. فقاد قال بعضّهُمْ : (هلذا خلاف 
السئة )”* » وليس كذالك ؛ فإِنَّهُ ذل إذا كان الداعي لا يفرحٌ بالإجابة» ولا يتقلّدُ بها مِنّهَ » وكانَ يرئ ذلكَ يدا له 
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على المدعق » ورسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كانَ يحض لعلده بأنَّ الداعي لهُ يتقلدُ مه » ويرئ ذلك شرفاً وذخراً 
لنفسِه في الدنيا والآخرة . ظ 

مع يكدية اظدلاك العا تافكلان اليد ةكايش الشبمافة اللعلنا لوقه 
السئَةَ إجابية **' » بل الأولى العَعدّلُ ؛ ولذالكَ قال بعضُ الصوفية : ( لا تج إلا دعوة مَنْ يرئ أَنَّكَ أكلتَ رزقكَ » أنه 
سلّمَ إليكَ وديعةً كانث لك عندهُ » ويرئ لك الفضلّ عليه في قبولٍ تلكَ الوديعة منه)”" . 

وقال سريٌ السقطئُ رحمَة الله : ( آه علئ لقمةٍ ليس علي لله فيها تبعةٌ » ولا لمخلوقٍ فيها مه )'*" . 


فإذا علمَ المدعوٌ أنّهُ لا منّدَ في ذلك . . فلا ينبغي أَنْ يردً . 


. ) 7058 رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟/185١).‏ 

(") رواه الترمذي 1١117‏ ) وليس فيه ذكر المسكين » وهو مفهوم من عموم ما ورد في ذلك . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التواضع والخمول»( ).ء والطبراني في « مكارم الأخلاق )11 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق )١181/15()‏ 
جميعهم عن سيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالئى عنه » وكذا في ١‏ القوت» (181 )» ووقع في النسخ : ( الحسن ) بدل ( الحسين ) ٠‏ 
(0) قوت القلوب .)١85/١(‏ 

(5) روئ أبو داوود ( 1/54" ) عن ابن عباس قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم نهئ عن طعام المتباريين أن يؤكل ) » وهما المتعارضان يفعلهما 
للمباهاة والرياء . 

0) قوت القلوب (؟/85١1).‏ 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية» .)1١١5/١١(‏ 
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كتاب آداب 0 دعبي 


زقيلٌ تمعروف الكترغى :رطسي الله عكة كل عن وما عمة إلية؟ فقال :أنااضبك ‏ أجرل حبيثك 

ا 
© © 6 

الثاني : أنّهُ لا ينبغي أن يمتنعَ عن الإجابةٍ لبعدٍ المسافةٍ » كما لا يمتنعٌ لفقر الداعي وعدم جاهِهٍ ‏ بل كل مسافةٍ 
يمكنٌ احتمالّها في العادةٍ لا ينبغي أَنْ يمتنعَ بسببها . 

يقال في التوراةٍ أو بعض الكتب : ( سِرْ ميلاً . . عد مريضاً » سِرْ ميلين . . شيّعْ جنازة » سِرُ ثلاثة 
دغوة » سذ أزبعة أمبال - . رُرَْ أخا في الله ) ” أوىتقانك رادم بجيال 1١‏ برفقاء نق لذن 42 الى 
ِنَ اميت . ْ 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لؤ دعيتٌ إلى كراع العَّمِيم .. لأجبتٌ »”*'» وهوّ موضعٌ على أميالٍ مِنَ المدينة”*» 
افظر رسو الله عاى :الله بعل وبل "في رعطناة لها يلكة "١١‏ اوفصو هندة تن ب 01 

الثالثُ : ألا يمتنعَ لكونه صائماً » بل يحضِدٌء فإِنْ كان يسدٌ أخاهُ إفطارٌه .. فليفطز » وليحتسث في إفطاره بنبّة 
إدخالٍ السرور علئ قلب أخخيه ما يحتست في الصوم وأفضل » وذلكَ في صوم التطوّع » ون م يتحمّق سرورٌ قلبه . . 
فليصدقةُ بالظاهر وليفطز ء وإِنْ تحمّىّ أنّهُ متكلّفٌ . . فليتعلّل . 

وفك قال سيان الله له عليه وسلّمَ لمَنِ امتنعَ بعذر الصوم و كلت لك أخوك وقول 000005 


وقدْ قال اب عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( مِنْ أفضل الحسناتٍ إكرامٌ الجلساءٍ بالإفطار)”'' . 


الي ل اي يي لاله اننا انط اطهط نان طنط اننا اط نا ا ا اا ا ا ا ل احا تين 1 


5 


. )"988 كذا في « اللمع » ( ص 754 ) » وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 580/1 ) » فهئذا مقام من شاهد الداعي الأول . ١‏ إتحاف» ( 587/0 ) . 

(5) كذا في ١‏ القوت » 187/7 ) » ورواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 0177 ) عن علي رضي الله عنه ؛ وروئ نحوه ابن عدي في ١‏ الكامل ) 
( 174/0 ) مرفوعاً » وورد منثوراً علئ لسان التابعين كذالك . 

(4) كذا في « القوت» (1817/7 ) دون زيادة ( الغميم )» ولم نقف علئ هنذه الزيادة فيما بين أيدينا من المصادر . قال الحافظ العراقي : 
ذكر الغميم فيه لا يعرف . والمعروف : « لو دعيت إلئ كراع » كما تقدم قبله بثلاثة أحاديث » ويرد هلذه الزيادة ما رواه الترمذي من حديث 
أنس : ١‏ لو أهدي إلىّ كراع . . لقبلت » . وقد تبع المصنف صاحب ١‏ القوت » في هلذا السياق على عادته في هلذا الكتاب . انظر ( الإتحاف ) 
(ه/"8؟). 

(5) وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال . انظر « معجم البلدان » ( 447/4 ) » ونقل الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 747/0 ) عن شيخه ابن 
الطيب الفاسي في « حاشيته على القاموس )» : ( صوابه : علئ ثلاثة أميال من مكة ) . 

(5) رواه مسلم ( ١1١1١5‏ ) وكان ذلك في عام الفتح . 

() كذا في « القوت » ( 1817/15 )ء قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . انظر « الإتحاف » ( 787/0 ) . 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 6( 7754 )ء والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7174/5 ) » وكان الداعي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه » ولفظه : 
« دعاكم أخوكم وتكلف لكم» . ثم قال له : « أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت شكعه 

(9) قوت القلوب ( 185/7 ) » ومن جملة إكرامهم مواساتهم وتأنيسهم 0 )(ه/":1؟). 
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4 ا ا ا 4 ا كتاب آداب الأكل 
فالإفطارٌ عبادةٌ بهلذه النبّة وحسنٌ خلق » فثوابّةُ فوقّ ثواب الصوم » ومهما لمْ يفطر . . فضيافتُةُ الطيبُ والمِجْمَر 
والحديثٌ الطبّث » وقد قيلّ : الكحلٌ والدهنٌُ أحدٌ القراءين”'' . 1 ١‏ 
© © © 
الرابعٌ : أنْ يمتنعَ مِنّ الإجابة إِنّ كان الطعامٌ طعامَ شبهةٍ , أو الموضعٌ أو البساطً المفروشنُ منْ غير حلالٍ ‏ أَوْ كان 
يُقَامُ في الموضع منكرٌ ؛ مِنْ فرش ديباج » أو إناءِ فضةٍ » أ تصوير حيوانٍ علئ سقفبٍ أو حائطٍ . أَؤْ سماع شيءٍ مِنّ 
المزامير والملاهي » أو التشاغلٍ بنوع 7 5000 والهزلٍ واللعب واستماع الغيبةٍ والنميمة والزور والبهتانٍ والكذب 
وشبه ذلك ؛ فكلٌ ذلكَ مما يمن الإجابةً واستحباتها » ويوجبُ تحريمها أو كراهيتها » وكذالكَ إذا كان الداعي ظالما » 
أ مبتدعاً » أو فاسقاً » أؤ شريراً » أو متكلّفاً طلباً للمباهاة والفخر . 


ف 99 5ه 


الخامين : ألا يقصدّ بالإجابةٍ قضاءً شهوة البطن » فيكونَ عاملاً في أبواب الدنيا» بل يحسن نيتَهُ ليصيرٌ بالإجابة 
عزايلة اقم و وذ للك يان : فق الاقعل لسن رسؤل الله سرلى الثة فيه وطن فى اقولة لل وطيث ]لوه كران 
جر سبهة رسول الدد او في فولة يت 4 


لأجبتٌ)”'' . 
وينوي الحذرٌ من معصية الله تعالئ + لقوله صلى الله عليه وَسلْم : ١مَنْ‏ لم يجب الداعي . . فقد عصى الله 
كو (#) 
ورسولة ) 5 
ويشوئ إكراء أخيهٍ المؤمن اتباعاً لقوله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « من أكرمٌَ أخاهٌ المؤمنَ .. فإنَّما أكرم الله 
جع (4) : 
سبحانله ) 0 . 


وينوي إدخالَ السرور علئ قلبه امتثالاً لقوله صلَى الله عليه وسلْم : « منْ سرّ مؤمناً . . فقذ سرٌ الل تعالى)””' . 


والقاذل أله تعال:وقة حصا النال من اخن الجاين »+ تتحصا الزيارة مخ عنانه أيضي] ”7 


وينوي صيانة نفسِه عن أنْ يُساءً به الظنَّ في امتناعِه » ويطلقَ اللسانّ فيه ؛ بأنْ يحملّ علئ تكبّر أؤ سوء خلت » أؤ 
استحقار أخ مسلم . أو ما يجري مّجراة . 


فهلذو ست نيّاتِ تلحقٌ إجابتهُ بالقربات آحادها ء فكيفت مجموعها ؟ 


(1) القّراء : ما يقدم للضيف ء كالقرئ » وروى الترمذي (301) مرفوعاً : « تحفة الصائم الدهن والمجمر»» قال في ١‏ القوت» (144/7) : 
( يقال : الكحل والدهن أحد القرَبين » واللبن أحد اللحمين » والفاكهة والحديث للضيف أنحد الضيافتين ) . 

(؟) رواه البخاري 21980 ) . 

(6) رواه البخاري ( 0177 ) » ومسلم 1877100 ) وتقدم بعضه قريباً . 

(؛) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 8540 )2 وأبو نعيم في « الحلية» (01//8 ) » والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ») 
(545/1 ) » وهو قطعة من الحديث الآتي كذلك . 

(5) قوت القلوب ( 187/7 ) » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 17757 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 5/7 ) . 

(5) وهو ما رواه مالك في « الموطأ» 40/9 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ يقول الله تبارك وتعالئ : وجبث محبتى 
للمتحابين فىّ » والمتجالسين فيّ » والمتزاورين فيّ » والمتباذلين فيّ ؛ » وهو عند مسلم 79077 ) من حديث أبي هريرة بلفظ : « إن الله يقول 
يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظَلِي يوم لا ظل إلا ظلي » . 


ز ذ ذا 1 0/10 2<[2<#2[110111110-0/00/0ظ2/ 


وينوي مع ذلك زيارتة ليكونٌ مِنَ المتحابّينَ في الله عزَّ وجل ؛ إذْ شرطً رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ فيه التزاور |1 


لجسا رات براه رسا اجر ل انه انتج ير ينه 


1 


ايه 
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وكانَ بعضُ السلف يقولٌ : ( أنا أحبٌ أنْ يكونَ لي في كلّ عمل نيّةٌ » حنّى في الطعام والشراب )”" . ' 
وفي مثلٍ هلذا قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إِنَّما الأعمالٌ بالنبّاتِ » وإنّما لكل امرئ ما نوئ » فمَنْ كانث هجرثَة 
إلى الله ورسوله . . فهجرثُةُ إلى الله ورسوله » ومَنْ كانت هجرثّة إلى دنيا يصيبها . أو امرأةٍ يتزوّجُها . . فهجرثة إلى ما 
عالت ل 


والنيّةُ إنّما تؤيّرٌ في المباحاتٍ والطاعات » أمّا المنهياثٌ . . فلا ؛ فإنّهُ لؤ نوئ أنْ يسرّ إخوانةٌ بمساعدتِهمْ على شرب | 
الخمر أؤ حرام آخرّ. . لم تنفع النيّةُ » ولمْ يجرْ أنْ يقال : الأعمالٌ بالنيّاتِ » بل لؤ قصدّ بالغزو الذي هو طاعةٌ المباهاة ظ 
وظلك الاق ...سردا هن سج الطاطة بوكةالاة لمات المركة بدن ومحرة الخيراك وتكرا لاض رون الخبرانكا 0 
بالئيّة » فتؤيّر النيّهُ في هلذِينٍ القسمين » لا في القسم الثالث . : 


© © 


فأديهُ أنْ يدخلَّ الدارّء ولا يتصدَّرَ فيأخدّ أحسنّ الأماكن » بل يتواضعٌ . 

ولا يطوّلٌ الانتظارٌ عليهمْ ‏ ولا يعجَلُ بحيثٌ يفاجِتّهُمْ قبل تمام الاستعدادٍ'"' » ولا يضيّقَ المكانَ على الحاضرينَ 
لوحف وي رذ القارازلم مدادق الدار تحف يه الأيكالت ايك ونه تقيكرة اعني سرعمرفت كل راسد 

وَإِن أشار إلبه يعض الضيقان بالازتضاغ ]كرام ... قليعواضع ؛ قال صَلَى الله عليه وسَلّم 9 إن من العواضع لله 
تعالى الرضا بالدونٍ مِنَ المجلس 6 , ١ش‏ 

ولا ينبغي أن يجلسس في مقابلةٍ باب حجرة النساءِ وسترهِْ » ولا يكثرٌ النظرَ إلى الموضع الذي يخرجٌ منةُ الطعامُ ؛ 
إنَهُ دليلٌ على الشرو » ويخصنٌ بالتحية والسؤالٍ مَنْ يقربُ منهُ إذا جلس . ش 

وإذا دخلَ ضيفٌ للمبيتٍ . . فليعرّفةُ صاحبٌ الدار عند الدخولٍ القبلةً وبِيتَ الماءِ وموضعَ الوضوءٍ ؛ كذلكَ فعلَّ مالك 
| بالشافعيٍ رضي الله عنهُما » وغسلّ مالك يدهُ قبل الطعام قبلّ القوم وقالَ : ( الغسلٌ قبلَ الطعام لرتٍ البيتٍ أولاً)””' ؛ !ا 
أنّهُ يدعو النامن إلئ كرمه ‏ فحكمة أن يتقدّمَ بالغسلٍ » وفي آر الطعام يأو بالغسل ؛ لينتظو أن يدخل مَنْ يأك ؛ 


رق فيأكلٌ معةُ . 


وإذا دخلّ فرأئ منكراً . . غَيَّرَهُ إِنْ قدرّء وإلا . . أنكرٌ بلسانه وانصرف . 


والمنكرٌ : فرش الديباج 3 وأمتيتيال أواني القضة والذهب 4 والتصويرٌ على الحيطان 2 وسماع الملاهي والمزاميرء 


)١1( |)‏ قوت القلوب (178/1 ) بنحوه . 

(؟) رواه البخاري ١(‏ » 55 )» ومسلم .)١9.019(‏ 
(©) إلا إن علم من حال الداعي أنه يفرح بمجيئه قبل تمام الاستعداد ليستأنس به . . فلا بأس » أو كان بالمدعو عذر لو تأخر . . كان سبباً لعدم ||! 
حضوره . ( إتحاف ) ( 75/05 ). 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١1١5/١‏ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( ٠١54/١‏ )ء والبيهقي في « الشعب» (7/884) ولفظه : « إن من 


التواضع للّه الرضا بالدون من شرف المجالس » . 


|| (5) كذا في «الورع» ( ص ١77‏ ) كما رواه عنه ولده . 


بعرزاهره رد واف الجر » وغيدٌ ذلكَ منّ المحدّمات » حنَّ قال أحمدٌُ رحمَةٌ الله : ( إذا رأئ مُكَخُلةَ رأشها 
51 .. ينبغي أنْ يخرج ) » ولم يأذنْ في الجلوس إلا في صَبَةٍ''' . ا 
وقال : ( إذا رأئ كِنَه . . فينبخي أنْ يخرج » فإنَّ ذلك تكلّفٌ لا فائدة فيه » ولا تدفعٌ حرا ولا بدا » ولا : 7 
وكذلكٌ قال : ( يخرجٌ إذا رأئ حيطانٌ البيتِ مستورة بالديباج كما تُسترٌ الكعبةٌ )7 . 
وقال : ( إذا اكترئ بيتاً فيه صورةٌ » أؤ دخلَ الحمّامَ ورأئ صورةً . . فينبغي أن يحكّهاء فإِنْ لم يقدِز.. 
خرج )2*7 . 
1 صحيحٌ . وإنّما النظوٌ في الكلَةٍ وتزبينٍ الحيطانٍ بالديباج » فإنَّ ذلكَ لا ينتهي إلى التحريم ء إذِ الحريز 
فج علق الرال 0 تال أرعيرة على عليه ملم الاهذان حرام عليق كور أكني ١‏ جِلّ لإنانهان' “ويا 
على الحائط ليس منسوباً إلى الذكور » ولؤ حرمً هلذا . . لحرمَ تزيينُ الكعبةٍ » بلٍ الأولئ إباحتّةُ لموجّب قوله تعالئ : 
«ثلٌ مَنْ حَرّمَ زيئَة أنه 4 » لا سيما في وقت الزينة إذا لمْ يتخذَهُ عادة للتفاخر . 
وإ تُخيّلَ أن الرجالَ ينتفعونَ بالنظر إليهِ . . فلا يحرمٌ على الرجالٍ الانتفاعٌ بالنظر إلى الديباج مهما لبِسَهُ الجواري 
والنساءٌ » والحيطانٌ في معنى النساءٍ ؛ إِذّ لسْنَ موصوفاتٍ بالذكورة . َ 
© 89 © 

37 إحضارٌ الطعام . . فلهُ آدابٌ خمسة : 


الأول : تعجيلٌ الطعام : فذالكَ مِنْ إكراء م الضينب » وقذ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ كان يؤمنٌ باللّه واليوم 
الآخر . . فليكرمٌ ضِيفَةُ »'" . ّ 
ومهما حضرٌ الأكثرونَ وغاب واحدٌّ أو اثنانٍ وتأخّروا عن الوقتٍ الموعود . . فحقٌ الحاضرينَ في التعجيلٍ أولئ مِنْ 
حقٍّ أوللعكَ في التأخير» إِلّا أن يكونّ المتأجَرُ فقيراً وينكسرٌ قلبهُ بلك » فلا بأمن بالتأخير”” 
وأحدٌ المعنيينٍ في قوله تعالن : # هَل أَتدكَ حَدِيتُ صَيْفِ نوهي الْمَحمِينَ 4 أَنَّهُمْ أكرموا بتعجيلٍ الطعام إليهِمْ » دلَّ عليه 
فول ماله + « قا َم أن ج3 يِجْلٍ حَنيِذٍ * » وقول : « مع | آم جه يِمْلٍ سَمِنِ 4 » والروغانٌ : الذهابُ بسرعةٍ » وقيلٌ : 
في خفيةٍ » وقيلَ : جاءً بِفخْذٍ من لحم ء وإنّما سيِيَ عجلاً لأنَهُ عجَّلهُ ولمْ يلب" . 


(1) ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لغرض من الأغراض الشرعية . . فلا بأس بلألك إذا أمنوا علئ أنفسهم من ع الافتتان . « إتحاف » 
(ه/ة:؟). 


ل ال ل ا 300000000 
(5) الورع (ص 178 ) . 

(©) الورع ( ص 178 ) » وكلها عند صاحب ١‏ القوت» ( 110/5 ) وبلفظ المصنف هنا . 

(5) روآه أبو داوود ( 5:51 ) » والنسائي ٠ ٠/8(‏ ).ء واين ماجه ( 098" ) . 

0) رواه البخاري 50180 ) » ومسلم (57 ) . 


0( قوت القلوب ( 110/7 ) بنحوه . 
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إِطعامٌ الضيفٍ » وتجهيرٌ الميّتِ » وتزويجٌ البكر » وقضاء القي او الكوزة عكر الافي 1 


ويُستحتُ التعجيلٌ في الوليمة » فقد قيلَ : ( الوليمةٌ في أَوَلِ يوم سنّةٌ » وفي الثاني معروفٌ » وفي الثالث رياءٌ )”" . 
© © 


3 و 


الثاني : ترتيبٌُ الأطعمةٍ : بتقديم الفاكهة أوَّلاً إنْ كانث » فذالكَ أوفقُ في الطب ؛ فإنَّها أسر 
تقعَ في أسفل المعدةٍ » وفي القرآنٍ تنبيةٌ علئ تقديم الفاكهة في قولِه تعالى : # وَمكهَةَ مِمَا يتَكَرَوْنَ 4 . ثم قال : # وَلَحم 
طبر ًا يْمَعُوتَ 4 . 

ثم أفضلٌ ما يقدَّمُ بعد الفاكهة اللحمُ والثريدُ ؛ فقدْ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « فضلٌ عائشةً على النساءٍ كفضلٍ 
الثريدٍ على سائر الطعام»”" . 

إن جمعٌ إليو حلاوة بعدَهُ .. فقد جمع الطيّباتِ » ودلٌَ على حصولٍ الإكرام باللحم قولُّ تعالى في ضيفب إبراهيمَ 
عليه السلامٌ إذْ أحضرٌ العجلّ الحنيدٌ ؛ أي : المحنودً » وهو الذي أُجِيدَ نضجُةُ . وهو أحدٌ معنيي الإكرام ؛ أعني : تقديمَ 


اللحم . 


_ 


3 


وقالَ تعالى في وصفب الطيباتٍ : #وَأْنَرَكَا ليم ألْمَنَّ ولت 4 المنُ : العسلٌ » والسلوى : اللحمٌ » سُبَيَ سلوئ لأنهُ 
يُتسلئ به عنْ جميع الإدام » ولا يقومٌ غيرْهُ مقامّهُ ؛ ولذذلكَ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : « سيّدُ الإدام اللحمْ»”* . 

ثم قال تعالئ بعد ذكر المنّ والسلوئ : [ كوأ من طَيَبَتِ ما رَوَفَتَيرْ 4 فاللحمٌ والحلاوة مِنَ الطيّباتٍ » قال أبو سليمان |!< 
الدارانئٌ رضي اللّهُ عنة : ( أكلّ الطيّباتٍ يورثٌ الرضا عن الله عر وجل )”* . . 

وتتجّ هلذهٍ الطيّباتُ بشزب الماءٍ البارد » وصبّ الماءٍ الفاتر على اليدٍ عند الغسل » قال المأمونُ : ( شرب الماءِ بتلّج 
يخا نّ الشكرّ للّهِ تعالئن )”'' . 


محري ع السادم ف ردي سارة لأضيافه بنفسهما . انظر « تفسير الطبري » ( 795/57/17 ) » وسيحكي المصنف المعنى الثاني قريباً أنه 
في تقديم اللحم علئ غيره من الطعام . 

)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (8/4) » وكونها من سنته صلى الله عليه وسلم متوازع في السنة لمن تأمّله » وقد جمعها حاتم رحمه الله 
تعالئ بقوله هلذا لا علئ سبيل الحصر » ومنها ما رواه الترمذي ( 17/١‏ ) مرفوعاً : يا علىٌ ؛ ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنث » والجنازة إذا 
حضرت . والأيّم إذا وجدت لها كفتاً ». 

(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 14550 ) عن الحسن مرسلاً » وهو عند ابن ماجه ( 1415 ) عن أبي هريرة مرفوعاً » والوليمة : طعام 
العرس » وإن لم يمكنه جمع الكل في يوم أو يومين » فدعا جماعة في أول يوم » وآخرين في ثاني يوم » وآخرين في ثالث يوم . . فلا يكون رياء » 
بل أصاب فيما صنع . « إتحاف » ( 7167/5 ) . 

() رواه البخاري ( 575" ) » ومسلم (7555). 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » (4177/, ) » وتمام في « فوائده ) ( 41/١‏ ) من حديث بريدة » ورواه ابن عدي في « الكامل » 1١1//1/(‏ ) » والبيهقي 
في (الشعب)(56.8. ٠‏ )من حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما ء وتسمية اللحم بالسلوئ حكاه في « القوت) (1860/5). وعن 
الفارسي : السلوئ : كل ما سلاك » وهو مؤيد لقوله » والمشهور أنه طائر كالسُّمَانَئ » يشبه الحمام » وهو لحم كذلك . 

(6) قوت القلوب ( ١74/7‏ ) » وهلذا لمن يملك نفسه قبل أن تملكه » فلا يخشى انقلاب الطيبات شهوات » فمثله إذا أكل منها . . أعطاها مقامها 
من الشكر والرضا . « إتحاف » ( ه/500؟ ). 

(5) قوت القلوب 194/7 ) . 
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الضيافةً )''' . 


وأنفقَ بعضَهُمْ دراهمَ كثيرة في ضيافةٍ » فقالَ ب بعضُ الحكماءٍ : ( لم تكن تحتاجٌ إلئ هنذا ؛ إذا كانَ خبرّكَ جيداً 
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وقالَ بعضّهُمْ : ( الحلاوةٌ بعد الطعام خيرٌ مِنْ كثرة الألوان » والتمكنُ على المائدة خيرٌ مِنْ زيادة لونين)'"' . 
وبُقالٌ : إِنَّ الملائكة تحضِ؛ المائدةً إذا كان عليها بقل » فذالكَ أيضاً مستحتٌ » ولما فيه مِنَّ التزيِّن بالخضرة » وفي 
. َ« 2 7 7 5 2 2 5 7 ا 2 
' الخبر : إِنَّ المائدةً التى أنزلتٌ علئ بنى إسرائيلَ كان عليها كل البقول إلا الكرّاتَ » وكانَ عليها سمكةٌ عند رأسِها خل » 


4 ماه 4 عماس 5 بي ابه 4 كهلء. 7 5 ٠.‏ - - 
وعند ذنبها ملح » وسبعةٌ أرغفةٍ » علئ كلّ رغيفٍ زيتونٌ وحبٌ مان » فهنذا إذا جُمِعَ .. حسنّ للموافقة'*/ 


© 6 
الثالثُ : أنْ يقدّمَ مِنَ الألوانِ ألطفّها : حنَّى يستوفي منها من يريدٌ » فلا يكثرٌ الأكلّ بعدهُ » وعادة المترفِهِينَ تقديمٌ 
ٌ لقني + لجننا قن نورك الشيوة يتضنادفة ارت فد وم وات الب فاه عطلة فى استعدار الأكل 7 


وكانّ مِنْ سنّةِ المتقرّمينَ أن يقدّموا جملةً الألوان دفعةً واحدةً » ويصمُوا القصاعَ مِنَ الطعام على المائدة ؛ ليأكل كل 


واحلٍ ممًا يشتهي » وإِنْ ل يكن عندهٌ إِلّا لون واحدٌ . . ذكرَةٌ ليستوفوا منةٌ » ولا ينتظروا أطيب منة . 

ويُحكئ عنْ بعض أصحاب المروءات أَنَّهُ كانَ يكتبُ نسخةً بما يستحضرٌ مِنَ الألوان ويعرض على الضيفانٍ . 

وقالَ بعضٌ الشيوخ : قدَّمَ إلىّ بعض المشايخ لوناً بالشام » فقلثٌ : عندّنا بالعراق إِنّما يقدّمُ هلذا آخراً !! فقالٌ : وكذا 
ةنا لكا ارك كال لزه مزل امت لا ْ 

وقالَ آخرٌ : كنا جماعةً في ضيافةٍ » فمّدّمَ إلينا ألوانٌ مِنَ الرؤوس المشوية طبيخاً وقديداً » فكنًا لا نأكلُ ننتظرٌ بعدّها 
لوناً أو حَمَلاً » فجاةنا بالطست» ولمْ يقدِّمْ غيهاء فنظرَ بعضّنا إلى بعض » فقالَ بعضٌ الشيوخ وكانّ مرّاحا : إِنَّ الله 
تعالئ يقدرٌ أنْ يخلقَ رؤوساً بلا أبدانٍ » قال : وبتنا تلك الليلة خبانا ايت قينا لالس 30 

فلهلذا يُستحبٌٍ أن يُقدّمَ الجميع » أو يُخبِرَ بما عندة . 

© © 
الرابعٌ : آلا يبادر إلى رفع الألوانٍ : بلْ يمكِنْهُمْ مِنَّ الاستيفاء حنّى يرفعوا الأيدي عنها , فلعلّ فيهم مَنْ يكونُ بقيد 


)١( 1‏ قوت القلوب ( 174/7 ) » والحصرمية : نوع من الطعام يعمل بالحصرم » وهو أول العنب » والبورانية : طعام ينسب إلى بُوران بنت الحسن بن 
سهل وزير المأمون . ١‏ إتحاف ) (700/0؟7). 


2 (؟) قوت القلوب (5؟9/5ل/ا١).‏ 
!|" قوت القلوب (4/5/ا١).‏ 


(4) خبر السمكة رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( )7١19‏ » وأبو الشيخ في « العظمة » (999). 
(©) قوت القلوب ( ؟/1/!5١‏ ) بمعناه . 


© (5) قوت القلوب (؟/187) . 
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ا دبع العادات 


كتاب آداب الأكل 


ذلك اللون نوق عنذة نكا سزيحضة أذ يعنت :فيه جاه إلى الأكزي ميستعن عليه بالميادرة» وهو ين السك 
على المائدةٍ الذي يقال : إِنّهُ خيرٌ من لونين » فيُحتملٌ أنْ يكونّ المرادُ بِهِ قطعّ الاستعجالٍ » ويُحتملٌ أَنْ يراد به سعةٌ 
المكان . 

حُكِيَ عن السّتوريّ وكانَ صوفياً مرّاحاً » فحضرّ عند واحدٍ مِنْ أبناءٍ الدنيا على مائدةٍ » فقدَّمَ إليهِم حَمَلاً » وكانَ في 
صاحب المائدة بخل » فلمًا رأى القومٌ مرِّقوا الحملّ كلّ ممزَّقٍ . . ضاق صِدرهُ وقالَ : يا غلامُ ؛ ارفع إلى الصبيانٍ » فَرْفِعَ 
الحملٌ إلئ داخل الدار» فقامَ السّتوري يعدو خلف الحَمَلٍ » فقيل لهُ : إلى أينَ ؟ فقالَ : آكلٌ معَ الصبيانٍ » فاستحيا 
الرجلُ وأمرّ برد الحمّل"'' . ٠‏ 

ومِنْ هنذا الف : ألا يرفمَ صاحبٌ المائدة يدَهُ قبل القوم ؛ لأنّهُمْ يستحيونٌ » بل ينبغي أنْ يكونَ آحَرَهُمْ 


6 8 


أكلاً . 

كان بعضٌ الكرام يخبرٌ القومّ بجميع الألوان » ويتركهُمْ يستوفونٌ » فإذا قاربوا الفراعً . . جثا علئ ركبتيه » ومدَّ يدَهُ 
إلى الطعام وأكلٌ 5 للد ساعدوني باركٌ اللهُ فيكُمْ وعليكُمْ » وكانَ السلفُ يستحسئون ذلك منة”'' . 

© 8 89 

الخامسنٌ : أنْ يقدّمَ مِنَ الطعام قذرٌ الكفاية : إن التقليلَ عنٍ الكفاية نقصّ في المروءة » والزيادة عليه تصنّع ومراءاة » 
لا سيما إذا كاث لا تسمحٌ نفس بأن يأكلوا الكلّ » إلا أن يقدّمَ الكثيرَ وهوَّ طيِّبُ النفس لؤْ أخذوا الجميعٌ » ونوئ أن 
يتبدَكَ بفضلة طعامِهمْ ؛ إِذْ في الحديث : أنَّه لا يحاسث عليه" . 

أحضرٌ إبراهيمٌُ بِنُ أدهمَ طعاماً كثيراً علئ مائدتِهٍ » فقالَ له سفيانُ رحمّهُما اللّهُ : يا أبا إسحاق ؛ أما تخاف أنْ يكونّ 
هنذا سرفاً ؟ فقالَ إبراهيمٌ : ليم في الطعام سرفٌ”'' . 


فإِن لم تكن هلذو النيّةٌ » فالتكثيرٌ تكلفٌ»ء قال ابن مسعودٍ رضى الله عن : ( تُهينا أنْ نجيب دعوةً مَنْ يباهى 


7 ِ 5 عو دعن ب ١‏ 1 “ 0 
وكرء جماعة مِنَّ الصحابة أكل طعام المباهاة » ولهلذا كان لا يُرفعٌ مِنْ بين يدي رسول اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ 
2 ا 00000 50 5 ع 0 
نعلة لام قود الحو كاترا 0 كمون ]و قدو الساجو نولا ياكلوو تياء لشم . 


577 ع0 كتهرك ع 0 57 عابي 2 م 
وينبغي أن يعزل أوَّلا نصيتب أهل البيتِ حتّئ لا تكون أعينْهُمْ طامحة إلئ رجوع شيءٍ منة . فلعلة لا يرجمٌ , 


.)1١84/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟9/١81١1).‏ 

() قوت القلوب (؟/187١).‏ 

(5) قوت القلوب (؟/لالا١‏ . .)١8٠‏ 

(0) قوت القلوب (؟/187). 

(5) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » )101/١(‏ عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( ما رُفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قطء ولا 
حملت معه طنفسة يجلس عليها ) ؛ وعند ابن ماجه ( 7٠١‏ ) عنه قال : ( ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضّل شواء قطاء 
ولا حملت معه طنفسة ) » وعند الترمذي ( 754 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : ( ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
خبز شعير ) . 


2 


ْ 
0 


م ل ل ا ا ا 4 6 4 4 0 4 0 د 


كد 


0 


4 جد جه ا كتاب آداب الأكل 
فتضيقٌ صَدورُهُمْ » وتنطلقٌ في الضيفانٍ ألسنتُهُمْ ٠‏ ويكونُ قذ أطعم الضيفانَ ما يتبعٌةُ كراهيةٌ قوم » وذلكَ خيانةٌ في و 


وما بقي مِنّ الأطعمة فيس للضيفانٍ أخدَهُ » وهو الذي تسيّيه الصوفيّةُ الزَّلهذ'" » إلا إذا صرّح صاحبُ الطعام بالإذنٍ 
فيه عنْ قلب راض ء أو عُلِمَ ذلك بقرينة حالِه » وأنَّهُ يفرح به . ١‏ 
إن كان يُظَنّْ كراهييُه . . فلا ينبغي أَنْ يُوْحَدٌَ » وإذا عُلِمَ رضاءً . . فينبغي مراعاةً العذْلٍ والنصفةٍ مع الرفقاء » فلا 
ينبغي أن يأخدّ الواحدٌ إلا ما يخصّةُ » أ ما يرضئ به رفيقّةُ عنْ طوع » لا عنْ حيا 
© © © 
كا الانطراف ... فلة آداك تلاق + 

ل 
عليه وسلّمَ : « مَنْ كان يؤمنٌ باللّه واليوم الآخر . . فليكرم ضيقَةُ »'" . ْ 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إِنَّ مِنْ سنَّةِ الضيف أنْ يُشيِّعَ إلى باب الدار»”” 

قال أبو قتادة : قدمّ وفدُ النجاشيّ اي لك و يو لاله لان 
مين هنك را ريون لان ؟ تق كائر لاطا كرموق + واذا حك أذ اطي 0 

وتمامٌ الإكرام طلاقةٌ الوجه » وطيبُ الحديث عند الدخولٍ والخروج وعلى المائدةٍ » قيلَ للأوزاعيّ رضي الله عنةُ : ما 
كزامةٌ الضين:؟ قل ؛ طلافةٌ الوجه + وطبث السحزيك (*) ْ ْ 
وقالَ يزيد , بن أن :زياد : (ما دخلتٌ على عبدٍ الرحمئن بن أبي ليلئ إِلّا حدّئنا حديثاً حسنا» وأطعمّنا طعاماً 


1 


الثاني : أَنْ ينصرف الضيفٌ طيّبٍ النفس وإنْ جرئ في حقّهِ تقصيرٌ ار حُسْنٍ الخلتٍ والتواضع » قال 
ا ا 0 
ل ا 0 


. الله : اسم لما تحمل من مائدة صديقك أو قريبك » لغة عراقية أو عامية‎ )١( 

(0) رواه البخاري (1018 )» ومسلم (41). 

(*) رواه ابن ماجه ( 3904 ) . والبيهقى فى « الشعب»)(9707). 

اراد ابيع فى« الفعي» وي » والنخطبي قن « لني والنشفة 14:0 

(5) زواة ان خياة في وروضة العقلةء ا( ضن 8001 ) : ١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 04) » وفي رجز للشماخ رضي الله عنه كما في ١‏ ديوانه » ( ص 455 ) : 

ورب ضيفٍ طرق الح سُرَئ شاد (زاداً' وديفنا هنا الحييل 
إن الحديت طرف مِنّ القِرَئ 


22 55592595 111ؤ1ا1از9 9 |ز 9 | 14 21201010 


0) رواه أبو داوود ( 517/48 ) » وأحمد في «المسند) .)١77/50(‏ 
010 ل 10 7 ز 7 زآز ‏ زآز ز ‏ 00111 


ربع العادات ادم و 


:امهنا نط اناا اا ا اننا ل انال اال 55 ا 


كتاب آداب الأكل املاط ماود 
2« 


ل ل ل ا 
7 
فهلذا هوّ معنى التواضع وحسنٍ الخلتٍ . 
وحُكِي أنَّ أستااً أبي القاسم الجنيدٍ دعاهٌ صبيٌ إلئ دعوة أبيه أريع مرّاتٍ ”" » فردة الأب في المراتٍ الأربع وهو يرجخ | أله 
9 1 2 0 
| في كل مرّةٍ تطييباً لقب الصبيٍ في الحضور ولقلب الأب في الانصراني 7" , 
5 : 9 و ان 4 2 2 
يلاع تريخ 3د كاري العراميع يلو قارع وواطمالت بالتو حل رارك تشاعة في كل رو ركبزل غير فيما ببنها و 
ورا الام ايد وري ل العياو و1311 1 تستبشرٌ بما يجري منْهُمْ مِنَّ الإكرام » بل يرون الكل 
مِنَ الواحدٍ القهّار » ولذلك قال - : ( أنا لا أجيث الدعو ّ إلالأتى اتذكويها طناء الجنّةِ ) ؛ أَيْ : هوّ طعامٌ طيّبٌ 
32 1 2 
يُحملْ عنّا كدهُ ومؤنثةُ وحساة”'' . 
١ © © 8 1‏ 
4 0 
: 
الثالثُ : ألا يخرجٌ إلا برضا صاحب المنزلٍ وإذْنِهِ : ويراعي قلبَهُ في قذر الإقامة » وإذا نزل ضيفاً . .فلا يزيد على |أج 
0 ثلاثة أ 1 ؛ فركّما يثبكم به ويحقاج إلى إخراجه »قال رسول الله صَلى الله عليه وسَلم : ( اأذ لضيافةٌ ثلاثةٌ ثة أيام , ذ فما زاد 
١ 4‏ 1 2 
|| فصدقةء*! 
ا ك3 م 2 
نعم ؛ لو ألحّ رب البيت عليه عنْ خلوص قلب . . فلهُ المقامٌ إِذْ ذاكَ . 
. و 9# 3 0 0 5 1 م شو 3 عع 1 ع8 8 
ويُستحبٌ أن يكونٌ عند فراش للضيف النازلٍ » قال صلى الله عليه وسلمَ : « فراشنٌ للرجل » وفراشٌ للمرأة » وفراشٌ 


للضيف ٠‏ والرابع للشيطان 237 ., 


2 36 


.)١86/؟( قوت القلوب‎ )١( 

زفق في دعوة واحدة » لا فى دعواث متفرقات . 

فرق قوت القلوب (180/1) ء وأستاذ الجنيد هو أبو جعفر بن الكرنبي كما في « تاريخ بغداد) ( .):١5/١5‏ 
(5) قوت القلوب ( 185/7 ) بنحوه . 

(0) رواه البخاري ( 1019 ) ؛ ومسلم في اللقطة » باب الضيافة ونحوها (58 ) . 

)5( رواه مسلم ( 86 .)٠‏ والعبرة في وصف الفراش لعرف البلاد . 

ع 1100-1 1[ [ز [ز[ [ 1 2177 20000 ع 4222 


رشك نا نك يار رلا يت ين ا 1 طنج بن اج ناجيت يه 1 


4 


3 


د 
العبييببي ا 201001 


د د 


38 


ل 
ا 


رعاو 
+*» ين هو 


600 100 1 ده 00 7 4 
صم ع راوسا عع مور 
4 إى وو »و 
الأول : حُكِي عنْ إبراهيمَ النخعيّ أنَّهُ قال : ( الأكلٌ في السوقٍ دناءةٌ ) » وأسند هلذا إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه 
وسلمَ : إسنادُهُ غريث”'' » وقد نقلّ علئن ضِدَّهِ عن ابن عمرّ رضي الله عنهّما أنّهُ قال : ( كنا نأكل على عهدٍ رسولٍ الله 
2 او ل و يناعا .ا عدم ام/(1) 
صلى الله عليه وسلمَ ونحنٌ نمشي © ونشربٌ ونحن قيامٌ) '” . 
ورُئيَ بعضٌ مشايخ الصوفية المعروفينَ يأكلٌ في السو » فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : ويحَكٌ » أجوعٌ في السوقٍ وآكل 
قن القت 1"ففيل »تدعل المبيجة »+ فمال + امتح ننه أن ادع نريتة للاكل قبي + 
ووجةُ الجمع : أنْ الأكلّ في السوقٍ تواضعٌ وتزك تكلنف مِنْ بعض الناس ؛ فهو حسن » وخرق مروءة مِنْ بعضِهم ؛ 
فهو مكروة ؛.ويخدلت للك بعادات البلاد: وأحوال الأشخاض:» فَمَنْ لا يلبق ذلك يسائر أعفاله . . حمل ذلك :منة على 
قلَةِ المروءة وفؤْطٍ الشَّرهِ » ويقدحٌ ذلك في الشهادة » ومَنْ يلِيقُ ذلك بجميع أحواله وأعمالِهِ في ترك التكلّفٍ . . كان 
ذلك منهٌ تواضعاً . 
© © © 


(4)» اسه 
© ومن 


الثاني : قال علي رضي الله عنة : ( مَنِ ابتداً غداءَةٌ بالملح .. أذهب اللّهُ عنة سبعينَ نوعاً مِنَ البلاء 


)| أكلَ كلّ يوم سبع تمراتٍ عجوةٍ.. قتلّث كلّ دابة في بطبه””' » ومَنْ أكلَ كلّ يوم إحدئ وعشرينَ زبيبةٌ حمراء . . 
لم يرَ في اه شيئاً يكرهُةُ » واللحمٌ يُنِبتُ اللحم'"' » والثريدٌُ طعامٌ العرب » والبشقارجاثُ تعظم البطنّ وترخي 
الأالبنين 7 » ولحمٌ البقر داءٌ» ولبنّها شفاءٌ » وسمثها دواء”*' » والشحمٌ يُخْرِج مثلّهُ مِنَ الداءِ » ولنْ تستشفي النفساءً 
بشيء أفضل مِنّ الرطب”* ؛ والسملكٌ يذيبٌ الجست”*''' » وقراءةٌ القرآن والسواكٌ يذهبان البلغم » ومَنْ أرادً البقاء 


)١( 2‏ رواه الطبراني في « الكبير » ( 714/4 ) » وابن عدي في « الكامل » ( 0/7 ) » وسياق المصنف هنا من « القوت » ( 188/7 ) حيث قال : ( هلذا 
. غريب مسئداً » وليس بذاك الصحيح » إنه من قول التابعين » إبراهيم النخعي ومن دونه ) » وانظر ١‏ الإتحاف» ( 558/4 ) . 

6]| (؟) رواه الترمذي ( 184١‏ ) » وابن ماجه ( 717201 )» والأثر ورد لبيان الجواز ؛ بدليل عطفه على الشرب قائمأ مع وجود النهي عنه ٠.‏ وسيسوق 
]| المصنف وجه الجمع بينهما . 

(0» قوت القلوب (؟489/5١).‏ 

(4) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 0008 ) » وقال : ( قد أخرجناه بطوله في « مناقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » ) » وعند ابن ماجه 
305 ) في فضل الملح : ( سيد إدامكم الملح » . 

(0) وقد روى البخاري ( 640 ) » ومسلم ( 7047 ) مرفوعاً : « من تصبّح بسبع تمرات عجوة . . لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر». 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب ») ( 00:4 ) وزاد : ( فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً .. ساء خلقه ) . 

() البسقارجات ‏ بكسر الموحدة وسكون السين المهملة ‏ : لفظة فارسية معناها : مرقة اللحم والدجاج » والمراد منها : ما يطبخ في أمراقهما 
من اللحم . « إتحاف » ( 555/0؟) . 8 
(4) روئ أبو داوود في « المراسيل » ( 54 ) » والطبراني في « الكبير» ( 47/10 ) في لحم وسمن ولبن البقر مرفوعاً : « ألبانها شفاء » وسمنها 
دواء » ولحومها داء ) . 

() روى الخطيب في « تاريخ بغداد» (77/8) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 41/7١‏ ) مرفوعاً : « أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر ؛ 
فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر . . خرج ولدها ذلك حليماً ...2 الحديث . 

. ) 11705 ( » رواه الحاكم في « تاريخ نيسابور » وحكيئن سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 557/0 ) » والديلمي في « مسند الفردوس‎ )09١( 


الثالثٌ : قالَ الحجّاجُ لبعض الأطباءِ : صفئ لي صفةً آخدٌ بها ولا أعْدُوها ء قالَ : ( لا تنكحٌ مِنَّ النساء إلا فتاةً» ولا 


تأكل مِنَ اللحم إلا فتياً » ولا تأكلٍ المطبوحٌ حنَّى ينعم نضجْهُ » ولا تشربن دواءً إلا مِنْ علَةٍ » ولا تأكلٌ من الفاكهة إلا 
نضيجّها . ولا تأكل طعاماً إلا أجدت مضعَهُ » وكلّ ما أحببتٌ مِنَّ الطعام » ولا تشرث عليه » فإذا شربت . . فلا تأكل 
عليه شيئاً » ولا تحبس الغائطً والبولَ » وإذا أكلتٌ بالنهار. . فنم » وإذا أكلتٌ بالليل . . فامش قبل أن تنام ولؤ مئة 
مما 00 

وفي معناةٌ قول العرب : ( تعش تمش » وتغدّ تمد ) يعني : تمدَّد''' ؛ كما قال اللّهُ تعا 
أيْ : يتمططً . 

وثقان :1 ]إن معي اقول ينسة ير الس بريه الع هاعر له إذا سيد مسدز 

© © © 
الرابعٌ : في الخبر : ( قطعٌ العروق مسقمةٌ » وتركُ العشاء مهرمةٌ )”* . 


والعرت تقول : 39ك الغداء يذهب بشحم الكادّةٍ ) يعني : الألية”” . 


أ 


وقال بعضٌ الحكماءٍ لابنه : ( يا بنيّ ؛ لا تخرج من منزلِكٌ حئَّى تأخدّ حِلمَكٌ ؛ أَيْ : تتغدّئ )''' إِذ به يبقى الحلمُ 
ويزول الطيشُ . وهوّ أيضاً أقل لشهوة ما يرئ في السوقٍ . 
: آكلّ لباب البْرّ وصغارٌ المعزء وأذَّهِنُ 


الخامين : الحميةٌ تضِرٌ بالصحيح كما يضر تركها بالمريض » هلكذا قيلَ . 
توفي اند 0 1 5 00 7 م(ه) 
وقال بعضِهُمْ : ( مَنِ احتمئ . . فهروّ علئ يقينٍ مِنَ المكروه » وعلئ شكٌ مِنّ العوافي )'"' . 


)١(‏ تقدم في أول الحديث أنه بتمامه هلكذا قد رواه البيهقي » وهو في « القوت » ( 188/7 ) » ووقع في ( ب ) زيادة » حيث قال : ( ومن أراد 
البقاء ‏ ولا بقاء - فليباكر الغداء ؛ وليلبس الحذاء » وليكثر من العشاء . .. ) وليست في « القوت » » ومجيء الرداء بمعنى الدَّين نصّ عليه أهل 
اللغة » بمعنئ : يخفف عن ظهره ثقل الديون . 

(؟) قوت القلوب ( 188/7 )ء وطبيبه : هو ( تياذوق ) » والخبر فى « عيون الأخبار» ( 300/8 ) . 

(*) فأبدلوا الألف من الدال الثانية كراهية التكرار » ولازدواج الكلام  .‏ قوت القلوب » .)١18//57(‏ 

| (؟) قوت القلوب .)١88/59(‏ 

2 (5) كذا في ١‏ القوت ) ( 188/5 ) ؛ والجملة الأولئ منه رواها ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 750/77 )ء والثانية رواها الترمذي (1805) . 
6 (5) قوت القلوب (؟188/5). 

[|) قوت القلوب (184/9). 

(8) قوت القلوب .)١189/5(‏ 

(9) قوت القلوب (؟489/5١1).‏ 


4 ل ا كتاب آداب الأكل 


2 


ربع العادات لوجت ير تجين له 
وهلذا حسنٌ في حالٍ الصحّة . 4 
ورأئ رسول الله على اللّهُ عليه ع ضيبا ياكل تهرا وعد معيو ونذاء تقال + لماعل القدووافت 

رمدٌ ؟1» فقالٌ : يا وسول الله ؛ إِنّما أمضعٌ بالشقّ الآخر - يعني : جانتٍ السليمة - فضحكٌَ رسولٌ الله صلّى الله 

عليه وسَلّم'" . 1 


1 
١ © © 8 
لد‎ 


السادمق : أَنَّهُ يُستحتُ أن يُحملَ طعامٌ إلئ أهل الميت » ولمّا جاءَ نعي جعفر بن أبي طالب . . قال عليه الصلاة 
00 * 5 1 2 1 4 قوم 7 ا َي 
والسلامٌ : « إن آل جعفر شُغلوا بميِتِهِمْ عنْ صنع طعايِهِمْ » فاحملوا إلِيهمْ ما يأكلونَ»”'' » فذلكَ سنة » وإذا قَدِم 2 


و 


ذلكَ إلى الجمع . . حل الأكلُ منهُ» إلا ما هيأ للنوائح والمُعِيناتٍ عليه بالبكاء والجزع ؛ فلا ينبغي أن يُؤكلٌ 


© © © 
كرة . . فليقزّل الأكلّ » ولا يقصدٍ الطعامَ الأطيب ؛ رد بعضُ المزكِينَ 2 
أ » فقالَ : رأيتّكَ تقصدٌ الأطيب » و يد اللقمةً » وما كنت مكرهاً 


ظالم ؛ فَإِنْ 
شهادةً مَنْ حضرٌ طعامَ سلطان » فقالٌ : كنت مُكر 


وأجبر السلطانٌ هلذا المزكّي على الأكل » فقالَ : إمًا أنْ آكلّ وأخلي التزكية » أو أزكي ولا آكلّ » فلم يجدوا بدا مِنْ 
تزكيتِه » فتركوة''' . ٠‏ 
وحُكي أنَّ ذا النون المصريّ حُبس ء فلم يأكلْ أياماً في السجن , فكانث له أختٌ في الله » فبعثّثْ إليه مِنْ مغزلها 
طعاماً علئ يد السجَانِ » فامتنع فلم يأكلْ , فعاتبئةُ المرأةٌ بعد ذلكَ » فقالَ : كانَ حلالاً » وللكنْ جاءني على طبتٍ ظالم » 
وأشار بهِ إلى يد السجَّان » وهلذا غايةٌ الورع”*' . 
© 85 5 


0 : ِ 
الغامنُ : حُكيَ عن فتح الموصليّ رحمة الله أنّهُ دخلَ علئ بشر الحافي زائراً » فأخرج بشْرٌ درهماً ودفعَةٌ لأحمد 


6 
| 
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َ 
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2 2 2 0 ص اط 

الجلاءٍ خادمِه وقالَ : اشتر به طعاماً جيّداً » وإداماً طيّباً . 3 
خا يدو و ا وي أ لوا )091 ل مي ا دري د اث 2 َ و 0 : 2 و ألاة ا 
قال : فاشتريت خبزا نظيفا » وقلتُ : لم يقلٍ النبيُُ صلى الله عليه وسلمَ لشيء : « اللهم ؛ بارك لنا فيه » وزدنا 2 
و 

4 


منهُ»”'' سوى اللبن » فاشتريتٌ لبا » واشتريثٌ تمراً جيّداً » فقدمثّة إليه » فأكل وأخذ الباقي . 


ِ 
4 فقال بِشِدٌ : أتدرونَ لِمَ قلت : اشر طعاماً طيباً ؟ لأن الطعامٌ الطيّت يستخرجٌ خالصّ الشكر . 
4 1 1 #0« 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 75537 ) . 
4 (5) رواه أبو داوود ( "١1*37‏ ) » والترمذي ( 444 )ء وابن ماجه ( .)١51١‏ : 
©| ”8 قرت القلوب (؟/97١1).‏ ِ< 


(4) قوت القلوب ( 141/7 ) » وكانت مَنْ آخته في الله عجوزاً صالحة كما ذكر. 
(©) أي : من لباب البر . « إتحاف » ( 7171/5 ) . 
(5) رواه أبو داوود ( ٠الا5‏ )ع والترمذي ( 7400 ) » وابن ماجه ( 77571 ) . 
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كتاب آداب الأكل 4 جد ج40 14 


240-35 


4 10:45 4 4 :جد جد جل جد جد جه اح هد ا 
أتدرونٌ لِمَ لم يقل لي : كُلْ ؛ لأنّهُ ليس للضيف أنْ يقولَ لصاحب الدار : كُلْ . 
أتدرونَ لِمَ حمل ما بقي ؟ لأنّهُ إذا صم التوكلٌ .. لم يضرّ الحملٌ'' . 
وحَكيل أبو علي الروذباريٌ رحمة اللّهُ عزّ وجل عنْ رجل أنَّهُ اتخذّ ضيافةً » فأوقدَ فيها ألفت سراج » فقالَ لهُ رجلٌ : 

قد أسرفت , فقالَ لهُ : ادخل » فكلٌ ما أوقدثّةُ لغير الله فأَطفئْهُ » فدخلّ الرجلٌ » فلم يقد علئ إطفاءِ واحلٍ منها » 

5 ع 

فانقطع '''. 
واشترئ أبو عليّ الروذباريٌ أحمالاً منّ السكر . وأمرٌ الحلاويينَ حنَّى بِنّوا جداراً مِنّ السكر ‏ عليه شُرَفٌ ومحاريث 

علئ أعمدةٍ منقوشةٍ كلها مِنْ سكر ء ثم دعا الصوفية حنّى هدموها وانتهبوها”" . 

© © © 
التاسعٌ : قال الشافعيٌُ رضي اللَّهُ عن : ( الأكل علئ أربعةٍ أنحاءٍ : 
عراعى 8 دن ا 5 5 :0 2 - 240 18 ٠.‏ م 5 
الأكل #صبع ين المكق وب |ستعييين الكبرء ويكلاث أصابع مِنَ السنة , #وباريع ومس ين الشرة. 
وأربعٌ تقوّي البدنَ : أكلُ اللحم » وشمٌ الطيب » وكثرة الغسلٍ مِنْ غير جماع » ولبسُ الكنَّانٍ . 
00 0 اه 0 5 2 00 
وأربع توهن البدن : كثرة الجماع » وكثرة الهم » وكثرة شرب الماءٍ على الريق » وكثرة أكلٍ الحموضة . 
وأربعٌ تقوي البصرّ : الجلوسُ حيال القبلةِ » والكحل عند النوم » والنظرٌ إلى الخضرة » وتنظيفُ الملبسٍ . 
وأربعٌ توهنُ البصرّ: النظرٌ إلى القذر » والنظرٌ إلى المصلوب”*' » والنظرٌ إلى فج المرأةٍ » والقعودٌ في استدبار 

القبلةٍ . 
وأربعٌ تزيدٌ في الجماع : أكلّ العصافير » وأكلٌ الإطريفّل الأكبر”'' » وأكلُ الفشتق » وأكلٌ الجرجير . 
والنومٌ علئ أربعة أنحاءٍ : فنومٌ على القفا ؛ وهوّ نومٌ الأنبياء عليهِمْ السلامُ » يتفكرونَ في خلق السماواتِ والأرض » 

ونومٌ على اليمين ؛ وهوّ نومٌ العلماءٍ والعْبّادٍ » ونومٌ على الشمالٍ ؛ وهوّ نومٌ الملوك لينهضم طعامُهُمْ » ونومٌ على الوجه ؛ 

وهوّ نومٌ الشياطين . 
وأربعٌ تزيدُ في العقلٍ : ترك الفضولٍ مِنَ الكلام » والسواكُ » ومجالسةٌ الصالحينَ » والعلماء”" . 
وأربعٌ هن مِنَ العبادة : ألا تخطوّ خطوة إلا علئ وضوءٍ » وكثرة السجود . ولزومٌ المساجدٍ » وكثرة قراءة 

القرآن ) . 

. ) "897 كذا في « اللمع » ( ص 545 )ء و« تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 

(5) رواه أبو النصر السراج في «اللمع » ( ص 745 ) . 

(") رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع ») (( ص 1550). 

(4) رواه مسلم ( 505 ) . 

(6) والمراد تكرير النظر إليه » فأما إذا وقع فجأة عليه وعلى الذي قبله . . فليس داخلاً فيه . « إتحاف » ( ه/504؟ ) . 

(5) الإطريفل : لفظة عجمية عربت » يقع على الهليلج والبليلج والإملج » ثمرٌ» منه الكبير والصغير » وقد ورد في تحبر رواه الديلمي في ١‏ مسئد 


الفردوس » ( 549/4 ) . 
4 أي : ومجالسة العلماء » وهى الرابعة . 
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كتاب آداب الأكل 


علي اير اين ينلد 
وال أيضاً : ( عجبتٌ لِمَنْ يدخلٌ الحيّامٌ على الريق » ثم يؤَجرُ الأكلّ بعد أن يخرج كيف لا يموث !! وعجبث لِمَنٍ 


احعف» ف يباذق الأكل كتنت لا يموث !1701 


وقالَ : ( لخ أرَ شيعا أنفعَ في الوباء مِنْ دهْنٍ البنفسج » يُدهن به ويُشربُ )'"' » واللّه أعلمُ بالصواب . 


نبا بلكل 
وعو اث سب أو لمن بلغ العاوات مولت باجيا, مالرن 
وكلشر وعده , وصاوائ عق موري وآل مله 
نلو انسار سبلتاح 


.) ١57/5 ( » مناقب الشافعى‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )١( 
.)1١١8/!؟(‎ » رواه البيهقي في « مناقب الشافعى‎ )39( |) 
212221210 1 11“ ا ا ا‎ 5 
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له اج بو رز رع راو 1 7/17 قيطا بتاك يلاد ينات ناد مرك ملك ما 
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كتاب آداب النكاح 


4 و ا ربع العادات 


الحمدٌ لله الذي لا تصادفٌ سهامُ الأوهام في عجائب صنعيهِ مَجرئ » ولا ترجعٌ العقولٌ عنْ أوائلٍ نذائغها الأ.والهة 
حيرئ » ولا تَزال لطائفٌ نعيه على العالمينَ تترئ » فهيّ تتوالئ عليهمٌ اختياراً وقهراً» ومن بدائع ألطافه ف أن صلق د 
الماء بشراً» فجعلَهُ نسباً وصهرا » وسلّط على الخلتي شهوةً اضطرّمُمْ بها إلى الحراثة جبراً » واستبقئ بها نسلَّهُمُ اقتهاراً 
ون فط أمرّ الأنساب وجعلَ لها قدراً » فحرّم بسببها السفاح وبالعٌ في تقبيحِه ردعاً وزجراً » وجعلّ اقتحامّة 
جريمةً فاحشةً وأمراً إمْراً » وندب إلى النكاح وحثٌّ عليه استحباباً وأمراً . 

فسبحانٌ مَنْ كتبَ الموت على عبادِهٍ فأَذلُّْ به هدماً وكسراً »ثم 35 بذورٌ النطنف في أراضي الأرحام وأنشاننها 
خلقاً وجعلَّهُ لكر الموتِ جبراً ؛ تنبيهاً على أنَّ بحارٌ المقادير فياضةٌ على العالمينَ ناوضر حيرا رش وطن 
ويسراً » وطيّاً ونشراً . 

والصلاةً والسلامُ على محمدٍ المبعوث بالإنذار والبشرئ » وعلئ آلِهِ وأصحابه صلاة لا يستطيعٌ لها الحسابٌ عذاً 
ولاحصراً » وسلَّمَ تسليماً كثيرا . 

أمابعكّر : 

إن التكاع معينٌ على الذِّينِ » ومهينٌ للشياطين » وحصنٌ دونَ عدرّ الله حصينٌ » وسببٌ للتكثير الذي به مباهاة سيّدٍ 
المرسلينَ لسائر النبيينَ . 

فما أحراهٌ بأنْ تُتحرئ أسبابُهُ » وتُحفظٌ سنت وآدابُه » وتُشرح مقاصدُهٌ وآرابُّ » وتُفصلَ فصولَةُ وأبواية . 

والقذْرٌ المهمٌ مِنْ أحكامه ينكشف في ثلاثة أبواب : 

البابٌُ الأول : في الترغيب فيه وعنة . 

البابٌ الثاني : في الآداب المرعيّةِ في العَقَدٍ والعاقدَيْنٍ . 

البابُ الثالثُ : في آداب المعاشرةٍ بعد العَمَدٍ إلى الفراقٍ . 
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عل بتارلا مامد كتاب آداب العكاح 
21 


جنات ينات يطل يراج يرا رن ل ناج سج بلاج نه ب ةو ل ني نل يدي 


يوج نج نين جيب جح بج ب بل تت تت بق ناي شن تج تهية وجي يشداية 


1 


1 | | ز 1 211 


0 


الات الأَبَلُ 


اعلم : أنَّ العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح » فبالعَ بعضهُمْ فيه حتّى زعم أنَّهُ أفضلٌ مِنَ التخلّي لعبادة الله تعالى . 

واعترف آخرونَ بفضلِهِ » وللكن قدّموا عليه التخلّي لعبادة الله » مهما لم تتق النفسُ إلى النكاح توقاناً يشوّشٌ 
الحالَ » ويدعو إلى الوقاع . 

وقالَ آخرونَ : الأفضلٌ تركةُ فى زماننا هلذاء وقد كان لهُ فضيلةٌ مِنْ قبل ؛ إِذْ لم تكن الأكسابُ محظورة » وأخلاق 
النساءٍ مذمومةٌ . 

ولا ينكشففُ الحقُ فيه إلا بأنْ نقدّمَ أوّلا ما ورد مِنَ الأخبار والآثار في الترغيب فيه » والترغيبٍ عنة » ثمَّ نشرح فوائد 
النكاح وغوائلّةُ ؛ حنّى يتضح منها فضيلةٌ النكاح وتركه في حقّ كل مَنْ سلم مِنْ غوائله أوْ لمْ يسلمْ منها . 
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و ل 09/933233 
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تفش كود 


كتاب آداب النكاح . /7أي1 ا د 


فقذ قَالَ اللّهُ تعالئ : # وَأكمُوأ الذي مسي * . وهلذا أمث . 
وقالَ تعالئ : قلا تَعَصّاْوْمُنَ أن يَكِحَنَ أَوجَهْنَ 4 » وهلذا منمٌ م مِنَ العضل ونهيٌ عنة''' . 


وقالَ تعالى في وصنب الرسل ومدجِه : « وَلَْدَ أرَسََنَا تا مسلا مّن مَلِكَ وَجَعَلْنًا نا لمُمْ ويا وَْيَةَ 4 » فذكرٌ ذلك في معرض 


ومدحٌ أولياءهُ بسؤالٍ ذلك في الدعاءٍ فقالَ : # وَاَدنَ يَمُوْنَ رَبنَا هت لا من أَزْوجِمَا وَدَرْكَنَا كته عي . . . © الآية . 


ويُّقالٌ : إِنَّ الث تعالئ لم يذكز في ينل ل سين فل أمم ل ا م اصرق 


قذ تزوّجَ ولمْ يجامغ » قيلَ : إنَّما فعلَ ذلك لنيلٍ الفضل وإقامةٍ السنةٍ» وقيلَ : لغضنّ البصر”"' » وأمّا عيسئ عليه 
السلامُ . . فإِنّه سينكحٌ إذا نزلَ إلى الأرض ويولدٌُ ل74" . 
وأمّا الأخبارٌ : 
مُقولة صل الله عليه وسلة فو الماع تاي + قطن وعظ ظ سقني قله رقن ع0 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «النكاح سُئّتي » فَمَنْ أحبٌ فطرتي .. فليستنٌ بسنّتي »”*؟ . 
وقالَ أيضاً عليه الصلاةً والسلامُ : « تناكحوا تكثُروا ؛ فإِنّي أباهي بكم الأممَ يومَ القيامةٍ حنّئ بالسَّقطٍ )7 . 


وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : «مَنْ رغب عن سنَّتِي . . فليس منّْي , وإِنْ مِنْ سُنْتي النكاح ؛ فَمَنْ أحبّني .. 
ا ا اا 
وقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ تركَ التزويج مخافة العيلة . . فليس من »”* ؛ وهلذا ذم لعلّةِ الامتناع » لا لأصلي التزك . 


. ) 580/0 ( » العضل : منع الرجل موليته من التزوج . « إتحاف‎ )١( 

(؟) قوت القلوب (؟/51؟). 

(") رواه ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » ( 18/١‏ ) مرفوعاً ٠‏ وهو في : القوت» ( 187/7 ) . 

(4:) قوت القلوب (757/75”5 - 757 )ء وانظر «١‏ الإتحاف ) ( 5١85/4‏ ). 

(4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ٠١78(‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده» (71744 ) عن عبيد بن سعد مرسلاً » ولفظه : من أحب فطرتي .. 
فليستن بسنتي » ومن سنتي النكاح » . 

(5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١9١‏ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « تفسيره » من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف ) » وروئ أبو داوود ( ٠١0١‏ ) مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم الأمم » . 

(0) الجملة الأولئ منه رواها البخاري ( 2077 ) » ومسلم ( ١501‏ ) ؛ وتقدم باقيه قريباً . 

(4) كذا في « القوت »© (798/75 ) . قال : ( وروى الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . ..) وذكرهء وروكل عبد الرزاق فى 
« المصنف » 1١*75(‏ ) » وأبو داوود في « المراسيل » ( :64 وو الطوراد قي « ليوب( عار عو ان كم فازيفال رحو امد الله 
عليه وسلم : « من كان موسراً لأن ينكح ثم لم ينكح . . فليس مني »؛ . 
م يي ور 7 


عن الات اانه اخ اخ انان اذا الاح اا ننه اط اطخ انا ناخ اه لفان اناك 0 اه 


ربع العادات لت لاتجيد 4 


لحي ل 11 . فليتزوّخ ؛ فإِنّهُ أغضُ للبصر » وأحصيٌ للفرج ؛ ومَّنْ 
|ألا.. فليص ؛ فإنَّ الصوم لهُ وجاءٌ»”" ؛ وهلذا يدل على أنَّ سب الترغيب فيه خوفٌ الفسادٍ في العينٍ والفرج » 
والوجاء :“هو غبارة عن رض الخصيتين للفحل عادر يعات ملعماي صر رايع 
الصوم . 

وقال صلَّى الث عليه وسلّمَ : : إذا أنَاكّمْ مَنْ ترضونٌ ديئهُ وأمانئة . . فزؤجوةٌ إِلّا تفعلوا . . تكن فتنةٌ في الأرض 
وفسادٌ كبيٌ)”"' » وهلذا أيضاً تعليلٌ للترغيب بخوف الفساد . 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : «مَنْ نكع لله » وأنكح لله . . استحقّ ولايةً الله »”؟) 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 9 مَنْ ترج . . فق أحررٌ شطَرَ دينه » فليئقٍ الث في الشطر الثاني »”* » وهلذا أيضاً إشارةٌ 
إلى أنَّ فضيلءَةُ لأجل التحرّز مِنَ المخالفةٍ ؛ تحصّناً مِنَ الفسادٍ » وكأنَ المفسِد لدينٍ المرء في الأغلبٍ فرجُهُ وبطنئة » 
وقد كُفِيَ بالتزويج أحدَهُما . 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ كل عمل ابن آدمَ ينقطمٌ إلا ثلاثاً : ولدٌ صالحٌ يدعو لهُ ...2 الحديتٌ”'' » ولا يوصل 
إلى هنذا إلا بالنكاح . 

© © 9 

وأنا الآثاز : 

فقدُ قال عمرٌ رضي الله عنةُ : (لا يمنغ مِنَ النكا الا 1 
المانعٌ في أمرينٍ مذمومين . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : (لا يتجٌ نسكُ الناسك حتَّ يتزوّج )”" » يحتمل أَنَّهُ جعلَهُ مِنَ النسك وتتمةٌ له » 
ل 00 
بق لهال كا اتر كرا مقر وكري] وطيزهدا ويقوة :إن اذك شاع د ابسحلك :إن العيد اذا رط + تر 
الإيمان م مِنْ قلبو)"" . 


5 

4 

3 

و )١(‏ رواه النسائي ( ١1/1١/54‏ ) . 

(؟) رواه البخاري ( 14:80 ) » ومسلم .)١4:١(‏ 

(") رواه الترمذي ( 85 ٠١‏ )»ء وابن م ماجه ١9519/(‏ )» وفيهما : « وفساد عريض ») . 
3 (4) كذا فى ١‏ القوت » (؟/758 ) » وروى الترمذي ( 101١‏ ) مرفوعاً : « من أعطيل لله » ومنع لله » وأحب للّه » وأبغض لله » وأنكح لله . . فقد 
استكمل إيمانّة ). 

7 4 

2 (5) رواه البيهقى فى ١‏ الشعب » ( 5٠0٠١‏ )» وهو عند الطبراني في ١‏ الأوسط » (41/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ١11/50‏ ) واللفظ له : «من 
2 رزقه الله امرأة صالحة . . فقد أعانه على شطر دينه » فليتق الله في الشطر الثاني » . 

(5) رواه مسلم .)1١571(‏ 

) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١84‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 5/5 ) . 

(4) قوت القلوب ( ١40/7‏ ) » وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1/4 ) عن طاووس . 

(9) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »2 (5.0/؟؟١).‏ 

ا ا ا ا 0 011000000000000 


جعي و قل لد ادا ا ته اجات 


كتاب آداب النكاح ب به أ 7 


ن أترمَّجَ ؛ لكيلا ألقى الله 


ع 03 


وكانَّ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنةُ يقول #(الؤالم بواناق عمرى ]لا عدر انم #الاحيث | 
م 1 

ومانّتِ امرأتانٍ لمعاذ بن جبلٍ رضي الله عن في الطاعونٍ » وكانَ هوّ أيضاً مطعوناً . » فقال : ( زؤّجوني ؛ فإنّي أكرّهُ 
أنْ ألقى الله عزباً )''' . 

وهلذا منهما يدل علئ أنّهما رأيا في النكاح فضلاً لا مِنْ حيتٌ التحرّزٌ عنْ غائلة الشهوة . 

وكانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ يكثرٌ النكاخ ويقولٌ : ( ما أتزرّجٌ إلا لأجلٍ الولدِ)""' . 

وكانٌ عض الصحابة قل انقطعٌ إل رسو الله صلَى الله عليه وسلَمَ يخدمٌة ويبيث عند لحاجة إن طرقفة » فقال ل 
ا : « ألا تتزئج ؟1 فقال : يا رَسُولَ الله ؛ ني فقيرٌ لا شيءَ لي » وأنقطعٌ عنْ خدميِك » 
سكت كه أعاد ثانياً ؛ » فأعاد الجواب » ثم تفكَرٌ الصحابيُ وقالَ ا 0 
يصلحُني في دنيايَ وآخرتي وما بقرَيني إلى الله مبّي » ولئنْ قال لي الثالثة . .. لأفعلنَّ » فقالَ لهُ ثالثةً ألا تعرؤج ؟) 
قال : فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ زجني » قال : « اذهب إلى بني فلانٍ » فقل وسو اللاملى لله علوي يايزك أن 
تُروَجوني فتائَكُمْ » قَالَ : فقلتٌ : يا رسول الله ؛ لا شيءَ لي » » فقالَ لأصحابهٍ : « اجمعوا لأخيكُم وزنَّ نواةٍ مِنْ ذهب)» 


لي و فكي ا لهُ مِنَ الأصحاب شاةً للوليمة”* . 
ا ل 0 


الرجلٌ هو لولا أَنَّهُ تارك لشيءٍ مِنَ السئَةِ » فاغتمٌ العابدُ لمّا سمعَ ذلك » فسألَ النبيّ عن ذلك » فقال : أنتَ تارك 


للتزويج » فقالَ : لست أحَرّمُةُ وللكيّي فقيرٌ » وأنا عيالٌ على الناس » قال : أنا أزْوَجُكَ ابنتى » فرَوَّجَةُ النبينّ عليه الصلاة 


بء (ه) 
والسلامٌ ابنتّة'" . 


وقالَ بش بن الحارث : ( فضَّلَ عليّ أحمدٌ ابن حنبل بثلاثِ : بطلب الحلا لنفسِهٍ ولغيره » وأنا أطلبُُ لنفسي فقط » 


ولاتساعه في النكاح » وضيقي عنةُ » ولأَنّهُ نصب إماماً للعامة )''" . 


0 


0 ام 


قال إن أحود رحمّة ا للّهُ تزوّج في اليوم الثاني مِنْ وفاةٍ أمّ ولد عبدٍ الله » وقال : ( أكرة أَنْ أبيتَ عزباً) 


وأمًا بشدٌ . . فَإنُّ لما قيلّ لهُ : إنَّ النامن يتكلّمونَ فيك بترككَ النكاح ويقولونَ : هو تارك لسن » فقالَ : قولُوا لَهُمْ : 


هو مشغول بالفرض عن الس . 


.) 741/5 ( )» رواه ابن أب شيبة في « المصنف » ( ©)©).ء ولفظه في « القوت‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (/15161 )» وهر في « القوت » (؟/751). 

(0) قوت القلوب ( 757/5 )» وقال : ( وقد كانت هلذه نية جماعة من السلف » يتزوجون لأجل أن يولد لهم » فيعيش » فيوحد اللّه تعالى 
7 ويذكره » أو يموت فيكون فرطأ صالحاً يثقل في ميزانه ) . 

4 (4) رواء أبو داوود الطيالسي في « مسنده» (1778 )» وأحمد في ١‏ المسئد » ( 58/5 ) » والصحابي هو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه . 
(©) قوت القلوب (1751/5). 

5 (*) قوت القلوب ( 761/5 ) وتمامه : ( وأنا أطلب الوحدة لنفسي ) . 
اا اه ش 
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20 


لأعدةء شقان واي مق ركنن ؟! ]له فنية عل مك سد الستان 


ومع ذلك فقذ رُوِيَ أنَّهُ ري في المنام » فقيلَ له : ما فعلّ الله بكَ ؟ فقال : رُفعث منازلي في الجنّة » وأشرفثْ بي 


7 على مقاماتٍ الأنبياءِ » ولمْ أبلغُ منازلَ المتأهّلِينَ » وفي رواية : قال لي : ما كنثُ أحبٌ أنْ تلقاني عزباً » قال : فقلنا لهُ : 


ما فعلَ أبو نصر التمّارُ ؟ فقالَ: رُفعَ فوقي بسبعينَ درجةً » قلنا : بماذا ؟ فقذ كنا نراكَ فوقّة !! قال : بصبرِه علئ بنمّاته 
وال 1 

وقالَ سفيانٌ بن عييئةً : ( كثرةٌ النساء ليسث مِنّ الدنيا ؛ لأنَّ علياً رضي اللّهُ عنهُ كان أزهد أصحاب رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ » وكانَّ لهُ أربعُ نسوةٍ وسبعَ عشرة سر » فالنكاحُ سئّةٌ ماضيةٌ » وخُلْقُ مِنْ أخلاقٍ الأنبياء عليهمُ 
الميلام 77 + 

وقالَ رجلٌ لإبراهيم بن أدهم رحمَةُ الله : طوبئ لك » فقد تفرغتٌ للعبادة بالعزوبة » فقالَ : لروعةٌ منكٌ بسبب العيالٍ 
أفضلٌ مِنْ جميع ما أنا فيه » قال : فما الذي يمنعُكَ مِنَ النكاح ؟ قال : ما لي حاجةٌ في امرأةٍ » وما أرِيدُ أنْ أغرّ امرأة 


20 


- 


وقد قيلَ : ( فضلٌ المتأمّل على العزب كفضّل المجاهدٍ على القاعدٍ » وركعةٌ مِنْ متأمّل أفضل مِنْ سبعينَ ركعةً مِنْ 


0 ف 


)١(‏ قوت القلوب (؟41/5؟17). 
(0) قوت القلوب (741/7). 
(7) قوت القلوب (1711/7). 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» .)17١/8(‏ 
(5) قوت القلوب (؟/”4؟ ). 


ربع العادات ا 4 جا 0 
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بج سنب تج هج ب المج 7ب بلجاسجبسصطومتجن بج لجان طن يا هتراجت م اج جنتارلا ملأد ويطك اس ناد املك ادها 
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علم اباي بيع العادات 
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وأمّا ما جاءً في الترغيب عن النكاح : 

فقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ خيرُ الناس بعد المئتين الخفيفٌ الحاذ الذي لا أهلّ له ولا ولد»”" . 

وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ١‏ يآتي على الناس زمانٌ يكونُ هلاكُ الرجل على يد زوجتِه وأبويه وولدو » يعيّروتة 
بالفقرء ويكلَّفُونّهُ ما لا يطيق » فيدخلٌ المداخلّ التي يذهبٌ فيها دينْهُ » فيهلّكُ »”” 

وفي الخبر : ( قلَّةُ العيالٍ أحدٌ اليسارين , وكثرثُهُمْ أحدُ الفقرين )”* . 

وسْئِلَ أبو سليمانَ الدارانيُ عن النكاح فقالَ الام و الف او بولق مور 1 راصي 
على النار )** . 

وقالَ أيضاً : ( الوحيدٌ يجدُ مِنْ حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجدٌُ المتأمّل )'* . 

وقال م وه : ( ما رأيتُ أحداً مِنْ أصحابنا تزوّج فثبتَ على مرتبتِهِ الأولى ) (" . 

وقالَ أيضاً : ( ثلاثٌ مَنْ طلبَهُنَّ فقذ ركنّ إلى الدنيا : مَنْ طلتٍ معاشاً » أؤ تزوّج امرأة » أ كت الحديتّ )”" . 

وقالَ الحسن : ( إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيراً . . لم يشغْلّةُ بأهل ولا مال )”'' » وقالَ ابن أبي الحَواري : ( تناظرٌ جماعةٌ في 
هنذا الحديث”'""» فاستقرٌ ريه علين أنَّهُ لبس معناةٌ آلا يكونا له» بل أنْ يكونا لهُ ولا يشغلانه ) ١٠0‏ , وه و إشارةٌ إلئ 
قولٍ أبي سليمانَ الدارانيّ : ( ما شغلّكَ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ وولدٍ . . فهوَ عليكَ مشؤومٌ )”"" . 

وبالجملةٍ : لم يُنقل عنْ أحدٍ الترغيبُ عن النكاح مطلقاً إِلّا مقروناً بشرطٍ » وأمّا الترغيبُ في النكاح .. فقذ ورة 
مطلقاً ومقروناً بشرط '""' » فلنكشف الغطاءً عنهُ بحصر آفاتٍ النكاح وفوائده . ش 

ل 7 0 


. العئوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
وانظر‎ ») 1920/١ ( » الجامع لأخلاق الراوي‎ ١ الشعب » ( 1817 ) »؛ والخطيب في‎ ١ العزلة » ( ص ٠خ ) » والبيهقي في‎ ١ (؟) رواه الخطابي في‎ 
.)7؟9١/60()»)فاحتإلا«‎ 

(9) رواه الخطابي في « العزلة » ( ص ٠١‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الزهد الكبير » ( 179 ) ؛ والديلمى فى ١‏ مسند الفردوس ) (/8591 ) . 

(4) كذا في «القوت» (82/9؟ ) الم يبحمل سدينا: ركذا لمعيه هنال الب ( وكال يعمن السلف )اكع سكام رعو ب اعون ان ةن 
المسيب ؛ رواه عنه ابن سعد في ١‏ الطبقات ») ( 15/1 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( ٠١7‏ ) بالجملة الأولئ منه » والثانية مستفادة منها » وقد 
روي مرفوعاً كذلك , رواه الشهاب في « مسنده ) ( 7" ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ) (7471) . 

(0) قوت القلوب ( 140/1 ) » وحكاه عن أبي محمد سهل بن عبد اللّه التستري 

(5) قوت القلوب ( 740/7 ) » وأوله : ( من صبر على الشدة . . فالتزويج له أفضل ) . 

0) قوت القلوب 757/5 ). 

(4) قوت القلوب ( 141/7 ) ؛ والمراد بكتب الحديث : طلب الأسانيد العالية » أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في طريق الآخرة . 

(9) قوت القلوب (؟٠/44؟).‏ 

. ) . . . أي : في حديث الحسن هنذا » وعبارة « القوت » ( 719/1 ) : ( فناظرنا جماعة من العلماء‎ )٠١( 

)١١(‏ قوت القلوب (؟/19؟). 

(؟١)‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 555/79 ) . 

نار الت من توس إل كتير لتك على المروة :9 المودبة لا رجتم ١ل‏ أرط 
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جروج را ره كتاب آداب التكاح 


وفيو خمن فوائد : الولدُ » وكسدٌ الشهوة » وتدبيز المنزل » وكثرةٌ العشيرةٍ » ومجاهدة النفسٍ بالقيام بهن . 

الفائدة الأولى : الولدٌ : 

وهوَ الأصلٌ » ولهُ وْضِعَ النكاحٌ » والمقصودٌ بقاءُ النسل » وألا يخلوّ العالمُ عنْ جنس الإنسٍ ٠‏ وإنَّما الشهوة خُلقَتْ 
باعثةٌ مستحدة » كالموكَلٍ بالفحل في إخراج البَذْرِ ء وبالأنئئ في التمكين مِنّ الحرث ؛ تلطفا بهما في السياقة إلى اقتناص | 
الولة يسبت الرقاء 4 #العلطق بالظير فى بك السك الثى بفعييه ايساق إلى اميك : 

وكانتٍ القدرةٌ الأزليّةُ غير قاصرةٍ عن اختراع الأشخاص ابتداءً مِنْ غير حراثةٍ وازدواج » وللكنٌ الحكمةً اقتضتْ ترتيت 
السكنات على اكات مع الاستعتعاء عتيا» إظهار للقدرة » وإتماماً لعجائب الم رضعيها لماسافة ب المي 
وحقّتُ به الكلمةٌ وجرئ به القلمُ . 

© © © 

وفي التوصّلٍ إلى الولدٍ قربةٌ مِنْ أربعةٍ أوجهٍ هي الأصلّ في الترغيب فيه عند الأمْنٍ مِنْ غوائلٍ الشهوة , حنّئ لمْ يحب 
للف أن يلق الله سال عدي 

الأوّلُ : موافقةٌ محبّةِ الله تعالئ بالسعي في تحصيل الولدٍ لبقاءِ جنس الإنسانٍ . 

والشاني : طلبُ محبّة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في تكثير مَنْ به مباهاثة . 

والثالثُ : طلبٌ التبدُّكِ بدعاء الولدٍ الصالح بعدة . 

والرابعٌ : طلبُ الشفاعةٍ بموثٍ الولدٍ الصغير إذا مات قبِلَهُ . 

© © 

أمّا الوجةٌ الأوّلُ : فهوّ أدقٌّ الرجوو » وأبعدُها عن أفهام الجماهير » وهو أحقّها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في 

عجائب صنْع اللَّهِ عزّ وجل ومجاري حِكَهِهٍ . 
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عواءعة 


وبيانهُ : أنَّ السيدَ إذا سلّمَ إلئ عبدِو البَذْرَ وآلاتِ الحرْثِ وهيّأ لهُ أرضاً مهيّاة للحراثة » وكانَ العبدٌُ قادراً على الحراثة » 
ووكلّ به مَنْ يتقاضاهٌ عليها ؛ فإِنْ تكاسلَ وعطلَ آلةَ الحرث » وتركَ البِذْرَ ضائعاً حنَّى فسد » ودفمٌ الموكل عنْ نفسِه 
بنوع مِنَ الحيلة . . كانَ مستحقاً للمقت والعتاب مِنْ سيّده . 

والنةُ تعالئ خلقٌ الزوجينٍ » وخلقٌ الذكرَ والأَنْتَيينِ » وخلقّ النطفة في الفقار» وهيّا لها في الأَنْثَيِينٍ عروقاً ومجاري ؛ 
وخلق الرحم قراراً ومستودعاً للنطفة وَسلط متقاضىّ الشهوة علئ كل واحدٍ مِنَ الذكر والأنقئ » فهلذه الأفعال والآلاث 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 
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أي ب اي ربع العادات 


ل ل 2 ان 


تشهدٌ بلسان دُلْقِ في الإعراب عنْ مراد خالقها » وتنادي أرباتٍ الألباب بتعريفب ما أَعدّتْ له » هنذا لؤلمْ يصرّح به 
الخالقٌ تعالئ على لسانٍ رسوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالمراد حيثٌ قال : ٠‏ تناكحوا تكثروا »”'' » فكيفت وقذ صرّحَ بالأمرٍ 
وباح بالسرٌ ؟! 

فكل ممتنع عن النكاح مُعْرضٌ عن الحراثة مضيّعٌ للبَذْر » ومعطِلٌ لما خلق الله لهُ مِنَ الآلةِ المعدّةِ » وجانٍ على 
تقميوو الفطر والحكمة المتهومة ين شوافق الخلعة التكقوية عل عدلو الأعضاء بخط إلنهئ لبج برقم حرو 
والفبرات عفر 3ل كن عق ل زفي ركائية تاقد: قن إدراك وقاكو الكنة الأزلية + 


ولذلكَ عظّمَ الشْرعٌ الأمرّ فى القثل للأولادٍ » وفي الوأدٍ ؛ لأَنّهُ منعٌ لتمام الوجود , وإليه أشار مَنْ قالَ : ( العزلٌ أحدُ 
الوأدين )' '' » فالناكحٌ ساع في إتمام ما أحبٌ النّهُ تعالئ تمامَةُ » والمعرضٌ معطلٌ ومضيّعٌ لما كر الله ضياعَة » ولأجلٍ 


محيّة الله تعالل لبقاء النفوس أمرَ بالإطعام وحثّ عليه » وعبّر عنةُ بعبارة الفرض فقال تعالئ : # من وا الى يُقَرضٌ ا يا 


عَسَكا 4 . 


إن قلت : قولكَ : ( إِنَّ بقاء النفس والنسلٍ محبوبٌ ) يوهمٌ أنَّ فناءها مكروةٌ عند الله تعالئ » وهوّ فرق بِينَ الموتٍ 
والحياةٍ بالإضافةٍ إلئ إرادة الله عزَّ وجلّ » ومعلومٌ أنَّ الكلَّ بمشيئة الله سبحائة » وأنَّ الله غنيٌ عن العالمينَ » فمِنْ أينَ 
يتميّرٌ عندَهُ موتّهُمْ عنْ حياتِهِمْ » وبقاؤُهُمْ عنْ فناثهم ؟ 

فاعلم : أنَّ هذه الكلمةً حقٌ ريد بها باطلٌ'" ؛ فإِنَّ ما ذكرناهُ لا ينافي إضافة الكائناتٍ كلِّها إلى إرادة الله 
سبحانه خيرها وشدّهاء نفعها وضدّهاء وللكنّ المحبةً والكراهةً يتضادَانٍ » وكلاهما لا يضادَانٍ الإرادة » فربٌ مرادٍ 
مكروةٌ ؛ ورب مرادٍ محبوبٌ » فالمعاصي مكروهةٌ وهي معَ الكراهةٍ مرادةً » والطاعاث مرادةٌ وهيّ معّ كونها مرادة 
محبوبةٌ ومرضيةٌ , أمّا الكفرٌ والشدٌ . . فلا نقولٌ : إِنَّهُ مرضي ومحبوبٌ ء بل هوّ مرادٌ » وقد قال الله تعالئ : 9 وَلَا برض 
لِبَاده أَلْكْثْرَ » . 


وكيك رون اننا بالإضافة إن محكة الله وكرامعه كاليقاء: 14 فإِنّه تعالن يفول لأها تردذث في شيء كعرددي 
في قبض روح عبدي المسلم » هو يكرةٌ الموث » وأنا أكرةٌ مساءتَة . ولا بن لهُ مِنَ الموتٍ »”2" » فقول : «لا بُدّ لهُ مِنّ 
الموتٍ » إشارةٌ إلئ سبْتٍ الإرادة والتقديرٍ المذكور في قولِه تعالئ : لحن قدا لمت 4 » وفي قوله تعالئ : « ألرِى 


عو 


علق ألْمرَنَ لله 4 , ولا مناقضة بينَ فوله تعالئ : # خَنُ مَدَرْئا ببسم الْمَوتَ © وبين قولِه : ١‏ وأنا أكرَّهُ مساءنّةُ ؛ ؛ وللكنْ 


000 رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 1١9١‏ ) عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في ١‏ تفسيره » من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف ) » ورو أبو داوود ( 7٠00١‏ ) مرفوعاً : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم الأمم ) . 

(9) روئ مسلم ( 1447 ) مرفوعاً وقد سكل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : « ذلك الوأد الخفي » . 

(*) وأول من فاه بهلذه الكلمة سيدنا علي رضي الله عنه » روئ مسلم ٠١57(‏ ) : أن الحرورية لما حرجت . . قالوا : لا خُكمَ إلا لله » قال علي : 
( كلمة حقّ أريد بها باطل . . . ) الحديث . 1 

(4) رواه البخاري ( 19:7 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند أحمد في ١‏ المسئد» (195/1 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله : 
« ولا بد له من الموت » هلذه الزيادة ليست عندهما ء وقد رواها ابن أبي الدنيا في « الأولياء» (١17)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية» (714/4)» 
والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 818 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 40/7 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 


كتاب آداب النكاح ا 
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خلي اررا ابنل لل ايه كتاب آداب النكاح 


إيضاحٌ الحقّ في هلذا يستدعي تحقيقَ معنى الإرادة والمحبَّةٍ والكراهةٍ وبيانَ حقائقها , فإنَّ السابقٌ إلى الأفهام منها مور 
تناسث إرادةً الخلق ومحبّتَهُمْ وكراهتَهُمْ » وهيهات !! فبينَ صفات الله سبحائة وصفاتٍ الخلقٍ مِنَّ البعدٍ ما بينَ ذاتِه 
العزيز ووَاتِهِمْ » وكما أنَّ ذواتِ الخلتي جوهرٌ وعرضٌ وذاتُ الله مقدّسنٌ عنة » ولا يناسبُ ما ليس بجوهرٍ وعرض الجوهرٌ 
والعرضّ . . فكذا صفاتهُ لا تناسبُ صفات الخلق . 

وهلذه الحقائقٌ داخلةٌ في علم المكاشفة » ووراءه سرٌ القدر الذي منعٌ مِنْ إفشائه » فلنقبضن عنْ ذكره » ولنقتصز 
على ما نبهْنا عليه مِنَّ الفرق بِينَ الإقدام على النكاح والإحجام عنة , فإنَّ أحدَهُما مضيعٌ نسلاً أدامَ الله وجوه مِنْ آدمَ 
صلَى الله عليه وسلّمَ عقباً بعد عقب إلئ أنِ انتهئن إليه » فالممتنمُ عن النكاح قد حسم الوجود المستدامً مِنْ دن وجود 
آدمَّ عليه السلامٌ على نفيِهٍ » فماتٌ أبترٌ لا عقب له . َ 

ولؤ كانَ الباعثُ على النكاح مجرَّدٌ دفع الشهوة. . لما قالَ معاد في الطاعون : ( زوّجوني » لا ألقى الله 
ا 1 

فَإِنْ قلت : فما كان معاد يتوقّمُ ولداً في ذلكَ الوقث » فما وجَهُ رغبته فيه ؟ 

فأقولٌ : الولدٌُ يحصلٌ بالوقاع » ويحصلٌ الوقامٌ بباعث الشهوة » وذلكَ أمرٌ لا يدخلٌ في الاختيار» إِنّما المتعْلقٌ 
باخقيار العبدٍ إحضارٌ المحرّكِ للشهوة » وذلكَ متوقّعٌ في كلّ حال » فَمَنْ عقد .. فقذ أَذّى ما عليو» وفعلَ ما إليه » 
والباقي خارج عن اختيار . 

وللالكَ يُستحبٌ النكاحٌ للعنينٍ أيضاً ؛ فإنَّ نهضاتٍ الشهوةٍ خفيّةٌ لا يُطَلُ عليها حنّئ إنَّ الممسوع الذي لا يُتوقع 
لهُ ولد لا ينقطعٌ الاستحبابٌ أيضاً في حمَّهِ على الوجه الذي يُستحبٌ للأصلع إمرارٌ الموسئ على رأْسِه اقتداءً بغيرو » 
وتشيُهاً بالسلفٍ الصالحينَ » وكما يُستحتٌ الرملُ والاضطباعٌ في الحجّ الآنَّ وقد كان المرادٌ منة أولاً إظهارٌ الجَلَد 
للكفار » فصا الاقتداء والتشبّةُ بالذينَ أظهروا الجَلَدَ سنّةٌ في حقّ مَنْ بِعدَهُمْ . 

ويضعفٌ هنذا الاستحبابُ بالإضافةٍ إلى الاستحباب في حقّ القادر على الحزْثٍ » وريما يزدادٌ ضعفاً بما يقابلهُ مِنْ 
كراهة تعطيلٍ المرأة وتضييعها فيما يرجعٌ إلى قضاءٍ الوطر , فإِنَ ذلكَ لا يخلو عنْ نوع مِنّ الخطر » فهلذا المعنى هو 
الذي ينبّهُ على شدَةٍ إنكارهِم لترك النكاح معّ فتور الشهوة . 1 

© © © 

الوجة الثاني : السعيٌ في محبّة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم ورضاٌ : بتكثير ما بهِ مباهائهُ » إِذْ قذ صرّح رسولٌ الله 
صلَّى الله علبَةِ وسلّم ذلك . 

ويدلٌ علئ مراعاةٍ أمر الولدٍ جملة بالوجوه كلّها ما رُوِي عن عمرّ رضي الله عنة أنَّهُ كان ينكحٌ كثيراً ويقولٌ : ( إِنّما 
أنكخ لول . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 151١617/(‏ ) » وهو في « القوت » ( 741/5 ) . 


(1) قوت القلوب ( 747/7 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « العمر والشيب» ( 80 ) بلفظ : ( لولا الولد .. لم أتزوج ) ؛ وسيأتي تمامه في الحديث 


بعلذه. 


ل 2 5 ا 4 ا ا 2099/49 


ريع العادات اد جد د حجن جر ١‏ 5 
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إمناط ةناد ريع العادات 


ا ا ل 3 و ب ل 0 


ا 0 
وال لتعو هيك الزلوة الوورقء "كووقاقة لجوناء ولرة عي بك ينا لل 
وهلذا يدل علئ أنَّ طلتٍ الولدٍ أدخلٌ في اقتضاءٍ فضّلٍ النكاح مِنْ طلب دفع غائلةٍ الشهوة ؛ لأنَّ الحسناء أصلحُ 

للتحصين وغضيّ البصرٍ وقطع الشهوة . 

85 8 
الوجة الدانك ؟ أذ ربعن بعد ولة مالع يذهوالة :تحماورة في الخبر: اذ جسيع عمل اين 1ثم ينقطة :إل جلافةاء 

فذكرٌ الولد الصالح''' » وفي الخبر : ( إِنَّ الأدعية تُعرضُ على الموتئ علئ أطباقٍ مِنْ نور)”* . 
وقولٌ القائلٍ : ( ِنَّ الول ربما لمْ يكنْ صالحا ) لا يؤثِرُ ؛ فإنهُ مؤمنٌ » والصلاحٌ هوّ الغالبُ علئ أولادٍ ذوي الدين » 

لا سيما إذا عزمَ علئ تربيته وحملهِ على الصلاح . 


وبالجملة : دعاء المؤمن لأموية مفِيدٌ يدا كان أو فاجراً » فهوَ مثابٌ علئ دعواته وحسناته ؛ فإنه منْ كسبه » وغيرٌ 


5 


مؤاخظٍ بسيئاته ؛ فإنّهُ لا تزرٌ وازرة وزرّ أخرئ , ولذالك قال تعالئ : « ْنَا بهد دير وآ هم من عَم قن مقو 07 ؛ 
أيْ : ما نقضْناهُمْ مِنْ أعمالِهِمْ » وجعلّنا أُولادَهُمْ مزيداً في إحسانِهمْ . 
88 © © 
الوجةٌ الرابعٌ : أنْ يموت الولدٌ قبلَهُ » فيكونَ لهُ شفيعاً : فقذ رُويَ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : ٠‏ إنَّ 
الطفا بجر بأبوية إلى الج , 
وفي بعضص الأخبار : ا بثوبه كما أنا الآن د بعوبكَ ع0" , 


قال أنه صِلى اللاضدة وقلع درط لمرو قال له رمعل الف الست جد بان التلل الي السو 


(1) كذا في «القوت» (45/1١)ء‏ وقد رواه ابن أبي الدنيا في « العمر والشيب » ( 5 ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه قال : 
( حصير في بيت خير من امرأة لا تلد ) » ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد » (70/78/15) عن أبن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » (/37/9 ) . 

(9) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1١744‏ ) » وتمام في « فوائده» ( 740 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 00/14 ). والمراد بلفظ : 
« سوداء » : قبيحة الوجه », لا مطلق اللون . 

(4) رواه مسلم (1511). 

(4) إشارة من المصنف إلى وصول دعاء كل حي للميت ولو لم يكن ولداً له . وهلذا الخبر رؤيا رآها بشار بن غالب ؛ إذ رأئ رابعة العدوية 
في منامه وكان كثير الدعاء لها ؛ فقالت له : يا بشار ؛ هداياك تأتينا علئ أطباق من نور مخمرة بمناديل من حرير . رواه البيهقي في ١‏ الشعب» 
(8860)» ولم يصرح المصنف برفعه » وقد ذكره مرفوعاً ابن حبان في « المجروحين » ( 117/1 ) . ْ 

(5) وهي قراءة نافع » وابن عامر » وأبي عمروء جمعوا كلمة ( ذرية ) . انظر « الحجة » (7707/5 ) . 

(0) رواه ابن ماجه (1108 ) ولفظه : ١‏ إن اسقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار» فيقال : أيها السقط المراغم ربه ؛ أدخل أبويك الجنة » فيجرهما 
بِسَرَرِه - ما بقي بعد قطع السرّة ‏ حتئ يدخلهما الجنة ؛ ؛ وروى ابن ماجه ( 1104 )» وأحمد في ١‏ المسئد » ( 741/0 ) : ١‏ والذي نفسي بيده ؛ 
إن السقط ليجرٌ أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته » » ومعناه فى الحديث بعده كذالك . 

(4) رواه مسلم ( 550 ) من حديث أبي هريرة » طيّب بروايته قلب مسلم بن عبد الله البصري وقد مات له ابئان » ولفظه : ه صغاركم دعاميص 
الجنة » يتلقئ أحدهم أباه ‏ أو قال : أبويه ‏ فيأخذ بثوبه ‏ أو قال بيده كما آخذ أنا بِصَيِفّة ‏ طرف ثوبك هنذا . . . » الحديث . 


2 هاده 


عقر ا ا د كتاب آداب النكاح 


عن عفان عقا اوفقي نوقرة رلا ادس الهده إلا وأبواي معي . فيُقالٌ أدخلوا أنوية معه الجنة+ 


7ت 2 


وفي خخبر آخر: : ( إِنَّ الأطفالَ يجتمعونّ في موقفف القيامة عند عرض الخلائق ق للحساب » فيقالٌ للملائكة : اذهبوا 
ع ل ا ؛ يقال لهم وج قراف السيليي ١‏ الغلا اناك ملكي رازه 


3 


فين آباؤّنا وأمهانا ء فيقولُ الخزنةٌ : إِنَّ آباءكُمْ وأمهاتِكُمْ ليسوا متلّكُمْ ء إِنَّهُ كانث لهُمْ ذنوبٌ وسيّعات ‏ فَهُمْ يحاسبون || 
اماو ل ل ا 
ما.هلذة الفكةٌ ؟ فيقولونَ :يا ركنا ؛ أطفال الْمسَلمِينَ قالوا : لا ندخلٌ الجنّةٌ إلا مع آبائنا » فيقولٌ الله تعالئ : تخلّلوا 
الجمعَ » فخذوا بأيدي آبائِهمْ فأدخلوهُمُ الجنّة )''' . 

وقالّ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ مات له اثنانٍ مِنَ الولدٍ . . فقدٍ احتظرّ بحظار مِنّ النار» ' 

وقالَ صلَّى الث عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ مات له ثلاثةٌ لم يبلغوا الحنك . . أدخلّة الله الجنَةَ بفضْلٍ رحميه إِيَاهُمْ »» قيل : 
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وحُكِيَ أنَّ بعض الصالحينَ كان يُعرَضٌ عليه التزويجٌ فيأبئ بره مِنْ دهرو» قال : فانتبة مِنْ نوم ذات يوم وقال : 
زؤجوني زؤجوني » فزوّجوة » فسْئلَ عنْ ذلك » فقالَ : لعل الل تعالئ يرزفُني ولداً ويقبضْةُ فيكونَ لي مقدمة في الآخرة » 
ثم قال : رأيثُ في المنام كأنَّ القيامةً قدْ قامَتْ » وكأَنِي في جملةٍ الخلائقي ثق في الموقفف وبي مِنَّ العطش ما كاد أن يقطعّ 
عنقي » وكذا الخلائق في شدَّةٍ العطش والكرب » فنحنٌ كذالكَ إذا ولدانٌ يعخَلّلونَ الجمع » عليهئ مناديل مِنْ نورء 
وبأيديهم أباريق مِنْ فضّةٍ » وأكوابٌ مِنْ ذهب » وهمْ يسقونٌَ الواحد بعد الواحدٍ » يتخلّلونَ الجمع » ويجاوزودَ أكثرٌ 
الناس » فمددتٌ يدي إلى أَحَدِهِمْ وقلتُ : اسقني ؛ فقدْ أجهدني العطش » فقال : ليس لك فينا ولد » إنّما نسقي آباءَنا » 
فقلثٌ : ومَنْ نتم ؟ فقالوا و5 ناكا ين أطفال المسلميو ”. 

وأحدُ المعاني المذكورة في قولِه تعالئ : « فوأ حَرَك أَنَّ شر وَقُِوا لكر 4 تقديمٌ الأطفالٍ إلى الآخرة' ' 

فقد ظهرٌ بهلذه الوجوه الأربعةٍ أن أكثرٌ فضْلٍ النكاح لأجلٍ كونهِ سبباً للولد . 

8 85 


(1) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1١44‏ ) وقد تقدم طرفه » والطبراني في « الكبير» ( 411/19 ) » و( الأوسط » ( 01/47 ) ؛ وأبو نعيم في 
« معرفة الصحابة » .)71١9/5(‏ 

(0) قوت القلوب (؟/57؟ ) حيث قال “(وزوينا غبراغري] ) وحقاء » ومعناه فيما اكتنته من أخباز وآثار »وروئ الاي (6/4؟ ) مرفؤعاً :هما 
من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث . . إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة » »قال : يقال لهم : ادخلوا الجنة » فيقولون : 
حتيل يدخل آباؤنا » فيقال : ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم » . 

(5) كذا في ١‏ القوت » ( 747/1 ) » ورواه الطبراني في الكبير » ( 1717/0 ) عن زهير بن علقمة قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم في ابن لها مات » فكأن القوم عنفوها » فقالت : يا رسول الله ؛ قد مات لي اثنان مذ دخلت الإسلام سوئ هنذا » فقال النبي 
صلى اللّه عليه وسلم : « والله لقد احتظرت من النار احتظاراً شديداً » . 
(؛) كذا في « القوت» (717/1)» ورواه البخاري 178١‏ ) ولفظه : «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث . إلا 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » » وروى البخاري ( 116٠:‏ ) » ومسلم ( 1714 ) مرفوعاً : « أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد . . كانوا حجاباً 
من النار » » قالت امرأة : واثنان ؟ قال : « واثنان » . 

(0) قوت القلوب ( 187/7 ) عن بعض الصالحين » وهو في « تسلية أهل المصائب » من رواية القفال عن جار له . 
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جل جد 1 ربع العادات 
الفائدة الثاني : التحصّنٌ عن الشيطان 34 وكسر التوقان 3 ودفع ع غوائل الشهوة 4 فض البصر 3 ول الغرع:: 


وإليهِ الإشارةٌ بقولِهِ عليه الصلاةً والسلامٌ: ١‏ مَنْ نكع .. فقذ حصّنَ نصف دينِوء فليتق الله في الشطر : 


الآخر 
وإلية الأشارة بقوله : «علِيكُمْ بالباءة» فَمَنْ لم يستطغ . . فعليهِ بالصوم ؛ فإنَ الصومَ له وجاءٌ)'"' . 
وأكثد ما نقلناهُ مِنّ الآثار والأخبار إشارة إل هلذا المعنئن » وهلذا المعنئ دون الأول لاد الشهوة مول بتقاضي 1 
تحصيل الولدٍ » فالنكاحٌ كافٍ لسْعْلِه » ودافعٌ لجعلِه » وصارفٌ لشِرّ سطوته » ولس مَنْ يجيبُ مولا رغبةٌ في تحصيلٍ 
رضاهٌ كمَنْ يجيبُ لطلب الخلاص عن غائلة التوكيلٍ » فالشهوةٌ والولدُ مقدرانٍ » وبيتّهُما ارتباطً » وليس يجورٌ أن يقال : 
المقصودٌ اللذَّةُ والولدُ لازم منها ؛ كما يلزمُ مثلاً قضاءً الحاجة مِنّ الأكلٍ ولس مقصوداً في ذاته » بل الولدُ هو النقصودُ 
بالفطرة والحكمة » والشهوةٌ باعثةٌ عليه . 
ولّعمري ؛ في الشهوة حكمةٌ أخرئ سوى الإرهاقٍ إلى الإيلادٍ » وهو ما في قضائها مِنَ اللذةٍ التي لا توازيها لذةٌ لؤ 
اتا تور يمتها على الات الموصودة في الخلا )لكر نيك ل لع بيد لها دراقا. .لا ينفعٌ » فلؤ رُعْبَ العنينُ 
في لذةٍ الجماع : أو الصبيُ في لذ الملكِ والسلطنة . ٠‏ لم ين ينفع الترغيبُ » فإحدئ فوائدٍ لذَاتِ الدنيا الرغبةٌ في دوامها 
في الجنّة ؛ ليكونّ باعثاً على عبادة الله . 
فانظز إلى الحكمة» ثم إلى الرحمةٍ ‏ ثمّ إلى التعبئةٍ الإللهية » كيف عُبَكَثْ تحت شهوةٍ واحدةٍ حياتانٍ ؛ حياة 
ذاه : منوتعياة باطدة : 
فالتغياء 'الطالى : تبعياة الجرة قاد تسل 3ه نوع مِنْ دوام الوجود . 
والحياة الباطنةٌ : هي الحياة الأخرويّةُ ؛ إن هلذه اللدَّة الناقصةً بسرعة الانصرام 7 تحرّكٌ الرغبةً في اللذَة الكاملة بلذَّةٍ 
الدوام » فيُستحتٌ على العبادةٍ الموصلةٍ إليها » فيستفيدٌ العبدُ بِشْدَّةٍ الرغبةٍ فيها جو عرز :عرو ا برع ار نه 
الجنان . 


وما مِنْ ذرَّةٍ مِنْ ذرّاتِ بدن الإنسان ظاهراً وباطناً بل مِنْ ذرّاتِ ملكوت السماوات والأرضينَ إلا وتحتها مِنْ لطائف 
الحجكم وعجائبها ما تحارٌ العقولٌ فيها . وللكنْ إِنّما ينكشفتُ للقلوب الطاهرة بقذر صفائها وبقذر رغبتها عنْ زهرة الدنيا 
وغرورها وإغوائها. 

والنكاح بسبب دفع غائلة الشهوة مهمٌ في الدينٍ لكل مَنْ لا يُؤتى عنْ عجز وعُنَةٍ ؛ وهم غالب الخلتي ؛ فإنّ الشهوة 
إن غلبَتُ ولمْ تقاومها قوّة التقوئ . . جرّتُ إلى اقتحام الفواحش ٠‏ وإليهِ أشارٌ بقولهِ عليه الصلاةً والسلامُ عن الله تعالي : 
«إلا تفعلوة :تك فددة فى الأرقن وفساذ 6ه 

وإِنْ كانَ ملجماً بلجام التقوئ . . فغايثُُ أن يكف الجوارح عن إجابةٍ الشهوة » فيغضٌ البصرّء ويحفظ الفرج , فأمًا 
)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 2٠١‏ )» وهو عند الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 475 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 111/7 ) واللفظ له : « من 
رزقه الله امرأة صالحة . . فقد أعانه علئ شطر دينه » فليتق اللّه في الشطر الثاني » . 
(5) رواه البخاري ( 19:06 )., ومسلم .)١5٠0٠0(‏ 
(9) رواه الترمذي ( ٠١85‏ ) » وابن ماجه ١1957/(‏ ) »ع وفيهما : « وفساد عريض » . 
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جين يجيد يدا كتاب آداب النكاح 
حفظٌ القلب عن الوسواس والفكر . .فلا يدخلٌ تحت اختياره » بل لا تزال النفس تجاذبهُ وتحدّثُُ بأمور الوقاع » ولا يفت 
عنهُ الشيطانٌ الموسوسنُ إليهِ في أكثر الأوقاتٍ . وقذ يعرضيٌ لهُ ذلكَ في أثناء الصلاة » حبّ يجري علئ خاطره مِنْ مِنْ أمور 
الوقاع ما لؤ صرّع به بِينَ يدي أخمنَ الخلتٍ . .. لاستحيا من » واللهُ مطّلعٌ على قلبه » والقلبُ في حقّ الله كاللسانٍ في 
حقّ الخلت » ورأسُ الأمر للمريدٍ في سلوكٌ طريق الآخرة قلبة . 

والمواظبةٌ على الصوم لا تقطمٌ ماد الوسوسةٍ في حقّ أكثر الخلت » إلا أن ينضاف إليه ضعفٌ في البدنٍ وفسادٌ في 
المزاج » ولنالكَ قال ابِنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما : ١لا‏ يتم نسكُ الناسكِ إلا بالنكاح )"'" . 

ومنت وي قانة و ‏ عدلط :كه 

قال قنادةٌ فى معنن قولِه تعالئ : 8 وَلَا ححََنَا مَا لا طَاقَةً لنَا به © هو الغلمةٌ”'" . 

وعنْ عكرمةً ومجاهد أنَّهُما قالا في معن قولِه تعالئ : # وَْاِقَ لضن اشن صبَعِيًا © : إِنَّهُ لا يصبرٌ عن النساء''" . 

وقالَ فياضٌ بن نجيح : ( إذا قامَ ذكرٌ الرجل . . ذ هب ثلثا عقلِهِ ) » وبعضّهُمْ يقول ال ل 

وفى:ا نوادر التفسير » عن ابن عباس : 9 ومن شر عَايسِقٍ دا وَقَب * قال لا 

وهلذه بلدٌّ غالبةٌ » إذا هاجث . . لا يقاومُها عقلٌ ولا دينٌ » وهيّ ممَ أنَّها صالحةٌ لأ تكونَ باعثةَ على الحياتينٍ كما 
سبقّ » فهى أقوئ آلةٍ الشيطانٍ علئ بني آدمَ » وإليه أشار عليه الصلاةً والسلامٌ بقوله : « ما رأيثٌ مِنْ ناقصاتٍ عقلٍ ودين 
أغلب لذوي الألباب منكنّ »”'' » وإِنَّما ذلكَ لهيجانٍ الشهوة”'"' . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ في دعائه : ؛ الله ؛ إنْي أعوذ بكَ مِنْ : شر سمعي وبصري وقلبي وشرٍ مني ؛ | '» وقال : 
١‏ أسالك أن قطو كل تفط ال 1 م دي عق ان ورد الك فس افعو ب التساهلٌ 
م ل 


وكانَ بعضْنٌ الصالحينَ يكثرٌ النكا ؛ حنَّ كانَ لا يكادُ يخلو مِن اثنتين وثلاث » فأنكرٌ عليه بعضُ الصوفية » فقال : 


. قوت القلوب 750/1 )» وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/4 ) عن طاووس‎ )١( 

() كذا في « القوت» ( 780/1 ) » وقد رواه ابن جرير في « تفسيره » ( 7١0/17/17‏ ) عن سالم بن شابور » وابن أبي حاتم في تفسيره» )5١1١9(‏ 
عن مكحول . 

(*) كذا في ١‏ القوت » ( ١/5‏ )» ورواه أبو نعيم في « الحلية» ( ١7/4‏ ) عن طاووس . 

(4) كذا في « القوت » ( ٠/5‏ »)». وقد رواه ابن المقرئ في « معجمه» ( 865 ) بالجملة الأولئ » وفيه ( تمام بن نجيح ) . 

(0) قوت القلوب ( ١40/1‏ ) » قال السمعاني في ١‏ تفسيره» )"٠. ٠1/10‏ : ( وذكر النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : #وَمِن 
شر عَاسقٍ | إدَا وَقَتِ * : من شر الذكر إذا دخل » قال النقاش فذكرت ذلك لمحمد بن إسحاق بن خزيمة وقلت عل يجور ان اتنهر القران جينة ؟! 
قال : نعم » قال النبي : « أعوذ بك من شر منيي » » وهو حبر معروف » وهو أن النبي قال : « أعوذ بك من شر سمعي » ومن شر بصري » فعدّد 
أشياء » وقال في آخرها : ٠‏ ومن شر منيي » ) » وهو ما سيحكيه المصنف رحمه اللّه تعالئ . 

(5) رواه البخاري ( 7١5‏ ) » ومسلم .)175١(‏ 

0) أي : فيهن . « إتحاف » ( )7١17/0‏ . 

(4) رواه أبو داوود ( 1801١‏ ) » والترمذي ( 5595 ) » والنسائي (90/8؟) . 

لك وى له اسه را وواسواي عير لصوي لت ا 1 

)0١:(‏ أي بو كانه نمدا دونه اراك ااقولي اوترية ٠‏ عر جوتو الل عله وسيل بو تقلط اليرة ة الغالبة عليه » وللكن استعاذته دالة 
الا كه كط 
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شهوة ؟ فقالوا : يصيبّنا مِنْ ذلك كثيرٌ» فقال : لؤْ رضيتٌ في عمري كله بمثل حالكم في وقتٍ واحدٍ .. لما تروّجْتٌ ) 

ا . 5 1 0 78 00 5 ل 7د 5 00 2 

للكني ما خطرٌ علئ قلبي خاطرٌ يشغلني عن حالي إلا نفذتة ؛ لأستريح منة » وأرجمٌ إلئ شغلي » ومنذ أربعينَ سنة ما 

2) 9 5 

وأنكرٌ بعضُ الناس حال الصوفية » فقالَ لهُ بعضُ ذوي الدين : ما الذي تنكرٌ منهُمْ ؟ قالَ : يأكلونَ كثيراً » قال : وأنتَ 

أيضاً لوْ جعت كما يجوعونّ . . لأكلتَ كما يأكلونٌ » قال : ينكحونّ كثيراً » قال : وأنتّ أيضاً لؤْ حفظت عينيكٌ وفرجَكٌ 

كما يحتظوة . لكسة كما تكسي “أي 

وكانَ الجنيدٌ يقولٌ : ( أحتاجُ إلى الجماع كما أحتاجُ إلى القوتٍ )”" . 

فالزوجة على التحقيق قوت وسببٌ لطهارة القلب » ولذلكَ أمرّ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ كل مَنْ وقعّ بصرُهُ 
كه وياه 5 006 4 8 34 1 ا 9 .: 06 

على امرأةٍ فتاقث إليها نفسّه أن يجامع أهله ؛ لآن ذلك يدفم الوسوامن عن النفس : 

وروئ جابرٌ : أن النبيّ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ رأى امرأةً » فدخلَ علئ زينتت فقضئ حاجتَةُ وخرج » وقالَ صلَّى الله 

عليه وسلمَ ٠:‏ إِنَّ المرأةَ إذا أقبلث . . أقبلث بصورة شيطان , فإذا رأئ أحَدُكُجْ امرأةً فأعجبئة . . فليآتٍ أهلَّهُ ؛ فإنَّ معّها 

مثلّ الذي معّها»”"'. 1 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : دلا تدخلوا على المّغِيباتِ - أي : التي غاب زوجُها عنها ‏ فإنَّ الشيطانٌ يجري مِنْ 

أَحَدِكُمْ مجرى الدم » قلنا : ومنكٌَ يا رسولّ الله ؟ قال : « ومِيِّي » وللكنٌ اللة أعائّني عليه فأسلةٌ)”' . 

قالَ سفيانٌ بن عييئة : ( فأسلمٌ ؛ يعني : فأسلمٌ أنا منهُ » هلذا معناهٌ ؛ فإنَّ الشيطان لا يُسْلِمْ )" . 

ولذلكَ يُحكئ عن ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهُما وكانَ مِنْ زُمَّادِ الصحابة وعلمائِهِمْ أنّهُ كان يفطرٌ مِنَّ الصوم على الجماع 

)١(‏ قوت القلوب ( 710/7 ) » حيث قال في أوله : ( وحدثنا بعض علماء خراسان » عن شيخ له من الصالحين » كان يصحب عبدان صاحب ابن 

المبارك ...) . 

(0) قوت القلوب (؟/10؟7). 

(0) قوت القلوب (؟/١51؟).‏ 

(؛) هلذا الأمر مستفاد من الحديث الآتي ؛ حيث قال : « فليأت أهله» ؛ وروم أحمد في ١‏ المسند» ( 71/4 ) », والطبراني في ١‏ الكبير» 

(758/57) عن أبي كبشة الأنماري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في أصحابه » فدخل ثم خخرج وقد اغتسل ء فقلنا : يا 

رسول الله ؛ قد كان شيء ؟ قال : « أجل » مرت بي فلانة » فوقع في قلبي شهوة النساء » فأتيت بعض أزواجي فأصبتها » فكذالك فافعلواء فإنه 

من أماثل أعمالكم إتيان الحلال» . 

(4) رواه مسلم ( ١50‏ )» والترمذي ١158(‏ ) واللفظ له ء ومعنئ : « أقبلت بصورة شيطان» : في صفته . شبه المرأة الجميلة به في صفة 

الوسوسة والإضلال . يعني أن رؤيتها تثير الشهوة وتقيم الهمة » فنسبها للشيطان لكون الشهوة من جنده وأسبابه » والعقل من جند الملائكة . 

«إتحاف)(ه/05”). 

(0) الخبر مع تفسير سفيان له رواه أبو الحسين الطيوري في ١‏ الطيوريات» ( 987 ) » وهو علئ رواية الرفع والهمزة في أوله همزة المتكلم » 

وقد روي بالنصب كذلك » ونقل الروايتين القاضي عياض في ١‏ مشارق الأنوار» (118/1)» و« إكمال المعلم» (6.0/8) وقال : رويناه 

بالضبطين من الرفع والفتح » فمن رفع . . تأولها : فأسلم أنا منه » وهي التي صحح الخطابي ورجح » ومن فتح .. جعله صفة للقرين » من 


الإسلام » وهي عندي أظهر ؛ بدليل قوله : « فلا يأمرني إلا بخير» ) ٠‏ وسيأتي للمصنف قريباً ما يؤيد أن شيطانه صلى الله عليه وسلم دخل 
في الإسلام حقيقة . 
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اأمردين ضافةٍ إلى يوم مِنْ ٠»‏ فقَالَ له ابن ِ 
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أربع في وقتٍ واحدٍ , وربّما طلّقَ أربعاً في وقتٍ واحدٍ واستبدلَ بهن "2 , و ا 0 
« أشبهت خلقي وخُلْقِي ؛'''» وقالَ عليه الصلاةٌ والسلام : ( حسنٌ ميّي وحسينٌ مِنْ عليٍ »'"' » فقيل : إنَّ كثرة نكاحه 
احذها أققه فو خاو رسر ل الله مل لعلو روسل 

وتزوّجَ المغيرة بن شعبة بثمانينَ امرأة” '' » وكانَ في الصحابة مَنْ لهُ الثلاثُ والأربعٌ » ومَنْ كان لهُ اثنتان لا يحصئ » 
ومهما كان الباعثُ معلوماً . . فينبغي أَنْ يكون العلا بقذر العلةِ » فالمرادٌ تسكينٌ النفس . فليّنظرُ إليه في الكثرة والقلّة . 

© 898 88 

الفائدة الثالثةٌ : تروي النفس وإيناسّها بالمجالسةٍ والنظر والملاعبة ؛ إراحةً للقلبٍ وتقوية لهُ على العبادة : 

فإنّ النفسس ملولٌ » وهيّ عن الحقّ نفورٌ ؛ لأَنَّهُ على خلافٍ طبعهاء فلؤ كُلْفتِ المداومة بالإكراو على ما يخالمُها . . 
جمحَث وتأبّث » وإذا رُوَحَتْ باللدّاتِ في بعض الأوقاتٍ . . قويّث ونشطّث » وفي الاستئناس بالنساءٍ مِنَّ الاستراحة ما 
يزيل الكرب ويروّحٌ القلب . 

وينبغي أنْ يكونّ لنفوس المتقينَ استراحاتٌ إلى المباحات » ولذالكَ قال اللّهُ تعالى : # لمكن 

وقالَ علي رضي الله عنة : ( روّحوا القلوب ساعد ؛ فإنّها إذا أكرمث . . عميّث )** . 

وفي الخبر : « على العاقلٍ أنْ يكونّ لهُ ثلاث ساعاتٍ : ساعةٌ يناجي فيها ربَّهُ » وساعةٌ يحاسبٌ فيها نفسَهُ » وساعةٌ 
يخلو فيها بمطعمه ومشربهٍ ؛ فإنَّ في هلذهٍ الساعةٍ عوناً علئ تلكَ الساعاتٍ ) ا 


إِليّهَا # . 
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(1) وروى البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( 777/1 ) : ( أحصن الحسن بن علي تسعين امرأة » فقال علي : لقد تزوج الحسن وطلق حتئ خفت 
أن يجني بذلك علينا عداوة أقوام ) ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 11018 ) عن علي رضي الله عنه قال : ( يا أهل العراق » أو : يا أهل 
الكوفة ؛ لا تزوجوا حسناً » فإنه رجل مطلاق ) » وسياق المصنف من « القوت » ( 741/7 ) حيث قال : ( وتزوج الحسن بن علي رضي الله عنهما 
مكتين وخمسين امرأة » وقيل : ثلاث مئة ...). ش ءْ 
(؟) كذا في «القوت» (47/1؟). وهلذا قد قاله صلى الله عليه وسلم لابن عيّه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» كما في « البخاري » 
717 )» وروى البخاري ( 717/051) عن أنس رضي اللّه عنه قال : ( لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي ) » وكان 
الصديق رضي الله عنه كما روئ أحمد في ١‏ المسند» 8/١(‏ ) قد مرّ بغلمان وفيهم الحسن » فاحتمله علئ رقبته وهو يقول : 

وا بأبي شبه النبي ليس شبيهأبعلي 
قال : وعلى يضحك . 
(*) رواه أبو داوود ( 5١71‏ )ء» وأحمل في ١‏ المسند » ( ١7/4‏ )ء وروئ كذلك أحمد في « المسند » ( 177/4 ) والبخاري في « الأدب المفرد » 
(704) والترمذي ( 707/70 » وابن ماجه ( ١54‏ ) مرفوعاً : ٠‏ حسين مني وأنا من حسين » أحب الله من أحب حسيئاً » سبط من الأسباط » . 
(4) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ) عن ليث بن أبي سليم فال : قال المغيرة بن شعبة : ( أحصنت ثمانين امرأة» فأنا أعلمكم 
بالنساء » كنت أحبس المرأة لجمالهاء. وأ حبس المرأة لولدها » وأحب حبس المرأة لقومهاء وأحبس المرأة لمالها » فوجدت صاحب الواحدة إن 
زاك زاددوإة حافت خافن #رإن ونين . 55 عر ونوا رانك رد لما وات صدا عن لمشي فل ب ا 
تشتعلان » ووجدذت صاحب الثلاث في نعيم » وإذا كنَّ أربعاً . . كان في نعيم لا يعدله شيء ...) الخبر. ْ 
(©) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق » 214 ؛ والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 187/7 ) ولفظه عنه : ( روحوا 
القلوب , وابتغوا لها طرف الحكمة ؛ فإنها تمل كما تمل الأبدان ) » وفي حديث حنظلة رضي الله عنه عند مسلم ( 70700 ) : « والذي نفسي بيده ؛ 
إن لو تدومون علئ ما تكوئون عندي وفي الذكر . . لصافحتكم الملائكة علئ فرشكم وفي طرقكم » وللكن يا حنظلة ساعة وساعة » ثلاث مرات . 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 141/40 ) عن وهب بن منبه من حكمة آل داوود » ورواه مرفوعاً ابن 
حبان في « صحيحه » )175١(‏ ضمن خبر طويل » وأبو نعيم في « الحلية» 018/١(‏ 117 ) ؛ وعند الجميع عد الساعات أربع » فزادوا : ( وساعة 
التي د حك ولك لا لو كك الل كد كلد بي المرفوع : « وساعة يتفكر فيها في صنع الله » . 
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لدادماداد اد 
وفغلة ولفظ عد : دلا يكونٌ العاقلُ ظاعناً إلا في ثلاث : تزوٌدٌ لمعاد» أو مَرَمَة لمعاش » أؤ لذَّةٌ في غير 
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وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : لكل عامل شِرَةٌ » ولكلّ شِرَةٍ فترَة» فمَنْ كانث فترنّةُ إلى سني . . فقدٍ اهتدئ » "' » 
وال : الجدٌ والمكابدةٌ بحدّةٍ وقوَةِ » وذلكَ في ابتداء الإرادة » والفترةٌ : الوقوفٌ للاستراحة . 

وكانَّ أبو الدرداءٍ يقولٌ : ( إِنِّي لأستجمٌ نفسي بشيء مِنَ اللهو ؛ لأتقوّئ بذلكَ فيما بعدُ على الح )”" . 

وفي بعض الأخبار » عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال  :‏ شكوث إلى جبريل عليه السلامٌ ضعفي عنٍ 
الوقاع » فدلَّني على الهريسة »' “6 » فهلذا إِنْ صم . .. لا محملٌ له إلا الاستعدادٌ للاستراحة . ولا يمكن تعليلُهُ بدفع 
الشهوة ؛ لأنّهُ استثارةٌ للشهوة » ومَنْ عَلِمٌ الشهوة ... عَدِمَ الأكثر مِنْ هلذا الأنس . 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « حُبَتِ إليّ + مِنْ دنياكم ثلاث : الطيبُ » والنساءً » وقرّةٌ عيني في الصلاةٍ» 


ا نل لا ينكرها مَنْ جدّبَ إتعابَ نفسِهِ في الأفكار والأذكار وصئوف الأعمالٍ » وهيّ خارحة عن 
الفائد: تين السابقتين » حنَّى إِنّها لتُطرَدُ في حقٍّ الممسوح ومَنْ لا شهوة لهُ» إلا أنَّ هلذهٍ الفائدة تجعلٌ النكاع 
فضيلةً بالإضافة إلئ هلذو والنكةء وفل من يقصدٌ بالنكاح ذلك » وأمًا قصدٌ الولد وقصدٌ الشهوة وآمفاليا: . فممًا 


ثم رب شخص يستأنسن بالنظر إلى الماءٍ الجاري والخضرة وأمثالها ولا يحتاجُ إلى ترويح النفس بمحادثة النساء 
وملاعبتهنّ » فيختلفُ هلذا باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص . فليّتنبّة له . 


© ة 
الفائدة الرابعةٌ : تفريغٌ القلب عن تدبير المنزلٍ : 
والتكمّلٍ بشغلٍ بشغلٍ الطبخ والكنْسٍ والفرش وتنظيفف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة ؛ فإِنَّ الإنسانَ لؤ لم يكن لهُ 


ٍِ الوقاع . لحا عاك ليق تمد وحدة » إِذْ لؤ تكمّلَ بجميع أشغالٍ المنزلٍ . . لضاعث ل يتفرّغ 
: للعلم والعمل » فالمرأةٌ الصالحةٌ المصلحةٌ للمنزلٍ عون على الدين بهلذه الطريتٍ » واختلالٌ هلذه الأسباب شواغل 


)١( ٍُ‏ رواه ابن حبان في « صحيحه » ( 75١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 177/١‏ ) وهو قطعة من الحديث المتقدم » ومرمة الشيء : إصلاحه » وهي 
كذلك اسم لمتاع البيت . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 198/1 ) من حديث عبد الله بن عمرو المشهور والذي فيه ذكر عبادته وتبتله » وهو عند الترمذي ( 1401 ) من 
حديث أبي هريرة بنحوه » والشرة أيضاً : الحرص والرغبة والنشاط . 

©) قوت القلوب (؟/87؟ ). 

(4) سيشير المؤلف إلى الاختلاف فى ثيوت هلذا الحديث » وقد رواه الطبراني في « الأوسط ) ( 1097 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل ») )١45/5(‏ » 
زتمام في ذ قوافده» (:/48) + وقد قال العجلوتي في و كشف الغقاء »1/6/1 :لق التقائظ اب كاصر الابروكقيه ترما متطاء “زف اللاسنة 
]| عن أخبار الهريسة » ) » وانظر « الإتحاف» ( 7:04/0) . 

: (0) رواه النسائي 11/7 ) » وهو عند أحمد في « المسند» ( 198/8 ) كذالك . دون زيادة كلمة ( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب 
5 « القوت » ( 75/7 ) ٠‏ وقد نقل الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( )81١/‏ نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعني نج ؛ إذ الصلاة ليست 
من الدنيا إلا علئ تأول شديد » وإنما جاء الحديث بلفظ : حُبَت » مبنياً للمجهول دلالة علئ أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه صلى الله عليه 
ل لك جو د ل لك لاه 
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وقال محمدُ بن كعب القرظيٌ في معنى قولٍ اللّهِ تعالى : # رَبَتآ ءَإِتَا فى آلدَنْيَا حْسَكَةٌ 4 قال : المرأة الصالحة”" . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ ليتخذْ أحدُكُمْ قلباً شاكراً » ولساناً ذاكراً » وزوجةً مؤمنةٌ تعينهُ على آخرته »”"" » فانظز 
| كيفت جمعٌ بيئّها وبِينَ الذكر والشكر . 

وفي بعض التفاسير في قولِهِ تعالى : « فلحي حَيةَ طيَِدٌ 4 قالَ : الزوجةٌ الصالحةٌ 1 . 

وكانَ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنة يقولٌ : ( ما أعطي عبدٌ بعد إيمانٍ بالله خيرا مِنِ امرأةٍ صالحة » وإنَّ منهنٌ غُنْماً | 
لا يُحذئ منةٌ » ومنهنٌّ غلاً لا يُفدئ منة )”" » وقولَّةُ : (لا يُحذئ ) أيْ : لا يُعتاض عنةٌ بعطاءٍ . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ فضلتٌ علئ آدمّ بخصلتين : كانت زوجتُهُ عوناً لهُ على المعصية » وأزواجي أعوانٌ لي 
على الطاعةٍ » وكانَ شيطانّةُ كافراً » وشيطاني مسلمٌ لا يأمز إلا بخير»”"' » فعدّ معاونتها على الطاعة فضيلةً . 

فهنذو أيضاً مِنَ الفوائدٍ التي يقصدُها الصالحونً » إلا أنّها تخصنٌّ بعض الأشخاص الذينَ لا كافلٌ لَهُمْ ولا مدبّر . 

ولا تدعو إلى امرأتينٍ » بلٍ الجمعٌ ربّما ينعْصُ المعيشة » وتضطربٌ به أمورُ المنزلٍ . 

ويدخلٌ في هلذه الفائدةٍ قصِدُ الاستكثار بعشيرتها » وما يحصلٌ مِنّ القوّةٍ بسبب تداخل العشائر ‏ فإِنَّ ذلكَ مما 
يُحتاجُ إليهِ في دفع الشرور وطلب السلامةٍ » ولذلكٌ قيلَ : ( ذَلَ مَنْ لا ناصرَ له ) » ومَنْ وجدّ مَنْ يدفمٌ عنة الشرورٌ. . 
سلم حالهُ » ورغ قلبهُ للعبادة ؛ فإِنَّ الذلَّ مشوّشنٌ للقلب ‏ والعرٌّ بالكثرة دافعٌ للذلٍ . 

© © © ظ 

الفائدة الخامسةٌ : مجاهدةٌ النفس ورياضمُها بالرعايةٍ والولايةٍ » والقيام بحقوقٍ الأهل » والصبر علئ أخلاتِهنٌ  ١‏ 
0 واحتمالٍ الأذئ منهنّ » والسعي في إصلاحِهِنَ وإرشادِهِنَّ إلى طريق الدينٍ » والاجتهادٍ في كسب الحلالٍ لأجلِهنّ . : 
والقيام بتربية الأولادٍ : 1 ش 


: فكل هذه أعمالٌ عظيمةٌ الفضل ؛ فإنّها رعايةٌ وولايةٌ » والأهلٌ والولدُ رَعِيّةٌ » وفضلٌ الرعاية عظيمٌ » وإِنَّما يحتررٌ منها 
١,‏ مَنْ يحترزٌ خيفة مِنّ القصور عن القيام بحقّها » وإلا.. فقدْ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « يومٌ مِنْ وال عادل ؟ 


4 


0 5 9 < ا ع مرو مرو ىه 3 2 
أفضلُ مِنْ عبادة سبعينَ سنةً »'"' » ثم قال : ١‏ ألا كلكمْ راع وكلكم مسؤول عن رعيّته »”* . 
11 


)١1١ |[‏ قوت القلوب (5؟/44١‏ ) عن عمر رضى اللّه عنه . 


؟)| (؟) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره) ( .)١1887‏ 


*)| (") رواه الترمذي ( 3:95 ) » وابين ماجه 1855 ) واللفظ له . 

”)| (4) قرت القلوب 0444/99 . 

]| (5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 17/477 ) ٠‏ والبيهقي في « الستن الكبرئ » ( 87/9 ) . 

: (5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( ٠ ) ٠١1/5‏ وهو في ١‏ القوت » ( 148/7 ) ٠‏ قال الحافظ الزبيدي في : الإتحاف » : ( والصحيح أن الحديث 
4 ضعيف لضعف محمد بن الوليد » ولا يدخل في حيز الموضوع ) . 

)| (7) رواه الطبرائي في « الكبير» ( 7717/1١‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ١77/80‏ ) وبلفظ : ( ستين سنة ) . 

| (8) رواه البخاري ( 287 ) ؛ ومسلم .)١1859(‏ 


ندند كتاب آداب التكاح 
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وليس مَنِ اشتغلَ بإصلاح نفسِهٍ وغيره كمَنٍ كمَنٍ اشتغلٌ بإصلاح نفس فقط» ولا مَنْ صبرَ على الأذئ كمَنْ رفة نفسَهُ 
وأراحهاء فمقاساةً الأهل والولد بمنزلة الجهادٍ في سبيلٍ الله » ولذلكَ قال بشرٌ بشرٌ: ( فضلَ عليّ أحمدٌ ابن حنبلٍ بثلاث : 
إحداها : أنّهُ يطلب الحلالَ لنفسِهٍ ولغيرة)”'' . 

وقد قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ؛ ما أنفقَ الرجلٌ علئ أهلِه . . فهوَ صدقةٌ » ون الرجلّ ليُوْجرٌ في اللقمةٍ يرفمُها إلى 
في امرأته»"") 

وقالٌ بعضّهُمْ لبعض العلماءِ ءِ : مِنْ كل عمل قذ أعطاني الله نصيباً » حنّى ذكرٌ الحجّ والجهاد وغيرَهُما » فقال لهُ : 
أينَ أنتَ مِنْ عمل الأبدالٍ ؟ قال : وما هوّ ؟ قال : كسبُ الحلالٍ » والنفقة على العيالي”'' . 


عه 


وقالَ ابنُ المبارك وهوّ مع إخوانه في الغزو : : تعلمونَ عملاً أفضلَ مما نحنُ فيه ؟ قالوا: ما نعلمٌ ذلك » قال : أنَا 
أعلمُ » قالوا : فما هوّ ؟ قال : رجلّ متعفّفٌ ذو عيلةٍ » قامَ م مِنَ اليل » » فنظرَ إلئ صبيانِهِ نياماً متكشّفِينَ » فستَرَهُمْ وعطَامّمْ 
بنوبه » فعملّة أفضلٌ مما نحن فيه”؟' . 

رفان عل الله هيه وة 257 حبف طتلوقة وقد غيالة وهل ماله #بولع يندية المشلمين + كان معن. ف 
006 

وفي حديث آخرّ: ١‏ إِنَّ اللّة يحب الفقيرٌ المتعمّف أبا العيال»”" . 

وفي الحديث : « إذا كثرّث ذنوبٌ العبدٍ . . ابتلاةٌ الله ِهَمّ ليكفرها»"" . 


اوناك ور نيلت حير دنوب ذنوبٌ لا يكمَّرُها إلا العم بالعيال )”*' » وفيه أ؛ تقض وصول الله صلى الله غلية 
ل أنّهُ قال : « مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكمَّرُها إلا الهم بطلب المعيشة)”"' . 


3 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّم ا ل ا حيّن يخنتهق الله عنة . : 
أوجت الله تعالئ له الجنَّةَ ألبتةً » إلا أنْ يعملَ عملاً لا يُخفد لهُ)”''' » كان ابنُ عباس إذا حدَّتٌ بهلذا . . قال : هُوَ وَاِلّه 
مِنْ غَرائبٍ الحديث وغررو”'") 

وروي أنَّ بعض المتعبدينَ كانَ بحسن القيام علئ زوجته إلئ أَنْ مانّثْ » فعُرضَ عليه التزويجٌ » فامتنعٌ وقالٌ : الوحدة 
أروحٌ لقلبي » وأجمعٌ لهبّي » قال : فرأيكُ في المنام بعد جمعةٍ مِنْ وفاتها كأنّ أبوات السماءِ فُتحَتْ » وكأن رجالاً 


.)؟41١/9( قوت القلوب‎ )١( 

(5) رواه البخاري »)١595(‏ ومسلم )١578(‏ ولفظه اارإقاكالق من ممه تبني يها وجدالنه.: . إلا أجرت بهاء حتئ ما تجعل في في 
امرأتك . . ٠٠‏ الحديث . 

(5) قوت القلوب (؟/18؟7 ) . 

(:) قوت القلوب (؟/58؟). 

(5) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 140 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» .)179!/١١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه ( 5١7١1‏ ) . 

(0) رواه أحمد في « المسند » (191/5 ) » وفيه : ( بالحزن ) بدل ( بهم ) » ولفظ المصنف في « القوت » ( 548/5 ) . 


(8) قوت القلوب 148/١(‏ ) وسياق المصنف عنده . 


(9) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( ٠ ١7‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » (770/7 ) » وابن 0 عساكر في « تاريخ دمشق » .)7٠١/04(‏ 
٠ 2)‏ رواه عبد بن حميد في مسنده ) ( 119 ) بنحوه » وقريب منه ما رواه أبو داوود ( 147 ) » والترمذي ( 1417 ٠)‏ وابن ٠‏ ماجه (7559). 
)1١١(‏ كذا بزيادة هلذا القول لابن عباس رضي الله عنهما رواه سح وليك لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 1918/5 ) . 
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ا ريع العادات كتاب آداب النكاح امناو اجر 
2]) ينزلوثَ ويسيرونَ في الهواء يتبعٌ بعضّهُمْ بعضاً , فكلَّما نزلَ واحدٌ . . نظرّ إِليّ وقالَ لمَنْ وراءهُ : هنذا هو المشؤومٌ » فيقول 
الآخو : نع » ويقولٌ الثالثُ كذالكَ » فيقولٌ الرابعٌ : نعمْ » وخفت أن أَسأَلَهُمْ هيبةَ مِنْ ذلك » إل أنْ مرّ بي آخْرْهُمْ وكات 
غلاماً » فقلثٌ لهُ : يا هلذا ؛ مَنْ هلذا المشؤومٌ الذي تومئونَ إليه ؟ قالَ : أنتّ » فقلتُ : ولِمّ ذلِكَ ؟ قال : كنا نرف عملّكَ 


30 
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40 


فى أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل الله » فمنذٌ جمعة أمزنا أنْ نضعَ عملَّكَ معَ الخالفينَ » فلا ندري ما أحدثتٌ ؛ فقال 


0 


65 


2) 


لإخوانه : زوجوني زؤجوني » فلم يكن تفارقةُ زوجتانٍ أو ثلاث 

وفي أخبار الأنبياءٍ عليهمٌ السلامُ : أنَّ قوماً دلوا على يونس النبيٍ عليه السلامٌ » فأَضافَهُمْ » فكانَ يدخلٌ وخر 
انف ف دوا بداب قار مط عليه وكوك والعسك ير عن لقا لقار+ يا متميرا عير سالك المطالن 
وقلثٌ : ما أنتَ معاقبٌ لي به في الآخرة فعجّلةُ ِي في الدنيا» فقالَ : إن عقوبئَكَ بنثُ فلانٍ تتزوّجٌ بها ء فتزوّجْتٌ بها ء 
وأنافاة علناها قرو و 

وفي الصبر علئ ذلك رياضةٌ النفس » وكسرٌ الغضب , وتحسينٌ الخُلّقِ ؛ فإنَّ المنفرد بنفسِه » أو المشارك لمَنْ حَسْنَ 
خلقٌةُ .. لا تترشّحُ منةُ خبائثٌ النفس الباطنةٍ » ولا تنكشتُ بواطنٌ عيوبه » فحقٌّ على سالك طريقٍ الآخرة أن يجرّبَ 
نفْسَهُ بالتعدّض لأمثالٍ هلذهٍ المحرّكات » واعتيادٍ الصبر عليها ؛ لتعتدلَ أخلاقَةُ » وترتاضّ نفسّهُ » ويصفوَ عن الصفاتِ 
الذميمة باطئة . 

والصبرٌ على العيالٍ مع أَنَّهُ رياضةٌ ومجاهدةٌ تكثّلٌ لهم » وقيامٌ بِهمْ » وعبادةٌ في نفسها . 

فهلذه أيضاً مِنَ الفوائدٍ » وللكنّةُ لا ينتفعٌ بها إلا أحدٌ رجلين : 

إِمَا رجلٌّ قصدَ المجاهدةً والرياضةً وتهذيب الأخلاقٍ لكونه في بداية الطريقٍ » فلا يبعدُ أن يرئ هنذا طريقاً في 
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ره 


1 


المجاهدة وترتاض به نفسّة . 


تيناد ينه لاد متاك مك ملل يذ 


وإمًا رجلٌ مِنَ العابدينَ ليس لهُ سيدٌ بالباطن وحركةٌ بالفكر والقلب » وإِنَّما عملهُ عمل الجوارح ؛ بصلاةٍ أؤْ حجٌ 
َو غيره » فعملّهُ لأهلِهِ وأولادِه بكسب الحلالٍ لهُمْ والقيام بتربيتِهمْ أفضلّ لهُ مِنَ العباداتٍ اللازمةٍ لبدنِهِ التي لا يتعدّئ 


8 


8 


خيرٌها إلى غيره . 
فأمًا الرجلٌ المهدّبُ الأخلاقٍ إِمَا بكفاية في أصل الخلقة , أ بمجاهدةٍ سابقةٍ إذا كان لهُ سيرٌ في الباطن وحركةٌ بفكر 
القلب في العلوم والمكاشفاتٍ . . فلا ينبغي أنْ يتزٌجَ لهدذا الغرض ؛ فإِنَّ الرياضةً هوّ مكفيٌ فيها . 
وأمًا العبادة بالعملٍ في الكسب لهُمْ . . فالعلم أفضلُ مِنْ ذلك ؛ لأنَّهُ أيضاً عمل » وفائدثة أعمٌ وأشمل لسائر الخلق 
مِنْ فائدةٍ الكسب على العيالٍ . 
فهلذه فوائدٌ النكاح في الدين التي بها يُحكمُ له بالفضيلة . 
0 ف 
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.) 559/1 ( قوث القلوب‎ )١( 
١ . ) ؟) قوت القلوب (؟/7589‎ 
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الأول - وهى أقواها ‏ : العجرٌ عنْ طلب الحلالٍ : 
إن ذلك لا يعِيسّرُ لكلّ أحدٍ » لا سيما في هلذهٍ الأوقاتِ مع اضطراب المعايشٍ » فيكونٌ النكاحٌ سبباً للتوسع في 
الطلبٍ والإطعام ء مِنَ الحرام » وفيه هلاكُة وهلاك أهلِه » والمتعزبٌُ في أمنٍ مِنْ ذلك » وأما المتزقجٌ . . ففي الأكثر يدخل 


في مداخل السوءٍ ويتبع هو زوجته » ويبيع آخرتة بدنياة . 


وفي الخبر : ( إن العبد ليُوقفك عند الميزانٍ وله مِنَ الحسناتٍ أمثال الجبال » فيُسألَ عنْ رعاية عيالِهِ والقيام بهم ؛ 
وعنْ ماله مِنْ أينَ اكتسبَةُ وفيم أنفقُ حتّئ تُستغرق بتلكَ المطالباتِ كل أعماله » فلا تبقئ لهُ حسنةٌ » فينادي الملائكةٌ : 
هنذا الذي أكلّ عيالهُ حسناتِهِ في الدنيا» وارتّهنَ نَّ اليوم بأعماله )” '' . 

قال : إن أَولَ ما يتعلّقْ بالرجل في القيامة أهلّهُ وده » فيوقفوتّة بِينَ ع يدي الله سبحائة ويقولونٌ انر شن نا 
بحقّنا منة عفان و ب ل 0 20 

وقالَ بعضٌ السلف : ١‏ إذا أرادٌ أللّهُ بعبدٍ شرا لط عن فى ادا ابابا حي ؛ يعنى العيال . 

ا ري ل 0 

فهلذو آفةٌ عامّةٌ » قلّ مَنْ يتخلْصُ منهاء إلا مَنْ لهُ مال موروتٌ أو مكتسبٌ مِنْ حلالٍ يفي به وبأهلِه ؛ وكان لهُ 
ل ل 


6 المباحاتٍ » باحتطاب أو اصطيادٍ » أو كانَ في صناعةٍ لا تتعلّقُ بالسلاطين » ويقدرٌ علئ أن يعاملّ بها أهلّ الخير » ومَنْ 


ظاعةة السلامة + وغالك :ماله الحلال , 
وقالَ ابنُ سالم رحمة اللَّهُ وقذ سيْلَ عنٍ عن التزويج » فقال دو إساري زبالناجا !نجل ادر شير ادي عل 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(9) رواء مغتصراً ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( 10١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 81/7 ) من قول سفيان الثوري رحمه اللّه تعالئ » وانظر في 

.)؟0١/5()»توقلا«‎ 

(") كذا في « القوت » (؟01/9؟ ) » ومعناه ذ في الخبر قبله » وروى أبن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » (17/181 ) عن أبي أمامة : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلغ ما أرسل به » ثم قال : إياكم والظلم ؛ فإن اللّه تبارك وتعالئ يقسم يوم القيامة فيقول : وعزتي ؛ لا يجوزني اليوم ظلم » ثم ينادي 

مناد فيقول : أين فلان بن فلان ؟ فيأتي تتبعه من الحسنات أمثال الجبال » » فيشخص الناس إليها أبصارهم حتئ يقوم بين يدي الله الرحملن عز 

وجل » ثم يأمر المنادي فينادي : من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان . . فهلمّ ؛ فيُُيلون » حتيل يجتمعوا قياماً بين يدي الرحملن ؛ 

ل لي امك اوم ل الم حم ا ا 1 100 لون 
حسنة . ..» ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهلذه الآية الكريمة : ل وليل أَتَلَممَ ولا اليم مَل بد ليام عَم كاف ترات 4 ...» 

الحديث » وسيأتي بمعناه حديث المفلس .؛ والعيال أصحاب حق إن قصر الراعي فيما استرعي . 

(4) قوت القلوب .)78١/9(‏ 


(0) كذا في « القوت» ( 551/9 )» وقال الحافظ العراقى : ( ذكره صاحب ١‏ الفردوس » من حديث أبي سعيد » ولم يجده ولده أبو منصور في 
(مسلله)).(إتحاف)(0/ا١7).‏ 
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الما تور الأقان تس رس نينا بالفدرت يول ولاك تشقن دان ملك لقو وك ل 0 
8 898 © 

الآفةٌ الثانيةٌ : القصورٌ عن القيام بحقوقِهنَ » والصبر علئ أخلاقِهنَّ » واحتمالٍ الأذئ منهنَّ : 

وهلذهٍ دونَ الأولئ في العموم » فإِنَّ القدرة على هلذوٍ أيسرٌ مِنَ القدرة على الأولئ ؛ وتحسينٌ الخلق معّ النساء والقيامُ 

بحظوظِهنٌ أهونٌ مِنْ طلب الحلالٍ . 

وفي هلذا أيضاً خطرٌ ؛ لأنهُ راع ومسؤولٌ عنْ رعيّه » وقالَ عليه الصلاةً والسلام : « كفيل بالمرء ءِ إثماً أن يضيّعَ مَنْ 

ع 

ورُوي أنَّ الهارت مِنْ عيالِهِ بمنزلةٍ العبدٍ الهارب الآبق » لا تُقبلٌ لهُ صلاةٌ ولا صيامٌ حنَّ يرجع إلء ؛*"'» ومَنْ يُقصّرٌ 


2 


عن القيام بحقّهنَّ وإِنّْ كانَ حاضراً . . فهوّ بمنزلة هارب ؛ فقذ قال تعالى # فوأ ألشَكر قز كا 4 » أمرنا أن نقيهم الك 
مالي العو رارحا فرعي عر اقدار رض لمعيه وا لتر . تضاعف عليه الحقٌ » وانضاقَت إل نفسه 
نفس أخرئ » والنفسنٌ أمَّارة بالسوءٍ » إِنّْ كثرّث . . كثرَ الأمرٌ بالسوء غالباً » ولذلكَ اعتذرٌ بِعضُهُمْ م مِنَ التزويج وقالَ 
بغرن سين »كنات اعنيتث إلبوايش)] أخرى 4 فا نيل : 52-7 
نَنْيِسَعَالْمَأرَةَفِي جُحْرها كلقع اليتكني فى تجرنها 


وكذالكَ اعتذرٌَ إبراهيمٌ بن أدهم رحمةٌ اللَّهُ وقالَ : (لا أغرٌ امرأةَ بنفسي » ولا حاجة لي فيهنَ )”*' أي : مِنَ القيام 


: أنا 


ل اا 0 

وكذلكَ اعتذرٌ بش وقال : ( يمنعُني مِنَ النكاح قولّهُ تعالى :م وآ 0 16 عِمَلُ أرّى عَلهِنَ 4 ) '''ء وكانٌ يقولٌ : (لؤ كنتت 
اه أصيرَ جلاداً على الجسر )”" . 

ورْئِيَ سفيانُ بن عيينةً رحمة اللّهُ على باب السلطانٍ » فقيل له : ما هلذا موقمَكَ !! فقالٌ : وهل رأيت ذا عيالٍ أفلح ؟!”* . 
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يا نذا ال بَهوَالْمِفْتَامُ ان تَخْرفَة الرَياحٌ 


لا اصَحَبٌ فبه ولا صِياٌ 


. )818/0 ( » قوت القلوب (؟/80؟ ) والقول لأبي الحسن علي بن سالم البصري . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (445 ) بلفظ : « كفئ بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته» » وهو عند أبي داوود ( 1797 ) ٠‏ والنسائي في ١‏ الكبرئ ») 
)4١11(‏ واللفظ له. 

(0) قوت القلوب (5/١8؟١).‏ 

(4) مثل يضرب لمن لا يقدر علئ تحمل شيء فيزيد عليه ما يثقله بالزيادة » كما قالوا في قولهم : إنها لضغث علئ إبالة ؛ أي : حزمة حطب 
كبيرة وعليها جرزة صغيرة منه » وفي ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص لم يسع الفأرة جحرها » فاستصحبثت مكلسة ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » 7١/8‏ ) بنحوه . 

(؟) قوت القلوب (؟/41؟). 

(0) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » )19١/١(‏ . 

(8) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » 2( .)1١89/١‏ 

(9) قوت القلوب (09/7؟1). 

. )*19/0 ( » والمفتاح : يكون عنده لا يفتح به غيره . « إتحاف‎ )٠١( 
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فهلذو آفةٌ عامةٌ أيضاً , وإِنْ كانّتْ دونَ عموم الأولئ » ولا يسلمٌ منها إلا حكيمٌ عاقلٌ » حسنٌ الأخلاقٍ » بصيرٌ بعاداتٍ 8 
النساءِ » صبورٌ علئ لسانِهنّ » وقّافٌ عن اتباع شهواتِهنَ » حريصٌ على الوفاءِ بحقّهنَ » يتغافلٌ عنْ زللِهنَ » ويداري بعقله || 
أخلاقهَّنٌ . 

والأغلتُ على الناس السفة » والفظاظةٌ والحدّة » والطيشُ » وسوءٌ الخلق » وعدم الإنصافٍ معَّ طلب تمام الإنصافٍ » 
ومثلّ هلذا يزدادُ بالنكاح فبنام) مذ هذا الوتحة لا"تخالة + فالوحدة أسلمٌ له . 

ظ © © © 

الآفةٌ الثالئةٌ - وهي دونَ الأولئ والثانية ‏ : أنْ يكونَّ الأهل والولدُ شاغلاً لهُ عن الله عزَّ وجل وجاذباً إلى طلب الدنيا 
وتدبير حسن المعيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادّخارهٍ لَهُمْ » وطلب التفاخر والتكاثر بهم : 

وكلّ ما شغلٌ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ وولدٍ . . فهو مشؤومٌ على صاحبه » ولستٌ أعني بهلذا أن يدعوَهُ إلى محظور » 
إن ذلكَ مما اندرج تحت الآفةٍ الأولئ والثانية » بلْ أنْ يدعوَهُ إلى التنعّم بالمباح » بل إلى الإغراقٍ في ملاعبة النساءٍ 


ومؤانستِهنّ والإمعان في التمتع بهنَّ ٠‏ ويثورٌ مِنَ النكاح أنواعٌ مِنَّ الشواغلٍ مِنْ هلذا الجنس تستغرقٌ القلت » فينقضي 
الليلٌ والنهارٌ ولا يتفرغ المرءٌ فيهما للتفكّر في الآخرة والاستعدادٍ لها ؛ ولذلكَ قال إبراهيمٌ بن أدهم رحمة اللَّهُ : ( مَنْ 
تعوّدَ أفخادً النساءٍ . . لم يجئغ من شيءٌ )”'' . 

وقالَ أبو سليمانَ رحمة اللهُ : ( مَنْ تزوّج . . فقدْ ركنَّ إلى الدنيا)'"' أيْ : يدعوةٌ ذلكَ إلى الركونٍ إلى الدنيا . 

فهلذه مجامعٌ الآفاتِ والفوائدٍ . 

فالحكمٌ على شخص واحدٍ بأنَّ الأفضلّ لهُ النكاح أو العزوبةٌ مطلقاً قصورٌ عن الإحاطةٍ بمجامع هلذو الأمور » بل 
تخد علدو الفؤاكد والآفات ممسيراً ومخكا “ويعرضن”المريد غلييا حالة: 

فإن انتفث في حقِّهِ الآفاتُ واجتمعت الفوائدٌ ؛ بأنْ كان لهُ مالٌ حلالٌ , وخُلُقُ حسنٌ » وجدٌ في الدين تامٌ» لا يشَغْلَة 
النكاحٌ عن اللهِ تعالى » وهوّ معَّ ذلكَ شاب يحتاجُ إلى تسكين الشهوة » ومنفردٌ يحتاج إلى تدبيرٍ المنزل والتحصّنٍ 
بالعشيرة . . فلا يُتمارئ في أنَّ التكاع أفضلّ لهُ مع ما فيه مِنَ السعي في تحصيل الولدٍ . 


وإن انتفت الفوائدٌ واجتمعت الآفاتٌ . . فالعزوبةٌ أفضلٌ له . 
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وإِنْ تقابلَ الأمران وهوّ الغالتُ . . فينبغي أن مُوَْنٌ بالميزان القسط خط ثلكَ الفائدة في افاي كيل وبح كلك 
الآفاتِ في النقصانٍ من ؛ فإذا غلتٍ على الظنّ رجحانٌ أحدهما . . حكمٌ به . 
وأظهة الفواكد ؛ الولدُ » وتسكينٌ الشهوة +:وأظهة الآفات : البحاجة إلى كسب الحرام وال سان عن الله سبحاتَة) 
فلنفرضن تقابلَ هلذه الأمور» فنقول : ١‏ 
مَنْ لم يكن في أذيّةِ مِنَ الشهوة » وكانتٌ فائدة نكاحِه في السعي لتحصيل الولدٍ » وكانت الآفةٌ الحاجةً إلى كسب 
)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 7١١‏ ) » والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» )151/١(‏ . 


(0) قوت القلوب .)1١8/١(‏ 
000 


الحرام » والاشتغالَ عن الله . . فالعزوبةٌ له أولئ » فلا خيرٌ فيما يشغلٌ عن الله » ولا خيرٌ في كسب الحرام » ولا يفي 
بنقصان هلذين الأمرين أمث الولدٍ ؛ لأنَّ النكاح للولدٍ سعيٌ في طلب حياةٍ للولد موهومةٍ » وهلذا نقصانٌ في الدين ناجرٌ » 
فحفظَهُ لحياةٍ نفسِهِ وصونّها عن الهلاكِ أهمٌ مِنَ السعي في الولدٍ » وذلكَ ربح » والدينُ رأسُ مالٍ » وفي فسادٍ الدينٍ 

بطلانٌ الحياةٍ الأخرويّة » وذهابُ رأس المالٍ » ولا تقاومٌ هلذه الفائدة إحدئ هاتين الآفتين . 

وكا" ]ذا انعبات إلنن آم الونو ساجة كس الشيرة نعوفان الس إلى الماع .نظن 

فإِنْ ؛ يقو لجامٌ التقوئ في رأسِهٍ » وخاف علئ نفسِهٍ الزنا . . فالنكاح لهُ أولئ ؛ لأنَّهُ مترودٌ بِينَ أن يقتحم الزنا أو | 
يأكلّ الحرامً » والكسبٌ الحرامٌ أهون الشرّينٍ . 

وإنْ كان يثقُ بنفيه أنَّهُ لا يزني » وللكن لا يقدرٌ مع ذلكَ علئ غضّ البصر عن الحرام . . فترك النكاح أولئ ؛ لأن 
النظرَ حرامٌ » والكسبُ مِنْ غير وجههٍ حرامٌ » والكسبُ يقعٌ دائماً » وفيه عصيانّةُ وعصيانٌ أله » والنظرٌ يقعٌ أحياناً » وهوّ 
يخصٌّةُ » وينصرمُ علئ قزب » والنظرٌ زنا العين ''' » وللكنْ إذا لمْ يصدّقةُ الفرجُ . . فهو إلى العفو أقربُ مِنْ أكلٍ الحرام » ْ 
إلا أنْ يخاف إفضاءً النظر إلئ معصية الفرج ٠‏ فيرجمٌ ذلك إلى خوفٍ العنت . : 

وإذا ثبتَ هلذا . . فالحالةٌ الثالئةُ ‏ وهو أنْ يقوئ على غضنّ البصر وللكنْ لا يقوئ علئ دفع الأفكار الشاغلةٍ للقلب ‏ 
أولئ بترك النكاح ؛ لأنَّ عملَ القلب إلى العفو أقربُ , وإنّما يُرادُ فراع القلب للعبادة » ولا تتم عبادة مع الكسب الحرام 
وأكله وإطعامه . 

فهلكذا ينبغي أنْ تُوزنَ هلذه الآفاثُ بالفوائد » ويُحكم بحسبها , ومَنْ أحاط بهلذا . . لم يشكل عليه شيءٌ مما نُقَلّ 
عن السلف مِنْ ترغيب في النكاح مرَّةَ » ورغبةٍ عنةُ أخرئ ؛ إِذْ ذلكَ بحسب الأحوال صحيحٌ . 
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فإِنْ قلتّ : فَمَنْ أَمِنَ الآفاتِ . . فالأفضلٌ لهُ التخلّي لعبادة الله أو النكا ؟ 


فأقولٌ : يجمعٌ بِيئهُما ؛ لأنَّ النكاع ليس مانعاً مِنَّ التخيّي لعبادة الله مِنْ حيتٌ إِنّهُ عقدٌ » وللكن مِنْ حيثٌ الحاجةٌ 
إلى الكسب »ء فإِنْ قدرٌ على الكسب الحلالٍ . . فالنكاحٌ أيضاً أفضلٌ ؛ لأنَّ اليل وسائرٌ أوقاتٍ النهار يبقئ للتخلّي فيه 
للعبادة » والمواظبة على العبادة مِنْ غير استراحة غيدٌ ممكن . 

فإِنْ فُرضَ كونّهٌ مستغرقَ الأوقاتٍ بالكسب » حتّى لا يبقئ لهُ وقثّ سوئ أوقاتٍ المكتوبةٍ والنوم والأكل وقضاءِ 
الحاجة ؛ فإنْ كان الرجلٌ ممَّنْ لا يسلكُ سبيلَ الآخرة إلا بالصلاة النافلةٍ أو الحجّ وما يجري مُجراهُ مِنّ الأعمالٍ البدنيّة . 
فالنكاحٌ لهُ أفضلُ ؛ لآنَّ في كسب الحلالٍ والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولدٍ والصبر علئ أخلاقٍ النساءٍ أنواعاً 
يو العاة اكه لا فق فليا عن ترافل الصاذات:: 

وإِنْ كانَ عبادثُّ بالعلم والفكر وسير الباطن والكسبٌُ يشْوّشُ عليه ذلك . . فتركٌ النكاح أفضل . 


)١(‏ روئ الحم في «المسند»(؟/75/ا) مرفوعاً : ١‏ العينان تزنيان » واللسان يزني » واليدان تزنيان + والرجلان تزنيان » يحقق ذلك الفرج أو 
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إن قلت : فلمَ ترك عيسئ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ النكاح مع فضِلِه ؟ وإِنْ كانَ الأفضلٌ التخَلِيَ لعبادةٍ الله تعالى . . 
فلم استكثرٌ رسولّنا صلّى الله عليه وسلّمَ مِنَ الأزواج ؟ 

فاعلم : أن الأفضلّ الجمع بينهُما في حقّ مَنْ قدر عليه » ومَنْ قويّث فنع وعلّث ممه .. فلا يشغلة عن الله شاغلٌ » 
فرسولّنا عليه الصلاةٌ والسلامُ أخدّ بالقوٌة » وجمعٌ بينَ فضْلٍ العبادةٍ والنكاح » فلقذ كانّ مع تسع مِنّ النسوة متخلِيا 
لعبادةٍ لل » وكانّ قضاءٌ الوطرٍ بالنكاح في حقِّ غير مانع ؛ كما لا يكونُ قضاءً الحاجة في حيٍ المشغولينَ بتدبيراتٍ 
الدنيا مانعاً لهُمْ عن التدبير» حبَّئ إِنّهُمْ يشتغلونَ في الظاهر بقضاءٍ الحاجة وقلوبُهُمْ مستغرقةٌ بهمَمِهِمْ غيرٌ غافلةٍ عنْ 
مهمَاتِهِمْ » فكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لعلو درجّه لا يمن أمرْ هنذا العالم عنْ حضور القلبٍ مع الله تعالئ ؛ 
فكانَّ ينزلٌ عليه الوح وهوّ في فراش امرأتِه'' » ومتئ يسلمٌ مثلُ هلذا المنصب لغيرِه ؟! فلا يبعدٌ أن يغيّرَ السواقي ما 
لا يغيّرُ البحرّ الخضمٌ » فلا ينبغي أَنْ يُقاس عليه غيرٌة . 

عدن سل الله فلوو وس : . فنّهُ أخدّ بالحزم لا بالقدّةِ» واحتاط لنفسِه » ولعلَّ حالئَةٌ كانث حالة يؤثَّرُ فيها 
الاشتغالٌ بالأهلٍ , أو يتعدّرُ معها طلبُ الحلال ‏ أ لا يت يتِيسّرُ فيها الجمعٌ بينَ النكاح والتخلّي للعبادة »فآثرٌ التَخلِّي 
للعبادة . 

وهم أعلمُ بأسرار أحوالِهم » وأحكام أعصارهِمْ في طيبٍ المكاسب وأخلاقٍ النساء » وما على الناكح مِنْ غوائلٍ 
النكاح » وما له فيه . 00 

ومن كافك الالال تفيونة تاحقى يكرة لعفي وفيا انما و كلا ينكيها الفلا يفنا إن عزن 
أفعالَ الأنبياء على الأفضل في كل حالي”"' » واللّة أعلمٌ . 

* 6 


لي ل 0 ال ا ل ا ل ا 0 
اجن ين مقا سل ان فلي له ساف 01/81 


زنع العادات ا 0 


يم واللطط ةط ماده 


3 


لد مد 6 0 ااا ااال اك يي 


0 


امام اميد ريع العادات كتاب آداب المكاح براه ره ره راي 


البَابُ التاق 
براي عالأ عسوا لا راث مشروط التقر 
أمَا'المقد + فاركاثة وشروطة ليتعقد ويفية الجذل آزيرة : 
الأول : إن الولي » فإِنْ لمْ يكن . . فالسلطانٌ . 


الثاني : رضا المرأة إن كانث ثيّباً بالغةَ » أؤ كانت بكرا بالغةً وللكن يزوّجُها غيرٌ الأب والجدّ . 


و 


الغالثُ : حضورٌ شاهدينٍ ظاهري العدالةٍ ‏ فإِنْ كانا مستورين . . حكمُنا بالانعقادٍ للحاجة . 

الرابعٌ : إيجابٌ وقبولٌ صل بهِ بلفظٍ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاصضّ بكلّ لسانٍ » مِنْ شخصين مكلَّفِينِ ليس 
فيهما امرأة » سواءً كان هو الزوجَ أو الوليّ أؤ وكيلَّهُما . 

© © 

وأمًا آدابُُ : فتقديمٌ الخِطبةٍ مع الولي لا في حالٍ عدَةٍ المرأة » بل بعد انقضائها إِنْ كانث معتدةً » ولا في حالٍ سبق 
غير بالجطية ؛ ]ذ هي عن التحطبة على النخطع 407 

ومِنْ آدابهِ : الخطبةٌ قبل النكاح » ومرْجُ التحميدٍ بالإيجاب والقبولٍ : 

فيقول المزوّجٌ : الحمدٌ لله والصلاةً على رسول الله » زوّجتُكَ ابنتي فلانة . 

ويقول الزوجٌ : الحمدٌ لله » والصلاةٌ على رسولٍ الله » قبلثُ نكاحها على هنذا الصداقٍ . 

وليكن الصَّداقٌ معلوماً وخفيفاً » والتحميدٌ قبلَ الخطبةٍ أيضاً مستحبٌ”" . 

ومِنْ آدابه : أن يلقي أمر الزوج إلى مع الزوجة جة”'"' وإنْ كانث بكرا ء فلالك أولين وأحريز بالألفة . 

ولذلكٌ يُستحتٌ النظك إليها قبل النكاح , فإنّهُ أحرى أَنْ يُؤْدَمَ بِيتَهُما . 

ومِنَ الآداب : إحضارٌ جمع مِنْ أهلٍ الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنانٍ للصحة . 

ومنها : أن ينوي بالنكاح إقامة السنَةِ » وغضّ البصر » وطلب الولدٍ » وسائرٌ الفوائدٍ التي ذكرناها . 

ولا يكون قصدُةُ مجرّد الهوى والتمتّع » ؛ فيصيرٌ عملَه مِنْ أعمالٍ الدنيا » ولا يمنعٌ ذلكَ هذه النيّاتِ » فربٌ حقٍّ يوافق 
الهوئ » قال عمرٌ بنُ عبد العزيز رحمَّةُ الله للّهُ : ( إذا وافقّ الحقٌ الهوئ . . فهو الزبدُ بِاليِّرْسِيانٍ )'*' » ولا يستحيلٌ أن يكونّ 
كل واحدٍ مِنْ حظ النفس وحق الدين باعثاً معا . 


. مرفوعاً : «لا يخطب الرجل علي خطبة أخيه . ..) الحديث‎ ) ١11:08( ومسلم‎ » ) 7١40 ( روى البخاري‎ )١( 
(؟) فيحمد الله » ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم » ويقول : جئتكم خاطباً لكريمتكم » ويقول الولي بعد الحمد والصلاة » ولست‎ 


بمرغوب عنه » وما يشبه ذلك . «إتحاف» (ه/.8”). 

فرق ويشرح شأنه ؛ لتكون علئ بصيرة من أمره » ويقين من حاله » ويدخل على اخختيار منها . ١‏ إتحاف » (0/.*) . 
(4) كذا في « القوت »© ( 748/75 )» وهو مثل قديم يضرب لما يستطاب ويستعذب . والنرسيان : ضرب من التمر نجيب . 
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7 الا ايد كتاب آداب التكاح 


ويُسبِحتُ أنْ يعقد في المسجدٍ » وفي شهر شْوَّالٍ ؛ قالتُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها :( وجني رسولٌ الله صلّى الله عليه 
ول فى أحرال بون قن اال 
© © © 

وأمًا المنكوحةٌ : فيُعتبدٌ فيها نوعانٍ : أحدّهما : للحلّ » والثاني : لطيبٍ المعيشةٍ وحصولٍ المقاصدٍ . 

النوعٌ الأول : ما يُعَبرٌ فيها للحل : وهو أنْ تكونَ خليّةَ عنْ موانع النكاح » والموانعٌ تسعة عشرٌ : 

الأوّلُ : أنْ تكونَ منكوحةً للغير . 

الثاني : أن تكونَ معتدةً للغير » سواءً كانث عِدَةَ وفاق» أ طلاقي » أو وطءِ شبهةٍ » أ كانث في استبراء وطءٍ عن 

الثالثٌ : أَنْ تكونَ مرتدّةَ عن الدين بجريانٍ كلمةٍ على لسانها مِنْ كلماتٍ الكفر . 

الرابعٌ : أَنْ تكونٌ مجوسيّةٌ . 

نر لل را ل 
نكاخْوُنٌ » وكذلكَ كل معتقدةٍ مذهباً فاسداً يُحَكمٌ بكفر معتقده 

السادسن : أن تكونَّ كتابية قد دانث بدينِهم بعدَ التبديل » أو تعد مبعث رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلُمَ » ومع ذلكَ 
فليسث مِنْ نسب بني إسرائيلَ » فإذا عدمّث كلتا الفضيلتين . . لم يحل نكاهاء إن عدمَتٍ النسب فقط . . ففيه 
خلافٌ . 

السابعٌ : أَنْ تكونّ رقيقةً والناكح حرّاً قادراً على طُوْلٍ الحرّة » أَوْ غير خائفف مِنَ العنتٍ . 

الثامنٌ : أن تكونَ كلّها أؤ بعضّها مملوكاً للناكح ملك يمينٍ . 

التاسعٌ أن تكونَ قريبةً للزوج » بأنْ تكونَ مِنْ أصولو» أؤ فصوله » أو فصول أوَّلِ أصولِه» أو مِنْ أَوَلِ فضْلٍ مِنْ 
كلّ أصلٍ بعدَهُ أصلٌ » وأعني بأصوله : الأمهات والجدَاتٍ » وبفصوله : الأولادّ والأحفادَ » وبفصولٍ أوّلٍ أصوله : الإخوة 
وأَولادَهُمْ » وبأولِ فصل مِنْ كل أصلي بعدهُ أصلٌ : العماتٍ والخالاتٍ دون أولادهنّ . 


العاش؛ : أنْ تكونَ محدّمَةٌ بالرضاع » ويحرمٌ مِنّ الرضاع ما يحرمٌ مِنَ النسب مِنَ الأصولٍ والفصولٍ كما سبق » وللكن 


المحرّمَ مس رضعات » وما دونَ ذلك لا يحرّمُ . 
الحادي عشرَ: المحرّمٌ بالمصاهرة » وهو أَنْ يكونٌ الناكحٌ قد نكح ابنّها أ حفيدتّها مِنْ قبل أ وطّهنَ بالشبهة في 


عقدٍء أؤ وطئ أمها أؤ إحدئ جدَّاتها بعقَدٍ أؤ شبهة عقدٍ » فمجرّدُ العقدٍ على المرأة يحرّمٌ أمّهاتها » ولا يحرّم فروعها 
إلا بالوطءٍ » أؤ يكونٌ أبوهُ أو ابنّهُ نكحّها قبل . 


الثاني عشرّ : أن تكونَ المنكوحةٌ خامسةً ؛ أيْ : يكونَ تحت الناكح أربعٌ سواهاء إِمّا في نفس النكاح » أوْ في عِذَةٍ 7 


الرجعة . فإِنْ كانث في عِدَّةٍ بيدونة . . لم تمنع الخامسة . 


.)١557( رواه مسلم‎ )١( 
. زفق الؤنديق : من لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهرء وهو المعبر عنه بالملحد الذي يطعن في الأديان‎ 
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الثالتٌ عشرَ أ يكونً تحت الناكح أعثها أز عيئثهاأز خائئها اكز راكد عابنا عاجرا معصر 9 
ِيتهُما قرابةٌ لؤ كان أحدّعما ذكرا والآخر أنعن . . لم يجز بِيئَهُما النكاح ؛ فلا يجورٌ أنْ يجمع بيهم . : 
الرابعَ عشرّ : أن يكونَ هنذا الناكحٌ قذ طلّمّها مِنْ قبل ثلاثاً » فهي لا تحلٌ لهُ ما لمْ يطأها زوج غيرُهُ في نكاح 53 
الخامسن عشرّ: أنْ يكونَ الناكحٌ قد لاعنّ عنها”'' ؛ فإنّها تحرمٌ عليه أبداً بعد اللعان . 
السادس عشرّ: أن تكونً مُحْرِمةَ بحج أ عمرةء أو كانَ الزوجُ كذلك » فلا ينعقدُ النكاحٌ إلا بعدَ تمام 
و | 
السابعَ عشرَّ : أنْ تكونَ ثيّبَاً صغيرةً » فلا يصحٌ نكاحُها إلا بعد البلوغ . 
الثامنَ عشرّ: أن تكونَ يتيمةً » فلا يصحٌ نكاخها إلا بعدَ البلوغ . 
التاسعٌ عشرٌ وَ: أن تكونّ مِنْ أزواج رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » ممّنْ تُوفِّيَ عنْهَا أؤ دخلَ بها ؛ فإنّمُنَّ أمهاث 
م 

هي الموانعٌ المحرّمةٌ . 

8 89 

أمَا الخصال المطيّبةٌ للعيشٍ التي لا بدّ مِنْ مراعاتها في المرأةٍ ليدوم العقدُ وتتوفّرَ مقاصدة . . ثمانيةٌ : الدينُ » 
والخلة ل و المهر . والولادة » والبكارة » والنسبُ » وألا تكونٌ قرابةٌ قريبةً . 
الأولى : أنْ تكونّ صالحةً ذاتَ دين : فهلذا هو الأصلٌ » وبهِ ينبغي أنْ يقعَ الاعتناء » فإنَّها إن كانث ضعيفة الدين 
لوقا يقاو عواته أ شروو رام رط شوق الى را عرد نط الكو ونه الل 11 : 1 
فإِنّ سلكَ سبيلَ الحميّة والغيرة . . لمْ يزلٌ في بلاءِ ومحنةٍ » وإِنْ سلكَ سبيلَ التساهل . . كان متهاوناً بدينه وعرضه » 
ومنسوباً إلى قَلَةِ الأنفة والحميةٍ . ْ 
وإذا كانث مع الفسادٍ جميلة . . كان بلاؤها أشدّ ؛ إذ ب يشقٌ على الزوج مفارقتها » فلا يصبرٌ عنها ولا يصبرٌ عليها . | 
ويكوٌ كالذي جاءَ إلى رسولٍ الله صِلّى الله عليه وسلَّمَ وقال : يا رسول الله ؛ إِنَّ لي امرأة لا ترد يد لامس » قال : ' 
« طلْقّها » فقالَ : إِنّي أحبّها ‏ قال : ١‏ أمسكها)” زإنها أمزه بإفا كياتعوقا علديانة إن طلقيا: 000 
وفسدّ هوّ أيضاً معّها » فرأئ ما في دوام نكاجه مِن دفع الفسادٍ عنهُ مع ضيقٍ قلبهِ أولئ . 
)١(‏ انظر «١‏ نهاية المطلب » ( 50/١6‏ ) » و«الوسيط » ( 51١/0‏ ). 
(0) رواه أبو داوود ( 7١45‏ ) » والنسائي (77/1 ) واللفظ له ء وجاء التصريح بأنها حسناء في رواية الرامهرمزي في « المحدث الفاصل » |[ . 
(ص ٠41؟)»‏ واختلفوا في معنئ : ( لا ترد يد لامس ) ٠‏ وغالبهم أنه دال على فجورها ؛ وبعضهم قال : هو كناية عن بذل الطعام » ونقل 
العلامة السهارنفوري في « بذل المجهود » ( ١1/٠١‏ - 1 ) عن الحافظ ابن كثير : حمل اللمس على الزنا بعيد جداً » والأقرب حمله أن الزوج لا 


فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء » لا أنه تحقق وقوع ذلك منها » بل ظهر له ذلك بقرائن » فأرشده الشارع إلئ مفارقتها احتياطاً » 
فلما أعلمه أنه لا يقدر علئ فراقها لمحبته لهاء وأنه لا يصبر علئن ذلك . . رخص له في إبقائها ؛ لأن محبته لها متحققة ووقوع الفاحشة |27 


3 
3 


4 4د كتاب آداب النكاح 1ج 1 / 
1 وإنْ كانث فاسدة الدين باستهلاك ماله”'' أو بوجو آخر. . لم يزلٍ العيشٌ مشوّشاً ممه ؛ إن سكت ولمْ ينكز. . كان 
شريكاً في المعصيةٍ » مخالفاً لقوله تعالئ : 9و َك يك كا 4 » ون أنكر وخاصم . . تنص العمر» ولهلذا 
بالغ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في التحريض علئ نكاح ذاتٍ الدينٍ فقا : « تدك المرأةً لماليها وجمالها وحسيها 
ودينها » فعليكَ بذاتٍ الدين تربث يداك »"'' . 
وفي حديثٍ آخرّ: 9 مَنْ نكح المرأةً لمالها وجمالها . . حُرمَ مالّها وجمالّها » ومن نكحها لدينها . . رزقة الله مالها 
وعنالب1ة: 
وقالَ أيضاً صلَّى الله عليه وسلَّمَ : دلا تنكح المرأة لجمالها ؛ فلعلٌ جمالّها يُزْديها » ولا لمالها ؛ فلعلٌ مالها 
يُطَغيها » وانكح المرأةَ لدينها»”*' . , 
وإِنَّما بالغ في الحتٌ على الدين لأنَّ مثلّ هلذه المرأة تكونُ عوناً على الدين » فأمًا إذا لم تكن متديّنة . . كانث || 


2 
3 


شاغلة عن الدين ومشْوّشة له . 


85 8 

الثاني : حُسْنٌ الخُلّقِ : وذلكَ أصلٌ مهم في طلبٍ الفراغة والاستعانة على الدين ٠‏ فإنّها إذا كانث سليطةً » بذيئة 

اللسان » سيئةً الخلتٍ » كافرةً للنعم . . كان الضررٌ منها أكثرٌ مِنَ النفع . 
واتفيةه عن لنآن السانيهمكا يتن :به الأولياة: 


قال عض العرب : ( لا تنكحوا مِنّ النساءِ سيا : لا أنَائَه » ولا مّانةً » ولا حنَّانةٌ » ولا تنكحوا حدّاقةً » ولا برّاقةَ » ولا 


شدَاقة )'*. 
أكا الآثّانةٌ : فون ألنى تكن الأنين والتشكي رخفن رامها كل ساعةٍ » فنكاحٌ المِمْراضَةٍ أ نكاحُ المتمارضة لا 
ل 


والمئّانةٌ : التى تمن على زوجها فتقولٌ : فعلتٌ لأجلكَ كذا وكذا . 
والحنّانةٌ : التى تحن إلى زوج آخرّ أو ولدٍ لها مِنْ زوج آخرّء وهلذا أيضاً مما يجب اجتنابّةُ . 
والحدّاقَةَ : التي ترمي إلئ كل شيء بحدقتها فتشتهيه ٠‏ وتكلف الزوج شراءة . 


والبرّاقةٌ : تحتملٌ معنيين : أحدُهما : أن تكونّ طول النهار في تصقيلٍ وجهها وتزيينه ؛ ليكونَ لوجهها بريقٌ محصّل 


(1) بأن تضعه في غير مواضعه » سواء أذن لها فيه أو لم يأذن . « إتحاف» ( 7"40/0) . 

(؟) رواه البخاري ( 5094٠‏ ) »؛ ومسلم .)١53171(‏ 

(7) كذا في ١‏ القوت» (744/1 )2 وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » (7777 ٠)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 140/5 ) مرفوعاً : « من تزوج امرأة 
لعزها . . لم يزده الله إلا ذلاً » ومن تزوجها لمالها . . لم يزده الله إلا فقراً » ومن تزوجها لحسبها . . لم يزده الله إلا دناءة » ومن تزوجها لم يتزوجها 
إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه .. إلا بارك الله له فيهاء ويارك لها فيه» . 

(؛) كذا في « القوت» 144/50 )» ورواه ابن تاعيز 365 لقت مولا عروتي الجا السو قبن حسون أن برد كيك ول تريعرمن ١‏ 
لأموالهن ؛ فعسئ أموالهن أن تطغيهن » وللكن تزوجوهن على الدين » ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل » . 
() قوت القلوب ( 700/7 ) » وسياق المصنف في شرحه للخبر عنده كذلك . 

(5) والممراضة : من يصيبها المرض كثيراً » والمتمارضة : من تظهره وليس بها علة . 
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0 
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با بالتصنّع » والغاني ا ل ل 0 
زوه لوقك الدراة ريرق اللعي الحا هذ عش ميد 30 

والشدّاقةٌ : المتشدّقةٌ الكثيرةٌ الكلام» ومنهٌ قولَهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ إِنَّ الله يُبضُ الرئارينَ 
لعفي +20 

وبُحكيئ أنَّ السائح الأزديّ لقي إليامن عليه السلامُ في سياحته » فأمرَهُ بالتزويج ونهاهٌ عن التبثّلٍ » ثم قال : ( لا تدكخ 
أرودا الميةةمةه:واتمارية .والعافة نوا لات ار 

فأمًا المخدلعةٌ : فهي الني تطلث الخْلْعَ كل ساعةٍ مِنْ غير سبب . 

والمباريةٌ : المباهيةٌ لغيرها » المفاخرة بأسباب الدنيا . 

والعاهة : الفاسقةٌ التي تُعرفُ بخليل وخدُنٍ » وهي التي قالَ الله تعالئ : « ولا مُتَحِداتٍِ أَحَدَانِ * . 

والناشرٌ : التي تعلو علئ زوجها في الفعالٍ والمقالٍ » والنشرٌ : العالي مِنَ الأرض 

وكانَ علي رضي اللَّهُ عنهُ يقول : ( شد خصالٍ الرجالٍ خيرُ خصال النساءٍ : البخلٌ » والزهؤٌ » والجبنٌ ؛ فإِن المرأة إذا 
كانث بخيلةً . . حفظث مالّها ومالَ زوجها ء فإذا كانث مزهوة . . استنكمّث أنْ تكلم كلّ أحدٍ بكلام لين مريب » وإذا 
كانت جبانةً . . فَرِقَتْ مِنْ كل شيءٍ » فلم تخرجٌ مِنْ بيتها » واتقّثْ مواضعٌ الت كما ونروب 

فهلذهٍ الحكاياتٌ ترشدٌُ إلى مجامع الأخلاقٍ المطلوبة في النكاح . 

© © 9 

الثالثةٌ : حسْنٌ الوجهٍ : فذلكٌ أيضاً مطلوبٌ ؛ إِذْ بو يحصلٌ التحصّنُ » والطبعٌ لا يكتفي بالدميمة غالبا ؛ كيفت 
والغالتُ أنَّ حسْنّ الخُلْق والخَلْق لا يفترقان ؟! 

وما نقلناةُ مِنَ الح على الدين » وأنَّ المرأة لا تُنكحٌ لجمالها . . ليس زجراً عنْ رعاية الجمالٍ » بل هوّ زجرٌ عن 
النكاح لأجلٍ المجفال ل المحض مع الفسادٍ في الدين » فإن الجمالَ وحدّهٌ في غالب الأمر يُرِغْبُ في النكاح , ويُهوَنُ أمرَ 
الدين » ويدلٌ على الالتفاتٍ [لزتقين الجماك أذ الألقة والطوةة تحصلٌ به غالبا » وقذ ندب الشرعٌ إلئ مراعاةٍ أسباب 
الألفة » ولذالكَ استحبٌ النظر فقالٌ  :‏ إذا أوقع اللّهُ في نفس أَحَدِكُمْ من امرأةٍ شيئاً . . فلينظرٌ إليها ؛ فإنَّهُ أحرئ أن يُوْدَمَ 
بِيَهُما»”*' ؛ أي : يؤلف بِينَهُما ؛ مِنْ وقوع الأَدَّمَةٍ على الأَدَمَةِ » وهيَ الجلدة الباطنةٌ » والبشرة : الجلدة الظاهرة » وإنما 
ذكرَّ ذلك للمبالخةٌ فى الاثتلان . 
)١(‏ ويحتمل أن تكون من برقث إذا تهددت وتوعدت . « إتحاف » ( 741/0 ) . 
(؟) كذا في « القوت » ( 706/7 ) » ورواه الترمذي ( 7١18‏ ) ولفظه : « وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الفرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون . ...») الحديث . 
(*) قوت القلوب ( 707/7 ) » والخبر عن إلياس عليه السلام في « تفسير الثعلبي » 17/8 - 118 ) مروياً عن رجل من أهل عسقلان » وعند 
الحافظ الزبيدي : ( الأردني ) بدل ( الأزدي ) وقال : ( منسوب إلئ أردن كأفلس جمع فلس » واد بالشام ) . « إتحاف» ( 841/0) . 
(5) قوت القلوب (1765/5). 


2 كذا في « القوت»(5/١0١)‏ في رواية له » وقد رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ») )١114(‏ » و١‏ مسد الشاميين » ( 100 ) عن المطعم بن 
)| المقدام قال وا كد اك و ا 0 - ينظر إل أخت الضحاك بن قيس » فقلت : تفعل هلذا وآنتٍ 
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: وهلذا أخى صهِيث » كنا ضالين فهدانا الله » وكا مملوكين فأعتقّنا اللّهُ » وكنًا عائلين فأغنانا الله » فإِنْ تزوجونا . . 


)١( |!‏ قوت القلوب (760/5). 
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وقال عليه الصلامٌ والسلاة )0 إن في أعين الأنصار شيئاً » فإذا أراد أحَدُكُم أنْ يتزوّج منهن . . . فلينظرٌ إليهن ») 


وار 0 
وكانَ بعضٌ الورعينَ لا يُتكحونٌ كرائمَهم إلا بعد النظر ؛ احترازاً م مِنَ الغرور . 


لي ل لقي 8 ا 00 0006 0 
وقالَ الأعمشيُ : ( كل تزويج يقح علئ غير نظر . . فآخرْهُ هم و وغمٌ) 
ومعلوءٌ أنَّ النظرّ لا يعرفٌ الخُلّنَ والدينَ والمالَ » وإِنّما يعرفٌ الجمالَ والقبح . 


محغعغحغحأغ2ذ ‏ 9 ُهُ » فاستعدئ عليه أ 
6 


ك 
5 
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دو ا 0 فقيل نوما عاذ انقينا #اتقال يلول آنا بلالا 


000 ل ل ل ان 
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1 والخُلّقِ جميعاً » فيُستحبٌ إزالةٌ الغرور في الجمالٍ بالنظر » وفي الخُلّقِ بالوصفب 
والاستيصافٍ » فينبغي أن يقدّمَ م ذلكَ على النكاح ‏ ولا يستوصاتُ في أخلاقها وجمالها إلا مَنْ هو بصيرٌ صادق . خبيرٌ 
بالظاهر والباطن » ولا يميلُ إليها فيفرطً في الثناء » ولا يحسدها فيقصِرَ ؛ فالطباعٌ مائلة في مبادئ النكاج ووصف 
المنكوحات إلى الإفراطٍ والتفريط » وَل مَنْ يصدقٌ فيه ويقتصدٌ » بل الخداعٌ والإغراءٌ أغلبُ . والاحتياطٌ فيه مهم لمَنْ 
يخشئ علئ نفسِه التشوّفَ إلئ غير زوجته 

فأمًا مَنْ أرادَ مِنَ الزوجيّة مجرّد السنَةِ » أو الود » أو تدبير المنزلٍ . . فلو رغت عن الجمالٍ فهو إلى الزهدٍ أقربٌُ ؛ 
نَّهُ على الجملة بابٌ مِنَ الدنيا وإِنْ كانَ قد يعينُ على الدين في حقّ بعض الأشخاص . 

قال أبو سليماَ الدارانئ : ( الزهدُ في كلّ شيءٍ حتّئ في المرأق» يتزوّجٌ الرجل العجورٌ ؛ إيثاراً للزهدٍ في 
الرننج 7 

وقد كانَ مالكُ بن دينار رحمّة اللّهُ يقول : ( يئرك أحدُكم أنْ يتزوّجَ يتيمةً فقيرة فيؤجرٌ فيها ؛ إِنْ أطعمّها وكساها.. 
تكونٌ خفيفةً المؤنة » ترضئ باليسير » ويتزوّجُ بنت فلانٍ وفلانٍ - يعني : أبناة الدنيا - فتشتهي عليه الشهوات » وتقولٌ : 
اكشني كذا وكذا !701" . 


"مضي :ربلل الله 11 ففاك : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا أوقع الله في قلب امرئ خطبة امرأة . .فلا بأس أن يتأمل 
خَلقها» ». وروى الترمذي (/ا8١ ٠‏ ). والنسائى (54/5 ) » وابن ماجه ( 18565 ) في حديث المغيرة بن شعبة : «فانظر إليها ؛ فإنه أحرئ أن 
يؤدم بينكما»). 


(1) رواه مسلم ( 15415). 


(”") قوت القلوب (؟58/5؟ ). 

(5) بنحوه رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (؟1:58/9) 

(5) قوت القلوب (59/7؟١).‏ 

5( قوت القلوب ( 70١/7‏ ) » وبلحوه رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 141/5 ع 
0 21111011101/0أ1ذ1*1 
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ظِ 


راعفاو أعمة اده عقيل ورا علي أعدوا وكادث احتها جييلة قيال دعن أععليننا »فيل «العوراء © كقال:: 
زوّجوني إيّاها''" . فهلذا دأبُ مَنْ لم يقصدٍ التمتّع . ظ 

فأمًا مَنْ لا يأمنٌ علئ دينهِ ما لم يكن لهُ مستمتعٌ . . فليطلب الجمال » فالتلدٌةُ بالمباح حصنٌ للدين » وقد قيلّ : 
إذا كانت المرأة حسناءً » خيرة الأخلاق » سوداءً الحدقةٍ والشعر » كبيرة العين » بيضاءً اللرو مط اويا ام 
الطرفٍ عليه . . فهيَ على صورة الحور العين ؛ فإنَّ الله تعالى وصفت نساءً أهلٍ الجنة بهلذو الصفةٍ في قوله : « حَيَوَتُ 
حِسسَانٌ # أرادَ بالخيرات : حسناتٍ الأخلاق » وفي قوله : # قورت طرف 4 » وفي قوله : لغَييًا أَثيَا 4 فالعروبُ : هي 
العاشقةٌ لزوجها المشتهيةٌ للوقاع » وبهِ تتم اللذةً » والحورٌ : البيضُ » والحوراءٌ : شديدة بياض العين شديدةٌ سوادها في 
سواد اللتعر > و لعفاف الوايعة اليد 0 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ خيرٌ نسائِكُمٌ التي إذا نظرَ إليها زوجُها . . سَّنْهُ » وإذا أمرّها . . أطاعتْةُ » وإذا غاب 
عنها . . حفظتُةُ في نفسها وماله »”" » وإنّما يسرٌ بالنظر إليها إذا كانث محبَّة للزوج . 


7 ا 5 ع ع د ل ا 2 0 08 ع 5 02 72 
الرابعة : أن تكون خفيفة المهر : قال رسول اللّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم  :‏ خيرٌ النساء احسدي وشرها وارخحفين 
52000 
مهورا»)ح ‏ . 
وقد نُهِيَ عن المغالاة في المهر”*' » تزّج رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلْمَ بعض نسائهِ على عشرة دراهمَ وأثاثِ 
بيتِ » وكانَ رحئ يدٍ وجرّة ووسادة مِنْ أدَم حشؤها ليفث”'' » وأولمَ علئ بعض نسائه بِمُدَّينِ مِنْ شعير”"' » وعلئ أخرى 
32 ان 2 0 7 رلك 
بِمُذينٍ مِنْ تمر ومَذَينٍ مِنْ سويق 5 
9 1 0 02075 8 7 اس ال 1 َ 5 
وكان عمرٌ رضي اللّهُ عنة ينهئ عن المغالاة ويقول : ( ما تزوّجَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ ولا زوَّجَ بناته بأكثر 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت ١00/1»‏ ) » وقد روى الخبر ابن الجوزي في ١‏ مناقب أحمد » ( ص 775 ) » وكانت هلذه المرأة التي تزوجها ‏ وهي ريحانة 
أم عبد الله - بعين واحدة » وروئ بعده خبراً فيه : ( مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة ) . ش ش 

(؟) قوت القلوب (55/7؟). 

(") رواه أبو داوود ( ١5315‏ ) » والنسائي (18/1 ) » وابن ماجه ( 18017 ) بنحوه . 

(5) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » 755/7 ) » والشهاب فى « مسنده» ١١55(‏ ) بلفظ : « خير نساء أمتى أصبحهن وجوهاً وأقلهن مهوراً » » 
وُروق النساكي في الكبرفل» 4114:3) من ديك عائشة رضي اللّه عنها : « أعظم النساء بركة ارهن مؤونة » » ولأحمد في « المسند» 
١:)22/70(‏ من يُمْن المرأة تيسير خطبتها » وتيسير صداقها » وتيسير رحمها » أي : الولادة . 

(©) رول أبو داوود ٠) 71١5(‏ والترمذي ( 1١1١4‏ ) » وابن ماجه ( 18417 ) عن عمر رضي الله عنه قال : ( لا تغالوا صدقة النساء ؛ فإنها لو كانت 
مكرمة في الدنيا أو تقوئ عند الله . . لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم » ما علمت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نكح شيئاً من 
نسائه » ولا أنكح شيئاً من بناته علئ أكثر من ثنتي عشرة أوقية ) . 

(5) كذا في « القوت» (700/5)» وروى الطيالسي في « مسنده» ( 7077 )» والطبراني في « الأوسط » (51: ) واللفظ له » عن أبي سعيد 
العداري +010 لمن سللى اللظليه وسلم كزوج آم تزااجة طلين نحن تيك لجع فشر كرات )6 وروي الحمكافي لمق 107/006 اقرلة 
صلى الله عليه وسلم لأم سلمة : « أما إني لا أنقصك شيئاً مما أعطيت أختك فلانة ؛ رحيين » وجرتين » ووسادة من أدم حشوها ليف » . وفيه 
أنه صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وإحدئ نسائه على ذلك . 

0 رواه البخاري ( 2175 ) » قال الحافظ ابن حجر : ( أقرب ما يفسر به أم سلمة ) . « فتح الباري » ( 7379/9 ) . 

(8) رواه أبو داوود ( 51/44 ) ء والترمذي ( ٠١50‏ ) » والنساتى فى « الكبرئ » ( 507 ) » وابن ماجه ( 140:4 ) » وهى السيدة صفية رضى اللّه 
غهاء ولس في الحذية التقبية بالمدين قيوما. 0 ْ ْ 
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# لحد د ددا كتاب آداب النكاح 
مِنْ أربع مئةِ درهم » ولؤ كانتٍ المغالاة بمهور النساء مكرمة . النتية 'إلنها وهو انعا إن عليه 00 
وقذ تزّجَ بعضنٌ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ علئ نواةٍ مِنْ ذهب » يُقَالُ : قيمتّها حمسةٌ دراه ” 
وزوّجٌ سعيدٌ بن | لمسيّب: ابنتة مِنْ أبي هريرة رضت الله عنهما علي در همين » ثمَّ حملها هوّ إليهِ ليلا . فأدخلها هوّ 
مِنَ الباب » ثمّ انصرف » ثم جاةها بعد سبعةٍ أيام يسلِمُ عليها'" . 
5 56 5 0 ا ) 
ولؤ تزدّجَ علئ عشرة دراهمَ للخروج عنْ خلافٍ العلماء . . فلا بأمن به" 
وفي الأخيرذون بركة المراقاسرعة اترويييها ؛ زببرعة ارخيها - أي" الولادة بويت بهرما؟ 
وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ أبركهُنٌ و و 
ب الال في المهر مِنْ جهةٍ المرأةٍ فيُّكرَهُ السؤال عن مالها مِنْ جهة الرجل » فلا ينبغي أن ينكح طمعاأ في 
المال » قال الثوريٌ : ( إذا تزدّجَ وقال / 


0, 


220 


أ 


: أي شيءٍ للمرأة . . فاعلم أَنْهُ لصن )''' . 
وإذا أهدئ إليهمْ شيئاً .. فلا ينبغي أنْ يهدي ليضطَدرَهُمْ إلى المقابلةٍ بأكثر منةُ » وكذلكٌ إذا أهدّوا إليهِ » فنيّةُ طلب 
الزيادة نيّةٌ فاسدةٌ » فأمًا التهادي . . فمستحتٌ » وهو سببُ المودّةٍ » قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ تهادوا تحابُوا»'"' , 
وأمّا طلبُ الزيادة . . فداخلٌ في قولِه تعالئ : #وَلَا قن سََتَِرُ 4 ؛ أيْ : تعطي لتطلتٍ أكثرء وتحتٌ قولِه تعالى : #وَهَآ 
َاتمُ تن رن لياه مول آلدّاس كلا يَرَووأْعِندَ َه © , إن الربا هو الزيادةً » وهلذا طلبُ زيادةٍ على الجملة وإِنْ لمْ يكن في 
الأموال الربويّة » فكلٌ ذلكَ مكروةٌ وبدعةٌ في النكاح » يشبةٌ التجارةً والقمارّء ويفسدٌُ مقاصد النكاح . 
الخامسة : أنْ تكونَ المرأة ولوداً : فإِنْ عُرفتُ بِالعُفْر . . فليمتنغ مِنْ تزوّجها » قال عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ علِيكُم 
بالولودٍ الودودٍ »”" , وإِنْ لم يكن لها زوجٌ ولمْ يعرف حالّها . . فيراعي صحَّتَها وشبابها ؛ فإنّها تكونٌُ ولوداً في الغالب 
مع هلذينٍ الوصفين . 


السادسةٌ : أنْ تكونّ بكراً : قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لجابر وقد نع كا : وهل بكرا تلاعيها وتلاعبُكَ »'" . 


. تقدم قريباً في النهي عن المغالاة في المهور‎ )١( 
ومسلم ( 14717 )» وقال له صلى الله عليه وسلم : « أولم ولو بشاة»‎ » ) 7٠048 ( (؟) وهو عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه » رواه البخاري‎ 
+ كباسياتي تزييا‎ 
حلية الأولياء ( 1717/7 ) » والخبر فيه هو تزويج سعيد ابنته لابن أبي وداعة » وسعيد كان صهراً لأبي هريرة رضي الله عنه » وكان قد خطب‎ )( 
. ابنةَ سعيد عبدٌ الملك لولده الوليد » فأبئ وزوجها ابن أبي وداعة‎ 

(4؛) قوت القلوب (؟900/5؟1). 

)2 كذا في « القوت ») ( 700/7 )» ورواه أحمد في ١‏ المسند» (5///) . 
(5) قوت القلوب (79:/7). 

(0) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 045 ) . 

(8) رواه أبو داوود ( 7٠٠6٠١‏ ) » والنسائي ( 55/5 ) ء قال الحافظ العراقي في « طرح التغريب » ( 1١/17‏ ) : ( ليس المراد بالولود كثرة الأولاد » وإنما 
المراد مَن هي في مظنَّة الولادة » وهي الشابة دون العجوز التي انقطع حبلها ) . 
(9) رواه البخاري (/91؛7 ) »؛ ومسلم )17/1١9(‏ . 
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7 أحَدُكُمْ أينَ يضعٌ كريمتَةُ » 


)١( 5‏ رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( 85 ) » والشهاب فى « مسنده » (/101 ) » والديلمى فى « مسند الفردوس ») ١611/(‏ ) . 


2 « البخاري »( 5:00 ) » ومسلم ( ١:) 120١0‏ لعل ابنك هنذا نزِعَهُ عرق » » في الرجل الذي ولدت له امرأته ولداً أسود . 


2 النزائع ) » والنزائع : الغرائب » وانظر « البدر المئير » ( 548/1 ) . 


أحدّها : أنْ تحب الزوج وتألفَهُ » فيؤيّر في معنى الود » وقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ عليكُمْ بالودودٍ » » والطباعٌ 
مجبولةٌ على الأنس بأ بأوّلِ مألوفٍ » وأمّا التي اختبرتٍ الرجالَ ومارست الأحوال . . فربّما لا ترضئ بعضَّ الأوصافٍ التي 
تخالفُ ما ألمَنْهُ » قَتَقْلِي الزوج . 
الثانية أ ذلك أكمل في مويه لها فإ لطع يغ عن اعي متها غيز الزوج نفرة ماء ولك ينف على الطب 
مهما تذكَرَه » وبعضُ الطباع في هلذا أشدٌ نفورا . 
الثالثةٌ أنها لا تحن إلى الزوج الأول » وآكدُ الحتٍ ما يقمٌ معَ الحبيب الأول غالبا 
© © © 
الجنائعة : أن تكون نسبية : أعني : أن تكونَ مِنْ أهلٍ بيتِ الدينٍ والصلاح ؛ فإنّها سترتي ي بناتها وبنيها » فإذا لمْ تكن 
دي 1 . لم تحسن التأديب والتربيةً ؛ ولذالكٌ قال عليهِ الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ إِيَاكُمْ وخضراءً الِذَّمَنِ» ؛ فقيل : ما خضراءً 
الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناءٌ في المنبتٍ السوء»'١)‏ : 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : «تخيّروا لنطفِكم ؛ ؛ فإِنَ العزق نزَّاعٌ '" . 
9 © © 
العامة :الا توق م القزابة القريية : فإنّ ذلك يعَثلٌ الشهوة »قال رَسُولُ اللو صَلّى الثة علي وسلم ؟ ولااشكسوا 
الغرابة القزيبة #فإنَّ الولة مُغلق اويا »7 أي : تسيا «ؤذالك لتاتيره في تضعيف الشهوة » فإِنّ الشهوة نما تتبعث 
بِقَوٌةٍ الإحساس بالنظر واللمس » وإِنّما يقوى الإحساسٌ بالأمر الغريب الجديدٍ » فأمّا المعهودٌ الذي دام النظرٌ إليه مدَّةٌ . 
إنَّهُ يضعفٌ الحسسّ عنْ تمام إدراكه والتأثّر بوء فلا تنبعثٌ به الشهوة . 
فهلذه هي الخصالٌ المرغبةٌ في النساءٍ . 
8 © 
ويجبُ على الوليٍ أيضاً أن يراعي خصالَ الزوج » وينظرَ لكريمته » فلا فلا يها ممَنْ ساء خُلَقُه أؤ حَلْقَه » أؤ ضعت 
ديه » أ قصّرَ عن القيام بحيّها » أو كان لا يكافئها في نسبهاء قالَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم : «النكاح رق » فلينظز 


006 كم 


0 


والاحتياط في حقّها أهمٌ ؛ لأنّها رقيقةٌ بالنكاح لا مخلص لها . والزوجُ قادرٌ على الطلاقٍ بكلٍ حال » ومهما زرّجَ ابننه 
(؟) رواه ابن ماجه 1958 ) بلفظ : « تخيروا لنطفكم » وأنكحوا الأكفاء » وأنكحوا إليهم » » والجملة الثانية من لفظ المصنف رواها الشهاب 
في مسنده») ( 778 ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 1774 ) ولفظه : « وانظر في أي نصاب تضع ولدك ؛ فإن العرق دساس » . ومعناه في 
() روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 144 ) عن عمر رضي اللّه عنه قال : ( يا بني السائب ؛ قد أضويتم » فانكحوا في 
() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( 118 ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 81/7 ) موقوفاً علئ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما » وقال 


البيهقي عقبه : ( وروي ذلك مرفوعاً ؛ والموقوف 0 
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ظالماً » أو فاسقاً » أؤْ مبتدعاً . أؤْ شاربَ خمر. . فقذ جنى علئ دَينِه » وتعرّضّ لسخط الله ؛ لما قطعَ مِنْ حقٍّ الرحم 
وسوء الاختيار. 
وقال رجلٌ للحسن : قذْ خطب ابنتي جماعةٌ » فممّنْ أزْوَجُها ؟ قال : ممّنْ يتقي الله » فإِنْ أحبّها . . أكرمهاء وإنْ 
أبغضّها . . لم يظلمها"'' . 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ مَنْ زوّجَ كريمتَةُ مِنْ فاسق .. فقذ قطعَ رحمّها»''' . 
2096 


.) ١78 ( رواه ابن أبى الدنيا فى « العيال»‎ )١( 
الثقات » ( 198/0 ) » وأبو نعيم في « الحلية ) ( 15/4 ) عن الشعبي‎ ١ الكامل » ( 757/5 ) » وقد رواه ابن حبان في‎ «١ إفة رواه ابن عدي في‎ 
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كتاب آداب النكاح 


البَاب الغَالِثُ 
فىأوابا _ 9 وبري لي دروام تكح و تاها ع ىلر وج فى ع ى لوبت 


وو 


« 


و« 0 عر )001( 

ما لول . :سيان ماخ قالروج 

نا الزوجٌُ . . فعليه مراعاةً الاعتدالٍ والأدب في اثني عشرٌ أمراً : في الوليمةٍ » والمعاشرة » والدعابة » والسياسةٌ » 

والغيرة » والنفقةٍ » والتعليم » والقسم » والتأديبٍ بالنشوز» والوقاع » والولادة » والمفارقةٍ بالطلاق . 
8 © © 


وه مستحيَةٌ » قال أن رضى الله عنهُ : رأئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلمَ على عبد الرحملنٍ بنٍ عوفٍ رضي اللة 


عنهُ أثرَ صفرةٍ فقالَ : « ما هنذا ؟) فقالَ : تزوجتٌ امرأة على وزنٍ نواةٍ منْ ذهب » فقالَ :« باركَ اللّهُ لكَ » أولم ولؤ أل 


ا 
1 0-6 3 7 0 2 0 20 
وأولمَ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ علئ صفيّة بسويقٍ وتمر2 . 
م ا حلا 3 5 0 1 : 0 ا عنام ل ور للق 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : طعامٌ وَل يوم حقّ » وطعامٌ الثاني سنة » وطعامٌ الثالث سمعة ء ومَنْ سَمّعَ . . سَمّعَ الله 
به)» ولمْ يرفعْةٌ إلا زيادُ بن عبد الله » وهوّ غريبٌ '' . 
. 5 000 7 - 7 * لجرك ع 
وتُستحتٌ التهنئةٌ » فيقولٌ مَنْ دخلَ على الزوج : ( باركَ الله لكَ » وباركَ عليكَ » وجمعٌ بيتكما في خير ) ؛ وروى أبو 
هريرة رضن اللشعدة آنه عليه الصلاة والمنلاة آمو ذلك 77 
ويُستحتُ إظهارٌ النكاح » قال عليه الصلاةٌ والسلامُ ٠:‏ فصْلُ ما بِينَ الحلالٍ والحرام الدف والصوث »"'' . 
وقالَ رسولٌ اللّهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « أعلنوا هلذا النكاح » واجعلوهٌ في المساجدٍ » واضربوا عليه بالدفوفٍ) " . 


وعن الرُبيّع بنتٍ معوَذٍ قالث : جاءً رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ » فدخلّ عليّ غداة بُنِيَ بي » فجلدن علئ فراشي 


اله زد #1 21 نو 2 8م اي ل ال 5 5 2000 0 
وجويرياثٌ لنا يضربنّ بِدُفْهِنَّ ويندَبْنَ مَنْ قَتِلَ مِنْ آبائي , إلئ أن قالت إحدامُنَ : وَفِينا نبي يَعْلم ما فِي غدٍ » فقال لها : 


«اسكتى عن هلذو » وقولِى ما كنت تقولينَ قبلّها»”*2. 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( 7058 )» ومسلم .)١551(‏ 

0©) روى الخبر أبو داوود ( 074 ) » والترمذي ( ٠١45‏ ) ؛ والنسائي في « الكبرئ » 1955 ) » وابن ماجه .)١9:9(‏ 
(5) رواه الترمذي ٠١91/(‏ ) » وهلذا القول له عقبه . 

(©) رواه أبو داوود ( 7١7:0‏ ) » والترمذي ( ٠١41‏ )»ء واين ماجه .)١9:8(‏ 

(6) رواه الترمذي ٠١88‏ ) » والنسائي (1717/5 ) » وابن ماجه .)١895(‏ 

(0) رواه الترمذي ( )1١84‏ . 

(8) رواه البخاري ( 500١‏ ) . 
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تقر رابنة ابن أب اقتحافة + هلها علق رفول الشوهيلى اللةاغلي بوسلة وك فيا فى المراقية 


101/445/45445 56 


الأدبُ الثاني : : حسن الخُلْق معَهن 2 واحمال الأذئ منهن : 


ترحّماً عليهنّ لقصور عمَلِهنّ » قالَ الله تعالى : # وَعَاشِروِهْنَ الْمَمْرُوقٍ * . 

وقالَ تعالئ في تعظيم حقَّهِنَّ : 9 وَلْمَدْنَ منسكُم مِيكقًا يكلا * . 

وقالَ : # وَأضَاحِي يلل 4 قيلَ : هي المرأة”" . 

وآخرٌ ما أوصئ به رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ثلاث » كان يتكلّمُ بهن حبّئ تلجلجَ لسانةُ » وخفي كلامةُ » جعلٌ 
الاو ع وك ا ا تر ا ور 1 التي لوا راي 
- يعني : أسراءَ ‏ أخذتمومُن بعهدٍ الله » واستحللثُم فروجَهُنَ بكلمة الله »'") 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ مَنْ صبرٌ علئ سوءٍ خلتٍ امرأتِه . . أعطاهً اللّهُ مِنَ الأجر مثلّ ما أعطئ أَيُوبَ علئ بلائه » 
ومّنْ صبرّث على سوءِ خُلّقٍ زوجها . . أعطاها الله عزَّ وجل مثل ثواب آسِيّةَ امرأة فرعونَ »'"' 

واعلم : أنَهُ ليس حُسْنُ الخلت معها كف الأذئ عنها » » بل احتمالٌ الأذئ منها . والحلمٌ عند طيشها وغضبها ؛ اقتداءً 
وشو لوال سل ابه ة عليه وسلّمَ » فقذ كان أزواجُة يراجِمْتَهُ الكلامّ » وتهجرٌةٌ الواحدةٌ منهّنَّ يوماً إلى الليل © . 


وحمت اما عمروض الله مسري الكلم كناد : أوَتراجعيني يا لكعاءٌ ؟! فقالت : إنَّ أزواج رسول الله 
0 للةاغليه وسلم براسكتة ومو خية مداتاءء » فقال عمدٌ: : حابَتْ حفصة وخسرّث إِنْ راجعَنْهُ » ثم قال لحفصة ل 


0 


وزدي أنَهُ دفعث تداك في مبلؤ رومز ارسي لامجل وستهاززيرم أَمّها » فقالَ عليه الصلاة والسلامُ : 


7 ( دعيها قإنقُق بصططة ددن وازق ع 60 


وجرئ بِينَهُ وبِينَ عائشة رضي الله عنها كلامٌ ؛ نّى أدخلا بِينَهُما أبَا بكر رضي الله عنة حكماً واستشهذةُ ) 
فقالَ لها رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ل ابن تكلم اشع ولا ندر لاع : 


فلطمّها أبو بكر رضي اللّهُ عنهُ حنّئ دمي فوها وقالَ : يا عديّةَ نفسها ؛ يقولٌ غير الحقّ ؟! فاستجارث برسولٍ الله 

على انه على ررك راسد جلك طهر + نقال لهُ"النبئّ صلَّى الله ا :لم ندعكَ لهلذاء ولمْ نردْ هنذا 
0 

مئلك ) 2 . 


)١(‏ رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 1١1١/0/5‏ ) عن علي وعبد الله رضي الله عنهما » والقول الأول : رفيق السفر. 

(؟) كذا في ١‏ القوت » (؟/704 )؛ أما وصيته صلى اللّه عليه وسلم بالصلاة والأرقاء عند موته . . فقد رواها النسائي في « الكبرئ » (7:50) » 
وابن ماجه ( 1175 )» وقد جمع بين هلذه الوصية مع الوصية بالنساء الديلمي في « مسند الفردوس » ( 7745 ) مختصراً » وأما الوصية بهن . . 
فرواها مسلم 17١6‏ ) وكان ذلك في حجة الوداع . 

() رواه الحارث كما في ١‏ زوائده) ( 711/١‏ ) ضمن خطبة طويلة . انظر ١‏ اللآلئ المصنوعة » (51/9"- #/ا" ) . 

(:) رواه البخاري 5580 ) » ومسلم ١5184‏ 2 

(5) هو في الحديث المتفق عليه السابق » وليس فيه : ( يا لكعاء ) ولا ( هو خير منك ) » وفيه قول عمر رضي الله عنه : ( وكنا معشر قريش نغلبٌ 
النساء » فلما قدمنا على الأنصار. . إذا هم قوم يغلبهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. ..) الخبر. 

(5) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير» 177/8 ) » والآجري في ١‏ الشريعة » ( 1840 ) » وهي السيدة عائشة رضي الله تعالئ عنهاء والزاجرة لها 
فيهما هي أمَّ مبشر الأنصارية » واللفظ لصاحب «القوت » (؟/0517؟). 


ربع العادات اانا م دي 


تاناهد 


649 رواه أبن أي الدنيا في « العيال ( ) )2 ود بن عساكر في )0 تاريخ دمشق ) ( ان 34 واللفظ لصاحب 00 القوت 0 0 ا ). 
بكب 157 ب ب 1 ااا يي وي ع عو و عو و ع م ل ل سل ع ان 


3 


لحلاضاحه اح احاجن حجنن طحن الحاطا احنا ان لطا انا نا ططاح اح احاح ناح ساح امنا تيناد »ل 


8 
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متمد ا ربع العادات 


ملك مضي كل تجث مد أت ال توغ لذ نئل بشع سول ل مل ل عل سل 
واحتملّ ذالكَ حلماً وكرم]'') 
وكانَ يقولٌ لها : ١‏ إِنّي لأعرفُ غضبّك مِنْ رضاكِ ؟» قالث : وكيفت تعرفة ؟ قالَ : « إذا رضيت . . قلت : لا وإلله 


0 


محمدٍ» وإذا غضبت . . قلت : لا وإللهٍ إبراهيمَ ؛ » قالت مون | لما أفسة اسك 

ويُقالُ : ( أَوّلُ حت وقع في الإسلام حُبُ النب صلَّى الله عليه وسلَّمَ عائشة رضي الله عنها )”” . 

وكانَ يقولُ لها : « كنثٌ لك كأبي زرع لأمَ زرع غير أَنِي لا أطلّقٌكِ)”* . 

وكانَ يقولٌ لنسائه : «لا تؤذيدني في عائشة ؛ فإِنّهُ ‏ واللهِ - ما نزلَ عليّ الوح وأنا في لحافٍ امرأةٍ منكنّ 
غيرّها»”* . 

وقالَ أنسج رضي الله عنة : ( كان رسول الله صلّى الله علية وسلّمْ آرم الناس بالنساء والصبيان) 99" , 

© 8 

الأدبُ الثالثٌ : أنْ يزيد على احتمالٍ الأذئ بالمداعبة والمزاح والملاعبة : 

فهي التي تطيّبُ قلوب النساءٍ , وقذ كان رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ يمزحٌ معهنَّ » وينزل إلى درجاتٍ عقولِهنٌ 
في الأعمالٍ والأخلاق » حتئ رُوي أنَّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ كانَ يسابقُ عائشةً في العَدُو » فسبِقَتْهُ يوماً » وسبقها في 
بعض الأيام » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ هلذو بتلك »'"' . 


عمو 


وفي الخبر أنَهُ كان مِنْ أَفْكّهِ الناس مع نسائه 
وقالّثْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها :( سمعتٌ أصوات أناس مِنَ الحبشةٍ وغيرِهِمْ وهم يلعبونَ في يوم عاشوراءً » فقال 
لي رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « أتحبينَ أنْ تَرَي لعبَّهُمْ ؟» قالتْ : قلت : نعم ء فأرسلَ إليهم » فجاؤواء وقامَ 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بِينَ البابينٍ » فوضع كفّهُ على الباب ؛ ومدّ يدَهُ » ووضعتٌ ذَقَنِي علئ يديه » وجعلوا 


عون آنا انف م وسعل رميول الله فيلى النه عليه وسلم يفول : « حسبّك ؟» وأقول افكت عرو ولام 
قال : «يا عائشةٌ ؛ حسبّك ؟»2» فقلتٌ : نعم » فأشارٌ إليهمْ » فانصرفوا”'' . 


ق0)(0 


. ) 550 رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 459/0 )» وأبو الشيخ في « الأمثال»‎ )١( 
. ) 74758 (؟) رواه البخاري 5778 ) » ومسلم‎ 

(7) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ») ( 15/7 ٠)‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 105/0 ) من كلام الزهري » وروى البخاري (7557)» ومسلم 
( 784 ) أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الناس أحب إليك ؟ قال : 9 عائشة 4 ؛ قلت : من الرجال ؟ قال : ١‏ أبوها )... 
الجن ل نا مان الله ع رك الجر سي رسن الاج راجت ذن نهل كا لت للااسومل جا ملا رن رلك حلا 
ابتداءً قبل الإسلام » أو يحمل الأمر علئ ما بعد الهجرة الشريفة . 

(4) رواه البخاري ( 5184 )», ومسلم (558؟ )2 وروى الاستثناء الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١77/11"‏ ) . 

(5) رواه البخاري ( 77/10 ) وقد تقدم تعليقاً . 

(5) رواه مسلم 771 ) ولفظه : ( ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) . 

(/) رواه أبو داوود ( 701/8 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 8897 ) » واين ماجه ( 4/ا9١‏ ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠0‏ ) دون قيد » ورواه الطبراني في « الأوسط » ( 57017 ) وزاد : ( من أفكه الناس مع صبي ) . 
(9) رواه البخاري ( 100 ) ٠‏ ومسلم ( 857 ) بألفاظ متقاربة » وليس فيه قولها : ( اسكت ) ء ولا تقييده بيوم عاشوراء . 
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كتاب آداب النكاح 4 4 4 4 5 


اماد اناد ماد لاد كتاب آداب النكاح ار ب 7 1 ار ره 
وقال رول اللّو صلّى الله عليه وسلّمَ : «أكملٌ المؤمنينَ إيماناً أُحسئُهُمْ خُلْقاً وألطفّهُمْ بأهله»”' . 


3 وقالٌ عليه الصلاةً والسلامُ : « خيارْكمْ خيرِكُمْ لنسائه » وأنا خيرْكُمْ لنسائي )”" . 
42 0 شو 2 5 0 ل - 2 سو وام 
0 وقال عمرٌ رضي الله عنه مع خشونتِه : ( ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبى » فإذا التمسوا ما عنده . . وَجِدَ 


2 


رجاةً )27 , 


0 


)0 وقالَ لقان عليه السلامُ : ( ينبغي للعاقل أنْ يكونَ في أهِلِهِ كالصبيّ » فإذا كان في القوم . . وُجِدَ رجلا )© . 
4 - _- _ِ ِ ب 1 0 
5 وقق تدش الخين لمرو 34 إن الله يعد الخنطر ع العواط "فيل هر العدية علن اعلن التمكير قن تقييو: 


وهوّ أحدُ ما قبل في معنئ قولِه تعالئ : لعُثُلٌ 4 » قيلَ : العتلٌ : هوّ الفظّ اللسان , الغليظٌ القلب علئ أهلو”"' . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لجابر : ١‏ هلًا بكراً تلاعبُها وتلاعبكَ " . 


10000000 


ووصفت أعرابيّة زوجّها وقد مات فقالّت : واللهِ ؛ لقذ كانَ ضحوكاً إذا ولج » سكوتاً إذا خرج » آكلاً ما وجدّ ء غير 5 
سائل عمًا فَقَدَ . 


7 


تج 2 


© © 
الأدبُ الرابعٌ : ألّا ينبسطً في الدعابة وحسشن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حدٍّ يفسدٌ خُلُقَها ؛ ويسقطٌ بالكليٌة 
هيبتة عندّها : ش 
بل يراعي الاعتدال فيه » فلا يدعٌ الهيبةَ والانقباضَ مهما رأئ منكراً » ولا يفتحُ بات المساعدة على المنكرات ألبتةً » 0 
لعجا راق مالف لقره والمرودة - «تسقة وامتعهل: 4 


قال الحسنٌ : ( واللّه ؛ ما أصبح رجلٌ يطيعٌ امرأَتَهُ فيما تهوئ إلا أكبّهُ الله في النار ) ”" . 


00000000 


“2 
8 

11 وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنهٌ : ( خالفوا النساءً ؛ فإِنْ فى خلافهنٌ البركةً )" . 

0 

١‏ وتشهل #اقاويقة فار 

4 وقد كيل ٠‏ ورهن و هن ١‏ 

ب 

)١( |»‏ رواه الترمذي ( 7117 ) » والنسائى فى ١‏ الكبرئ » (4109) . 

2 (؟) رواه الترمذي (1157 ) بلفظ : « وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً»» وعنده ( 7840 ) مرفوعاً كذالك بلفظ : « خيركم خيركم لأهله » وأنا 
2 خيركم لأهلي » . 

1 () رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 185 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (781/19) . 

١ . ) ١07/5 ( قوت القلوب‎ )4( |! 

42 (4) روأه ابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 1/5 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 1454/٠١‏ )» وهو عند أبي داوود 480١‏ ) بلفظ : «لا يدخل الجنة 2 
000 ف 5 

5 الجواظ ولا الجعظري » . 

0 () التفسيران من «القوت » (؟/7١؟‏ ). 

2 (0) رواه البخاري 7٠891/(‏ ) » ومسلم ( 9/15) . 

4 () رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١198/5(‏ 

: 5 1 0 

5 () رواه ابن الجعد في ١‏ مسنده » ( 1708١‏ ). د 

)٠١( 5‏ هو في معن قول عمر رضي الله عنه السابق » وروى ابن عدي في « الكامل » ( 757/7 ) » والشهاب فى « مسئده » ( 555 ) مرفوعاً : « طاعة 0 

5 النساء ندامة »؛ وهلذه الأخبار حكم علئ طبع النساء عام » لا تمنع وجود الخصوصية ؛ وسيسوق المصنف أخباراً عن خيارهن مع قصور في 1١‏ 
)| تصرفهن لبيان هلذا المعنن . ا 


0 
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0 لايناد ناديد ربع العادات كتاب آداب النكاح لامك نك ماد مد هد 

وقد قال عليه الصلاةً والسلامُ : « تَعَسَ عبدُ الزوجة»”"' , وإِنَّما قال ذلك لأَنَهُ إذا أطاعَها في هواها. . فهو 
عبدّها » وقلُ تعب ء فإِنَّ الله ملّكَهُ المرأة فملّكها نفسَهُ » فقذ عكمن الأمرّء وقلب القضيّة » وأطاعَ الشيطانَ لما قال : 
« ولمريز ميَمَررُكتَ حل ١‏ لو كاج زد بح الإزوق. أذ بكرة متبوكا لاحابا قيلي اللقرعز وجل الرجان بزامر 
على النساءِ » وسمّى الزوج سيّداً فقالَ تعالى : # وَأَلَقَيَا سَيْدَهَا لََا اَل * » فإذا انقلبٍ السيّدُ مسخَّراً . . فق بِدَّلَ نعمة الله 
ا 

ونفسن المرأة علئ مثال نفسِك » إِنّْ أرسلتٌ عِنائّها قليلاً. . جمحَتٌ بك طويلاً » وإنْ أرخيتٌ عذارها فِثْراً . . جذْبَئْكَ 
ذراعاً » وإِنْ كبحتّها وشددت يدَكَ عليها في محل الشدَّةِ . . ملكتها . 


قال الشافعنُ رضي اللَّهُ عنةُ :( ثلاثةٌ إنْ أكرمِتَهُمْ . . أهانوكٌ » وإِنْ أهنتَهُمْ . . أكرموكٌ : المرأةٌ » والخادمٌ . وَالنَّبَطِنْ )”"" ؛ 
أرادٌ به : إِنْ محضت الإكرامً ولمْ تمزج غلظّكٌ بِلينِكَ » وفظاظتكٌ برفقِكَ . 


50 0 


2 


1 


ا 


00 


2-9 جج--- - 1/0 0000| | [|[ [ ز[ؤزة 1 1ك 


2 


وكانّتْ نساءٌ العرب يعلمنَ بناتِهنَ اختبار الأزواج » وكانتٍ المرأة : تقول لابنتها : اختبري زوجَكِ قبل الإقدام والجراءة 
عليه ؛ انزعي زُجَّ رمحه » فإِنْ سكت . . فقطعي اللحمَ علئ ترسِهٍ» فإِنْ سكت . . فكسّري العظامٌ بسيفِهِ » فإن سكت . . 
فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه » فإنّما هوّ حمارّك”'' . 

وعلق تقد وى اهدر انمع ينانق زكرن 140 بقار للها لمعاو مق ار عاتن اذ سف بع 
الاقتصادٍ في المخالفة والموافقة » وتتبعَ الحقّ في جميع ذلك ؛ لتسلم مِنْ شرّحِنَّ » فإنَ كيدَهُنَّ عظيمٌ » وشرَهُنَّ فاش » 
والخائك علي سيره تلق ووفاعة التعدل .وله يعنتدل ذلك متهق إلا يبو للقن معزو سباي 

قال عليه الصلاةً والسلامٌ : « مثلٌ المرأةٍ الصالحة في النساءِ كمثل الغراب الأعصم بِينَ مئة غراب )”*' ؟ يعني : 
الأبيضَ البطن . 

وفي وصيَّةٍ لقمانَ لابنه : ( يا بنيّ ؛ ات المرأةً السوءً ؛ فإِنَّها تشيبكَ قبل الشيب » واتت شرارٌ النساءٍ ؛ فإِنّهُنّ لا يدعونَ 


إلئ خير » وكنْ مِنْ خيارَمِنٌ على حذر)”'' . 


17 وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ ٠:‏ استعيذوا مِنَ الفواقر الثلاث » وعد منهنَّ : ٠‏ المرأةً السوءَ ؛ فإنّها المشيّبَةُ قبل الشيب»» 
2 و به و 9 00 ص و منهن 
4 وفى لفظ آخرّ: « إِنْ د: خلت عليها . . لسبَتْكٌ » وإِنّْ غبتَ عنها . . خائثكَ »'"' . 


30 


2 


9 


. كذا في « القوت » ( 706/7 ) » والمشهور : « تعس عبد الدينار» » ومعنى الأثر في قول الحسن المتقدم قريباً‎ )١( 

(؟) السياق فى «القرت » (90/7؟١).‏ 

9) قوت القلوب (0/9؟) . 

(4) عيون الأخبار ( 1/5/, ) » ولفظه عند صاحب ١‏ القوت ) ( 708/9 ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » 7٠١1/8‏ ) » وبنحوه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ») ( 1407 ) » وروئ أحمد في « المسند »( 1917/4 ) » والنسائي 
في « السئن الكبرئ » ( 9777 ) : أنه صلى الله عليه وسلم مر بمرّ الظهران » فرأئ غرباناً كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين » فقال : 
«لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هلذا الغراب مع هلذه الغربان » » والسياق في ١‏ القوت » ( 778/١5‏ ) . 

(؟) قوت القلوب 788/9 ) . 

() رواه الطبرانى فى « الكبير» ( 18/14 ) » والبيهقى فى « الشعب » (4107 ) » وبالرواية الأولئ قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمى فى 
مطل الثر دوين اهى حلايتة أبي 0000 ٠‏ إتحاف » ( 08/0 ) ٠‏ والقواقر : جمع فاقرة ؛ وهي الداهية » بدنيك زناللت لأنها تفقر 
الظهر ء واللسب : شدة 0 واللدغ . 


76 


70 6 اسقيوه 


ود 7 
"سي 


2 


4 


17 


يه 


ب 1 |[ |[ | | 1[ 01[ 1[آز1[[|آ[111[10خ2 


4 


00/3 


2001 


20 


بارا روي 


7 


50 


700 


259 


3-7 


25 


ةي 7 


ك2 


4 


7303/3 


17 


كف 


222 


كتاب آداب التكاح ربع العادات 


وقد قال عليه الصلاةً والسلامُ في خَيْراتِ النساءٍ : ١‏ إِنّكُنّ صواحبُ يوسفت ١)‏ يعني : إنَّ صرفَكُنَ أبا بكر عنٍ التقدّم 
في الصلاة ميل منكنَّ عن الحقّ إلى الهوئ . 

وال الله قغالة عق أفشين سنك سول الله :صلّئ اللة عليه 
وقال ذلك في خير أزواجه"'"' . 

وعَال عليه العتلةة والسلامٌ : « لا يفلحٌ قوم تملِكهُمُْ امرأة»”' . 

وقد زبر عمد رضي الله عنةٌ امرأتَُ لمّا راجِعَبْةُ وقالَ : ( ما أنتٍ إلا لُعبةٌ في جانب البيت ‏ إِنْ كانّتْ لنا إليك حاجةٌ . 
وك لاا ا م 0 

فإذاً ؛ فيهنَ شد » وفيهنَ ضعفٌ , فالسياسةٌ والخشونةٌ علاجٌ الشرّء والمطايبةٌ والرحمةٌ علاجُ الضعف ؛ والطبيثُ 
الحاذقٌ هوّ الذي يقدَّرُ العلاج بقذر الداءِ » فلينظر الرجلٌ أوَّلاً إلى أخلاقها بالتجربة » ثم ليعاملها بما يصلحُها كما 
يقتضيه حالها . 

5ه © 

الأدبُ الخامسن : الاعتدال في الغيرة : 

وهو ألا يتغافلٌ عنْ مبادئ] الأمور التي تُخشئ غوائلها ء ولا يبالعٌ في إساءة الظيّ والتعدّتِ وتجمّس البواطن » فقذ 
نين وسؤل الله على الله عليه وسلة أن تشغ :عوراك التساواء ؤم لفط او أن ثبغت الباق + 

ولمّا قدمَ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ مِنْ سفر .. قال قبلَ دخولٍ المديئةٍ : ٠لا‏ تطرّقوا النساءً ليلاً؛ » فخالقٌة 
رجلانٍ » فسبقا ء فرأئ كل واحدٍ في منزله ما يكرَة”" . 

وفي الخبر المشهور : ١‏ المرأةً كالضَلّع ؛ إِنْ قَوَمْتَهُ.. كسرتّةُ » فدغْةُ تستمتغ به علئ عوج »'"' » وهلذا في تهذيب 
أخلاقها . ٠ ١‏ 

وقالٌ عليهِ الصلاةً والسلامُ : « إِنَّ مِنَ الغيرة غيرة يبغضّها اللّهُ عزّ وجل » وهيّ غيرة الرجلٍ علئ أُهِلِه مِنْ غير 
ريبةٍ»”" ؛ لأنّ ذلك مِنْ سوءٍ الظنّ الذي تُهِينا عنةُ » فإنَّ بعض الظنّ ثم . 

وقالٌ على رضي اللّهُ عن : ( لا تكثر الغيرة علئ أهلِكٌ فتُرمئ بالسوء مِنْ أجِلِكٌَ )”"' . 
)١(‏ رواه البخاري ( 555 ) », ومسلم .)5١8(‏ 
(؟) رواه البخاري ( ١458‏ ) » ومسلم ( 14784 ) » وهما عائشة وحفصة رضي اللّه عنهما . 
(*) رواه بنحوه البخاري ( 575 ) » وبلفظه رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 19/0 ) . 
(:) قوت القلوب (؟/707 ) . 
(0) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 1804 ). وعند مسلم ( 7١5‏ ) عن جابر قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله 
ليلاً يتخوّنهم أو يلتمس عثراتهم ) . 
)3ن رواه الدارمي في « سئنه ») ( 508 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » )510/١1١(‏ . 


[(69 رواه البخاري ( 777١‏ ) ء ومسلم ١5318‏ 0 
(4) رواه أبو داوود ( 7554 ) » والنسائى ( 8/6/ ) » وابن ماجه )١1948450(‏ . 


(9) كذا في « القوت ) ( 5901/75 ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » 71/7 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») ( 180/57 ) عن يحيى بن أبي 
كثير أنه من كلام سليمان بن داوود لابنه عليهما السلام . 
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ير جد جد ا ربع العادات 


كتاب آداب النكاح تاق ا يي 
وأمّا الغيرة في محلها . . فلا بنّ منها ء وهيّ محمودةٌ » وقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ النّةَ تعالئ يغادٌء 
والمؤمنٌ يغارٌ» وغيرة الله تعالئ أَنْ يأتي المؤمنٌ ما حرّمَ عليه »''' . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « أتعجبونَ مِنْ غيرة سعدٍ ؟ والله ؛ لأنا أغيرٌ من » واللّهُ أغيرُ ميّي » ولأجلٍ غيرة الله تعالى 
حرّمَ الفواحشَ ما ظهرَ منها وما بطنّ» ولا أحدّ أحبٌ إليهِ العذرٌ مِنَ اللَّهِ ؛ ومن أجل ذلكَ بعت المنذرينَ والمبشرينّ » 
ولا أحدّ أحبٌ إليه المدحةٌ مِنَ الله ء ولأجلٍ ذلك وعد الجنّة»''" . 

وقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « رأيتٌ في الجنّة قصراً وفيه جاريةً » فقلتٌ : لْمَنْ هلذا ؟ فقيل : لعمرء 
فأردثٌ أنْ أنظرَ إليها » فذكرتٌ غيرَتَكَ يا عمد » » فبكين عمد وقالَ : أعليكَ أغارٌ يا رسول الله ؟!7" . 

وكانَ الحسنٌ رضي الله عنةُ يقولُ : ( أتدعون نساءَكُمْ يزاحمْنَ العلوج في الأسواقٍ ؟! قبّحَ الله مَنْ لا يغارٌ)”'' . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّ مِنَ الغيرة ما يحيّهُ اللّهُ » ومنها ما يبغضّة الله » ومِنَ الخيلاء ما يحب اللّهُ » ومنها 
ما يبغضٌ الله » فأمًا الغيرةٌ التي يحيّها الله . . فالغيرة في الريبةٍ » والغيرة التي يبغضّها الله . . فالغيرة في غير ريبةٍ » 
والاختيالٌ الذي يحيُّهُ اللّهُ اختيال الرجل بنفسِهٍ عند القتالٍ وعند الصدقة . والاختيالٌ الذي يبغضّه الله الاختيالٌ في 
اي 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنّي لغيورٌ » وما مِنِ امرءئ لا يغارٌ إلا منكومن القلب»'"' . 

والطريقٌ المغني عن الغيرة : ألا يدخلَ عليها الرجالٌ ‏ وهي لا تخرجٌ إلى الأسواتٍ . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لابنته فاطمةً رضي الله عنها : د لانو رشك 
ولا يراها رجل » فضمّها إليه وقال : « #ذُرَيّة بَعَصُهَا م بَعَضٍ © » واستحسنّ قولّها”"' . 


وكتان:اتمنجدانت ورل الله مدان اللةاعاية ل يسدُون الثقب والكوّئ في الحيطانٍ ؛ لئلا تطلعٌ النسوانُ إلى 
الرجال ”* , 


ورأئ معاد امرأتهُ تطلعٌ في الكرّةٍ فضربّهاء ورأى امرأتَهُ دفعَت إلئ غلام لهُ تفاحةً قد أكلّتُ بعضّها 
9 1 


١١‏ ) رواه البخاري 0575770 ) » ومسلم 7726١(‏ ) واللفظ له. 

() رواه البخاري )/5١5(‏ » ومسلم .)١599(‏ 

(*) رواه البخاري ( 5771 ) » ومسلم ( 78960 ) . 

)2 كذا في « القوت) (؟97/5١7)»؛‏ ورواه أحمد في ( المسند» 177/1١(‏ ) من قول علي رضي الله عنه . والعلوج : + جمع العلج . وهو الرجل 
الضخم من كفار العجم » وبعضهم يطلقه علئ مطلق الكفار. 

(5) رواه أبو داوود ( 7504 ) » والنسائى ( 8/0/ ) » وابن ماجه .)1١9945(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في ؛ المصنف » ( 18004 ) مرسلاً » ومنكوس القلب : الديوث أو المخنث . ١‏ إتحاف » ( /857) . 

) رواه البزار في « مسنده» ( 0875 ) مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في « العيال» ( 4١١‏ ) عن العوام بن حوشب بلاغاً : أن علياً كان عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : أي شيء خير للمرأة ؟» فسكتواء فلما رجع .. قال لزوجه فاطمة : أي شيء خير للنساء ؟ فقالت : ألا يراهن 
الرجال » فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « إنما فاطمة بضعة مني » رضي اللّه عنها . 

(0) قوت القلوب (797/7 ) . 


(9) رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب ) 1572 ) . 


تاجاح طاح اطاط انتراح لجان الطنا اانا اناج احاناح الحيطلة الماح اللا اناده 
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44 4 44د كتاب آداب النكاح خرعط رع حراج ربع العادات 

<زفال همه رقيو لاعن ١‏ الوا اسان رم المحيبال )"ميو تا تالكالا لا رشق فى ارزع فى اده 
ال 

وقال أيضاً : ( عَوّدُوا نساءكم ول227))1, 

وكانّ قد أذنَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم للنساء في حضور المساجل”" » والصوابٌ الآنَّ المنمٌ إلا للعجائز » بل : 
اسعْضْوِبَ ذلك في زمانٍ الصحابة » حنَّى قَالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( لؤ علمَ الننُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ما أحددّتِ 
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النساءٌ بعدَهُ . . لمنعَهُنّ منَ الخروج )''' . 
ولمًا قال ابنُ عمر رضي اللّهُ عنهُما #قان وسرل لفان الله اا وي هرا إداء للم سناهة او 0 
فقالَ بعضٌ ولدِه : بلئ والله ؛ لنمنعُهُنَّ » فضربَهُ وغضب عليه وقالَ : تسمعُني أقولٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : :لا تمنعوا» فتقولٌ : بلئ ؟!”'' وإنّما استجراً ولدُهُ على المخالفةٍ لعليه بتغيّر الزمانٍ » وإِنَّما غضِبَ عليه 
لإطلاقِه اللفظ بالمخالفة ظاهراً مِنْ غير إظهار العذر . 
وكتالك كان رضوق الل على الثة عليه وسل قد اذن لهو في الأغياو خاطة أن ييغرجع 29 ولكن لا شرن إلا ١١‏ 
برقن | زواجي + والشروة لكك يقن نجاخ لير از الققيدة برضا نزوجها +ولكة التعوة اساي : 
ودس الدعقته إلا لمهج ‏ فإنَّ الخروج للنظاراتٍ”'" والأمور التي ليست مهمّةٌ 0 تقدحُ في المروءة » وربما تفضي 
إلى "لياو انز مره ب نوكي أذ لحم مطروها عو لزيد نا ولنها تقر 5ن ووية الرجل ل كني ابطر اكرشر 
المرأة في حمّهِ » بل هوّ كوجه الصبي الأمردٍ في حقٌّ الرجل » فيحرمٌ النظرٌ عند خوفٍ الفتنة فقط » فإِنْ لمْ تكن فتنة .. ّْ 
لمر الرجالٌ علئ مم الزمانِ مكشوفي الوجوه والنساءٌ يخرجنَ متنقباتٍ » ولو كان وجوةٌ الرجالٍ عورة في حقّ || 

. لأمروا بِالتنقّبٍ » أو مُبعوا ه مِنَ الخروج إلا لضرورة‎ . ٠ 


© 85 6 
السادسن : الاعتدالٌ فى النفقة : 
فلا ينبغي أنْ يقبّرَ عليهنَ في الإنفات » ولا ينبغي أنْ يسرفّ ء بل يقتصدٌ. قال تعالئ و كوا وروا ولا 2 


روأ 4 » وقال تعالئ : « ا حمل 33 مَذذآة إل غلك ولا تتشظها عل انيل 4 . 


. . روأه ابن أبي شيبة في « المصنف » 180017 ) ولفظه : ( استعينوا على النساء بالعري » إن إحداهن إذا كثرت ثيابها » وحسنت زينتها‎ )١( 
0 ال‎ 
. ) 7١5/50 ( ) عساكر في « تاريخ دمشق‎ 

(؟) كذا في ١‏ القوت » (؟/01؟ ) » ورواه ابن الجعد في ١‏ مسئده» ١١11/(‏ ) عن معاوية بن قرة . 

(9) فقد روى البخاري ( 218 ) » ومسلم ( 147 ) مرفوعاً : ٠‏ إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد . . فأذنوا لهن» . 
(4) رواه البخاري ( 259 ) » ومسلم ( 146 ). 

(65) رواه البخاري ( 50١‏ ) » ومسلم (؟55). 

(5) رواه الطيالسي في ( مسنده ) ( 1107 ) » وأحمد في ( مسنده » (75/9) . 

(0) رواه البخاري ( 74 ) » ومسلم ( ١ .)85٠0‏ 

(6) روئ أبو داوود ( 0117 ) مرفوعاً : ١لا‏ تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خيز لهن » . 

إفى4 أي : للفرّج والنزهات . « إتحاف » (757/0). 
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وقذ. قال صل اللة عليه وَسَلم و خيوكع خيرة لأهلة) 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « دينارٌ أنفقمَهُ في سبيل الله » ودينارٌ أنفقتَةُ في رقبةٍ » ودينالاٌ تصدقت به على مسكينٍ » 
وديقاء اتنفةة عل أهلكة أففتقيا اجر الذي انفنقة علق اعرف 27 ٠‏ 

وقيلٌ : كانَ لعليَ رضي اللّهُ عنةُ أربعٌ نسوةٍ » فكانَ يشتري لكل واحدة منهنَّ في كلّ أربعة أيام لحماً بدرهم''' . 


وقال لشي رقي ' الل عنة : الكانوا فى الرحال مخاصية وف الآناث والعبات قفارت كر 


وقالٌ ابن سيرينَ : ( يُستحتٌ للرجل أنْ يعمل لأهلِهِ في كلّ جمعةٍ فالوذجةً )”*' » وكأن الحلاوة وإِنْ لمْ تكن منّ 
المهمات » وللكنّ تركها بالكليّة تقتيرٌ في العادة . 


وينبغي أن يأمرها بالتصدٌقٍ ببقايا الطعام وما يفسدٌ لؤ ترك » فهدذا أقل درجات الخير » وللمرأة أن تفعلٌ ذلكَ بحكم 


5 الحالٍ مِنْ غير صريح إِذَنٍ مِنَ الزوج . 


ولا ينبغى أنْ يستأئر عن أهلِه بمأكولٍ طيّب فلا يطعمَهُمْ منة ؛ فإنْ ذلك مما يوغرٌ الصدورٌ » ويبعدُ عن المعاشرة 


بالمغروف + فإن كان مزمعا علئ ذلك فلياكلة فى خفية ء بيحيث لا يعرقة أهلة : 


ولا ينبغي أنْ يصفف عندَهُمْ طعاماً ليس يريد إِطَعامَهُمْ إِيَاهُ . 
وإذا أكلّ .. فيقعدٌ العيالَ كلّهُم علئ مائدته » فقدْ قالَ سفيانُ رضي الله عنة : ( بلعّنا أنَّ الله تعالئ وملائكيّةُ يصلُونَ 
علئ أهل بيت يأكلونَ في جماعة ) . 
وأهةٌ ما يجب عليه مراعاثهُ في الإنفاق : أَنْ يطعمّها مِنَ الحلالٍ » ولا يدخلَ مداخل السوءٍ لأجلِها ؛ فإنَّ ذلكَ جناي 
عليها لا مراعاةً لها ء وقد أوردنا الأخبارٌ الواردة في ذلكَ عند ذكر آفاتٍ النكاح . 
8 89 © 
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السابعٌ : أنْ يتعلّمّ المتزوّجُ مِنْ علم الحيض وأحكامِهٍ ما يحترز به الاحترارً الواجب , ويعلِم زوجت أحكامَ الصلاةٍ ؛ 


]| وما يُقضّئ منها في الحيض وما لا يقضئ : 


فإنّه أمرَ بأنْ يقيّها النار بقوله تعالئ : # وَأ اَم وَلَقَيِكْرَ نا © » فعليه أنْ يلقّتها اعتقادَ أهل السنَةِ » ويزيلَ عن 
' بدعة إن سمعّئها » ويخوقها الله إذا تساهلّتٌ فى أمر الزِّين » ويعلمّها مِنْ أحكام الحيض والاستحاضةٌ ما 
بدعوٍ | يحو ا في أمر الدِين من م ٍ 


وعم الاستحاضة يطول » فأمًّا الذي لا بدَّ مِنْ إرشادٍ النساءٍ إليه في أمر الحيض بيانُ الصلواتٍ التي تقضيها ء فإنّها 


. )844 ( رواه الترمذي‎ )١( 


0 هم رواه مسلم (996). 


2 () كذا في « القوت » (707/1 ) » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75017 ) عن علي بن ربيعة قال : ( كان لعلي امرأتان » كان يشتري كل 


يوم لهلذه بنصف درهم لحماً » ولهلذه بنصف درهم لحماً ) . 
(4؛) كذا فى ١‏ القوت» 507/1 )» والمعنئ : ما كانوا يعتنون بالتوسعة في أثاث البيت من فرش ووسائد وغيرها وفي ثياب اللبس وما يجري 


)| مجراها كما يتوسعون في الإنفاق على الأهل . « إتحاف » ( 714/0 ) » وعبارة ( ق ) : (.. . والثياب مجاديب ) . 


(0) قوت القلوب (؟/7607 ). 
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كتاب آداب المكام ابر ري اتا 


ع بجر ا برجب تج مجر تج طتبتجي متب جنب مب ترج تبن تين تج اجاج اسامتاوا اج ام ةماسا اد مدي 
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ربع العادات 
ميا ا نه بل ارجا بوتدر رحو فعليها قضاءً الظهر والمصر» وإذاانقطع قبل الصبح بمقدار ركعق .. 
فعليها قضاءٌ المغرب والعشاءٍ » وهلذا أقلٌ ما يراعيه النساء . 

إن كانَ الرجلّ قائماً بتعلييها ... فليس لها الخروجُ لسؤالٍ العلماءِ » وَإِنْ قصرّ علمٌ الرجلٍ وللكنْ ناب عنها في 
السؤالٍ وأخبرها بجواب المفتي . . فليس لها الخروجٌ . فإِنْ له يكن ذلك . . فلها الخروجٌ للسؤالٍ» بل عليها ذلك ؛ 
ويعصي الرجلٌ بمنعها''' . 

ومهما تعلمَتُ ما هوَ مِنَ الفرائض عليها . .. فليس لها أَنْ تخرج إلئ مجلس ذكر» ولا إلئ تعلَّم فضل إلا برضاة . 
ومهما أهملّتِ المرأةٌ حكماً مِنْ أحكام الحيض والاستحاضة ولمْ يعلّئْها الرجلٌ . . حرج الرجلٌ معها وشاركها في 
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الثامنٌ : إذا كانَ لهُ نسوة . . فينبغي أنْ يعدلّ بِينهُنَ ولا يميلَ إلى بعضِهنٌ 

إن خرج إلئ سفر وأرادٌ استصحاب واحدةٍ . . أقرعَ بينهّنَّ ؛ كذالكَ كان يفعلُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّه”" . 

إن ظلمَ امرأةٌ بليلتها . .. قضئ لها فإنَّ القضاءً واجبٌ عليه » وعند ذلك يحتاجُ إلى معرفةٍ أحكام القسم , وذلكَ 
يطول ذكرة » وقذ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم  :‏ مَنْ كان لهُ امرأتان فمالَ إلئ إحداهما دونَ الأخرئ - وفي لفظ : 
ولمْ يعدل بِينَهُما - جاءً يوم القيامة وأحدٌُ شَقَيْهِ مائلٌ»”" . 

وإنّما عليه العدلٌ في العطاء والمبيتٍ » وأمّا في الحبٍ والوقاع . . فذالكَ لا يدخلُ تحت الاختيار » قال الله تعالئ : 
# وَل تمتطيمرا أن تنيأوأ بن لِنْمَةٍ وَل حَضِيُرٌ 4 أيْ : لا تعدلون في شهوةٍ القلبٍ وميلٍ النفس » ويتبعٌ ذلك التفاوتُ في 
الوقاع'؟' . 

وكا رسول اله صلى الثة عليه وسلّمَ يعدل بهن في العطاء والبيتوتة في الليالي ويقول :؛ اللهمٌ ؛ هلذا جهدي فيما 
أنلك.؛ ولا طاقة لي قيما تملك ولا 'أملك»”*؟ يعني الك 

وقذ كانث عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها أحبٌ نسائه إليه وسائد رٌ نسائه يعرفْنَ ذلك » وكانَ يطافٌ به محمولاً في مرضِهٍ في 
كل يوم وكلٍ ليلةٍ » فيبيتُ عند كلّ واحدةٍ منهنَّ ويقول ١:‏ أينَ أنا غداً » » ففطدَث لذالكَ امرأةٌ منهُنّ » فقالت : إِنّما يسألُ 
عنْ يوم عائشة » فقلنا : يا رسولٌ الله ؛ قذ أذنًا لكَ أن تكونّ في بيتٍ عائشة ؛ فإِنهُ شق عليكَ أن تُحملٌ في كل ليلق 
فقَال : ٠‏ وقد رضيئْنَ بذلكَ ؟» فقلنَ : نعم » فال : « فحوّلوني إلى بيت عائشةً» ١7‏ 
(1) وينظر فيما إذا ترتبت في خروجها مفسدة ظاهرة » هل يرجح الخروج أيضاً أم لزوم البيت ؟ والذي يظهر الثاني » خصوصاً في هلذه الأزمنة . 
« إتحاف » (ه//510). 
(5) رواه البخاري ( 5055 ) » ومسلم ( 7548 ). 


(©) رواه أبو داوود ( 117 ) » والترمذي ( 1151 ) » والنسائي ( 71/7 ) » وابن ماجه ( 1958 ) . 

(4؛) روئ ذلك الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7/0/4 ٠‏ ) عن عمر وابن ن عباس وجمع من التابعين . 

(5) رواه أبو داوود ( 7١75‏ )» والترمذي ( 0 ).ء والنسائي ( /ا/” )» وابن ماجه ( ١41/١‏ ) . 

(5) رواه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » ( ٠ ٠4/7‏ أنه صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب يطوف به علئ نسائه وهو مريض يقسم بينهن » 
وفيه خبر أن يمرّض في بيت عائشة علح ولعما ل عردو ١‏ اط سد جل 
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ومهما وهبثٌ واحدة ليلتها لصاحبتها ورضي الزوجٌ بذلكَ .. ثبت الحقّ لهاء كان رسول الله صلى اللَهُ عليه 
وسلَّمَ يقسمٌ بِينَ نسائه » فقصد أن يطلِّقَ سودة بنتَ زمعة لمّا كبرّث » فوهبَّت ليلئّها لعائشة » وسأَلْهُ أن يقرّها 


على الزوجيّة ؛ حئَّ تحشرَ في زمرة نسائِه » فتركّهاء وكانَ لا يقسمٌ لها ويقسمٌ لعائشة ليلتينٍ ولسائر أزواجو ليلة | لإ 


)١ة‎ 


ولنكتّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ لحشن عدلِه وقوه كان إذا تاقث نفسّةُ إلى واحدة مِنَّ النساء في غير نوبتها فجامعها . . 
طافَ في يوم أو ليلته على سائر نسائه ؛ فين ذلكَ ما رُوي عنْ عائشة رضي الله عنها أنّ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسَلَّمَ طافٌ علئ نسائِهِ في ليلةٍ واحدة'"' » وعنْ أنس رضي الله عنة أنّهُ عليه الصلاة والسلامٌ طافٌ على تسع نسوة في 
ضحوة نهار" . 1 
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التاسعٌ : في النشوز : 

ومهما وقعَ بينَهُما خصامٌ ولمْ يلتم أمرْهُما ؛ فإنْ كان مِنْ جانبهما جميعاً » أ مِنَ الرجل » فلا تتسلَط الزوجة على 
زوجها ولا يقدرٌ علئ إصلاحها . . فلا بدَّ مِنْ حكمين ؛ أحدهُما مِنْ أَهِلِهٍ والآخرٌمِنْ أهلها ؛ لينظرا بِينَهُما ويصلحا 
أمرّهماء إِنْ يريدا إصلاحاً . . يوفِقٍ الله بينَهُما . 

وق يمك عتنة ورين الثة عط كما إلزن” ريعي فعا وله يصلة انوقداء فعقة بالره وقال ]3 الل تال يفون : 
# إن برِيدآ إضِكَحًا بُوَقٍ أنَهُ يتما 4 ”* » فعادَ الرجلٌ وأحسنّ النيّةَ وتلطّف بهماء فأصلح ما بِيئَهُّما . 

وأمّا إذا كان النشورٌ منَّ المرأة خاصةً . . فالرجال قوّامونَ على النساءٍ » فلهٌ أنْ يؤدّبَها ويحملها على الطاعة قهراأ » 
وكذا إذا كانث تاركةً للصلاة . . فلهُ أن يحملّها على الصلاة قهراً » وللكن ينبغي أنْ يتدرّجَ في تأديبها'”' » وهو أنْ يقدّمَ 
أولاً الوعظّ والتحذيرٌ والقشريك » فإن له ابنعة بولاف ظهرَهُ في المضجع ء أو انفردَ عنها بالفراش وهجرّها وهوّ في 
اليك شياو لبن رلك كلاه ليا فزن اننا يقي لكاي ركه عير قير جوم #بعيك يولقها ولا ركب لها عظما : 
ولا يدمي لها جسماً ‏ ولا يضربُ وجهّها » فلالكَ منهيٌ عنة”"؟ . ٠‏ 

وقد قيلَ لرسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ما حنٌ المرأة على الرجلٍ ؟ فقالٌ : ٠‏ يطعمُّها إذا طعم » ويكسوها إذا 


اكتسئ » ولا يقبّحُ الوجة » ولا يضربُ إلا ضرباً غير مبرّح » ولا يهجرها إلا في المبيتٍ »'" . 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ إذْ أرسلَّ بهدية إلى زينت فردّنْها عليه » فقالَتُ لهُ التي هو في بيتها : لقد أفمأنكَ إذْ ردّتْ عليكَ 


.)7١5٠0( والترمذي‎ » ) 1١5 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7517 )ء ومسلم .)1١197(‏ 

إفر4 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 79/7 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7/5/7 ) . 

(5) قال القاضي البيضاوي في « تفسيره » ( 0 ):( وفيه تنبيه علئ أن من أصلح نيته فيما يتحرّاه . . أصلح الله مبتغاه ) . 
(0) كما قال عز وجل : لاوَألَّق تحَافوْرت مُنورَفت وَِطوحْتَ وَلْفَجُرُوهنَ فى الصا . .. 4 . . 
(5) رو أبو داوود ( 1491 ) مرفوعاً : « إذا ضرب أحدكم . . فليتق الوجه » . 

() رواه أبو داوود ( 7١47‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 41١5‏ )ء وابن ماجه ( )188٠‏ . 


212331 كناب آداب النكاح مارم 
هديّتَكَ ‏ أيْ : أذلَئكَ واستصغْرَّتُكَ ‏ فقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ أنثُنَ أَهْون عل الله أن تقمكتت » ثم غضت هد 


كلينٌ شهرا إلن أن عاذ البهق 7" 


3 


العاشرٌ : في آداب الجماع : 
ويُستحبٌ أنْ يبدأ باسم الله تعالى » ويقراً : #قُلَ هُوَاَمّه أَحَدُ 4 أوّلاً » ويكبّر ويِهلّلَ » ويقولَ باسم الله العليّ العظيم : 


عد 


اللهكِ ؟ا ذربئة طسة إن كنتّ قدَّرتَ أن تخرع ذلك مة ١‏ 
- ريه طيبة ل 5 0 0 3 


13 و 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلّم : « لؤ أنَّ أحدَ م إذا أتئ أهلّهُ قال : اللهمَّ ؛ جِيّبْنا الشيطانٌ وجيّبٍ الشيطانَ ما رزقتنا ؛ فإنْ 
كان بِينَهُما ولد . . لم يضِرَهُ الشيطانٌ»”" . 
وإذا قربت مِنَّ الإنزال . . فقلّ فى نفسِكٌ ولا تحّكُ شفتيكٌ الحمد لله : # الى َك من ألْمَةِ يتا . . . * الآيةً . 


ص لايرف 


وكانَ بعضٌ أهل الحديث يكبّرُ حنَّى يسمعَ أهلّ الدار صوتّةُ 
ثم لينحرفٌ عن القبلةٍ » ولا يستقبل القبلةَ بالوقاع ؛ إكراماً للقبلة » وليغطٍ نفسَّهُ وأهِلّهُ بثوب » كان رسول الله 
صلىءاللةعليه وسلة يخطئ نراطة ويَحفنٌ صبوثة ويقول للمزاة وليك بالسكيية و10 
وفي الخبر  :‏ إذا جامع أحَدُّكمْ أهلَّهُ . . فلا يتجرّدان تجرد العَيْرين »”*2 أي : الحمارين . 
7 ىر 00 2 3 2 2 0 5 و 
وليقدّم التلطف بالكلام والتقبيلٍ » قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : «لا يقعَنَّ أحذّكمْ على امرأتِه كما تقعٌ البهيمة . 
.0 8 د : َِ و راش و 
وليكنْ بيتهما رسول » » فقيل : وما الرسول يا رسول الله ؟ قال : « القبلة والكلامٌ »"'' . 
وقالَ صلى الله عليه وسلّم : « ثلاثٌ مِنّ العجز في الرجل : أنْ يلقئ مَنْ يحت معرفتة فيفارقُ قبل أن يعلمَ اسمَهُ 
ونهنية + والكاني:: أن يكرمَةُ أخوهٌُ فيردٌ عليه كرامئَهُ » والثالثٌ : أنْ يقارت الرجلٌ جاريتهُ أو زوجتةٌ فيصيبّها قبل أن 
يحادنّها ويؤانسّها » ويضاجعها فيقضى حاجتَهُ منها قبل أن تقضى حاجتها منهُ)”"' . 
ويُكرَّهُ لهُ الجماعٌ في ثلاث ليالٍ مِنَّ الشهر : الأول ء والآخرٌء والنصفُء ويّقَالٌ : إِنَّ الشيطانَ يحضِرٌ الجماعٌَ 
ين هلذه الليالى » ويُقال : إن الشياطينّ يجامعونَ فيهاء ورُويَ كراهةٌ ذلك عنْ علىّ ومعاوية وأبى هريرة رضىّ الندُ 
ى(64) 0 
عنهم 
)١(‏ رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 17/4/1١‏ ) » وبعضه عند ابن ماجه ( 70٠0‏ )» وأنه صلى الله عليه وسلم اعتزلهن شهراً » عند البخاري 
(454؟)ء ومسلم (1404). 
(؟) رواه البخاري 771١0‏ ) , ومسلم .)1١575(‏ 
(0) قوت القلوب (؟47/9؟7). 
)2 رواه الخطيب في «١‏ تاريخ بغداد » ( 7/0/0 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١954/04‏ ) . 
ره روأه ابن ماجه(١5؟9١).‏ 
)5 قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أنس وهو منكر ) . ١‏ إتحاف » (71/9/0) . 
/0) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي من حديث أنس أخصر منه » وهو بعض الحديث الذي قبله ) . « إتحاف » ( 9/7/5 ) » وللحديث شواهد 
ستأتي » وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 110/08 ) عن جابر رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل 
الملاعبة ) . 
)2 قوث القلوب (؟//1ا70 ) ء وسياق المصئف عنذه . 8 
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ماد اد لاد ربع العادات 


ومِنَ العلماء عن استحث الجما] يوم الجمعة ولت تسقيا لاحد تأي بن قوله صلى ال علي وسلم. 
« رحم الله مَنْ غسّل واغتسلّ ...» الحديت'" 

ثم إذا قضئ وطرَهُ . . فليتمهلْ علئ أهِلِهِ حتّى تقضي هي أيضاً نهمتها ء فإِنَّ إنزالّها ربّما يتأَخُرُ فتهيجٌ شهوثها , 
ثمّ القعودُ عنها إيذاءٌ لها . 

المح ا ا ري اسائروي1ار لاير101 للهاماء 
ليشتغل الرجلٌ بِنفْسِهٍ عنها » فإنّها رما تستحيي 

وينبغي أن يأتيّها في كل أربع ليالٍ مرةَ ؛ فهو أعدل إذْ عد النساء أربعة » فقذ جار التأخير إلى هنذا الحدّ''' . 

نعم ؛ ينبغي أن يزيد أؤ ينقصّ بحسّبٍ حاجتها ذ في التحصين » إن كنتصيت ب واليك علب إن عا يَعدَكٌ المطالية 
بالوطءٍ ؛ فذّلكَ لعسر المطالبةٍ والوفاء بها 

ولا يأتيها في الحيض » ولا بعد انقطاعِه وقبلَ الخسلٍ » فهو مُحرّمٌ بنمنٍ الكتاب , وقيلَ : إِنّ ذلك يورثُ الجُذامَ في 
انوكم 


ولة أَنْ يمحم بصيو يود الحائض » ولا يأتيها في غير المأتئ ؛ إِذْ جرم 0 الحائضص لأجلٍ ال 


- 


في غير المأتئ دائمٌ » :قوز كذ تنحريما دن ]كيان الخائض بوقرلة تعالين : # قَأوا حرزكؤ أَنَّ سر * أئ : أ 


0 
اعمس 


شئتم . 


حت 


وله أن يستمني بيدها » أن يستمتعٌ بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع » وينبغي أَنْ تتزرٌ المرأة بإزار مِنْ حقوها 
إلئ فوقٍ الركبة في حالة الحيض » فهلذا مِنَّ الأدب . 


ولهُ أنْ يؤاكلَ الحائضّ» ويخالطّها في المضاجعة وغيرها » وليس عليه اجتنابها . 
إن أراد أَنْ يجامعٌ ثانياً بعد أخرئ . . فليغسلْ فرجَهُ أوّلا » وإن احتلمٌ . . فلا يجام ا" 


5 


ويُكرهُ الجماعٌ في أَوَّلِ الليل ؛ 02 حبَّ لا ينام علئ غير طهارةٍ » فإِنْ أرادَ النومَ أو الأكلّ . بفلفوما اكلا وقدر 3 للفنكة: 

فهو سند » قال عمرٌ : قلتُ لنب صلَى الله عليه وسلَمَ : أينامُ أحدّنا وهوّ جنبٌ ؟ قالَ : ( نعم » إذا و 
وللكنْ قد وردث فيه رخصةٌ ؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها : ( كان عليه الصلاة والسلامٌ ينامُ جنباً لم يمسّ ماءَ )”* . 
ومهما عاد إلى فراشِه . . فليمسخ وجة فراشِه أؤ لينفضّةٌ ؛ فَإِنّهُ لا يدري ما حدتٌ عليه بعدَهُ . 


ولا ينبغي أنْ يحلق أؤ يقلمَ أو يستحدّ أؤ يخرج الدمَ أو يبِينَ مِنْ نفسِهِ جزءاً وهو جنب ؛ إِذْ تردٌ إليه سائرٌ أجزائه 
في الآخرة فيعودٌ جنباً » ويُّقالٌ : إن كلّ شعرة تطالبُةُ بجنابتها”"' . 


. بنحوه‎ ) 1١817/( رواه أبو داوود ( 55" ) » والترمذي (45: ) » والنسائي ( 40/7 ) » وابن ماجه‎ )١( 

(؟) روئ ذلك عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 11088 ) عن عمر رضي الله عنه أنه قضئ به . 

(5) قوت القلوب 01//83؟ ) وسياق المصدفف عنده . ١‏ 

(؛) رواه البخاري ( 18177 ) » ومسلم 705 ) ؛ وفي غير ( ب ) الرواية عن ابن عمر رضي اللّه عنهما » وهو راو عن أبيه . 
(©) رواه أبو داوود (518 ) » والترمذي ١18(‏ ) » وابن ماجه ( 9041 ) . 

(5) قوت القلوب ( 7607/9 ) 
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لك ممت مد يي ييا 


> ملحو دده كتاب آداب النكاح . 
ومِنَ الآداب ب ؛ بل يسرح الماءً إلى محل الحرثٍ , وهوّ الرحمٌ » فما مِنْ نسمةٍ قِدَرَ الله كوتها إلا وهيّ 2 
كائنةٌ » هلكذا قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمِ 7" . : 


فَإِنْ عزل . . فقد اختلف العلماءً في إباحته وكراهتِه علئ أربعة مذاهت : فَمِنْ مبيح مطلقاً بكلّ حالٍ ؛ ومِنْ محرّم 
بكلّ حالٍ » ومِنْ قائلٍ بحل جركتاهائولا عل كوه روفاقات ركان عدا لقان ١‏ يحرّمٌ الإيذاءَ دونَ العزلٍ » ومِنْ قائلٍ : يبا 
في المملوكة دونَ الحرَّة . 

والصحيحٌ عندنا : أنّ ذلك مباحٌ » وأمّا الكراهي . . فإنّها تطلق لنهي التحريم » ولنهي التنزيه » ولترك الفضيلةٍ » ْ 
ع ل : فيه ترك فضيلةٍ » كما يُقال : يُكرهُ للقاعدٍ في المسجدٍ أنْ يقعد فارغا لا يشتغلٌ بذكر || 
أؤْ صلاة » ويُكرهُ للحاضر في مكَّةَ مقيماً بها ألا يحجٌ كلّ سنةٍ ‏ والمرادٌ بهاذو الكراهية : ترك الأول والفضيلةٍ فقطء 
وهلذا ثابثٌ لما بِنَاهُ مِنَ الفضيلةٍ بالولدٍ » ولما رُويّ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ عر لعن مويه 
لهُ بجماعِه أجرٌ ولد ذكر قاتلَ في سبيل الله فقتل »”'' » وإِنّما قالَ ذلكَ لأَنَّهُ لؤ وُلِدَ ناكل علدا الؤلد. :لكان لأ 
تسب إلبه مع أ له تعالن خالفة ومحييه ومقؤيه على الجهاو ٠‏ والذي إلب بي تسيب فقذ فعلة »وهو لوقام »ول 
عند الإمناء ذ في الرحم'” 

مما قلعا : لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيو . لأنّ إثبات النهي إِنّما يمكنُ بنصبّ أَوْ قياس علئ منصوص » ولا 
نص . ولا أصلّ يُقاسن عليه » بل ها هنا أصل يُقامئ عليه » وهو ترك النكاح أصلا ء أذ ترك الجماع بعد النكاج ٠‏ أذ ترل 
الإنزال بعد الإيلاج ٠‏ فكل ذلكَ ترك للأفضلٍ وليسن بارتكاب نهي ؛ ولا فرق ؛ إذ الولدُ يتكوّنُ بوقوع النطفة في الرحم » 
ولهنا أريغة أسباب : النكاحٌ » ثمّ الوقاعٌ . م الصبرٌ إلى الإنزلٍ بعد الجماع » ثمّ الوقوفٌ لينصبٌ المنيُ في الرحم , 
وبعضٌ هلذهٍ الأسباب أقربٌ مِنْ بعض » فالامتناعٌ عنٍ الرابع كالامتناع عنٍ الثالث » وكذا الغالثُ كالثاني » والغاني 
كالأرّلٍ » وليسس هنذا كالإجهاض والوَأدٍ ؛ لأنَّ ذلكَ جنايةٌ على موجودٍ حاصل » وله أيضاً مراتبُ . وأولُ مراتب الوجودٍ 
أن تقعَ النطفةٌ في الرحم » وتختلطً بماءِ المرأة وتستعدٌ لقبول الحياةء وإفسادُ الك حتايةٌ :قن منادث مضغة وغلقة .: 


لياه داطنم نمه 


كانتٍ الجنايةٌ أفحش . وإِنْ نفج : فيه الروحٌ واستوت الخلقة . .. ازدادتٍ الجناية تفاحشاً » ومنتهى التفاحش في الجناية 
بعد الانفصال حيّا . 

وإنّما قلنا : مبدأ سبب الوجودٍ مِنْ حيثُ وقومٌ المني في الرحم ء لا منْ حيتُ الخروج مِنَّ الإحليل ؛ لأنَّ الول لا 
0 

لابين امن الساريج إن امكيف فة نُخلقُ بتقدير اللّهِ تعالى مِنْ دم الحيض . وإِنَّ الدمَ منها كاللبن مِنَّ الرائب » 
| والنطفةً منّ الرجل شرط في خشورة دم الحيض وانعقاده كالإنفحة للبن ؛ إذْ بها ينعقدٌ الرائث 2 » وكيفما كان . . فماءٌ 


ل عم 9-5 زؤزؤز ز ز 0 زإاإزإاز|أ|ز 0 0 0ك 2 


ع 


7 
.)١558( ومسلم‎ » ) ١057 ( رواه البخاري‎ )١( 


| (1) كذا لفظه في ١‏ القوت » ( 5905/1 ) » ورواه النسائي في « السنن الكبرئ » (4918 ) » وهو كذالك عند أحمد في ١‏ المسند» ( 158/5 ) عن 
أبي ذر قال : كيف يكون لي الأجر في شهوتي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ٠‏ أرأيت لو كان لك ولد ء فأدرك ورجوت خيره » ثم مات » 
أكنت تحتسبه ؟» قال : نعم ء قال : «فأنت خلقعه ؟» قال : بل الله خلقه » قال : « فأنت هديته ؟» قال : بل الله هداه » قال : « فأنت كنت ترزقه ؟ » 
قال : بل الله رزقه » قال : « كذذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامّه » فإن شاء الله . . أحياه » وإن شاء . . أماته » ولك أجر» » وسيبين ذلك المصنف . 
(9) ومعناه في قوله سبحانه ا ا ا 

دخ “0/1/4 070 ظ# ١‏ ك<ظ١+<|1<1|1|ظ|‏ | | |[ [ [ [ 1[ 11[ 0 011111 ل 2 2002 


مد احاح تحط اد لح احاح المج ا ااا مب ١‏ 


نا 
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قر هد ربع العادات 
المرأة ركنٌ في الانعقادٍ » فيجري الماءانٍ مجرى الإيجاب والقبولٍ في الوجودٍ الحكميّ ف في العقود » قن أوجت ثرجة 
قبل القبول . . لا يكونٌ جانياً على العقدٍ بالنقضٍ والفسخ » ومهما اجتمعَ الإيجابُ والقبولٌ . .. كان الرجوعٌ بعدَهُ رفعاً 
وفسخاً وقطعاً » وكما أنَّ النطفة في الفقار لا يتخلّقُ منها الولدُ ؛ فكذا بعد الخروج مِنَ الإحليلٍ ما لمْ يمتزج بماءِ المرأة 
أو دمها » فهلذا هو القياسُ الجليٌ . 


© © © 

فَإِنْ قلت : فإنْ لم يكن العزلُ مكروهاً مِنْ حبثُ إِنّهُ دفعٌ لوجود الولدٍ . . فلا يبعدٌ أَنْ يكرة لأجل ال الباعثة عليو» 
إِذْ لا يبعثُ عليه إلا نيد فاسدة فيها شيءٌ مِنْ شوائب الشرك الخفيّ . 

فأقولُ : النيّاتٌ الباعثةٌ على العزلٍ خمسن : 

الأولئ : في السراري ('' : وهو حفظٌ الملك عن الهلاكِ باستحقاقٍ العتاقِ » وقصدٌُ استبقاءٍ الملك بتركِ الإعتاق ص 
نه اسابرايد سيو 0 

- الثانيةٌ : استبقاءً جمالٍ المرأةٍ وسمنها لدوام التمتّع » واستبقاءٌ حياتها خوفاً مِنْ خطر الطُلّْقٍ » وهلذا أيضاً ليمن |!< 
يا عنة . 0 

- الثالثةٌ : الخوفٌ مِنْ كثرة الخرج بسبب كثرة الأولادٍ » والاحترازٌ مِنَ الحاجةٍ إلى التعب في الكسب ودخولٍ مداخل ام 
السوء » وهلذا أيضاً غير منهيٍ عنة ؛ فإنَ قله الخؤج معن على الدين . : 

نعم ؛ الكمالٌ والفضلٌ في التوكلٍ والثقةٍ بضمانٍ الله تعالى حيثُ قال : وما من كَأيَةٍ فى الْأنضٍ إِلَّاعَلَ أنه رِرْقْهَا #» 
فلا جرم فيه سقوطً عنْ ذروة الكمال وتركُ الأفضلٍ » وللكنَّ النظر في العواقب وحفظه المالٍ وادخاره مع كوذه نه مناقضاً ال 
للتوكل لا نقولٌ إنه فتهي اعنة:. 1 

- الرابعةٌ : الخوفٌ مِنَ الأولادٍ الإناث » لما يعتقدٌ في تزويجهنٌ مِنَ المعرّةِ كما كانّث مِنْ عادة العرب في قتَلِهم 
الإنات , فهلذو نيّدٌ فاسدةٌ لؤ ترك بسببها أصلَ النكاح أؤ أصلّ الوقاع . . أثم بها لا برك النكاح والوطء ؛ فكذا في | 
العزلٍ » والفسادٌ في اعتقادٍ المعرَّةٍ وف لوسرل الله علي ةللا عليه وله اكب «ريهرة لمحل امرازاترعت التعع ْ 
استنكافا بِنْ أنْ يعلؤها رجلٌ فكانث تعشبّة بالرجال» فلا ترجغ الكراهة إلن ين دز النكاج » إنها ترج 2 
ال 
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- الخامسةٌ : أنْ تمتنع المرأةٌ لتعرّزها ومبالغتها في النظافة » فتحتررٌ مِنَ الطلْق والنفاس والرضاع ٠‏ وكانً ذلك عادة 
نساءِ الخوارج ؛ لمبالغيَهنٌ في استحمال المياوء حئّئ كُنّ يقضينَ صلواتٍ آيام الحيض ء ولا يدخلنَ الخلاة إلا عراة » 
ل ل مي ا ل ا : 
ولي" أ فيعون :التفية هو الفاية دون منع الولادة . 5 
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٠ ) في النسخ : ( السرايا ) » وفي ( ب ) : ( التسري ) » والمثبت من ( ق‎ )١( 
.) (؟) قوت القلوب ( 5/لا75‎ 
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فإِنْ قلت اتقذاقان لين على الله عليه وس :مَنْ ترك التكاح مخافةً العيال . ا 
قلنا : فالعزلٌ كترك النكاح » وقولّهٌ : ليس منًا ؛ أيْ : ليس موافقاً لنا علئ 0 وا قر 
ال ني 


© 85 


فَإِنْ قلت : فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ في العزلٍ : ذلك الوأدُ الخفىٌ ؛ . وقرا : 


الصحيح ؟'" . 
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قلنا : وفي الصحيح أيضاً أخبارٌ صريحةٌ في الإباحةٍ حة”2 ؛ وقولّة : الوأدُ الهف » كقوله : «الشؤة الحفة 0ك 


وذلكَ يوجبٌ كراهة لا تحريماً . 
5838 © 

فإِنْ قلت : فقذ قالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( العزلُ هو الوأدٌ الأصغرٌ ) وإنَّ الممنوعٌ وجودٌةُ بو هوّ الموءودةٌ 
المي 

قلنا : هلذا قيامنٌ منة لدفع الوجودٍ علئ قطعه ‏ وهو قيامنٌ ضعيفتٌ » ولذالكَ أنكرَةٌ عليه علي رضي الله عنة لما سمعَة 
وقالٌ : لا تكونٌ موءودةٌ إلا بعد سبع - أَيْ لوطب امور - وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقةٍ » وهيّ قَولَّهُ تعالى : 
(وََدَ حلا لانن ين َو ين طلينٍ © كم جعلقة ظلمَه في فار تكن . : . © إلئ قولِه تعالى : « ثر أَمَأهُ حلا لكر » ؛ 
أيْ : نفخنا فيه الروح » ثم تلا قولّهُ تعالئ في الآية : # وَيدا ألْمَومردُ شيكت * 27" . 

وإذا نظرت إلئ ما قدمناهُ في طريقٍ القياس والاعتبار . ل ا عباس رضي الله عنهُما 

في الغوص على المعاني ودرْك العلوم . 

كيف وفي المتفتٍ عليه في ؛ الصحيحين » عنْ جابر أنّهُ قال : ( كنا نعزلُ على عَهْدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم 
والقرآنُ ينزلٌ ) » وفي لفظٍ آخخر : ( كنا نعزلٌ , فبلعٌ ذلك نبي الله عليو الصلاةٌ والسلامٌ » فلم ينهّنا) "© . 

وفيه أيضاً عنْ جابر أنّهُ قال : ( إِنَّ رجلاً أتى رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقالَ : إِنَّ لي جارية هي خادمئنا 

وساقيثّنا في النخل » وأنا أطوففُ عليها » وأكرهٌ أن تحمل » فقال عليه الصلاةً والسلامٌ #أصول غنيا إن خمك افانة 

: أساتيها ها تود لها فليث الرجل مااعاءاللة لله ثم أتاهُ فقالَ : إنَّ الجاريةً قذ حملّث » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ‎ ١ 


() قوت القلوب 757/7 ) » وروئ عبد الرزاق في « المصنف ) (1لالاه ٠‏ )» وأبو داوود في « المراسيل » ( ). والطبراني في ١‏ الكبير») 
96/97 ) عن أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « من كان موسراً لأن ن ينكح ثم لم ينكح . . فليس مني ) . 

(؟) أو يحمل هلذا على النية الثالثة من النيات المتقدمة » فهو يخشى العيلة . 

(9) رواه مسلم .)١555(‏ 

(4) سيسوق المصنف رحمه الله تعالى بعضها قريباً . 

(©) رواه ابن ماجه ( 4704 ) . 

(5) كذا في : القوت ؛ ( 101/5 ) , ونحوه من قول علي رضي اللّه عنه لابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 158/7 ) ٠‏ وقد رُوِيَ التعليل بالآية عن ابن 
عباس رضي اللّه عنهما كذالك . رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( داه ١‏ ). 
0 رواه البخاري (5. وك هك ) واللفظان عنده . 
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الول : ألا يكثر فرحَةٌ بالذكر وحزنةُ بالأنئئ ؛ فإنَّهُ لا يدري أنَّ الخيرةً له في أيَهِماء فكمْ مِنْ صاحب ابنٍ يتمنى 
يكونَ لهُ أ يكوثَ بنتا» بل السلامةً منهنَّ أكث» والغواب فيهِنٌ أجزلٌ » قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ كان لهُ ابنة » 
فأرّتها ؛ وأحسنّ تأديتها » وغدَّاها فأحسنَ غذاءها ء وأسبعٌ عليها مِنَّ النعمةٍ التي أسبعٌ الله عليه . . كانت لهُ ميمنة 
وفيس ةن النان إلى ج77 

وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَمَ : ما مِنْ أحدٍ يدرك ابنتينٍ » فيحسنٌ إليهما 
اسسسط نا إل الها الج 

وقالّ أنيث : قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ كانث لهُ ابنتانٍ أو أختانٍ » فأحسنّ إليهما ما صحبتاة . . كنت |(5 
أنا وهوّ في الجنَّة كهاتين»”'' . 35 

وقالٌ أننٌ رضي الله عنةُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ خرج إلئ سوق مِنْ أسواقي المسلمينَ » فاشترئ 
شيئاً ؛ فحملَهُ إلئ بيته » فخصص به الإنات دونَ الذكور . . نظرَ الله إليه » ومَنْ نظرَ الله إليه . . لمْ يعذبْةُ»”” . 

وقال أن رضي الله عنة : قال رسولٌ الله صلّى اله عليه وسلّم : «مَنْ حمل طرفةٌ مِنَ السوق إلى عياله . . فكأئّما 
حمل إليهن صدقةً حّى يضعّها فيهم » وليبدأ بالإناثِ قبل الذكور ؛ فإنّهُ مَنْ فرّحَ أنثئ . . فكأنّما بكئ مِنْ خشية الله 
تحال » ومن نكن من خطيفه ادوع الله 'تعالئ بيدتّة على النانع””. 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمَ : ٠‏ مَنْ كان لهُ ثلاث بناتٍ أو أخواتٍ » فصبرٌ . 


ا 2 25 ع , )ع اشع مر 5 مه 7 0 > اس 0 

علئ لأوائِهنّ وضرَّائِهِنَ وسرَائِهِنَ . . أدخلَّةُ الله الجنّةَ بفضلٍ رحمته إِيَاهُنَّ » فقال رجل : وثنتانٍ يا رسول اللو ؟ قال : 
- فو م 0 5 1 

« وثنتان » فقالَ رجل : أو نواد قال ا وح 


© 8 9 


الأدبُ الثانى : أنْ يؤَدْنَ في أذن المولودٍ : روئ رافعٌ عن أبيه قال : رأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أذّنَ في أذنٍ 
الحسن حينّ ولدَنْهُ فاطمةٌ رضي الله عنها”* . 


.)١575( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه الطبرانى فى « الكبير » ( 191/٠١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » .)١١١/5(‏ 

رواه ابن ماجه ( :/891) » وهو عند البتخازي في 9 الأذب المقرة» (/98). 

(4) رواه هناد في الزهد » ( 1011 ) ؛ وهو عند مسلم ( 77151 ) بلفظ : 9 من عال جاريتين حتئ تبلغا . . جاء يوم القيامة أنا وهو » وضمٌ أصابعه . 
(5) قال الحافظ العراقى : ( رواه الخرائطي بسند ضعيف ) . « إتحاف ) ( 1385/0 ) . 

(*) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 140/5 ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( رواه الخرائطي بسند ضعيف جداً » وابن عدي في « الكامل »» وقال ابن 
الجوزي : حديث موضوع ) . « إتحاف ) ( 7385/8 ) . 1 

(0) رواه أحمد في «المسند » ( ؟/ه* )» والحاكم في « المستدرك » ( 197/4 ) . 

: (8) رواه أبو داوود ( 5٠00‏ )» والترمذي ( 1215 ) وللكن عن أبي رافع رضي الله عنه مرفوعاً » قال الحافظ الزبيدي : ( هلكذا في نسخ الكتاب ‏ لج 
و و و و 1 ل 0977 لل 0 2232720 اك 


دل موادي قرلى اا طايزوي .لقف ١:‏ مَنْ وُلدَ له مولودٌ » فأذّنَ في أَذِْهِ اليمنئ » وأقامَ في أذنه اليسرئ . 
دَفحَثُ عنة أَمُ م الصبيان »” 00 


سحت أن ولقدوة أَوّكَ انطلاقٍ لسانهِ ( لا إللة إلا اللّهُ ) ؛ ليكونَ ذلك أَوَّلَ حديثه . 


والختانُ في اليوم السابع ورد به خىه ” 00 


5 ا ا 00 2 5 3 1 3 و 5-6 5 م عم 
الأدبٌ الثالث : أن يسمّيَهُ باسم حسن » فذلكَ مِنْ حقّ الولدٍ » وقدٌ قال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إذا سمّيثُمْ .. 
ارا روار سي الصا والسندم : «أحتٌ الأسماءٍ إلى اللّهِ تعالئ : عبدٌ اللّهِ وعبدٌ الرحمئن )”؛ '» وقالَ عليه 


الصلاةٌ والسلامٌ : «سمُّوا باسمي ولا نُكَنُوا بكنيتي »' “قال الْعَلمَاءٌ : كان ذلكَ في عصرو صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ إذ 
كان يُنادئ : يا أبا القاسم » وأم ما الآنَ . . فلا بأمنّ . 


نعم ؛ لا يجمع بِينَ اسمه وكنيته ؛ فقذ قال صلَى الله عليه وسلّم : « لا تجمعوا, بن لسع كنت 1 “يل إن 
هنذا أيضاً كانَّ فى حياته . 


وتسمّى رجل أبا عيسئ » فقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ٠‏ إِنَّ غيسئ لا أب له)”" » فكرة ذلك . 


ب ل ل وح ل م 
فيقول : أنتَ ضيّعتّني وتركتّني لا اسم لي » فقال عمرٌ بن عبد العزيز : كيفت وقذ لا يدري أنَّهُ غلامٌ أؤ جاريةٌ ؟! فقالَ 
عبدٌ الرحمان : منّ الأسماءِ ما يجمعهما 4 كحدرة »> وطمارة ؛وطلحة و عت 0" , 


وقال ا النّهُ عليه لم ْ) كم تَدَعوَن يوم م القيامة ةِ بأسمائِكُم وَأسمناء آبائِكُمْ 2 فأحسنوا 
أسما انا 


داقع عن بيد وع و علطا ولم اجند لراقع ذكرا في الكلديا السغة + وما هون زواية طيد الله ين الي اراقع عق أيه وريد لهال معي انا : 
«إتحاف)(85/0١9).‏ 

)١(‏ رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( ٠ه‏ )ء وابن بن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 157 ) » وانظر ١‏ الإتحاف » ( 85/5" ) » وأم الصبيان : هي 
التابعة من الجن . أو الريح التي تعرض لهم وتكون حادة عليهم . 

ا ا ا ل لل ا ا : ( أن رسول الله صلى اللّه عليه وو 
عقّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام ) . 

() رواه الطبراني في ١‏ الكبير) ( ٠‏ الاك ولوقي وو وسقلة مطاف 01004103 رما ققدي ال 

(5) رواه مسلم 75١15(‏ ). 

(6) رواه البخاري ( »). ومسلم(١١؟).‏ 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 58/5" ) ء واب بن حبان في « صحيحه» .)098١5(‏ 

(0) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو عمر النوقاتي في كتاب ؛ معاشرة الأهلين» من حديث ابن عمر بسند ضعيف » ولأبي داوود 4471 ] : أن 
عمر ضرب ابنأ له تكنّئ أبا عيسئ , وأنكر على المغيرة بن شعبة تكنيته بأبي عيسيئ » فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنّاني » وإسناده 
صحيح ) « إتحاف ) ( 88/5؟). 

(4) وقد روى الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 7970 ) : « سموا السقط . .. يفقل الله به ميزانكم ٠»‏ فإنه يأئي يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ أضاعوني 
فلم يسموني »). 

(9) رواه أبو داوود (454: ) . 


ربغ العادات حي 0 


“11/1 ة |[ [ز |[ ز |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ ز ز زط ذزاا ياي 0 74 ل ان 0 0 


يه 


د د ديد ربع العادات 


كتاب آداب النكاح 


ومَنْ له اسمٌ يُكره .. يُستحتُ تبديلة » بدّلَ رسو الله صلّى الله عليه وسلّمَ اسم العاص بعبدٍ الله'' 

وقالَ أبو هريرة : كان اسم زينت بدَةَ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ تزكي نفسّها » فسمّاها زينت”' 

وكنالكَ ورد نهيّ في اسم أفلح ويسار ونافع وبركة ؛ لأنّهُ يقال : أثمّ بركةٌ ؟ فيقولٌ : لا'"' . 

© 5 © 

الأدثُ الرابعٌ : العقيقةٌ عن الذكر بشاتين » وعن الأنثئ بشاقّ» ولا بأ بالشاة ذكراً كان أو أنثى 

روث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أمرَ في الغلام بشاتينٍ مكافئتين » وفي الجارية 
ا 

وروي أنَهُ عنَّ عن الحسن بشاةٍء وهلذا رخصةٌ في الاقتصار علئ واحدة””' 
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ومن المينة : أن يتصدَّقَ بوزنٍ شعرو ذهباً أو فضةً ؛ فقذ ورد فيه خبرٌ ؛ رُوي أَنّهُ عليه الصلاة والسلامٌ أمرّ فاطمة 


00 
رضي الله عنها يوم سابع حسين أن تحل شعرَهُ » وتتصدَّقَ بزنة شعره فضة'" : 


قالث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : (لا يُكسرٌ للعقيقة عظجٌ )”*2. 


88 45 © 
الأدك الخاسسية” أن يحيكة بعمرة أو حلاوة » رُوِيَ عنْ أسماءً بنثٍ أبي بكر رضي الله عنهّما أنّها قال : ( ولدثث 
عبد الله بنَ الزبير قبا » ثم أتيثُ بو رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فوضعتُةُ في حجرو ثمٌ دعا بتمرة » فمضعّها ‏ 


ثم تفلَ في فيه » فكانً أوَلَ شيءٍ دخلَ جوقَةُ ريق رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلمَ » ثم حنّكَةُ بعمرة » ثمّ دعا له وبرّكَ 
56 م 2 5 1 7 و . ب ميم 3 اه م و 
عليه » وكانَ أَوَّلَ مولودٍ ولد في الإسلام » ففرحوا به فرحا شديدا ؛ لأنَهُمْ قيل لَهُمْ : إن اليهوة قذ سحَرتكم فلا يولك 


لو . 


. وكائوا ثلاثة » فبدّل صلى الله عليه وسلم اسمهم إلى عبد اللّه‎ » ) 744/١ ( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

ل ل ل 

() كما رول مسلم (1116 ) مرفوعاً :٠لا‏ تسم غلامك رباحاً ولا يساراً ولا أفلح ولا نافعاً » » وعنده كذلك (/159؟ ) وفيه :دولا نجيحاً. فإلك 
تقول : أثمّ هو ؟ فيقول : لا . ..» الحديث » وعنده أيضاً 7١78(‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهئ عن أن يسمئ بيعلئ وببركة وبأفلح 
وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ... الحديث . 

(4) رواه الترمذي ( 1017 ) » والمكافتتان : المتساويتان سا وحشنا . 

(0) رواه أبو داوود ( 5841 ) بلفظ : (عقٌّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ) » وأورده الترمذي في ذيل ( 1015 ) وقال : ( وقد ذهب بعض أهل 
العلم إلئ هلذا الحديث ) ذاكراً الرخصة . ١‏ 

(5) رواه البخاري (١/ا84‏ ) . 

0) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 71/54 ) » وهو عند الترمذي ( 1916 ) عن الحسن بدل الحسين رضي الله عنهما . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »2 (7417575) . 

(5) رواه البخاري ( 0459 ) » ومسلم (7147 ) » ومعنئ كونه أول مولود في الإسلام : أي بالمديئة من قريش . 


و و 7 21 ١ ٠١“‏ 0-0 1 72 2_0 3229 500 ك2 30 “أ “لب 0 


و 
5 
م 
4 
م 


املظ بعل ا و قم ا 0 


31 


ار 


7 ب 17 


0 


7 


- 


2 


00 -- 74/74/45 0-6 70 0 ل 


2 


2 1 0 1 2 3 | 2 00 3 5 يده 01 3 


0 


ب 77555555955095599955 7 


رك بر جيك كتاب آداب التكاح 


الثاني عشر''' : في الطلاق : 

وليعله أَنَّهُ مباحٌ ٠‏ وللكنّةٌ أبغضضٌ المباحاتٍ إلى الله تعالى 2ع إنّما يكونٌ مباحاً إذا لم يكنْ فيه إيذاءٌ بالباطل » 
ومهما طلّقها ... فقذ آذاهاء ولا يبا إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها » أو بضرورة مِنْ جانيه ‏ قال تعالئ : 8دِإن 
عكر قلا مَبَمأ يهن سيبلا 4 أيْ : لا تطلبوا حيلةً للفراق . 

إن كرهها أبوة . . فليطلفها , قال ابن عمر رضي الله عنهُما : كانّ تحتي امرأة أحبّها » وكانّ أبي يكرمُها ويأمزني 
بظلاقها ودرا جحت سول الله سل الله لله عليه وسلّم فقالٌ :يا بنَ عمرٌ ؛ طلّق | تواتك "2+ فينة وول عليه اند 
الوالدٍ مقدّمٌ مُ» وللكنْ والدٌ يكرمُها لا لغرض فاسدٍ مثل عمرّ. 

ومهما آذثْ زوجّها , وبَدَتْ علئ أهلِه . . فهي جانيةٌ » وكذلكَ مهما كانث سيئةً الخلت » أؤ فاسدة الدين » قال ابنُ 
مسعودٍ رضي الله عنةُ في قولِهِ تعالئ : 9 ولا يديعِنَ إلا أن يَأِنَ بِعَحِمَةٍ مُبَيئَةِ 4 : ( مهما بَدَتْ علئ أهله وآذث زوجها . . 
فهو فاحشةٌ )'* » وهلذا أريدَ به في العِدَةِ » وللكنّةُ تنبيةٌ على المقصود . 

وإِنْ كان الأذئ + مِنَ الزوج . اما يا بر ع الود اراح بيك ونا ابر الك 
إجحافٌ بها وتحاملٌ عليها » وتجارةٌ على على البضع » قال تعالئ : # كلا جم عَلهِما فِمَا أَقَكَتٌ به * » فردٌ ما أخذْثْةُ فما دونَهُ 
لائقّ بالفداء . 

فإنْ سألتٍ الطلاق بغير ما بأس . . فهي آثمةٌ» قال صلّى الله عليه وسلّمَ : « أيّما امرأٍ سألت زوجها طلاقها مِنْ غير 
ما بأس .. لم تَرخ رائحة الجن ؛» وفي لفظٍ : « فالجنَّةٌ عليها حرامٌ)”* . 

وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « المختلعاتٌ هُّنَّ المنافقاثُ )50 : 

ثم لبراع الزوجٌ في الطلاقي أربعة أمور : 

الأول : أن يطَلْقَها في طهر لمْ يجامغها فيه ِهِ : فإنَّ الطلاقّ في الحيض أو الطهر الذي جامعٌ فيه بدعيٌّ حرامٌ وإنْ كان 
واقعاً ؛ لما فيه مِنْ تطويل العِدَّةٍ عليها . 

إن فعلَ ذلك . . فليراجها , طلّقَ ابن عمرّ امرأتَهُ في الحيض » فقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمْ لعمر : 


. من الآداب التي على الزوج مراعاتها مع زوجته‎ )١( 


4 ( وهلذا مبني علئ قول : : إن المباح يشمل المكروه والمندوب ؛ إذ يفسر بما يجوز الإقدام عليه يه )2 قال الإمام القرافي في « شرح تنقيح الفصول‎ (١ 


( ص )2١‏ : ( وتفسيرها ‏ أي : الإباحة - باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين » فإذا اندرج فيها المكروه ويكون الطلاق من أشد المكروهات . . 
فيفهم الحديث حينتذ » وإلا . . يتعذر فهمه ) » والحديث هو ما رواه أبو داوود ( 7١7/8‏ ) » وابن ع ماجه 7١١8‏ ) مرفوعاً :« أبغض الحلال إلى الله 
تعالى الطلاق » » وقال الحافظ الزبيدي : ( وإنما كان كنالك من حيث أداؤه إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير 
ماده لاما واو مويه في انق ننه ليس بحرام ولا مكروه أصالة » بل تجري فيه الأحكام الخمسة ) ٠إتحاف)(0/١991).‏ 

() رواه أبو داوود 518 )» والترمذي ( 1189 ) » وابن ماجه 7١8/80‏ ) . 

(4) كذا في : ألقوت ؛ (04/1؟ ) » وقد رواء عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠») 11١7١‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ؛ ( 451/7 ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » ونقل ابن عبد البر في « التمهيد» ( ١54/14‏ ) القول عنهما » وبذت : تكلمت بالبذاء » وهو الفحش من القول . 
(4) رواه أبو داوود (5؟؟؟ ) » والترمذي ( 1١41‏ )» وابن ماجه (7000) . 

(5) رواه الترمذي ١1١85‏ )» والنسائي (178/50). 
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أمرَ اللّهُ تعالئ أنْ يطلَّقَ لها النساءً»”"" » وإِنَّما أمرّهُ بالصبر بعد الرجعةٍ طهرينٍ لثلا يكونَ مقصودٌ الرجعةٍ الطلاقٌ 
فقط . ْ 
© 8 © 

الثاني : أنْ يقتصرٌ علئ طلقةٍ واحدة : فلا يجمعَ بِينَ الثلاث ؛ لأنَّ الطلقة الواحدة بعد العِدّةٍ تفيدُ المقصودّ , 
ويستفيدُ بها الرجعةً إِنّْ ندم في العِدَّةِ » وتجديد النكاح إِنْ أراد بعد العِدَوِ''" . 

وإذا طلَّقَ ثلاثا . . ربّما ندمَ » فيحتاجٌ إلئ أنْ يُرَوّجَها محذّلاً وإلى الصبر مدةً » وعقدٌُ المحّل منهيٌ عنة”'' » ويكون 
هو الساعن فيوء ثم يكونٌ قلبهُ معلّفاً بزوجة الخير وتطليقه ؛ أغني : زوجة المحيّل بعد أنْ زوج منة » ثمٌ يورث ذلك 
تنفيراً مِنّ الزوجة » وكلٌ ذلك ثمرة الجمع » وفي الواحدة كفايةٌ في المقصودٍ مِنْ غير محذور » ولستٌ أقول : الجمعٌ 
حرام » وللكنّهُ مكروة بهلذه لكان داعي بالكراهة : تركة النظرٌ لنفسِه . 

الغالث : أن يعلطت في الَعدّلٍ بعطليقها مِنْ غير تعنيفٍ واستخفاف : ويطيّب قلبّها بهديةٍ علئ سبيلٍ الإمتاع 
والجبر لما فجعّها به مِنْ أذى الفراق » قال تعالئ : #وَمَيَعْْتَ4 . وذلكٌ واجبٌ مهما لمْ يسم لها مهرٌ في أصلٍ 
النكاح”*'' . 

كانَ الحسنٌ بنُ علي رضي الله عنهُما مطلاقاً منكاحاً » ووجّة ذاتَ يوم بعضَ أصحابه بطلاقٍ امرأتين منْ نسائه وقال : 
قل لهذا : امدذا ؛ وآبرة أن يناقة نز كل واحده عهزة الف درس + ففعل» فلكا رشع إليوا. .قال #ماذاً تعلعا © تفال 
كا مطاف انكاتت زاجها نزل شيا رؤانا الأعرق > فكو سيق تعمتها ل اعبار قلا ون عيب 
مفارقٍ » فأطرق الحسنٌ » ورحمٌ لها وقال : لو كنت مراجعاً امرأةً بعدّما أفارقها . . لراجعتُها”* . 

ودخلَ الحسنٌ ذاتَ يوم على عبد الرحملن بن الحارث بن هشام فقيهِ المدينة ورئييها » ولمْ يكن لهُ بالمدينة نظيرٌ ؛ 
بها ضرت المكل عائشة رصن الله عنها خيك قالث : (لْوْ لم أسز ميري ذلك .+ لكان أحت إلى عن أن يكونٌ لي ستة 
عشرّ ذكراً مِنْ رسولٍ اله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مثلٌ عبد الرحمئن بن الحارث بن هشام )”'' » فدخلّ عليه في ببتِه » 
فمطناهية اللسطي وطاق في مكليع رقا اه )ميف إلى كدف العلاف اانعان + البحايية بعال فقا ١‏ ومايتي ١9‏ 
قال : جئدُكَ خاطباً ابدتكَ » فأطرقَ عبدُ الرحمئن ثم رفع رأسَهُ وقال : واللّه ؛ ما علئ وجهٍ الأرض أحدٌّ يمشي عليها 
أعزّ علي منكَ » وللكنّكَ تعلمٌ أنَّ ابنتي بضعةٌ ّي » يسوءّني ما ساءها ء ويسوّني ما سرّهاء وأنت مطلاقٌ » فأخاف أنْ 
تطلّقَها , وإِنْ فعلتَ .. خشيتٌ أنْ يتغيّر قلبي في محبَّتِكَ » وأكرةٌ أنْ يتغيّرَ قلبي عليكَ ؛ فإِنّكَ بضعةٌ مِنْ رسولٍ الله 


.)1١511١( رواه البخاري ( 8107 ) » ومسلم‎ )١( 

() قال تعالئ : # لا دَرى أكَلَّ أنه يَدِتُ بَعَدَ كَلِكَ نَم # » وهو الندم الذي يحمل على الرجعة . 

(؟) كما روئ ذلك أبو داوود 5١750‏ ) » والترمذي ( ١114‏ ) » والنسائي ١54/7‏ ) » وابن ماجه ( 141/5 ) من لعن المحلل والمحلل له . 
(4) في النسخ : ( لم يسلّم ) » والمقيت من (ق ) » ولعله الصواب ».والله أعلم . 1 ١‏ 
(5) تقدم الحديث عن ذلك » والخبر رواه السراج القاري في « مصارع العشاق » ( 198/7 ) » وهو في ١‏ القوثت» (؟/155 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المتمنين » ( 54 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 470/77 ) » وتقصد ترك سيرها يوم الجمل رضي الله عنها . 


. ت#لتبتي كتاب آداب النكاح 
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لان له جا را ور برطت اذ اضيا . زوجِتكَ . فسكت الحسن وقامً وخرج » وقالٌ بعضٌ أهل بيته : سمعتة 
ا ل 0 

وكانّ عليٌّ رضي اللّهُ عنهُ يضجرٌ منْ كثرة تطليقِهِ » فكانَ يعتذرٌ منهُ على المنبر ويقولٌ في خطبتِه : إنَّ حسداً مطلاقٌ » 
فلا تُدكحوٌ » حنَّئ قامَ رجلٌ من همدانَ فقالَ : واللّه » يا أمير المؤمنينَ ؛ لتُنْكَحَئَّهُ ما شاءً » فإنْ أحبٌ .. أمسكٌ » وَإِنْ 


أحتٌ . . ترك : هشر ذلك عليا رمن اللّهُ عنهٌ فقالَ 27 : [ من الطويل ] 
ولق كنك قراف علو يات خخ تقلت ليسمننات ادُعْلُوا بسَلام 
وهلذا تنبيةٌ علئ أنَّ مَنْ طعنّ في حبيبه مِنْ أهل وولدٍ لنوع حياءٍ فلا ينبغي أنْ يُوافقَ عليه » فهلذو الموافقةٌ قبيحةٌ ‏ 


بل الأدبُ المخالفةٌ ما أمكنّ . فإنَّ ذلك أسرٌ لقلبه » وأوفق لباطن رأيه”” 
وَالَقَصِدٌ ع هنذا : بياث ]أ نَّ الطلاق مباحٌ » وقد وعد اللّهُ تعالى الخد ل في الفراق والنكاح جميعاً » فقالَ تعالىل : 


كمأ الأب مسد وَأضَِحِنَ من عبد وما يكوأ فُقَرََ يُفْنِهِرْ آنَهُ من فَصِْهِ * » وقالَ تعالئ : # وَإن يَتَمَدََا شن أل ه خلا 
وَامَابِكُمٌ إن 


بض 
22 
0 


9 


3 
5 


الرابع : آلّا يفشي سرّها لا في الطلاقٍ ولا عند النكاح : فقدْ ورد في إفشاءٍ سرّ النساءِ ة في الخبرٍ الصحيح وعيدٌ 
عظية”* : 
م ل ل يا ا 
امرأته » فلا طلّقّها . . لهُ : لم طلقتها ؟ فقالَ : ما لي ولامرأة غيري ؟! 
0 
ل ا 


)١(‏ قوت القلوب (151/1 ) » وهلذا الرجل مع جلالة قدره ونبله لم يوفق إلى أن يغْلّب حبه الاختياري على حبه الاضطراري » مع كثرة بناته» 
فصرف ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إجابة » وتعلل بما لا يفيده » هلا فعل مثل بني همدان كما سيذكره المصنف . ١‏ إتحاف » 
(ه0/0..؟). 
(؟) قوت القلوب (؟/755 ) » وصبح الأعشئ ( 775/17 ) » والعقد الفريد ( 940/7" ) » وانظر « ديوان سيدنا علي » الموسوم ب « أنوار العقول 
لوصي الرسول » ( ص 6ه" ) . 

(©) يريد بذذلك تأديبه وتوبيخه » وهلذا هو الح » وقد غلط فيه كثيرون . « إتحاف» ( 200/0 ) . 

الشف م امو مسد إن من أشِرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجلّ يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم ينشر سرّها». 


01 < < 1 ز 2 2 212 121 1 1 ]1 [ زذ ز 1 ذخ عا اا خخخ ا ا ا ا 0 د" 


ربع العادات جنات ماديا مد يو 


مد يناد ا 33333333373337 5 22277 


4 :0:ج جد جد" 4ح" جر 40514 جنا جا ا 


جه 4 4 ربع العادات 


كتاب آداب النكاح الحا د د 


والقولٌ الشافى فيه 00000000 
مما لا معصيةً فيه . 
وقد ورد في تعظيم حقّ الزوج عليها أخبارٌ كثيرة » قال صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أيُّما امرأةٍ مانّثْ وزوجُها عنها 


5 


راض اوخلث الج 
وكانَ رجل قذ خرج إلى سفرء وعهد إلى امر أت آلا تنزلٌ مِنَ العلو إلى السفل » وكانّ أبوها في السفلٍ » فمرض » 
فأرسيلك المرأة إلئ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ تستأذثٌ في النزول إلئ أبيها ؛ فقالَ صلَى الله عليه وسلّم ٠:‏ أطيعي 
زوجّك »؛ . فماتٌ » فاستأمرثة » فقال : « أطيعي زوجَكِ »» فدُفنَ أبوها » فأرسلّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إليها 
يخبزها أنَّ اللة تعالى قد غفرٌ لأبيها بطاعتها لزوجها”" . 
رقن صلئ الللاهلس وبل #«زذا ملت اللثراء عبيشها + وضامف شهيها + وسيطة ريا واطامف زوع 
دخلّث جنَّةَ ربّها»”" . 


اياج ين لتحيل بناج ينان لبط براح اج رن به برا إن بر اينات بق ا رب 


ا حا وح جا جا جح حا و جا جا حا ل جل وك لا جا وا جا ا ا ا ا ا ا 


وأضافٌ طاعةً الزوج إلئ مباني الإسلام . 

وذكرٌ زسولٌ الله صلّى الله عليه وَسلّمَ النساء فقال «وشاكادك لنت رمات #رسيفاة رار الو للها 
يأتِينَ إلئ أزواجهنّ . . دخلّ مُصِلِيائَهُنَ الجنّة»”؟' . 

ا 00 دن 
اللعنَ » ويكفزنَ العشيرٌ»”*' يعني : الزوج المعاشرّ 

جات و تج ١‏ ل ا ا ا 
والزعفرانٌ »'' ' يعني : الحلي ومصبغاتِ الثياب . 

وقالث عائشةٌ رضي الله عنها : أنَتْ فتاةً إلى النبي صِلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَث : يا نبي الله ؛ إِنِّي فتاةٌ أخطث » 
وإِنِّي أكرهٌ التزويج » فما حقٌ الزوج على المرأة ؟ قال : « لؤ كان مِنْ قرنِه إلى قدمِهِ صديدٌ فلحسئُة . . ما أَدّتُْ شكرَه ) » 
ثالث :املا اتركم + فال .ويل فرك يني ع فاه حييت 40 


.)١805( وابن ماجه‎ ») ١١51١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه عبد بن حميد في « مسنده» ( 18/٠١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » (15454). 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 141/١‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه» ( 4158 ) . 

(5) روأه ابن ماجه ( 73١112‏ ) دون قوله : ( مرضعات ) » وهي عند الطبراني في ١‏ الصغير » ( 597/7 ) » وقوله : ( لولا ما يأتين إلى أزواجهن ) ؛ أي : 
من كفران العشير ونحوه . 

(5) رواه البخاري ( 705 ) » ومسلم .)8٠0(‏ 

© كذا في « القوت » (7107/1)» وبنحوه رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 704/5 ) وفيه : ( الحرير ) بدل ( الزعفران ) » وعند مسلم (7778 ) 
مرفوعاً : « إن أقلّ ساكني الجنة النساء » » وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » (78407/5) . 

(0) كذا في ١‏ القوت»(7907/1) حيث قال : ( روينا عن أم عبد المغنية عن عائشة رضي الله عنها... ) » وقد رواه أحمد في ١‏ المسند» 
(/168 )» والحاكم في « المستدرك » ( 177/4 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

مي اي يي ياي و ل ا و ا 


ا ا ل الات ل الك كه 0 2 122 


وأريدُ أنْ أتزوّج » فما حقٌ الزوج ؟ قال : « إِنَّ مِنْ حقّ الزوج على الزوجة إذا أرادها علئ نفسها وهيّ على ظهْر ب 
لعجا بر حل انا تديل امه بض إلا بدني تكن فلت ولكابدء ان لوزلا غليها والأجة له مرو مده 
تصومٌ تطوٌعاً إلا بإذنه » فإنْ فعلّث . . فقذ جاعَث وعطضَّتْ ولمْ يُقبلٌ منها ء ومِنْ حقِّه ألا تخرج مِنْ بيتيها إلا بإذنو» فإ 
فعلّثْ . . لعنثها الملائكةٌ حنَّى ترجعَ إل بيتها أؤ تتوبت)”"' . 
وقال صلَّى الل عليهِ وسلَّمَ : ٠‏ لو أمرث أحداً أن يسجد لأحدٍ . . لأمرثُ المرأة أَنْ تسجد لزوجها مِنْ عظّم حقَّه || 
عليها»”''. 
]1 وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ أقربُ ما تكونُ المرأة مِنْ وه ربّها إذا كانث في قعر بيتِها » وإِنَّ صلاتّها في صحن 
دارها أفضلٌ مِنْ صلاتها في المسجدٍ , وصلاتّها في بيتها أفضل مِنْ صلاتها في صِحُْن دارها » وصلاتها في مُخْدَعِها 
أفضلٌ مِنْ صلاتِها في بيتِها»”" . والمخدعٌ : بيت في بيتِ » وذلكَ للستر » ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ المرأة 
عور هاا بعري اسعف رفيا الو 0 


#2 


وقالَ أيضاً : « للمرأة عشرٌ عوراتٍ » فإذا تزوّجث . . سترّ الزوجُ عورةً واحدةً » فإذا ماتث سترٌ القبرٌ العشر عوراتٍ )”*' . 
© © © 

فحقوقٌ الزوج على الزوجةٍ كثيرةً . وأهمّها أمران : 

أحدّهما : الصيانةٌ والستد . 


والآخرٌ : ترك المطالبة مما وراءً الحاجة » والتعففٌ عنْ كسبه إذا كان حراماً . 


عرو 


وهلكذا كانت عادةٌ النساءِ في السلف.. كانَ الرجلٌ إذا خرجٍ مِنْ منزلِه . . تقول امرأثهُ أو ابنثّةُ : إيَاكَ وكسب الحرام ؛ 
ا 5 70 ( 1 
فإنا نصبرٌ على الجوع والضرٌ » ولا نصبرٌ على النار"'' . 


5 ا : 5 7 2 ال ار فا ا ب أ 5 7 0 008 000 
وهَمَّ رجل مِنّ السلف بالسفر » فكرة جيرانة سفرّه » فقالوا لزوجته : لِمّ ترضينَ بسفره ولمْ يدغ لك نفقة ؟ فقالث : 
ووعى ملل غرفلة عرفنة أكالا ه وما عزفتة رزافا #ولئ رت رزاف #الذهت الأكال وات ال 
وتخطبكه رابعة بدك إسماعيل أحمد بن أبن التغراري » فكرة ذلك © لما كان فيومن العبادة وقال ليهناة والله مال 
همة فى التساء لشغلى يحالي : فقالث: إتى لأشعل الى مك وما لى شهوة »وللكتى ورئث مالا جريلاً من زوشن ؛ 
فأردثُ أنْ أنفْقّهُ علئ إخوانكٌ . وأعرف بك الصالحينّ » فبكونٌ لى طريقاً إلى الله تعالن ٠‏ فقال : حئَّن أستأذنٌ أستاذى » 


)١(‏ رواه الطيالسي في « مسنده» ( 119١‏ ) وزاد : قيل : وإن كان ظالماً ؟ قال : « وإن كان ظالماً »» ورواه أبو يعلئ فى ١‏ مسنده) ( 408؟2)1» 
/| والبيهقى فى « السنن الكبرئ » ( 797/1 ) » وبعضه فى « الصحيحين »؛ . ْ 

(5) رواه الترمذي (1109) . ١‏ 1 

أ| (9) كذا في « القوت ») (507/7 )» وروى ابن حبان فى « صحيحه ) 0048 ) الشطر الأول منه » وآخره عند أبى داوود ( 41/٠‏ ) . 

1 (4) رواه الترمذي (11198) . ْ ْ 

(5) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 1918 ) » وروى الطبراني في ١‏ الكبير» ( 41/17 ) مرفوعاً : « هما ستران ؛ الزوج والقبر» . 

ل (5) كذا في ١‏ القوت » ( 157/7 ) » وبنحوه روى ابن الجوزي في « صفة الصفوة » (؟/7311/4) . 
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جو اح ا 2 ان بن 


لجرت 


خخ ار ب با ب ريع العادات 


فرجعَ إلى أبي سليمانَ الدارانيّ » قال : وكا ينهاني عن التزويج ويقول 0 إلا تغّر 
سمعٌَ كلامّها . . قال : تزوخ بها ؛ ئها وليه للوء هنذا كلام الصدّيقينَ » قال : فتزها ا 
ففنيَ مِنْ غسْلٍ أيدي المستعجلينَ للخروج بعد الأكلٍ فضلاً عمِّنْ غسلّ بالأشنانٍ , قال : وتزوجتٌ عليها ثلاث نسوق» 
فكانث تطعمُني الطيباتٍ وتطيّبُني وتقول : اذهث بنشاطكٌ وقوتِكَ إلى أزواجكَ . وكانث رابعةٌ هلذه تُسْبّهُ في أهلٍ الشام 
برابعةً العدويّة في البصرة”") 


ا الف افيد ا امل انوا ار ال لل م د ا 


تطعم مِنْ ته إلا بإذنِه إلا الَطْت الذي يُخافٌُ فسادُهُ » فإنْ أطعمّث عنْ رضاهُ . . كان لها مثل أجره ء وإِنْ أطعمَتْ بغيرٍ 4 


إذنهِ . . كان لهُ الأجٌ وعليها الوزرٌ»”'' . 

ومِنْ حقِّها على الوالدين : تعليمُها حسنّ المعيشةٍ » وآداب العشرة مع الزوج ؛ كما رُويَ أنَّ أسماءً بنَ خارجة الفزاريّ 
قال لابنته عند التزوج : إنّكِ خرجت مِنّ العشنّ الذي فيه درجت » فصرت إلى فراش لمْ تعرفيه » وقرينٍ لمْ تألفيو » 
فكوني لهُ أرضاً . . يكن لك سماءً » وكوني لهُ مهاداً . . يكنْ لك عماداً » وكوني لهُ أمة . .. يكنْ لك عبداً » لا تلحفي به 
فيقلاك » ولا تباعدي عنهُ فينساكِ » إِنْ دنا . . فاقربي منة » وإِنْ نأئ . . فابعدي عنة » واحفظي أنقَهُ وسمعَةُ وعيّة » لا 
يشةٌ منك إلا طِيباً » ولا يسمعٌ إِلّا حسناً » ولا ينظرٌ إلا جميلاً”" . 


وقال رجلٌ لزوجته'*' : [ من الطويل ] 
خذِي الْعَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدّتِي ولا تَنْطِقِي فِي سَْرَتِي حِيِنَ أَهْضَبْ 
الا كر 0 
وَلّا تُكْثِرِي السَّكْوَئ فتَذْمَب بِالْهَوَئ وكابناق فلبي والقنون تقد 
فَإِنِي رَأَفْتُ الْحُبٌ فِي الْمَْبِ وَالأَتَى إذا جتنا لَه يليف الشك يَذَفَكَ 


والقولٌ الجامعٌ في آداب المرأة مِنْ غير تطويل : أن تكونَ قاعدةً في قعر بيتهاء لازمةً لمغزلها , لا تكثرُ صعودها 
واطلاعَها ‏ قليلةً الكلام لجيرانها .لا تدخلٌ عليهم إلا في حالٍ يوب الدخول » تحفظ بعلّها في غبت وحضرته ؛ 
وتطلبُ مسو في جميع أمورهاء ولا تخوثةُ في نفسِهًا وماله » ولا تخرج من بيتها إلا بإذنِه » ون حرجت بإذنه ٠‏ . 
ارا ارم ونس لسر ور مر را 


بشخصها » لا تتعرّفُ إلى صديقٍ بعلها في حاجاتها ء بل تتدكر على مَنْ نظن أنه يعرفها أو تعرفة » همّها صلاح شأنِها » 


)١(‏ قوت القلوب (؟//51؟1). 


زهة كذا في « القوت»(1901/5)؛ وروأه الطيالسي في ١‏ مسنده » (1491 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » (/797/1 ) بنحوه » وليس فيه ذكر 


الرطب . وعند أبي داوود ( 15485 ) في مبايعة النساء وقد قالت إحداهن : يا نبي الله ؛ إنا كل علئ آبائنا وأبنائنا وأزواجنا » فما يحل لنا من 
أموالهم ؟ فقال : « الرطب تأكلنه وتهدينه » قال أبو داوود : الجَطّب : الخُبْز والبقل والوُطَب . 

(5) كذا في « القوت » ( 706/7 ) » وقد رواها عن أسماء بن ع خارجة كذلك ابن أبي الدنيا في « العيال» (15 ) مختصراً » وبنحوه عند ابن عبد ربه 
في « العقد الفريد» 8/5 ) لامرأة عوف بن محلّم توصي ابنتها أم إياس » مع زيادة حسنة . 

(4) والذي في « القوت » ( 706/1 ) غ و« العيال» (177 ) متابعة كلام أسماء بن خارجة حيث قالا : ( وكوني كما قلت لأمك . ..) وذكرا 
الأبيات » وليس في ١‏ العيال» البيت الثاني . والأبيات لأسماء بن ن خارجة » انظر « الأغاني » ( 8059/7 ٠)‏ وقيل : لأبي الأسود الدؤلي في 
«ديوانه » ( ص "8١‏ ) » وانظر ( المعمرون والوصايا ) (ص .)١58‏ 
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ربع العادات بلجي ني 
وتدبيرٌ بيتها » مقبلةً على صلاتها وصيامها » وإذا استأذنَ صديقٌ لبعلها على الباب وليسَ البعلُ حاضراً . 0 
ولمْ تعاوذة في الكلام ''' ؛ غيرة علئ نفسها وبعلها » وتكونٌ قانعةً مِنْ زوجها بما رزق اللهُ عنِّ وجل » ومقدمة حقّهُ 
على حقّ نفسها وحقّ سائر أقاربها » متنظفةً في نفسها » مستعدَّةَ في الأحوالٍ كلّها ؛ ليستمتع بها إِنّْ شاءَ » مشفقةً على 
أولادها » حافظة للستر عليهمْ » قصيرة اللسانٍ عنْ سبّ الأولادٍ ومراجعة الزوج . 

اتا وان مطررد ل[ نارا رن لصوي واو اااي ار روه ارس مض 
علئ بناتها حنَّى بانوا أؤ ماتوا»”") 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ حرّم الله على كلّ آدميٍ دخولٌ الجنةٍ قبلي , غير أنّي أنظرٌ عنْ يميني فإذا امرأةٌ تبادرني 
الاباك اكز فأفرن اما الوك عادتقي #كيفان تن + ,لمعيه ف سكاو لب ال عازن سينا تجريلة » وإقان نوها يات 
لهاء فصبرّث عليهنّ حنَّى بلمٌ أمَرٌهُنَّ الذي بلع » فشكرّ اللَّهُ لها ذلك »”'' . 

ومِنْ آدابها : ألّا تتفاخرٌ على الزوج بجمالها » ولا تزدري زوججها لقبحِه ؛ فقذ رُوِيَ أنَّ الأصمعيّ قال : دخلتُ الباديةً » 
فإذا أنا بامرأة من سن الناس وجها تحت رجل مِنْ أقبح الناس وجها ٠‏ فقلتٌ لها : ياعلذ ؛ أترضينٌ لنفيك أن تكوني 
تحت مثله ؟! فقالث : يا هنذا ؛ اسكث » فقدُ أسأت في قولِك » لعلَّهُ أحسنّ فيما بِينهُ وبِينَ خالقه فجعلني ثوابةٌ ؛ ولعَبّي 
أسأتُ فيما بيني وبِينَ خالقي فجعلَّهُ عقوبتي , أفلا أرضئ بما رضي اللّهُ لي ؟! فأسكتتني ”؛ 


وقال الأصمعيٌ : رأيتُ فى البادية امرأة عليها قميصٌ أحمد » وهئ مختضبةٌ » وبيدها سبحةٌ » فقلتٌ : ما أبعدَ هنذا 


من هلذا !! فقالث : [ من الطويل ] 
97 5 َ 2 5 5 5 5 
وللو مي جانِبٌ لا أضيعَة وَلِلهُومِبِي وَالتطالة جانِبٌ 

: اع 2 2 مم عءو(ه) 

فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزيّنْ له : 

ومن آداب المرأًة: ملدزمة الصلاح والانقباض في غيبةٍ زوجها » والرجوعٌ إلى اللعبٍ والانبساطٍ وأسباب اللذّةّ في 
حضور زوجها . 

ولا ينبغي أن تؤذيّ زوجّها بحالٍ » رُويَ عن معاذٍ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمَ : ٠‏ لا تؤذي امرأةٌ 
زوجّها في الدنيا إلا قالث زوجتُهٌ مِنَ الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله » فإئّما هوّ عندَك دخيلٌ » يوشكٌ أنْ يفارققك 
إلينا)”'' . 

وما بيجب عليها مِنْ حقوقٍ التكاح إذا ماك عنها زوجّها : لا تحدّ عليه أكثر مِنْ أربعة أشهر وعشر ؛ وتتجدّث 
الطيب والزينةة في هلذه المدَّةِ » قالت زينبُ بنثُ أبي سلمةً : دخلتٌ على أمّ حبيبة زوج النبيّ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ حينَ 
توفي أبوها أبو سفيانَ بِنُ حرب » فدعَت بطيب فيه صفرةٌ خلوقٍ أو غير » فدهِنّت بهِ جاريةً ثم مسَّتْ بعارضيها , ثمّ 
)١(‏ وإن لزم الأمر لضرورة الخطاب . . فلتجعل أصابعها عليل فمها وتغير صوتها بحيث يظن أنه صوت عجوز لا شابة . « إتحاف » (7//6١؛‏ ). 
(؟) رواه أبو داوود ( 5144 ) ٠‏ وآمت : مات عنها زوجها . وسفعاء الخدين : متغيرة لون الخدين لما يكابدها من المشقة والضنك . 
(؟) رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( 5190١‏ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » 08 ) . 
(4) رواه ابن الطيوري في « الطيوريات » ( ١196‏ ) . 


(5) أورد الخبر ابن حمدون في « تذكرته » ( 144/17 ) والبيت من غير نسبة » وانظر « محاضرات الأدياء» ( 01/8 ). 
(5) رواه الترمذي ( ١١7/5‏ ) » وابن ماجه .)7١١5(‏ 
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ماد امد ريع العادات 
قالث اوالواكما تسيا عاج »جر اي مسي رمو اسان اللا صب وبا يار ب لمر ا 
بالله واليوم الآخر أن تُحدّ علئ ميتٍ أكثرٌ مِنْ ثلاثة أيام إلا علئ زوج أربعة ةَ أشهر وعشراً»'"' 

ويلزمُها لزومٌ مسكنٍ النكاح إلئ آخرٍ العدّة » ولس لها الانتقالُ إلى أهلها ء ولا الخروجٌ إلا لضرورة . 

ومِنْ آدابها : أَنْ تقوم بكلّ خدمةٍ في الدار تقدرٌ عليها , فقد رُوِيّ عنْ أسماءً بنتٍ الصدّيقٍ رضي الله عنهُما أنّها 
قالّث : تزوّجَني الزبيرُ وما لهُ في الأرض مِنْ مالٍ ولا مملوك ولا شيءٍ غيرٌ فرسِهٍ وناضحِهء فكنتٌ أعلفُ فرسَةُ » 
وأكفيه مؤنئة وأسوسّة » وأدقٌ النوئ لناضحِه وأعلقُةُ » وأستقي الماء » وأخررٌ غَرْبَهُ ‏ وأعجنٌ » وكنتٌ أنقلُ النوئ 
علئ رأسي مِنْ ثلثي فرسخ , حتّى أرسلَّ إليّ أبو بكر بجاريةٍ » فكفتني سياسة الفرس , فكأنَّما أعتقّني » ولقيتُ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يوماً ومعَهُ أصحابُ والنوئ علئ رأسي » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ( إِحْ إغْ » ؛ ليني 
ناقتهُ ويحمدّني خلقَّةُ » فاستحييثُ أن أسيرَ معّ الرجالٍ وذكرث الزبيرَ وغيرتةٌ » وكان أغيرٌ الناس » فعرفَ رسول الله 
صلَّى الله غليهِ وسلَّمَ آنِي قل استحييتُ» فجت الزبير» فحكيتٌ لهُ ما جرئ » فقال : والله ؛ لحملك النوئ علئ 
رأسك أشدٌّ عليّ مِنْ ركوبك معَة”'" . 


89 85 #6 
نبا سبلت 
ومو اكانا سبا فين ربع العاواست لتب اج يار علو الزن 
مسا بطم وك ونم » وصل اث علق سيب نا حم وآل وؤتيها 
ىننا رات لقا لفان 


.)١586( )ء ومسلم‎ 5 » ١١85 ( رواه البخاري‎ )١( 
» والخبر رواه البخاري (4؟5؟0)‎ » ) 5١١/0 ( » (؟) إذ لا عار فيه » بخلاف حمل النوئ ؛ فإنه ربما يتوهم منه خسة نفسه ودناءة همته . « إتحاف‎ 
.)؟١181( ومسلم‎ 
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8 ا | إتهماً وسسراة 
نحمدٌ الله حمد موَجِدٍ امَحقّ فى توحيدو ما سوى الواحلٍ الحقّ وتلاشئ » ونمجّدُهُ تمجيد مَنْ يصرّحُ بأنْ كل شيءٍ ما 
سوى الله باطلٌ ولا يتحاشئ ء وأنَّ كلّ مَنْ في السماواتٍ والآرض لنْ يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ولا فَراشاً » ونشكرُةٌ إِذْ 
©) رفع السماءً لعبادِو سقفاً مبنياً ومهد الأرضَ بساطاً له وفراشاً » وكوّرَ الليلَ على النهار فجعلَ اللِيلَ لباساً وجعل النهارَ 
4]| معاشاً ؛ لينتشروا في ابتغاء فضِلِه وينتعشوا به عنْ ضرعة الحاجاتٍ''' انتعاشاً . : 
ونصلّي علئ رسوله الذي يصِدرٌ المؤمنونَ عَنْ حوضه رواءً بعد ورودِهِمْ عليه عطاشاً » وعلى آلِهِ وأصحابه الذينَ لم | 
تلغير اق رودي تانق واتكيات '" 'وويلة ليها كثيرا + 


١‏ فَإنَّ رتٌ الأرباب ومسبّب الأسباب جعل الآخرة دارّ الثواب والعقات 6 والدثيا وار العمشل والاضطراف + والتشمر الج 
والككاب # وليين العفقة افق _الددا مقمدور علق المعاد وو التعاش بل المعاتئ ذريعة إلى المعاد وحيق عليه ؟ 
١‏ قالو نا مووعة الكسرة ومدرحة الناة والناسق غلانة : 


رجلٌ شغْلَّهُ معاشهُ عنْ معاده فهوّ مِنَّ الهالكينَ . 

ورجلٌ شغْلَهُ معادهُ عنْ معاشه فهو مِنَ الفائزينٌ . 

والأقرث إلى الاعتدالٍ هوّ الثالتُ الذي شغْلَهٌ معاشهٌ لمعادهِ فهوّ مِنَّ المقتصدينٌ . 
ْ ولنْ ينال رتبةً الاقتصادٍ مَنْ لم يلام في طلب المعيشة منهج السداد » ولنْ ينتهض مَنْ طلتٍ الدنيا وسيلة إلى الآخرة | 
)| وذريعةً ما لمْ يتأَدبْ في طلبها بآداب الشريعة . 

وها نحنٌ نوردٌ آداب التجاراتٍ والصناعاتٍ وضروب الاكتساباتٍ وسنتها » ونشرحُها في خمسة أبواب : 
البابُ الأوّلُ : في فضلٍ الكسب والحبٌّ عليه . 

البابُ الثاني : في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات . 

البابُ الثالثٌ : في بان الكل في الياةا. 

البابٌ الرابع : في بيانٍ الإحسانٍ فيها . 

البابٌ الخامسُ : في شفقة التاجر علئ نفسِه ودينه . 


0 36 


. ) 515/0 ( ) أي : إلجاؤها بِذْلَ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( ضراعة ) بدل. ( ضرعة ) . « إتحاف‎ )١( 
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أما من الكتاب : 


ل ا 
وقال تعالئ : # وَجَمََا آَكُمَ مها مني لا ما َنُكُرُودَ 4 » فجعلها ريّكَ نعمةً » وطلب الشكرٌ عليها 
وقال تعالئ : # لي عَتكْرَ جا 0 
وقال تعالئ : ا وََاحَرونَ يَرفْدَ في الْأرّضٍ ين ون فَمْلٍ ره 4 . 
وقال تعالئ : # فَأندّ تدروأ ف الْأَرَضِ وَأبَتَعْوْ من ضَبْلِ ليو 4 . 
© © 
وأمّا الأخبارٌ : 
فقذ قال صلّى الله عليه وسلَّم : ٠‏ مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكقّرُها إلا اله في طلب المعيشة» ٠”‏ 
وقال عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ التاجرٌ الصّدوق يُحشْرٌ يوم القيامة مع الصديقينَ والشهداء »”' 
وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : الاك ل و اتير عر وس رعاو بقارم روا بجاوو 


لقي الله عزَّ وجل ووجهة كالقمر ليلةً البدر»'” 


وكانَ صلَى الله عليه وسلّمَ جالسا مع أصحابه ذات يوم » » فنظروا إلى شابٌ ذي جلدٍ وقوَّةٍ وقد بكر يسعئ » فقالوا : 


ويح هلذا !! لؤ كان شبابهُ ةُ وجلدهُ في سبيلٍ الله » فقال صلَى الله عليه وسلَّم : لا : تقولوا هنذا ؛ فإنّهُ إِنْ كان يسعن علئ 
نفسِهٍ ليكفّها عن المسألةٍ ويغنيّها عن الناس . . فهو في سبيل الله » وإِنْ كان يسعئ علئ أبوين ضعيفين أو ذرية ضعافٍ 
لِيغْنِيَهُمْ ويكفيّهُمْ . . فهوَ في سبيل الله » وإنْ كان يسعئ تفاخراً وتكائراً . ٠‏ فهو في سبيل الغييطان 7 


وقالٌ صلى الل عليه وس : إن اله تعالئ يحبٌ العبد يتخدْ المهنة يستغني بها عن الناس » ويبغضي العبة يتعلّم 


لعلم يتخذَهُ مهندٌ » 0 


ذل الشيوة إن الله نمال بم امد الع 0 


(1) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٠ ) ٠١7‏ وأبو نعيم في « الحلية » (7150/5 ) ؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 700/05) . 

(؟) رواه الترمذي ( ١١١9‏ ) » وابن ماجه ( 7١8‏ ) بنحوه . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71576 ) »؛ وابن ن أبي الدنيا في ١‏ العيال» ( 75 ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (4/8. ٠‏ )» والبيهقي في 
«الشعب»)(9488.0). 


ٍ (4) كذا في « القوت»4 (؟77/7)ء وقد رواه ابن أبي الدنيا في « العيال» ( 14 ) ء والطبراني في ١‏ الكبير» ( 174/14 ) ٠‏ والبيهقي في « السئن 


لكبرئ ») (/9/ا ). 


2 (4) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » 7١7‏ ) من قول عيسى ابن مريم عليهما السلام . 
2 (5) رواه الطبراني في ( الأوسط ه6 وابن عدي في « الكامل » )*1/8/١(‏ . 
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4 4 د ربع العادات 


وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « أحلٌ ما أكلّ الرجلّ مِنْ كسبه » وكل بيع مبرور »" 
وفن خب وخر « أحلٌ ما أكلّ العبد كسث يد الضاتع إذا نصع ع9 ١‏ 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « عليكُمْ بالتجارة ؛ فإنَّ فيها تسعةً أعشار الرزقٍ »" 


20 


ورُويٍ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ رأئ رجلاً فقالَ : ما تصن ؟ فقالَ : أتعبّدُ » قال : مَنْ يعولكَ ؟ قال : أخي . قا 
ال 
وقال نينا صلَّى الله عليه وسلَمَ : « إِنِي لا أعلمُ شيئاً يقرَبكُمْ مِنَ الجنّةِ ويبعدُكُمْ مِنَ النار إلا أمرتُكُمْ بوء ولا أعلم || 
شيئا يبِعدُكُمْ مِنَ الجن ويقرَيكُمْ مِنَ النار إلا نهِيدْكُمْ عنة : وإِنَّ الروخ الأمينَ نفت في روعي أن نفساً لنْ تموت حنَّى |* 
تستوفي رزقّها » إنْ أبطاً عنها » فاتقوا الل وأجملوا في الطلب »ء أمرّ عليهِ الصلاةً والسلامٌ بالإجمالٍ في الطلب » ولمْ || 
بقل : اتركوا الطلت » ثمٌ قال في آخرو : دولا يحملُكُمْ استبطاء شيء مِنَ الرزق على أن تطلبوة بمعصية الله تعالى ؛ | 


لا 7 7 0 
فإِن الله لا يُنال ما عندّهة بمعصيته ) 7 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ الأسواقٌ موائدُ الله تعالئ » فَمَنْ أتاها . . أصاب منها»”'' . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لأنْ يأخدّ أحَدُكُمْ حبلَهُ فيحتطت على ظهره خيرٌ لهُ مِنْ أنْ يأتيّ رجلاً أعطاهً اللّهُ مِنْ 
فضَله فيسألَّهُ » أعطاءٌ أؤ منعَةُ»”"' . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ مَنْ فتح علئ نفْسِهٍ باب المسألة . . فتح اللهُ عليه سبعينَ باباً مِنَ الفقر»”” . 
© 88 © 
وأما الآثار : 
١ 0000‏ و 5 0 
فقث قالَ لقمانٌ الحكيمُ لابِنِهِ : (يا بنيّ ؛ اسنغنٍ بالكسب الحلالٍ عن الفقر ؛ فإِنّهُ ما افتقرٌ أحدٌ قط إلا 
أصابَةٌ ثلاث خصال : رقةٌ في دينِدء و ضعفٌ فى عقلهء وذهابٌُ مروءتهوء وأ عظم مِنْ هلذو الثلاث ١‏ ند فياف / 


الفاوو م 


: غ والبيع المبرور : الذي لا غشٌٍ‎ ) 1١/1 ( » كذا في القوت » ( 19/7 )», ورواه أحمد في المسند» ( 141/4 ) » والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
فيه ولا حيانة . : ا‎ 
١ المسند» ( 784/7 ) » والنصح هنا : بأن يعمل عمل إتقان وإحسان » متجنباً للغش » وافياً بحق الصنعة , غير ملتفت إلى‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
.) 5١5/0 ( » مقدار الأجر» وبذألك يحصل الخير والبركة . « إتحاف‎ 
. ) 7١7 ( رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال»‎ )"( 

(5) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 97 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 518/47 ) عن إبراهيم التيمي يرسله . 
(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/7 ) » وهو عند ابن ماجه ( 7144 ) مختصراً . 
(*) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم » ( ص 57١‏ ) » وابن الطيوري في « الطيوريات » ( 810 ) عن الحسن البصري »؛ قال الحافظ 
العراقي : ( لم أجده مرفوعا ) . « إتحاف» ( 111/5 ) . 
0) رواه البخاري ( ١57١‏ ) ؛ ومسلم .)1١١47(‏ : 
(4) رواه أحمد في « المسند» (418/9 )» والترمذي ( 7810 )» ولفظه : ٠‏ ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» أو كلمة : 
نتحوه] ؛ 

(9) نقله صاحب ١‏ القوت » كما في « الإتحاف » ( 4١1/5‏ ) . 


0 لو‎ ١07 


وقال عمرٌ رضي الله عن ساس ع للب ره الله » ار تي ف ققد فلمك ١ن‏ السنعاة ا 
ذهباً ولا ذن 6 0 


لكك #واكرة ماري م و ل لضي 00 [ من البسيط ] 
كلخ أنان خنى الحروراد امع إن الكروع علي الإغنؤاة ذو الما 
وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنة : ( إِنَي لأكرهُ أن أرى الرجلّ فارغاًء لا في أمر دييِوء ولا في أمر 


ا" 
وسئل إبراهيمٌ عن التاجر الصدوق : أهوّ أحبٌ إليكَ أم المتفرّعٌ للعبادةٍ ؟ قال : التاجرُ الصدوق أحتٌ إلى ؛ لأَنَهُ 
1 في جهاد » يأتيه الشيطانٌ مِنْ طريقٍ المكيال والميزانٍ » ومن قِبَل الأخذٍ والعطاءٍ فيجاهدٌةٌ » وخالقّةُ الحسنٌ | التصرى فى 


)2 
هلذا : 


نا : ( ما مِنْ موضع يأتيني الموث فيه أحبٌ إليّ مِنْ موطن أتسوَّق فيه لأهلي أبِيمُ 
وأشتري )!* 


وقالَ الهيثمٌ : ( ربما يبلعنو عنٍ الرجلٍ يقعٌ فيّ » فأذكرٌ استغنائي عنةُ » فيهونٌ ذلكَ على )” . 
وقال أيوبٌُ : ( كسبٌ فيه شيءٌ أحبٌ إلىّ مِنْ سؤالٍ الناس )7 . 


وجاءث ريح عاصفةٌ في البحر» فقالَ أهلّ السفينةٍ لإبراهيمٌ بن أدهم رحمة الله وكان معَهُمْ فيها : أما ترئ هلذه 
الكزذة ؟ققال :لسن هدلو شدة إنمنا الشدَّةٌ الحاجةٌ إلى الناس 7" . 


وقالَ أيوبُ : قال لي أبو قلابة : الزم السوق ؛ فإنَّ الخنى مِنَ الجافية”*' يعني : الغنى عن الناس . 
وقيل لأحمد : ما د 000 ا جين ست اش ل 111 أ 


هلذا رجلّ جهلّ جهلَ العلمّ » أما سمعَ قولَ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّم ١:‏ إن الله جعلَ رزقي تحت ظلّ رمحي » 00 
وقولةٌ عليه الصلاة والسلامٌ حينَ ذكرٌ الطيرٌ فقالَ : « تغدو خماصاً وتروحٌ ب بطاناً »''''ء فذكرٌ أنّها تغدو في طلب 


. ) :١9//6( )فاحتإلا١ القوت » كما في‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 

(0) ديوانه (ص 9/1 ) . 

() رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) (1741)» وأبو نعيم في الحلية» /١(‏ 1). 

(4؛) قوت القلوب ( 115/1 ) » وإبراهيم هو النخعي , وتفضيل الحسن للمتفرغ للعبادة لأنه أيضاً في جهاد أبداً ‏ يأتيه الشيطان بوساوسه في سائر 
نواحيه فيجاهده » وكان يقول : فلا يسلم الدين في أعمال التجارات . انظر «١‏ الإتحاف ) ( 118/0 ). 

(0) قوت القلوب ( 757/7 ). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ إصلاح المال» (507 ) ٠‏ والبيهقي في الشعب» ( 8184 ) ٠‏ والهيثم هو ابن جميل البغدادي . 
(0) قوت القلوب ( 7374/5 ) » وأيوب هو السختياني . 

(8) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )(777/50). 

(5) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص 5715 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » )1١/(‏ . 

.) 50/75 ( رواه أحمد في «المسند»‎ )٠١0( 

. ) 2١55 ( وابن ماجه‎ » ) 7١55 ( رواه الترمذي‎ )١١( 


از ذا 00 ا ل 223 ب ري 0" 
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4 د ربع العادات ور ري رم م 377 كتاب الكسب والمعاش 1 ار / 
ع 1 5 1 8 0 
الرزق ؟! وكان اأصحات رسوق' املك الله علب روسل ب 7 


2) 


وقالَ أبو قلابة لرجلٍ : ( لأن أراكَ تطلث معاشّكَ أحبُ إلىّ مِنْ أنْ أراكَ في زاوية المسجدٍ ) . 


دوي أن الأوزاعي لقي إبراهية بنّ أدهم رحمهما الل وعلئ عنقو حزم حطب ؛ فقال :له يكنا إسحاقٌ ؛ إل متول . 
هنذا ؟! إخوائكَ يكفونَّكَ » فقالَ : دغنى عن هلذا يا أبا عمرو ؛ فإنّهُ بلمّني أنه وقفت موقفف مذلَّةٍ في طلب الحلالٍ . 
إخحو غني عنْ كمر مَنْ مو ة في 
ولت ل ام 
وقال أبو سليمانٌ الدارانثٌ : ( ليس العبادة عندنا أن تصففٌ قدميكَ وغيدُكَ يقوثُ لك » وللكن ابدأ برغيفيكٌ فأحرزْهُما 


لا 
ثم تعبّد ) 


وقال عاد بن جبل رضي اللّهُ عن : ( يُنادي منادٍ يوم القيامةٍ : أينَّ بُخَضاءٌ الله في أرضه.؟ فيقومُ سُؤَالٌ 


الما 
و مذمّةٌ الشرع للسؤالٍ والاتكالٍ علئ كفاية الأغيار » ومَنْ ليس لهُ مال موروثٌ . . فلا ينجيه عنْ ذلكٌ إلا الكسبُ 
والعيجارة 


فَإِنْ قلت : فقدْ قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : ما أوحيّ إليّ أن اجمع المالَّ وكنْ مِنّ التاجرينَ » وللكنْ أوحيّ إليّ 


أنْ سبّخ بحمدٍ ربَكَ وكنْ مِنَ الساجدينّ » واعبذ ربك حتى حل رامق الي 1002م وفيل لقان الفارنس رشي الل هن : 


أوصنا ؛ فقالَ : ( مَنْ استطاعَ مكُح أنْ يموت حاجّاً » أؤ غازياً » أؤ عامراً لمسجدٍ ربّهِ . . فليفعلْ » ولا يموتنَّ تاجرأً ولا 


فالحوابُ : أنّ وجة الجمع بِينَ هلذه الأخبار تفصيلٌ الأحوالٍ » قعل لبقا تقول #العجارة أفضلٌ مطلقاً مِنْ كل 
وجُوء وللكنّ التجارة إِمّا أنْ تُطلبَ بها الكفايةٌ » أو الثروةٌ والزيادةٌ على الكفاية» فإنْ طَلتِ منها الزيادة على الكفاية 
لاستكثار المالٍ وادخاره لا للصرفٍ إلى الخيراتٍ والصدقاتٍ .. فهيّ مذمومة ؛ لأنّهُ إقبالٌ على الدنيا التي حبّها رأسُ 
كلّ خطيئة » فإِنْ كانَ مع ذلكَ خائناً . . فهو ظلمٌ وفسقٌ » وهلذا ما أرادهُ سلمانٌ بقوله : ( لا يمونّنَ تاجراً ولا جابياً ) ؛ 
وأرادَ بالتاجر طالب الزيادة . 


]ذا طلت بها الققابة لشمم وارلا ارعاة بقن عل كفايعية بالتيؤال:: + فالتجارة تعتنا من السوال أفضل + 
إذا طلي سه وأولاده » وكان ب تهِمْ بالسؤال عن 


.)١7١ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص‎ )١( 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 9 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » )71١5/50(‏ . 

(") رواه أبو نعيم في « الحلية » (5175/40) . 

(1) هنذا عن ابن عمر مرفوعاً وهو تالف » انظر « المجروحين » ( 707/١‏ ) » ورواه بنحوه ابن المرزبان في ١‏ ذم الثقلاء» ( ص 14 ) عن الحسن » 
وروئ أبو نعيم في « الحلية» (1/8 ) عن إبراهيم بن أدهم قال : ( المسألة مسألتان : مسألة علئ أبواب الناس ؛ ومسألة يقول الرجل : ألزم 
المسجد وأصلي وأصوم وأعبد اللّه » فمن جاءني بشيء . . قبلته » فهدذه شر المسألتين » وهلذا قد ألحف في المسألة ) . 

(6) رواه أبو الشيخ في « أخلاق التبي » (8017) . 

اد 0 كد عات كلك كلدك ود الك و الاك لدت ل لكك عا له 
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لد اباط تختنة اطاط لان لحان احا ل الاح اط احا لال لحن لالج 2 


وإِنْ كان لا يحتاجُ إلى السؤالٍ » وكان يُعطئ مِنْ غير سؤالٍ . . فالكسبٌ أفضل ؛ لأنَّهُ إنّما يُعطئ لأنَّهُ سائلٌ بلسان حاله » 
ومنادٍ بينَ الناس بفقرو”'' , فالتعمّف والتستُرُ أولئ مِنّ البطالةٍ » بلْ مِنّ الاشتغالٍ بالعباداتٍ البدنية . 
8 © © 

وتركُ الكسب أفضلُ لأربعة : 

عابدٌ بالعباداتِ البدنية . 

أ رجل لهُ سيرٌ بالباطن وعملٌ بالقلب في علوم الأحوالٍ والمكاشفاتٍ . 

أو عالمٌ يشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناسُ به في دِينِهمْ ؛ كالمفتي والمفسّرٍ والمحدّثِ وأمثالهخ . 

أو رجل مشتغلٌ بمصالح المسلمينَ وقد تكمّلَ بأمورهئ ؛ كالسلطانٍ والقاضي والشاهدٍ . 

فهلؤلاء إذا كانوا يُكّوْنَ مِنَ الأموالٍ المرصدة للمصالح أو الأوقافٍ المسبَّلَةٍ على العلماءِ والفقراءِ . . فإقبالُّمْ على 
ما هُمْ فيه أفضلٌ بِنَ الاشتغالٍ بالكسب ء ولهلذا أُوحيّ إلئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أَنْ سبّخ بحمدٍ ربَكَ وكا 
مِنَ الساجدينَ » ولمْ يُوحَ إليه أن اجمع المالَ وكنْ مِنَ التاجرينَ ؛ لأَنّهُ كانَ جامعاً لهاذهٍ المعاني الأربعة إلى زياداتٍ 
لا يحيطً بها الوصفتُ ٠‏ ولهلذا أشارٌ الصحابةٌ علئ أبي بكر رضي الله عنهُ بترك التجارة لما ولي الخلافة ؛ إِذْ كان ذلك 
يشغلّةُ عن المصالح ٠‏ وكانّ يأخدٌ كفايتةُ مِنْ مال المصالح » ورأئ ذلكَ أولئ . 

نعم ؛ لما توفي . . أوصئ بردّه إلى بيتٍ المالٍ ‏ وللكنّةُ رآ في الابتداءٍ أولئ . 

© © © 

ولهلؤلاء الأربعةٍ حالتانٍ أخريان : 
: إحداهما : أن تكونّ كفايثُهُمْ عند تركِ الكسب مِنْ أيدي الناس وما يُتصدَّقُ به عليهمْ مِنْ زكاةٍ أؤ صدقةٍ مِنْ غير 
| حاجق إلئ سؤالٍ » فترك الكسب والاشتغالٌ بما هُمْ فيه أولئ ؛ إذْ فيه إعانةٌ للناس على الخيراتٍ » وقبولٌ منهُمْ لما هُوَ 
: حقٌ عليه أَوْ فضلٌ لهم . 

الحالةٌ الثانيةٌ : الحاجةٌ إلى السؤالٍ » وهلذا في محل النظر» والتشديدات التي رويناها في السؤالٍ ويه تدلّ ظاهراً 
علئ أنَّ الععمّفت عن السؤالٍ أولئ » وإطلاقٌ القولٍ فيه مِنْ غير ملاحظة الأحوالٍ والأشخاص عسيرٌء بل هوّ موكولٌ 
١‏ إلى اجتهادٍ العبدٍ ونظره لنفسه ؛ بأن يقابل ما يلقئ في السؤالٍ مِنَ المذمّةٍ وهتك المروءة والحاجة إلى التثقيلٍ والإلحاح 
5 بما يحصلّ مِنٍ اشتغالهِ بالعلم والعملٍ مِنَ الفائدةٍ لهُ ولغير » فربٌ شخص تك فائدةٌ الخلق وفائدثُةُ في اشتخاله 
بالعلم والعملٍ ويهونٌ عليه بأدنئ تعريض في السؤالٍ تحصيلٌ الكفايةٍ » وربما يكونٌ بالعكس » وربما يتقابل المطلوبُ 
والمحذورٌ » فينبغي أن يستفتي المريدٌ فيه قلبَهُ وإنْ أفتاه المفتونَ ؛ إن الفتاوئ لا تحيطٌ بتفاصيل الصور ودقائق 
الأحوال . 


3 
- 


ولقذ كان في السلفٍ مَنْ لهُ ثلاث مئةٍ وستونَ صديقاً » ينزل على كلّ واحدٍ منْهُمْ ليلةً » ومَنْ لهُ ثلاثون » وكانوا 


)١( ,‏ وهو شر المسألتين كما تقدم في التعليق المنصرم قريياً . 
0 200010011011 ا ا و و 2 2 جو ب رو 0 0 


دبع العادات إمطلا متمد 
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محمد ددا ربع العادات برع ب بل ب بن ب ب اتج ابا نديد كتاب الكسب والمعاش .. أر ري بر رت اليف 
| يشتغلونَ بالعبادة ؛ لعلمهئ بن المتكيّلينَ بهم يتقلّدونَ من مِنْ قبولِهم لمرَاتِهِمْ » فكانَ قبولَهُمْ لمبرَاتِهم خيراً مضافاً 
لَهُمْ إلى عبادتِهم . 

فينبغي أنْ يُدفّنَ النظرٌ في هلذه الأمور ؛ فإنَّ أجرّ الآخذٍ كأجرٍ المعطي مهما كان الآخدٌ يستعينُ بو على الدينٍ » 
والمعطي يعطيه عنْ طيبةٍ قلب , ومن اطلعَ علئ هلذهٍ المعاني . . أمكتّةُ أنْ يتعرّفَ حال نفسِهِ ويستوضع منْ قلبهِ ما هو 
الأفضلٌ لهُ بالإضافةٍ إلئ حالِهِ ووقته ء واللّة أعلمُ . ١‏ 


و0 


+ 


00 
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فهلذه فضيلةٌ الكسب ؛ وليكن العقدٌ الذي بهِ الاكتسابٌ جائعا لأريعة أمور: الضكةٌ » والعدل #والإحسانء والشفقة 
على الدين » ونحنٌ نعقدُ في كلّ واحدٍ باباً » ونبتدعٌ بذكر أسباب الصحَّةٍ في الباب الثاني . 
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5 يي كتاب الكسب والمعاش 
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البَابُ التاق 
يتمسب ايبن لاوا والإجارة لاض والشك 


03 
4 


3 1 5 4 َّ 0 
بإ روط للع وخر رات التي مدارا ماسب فارع 

اعلم : أن تحصيلَ علم هنذا الباب واجبٌ علئ كلّ مسلم مكتسب ؛ لأنَّ طلتٍ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم » وإنّما 
هوّ طلبٌ العلم المحتاج إليه » والمكتسِبٌ يحتاجٌ إلئ علم الكسبٍ . 

ومهما حصّلَ علمّ هلذا الباب . . وقفت علئ مفسداتٍ المنعاملة » فيتقيها . وما شد عنةُ مِنَ الفروع المشكلة فيقعٌ على 
يك إنداياء » فيتوقفت فيها إلى أن يسألَ ؛ فإنهُ إذا لم يعلم أسباب الفسادٍ بعلم ملي . .فلا يدري متئل يجث عليه 
القر ففك والنا0 

ولؤ قال : لا أقدّمُ العلم » وللكيّي أصبرٌ إلى أن : تقعَ لي الواقعةٌ » فعددها أتعلّمُ وأستفتي . فال لد : وم تعلمٌ وقوع 
الواقعةٍ مهما لم تعلَمْ جملّ مفسداتٍ العقودٍ ؟ فَإِنّهُ يستمرٌ في التصدّفاتِ ويظئها صحيحةً مباحةً » فلا بد لهُ مِنْ هلذا 
القذر مِنْ علم التجارة ؛ ليتميّرٌ لهُ المباح عن المحظور » وموضع الإشكال عنْ 6 الوضوح . 

ولذلكَ رُوِيِ عنْ عمرّ رضي اللّهُ عن أنَّهُ كان يطوفُ في السوقٍ ويضربٌ بعض التجار باليّرة ويقولٌ : (لا يبغ في 
سوقنا إلا مَنْ تفقة » وإلا . . أكلّ الربا شاء أمْ أبئ )”" . 

وعلم العقود كثيرٌ » وللكنٌّ هذه العقود السنَّةٌ لا تنفكٌ المكاسبُ عنهاء وهيّ : البيعُ » والربا » والسَّلَّمُ » والإجارة » 
والشَّرْكَةٌ » والقراضٌ . فلنشرح شروطها . 
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قة 
)١( 2‏ رواه الترئذي ( 441 ) دون زيادة الا . أكل الربا . ..)»ء وهي في ١‏ القوت»)(؟157/5). 3 
22070 011 اا ١‏ 0 يوه ير 2 8 


في ال ل ب ربع العادات 


التقمالاءل ؛ بجع 


وقد أحلة اللّهُ تعالى » ولهُ ثلاثة أركانٍ : العاقدٌ » والمعقودٌ عليه » واللفظ . 


ع 


الركنٌ الأَوَّلُ : العاة 

ينبغي للتاجر ألا يعاملَ بالبيع أربعة : الصبيٌ ؛ والمجنوثٌ , والعب » والأعمئ ؛ لأنّ الصبيّ غير مكلّفٍ ؛ 
التسدون > وفتيها تال وطحاي لصوي ١‏ لاد وماس ردير الاستديي ادر 
تعدو ته لبقا كوكا ولنةاف المعائلة التيساة » فضاعَ في أيديهما . . فهوّ المضبّ م له . 


252:01 


4 


إذا عتق . 
وأمًا الأعمئ . . فإِنَّهُ يبيعُ ويشتري ما لا يرئ » فلا يصحٌ ذلك » فليأمزهُ بأنْ يوكلٌ وكيلاً بصيراً ليشتري لهُ أؤ 


صخ وعلا كفت ب رحبل الخ واماة يشوية بد والمؤاقاة لشم ويا عاة امنا مير علب يتيوه 


الحرب » فإنْ فعلّ . . فهيَ معاملاتٌ مردودة » وهو عاص بها ربَّهُ . 


وسبأتي تفصيلٌ ذلكَ في كتاب الحلالٍ والحرام إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 
8 8 © 
الركن الثاني : في المعقود عليه : 
وهو المال المقصود د نقلّهُ مِنْ أحدٍ العاقدين إلى الآخر » ثمناً كان أ مثمناً » فيُعتبرٌ فيه سنَّةُ شروط : 


ل ا ا ا 200 


0 


ا ا لس ا ل ا لت 


1 


00 
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. والمراد : الشذاذ وأهل الجهالة من هلذه الأجيال‎ )١( 


يه 


وكذا |4 
منهما ١‏ 


وأكاالعة اناف فلا يصح بع وشراؤةٌ إلا بدن سي » فعلى الال والخبَاٍوالقصّابٍ وغيرهم ألا يعاملوا العبية 
مالم يأذنْ لهمُ السادةٌ في معاملته: » وذلكَ بأنْ يسمعَهُ صريحاً . أؤْ ينتشرّ في البلدٍ أنَّهُ مأذونٌ لهُ في الشراءٍ سووائيع 
لهُ » فيعوّلٌ على الاستفاضة » أو علئ قولٍ عدلٍ يخبرهٌ بذلكَ . فإِنْ عاملّهُ بغير إِذْنِ السيّدٍ .عمد باط وما لحذة هه 
مضمونٌ عليه لسيَدِهِ » وما سلّمَهُ إنْ ضاعً في يد العبدٍ . لا يتعلّق برقبته ولا يضمت سيّدُه » بل ليس لهُ إلا المطالبةٌ به 


يبِيعَ , 


55 


وأما الكافرٌ . . فتجوزٌ معاملتُةُ » للكن لا يُباعٌ منة المصحفُ ولا العبدُ المسلمٌ » ولا يُباعٌ منةُ السلاحٌ إن كان مِنْ أهلٍ 


وأمّا الجنديةٌ مِنَ الأتراكِ » والتّرْكمانيّةٌ » والعربُ » والأكرادٌ”'' » والسَّرَّاقٌ » والخونةٌ » وأكلة الربا » والظلمة » وكل 
مَنْ أكثر ماله حرامٌ . . فلا ينبغي أَنْ يتملّكَ مما في أيديهم شيئاً ؛ لأجل أنّها حرامٌ » إلا إذا عُرفَ شيءٌ بعينه أنَّهُ حلالٌ » 


الول : آلا يكون نجساً في عينِه : فلا يصحٌ بِيعُ كلب وخنزير » ولا بيعٌ زيْلٍ وعَذِرَةِ » ولا بيعٌ العاج والأواني المتخذة 


يع الوَدَك 


2 ا ا 0 0 2 8 3 ١‏ 7 ا 0 ”3 0 20 ”7 4 0 200 7 1 2 7 27 


5 الأكل وهو في عينِهِ ليس بنجس . 
وكذلكَ لا أرئ بأساً ببيع بزر القز ؛ فإنّهُ أصلٌ حيوانٍ يُنتفعٌ به » وتشبيهةُ بالبيض - وهوّ أصلٌْ حيوانٍ - أولئ مِنْ 
5 تشبيهه بالروث . ْ ١‏ 
ويجوزٌ بِيعٌ فارة المشك » ويُقضئ بطهارتها إذا انفصلّثْ مِنّ الظبية في حالةٍ الحياة . 
6 الثاني : أنْ يكونَّ منتفعاً بِهِ : فلا يجوز بِيعُ الحشرات » ولا الفأرة » ولا الحيّة » ولا التفات إلى انتفاع المشعوذ 5 
2 بالحيّةِ » وكذالكَ لا التفات إلى انتفاع أرباب الحلق بإخراجها مِنَّ السلَّةٍ وعرضها على الئاس . 
2 ويجوزٌ بيع الهرّةِ والنحْلٍ » وبيعٌ الفهد والأسدٍ , وما يصلحٌ لصيدٍ ء أَوْ ينتفعٌ بجلده » ويجورٌ بِيعٌ الفيلٍ لأجل الحملٍ » ٍ 
5 ويجوزٌ بِيعُ الطوطي ''' وهيّ البَبّعْاءٌ » والطاووس » والطيور المليحةٍ الصور وإِنْ كانث لا تؤكلٌ ؛ فإنَ التفرّجَ بأصواتها 
|| والنظرَ إليها غرضٌ مقصودٌ مباحٌ » وإنّما الكل هوّ الذي لا يجو أذ يقتنئ إعجاباً بصورته ؛ لنهي رسولٍ الله صلَّى الله |1 

لور 1 ْ 

ولا يجوز بيع العُودٍ والصّنْح '"' والمزامير والملاهي ؛ فإنّهُ لا منفعة لها شرعاً » وكذا بيع الصور المصنوعة مِنّ الطين 
| كالحيواناتٍ التي نبأ ف الأعياد للب الصييازا» قن كسوها واحك شرها : : 

وصورٌ الأشجار يُتسامحٌ بها . 

وأمّا الثيابُ والأطباق وعليها صورٌ الحيواناتٍ . . فيصحٌ بيعْها . وكذا الستورٌ » وقد قال رسولٌ الله صلّى الله عليه 
رسع الحاكمة وى الله مها« نخدي مها تمارق؟ رولا بسوا تعدا لها ميري «ربعر ا موضوهة وداج 1 
5 الانتفاعٌ مِنْ وجه . . صم البيعٌ لذلكَ الوجه . 
1 الثالثُ : أن يكونَ المتصرّفٌ فيه مملوكاً للعاقدٍ أو مأذوناً مِنْ جهة المالك : فلا يجورٌ أَنْ يشتري مِنْ غير المالك 2 
انتظاراً لإذنٍ المالك » بل لؤ رضي بعد ذلك . . وجب استئنافُ العقدٍ . ٠‏ 
]0 ولا ينبغي أنْ يشتري مِنَ الزوجة مالَ الزوج » ولا مِنّ الزوج مال الزوجة . ولا من الوالدٍ مال الولدٍ » ولا مِنَّ الول مال |[ 
5 الوالق اعتماداً على آنه لواعرت + ارقي به ؛ فإنّة إذا للع :يكن لضا متقدما :له يضح اليه »«وانعال ذلك تلكا يعفة 
6 في الأسواق » فواجبٌ على العبدٍ المتديّنٍ أنْ يحترزً منة . 


' الرابغ : أن يكونٌ المعقودٌ عليه مقدوراً على تسليمهٍ شرعاً وحسّاً : فما لا يقدرٌ على تسلييه حسّاً . . لا يصحٌ بيعٌهُ ؛ لا 
2 كالآبتٍ » والسمك في الماءٍ » والجنين في البطنٍ » وعسشب الفحلٍ » وكذلكٌ بِيعٌ الصوفٍ علئ ظهر الحيوانٍ واللبنٍ في : 
)| الضرع لا يجوز ؛ فإنّهُ يتعذّرُ تسليمُةُ ؛ لاختلاطٍ غير المبيع بالمبيع . ' 


. وهي لفظة فارسية في الأصل » معناها ما ذكره المصنف‎ )١( 
. » ومسلم ( 19174 ) مرفوعاً : « من اقتنئ كلباً ليس , بكلب ماشية أو ضاريةٍ . . نقص كل يوم من عمله قيراطان‎ » ) 068٠0 ( روى البخاري‎ )0( 0 


| (*) الصّنج عند العرب : ما يتخذ مدوراً من نحاس ونحوه يضرب أحدهما بالآخرء ويجعا كذالك في أطراف الدفوف »ء وللكنه فى الفارسسة : آلة 
: من نحاس ونحوه يضرب خر في فوف ». وللكنه في الفارسي 


5 وترية » وهي آلة الرباب » وسيأتي كلام لسماع الآلات في كتاب السماع . 
(5) رواه البخاري ( 0455 ) ء ومسلم 71١1/(‏ ) » حيث قالت : ( فأخّرته فجعلته وسائد ) » والتّمدْقَة : الوسادة . 


ايحي سالمدت :. جا 
و 16 حساك سوطرط ار قرا ا ا إذا 2 
كان الولدٌُ صغيراً » وكذا بيع الولدٍ دون الأم ؛ لأنَّ تسليمَةُ تفريقٌ بيَهُما» وهوّ حرامٌ » فلا يصحٌ التفريق بِينهُما بالبيع . ؛ 
الخامين : أنْ يكونَ المبيعٌ معلومَ العين والقذر والوصن : أمّا العلمٌ بالعين : فبأن يقني ]لله سيف دلو قال يتك 1 
شاةً مِنْ هلذا القطيع أيّ شاةٍ أردث » أ ثوباً مِنْ هلذه الثياب التي بِينَ يديك » أو ذراعاً مِنْ هلذا الكرباس وخذة مِنْ ال 
أي جانب شئتَ شت » أو عشرة أذرع مِنْ هله الأرض وذ مِنْ أي طرفٍ شت . . فالبيعٌ باطلٌ » وكلّ ذلك مما يعتادُهُ 0 
المتساهلونٌ في الدين إلا أنْ يبع شائعاً ؛ مغل أنْ يبيع نصف الشيء واو طق قن اله جاتر . ١‏ 
وأمّا العلمٌ بالقدر : فإنَّما يحصلٌ بالكيلٍ أو الوزن أو النظر إليهِ » فلؤ قال : بِعتّكَ هلذا الثوب بما باع به فلانٌ ثوبَة 
وهما لا يدريان ذلك . . فهو باطلٌ » ولؤ قال : بعمّك بزنةٍ هلذه الصنجة . . فهوَ باطلٌ إذا لم تكن الصنجةٌ معلومة » ولؤ 9 
قال : بعتّكَ هلذه الصّبْرةَ مِنَ الحنطة . . فهو باطلٌ » أؤ قال : بعتّكَ بهنذه الصُّبْرةِ مِنَ الدراهم أؤْ بِهنذِهِ القطعةٍ مِنَ الذهب : 
وهو يراها . . صصح البيعٌ وكانَ تخميئُهُ بالنظر كافياً في معرفةٍ المقدار . ْ ْ 
ًا العلمٌ بالوصفب : فيحصلٌ بالرؤية في الأعيانٍ » فلا يصح بيع الغائب إلا إذا سبق رؤيئة مندٌ مدو لا يغل التغيز | 
فيهاء والوصتٌ لا يقومٌ مقام العيان » هلذا أسدٌ المذهبين . 8 
ولا يجوز بِيعُ انوي في المُسشوح ('' اعتماداً على الرقوم » ولا بِيعُ الحنطةٍ في سنبلها » ويجوز بيعٌ الأرر في قشرته 4 
لني ُدَخْرٌ فيها » وكذا ببعٌ الجوز واللوز في القشرة السفلئ ولا يجودٌ في القشرتين » ويجورٌ بيعٌ الباقلاء الرطب في ل 
تل لاي ارساط ب اش ' " ؛ لجريان عاد الأوّلِينَ به ' ' » وللكن نجعلَّهُ إباحة بعوض ء فلو اشتراةٌ لِيبِيعَةُ . 
فالقبامخ بطلائةُ ؛ لأنهُ ليس مستتراً خلقةًٌ » ولا يبعدٌ أن يُتسامح به ؛ إِذْ في إخراجه إفسادًهُ » كالرمان وما يستتر خلقةٌ . 
السادمن : أن يكونٌ المبيعٌ مقبوضاً إن كان قد استفادً ملكَةُ بمعاوضةٍ : وهلذا شرط خاصٌ » فق نهئ رسولٌ الله 2 
صلّى الله عليه وسلَّمَ عن بيع ما لم يُقبضن”''؛ ويستوي فيه العقارٌ والمنقول , فكل ما اشتراة أ بعَهُ قبل الفبضش . 
فبيعٌةُ باطلٌ » وقبضُ المنقولٍ بالنقل » وقبضيٌ العقار بالتخلية » وقبضُ ما ابتاعَةٌ بشرط الكيلي لا يتم إلأبأن يكمالة . 


وأمّا بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملكُ حاصلاً فيه بمعاوضة . . فهو جائرٌ قبل القبض . 
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إلئ داره » أو اشترى الحطب بشرط النقلي إلئ بيته . . فكلّ ذلك فاسدٌ » إلا إذا أفرد استعجارّةُ على النقلٍ بأجرةٍ معلومة : 
منفردةٍ عن الشراء للمنقولٍ . 5 
ومهما لم يجر بِينَّهُما إلا المعاطاةً بالفعل دونَ التلفظٍ باللسان . . لم ينعقذ بِيعٌ عند الشافعيّ أصلاً » وانعقد عند أبي 0 
حنيفة إِنْ كانَ في المحقّراتٍ » ثم ضبطٌ المحمَّراتِ عسيرٌ » فإِنْ رد الأمر إلى العاماكا رن فقةجارة النايق اللمستراك في 
المعاطاة , إذْ يتقدّمُ الدلّالُ إلى البرّاز يأخدذُ من ثوب ديباج قيميّهُ عشرةٌ دنانير مثلاً » ويحملَّهُ إلى المشتري » ويعودٌ إليه ش 
بالا فوفر لأس عير والعة ون مداحين لحرا يدايا يه لقنا إلى الا فاعلها فيسوك جياه ١‏ 
ومشتري الثوب يقطعٌهُ ولمْ يجر بِينَهُما إيجابٌ وقبولٌ أصلاً !! 
وكذالكَ يجتمعٌ المجهّزونَ على حانوت البّاع » فيعرضُ متاعاً قيميّهُ مثلاً مئةٌ دينار فِيمَنْ يزيدُ » فيقولٌ هنذا : علي 3 
بتسعينَ » ويقولٌ الآخرٌ : عليّ بخمسةٍ وتسعينَ » ويقولُ الآخرٌ : بمعق » فيقالٌ له : زنْ » فيزن ويسلِم ويأخدٌ المتاع مِنْ غير | 
إيجاب وقبولٍ » وقدٍ استمرّث به العاداث !! 


وهلذه مِنَ المعضلاتٍ التي ليسث تقبلٌ العلاج ؛ إِذ الاحتمالاثٌ ثلاثةٌ : 


- إما فتخُ باب المعاطاةٍ مطلقاً في الحقير والنفيس وهوّ محال ؛ إِذْ فيه نقلُ الملك مِنْ غير لفظٍ دالٍّ عليه » وقد 
أحلّ الله البيعَ » والبيعٌ اسمٌ للإيجاب والقبولٍ » ولمْ يجر » ولا ينطلق اسمٌ البيع علئ مجوٌدِ فعلٍ بتسليم وتسلّم » فبماذا 
يحكمٌ بانتقال الملك مِنَ الجانبين ؟ لا سيما في الجواري والعبيدٍ والعقاراتٍ والدوات النفيسة : وما يكثز التنازعٌ فيه ؛ 
ِذْ للمسلم أن يرجم ويقولَ : قد ندمثٌ وما بعمّة » إذْ لمْ يصدز ميِّي إلا مجرُّ تسليم » وذلكَ ليس ببيع !! 


- الاحتمالٌ الثاني : أن نسدّ البابٌ بالكليةٍ كما قالهُ الشافعيٌ رحمّةُ اللهُ منْ بطلانٍ العقَدٍ » وفيه إشكالٌ مِنْ وجهين : 
أحدهنا : اندوقي أن يكونَ ذلكَ في المحفّراتٍ معتاداً في زمانٍ الصحابة » ولو كانوا يتكلفونَ الإيجاب والقبولٌ مع 
البقالٍ والْبّازٍ والقصّابٍ . . لثقلَ عليهم فعلّهُ » ولنقلَ ذلك نقلاً منتشراً » ولكانّ يُشتهرُ وقتُ الإعراض بالكلَيّةِ عنْ تلكَ 

العادة ؛ إن الأعصارٌ في مثل هنذا تتفاوثٌ . 

والثاني : أنَّ النامن الآنّ قد انهمكوا فيه » فلا يشتري الإنسانٌ شيئاً مِنَ الأطعمة وغيرها إلا ويعلم أنَّ البائع قد تملَّكَةُ 
بالمعاطان قاين فاكدو في تَلمّظلِه بالعقدٍ إذا كانَ الأمث كذلكٌ ؟ 

- الاحتمال الثالث : أن يفصلّ بينَ المحفّراتِ وغيرها كما قالَهُ أبو حنيفة رحمّة الله وعنة ذللكَ يعسرٌ الضبطً في 3 
المحثْراتٍ ‏ ويشكلْ وجه نقلي الملك مِنْ غير لفظِ يدل عليه » وقذ ذهب ابنُ سريج إلى تخريج قولٍ للشافعيٍ رحمَة الله | 
علئ وَفقهِ”'' » وهو أقربُ الاحتمالات إلى الاعتدالٍ » فلا بأسن ل ملنا إليهِ ؛ لمسيس الحاجاتٍ . ولعموم ذلك بينَ 
الخلقٍ » ولما يخلبُ على الظنّ بأنَّ ذلك كان معتاداً في الأعصار الأَوَلٍ . 9 

فأمّا الجوابُ عنٍ الإشكالين''"' . . فهوّ أنْ نقول : 


ىا 


- أنَا الضبطً في الفصلٍ بِينَ المحمَّراتِ وغيرها : فلي علينا تكلَقُةُ بالتقدير» فإنَ ذلك غير ممكن بل له طرفان ١‏ 


(9) وهما الإشكالان الواردان في الاحتمال الثاني . 
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وأضحان » الة يشفق افيا البقَلٍ تيحن التريقووالشرر والنهه ين المتود في الححارا التي لا يُعتَادٌ فيها إلا 


االوعاظاده وطالة الإيجاب والبول ”فيد يد مشهييا #وشيرة تكليفة اذيك وتسق »وميم لود أنه يقيمُ يفيم م الوزن 


لأمر حقير لا وزنَ له » فهلذا طرفٌ الحقارة . 


والطرفُ الثاني : الدواتٌ والعبية والعقاراتٌ والثيابُ النفيسةٌ » فذلكَ ممّا لا يُستبعدٌُ تكلّفُ الإيجاب والقبولٍ فيهاء 


/ فتن يما أوساط عقا د نْشْك 3 يُشْكُ فيها هيّ في محل الشبهة » فحقٌ ذي الدين أنْ يميلَ فيها إلى الاحتياطٍ » وجميعٌ ضوابط 
0 الشرع فيما يُعلم بالعادة كذلك ينسم إل أطرافٍ واضحةٍ وأوساط مشكلة . 


دروأنا الثاني - وهو طلا نين لهل الحللدا :فهو أن يجعل الفعل يليا أنعذا وتسليما سبي إق الفط لم يكن 
سيا العيدةه » بل لدلالته » وهلذا الفعلُ قد دل علئ مقصود البيع دلالة م مستمرّةً في العادة » وانضمٌ إليه مسيسن الحاجة . 
وغاية الأَوَلِينَ واطرادٌ جميع العاداتِ بقبول الهدايا من غير إيجاب وقبولٍ مع التصرّفٍ فيها أي فرق بين أنْ يكونٌ 


]| فيو عوضٌ أو لا يكونّ ؟ إِذ الملكُ لا بدَّ مِنْ نقلِهِ في الهبةٍ أيضاً » إلا أن العادةً السالفةً لم تفرّقٌ في الهدايا بِينَ الحقير 
2 والنفيس . بلّ كانَ طلبٌ الإيجاب والقبولٍ يُستقبحٌ فيه كيفت كان » وفي ي البيع لمْ يُستقبخ في غير المحفَّراتٍ , هلذا ما 
3 د الاحتمالات . 


ابا فذ شلك بر يجاب ول فلك ل عرق تحقيقا فر قر ايعان وق لين نان أجافي 


سن ه 


عند شرائه » ؤ أقرّ البائعٌ به .. فليمتنغ منة » وليشتر مِنْ غيرو ء فإِنْ كان الشيمٌ محقّراً وهوّ إليه محتاجٌ . . فليتلفظ 
بالإيجاب والقبول ؛ فإنَهُ يستفيدُ به قطعّ الخصومة في المستقبلٍ معَهُ ؛ إذ الرجوعٌ عن اللفظٍ الصريح غيرُ ممكن » 


| ومِنَ الفعل ممكنٌ . 
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فإِنْ قلت : فإِنْ أمكنَ هلذا فيما يشتريه . . فكيف يفعلٌ إذا حضرٌ في ضيافة أَؤْ على مائدةٍ وهوّ يعلمٌ أنَّ أ 
يقنعونَ بالمعاطاة ذ الع أو النعران» أ سمغ عتقة ذلك » ازاراة» بجت لبد طيغ ين الأكل + 

فأقول : يجبُ عليه الامتناعٌ مِنَ الشراءٍ إذا كانَ ذلك الشيءٌ م الذي اشتروةٌ مقداراً نفيساً ولمْ يكنْ مِنَ المحقراتٍ » وأما 
الأكل . . فلا يجب الامتناعٌ منهُ » فإِنّي أقول : إن تردّذنا في جعل الفعلٍ دلالةً على نقلٍ الملك . ككلااسيين الا مياه 
دلالة على الإباحةٍ ؛ فإِنَ أمرّ الإباحة أوسعٌ » وأمرّ نقلٍ الملك أضيقُ » فكلّ مطعوم جرئ فيه بِيعُ معاطاةٍ فتسليمٌ البائع 
إن في الأكل , يُعلمُ ذلكَ بقرينةٍ الحالٍ ؛ كإذنٍ الحمّاميَ في دخولٍ الحمام» وإذن في الإطعام لمَنْ يريدٌهُ المصري: 
فيزن منزلة ما لو قال : ( أبحث للك أن تأكل هلذا الطعاَ أ تطعم مَنْ أردت ) فإ يحل له » ولؤ صرّح وقال: كل هلذا 
الطعامً ثم اغرمٌ لي عوضةٌ . . يحل الأكلُ ويلزمةُ الضمانُ بعد الأكل » هنذا قياس الفقه عندي , وللكتّة بعد المعاطاة آكلٌ 
اوه 4» فعليه الضمانٌ » وذلكَ في ذمّيِه » والشمنُ الذي سلَّمَةُ إِنْ كان مثلّ قيمته . . فقذ ظفرٌ المستحقٌ بمثلٍ 
و1 ابد توي ل د ا تلم ِنْ كانَ قادراً على مطالبته . أذ الود للدي ل ب 1و 


فبحاتها 


هه 


أنه رما لا يرضئ بتلكٌ العين أنّْ يصرقها إلئ دينه » فعليهِ المراجعةٌ . 


2200-0-1 


4ع 


إن بن يني 0 1 املد اناج اا لاا حيا حلط انا اطنط احم 


لي هي ي< ا ا 000 4 
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رار / د كتاب الكسب والمعاش 


من من يس لب فبأخذة بحقه: لدكن على كل الأحواب جانب البائع أضمهن ١‏ لاما أذ ف يريد الاك أ 
يتصرف فيه » ولا يمكثة التملّكُ إلا إذا أتلف عينُ طعامِه في يدٍ المشتري ء ثم ريما يذ يفتقدٌ إلى استئنافٍ قصد التملّك » 

ثم يكونٌ قد تملّكَ بمجرّدٍ رضاً استفادةُ مِنَ الفعل دون القولِ . 

فأمًا جانبُ المشتري للطعام وهو لا يريدٌ إلا الأكلّ .. فهيّنٌ ؛ فإنَّ ذلك يُباحُ بالإباحة المفهومة مِنْ قرينةٍ الحالٍ» 
ولككو ركنا يلق اي مداوخلا ١١‏ الحييت بع نا اقنكة هرا تنا ويم الصحاد عن رذ ملك نات ها 111 
المشتري » فيسقطٌ فيكونُ كالقاضي ديئهُ والمتحمّل عنةُ . 

فهلذا ما نراهٌ في قاعدةٍ المعاطاةٍ على غموضها . والعلمُ عند اللو سبحائَةُ » وهلذه احتمالاتٌ وظنونٌ رددناها » ولا 
يمكنٌ بناءٌ الفتوئ إلا علئ هلذه الظنونٍ » وأمّا الورعٌ . . فإنَّهُ ينبغي أن يستفتي قلبَهُ » ويتقي مواضعٌ الشبه . 

6 1 


العلا رالناق , عترالاا 


وقِنُ حَدَّمَةٌ اللّهُ تعالن وشدَّدَ الأمرّفيه » ويجث الاحترازٌ منهُ على الصيارفة المتعاملينَ على النقدين » وعلى المتعاملينَ |: 
)| على الأطعمة ؛ إِذْ لا ربا إلا في نقدٍ أَوْ طعام . 


وعلى الصيرفيّ أن يحترز هن السيئة والفضّلٍ . 


0-8 


00-7 


0 


و 


أمَا النسيئةٌ : فألا يبيعَ شيئاً مِنْ جواهر النقدينٍ بشيء مِنْ جواهر النقدينٍ إلا يدا بيد » وهوّ أن يجري التقابضٌ في 
|| المجلس » وهلذا احترازٌ مِنَ النسيئة . 

وتسليم الصيارفة الذهت إل دار الضؤزب وشراء الدنانير المضروبة حرام مِنْ حوة الما ومِنْ حيثُ إن الغالت أنه 
روي اس 1لا العم ارم وز 
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بأج# نظ جيه ديه 


وأمّا الفضل : فليحترز منهُ في ثلاثةٍ أمور : 

- في بيع المكسّر بالصحيح » فلا تجوز المعاملة فيهما إلا مع الممائلةٍ . 

- وفي بيع الجيّدٍ بالرديءٍ » فلا ينبغي أن يشتري رديئاً بجيّدٍ دونه في الوزنٍ أو يبيعَ رديئاً بجيّدٍ فوقةُ في الوزنٍ ؛ 
أعني : إذا باعٌ الذهب بالذعب والفضة بالفضة » فإنٍ اختلف الجنسانٍ . . قلا حرج في الفضل . 

- والغالثُ في المركّباتِ مِنَ الذهب والفضة » فالدنانيرٌ المخلوطةٌ مِنَ الذهب والفضّة إِنْ كانَ مقدارٌ الذهب أو الفضة 
|| مجهولاً .. لم تصحٌ المعاملةٌ عليها أصلاً » إلا إذا كانَ ذلك نقداً جارياً في البلدٍ » فإنّا نرخَصُ في المعاملةٍ عليه إذا لمْ 
]| يُقابل بالنقد » وكذا الدراهمٌ المغشوشةٌ بالنحاس إِنْ لم تكنْ رائجةً في البلد .. لمْ تصحٌ المعاملةٌ عليها ؛ لأنَّ المقصود 
|| منها التُّقْرَه » وهي مجهولةٌ » وإِنْ كان نقداً رائجاً في البلدٍ . . رخّصْنا في المعاملةٍ ؛ لأجلٍ الحاجة » وخروج النقرةٍ عنْ 
6 أن ثقمه اطع جين بولك لا تايل بالشروانبية #ترعرلك عر ستل مركب وق تحب زميق اللايادر ‏ 0:1 


3 

> 

# 
ص 


: بالذهب ولا بالفضة , بل ينبغي أنْ يُشترئ بمتاع آخرَ إِنْ كانَ قذرٌ الذهب منهُ معلوماً » إلا إذا كان مموّهاً بالذهبٍ تمويهاً 
|| لا بحصلٌ منةُ ذهبٌ مقصودٌ عند العرض على النار » فيجورٌ مُه بمئلها مِنَ الثّرةِ وبما أريد من غير النقرة . 

وكذالكٌ لا يجوز للصيرفيّ أن يشتري قلادة فيها خرزٌ وذهبٌ بذهب » ولا أنْ يبِيعَهُ » بل بالفضة يدا بيد إن لمْ يكن 
فيها فضةٌ . 

ولا يجوز شراءً ثوب منسوج بذهب يحصلّ منهُ ذهبٌ مقصودٌ عند العرض على النار بذهب » ويجورٌ بالفضةٍ 
ا وعترها”ه 


- 
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وأمّا المتعاملونَ على الأطعمةٍ : فعليهمْ التقابضيٌ في المجلس » اختلف جنسُ الطعام المبيع والمشترئ أَوْ لمْ 
1 [|ز[ز 1[ [ 1[ <<[ > <> + <> + <> + <> + <+>< + + + 2 2 01010101 0 1 1110 212221210111(<ظ 


جاجاتر ة رجت اجام ا ته ماح ديا احا حا ده يد 


5 
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2 يختلف . فإنٍ اتحدّ الجندن . . فعليهمٌ التقابضٌ ومراعاة المماثلةٍ » والمعتادٌ في هنذا معاملةٌ القصّاب بأنْ يسلّمَ إليه 
:| الغنم ويشتري بها اللحمّ نقداً أؤ نسيئة » فهو حرام » ومعاملةٌ الخبّاز أن يسلّمّ إليه الحنطة ويشتريّ بها الخبرٌ نسيعة 
؟| نقد » فهوَ حرامٌ » ومعاملةٌ العصّار بأنْ يسِلّم إليه الجورٌ والسمسم والزيتونَ ليأخدّ منهُ الأدهانَ » فهو حرامٌ » وكذا اللبّانُ 
5 يُعطى اللبنَ ليخد منه الجبنُ والسمنٌ والزبذٌ وسائرٌ أجزاءٍ اللبن » فهوّ أيضاً حرامٌ . 

ولا يُباغٌ الطعامٌ بغير جنسِه مِنَّ الطعام إلا نقدا''' » وبجنسِهٍ إلا نقداً ومتمائلاً”'' » وكلٌ ما يتخدُ مِنَ الشيءٍ المطعوم 
ا فلا يجوز أنْ يباعَ به متمائلاً ولا متفاضلاً ؛ فلا يباعٌ بالحنطةٍ دقيقٌ وخبرٌ وسويقٌ » ولا بالعنب والتمر دبسنٌ وخلٌ وعصيد » 
2 ولا باللبنٍ سمنٌ وزبْدٌ ومَخِيضٌ ومَصْلٌ وجِبْنٌ » والممائلةٌ لا تفيدُ إذا لم يكنٍ الطعامٌُ في حالٍ كمال الادخار» فلا يبام 
|| الرطبٌ بالرطب والعنبُ بالعنب متمائلاً ولا متفاضلاً . 

8 8 © 
)| فهلذه جملٌ مقنعةٌ في تعريب البيع ٠‏ والتنبيه على ما يشعرٌ التاجرّ بمثاراتٍ الفسادٍ » حت يستفتي فيها إذا تشكَّكَ 
والتبسن عليه شيءٌ منها ء وإذا لم يعرف هنذا . . لمْ يتفطّنْ لمواضع السؤالٍ , واقتحم الربا والحرامٌ وهوّ لا يدري . 
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(1) كما لو باع شعيراً ببدٌ أو بالعكس ؛ فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض . « إتحاف » (454/0: ) . 
)١( 2‏ كما لو باع البرّ بالبِرَ أو الشعير بالشعير ؛ فإنه يجب فيه رعاية التمائل والحلول والتقابض . ١‏ إتحاف » ( 444/8  )‏ 
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كتاب الكسب والمعاش 


وليراع التاجرٌ فيه عشرة شروط : 

الأوّلُ : أن يكونَ رأ المالٍ معلوماً علّمَ مثلهِ : حنّئ لو تعذِّرَ تسليمٌ المسلّمٍ فيه 
5 المالٍ » فإنْ أسلمَ كمّاً مِنَ الدراهم جُزافاً في كُرْ حنطة . . لمْ يصمّ في أحدٍ القولينٍ . 
الثاني : أن يسلِّمَ رأمن المالٍ في مجلس العقدٍ قبلَ التفرّقٍ : فلؤ تفرّقا قبل القبضٍ 
الغالثٌ : أنْ يكونَ المسلَّمُ فيه مما يمكنٌ تعرينثُ أوصافِهٍ : كالحبوب والحيواناتٍ والمعادنٍ والقطن والصوفٍ 
والوبريسم والألبانٍ واللحوم ومتاع العطارينَ وأشباهها . 

ولا يجورٌ في المعجوناتٍ والمركّباتٍ وما تختلتُ أجِراؤُهُ ؛ كالقسيّ المصنوعة”'' ‏ والنَبْلِ المعمولٍ » والخِفافٍ 
والنعالٍ المختلفة أجزاؤها وصنعتّها » وجلودٍ الحيواناتٍ . 

ويجورٌ السَلَمْ في الخبز» وما يتطوّقٌ إليه مِنِ اختلافٍ قد الملّح والماءِ بكثرة الطبخ وقَلَبِهِ . . يُعفئ عنة ويُتسامح 


فبه. 


ل 


دك 
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© © 
الرابعٌ : أنْ يستقصي وصف هلذو الأمور القابلة للوصف . حنَّى لا يبقل وصفٌ تتفاوتٌ به القيمةٌ تفاوتاً لا يتخابنٌ 
بمثله النامن إِلّا ذكرَهُ ؛ فإنَّ ذلكَ الوصفت هو القائمٌ مقامً الرؤية في البيع . 
88 1 
الخامسن : أنْ يجعلّ الأجلّ معلوماً إِنْ كانَ مؤجَّلاً » فلا وجل إلى الحصاد ء ولا إلئ إدراك الثمارء بل إلى الأشهر 


والأيام ؛ فإنَّ الإدراكَ قذ يتقدَمُ أو يعَأخّوُ . 


© © 


21 
السادمن : أنْ يكونَ المسلّمٌ فيه مما يقدرٌ على تسليمِه وقتّ المحل , ويؤمنُ فيه وجوه غالباً » فلا ينبغي أنْ يسلِم 
]| في العنب إلئ أجل لا يدرك فيه » وكذا سائرٌ الفواكه » فإِنَ كانَ الغالبُ وجوه وجاءَ المجل » وعجر عن التسليم بسبب 


5 


آفةٍ . . فلَهُ أنْ يمهلّهُ إِنْ شاءَ» أَْ يفسحٌ ويرجعٌ في رأس المالٍ إِنْ شاءً . 
9 5 

السابعٌ : أنْ يذكرّ مكانَ التسليم فيما يختلفُ الغرضُ بو ء كيْ لا يثير ذلكٌ نزاعاً . 

© © ٠ 


)١( 5‏ تقييده بالمصنوعة احتراز عن القسى العربية » فإنها لا تركيب فيها . ١‏ إتحاف ) ( 157/0 ) . 


.. أمكنَ الرجوعٌ إلئ قيمةٍ رأس | ! 
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الثامنٌ : ألا علق بمعيّن فيقول :ين حتطة هنذا الزرع:أذ كمزة هلذا الباق ؛ فنا ذلك ييطل كوثة ديا . 
نعم ؛ لوْ أضافَ إلئ ثمرة بلدٍ أو قريةٍ كبيرة . . لم يضرٌ ذلك . 
8 © © 


3 0100 5 3 1 2 2 و 506 ب 5 ع 
التاسعٌ : ألا يسلِمَ في شيءٍ نفيس عزيز الوجودٍ » مثلٍ دُرَةِ موصوفةٍ يعر وجودٌ مثلها » أؤ جارية حسناءً معها ولدُهاء 


أو غير ذلكَ مما لا يُقد يُقدرٌ عليه غالبا . 
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© © 8 


العاشرٌ : ألا يسلِمَ في طعام مهما كان رأسُ المالٍ طعاماً » سواءٌ كان مِنْ جنسه أ لم يكن » ولا يسلِمَ في نقدٍ إذا 
كانَ رأمن المالٍ نقداً » وقد ذكرنا هلذا فى الربا . 
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ماحد ويك ربع العادات جر رت 1 ل ار لاب جب 3 كتاب الكسب والمعاش 
العقدمالراج : الإججبارة 
وله ركنان «الكمزة ليق فاك العاف واللفط ).: فيُعتبدٌ فيه ما ذكرناه ف في البيع . 
85 © © 

اواك سباي الرورسارو موصي ور لاتاالي في المبيع إِنْ كان عيناً » فإنْ كانَ دين . . فينبغي 
وليحترز فيه عنْ أمور جرتٍ دا رامول جز عر اريس ها عاك باطلٌ ؛ إِذْ قذرٌ العمارة مجهولٌ » ولو 
:. قدّرَ دراهم وشرطً على المكتري أن يصرفها إلى العمارة . . لم يجرْ ؛ لأنّ عملّهُ في الصرفٍ إلى العدارة مسهيون:: 

ومنها استئجارٌ السلّاخ على أنْ يأخدٌ الجلدَ بعد السلخ » واستتجارٌ حمَّالٍ الممصييار لبن راجيا المكار 


|| بالنخالة أز االنقف قي اط > وكلالك كر خانيتر نفثا عغيولة واقص لمن ضما اللشر ع كلا يعور أن يه 
ا و بعص فيق 00 يبواقتيا حصيو 21 شير يجو 
“!| أجر 


5 


ومنها أن يقدرٌ في إجارة الدور والحوانيت مبلعٌ الأجرة » فلؤ قال : لكل شهر دينارٌ ولمْ يقدّرْ أشهرٌ الإجارة . . كانت 
؛ المدَّةٌ مجهولةً » ولمْ تنعقلٍ الإجارة . 


8 © 8 
إن 6ف ةلفاق "سيد المفميره :لجار 207 رهن العمل #نزحةة < أن كل غيل ميا عدر القانن كه 
كن الثاني هي ل عجو مل فيه 


كلفةٌ ٠‏ ويتطوّعٌ به الغيرٌ عن الغير . ل ا ا 0 
ل ل 0 

© © © 
فلبُراَ في العمل المستأجر عليه أمورٌ خمسة 
الأَوّلُ : أنْ يكونٌ متقوماً : بأنْ يكونَ فيه كلفةٌ وتعبٌ » فلو استأجر طعاماً ليزيّنَ بهِ الدكّانَ » أؤ أشجاراً ليجيّفَ عليها 
الغيات » أو دراهم ليزيَنَ بها الدكّانٌ .. لم يج ؛ إن هلذه المنافع تجري مَجرئ حبّةِ سمسم أ حبّةِ بر مِنّ الأعيانٍ » 
2 وذلكَ لا يجورٌ يمه ٠‏ وهي كالنظر في مرآة الغير ٠‏ والشرب من بغره » والاستظلالي بجداره » والاقتباس من نار . 
ولهنذا ؛ لو استأجر يباعاً على أنْ يتلّمَ بكلمةٍ يروج بها سلعتة . . لم يج » وما أده اعون عوضاً عن جاميم 
وحشميهمْ وقبول قولِهمْ في ترويج السلع . . فهو حرام ؛ إذْ ليس يصدرٌ منهمْ إلا كلمة لا تعب فيها »ولا قيمةٌ لها ؛ إنّما 
١‏ تحلٌ لَهُمْ إذا تعبوا ؛ إِمّا بكثرةٍ التردِ » وإمّا بكثرة الكلام في تأليفٍ أمرٍ المعاملةٍ» ثمَّ لا يستحقونّ إلا أجرةً المثلٍ » 
2 ناكا ع تراط علي الباعة اده كوو طل وه ولس ماسو باحق + 


00010 المع الأول هو الأجرة كما تقدم . 
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خلو ين تاهيه , 
الثاني : ألا تتضمّنَ الإجارةٌ استيفاء عين مقصودةٍ كدر عار الكزمٍ لأوتفاعة نولا إجازة البساتين لثمارها » 1 
زلا إنجارة المواسى للبتها»ويتهوز (مسجاز المرفعة ويكرة اتنيخ كارا كان إفرادةُ غيرٌ ممكن » وكذا صخ بر : 
! الورّاقٍ وخيطٍ الخيَّاطٍ ؛ لأنّهُما لا يقصدانٍ على حيالهما . 
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كتاب الكسب والمعاش 


الثالتُ : أنْ يكونَ العمل مقدوراً على تسلييهِ حسّاً وشرعاً : فلا يصخّ استئجارٌ الضعيفٍ علئ عمل لا يقدرٌ عليه 
ولا استئجارٌ الأخرس على التعليم ونحوو'"' . 

وما يحرم فعلّهُ فالشرعٌ يمنعُ مِنْ تسليوه ؛ كالاستئجار علئ قلع سن سليمةٍ » أَوْ قطع عضو لا يرخص الشرعٌ في 
قطعه » أ استئجار الحائض علئ كنس المسجدٍ » أو المعيّم علئ تعليم السحر 0 


الذهب أو الفضة » فكلٌّ ذلكَ باطلٌ . 
الرابعٌ : ألّا يكونَ العمل واجباً على الأجير , أو لا يكونَ بحيثُ لا تجري النيابةٌ فيه عن المستأجر : فلا يجورٌ أخدٌ 
الأجرة على الجهادٍ , ولا على سائر العباداتٍ التي لا نيابةً فيها ؛ إذْ لا يقعٌ ذلكَ عنٍ المستأجر . 
ويجوزٌ عن الحح » وغسلٍ الميت ؛ وحفر القبور » ودفنٍ الموتئ ٠‏ وحمل الجنائز . 
وفي أخذٍ الأجرة على إمامةٍ صلاة التراويح » وعلى الآذانِ » وعلى التصدّي للتدريس » أو إقراء القرآن . . خلافٌ ”5 , 
نا الاستفجارٌ علئ تعليم مسألةٍ بعينها » أو تعليم سورة بعينها لشخص معيّنٍ . . فصحيحٌ . 
© © © 

الخاسن : أن يكون العمل والمنفعةٌ معلوماً : فالخيّاط يعرف عمِلَهُ بالنوب . والمعلّمُ يعرف عملَهُ بتعيين السورة 
ومقدارها » وحمل الدوات يُعرفُ بمقدار المحمولٍ وبمقدار المسافةٍ » وكلّ ما يثيرٌ خصومةٌ في العادةٍ فلا يجورٌ إهماله . 

وتفصيلٌ ذلكٌ يطول ء إنّما ذكزنا هلذا القذر ليعرف به جلياتِ الأحكام ويتفطّنَ به به لمواقع الإشكالٍ » فيسألٌ ؛ فِن 
الاستقصاءً شأنُ المفتي لا شأن العوامّ . 
ل ا 


)١(‏ هنذا مثال المعجوز عن تسليمه حسّاً » وسيسوق بعده المعجوز عن تسليمه شرعاً » ومن مسائل هلذا الضابط أنه لا يجوز استئجار من لا 
يحسن قراءة القرآن لقراءته . انظر « الإتحاف » ( 551/0 ). 

(5) والطلسمات » وفي معناها الأوفاق والجداول . « إتحاف » ( 57/0 ) . 

() وعبارة المصنف في ١‏ الوجيز » : ( والاستئجار على الأذان جائز للإمام » وقيل : إنه ممنوع كالجهاد » وقيل : إنه يجوز لآحاه الناس ؛ ليحصل 
للمستأجر فائدة معرفة الوقت » ولا يجوز الاستئجار على إمامة الصلوات الفرائض » وفي إمامة التراويح خلاف » والأصح منعه ) . انظر « العزيز» 
(25/5). 


أو الفحش » أو استئجار زوجة الخير 
على الإرضع دون إِذْنِ زوجها 4 أو استئجار المصوّر على تصوير الحيوانات 4 أو استغجار الصائغ عل صيغةٍ الأواني منّ 4 
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الركنٌ الأوّل : رأمن المالٍ : 

وشرطة : أن يكونّ نقداً معلوماً مسلّماً إلى العاملٍ . 

فلا يجورٌ القِراضُ على الفلوس ولا على العروض ؛ فإنَّ التجارةً تضيقٌ فيها . 
ولا يجورٌ على صر مِنَ الدراهم ؛ لأنّ قذرَ الربح لا يتبيّنُ فيها . 


ولؤْ شرط المالكُ اليدَ لنفِسِه . . لم يجر ؛ لأنه يُضيَقُ طريقَ التجارة . 
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الركنُ الثاني : الربح : | 
وليكنْ معلوماً بالجزئية ؛ بأنْ يشرطً لهُ الغلثٌ » أو النصف ء أَوْ ما شاءً » فلو قالَ : ( علئ أنَّ لك مِنَ الربح مئةً والباقي 
لي ) .. لم يجرٌ ؛ إِذْ رما لا يكونٌ الربح أكثر مِنْ مئةٍ » فلا يجوز تقديرُةُ بمقدار معينٍ » بل بمقدار شائع . 

الركنٌ الغالثُ : العمل الذي على العامل : 

وشرطة : أن يكون تجارةً غير مضيقةٍ عليه بتعيين وتأقيتٍ » فلؤ شرطً أن يشتري بالمالٍ ماشيةً ليطلتٍ نسلّها 
فيتقاسمانٍ النسلّ » أؤ حنطةً فيخبرّها ويتقاسمانٍ الربخ .. لم يصحٌ ؛ لأنَّ القراض مأذون فيه في التجارة » وهو البيعٌ 
والشراءٌ وما يقعٌ مِنْ ضرورتهما فقط''' » وهلذه حِرَفٌ ؛ أعني : الخبْرٌ ورعاية المواشي . 


ولو ضِيِّقَ عليه وشرطً ألّا يشتري إلا مِنْ فلان أَؤْ لا يتجرّ إلا في الخرٌ الأحمر» أؤ شرط ما يضيّقُ باب التجارة . 


ثْمّ مهما انعقد . . فالعامل وكيلٌ » فيتصرَّفٌ بالغبطة تصرِّفَ الوكلاء . 

زمنيت ارا انمالك القبنة + قله ذلك + كإذا تبغ في تحالة واليمان عله نمه كع اينقت وبة القمة وان عاذ 
عرضاً ولا ربح فيه . . رد عليه » ولمْ يكن للمالك تكليمُةُ أنْ يردهُ إلى النقدٍ ؛ لأنّ العقدَ قد انفسحٌ » وهو لمْ يلتزمْ شيكاً » 
وَإنْ قال العاملٌ : ( أَبِيعْهُ ) وأبى المالكُ . . فالمتبوعٌ رأيُ المالك » إلا إذا وجدّ العاملٌ زبوناً يظهرٌ بسببهِ ربحٌ على رأس 
المال . 

ومهما كان ربحٌ . . فعلى العامل بِيعُ مقدار رأس المالٍ بجنس رأس المالٍ لا بنقدٍ آخر؛ حنَّى يتميّرٌ الفاضلٌ ربحاً . 
فيشتركانٍ فيه » وليس عليه بِيعُ الفاضلٍ علئ رأس المالٍ . 


و 0 0 21111011101[11[11[101111011111111111111010خ2 
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)١(‏ القراض والمضاربة : لفظان يستعملان في عرف الفقهاء في عقد ء وهو أن يدفع إنسان مالاً إلى غيره ليتجر فيه علئ أن يكون الربح بينهما 
علئن حسب ما يشترط » والمشهور أن القراض لغة أهل الحجاز . « إتحاف » ( 450/0 ) . 

(0) وهي لواحق التجارة ؛ كالنقل والكيل والوزن . « إتحاف » ( 559/40 ) . 4 
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ومهما كان رأسنُ السنةٍ . . فعليهمْ تعرْفُ قيمةٍ المالٍ لأجل الزكاة» فإذا كان قذ ظهرَ مِنَّ الربح شيءٌ . . فالأقيمن أنَّ 
زكاة نصيب العاملٍ على العاملٍ ‏ وأَنَّهُ يملكُ الربح بالظهور . 

وليس للعاملٍ أنْ يسافرٌ بمالٍ القِراض دون إِذْنِ المالك » فإِنْ فعلّ . . صحث تصِدّفاتُةُ » وللكنّةُ يضمنٌ الأعيانَ ْ 
والأثمانَ جميعاً ؛ لأنَّ عدوانةُ بالنقلٍ يتعدّئ إلى ثمن المنقولٍ . 

ون سافرَ بالإذنٍ . . جار » ونفقةٌ النقلٍ وحفظٌ المالٍ علئ مال القراض ؛ كما أنَّ نفقة الوزنٍ والكيل والحملٍ الذي : 
لا يعتادُ التاجرٌ مثلّهُ علئ رأس المالٍ » فأمًا نشرٌ الثوب وطيّةُ » والعملٌ اليسيرٌ المعتادٌ . . فلس لهُ أنْ يبذلَ عليه أجرةً . 

وعلى العاملٍ نفقثةُ وسكناةً في البلدٍ » وليس عليه أجرةٌ الحانوتٍ » ومهما تجرّد في السفر لمالٍ القراض . . فنفقتٌة ١‏ 
في السفر علئ مال القراض , فإذا رجعَ . . فعليهِ أنْ يرد بقايا آلاتِ السفر مِنَ المطهرة والسفرة وغيرهما . 
6 20 
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5 المصنف إلى التسامح في هنذا » والكتبة والكتابة بمعني . 
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وهيّ أربعةٌ أنواع » ثلاثةٌ منها باطلةٌ . 

الأول : شركةٌ المفاوضة : 

وهو أن يقولا : ( تفاوضنا لنشتركٌ في كلّ ما لنا وما علينا ) ومالاهما ممتازان”'' » وهي باطلةٌ . 
88 88 8 

الثاني : شركةٌ الأبدانٍ : 

وهو أنْ يتشارطا الاشتراكَ في أجرة العمل » وه باطلةٌ . 
89 8 © 

الثالثُ : شركةٌ الوجوه : 

وهو أنْ يكونَ لأحدهما حشمةٌ وقولٌ مقبولٌ » فيكونَ مِنْ جهته التنفيذٌ » ومِنْ جهة غيره العمل » فهي أيضاً باطلةٌ . 
88 مه 

وَانَّما الصحَيحٌ الشركة الرايعة المسماةً شركة العنان : 

وهو أن يختلط مالاهما بحيثٌ يتعذَّرُ التمييز إلا بقسمة . ويأذنَ كل واحدٍ منهما لصاحبه في التصرُفٍ . 

ثمّ حكمُهُما توزيعٌُ الربح والخسرانٍ علئ قذر المالين » ولا يجوز أنْ يُغيّرَ ذلكَ بالشرط » ثم بالعزلٍ يمتنعٌ التصوّفْ 

على" المتروك :دوا ليده عفان البسداة عن مك01 . 
والصحيحٌ : أَنّهُ يجورٌ عقدُ الشركة على العروض المشتركة”"' » ولا يُشترطٌ النقدُ » بخلافٍ القراض . 
فهلذا القذرٌ ِنْ علم الفقهٍ بيجت تعلّمُهُ على كلّ مكتسب ء وإِلّا . . اقتحمّ الحرامَ مِنْ حيثُ لا يدري . 


وأمًا معاملةٌ القصّّاب والخبّاز والبقَالٍ . . فلا يستغني عنها المكتسبُ وغيرٌ المكتسب ٠‏ والخللٌ فيها مِنْ ثلاثة وجوه : 


5 5 ا 5 وق 2 كمد 8ه ايه 2 0-7 3 
مرلزيعاجات لير ل المطارتة فى كل مد عتم التقوي لعي ا يق عليه الراصي” 


)١(‏ أي : غير مختلطين » وفي هلذه الشركة قال الإمام الشافعي في « الأم ؛ ( 187/4 ) : ( شركة المفاوضة باطل » ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون 
باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة باطلاً ) . 
() أي : ينفصل ملك الشريك عن ملك شريكه . 


]| (9) وفي « الإتحاف » ( 570/0 ) للحافظ الزبيدي : ( المشتراة ) وزاد : ( أو الموروثة ؛ لشيوع الملك فيها » وذلك أبلغ من الخلط » بل الخلط إنما 


اكتفي به لإفادة الشيوع.» فإذا انضمً إليه الإذن في التصرف . . تمّ العقد) . 


(؟) بنحو إعداد ما يسمّئ بدفتر الحسابات » فيشتري الناس من عندهم دون عقد صحيح » بل يحال هلذا إلى التسجيل على هلذا الدفثر » ومال 


مِنْ إهمالٍ شروط البيع » أو إهمالٍ شروط السَّلَّمِ » أو الاقتصار على المعاطاة ؛ إِذ العاداتُ جاريةٌ بكثبة الخطوطٍ على || 


وذلكَ مما نرى القضاءً بإباحتِه للحاجة » ويُحمل تسليمُهُمْ على إباحةٍ التناولٍ معّ انتظار العوض » يحل اكلا 


# اداع ديد كتاب الكسب والمعاش 


ربع العادات لدم امياد هلد مد يه 


ام ا ل ا ا : 
ما دق مِنْهُمُ الإبراءً المطلقٌ ؛ حتَّى لا تبقئ عليه عهدةٌ إِنْ تطرّقَ إليو تفاوتٌ في التقويم . 4 
4 هناما جب لقاع بو ؛ ا تكليت وذ لشن لكل واحدة م الحوائج في كل يو وك عق ل 

2 


وكذا تكليف الإيجاب والقبولٍ , وتقديرٌ ثمن كلّ قاذر يسيرٍ منة فيه عسرٌ » وإذا كثر كل نوع . . سهلَ تقويمٌةٌ » واللّهُ 
الموفق . 
ند ب ف 
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اعلم : أن المعاملةً قد تجري علئ وجهٍ يحكمٌ المفتي بصحَّتِها وانعقادها » وللكنّها تشتملٌ على ظَلْم يتعرّضٌ به 
المعاملٌ لسخط الله تعالى ؛ إِذْ ليس كل نهي مقتضياً فسادّ العقدٍ » وهلذا الظلّمُ نعني به ما يستضرٌ بهِ الغيرُ » وهوّ منقسمٌ 
إلى ما يعم ضررُهُ » وإلئى ما يخصٌ المعامل . 

اسم الول , في الجسم مره 
وه وأنواع 

النوعٌ الأوّلُ : الاحتكارٌ : 

فبائع الطعام يدّخرُ الطعام ينتظرٌ بِهِ غلاءً الأسعار» وهوّ ظلمٌ عام وصاحبّةُ مذمومٌ في الشرع » قال وول الله 
ا لله عليه وسلَّمَ : مَن احتكرٌ الطعامً أربعينَ يوماً ثمّ تصدَّق به . :ل تكن صدفثة كفارة لاحتكارة 7 , 

وروى ابن عمرَ عنهُ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : « مَنِ احتكرٌ الطعامَ أربعينَ يوماً . . فقذ برئ من الله وبرئ الله 
منة1”'" #وفيل :«فكائما قتل ننساً” . 

وعنْ علي رضي الله عنة : ( م مَنِ احتكرٌ الطعامً أربعينَ يوماً . ا ل 

وعنةُ أيضاً : ( أَنّهُ أحرقَ طعامٌ محتكر بالنار)'* . 


ورُويَ فى فضّل ترك الاحتكار عنهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : مَنْ جلب طعاماً فباعَهُ بسعر يومه . . فكأنّما تصدَّقَ به». 


وفي لفظ آخر: « فكأنّما أعتقّ رقبةً)”0) 
وقيلٌ في قولِهِ تعالئ : #وَمَن ير فيه بِإِلْحَاد يطل فَِقَهُ من عَدَابٍ لبي * : إِنَّ الاحتكارٌ مِنَّ الظلم وداخلٌ تحنّهُ في 


الوعيد”"' . 


وعنْ بعض السلفب أَنَّهُ كانَ بواسطٍ » فجهّرٌ سفيئةة حنطةٍ إلى البصرة » وكتت إلى وكيلِهٍ : بع هلذا الطعامٌ يوم يدخلٌ 


(1) رواه ابن عدي في « الكامل » 1١4/(‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (708/8) » وقد رواه موقوفاً على عمر رضي اللّه عنه ابن أبي شيبة 
في ( المصنف .)1١1754()‏ 

.)١7/؟(‎ » المسند » ( 77/1) » والحاكم في « المستدرك‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(*) كذا في ١‏ القوت » (777/1 ) » وقد روئ مسلم ( 1105 ) في ذم الاحتكار مرفوعاً : « من احتكر . . فهو خاطئ » . 

(4) قوت القلوب (755/9). 

(0) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 707/55 7١1757‏ )» وإنما فعل ذلك لينزجر بذلك غيره . 

(5) كذا في ١‏ القوت» ( 113/1 ) » وقد رول نحوه الحاكم في المستدرك» ( 11/7 ) عن اليسع بن المغيرة قال : مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من سعر السوق » فقال : « تبيع في سوقنا بسعر هو أرخمص من سعرنا ؟» قال د 
« صبراً واحتساباً ؟ » قال : نعم » قال : «أبشكئ ؛ فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله » والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله » . 
(0) قوت القلوب ( 755/7 ) » وقد رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٠‏ ) عن حبيب بن أبي ثابت . 


و يا يح ل رك سي تر ل عو ل لك و21 افر 0 كور ا و و 22 
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ددم كد كتاب الكسب والمعاش 


البصرة ولا تؤْجرْهُ إلى غدٍ » فوافق سعةً في السعرء فقالَ لهُ له النك ا إن أخرنة جبعة ٠.‏ رست كيه أضيعافة #«فاخره 
جيدا :قرخ ال أمكالة تومي إلى ماسر رقرركه 6 دك نوراف نمام ريا ميقا 6 كاتا شحنا ريح مير 
رسك بر لك با شارفت زو لمك القع العاف ولراك فيو ره لووقا ينيك عليه 1 
فإذا أتاكَ كتابي هنذا . . فخذٍ المالَ كلَّهُ فتصدَّقْ به علئ فقراءِ البصرة » وليتني أنجو مِنْ إثم الاحتكار كفافاً » لا علي 
ولالي 7 

واعلخ : أنَّ النهي مطلقٌ » ويتعلّقُ النظرٌ به في الوقت والجنسٍ . 

انا الجدتن : قبطرة النهئ:في اجاس الآقوات» ما ما لسن يقرت ولا هو معي على القرت + كالأدوية والعقاقير 
والزعفرانٍ وأمثاله . . فلا يتعدّى النهيُ إليهِ وإِنّ كانَ مطعوماً » وأمّا ما يعينُ على القوتٍ ؛ كاللحم والفواكهٍ وما يسدٌ 
مسداً يغني عن القوتِ في بعض الأحوالٍ وإِنْ كانَ لا يمكن المداومة عليه . . فهلذا في محل النظر » فَمِنَ العلماءِ مَنْ 
طرد التحريمٌ في السمْنٍ والعسلٍ والشّرَج والجبن والزيت وما يجري مجراه . 
وأمًا الوقثُ : فيُحتملٌ أيضاً طردٌ النهي في جميع الأوقاتٍ ., وعليه تدلٌ الحكايةٌ التي ذكرناها في الطعام الذي صادف 
بالبصرة سعةٌ في السعر » ويحتملٌ أن يُخصّصَ بوقت قَلَّةِ الأطعمةٍ وحاجة الناس إليه » حتّى يكونّ في تأخير بيع ضررٌ 
ماء فأمًا إذا اتسعتٍ الأطعمةٌ وكثرّث » واستغنى النامُ عنها » ولم يرغبوا فيها إلا بقيمةٍ قليلةٍ » فانتظر صاحبٌ الطعام 
ذلكَ » ولمْ ينتظز قخطاً . . فليس في هنذا إضرارٌ . 

وإذا كان الزَمانّ زمانَ قحْطٍ .. كانَ في ادخار العسل والسمن والشَّبْرَج وأمثالها إضرارٌ » فينبغي أَنْ يُقضئ بتحرييه» 
ويعوّلٌُ في نفي التحريم وإثباته على الضرار ؛ فإِنَّهُ مفهومٌ قطعاً مِنْ تخصيص الطعام . 

وإذا لم يكن ضرارٌ . . فلا يخلو احتكارٌ الأقواتِ عن كراهية ؛ لأنّهُ ينتظرٌ مبادىئً الضرار » وهوّ ارتفاعٌ الأسعار » وانتظارٌ 
مبادئ الضرار محذورٌ ؛ كانتظار عين الضرار » وللكنّهُ دونّهُ » وانتظارٌ عين الضرار أيضاً هوّ دونَ الإضرار » فبقدّر درجات 
الإضرار تتفاوتثٌ درجاثٌ الكراهية والتحريم . 

وبالجملةٍ : التجارة في الأقواتٍ مما لا يُستحبُ ؛ لأَنَّهُ طلبُ ربح » والأقواتُ أصولٌ خلقَّتٌ قَواماً » والربحٌ مِنَّ 
الؤاكاء تحط أن قطنت الزن نيما لق ذذ جملة اللمرايا الت لأ صرور؟ اقلق التواء ولالك ارس دفن العاسين 
رجلاً وقالَ : لا تسلئ ولدَكَ في بيعتين » ولا في صنعتين : بِيعٌ الطعام وبِيعٌ الأكفانٍ ؛ فإِنّهُ يتمنى الغلاءَ وموت الناس » 
والفيليضان : آنا كرة جزار) اهلها اصعية تقس القلت آل حزؤاها و دإله برخرفة الدنيا بذعي الي 10 

© 885 

النومٌ الثاني : ترويجٌ الزيفٍ مِنَ الدراهم في أثناء النقد”'' : 

يو مُ ؛ إِذْ يستضرٌ به المعاملٌ إِنْ لمْ يعرف , وإِنْ عرف . . فسيروَّجُهُ علئ غير » وكذالكَ الغالتُ والرابعٌ » ولا يزال 
يتردّدُ في الأيدي » ويعجٌ الضررٌ » ويشيعٌ الفسادُ » ويكونٌ وزْرُ الكلّ ووبالّهُ راجعاً إليه ؛ فإِنّهُ هو الذي فتح ذلك البات » 
)١(‏ كذا في « القوت» (765/1 ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » (155) . 


(؟) قوت القلوب (55/9؟) . 
(*) ما يسمى اليوم بالعملة المزورة » والنقد المغشوش . 
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١‏ القآ ناوشر الله عن الله عليه وسله :عن من سك بيدا نعو بهاتقن بجدة بر كان عليه وززها ونيكل وزز كن همل 
|| بهاء لا ينقصٌ مِنْ أوزارهِئ شيعا »”'' . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( إنفاقٌ درهم زيف أشدٌ مِنْ سرقة مئةٍ درهم ؛ لأنَّ السرقةً معصيةٌ واحدة وقد تمَّتْ وانقطعّث » ْ 
لتقا الريك بوعة اهرما ف لكين كوتس يوذ يعمل بها دن يحون قكرة عله زوكهايجة مول الك سل ١‏ 
|| أو مئتي سنةٍ إلئ أنْ يفنئ ذلك الدرهمٌ » ويكونُ عليه ما فسدّ ونقص مِنْ أموالٍ الئاس بسببه » فطوبئ لَمَنْ إذا مات . ا 
'| ماّث معةُ ذنويهُ » والويلٌ الطويلٌ لمَنْ يموت وتبقئ ذنويهُ معة سنةٍ ومئتي سنةٍ أ أكثر يعذَّبُ بها في قبرهء ويُسألٌ 
!| عنها إلئ آخر انقراضها )”'' . قال الله تعالئ : ل وَيَْحَيْبُ مَا متم وَاكَرَهُرْ # أي : نكتبُ أيضاً ما أخَروة مِنْ آثار ل 


|| أعمالِهِئْ كما نكتبُ ما قدّموه» وفي مثْلِه قولّهُ تعالى : ل ييا اَن يَمَيْ يا كن وبَيَرَ 4 » وإنَّما أخَرَ آثارَ أعماله مِنْ 


م 


© © 8 


2 : 8 0 3 عه 
: نَهُ إذا رُدٌ عليه شيءٌ منه . . فينبغي أنْ يطرحَةُ في بئر » بحيثٌ لا تمتدٌ إليه اليدٌ » وإِيّاهُ أن يروّجَهُ في بيع 
اد 5 5 و 1 و م 1 3 
أخو إن أفسَدة بحيث لا يمكن التعامل به ١‏ ج73 :, 


الثاني : أنَّهُ يجبُ على التاجر تعلّمٌ النقدِ» لا ليستقصيّ لنفسه » وللكن لثلًا يسلّمَ إلى مسلم زيفاً وهو لا يدري , 


فيكونٌ آثماً بتقصيره في تعلم ذلك العلم » فلكلٌ عمل علمٌ به يتم نصح المسلمينَ فيجبُ تحصيلَهُ » ولمثل هنذا كان 
السلف يتعلَّمونَ علاماتٍ النقدٍ ؛ نظراً لدينِهم لا لدنياهُم . 


3 0 
- و 


الغالثٌ : أنّهُ إن سلّمَ وعرف المعاملٌ أنَّهُ زيفكٌ . . لم يخرج عن الإثم ؛ لأنّهُ ليس يأحَدَهُ إلا ليروجَةُ علئ غير ولا 


الرابعٌ : أنَّهُ إِنْ أخدّ الزيف ليعملّ بقوله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ورحم الله امرأ سهلّ البيع » سهلٌ الشراءِ » سهل 
|| القضاءٍ » سهلّ الاقتضاء»”*' .. فهو داخلٌ في بركةٍ هنذا الدعاء إِنْ عزمَ على طرحِهٍ في بثر» وإِنْ كانَ عازماً علئ أن |2 


7 


1 يروّجَهُ في معاملة .. فهلذا شرٌ روّجَهُ الشيطانٌ عليه في معرض الخير » فلا يدخلٌ 7 تحت مَنْ تساهل في الاقتضاءٍ . 


الخامين : أن الزيفق نعدى به ما لا نقرة فيه أصلاً + بل هو ممرّةٌ ؛ أو مالا ذهت فيه ؛ أعنى فى الدنانير» أمًا ما فيه 
ثُقرةً ؛ فإِنْ كان مخلوطاً بالنحاس وهو ثقدٌ البلدٍ . . فقد اختلف العلماء فئ المعاملة عليه » وقد رأينا الرخصة فيه إذا كان 1 
| ذلكَ نقد البلدٍء سواءٌ علم مقدارٌ الثقرة أؤ لم يعلم » وإِنْ لم يكن هو نقد البلد . . لمْ يج إلا إذا علم قر الثُقرة » فإِنْ |! 


.)١١١ا/( رواه مسلم‎ )١( ١ 
(؟) قوت القلوب (؟59/9؟).‎ | 


() كحرق العملات المزورة اليوم أو إتلافها بأي وجه كان» قال الحافظ الزبيدي : ( فينبغي أن يقبله - أي : عند ردّه عليه - علئ بصيرة وعن 5 
#| سماحة » ويحتسب بذلك الثواب من اللّه تعالئ ) . « إتحاف » ( 5841/8 ). : 
5 (4) رواه البخاري 7٠075(‏ ) بلفظ : « سمحاً إذا باع . ..» » وهو عند الترمذي ( 170 ) بلفظ : « غفر الله لرجل كان قبلك كان هلا إذا باع » 2 
)| سهلا إذا اشترئ » سهلا إذا اقتضئ ) . 


في جملةٍ النقدٍ بطريق التلبيس » فأمًا مَنْ يستحلٌ ذلكَ . . فتسليمٌة إليه تسليطً لهُ على الفسادٍ » فهوّ كبيع العنب ممَّنْ 
بعلة تيقد من الشتوء ولك بره رإعاءة على الغو ومشاركة أميد. 

وسلوكُ طريق الحقّ بأمثالٍ هلذا في التجارة أشدٌ مِنَ المواظبة علئ نوافل العباداتٍ والتخلّي لهاء ولذلكَقالَ 
بعضّهُم : ( التاجرٌ الصدوقٌ أفضلّ عند الله مِنَ المتعبّدٍ )"'' . 

وقد كان السلفُ يحتاطونَ في مثل ذلك » حتئ رُويَ عنْ بعض الغزاةٍ في سبيلٍ الله أنّهُ قال : حملتُ علئ فرسي 
لأقتلّ علجاً فقصّرٌ بي فرسي . فرجعتٌُ . ثم دنا مني العلجٌ » فحملتُ ثانية » فقصّر فرسي فرجعتٌ , ثمَّ حملتٌ الثالثة » 
قفر متي فرسي + وكنث لا أعتادُ ذلك منة + فرجَعتُ حزيئاً » وجلسث متكدن الدأس متكسرٌ القلب ؛ لما فاتّني مِنّ 
العلج ؛ وما ظهرَ لي مِنْ خُلّقِ الفرس » فوضعتٌ رأسي علئ عمودٍ الفسطاطٍ وفرسي قائمٌ ونمثُ » فرأيثُ في النوم كأن 
الفرس يخاطيّني ويقولٌ لي : بالله عليكَ ؛ أردتٌ أنْ تأخدٌ علىّ العلجَ ثلاتٌ مرّاتِ وأنتَ بالأمس اشتريت لي علفاً ودفعت 
في ثمنه درهماً زائفاً ؟! لا يكونٌ هلذا أبداً » قالَ : فانتبهتٌ فزعاً » فذهبتٌ إلى العلّافٍ وأبدلتُ ذلكَ الدرهم”" . 
فهناذا بقال ما يعد ضركة 4 ولتقنين عليه أمكالة.. 


ل 


. قوت القلوب ( 757/7 ) عن إبراهيم النخعي رحمه اللّه تعالئ‎ )١( 
قوت القلوب (؟/7584).‎ )0( 


5 


قم الثاني . خض ضرا اسابل 


فك ما يستقة بن المعامل فهو ظلة »نو إثما العذل الا بع ياعيو المسلم: 

والضابطٌ الكل فيه : ألا يحبٌ لأخيهٍ إلا ما يحب لنفسِهٍ » فكلّ ما لؤ عوملَ بهِ لشَّقّ عليه وثقلَ علئ قلبهِ . . فينبغي 
ألا يعاملَ غيرهُ به بل ينيغي أن يستوي عندةٌ درهمّةُ ودرهمٌ غير » قالَ بعضّهُمْ : ( مَنْ باعَ أخاه شيئاً بدرهم ولي 
يصلح لهُ لو اشتراه لنفيه إلا بخمسة دوانيق”'" . . فإنّهُ قذ ترك النصحٌ المأمورّ به في المعاملةٍ » ولمْ يحبٌ لأخيه ما 
بحت لنفسِه )'"' » هلذو جملتٌة . 
1 فأنًا نفصيلُهُ ففي أربعةٍ أمور: ألّا يئني على السلعةٍ بما ليس فيهاء وألّا يكتمَ مِنْ عيوبها وخحفايا 
|| صفاتها شيعا أصلاً . وألّا يكتمَ في وزنِها ومقدارها شيئاًء وألّا يكتمَ مِنْ سعرهاما لؤعرقَةُ المعامل.. 


5 
89 
5 


أمَا الأَوّلُ . . فهو تذكُ الثناء : 
فإِنَّ وصقَُّ للسلعة إِنْ كان بما ليسن فيها . . فهو كذبٌ ء فَإِنْ قبلَ المشتري ذلك . . فهو تلبيسسٌ وظلْمٌ مع كونِه كذباً » 
7 وإِنْ لمْ يقبل .. فهو كذبٌ وإسقاطٌ مروءةٍ ؛ إذ الكذبُ الذي روج قذْ يقدح في ظاهر المروءة' "' » وإن أثنئ على السلعةٍ 
4 بما فيها . . فهوَ هذيانٌ وتكلّمٌ بكلام لا يعنيو» وهو محاستٌ علئ كلّ كلمةٍ تصدرٌ منة أنه لِمَ تكلم بها ؟ قالَ اللّهُ تعالئ : 

« ما بي من قل لا يه تقب عَتيدٌ 4 » إلا أن يثني على السلعةٍ بما فيهاء مما لا يعرقُة المشتري ما لمْ يذكرٌ ؛ كما يصفُهُ 
مِنْ خفيّ أخلاقٍ العبيدٍ والجواري والدوابٌ » فلا بأمن بذكو القذر الموجود منهُ مِنْ غير مبالغةٍ وإطناب » وليكنْ قصِدَهُ 
بنة آنا يدنه العرة لطر مويق فيو وتقطيق بسية حانجل 

ولا ينبغي أنْ يحلفت عليه ألبتة ؛ فإنَّهُ إن كانَ كاذباً .. فقدْ جاء باليمينٍ الغموس » وهيّ مِنَ الكبائر التي تذرٌ الديار 
بلاقع ”'» وَإِن كانَ صادقاً . . فقذ جعلَّ الله تعالى عرضةً لأيمانِهِ » وقد أساءً فيه ؛ إذِ الدنيا أخسنُ مِنْ أنْ يُقصد ترويججّها 
بذكر اسم الله عزِّ وجل مِنْ غير ضرورة . 

وفي الخبر : ( ويلٌ للتاجر مِنْ بلئ والله » ولا واللّهِ » وويلٌ للصانع مِنْ غدٍ وبعدٍ عدٍ) 


د 


وفى الخبر : « اليمينٌ الكاذبةٌ منفقةٌ للسلعةٍء ممحقّة للبركة »”''. 


وروئ أبو هريرة رضي الله عنهُ عن النبيَ صلَّى الله عليه وسلّم أنَّهُ قال ٠:‏ ثلاثة لا ينظرٌ الله إليهم 


2) 


(1) والدانق سدس الدرهم . 

(؟) قوت القلوب (؟/757 ). 

؟) (") كذا في (بعهء ط).ء وفي غيرها : ( قد لا يقدح ). 

©]| (4) كما روئ ذلك البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ» ( )5/٠١‏ عن مكحول مرسلاً » والبلاقع : التي لا شيء فيها . 
() كذا في « القوت » ( 771/7 ) دون أن يذكر الرفع » وانظر « ميزان الاعتدال» (715/1) . 

(5) رواه البخاري ( 70417 ) » ومسلم 1105 )» والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 519/0 ) . 


ا 110100[ |[ 111111101 


ربع العادات 


محمد اد د كتاب الكسب والمعاش 
20 
يوم القيامةٍ : عائلٌ مستكبة”'' » ومئَّانَ بعطيته » ومنفقٌ سلعته بيمينه ) 


4 


ااايذتن 11 *ه* 2 


0 


200 


فإذا كان الثناءً على السلعةٍ مع الصدقٍ مكروهاً مِنْ حيتٌ إِنّهُ فضولٌ لا يزيدُ في الرزقٍ . . فلا يخفى التغليظ في أمر 4 

وقد رُويَ عنْ يونس بن عبِيدٍ وكانّ خرّازا أنُّ طْلِبَ منة خر للشراء » فأخرج غلامُُ سَقَطَ الخزّ ونشرَهُ ونظرّ إليه وقالٌ : ١‏ 
اللهمّ ؛ ارزفنا الجنّة » فقالَ لغلامِه : ردَّهُ إلى موضعه ء ولمْ يبِعْهُ » وخاف أنْ يكونَ ذلك تعريضاً بالثناء على السلعة''" . 1 

فمثلٌ هلؤ ءِ هم الذينَ اتجروا في الدنيا» ولمْ يضيّعوا ديئَهُمْ في تجارتِهِمْ » بل علموا أنَّ ربح الآخرة أولئ بالطلب : 
مِنْ ربح الدنيا . 

5 85 © 

الثاني : أنْ يُظهِرَ جميعَ عيوب المبيع » خفيّها وجليّها , ولا يكتم منها شيئاً : 

ولاق ربنق لمان اعناقن ان ال )ترقا خ ائفد لسر وكا عركا اسم كن المسانلوة والسمن وشت 

ومهما أظهرَ أحسنّ وجهي الثوب وأخفى الثاني . . كانَ غاضّاً » وكذلكَ إذا عرض الثيات في المواضع المظلمة » |( 
وات ااه رن اعد افزوى الشف وال الي ْ 

ويدلٌ علئ تحريم الخئْنَ ما رُوي أَنَّهُ عليه الصلاة والسلامٌ مر برجل يبيعُ طعاماً » فأعجبّة » فأدخل يِدَهُ فيو» فرأئ 
بللاً » فقالَ : :ما هنذا ؟ » ققالَ : أصابثهُ السماءً » فقال : «فهلا جعلئة فوق الطعام حتّ يراه النامئ ؟! مَنْ غشّنا . . فليس 


ويدلٌ على وجوب النصح بإظهار العيوب ما رُويَ أن النبيّ صلى اللّهُ عليه وسلّم لما بايعَ جريراً على الإسلام . . ذهتٍ 
لينصرف » فجذب ثوبَهُ » واشترط عليه النصح لكل مسلم » فكانَ جريرٌ إذا قامّ إلى السلعةٍ يبِيعُها بضَّرَ عيوبها , ثمّ خيّرَ | 
وقالَ : إِنْ شعت .. فخذ » وَإِنّْ شعت . . فاتركُ » فقيل لهُ : إِنّكَ إذا فعلتَ مثلّ هنذا . . لم ينفش لكَ بِيعٌ » فقال : إن بايغنا |! 


1 3 لاقي 3 1 3 )22 0 
رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمّ على النصح لكل مسلم”” . ا 
وكانّ واثلةٌ بن الأسقع واقفاً » فباعَ رجلٌ ناقةً لهُ بغلاث معةٍ درهم » فغفلَ وائلةٌ وقد ذهب الرجلٌ بالناقة » فسعئ وراءَه | 
وجعلّ يصيحٌ به : يا هلذا ؛ اشتريتها للحم أؤْ للظهْرٍ ؟ فقالَ : بل للظهر » فقالَ : إن بخفها نقباً قذ رأيئُُ » وإنّها لا تتابعُ د 
السيرء فعادَ فردَّها » فنقصّة البائعٌ مئة درهم . وقالَ لوائلةً : رحمَكٌ الث » أفسدت علي بيعي !! فقالَ : إِنّا بايعدا رسول الله 4 
َ و م 7 3 ع 00 8 0 0 0 6ع 1 
الله عليه 7 ال » وقال : سمعت ل الله الله عليه م دقول : ( لا لأحد أ 

بها و و9 رسول الله به وسلم يامو : له 

ع َ ١‏ 72 ل اعت ٌّ 

يبيعٌ بيعاً ألا يبيّنَ ما فيه . ولا يحل لمَنْ يعلَمْ ذلك ألا يبيَتَهُ»”'' . 4 
ِ 0 

ّ . ) وقد نبّه في « الإتحاف» ( 484/5 ) علئ أنها ربما تكون مصحّفة من (عيّل‎ ٠ ) في غير ( ب ) : ( عتلّ ) بدل ( عائل‎ )١( 
5 ) بتحوه مرفوعاً‎ ) ٠١1( مسند الفردوس » ( 10177 ) » وروئ مسلم‎ ١ القوت» ( 71/5/75 ) » وقد رواه بلفظ المصنف الديلمي في‎ ١ كذا في‎ )1( 
وعدّهم : « شيخ زانٍ » وملك كذاب » وعائل مستكبر» . لي‎ ) ٠١1( وعدّهم : ( المسبا » والمنّان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » » وعنده كذالك‎ 
١غ‎ . )١8/7 ( » الحلية‎ ١ قوت القلوب ( 511/5 ) » وبنحوه رواه أبو نعيم في‎ )*( 


+ 


(4) رواه مسلم ( 1١7‏ ) » وفيه : ( من غشنّ . . فليس مني » . 
(©) رواه البخاري ( 77١5‏ ) » ومسلم (95). 
50( روى القصة مع الحديث أحمد في « المسند » ( 541/7 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 770/4 ) . 
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فقَذٌ فهموا منّ النصح أل يرضئا ' لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه » ولم يعتقدوا 9 ذلك مِنَ الفضائلٍ وزيادة المقامات » 


: بل اعتقدوا أنها مِنْ شروط الإسلام الداخلةٍ تحت بِيعتِهمْ » وهلذا أمرٌ يسن علئ أكثر الخلقٍ » فلذلكَ يختارونَ التخِلْي‎ ١ 


للعبادة ةِ والاعتزال عن الناس ؟َ أن 3 بحقوق الله تعالئ مع م المخالطة والمعاملة ا للا يقوم مم بها إلا الصدّيقونَ . 


أحدّهما ا 0000 
مفكقات التلبيساث يهلكُةُ الله دفعةٌ واحدةً » فقذ حُكِي أن واحداً كان لهُ بقرةٌ يحلبُها ويخلطٌ الماءً بلبنها ويبيعٌة » 


تجاء ديا تفقوق البق قان وفة أولادو إن ذلك العياة المعفرقة التى صببناها فى اللبن اجتمعث دفعةً واحدة 
وأخذت البقرة . 
كيف وقد قال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ؛ البيّعانِ إذا صدّقا ونصحا . . بُوركَ لهما في بيعهما . وإذا كذبا وكتما . . نُزِعَتْ 
28 ل ل 
: وفى الحديث : « يدُ الله على الشريكين ما لم يتخاوناء فإذا تخاونا .. رفعٌ يِدَهُ عنهما»' 
فإذاً ؛ لا يزيدُ مال مِنْ خيانةٍ ؛ كما لا ينقص مِنْ صدقة , ومَنْ لا يعرف الزيادة والنقصانَ إلا بالميزانٍ . . لمْ يصدّق 
بهلذا الحديث » ومَنْ عرف أن الدرهم الواحدَ قد يُباركُ فيه حنَّ يكونٌ سبباً لسعادةٍ الإنسانٍ في الدين والدنيا » والآلافٌ 
ا ا ا ل ال 


0 


لس عل مم ا يؤل لصخ شر مهلمع لأ لمن م 
الذي هوّ أدنئ ل لق مايه ِ-2- 

قاذ رفول اللدلئ الله عليه وصلم : دلا تزالُ لا إللة إلا الله تدفعٌ عن الخلّق سخط الله ما لم ب يُؤثروا صفقة دنياهم 
علئ آخريِهِمْ»» وفي لفظ آخرّ: ١‏ مالم يبالوا ما نقص مِنْ دنياهم بسلامة ديئِهِمْ » فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إللة 
إلا الله . . قالَ اللهُ تعالئ : كذبتّئْ » لستّمْ بها صادقينَ »” '' . 


2 


2 
أن 


وفي حديث آخرٌ : «مَنْ قال : لا إلله إلا الله مخلصاً . . دخلّ الجنَّةَ ؛ » قيلَ : وما إخلاصّها ؟ قال : ١‏ 
حرم مَ اللّهُ تعالئن )”' 


وقالَ أيضاً : « ما آمنّ بالقرآن مَن استحلّ محارمَة »”*' . 


ا 


)١( 5‏ رواه البخاري 5014 ) » ومسلم .)١9175(‏ 


< )| () كذا في «القوت» »)511١/1(‏ ورواه الدارقطنى فى « السنن » ( 0/8" ) » وهو عند أبي داوود ( 5*8 ) بلفظ : « إن الله يقول : أنا ثالث 
| الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه » فإذا خانه . . خرجت من بينهما » . 


]| () كذا في ١‏ القوت» (571/1 )» ورواه أبو يعلئ في « مسنده» ( 504 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 114/9 )» والبيهقي في « الشعب» 
١.١0 4‏ ). 

| (4) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (17017) . 

(]| (0) رواه الترمذي (7418) . 


7 أ برأ راج ب ب 


3 


هج 


4 4 د ا 0 4ر4٠‏ 


م م مأ 


اجر 7 اجا ديات مك 


يه 


تنم 


جيه 


اسه 


اليه 


ومَنْ علم أنَّ هلذو الأمورّ قادحةٌ في إيمانه » وأنَّ إيمانّهُ رأمن ماله في تجارة الآخرة . 


لآ ات له سنب يعتفم به أياماً معدودة ؛ 
0 
وعنْ بعض التابعينَ أنَّهُ قال : ( لؤ دخلتٌ الجامعَ وهوّ غاص بأهلِهِ وقيلَ لي : مَنْ خيرٌ هلؤلاءِ ؟ . . لقلتٌ : مَنْ 
6 أنصِحُهُمْ لهُمْ ؟ فإذا قالوا : هنذا . . قلتٌ : هوّ خيرُهُمْ » ولؤ قالوا : مَنْ شُرُّهُمْ ؟ .. قلتُ : مَنْ أَغشْهُمْ لهُمْ ؟ فإذا قيل : 
5]| هنذا . . قلت : هو شدُهُنْ )0 . 


والغْشٌ حرامٌ في البيوع والصنائع جميعاً » فلا ينبغي أنْ يتهاونَ الصانعٌ بعملِه على وجهٍ لؤ عاملَّهُ بو غيرُهُ . . لما 
اركاة لقيو بن يدق اذ حو المح رسكن قو مد عقي ناكا للها فيف منبداك سل ا 

وسألَ رجلٌ حَذَّاءٌ ابنَ سالم فقالَ : كيف لي أنْ أسلمَ في بيع النعالٍ ؟ فقالٌ : اجعل الوجهين سواءً » ولا تفضّلٍ ْ 
١‏ اجن على الميترف مركو الععو هركن حيف رابلا مانا ٠‏ وقارت وان اليعر زلا تون إحلويي العم ايو اي 


دن قن لله كينا بل عرنة ابحو إن بد وعحيوة اللزوقة رفو سيق لقان الخيمو لم بق أن يسن 

ل ا ل اا 
8 © 8 

فإِنْ قلت : فلا تتم المعاملةٌ مهما وجب على الإنسانٍ أنْ يذكرٌ عيوب المبيع !! 

فأقولٌ : ليس كذلكَ إِذْ شرطً التاجر ألا يشتري للبيع إلا الجيّد الذي يرتضيه لنفيِه لؤ أمسكة » ثم يقنمٌ في ببعه 
رح تير ار الله ناوية زلا لاغ زلور اتليس وا تدا قدا وعدا بكلقه له بسر بالزقم بسني واوليين بسنل 
الكنيق إلا تلوس قمة تكله عللكه .لله ريشت المعيت اك وق في يدو معيك دادر]:.««قليةاكرة :رايهم بتيمقة: 

باعٌ ابن سيرينَ شاة » فقالَ للمشتري : أبرأ إليكَ مِنْ عيب فيها أنَّهها تقلبُ العلف برجلها”'' . 

ونام لحتل بق مالع جازية كان المشتدزي: نيا هقث ا عونو 0 

فهلكذا كانث سيرة أهلٍ الدينٍ » فَمَنْ لا يقدرٌ عليه . . فليترك المعاملةً » أو ليوطنْ نفْسَهُ على عذاب الآخرة . 


أ 


الثالثُ : آلّا يكتم في المقدار شيعاً : 


وذلكَ بتعديل الميزانٍ والاحتياطٍ فيه » وفى الكيل فينبغيى أنْ يكيل كما يكتالٌ » قال اللّهُ تعالى : # وَيَلُ لِلَمَطْوْفِيَ 42 
5 أكالا عل آلاين يَتَيَوْن <* و9 كلخ و وََوْغْر ميرو * . 

)١(‏ رواه الدينوري مختصراً في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 18 ) » والطبراني بتمامه في ١‏ مكارم الأخلاق » (18) عن بكر بن عبد الله 

]| المزني . 

:| (59) قوت القلوب ( 711/75 ) » وابن سالم هو أبو الحسن علي بن سالم شيخ أبي طالب المكي . 

() والرقو : لأم خرق الثوب ونحوه » والرفاء صاحب صنعته . 

(4) كذا في « القوت » (؟١/١771‏ ) ء ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 18/7 ) عن يونس بن عبيد . 

(4) قوت القلوب (؟/1لا” ) . 


/ دا 
:|« زن وأرجخ ) 


|| تعالئن : # وَيَلُ يِلْمَطْيْفِينَ © ادن 5 أكالأ عل لكان يمون ... » الآياتٍ ؛ فإنَّ تحريم ذلك في المكيلٍ ليس لكونهٍ مكيلاً » 


]| عَتمًا تَقيدِيًا © فلا ينفكُ عبدٌ ليس معصوماً عن الميلٍ عن الاستقامة » إلا أن درجاتٍ الميل تشنارت عار نعطي ل 


)١( |5‏ قوت القلوب ( 518/7 ) . 
(5) رواه أبو داوود ( +7 ) » والترمذي ( 1:05 ) » والنسائي ( 184/1 ) » وابن ماجه ( 597٠‏ ) . 
!| (”) قوت القلوب ( 518/7 ) وعبارته : ( أفضل من عشرين حجة) . 


©]| (5) قوت القلوب (714/7) . 
6] /7) قوت القلوب ( 758/59 ). 


ا ل يس ليسي ْ 
الزيادة والنقصان ؛ فإنَّ مَنِ استقصئ حفَّةُ بكماله يوشك أَنْ يتعدّاة . 7 
وكانَ بعضَهم يقولٌ : لا أشتر ي الويلٌ مِنَ الله بحبّة» فكانَ إذا أخدً . . نقصّ حبَّةٌ » وإذا أعطى . . زادَ حبّةٌ » وكانَ 1١‏ 
يفول : ويل لَمَنْ باعَ بحب جنة عرضها السماواثٌ والأرض » وما أخسرٌ مَنْ مَنْ باع طوبئ بويلٍ"'" . 
وإنَّما بالغوا في الاحتراز مِنْ هلذا وشبهه لأنّها مظالمٌ لا يمكنُ التوبة منها كوا ١]‏ لا يرف أصحات الحكات حت 


يجتمعوا ويؤدّيٍ حقوقَهُمْ » ولذالكَ لما اشترئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ شيئا . .. قال للورّانِ لما كان ين ثمنّه : / 


7 
32 
5 


1 


ا 5 ا "ل 1 عه َءِ 0 2 09 ا يي 5 
ونظر فضيلٌ إلى ابنِه وهو يغسلٌ ديناراً يريد أَنّْ يصرفَة » ويزيل تكحيلَةُ وينقيه حنّى لا يزيد وزنة بسبب ذلك » فقال : 
002 


يا بنيّ ؛ فعلّكَ هلذا أفضلُ مِنْ حجَّتِين وعشرينَ عمرة 
وقال يعقن التبنلت : (عجبتُ للتاجر والبائع كيفت ينجو يرن ويحلففُ بالنهار وينام بالليلٍ !01" . 

وقالَ سليمانٌ علئ نبيّنا وعليه السلامٌ لابيه :(يا بنئ ؛ كما تدخلٌ | لحيّةُ بِينَ الحجرين . . كذلكَ تدخلٌ الخطيئةٌ بينَ 
الشايعين )17 

وصلّن بعضُ الصالحينَ على مخنّتٍ » فقيل ل : إنَّهُ كان فاسقاً » فسكت ء فأَعيدَ عليه » فقالَ : كأنّكَ قلت لي : كان 
صاحب ميزانين » يعطي بأحدهما ويأخدٌ بالآخر' *“ ؛ أشار به إلى أنَّ فسقَّهُ مظلمةٌ بِيئَهُ وبِينَ الله تعالئ وهئذا مِنْ مظالم 
العباد » والمسامحةٌ والعفوٌ فيه أبعدٌ . ا 

والتشديدٌ في أمر الميزانٍ عظيمٌ » والخلاصُ منهُ يحصل بحبَّةٍ ونصفٍ حبّة . 

وفي قراءةٍ عبد اللّهِ بن مسعودٍ رضي اللَهُ عنة : ( ولا تطمّوا في الميزانٍ وأقيمُوا الوَزنَ باللسانٍ ولا تُخَسِرُوا الميزانَ ) 
أيْ : لسان الميزان ؛ فإِنَ النقصانٌ والرجحانٌ يظهرٌ بميله 


0 


وبالجملة : كل مَنْ ينتصتٌ لنفيه مِنْ غيره ولؤ في كلمةٍ » ولا ينصفُ بمثلٍ ما ينتصفثُ .. فهو داخل تحت قوله 0 
ا اي 


عن العذلٍ ومال عن الاستقامة» ولول و كعالةة : انار اه 78 ا م 


(4) رواه أحمد في ١‏ الزهد ) 7١18(‏ ) عن قتادة عن سيدنا سليمان عليه السلام . 
(5) قوت القلوب (؟/58؟). 


0 لك ناوث مق متاوخ في انار إن وان الخلاس» حل لا م بمشهم إل بنذ ةلسب ء و بمش 


)| فنسأل الله تعالئ أَنْ يقرّيّنا مِنَ الاستقامة والعدُلٍ ؛ فإن الاستدادَ علئ متن الصراط المستقيم مِنْ غير ميل عنةٌ غير || 
ا ل ين الفتمرة 0 . لكان | الف الور ل / 


4 اليا مداك فرظ رو لانوشان لسار 


وكل مَنْ خلط بالطعام أو غيرِه تراباً ثم كالَهُ . . فهوّ مِنَ المطففينَ في الكيلٍ » وكل قصَّابٍ وزنَّ معَ اللحم عظماً لمْ : 


تجر العادة بمثلِهِ . . فهرّ مِنَ المطففينَ في الوزن » وقمن علئ هلذا سائرٌ التقديراتِ » حتّى في الذزع الذي يتعاطاه البرَازٌ ؛ 


|| فإنَهُ إذا اشترئ . أرسلَ الثوب في وقتٍ الذْع ولمْ يمذَّهُ متأ » وإذا باعَهُ . . مدّهُ في الذزع ؛ ليظهرٌ تفاوثٌ في القذرء | 


| فكل ذلكَ مِنَ التطفيفٍ المعرّض صاحبَة حبَهُ للويلٍ . 

© © © ْ 

الرابعٌ : أن يصدقّ في سعْر الوقت ولا يُخفيَ منةُ شيئاً : 

فقذ نهئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ عن تلقي الركبانٍ » ونهئ عن الَّجْشٍ . 


/ 5 5 7 1 5 7 0 5 13 
ما تلقي الركبانٍ : فهوَ أنْ يستقبلَ الرفقةً ويتلقّى المتاعَ » ويكذب في سعر البلدٍ فقد قال صلّى الله عليه وسلّمَ : 
دلا تتلقّوًا الركبانٌ » ومَنْ تلنافا. فعدا نت البلط الها يعة أن يقدمَ السوق 70 : 


وهلذا الشراءٌ منعقدٌ » وللكنّهُ إِنْ ظهرٌ كذبة . . ثبت للبائع الخيارٌ» وإِنْ كانَ صادقاً . . ففي الخيار خلافٌ ؛ لتعارض || 


ونه أيضاً أن يبِيعَ حاضرٌ لباد' '' ؛ وهوّ أن يقدمَ البدويٌ البلدّ ومعهُ قوتٌ يريدُ أنْ يسارع إلى بِيعِهِ » فيقول 


1 لهُ الحضريٌ : اتركةُ عندي حنَّى أغاليَ في ثمَنِهِ وأنتظرّ ارتفاعَ سعره » وهلذا في القوتٍ محرّمٌ » وفي سائر السلع : 
!| خلافٌ » والأظهرٌ تحريمٌة ؛ لعموم النهي , ولأنَّهُ تأخيرٌ للتضييق على الناس على الجملة مِنْ غير فائدةٍ للفضولى ل 


وي رنود روصل ثليه وسلع عر التي 1" اوهو ا ركم رفن ال اين يل راسي العا توي ويلك : 
ٍ السلعة بزيادةٍ وهو لا يريدُها . لقتو عرلا يا لمشتري فيها » ٠‏ فهلذا إِنْ لمْ تجر مواطأة مع البائع . ار : 


حرامٌ مِنْ صاحبه » والبِيعٌ منعقدٌ » وإن جرئ مواطاًة لاقن بويت الخيار خلافٌ . والأؤلئ إثباتُ الشيان أنه تغريرٌ 
5 بفعلٍ يضاهي التغريرٌ في المصرَّاة وتلقّي الركبان”؟ . 


!| (1) رواه البخاري ( 516١‏ ) » ومسلم ( 1915 ) دون زيادة : ( ومن تلقاها . ..) » والزيادة رواها البيهقي في السئن الكبرئ » ( 744/0) عن 
ا الشافعي رحمه الله تعال » وبنحوها رواها مسلم (1915). 

/ (؟) كما في «البخاري ) (١14١7)ء‏ و«مسلم»(*51١).‏ 

)| ") رواه البخاري ( 1157 ) ؛ ومسلم (1911 ) . والنجّش بسكون الجيم وفتحها كما في ١‏ إرشاد الساري» (37/4) . 
)| (:) المصراة لكي لح الاق ا اوأرو سد 5ك لكك 1 


ار 


ماب 


50 


خم 


2 


0 ا 
)١(‏ رواها ابن أبي الدنيا في ١‏ الورع » ( 175 ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » ( 2118/7 ٠‏ 2 
(0) وذلك إذا سمّئ لكل قذر من الثمن ربحاً .«إتحاف»(ه/5494). 2 
| 222 2 2 رت 2 323 22 اماو لمش 2 اي يي قي ري ل ل ري 2 ا 2 2ل 


|| لما أقدمَ على العقدٍ » ففعلُ هلذا مِنَ الغشيّ الحرام المضادّ للنصح الواجبٍ . 


“ السكر قد أصابئة آفٌ في هلذو السنةٍ » فاشتر السكّر» قال : فاشترئ سكراً كثيرا » فلمًا جاء وقعة .. ربح فبه ثلاثينَ ألفاًء |: 
! فانصرف إلئ منزلِه فأفكر ليليَهُ » فقا : ربحتٌ ثلاثِينَ ألفاً وخسرث نصح رجل منّ المسلمينَ » فلمًا أصبحٌ . . غدا إلى ْ 
]| بائع السكّر » فدفع إليه ثلاينَ ألفا وقالَ : بارلك الله لكَ فيها » فقال : ومِنْ أينَ صارّث لي ؟ فقالَ : إِنِّي كتمتكَ حقيقة || 
8 الحال» وكانّ السكّرُ قذ غلا في ذلك الوقتٍِ » فقالَ : رحمَكَ الله » قذ أعلمتني الآنَّء وقد طيِّبْتُها لكَ » قال : فرجع |! 
١‏ ممع لوع تونق مهي كربا لاه العا ب يليا رسا انك نل نه فى انكو البؤايق الع وات 


مِنَ البائع غلاءَ السعرء أو مِنَ المشتري تراجع الأسعار . 


ل ل كد 


فقدُ حُكِي عنْ رجل مِنَ التابعينَ أنَّهُ كان بالبصرة ة ولهُ غلامٌ بالسوس يجهّرٌ إليه السكر» فكيك: اليلق أن ففيك 


غافاك انث تع مالك إلبك © فيد أطنث لقلين »فاخن منة تلائيق أله 7 


فهاذه الأخبارٌ في المناهي والحكاياثٌ تدلٌّ علئ أنَّهُ ليس لهُ أن يختنمٌ فرصةً » وينتهرٌ غفلةٌ صاحب المتاع » ويخفيّ ْ 

فإِنْ فعلَ ذلك . . كانَ ظالماً » تاركاً للعدلٍ والنصح للمسلمينٌ . 

ومهما باع مرابحةٌ''' ؛ بأنْ يقولٌ : بعت بما قامَّ عليّ » أو بما اشتريثةُ . . فعليه أَنْ يصدق بهِ» 
حدت بعد العقلٍ مِنْ عيب أَوْ نقصانٍ . 

رو فسوي نو قر جح وام الوق بزو سق سنوي اسيية اللراكو موك از القواد جر 
على عادته في الاستقصاء أَنَّهُ لا يتركُ النظرّ لنفسِه » فإذا تركّة بسبب مِنَ الأسباب . . فيجبٌُ إخبارُ ؛ إذِ الاعتمادٌ فيه 
عل أمانته . 


2 1 1 1 ز آذ ذخ م ا ا ا 00 


وقدُ أمرَّ اللّهُ تعالئ بالعدل والإحسان جميعاً » والعدلٌ سببُ النجاةٍ فقط » وهوّ يجري مِنّ التجارة مَجرئ رأس المال ؛ 


|| والإحسانُ سببُ الفوز ونيلٍ السعادة » وهو يجري مِنَ التجارة مَجرى الربح » ولا يُعذَّ مِنَ العقلاءِ مَنْ قنع في معاملاتٍ !2 
الدنيا برأس ماله » فكذا في معاملاتٍ الآخرة» فلا ينبغي للمتديّن أن يقتصرٌ على العذل واجتناب الظلم ويدعَ أبواتٍ |! 


الإحسان وقد قال اللّهُ تعالى : 8 وَلَحَين كنآ أَحَسَنَ أنه إلَكَ 4 . 


وقالَ تعالئ : 8 إِنَّ يَحْمَتَ أله قَرِيبٌ مِنَ أَلْمْحَسِزينَ # . 

ونعني بالإحسان : فعلّ ما ينتفعٌ به المعاملٌ وهوّ غير واجب عليه » وللكنّةُ تفضّلٌ منة ؛ فإنَّ الواجب يدخلٌ في باب 
العدل وتؤك الظلم ء وقد ذكرناة . 

ونال رتبةٌ الإحسانٍ بواحدٍ مِنْ ستةٍ أمور : 

الأول : في المغابنة : 

فينبغي ألا يغبنَ صاحيّةُ بما لا يُتَغاينٌ بو في العادق» فأمًا أصلٌ المغابنة . . فمأذونٌ فبه ؛ لأنَّ البيمَ للربح » ولا يمكنُ 
ذلك إلا بغبنٍ ماء وللكن يراعي فيه التقري » فإِن بذلَ المشتري زياد على الربح المعتادٍ ؛ إمَا لشدة رغبته » أو لشْدّة 
حاجته إليه في الحا . . فينبغي أن يمتنعَ عنْ قبوله » فذالك بِنَ الإحسان ٠‏ 

ومهما لم يكن تلبيمنٌ .. لم يكن أخذ الزيادة ظلماً » وقد ذهب بعض العلماءٍ إلى أنَّ الغبنَ بما يزيدٌ على الثلث 
بوتميقة التشيات» بيدا كر تلك لفك نيو الأتجسان أن بط ذلك الع 


ول”, 6ت 4 27 5 ور ل ااا ا وك ود ل ل كي 0 7 5 5 
يُروئ أنه كان عند يونس بن عبيدٍ خلل مختلفة الآثمان » ضربٌ قيمة كل حلةٍ منها أربعٌ مئقء وضربٌ كل حلةٍ 


5-5 


:. قيمتّها مئتان » فمضئ إلى الصلاةٍ وخلّف ابنَ أخيهِ في الدكَانٍِ » فجاءً أعرابيٌ وطلب حلَّة بأربع مئة» فعرض عليه مِنْ 


خُلْلٍ المثثين » فاستحستها ورضيّها » فاشتراها مَنهُ » فمشيل بها وهئ علئن يدو » فاستقبلة يونيق » فعرف حلتَةُ » فقالَ 


ا بكم اشتريتَ هلذه ؟ فقال : بأربع مئةٍء فقالَ : لا تَسُوئ أكثرٌ مِنْ مكتين » فارجعْ حتَّى تردّها » فقالَ : هلله تَسْوئ في 


بلدنا خمسن متةٍ » وأنا أرتضيهاء فقالَ لهُ يونمن : انصرف ؛ فإنَّ النصحٌ في الدين خيرٌ مِنّ الدنيا بما فيهاء ثم رده 


إلى الدكانٍ » ورد عليه مئتي درهم » وخاصم ابنَ أخيه وقاتلَهُ » وقالَ : أما استحييتَ » أما اتقيتَ الله ؟! تربح مثلّ الشمن 


000 50 5100 0 ا 5 1 م بع و 3 
وتترك النضّحَ للمسلمين ؟! فقالَ : واللّهِ ؛ ما أخذّها إلا وهو راض بها !! قال : أفلا رضيت له بما ترضاهٌ لنفسِكَ ؟!0'' . 
وهلذا إِنْ كان فيه إخفاءً سعر وتلبيسنٌ . . فهوّ مِنْ باب الظلم » وقذ سبق . 
)١(‏ كذا في « القوت» (77/5 )» وقد رواها أبو نعيم في « الحلية » ( /195 ) وفيها : أن الأعرابي قال : ( أسألك باللّه » من أنت وما اسمك ؟ 


قال : يونس بن عبيد » قال : فوالله إنا لتكون في نحر العدو» فإذا اشتد علينا . . قلنا : اللهم » رب يونس بن عبيد ؛ فرج عنا ‏ أو شبيه هلذا ‏ فقال 
يونس : سبحان الله » سبحان الله !!) » وقوله : ( تسوئ ) : لغة علئ قول في ( تساوي ) » وعامة أهل اللغة علئ أنها ليست بفصيحة . 


0 كز[ ة[ز[ [ ة[ز[ز ز ذز ز زؤز ز زذؤز1ذ 


7 محرا 


١ 


جين رن بن يلا يل بن يط براك ين بق رن بناج ينات ناح ره يا إن يناه ا نان تجهب يا 


3 ب 


ا حا وج و جا ا 1 اك ان جا حا ا 


بأ 


وفي الحديث : «غبنٌ المسترسل حرامٌ»”'" . 
وكانَ الزبيرٌ بن عديّ يقول : ( أدركث ثمانية عش مِنَ الصحابةٍ ما منهُمْ أحدٌ يحسنٌ يشتري لحماً بدرهم ) 
فبْنُ مثل هلؤلاء المسترسلينَ ظلمٌ » وإن كان مِنْ غير تلبيسٍ ٠‏ .. فهو مِنْ ترك الإحسانٍ» وقلّما يتم هنذا إلا بنوع 
تلبيس وإخفاءٍ سعرٍ الوقتٍ . 

ل ا عن السريّ السقطي رحمة الل نه ا* شترئ كُرَّ لوز بستينَ ديناراً » وكتت في 
|| توزتامجه”" :ثلاثة لي الي ار ميا 
: الدلّالُ وطلت اللورٌ» فقالَ : خُذهُ » فقالَ : بكم ؟ فقال : بثلاثةٍ وستينَ ديناراً » فقالَ الدلال - وكانَ منّ الصالحينَ - : قل 
)| صار اللورٌ بتسعينَ !! فقالَ السريٌ ا د ل ليك أدكة إلا بثلائة وستينّ » فقالَ الدلّالُ #واناعقدت 


00 


بيني وبين الله تعالئ آلا أغشيّ مسلماً » لست آخد منكَ إلا بتسعينَ » قال : فلا الدلالُ اشترئ منة » ولا السري باعَةُ !1''' . 

فهنذا محضٌ الإحسان مِنَ الجانبين ؛ فإِنَّهُ مع العلم بحقيقةٍ الحالٍ . 

وثروى عنْ محمد بن المنكدر أنه كن له شقاقٌ*' ؛ بعضها بخمسة » وبعشها بعشرة فاع في غببته غلامة شف من 
الخمسئّات بعشرة » فلمًًّا عرفٌ . لم يز يطلبُ ذلكَ الأعرابيّ المشتري طول النهار حثى حئّى وجدَه » فقال له : إن الغلامَ قد 
!| غلطً فباعَكَ ما يَسوئ خمسةً بعشرة » فقالَ : يا هنذا ؛ قد رضيتُ » فقالَ : وإِنْ رضيت . . فنا لا نرضئ لكَ إلا ما نرضاة 
لأنفسنا » فاختّر إحدئ ثلاث خصالٍ : | إكا أن تاد سق مِنَ العشريّاتِ بدراهمِك » وإمًا أن نردٌ عليكَ خمسةً » وإما أن 
ترد شُقّمَنا وتأخدّ دراهمَكَ » فقالَ : أعطني خمسةً » فردٌ عليه خمسة » وانصرف الأعرابيٌ #تسآل ويقول :من هنذا الشبخ ؟ 
فقيل لهُ : هلذا محمدٌ بن المنكدر » فقالَ : لا إللة إلا اله » هلذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا . 

فهلذا إحسانٌ في ألا يُبَحَ على العشرة إلا نصفٌ أو واحدٌّ على ما جرّث به العادة في مثلٍ ذلك المتاع في ذلك 
المكان . 

0 ا ل مره الي ب 
2 ارعم(0) 

فتُحرموا كثيرة )27 . 


وقيلٌ لعبدٍ الرحملن بن عوفٍ رضي الله عنة : ما سبثٍ يسارك ؟ قال : ثلاث : ما رددث ربحاً قطء ولا طَلِب مي 


ا اطامه 


|| حيوانٌ فأخَرتٌ بِيعَهُ » ولا بعثُ بنسيعةٍ' "ا 
١‏ ل لا ا ا ا 
4 اسعانس لمعامله واطمآن إليه » وكأنه قد سلّم أمره إلية.. 
ِ (؟) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 741/7 ) » وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان ) ( .)1780/١‏ 
5 (0) رُوؤنامجه : لفظة فارسية » وهو سجل الوقائع كالروزنامه » وقال الحافظ الزبيدي : ( هو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج ) . 
00 إتحاف )» ( 495/0 ) . 
4 (5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 184/4 ) » وآبن ل به 11/١‏ ). 
ٍٍ (5) الشّقاق : جمع شَّّة ؛ كباب وقيّة » نوع من الثياب , وتجمع علئ شَقّق شُقَّق قياساً مطرداً » وضبطها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 195/0 ) 
بضم الشين في الجمع ٠‏ ولم يذكره في ١‏ التاج » كذلك ٠‏ 
م 00 
) قوت القلوب ( 57/9 ) . 


اياي 


جه اجا ين ديد يوي 


2 


-- 


2ه عه 
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)2 

ألفاً''' . 


ش 2 7 
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الثاني : في احتمالٍ الغبّن : 


َك 

92 

5 
0 5 


9 


0 فالمشتري إن اشترئ طعاماً مِنْ ضعيفبٍ » أو شيئا مِنْ فقير . :قلا جاتن أن حمل الغين ون يتساهل . ويكونٌ به 
2 ميكسداً وداخلاً في :قوله صَلّى الله عليه وَل :رم الله امراً سهل البيع ؛ شين الشراية” 7 
4 : 
4 فأمّا إذا اشترئ مِنْ غنيّ تاجر يطلبٌ الربحَ زيادةً على حاجبه . . فاحتمالٌ البْن من ليس محموداً » بل هوّ تضييعٌ 
2 مال من غير أجن ولا حمد : فقذ ورد فى'حديك من طزيق أهل البيت: 9 المغبون لا محموة ولاامالىئةع 0 
وكات إيانق ب عفاوية قاضى النمنرو ركان مذ طعللاه المازعين بيرك «الزنك يفت + والحة لايعتي مولا يفن ١‏ 
5 5 0 ب 

2000000 5 بحم ل عم 00 6 ميوت هن 2 
5 ابنَ سيرينَ » وللكنْ يغبن الحسنّ ويغبنٌ أبي )”' ' يعني : معاوية بن قرَّةَ . 
و 1 م 5 و 5 50 دو شو و َ > ع 26 ف ع 78 
4 والكمال في ألا يغبنَ ولا يُغْبِنَ ؛ كما وصف بِعضِهُمْ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ فقال : ( كان أكرمٌ مِنْ أن يَخدعَ » وأعقل |! 
04 .مء 2 (ه) 
5) من أن يخدع ) 

5 وكانَ الحسنُ والحسينٌ وغيرُهما مِنْ خيار السلفٍ يستقصونّ في الشراءٍ » ثمَّ يهبونَ معَ ذلكَ الجزيلّ مِنَ المالٍ » فقيل 7 
نكن 2 : ٠‏ 7 5 0 3 

لبعضهم : تستقصي في شرائِكَ على اليسير ثم تهبُ الكثيرَ ولا تبالي ؟! فقالَ : ( إِنْ الواهت يعطي فضلةهُ » وإِنْ المغبونَ 
5 2 

2 000 ا" 3 نر 5 3 مك و 2 و . و ع8 7 3 
2 وقال بعضهم : ( إنما أغبنْ عقلي وبصيرتي » فلا أمكنْ الغابنَ منةُ» وإذا وهبت .. أعطي لله ولا أستكثرٌ لهُ 

: 1 5 

؟| شيئاً) '". 
3 ل 
و 5 85 © 
2 الثالثُ : فى استيفاءٍ الفمن وسائر الديون : 


م 


والإحشان فيه مرّة بالمسامحةٍ وحط البعض ٠‏ ومرّة بالإمهالٍ والتأخير » ومرّةَ بالمساهلة في طلبٍ جودة النقد . 
ف وكلٌ ذلكَ مندوبٌ إليه » ومحثوتٌ عليه » قالَ النبي صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ رحمٌ الله امرأً سهلَ البيع » » سهلّ الشراء » 20 
:اا سهلّ القضاءٍ » سهلَّ الاقتضاء و" +«فليفعاخ ذهاء رسول الله صلى :الله عليه وسلة : 
2 وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « اسمخ . #تسجم للع + 


«دراع 


)١( ©‏ قوت القلوب (7/”/ا” ). 

4 (0) رواه أبو يعلئ في «مسنده» (.587). 

ا (6) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ) ( 11/1 ) ٠‏ وأبو يعلئ في ١‏ مسئده » ( 71/87 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 8/9 ) . 
(5) رواه وكيع في « أخبار القضاة » ( 788/١‏ ) وفيه : ( يخدعني ) بدل ( يغبنني ) وكذا سياقه . 

| (0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 75) من قول المغيرة بن شعبة في حق الفاروق رضي اللّه عنهما . 
بأ (5) قوت القلوب (0/5/ا؟ ). 

5*4 72) قوت القلوب (؟59/0/5 ). 

53 () تقدم قريباً . 

0 )| (9) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 748/١‏ ) » والطبراني في « الأوسط » (/ دله). 


ع 99959 252000 212101011010111 


يت تمن 0 


24 


محمد ربع العادات امب 3ج اج اج ب ,0 كتاب الكسب والمعاش : 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١مَنْ‏ أنظرَ معسراً أ ترك لهُ . . حاسبَّة الله حساباً يسيراً » » وفي لفظٍ آخر : « أظَلَهٌ الله 
تحت ظلّ عرشِه يوم لا ظلّ إلا ظله »07 . 

وذكر رسولُ الله صلّى الله عليهِ وسِلَّمَ رجلاً كان مسرفاً علئ. نفِسِه » حُوسِتٍ فلم يُوجِدْ لهُ حسنةٌ » فقيل 
لهُ: هل عملت خيراً قط ؟ فقالَ: لاء إلا أَنّي كنثُ رجلاً أداينُ النامن فأقولٌ لفتياني : سامحوا الموسرّ وأنظروا 
المعسرّ ‏ وفي لفظٍ آخرّ: وتجاوزوا عن المعسر ‏ فقالَ الله تعالئ : نحنٌ أحقٌ بذالكَ منكٌ » فتجاورٌ الله عن وغفرٌ : 
له)*" . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ أقرض ديناً إلى أجل . . فلهُ بكلّ يوم صدقةٌ إلى أجل » فإذا حل الأجلٌ فأنظِرَه 

بعدَه .. فلَهُ بكل يوم مثلّ ذلكَ الدين صدقة »"" . ْ 


وقد كان مِنَ السلف مَنْ لا يحب أنْ يقضيّ غريمُةُ الدينَ لأجل هلذا الخبر كلل حئّى يكونً كالمتصدّق بجميعه 


مل 


0 


20 


00 د 0 


)2 
م 3 
وقال صَلى الله عليه وَسَلم : «رأيثُ على باب الجنَّةِ مكتوباً “الضداقة بعشر أمتالها » والقرفن بعنان عقيرة 1 
- ص . 6 3 3 ى (*) 
2 فقيلَ في معنا : إِنَّ الصدقة تقعٌ في يد المحتاج وغير المحتاج » ولا يتحمّل ذل الاستقراض إلا محتاج 1 : 


7 


ونظرَالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلّمّ إلى رجلٍ يلازمٌ رجلاً بدينٍ » فأوماً إلى صاحب الدين بِيدِه : أن ضَع الشطرّ» ففعلَ » 


43 فقالَ للمديون : قم فأعطهو»”"' . 
4 الود : 
58 وكل مَنْ باع شيئأ وتركٌ ثمنّةٌ في الحالٍ » ولمْ يرهق إلئ طلبهِ . . فهوّ في معنى المقرض .ء وروي أن الحسنَّ البصريّ 
7 باع بغلةً لهُ بأربع مئةٍ درهم » فلمًا استوجب المالّ . . قالَ له المشتري : اسمخ يا أبا سعيدٍ ؛ قال : قد أسقطتٌُ عنكٌ مئةَ » 
7 قال لهُ : فأحسنٌ يا أبا سعيدٍ ؛ فقالَ : قد وهبتٌ لك مئةّ أخرئ » فقبض مِنْ حقّهِ مئتي درهم » فقيل له : يا أبا سعيدٍ ؛ 
4]| هلذا نصفُ الثمن !! فقالَ : هلكذا يكونُ الإحسانٌ» وإلا . . فله0* . 
0 ل[ 

8 5 2 0 اش 7« و 
4 وفى الخبر : « خذّ حقّكَ فى عفاف » واف أو غير واف . . يحاسبْكٌ اللّهُ حساباً يسيراً »”*' . 
4 00 
34 85 © 
4 
)١( 4‏ رواه مسلم ( 7815 )» واللفظ الأول في ١‏ القوت» (510/1) . 


2 


2( رواه البخاري ( 7٠١1/1‏ ) . ومسلم ( ١55٠.0‏ ) واللفظ له . 4 
(*) كذا في « القوت » ( 77١/7‏ )» وقد رواه ابن ماجه ( 15416 ) بلفظ : « من أنظر معسراً . . كان له بكل يوم صدقة » ومن أنظره بعد حله . . كان | 


يو 


له مثله في كل يوم صدقة» » وفي ( و):( مَنْ أقرض ديناراً . . . ) . 


#]] (4؛) قوت القلوب ( 770/7 ). 

9 (0) رواه ابن ماجه ( 7141 ) . 

5 (5) وهو يشير إلئن تتمة الحديث » ولفظه : « فقلت : يا جبريل ؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض || 
2 لا يستقرض إلا من حاجة » » وقال الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( ص ١١9‏ ): ( المتصدق حست له الدرهم بعشرة » فدرهم صدقته : 
2 وتسعة زائدة » فصارت له عشرة » والقرض علئ ضعف الصدقة » فدرهم قرضه يرجع إليه » فلا يحسب » بقي تسعة » فتضاعف . فيكون ثمانية |! 
©]إ| عشرء والله أعلم وأحكم ) . 

2 (/) رواه البخاري ( 51/١‏ ) » ومسلم ( 1558 ) » وصاحب الدين هو كعب بن مالك رضي اللّه عنه . 

85 (2) قوت القلوب ( 70/5 ). 

.)| (9) رواه ابن ماجه ( 7817 ) دون قوله : ( يحاسبك . . . ) » وهي في « القوت » 570/6 ) . 


ور و رو و ل رتل2 انلق :رت نت ل ري ل 323 
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مادم اده اماد ناد كتاب الكسب والمعاش 


الرابعٌ : في توفية الدين : 

ومنّ الإحسانٍ فيه حسنٌ القضاءٍ ؛ وذلكٌ بأنْ يمشي إلى صاحب الحقّ ولا يكلْقَهُ أنْ يمشيّ إليه يتقاضاةٌ » فقذ قال 
سول الله على الثة علية وسَلَة :اتعيدق العسنقع قصاءة 7 

ومهما قدرٌ علئ قضاءٍ الدين . . فليبادز إليهِ ولو قبل وقته » ولِيسِلّمْ أجود مما شرط عليه وأحسنّ . 

وَإِنْ عجر . . فلينو قضاءَهُ مهما قدرّء قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنِ اذَّانَ ديناً وهو ينوي قضاءة . . وكل الله به 
ملائكة يَيَحَفْظونَهُ وَنْدِعونَ لَه حت يقيضية 27 

وكانَ جماعةٌ مِنَ السلفٍ يستقرضون منْ غير حاجة لهلذا الخبر””" . 

ومهما كلَّمَُ صاحبُ الحيّ بكلام خشن .. فليحتملَة » وليقابلَه باللطفٍ ؛ اقتداءً برسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ» 
د جاءه صاحتُ الدين عند حلولٍ الأجل ولمْ يكنْ قد اتفقّ قضاوًة » فجعلٌ الرجلٌ بشدّدُ الكلامٌ على رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلَّمَ » فهمَ به أصحابةُ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ دعوهُ ؛ فإنَّ لصاحب الحقٌ ا" 

ومهما دارَ الكلامٌ بِينَ المستقرض والمقرض . . فالإحسانٌ أنْ يكونَ الميلٌ الأكثرٌ من المتوسّطٍ إلى مَنْ عليه الدينُ ؛ 
إن المقرضّ يقرضُ عن غنى » والمستقرضُ يستقرضٌ عنْ حاجة » وكذلكٌ ينبغي أنْ تكونَ الإعانةٌ للمشتري أكثرّ ؛ فإنَ 
البائع راغبٌ عن السلعة » يبغي ترويجَّها . والمشتري محتاجٌ إليها . 

هنذا هوّ الأحسنٌ » إلا أنْ يتعدّئ مَنْ عليه الدينُ حدَّهُ » فعند ذلك نصرتَةُ في منعِه مِنْ تعدّيه وإعانةٍ صاحبه ؛ إِذْ 
قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : انصر أخاكَ ظالماً أؤ مظلوماً »» فقيلَ : كيفت ننصرْهُ ظالماً ؟ فقالَ : « منعُكَ إِيّاهُ مِنَ الظلم 


ك3 


8 
التغامتق «« أذ تقر عن وستفيلة؟ 
فإنَّهُ لا يستقيلٌ إلا متنيّمٌ مستضوٌ بالبيع » ولا ينبغي أن يرضئ لنفسه أنْ يكونَ سبت استضرار أخيه » قال صلّى الله 
غلبو وس ل 36177 أفإذ نادسا فسقففة ب عازه الللاعر قا ووه الفوتة 9" انعا قال 1 
© © © 
السادمن : أنْ يقصدّ في معاملته جماعةً مِنَّ الفقراء بالنسيئة : 


حلي لتغال قار عع الا ابطالينة 1 له تور لجة ضير :فق كان قي مالنين لم1 له وتران لكاي 


.)١501( رواه البخاري ( 7:5 ) , ومسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسند» (0/1؟ ) ولفظه : « من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه حريص علئ أدائه .. كان معه من الله عون وحافظ »» 
وعند ابن ماجه ( ١: ) ١108‏ ما من مسلم يدَّان ديناً يعلم الله منه أنه يريد أداءه . . إلا أداه الله عنه في الدنيا » . 

(*) كالسيدة عائشة رضى الله عنها ؛ رول أحمد فى ١‏ المسند ) 7/7/5 ) : كانت عائشة تداين » فقيل لها : ما لك وللدين ؟ قالت : ١‏ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١:‏ ما من عبد كانت له نية قي أداء دينه . . إلا كان له من الله عز وجل عون »» فأنا ألتمس ذلك العون . 
(4) رواه البخاري (7.5 ) » ومسلم ( 150١‏ )» وهو قطعة من الحديث المتقدم قريبأ عندهما . 

(5) رواه البخاري ( ١415‏ ) » ومسلم (1985). 

(5) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 0014 )» وفي (ه): ( بيعته ) . 


ربع العادات ‏ إلاؤلاجاجناماه 
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4 ا ا ربع العادات 


١ 222‏ الك ا 


أَحَدُهُما : ترجمتةُ مجهولةٌ » فيه أسماءً مَنْ لا يعرفهُ مِنَ الضعفاءٍ والفقراء » وذلكَ أنَّ الفقيرٌ كانَ يرى الطعامَ أو الفاكهة 
فيشتهيه » فيقولٌ : أحتاجُ إلى خمسةٍ أرطالٍ مِنْ هلذا مثلاً وليس معي ثمنَهُ » فكانَ يقول : خذَهُ واقض ثمنَّهُ عند الميسرةء 
ولمْ يكن يُعدُ هنذا مِنَ الخيار» بل عُدَّ مِنَّ الخياز مَنْ لمْ يكنْ يثبثٌ اسمَهُ في الدفتر أصلاً » ولا يجعلّةُ ديناً » وللكن 
يقولٌ : خذُ ما تريدٌ , فإِنْ يسرّلكٌ . . فاقض » وإلا . . فأنتَ في حل منهُ وسعةٍ''' . 
فهدذه طرقٌ تجاراتٍ السلفٍ وقدٍ اندرسَثُ » والقائمُ به محي لهلذو السنّة . 


وبالجحملة : الشجارة محكٌ الرجال » وبها يُمتحنٌ دين الرجل وووقة ولنل ان ا لقان اتن مجووة الول ] 


7 39 م 7 7 ١‏ 9 ََ 7 3 : 
لا تغكدّنك من التمحدد 2 قعسسسي صل ر عه 


0000 ل . 2 5 فح دلق رية ,حا : 
أ إزا فؤوؤق _ كلع بلدا لسشيقق من هه رفعغعه 
5 0 2 5 78 220 
1ل © 7 2 4 7 5 ل سم - 3 
أو ججبين لاع ف هليه أنزنبعة هقد قلعة 

342 وى - 0 


ولسدذى'السززكم فالظير 
ولنانقاف #زتزنا نوهد وجل سيز ن1 فق :اللمطتر ودر امتطانة فى لسرن ووابانرة في الأستراوين د قله كرا 
: صلاحه )”1 . 
وشهدَ عند عمرٌ رضي اللّهُ عن شاهدٌ » فقالَ : ائتني بِمَنْ يعرفك » فأتاهُ برجلٍ » فأثنئ عليه خيراً » فقالَ لهُ عمرٌ : أنتَ 
جاه الأدنى الذي يعرف مدخلّةُ ومخرجةُ ؟ قالّ : لاء فقالَ : كنت رفيقَةُ في السفر الذي يُستدلٌ به على مكارم الأخلاتي ؟ 
فقا : لا » قال : فعاملءةُ بالدينار والدرهم الذي يستبينُ بهِ وح الرجل ؟ فقالَ : لا قال : أظتّكَ رأيَُ قائماً في المسجدٍ 
يهمهمٌُ بالقرآن » يخفض رأْسَهُ طوراً ويرفعُهُ أخرئ ؟ قال : نعم » فقالَ : اذهب » فلستٌ تعرفة » وقالٌَ للرجلٍ : اذهث 
فأتني بِمَنْ يعرفكَ ”* . 


0 96 


.) 71/7/9١ قوت القلوب‎ )١( 

(0) الأبيات في « المدهش » ( 7١11/١‏ ) من غير نسبة . 

(6) أثر قد قلعه : تشبيه كثرة السجود وأثرها على الجبين بركبة العنز كيف فيها أثر القلع » وقد يكون هنذا مصطنعاً بمعالجة . انظر « الإتحاف » 
(ه/وه١ءة).‏ 

(5) كذا في ١‏ القوت» ( 177/1 ) » ورواه بنحوه عن عمر رضي الله عنه هناد في ١‏ الزهد»  )1١51(‏ 

)0 كذا في « القوت )7177/50 )» وروأه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( )170/٠١‏ . 


(121110111 11011111111101000000022222025052000010 


حت 


كجس ل 


الَاث اميس 
فمش هف الاج عل دبل بخص وم ارركم - 


الحا و بيار دوكر يحاي رسيا ار بر ل ال يال 1 
لا يفي به ما ينالّةُ في الدنيا » فيكونٌ ممّنِ اشترى الحياةً الدنيا بالآخرة » بلٍ العاقلٌ ينبغي أَنْ يشفقَ علئ نفسِوء وشفقتٌةُ || 


علئ نفْسِه بحفظٍ رأس مالِهِ » ورأمن مالِهِ دين وتجارثة فيه 


فية 


قال بعضٌ السلف : ( أولى الأشياءٍ بالعاقل أحوجُةُ إليه في العاجل » وأحوجٌ شيءٍ إليه في العاجل أحمدٌة عاقبةٌ في |/ 


"0 


وقال معاد بن جبل .رضن الله عدة فى وصييه : ( إِنَهُ لايد لك من نصِيبك في الدنيا »:وأنت إلل تضِيبِك من الآخرة ١|‏ 


أحوجٌ » فابدأً بنصيبكَ الآضرة تكد > فنك دض علن نضيبك هن الدنبا فشتطية )07 


وقالَ الله تعالئ : # وَلَا تنس نَِبَكَ مِنَّ ْنَا 4 أيْ : لا تنس في الدنيا نصيبَكَ منها للآخرة ؛ فإنها مزرعة الآخرةء 0 


وفنا اديت اينات 
© © © 
نّما تتم شفقةٌ التاجر علئ دينه بمراعاة سبعةٍ أمور : 
ا والعقيدة في ابتداء التجارة : 
. فلينو بها الاستعفاف عن السؤالٍ » وكفتٌ الطمع عن الناس ؛ استغناءً بالحلالٍ عنهُمْ » واستعانةً بما يكسبهُ على الدين » 
تناد ركقاية الغيال» لإكرن ل سينو لاه ين بيد 
ولينو النصٌ للمسلمينَ » وأنْ يحب لسائر الخلقٍ ما يحب لنفسِهٍ . 
ولينو اتباعَ طريق العدل والإحسان في معاملته كما ذكرناة . 


ولينو الأمرّ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوقٍ . 


ت لسجاي ا ماق شدي ل اتطوي لو بلي ا لقان هه ا سوا 5 


الدنيا . . ربح في الآخرة . 
© © © 
الثاني : أنْ يقصدً القيامَ في صنعته أ تجارته بفرض مِنْ فروض الكفايات : 
إن الصناعاتٍ والتجاراتٍ لؤ رت .. بطلتِ المعايشنُ » وهلك الخلقٌ » فانتظام أمر الكل بتعاون الكل ٠‏ وتكقل 


كل فريق بعمل » ولؤْ أقبلوا كلهُمْ على صنعةٍ واحدةٍ . . لتعطلت البواقي وهلكوا » وعلئ هلذا حمل بعض الناس 
)١(‏ قوت القلوب (؟/7"7 ). 

(5) قوت القلوب 7357/50 ) . 
ب ده 22522222 25222 252522257 2-2222 3 
010101 1[ [ |[ [ [ |[ [ [ [ [ [ |[ | طط1طس/2<(1[11[111111111 


)| (0) قوت القلوب 7١5/5(‏ ) والسياق له. 


يي 11 ل و و 3 3 7303 


2 
0. 


)| «مِنَ الصناعاتٍ ما هي مهمَّةٌ » ومنها ما يُستغنئ عنها ؛ لرجوعها إلى طلب التنعّمٍ والتزيّنِ في الدنيا » فليشتغل 
!| بصناعةٍ مهمَّةٍ ؛ ليكونَ في قيامِهِ بها كافياً عن المسلمينَ مهماً في الدين . 
11 لبصدث سا الس والضياحة + وعدي انعا سقو رعم وما قو لور كي للقي انكل الف عي 
5 
ْ فأمًا عملُ الملاهي والآلاتٍ التي يحرم استعمالّها . . فاجتنابُ ذلك مِنْ قبيلٍ تزكِ الظلم » ومِنْ جملةٍ ذلك : خياطةٌ 
)| الخيّاطٍ القباءً مِنَ الإبريسم للرجالٍ » وصياغةٌ الصائغ مراكب الذهب”'' أؤ خواتيم الذهب للرجالٍ » فكلٌ ذلك مِنَ 
ٍِ الناضن #والاجرة الم أخوذا ملتوسيراة :“ولالك ارهد إتركاة فبها وز مكلا نوعيق الركلة فى الجلى انها إذا 
١١‏ مدت للرجال. + فين معاد “وكوثها موكاء للشاولا يلحنها بالحلن الضباع ها له يقعة ذلكرها تتسسية حكني 
| مِنَ القصدٍ . 00 
' وقد ذكرنا أنَّ بيع الطعام وببعَ الأكفانٍ مكروةٌ ؛ لأنَّهُ يوجث انتظارٌ موتٍ الناس وحاجِتِهم ؛ لغلاءِ السعر*" » ويُكرَة 
: التكورك ارا لما كةو جنار الللي يران تعره ]اباو الجاه يح وعامرة الا ورك دكا ونا 
في معناة . 

وكرة ابن سيرينَ الدلالة'*' » وكرة قتادةٌ أجرة الدلّال”* » ولعلّ السب فيه : قلَّةُ استغناءٍ الدلّالٍ عن الكذب » 
والإفراطً في الثناءِ على السلعةٍ لترويجها , ولأنَّ العمل فيه لا يتقدّرٌ» فقذ يقل وقذ يكثز» ولا ينظ في مقدار الأجرة 
| إلئ عمَلِه » بل إلئ قذر قيمةٍ الثوبٍ , هنذا هو العادة » وهوّ ظلمٌ » بل ينبغي أن ينظرّ إلى قذر التعبٍ . 
)| وكرهوا شراءً الحيوانٍ للتجارة ؛ لأنَّ المشتريّ يكرهٌ قضاءً الله تعالئ فيه » وهوّ الموتُ الذي هو بصِدَدِهٍ ‏ لا محالة ‏ 
١‏ وخُلقَ لهُ » وقيلَ : ( بع الحيوانَ واشتر المَوّتانَ )”2 . 
ٍ وكرهوا الصرْف ؛ لأنَّ الاحترازٌ فيه عنْ دقائتي الربا عسيرٌ » ولأنَّهُ طلبٌ لدقائق الصفاتٍ فيما لا يُقصدُ أعيائها ء وإنّما 
: يُقصدُ رواجها » وقلّما يتم للصيرفيّ ربْحٌ إلا باعتمادٍ جهالةٍ معاملِهِ بدقائت النقدٍ » فقلّما يسلمٌ الصيرفيٌ وإنِ احتاطً . 
' ويُكرة للصيرفيّ وغيره كشرٌ الدرهم الصحيح والدينار» إلا عند الشكٌ في جودتِه » أو عند ضرورة » قال أحمدٌ ابن 
؛ 000108 ا ال 


1 000 ْ ع و 
١١‏ الكنين) ”3 وقال :( بشكري بالذنائير ذراقع 83 يشدري بالدراهم ذهياً ويضوخة) 0 , 


؛ (1) رواه البيهقي في « المدخل » ( 1١1‏ ) بلفظ : : واختلاف أصحابي لكم رحمة» . 

|| 7) أي : السروج المعخذة منها . 

|| (") كذا في جميع النسخ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي ( //201 ) : ( لأنه يحب موت الناس ...) . 
ٍ (؟) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» ( 73*58 ) . 


(5) قوت القلوب ( 577/5 ) عن بعض العرب ٠‏ قال : ( كأنهم كرهوا رد الثمن في الحيوان لما يخافون من تلفه » واستحبوا شراء المَوَات » وهو 
ما لا روح فيه ) » والمّوّتان : حلاف الحيوان ؛ كالدور والأراضي . 

(1) رول أبو داوود ( 72454 ) » وابن ماجه ( 7571 ) عن عبد الله المزني رضي الله عنه قال : ( نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة 
)| المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ) . 

8 (6) القولان لأحمد في ١‏ الورع ؛ ( ص 87 ) . 
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واستحبُّوا تجارة البرّ» قالَ سعيدٌُ بنُ المسيّب : ( ما مِنْ تجارةٍ أحبٌ إليّ مِنْ تجارة البرّء ما لمْ يكن فيها 
ب 

وقد رُويَ : ( خيرٌ تجارتِكُمْ الب ء وخيرٌ صناعتِكُم الخَرْزٌ) '"' . 

وفي حديثٍ آخرّ: « لو انّجَرَ أهل الجنةِ . . لانّجروا في البزّ» ولو انَجِرَ أهلّ النار . . لانّجروا في الصِرْفٍ »”" . 

وقد كانّتٌ غالت أعمال كاري لصنق سهان : دوز ف والسهان . والجلان ورالكيافا + وال 
والقصارةٌ » وعملٌ الخِفافٍ . وعملٌ الحديدٍ » وعملٌ المغازلٍ » ومعالجةٌ صيدٍ البرّ والبحر » والوراقة”*' . 

قال عبدُ الومَّابٍ الورّاقٌ : قال لي أحمد ابنُ حنبلٍ بها صتيتك # قلت الؤرافة : كقال :كسك ملكت » ولو كنث 
صانعاً بيدي . . لصنعتٌ صنعتَكٌ » ثم قال لي : لا تكتب إلا مواسطةً » واستئن الحواشيّ وظهورٌ الأجزاءِ 0 

وأربعةٌ مِنَ الصنّاع موسومونَ عند الئاس بِضعْفٍ الرأي ا 2 0000 
لذن أكثر مخالطْتِهِمْ مع النساءِ والصبيانٍ » ومخالطةٌ ضعفاءِ ءِ العقول 5ض تضعك العقلء كا أن ميخالظة العقلاة تزيدافي 


العقل.: 
وعنْ مجاهدٍ : أنَّ مريم عليها السلامٌ مرّث في طلبها لعيسئ عليه السلامٌ بحاكةٍ » فطلبتٍ الطريقّ » فأرشدوها غير 
الطريتي » فقالت : الهم ؛ انزع البركة مِنْ كسبِهمْ , وأمنْهُمْ فقراء » وحقّرِهُمْ في أعينٍ الناس » فاستجيب دعاوُها' '' . 
وكرة السلفث أخدٌ الأجرة علئ كل ما هو مِنْ قبيلٍ العباداتٍ وفروض الكفاياتِ ؛ كغسلي الأمواتٍ ودفهِمْ » وكذا الأذاذ 
وضلا العراقء بح » وإذ شكم ؛ بصحةٍ الاستئجار عليه » وكذا تعليمٌ القرآنٍ » وتعليمٌ علّمٍ الشرع إن عل اعمال عنيااة 
ينّجرَ بها لمر » فأخذٌ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة » ولا يُستحبٌ ذلك . 


الثالثُ : ألا تمنعَةُ سوق الدنيا عنْ سوق الآخرة : 

وأسواقٌ الآخرة المساجدٌ » قال اللّهُ تعالئ : ل يِجَالٌ لا ديهز يَجَرَهُ وَلَا بِيْمُ عن ذِكْر لله وَإقَامِ الصَّوة واي الَو © . 
وقالَ اللّهُ تعالئ : # في يوت لدت أنه أن مقع وَِدْكَرَ فيا أَشَمة . 

فينبغي أنْ يجعلَ أوَّلَ النهار إلئ وقتٍ دخولٍ السوق لآخرتِهِ » فيلازمٌ المسجدّ » ويواظبُ على الأوراد . 


وكانٌ عن رضي الله غنة يفول للتعجّار : ( اجعلوا أوَّلَ نهاركٌ لآخريِكُمْ » وما بعدَهٌ لدنياك؛ ) 7" . 


)١(‏ رواه ابن سعد في « الطبقات الكبرئ » (/ا/4 1١‏ ) ء وابن ع أبي الدنيا في « إصلاح المال» (544؟). 

() قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 208/0 ): ( نقله صاحب ١‏ القوت»» وقال العراقي : لم أقف له علئ إسناد » وذكره صاحب 
« الفردوس ») من حديث علي بن أبي طالب ؛ أي : تعليقاً ) . 

() رو صدره الطبراني في « الصغير » ( 154/١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 50/1١‏ ) ولفظه : « لو أذن اللّه لأهل الجنة في التجارة . . لاتجروا 
في البز والعطر » » وهو بتمامه عند صاحب « الفردوس ) (91117). 

(4) قوت القلوب ( 717/7 ) » وقوله : ( والحذو ) ليس في ( ب ) » وهو في ١‏ القوت » و« الإتحاف ٠»‏ وبزيادتها تصير إحد عشرة حرفة . 

(5) قوت القلوب ( 767/9 ) » وفي ( أ) : ( مراصفة ) بدل ( مواسطة ) أي : مقاربة » وفي ( ب »ه ) : ( مواضعة ) » وفي ( و» ط ) : ( مواصفة ) » 
وإنما نهاه عن الكتابة علئ ظهور الأجزاء لأنها قابلة للتلف . ْ ١‏ 

(5) قوت القلوب 715/52 ). 

0) قوت مع الام يا 
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وكانَ صالحو السلف يجعلونٌ أَوَّلَ النهار وآخرَهُ للآخرة » والوسطً للتجارة » ولمْ يكن يبيع م الهريسة والرؤوسن بكرة 


إل لمان رامن لق لاني كافرا في الما ل 0م 
وفي الخبر : ١‏ إِنَّ الملائكة إذا صعدّث بصحيفةٍ العبدٍ وفيها في أوّل النهار وفي آخره ولا عيب ند الل ا 
0 مله ماري وال افوا ار 

ل لالد لو رو عر ا قار وت الم 


الى فد غقرث ل 


]| كلّ ما كانَ فيه » فما يفوثّهُ مِنْ فضيلةٍ تكبيرة الإحرام مع ال مام في أوَّلِ الوقت لا توازيها الدنيا بما فيهاء ومهما لم 


ادك 


يحضر الجماعة . . عصئ عند بعض العلماء 

وقد كان السلفٌُ يبتدرونٌ عند الأذان ويُخْلونَ الأسواق للصبيانٍ وأهل الذمَّةِ » وكانوا يُستأجرونَ بالقراريط لحفظ 
الحوانيتِ في أوقاتِ الصلواتٍ » وكانَّ ذلك معيشةً لهُمْ » وقذ جاء في تفسيرٍ قولِه تعالى : 9 َال لا هيز يَجرَُ ولا َلَابِيعٌ عن 
ِكْ أن أَنَّهُمْ كانوا حدَّادِينَ وخوّازينَ » فكانّ أَحدُهُمْ إذا رفع المطرقة أو غررّ الإشّفئ فسمع الأذانَ . . لم يخرج الإشفئى 
مِنَ المغرز» ولمْ يوقع المطرقةً ورمئ بها ء وقامَ إلى الصلاةٍ"'' . 

© © © 

الرابعٌ : ألا يقتصرَ علئ هلذاء بل يلازمُ ذكرّ الله سبحاتّة في السوق : 

ويشتغل بالتسبيح والتهليلي » فذكوٌ الله في السو بين الغافلينَ أفضل ؛ قال رسول اللو صلّى الثة عليه وسلم : 
« ذاكٌ الله في الغافلينَ كالمقاتلٍ لف الفارِينَ » وكالحيّ ؛ بِينَ الأمواتِ » » وفي لفظٍ آخر : « كالشجرة الخضراءٍ بِينَ 
5 الهشيم»”" . 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ دخلّ السوق فقالَ : لا إللة إلا اللّهُ وحدَهٌ لا شريكَ لهُ» لهُ الملك ولهُ الحمدُ » يحيي 
92 ويميثٌ » وهو حينٌ لا يموت ء بيدِهِ الخيرُ » وهوّ علئ كل شيءٍ قديرٌ . . كتب الله له ألفت ألفٍ حسنةٍ »”*' » وكانٌ ابن عمرّ 
ا وسالمٌ بن عبد الله ومحمدٌ بن واسع وغَيرْهُمْ يدخلونَ السوقّ قاصدينَ لنيلٍ فضيلةٍ هنذا الذكر"* . 


)1١( |)‏ قوت القلوب (750/1). 

زفق كذا في « القوت » (؟/07؟ ) » ورواه الترمذي 441 ) بنحوه . 

(") قوت القلوب ( 777/7 ) » ورواه البخاري ( 717" ) » ومسلم (51175). 

(:) وهي صلاة الظهر . « إتحاف » ( .)9١١/0‏ 

*)! (ه) قوت القلوب ( ؟/750) . 

(5) قوت القلوب ( 718/7 ) والسياق عنده » والإشفئ : إبرة الخرّاز . 

(/) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 17017 ) عن عون بن عبد الله » وأبو نعيم في « الحلية» ( 141/4 ) بالجملة الأولئ منه » ورواه مرفوعاً بألفاظ 
المصنف أبو نعيم في ١‏ الحلية » 181/50 ) ولم يذكر : ( وكالحي بين الأموات ) ٠‏ وعند البخاري ( 7 © ومسلم ( 17179 ) مرفوعاً : « مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت » مطلقاً » وانظر « الإتحاف » ( .)91١/0‏ 

5 (8) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 084/١‏ ) . 

2 ا ل ل ا 

0 ا ١‏ ا 901 121111111ظ112 


| كيفت تركدُّمْ عبادي ؟ فيقولونَ : تركناهُمْ وهم ار » وجِتناهُمْ وهم يصلونَ » فيقولٌ اللّهُ سبحائّةُ وتعالئ : أ شَهِدُكُمْ 2 


ثم مهما سمعٌ الأذانَ في وسط النهار للأولئ”*' والعصر . . فينبغي ألا يعرّج على شغلٍ » وينزعج عنْ مكانه » ويدعّ ١‏ 
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الامسلنال” 


اد كتاب الكسب والمعاش ١.‏ أبرأج رت 1ر3 اجاح م رأ ماك يلاد مل يندا 
. وقالَ الحسنٌ : ( ذاكرٌ الله في السوقٍ يجيءٌ يوم القيامةٍ لهُ ضوْءٌ كضو كضوءٍ القمر ء وبرهانٌ كبرهانٍ الشمسٍ » و 
استغفرٌ الث في السوقٍ .. غفرَ الله لهُ بعددٍ أهلها)”'' . 
وكانَ عم رضي الله عنةُ إذا دل السوق .. يقولٌ : ( الهم ؛ إِنّي أعودُ بكَ مِنَ الكفر والفسوقٍ » ومِنْ شرّ ما أحاطث 
به السوقٌ » اللهمٌ ؛ إِنّي أعوذُ بك مِنْ يمين فاجرةٍ وصفقةٍ خاسرة 0 
وقالَ أبو جعفر الفَّرْغانيُ : كنا يوماً عندَ الجنيدٍ » فجرئ ذكرٌ ناس يجلسونَ في المساجدٍ ويتشبّهونَ بالصوفيّة 
ويقصّرونَ عمًا يجبُ عليهمْ مِنْ حقّ الجلوس » ويعيبونَ مَنْ يدخلٌ السوقّ » فقالَ الجنيدٌ : كمْ ممّنْ هوّ في السوق حكمة ا 
أن يدخلٌ المسجد ويأخدٌ بِأَذْنِ بعض مَنْ فيه فيخرجَةُ وبجلس مكانّه : إنِي لأعرفُ رجلاً يدخلٌ السوق ورد كلّ يوم 
ثلاث مئةٍ ركعة وثلاثونَ ألف تسبيحة » قال : فسبقّ إلئ وهمي أنَّهُ يعني نفسَةُ'"' . ١‏ 
فهلكذا كانت تجار مَنْ يتجرٌ لطلب الكفابة لا للتنشّم في الدنيا ؛ فإِنَ مَنْ يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة 
كيف يدع ربخ ع الآخرة ؟! والسوق والمسجد واليِيت له حك واحد+ وإثّما النجاة بالشتوكء افان على اللاتسلنه ون 
«اتق الل حيثٌ كنت »”' » فوظيفةٌ التقوئ لا تنقطمٌ عن المتجردينَ للدّينٍ كيفما تقلّثْ بهم الأحوالٌ » وبهٍ تكون || 
ع جوتو 1 لقو وير قمر اوربك ا لخر ار :من أحك الآخرة ..غائن ومن أحت الذنياء #طافن + 
والأحمقٌ يغدو ويروحٌ في لاش » والعاقل عنْ عيوب نفيِهٍ فتَّاشنُ”* . 
© © © 


الخامسق : ألا يكونَ شديدَ الحرص على السوقي والتجارة : 

وذلكٌ بأن يكونَّ أو داخلٍ وآخرٌ خارج ؛ وبأن يركب البحرٌ في التجارة » فهما مكروهان . 

يقال : ( مَنْ ركب البحرٌ . . فقدٍ استقصئ في طلب الرزقٍ )”'' . 

وفي الخبر : ٠لا‏ يُركبُ البحرٌ إلا لحجّ » أو لعمرة » أو غزو»' 

بتعا عر يو لماموردي الاض زازه : (لا تكن أوّلَ داخلٍ في السوق » ولا آخرٌ خارج منها ؛ || 
إن بها باضّ الشيطانُ وفبع )'*) 


روي عنْ معاذٍ بن جبل رضي الله عنةُ وعبدٍ الله بن عمر رضي اللّهُ عنهُما : أن إبليسن يقول لولده زَلنْبُورَ لعتهما الله 


27/0 


.) قوت القلوب (؟56/9؟‎ )١( 

(9) كذا في ١‏ القوت » (770/1 ١)‏ وتقدم مرفوعاً بنحوه . 
() قوت القلوب (؟757/9). 

(4) رواه الترمذي (/14417 ) . / 
(0) رواه ابن الطيوري في ١‏ الطيوريات » ( ٠١١‏ ) عن سري السقطي » ورواه عن ذي النون ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » ( 471/17 ) » والجملة 3 
الأخيرة زيادة من ( ب ) » وهي كذالك في « القوت » ( 750/7 ) » ولاش : لا شيء » وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة » وهي لا تأتي كذلك إلا في ١‏ 
الازدواج ونحوه» وتقرأ الجمل مسكنة الآخر لذلك . ش 
(5) قوت القلوب (؟/"ل!ا؟ ). 

(/0) رواه أبو داوود ( 7444 ) . : 
(4) كذا في ١‏ القوت » ( 11/1 ) عنه » وقد روي مرفوعاً عند الطبراني في ١‏ الكبير» (144/1 ) » ولمسلم ( 140١1‏ ) عن سلمان رضي اللّه عنه 2 
الي لالط ا ل ل ل ا ل ا ده 
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2/3/3 كاب الكسب والمعاش 2 |/5*“ مدت حو 
سِرْ بكتائبكَ فأنتَ صاحث الأسواقٍ » زيّنْ لهُمْ الكذبَ . والحلِف » والخديعة والمكرٌ والخيانة » وكنْ مع أوَّلٍ داخلي اي 
وآخخرٍ خارج منها"'' . 

وفي الخبر : شر البقاع الأسيواق ».وش أهلها أوَلَهُْ 00 وآخْرُهُمْ خروجاً »'''. 

وتمامٌ هلذا الاحتراز : أنْ يراقت وقتّ كفايته » فإذا حصل كفايةٌ وقته . . انصرف واشتغلٌ بتجارة الآخرة » هلكذا كان 
ل و ل ا ل ل 


ب (#) 


يديه » فكانَ إذا ربح حبّتين .. رفع سفطةٌ وانصرفٌ 
وقال إبراهيم بن بكار : قلت لإبراهيمَ بن أدهمَ رحمَّةٌ الله امار الاي و ا 
طالتٌ ومطلوبٌ » يطلبُكَ مَنْ لا تفوتّةُ » وتطلبُ ما قد كُفِيئَهُ » أما رأيتَ حريصاً محروماً » وضعيفاً مرزوقاً ؟ فقلتٌ : إِنَّ 
لي دانقاً عندَ البقّالٍ » فقالَ : عزَّ علي بكَ » تملك دائقاً وتطلبُ العمل ؟! . 
)| وقد كانَ فيهمْ مَنْ ينصرف بعد الظهر » ومنهُمْ بعد العصر , ومنهُمْ مَْ لا يعمل في الأسبوع إلا يوماً أو يومين » 
وكانوا يكتفونٌ به . ْ 
8 885 © 

السادسن : ألّا يقتصرٌ على اجتنابٍ الحرام بلْ يتقي مواقعَ الشبهة ومظان الريبٍ : 
: ولا ينظرٌ إلى الفتاوئ » بل يستفتي قلبَهُ » #افجاروكة قن زازه الجعية ورد شيل لبه :سلعة راكة أمنها جديا 
|| عنها حتَّ يعرف » وإلا. . أكل الشبهةً . 

لحر لي راك سي لالع و رك كح مط لق او ا أ 
أب لك عدو العاة 9 فقيل من موقم كذاافشرتننةء 5ه كال تا تاه ف الأنبياو د أمنا الا ناكل إلا ليبا » 
ا ولا نعملّ إلا صالحاً)””'. / 
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وَقال 3ه إن الثه تعال آل لدعي يما ا روالهه سلينّ » فقالَ : © يكبا ليرت اموأ كوأ من طَيْبَكٍِ مَا رَدَقآَكْرٌ # ١)‏ . 


ْ فسألَ النبي صلى الله عليه وسلّمَ عنْ أصل الشيءٍ » وأصل أصلِدء ولمّ يزذ ؛ لأنَّ ما وراءَ ذلكٌ يتعدّرُ » وسنبيّنُ في 
كتاب الحلالٍ والحرام موضعَ وجوب هنذا السؤالٍ ؛ فإِنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ كانَ لا يسأل عنْ كلّ ما يُحمل إليه”"', 

)١( /‏ كذا في ١‏ القوت»( 1717/1 ) ؛ وكون زلنبور صاحب الأسواق رواه أبو الشيخ في ١١‏ لعظمة ) ( 1١17‏ ) من قول مجاهد في تفسير قوله سبحانه : 
|| « أتتدذوة. ونزةد وي ين ذرن وز لخد عَدُذُ 4 . 

م (1) رواه أبن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1544 ) » والطبراني في « الأوسط » ٠) 1١750‏ وأبو الشيخ في « العظمة » ( 751 ) » ومعناه فيما تقدم . 

؛ (9) رواه أبو نعيم في « الحلية » 100/50 ) » وسياق المصنف عند صاحب ١‏ القوت » ( 7377/7 ) . 

2 (4) رواه أبو نعيم في « الحلية» ١7/8(‏ -1 ) وقبل قوله : ( إن لي دانقاً ) قال له ابن أدهم : ( ما لك حيلة ؟) . 

(4) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 174/56 ) . 

: (5) رواه مسلم .)١١١9(‏ 

ا (0) فقد روئ أحمد في « المسند » ( 1201/7 ) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فذيحت لهم 

)| شاة...» فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة » فلم يستطع أن يسيغها ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ١:‏ هلذه شاة ذبحث بغير إن أهلها؛ » 

فقالت المرأة : يا نبي اللّه ؛ إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون مناء تأخذ منهم ويأخذون منا. 
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0 كتاب الكسب والمعاش 


سوا ماكر جنك إن يكو القاجة الم ينابل » فكلّ منسوب إلئ ظلم أو خيانة أؤ سرقةٍ أو ربا . اقل عام قا 
الأجنادُ والظلمةٌ لا يعاملّهُمْ ألبتةً » ولا يعاملٌ أصحابَهُمْ وأعوادً نَهُمْ ؛ لأنّهُ معينٌ بذالكَ على الظلم . 

وحُكِي عنْ رج أنَّهُ تولّى عمل سور لعمارة ثغر مِنَّ الثغور ‏ فقالَ : فوقعٌ في نفسي مِنْ ذلكَ شي وإِنْ كان ذلكَ 
العملٌ مِنّ الخيراتٍ » بل مِنْ فرائض الإسلام » وللكن كان الأميرٌ الذي تولّى عن جهته مِنَ الظلمة » فسألتُ سفيانَ 
نو الل فنا مفعاة .لامك عونا لقع غلى ملل ولا كفن قلت 1هد1 ا سوق في سيل الله للج تين فقا اله 
وللكنْ أقلٌ ما يدخلٌ عليكَ أَنْ تحب بقاءَهُمْ ليوفوكٌ أجرّكَ » فتكونَ قد أحببت بقاءً مَنْ يعصي الله تعالئ » وقد جاءً في لا 
الخبر : ( مَنْ دعا لظالم بالبقاءِ . . فقذ أحبٌ أنْ يُعصى اللّهُ في أرضِه )''' . وفي الحديث ٠:‏ إِنَّ الله ليغضتٌ إذا مُدحَ | بو 
لمق 1116 حوفي خبر 2121ل اكز فانها وتددمة كاذ مرويهةم الإتادء + : 

وقذ أُدخلَ سفيانُ على المهديّ وبيدهِ دَرْجّ أبيضٌ , فقالَ : يا سفيانٌ ؛ أعطني الدواةً حنّى أكتب » فقالَ : أخبرني ؛ 
أيّ شيءٍ تكتبٌ ؟ فإنْ كانَ حقا . . أعطيتُكَ ”1 . 


قرف 


وطلبَ بعض الأمراء مِنْ بعض العلماء المحبوسينَ عندَهُ أنْ يناولة طيناً ليختم بِهِ الكتابَ » فقالَ : ناولّني الكتابَ 
ييا 
ال ا العا ااانه »امفيك أن مني ذو لد نينا رجه ١‏ 


ا ا نْ مَنْ يعاملّةُ أقلّ ممّنْ لا يعاملةُ في || 
هلذا الزمان . 


6 


قالَ بعضّهُمْ : ( أتى على الناس زمانٌ كانَ الرجلٌ يدخلٌ السوق ويقولٌ : مَنْ ترونَ لي أنْ أعاملَ منّ الناس ؟ فقا 
لهُ : عامل مَنْ شعت » ثمَّ أتئ زمانٌ آخرٌ فكانً يُقالُ : عامل مَنْ شعت إلا فلاناً وفلاناً » ثم أتئ زمانٌ آخر فكان يُقالُ : 
تعامل أحداً إلا فلاناً وفلاناً » وأخشئ أنْ يأتيّ زمانٌَ يذهب هنذا أيضاً )”'' , وكأنّهُ قد كانَ الذي خاف أنّْ يكونً . إِنّا لأ 


ب 7 


وإنّا إليه راجعونٌ . 
9 © © 
السابعٌ : ينبغي أنْ يراقتِ جميعٌ مجاري معاملته مع كلّ واحدٍ مِنْ معامليه : 


فإنْهُ مراقَبٌ ومحاسّبٌ ‏ فليعدٌ الجوابَ ليوم الحساب والعقاب في كل فعله وة قوله أذ نَهُلِمَ أق قدمَ عليها ولأجل ١١‏ 
ماذا ؟ 


. رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 205 ) عن الحسن »ء ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 45/1 ) من قول سفيان‎ )١( 
.) 80417 ( )» الشعب‎ ١ (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( )ء والبيهقي في‎ 

(*) روى الطبراني في ١‏ الكبير» ( 9/7١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» 5١8/0‏ ) مرفوعاً ااتوزردر اكيم :- ققد أعانا عتلرن :عدم 5 
الإسلام » » والقصة بتمامها عند صاحب ١‏ القوت » ( 554/9 ) . ١‏ 
(4) قوت القلوب ( 7554/7 ) » والدرج : الذي يكتب فيه . 
(5) قوت القلوب (؟/11؟1). 

(5) قوت القلوب (؟/؟/!7 ) بنحوه. 
(1١ 22232‏ 07424242 5 


| الخامس . . كان مِنَ الصديقينَ » واللّة أعلمٌ بالصوابٍ . 


فهاذا ما على المكتسب في معاملته منّ العدلٍ والإحسانٍ والشفقةٍ على الدينٍ » فإنِ اقتصرّ على العذُلٍ . . كان مِنَ 
الصالحينَ » وإِنْ أضاف إليِهِ الإحسانً . . كانَ منّ المقربينَ » فإِنْ راعئ معَ ذلك وظائف الدين كما ذكرناة في الباب 


© 8 
كنا سآدا هالعا 
:داكا سبلن شعن اب العادات متسب اتييسا ,علوم لين 
بجم#ا ءال وكو لم , وص ائ رع يسيب وآل وله 
يلوه كاب اال ولام 


)١‏ قوت القلوب (؟18/5؟7). 
4 --_-ج-بجبنبب0 0 ؤ|[ [ ؤ[ؤ[ 1 1آ111آ111خ1آ21 


قال بعضّهُمْ : رأيتُ بعض التجّار في النوم » فقلتُ لهُ : ماذا فعلَّ الله بكَ ؟ فقالَ : نشرّ عليّ خمسينَ ألفت صحيفةٍ » 7 
فقلتٌ : هاذو كلّها ذنوتٌ ؟! فقالَ : هلذهِ معاملاث الناس بعددٍ كلّ إنسانٍ عاملتَُ في الدنيا » لكلّ إنسانٍ صحيفةٌ مفردة 
نينا يتك ويه من أل مغاملية إلبن اأخرها” 1 


١ 


اجا ام 
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ربع العادات مم 


الحمدٌ لله الذي خلقَ الإنسانَ مِنْ طين لاب وصلصالٍ » ثمٌ كت صورتّهُ في أحسن تقويم وأتمٌ اعتدالٍ » ثمّ غذاةُ في 
أوّلِ نشوئه بلبن استصفاهُ مِنْ بينِ فزثِ ودم سائغاً كالماءِ الزلال » : ثمّ حماةٌ بما آتاهُ مِنْ طيّباتِ الرزق عنْ دواعي الضعف 
والانحلالٍ » ثم قيِّدَ قيّدَ شهوتهُ المعادية لهُ عن السطوة ة والصّيالٍ » وقهرّها بما افترضّهُ عليه مِنْ طلب القوتٍ الحلال » وهزمّ 
بكسرها جندّ الشيطانٍ المتشيّرٍ للإضلالٍ ؛ ٠‏ فلقذ كان يجري مِن ابن آدمَّ مَجرى الدم السيّالٍ » فضيّقَ عليه عزَةَ الحلالٍ 


المجرئ والمجال » إذ كانَّ لا يُبِذْرقَةُ إلى أعماقٍ العروق إلا الشهواتٌ المائلةٌ إلى الغلبةٍ والاسترسالٍ”'' » فبقي لما زْمّتْ 
بزمام الحلال خائباً خاسراً ما لهُ مِنْ ناصر ولا والٍ''' . 

والفيلاة غلرن مسيق الهاد قن الضلال #وعلن الو خير آل:وسل تمليها ككيرا : 

و2 

أمالخحصكاه : 


5” 


فقدْ قالَ النيئُ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : لب الحلالٍ فريضةٌ على كل مسلم » ؛ رواة ابنُ مسعود رضي اللّهُ عن 
وهلذهٍ الفريضةٌ مِنْ بِينِ سائر الفرائض أعصاها على العقولٍ فهماً . وأثقلُها على الجوارح فعلاً نعلة + وتذلك اندريت يالكاكة 
عملاً وعلماً » وصارٌ غموضٌ علمِهٍ سبباً لاندراس عمَلهٍ عنلة إذ طرق لجال أن المحلل مفقود :ون السبيل دون الوصول 
إليه مسدوةٌ , وأنّهُ لم يب مِنَ الطيّباتِ إلا الماهً الفراث » والحشيشنٌ النابث في المَواتِ » وما عداة فقد أخبكئةُ الأيدي 
الماك 4و نهدن الجعائلاثة الفاشدة : 

وإِذْ تعذرَتٍ القناعةٌ بالحشيش مِنّ النباتِ”*' . . لمْ يبِقَ وجةٌ سوى الاتساع في المحرّماتٍ » فرفضوا هلذا القطب مِنَ 
الدين أصلدً ؛ولم يدركوا بِينَ الأموال فرقاً ونصلاً . 

وهيهات هيهات ؛ فالحلالٌ بِيَنْ والحرامٌ بِيَنُ 2 وبيئَهُما أمورٌ متشابهاتث 3 ولاكال هلذه الثلاثةٌ أ مقترنات كيقّما تقلبت 
الحالاتٌ . 

ولمّا كانَتُ هلذهٍ بدعةً عم في الدين ضررها » واستطارٌ في الخْلّقٍ شِرَرُها . . وجب كشف الغطاء عنْ فسادها, 
بالإرشادٍ إلئ مُدْرَك الفرق بِينَ الحلالٍ والحرام والشبهة على وجهٍ في التحقيقٍ والبيانٍ لا يخرجهُ التضييقٌ عنْ حيّر 
الإمكان » ونحنٌ نوضّحٌ ذلك في سبعةٍ أبواب : 
)١(‏ لا يبذرقه : لا يوصله » وأصل البذرقة الخفارة » وهي لفظة فارسية . 
(9) والمراد من هلذا التمثيل البديع : تبيينٌ أن الشيطان منفور منه في الظاهر » متبوع في الباطن . مفاد من « الإتحاف» (4/5). 
(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 2174/٠١‏ » والبيهقي في « السئن الكبرئ » (118/5 ) دون زيادة : «علئ كل مسلم » ؛ وهي عند الطبراني في 
« الأوسط » ( 85.065 ) عن أنس مرفوعاً » وسياق المصنف في ١‏ القوت ») ( 185/7 ) . 


قو يري وي را مر ال 
«الإتحاف)(0/5). 
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احا يديد كتاب الحلال والحرام 6 0/1 / 
3 2 2 

البابُ الأول : في فضيلةٍ طلب الحلالٍ ومذمّةِ الحرام » ودرجاتٍ الحلالٍ والحرام . 
الباتث الثاني ُ في مراتب الشبهات 3 ومثاراتها 3 وتمييزها عن الحلال والحرام : 


الباتُ الثالثُ : في البحث والسؤالٍ » والهجوم والإهمالٍ » ومظانّها في الحلالٍ والحرام . 


البابٌ الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية . 

الباث الخامسُ : في إدرارات السلاطين وصِلاتِهِمْ » ومايحلٌ منها وما يحرم . 
البابٌ السادسُ : في الدخولٍ على السلاطين ومخالطتِهمْ . 

البابٌ السابع : في مسائل متفرقة . 


ل ف 
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ماي ايا 1111#111 ااا و ل رو و و و دي رق 2 


ف 


لباب الول 
وف فصل ككلال وسس كام وبا رصنا فكلا درها ‏ ,أصافاكام ودرجاءتالورع يم 


قال اللّهُ تعالئ : #ا ينا الل وأ من لظت وَلفْمَوأ صَلِكًا 4 » أمرّ بالأكل مِنّ الطيّباتِ قبل العمل » وقيلَ : إن المرادً به 
ال 


وقالَ تعالل : 
مَنَ أله وَيَسُولِهِ * » ثم قال ل ثم قال : « وين 1 مويك أَصِحَبْ التو هُمَ بها حَدُونَ 4 . 
2 أَوّلَ الأمر مؤذناً بمحاربة الله تعالى » وفي و 

والآياثُ الواردة في الحلالٍ والحرام لا تُحصئ . 

© © © 

وروى ابن مسعودٍ رضي الله عنة » عن النبي صلَّى الله عليه وسلَمَ أنّهُ قالَ ٠:‏ طلبُ الحلالٍ فريضةٌ علئ كل مسلم » » 
واكاك عل ملاعلو وله رتك السو افيف عن ع ل 10 . قال بعضٌ العلماءٍ : أرادَ بو طلتٍ علم 
الحلالٍ والحرام » وجعلّ المرادٌ بالحديثين واو 1 ّ 

وال ا الل موسا تلك مك قاور اعن الف لو . فهر كالمجاهدٍ في سبيل الله » ومَنْ طلبَ الدنيا حلالاً 
في عفافٍ . . كان في درجة الشهداء »” '' . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ أكلّ الحلالَ أربعينَ يوماً . . نوّرَ اللّهُ قلبَهُ » وأجرئ ينابيعَ الحكمة مِنْ قلبه على 
لسانه » » وفي رواية ١:‏ زْهَّدَهُ الله في الدنيا»”"' . 


)١(‏ كما في ١‏ تفسير الطبري » ( 717/18/٠١‏ ) » و١(‏ القوت) (؟188/1). 
(0) رواه ابن ماجه ( 77 ) . ش 

(”) قوت القلوب (؟//7817 ) . 

() روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية» 195/5 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 10/4 ) مرفوعاً : ١‏ ومن سعئ على عياله . . قفي سبيل اللّه » » 
وروى الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (114/8 ) مرفوعاً : « من طلب مكسبة من باب الحلال يكف بها وجهه عن مسألة الناس وولده وعياله . . جاء 
يوم القيامة مع النبيين والصديقين هلكذا » وأشار بإصبعه السبابة والوسطئ . 
(5) كذا في « القوت » ( 787/7 ) » وثمٌ حديث يشبهه من حيث السياق وليس هو هنذا الحديث كما نبه عليه الحافظ الزبيدي (5//) » وهو ما 
رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1١١4‏ ) عن مكحول مرسلاً » وأبو نعيم في « الحلية » ( 184/5 ) عنه عن أبي أيوب مرفوعاً قال : « من أخلص لله 
تعالئ أربعين يوماً . . ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه » » وتأمل تمام الحديث الآتي . 


جحو لي و 7و 2 232 1 و 1 1ه الل و1 ا 20123 


كتاب الحلال والحرام . 1/2/2 بد 


على اب با باج ب اجا اجر جه را ساد با ا 
نا 


سه 58 كتاب الحلال والحرام ربع العادات اك 4 ده 4 
وروي أ سعدا سآأل سول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أَنْ تسأل الله تعالئ أن عل قات الدعوة » فقَالَ لهُ ١‏ أطث 
عوك لفكت دغرتك؟ 0 


ول ان الله الخليو وبل السريين علق الدننا” . قال : «ربٌ أشعتٌ أغبرَ د ايه 
وملبسٌّهُ حرامٌ » وعَذِيَ بالحرام » يرفعٌ يديه فيقولٌ : يا رب » يا رب ؛ فأنّى يُستجابٌ لذلكَ ؟!”") 


وفي حديث ابن عباس . عن النبي صِلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إِنَّ لله ملكاً على بيتِ المقدس ينادي كلّ ليلةٍ : مَنْ أكل 
حراماً .. لم يُقَبَلُ منهُ صرفٌ ولا عدلٌ» » فقيل : الصرفٌ : النافلةً » والعدلٌ : الفريضةٌ”" . 


وقالَ صلى الله عليه وسلم : « مَنِ ا: شترئ ثوباً بعشرةٍ دراهم وفي ثُمَئِه درهمٌ حرامٌ ..لمْ يقبلٍ اللَّهُ صلاتَةُ ما دام عليه 


3 عه (4) 
منه شىء ) 5 


كن 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : :كل لحم نبت مِنْ حرام . . فالنارٌ أولئ بوع”*) 
ل 0 


ا 0 ١‏ العبادةٌ عشرةٌ أجزاءٍ » فتسعةٌ منها في طلب الحلالٍ» » رُوِيَ هلذا مرفوعاً وموقوفاً على 
بعض الصحابة أيضا”"' . 


00 مغفوراً لهُ » وأصبح واللّهُ عن راض )”* . 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : « مَنْ أصاب مالاً مِنْ مأثم » فوصل به رحما ‏ أو تصدّق بء أ أنفقة في سبي الله . . 


جمع اللّهُ ذلك جميعاً ثمَّ قذقَةُ في النار»”" . 
وقال عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ خيرٌ دينِكُمُ الورعٌ ا" 


وقالَ صلى الله عليه وسلمٌ : « مَنْ لقي الله ورعاً . . أعطاء الله : لله نوات الإسلام كيه »”"" . 


)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 144١‏ ) وتمامه : « والذي نفس محمد بيده ؛ إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه .. ما يتقبل منه عمل 
أربعين يوماً » وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا . . فالنار أولى به» . 

(0) رواه مسلم .)١١١9(‏ 

ات اتوك ل ا ارا ار التي اراي اميا جار بر وروا امي لي عروتي 
( 580 ) : « من أكل لقمة من حرام . . لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » ولم يستجب )0 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 48/1 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» ( 57:1 ) . 

(6) رواه الترمذي ( 504 ) ولفظه : « إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولئ به » » والبيهقي في « الشعب» ( 075 ) بلفظ : « أيما 
لحم نبت من حرام . . فالئار أولئ به » . 

(5) رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان» ( 5994/١‏ ) موقوفاً علئ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(0) ولفظ صاحب ١‏ القوت » ( 788/7 ) : ( وقال جماعة من السلف : الجهاد عشرة أجزاء » تسعة فى طلب الحلال ) » وعند الديلمى فى ١‏ مسند 
الفردوس 6 (4153).؛ والعيادة عشترة أجزاء » تشعة في الصمث +:والعاشرة في كسب اليد من:السلال 6 0 

(8) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) (7017 ) بلفظ : « من أمسيئ كالاً من عمل يديه . . أمسيل مغفوراً له) . 

(9) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 1715 ) , وأبو داوود في « المراسيل » ( 174 ) عن القاسم بن المخيمرة مرسلاً » ورواه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 771//087) . 

. ) 19178( الأؤسط » ( 47/5" ) ؛ والبيهقي في « الشعب»‎ ١ والطبراني في‎ » ) 95 47/١ ( » هو شطر حديث رواه الحاكم في المستدرك‎ )٠١( 
. ) 9/5( قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف»‎ )١1١( |) 
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4 4 ربع العادات 
00 أنَّ الله عر وجل قال : « وأمًا الورعونٌ انا اي أن أَحاسبَهُم ( 


00 3 1" 2 يي 2 لاط 3 جو !ب ود ا 2 
وقال صل اللّهُ عليه وسلم : « درهمٌ مِن ربا أشدّ عند الله مِنْ ثلاثينَ زنية في الإسلام ) 


200) 


2, 


زفق حديث أبى هزيرة رضي الله عقة و المعدة خف انون »اروف إليها واردة قا إشتخة المع ولت 
العرؤق بالعبلكة : و]ذ ا قفنت طندويةة قوفل الطعمة مخ الدين مغل الأسامن من الببيان » فإذاثنث 
الأسامن وقوي . . استقامَ البناءً وارتفمَ » وإذا ضعنت الأساسنٌ واعوجٌ . . انهار البنيان ووقع' 2 » وقد قالَ اللّهُ تعالئ : # أَفْمَنّ 


كي سل وجسمو س1 7س 2 2 
َس بنبته: عَلَ تَقَويل درت أنه . . . # الآية . 


وفي الحديث : ١‏ من اكتسب مالاً مِنْ حرام ؛ إن تصدَّقَ به.. لمْ يُقبل منة ‏ وإِنْ تركةُ وراءة . . كان اده إلى 
النار»”*؟ . 
وقد ذكرنا جملةً منّ الأخبار فى كتاب آداب الكسب تكشفٌ عنْ فضيلة كسب الحلالٍ . 


© 85 8 


خا ل د اه ا ا : 
فد رُوي أنَّ الصدّيقَ رضي اللَّهُ عنهُ شرب لبا مِنْ كسب عبدو» ثمَّ سأل عبِدَهُ عنةُ » فقال : تكهنت لقوم فاعطوني , 


فأدخلّ إصِبِعَةُ فى فيه وجعلَ يقيءٌ» قال : حنّى ظننتُ أنَّ نفسَهُ ستخرجٌ . ثم قالَ : اللهمّ ؛ إِنِي أعتذرٌ إليكَ مما حملت 
الخروق وختالط الأمعاء”” . 


وفي بعض الأخبار : أَنَّهُ صلَّى الله عليهِ وسلّمَ أخبر بذلك , فقالَ ٠:‏ أوّما علمتُم أنَّ الصدّيق لا يُدلُ جوف إلا 
ا ظ 

وكذالكَ شرب عمرٌ رضي اللهُ عنةُ منْ لبن إبلٍ الصدقةٍ غلطأً » فأدخل إصبعَةُ وتقيّا'” . 

وقالّتُ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : ( إِنّكُمْ لتغفلونَ عنْ أفضل العبادة ؛ الور ) '' . 

وقالَ عبدُ الله بِنُ عمر رضي الله عنهُما : ( لؤ صِلَّيتُمْ حنّئ تكونوا كالحنايا » وصمدُمْ حنَّى تكونوا كالأوتار . . ما 
يُقَبِلُ ذلك منكُمْ إلا بورع حاجز )”''' . 


3 ١17/510 » رواه الطبراني في « الكبير» (؟5١/0١)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(5) كذا في « القوت» (185/7 ) » ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 719/0 ) ولفظه : ( من ستة وثلاثين ) . 

() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط 6( )ء والبيهقي في « الشعب » ( 0414 ) » وقال الدارقطني في « العلل » (49/8 ) عنه : ( لا يصح ولا يعرف 
هلذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم » إنما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبجر) . 

(؟) قوت القلوب .)1١88/7”(‏ 

(0) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7417/١‏ ) » والحاكم في « المستدرك» ( 1/١‏ ) . 

5( كذا في « القوت » (781//5 ) » وقد رواه البخاري ( 7857 ) بنحوه . 

(1) كذا في ١‏ القوت » ( 188/7 ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف» .)1١/5(‏ 

(6) رواه مالك في ١‏ الموطأ» )179/١(‏ . 

(9) الذي رواه البيهقي في « الشعب»2 (7748): ( تخفلون عن أفضل العبادة ؛ التواضع ) » وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1745/0 ) 
مرفوعاً : « الورع سيد العمل ») . 

*<.)١١/5()»فاحتإ«.» عزاه الحافظ الزبيدي إلى صاحب «القوت‎ )٠6( 
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وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة الله “لغ يدر + ا كا ا د 

ال ا ل ا 

وقيلَ لإبراهيم بن أدهمَ رحمة اللهُ : لِمَ لا تشربٌ مِنْ ماءِ زمزم ؟ فقال : لؤ كان لي دلوٌ . . لشربثٌ”'' . 

وقالَ سفيانُ الثوريٌ رضي اللّهُ عن : ( مَنْ أنفقَ مِنَّ الحرام في طاعة الله . . كانَ كمَنْ طهَّرَ الثوبَ النجس بالبولٍ » 
والغوث النجدن لا يطهدة إلا الماء » والدثث لا يفره إلا الحلال) . ' 

وقالَ يحيى بن معاذِ : ( الطاعةٌ خزانةٌ مِنْ خزائن الله تعالى » ومفتاحُها الدعاءٌ » وأسنانةُ اللقمةٌ الحلال) . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( لا يقبلَ الله صلاةً امرئ] في جوفه حرامٌ )"2 

وقالَ سهلٌ التستريٌ : ( لا يبلعٌ العبدٌُ حقيقة الإيمانٍ حنَّى يكونّ فيه أربعٌ خصالٍ : أداء الفرائض بالسنَّةِ » وأكل الحلالٍ 
بالورع » واجتنابٌ النهي مِنَ الظاهر والباطن » والصبرٌ علئ ذلكَ إلى الموتٍ )””' . 

وقالَ : ( مَنْ أحبٌ أنْ يُكاشف بآياتٍ الصدّيقينَ . . فلا يأكل إلا حلالاً » ولا يعمل إلا في سنَةٍ 


5(/2) 
8 أَوْ ضرورة ) 2 


يقال :( مَنْ أكلّ الشبهةً أربعينَ يوماً. . أظلعَ قلبّهُ ) » وهو تأويلٌ قولِه تعالئ : # علا َل رَاَ عل لوبهم قا كوأ 
1 
وقالَ ابن المبارك : ( ردٌ درهم مِنْ شبهةٍ أحتٌ إلىّ مِنْ أن أتصدَّقَ بمةٍ ألفٍ درهم » ومعةٍ ألفٍ » ومئةٍ ألفٍ حتّى بلع 


وقالَ بعضُ السلف : ( إِنَّ العبد يأكلٌ أكلةً فيتقلب قلبُهُ » فينثّلُ كما ينكل الأديمُ » فلا يعودُ إلى حالِه أبداً ) 7" . 

وقالَ سهلٌ : ( مَنْ أكلّ الحرام . . عصَتْ جوارحُةُ شاءً أمْ أبئ » علم أؤ لم يعلمْ » ومّنْ كائّث طُعْمِتُةُ حلالاً . . أطاعَتثْ 
جِوَارخُةء ؤوفقَتٌ للخيرات )17 . 
وكا يد النطت: إن أل لقية زاكليا الحود تمن حلال 1 ُعَفرُ لهُ بها ما سلف مِنْ ذنوبه » ومن أقامٌ نفسَهُ مقامَ ٠|‏ 


رق طلنب السقال: .اهلك عله وزرية عقا سنائط ورك الفتير 1100 , 


١ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7594/1 ) ولفظه : ( يا شقيقٌ ؛ لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهاد » وإنما نبل عندنا من نبل من كان‎ )١( 
. ) يعقل ما يدل جوفه ؛ يعني الرغيفين من حله‎ 

(؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )(797/5:8). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع » ( 194 ) . 

(؟) كذا حكئ روايته ابن رجب في ( جامع العلوم والحكم ) ( 515/١‏ ) » وبنحوه في « الرعاية ) ( ص 555 ) . 
(0) قوت القلوب (787/75 ) . 

(5) قوت القلوب (؟/781 ). 

0) قوت القلوب 87/١‏ ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 75١5‏ ) . 1 
(9) قوت القلوب ( 788/9 ) »ء والتَّعَل : الفساد » وَنَّعْلَ قلبه : ضَعْن » والنية فسدت ء وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 550 ) في حقّ |! 
نظرة السوء . 

.)١17/50( ) عزاه الحافظ الزبيدي إلى « القوت » . « إتحاف‎ )9١( 
. ) 781//95( قوت القلوب‎ )1١( 
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ورُوي فى آثار السلب أنَّ الواعظً كان إذا جلمس للناس . . قالَ العلماءً : تفقدوا منة : ذا كن كان معتقدا لبدعة::. 
تاقاهب سر #ن تلانو لمان الليظان ينطق إِنْ كانَ سيَىَ الطّعْمَةٍ . . فعن الهوى ينطق » وإِنْ لمْ يكنْ مكينَ العقلٍ . . 
فإنَّهُ يفسدٌُ بكلامِهِ أكثر مما يصلحٌ » فلا تجالسوة”'" . 

وفى الأخبار المشهورة عنْ علىّ رضي اللّهُ عنةُ وغيره : ( إِنَّ الدنيا حلانُها حسابٌ وحرامُها عذابٌ )''' » وزاد آخرون : 
( وشبهتّها عتاتٌ )'"' . 

وروي أنَّ بعض السائحينَ دفعَ طعاماً إلى بعض الأبدالٍ » فلم يأكلَهُ » فسألَهُ عن السبب في امتناعِه » فقال : نحن لا 
نأكلٌ لا حلالاً » فلذلكَ تستقيمٌ قلويّنا » ويدومٌ حالّنا » ونكاشفٌ بالملكوتٍ » ونشاهدٌ الآخرة » ولو أكلنا ممّا تأكلونَ 


00 


.>ه.(4) 
حجسيه : 


در 


ثلائينَ ختمةً فى ثلاث مئةٍ ركعةٍ مِنْ أعمالِكَ » وكانث شربة لبن من ظبِيةٍ و 


وفي الخبر : أنَّهُ مكتوبٌ في التوراة : ( مَنْ لمْ يبال مِنْ أينَ مطعمٌّةُ .. لم يبال الله مِنْ أي أبواب النار أدخلة )"'' . 

وعنْ على رضي الله عنة : أنّهُ لمْ يأكل بعد قتلٍ عثمانَ ونهب الدار طعاماً إلا مختوماً ؛ حذراً مِنَ الشبهة'" . 
واجتممٌ الفضيلٌ بن عياض وابنُ عيينة وابن المبارك عند وهيب بن الوردٍ بمكةٌ » فذكروا الرطبَ » فقال وهيبٌ : هوّ 
مِنْ أحتٌ الطعام إلى » إلا أي لا آكلَّهُ لاختلاطٍ رطب مكَّةَ ببساتين زبيدة وغيرها”" » فقالَ لهُ ابن المباركِ : إِنْ نظرت 
فى مئل هنذا .. ضاق عليكَ الخبدٌ » قال : وما سبئة ؟ قال : إن آصولٌ الضياع قد اخدلطت: بالضوافي ”*2 2 فعُشي على 


سر ام 


وهيب ء فقالَ سفيانٌ : قتلتٌ الرجلَ » فقالَ ابنُ المبارك : ما أردثُ إلا أنْ أهوْنَ عليه » فلمًا أفاقَ . . قال : لله علي ألا آكل 


ا 


)١(‏ قوت القلوب (48/095؟1). 

(؟) رواه أبو داوود في ١‏ الزهد » ( 115 ) » والبيهقي في « الشعب .)١1١158()‏ 

(7) الزيادة ليوسف ووكيع بن الجراح » كما في ١‏ القوت ) (؟95/5؟). 

(54) قوت القلوب (؟/89؟1). 

() قوت القلوب ( 784/7 ) » وفي ( ب » ج ) : ( السلطان ) بدل ( الشيطان ) . ٠‏ 

(5) رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» ( 44/١‏ ) موقوفاً علئ عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما . 


| 0) قوت القلوب ( ١14/7‏ ) » وذكر أنه رضي الله عنه دعا يوماً بطينة مختومة » قال عامله : فظئنت أن فيها جوهراً أو تبراً » ففض ختامها , فإذا 


فيها سويق شعير » فنثره بين يدي وقال : كل من طعامنا » فقلت : أتختم عليه يا أمير المؤمنين ؟! قال : نعم » هلذا شيء اصطفيته لنفسي وأخاف 
أن يختلط فيه ما ليس منه . 


| (6) وكانت زبيدة ‏ زوج الرشيد ‏ قد اشترت عدة بساتين بمكة وأوقفتها في سبيل الله تعالئ . ١‏ إتحاف» .)1١17/50(‏ 
)| (9) الصوافي : الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته » وأيضاً التي لا وارث لها . 


. ) الحلية » (147/8 ) وقال : ( فزعموا أنه نحل جسمه حتئ مات هزلاً‎ ١ روآه أبو نعيم في‎ )1١( 
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لط 


وقذ كان بِينَ أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين صحبةٌ طويلةٌ » فهجرَّهُ أحمدٌ إِذْ سمعَةُ يقولٌ: إنِي لا أسأل ْ 
أحداً شيئاً ‏ ولؤ أعطاني الشيطانٌ شيئاً . . لأكلئُهُ » حنَّى اعتذرٌ يحيئ وقالَ : كنث أمزحٌ » فقال : تمزحٌ بالدين ؟! 
؟) أما علمت أنَّ الأكلّ مِنَ الدين» قدَّمَهُ اللّهُ تعالى على العمل الصالح فقال : 9 يَآيها ابل كأ من لطبت وَأعَمَلوا 
| صيتا» ؟01* , 
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فذكرّث ء فلمًا أدناه مِنْ فيه . . قال : بقي أنْها مِنْ أينَ كانث ترعئ » فسكتّث » فلم يشرث ؛ لأنْها كانث ترعول مِنْ موضع 
سِ 03 ه رو عو : 20 5 7 00 ع ع 0 56 و ل 
للمسلمينَ فيه حقٌ”'' » فقالَت له أمَّهُ : اشرث ؛ فإِنَ اللّه تعالى يغفرٌ لك » فقالَ : ما أحبٌ أن يغفرٌ لي وقد شربتَهُ » فأنال 


وو 
معفمر نه بمعصيته 


وكانَ بشْدٌ الحافي رحمة اللّهُ مِنَ الورعينَ » فقيل لهُ : مِنْ أينَ تأكلُ ؟ فقالٌ : مِنْ حيثٌ تأكلونَ » وللكن ليس مَنْ يأكل 
0 1 2 2 .0 5 2ع 00 
وهو يبكي كمَنْ يأكلٌ وهوّ يضحك . وقالَ : يد أقصرٌ مِنْ يد » ولقمة أصعْرٌ مِنْ لقمة''' . 
وهلكذا كانوا يحترزونَ عن الشبهات . 


ا ف 


. ) 1/50 فقد كانت ترعئ مع غنم لابن عبد الصمد الهاشمي أمير مكة في الحي . انظر « الإتحاف»‎ )١( 
.)15١/8( (؟) قوت القلوب (؟/745 )» وقد رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
.) قوت القلوب (؟590/5‎ )( 
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أصناف الال واكام وماخللم 


اعلم : أنَّ تفصيلٌ الحلا والحرام إِنّما يتولئ بيانهُ كت الفقه » ويستغني المريدٌ عن تطويله بن يكونَ له طَعْمةٌ . 
معيّنةٌ يعرف بالفتوئ حلّها , ولا يأكلٌ غيرهاء فأما مَنْ يتوسّمٌ في الأكلٍ مِنْ وجوه متفرّقةٍ . . فيفتقرٌ إلى علم الحلالٍ || 
والحرام كلَّهِ كما فصَّلْناهُ في كتب الفقه . : 

ونحنٌ الآنّ نشي إلى مجامعه في سياق تقسيم ‏ وهو أنَّ الما إنّما يحرم إِمّا لمعن في عبدو» أو لخللٍ في جهة ا 
اكتسأبه . 


7 


القسمٌ الأول : الحرامٌ لصفةٍ في عينه : 
وتفصِيلَةُ : أنَّ الأعيانَ المأكولة علئ وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام : فإِنّها إِمّا أن تكونَ مِنَ المعادنٍ كالملح الح 
والطين وغيرهما ء أو مِنَ النباتٍ » أؤ مِنَّ الحيوانٍ . 
فأنًا المعادن ‏ وهي أجزاءً الأرض وجميعٌ ما يخرجٌ منها ‏ : فلا يحرم أكلهُ إلا مِنْ حيثُ إِنّهُ يضرٌ بالآكلٍ » وفي 4 
بعضها ما يجري مَجرى المُّمٌ » والخبرٌ لو كانَ مضرًاً . . لحَرُمَ أكلْهُ » والطينُ الذي يُعتادُ أكلهُ لا يحرمٌ إلا مِنْ حي ْ) 
الضررٌ » وفائدةٌ قولنا : ( إنّها لا تحرمٌ ) مع أنَّها لا تؤكلٌ : أَنَّهُ لؤ وقع شيءٌ منها في مرقة أَوْ طعام مائع .. لمْ يصر به 5 
د ما 
وأمًا النباتُ : فلا يحرمٌ منةُ إلا ما يزيلٌ العقلّ » أو يزيلٌ الحياة » أو الصحَّةَ » فمزيلٌ العقلي : البَنْجُ والخمرٌ وسائر 4 
المسكرات » ومزيلٌ الحياةٍ : السمومٌ » ومزيل الصحَّة : الأدويةٌ في غير وقتها . ١‏ 
وكأنَّ مجموعً هنذا يرجم إلى الضرر إلا الخمرّ والمسكرات » فإِنَّ الذي لا يسكرٌ منها أيضاً حرامٌ مع قلتِه ؛ لعينِه 2 
وصفته » وهيّ الشدَّةٌ المطربةٌ . : 
وما السَّحُ إذا خرج عنْ كونهِ مضراً لقلَتِهِ أؤ لعجنه بغيره . . فلا يحرمٌ . 
وأمًا الحيواناثُ : فتنقسمٌ إلى ما يُؤكلُ وإلئ ما لا يُؤكلُ » وتفصيلْهُ في كتابٍ الأطعمةٍ » والنظرٌ يطول في تفصيلها . د 
م ع 2 3 2 و 7 7 و إأر 
لا سيما في الطيور الغريبة وحيواناتٍ البرّ والبحر » وما يحل أكلة منها فإنما يحل إذا ذبحٌ ذبحأ شرعيا » روعي فيه شروط | لا 
الذابح والآلةٍ والمذبح » وذلكَ مذكورٌ في كتاب الصيدٍ والذبائح ٠:‏ 
وما لم يُذبِحْ ذبحاً شرعياً » أو مات . . فهوّ حرامٌ » ولا يحل إلا ميتتانٍ ؛ السمكُ والجرادٌ » وفي معناهما ما يستحيل 2 
مِنَ الأطعمةٍ ؛ كدودٍ التفاح والخلٌ والجبن ؛ فإنَّ الاحترازٌ منهما غيدٌ ممكن » فأما إذا أفردث وأكلث . . فحكمّها حكم || 
الذباب والخنفساء والعقرب وكلّ ما ليس لهُ نفسسٌ سائلةٌ » ولا سبت في تحريجها إلا الاستقذارٌ» ولؤ لم يكن . . لكان لا د 
بكر » وإِنْ وُجِدَ شخصصٌ لا يستقذرهُ . . لم يُلمَقّتْ إلى خصوص طبعهٍ ؛ فإِنَّهُ التحقّ بالخبائث لعموم الاستقذار, فيِكرَةُ 5 
أكلة > كما لوجيغ المتخاط وشرية كر ذلك 


الذباُ في الطعام إذا وقعَ فيه''' » وربّما يكونٌُ حاراً » ويكونٌ ذلك سبت موته . 

ولؤ تهرّث نملةٌ أو ذبابةٌ في قذر. . لمْ يجثٍ إراقتُها ؛ إذ المستقذرٌ جرمُةُ إذا بقي لهُ جرمٌ » ولمْ ينجمن حدّئ د 
بالنجاسةٍ » وهئذا يدل علئ أنَّ تحريمّةُ للاستقذار » ولذالكَ نقولُ : لؤ وقعَ جزءٌ مِنْ آدميّ 28 في قذر ولو قذْرٌَ دانتي . . 
حر الكل , لااتسايقو فإ الصتعية أن الآفين لاتحي بالموق » ولك لآن أكلة محدم الخعراماً لا استقدارا . 

وأا الحبواناك الماكزلة إذا ذبخك يشرط الشرع :فلا تحل جيم أخزائها ء بل يحرة متها الدم والفوث وكل ما 
ُفضئن بنجاسيه منها ء بل تناولُ النجاسة مطلقاً محوم ».وليسن في الأغيان شي: محر تجيث إلا مِنّ الحيوانات » وأمًا | ا 
مِنَّ النباتٍ . . فالمسكراتٌ فقط دون ما يزيلٌ العقلّ ولا يسكد ؛ كالبَنْج » فإنّ نجاسةً المسكر تغليظٌ للزجر عن ؛ لكونه 

ومهما وقعَث قطرة مِنّ النجاسة أَؤْ جزءٌ مِنْ نجاسةٍ جامدةٍ في مرقة أؤ طعام أؤ دهن .. حَرْمَ أكل جميعِه ؛ ولا يحرم || 
الانتفاعٌ بهِ لغير الأكل » فيجوزٌ الاستصباحُ بالدمن النجس » وكذا طلاء النتن والتعيرانات وغيرها . ش 


فهلذه مجامعٌ ما يحرمٌ لصفة في ذاتِه . 


القسمٌ الثاني : ما يحرمٌ لخللٍ في جهة إثباتٍ اليدٍ عليه » وفيه ب: م النظةء فتفول: 

أخذٌ المالٍ : إمّا أنْ يكونَ باختيار المتملّك » أو بغير اختياره » فالذي يكونٌ بغير اختياره ؛ كالإرثِ » والذي يكون 
باخثياره : إمّا ألا يكو مِنْ مالك ؛ كنيل المعادن » أؤ يكونّ مِنْ مالك » والذي يُوْحَدٌ مِنْ مالك : فإمًا أنْ يد قهراًء أؤ 
يُؤْحَدَ تراضياً » والمأخودٌ قهراً : إمَا أنْ يكونَ لسقوطٍ عصمة المالك ؛ كالغنائم » أؤ لاستحقاقٍ الأخذٍ ؛ كزكاةٍ الممتنعينَ 
: والنفقاتٍ الواجبةٍ عليهمْ , والمأخودٌ تراضياً : إِمّا أن يُوْحَذَ بعوض ؛ كالمبيع والصداقي والأجرة , وإما أنْ يحل بغير 4 
!| عوض ؛ كالهبةٍ والوصية ء فيحصلٌ مِنْ هلذا السياق ستةٌ أقسام : ' 

الأول : ما لا يُوْخْد من مالك : كنيل المعادنٍ » وإحياءٍ المّواتِ » والاصطيادٍ » والاحتطاب . والاستقاءِ مِنَّ الأنهار ١|‏ 
والاحتشاش , فهلذا حلالٌ ؛ بشرطٍ ألا يكونَ المأخودٌ مختصّاً بذي حرمة مِنَ الآدميينَ » فإذا انفكّتْ عن الاختصاصات . 
نكها الذي ونتضيل ذلك في كتاب إحياء الموات . 


القاتى : الماخودٌ قهراً مَمّن لا خترمة له : وهو الفىة والغديمة “:ؤساتة أمؤال الكفار:المحارنين »ذلك لال ١‏ 
للمسلمينَ ؛ إذا أخرجوا منها الخمس » وقسمُوها بِينَ المستحقينَ بالعدلٍ » ولمْ يأخذوها مِنْ كافر لهُ حرمةٌ وأمان أؤ 0 
) عهدٌ » وتفصيلٌ هلذه الشروط فى كتاب السَيّر ء وكتاب الفىءٍ والغنيمة » وكتاب الجزية . ْ 


8 89 


ع )١(‏ كما روى البخاري (7870) مرفوعاً : « إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . . فليغمسه , ثم لينزعه ؛ فإن في إحدئ جناحيه داءً وا - 
:)| شفاء » ء وهو بلفظ : ( فليمقله ) عند النسائى ( 178/19 ) ء والمقل : الغمس . 
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الثالثٌ : ما يُوَخَدذُّ قهراً باستحقاق عند امتناع مَنْ وجب عليه : فيُوْخَدٌ دونَ رضاء » وذلكَ حلالٌ ؛ إذا تمَّ سببُ 
الاستحقاق » وتم وصتٌ المستحقّ الذي بهِ استحقاقُة » واقتصرّ على القذر المستحَقٍّ . واستوفاة مَنْ يملكُ الاستيفاة ؛ 
مِنْ قاض أو سلطانٍ أو مستجقّ . وتفصيلٌ ذلك في كتاب تفريقٍ الصدقاتٍ , وكتاب الوقفٍ » وكتاب النفقات ؛ إِذْ فيها 
النظر في صفةٍ المستحقّينَ للزكاةٍ والوقفٍ والنفقة وغيرها مِنَ الحقوق » فإذا استُوفِيَتْ شرائطّها . . كان المأخودٌُ حلالاً . 
9 89 35 
الرابعٌ : ما يُوْحَدّ تراضياً بمعاوضة : وذالكَ حلالٌ ؛ إذا رُوعيَ شرطٌ العوضين . وشرطٌ العاقدين » وشرطً اللفظينٍ ؛ 
أعني : الإيجاب والقبولَ » مع ما تعبّدَ الشرعٌ بهِ مِنِ اجتناب الشروطٍ المفسدة » وبِيانُ ذلكَ في كتاب البيع » والسلم » 
والإجارة » والحوالةٍ » والضمانٍ . والقراض ؛ والشركة » والمساقاةٍ , والشفعةٍ . والصلح . والخلّع ؛ والكتابة » والصداقٍ , 
وسائر المعاوضاتٍ . , ١‏ 
8 0 
الخامسن : ما يُوْحَدَُ عنْ رضاً مِنْ غير عوض : وهو حلالٌ إذا رُوعِيَ فيه شرطً المعقودٍ عليه » وشرط العاقدين » وشرطٌ 
العقّدِ » ولمْ يؤدّ إلى ضرر بوارث أَوْ غيره » وذلكَ مذكورٌ في كتاب الهباتٍ » والوصايا » والصدقاتٍ . 
السادمن : ما يحصلٌ بغير اختيار ؛ كالميراثٍ : وهوّ حلالٌ إذا كانَ المورّثُ قدٍ اكتسب المالَّ مِنْ بعض الجهاتٍ 
الخمس على وجْهِ حلالٍ » ثمّ كانَ ذلكَ بعد قضاءٍ الدينٍ » وتنفيذٍ الوصايا » وتعديلٍ القسمة بِينَ الورئة » وإخراج الزكاةٍ 
والحجّ والكفارة إِنْ كانت واجبةً » وذلكَ مذكورٌ في كتاب الوصايا والفرائض . 
فهاذو مجامعٌ مداخل الحلالٍ والحرام » أومأنا إلى جملتها ؛ ليعلم المريدٌ أَنَّهُ إنْ كائث طُعْمثُهُ متفرقةٌ لا مِنْ جهةٍ 
معي . . فلا يستغني عنْ علم هلذو الأمور » فكلٌ ما يأكلهُ مِنْ جهة مِنْ هلذه الجهاتٍ ينبغي أَنْ يستفتي فيه أهلّ العلم , 
ولا يقدمٌ عليه بالجهل ؛ فإنُّ كما يُقالُ للعالم : لِمَ خالفت علمَكَ يُقالٌ أيضاً للجاهل : لِم لازمتَ جهلّكَ ولمْ تتعلّم 
بعد أنْ قيلَ لك : « طلبٌُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم » ؟01 . ا 
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اعلم : أنَّ الحرامَ كلّهُ خبيثٌ » وللكنّ بعضّة أخبثٌ مِنْ بعض » والحلالَ كلّهُ طيّبٌ » وللكنّ بعضَّهُ أطيبُ مِنْ بعض 
وأصفئ , وكما أنَّ الطبيت يحكمٌ على كلّ حلو بالحرارة وللكنْ يقولٌ : بعضّها حار في الدرجة الأولئ ؛ كالسُكَر”' 2 
وبعضهًا حارٌ في الثانية ؛ كالفانيذٍ' '' » وبعضها حار في الثالثة ؛ كالدّبْسٍ '"' » وبعضها حارٌ في الرابعة ؛ كالعسل . 
فكذلكَ الحرامٌ ؛ بعضةٌ خبيثٌ في الدرجة الأولئ » وبعضّهٌ في الثانية أو الثالثةٍ أو الرابعة » وكذا الحلالٌ تتفاوثُ درجاتٌ 
صفائِه وطيبه . 

فلنقت بأهلٍ الطث في الاصطلاج علئ أربع درجاتٍ تقريبا وإن كان النحقيقٌ لا يوجبُ هلذا الحصرٌ؛ إِذْ ينطرّق إلئ 
كلّ درجة مِنّ الدرجاتٍ أيضاً تفاوث لا ب: ينحصرٌ ؛ فكمْ من سُكْرٍ أشدٌ حرارةً مِنْ سكّر » وكذا غيرُه . 

فلذلكَ نقولٌ : الورِعٌ عن الحرام علئ أربع درجاتٍ : 

ورِعٌ العدولٍ : وهوّ الذي يجب الفسى باقتحايِه » وتسقطٌ العدالةٌ به » ويثبثتُ اسم العصيانٍ والتعرّضٌ للنار بسببو» 
وهو الورعٌ عنْ كل ما تحرَّمّةُ فتاوى الفقهاء . 

الثانيةً : ورِعٌ الصالحينّ : وهوّ الامتناعٌ عمًا يتطرّقٌ إليه احتمال التحريم » وللكنٌّ المفتيّ يرخص في التناول 
بناءً على الظاهر » فهوّ مِنْ مواقع الشبهاتٍ على الجملةٍ » فلنسمٌ التحرّجَ عن ذلك ورعًّ الصالحينَ » وهوّ في الدرجة 
القاتية: ش َ 

الغالثةٌ : ما لا تحرّمُةُ الفتوئ ولا شبهة في حلّْهِ . وللكن بُخافُ من أداؤهُ | إلى محرّمٍ ارلر كرة جا لا رايت راتخاف 
مما به بأمنٌ . وهلذا ورعٌ المتقينَ » قالَ صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «لا يبلغ العبدُ درجة المتقينَ حتّئ يدع ما لا بأمن به 


ع 


مخافة ما به بأمخ )”1 . 

الرابعة : ما لا بأمن به أصلاً ولا يُخافٌ من أنْ يؤديَ إلى ما به بأ , وللكنُّ يُتناولٌ لغير الله : لا على نبّةِ التقوّي به 
علئ عبادة الله » أؤ تتطرّقَ إلئ أسبابه المسهلة لهُ كراهيةٌ أ معصيةٌ . والامتناعٌ منةُ ورعٌ الصدّيقينٌ . 

فهلذه درجاتٌ الحلالٍ جملةً إلى أنْ نفصّلّها بالأمثلة والشواهدٍ . 

8 © 8 

وأمّا الحرامٌ الذي ذكرناٌ في الدرجة الأولئ وهوّ الذي يُشترط التورُعٌ عنةُ في العدالة واطراح سمةٍ الفست .. فهو 
امف ورعا ني التعق» والماني 3 رشقو قامتل - كالعطاطاء اكلا قينا لا بحرا فيه الشماطاة <نخراء تاكن 
ليس في درجةٍ المغصوب علئ سبيلٍ القهر ء بل المغصوبٌ أغلظ ؛ إِذْ فيه ترك طريقٍ الشرع في الاكتساب وإيذاءٌ 
)١(‏ والمقصود به : السكَرُ الطّبَزرّدِ ؛ المعتصر من قصب السٌّكّر . 
(6) الغائيك: ثرت من الحلواء » وهي لفظة فارسية يطلق :على انكر المضلّئ : 


(؟) وهو عصارة الرطب . 
(4) رواه الترمذي ( ١15١‏ ) » وابن ماجه (86١5”غ#).‏ 


و 
9 
2 
2 
5 


مل ينك يلاد ند ل يي ل ل يي ل ا في ا اام ل ل م ا ل فييك 


ا ل الل 2 01222222 


بار 


2 


0 


0 يه 2 1111111015أ21خ*11‎ ١ 


كتاب الحلال والحرام 4 4 جا 0 
الغير » وليسَ في المعاطاة إيذاءٌ » وإنَّما فيها ترك طريق التعبّدِ فقطء ثم ترك طريقٍ التعيّدٍ بالمعاطاةٍ أهون عل شركة 
بالريا: 

وهلذا التفاوثٌ يُدركُ بتشديدٍ الشرع ووعيدِهٍ وتأكيده في بعض المناهي » علئ ما سيأتي في كتاب التوبةٍ » عند ذكر 
الفرق بِينَ الصغيرة والكبيرة » بلي المأخودٌ ظلماً مِنْ فقير أو صالح أو يتيم أخبثٌ وأغلظ مِنَ المأخوذ مِنْ قويّ أو غنيّ 
أؤ فاسق ؛ لأنَّ درجات الإيذاءِ تختلفٌُ باختلافٍ درجات المُؤْدَّئ . 


فهلذه دقائقُ في تفاصيلٍ الخبائث لا ينبغي أنْ يُذْهلَ عنها » فلولا اختلافٌ درجاتٍ العصاةٍ. . لما اختلقَثْ دركاث 
النار . 

وإذا عرفت مثارات التغليظ . . فلا حاجة إلى عرمات 5 درجاتٍ أ أربع ؛ فإنَ ذلك جار مُجرى التحكم 
والتشهّي » وهوّ طلبُ حصر فيما لا حاصرٌ له » ويدلّكَ على اختلافٍ درجاتٍ الحرام في الخبثٍ ما سيأتي في تعارض 
المحذوراتٍ وترجيح بعضهًا على بعض » حنَّى إذا اضطرٌ إلى أكل مينة ؛ أؤ أكلٍ طعام الغير » أَوْ أكل صيدٍ الحَرّم . . 
ًا نِم بعض هلذه علئ بعض . 1 1 


ل ا 


م11 1 1[ 1111 *111«1 


يي يي ب دح حجار ها 0 0 


كم ا لباب 


كد 


على ايه يه 1 + كتاب الحلال والحرام 


1 


أمسش ل الزرياتالأرع في الورع ومشواهرها 


أن الدرجةٌ الأولئ - وهيّ ورعٌ العدولٍ ‏ : فكلّ ما اقتضى الفتوئ تحريمَةُ » مما يدخلٌ في المداخل الستةٍ التي 
ذكرناها مِنْ مداخل الحرام » لفقدٍ شرط مِنَ الشروط . . فهرٌ الحرامٌ المطلقٌ الذي يُنسِبُ مقتحمٌّة إلى الفسقٍ والمعصية » 
وهوّ الذي نريدّة بالحرام المطلق » فلا يحتاجُ إلى أمثلةٍ وشواهد . 
8 © © 
وأمّا الدرجةٌ الثانيةٌ : فأمثلتُها كلّ شبهةٍ لا نوجبُ اجتناتها » وللكنْ يُستحتٌ اجتنابها كما سيأتي في باب الشبهاتٍ ؛ | 
إِذْ مِنَ الشبهاتٍ ما يجبُ اجتنابُها فتلتحقٌ بالحرام . 
ومنها ما يُكرهٌ اجتنابُها والورعٌ عنها ورعٌ الموسوسينَ ؛ كمَنْ يمتنمٌ عن الاصطيادٍ خوفاً مِنْ أنْ يكونَ الصيدٌ قذ أفلتَ |" 
مِنْ إنسانٍ أخدَهٌ وملكةٌ » وهلذا وسواسسٌ . ١‏ 
ومنها ما يُستحبٌُ اجتنايها ولا يجب ء وهوّ الذي يُنزلُ عليه قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : دع ما يريبُكَ إلئ ما لا ' 
يريِبُكَ »”'' » ونحملَّهُ على نهي التنزيهِ » وكذالكَ قولّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كُلْ ما أصميت » ودغ ما أنميتَ»”" , ١‏ 
والاتطلاة أن جرع عيذ يوي عمل و يدراكة مين :اتن الماك ومقطة ز يمني انه ْ 
والذي نختاره - كما سيأتي - أن هلذا ليس بحرام » وللكن تركة م ورع الصالحين » وقولة :دغ ) أمرُ د تنزيه ؛ إِذْ ورد ' 
في بعض الروايات :0 كُلْ من وإِنْ غات عنك ما.لمْ تجذ فيه أثراً غير سهمِكَ »' "© ولذالك قال صلَى الله عليه وسلم ١١‏ 
لعديّ بن حاتم في الكلبٍ المعلّم : « إن أكلّ . . فلا تأكل ؛ فإِنِّي أخافٌ أنْ يكونً إِنَّما أمسكَ على نفسِهو»” دا 
سبيلٍ التنزيه لأجلٍ الخوف ؛ إِذْ قال لأبي ثعلبة الخشنيّ “1ك هنة فعا : وإنْ أكلَّ ؟ فقالَ : «وإن أكنَ2”*ك, وذلك 
لأنّ حالَ أبي تعلبة وهو فقيرٌ مكتسبٌ لا تحتملٌ هلذا الور » وحالَ عديّ كانث ت تحتملة . 


يُحكل عن ابن سيرينَ أنَّهُ ترك لشريك لهُ أربعة آلافٍ درهم لأنَّهُ حاك في قلبهِ شيء » مع اتفاقي العلما عل أنه لا ١:‏ 


210110010 0 10 1 00 


2 


282 


1١8 


1 1 : 
فأمفلة هده الدرجة تذكتعا عدد الساض لدرجات الشبية» مكل ماهر شبهة لا يبت الجتعانة :قهز مفال علد 
الذوهة» 


وأمَا الدرجة الثالثة : وهي ورم المتقينَ » فيشهدُ لها قولَهُ صلَى الله عليه وسلّمَ :٠لا‏ يبلعٌ العبدُ درجة المتقينَ حنّى 
يدع ما لا بأس بهِ مخافة ما به بأمق »”"' . 


. ) 771/8( رواه الترمذي 750182 ) » والنسائي‎ )١( 

() رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 77/1١7‏ ) مرفوعاً » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 141/4 ) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 
(*) رواه البخاري ( 0584 ) » ومسلم ( ١9794‏ 6. 

(5) رواه البخاري ( ١178‏ ) , ومسلم ( 1979 ) واللفظ له . 

(8) رواه أبو ذاوود ( 7861 ) . 
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0 


() بنحوه روئ أبو نعيم في « الحلية» (7175/7) . 
0) رواه الترمذي ( 755١‏ ) » وابن ماجه ( 573١6‏ ) . 
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#لادطد لد مد ربع العادات رش ب ا ا با اجر اي كتاب الحلال والحرام 


وقالَ عمرٌ رضي الله عنة : ( كنا ندع تسعة أعشار الحلالٍ مخافةً أن نقعَ في الحرام )' '"» وقيلٌ : إِنَّ هلذا عن ابن 
عباس رضي الله عنهّما . 

وقالَ أبو الدرداء : ( إِنَّ مِنْ تمام التقوئ أنْ يتقي العبدٌُ في مثقالٍ ذرَةْ » حتَّى يتركَ بعض ما يرئ أَنَّهُ حلال خشيةٌ أن 
عرانا »يكرد بسكا بسنو افر 1 

ولهلذا كان لبعضِهئ مئةٌ درهم علئ إنسانٍ » فحملها إليه » فأخدٌ تسعةً وتسعينَ وتورّعَ عنٍ استيفاء الكل خيفة اب« 
الزيادة”") 1 

وكانَ بعضّهُمْ ينّجِرُ وكلٌّ ما يستوفيهٍ يأخدَهُ بنقصانٍ حبةٍ » وما يعطيه يوفِيه بزيادة حبّةٍ ؛ ليكونَ ذلك حاجزاً مِنّ 
العا 

ومِنْ هلذه الدرجةٍ الاحترازٌ عمّا يتسامحٌ الناسُ به : فِإِنَ ذلك حلالٌ في الفتوى , وللكنْ يُحَافٌ مِنْ فتح بابه أن ينجرٌ 
إلى غيره » وتألف النفسُ الاسترسال » فتتركٌ الورعَ . 

فمن ذلك : ما رُويَ عنْ علي بْنِ معبدٍ أَنَّهُ قال : كنت ساكناً في بيتِ بكراءٍ » فكتبثُ كتاباً » وأردثُ أنْ آخدٌ مِنْ تراب : 
لتحافط لأنزية وأنقنة نع قلث : الحاقط ليبن في + فقالك لي نفسي + وما كك تراب من حاف #فا عت من العراب ١|‏ 
حاجتي » فلما نمث .. فإذا أنا بشخص واقفف يقولٌ : يا على ؛ ستعلمٌ غداً الذي يقولٌ : وما قذرُ تراب مِنْ حائط'” . 

ولع مسو لاك الاتيرف كنك تطط مكريكة ؟قإن للتقرئ) مقرل تعرث بقراك نووم التمق فلس العراة دان 
يستحقّ عقوبة علئ فعلِه . 

ا ل ل لي 
أقسمَهٌ بِينَ المسلمينَ » فقالت امرأثةٌ عاتكةٌ : أنا أجيدٌ الوزنَ » فسكت عنهاء ثم أعادً القولّ فأعادتٍ الجواب ء 
فقالٌ : لاء أحببت أنّْ تضعيهو بكمَّةٍ» ثمّ تقولينَ : فيها أثرٌ الغبار » فتمسحينٌ بها عنقّكِ » فأصيبُ بذالكَ فضلاً على |! 
الوب 0 

وكانّ يُوزْنُ بِينَ يدي عمرَّ بن عبدٍ العزيز مسكُ للمسلمينَ » فأخدّ بأنفِه حّئ لا تصيبَةُ الرائحة وقالَ : وهل يُنتفعٌ منة 4 
]لاني د كنا اسه ل 

ولع الخيزة وق على راقن الله عنفنها تمر ور كن الصلاقة ركان ضغيراً «هعان البق على الل عليه وسلم كم ١‏ 
كم . ألقها»”*'. 

. ) وفيه : ( مخافة الربا‎ » ) ١57817 ( » رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. الزهد » ( 1/4 ) من زيادات نعيم بن حماد‎ ١ (؟) رواه ابن المبارك في‎ 


(5) قوت القلوب ( 795/7 ) بنحوه . 

(:) قوت القلوب (؟184/1؟). 

(5) قوت القلوب (؟/171 ) بنحوه . 

(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( 557 ). 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/5؟) » وابن ن عساكر في ««تاريخ دمشق » 54/7982 ) . :7 
(8) رواه البخاري ( ١154١‏ ) » ومسلم ( ٠١14‏ ) » والطيالسي في ١‏ مسئده » ( 5587 ) » وكلمة ( كخ ) : كلمة ردع للصغير عن تناول شيء » وفيها : 


ست لغات »ء وفي الخبر : تجنيب الطفل عن الحرام لينشأ عليه ويتمرن . انظر « الإتحاف ) (507/5 ) . 


كي كتتاب الحلال والحرام ربع العادات ب عي ايه 
5 


م : ما رُوِيَ عنْ بعضِهمْ أنّهُ كانَ عند محتضر » فمات ليلاً » فقالَ : أطفئوا السراج ؛ فقذ حدتٌ للورثة حقٌّ 


3 


0 ل 2 ل 5ت 


في الدهن'' 

وروئ سليمانٌ التيميُ عنْ نعيم عن العطارة قالّثْ : كانَ عمرٌ رضي الله عنةٌ يدف إلى امرأتِه طيباً مِنْ طيب المسلمينَ 
فتبيعَةٌ » فباعثني طيبأ » فجعلث تقومٌ وتزيدٌ وتنقصُ وتكسرٌ بأسنانها » فيعلق بإصبعها شيءٌ منةُ » فقالّثُ به هلكذا 
اوها لاتوت يعارم ؟ ادل مز رضي الإلاعة فمال يا علدو الرائيية 7 (اغيير 4 برقال "اطيك) المعلمين 
تأخذيئةُ ؟! فانتزعَ الخمارّ مِنْ رأسها وأخدّ - جرّة مِنْ مَاءِ فجعلَ يصب على الخمار ع بدلكة فيا الفراب ل يي ' 
ال ا ا ل يك لغرئ فلماوونة, . علق 

من مركو قي و مسر كيد ررك رب روس رو ل ا ات 
2 0 اا 8 0 حت الأمد إلى اسار 

ا 000 
5 و ع 
يُتسامحٌ به أم لا . 

وبكل أحمد ابن حتيل عكر سقطْث منة ورقةٌ فيها أحاديتّ » فهلْ لمَنْ وجذها أن يكتت منها ثم يردّها ؟ فقالَ : 
لأغيل عاذت 0 ركع 


0 


وهلذا أيضاً قد يُشْكَ في أن صاحبّها هل يرضئ به أمْ لا » فما هوّ في محلّ الشكٌ والأصلٌ تحريمٌةُ . . فهو حرامٌ» 
وتركة يق الدرجة الأولة. 

ومِنْ ذلك التورّعٌ عن الزينة : لأنَّهُ يُخافُ منها أنْ تدعو إلى غيرها , وإِنْ كانت الزينةٌ مباحةً في نفسها . 

وقذ سئل أحمدٌ ابن حنبلٍ عن النعالٍ السندية'*' » فقالَ : أمّا أنا. . فلا أستعملها » وللكن إِنْ كان للطينٍ . . فأرجو . 
وَأماا عن أراة الزية فا 

ومن ذلك : أن عمد رفنت الله عنة لما ول الخلافة ‏ .كانت له ووجة + يحيّها » ذ فطلقها ؛ خيفة أن تشيرَ يرَ عليه بشفاعة 
في باطلٍ » فيطيعها ويطلتَ رضاها » وهلذا مِنْ ترك ما لا بأس بهِ مخافة مِمّا به بأمن ؛ أي : مخافةً من أنْ يفضي إليه . 


وأكثرٌ المباحات داعيةً إلى المحظورات » حئَّى استكثارٌ الأكل » واستعمالٌ الطيب للمتعزب ؛ فإنَّهُ يحرّكُ الشهوة . 
4ك 5 2 - 2 0 0000 . 0 
ثم الشهوة تدعو إلى الفكر » والفكرٌ يدعو إلى النظر » والنظرٌ يدعو إلى غيره”” 


. ) 581/9 ( » القوت‎ ١ روئ خبراً بنحوه أبو طالب المكى فى‎ )١( 

فق كذا في « القوت » ( 181/1 ) » ورواه كنالك أحمد في «الورع » (ص 737) . 

(*) كذا في « الورع » ( ص لا" ) له . 

(:) قوت القلوب (؟780/9). 

(6) كذا في ١‏ الورع » ( ص 35 ) لهء وفي ( ط) : ( السبتية ) . 

(5) من المفاسد ء وفي هلذا يقولون : من أدار ناظره . . أتعب خاطره . « إتحاف» (18/5) . 


0/004 ؤ"ةززز| || ز|[ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ “| |[ [ز[ [ ز[ز 1[ 1[زآ2211 10# 2:11 


<-- ل ا ل يي 
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4 4 44 جه 0 جد جد جاب هن 10 كتاب الحلال والحرام ا جد جا جد جك ا 


1 تر 1 اي ربع العادات 


و 


ا ةا ل د 


3 .2 : ع2 

وكذالكَ النظرٌ إلئ دور الأغنياءِ وتجِمُّلِهِمْ مباحٌ في نفسِه . وللكنْ يهيّجُ الحرص » ويدعو إلئ طلب مثْله » ويلزمٌ منة 
4 ارتكابُ ما لا يحل في تحصيله . 

2 

وهلكذا المباحاث كلها إذا لم ُْذ بقذر الحاجة وفي وقتٍ الحاجة. مع التحرز مِنْ غوائلها ؛ ؛ بالمعرفة أوّلا» ثمّ 
4 

5 بالحذر ثانياً.. فقلّما تخلو عاقبثها عن خطر » وكذا كل ما أخدّ بالشَّرهِ فقلما يخلو عن خطر . 

1 1 2 

حنَّ كرة أحمدٌ ابنُ حنبلل تجصيص الحيطانٍ وقال : ( أ ما تجصيصُ الأرض . . فيمنعٌ التراب » وأمًّا تجصيصٌ 
)| الحيطان . . فزينةٌ لا فائدة فيه )27 . 

2 

حكن أ عدي السسافق وكريتها ووامقد ل يما رُِيٍ أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ سئْلَ أنْ يكحلَ المسجة » 


23207 


ققال 13ل عريةة فعري 7 اماو لها جر وى اردق اتدل الطار و و قل ور خط رنيو ادس أله لي 
4 7 57 د 5 

َ -_ 5 2 3 

وكزة البتافةالعورت إن بوقاتوا» و رن فونه و ل ا 

6-6 

وكلٌ ذلكَ خوفاً مِنْ سريانٍ اتباع الشهواتٍ في المباحاتٍ إلى غيرها ء فإ المحظورٌ والمباح تشتهيهما النفن 
كتيوه ودف فإذا عدوك السهرة التسافتحة . التسومدلتك وات عر رد ار عا ار كار 
6] انفلك عن مثل هلذو المخافة. . فهو الحلالٌ الطيّبُ في الدرجة الغالئة » وهو كل ما لا يُسَافُ أداؤة إلئ معصيةٍ 

0 0 3 4 

النة 

© © © 

3 0 و و و و و ماع 4 

أمّا الدرجةٌ الرابعةٌ : وهوّ ورعٌ الصديقينَ » فالحلالُ المطلقٌ عندَهُمْ : كل ما لا تتقدّمٌ في أسبابه معصيةٌ » ولا يُستعان 
ا 
ده 9 

لحياة 

427 


هنل لي يو كل ايم له حرا لتر تلن : ل ل تن يي بن 4 وعدل رد 
مرح الع ا لمرو درورو لاقي افاي ار ضار مرو ا 


ون ذلك : ما يوي عن يحبى بن يحين أنه شرب الدواة» فقالث له امراثة : لؤْ مشيت في الدار قليلاً حّئ يعمل 


الذواء + فقال :سناو مق لا أعرفها ‏ وأنا أحاسبٌ نفسي منذّ ثلاثينَ م 


فكأنهُ لم تحضرةُ : نيد في هلذو المشية تعلق بالدين » » فلم يُجِوّزْ الإقدامَ عليها . 


.هل)١85 كذا في «الورع »( ص‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في ١‏ الأفراد» من حديث أبي الدرداء وقال : غريب ) . « إتحاف » (18/5 ) » وأما لفظ : ١‏ عريش 
كعريش موسي » دون ذكر الكحل . . فقد رواه الدارمي في ( سننه » (78) أي : لو رفع يده . . بلغ السقف . 

(6) كذا في «الورع » )١85(‏ له. 

(4) كذا في ١‏ القوت » ( 767/١‏ ) ء ورواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 0/7 ) عن أبي الغدير المليكي . 

(ه) كذا في : القوت» ( 181/7 ) » وهو في «الورع » ( ص 177 ) وفيهما : ( أربعين سنة) . ْ 
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2 دواد كتاب الحلال وا الحرام ل 
وعنْ سريّ رحمة الله أنَّهُ قال : انتهيتٌ إلى حشيش في جبلٍ وماءٌ يخرجُ منةُ » فتناولث مِنَ الحشيشٍ وشربتٌ مِنَّ 
الماءِ ؛ وقلتٌ في نفسي : إِنَْ كنت قذ أكلتٌ يوماً حلالاً طيّباً .. فهرّ هلذا اليومُ » فهتف بي هاتف : إِنَّ القوّة التي 


أوصلتْكَ إلى هنذا الموضع مِنْ أينَ هي ؟ فرجعتٌ وندمتٌ 
ومِنْ هلذا : ما رُويَ عنْ ذي النون المصريّ أنّهُ كان جائعاً محبوساً » فبعمّت له امرأة صالحةٌ طعاماً على يد السجّانٍ : 
و ا ل 0 
يعني : أنَّ القوّة التي أوصلت الطعامً إليّ لم تكن طيّبةً » وهلذه الغايةٌ القصوئ في الورع . 
 ]‏ ك ‏ ا ار ف او 
إليه » ون كان الماءٌ مباحاً في نفيِه » فيكوثٌ كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمال الأَجَراءِ » وقذ أعطيّث أجرثٌّهُمْ منّ 
الحرام . ش 
ولذلكَ امتنعَ بعضَهُمْ مِنَ العنب الحلالٍ مِنْ كرم حلالٍ » وقالَ لصاحبه : أفسدنّةُ إِذْ سقيتَهُ مِنْ ماءٍ يجري في 


922 


20 


22222 


237 
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2-2 م م و و و و و و و رو 9 2-5-5 


النهر الذي حفرنهُ الظلمةٌ”*' » وهنذا أبعدُ عن الظلم مِنْ شرب نفس الماءٍ ؛ لأَنّهُ احترازٌ من استمدادٍ العنب مِنْ ذلكَ 
الماء . ش 


وكان بعضهُمْ إذا مر في طريتي الحج . . لم يشرب مِنّ المصانع التي عملثها الظلمة ممّ أن الماءَ مباحٌ » وللكنّةٌ بقي 
محفوظاً بالمصنع » والمصنعٌ عْمِلَ به بمالٍ حرام » فكأنةُ انتفاعٌ به”' . 
وامتناٌ ذي النون مِنْ تناولٍ الطعام مِنْ يدٍ السبَّانٍ أعظمٌ مِنْ هنذا كلَّهِ ؛ لأنَ يدَ السجَّانِ لا تُوصفُ بأنّها حرام » 
بخلافٍ الطبق المغصوب إذا حمل عليه » وللكن لما وصلٌ إليه بقوٌةٍ اكتُسبَتْ بالغذاءِ الحرام ... امتنع منة . 


للك كفك الصة الله شك ين اللي و كييقة د إن تعونت العا فيه ككة وميم الكو سام لعا اللاي 
: دَيِقٌ رضي مِنَّ اللبن مِنْ م فيه قوّةَ» مع أنَّهُ شرم 
وكانَ لا يجب إخراجٌةُ » وللكنْ تخلية الباطن عن الخبيث مِنْ ورع الصِدّيقينَ . 


ومِنْ ذلك : التورّعٌ مِنْ كسب حلالٍ اكتسبّةُ خيّاطً يخيطٌ في المسجد » فإنَّ أحمد رحمّة اللّهُ كرة جلومن الخيّاطٍ في 
المسجدٍ”*' » وسّيِلَ عن المغازليَ يجلسُ في قبّةِ في المقابر في وقت يخافٌ مِنَ المطر » فقالَ : المقابرٌ إنّما هِيّ مِنْ أمر 
الآخرة » وكرة جلوسَّةٌ فيها لذلكَ''' . 


.)190/9( قوت القلوب‎ )١( 

(1) حت لقيئه العجوز . فعائبته علئ رد الطعام . وأخبرئه أنه من عمل يدها حلال خالص . 
() قوت القلوب .)١91١/7(‏ 

(؛) قوت القلوب ( 795/97 ). 

(5) والخبر في « القوت» (795/5)» قال : ( وحدثت أن امرأة أهدت بشر بن الحارث سلة عنب » فقالت : هلذه من صنيعة أبي » فردَّها بشر 5 
عليها » فقالت : سبحا الله !! تشك في كرم أبي وفي صحة ملكه وميراثي منه » وشهادتي مكتوبة في كتاب الشراء ؟ فقال: صدقت » ملك أبيك » 
وللكنك أفسدت الكرم » قالت : بماذا ؟ قال : سقيته من نهر طاهر ؛ يعني : طاهر بن الحسين بن مصعب بن عبد الله بن طاهر » صاحب المأمون ) . 
(5) قوت القلوب (745/7 ) عن طاووس ووهب بن منبه اليمانيين . 

0) قوت القلوب ( 7817/5 ) » وروى البخاري قصة ذلك (857*). 

(6) كذا في «الورع » (ص 554 ) له . 

(9) كذا في «الورع » (ص 5١‏ ) له. 
2*2 


كاب الحلال والحرام ‏ !1 


حطب مكروو”'' » وامتنعَ بعضّهُمْ مِنْ أنْ يحكمَ شسع نعلِهِ في مشعلةٍ سلطان!" . 


فهلذه دقائقٌ الورع عند سالكي طريق الآخرة . 


والتحقيقٌ فيه : أنَّ الورعَ لهُ أوّلُّ ؛ وهو الامتناعٌ عم حرّمَنْهُ الفتوئ , وهو ورعٌ العدولٍ » ولهُ غايةٌ ؛ وهو ورعٌ الصدّيقينَ ‏ ' 


وذلكَ هو الامتناعٌ مِنْ كل ما ليس لله ممًا أخدٌ بشهوة » أو توضِلَ إليه بمكروو » أو اتصلّ بسببه مكروةٌ » وبيهُما درجاثٌ 
في الاحتياطٍ » فكلّما كان العبدُ أشدّ تشديداً علئ نفِسِهٍ . . كان أخفٌ ظهراً يوم القيامة » وأسرعَ جوازاً على الصراطٍ , 
وأبعد عنْ أنْ تترجّحَ كمَّةُ سيئاته على كنَّةِ حسناته . 

وتتفاوثٌُ المنازلُ في الآخرة بحسّبٍ تفاوتٍ هلذهٍ الدرجاتٍ في الورع ؛ كما تتفاوثُ دركاتٌ النار في حقّ الظلمةٍ 
بحن قارط رجات مسرا ء :فى انريف 


وإذا علمت حقيقةً الأمر . . فإليكَ الخيرةٌ ؛ فإنْ شعت ... فاستكفة من الاحتياط » وَإِنّْ شكت فتر خسن » فلنفسك ١‏ 


تحتاط » وعلئ نفسكٌ تترخّصٌُ » والسلامٌ . 
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.)١١5 وهو عثمان بن زائدة . انظر « الورع » (ص‎ )١( 
.)١١5( » كذا في «الورع‎ )5( 
. قوت القلوب (591/5 ) بنحوه‎ )0 


3 


#الامسو ته ديد كتاب الحلال والحرام 


200 


200 


جا ا ورا 3101 د كد اللا لاد 5 .ل لاا د 01 


البَابُ الثاني 
في م سحيو ارا ومسي جاع ن لال واحام 


قال رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الحلال بين » والحرامٌ بين » وبِينَهُما أمورٌ مشتبهاتٌ » لا يعلمُها كثيرٌ مِنّ 
الناس » فْمّنِ اتقى الشبهات :فقن اسثبراً لعرضه ودينه » ومّنْ وقعَ في الشبهات . . واقعَ الحرامً ؛ كالراعي حول الحمئ ‏ 


ا ا )200 
يوشك أن يقع فيه » 1 


فهلذا الحديثٌ نص في إثباتٍ الأقسام الثلاثةِ » والمشكلٌ منها القسمٌ المتوصّطٌ الذي لا يعرفة كثيرٌ مِنَ الناس » وهوّ 
افقو فكية بر سانيا” وكعن العكداد عدي رن لبا عرق كفو قل مرنة اقزر قشر + 

الحلالٌ المطلقٌ : هوّ الذي انحل عن ذاتِهِ الصفاتُ الموجبةٌ للتحريم في عيِنِهِ » وانحلّ عنْ أسبابهِ ما تطرّقَ إليه 

تحريمٌ أَوْ كراهية . 

ومثالهُ : الماءٌ الذي يأخ ده الإنسانٌ مِنَ المطر قبل أن يقعَ على ملك أحدٍ , ويكونٌ واقفاً عندَ أده وجمعِهٍ مِنّ الهواء 
في ملك نفسِهٍ أو في أرض مباحةٍ . ظ 

والحرامٌ المحض : هوَ ما فيه صفةٌ محرّمةٌ لا يُشْكَّ فيها ؛ كالشدّةٍ المطربة في الخمر » والنجاسة في البولٍ » أؤْ حصلٌ 
بسبب منهيّ عنة قطعاً ؛ كالمحصّلٍ بالظلم والربا ونظائره . 

فهلذانٍ طرفانٍ ظاهرانٍ . 

© 85 8 

ويلتحقٌ بالطرفين ما تُحقِّقَ أمرْهُ وللكن احثُملَ تغيّرُهُ » ول يكن لذالكَ الاحتمالٍ سببٌ يدل عليه : فإنّ صيد المرّ 
والبحرٍ حلال ؛ ومَنْ أخدّ ظبية فيُحتملٌ أنْ يكونَ قذ ملكها صيّادٌ ثم أفلّثْ منة » وكذلكَ السمكُ يحتملٌ أنْ يكونَ قد 
تَرْلّقَ من الصيّاد بعد وقوعه في يدو وتخريطية ته'''» فمثل هلذا الاحتمال لا يتطدَّقٌ إلى ماءِ المطر المختطف مِنّ الهواء » 
وللكنّهُ في معنئ ماءِ المطر » والاحترازٌ منهُ وسواسسٌ » فلنسمَ هلذا الفنَّ ورِعَ الموشوسِينَ ؛ حكن كلمحوابة أمعالة » ولك 
لأنّ هدذا وهمٌ مجرّدٌ لا دلالة عليه . 

نع » لودل علي دليل > فإن كان قاطعا + كيال وجة تحلقة في أذن السك :+ أو كان ملكتملا 4 كما لو وبي 

على الظبية جراحةً يُحتمل أنْ يكونٌ كيّاً لا يقدرٌ عليه إلا بعد الضبطٍ , ويُحتملٌ أَنْ يكونَ جرحاً . . فهلذا موضمٌ الورع , 
وإذا انتفث الدلالةٌ مِنْ كلّ وجهٍ . . فالاحتمالٌ المعدومٌ دلالثُهُ كالاحتمالٍ المعدوم في نفسِهٍ » ومِنْ هلذا الجنس مَنْ 
مستعيٌ دار ء فييك عنة لمعيز» فيخرج ويقو لهل مات وصار الحيٌ للوارث » فهنذا وسوامن إذا لخ يدل على مونو 
متيك قافلع :آونتكك 4] الشبهة المعدورة عاكنها م الشك + 


5 


والقتك #عوارة غزن اسفاك ين متقاناين قها ا عر سبي كما انيف ل ل يثبثٌ عقدُهٌ في النفس 0 حتل يساوي العقدَ 


.)١9599/( رواه البخاري ( 05 ) » ومسلم‎ )١( 
0 ا‎ ١ . (؟) وهي الكيس الذي يجمع فيه ما صاده‎ 


[ذ [ 1 [ ز ‏ ز ز ز ز آذ ا ا ا 0 


ربع العادات الد د د 


ا 


لت ا ل 


ف ففديدف 


7 


ا د ا ربع العادات كتاب الحلال والحرام .. أيتكي جياه 


المقابل لهُ » فيصيرَ شكاً » ولهلذا نقولٌ : مَنْ شك أنّهُ صل ثلاثاً أؤ أربعاً . . أخدّ بالغلاث ؛ إذ الأصلّ عدم الزيادة » ولؤ 


سَيْلَ إنسانٌ أنَّ صلاةً الظهر التي أذّاها قبل هلذا بعشر سنينٌ كانت أربعاً أ ثلاثاً . . لمْ يتَحَفَّىْ قطعاً أنّها أربعٌ » وإذا لَمْ 
يقطعْ . . جُوَرٌ أن تكونَ ثلاثاً » وهلذا التجويزٌ لا يكونُ شَكَاً ؛ إِذْ لم يحضرْهُ سببٌ أوجب اعتقادً كونها ثلاثاً . 


فلتفهَمْ حقيقةً الشكٌ ؛ حنَّى لا يشتبة بالوهم والتجويز بغير سبب » فهلذا يلتحق بالحلالٍ المطلق . 

ويلتحقٌ بالحرام المحض ما تُحقِّقَ تحريمٌةُ وإنْ أمكنّ طريانُ محيّلٍ » وللكن لمْ يدل عليه سببٌ ؛ كمَّنْ في يده طعامٌ 
لمورّئِهِ الذي لا وارتٌ لهُ سواه » فغات عنة » فقالَ : يُحتملٌ أنَّهُ مات , وقدٍ انتقلَ الملكُ إلى فَآكُلهُ » فإقدامُةُ عليه إقدامٌ 
علئ حرام محض ؛ لأنَّهُ احتمالٌ لا مستندَ لهُ» فلا ينبغي أنْ يُعدَّ هلذا النمط مِنْ أقسام الشبهاتٍ ء وإنَّما الشبهةٌ نعني 
بها : ما اشتبّة علينا أمرْهُ ؛ بأنْ تعارضّ لنا فيه اعتقادانٍ صدرا عنْ سببين مقتضيين للاعتقادين . 


اك 


2111119 
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هه 


4 4 ا ا ل 14 0 ا ا جا و ا ل جل 1 جا جا جا 4 ١ 1407 0 4 1١‏ جا جا 0 0 4 جا و ا جا ل حا 0 14 
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و و 00042و وو و و3 3 03/32 2 


ربع العادات م ل را لاير3 2 


محد مدد كتاب الحلال والحرام 
ومثاراثٌ الشبهةٍ أربعةٌ : 


اللسشاراأ ال , اتلك في متب قل و الم 


وذللك يفلو إكااان كون معادلا + از عارك ليذ الاحتمالين ؛ فإنْ تعادلَ الاحتمالان. . كانَ الحكمٌ لما عُرفَ 
قبِلَهُ » فُستصحث ولا يُتركُ بالشكٌ » وإِنْ غلب أحدُ الاحتمالين عليه فصدرٌ عن دلالةٍ معتبرة . . كانَ الحكمٌ للغالب . 
ولا يُتبيّنُ هلذا إلا بالأمثال والشواهدٍ ء فلنقسّمْةُ إلى أقسام أربعة : 


و 


0 : أن يكونَ التحريمُ معلوماً مِنْ قبل ) ُّ ثم يقعُ الشكّ في المحّلٍ » فهذو شبهةٌ يجبٌ اجتنابها » ويحرمُ 

ماك ارن لوسطع رريا البوا نبل قتي بز وري اليك لاقي 1 

حرامٌ ؛ لأنْ الأصلّ التحريمٌ » إلا إذا مات بطريق معيّن » وقد وقعَ الشك في الطريق المعيّن » فلا يُتركُ اليقينُ بالشكٌ ؛ 
كما فى الأحداث والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها . 


وعلئ هلذا يُنزّلُ قولّهُ صلَى الله عليه وسلّمَ لعديٍ بن حاتم : لا تأ تأكلهُ ؛ فلعلَّهُ قتلّهُ غيد كلبكَ »”'' . 


احذا 


ولذلكَ كان صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا أَتِيَ بشيءٍ اشتبة عليه أ نَهُ صدقةٌ أؤ هديةٌ . . سألَ عنةُ حنّئ يعلم أيّهُما 


200 


هو 


م 


0 


ا نَهُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أرق ليلةً » فقالَ له بَعضَنٌ نسائه: أرقت يا زرسول الله ؟ قال :7 أجل + وجحدثت تمرة > 
فخشيتٌ أنْ تكونً مِنَ الصدقة ؛ » وفي رواية : «فأكلتّها » فخشيتٌ أنْ تكونَ منّ الصدقة)”"' . 

ل ل 70 
منزلاً كير الضّبابٍ » فبينا القدورٌ تغلي بها إِذّْ قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : «أمَةٌ مُسِخَّتُ مِنْ بني إسرائيل » 
فأخافٌ أنْ تكونَ هلذو »» فأكفأنا القدوت”'' . 

ثم أعلمَةُ الله بعد ذلكَ أَنّهُ لم يمسخ اللّهُ خلقاً فجعلَ لهُ نسلآً”*' » وكانَ امتناعٌةٌ أوّلاً لأنّ الأصلَ عدمٌ الحلٍّ » وشاكَّ 
في كونٍ الذبح محذّلاً . 

89 © © 
القسمٌ الثاني : أنْ يعرف الحلّ ويشكٌ في المحرّم » فالأصلُ الحلّ » وله الحكمٌ ؛ كما إذا نكح رجلانٍ امرأتينٍ وطارٌ 


0-8 


طائرٌ » فقالَ أحدُهما: إِنْ كان هلذا غراباً . . فامرأتي طالقٌ » وقالٌ الآخرٌ: إِنْ لم يكن .. فامرأتي طالقٌ » والتبسن أمرٌ 


.)17/1959( ء ومسلم‎ ) ١1/6 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 101/5 ) » ومسلم (لاا١1).‏ 

(") رواه أحمد في « المسند» (1817/9 1912 ). 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 145/5 )» وابن ن حبان في ( صحيحه) 05510 ) وفيه : ( فأكفأنا وإنا لجياع ) » وقريب منه عند أبي داوود 
(745) وزاد مرفوعاً : « وإني لا أدري أي الدواب هي ؟). 

ل ل لل ل 3 

اا 20111011 


4 


ا ا / 1د 


ا ا لا ا ا ماحم اح تماد ماس متم يج 


2 
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اا ب اتات تر اا ا 8 كناب الحلال والحرام 


الطائر » فلا يُقضئ بالتحريم في واحدةٍ منهما ء ولم يلزْمُهُما اجتنابُهُما » وللكنَّ الورعً اجتنابُهُما وتطليقهُما حنّى تحلا 


لسائر الأزواج » وقد أده مكيجول بالاجتناب فى هلله المسالة : 
وأفتى الشعبيُ بالاجتناب في رجلين كانا قذ تنازعا » فقالٌ أَحدُّهُما للآخر: أنتَ حسودٌ » فقالَ الآخرٌ: أحسدّنا 
زوجِتَهُ طالقٌ ثلاثاً » فقالَ الآخد : نعم » وأشكل الأمد" '' . 


وهلذا إِنْ أرادَ به اجتنابَ الورع . . فصحيحٌ . وإِنْ أرادَ التحريم المحقّقٌ . . فلا وجة له ؛ إِذْ ثبت فى المياو والنجاسات لاه 


والأخداق اواك أن النقد ليوف مرك امالك بوذا فق مشا 
فإِنْ قلت :وآي منابية بيخ عنذا وبين ذلك ؟ 


ع 


1 


فاعلم : أنّهُ لا يحتاج إلى المناسبة ؛ فإنَهُ لازم مِنْ غير ذلكَ في بعض الصور ؛ فَإنهُ مهما : تيقّنَ طهارة الماءٍ ثم شك 


في لجاستة يكاز له آن يغوضا جذا» فكت لا يجوذ له آن بشرئة 4د و إذاعتوز الشرت :ققد شل أن البفية لازال : 


بالشلكٌ . 

إلا أنَّ ها هنا دقيقةً » وهو أنَّ وزانَ الماء”" واي انط ريو امير #الأصيل أ نم را لك 
ووزانَ مسألةٍ الطائر أن يتحقّقَ نجاسةً أحدٍ الإناءين ويشتّبة بةاغيلة #أقلا يجوز أَنْ يستعملّ أحدهما بغير اجتهادٍ ؛ لأ 
قابلَ ية يقِينَ النجاسةٍ بيقين الطهارةٍ » فبطلَ الاستصحابُ . فكذلكَ ها هنا قد وقعَ الطلاقٌ على إحدى الزوجتين قطعاً , 
والتبمن عينْ المطلقةٍ بغير المطلقة . 


لذي 


فنقولٌ : اختلفت أصحابٌ الشافعيّ في الإناءين علئ ثلاثة أوجه : 

فقالَ قوم : يمسمتصحبٌ بغير اجتهاد . 

وقالَ قومٌ : بعد حصولٍ يقينٍ النجاسةٍ في مقابلةٍ يقينٍ الطهارة يجبُ الاجتنابُ » ولا يغني الاجتهادٌ . 

ار 

وللكن وزاثةُ : أن تكونَ لهُ زوجتانٍ » فيقولٌ : ( إِنْ كانَ غراباً . . فزينبُ طالقٌ » وإِنْ لمْ يكن . . فعمرة طالقٌ ) » فلا 
جرم لا يجوز لهُ غشيانُهُما بالاستصحاب .ء ولا يجوز الاجتهادٌ ؛ إِذْ لا علامة » ونحرمُهما عليه ؛ لأنّهُ لؤ وطتهُما . . كانَ 
مقتحماً للحرام قطعاً ؛ وإِنْ وطئعَ إحداهُما وقالَ : ( أقتصرٌ علئ هلذه) ).. كان متحكماً بتعيبنها مِنْ غير ترجيح ؛ ففي 


0 


ا ل ل 8 نُّ » بخلافٍ الشخصين ؛ إِذْ كل واحل 
8 85 © 

. روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 194740 19785 ) الاجتنات عن قتادة والشعبي‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 14417 ) وقال : ( قد خبتما وخسرتما » وبانت منكما امرأتاكما ) . 


() أي : مثيلة مسألة الماء . 
(4) فلا تأثير للشك هنا . « إتحاف » (5/ه”) . 
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: ربع العادات ا را 
فإِنْ قِيِلَ : فلؤ كان الإناءاتِ لشخصين . . فينبغي أنْ يُستغنئ عن الاجتهادٍ ويتوضّاً كل واحدٍ بإنائِه ؛ لأنّهُ تب 
طهارتَةٌ » وقد شلك الآنَّ فيه ؟ 

فنقولٌ : هلذا محتملٌ في الفقهِ » والأرجحٌ في الظنّ المنعٌ » وأنَّ تعدّدَ الشخص ها هنا كاتحادِه ؛ لأنَّ صحةً الوضوءٍ 
لا تستدعي مُلْكاً » بل وضوءٌ الإنسانٍ بماءِ غير في رفع الحدث كوضوئه مِنْ مائِهِ » فلا يتبيّنُ لاختلافٍ الملك واتحاده 
أق تفلكت الرطة لؤونة الخ ل 1 0 لان للعلامات مدخلاً في النجاسات , والاجتهادُ فيه ممكنٌ » بخلافٍ 
الطلاق ”'' » فوجبٍ تقويةٌ الاستصحاب بعلامةٍ ليدفعَ بها قرّةَ يقي النجاسةٍ المقابلةً ليقين الطهارة . 


تأقطيةاة< وقاج 1ك رركا ولاك متاك مالاخد وناك ملك ماك لاج وناك ملك متاك متاك متاخ مناخ ناك ملك ملك ملك ملك ناك ناكد ملك ملك ملأل ملت ملك يلاك ولاك ناك يلاك ملك ينكد ملك متح مك متاك مأك ناك متاح متاك ناكد كا ملحي قا نا تاد الجن ا 
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وأبوابُ الاستصحاب والترجيحات مِنْ غوامض الفقهٍ ودقائقهٍ » وقد استقصيناة فى كتب الفقهٍ » ولسنا نقصدُ الآنَ 
إلا التنبية علئ قواعدها. 


2010 


010 


© © © 
القسمٌ الثالثٌ : أنْ يكونَ الأصلُّ التحريمَ » وللكن طرا ما أوجب تحليلَُ بظنّ غالب , فهو مشكوكٌ فيه . والخالتُ 
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حلة 


4 


50 


فهلذا ينظرٌ فيه ؛ فإنٍ استندَ غلبةٌ الظنّ إلى سببٍ معتبر شرعاً . . فالذي نختارٌ فيه : أنّهُ يحل » وأنَّ اجتنابَةُ مِنّ 
الورع . 

مثاله : أن يرميّ إلى صيدٍ » فيغيت ء ثمَّ يدركَةُ ميت وليس عليه أَثوٌ سوئ سهمه » وللكن يُحتملٌ أنّهُ مات بسقطة أو 
سبب آخرّ؛ فإِنْ ظهرَ عليه أثرُ صدمةٍ أؤْ جراحةٍ أخرئ . . التحقّ بالقسم الأول '"' . 

وقدٍ اختلف قولٌ الشافعيّ رحمَةٌ اللّهُ في هلذا القسم » والمختارٌ : أنَّهُ حلالٌ ؛ لأنّ الجر سببٌ ظاهرٌ وقذ تحمّقَ » 
اليا ننه يورا كوه عد قاو ]له مععرة قل جة غات لد المت : 

85 © © 

إن قيلّ : فقدْ قال ابنُ عباس : ( كُلْ ما أصميتٌ ء ودع ما أنميت )”"' » وروث عائشةٌ رضي الله عنها : أنَّ رجلاً 
أتى النبيّ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ بأرنب » فقالَ : رميّتي عرفت فيها سهمي » فقالَ ٠:‏ أصميتٌ أز أنميتٌ ؟» فقالٌ : بل 
أنميث » قال : « إِنَّ اللي خَلْقٌ مِنْ خلق الله لا يُعَدْرُ قدرّهُ إلا الذي خلقة ٠‏ لعلّهُ أعانَ على قعل شيءٌ 479 , 
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وكنالكَ قال صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ لعديٍ بن حاتم في كلبه المعلَّم : «وإِنْ أكل . . فلا تأكل ؛ فإِيّي أخاف أنْ يكونَ 
نما أمسكَ علئ نفسِهِ »”" » والغالتُ أن الكلب المعلمَ لا ينسئ خُلقَهُ ؛ ولا يمسك إلا على صاحبه ‏ ومع ذلكَ نهئ 
عنةُ » وهلذا التحقيقٌ ؛ وهو أن الحلّ إنّما ينحقّقُ إذا تحقّقَ تمامُ السبب » وتمامٌ السبب بأنْ يفضي إلى الموث سليماً 


25 


2320001 


4+ 


. ) 79/5( ) فلا مدخل للأمارات فيه » ولا يفتقر إلى الاجتهاد . « إتحاف‎ )١( 

(1) وهو أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل » وهو حرام » وزاد في ( ب ) هنا : ( وإن لم يظهر عليه . . فقد اختلف قول 
الشافعى ...). 

(*) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » (741/4) . 


(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7٠٠١707‏ ) بلفظ المصنف وزاد : « انبذها » » وبنحوه عند أبي داوود في « المراسيل » ( 1/54 ) » وهو عندهما 
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2072 


من حديث موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين مرسلاً » لا من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها . 
(6) رواه البخاري (/5541 ) » ومسلم ١9790‏ )2 وقد تقدم بعضه . 
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ا ربع العادات 


ع ا ا ‏ ب اللببب ا 


ِنْ طريانٍ غيره عليه ؛ وقذ شاك فيه فهو شك في تمام السبب » حتّى اشقبة ثبة أنّ موت على الحلّ أؤ على الحرمة » فلا 
يكونُ هلذا في معنئ ما تُحقَّقَ موثّهُ على الحلّ في ساعقء ثم د ل ما را عل ش 
فالجوابٌ : أنَّ نه ابن عباس ونهي رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ محمولٌ على الورع والتنزيه ؛ بدليلٍ ما رُوي 
فينعفن الزواياك أن علو الصلاة والستلذم فأ فاكل مع وإن عالق طدلن هنا له تبنةاقيو ترا عير سهوة )17+ وملذاً 
تنبيةٌ على المعنى الذي ذكرناءٌ » وهوّ أنّهُ إِنْ وجد أثراً آخر. . فقذْ تعارض السببانٍ فتعارضّ الظنٌ » وإِنْ لم يجدُ سوئ 
جرحِه . . حصلّ غلبةٌ الظنّ » فيحكمٌ به على الاستصحاب ؛ كما يحكمٌ على الاستصحابٍ بخبر الواحدٍ » والقياس 
المظنونٍ والعموماتٍ المظنونةٍ وغيرها . 

ا 7 تتلبيق كذالك كيل السبث هذ 
: تحقّقٌ ؛ إذ الجرحُ سببٌ الموتِ » وطريانٌ الغير شك 
رص 700000720 
يغب . . يُحتملْ أنْ يكونّ موثّةُ بهيجانِ خلطٍ في باطنه ؛ كما يموثُ الإنسانٌ فجأةً » فينبغي ألا يجب القصاص إلا بحر 
الرقبة والجرح المدفّفٍ”'" ؛ لأنَّ العلل القاتلةَ في الباطن لا تُوْمِنُ » ولأجلها يموثُ الصحيحٌ فجأةً . ولا قائلَ بذلكَ . 
ب اذ التصامة مداة اماق العجوةه كارك عن ة النل دج ييل سيك فونم لسلسمب ابن از 
لم يُنفخ فيه الروخ ؛ ور الجنين نجب ‏ ولعلٌ الروج لم ينفخ فيه ؛ أؤ كان قذ مات قبلَ الجناية بسب آخرء وللكن 


0 


َ 


يُبنى على الأسباب الظاهرة ؛ فإنْ الاحتمالَ الآخرّ إذا لم يستنذ إلئ دلالةٍ تدلٌ عليه . . التحقّ بالوهم والوسواس كما 
ذكرناة » فكذلكٌ هلذا . 


لم 


0 


وأمًا قولّةُ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «أخاف أنْ يكونَّ إِنّما أمسكٌَ علئ نفسِو). . : . فللشافعيّ رحمة الله في هلذه 
ل ل ا ل 


على صاحبه فيحلٌ » ولو استرسلّ | بنفسه » فأخد . له يحل الألة قنضوة منهُ أَنْ يصطادٌ لنفسِه » ومهما انبعت 
بإشارتهِ ثمّ أكل . ذل الغداء اتاته علق أ تةجارل معولة آله » وأنّهُ يسعئ في وكالتِهِ ونيابته » ودلّ أكلَهُ آخراً علئ 
أنهُ أمسكَ لنفسِهٍ لا لصاحبه » فقد تعارضّ السببُ الدالٌ » فيتعارضُ الاحتمالٌ » والأصلٌ التحريمُ ؛ فيستصحب » ولا 
يزال بالشْلكٌ . 

وهو كما لو ركز واد بأن ب يشتري له جارية » فاذ شترئ جارية ٠‏ وماتٌ قبل أنْ يبيْنَ أنّهُ اشتراها لنفسِه أو لموكله . . 
لم يحل للموكلٍ وطؤّها ؛ لأنَّ للوكيل قدرةً على الشراءِ لنة لنفسِهِ ولموكله جميعاً » ولا دليلَ يرجح » والأصلٌ التحريم , 
فهلذا يلتحقٌ بالقسم الأوَّلٍء لا بالقسم الثالث . 

© 89 © 

القسمٌ الرابعٌ : أن يكونَ الحل معلوماً » وللكن يغلبُ على الظنّ طريانٌ محرّم بسببٍ معتبر في غلبةٍ الظنّ شرعاً ؛ 

فيُرفعُ الاستصحابُ » ويُقضئ بالتحريم ؛ إِذْ بان لنا أنَّ الاستصحاتَ ضعيفٌ » ولا يبقئ لهُ حكمٌ معَ غالب الظنّ . 


وو البطازي ار الاروسا بباقا. 
(0) دقف وكا ذف والسعية. : أجهز على الجريح فقتله ؛ أي ع اكه 
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كتاب الحلال والحرام .. أزلج يت بجي 


2 د ا م 0 علدلا اح لدم ده مني لدي امنا لالظ ندمل متا ماد 


0 


0 


20 


2 


لك كط بابح يحل 


2 000 2 


3 


7 ك0 2 1 2 0 3 07 222232 20 0-0 ك4 24 30 2 ك0 0 3 7 3 00 


ربع العادات 4 0 
معيّنةٍ توجبُ غلبة الظنّ » فتوجبٌُ تحريم 
ا له 

وكذا إذا قال : ( إِنْ قتلَّ زيدٌ عمراً » أؤ قتلّ زيدٌ صيداً منفرداً بقتلِه . . فامرأتي طالقٌ ) » فجرحَةُ وغابَ عنه » فَوٌجِدَ 


عو 


ميتاً . ضرق :زوكلة؟ لأن الظاهه اله مشرة بقكل كنا سيت + 

وقد نص الشافعيٌ رحمة اللَهُ أنَّ مَنْ وجدّ في الغدرانٍ ماءً متغيراً احتمل أن يكونّ تخيّرُهُ بطولٍ المكث أو بالنجاسة . . 
فيستعملُهُ » ولؤ رأئ ظبيةٌ بالَتْ فيه ثمّ وجدهٌ متغيّراً » واحتملَ أن يكونَ بالبولٍ أو بطولٍ المكث . . لمْ يجز استعمالة ؛ 
ِذْ ضارٌ البولٌُ المشاهدٌ ذلالةٌ مغلبة لاحتمالٍ النجاسة 217 . 

وهو مثالٌ ما ذكرناهً » وهلذا في غلبة ظنّ استند إلى علامة متعلقةٍ بعين الشيء . 

فأمًا غلبةٌ الظنّ لا مِنْ جهة علامةٍ تتعلّقُ بعينٍ الشيءٍ . . فقدٍ اختلفت قولٌ الشافعيّ رضي اللّهُ عن في أنَّ أصلَ الحل : 
هل يزالٌ به ؟ إِذِ اختتلف قولَّهُ في التوضؤ مِنْ أواني المشركينَ ومدمني الخمر ». والصلاة في المقابر المنبوشة » والصلاةٍ 
مع طين الشوارع ؛ أعني : المقدارٌ الزائة ماما بع لا مدا 

وعبَّرَ الأصحابٌ عنة بِأنَّهُ إذا تعارضّ الأصلّ والغالبُ فأيِّهُما يُعتبَرٌ ؟ وهلذا جار في حل الشرب مِنْ أواني مدمني 
الخمر والمشركينَ أن النجدن لا يح * شربةُ » فإذاً مأخدُ النجاسة والحلٌ واحدّ » فالتردٌدُ في أحدهما يوجث التردة 
في الآخرء والذي أختارة ُ: أنَّ الأصلّ هو المعتبرٌ » وأنَّ العلامة إذا لم تتعلّقْ بعين المتناولٍ . . لم توجبُ رفعٌ م الأصلٍ » 
وسيأتي بان ذلكَ وبرهانةُ في المثار الثاني للشبهة » وهيَ شبهةٌ الخلطٍ . 

فقدٍ اتضح مِنْ هلذا : حكُمٌ حلالٍ شك في طريانٍ محرّم عليه أو ظنَّ » وحكُمٌ حرام شك في طريانٍ محيّلٍ عليه أو 
ظنَّ » وبانّ فرق بينَ ظنّ يستندُ إلئ علامة في عين الشيء » وبِينَ ما لا يستندٌ إليه . 

وكلُ ما حكمُنا في هلذهٍ الأقسام الأربعةٍ بحلَّه .. فهروّ حلالٌ في الدرجة الأولئ ٠‏ والاحتياط تركٌة » فالمقدِمٌ عليه 
لكر ول ملا لبون لاسن .يد ودر الميل لمكي نطو قي صريا سرع )سباي 
واستحقاقِهِمٌ العقوبةً » إلا ما ألحقناه برتبة الوسواس ؛ فْإِنَّ الاحترارٌ عنهُ ليس م مِنَ الورع أصلا . ْ 
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. يي يي ا باأحيت اديه ره مدي 


آي 4 


السشاراننا في اشير , يل كور اقيق رز 


وذلكَ بِأنْ يختلطً الحلالٌ بالحرام » ويشتبة الأمرٌ فلا يتميّرٌ . 


والخلطٌ لا يخلو : إمّا أن يقعَ بعدد لا يُحصرٌ مِنَ الجانبين أوْ مِنْ أحدهما ء أَوْ بعددٍ محصور . 
ا ل رن واد م ال ل ل 
ب ا 
التقسيم ثلا ثلائةٌ أفساء 20 : 

الفسمٌ الأوّلُ : أن تستبهم العينُ بعد محصور : كما لو اختلطت الميتةٌ بذكيّة أ بعشر ذكيّاتِ » أو تختلطً رضيعةٌ 
بعشر نسوؤء أو يتزوّجٌ إحدى الأختين ثم تلتبسن » فهلذه شبهةٌ يجبٌ اجتنابُها بالإجماع ؛ لأَنّهُ لا مجالَ للاجتهادٍ 
وإذا اختلطً بعددٍ محصور . . صارتٍ الجملةٌ كالشيء الواحدٍ”'' » وتقابلَ فيه يقينُ التحريم والتحليلٍ » ولا فرق في 
1 راعه 7 2 ٍّ 4 0 1 ع 4 9 
هنذا بِينَ أنْ يثبتَ حل فيطراً اختلاط بمحرّم ؛ كما لؤْ وقعَ الطلاقٌ على إحدئ زوجتيه في مسألةٍ الطائر» أوْ يختلط قبل 
الاستحلال ؛ كما لو اخختلطّتٌ رضيعةٌ بأجنبية » فأرادٌ استحلالَ واحدةٍ . 

وهلذا قذ يُشكلٌُ في طريانٍ التحريم ؛ كطلاقٍ إحدى الزوجتين لما سبق مِنَ الاستصحاب » وقد نبهنا علئ وجه 
الجواب » وهو أنَّ يقِينَ التحريم قابلَ يقِينَ الحلّ » فضعف الاستصحابُ » وجانبٌ الخطر أغلبُ في نظر الشرع ؛ فلذلكٌ 


2 


هه 2 


وهلذا إذا اختلط حلالٌ محصورٌ بحرام محصورء فإنٍ اختلط حلالٌ محصورٌ بحرام غير محصور . . فلا يخفئ أ 
وجوت الاجتناب أولل . 
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العم نات اكرام اموز يجان عر لمر + عمانزرالولطاك ركيد و تل ريا رو ب : 
فلا يلزمٌ بهلذا اجتنابٌ نكاح نساءٍ أهلٍ البلدٍ » بل ال اع ن بالامتور وجذاا بجر أده يعدن قار 
ابول «[ ايارم بعلي ايمر الدسام إذا اختلطث واحدةً حرامٌ بتسع حلالٍ ‏ ولا قائلٌ به بل العلَةُ الغلبة ؛ 


واعء؟ 


والحاجةٌ جميعاً ؛ إِذْ كل مَنْ ضاعَ له رضيعٌ أوْ قريبٌ أوْ محرمٌ بمصاهرةٍ أؤْ بسبب مِنَ الأسباب .. فلا يمكنٌ أن 
يُسدّ عليه بابُ النكاح . 
وكذالك مَنْ علمَ أنَّ مالَ الدنيا خالطّةُ حرامٌ قطعاً . . لا يلزمُةُ ترك الشراء والأكلٍ ؛ فإنّ ذلكَ حرج » وما في الدين مِنْ 


: 1 1 كذا فى رق ) » وفى ( ب ) :( ... من هنذا الة أقسامٌ ) » وذ ياقى ال: نتبعة أقسام 16و المثبت هوا اب » والله‎ )١( 
م أقسام ) » وفي باقي م هو الصواب علم‎ : : 
.) 51١/5( » أي : للكل حكم الواحد . « إتحاف‎ )0( 


ا 1[ [[ ز|[| ة |[ ز[|[|[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ [ |[ |[ ز[ [ ز ز[ز [ز[ ز[ز [ ز ذز ز[ز [ ١11‏ 2 121111100 و 


يمتنغ أحدٌ مِنْ شراءٍ المجنّ والعباءة في الدنيا » وكنالكَ كل ما سُرِقَ . 

وكذالكَ كان يُعرفُ أنَّ في الناس منْ يُربِي في الدراهم والدنانير » وما ترك رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ولا النامن 
الدراهم والدنانيرٌ بالكليّة . 

العمل ندا عرلاك اسان امن ادا ذا قو الكلة لمد خت المعاضي ]وهو همان نا ل قفر ع0 ١‏ 
الدنيا . . لم يُشترط أيضاً في بلدٍ» إلا إذا وقعٌ بينَ جماءةٍ محصورينَ , بل اجتنابُ هلذا ورم الموسوسينَ ؛ إذ لم يُنقل |! 
ذلكَ عنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ » ولا عنْ أحدٍ منّ الصحابة» ولا يُتصورُ الوفاءٌ بو في ملَّةِ مِنَ الملل » ولا في 
عصر مِنَّ الأعصار . 
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ْ إن قلك :فك عدو :محصورٌ في علم الل سبحاتة » فماحدٌ المحصور 4 ولؤ آرأة الإنسانٌ أذ يحصر اهل بلدا 
١القدزغلية‏ ايها إن فك منة. 
فاعلم : أنّ تحديد أمثالٍ هلذو الأمور غيرٌ ممكن ٠‏ وإنما يُضبطُ بالتقريبٍ . 
ْ فنقولٌ : كل عددٍ لو اجتمعٌ على صعيدٍ واحدٍ . . لعسرَ على الناظر عَدُّهُمْ بمجرّد النظر ؛ كالألفٍ والألفين . . فهو غير 
)| محصورء وما سهلّ ؛ كالعشرة والعشرين . . فهو محصوررٌ » وبينَ الطرفين أوساطٌ متشابهةٌ تلحقٌ بأحدٍ الطرفين بالظنّ » 
وما وقعَ الشلكٌ فيه استفتي فيو القلبُ ؛ فإنَّ الإئمَ حَوَارُ القلوب » وفي مغل هلذا المقام قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه د 
وسل الرائضة: وانستي فتك رإن أكؤة وانتوك راركو "1 


وكذلكَ الأقسامٌ الأربعةٌ التي ذكرناها في المثار الأَوَّلِ يقمٌ فيها أطرافٌ متقابلةٌ واضحةٌ في النفي والإثباتٍ » ١|‏ 
وأوساط متشابهةً » فالمفتي يفتي بالظنّ » وعلى المستفتى أنْ يستفتى قلبَهُ » فإِنْ حاكَ فى صدرو شىء . . |؛ 
فهوّالآئمُ بِيبَهُ وبين الله تعالئ » فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتى ؛ فإِنَّهُ يفتى بالظاهرء واللّهُ يتولّى ١‏ 


ر]) السرائرٌ . 


القسمٌ الثالثُ : أنْ يختلط حرامٌ لا يُحصرٌ بحلالٍ لا يُحصِرٌ ؛ كحكم الأموالٍ في زماننا هلذا » فالذي يأخذٌ الأحكام مِنّ 
الصور قد يظن أنْ نسبةً غير المحصور إلى غير المحصورٍ كنسبة المحصور إلى المحصور ؛ وقذ حكمنا ثم بالتحريم » 
| فلنحكم ها مُنا بِهِ !! والذي نختارهُ خلافٌ ذلك , وهو أنَّهُ لا يحرمٌ بهلذا الاختلاط أنْ يتناول شيئاً بعينه احثُّملَ أَنَهُ 
|| وأنهُ حلالٌ إلا أنْ يقترنَ بتلكَ العين علامةٌ تدلٌُ علئ أنّهُ مِنَ الحرام » إن لم يكنْ في 1 
الحرام . . فتركةٌ ورج » وأخدّهُ حلالٌ لا يفسئ به آكله . ' 


1 
|) 


ومنَ العلاماتٍ : أن يأخدَهُ مِنْ يد سلطانٍ ظالم . . . إلى غير ذلك مِنَ العلاماتٍ التي سيأتي ذكرها . 


. ) "09/4 ( وحديث غل العباءة عند البخاري‎ » ) ١585( سرقة المجن في زمنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري ( 7145 ) » ومسلم‎ )١( 
.)778/4( مسنده»‎ ١ روأه أحمد في‎ 68 


أ 


كتاب الحلال والحرام 


فأمّا الأرُ : فما علمٌ في زمن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ والخلفاءٍ الراشدينَ بعدّهُ ‏ إِذْ كاث أثمانٌ الخمور | 
ودراهمٌ الربا مِنْ أيدي أهل الذمّة مختلطةً بالأموال» وكذا غلولٌ الغنيمة . ْ 


ومِنَ الوقت الذي نهئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ عن الربا إِذْ قال : « أوَّلْ ربا أضعَهُ ربا العباس 6" '' ما ترك 


م الناسٌ الربا بأجمعِهْ » كما لم يتركوا شرب الخمور وسائرٌ المعاصي ٠‏ حنّى رُويَ أن بعض أصحاب النبيَ صلى الله عليه 7 


م 
1 
03 


ٍ' وسَلَّمَ باعَ الخمرّء فقالٌ عمرٌ رَضي اللّهُ عن : ( لعن اللّهُ فلاناً » هو أوَّلُ مَنْ سنَّ بِيعَ الخمر )''' . إِذْ لم يكنْ قد فهم أن : 
2 تحريمَ الخمر تحريمٌ لثميها . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ فلاناً يجدٌ في النار عباءةٌ قد غلّها»”' . 
وقَيِلَ رجلٌ » ففتَّشُوا متاعَهُ » فوجدوا فيه خرزاتٍ مِنْ خرز اليهودٍ لا تساوي همون علي 10م 

وكذلكَ أدرك أصحابٌُ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ الأئمة الظلمة”*' » ولمْ يمتنغ أحدٌّ منهُمْ عن الشراء في | 
السوق بسبب نهب المديئةٍ » وقذ نهّها أصحابٌ يزيد ثلاثة أيام”'' » وكانّ مَنْ يمتنعٌ مِنْ تلك الأموالٍ مشاراً إليه في ٠|‏ 


2 الورع » والأكثرونَ لمْ يمتنعوا » معّ الاختلاطٍ وكثرة الأموالٍ المنهوبة في أيام الظلمةٍ . 


واه وو ل ب د 3 و 0 

ومَنْ أوجب مالم يوجبّة السلفٌ الصالحٌ » وزعم أنه تفطنّ مِنَ الشرع ما لمْ يتفطنوا له . . فهوّ موسوسسٌ مختل العقلٍ » 
ولؤ جار أنْ يُرَادَ عليهئ في أمثالٍ هلذا . . لجارٌ مخالفتُهُمْ في مسائلٌ لا مستند فيها سوى اتفاقِهمْ ؛ كقولِهمْ : إن الجدّة 
كالأمٌ في التحريم » وابنَّ الابن كالابن » وشعرٌ الخنزير وشحمَّة كاللحم المذكور تحريمٌّة في القرآنٍ » والربا جار فيما 
عدا الأشياءً الستة”"" » وذلكَ محال ؛ فَإِنّهُمْ أولئ بفهُم الشرع مِنْ غيرِهِمْ . 


وما القيامن : فهو أنَّهُ لؤْ فْيِحَ هلذا البابُ . . لانسدٌ بابُ جميع التصوّفاتٍ » وخرب العالمٌ ؛ إذ الفسقُ يغلبُ 


)| على الناس » ويتساهلونٌ بسببه في شروطٍ الشرع في العقودٍ » ويؤدي ذلك لا محالة ‏ إلى الاختلاطٍ . 
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فإِنْ قيلَ : فقذ نقلتُم أنه صلّى الله عليه وسلّمَ امتنعَ مِن أكل الضبَ وقالَ : «أخشىئ أن يكونَ مما مسحَّةُ الله»”” ل« 


7 وهوّ في اختلاط غير المحصور . 


)١( 2‏ رواه مسلم (1718). 


(؟) رواه الشافعي في «الأم» (/44/9 ) . 

() رواه البخاري ( 73١1/4‏ ).. 

(5) رواه أبو داوود ( 51٠١١‏ ) » والنسائي ( 55/5 ) » وابن ماجه (( 7854 ). 

(0) فمن الأصحاب : أبو هريرة » وأبو سعيد الخدري ء وزيد بن ثابت » وأبو أيوب الأنصاري » وجرير بن عبد الله » وجابر » وأنس » والمسور بن 
مخرمة » رضي اللّه تعالى عنهم . ومن الأكمة الظلمة : يزيد بن معاوية » وعبيد الله بن زياد » ومروان » ويزيد بن عبد الملك » والحجاج بن يوسف . 
انظر « الإتحاف) 57/50 ). 

(5) في وقعة الحرّة التي كان أميرها المسرف مسلم بن عقبة بأمر من يزيد . 

(9) وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح التي وردت في الحديث . 

(8) رواه أحمد في « المسند » ( 195/4 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه) (90755). 


كتاب الحلال والحرام ...ار 7 راج رأ را ل 1 رار را ربع العادات املد د د 
قلنا : يحملٌ ذلكَ على الورع والتنر » أؤ نقولٌ : للضتٍ شكلٌ غريبٌ , ربّما يدل على أَنَهُ مِنَ المسخ » فهي دلالةٌ ' 
في ين المعناول.. | 
5 895 © 

فإِنْ قبل : فهلذا معلومٌ في زمانٍ رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ وزمانٍ الصحابة ؛ بسبب الربا والسرقةٍ والنهب وغلولٍ 
الغنيمةٍ وغيرها » وللكنْ كانت هي الأقلّ بالإضافةٍ إلى الحلالٍ » فماذا تقول في زماننا وقد صارٌ الحرامُ أكثرٌ ما في أيدي 
الناس ؛ لفسادٍ المعاملاتٍ » وإهمالٍ شروطها » وكثرةٍ الربا » وأموالٍ السلاطين الظلمةٍ ؟ فمَنْ أخدّ مالاً لم يشهذد عليه 
علامة معيّنةَ في عينه للتحريم . . فهلٌ هو حرامٌ أم لا ؟ 

فأقولٌ : ليس ذلك حراماً » ونّما الورعٌ تركة » وهلذا الورعٌ أهمٌ مِنَ الورع إذا كان قليلاً » وللكنّ الجوات عنْ هلذا : أنَّ 
قولَ القائل : ( أكثرٌ الأموال حرام في زماننا ) غلط محضٌ » وم: منشوْةُ الغفلةٌ عنٍ الفرقٍ بينَ الكثير والأكثر » فأكثرٌ الناس » 
بل اكت الفقهاء يظنُود أذ ما ليسن بناذر. . فهو الأكثو» ويتومّموة أنَهُما قسمان متقابلان لسن بيَهُما الث + وليين || 
كذلكَ » بلي الأقسامٌ ثلاثةٌ : قليلٌ وهو النادرٌء وكثيرٌ » وأكثرٌ . 

ومثالة : أنَّ الخنئئ فيما بِينَ الخلْت نادرٌ » وإذا أضيفت إليه المريضنٌ . . وُجدَ كثيرا » وكذا السفرٌ ؛ حنَّى يُقالَ : المرضٌ | 
!| والسفرٌ مِنَ الأعذار العامّةِ » والاستحاضةٌ مِنّ الأعذار النادرة » ومعلومٌ أنَّ المرض ليس بنادر» وليسن بالأكثر أيضاً » بل || 
)| هو كثيرٌ . ؛ 

والفقية إذا تساهلٌ وقالَ : ( المرضٌ والسفرٌ غالبٌ » وهو عذرٌ عامٌ ) . . أراد به أنه ليس بنادر» فإِنْ لمْ يرد هلذا . . فهوّ ١|‏ 

غلطّ » والصحيحٌ والمقيمٌ هو الأكثد ٠‏ والمسافدٌ والمريض كقية » والمستحاضةٌ والخندن نادد . ' 

فإذا فُهِمَ هلذا . . فنقولٌ : قولٌ القائلٍ : ( الحرامٌ أكثرٌ ) باطلٌ ؛ لأنَّ مستند هنذا القائلٍ إِمّا أن يكونَ كثرة الظلمةٍ ' 
والجنديّة  '''‏ أو كثرة الربا والمعاملاتٍ الفاسدة , أؤ كثرةً الأيدي التي تكرّرّث مِنْ أوَلِ الإسلام إلى زماينا هلذا علئ || 
أصولٍ الأموالٍ الموجودة اليومَ . : 
]| أمّا المستندٌ الأول . . فباطلٌ ؛ فإِنّ الظلمة كثيرٌ» وليس بالأكثر ؛ فإنّهُمْ الجنديةٌ » إِذْ لا يظلمُ إلا ذو غلبة وشوكقء / 
|| وهم إذا أضيفوا إلئ كل العالم . . لم يبلغوا عُفْرَ عَشِيرهِمْ ؛ فكل سلطانٍ يجتمع عليه بِنَ الجنود مث ألفٍ مغلا » فيملك | 
إقليماً يجمعٌ ألف ألفٍ وزيادة » ولعلّ بلدةً واحدةً مِنْ بلادٍ مملكتِهٍ يزيدٌ عددُها علئ جميع عسكرو . 
)2 ولؤكانَ عدهُ السلاطين أكثر مِنْ عد الرعايا . . لهلك الكل ؛ إِذْ كانَ بجبُ علئ كل واحدٍ مِنّ الرعيّة أن يقوم بعشرة 
| منْهُمْ مثلاً مع تنعهمْ في المعيشة ء ولا يُتصوَّرُ ذلك , بل كفايةٌ الواحدٍ منهُمْ تجممٌ مِنْ ألف من الرعيّة وزيادة . 
وكذا القولٌ في السرّاقٍ ؛ إن البلدةً الكبيرةً تشعملٌ منهُمْ على عددٍ قليلٍ . 
وأما المستندٌ الثاني - وهوّ كثرة الربا والمعاملاتٍ الفاسدة - فهيَ أيضاً كثيرةً » وليسث بالأكثر» إِذْ أكثز المسلمينَ : 
| يتعاملونٌ بشروط الشرع » فعددٌ هلؤلاء أكثرٌ » والذي يعاملْ بالربا وغيره فلؤ عُدَّتْ معاملاثةُ وحدَة . 0 ' 
منها يزيدٌ على الفاسدٍ » إلا أن يطلب الإنسانُ بوهمِهٍ في البلدٍ مخصوصاً بالمجّانة والخبث وقلَةٍ الدين» ؛ حتّى يُتصوّرٌ ل 


)١( 2‏ والمراد بالجندية هنا اعد لل ل عا 


30 


210 


بو و 1 1 و و و 7 7 7 337 
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أن يُقالَ : معاملاثّة الفاسدةٌ أكثز » ومثلٌ ذلكَ المخصوص نادرٌ» وإِنْ كان كثيراً . . فليس بالأكثر لؤ كانَ كل معاملاته | 
فاسدةً » كيف ولا يخلو هوّ أيضاً عنْ معاملةٍ صحيحةٍ تساوي الفاسدة أو تزيدُ عليها ؟! وهلذا مقطوعٌ بِهِ لمَنْ تأمّلَهُ . 
وإنَّما غلب هنذا على النفوس لاستكثار النفوس الفسادً » واستبعادها إِيّاهُ » واستعظامها لهُ» وإِنَّ كان نادراً » حتّئ ' 
رما ين أنَّ الزنا وشرب الخمر قذ شاعٌ كما شاع الحرامٌ » فيُتَخيّل أنَّهُعْ الأكثرونّ » وهو خطأ ؛ فإِنَّهُمْ الأقلُونَ ٠‏ وإ 
كان فيهِمْ كثرة . 
وأا القند الغالك وهو أحيلي) ”"“ أن ثقان ؛ الأمؤال إئما تحصل مق المعادن:والثيات والحيواة. 
والنباثُ والحيوانُ حاصلٌ بالتوالد » فإذا نظزنا إلئ شاةٍ مثلاً » وهي تلدُ في كلّ سنوٍ » فيكونٌ عددٌ أصولها إلئ زمانٍ 
رسول الله حسلّى الله علية وسلّم قريبا من ختمس مل ولا يلو هنذا من أن يتطؤق إلى واو ين تلاك الأصولٍ غصت از 
معاملةٌ فاسدةٌ » فكيفف يُقدّرُ أنْ تسلم أصولّها عنْ تصرّفٍ باطل إلى زماننا هلذا ؟ : 
وكذا بذورٌ الحبوب والفواكه تحتاجٌ إلى خمس مئةٍ أصل أو ألفٍ أصل مثلاً إلى أرَّلِ الشرع » ولا يكونُ هنذا حلالاً 
ما لمْ يكن أصِلَهُ وأصلُ أصِلِهِ وكذالكَ إلى أُوَلٍ زمانٍ النبوّة حلالاً . 1 ظ 
وما المعادنٌ .. فهيَ التي يمكنٌ نيلها على سبيل الابتداءِ » وهيّ أقلّ الأموال» وأكثرٌ ما يُستعملٌ منها الدراهمٌ | 
والدنانيرٌ » ولا تخرجٌ إلا مِنْ دار الضرب » وهي في أيدي الظلمة» بل المعادنُ في أيدي الظلمةٍ يمنعونَ النامن منهاء || 
ويلزمونَ الفقراة استخراجّها بالأعمالٍ الشاقَةِ » ثمّ يأخذونّها منهم غضباً ‏ فإذا نُظرَ إلى هنذا . . عُلِمَ أنَّ بقاءَ دينار واحدٍ 
بحيثٌ لمْ يتطرَّق إليه عقدٌ فاسدٌ ولا ظلمٌّ وقتّ النيلٍ ولا وقتّ الضرب في دار الضرب ولا بعدَهُ في معاملاتٍ الصرفٍ 
والربا . . بعيدٌ نادرٌ أو محال ؛ فلا يبقئ إذاً حلالٌ إلا الصيدٌ والحشيشٌ في الصحارى المواتٍ والمفاوز والحطبُ المباحُ » 
ثم مَنْ يحصّلهُ لا يقدرٌ على أكلِهٍ » فيفتقرٌ إلى أَنْ يشتريّ به الحبوب والحيواناتٍ التي لا تحصلٌ إلا بالاستنباتٍ الم 
والتوالدٍ » فيكونٌ قدْ بذلَ حلالاً في مقابلةٍ حرام » فهلذا هوّ أشدٌ الطرقٍ تخييلاً . ْ 
فالجوابُ : أنَّ هلذهٍ الغلبةً لمْ تنشأ مِنْ كثرة الحرام المخلوطٍ بالحلال » فخرج عن النمطٍ الذي نحنٌ فيه ء والتحق || 
ونان يق قد رده مازع الأصل والعانب: + زا الأمدر في تمد الأحرال قبرتي] للتصرفاتٍ » وجوازٌ التراضي ْ 
عليها » وقد عارضَّةُ سببٌ غالبٌ يخرجّةُ عن الصلاح لهُ » فيضاهي هنذا محل القولين للشافعيَ رضي اللّهُ عنةُ في حكم ١‏ 
النجاساتٍ . والصحيحٌ عندنا : أَنَّهُ تنيز المنادة فى الفترارع إذا يو ناس #بوأن عق الشرارم طامة #«وآن الوضيوة 2 
ِنْ أواني المشركينٌ جائرٌ » وأنَّ الصلاة في المقابر المنبوشة جائزةٌ » فنشيثُ هنذا أوَلاً» ثم نقيمن ما نحن فيه عليه . 
ويدلٌ على ذِلكَ نَوَضؤٌ رسؤل اللهاصَلَى الله عليه وسلّم من كؤادة ميرك 62١‏ وتوعؤ عمد رضي الله هده ين جدة ل 
نصرانية”" . مع أنَّ مشربَهُمُ الخمرٌ ومطعمَهُمْ الخنزيز » ولا يحترزونَ عمًا نتجدّبةُ في شرعنا » فكيفت تسلمٌ أوانيهمْ مِنْ : 


أيديهة ؟! 


.) :5/5( أى : أكثرها خيالاً فى النفوس . « إتحاف»‎ )١( 
ُ في بعر‎ 3 
. ء ومسلم ( 587 ) في حديث طويل‎ ) 701/١ ( روئ ذلك البخاري‎ )5( 


(©) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 77/١‏ ) » وعلقه البخاري قبل الحديث ( 198 ) : إذ قال : ( باب وضوء الرجل مع امرأته » وفضل وضوء |! 
المرأة » وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية ) . 
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كتاب الحلال والحرام ربع العادات 


تبت تيه 2 
بل نقولٌ : نعلمُ قطعاً أَنّهُمْ نوا يلبسونٌ الفراءَ المدبوغة والثيات المصبوغة والمقصورة » ومَنْ تأمَّلَ أحوال الدبّاغينَ 
والقصَّارِينَ والصبّاغينَ . . علمَ أنَّ الغالتَ عليهِمُ النجاسةٌ » وأنَّ الطهارة في تلك الثياب محال أ نادرٌ !! ظ 

بل نقولٌ : نعلمٌ أَنهُْ كانوا يأكلون خبر البْرَ والشعير ولا يغسلونَّةُ مع أنه يُداس بالبقر والحيواناتِ » وهي تبول عليه 51١‏ 
|| وتروثٌ » وقلما يخلصُ مِنْ ذلك » وكانوا يركبونٌ الدوابٌ وهيّ تعرق » وما كانوا يغسلون ظهورّها معّ كثرة تمرّغها في 
)| النجاسات !! 
بل كل دابّةِ تخرحٌ مِنْ بطنٍ أمّها وعليها رطوباتٌ نجسة قذ تزيلها الأمطارٌ وقذ لا تزيلها » وما كان يُحترزٌ عنها . 
وكانوا يمشونٌ حفاةً في الطرقٍ وبالنعالٍ » ويصلُونَ معها » ويجلسونَ على التراب » ويمشودَ في الطين مِنْ غير حاجةٍ ) 
وكانوا لا يمشونَ في البولٍ والعذرة » ولا يجلسونَ عليها » ولا يستنزهون منة » ومتئ تسلمٌ الشوارعٌ عن النجاساتٍ مع ١‏ 
كثرة الكلاب وأبوالها » وكثرة الدوابٌ وأرواثها ؟! 
| ولا يتبغي أنْ نظن أنَّ الأعصارٌ والأمصارٌ تختلفُ في مثل هلذا » حنَّى يُظنَّ أن الشوارع كانث تُغسلٌ في عصِرهِمْ ‏ 3 
ا أو كانث تحرس عن الدواتٍ . هيهات !! فذلكَ معلومٌ استحالتُةُ بالعادة قطعاً » فدلٌ علئ أَنَّهُمْ لمْ يحترزوا إلا مِنْ نجاسةٍ 2 
|| مشاهدة» أؤ علافة على النجانة ذالة على العين". 

فأمًا الظنٌ الغالبُ الذي يُستثارٌ مِنْ ردّ الوهم إلئ مجاري الأحوالٍ . . فلمْ يعتبروةٌ . وهلذا عند الشافعيّ رحمّة الله » 
وهوّ يرئ أن الماء القليل ينجمنُ مِنْ غير تخي واقع ؛ إِذْ لم يزلٍ الصحابةٌ يدخلونَ الحمامات » ويتوضؤونً مِنَ الحياض 
وفيها المياه القليلة والأيدي المختلفةٌ تعمس فيها على الدوام » وهلذا قاطعٌ في هلذا الغرض » ومهما ثبتَ جوازٌ التوضؤ 
مِنْ جرّةٍ نصرانية . . ثبتَ جوازٌ شربه » والتحقّ حكمٌ الحلّ بحكم النجاسة . 

© © 

)| فإن قبل :لا يجوز قياسُ الحلّ على النجاسة ؛ إذ كانوا يتوسّعونَ في أمور الطهارات ويحترزونٌ مِنْ شبهاتٍ الحرام 

غايةَ التحرّزء فكيف يُقَامِنْ عليه ؟ 


5 ا 


تتقول؛ إن ريد به أنَهُمْ صلّوا معَ النجاسةٍ والصلاةٌ معها معصيةٌ وهي عمادٌ الدين . . فبئس الظنٌ » بل يجب أنْ أ 
نعتقدَ فيهم أنّهُمْ احترزوا عنْ كل نجاسةٍ وجب اجتنابها » وإِنّما تسامحوا حيثٌ لمْ يجب » وكانَ في محل تسامجهم 
؟| هلذو الصورٌ التي تعارض فيها الأصلٌ والغالتُ » فبانَ أنَّ الغالت الذي لا يستندٌُ إلئ علامة تتعلّقُ بعين ما فيه النظرٌ . . 
طرخ . 

وأمّا تورُعُهُمْ في الحلالٍ . . فكانَ بطريقٍ التقوئ ٠‏ وهوّ ترك ما لا بأمن به مخافةً ما بهِ بأمن ؛ لأنَّ أمرّ الأموالٍ مَخُوفٌ » َ 
والنفسن تميلٌ إليها إِنْ لم تُضِبط عنها » وأمرٌ الطهارة ليسن كذالكٌ » فقدٍ امتنع طائفةٌ منهُمْ عن الحلالٍ المحض خيفة أنْ 2 

وهل حُكِيَ عنْ واحدٍ منهُمْ أنّهُ احترزٌ عن الوضوء مِنْ ماءِ البحر وهوّ الطهورٌ المحضُ ؟! 

فالافتراقٌ في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجمغنا فيه » علئ أنّا نجري في هنذا المستندٍ على الجواب الذي قَدَمْناة 
في المستندين السابقينٍ » ولا نسلِّمْ ما ذكروة مِنْ أنَّ الأكثر هو الحرامٌ ؛ لأنَّ الما وإنْ كثرث أصولَه . . فليسَ بواجب أنْ 


يكونَ في أصوله حرامٌ » بلٍ الأموالٌ الموجودة اليو مما تطرّق الظلمٌ إلئ أصولٍ بعضها دونَ بعضٍ . 

ْ ا 0000 
ْ كلّ أصل » فالمغصوبٌ مِنْ مال الدنيا والمتناولٌ بالفسادٍ في كلّ زمانٍ بالإضافة إلى غيره أقلّ » وليسَ ندري أنَّ هلذا الفرعَ 
عي أن لشكييو ع كل سل ]1ن الالك سحريقلة «قإنة قم بريه المعشوض بالعرالة ووية عير المتضره بالعرانه: 
فيكونُ فرع الأكثر ‏ لا محالةً ا 


بس 


ع 


بل الغالبُ أن الحبوبَ المغصوبةً تَخصب تُغصبٌ للأكل لا للبذر » وكذا الحيواناتث المغصوبةٌ أكثرها يُؤكلٌ ولا يُقتنى 
للتوالد » فكيف يُقال : إن فروعٌ الحرام أكثر ولم تزل أصولٌ الحلالٍ أكثرٌ منْ أصولٍ الحرام ؟! 

وليتفهّمٍ المسترشدُ مِنْ هلذا طريقٌ معرفةٍ الأكثر ؛ فإنَهُ ملَةُ قدم ‏ وأكثرٌ العلماء يغلطونٌ فيه » فكيف العوامٌ ؟! 

هنذا في المتولّداتِ مِنَ الحيواناتِ والحبوب . 

فأمًا المعادنٌ : فإنّها مخلّاةٌ مسبَلَةٌ » يأخدّها في بلادٍ التزكِ وغيرها مَنْ شاءً » وللكنْ قدْ يأخدُ السلاطينُ بعضّها منَهُمْ ‏ 
أؤ يأخذونَ الأقلّ ‏ لا محالة ‏ لا الأكثر» ومَنْ حار مِنَ السلاطين معدناً فظلمُةُ يمنمٌ الناس عن » فأمّا ما يأخذّةُ الآخد 
من . . فيأخَدَّهُ منّ السلطان بأجرةٍ » والصحيحٌ أنَّهُ يجوز الاستنابةٌ في إثباتٍ اليدٍ على المباحاتٍ والاستئجارٌ عليها ؛ 
ا إذا حازّ الماءَ . . دخلّ في ملك المستقئ لهُ » واستحقّ الأجرة » وكذا النيل ؛ فإذا فرّعْنا على 

..لمْ تحرمُ عينُ الذهب » إلا أنْ يُقدّرَ ظلمُهُ بنقصانٍ أجرة العمل » وذلكَ قليلٌ بالإضافةٍ » ثم لا يوجبُ تحريمٌ عين 

مو ب يه لمر 

وأمّا دار الضرب . . فليس الذهبٌ الخارجٌ منها مِنْ أعيانٍ ذهب السلطانٍ الذي غصبَهُ وظلمٌ بهِ النامن » بلٍ التجَّارٌ 
تحملرة | إليهمٌ الذهبّ المسبوكً أو النقد الرديء لقاع اريس مراع لاو اضر والضزب » ويأخذونَ مثل 
000 البوم يال كينا قاباذ عكر أجره جم الى العمل ار لجار » إن فُرضَ دنانيرٌ مضرويةٌ مِنْ ذهب 
السلطان . . فهي بالإضافة إلى مال التجّار أذ ل مسيالة . 


6م 


31 


نعم ؛ السلطانٌ يظلمُ أجراءً دار الضب بِأنْ يأخدّ منَهُمْ ضريبةً ؛ لأنّهُ خصّصَهُمْ بها مِنْ بين سائر الناس » حنَّئ ل توفرَ 
© عليهم مال بحشمة السلطانٍ » فما يأخدَّهُ السلطان عوضٌ عنْ حشمتِهِ » وذلكَ مِنْ باب الظلم » وهو قليلٌ بالإضافةٍ إلى 
|| ما يخرجٌ مِنْ دار الضرْب » فلا يَسلمٌ لأهل دار الضزْبٍ وللسلطانٍ مِنْ جملةٍ ما يخرجٌ منهُ مِنَّ المئةٍ واحدٌ » وهو عشْرٌ 
»)| العْشْر » فكيفت يكونُ هو الأكثر ؟! 

فهلذو أغاليطٌ سبقّتْ إلى القلوب بالوهم » وتشمَّرَ لتزييئها جماعةٌ مئَّنْ رق دينّهُمْ ؛ حتّئ قبّحوا الورعَ وسدُوا باب 
واستقبحوا تمييرٌ مَنْ يميّرٌ بِينَ مالٍ ومالٍ » وذلكٌ عينُ البدعةٍ والضلالٍ . 
© © © 

فَإِنْ قبل : فلؤ قدّرٌ غلبةٌ الحرام وقدٍ اختلطً غير محصور بغير محصور . . فماذا تقولونَ فيه إذا لم يكن في العين 

المتناولة علامةٌ خاصّةٌ ؟ ١ ١‏ ش 


)١(‏ النقار : السبائك من الذهب لعش عدي 


كتاب الحلال والحرام رك 0 


عد 
3 


وجي فد ب 030 4 0ك يي 1 د ا 0 1 عن 2 جد يل يد عت 2-0 


و لاخر كيف ركفل 


فنقولٌ الديوترة أذ توكلاو دراك اسن لين بره ؛لأنّالأصلّ الحلٌ » ولا رفع إلا بعلامة معينة ؛ كما في طين 5 
الشوارع ونظائره . ' 

بل :أقبة:وآقوق ‏ لو تكن الحزاء م الدنيا حبّى عُلمَ يقيناً أنَّهُ لم يبقَ في الدنيا حلالٌ . الكقثٌ اقول قيكناه تجية 
اللشزوط اي وقتنا وتعفو هوا سلف » وتقول: :ما جاور جذة : . انعكسَ إلئ ضِدّهِ » فمهما حرم الكل . ال 


وو 


وَبرهَاثة :آله إذا وتيت هلد الوائقفة + فالاحتيالاث حي 

أحدها : أنْ يُقالَ : يدع النامن الأكلّ حنَّئ يموتوا عن آخرِهِم . 

الثاني : أَنْ يقتصروا منها علئ قر الضرورة وسدّ الرمق يُرَجُونَ عليها أياماً إلى الموتٍ . 

الغالثٌ : أنْ يقال : يتناولونَ قدْرٌ الحاجة كيفت شاؤوا » سرقةً وغصباً وتراضياً مِنْ غير تمييز بِينَ مالٍ ومالٍ وجهة 


الرابعٌ : أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعدهُ مِنْ غير اقتصار علئ قذر الحاجة . 


الخامسنُ : أنْ يقتصروا معَ شروطٍ الشرع علئ قدْر الحاجة . 


وأما الثاني . . فباطلٌ قطعاً ؛ لِأنّهُ إذا اقتصرٌ الناسئ علئ سدٍّ الرمقٍ وزجُوا أوقاتَهُمْ معَ الضعف . . فشا فيهمُ المُوتانٌ”'' , 
وبطلت الأعمالٌ والصناعاتٌ » وخربت الدنيا بالكليّة » وفي خراب الدنيا خرابٌ الدين ؛ لأنّها مزرعةٌ الآخرة » وأحكامٌ 5 
الخلافة والقضاء والسياساتٍ بل أكثرٌ أحكام التق معيو ذخا عق مصالح الدنيا ؛ ليتمّ بها مصالحٌ الدين . ' 

وأما الثالثُ ‏ وهوّ الاقتصارٌ علئ قر الحاجةٍ مِنْ غير زيادةٍ عليه مع التسويةٍ بِينَ مال ومالٍ بالغصب والسرقةٍ 
١‏ والتراضي وكيفما اتفقّ -.. فهوّ رفعٌ لسدٍّ الشرع بينَ المفسدينّ وبينَ أنواع الفسادٍء فتمتدٌ الأيدي بالغصب والسرقة |8 
وأنواء اع الظلم ‏ ولا يمكنٌ رَجِرْمُحْ عنة » د يقولونَ : ليمن يعميرٌ صاحث اليد عنّا باستحقاق ؛ فإنَةُ حرام عليه وعلينا ؛ وذو 5 
4 البو اناق قدْرُ الحاجةٍ فقط , فإِن كان هوّ محتاجاً فنا أيضاً محتاجونّ » وإِنْ كانَ الذي أخذثةُ في حمّي زائداً على الحاجة . . 
فقذ سرقتُةُ مما هوّ زائدٌ علئ حاجة يومِه وإذا لمْ يُراعَ حاجةٌ اليوم أو السنة .. فما الذي يُراعئ ؟ وكيفف يُضبطٌ ؟ وهنذا 3 
يؤدي إلئ بطلانٍ سياسةٍ الشرع ٠‏ وإغراء أهل الفسادٍ بالفساي. .- 

تلاجني ١‏ الالكماد الرائ رمو اذ اانه كن خيويك علوريا مي للوريظو اللرزيد يجري أذ وكا رودا در 
ولا غصباً . » بل يود برضاُ » والتراضي هوّ طريقٌ الشرع » وإذا لم يجز إلا بالتراضي . . فللتراضي أيضاً منهاج في الشرع 
تتعلّقُ به المصالحٌ » فلِمَ يُعتبرٌ أصلٌُ التراضي وبُعطُلٌ تفصيلَّهُ ؟! 
وأنَا الاحثمال الخامسُ ‏ وهو الاقتصارٌ علئ قذْر الحاجة معّ الاكتساب بطريق الشرع مِنْ أصحاب الأبدئ دع فهو 

)| الذي نراه لائقاً بالورع لمَنْ يريدُ سلوك طريتٍ الآخرةٍ » وللكنْ لا وجة لإيجابهٍ على الكافة . ولا لإدخالهِ في فتوى العامة ؛ 
لأنّ أيدي الظلمةٍ تمتدٌُ إلى الزيادة علئ قثر الحاجة في أيدي الناس » وكذا أيدي السرّاقٍ » وكلٌ مَنْ غلتِ سلب » وكلٌ 1 
)١(‏ إذ هو إلقاء بالأيدي إلى التهلكة » وهو حرام . ١‏ إتحاف ) (4/6: ) . 
(؟) الحُوتان : الموت الذريع . 
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جيم 


د قي ربع العادات 


كتاب الحلال والحرام 


مَنْ وجدَ فرصةً سرقٌّ » ويقولُ : لا حقّ لهُ إلا في قدر الحاجة ء وأنا محتاجٌ » فلا يبقئ إلا أنْ يجب على السلطانٍ أن 


يُخرجٍ كلّ زيادةٍ علئ قذر الحاجة مِنْ أيدي الملّاكِ » ويستوعب بها أهلّ الحاجة » ويدرٌ على الكل الأموالَ يوماً فيوماً » |1 


امد ا اا 5 ِ 
أو سنة فسنةً » وفيه تكليفٌ شططٍ وتضييعٌ أموالٍ : 


أنَا تكليفُ الشطط : فهوَ أن السلطانَ لا يقدرُ على القيام بهلذا مع كثرةٍ الخلتي » » بل لا يُتصوّرُ ذلك أصلاً . 
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00 


ثمّ يؤدي ذلكَ إلى سقوطٍ الحجٌ والزكاة والكفارات المالية » وكلّ عبادةٍ نيطتْ بالغنى عن الناس , إذا أصبحٌ الناسُ 


لا يملكون إلا قدْرَ حاجاتِهمْ » وهو في غايةٍ القبْح . 


بل أقولٌ : لؤ ورد نبي في مثلٍ هلذا الزمانٍ ‏ ضرباً للمثل . . لوجت عليه أنْ يستأنف الأمرّ'''» ويمهّدَ تفصيل ْ 


أسباب الأملاك بالتراضي وسائر الطرقٍ » ويفعلَ ما يفعلةُ لؤ وجدّ جميعَ الأموالٍ حلالا مِنْ غير فرْقٍِ » وأعني بقولي : 


حيار اح مح اصع لات ا وا بر الف ار ار ل 
الضرورة والحاجة ألبتة » إن لم يُبعثْ للصلاح . .لم يجب نه هنزا' "تحن نجوَّزُ أن تعدو الله جعالر هيا ولاء نه 0 
الخلقَ عنْ آخرهِمْء اززت بكرو اح يو ٠٠‏ للرواق اد باه اليد زا وق ريسا بايا 


وبحي مَنْ يشاءٌ » وللكنًا نقيِرُ الأمرّ جارياً علئ ما أل مِنْ سنَةِ الله تعالئ في بعثة الأنبياءِ لصلاح الدينٍ والدنيا . 


ونا لق أهوة ذا وقد كانما أقذؤة 19 قلهة عمل اللةا نكن على الث عليه وبل هلول متر+ مِنَ الرسل » وكانَ شرعٌ |/ 
عيسئ عليه السلامٌ قد مضيئ عليه قريب مِنْ ست مئةِ سنةٍ ء والنام منقسمونٌ إلى مكدّبينَ له مِنَ اليهود وعبدة الأوثانٍ » | 
وإلئ مصدّقِينَ له قذ شاعً الفسق فيهم كما شاع في زماننا الآنَّ» والكفَارُ مخاطبونَ بفروع الشريعة ””؟"ء والأموال كانث !١‏ 


فى أيدي المكذَّبينَ لهُ والمصدّقينَ 1 


او الآنّ 5-0 مَ أن أن العهة 0 ار ابت لا در ا 0 


ا يتعرّض له » وخصّصَ أصحاب الأيدي بالأموالٍ » ومهَّدَ الشرع . 


وما نبت تحريمٌة في شرع لا ينقلبُ حلالاً لبعثق رسول » ولا ينقلث حلالاً بِأنْ يسْلِمَ الذي في يده الحرام » فَإنًا لا / 


نأخدٌُ في الجزية مِنْ أهلي الذمّةِ ما يُعرفُ بعينه أنّهُ نمنُ خمر أو مال رباً» فقذ كانث أموالّهُمْ في ذلكَ الزمانٍ كأموالنا 


الآنّء وأمرُ العرب كان أشدَّ ؛ لعموم النهب والغارة فيهم . 


)١(‏ كما أشار إلى هنذا المعنى المصنف قريباً ؛ إذ استأنف النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة مشكلة الربا التي كانت مستباحة » فوضعها ء 
وأول ما وضع ربا العباس رضي اللّه عنه . 

(؟) وإليه الإشارة بما ورد في الخبر : ١‏ بعئت لأتمم مكارم الأخلاق» أي : إنه بعث لمصالح الدين والدنيا وإتمامهما . « إتحاف) (50/5). 
(*) وهي مسألة مختلف فيها » والمراد بالمخاطبة بالفروع ‏ كما نقل الحافظ الزبيدي عن المجد الأيكي ‏ : تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع 
على العذاب بترك الإيمان . انظر « الإتحاف » .)0١/5(‏ 
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محمد د مد كتاب الحلال والحرام 


فبانَ أنّ الاحتمالَ الرابع متعيّنٌ في الفتوئ , والاحتمالَ الخامسن هوَ طريقٌ الورع » بل تمامٌ الورع الاقتصارٌ في 
المباح علئ قد الحاجةٍ » وترك التوسّع في الدنيا بالكليّة ؛ وذلكَ طريقٌ الآخرة , ونحنٌ الآنَ نتكلّمْ في الفقه المنوطٍ 
تععدااع الخلزية وقتري ا الظاعر لذ كم ومنياح على تكد اموي المقتالكوطريو التزن إذ وقد على طاو ل 
لأعاذ :“ولو امعغال كلخ كلهم به: .. لبطلّ النظامٌ ورب العالمُ ؛ فإنَّ ذلكَ طلبُ ملكِ كبير في الآخرةٍ » ولو اشتغلٌ 
كل الخلّقَ بطلب ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنيئةٌ والصناعاتٍ الخسيسة . . بطل النظامٌ » ثم يبطلٌ ببطلائه المِلْكُ 
أيضاً » فالمحترفونَ إنّما سُجّْروا لينتظم الملّكُ للملوك » وكذالك المقبلونَ على الدنيا سّجْروا ليسلمَ طريقٌ الدين لذوي 
الدين » وهوّ ملّكُ الآخرة » ولولاء. . لما سلمَ لذوي الدين أيضاً دينُهُمْ ٠‏ فشرطٌ سلامة الدين لهُمْ أنْ يعرض الأكثرونَ 
عنْ طريقِهمْ ‏ ويشتغلوا بأمور الدنياء وتلكَ قسمةٌ سبِقَتُ بها المشيئةٌ الأزليّةُ » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : #خَنُ فَمَمَئا 
يتخ مَعسَمَخرْ في لذب الأئياً هنا بمْصَهْز وق بمْضٍ ديجا تعد يدهم بتعا شخر 4 . 


© 85 


إن قل لباه إن نشدي لسرم اللتعرير ان ليا بلول بتإز ذلك عير وانه ره يساوم ولا شك في أن 
البعضَ حرامٌ » وذلكَ البعضُ هو الأقلّ أو الأكثرٌ فيه نظرٌ » وما ذكرتموة مِنْ أنُّ الأقلّ بالإضافةٍ إلى الكلّ جلي » وللكنْ 
لا بد مِنْ دليلٍ محصّلٍ علئ تجويزه ليس مِنَ المصالح المرسلةٍ » وما ذكرتموةٌ مِنَ التقسيماتٍ كلّها مصالحٌ مرسلةٌ » فلا 
بذ لها بق شاه معين تخائق عليه حكن يكو ادلي مقيولا بالاتقاقء فإ يعفن العلماء لا يعيزة اللمصالت المزفلة. 
فأقولٌ : إن سيم أن الحرام هو الأقلَ . . فيكفينا برهاناً عصرْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ والصحابة مع وجود الربا 
والسرقةٍ والغلولٍ والنهب » وإِنْ قَيَرَ زمانٌ يكونُ الأكثرٌ هو الحرام . . فيحلٌ التناول أيضاً » وبرهانّةُ ثلاثةٌ أمور : 


0 


3 


يك 0 : اد ده دمت ولد لد اد ماد لمات لوا ولد لدم لد لد هلدا لاد دادم لادان الح د ا و 1 ل جو اج ا 2 4 2 ا 9 0 4 0 104 


2 


- الأول : التفسيمُ الذي حصرناه » وأبطلنا من أربعة أقسام » وأثبتنا القسمٌ الخاممن . فإِنَّ ذلكَ إذا جرئ فيما إذا كان 
الكل حراماً . . كان أجرئ فيما إذا كان الحرامٌ هوّ الأكثر أو الأقلٌ » وقول القاكل : ( هو مصلحةٌ مرسلةٌ ) هوس ؛ فإ ذلك 
إنّما تخيّلَ مَنْ تخيّلَهُ في أمور مظنونةٍ » وهلذا مقطوعٌ به » فإنًا لا نشك في أنَّ مصلحةً الدينٍ والدنيا مرادٌ الشرع » وهو 
معلوم بالفضرورة وليسس بمظنونٍ » ولا شك في أنّ رد كافة الناس إلى قذر الضرورة أو الحاجةٍ أؤ إلى الحشيش [الصي: 
مخرِّبٌ للدنيا أؤّلاً » وللدينٍ بواسطة الدنيا ثانياً » فما لا يُشْك فيه لا يحتاجُ إلى أصلٍ يشهدٌ له وإنَّما يُستشهدٌ 
فلن اله الاك البطاس :ده البعم امه با حاد الأقيقاض . 
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- البرهانٌ الثاني : أنْ يعلّلَ بقياس محرّر مردودٍ إلئ أصل يتفق الفقهاءً الآنسونّ بالأقيسةٍ الجزئية عليه » ون كانت 
الجزئياتٌ مستحقرة عند المحصّلينَ بالإضافة إلى مثلٍ ما ذكرناةٌ مِنَ الأمر الكيِّيَ الذي هو ضرورة النبيّ لوْ بعت في زمانٍ 
عمّ التحريمٌ فيه » حنَّ لؤْ حكم بغيره . . لخربَ العالمُ . 1 1 
والقياسئُ المحرٌّرٌ الجزئيٌ : هو أنَّهُ قد تعارضَ أصلٌ وغالبٌ فيما انقطعث فيه العلاماتُ المعينةٌ مِنَّ الأمور التي لِيِسَتْ 
محصورة , فيُحكمُ بالأصلٍ لا بالغالب ؛ قياساً على طينٍ الشوارع وجرَّة النصرانية وأواتي المشركينَ » وذلكٌَ قذ أثبتناة 
مِنْ قبل بفعلٍ الصحابة. ' ' 1 


ربع العادات اج اد اد مم 


ا آ زآ ز ذذ ا 00 00 


و تماد لاد ربع العادات كتاب الحلال والحرام 4 م ذأ 
وقولنا : ( انقطعت العلاماث المعيية ( احترازٌ عن الأواني التي يتطكّقٌ الاجتهاد إليها 4 وقول ليست و 0 
احترازٌ عن التباس الميتةٍ بالذكيّة » والرضيعةٍ بالأجنبية . 
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فإِنْ قل : كونُ الماءِ طهوراً مستيقنٌ » وهوّ الأصلٌ » ومَنْ يسلّمْ أن الأصلّ في الأموالٍ الحلّ ؟ بلٍ الأصلٌ فيها التحريم . 
فنقولٌ : الأموالٌ التي لا تحرمٌ لصفةٍ في عينِها حرمةً الخمر والخنزير خُلقَتْ على صفةٍ تستعدٌ لقبولٍ المعاملاتِ 
بالتراضي ؛ كما لق الماءُ مستعداً للوضوءٍ » وقد وقعّ الشكّ في بطلانٍ هنذا الاستعدادٍ منهّما ء فلا فرق بِينَ الأمرينٍ » 
فإنَها تخرجٌ عن قبولٍ المعاملةٍ بالتراضي بدخولٍ الظلم عليها كما يخرجٌ الماءٌ عنْ قبولٍ الوضوءٍ بدخولٍ النجاسةٍ عليه » 


فلا فرق . 


00 
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والجوابُ الثاني : أنَّ الِيدَ دلالةٌ ظاهرةٌ دالّةٌ على الملك » نازلةٌ منزلة الاستصحاب وأقوئ منهُ ؛ بدليلٍ أنَّ الشرعٌ 

ألحقّها به ء إِذْ مَن ادعي عليه دين . . فالقولٌ قولَّهُ ؛ لأنَّ الأصلَّ براءةٌ ذمّتِهِ ؛ وهلذا استصحابٌُ » ومَنِ ادعي عليه ملك في 

بده . . فالقولٌ أيضاً قولهُ ؛ إقامةً للِيدٍ مام الاستصحاب » فكلٌ ما وُجِدَ في يد الإنسانٍ فالأصلٌ أَنَّهُ ملكّةُ . ما لم يدل 
000 
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- البرهانٌ الثالتُ : هو أنَّ ما دلَّ على جنس لا يُحصرٌ ولا يدل على معيّنٍ . . لم يُعتبز وإِنْ كان قطعاً » فبألا يعتبرَ رَّ إذا 
دل بطريق الظنّ أولئ . 

وان أذ مالع تايلك وو فحت مده ون القمط قب يكن اكد 

ولؤْعُلِمَ أن لهُ مالكاً في العالم وللكنْ وقعَ اليأسسُ ل ا 
المسلمينَ » يجوز التصوّفٌ فيه بحكم المصلحة . 

لودل عل أن انك بطاح عبر الخاط بي أل اوري نّ .. امتنعَ التصرّفٌ فيه بحكم المصلحة » فالذي 
ملكاق ١‏ نا بالك مع سمالت اليد :١‏ لابلا ورزة عالق الذئ يعدن قطنا اذ دانارها ادق لايثرك عه اقفر 
التصرّفٌ فيه بالمصلحة » والمصلحةٌ ما ذكرناةٌ في الأقسام الخمسة » فيكونُ هلذا الأصلٌّ شاهداً لهُ . 

وكيف لا وكلّ مال ضائع فُقَدَ مالكٌةُ يصرفَةُ السلطانٌ إلى المصالح » ومِنَ المصالح الفقراءٌ وغيرَهُمْ » فلؤ صُرِفَ إلى 
مقي تناكل موقط قي لعلف ببواطن رح مل تماق لطع وق ع تع تاك ف رذ فى يلك الح ؟ 
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لبيك ذلك إل كينا بأن الباضلكة قتعفى أن يعمل الملك إلبه وهر لذ اكقفينا سوعه المصلعة: 
© © © 


فإِنْ قيلّ : ذلك يختصٌ بالتصدّفٍ فيه السلطانٌ . 


لدم لاه متاك ناد اتاد ماد ماد ماد ملاح لاد لجسن جا يل جاو نيجل ا ةج لض نه تيل د الوط 


2 فتقول: والسلطانٌ لم يُجِوَّرْ لهُ التصرّفُ في ملك غيره بغير إِذْنِهِ » ولا سبتب له إلا المصلحةٌ ؛ وهو أنَّهُ لو ترك . . 0 
اللاي كحي ب لكر كد واه كلد لد و لاد ال دك حرق ا 


22111 1 ز آذ ذم ا از آذ ذزآ1ذآ211 7 


: الاقتصارٌ على الحاجة . . يؤدّي إلى الضرر الذي ذكرناهً » وجهاثٌ المصلحة تختلف ؛ فإِنَّ السلطانَ تارة يرئ مِنّ 
؟| المصلحة أنْ يبني بذلكٌ المالٍ قنطرةً » وتارةً أَنْ يصرفَةُ إلى جندٍ الإسلام » وتارةً إلى الفقراءِ » ويدورٌ مع المصلحة كيفما 
ْ دارّث ؛ فكذلك الفتوئ في مثل هلذا تدورٌ على المصلحة . 

وقذ خرج مِنْ هلذا أنَّ الخلقَ غيرُ مأخوذينَ في أعيانٍ الأموالٍ بظنونٍ لا تستندُ إلى خصوص دلالةٍ في ملكِ الأعيانٍ ؛ 
كما لم يُوَاخَذٍ السلطانٌ والفقراءٌ الآخذونَ من بعلِهمْ أنَّ المالَ لهُ مالك » حيثٌ لم يتعلّقٍ العلم بعينٍ مالكِ مشار إليه» 
ولا فرق بِينَ عين المالكِ وبِينَ عين الأملاكِ في هلذا المعنى . 


فهنذا بِيانُ شبهةٍ الاختلاطٍ » ولمْ يبِقَّ إلا النظرٌ في امتزاج المائعاتٍ والدراهم والعروض في يد مالك واحدٍ » وسيأتي 
7 بيانةٌ في باب تفصيلٍ طريقٍ الخروج مِنَ المظالم . 
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مسشارالن ارش لسر , أ ررتضل ,السب احلا معصي 


إِمّا في قرائنِه » وإمّا في لواحقَهِ » وإمّا في سوابقِهِ » أو في عوضه , وكانث مِنَ المعاصي التي لا توجبُ فسادً العقلٍ 
وإبطالَ السبب المحيّلٍ . 

مثالٌ المعصيةٍ في القرائن : البيعٌ في وقتٍ النداء يوم الجمعة » والذبخ بالسكين المغصوبة » والاحتطابٌ بالقَدُوٍ 
المغصوب . والبيعُ غلئ بيع الغير » والسومٌ علئ سومِه ء وكلّ نهي ورد في العقودٍ ولمْ يدل علئ فسادٍ العقدٍ . . فإنَّ 
الأنكاة م سبي انقو موزة ديعن القيكناة بكلاو الأمياب تجعزنا لحريو : 

وتسميةٌ هلذا النمطٍ شبهةً فيو تسامحٌ ؛ لأنَّ الشبهةً في غالب الأمر تطلقٌ لإرادةٍ الاشتباو والجهل ”'' » ولا اشتباة 
ها هنا ء بل العصيانٌ بالذبح بسكين الغير معلومٌ » وحلٌ الذبيحة أيضاً معلومٌ » وللكن قد تُشتق لعجو بة المفانية: 
قزل الفامل تاهو كرو مكررة )والكرادة ذف المتعرن »نوا أزية بالعيوا هذا »ضبيور فاذا قبي لذو : 
وإلا .. فينبغي أن يسكّئ هلذا كراهةً لا شبهةً . 

وإذا عُرفَ المعنئ . . فلا مشاحَّةَ في الأسامي , فعادة الفقهاء التسامحُ في الإطلاقاتٍ . 

5 © 8 

ثم اعلم أنَّ هلذه الكراهةً لها ثلاثُ درجات : 

الأولئ منها تقربٌ مِنَ الحرام » والورعٌ عنهُ مهجٌ , والأخيرة تنتهي إلى نوع مِنَ المبالغة تكادٌ تلتحقٌ بورع 
الموسوسينٌ . 

وبِينهَمًا أوساطً نازعةٌ إلى الطرفين . 

فالكراهةٌ في صِيدٍ كلب مغصوب أشدٌ منها في الذبيحةٍ بسكين مغصوب أو المقتنص بسهم مغصوب ؛ إذ الكلبُ 
ل مجان اراق كلك :فى أن لحاس بو طناك مكدب للق" "مويليه انق المررو] في ارلان مقطو عن 
الزرعَ لمالكِ البذر» وللكن فيه شبهةً » ولؤ أثبئنا حو حقّ الحبْسٍ لمالكِ الأرض في الزرع . . لكانَ كالئمنٍ الحرام » وللكنٍ 
الأقيسن ألا يَعْبِتَ يَغبِتَ حقٌّ حبس ؛ كما لؤ طحن بطاحونة مغصوبة أو اقتنص بشبكةٍ مخصوبة » إِذْ لا يتعلّقْ حقٌ صاحب 
الشبكة في منفعتها بالصيدٍ ‏ ويليه الاحتطابٌ بالقَدُوم المغصوب , ثم ذبِحُهُ ملك نفسِه بالسكين المغصوب ؛ إِذْ لم 
يذهب أحدّ إلى تحريم الذبيحة . ْ 

ويليه البيعٌ في وقت النداء ؛ فإِنّهُ ضعي التعأّي بمقصود العقدٍ . ون ذهب قوم إلى فساد العقد”'"' ؛ إِذْ ليس فيه 
إلا أنهُ اشتغلَ بالبيع عنْ واجب آخرّ كان عليه » ولو أَفسِد البيعٌ بمثله . الأدي كين عليه زكاةٌ درهم أو صلاةٌ 


. )05/5( إتحاف»‎ ٠ . بأن يجهل حل الشيء من حرمته على الحقيقة » ولذا عبّر عنها بعضهم بقوله : ما لم يتعين حلّه ولا حرمتَةُ‎ )١( 


(؟) والصياد هو الغاصب » فمنهم من قال : ( لمالك الكلب ) نظراً إلى الأصل » فلا يحل للصياد أخذه » ومنهم من قال : ( للصياد » وعليه وزر 
الغصب ) . « إتحاف ») (05/50). 
مله سمه شلك 5ك ا لاوش .«إتحاف»(5/لاه). 
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كتاب الحلال والحرام ...]1/1 اساي 


ماجاح اد ١‏ ا الكل الاو لانم ب هه ! !]! !+« < «<! «ه«! هه '”سشظ2 : ا لمك مم 


0 


ربع العادات 4ه هنم 


قات و جزيها لسلى الغو لاقي اط مل جائر ايان التق بابي اوت لهُ عن القيام بالواجباتٍ » فليس للجمعة 
إلا الوجوبٌ بعد النداء . 


وينجدٌ ذلك إلئ ألا يصحٌ نكاحٌ أولادٍ الظلمةٍ وكلّ مَنْ في ذمِّتِهِ درهمٌ ؛ لأَنّهُ اشتغلَ بقولِهِ عن الفعلٍ الواجب 
غليهء إِلّا أنَّهُ مِنْ حيتٌ ورد في يوم الجمعة نهيٌ على الخصوص .. ريما سبق إلى الأفهام خصوصٌ فيه فتكون 
الكراهةٌ أشد » ولا بأمن بالحذر من ؛ وللكنْ قد ينجدٌ إلى الوسواس » حيّى يتحّج عن نكاح بناتٍ أرباب المظالم 
وسائر معاملاتِهم . 

وقد حُكِيَ عنْ بعضِهمْ أنَّهُ اشترئ شيئاً مِنْ رجل » فسممع أَنَّهُ اشتراة يوم الجمعة , فردَهُ ؛ خيفة أنْ يكونَ ذلكَ مما 
اشنحراة وق النداء »وهكذ] غايةٌ المتائفة؟ لألهُ رد بالشك »:ومقل هلذا الوهم:في تقديرٍ المناهي أو المفسداتٍ لا ينقطع 
عنْ يوم السبتٍ وسائر الأيام » والورعٌ حسن ‏ والمبالغةٌ فيو أحسنٌ » وللكن إلى حدٍ معلوم , فقدُ قال صلَى الله عليه 
ل “غلك الممطعون ار 

قليغدوية مدال هنذو التبالقات فانها وإن كانت لآ قد ضائعتها #اركما أرعمك عند الغين أن ففل ذلك مه > 
ثم يعجر عمًا هوّ أيسرٌ منةُ » فيتركُ أصلّ الورع » وهوّ مستندٌ أكثر الناس في زماننا هنذا ؛ إِذْ ضَيّقَ عليهمٌ الطريق » فأيسوا 
عن القيام به فاطَّرَحُوهُ » فكما أنَّ الموسوسن في الطهارة قد يعجر عنٍ الطهارة فيتركها » فكذا بعضُ الموسوسينَ في 
الحلا سبق إلى أوهامِهم أنَّ مال الدنيا كلّهُ حرام » فتوسّعوا ء وتركوا التمييرٌ » وهوّ عينٌ الضلالٍ . 

وأمّا مئال اللواحق : فهوَ كل تصرّفٍ يفضي في سياقه إلى معصية » وأعلاه بيعٌ العنب مِنَّ الخمّارِ » وبيعٌ الغلام من 
المعروفٍ بالفجور بالخلمانٍ » وبيعُ السيف مِنْ قطّاع الطريتي . 

وقد اختلف العلماءٌ في صحَّةٍ ذلك » وفي حلّ الثمن المأخوذ منة» والأقيمن : أنَّ ذلك صحيحٌ » والمأخودٌ 
حلالٌ . والرجلٌ عاص بعقده » كما يعصي بالذبح بالسكينٍ المخصوب والذبيحةٌ حلالٌ » فإِنَّهُ يعصي عصيادّ الإعانةٍ 
على انعضي ةاء .إذالا يفل كلك يعي العف هالداعرة ين هنذا سكررة عزاطية شديدة »“ومركة من الورع اله 
وليسن بحرام'" . 

ويليه في الرتبةٍ بِيعُ العنب مَمَّنْ يشرثُ الخمرٌ ولم يكن خمّاراً » وبيعٌ السيفٍ ممّن يغزو ويظلمٌ أيضاً ؛ لأنّ الاحتمالٌ 
قَدْ تعارضّ » وقد كر السلففُ بِيمٌ السيف في وقت الفتنةٍ ؛ خيفةً مِنْ أنْ يشتريّةُ ظالمٌ » فهلذا ورعٌ فوقّ الأوّلِ » والكراهة 

وبليه ما هو مبالغةٌ » ويكادُ يلتحقٌ بالوسواس - وهو قولٌ جماعة ‏ أَنَّهُ لا تجوز معاملةٌ الفلاحينَ بآلاتِ الحرث ؛ 
أنَهُمْ يستعينونَ بها على الحراثة ويبيعونَ الطعامً من خ الظلمة » فلا يُبِاعٌ منهمٌ / البِمَدُ ولا الفدَّانُ وآلاتٌ الحرث” *؟» وهلذا 
الوسوية» إدريدة إلى الا باعي القلاع ملغام ؛ لأنُّ يتقوّئ به على الحراثةٍ » ولا يُسقى مِنَ الماءِ العام لذلكَ » 
وينتهي هنذا إلى حدّ التنطع المنهي عنة #وكل مترجة جه إلى شيءٍ علئ قضدٍ خير لا بد وأنْ يَسرف إن لم يزْمّهُ العلمُ 
6 |'(1) رواه مسلم ( 900+ ) . 


.)98/50( ) (؟) وبه قال أبو حنيفة » وذهب أحمد إلئ أنه باطل » وقال مالك : يفسخ البيع ما لم يفت » فإن فات . . تصدق بثمنه . « إتحاف‎ ١ 
00 الفدّان اح عا ا‎ )"( 5 
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4 
©| المحقّقُ”' '» ورّما يقدمٌ علئ ما يكونٌ بدعة في الدينٍ ليستضرٌ النامن بعد بها ٠»‏ وهو يظنٌ أنَّهُ مشغولٌ بالخير » ولهنذا 
قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ل ا ل '"'» والمتنطعونٌ هم الذينَ 
4]| يُخشئ عليهم أن يكونوا ممّنْ قيلّ فيهم : « أَنَ صل سَتئْغز فى لفت لديا كر يسنوت حون تنا * . 
8 8 © 
وبالجملة : لا ينبغي أنْ يشتغلّ الإنسانٌ بدقائتي الورع إلا بحضرة عالم متقن ؛ فإِنَّهُ إذا جاوز ما رُسِمَ لهُ؛ وتصرّف 
ل لاح ووه سنا كزائنا يفيل اكدويقا يفيرةة. 
وقد رُوِيَ عنْ سعدٍ بِنٍ أبي وقاص رضي اللَّهُ عنة أنَّهُ أحرقّ كرمَهُ خوفاً مِنْ أَنْ يُبِاعَ العنبُ ممِّنْ يتخذَةُ خمراً» وهلذا 
ْ لا أعرفٌ لهُ وجهاً'"' . إِنْ لمْ يعرف هوَ سبباً خاصاً يُوجِبُ الإحراق ؛ إِذْ ما أحرق نخيلّهُ وكرْمَهُ مَنْ كانَ أرفع قدراً منة 
منَ الصحابةٍ » ولؤ جار هلذا . . لجاز قطعٌ الذكر خيفة مِنَ الزنا » وقطعٌ اللسانٍ خيفةً منَ الكذب ... إلى غير ذلك مِنَّ 
الإتلافات . 
وأما المقدماثٌ : فلتطرّقٍ المعصية إليها أيضاً ثلاث درجاتٍ : 
الدرجةٌ العليا التي تشتدٌ الكراهةٌ فيها : ما بقيَ أنْرُهُ في المتناول ؛ كالأكلٍ مِنْ شاةٍ عُلمَتْ بعلفٍ مخغصوب , أؤ رعَتْ 
في مرعئ حرام ؛ فإنَّ ذلكَ معصيةٌ » وقد كان سبباً لبقائها”* » وربّما يكونٌ الباقي مِنْ دمها ولحوها وأجزاثئها مِنْ ذلكَ 
ا ْ 
حوامانا الرون بود وزة لكو راجا ركز «الإناعن جماعو يرن الملتس ركاه أي عو اللذ الطرمي الازوف ري" 8 
شاةٌ يحملّها علئ رقبتِهِ كلّ يوم إلى الصحراءٍ » ويرعاها وهو يصلِّي » وكانّ يأكلُ من لبنها » فغفلَ عنها ساعةً » فتناولث 
مِنْ وري كرم علئ طرف بستانٍ » فتركها في البستانٍ » ولمْ يستحلّ أخدّها . 
8 8 © 
ل ل 0 
عت فيه إبلّهُما حنّئ سمئّث » فقالٌ عمرُ رضي الله عنةُ : أرعيئٌّماها في الحمئ ؟ فقالا : نعمْ » فشاطرَهُما » وهلذا يدل 
م 0 
قلنا : ليس كذلك » فإِنَّ العلف يفسدٌ بالأكلٍ » واللحمٌ خلقٌ جديدٌ » وليس هوَ عينَ العلفٍ » فلا شركةً لصاحب 
العلفٍ شرعاً » وللكنّ عمرّ غَرَّمَهُما قيمةً الكل » ورأئ ذلك مثلَ شطر الإبلٍ » فأخدّ الشطرّ بالاجتهادٍ ؛ كما شاطرَ سعد بنّ 
(1) يزْمّه : يمنعه . « إتحاف ») (08/5 ) » وفي ( ب ) : ( يلزمه ) . 
(0) رواه الترمذي ( 7586 ) . 
(*) ولعل ذلك السبب الخاص أن الكرّم المذكور كان قد تعود الخمار بأخذ عنبه في كل سنة » فرأى المصلحة في إحراقه ٠.‏ إتحاف »05/50 ) . 
(4) أي : العلف المذكور . « إتحاف» 094/50 ). 


(4) عارف زاهد مشهور » نسبته إلل تُرُوغْبَه ؛ بضمتين ومعجمة ساكنة وفتح الموحدة وذال معجمة » قرية من قرئ طوس . 
7 (5) أي : حمى النقيع بالنون والقاف . وهي الأرض التي كان حماها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لإبل الصدقة خاصة . « إتحاف » 05/5 ) . 


خالل لايك كتاب الحلال والحرام 


أبي وقاص مالَهُ لما قدمّ منّ الكوفة » وكذالكَ شاطر أبا هريرة رضي اللّهُ عن ؛ إذ رأئى ل 
ورأئ شطرَ ذلك كافياً على حقّ عملِهم . وقدَّرَهُ بالشطر اجتهاداً . 


الرتبةٌ الوسطئن : ما تقل عنْ بشر بن الحارث مِنٍ امتناعِه عنْ ماءٍ يُساقُ في نهر قد احتفرَهُ الظلمةٌ ؛ لأنّ النهرَ موصل 
إليه ؛ وقذ عُصي الله بحفره » وامتناع آخرّ عنْ عنب كزم يُسقئ بماء يجري في نهر حُفِرَ ظلماً ٠‏ وهوّ أرفعٌ منة وأبلغ في 
الورع » وامفناح آخر من الشرب مِنْ مصائع السلاطين في الطرقي + وأعلئ ين ذلك امتنم ذي انون بن طعا حلا أوصل 
إليه علئن يد سجَّانٍ وقوله : إِنّهُ جاءني علئ طبتٍ ظالم ''' » ودرجاث هلذه الرتب لا تنحصرٌ . 
© © © 


الرنبةٌ الثالفةٌ » وهي قريبٌ مِنَ الوسواس والمبالغةٍ : أنْ يمتنعَ مِنْ حلالٍ وصلّ علئ يد رجلٍ عصى الله تعالئ بالزنا أو 


ا هنذا كما لوْ عصئ بأكلٍ الحرام » فإِنَّ الموصل قوَنهُ الحاصلةٌ مِنَ الغذاء التترام » والزنا والقذفٌ لا يوجبث 


قَرَّة د ل ا ل ل لس 
ع د 1 بود سمو لبي لسر ا جرهلا ا اه 


ولو امتنعَ عن الشرب بالكوز لأنَّ المّثَارَا'' الذي عملّ الكورّ كان قذ عصى الله يوماً بضزب إنسانٍ أؤ شتدِهٍ . . لكان 


0 


١‏ بال اساي وار افع ون لتحي قناة ناته 41 شراط يا قيكنا أبعة م ول البسك ان 4 لأن الطعاء نيبو نة قز السمانة 
سو و أفتلع من المحم شاه حرام من يل ل م يسو 


(الكة سكي تتيياء والسائق يمتها عو العذول :فى الطريق فقط + نهدلا كريث من الومتراسن 


فانظز كيف تدرّجنا في بيان ما تتداعئ إليه هلذه الأمورٌ . 


واعلم : أنَّ كلّ هلذا خارجٌ عنْ فتوئ علماء الظاهر ؛ فإِنَّ فتوى الفقيه تختصنٌ بالدرجة الأولى التي يمكنٌ تكليف |! 


: عامّةِ الخلْتٍ بهاء ولو اجتمعوا عليه . . لمْ يخرب العالمُ » دونَ ما عداهٌ مِنْ ورع المتقِينَ والصالحين"'' . 


والفتوئ في هلذا : ما قالَّهُ صلى الله عليه وسلم لوابصة ؛ إذْ قال له : : استفتٍ قلبَكَ وإِنْ أفتوك وأفتوك وأفتولة »"'' » 4 


1 وعرّفَ ذلك إِذْ قال : «الإثمْ : حَوَارُ القلوب) 0 '» وكلٌ ما حاكٌ في صدر المريدٍ مِنْ هلذهٍ الأسباب فلؤ أقدمٌَ عليهِ مع 


حزازة القلب . . استضرٌ به » وأظلم قلبْهُ بقدْر الحزازة التي يدها ء بل لوْ أقدم على حرام في علْم الل تعالئ وهوّ يظن 


.)١91١/5( قوت القلوب‎ )١( 


20 اللخاراف ليع الأراي اسن الطب واقي والساا والنّحاس . 


(*) إذ الاجتما ورغ المعقين والضالنعين يؤدئ: إلين خزات العا كما سبق للمضتفت يانه 
4 2 يرد ياء ا 


(4) رواه أحمد في ( مسئده) (17178/5). 
, (©) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١149/9‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 7845 ) » وهو موقوف علئ عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه وان 2 
|| القلوب - بتشديد الزاي ‏ : جمع حارّة » وهي الأمور التي تحر قيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزّ في الشيء ؛ وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي , 


لفقد الطمأنينة إليها » ورواه شمر : ١‏ الإثم حوّاز القلوب » بتشديد الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى : ١‏ الإثم حرّاز القلوب » 
بزايين » الأولئ مشددة وهي كد 
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ل ب ا ب 1 3343/3/1 كتاب الحلال والحرام رأ 
أنّهُ حلالٌ. . لمْ يدر ذلك في قساوةٍ قلبه » ولؤ أقدمَ علئ ما هوَ حلالٌ في فتوئ علماء الظاهرٍ وللكنّةُ يجدُ حزازة في 
قلبهِ . . فذلكَ يضدَهُ . 


وإِنَّما الذي ذكرناةٌ في النهي عن المبالغةٍ أرذنا به أنَّ القلتِ الصافي المعتدلَ هو الذي لا يجدُ حزازة في مث تلك || 


الأمور» فإِنْ مالَ قلثُ موسوس عن الاعتدال » ووجدّ الحزازة » فأقدمَ معَ ما يجدٌ في قلبو. . فذالكَ يضِرٌهُ ؛ لأنّهُ مأخوذ 
في حي نفيِه بيئهُ وبينَ اللو تعالئ بفتوئ قلبه ؛ ولذالكَ نشدّدُ على الموسوس في الطهارة ونيةَ الصلاة ؛ فإنّهُ إذا لت 
علئ قلبهٍ أنَّ الماء لمْ يصلْ إلى جميع أجزائه بثلاث مرّاتٍ لغلبة الوسوسة عليه . . فيجبُ عليه أن يستعمل الرابعة » 
وفنا الك تماق عرو و كان متنا فتلي 

وأوللئكَ قومٌ شدّدوا فشدَّدَ اللَّهُ عليه » ولذلكَ شدَّدَ علئ قوم موسئ عليه السلامٌ لمّا استقصوا في السؤالٍ عن البقرة » 
ولك لخدا اللأيسو لق توركل وا يساق علوايع اشرو الاجز ات ذلك 

فلا تمل عنْ هذه الدقائق التي رددناها نفياً وإثباتاً ؛ فإنَّ مَنْ لا يطَّلعُ على كنْهِ الكلام ولا يحيطٌ بمجامعه . 
أنْ يزلٌ في درْكِ مقاصده . 
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وأمّا المعصيةٌ في العوض . . فلها أيضاً درجاتٌ : 

الدرجةٌ العليا : التي تشتدٌ الكراهةٌ فيها : أنْ يشتريّ شيئاً في الذْمّة ويقضي ثمهُ مِنْ غصب أو مالٍ حرام » فيُنظرٌ ؛ 
إن مله إقاقة لبد مطاف قن فنسن الندى يليت قله ناكل قي عاو الدمزي + قي عولال »بوكر يدن تيراي 
بالإجماع ؛ أعني : قبلَ قضاءٍ الكمن » ولا هوّ أيضاً مِنَّ الورع المؤكَدٍ . 

إن قضى الشمنّ بعد الأكل مِنَ الحرام . . فكأنُّ لم يقض الثمنَ » ولؤ لمْ يقضِهٍ أصلاً . . لكان متقلّداً للمظلمة بتزك 
ذمَّتِهِ مرتهنة بالدّيْن » ولا ينقلبِ ذلكَ ا 


عدو 


فِإِنْ قضى الثمسّ مِنَ الحرام . وأبرأهُ الباق مع العلم بأنّهُ حرامٌ . . فقذ برئّث ذمّتُهُ » ول يبقَ عليه إلا مظلمةٌ تصوُفِهِ 


في الدراهم الحرام بصرفها إلى البائع » وإِنْ أبرأَهُ على ظنّ أن الشمنَ حلالٌ . . فلا تحصل البراءة ؛ لأنّهُ يبرئّةُ مما أخدّهُ 


إبراءً استيفاءِ » ولا يصلحٌ ذلك للإيفاء . 


فهلذا حكمٌ المشترئ والأكلٍ منةُ وحكمٌُ الذمّةٍ . 


إن لمْ يسلّمْ إليهِ بطيبةٍ قلبٍ وللكن أخدَهُ . . فأكُلَهُ حرامٌ » سواءٌ أكلّهُ قبل توفية الشمنٍ مِنَّ الحرام أو بعدهُ ؛ لأنّ الذي 2 


. 0 2 0 3 م و 2 3 
نرى الفتوئ به ثبوثُ حيّ الحبس للبائع حنّئ يتعيّنَ ملكَةُ بإقباض النقدٍ كما تعيِّنَ ملك المشتري » وإِنَّما يبطل حق 


حبسه إِمّا بالإبراءِ » أو الاستيفاءِ » ولمْ يجر شيءٌ منهما » وللكنَّهُ أكلّ ملك نفسِهٍ » وهوّ عاص به عصيانٌ الراهن للطعام 1 
إذا أكلّهُ بغير إذنِ المرتهن”'' ء وبِيئَهُ وبِينَ أكل طعام الغير فرق » وللكنْ أصلٌ التحريم شاملٌ , هلذا كلّهُ إذا قبض قبل |؛ 


توفيةٍ الثمن ؛ إِمّا بطيبة قلب البائع » أَوْ مِنْ غير طيبةٍ قلبو . 


100 


.)51/50( ) إذ لو رهن الإنسان طعاماً عند غيره . . فلا يجوز لذلك الإتسان التصرف فيه بالأكل أو غيره إلا إن أذن له المرتهن . « إتحاف‎ )١( 


نأك إذااو فى الج" التغراء ازرا عه اقيدق قوز كان انناف غالينا بن لفنرق حواة وح مدلا اندي السييه ب بطل مدن ١ ١‏ 
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.. حودوتي ل اقدنف وكين ة رذها لعن لمن كين عاولا يعبر أكن المريم سراما مربي اقرز‎ ٠١ 
ْ » فأمًا إذا لم يعلم أَنَّهُ حرا وكانَ بحيثٌ لؤْ علمَ لما رضي به ولا أقبض المبيعٌ .. فحقٌ حبسِهٍ لا يبطلٌ بهلذا التلبيس‎ 
فأكلّهُ حرام تحريم أكلٍ المرهونٍ إلئ أنْ يبرِئَهُ أؤ يوفِيَ مِنْ حلال» أَوْ يرضئ هوّ بالحرام ويبرىئ » فيصحٌ إبراؤةُ » ولا‎ 
: يصحٌ رضاةٌ بالحرام . ش‎ 
فهلذا مقتضى الفقهِ وبيان الحكم في الدرجة الأولئ منّ الحلّ والحرمة » فأمًا الامتناٌ عنة . . فمِنَ الورع المهم ؛ لأنَّ‎ 1] 
اللتفضية [ااتم كن بن المبينه المومل إلى الشيوا ,كلها الكزاية ميوكنا سيق ع واقرى الأساب المرضلة العدل»‎ 5 
”/ | ولولا الثمن الحزاء ليا رمه الزانة سبلي إلنه اقرف لا يخرجُةٌ عنْ كونه مكروهاً كراهيةَ شديدة  وللكنّ العدالة‎ 
ْ . لا تنخرمٌ بهِ » وتزول به درجةٌ التقوئ والورع‎ |! 
ولو اشترئ سلطانٌ مثلاً ثوباً أو أرضاً في الذمَّةِ وقبضَّهُ برضا البائع قبل توفية الغمن » وسلَّمَةُ إلى فقيهٍ أو غيره الإ‎ 
| صلةً أ خلعةٌ وهو شاك في أنّهُ سيقضي ثمئهُ مِنَ الحلالٍ أو الحرام . . فهنذا أخفتُ ؛ إذْ وقعَ الشكُ في تطؤقٍ المعصية‎ ) 
إن القدى + تفارك تكله ينارت كترة اشام وكليوهي مال ذلك الانلطان موما يقلك على القذة يفون وبعفةة أنه‎ : 
. مِنْ بعض . والرجوعٌ فيه إلى ما ينقدحٌ في القلبٍ‎ 
© 88 8 
الرتبةٌ الوسطئ : ألا يكونّ العوضُ غصباً ولا حراماً » وللكن يتهيّاً لمعصيةٍ ؛ كما لؤ سلَّمَ عوضاً عن الغمن عنباً‎ 
والآخدٌُ شاربُ خمرء أَؤْ سيفاً وهوّ قاطعٌ طريق » فهلذا لا يوجبُ تحريماً في مبيع اشتراهُ في الذمّةِ » وللكنْ يقتضي فيه‎ 
كراهيةً دون الكراهية التي في الغضب » وتتفاوث درجاتُ هلذو الرتبة أيضاً بتفاوتٍ غلبةٍ المعصية علئ قابض الثمن‎ 
وندورها . ا‎ 
١ ومهما كان العوضٌ عملاً حراماً . . فبذلَُّ حرامٌ » وإنِ احثّملَ تحريمٌة وللكن أَبيحَ بظنّ . . فبذلَهُ مكروةٌ » وعليه ينزَّلُ‎ 4 
1  '”ٌخضانلا عندي النهئْ عنْ كسب الحجّام وكراهئّة”'' ؛ إِذْ نهئ عليه الصلاة والسلامُ عن مرّاتٍ . ثم أمرّ بأنْ يُعلف‎ 4 
سيق إلى الوضم يزخ أن تسيا سنافت 6 اللسابدةروالقان قو قانية + 1 يجت طرة فى القباة والقظامن ب وزلا قاف د‎ 
! إن قِيلَ به . . فلا يمكنُ طردٌُهُ في القصَّاب ؛ إِذْ كيفت يكونُ كسبّهُ مكروهاً وهوّ بدلٌ عن اللحم » واللحمٌ في نفسِهٍ‎ 
غير مكروء » ومخامرة القصّاب للنجاسة أكثز منهٌ للحجَّام والفصَّادٍ » فإنَّ الحجّامَ يأخذ الدمَ المشيية رةه ا‎ 
' . بالقطنةٍ‎ || 


َلنكن البنيت أن الحجامة والقصد جراسة »«ؤهق تتتريك لدي التحيوان وختزاخ: لدمةاوبدا قرام عباتو ».والاصل فيه ١‏ 
6 التحريمُ » وإنَّما يحل لضرورة ‏ وتُعلمْ الحاجةٌ والضرورة بحس واجتهادٍ , وربّما يُظنَّ نافعاً ويكوُ ضارا » فيكونٌ حراماً 
عند الله تعالى . وللكنْ حُكمَ بحلّهِ بالظنّ والحدس », ولذالكَ لا يجورٌ للفصَّادٍ فضْدُ عبدٍ ولا صب ولا معتوه إلا بإذنٍ 4 


01 قووف متاق جه 3 موفوعا حل تبر امكل عرييقه ودين التق رقم واكدب سما غرية ترمد الكتياقي زلا ا#رايى ماه 
(؟) فقد روك أبو داوود ( ؟87*) » والترمذي ( 1177 ) » وابن ماجه 1١55(‏ ) عن مُحَيْصة أنه استأذن النبي صلى النّه عليه وسلم في إجارة 
الحجام » فنهاه عنها » فلم يزل يسأله ويستأذنه حتئ قال : « اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك » . : 
0 45/45/45/ 454474154544 4ب ١ (١_7‏ ابكار 7 ااا 


التحريمَ . . لما نهئ عنةُ » فلا يمكنْ الجمعٌ بينَ إعطائه ونهيه إلا باستنباط هلذا المعنى . 


وُعْدذ] كان ينتقي أن قلكد: فى 'القراقع المقرؤنة باشب ؟ فإنة أقرث البو 
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الرقبةٌ السنفلئ : وهي درجةٌ الوسواس : وذلكَ أن يحلف إنسانٌ علئ ألا يلبسن مِنْ غزلٍ أيه » فباعَ غزلّها ء واشترئ || 
: بشمئهِ ثوباً » فهلذا لا كراهية فيه » والورعٌ عنة وسوسةٌ » ورُويَ عن المغيرة أَنَّهُ قالَ في هلذه الواقعةٍ : لا يجوز » واستشهد 4 
| بأنّ النبي صلَّى الل عليه وسلّمَ لعنّ اليهود ؛ إِذْ خُرَمَتْ عليهمٌ الخمورٌ» فباعوها وأكلوا أثمائها”'' » وهنذا غلط ؛ لأنّ 4 
| بيع الخمور باطلٌ ؛ إِذْ لم يبقَ للخمر منفعةٌ في الشرع ؛ وثمنُ البيع الباطلٍ حرام" . ْ 

ولبين قااية كال كال عقدزةه اد سستلة الرعطل كاري حي التلقة وو الرإسادة نافيا سايية لني ملسن ١‏ 
لأحدٍ أنْ يتورّعَ عنةُ » ويشبّة ذلكَ ببيع الخمر » فهلذا غايةٌ السرفٍ في هنذا الطرفٍ . ٠‏ 
” وقد عرفنا جميعٌ الدرجات وكيفية التدريج فيهاء وإِنْ كانَ تفاوتٌ هلذهٍ الدرجات لا ينحصرٌ في ثلاث أؤْ أربع ولا | 
: في عددٍ » وللكن المقصودٌ مِنَ التعديدٍ التقريبٌ والتفهيمٌ . َّ 

فإِنْ قيلٌ : فقدْ قال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنِ اشترئ ثوباً بعشرةٍ دراهم فيها درهمٌ حرام . . لمْ يقبلٍ الله لهُ صلاةً ما 
كانَ عليه » » ثم أدخلّ ابن عمرّ إصبعيه في أذنيه وقالَ : ( صّمّتا إِنْ لمْ أكنْ سمعتَهُ منهُ)”* . 

قلنا : ذلكَ محمولٌ على ما لو اشترئ بعشرة بعينها لا في الذمَةٍ » وإذا اشترئ في الم .. فقذ حكمنا بالتحريم في 
5 أكثر الصورء فليّحمل عليها . 
]| ثم كمْمِن مِلْكِ يُتَوعّدُ عليه بمنع قبول الصلاةٍ لمعصية ترقت إلئ سبيه » وذ لم يدل ذلكَ علئ فسادٍ العقد ؛ 
4 كالمشترئ في وقت الئداء وغيره . 


)١1( |):‏ كما في ١‏ البخاري » 71١7(‏ )» و« مسلم») (1107) وفيه : ( ولو كان حراماً . . لم يعطه ) . 

)١( /‏ ما رواه البخاري ( 777 ) ؛ ومسلم ( 1987 ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : ( بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال : قاتل الله فلاناً » ألم يعلم ' 
١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قاتل الله اليهود » حرّمت عليهم الشحوم » فجملوها » فباعوها » ) ٠‏ ولفظ ( الشحوم ) وما يناسبه في : 
2 إثبات الحرمة » وبيع الخمر والشحم عندهم باطل » وثمنه حرام » وهلذا مستفاد من تشبيه سيدنا عمر الخمر بالشحم » قال الحافظ ابن حجر في 4 
6 المصنف لنص الحديث . . غيرٌ بعيد » وقال الحافظ الزبيدي : ( هلذا إن ثبت أن المغيرة رضي الله عنه رفعت إليه هلذه الحادثة بعينها من طريق |" 
)| صحيحة وأجاب بما تقدم , فإني لم أر رواية المغيرة لهلذا الحديث في مظانها ء واللّه أعلم ) . ١‏ إتحاف» (54/5). : 
3 (4) رواه أحمد في «المستد» (؟/98). 


كتاب الحلال والحرام 


ا ا ا 


المشاراراع : الاخلا نبي الأرلا 


فإِنَ ذلكَ كالاختلافٍ في السبب ؛ لأنْ السببت سببٌ لحكم الحلّ والحرمة » والدليل سببٌ لمعرفةٍ الحلّ والحرمة » | 
6)] فهو سببٌ في حقّ المعرفة » وما لم يثبث في معرفة العبدٍ . . فلا فائدة في ثبوته في نفسِه وإنْ جرئ سببّهُ في علم الله . || 
وهو إنَا أنْ يكونَ لتعارض أدلةٍ الشرع , أو لتعارض العلامات الدالَةٍ » أؤ لتعارض المتشابه . 
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و 


ع عه 2 5 
القَسمْ الأَولُ : أنْ تتعارض أدلَةٌ الشرع : 
مثل تعارض عمومين مِنَ القرآنٍ أو السنةٍ » أؤ تعارض قياسين » أؤ تعارض قياس وعموم . 
وكل ذلك يورثٌ الشلكَّ » ويُرجَمُ فيه إلى الاستصحاب .ء أو الأصل المعلوم قبِلَهُ إِنّْ لم يكن ترجيحٌ » فإِنْ ظهرَ ترجيحٌ 
|| في جانب الحظر . . وجب الأخدُ بو » وإِنْ ظهرَ في جانب الحل . . جار الأخذ به » وللكنّ الورعَ تركة . ١‏ 
واتقاءً مواضع الخلافٍ مهم في الورع في حقّ المفتي والمقلّدِ » وإنْ كان المقلِدُ يجوز له أنْ يأخدّ بما أفتى له مقلّدُه / 
اللعديظن أله أقفا علماء بلدو» ويعرف ذلك بالكساس كنا يعرف انف أطداء التلك بالعسائع والقراقة إن كان :له ١‏ 
يي ب نلكو وير مع يعر باء البلل + مع والمزادن و 0 


وليسنَ للمستفتي أنْ ينتقدَ مِنَ المذاهب أسهلها عليه وأوسعّها”'' » بِلْ عليه أنْ يبحت حنَّى يغلبَ على ظَبْهِ 
الأفضلٌ . ثمَّ يتبعَةُ فلا يخالمُةُ أصلاً . 


نعم ؛ إِنْ أفتئ لهُ إمامّهُ بشيءٍ ولإمامه فيه مخالفٌ ؛ فالفرارٌ مِنَ الخلافٍ إلى الإجماع منّ الورع المؤْكَّدٍ » وكذا 
| المجتهدٌ إذا تعارضثُ عندَهٌ الأدلّةٌ » ورجع جانبٌ الحلٍّ بحدس وتخمينٍ وظيّ . . فالورعٌ له الاجتنابُ , فلقذ كان 1 
| المفتونّ يفتونّ بحلّ أشياء لا يقدمونَ عليها قط ؛ تورّعاً منهاء وحذراً مِنّ الشبهة فيها . ١‏ 
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ولنقسم هذا أيضاً على ثلاث مراتب : 

- الرتبةٌ الأولئ : ما يتأكَدُ الاستحبابٌ في التوّع عن : وهو ما يقوئ فيه دليلٌ المخالفٍ ويدقٌ وجةٌ ترجيح المذهب 
الآخر عليه . ْ ْ : 

فمِنَ المهمّاتٍ التورُعٌ عنْ فريسة الكلب المعلّم إذا أكلّ منها وإِنْ أفتى المفتي بِأنّهُ حلالٌ ؛ لأنَّ الترجيع فيه غامضٌ » || 
7 وقدٍ اخترنا أنَّ ذلكَ حرامٌ » فهو أقيمن قولي الشافعيّ رحمة الله » ومهما وُجدَ للشافعيّ قولٌ جديدٌ موافقٌ لمذهب أبي 3 
ٍّ حنيفةً حم الله أؤ غير مِنَ الأئمةِ .. كان الورمٌ فيه مهما » إن أفتى المفتي بالقولٍ الآخر . 
ومنْ ذلك : الورعٌ عنْ متروكِ التسميةٍ وإِنْ لمْ يختلفف فيه قولٌ الشافعئ '" ؛ لأنَ الآيةَ ظاهرةٌ في إيجابها » والأخبار : 


)١( :‏ ينتقد هئا : يختار وينتقي . 
(1) إذ رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ أن التسمية سنة مستحبة » وقال في « الأم» ( 0878/8 ) : ( لأن المسلم يذبح على اسم الله عز وجل : 
وإن نسي ) » ويتجلى الورع في هلذه المسألة فيما إذا تعمد الذابح ترك التسمية ؛ إذ الجمهور علئ حرمة أكل مثل هلذه الذبيحة » والشافعية 1 


كتاب الحلال وا الحرام 0 مه بلجي 


فإنّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال لكل م مَنْ سأَلَّهُ عن الصيدٍ ٠:‏ إذا أرسلت كلبَكَ المعلّمَ وذكرت اسم الله 
مر ب و الا ع ٠‏ كل ذلك يقوؤي دليلَ الاشعراط ؛ وللكنْ 
لمًا صم قولهُ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ المؤمنُ يذب على اسم الله تعالئ سمّئ أؤ لمْ يسم »”" ؛ فاحتمل أنْ يكونَ هلذا 
عاماً موجباً لصرف الآبةِ وسائر الأخبار عن ظواهرها , ويُحتملُ أنْ يُخصَّصّ هنذا بالناسي وثُتركَ الظواهرٌ ولا تُووٌلُ » وكانَ 
عمل على الثاني ممكا #تمهيداً لعذرو فى .ترك التسمية بالسيان «وكان تعميمة وتأويل الآبة ممكنا إمكانا أقرت :. 
رجخْنا ذلك » ولا يُنكرُ رفعٌ الاحتمالٍ المقابلٍ لهُ » فالورعٌ عن مثلٍ هلذا مهم واقعٌ في الدرجة الأولئ . 
9 8 © 
- الرتبةٌ الثانيةٌ : وهي تزاحمٌ درجةٍ الوسواس أن يتوم الإنسانُ عن أكل الجنين الذي يصادفُ في بطنٍ الحيوانٍ المذبوج » 
ل ا 
إل سنده الك نَهُ أكلّ الفمثُ علئ مائدة رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ » وقد ثُقلّ ذلك في « الصحيحين »' 
فالظنٌ بأبي حنيفة أن نَهُ لم تبلغْةُ هلذه الأحاديثٌ » ولؤ بِلعَنْة . + لقال نيها إن أنفيقة إن ل يعضت حصفت فيه ... 
كان خلافةُ غلطاً لا يعتدٌ به ولا يورثٌ شبهة””' ؛ كما لؤ لغ يخالففئ» وعُلِمَ الشيء بخبر الواحد”"' . 


89 © 8 
)١(‏ رواه البخاري ( 170 ) » ومسلم (19479). 
2 ع 4 2 8 
(؟) ومنه ما رواه البخاري ( 7488 ) ء ومسلم ( 1458 ) : ١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه . . فكلوه لبس السنَّ والظفرٌ . ..» الحديث . : 
2 (6) وقد رواه أبو داوود فى ١‏ المراسيل » ( 779 ) عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ذبيحة المسلم حلال » ذكر اسم اللّه أو لم 4 


يذكر » ؛ وعند البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 7754/4 ) : عن ابن عباس رضي الله عنهما فيمن ذبح ونسي التسمية قال : ( المسلم فيه اسم الله وإن 
لم يذكر التسمية ) » وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 7751/9 ) : ( الحديث الذي اعتمد عليه أي : الإمام الغزالي - وحكم بصحته . . 
بالغ النووي في إنكاره فقال : هو مجمع علئ ضعفه » قال : وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به ) » ثم ذكر حديث 
أبي داوود المرسل وقال : ( الصلت يقال له : السدوسي » ذكره ابن حبان في ١‏ الثقات » » وهو مرسل جيد ) » وانظر « الإتحاف» (31/56) . 

(1) رواه أبو داوود (/74871 ) » والترمذي ( 157/5 ) » وابن ماجه ( ١49‏ ) » وقد أشار الحافظ ابن الملقن في ١‏ البدر المنير » ( 1٠0/4‏ ) » والحافظ 
العراقي في « تخريجه » كما في نسخة الحافظ الزبيدي )7١/5(‏ إلئ أن المصنف هنا تبع في حكمه علئ هلذا الحديث شيخه إمام الحرمين 
الجويني في « الأساليب » » وكلام المصنف في هلذه الرتبة والتي قبلها صاغه الإمام النووي في « المجموع » (5/4؟7) . 

(5) رواه البخاري ( 101/0 ) ء ومسلم .)١957(‏ 1 
9 القرل بالكراهة أو الحرمة في أكن لعب فنى اهو كول آي تحتيفة وتحذة يل يحواقول الترفيى غيزه عنا كاه ابو يطال اه واه ابن المتدد (١‏ 
عن علي » وابن حزم عن جابر» وهو عند مسلم ( 145١‏ ) . انظر « الإتحاف» (77/5) ع وقد روئ أبو داوود (71/45 ) عن عبد الرحملن بن شبل : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن أكل لحم الضب » وروئ أحمد في ١‏ المسند » ٠») ٠١0/5(‏ وأبو يعلئ في « مسنده» ( 441١‏ ) واللفظ 
له » عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب ء فلم يأكل منه » فقلت : يا رسول الله ؛ ألا أطعمه السؤّال ؟ قال : 
دلا أطعم السُؤَال إلا ما آكل منه » » قال الحافظ البدر العيني في ١‏ عمدة القاري » ( 14/1 ) : ( وقال أصحابنا : الأحاديث التي وردت بإباحة أكل 
الغب منسوخة بأحاديثنا . . . ) إلئ آخر كلامه ؛ وعليه : فحديث : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » ليس كما قال المصنف من كونه لا يتطرق الاحتمال إلى 
متنه » وقد قال ابن الملقن في ١‏ البدر المنير» ( ٠ ١/9‏ ) بعد أن نقل قول المصنف ذ في الحكم علئ هنذا المتن حجة من ذهب إلى ترك الاحتجاج به 
كابن حزم والإشبيلي : ( وهلذا من العجب العجاب » وخير الأمور أوسطها ) » ثم لا تقف المسألة على صحة متنه ؛ فإن الاحتمال متطرق إلئ فهمه » 
وهلذا ما لا حاجة فيه إلى الرد » ثم قول الحنفية بالكراهة في أكل الضب له أصل ء أياً كان هنذا الأصل » » بل إن الاقتداء بتركه لأنه صلى اللّه عليه | 
وسلم لم يأكله تقذّرا - وهو ما لا يخالف فيه أحد - لا يبعد فيه التسئن والتورع ؛ لوجود صورة القدوة به صلى الله عليه وسلم . إذا ؛ فأمثلة هلذه 
الرتب تتفاوت بتفاوت أقوال المجتهدين ومقلديهم » فما يكون مباحاً دون شبهة . .. قد يكون حراماً أو فيه شبهة عند بعض المجتهدين المتبعين » 
وللتوسع في هلذا الموضوع يرجع إلى كتاب : « أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة ة الفقهاء » للعلامة الشيخ محمد عوامة نفع اللّه به فإنه نافع . 
(1) وهو ما سيأتي الحديث عنه في الرتبة الثالثة الآتية . 
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+ الركية لالد + ارد ا ا 0 ا 
١‏ اختلفف النام في خبر الواحلٍ ؛ فمنهُمْ مَنْ لا يقبلَهُ” ''» فأنا أتورّعٌ ؛ فإنَ النَقَلَدَ وإن كانوا عدولاً . . فالغلطٌ جائرٌ عليهم . 
/ والكذبُ لغرض خفي جائرٌ عليه ؛ فإنَّ العدلٌ أيضاً قد يكذبُ , والوهمٌ جائرٌ عليهمْ ؛ فإِنّهُ قد يسبقُ إلى سمعِهمْ خلافٌ 
.مايكولة العادن جوكنا أن قهري : 
دي 

أنّا إذا تطرّقثُ شبهةٌ بسببٍ خاص ودلالةٍ معيَّنةٍ في حقٌّ الراوي . كللد تقوب ة اه وإن عان عدلا )وغوت 5 د 
ْ ا اما ل ل ا '" » وقوله : ( إِنَّهُ ليس بحجّةٍ ) » ولؤ جار اا 
؛ مل هلذا الور . . لكان مِنَ الورع أن يمتنع الإنسانٌ من أن يأخدّ ميرات الجدّ أبي الأب ويقولٌ : ( ليس في كتاب الله 4 
5 تعالئ ذكرٌ إلا للبنينَ » وإلحاق ابن الابنٍ بالابن مِنْ إجماع الصحابةٍ » وهمْ غير معصومينَ » والغلط عليهمْ جائرٌ ؛ 
| وخالف النظّامٌ فيه ) . 
ركذا قوس ترحياص إلى انور ماغلم بسريات القراق «إذ مق الودكلين + ع فهك لرن أن الممرنات لصيف 
)| لهاء وإنّما يُحتجٌ بما فهِمَهُ الصحابةٌ منها بالقرائن والدلالاتٍ » وكلٌ ذلكَ وسواسسٌ 
فإذا ؛ لا طرف مِنْ أطرافٍ الشبهاتٍ إلا ولد هلءٌ رتاف تضهن ذلك 

ومهما أشكلّ أمرٌ مِنْ هلذهٍ الأمور . . فليستفتٍ فيه القلب , وليدع الوَرِعٌ ما يريبّة إلى ما لا يريبّةُ » وليتركٌ 
حزازاتٍ القلوب وما يحكُ بالصدور » وذلكَ يختلف بالأشخاص والوقائع » وللكن ينبغي أن يحفظ قلبهُ عنْ دواعي 
الوسواس ؛ حنَّ لا يحكم إلا بالحقٍّ » ولا ينطو علئ حزازةٍ في مظان الوسواس » ولا يخلوّ عن الحزازة في مظان 
الكراهة , 

وما أعزّ مثلَ هذا القلب""' , ولذلكٌ لم يرد عليه الصلاةً والسلامٌ كلّ أحدٍ إلى فتوى القلب » وإِنَّما قال ذلك لوابصة 
لما كان قذ عرقةٌ مِنْ حاله”؟) . 


القسمٌ الثاني : أن تتعارضّ العلاماتُ الدالّةٌ على الحلّ والحرمة'© : 


إن قذ يهب نوعٌ مِنَ المتاع في وقتٍ » ويندرٌ وقوٌ مثله مِنْ غير النهب , فيُرى مثلاً في يد رجل مِنْ أهلٍ الصلاح » لو 
: كذ ماك ل ا نوع ع المتاع وندورٌةٌ مِنْ غيرٍ المنهوب علئ أنه حرامٌ » فيتعارضٌ الأمرانٍ . 


» وهم الشيعة وبعض المعتزلة » ومن المحدثين لسع ين د إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال . انظر « الإتحاف‎ )١( 


6 كرتا )0 


زهة وإبراهيم النظّام هو مبتدع القول برد الإجماع ء كما فى «البرهان» (١/0ل/ا 5‏ ه590 ), وتعرض له المصنف فى « الاقتصاد) (ص /7.07) 
ورد علئ منكري القول بالإجماع » ومع هنذا فإن النظّام في مسألة خبر الواحد يثبت العلم به ولا يلتفت إلى العده . انظر ١‏ المنخول » 


]5 2ص 0070" ). 


2 (5) أي : تكون كل من العلامتين معارضة للأخرئ ؛ فإحداهما تدل علئ حلّه » والأخرئ علئ حرمته . « إتحاف» (0/4/) . 


1 (6) وهلذا القلب أعز من الذهب في سائر المعادن » وهو القلب الذي رد إليه صلى الله عليه وسلم في الحكم لما سئل عن البر والإثم 
3 فقال  :‏ البر ما اطمأن إليه القلب , والإثم حواز القلوب » » وقال : « الإثم ما حاك في صدرك » . « إتحاف » 75/5 ) » وأصله فى ١‏ القوت ) 
7 (920/5؟). 

(4) روئ ذلك الخبر أحمد فى ( مسنده) ( 778/5 ) . 


وكذالكَ يخبرٌ عدلٌ بأنّهُ حرامٌ » وآخرٌ بأنّهُ حلالٌ » أوْ تتعارضٌ شهادةٌ فاسقين , أو قولٌ صبِيٍ وبالغ !! 
فإِنْ ظهرَ ترجيحٌ . . حُكمَ بو » والورعٌ الاجتنابُ » وإِنْ لمْ يظهر ترجيحٌ . جووخة التزسة الى #فصيي له فييات 
التعزّفٍ بالبحث والسؤالٍ . 
© © © 
لقني الثالثُ : تعارضُ الأشباءٍ في الصفات التي تُناط بها الأحكامٌ : 


مثالُّ : أن يُوصئ بمال للفقهاء ء فيُعلمَ أنَّ الفاضلَ في الفقه داخلٌ فيوء وأنَّ الذي ابتداً التعلّمَ مِنْ يوم أؤ شهر لا 


ال ب ا ل » يقعٌ الشك فيها » فالمفتي يفتي بحسّب الظنّ » والورعٌ الاجتنابُ . 


بطاسشع ةمامي 007 باجا حي لا و1 بكر ليه 

ري و ل 00000 
غَيق ؛ ويتصلاا بيتهما مسائلٌ غامضةٌ ؛ كَمَنْ له دار » وأثاتٌ » وثيات وكدك» فإِنَّ قد رَ الحاجة مئة لا يملمٌ مِنَّ الصرفٍ 
إليهِ » والفاضلٌ يمنعُ » والحاجةٌ ليسّت محدودةً » وإِنَّما تُدرِكٌ بالتقريب » ويتصدئ منهُ النظرٌ في مقدار سعةٍ الدار 
وأبنيئها » ومقدار قيمتها ؛ لكونها في وسَطٍ البلدٍ » ووقوع الاكتفاءِ بدا دونه » وكذلكَ في نوع أثاث البيتِ إذا كان من 
ا ل ل ليه كلّ يوم » وما يحتاح إليه في 
كلّ سنةٍ كآلاتٍ الشتاءٍ » وما لا يحتاجُ إليهِ إلا في السنينَ » وشيءٌ مِنْ ذلك لا حدّ لهُ 


والوجةٌ في مثلٍ هلذا ما قَالَهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ ؛ إذْ قال : ٠‏ دغ ما يريبكَ إلى ما لا يربك »”'' » وكلّ ذلك في 


محل الريب . 


فإِنْ توقف المفتي . . فلا وجة إلا التوقفُ . وإِنْ أفتى المفتي بظنّ وتخمين . . فالورعٌ التوقف » وهوّ أهم مواضع 
الورع . 
وكذالكَ ما يجث بقذر الكفاية مِنْ نفقةٍ الأقارب وكسوة الزوجاتٍ » وكفاية الفقهاءِ والعلماءِ علئ بيت المالٍ ؟ إِذْ فيه 


:)| طرفانٍ ؛ يُعلمْ أن أجمنا قافة : وآث الأخو ؤائد #وريتما أمزة شفانية تخدلث اعدف الشخص والحالٍ » والمطلع 


عاق البجا عات و الله تعالن #رلسن اللرنى وقوك علي ارده ,اتناكرد لوطل لمكو في الجر الاوز عن جقاب 
الرجلٍ الضخم » وما فوق ثلاثةٍ أرطالٍ زائدٌ على الكفاية » وما بِينَهُما لا يُتحقق يُحقَقُ لهُ حدٌ » فليدع الوَعٌ ما يريبةُ إلى ما لا 


وهلذا جار في كلّ حكم نيط بسبب » يُعرفٌ ذلك السببُ بلفظٍ' '' » إذ العربُ وسائرٌ أهل اللغاتِ لم يقذّروا 
متضمنات اللغات بحدود محدودةٍ تنقطعٌ أطرافها عنْ مقابلاتها ؛ كلفظٍ السنَّةِ ؛ فإنّهُ لا يحتملٌ ما دونّها وكاافر نيا هين 
الأعدادٍ » وسائر ألفاظ الحساب”" والتقديرات » فليست الألفاظ اللغويّةُ كذلكٌ » ولا لفظً في كتاب الله تعالى وسنَةٍ 


)١( |‏ رواه الترمذي (7018 )» والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » (5101 ) . 


(؟) أي : بلفظ خاص . « إتحاف » (75/5) . 
(5) في ( ب ) : ( التخمينات ) بدل ( الحساب ) . 
أ01أ1 1 1 7001/7114 
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اما كتاب الحلال والحرام 


هنذا ا ونا 


فالوقفٌ على الصوفيّة فيّةِ مئلاً ممًا يصحٌ » ومن الداخلُ تحت موجّبٍ هنذا اللفظٍ ؟ 


هلذا مِنَ الغوامض ٠‏ وكذالكَ سائرٌ الألفاظ ”'' . وسنشيرٌ إلى مقتضئ لفظٍ الصوفيّة على الخصوص ؛ ليُعلمَ به طريقٌ ١‏ 


التصرّفٍ في الألفاظ » وإلا . . فلا مطمعَ في استيفائها » فهلذو اشتباهاتٌ تثورٌُ مِنْ علاماتِ متعارضة » تجذبُ إلى 
طرفينٍ متقابلينٍ » وكل ذلك مِنَ الشبهاتٍ التي يجبُ اجتنابُها إذا لم يترجّحْ جانب الحلّ بدلالةٍ تغلب على الظنّ أؤ 
باستصحاب ؛ بموجّبٍ قوله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « دع ما يريبكَ إلى ما لا يريبُكَ » » وبموجّب سائر الأدلّةِ التي سبق 
ذكدها. 

الحا و و ل ا ل ا ا 
0 ' ال م م 

فياه عراتت غرفيا طريق الرقرق )صليها 7 عليها » وليسَ في ةق قوّةِ البشر حصرّها, » فما اتضح مِنْ هلذا الشرح . 
العدة ..«فلتفيفك + إن زلاد: لم حَوَازُ القلوب » وحيتثٌ قضينا باستفتاءٍ القلب . . أرذنا بِهِ حيثٌ أباح المفتي » أمّا حيثٌُ 


آ 


خذ به . وما 


حرم . . فيجبُ الامتناعٌ . 


ثم لا يعوّلُ علئ كل قلب » فربٌ موسوس ينفرٌ عنْ كل شيءٍ » وربٌ شَّرِهِ متساهلٍ يطمئنٌ إلى كلّ شيءٍ » ولا اعتبار 
بهدذينٍ القلبينٍ » وإِنَّما الاعتبارٌ بقلب العالم الموفْقٍ المراقب لدقائق الأحوال » فهوَ المحكٌ الذي تُمتحنٌ به خفايا 
الأمور» وما أعزّ هلذا القلب في القلوب , فمَنْ لمْ يئق بقلب نفسِهٍ . . فليلتمس النورٌ مِنْ قلب بهلذه الصفةٍ » وليعرضْ 
000500 

وجاءً في الزبور : إن الله تعالئ أوحئ إلئ داووة عليه السلامٌ : قُلْ لبني إسرائيل : إِنّي لا أنظرٌ إلى صلاتِكُحْ 
ولا صيايكُؤْ » وللكن أنظرٌ إلى مَنْ شك في شيءٍ فتركَةٌ لأجلي » فذاكَ الذي أنظرٌ إلبهِ وأؤَيَدُهُ بنصري » وأباهي به 
ملافكتى ”"2 . 


6 ا 


(1) كالفقهاء والعلماء والطلبة وغيرهم 005 إتحاف ) (5/لالا). 
زهة فصارت الصّبةُ أريعاً 3 كل واحدة تدعو للورع . 
(5) قوت القلوب (797/9). 


اة ب سداد ناد ماك زر 


تبت جنب تبش 


اجيم 


0 


1 


ضغ 


البَابُ الْثَّالتُ 
في سف ولشؤالع ادم والممسال ومظائصا 


أن تشترئ'منة أؤ0ة هن قل للك أنْ تفتّشّ عنة وتسأل » 
أو تقول : هلذا مما لا أتحقّقُ حلَّهُ » فلا آخذّهُ » بلْ أفيّششُ عنة » وليس لك أيضاً أنْ تتركَ البحتٌ فتأخدّ كلّ ما لا تتيقَنُ 
تحريمَةُ » بل السؤالٌ واجبٌ هرّةَ » وحرامٌ أخرئ ؛ ومندوبٌ مرّة ومكروةٌ أخرئ » فلا بدّ مِنْ تفصيله . 


: 5 2 2 2 5 3 5 5 جه 5 3 1 8 
والقولُ الشافي فيه : هوَ أنَّ مَظِنّةَ السؤالٍ مواقعٌ الريبة » ومنشاً الريبةٍ ومثارها : إما أمرٌ يتعلقُ بالمالٍ » أؤْ يتعلقٌ 


المسشارالأً ول , أحوالا الك 


قلاثة أحوال + [كا أن يكوة مجهولاً + أو مشكركا فيو» أل معلوما بترع' طن سعد إل 


الحالةٌ الأولئ : أنْ يكونَ مجهولاً : 
والمجهولٌ هوّ الذي ليس معة قرينةٌ تدلٌ علئ فسادو وظليِو ؛ كزيٍ الأجناد”'' : ولا ما يدل علئ صلاحِهٍ ؛ كثياب 
2 أهلٍ التصدّفٍ والتجارة والعلم وغير ذلك مِنَ العلاماتِ''' . 
فإذا دخلتٌ قريةً لا تعرفها » فرأيتَ رجلاً لا تعرفٌ مِنْ حالهِ شيئاً » ولا عليه علامةٌ تنسبهٌُ إلى أهلٍ صلاح أو أهلٍ 
]| فسادٍ . . فهو مجهولٌ . ا 

وذ فلت بلدة عوي 6 ودغلة ييز كا روه كتدوع نضا أرعكارا او عو ارلا عردقة قرل عازه عون ري 
أؤ خائناً » ولا ما يدل علئ نفيه .. فهنذا مجهولٌ لا تدري حالَةُ » ولا نقولٌ : إِنّهُ مشكوكٌ فيه ؛ لأنَّ الشك عبارةٌ عن 
اعتقادين متقابلين » لهما سببانٍ متقابلانٍ » وأكثرٌ الفقهاء لا يدركونٌ الفرق بينَ ما لا بُدرئ وبينَ ما يُشْكَ فيهِ» وقذْ 
عرفتٌ بما سبق أنَّ الورعٌ ترك ما لا يُدرئ”* . 
قال يوسف بن أسباطٍ : ( منذُ ثلاثينَ سنةً ما حاكٌ في قلبي شيءٌ إلا تركثٌةُ ) (* . 

وتكلّمَ جماعةٌ في أشدّ الأعمالٍ , فقالوا : هر الورعٌ » فقالَ لهُم حسّانُ بنُ أبي سنانٍ : ما شيءٌ أهونَ عندي مِنَّ الورع , 
إذا حاكَ في صدري شيءٌ . . تركثة''' . ش 


)١( ١‏ كتطويل الشوارب والثياب . « إتحاف » (8/5/ا). 

)| (؟) فمن علامات الصوفية مدرعة وصوف أو مرقعة وتقصير الملابس » والتجار من عمامة مدورة وغيرها » والعلماء من فرجية وطيلسان وعمامة 
كبيرة . انظر « الإتحاف » 78/51 ) » والاعتبار بزي كل زمان . 

(5) أي : محل الريب » وفي ( أ) : ( مرابياً ) » وفى ( ب » ط ) : ( مربياً ) بدل ( مريباً ) . 

)لا ترك ارسي ا ]تحاف 0/3 : ١‏ 

5 (5) رواه أبو نعيم في « الحلية» (745/8) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الورع » (57 8972 ) . 
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مدي ديد كتاب الحلال والحرام 


فهلذا شرطٌ الورع » وإنَّما نذكرٌ الآنَ حكم الظاهر» فنقولُ : 

حكمٌ هله الحالةٍ : أن المجهولٌ إِنْ قدّمَ إِليكَ طعاماً » أؤ حمل إِلِيكَ هديّةُ » أؤ أردت أنْ تشتري مِنْ دَكَانِهِ شيعا . . 
فلا يلزمُكَ السؤال ‏ بل يِدُهُ وكوثُةُ مسلماً دلالتانٍ كافيتان في الهجوم علئ أخذِه » وليسَ لك أن تقول : الفسادُ والظلمُ 
ذانه على النانى» فبدالوتوشوفة روجو قز يننا الحيكم ميفودة ور تم لط ركه وهنا لحيل يسدق بإسلاية 
عليكَ ألا تسيء الظنَّ بو » فإِنْ أسأت الظنٌّ به في عيدِهِ لأنَّكَ رأيتَ فساداً مِنْ غيره . . فقد جنيتٌ عليه وأثمتٌ بهِ في 
الحالٍ نقداً مِنْ غير شكٌ » ولؤ أخذت المالّ . . لكانَ كوه حراماً مشكوكاً فيه . 

ويدلٌ عليه أنا نعلمُ أنَّ الصحابةً رضي اللّهُ عنهُم في غزواتِهمْ وأسفاريِمْ كانوا ينزلونٌ في القرئ ولا يَردُونَ القوئ » 
ويدخلونَ البلادّ ولا يحترزونَ مِنَ الأسواق » وكانّ الحرامٌ أيضاً موجوداً في زمانِهئ » وما ثُقِلَ عنهُمْ سؤالٌ إلا عنْ ريبةٍ ؛ 
إِذْ كان صلّى الله عليه وسلّمَ لا يسألُ عنْ كلّ ما يُحملٌ إليه”'' . بل سألَ في أُوَلٍ قدومه إلى المدينةٍ عم يُحملٌ إليه : 
صدقةٌ أو هديّةٌ”" , لأنَّ قرينةً الحالٍ ‏ وهوّ دخولٌ المهاجرينَ المدينةً وهم فقراء””' ‏ يغلبُ على الظنّ أنَّ ما يُحملٌ 
إليهمْ يُحملٌ بطريق الصدقةٍ » ثم إسلامٌ المعطي ويدُهُ لا يدلّان علئ أنَّهُ ليس بصدقة » وكانَّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ يُدعى 
إلى الضيافاتٍ فيجيث . ولا يسألٌ أصدقةٌ أم لا”*' ؛ إِذ العادة ما جرث بالتصدّقٍ بالضيافة ؛ وللالكَ دعئة أمٌّ سُلِيه*' 2 
0000 أنسن بن مالكِ رضي الله عنهُ ‏ وقدَّمَ إليه طعاماً فيه قرعٌ”*' » ودعاءً الرجلٌ الفارسيٌ فقالَ 
عليهِ الصلاةٌ والسلامٌ : « أنا وعائشةٌ ؟ » فقالَ : لا » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « فلا »» ثم أجابَهُ بعد ذلكَ » فذهب هوّ 


وعائشةٌ يتساوقان » فقرّب إليهما إهالة'"' » وله يُنَقَل السؤالٌ في شيء مِنْ ذلك . 


أ 


وسألَ أبو بكر رضى الله عنة عبدَه عنْ كسبه لما رابَة مِنْ أمرو شى*”*' » وسألٌ عمد رضي الله عنة الذي سقاء من لبن 
إبل الصدقة إِذْ رابَهُ » وكانَ أعجبَةُ طعمُّهُ ولمْ يكن علئ ما كان يألمُهُ كل ليلة”*' » وهلذه أسبابٌُ الريبة . 


فكل مَنْ وجدَ ضيافةَ عند رجل مجهولٍ . . لمْ يكن عاصياً بإجابته مِنْ غير تفتيش . بل لؤ رأئ في دارو تجمِّلاً ومالاً 
كثيراً . . فليس له أنْ يقولّ : ( الحلالٌ عزيرٌ وهلذا كثيرٌ » فمِنْ أينَ يجتمعٌ هلذا مِنَّ الحلالٍ ؟ ) بل هلذا الشخصٌ بعينه 
إذا اخقيل 01 يكو ورك سالا أن سيان تقو سح مشو رعربيان لطن يقن وازية فلع جل اقول «النؤالة أن 


)١(‏ فقد روئ أحمد في « المسند » ( 701/7 ) عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة » فذبحت لهم 
شاة ... » فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لقمة ء فلم يستطع أن يسيغها ء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ١:‏ هلذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها» » 
فقالت المرأة : يا نبي الله ؛ إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون مناء نأخذ منهم ويأخذون منا. 

0( رواه البخاري (01/5؟ ) » ومسلم (/الا١٠).‏ 

(5) وكانوا قد خرجوا بأنفسهم متجردين عن أملاكهم فارين بدينهم . ١‏ إتحاف » (1/4/5) . 

(5) وأمثلة ذلك كثيرة » منها ما رواه البخاري ( 7٠04١‏ ) » ومسلم 7١50‏ ) من دعوة أبي شعيب له صلى الله عليه وسلم وبضع من أصحابه » 
فأجاب ولم يسأل عن أصل الطعام . 

(6) كما في ١‏ البخاري » (01/8 ) . ومسلم .)17١500(‏ 

(5) كما في 7 البخاري » ( 7٠١97‏ ) ؛ ومسلم )7١4١(‏ » إذ قدّم إليه خبزاً ومرقاً فيه دُبّاء وقديد » قال أنس : ( فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
يتتبع الدباء من حوالي القصعة » قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) . 

(0) رواه مسلم 7١7/(‏ ) » والإهالة : الشحم والودك أو ما أذيب منهما أو الزيت وما يؤتدم به . 

(8) انظر « قوت القلوب » (787/5) » ورول ذلك الأثر البخاري ( 7847) . 

(9) رواه مالك في ١‏ الموطأ) (١/59؟).‏ 
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يسألَهُ » بل إِنْ كانَ يتورّعٌ ولا يُدخْلُ جوقَةٌ إلا ما يدري مِنْ أينَ هوّ . . فهو حسنٌ » فليتلطَّف في التزك » وإِنْ كان لا بد 
لهُ مِنْ أكلِه . . فليأكل بغير سؤالٍ ؛ إِذِ السؤالٌ إيذاءٌ وهثك ستر وإيحاششٌ » وهو حرامٌ بلا شك ''' . 
898 5 

فإِنْ قلت : لعلَّهُ لا يتأذّئ بالسؤال . 

فأقول: لخلةتين رانك كنال خد] وق زنع تان مكب ولع اهف هال لذن اولي الانه المخدرة 
في إيذاءِ مسلم بأقل مِنَ الإئم في أكلٍ الشبهةٍ أو الحرام » والغالبُ على الناس الاستيحاشُ بالتفتيش . 

حك أن بدالاين شروو عيتتيدري عرير» لأ تاتقي ولك أكدر بورنانس اااي جيك يدري كر 

ففيه إساءةً ظنّ وهتكُ ستر » وفيه تجسن , وفيه تشبيبٌ بالغيبة ''/ وَإِنْ لمْ يكن ذلكَ صريحاً . وكلٌ ذلكَ منهيٌّ عنهُ في 
آي واحددٍ » قال الله تعالئ : #8 تنبا كيرا من أن إن بتعل أن اذ قلا يحكَسُوأ ولا يتب عضي ينضًا 4 . 

وكمْ مِنْ زاهدٍ جاهلٍ 000 ش12 المؤذي ء وإنَّما يحسِنُ الشيطانٌ ذلكَ عندَهُ 
طلبا للشهرة بأكلي الحلا » ولؤ كان باع محض الدين . . لكان خوثة علئ قلب مسلم أن يتأن أشد من خوفه عل 
بطيه أن يدخلهُ ما لا يدري » وهوّ غيرٌ مؤاخطٍ بما لا يدري به به إن لم يكن ؟ نّم علامةٌ توجبُ الاجتنات . 

فليعلم أن طريق الورع الترك دون العجسّس » وإذا لم يكن بد من الأكلى . . فالورعٌ الأكل وإحسانٌ الظنّ » هلذا هوّ 
المألوف مِنّ الصحابةٍ رضي الله عنهُم » ومَنْ زاد عليهِمْ في الورع فهو ضالٌ مبتدعٌ » وليس بمتّبع ؛ فلن يبلعٌ أحدٌ مُدَ 
أحَدِمِم ولا نَصِيفَةُ ولؤ أنفقَّ ما في الأرض جميعا''' . 

كيفت وقد أكلّ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ طعامَ بريرة » فقيل : مدي كقان ااستنوا مق ولاهو ا 7 
ولمْ يسأل عن المتصدّقٍ عليها » فكانَ المتصدّقٌ مجهولاً عندَهُ » ولمْ يمتنمٌ ؟! 

© © © 

الحالةٌ الثانيةٌ : أَنْ يكونَ مشكوكاً فيه بسبب دلالةٍ أوردَّتْ ريبةٌ : 

فلنذكز صورة الريبة ثم حكمّها . 

أن الميورة : فهوّ أن تدلّ على تحريم ما في يده دلالةً إمّا مِنْ خلقته » أو مِنْ زيّهِ وثيابه» أو مِنْ فعله وقوله . 

- أمَا الخلقةٌ : فأنْ يكونَ علئ خلقةٍ الأتراك والبوادي والمعروفينَ بالظلم وقطع الطريت » وأنْ يكونَ طويلَ الشارب » 
أن يكونَ الشعرٌ مفرقاً علئ رأسِهِ على دأب أهل الفسادٍ . ١ش‏ 


7 


- وأما الثيابُ : فالقَباءً والقلنسوة وزيٌ أهل الفسادٍ والظلم مِنَ الأجنادٍ وغيرهة ”* . 
)١(‏ إذ قد ورد الوعيد فيمن آذئ أخاه » وفيمن هتك ستره . « إتحاف» 30/50 ) . 
(9) كما في « البخاري ) ( 751/9 ) » و«مسلم)(550؟). 
(5) رواه البخاري ( ١547‏ )» ومسلم ( 1١15‏ ). 
(5) وهلذا الذي ذكره من هيئاتهم وملابسهم فباعتبار ما كان موجوداً في زمنه » وأما بعده . . فقد تغيرت أحوالهم في الهيئات والملابس علئ طرق 
شتئ » والاعتبار بزي كل زمان . « إتحاف » (81/5). 
7000 7 + 2< 2 2 2 212 2< 212 12 1 1 0011 2 101111 22120 
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ويأخذٌ ما لا يحل . فهلذو مواضعٌ الريبة . 

فإذا أراد أنْ يشتري مِنْ مثل هلذا شيئاً » أو يأخدٌّ منهُ هديّةٌ » أ يجيبَهُ إلى ضيافة » وهوّ غريبٌ مجهولٌ عندةٌ » لم 
يظهرٌ لهُ منهُ إلا هذه العلاماثٌ . . فبُحتملٌ أَنْ يُقالَ : ( اليدُ تدل على الملك » وهنذه الدلالاتُ ضعيفةٌ » فالإقدامٌ جائرٌ » 
والتركٌ مِنَ الورع ) » ويُحتملٌ أَنْ يُقالَ : ( إنَّ اليد دلالةٌ ضعيفةً » وقد قابلّها مثلّ هلذه الدلالةٍ » فأورثَتُ ريبةً » فالهجومٌ 
غير جائز ) » وهوّ الذي نختارُهُ ونفتي به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلمَ : « دغ ما يريبكَ إلئ ما لا يربك »”'' » وظاهِرُهُ 
أمرٌ وإن كان يحتملٌ الاستحبات » ولقوله صلَّى الل عليه وَسَلَّمَ : «الإثمٌ حَوَارٌ القلوب )"2 وهلذا لهُ وقعٌ في القلب لا 
يُنكرٌ » ولأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ سألَّ : « أصدقةٌ أؤ هديّةٌ ؟»'"' » وسألَ أبو بكر رضي اللّهُ عنةُ غلامَهُ » وسألَ 
عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌ ساقيّهُ » وكل ذلكٌ كانَ في موضع الريبة » وحملهُ على الورع وإنْ كانَ ممكناً وللكن لا يُحملٌ عليه 
إلا بقياس حكميّ , والقيامن ليس يشهدٌُ بتحليل هنذا ؛ فإنَّ دلالةً اليد والإسلام وقد عارضَّئْها هلذهو الدلالاتُ أورئث 
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ريبةً » فإذا تقابلا . . فالاستحلالٌ لا مستند له وإِنّما لا يُتركُ حكمٌ اليد والاستصحاب بشاكٌ لا يستندٌ إلئ علامةٍ ؛ كما 
إذا وجذنا الماءً متغيّراً واحتملّ أن يكونَ بطولٍ المكث . فإِنْ رأينا ظبيةً بالَتْ فيه » ثم احتملّ التغيّرٌ به وبغيره . . تركنا 
الاستصحات » وهنذا قريبٌ من » وللكنْ بينَ هلذه الدلالاتٍ تفاوتٌ ؛ فإنَّ طول الشارب ولبمن القباءِ وهيئة الأجنادٍ يدل 
على الظلْم بالمال» أمّا القولٌ والفعلُ المخالفث للشرع إِنْ تعلّنَ بظلم المال. . فهوّ أيضاً دلِيلٌ ظاهرٌ ؛ كما لؤْ سمعَةُ 
يأمذ بالغضب والظلم » أ يعقدٌ عقد الرباء فأمًا إذا رآهُ قد شعمَ غيرَهُ في غضبه ء أو أتبع نظرةُ امرأةٌ مث به . . فهاذه 
الدلالةٌ ضعيفةٌ ؛ فكمْ مِنْ إنسان يتحرَّجٌ في طلب المالٍ ولا يكتسبٌُ إلا الحلالَ ومعَ ذلك فلا يملكُ نفِسَهُ عند هيجان 
الغضب والشهوة . 


فليُتَنبةُ لهلذا التفاوتٍ » ولا يمكنٌ أنْ يضبطٌ هلذا بحدّ » فليستفت العبدٌ فى مثل ذلك قلبَهُ . 


القلب. 
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ثم ليُتنبّهُ لدقيقةٍ أخرئ » وهي أن هلذه الدلالة ينبغي أنْ تكونَ بحيثٌ تدل علئ أنَّ أكثر ماله حرامٌ » بأنْ يكونّ 


.)270١( » رواه الترمذي (518؟ ) » والنسائي في «السئن الكبرئ‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في «الكبير 4045/63 : والسيقن ني و القوين» الاق ونر روفرف حل عية لانن تموذ رضي الله عنه . وحَوَاذٌ 
القلوب ‏ بتشديد الزاي ‏ : جمع حازَّة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الح في الشيء » وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي 
لفقد الطمأنينة إليها . 

(*) رواء البخاري 761/5 )ء ومسلم (/الا١٠‏ ) . 

(5) في (1أ) :( لا يطلع عليه إلا الله تعالئ وهو رب الأرباب ) . 


وأقولٌ : إنَّ هنذا إِنْ رآهٌ مِنْ مجهولٍ . . فل حكمٌ . وإِنْ رآ ممَّنْ عرقَةُ بالورع في الطهارة والصلاة وقراءة القرآن . . |! 
فلهُ حكمٌ آخرٌ؛ إِذْ تعارضّت الدلالتانٍ بالإضافة إلى المالٍ فتساقطتا عاذ اريت كالمجهول اذ ليقت سر 1 
الدلالتينٍ تناسبٌ المال على الخصوص . فكُمْ مِنْ متحرّج في المالٍ لا يتحرَّجٌ في غير » وكمْ مِنْ محسن للصلاة || 
والإضوع والقوات وياكن ين تحيكايربية كانم قن مدن مقا الرقائع قابييل الته الققف + فإناميدا امقربية 7 
العيدٍ وبيج الله تعالين: + فلا يبعة آنْ تحاط بسبب خف لا بطل طلية إلا حو ورت الأزبناب ”“ » وهاق ناكم حزازة ْ 
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1 ربع العادات كتاب الحلال والحرام و. دح تسو 
جندياً » أ عامل سلطان » أ نائحةً ؛ اذ مي" ذل عل أنَّ في ماله حراماً قليلاً .. لمْ يكن السؤال واعيا 6ل 
كان السؤالٌ م من الو 


© © © 
الحالةٌ الثالثةٌ : أنْ تكونَ الحالٌ معلومةً بنوع خبرةٍ وممارسةٍ ؛ بحيثُ يوجبُ ذلك ظناً في حل المالٍ أو تحريجه : 
مثلَ أنْ يُعرفَ صلاح الرجل وديانتّهُ وعدالتُهُ في الظاهر » وجُوْرَ أن يكونَ الباطن بخلافِه » فها هنا لا يجبُ السؤال 
ولا يجورٌ ؛ كما في المجهول ء بل أولئ ”'' » والإقدامٌ ها هنا أبعدُ عن الشبهةٍ مِنّ الإقدام على طعام المجهولٍ » فإنَّ ذلك 
بعيدٌ عنٍ الورع وإِنْ لمْ يكن حراماً . 
وأما أكلّ طعام أهلٍ الصلاح . “داك الأقياء والأولياة + "قال صلى الله علي وسلم : «لا تأكل إلا طعامَ تقيّ » ولا 
يأكل طعامَكٌ إلا تقىٌّ »' ' . ْ 
فأمّا إذا علمّ بالخبرة أنَّهُ جنديٌ » أؤ مخنّ » أؤ مرب , واستغنئ عن الاستدلالٍ عليه بالهيئة والشكلٍ والثياب . . 
فها هنا السؤالٌ واجبٌ لا محالةً ؛ كما في موضع الريبة » بل أولئ . 
3096 


.) مغْيّية‎ ١: في (د)‎ )١( 
. ) 35/5( أي : أولئ من المجهول في عدم السؤال . « إتحاف»‎ )9( 
. » رواه أبو داوود ( ”87 ) » والترمذي ( 58480 ) بلفظ : « لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكل طعامك إلا تقي‎ )”( 
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كتاب الحلال والحرام 


الارالنا في | ينزد للقي ا مسب ب فيا مال لاي عال ا مالك 


وذلكَ بأنْ يختلط الحلالٌ بالحرام ؛ كما إذا طْرِحَ في سوقٍ أحمالٌ مِنْ طعام غضب » واشتراها أهلٌ السوقٍ » فليسَ 
د هن لزتيضترى تو نعلت البلدووذلك النيوق آذ يبا رعق دري إلا أذ بشو أذ اكور ماف ابره مرا 
فعئد ذلك يجب السؤالٌ » فإِنْ لم يكن هو الأكثر . . فالتفتيشٌ + ولاه ارم مره 
بلدٍ . 

والدليلٌ علئ أنه لا يجب السؤالٌ والتفتيشُ إذا لمْ يكن الأغلبُ الحرامَ .. أنَّ الصحابة رضي الله عنهُم لمْ يمتنعوا 
لا ا ار اموا ارو اير 
آحادِهِمْ نادراً في بعض الأحوالٍ » وهي محال الزيبةٍ في حي ذلكَ الشخص المعيّنٍ » وكذالك كانوا يأخذونَ الغنائم مِنَ 
الما الذين انوا فد قاتلوا الْمُسَلمِين +وركما أخذوا أموالقغ » واحعمل أن يكون في كلك المغانم غنية مما أخذوة مخ 
المسلمينَ » وذلكَ لا يحل أخدَّهُ مجّاناً بالاتفاق » بلْ يُردٌ على صاحبهٍ عندّ الشافعيّ » وصاحبّةُ أولئ به بالشمن عند أبي 
ا 1 
وكتت عمرٌ رضي الله عنة إلى أَذْرَبِيجانَ : ( إِنَّكُمْ في بلادٍ تُذبحٌ فيها الميتةُ » فانظروا ذكيّةُ من ميته )”". أَذْنَّ في 
السؤالٍ وأمَرَ به » ولمْ يأمز بالسؤالٍ عنٍ الدراهم التي هي أثمائّها ؛ لأنّ أكثرٌ دراهِمِهمْ لم تكن أثمانَ الجلود , وإنْ كانّتْ 
هي أيضاً تَباعٌ » وأكثرُ الجلودٍ كان كذلكٌ . 
وكذالكَ قالَ ابِنُ مسعود : ( إِنَّكُمْ في بلادٍ أكثر قصّابيها المجومن , فانظروا الذكيّ م مِنَّ الميتة ) » فخصٌ بالأكثر الأمرّ 
بالسوالة: 
ولا يتضحٌ مقصودٌ هلذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعٌها في العاداتٍ » فلنفرضها . 


1 


لمحر صا 


[ فِيمَنْ مالَّهُ مختلطٌ منّ الحلالٍ والحرام ] 


شخصٌ معيّنٌ خالط مالَهُ الحرامٌ » مثلَ أَنْ يُبِاعَ على دكان بيع طعامٌ مخصوبٌ أوْ مال منهوبٌ , ومثلَ أنْ يكونَ القاضي 


أو الرئيس أو العاملٌ أو الفقيُ الذي لهُ إدرادٌ مِنْ سلطانٍ ظالم . . لهُ أيضاً مال موروثٌ ودهقنةٌ أ تجارة”"' . أ رجلٌ تاجرٌ 


3 


ع 


يعاملٌ بمعاملاث صحيحوٌ ويُربى أيضاً . 


فإن كانَ الأكئرٌ مِنْ ماله حراماً .. فلا يجوز الأكل مِنْ ضيافته » ولا قبولٌ هديّيهِ وصدقبَهِ إلا بعد التفتيش ؛ فإِنْ ظهرٌ 
أنَّ المأخودً مِنْ وجه حلال . . فذاكَ » وإلا . . ثُركَ . 


إن كان الحرامٌ أقل والناعوة مشفية: . فهلذا في محل النظر #لأنة عل رقف بِينَ الرتبتين » إِدْ قضينا بِأنّهُ لو اشتبة 


)00 بنحوه رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » (1/9؟"). 


(؟) والدهقنة بالفارسية : الفلاحة والزراعة هنا . 
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دمي هيد ريع العادات 


م ا 3/1 كتاب الحلال والحرام .. إ/ر/ 11 
الي تر 7 التي 
سيما إذا لمْ يكن كثيرَ المالٍ مثلّ السلطانٍ » ويخالقُةُ مِنْ وجدٍ ؛ إذ الميتةٌ يُعلمُ وجودُها في الحالٍ يقيناً » والحرامٌ الذي 
خالط مالَهُ يُحتملٌ أنْ يكونَ قد خرج مِنْ يدو وليس موجوداً في الحالٍ . 


وإِنْ كانَ المالٌ قليلاً وعُلِمَ قطعاً أنَّ الحرام موجودٌ في الحالٍ . . فهو ومسألةٌ اختلاطٍِ الميتةٍ واحدٌ » وإِنْ كثرٌ المال 


واحتمل أن يكونَ الحرامٌ غير موجودٍ في الحالٍ . . فهلذا أخنفُ مِنْ ذلك » ويشبة مِنْ وجو الاختلاطً بغير محصور ؛ كما 
في الأسواقٍ والبلادٍ » وللكنّةُ أغلظٌ من ؛ لاختصاصِه بشخص واحدٍ . ولا يُشَّك في أنَّ الهجوم عليه بعيدٌ مِنَ الورع جداً . 
رلك الطونقى كوت قا ننافها للعدالة ) ذا ين عيك المعده عالق #التحاذب الاشنباو) ووة خيف انهل ايقن 
ل ل 

وار يز ا عر اندم كن لأسو )كار إلى ريه ورين اله لاد ار وار ا باز 
ما في يدو حرام . . فذلكَ أيضاً يُحتمل أنْ يكونَ إقدامُة بعد التفتيشٍ واستبانةٍ أنَّ عينَ ما يأكلَهُ مِنْ وجو مباح '"' 

فالأفعالٌ في هنذا ضعيفةٌ الدلالةٍ » ومذاهبٌ العلماءٍ المتأخرينَ مختلفةٌ » حنّى قال بعضهُمْ : ( لؤ أعطاني السلطانٌ 
شيئاً .. لأخذثة )7"' , وطرد الإباحةً فيما إذا كان الأكثرُ أيضاً حراماً » مهما لمْ يعرف عينَ المأخوذ واحتملّ أن يكونٌ 
حلالاً » واستدلٌ بأخذٍ بعض السلفٍ جوائرٌ السلاطينٍ ؛ كما سيأتي في باب بيانٍ أموالٍ السلاطين . 


3 


فإذا كانَ الحرامٌ هوّ الأقلَّ واحتملَ ألا يكونَ موجوداً في الحالٍ . . لم يكن الأكل حراماً » وإن د تحققّ وجوه في 
الحالٍ ؛ كما في مسألةٍ اشتباء الميتة بالذكية . ل ل ل 


المفتي فيها ؛ لأنّها مترددةٌ بِينَ مشابهة المحصور وغير المحصور ء والرضيعةٌ إذا اث شتبهّث في قريةٍ فيها عشرٌ نسوة . 
وحت الاأحندات + و إن كان بسلدة فييا عشرة اد ييف اروقيا هذ ركد من + لكي اين 
أقولٌ فيها . 


ولقذ توق العلماءً في مسائلَ هي أوضحٌ مِنْ هنذا ؛ إِذْ سئلّ أحمدٌُ ابنُ حنبل رحمة اللَّهُ عنْ رجل رمئ صيداً فوقع 
فى ملك غير : أيكونٌُ الصيدٌ للرامي أو لمالك الأرض ؟ فقالَ : لا أدري » فروجعٌ فيه مرّاتِ » فقال : لا أدري” " 
وكثيراً مِنْ ذالكَ حكيناه عن السلفٍ في كتاب العلم » فليقطع المفتي طمعَهُ عن دَرْكِ الحكم في جميع الصور . 
وقَدْ سألَ ابنّ المباركِ صاحبّةُ مِنّ البصرة عن معاملتِه قوماً يعاملونَ السلاطينٌ » فقالَ : إِنْ لمْ يعاملوا سوى السلطانٍ . . 
فلا تعاملّمُمْ » وإِنْ عاملوا السلطانَ وغيرَهُ . . فعاملهُة”*' . 
وهلذا يدل على المسامحةٍ فى الأقلّ » ويحتمل المسامحةً فى الأكثر أيضاً . 
(1) بدلالة أن معاوية رضي الله عنه كان يحترز في مأكله كما هو اللائق بشأنه » ورواية أنه كان يألف مائدة معاوية ويصلي خلف علي رضي الله 
عن الجميع . . فهي من الأقوال المحكية التي لا يعرف لها سند . انظر « الإتحاف » (4/5 - 86 ) . 
(؟) قوت القلوب (؟/84؟). 


(*) كذا في « الورع 6( ص ٠١7‏ ) » والفتوئ لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالئ . 
(5) قوت القلوب (51/1/7 ) بنحوه .7" 
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8 كيين ل ا ل د لاد ا لج لد اباد دسحو 3 


ا 0 000 كتاب الحلال والحرا ام 3 ربع العادات مد كد سد يه 
وبالجملة : فلم يُنقل عن الصحابة أَنّهُم كانوا يهجرونٌ بالكلكّة معاملةً القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقداً واحداً |/> 
قاين أو المعامي السلطان مزة ».وتقدية ذلك فيه بعد #والنسالة مشكلة في نقيها: 
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فإِنْ قيلَ : فقد رُويَ عنْ عليّ بن أبي طالب رضي اللّهُ عنة أَنَّهُ 
يعطيكٌ مِنَ الحلالٍ » وما يأخذٌ مِنَ الحلالٍ أكثرٌ مِنّ الحرام ) . 


وكهزة :فيه وال ال كذاما بعطيك السلطان فانم ” 


ع - و 5 شو به ا ميك الوق 00000000 2 ع وو 5 27 8 عل 5 

وسيْل ابن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنة في ذلك » فقال له السائل : إن لي جارا لا أعلمّه إلا خبيثا » يدعونا؛ أو نحتاج 
فنستسلمُةُ » فقالٌ : إذا دعاك . . فأجِبْهُ » وإذا احتجت . . فاستسلفةُ ؛ فإنَّ لكَ المهناً وعليه المأئه ”"" . 

وأشروسها ارس نام ب 


وقد علَّلَ علي رضيّ الله عنهُ بالكثرة » وعلّلَ ابنُ مسعودٍ بطريق الإشارة بأنَّ عليه 


أي لقت ارده 


المأثم ؛ لأنَّهُ يعرف » و( لك المهنأ ) 


7 يع أنّهُ قال رجلٌ لابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : إِنَّ لي جاراً يأكلٌ الربا » فيدعونا إلئ طعامِهٍ » أفنأتيه ؟ فقالَ : 


0 


ورُويَ ذلكَ عن ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ برواياتٍ كثيرةٍ مختلفةٍ . وأخدّ الشافعيٌ ومالك رضي الله عنهما جوائرٌ 
الخلفاءِ والسلاطين » معَ العلم بأنّهُ قد خالطً مالَّهُمُ الحرامٌ ؟ 

2 21 و 0 شو و 1 3 2 2 4 34 

قلنا : أمّا ما روي عنْ علي رضي الله عنة .. فقدٍ اشتهرّ مِنْ ورَعِهِ ما يدل علئ خلافٍ ذلك ؛ فإنة كان يمتنعٌ 

9 اع 5 ه 503 1 و 1_8 

مِنْ مال بيت المال ولا يأكل منهُ منة”'' » حتئ إِنّهُ أمرّ ببيع سيفِه' *'» ولا يكون لهُ إلا قميصٌ واحدٌ في وقتٍ الغسلٍ 
م ؛ ولستٌ أنكرٌ أنْ رخصتَةُ صريحٌ في الجواز» وفعلّةُ محتمل للورع , وللكنُّ إنْ صم . :مال 
اللستطان له حاكلة اعد درك رعق فرق ركاذ وهحة يمالا عمدو » ونياق يان لكام كلك رمن القافين ١‏ 
ومالكِ رضي الله عنهُما متعلّقٌ بمالٍ السلطان » وسيأتي حكمٌُة , وإِنَّما كلامُنا في آحادٍ الخلْق » وأموالّهُمْ قريبةٌ مِنّ 


ما قولُ ابن مسعود . . فقيل : إِنَّما نقلّهُ جوّابٌ التيميُ » وَإِنَّهُ ضعيفُ الحفظ '"' » والمشهورٌ عنهٌ ما يدل علئ توقِّي 


: روأه الحميري في « جزثه » ( "1 ) » وسيأتي تجو قربا‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ١551//(‏ ) . 

() رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 147170 ) » وهو عند البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 5/0" ) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
(4) إذ روئ أبو نعيم في « الحلية» ٠ /١(‏ أنه أعطيل - جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول : ( يا صفراء ويا بيضاء ؛ غري غيري ٠‏ ها وهاء : 
حتئ ما بقي منه دينار ولا درهم ؛ ثم أمر بنضحه وصلول فيه ركعتين ) . 3 
(5) روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 87/1 ) عن يزيد بن محجن قال : كنت مع علي وهو بالرحبة » فدعا بسيف فسلّه » فقال : ( من يشتري سيفي | لام 
هلذا ؟ فوالله لو كان عندي : ثمن إزار ما بعثه ). 
(1) بنحوه عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ) )47/١(‏ . 
(0) يكوا ابي «تققيل الوا و الغزء موحل دوق رمي «الإرتحاة اصع يميف أبن سبي ».ردك ره از ى تيان حن «البساسه 044/6 ١ ١‏ 
وقال يعقوب بن سفيان : ثقة يتشيع . انظر « تهذيب التهذيب 7١9/١2»‏ ) » و( تقريب التهذيب ) ( ص ١57‏ ) » و١‏ الإتحاف ») (41/560). 
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الشبهات ؛ إِذْ قال : (لا يقولنّ أَحَدُكُمْ ع ا ا اه 5 
فاجريكلة لاما 8 كرف "1 «وقال >( اجتديوة المكاكات: تإن نبا الاق ) 7 ١‏ 
© © © ظ 

إن قل : فلم قلثُمْ : ( إذا كان الأكثز حزاماً .. لم يجز الأخدٌ ) معَ أنَّ المأخودً ليس فيه علامةٌ تدلٌ علئ تحريجه 
على الخصوص ء واليدُ علامةٌ على الملك » حنَّى إِنَّ مَنْ سرقّ مال مثل هلذا الرجلٍ قطعَتُ يدَهُ » والكثرة توجبٌ ظئاً |/ 
مرسلاً لا يتعلّقُ بالعين » ؛ فليكنْ كغالب الظنّ في ين الشوارع ٠‏ وغالب الظنّ في الاختلاط بغي محصورٍ إذا كان الأكثز 
هو الحرامَ مَ؛ ولا يجورٌ أن يُستدلٌ علئ هلذا بعموم قوله صلَّى الله عليه وسلَمَ ل ير 
يخصوصن عض المواضع بالاتفاق » وهوّ أن يريب ة بعلامةٍ في عين الملك بدليلٍ اختلاط القليلٍ ب بغير المحصور ؛ فإ 
ذلكَ يوجبُ ريبةً » ومع ذلك قطعُم بأنَّهُ لا يحرم ؟! 


فالجوابٌ : أنَّ اليد دلالةٌ ضعيفةٌ ؛ كالاستصحاب ء وإِنّما تؤثّرٌ إذا سلمّتُ عنْ معارض قوي » فإذا تحمّفْنا الاختلاط ء أ 


مه 


تند ان انا + البضالط دوعو في الحالة والمال غيه غال عع +وتحتقنا أنّ الأكثر هوّ الحرامٌ » وذلكَ في حقّ ١‏ 
شخص معيّنِ يقربُ مالَهُ مِنَ الحصر . . ظهرٌ وجوبُ الإعراض عنْ مقتضى اليد » وإِنْ لمْ يُحملْ عليه قولّهُ عليه الصلاةٌ 
والسلاءٌ : ودع ما يريب إلى ما لا يريئك »...لا يبقئ له محملٌ ؛ | لا يمكنٌ أن يُحملّ على اختلاط قليل بحلا غير ١‏ 
محصور؛ إِذْ كان ذلكَ موجوداً في زمانه » وكان لا يدعٌةُ . 

وعلئ أي موضع حمل هنذا . . كان هلذا في معنا ؛ وحمل على التنزيه صرف لهُ عنْ ظاهره بغيرٍ قياس '"' . فإنَ 
تحريمَ هلذا غيرٌ بعيدٍ عنْ قياس العلاماتٍ والاستصحاب ٠‏ وللكثرة تأثيرٌ في تحقيتٍ الظنّ » وكذا للحصر » وقدٍ اجتمعا » 
حّى قال أبو حنيفة رضي الله عنهُ : ( لا يُجِتهِدٌ في الأواني إلا إذا كانَ الطاهرٌ هوّ الأكثرٌ ) » فاشترط اجتماعَ الاستصحاب 
والاجتهاد بالعلامة وقوَّةٍ الكثرة . 

ومَنْ قال : ( يأخذ ل ا لي ل ل ا 
ها هنا بمجرّدٍ علامة اليد » ولا يجري ذلك في بولٍ اشتبة بماءِ ؛ إذ لا استصحاب فيه » ولا نطردٌةٌ أيضاً في ميتةٍ اشتبِهَتْ 
ب 
الي ا ل ل ل 
الشيءٍ يتعلّيٌ بها الاجتهادُ» فمَنْ يخَفْلُ عن مجموع الأربعة .. ربّما يخلط » فيُشبَهُ بعض المسائل بما لا ُشبهة 

فحصلّ مما ذكرناهُ أن المختلطً في ملكِ شخص واحدٍ : ! ما أن يكونَ الحرا ل 
بقينٍ أ بظنّ عنْ علامةٍ أو توه » والسؤالٌ يجبُ في موضعين , وهو أنْ يكونَ الحرام أكثر يقيناً أؤ ظتا ؛ كما ل رأى 
تركياً مجهولاً يُحتملٌ أنْ يكونّ كل مالِهِ مِنْ غنيمة » وأنْ يكونّ مالّهُ مِنْ غير غنيمةٍ يرتخصّة”'' » وإِنْ كان الأقلّ معلوماً 


. رواه النسائي 70/8 ) بنحوه » وقد سبق بعضه في المرفوع‎ )١( 
. ) (؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » (51/4ه"‎ 


(0) جواب لسؤال مقدر: فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك ؟ انظر « الإتحاف » (809/5) . 
(5) وهلذه الجملة : ( وأن يكون ماله .. . ) زيادة من (أ) . 
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احطط اكد كتاب 0 والحرام 


باليقينٍ . : فبق سد الفرعق وكا قد سيرٌ أكثر السلفٍ وضرورة الأحوالٍ إلى الميلٍ ا 
وأمًا الأقسامٌ الثلاثةٌ الباقيةٌ .. فالسؤال فيها غيدٌ واجب أصلاً . 


2 


سدور سد 
١‏ ين علمَ وجوة حرام في بدٍ» ثم جهل : هل بي منة شي آم لا ؟] 


إذا حضرٌ طعامَ إنسانٍ علم أنَّهُ دخلَ في يده حرامٌ مِنْ إدرار كان قد أخَدَهُ » أو مِنْ وجهٍ آخرء ولا يدري أنه بقي 


إلى ا . فلهُ الأكلٌ . ولا يلزمُةُ التفتيش » وإنما التفتيشٌ فيه مِنَ الورع » ولؤ علم أنه قذ بقي منهُ شيءٌ » وللكن | 


> علو ع 


ليرا نه الأكز أم الأقلّ . بأفلة أن يأعة يانه الأدز ٠‏ وقد بي اذ آمو الأقل مشكل » وهنذا يقرت مه : 


[إنْ كان عند متولِّي الوقن مالان , ولّمَّ مَنْ ب ل 

إذا كان في يد المتولّي لسبلٍ الخيراتٍ مِنَ الأوقافٍ أو الوصايا مالان » يستحقٌ هوّ أحدَهُما ولا يستحقٌ الثاني ؛ لأنَّهُ 
غيرٌ موصوفٍ بتلكٌ الصفة » فهل لهُ أنْ يأخدّ ما يسِلّمُهُ إليه صاحث الوقفٍ ؟ 

نْظِرَ ؛ فإنْ كانث تلك الصفةٌ ظاهرةً يعرفُها المتولّي » وكان المتولّي ظاهرٌ العدالة . . فل أنْ يأخدّ بغير بحث ؛ لأنَّ 
الظنَّ بالمتولّي أَنّهُ لا يصرفٌ إليه ما يصرقُةُ إلا مِنَ المال الذي يستحفّةُ . 

وإِنْ كانت الصفةٌ خفيّة خفيّةَ » أ كانَ المتولّي ممّنْ عُرفَ حاله أنّهُ يخلطً ولا يبالي كيف يفعلٌ . . فعليه السؤالٌ ؛ إِذْ ليس 
ها هنا يدّ ولا استصحابٌ يُعوَّلُ عليه » وهو وزان سؤالٍ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ عن الصدقة والهديّة عند تردٌده 
فويا"" الأن اليل لا تفمدة اليد يَهَ عن الصدقةٍ ولا الاستصحاب » فلا ينجي من إلا السؤالٌ ؛ فإنَّ السؤالَ حيتٌ 
أسقطناهُ في المجهولٍ أسقطناةٌ بعلامةٍ اليد والإسلام » حنَّى لؤ لمْ يعلم أَنّهُ مسلمٌ » وأرادَ أنْ يأخدّ مِنْ يده لحماً مِنْ 
تسعد :«زاختمل آذ يكرن مجونيا .اك يذه لضا له يرقة أنه متلة » إؤااكية لا جد علق البدفة لميتةٍ » ولا الصورة تدل 
على الإسلام إلا إذا كان أكثرٌ هلذا البلدٍ مسلمينَ » » فيجوزٌ أن يْظنَّ بالذي ليس عليه علامةٌ الكفر أنَّهُ مسلمٌ وإِنْ كان 
الخطأٌ ممكناً فيه » فلا ينبغي أَنّْ تلتبسن المواز ضعٌ التي تشهدٌ فيها اليدُ والحالٌ بالتي لا تشهدٌ . 


0 


هذ سي 
[ في بِلدٍ فيو دورٌ مغصوبةٌ » هل لهُ شراءٌ دار فيه ؟] 


له أن يشتري في البلدِ دارا وإنْ علم أنه تشتمل علئ دور مغصوبةٍ ؛ لأنَّ ذلكَ اختلاط بغير محصور» وللكنّ السؤالَ 
احتياط وورعٌ . 


ون كان في سكَةٍ عشرٌ دور مثلاً » إحداها مغصوبةٌ أؤ وقففٌ .. لم يجز الشراءً ما لم يتميز» ويج البحتٌ عنةُ . 


ومّنْ دخل بلدة وفيها رباطاتٌ خُصّصَ بوقفها أربابُ المذاهب . وهو علئ مذهب واحدٍ مِنْ جملة تلك المذاهب . . 


يجبت جه و وجنت وجججج بيجيب 


.)0٠ رواه البخاري 75150 )» ومسلم ( لالاء‎ )١( 
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دط د د ربع العادات 


1 كآز110آ111خ2 يي جيم يبي م ا 


ةله لهُ أنْ يسكنّ أيّها شاء » ويأكلَ مِنْ وقفها بغير سوَالٍ ؛ لأنّ ذلكَ مِنْ باب اختلاطٍ في المحصور » فلا بد مِنَ التمييز » 


ولا يجوز الهجومٌ معَ الإبهام ؛ لأنَّ الرباطاتٍ والمدارس في البلدٍ لا بدّ ون تكونَ محصورة . 


1 


م# سيا 
[ متئن يمتنعٌ السؤالٌ ومتئ يجب ؟] 
ل 0 . فليسَ لهُ أن يسألّ صاحب الطعام والمالٍ إذا ل عافق عقيقة ولاومة نط خفن : 
وإِنَّما أوجبنا السؤالَ إذا تحمّقَ أنَّ أكثرّ ماله حرامٌ » وعندّ ذلكَ لا يُبالى بغضب مثله ؛ إِذْ يجب إيذاءً الظالم بأكثرٌ مِنْ 
ذلك » والغالت أن مثلّ هنذا لا يغضب مِنَّ السؤال . 
استرات ؛ لأنَّهُمْ لا يغضبونٌ مِنْ سؤالِه » ولأنَّ عليه أن يسألَّ ليعلّمَهُمْ طريقّ الحلالٍ » ولذلكَ سألّ أبو بكر رضي الله 
عنةُ غلامَهُ » وسألّ عمرٌ مَنْ سقاهٌ مِنْ إبل الصدقة''' » وسألَ أبا هريرة أيضاً لما أَنْ قدمّ عليه بمالٍ كثير » فقال : 


نعم ؛ إِنْ كانَ يأخذُ مِنْ يدٍ وكيله أو غلامِه أو تلميذِهٍ أ بعض أُهِلِهٍ ممِّنْ هوّ تحت رعايته . . فلهُ أن يسألَ مهما 


( ويحك . أكلٌّ هاذا طيِّتٌ ؟! ) مِنْ حيتٌ إِنَّهُ تعجّبِ مِنْ كثرته”'' » وكانّ هوّ مِنْ رعيّتهِ » لا سيما وقد رفقٌ في صَيغة 
السؤال . 
امد ار : ( ليس شيءٌ أحبٌ إلى الله تعالى مِنْ عذْلٍ إمام ورفقه » ولا شيء أبغضُ إليه مِنْ 


جوره وخخرقه )'" 


د | بدا 
0 
[ في ترك السؤالٍ خوفاً منْ هتك الستر وتحصيلٍ البغضاءٍ ] 
قال الحارثُ المحاسبيٌ رحمةٌ الله : ( لوْ كان لهُ صديقٌ أؤ أمّ » وهوّ يأمنُ غضبَّهُ لؤ سألَهُ . . فلا ينبغي أَنْ يسألَهُ لأجلٍ 
الورع ؛ لأنَّهُ ربّما يبدو لهُ ما كانَ مستوراً عنةُ » فيكونٌ قذ حملّةُ على هتك الستر » ثمّ يؤدي ذلك إلى البغضاء ) . 
وما ذكرَهُ حسنٌ ؛ لأنَّ السؤالَ إذا كان منّ الورع لا مِنَ الوجوب ... فالورعٌ في مثلٍ هلذهٍ الأمور احترازاً عنْ هتكِ الستر 
وإثارة البغضاء أهمُ . 
ل ا نه يطعمّةٌ مِنَ الطيّب وب يجِنْبةُ الخبيثٌ » 
كانَ لا يطمئنٌ قلبهُ إليه . . فليحترز م: متلطّفاً » ولا يهتكُ سترَهُ بالسؤال » قال : لأنِي لم أرَ أحداً منّ العلماء فعلّةُ ) . 
فهلذا منهُ مع ما اشن ل ل ا ا ا 
التومّم لا عند التحقّق ؛ لأنَّ لفظ الريبة يدل على التوهّم بدلالةٍ تدلٌ عليو» ولا يوجبٌُ اليقينَ . فليراع هلذه الدقائقّ في 
السؤال . | 
)١(‏ أما سؤال أبي بكر رضي الله عنه . . فقد ورد في « القوت » ( 1817/7 ) » ورواه البخاري ( 7847 ) » وأما سؤال عمر رضي الله عنه . . فقد رواه 
مالك في « الموطاً » ( 774/١‏ ). 


(5) رواه عبد الرزاق فى ١١‏ لمصنف )(5:5804؟!). 
(5) رواه هناد في « الزهد » ( ١18١‏ ) بنحوه » وللكن عن عمر رضي اللّهِ عنه . 
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فلل سيا 2 

[ في احتمالٍ كذب المسؤولٍ وإخفائه بيانَ أصل المالٍ] 

: ربّما يول القائلٌ : أي فائدةٍ في السؤالٍ ممَّنْ بعضُ مالِهِ حرامٌ » ومَنْ يستحلٌ المالَ الحرامً رما يكذبُ ؟ فإِنْ وثة 
|| بأمانيه . . فليئق بديانته في الحلالٍ . 


فأقول :يها علمتَ بمخالطةٍ الحرام لمالٍ إنسانٍ » وكانَ لهُ غرضٌ في حضوركَ ضيافتَة » أو قبولِكَ هديّتَُ .. فلا 
كر م فقرض :فى الخصو و0 


تحصل الثقةٌ بقوله » فلا فائدة فى في السؤالٍ منة » فينبغي أن يسأل مِنْ غيره » وكذا إن كان يناما وهو يُريِْبُ في البيع لطلب 
الربح » فلا تحصلّ الثقةٌ , 2 بقوله : ( إِنَهُ حلالٌ ) » ولا فائدةً ذ في السوالٍ من » وإنّما يسألٌ منْ غيره » وإِنّما يسألٌ مِنْ صاحب 


اليد إذا لم يكن منّهما ؛ كما يسألٌ المتولِيَ على المالٍ الذي يِسَلّمُهُ أنّهُ مِنْ أي جهة » وكما سألَّ رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه سل عن الهدبّة والضدفة"'' 4 إن ذلك لا يُؤذي ولا يُتهمُ القائلٌ فيه . 


رم عو 


تهمّة بأنة ليس يدري طريقَ الكسب الحلالٍ » ؛ فلا يهم في قولِه إذا أخبرٌ عنْ طريقٍ صحيح ٠‏ وكذلكَ 
يسأل عبِدَهُ وخادمَةُ ليعرف طريقّ اكتسابه » فها هنا يفيدٌ السؤالٌ . 


وكذلك إذا ات 


فإذا كان صاحبٌ المالٍ متهماً . . فليسألَ مِنْ غير » فإذا أخبرَهُ دل واحدٌ . . قبلّهُ » وإِنْ أخبرَهُ فاسقٌ يعلمُ مِنْ قرينة 
خالة أنه لا يكذت حيث لا غرطن لذ فيد + جا قبولة + لأنّ هنذا أمة بيئة وبين الله تننال+ والمطلرث بُ ثقةٌ النفس » 
١‏ وقذ يحصلٌ منّ الثقةٍ بقول فاستي ما لا يحصلٌ بقول عذلٍ في بعض الأحوالٍ » وليسن كل مَنْ فسقّ يكذبُ » ولا كل مَنْ 
1 ثُرى العدالةٌ في ظاهرهٍ يصدق . وإنَّما نيطتٍ الشهادةٌ بالعدالة الظاهرة لضرورة ار البواطنَ لا يُطلعٌ عليهاء 
: وقد قبل أبو حنيفة رحمة اللّهُ شهادة الفاسقٍ . وكم مِنْ شخص تعرفة » وتعرفٌ 


ل 


]| بشىء . . وثقتٌ به. 

وكذالكَ إذا أخبر به صبيٌ مميّرٌ ممّنْ عرفتّةُ بالتثيّتِ » فقد تحصل الثقةٌ بقوله » فيحلٌ الاعتمادٌ عليه . 
فأمًا إذا أخبرٌ بو مجهولٌ لا يُدرئ مِنْ حاله شيءٌ أصلاً . . فهدذا ممّنْ جورنا الأكل مِنْ يده ؛ لأنَّ دَهُ دلالةٌ ظاهرةٌ 
؟! على ملك , وربّما يقال : إسلامُةُ دلالةٌ ظاهرةٌ على صدقِه » وهنذا فيه نظرٌ» ولا يخلو قولّهُ عنْ أثر ما في النفس » حتّى 
|| لو اجعممَ منهُمْ جماعة . . لأفاد اجتماعُهُمْ ظتا قويا , إلا أنَّ أثرَ الواحدٍ فيه في غاية الضعفب , فليُنظز إلى حدٌ تأثيره 
م فى القلب ؛ فإنَّ | لمفتيّ هوَّ القلبُ في مثلٍ هلذا الموضع . وللقلب التفاتاتثٌ إلى قرائنَ خفيّة يضيقٌ عنها نطاقٌ النطق » 


عمو 


العا إلئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فقال : 
نع تَرْوّجِتٌ امرأة » فجاءةث أمةٌ سوداءٌ » فزعمَث أنّها قد أرضعثنا » وهي كاذبةٌ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ :«دّعها) 
فقالَ : إنّها سوداءً - يصِفِّرُ مِنْ شأنها ‏ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « فكيفف وقدْ زَعمَتٌ أنّها قذ أرضعئْكما ؟! لا خير 
لك فيهاء دغها عنكَ » » وفي لفظٍ آخر: « كيفت وقذ قيلَ ؟01”"' » ومهما لمْ يعلمْ كذب المجهول » ولم تظهز أمارةٌ 


يلل على وجوب الالثفاثِ إليهِ ما رُويَ عنْ عقبةً بن الحارث 


.)٠ رواه البخاري (41/5؟ ) . ومسلم (ل/الاء‎ )١( 
(9؟) الحديث رواه بألفاظ متقارية اللإتارق 21250 اميه لورلا و2011‎ 
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غرض لَهُ فيه . . كانَ له وقعٌّ في القلب لا محالة . ٠‏ فلذالكَ يتأكدُ الأمئٌ بالاحتراز » فإنٍ اطمأن إليهِ القلبُ . . كان الاحتراز |( 
حتماً واجباً . 


22 


هذ# سعريا 
[ في تعارض أقوالٍ المخبرينّ ] 
حيثٌ يجب السؤالٌ ؛ فلؤ تعارضّ قولُ عدلين . . تساقطاء وكذا قولٌ فاسقينٍ » ويجوزٌ أن يترجّح في قلبه قولٌ أحدٍ 0 
العدلين أؤ أحدٍ الفاسقين . 
ويجورٌ أن يترجّحَ أحدُ الجانبينٍ بالكثرة أ بالاختصاص بالخبرة والمعرفةٍ » وذلكَ مما يتشعّبُ تصويرٌة . 
2 
[ في نهب متاع ثم وجوده في يد » فهل يجوز ابتياُةُ ؟] 
اتبط هام اسرد » سياوت نالك لدو متاماق يد انبيلة واه الايشعرناه شط الالكره ين ١‏ 
ْ المغصوب ؛ فإن كان ذلكَ الشخص ممّنْ عرقَة بالصلاح . . جار الشراءً » وكانّ تركٌةُ مِنَ الورع » وإِنْ كان الرجلٌ مجهولاً : 
ا يعرف إن نينا فزن كان ركلز رع 13 المتاء ين عبر المعط وي .قله أن نش يشتري » وإِنّْ كان لا يوجدُ ذلكَ المتاغُ 0 
]| في تلك البقعةٍ إلا نادراً » وإنَّما كثر بسبب الغصب . . فليسَ يدل على الحلّ إلا اليدُ » وقد عارضَئْها علامةٌ خاصّةٌ مِنْ : 
شكل المتاع ونوعِه ؛ فالامتناحٌ عن شرائهِ مِنّ الورع المهمّ » وللكنٌّ الوجوب فيه نظرٌ ؛ فإِنَ العلامة متعارضةٌ » ولستُ أقدر | 
|| علئ أنْ أحكم فيه بحكم إلا أنْ أردهُ إلى قلْبٍ المستفتي لينظرّ ما الأقوى في نفسِه ؟ فإنْ كان الأقوئ أنه مخصوبٌ . : 
ا "حر لهاشزافة: 
]| وأكثر هلله الوقائع يلتبسن الأمرُ فيهاء في ين المتشابهات التي لا يعرها كثيرٌ ِنّ الناس » فم توقاها . ٠‏ فقدٍ لاه 
)| استبراً لدينه وعرضِه » ومَنٍ اقتحمها . ققد حا حول الحميل: وخاتاد بدفست» : 


2 
[ في عددٍ الأصولٍ التي يجب السؤالٌ عنّها وضابطٌ ذلك ] 
لو قال قائلٌ : قذ سألَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسّمَ عن لبن قدِمَ إليهِ » فذُكِرَ أَنَهُ مِنْ شاقٍ» فسألَ عن الشاةٍ مِنْ 
أن مي + كر له فسدكك عن السوال !21+ أفينجك السوال عن صل امال أم لا * وإن وجنت : فعن أصل واحد أو | +١‏ 
|| اثنين أؤ ثلاثةٍ ؟ وما الضبطً فيه ؟ : 
فأقولٌ : لا ضبط فيه ولا تقديرء بل ينظرٌ إلى الريبة المقتضية للسؤالٍ » إِمّا وجوباً أؤ ورعاً » ولا غاية للسؤالٍ إلا حيثٌ |/ 
: تنقطعٌ الريبةٌ المقتضيةٌ لهُ » وذلكَ يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ » فإِنْ كانت التهمةٌ مِنْ حيتٌُ لا يدري صاحبُ اليد كيت 5 
)| طريقٌ الكسب الحلالٍ ؛ فَإِن قال : ( اشتريتٌ ) . . انقطعَ بسؤالٍ واحدٍ » إن قالَ : ( مِنْ شاتي ) .. وقعّ الشكّ في الشاقء || 
ا ارات اكير مسريو دواري و لوراك يرون العررالووراتيي سي 


)١( )6‏ رواه لتم + نا « الكبير» ( ١1/5/50‏ ). 
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4459 هه ماهد كتاب الحلال والحرام 


المغصوبٌ ‏ فلا تنقطعٌ بقوله : ( إِنَّهُ مِنْ شاتي ) ولا بقوله : ( إِنَّ الشاة ولدثها شاتي ) » فإِنْ أسندَهٌ إلى الوراثة مِنْ أبيه 
وحال اند معيولة: اكد لمر بو وا اكيت مل لطر .. فقدُ ظهرٌَ التحريمُ » وإِنْ كان يعلمُ أنَّ 
أكثرَةُ حرام . . فكثرة التوالدٍ وطولٌ الزمان وتطدَّقٌ الإرث إلبه لا ب: يغيّرٌ حكمَّةُ » فلينظز في هلذه المعاني . 

1 


ما سيا 
و 


[ فيمَنْ أوقف علئ خائّقاء الصوفية وغيرِهِمْ , فهلٌ يجورٌ للقائم خلط 
الوقفين وتقديمّة لؤلاء وهلؤلاء ؟ وما حكمٌ أكلٍ طعايِهمْ ؟ ] 

سْئلتُ عنْ جماعةٍ مِنْ سكانٍ خائقاو الصوفيّة ''' » وفي يد خادمهمٌ الذي يقدّمُ إلِيهم الطعامَ وقفٌ على ذلكَ المسكن 
ووقفٌ آخرٌ علئ جهة أخرئ غير هنؤلاء » وهو يخلط الكل وينفق علئ هنؤلاء وهنؤلاء » فأكل طعامِهِم حلالٌ أؤ حرام 
أو شبهةٌ ؟ 

ققلتُ : إِنَّ هنذا يلتفتٌ إلئن سبعة أصول : 

الأصل الأَوَّلُ : أنَّ الطعامٌ الذي يُقدّمُ إليهمْ في الغالب يشتريهِ بالمعاطاقٍ » والذي اخترناةً صِحَّةٌ المعاطاةٍ » لا سيما 
في الأطعمة والمستحقرات » فليسَ في هلذا إلا شبهة الخلافٍ . 

الأصلّ الثاني : أنْ ينظرَّ أنَّ الخادمَ هل ب يشتريه بعينٍ المالٍ الحرام أو في الذمةٍ ؟ فإنٍ اشتر بعينٍ المالٍ الحرام فهو 
حرامٌ » وإِنْ لم يُعرف .. فالغالبُ أنَّهُ امبر ل ل لاض ا كيد بل .قتبهة 
احتمالٍ بعيدٍ » وهوّ شراؤٌةُ بعينٍ مال حرام . 

الأصلّ الثالثٌ : أَنّهُ من أينَ ب: بشتريه ؟ فإِنِ اشترئ ممَّنْ أكثرٌ ماله حرامٌ ...لم يجزء وإنْ كان ممّنْ أقلّ ماله حرامٌ . . 
ففيو نظرٌ قد سبق » وإذا لمْ يعرف . . جار لهُ الأخذّ بأنّهُ يشتريه ممّن مالّهُ حلالٌ ‏ أؤ ممّنْ لا يدري المشتري حالَّةُ 
بيقين ؛ كالمجهولٍ » وقد سبق جوازٌ الشراءِ مِنَ المجهول ؛ لأنَّ ذلك هو الغالِبُ » فلا ينشأً مِنْ هلذا تحريمٌ » بل شبهةٌ 
احتمال . 

الأصل الرابعٌ : أنْ يشتريّةُ لنفسِه أؤ للقوم ؛ فإِنَّ المتولِّيَ والخادمَ كالنائب » وله أن يشتري لهُمْ ولنفسِهو » وللكنْ 
بكرن ولك تارك !ا لاستويع اليقط هر ناكا كيدي بالساننادي قاذ سنو الت وترالها لك" اله وا دري د 
المعاطاة» :والقفنات والطتاز روك عامل بحو ة هليه + ورقسة الب ممه لمكن ل حوره قبقة عل سوك 
ويدخل في ملكه . 

وهلذا الأصلٌ ليس فيهِ تحريمٌ ولا شبهةً » وللكن يثيثٌ أنّهُمْ يأكلونَ مِنْ ملك الخادم . 

الأصلٌ الخامسئ : أن الخادمٌ يقدّمْ الطعامً إليهمْ » ولا يمكنٌ أنْ يجعلَ ضيافة وهدية بغير عوض ؛ فإِنّهُ لا يرضئ 
بذلك » وإنّما يقدِمٌ اعتماداً علئ عوضِه مِنَّ الوقفٍ» فهو معاوضةٌ » ولدكن ليسن ببيع ولا إقراض ؛ لأنّهُ لو انعهفن 
)١(‏ الخانقاه : بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية » والنون مفتوحة » فارسي معرب من ( خانكاه ) ومعناه : زاوية الصوفية » وحكى المقريزي 


في ١‏ المواعظ والاعتبار» (؟5/7١5‏ ) أنها حدثت في حدود الأربع مئة من سني الهجرة » وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعاليل » 
والمصنف واحد ممن اتخذ خانقاه في آخر حياته . 
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اللا سب العدات 
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لمطالبتِهئ بالئمن . . لاستبعد ذلك » وقرينةٌ الحالٍ لا تدل عليه » فأشبةُ أصل تنزَّلُ عليه هلذهٍ الحالةٌ الهبةٌ بشرط 


الثواب ؛ أعني : هديةً لا لفظ فيها , مِنْ شخص تقتضي قرينةٌ حالِه أنَّهُ يطمعٌ في ثوابٍ » وذلكَ صحيمحٌ » والشوابُ لازم » 
وها هنا ما طمعَ الخادمٌ في أنْ يأخدٌّ ثواباً عمًا قدّمَهُ إلا حقَّهُمْ مِنَّ الوقفٍ ؛ ليقضي به ديئهُ مِنَ الخبّاز والقصّاب والبقَالٍ 
وغيره » فهلذا ليس فيه شبهةٌ ؛ إذْ لا يُشترطٌ لفظّ في الهديّةِ ولا في تقديم الطعام , ون كان مع انتظار الثواب » ولا مبالاة 
بقولٍ مَنْ لا يصحّحٌ هديَّةَ في انتظار ثواب . 

الأصلٌ السادسئ : أَنَّ الغواب الذي يلزمٌ فيه خلافٌ : فقيل : إِنَهُ 
الواهث ‏ حتّئ إِنَّ له ألا يرضئ بأضعاف القيمة . 


قل متمولٍ » وقيلَ : قذْرٌ القيمةٍ » وقيلَ : ما يرضئ به 


والصحيحٌ : أنَّهُ يتبعٌ رضاءٌ » فإذا لم يرضّ .. يرد عليه » وها هنا الخادمٌ قد رضي بما يأخدٌ مِنْ حقٍّ السكَانٍ 
على الوقفٍ ‏ فإِنْ كان لَهُمْ مِنَ الحيّ بقذر ما أكلوةُ . . فقذ تمّ الأمرء وإِنْ كان ناقصاً ورضي به الخادمٌ .. صم أيضاً . 
وَإِنْ علمَ أنَّ الخادمَ لا يرضئ لولا أنَّ في يدِهِ الوقف الآخرٌ الذي يأخَدَهُ بقوّة هلؤلاءِ السكانٍ . . فكأنّهُ رضي في الثواب 
بمقدار بعضّةُ حلالٌ وبعضّهُ حرامٌ » والحرامٌُ لمْ يدخلْ في أيدي السكَانٍ » فهلذا كالخللٍ المتطرّقٍ إلى الشمن » وقد ذكرنا 
حكمَةُ مِنْ قبل وأَنَّهُ مت يقتضي التحريم ومتئ يقتضي الشبهة . 

وهلذا لا يقتضي تحريماً علئ ما فصلناءً » فلا تنقلبٌُ الهديّةٌ حراماً بتوصّلٍ المُهدي بسبب الهديّة إلى حرام''' . 

الأصلٌ السابعٌ : أنّهُ يقضي دينَ الخبّاز والقصّاب والبمّالِ مِنِ ارتفاع الوقفين”'" . فإِنْ وفّئ ما أخدّ مِنْ حقِّهِمْ بقيمة ما 
أطْعمَهُمْ . . فقد صحٌ الأمرٌ » ون قصّرَ عنهُ ورضي القصّابُ والخبّارُ أي من كان حراماً أؤ حلالاً .. فهاذا خللٌ تطوق 
إلئ ثمن الطعام أيضاً » فليلتفث إلئ ما قدمناهُ مِنَ الشراءِ في الذمّةِ » ثم قضاءٍ الشمن مِنْ حرام » هلذا إذا علم أنَّهُ قضاهُ 
مِنْ حرام . 

فاق اخعبل ذلك وافمل عيةة .ا فالشيهة أبعد: 

وقد خرج مِنْ هنذا : أنَّ أكلّ هنذا ليس بحرام » وللكنَّهُ أكلٌ شبهةٍ » وهو بعيدٌ مِنْ الورع ؛ لأنَّ هلذهٍ الأصولَ إذا كثرث » 
وتطرَّقَ إلى كل واحدٍ اعمال قار الال الدراء بكثرته أقوئ في النفس » كما أنَّ الخبرَ إذا طال إسنادَة . . صارَ 
احتمالٌ الكذب والغلطٍ فيه أقوئ مما تكرت إنضاة ‏ 


4 
2 


فهنذا حك علنو الواقعة + وهي من الفتاوئ » وإنّما أوردناها ليُعرف كيفيةٌ تخريج :الوقافع الْملتمٌة الملعبسة 
كيفت تُرِدُ إلى الأصول » فإِنَّ ذلكَ مما يعجر عنهُ أكثرٌ المفتينّ . 


ل ف 


. )45/5( ) إتحاف‎ ١ . وبه يتميّر عن الرشوة ؛ إذ الرشوة ما يتوصل به إلئ حرام » وبينهما فرق‎ )١( 
. )14/5( أي : مما يتحصل من جهتهما » ويسمئ ذلك ارتفاعاً لكونه يفيض عنه فيرتفع . « إتحاف»‎ )0( 


كتاب الحلال والحرام .7/3/7 به 


لام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ات 4 ا ا 4 0 ا 0 1 :4 0 
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5 و رو ب رو 3 لللشر ل يوي رو ري 3 03093 ارت 


كتاب الحلال والحرام 


ربع العادات 


لباب لايع 
فيليفن روج الفالمبيجر ا لطا الىالينت, 


00 ل رن ِ 207 ١‏ 
اعلم : أن مَّنْ تاب وفي يده مال مختلط . . فعليهِ وظيفة في تمييز الحرام وإخراجه » ووظيفة أخرئ في مصرفٍ 


اللظرانازل . يكيفنيت امب روالضبإج 


اعلم : أنَّ كلَّ مَنْ تاب وفي يدِهِ ما هوّ حرامٌ معلومٌ العينٍ ؛ مِنْ غصب ء أو وديعةٍ . أَؤْ غير . . فأمرْهُ سهْلٌ » فعليه || 
)| تمييزٌ الحرام . 
وإِنّْ كانَ ملتبساً مختلطاً . . فلا يخلو : إِمّا أن يكونَ في مال هوَّ مِنْ ذواتٍ الأمثالٍ ؛ كالحبوب والنقودٍ والأدهان . وإمّا || 
|| أن يكونَ في أعيانٍ متمايزة ؛ كالعبيدٍ والدور والغياب . ْ 

إن كانَ في المتماثلاتٍ » أَوْ كانَ شائعاً في المالٍ كله ؛ كمّنِ اكتسب المالّ بتجارةٍ يعلمُ أنّهُ قد كذبَ في بعضها في 
المرابحةٍ وصدقٌ في بعضها ء أؤ مَنْ غصب دهناً وخلطة بدهنٍ نفسِه , أؤ فعلَ ذلكَ في الحبوب أو الدراهم والدنانير. . 
فلا يخلو ذلك : إِمّا أَنْ يكونَ معلومَ القذر أَوْ مجهولَة . 

فإِنْ كانَ معلوم القذر ؛ مثلّ أن يعلم أنَّ در النصفب مِنْ جملة ماله حرامٌ . . فعليهِ تمييرٌ النضفب » وإِنْ أشكلّ . . فلهُ 
طريقانٍ : 

أحدّهما : الأخذ باليقين . 

والآخرٌ : الأخذٌ بغالب الظنّ . 

وكلاهما قدٌ قال به العلماءٌ في اشتباه ركعاتٍ الصلاة » ونحنٌ لا نجوّرُ في الصلاة إلا الأخدّ باليقينٍ ؛ لأنَّ الأصلّ 
اشتغال الذْمّةٍ » فيُستصحبُ . ولا يُْيّرْ إلا بعلامةٍ قوبّة » وليس في أعدادٍ الركعاتٍ علاماتٌ يُونقُ بها . وأمّا ها هنا . . فلا ال« 
يمكنٌ أنْ يُقَالَ : الأصلُ أنَّ ما في يدِهِ حرامٌ » بل هو مشكلٌ » فيجورٌ لهُ الأخدُ بغالبٍ الظنّ اجتهاداً » ولدكن الور في | 
|| الأخدٍ باليقين . ٍ 

فإِنْ أراد الور . . فطريق التحرّي والاجتهادٍ ألا يستبقيّ إلا القدرٌ الذي يتيقَنٌ 

ون أرادَ الأخدّ بالظنّ . . فطريقةُ مثلاً أن يكونَ في يِه مال تجارة فسدّ بعضها , فيتيقَنُ أن النشّف حلالٌ » وأنَّ الغلتَ 
مثلاً حرامٌ » ويبقئ سدسنٌ يشاب فيه » فيحكمٌ فيه بغالب الظيّ . 

تسكعنا طون نسو ف كز ماو ووذ يندع القذة شي تدوها اللجافقيي في [نكن]! انعرز دا سا1 : 
فيه إن غلبَ علئ ظَبّهِ التحريمٌ . . أخرجَةُ » وإنْ غلب الحلٌ . . جار لهُ الإمساك » والورعٌ إخراجُةُ » وإِنْ شلك فيه.. | 


3 
0 


هم 


. المشكلات‎ ]6 
١ 


5 فكيف يُقدمٌ عليه ؟ ولو جارّ هنذا . . لجار أنْ يُقَالَ : إذا اختلطّث ميتةٌ بتسع ذكيّاتِ فهيَ العشرٌ. . فلَهُ أَنْ يطرح واحدة 


!| لمْ تحلّ ؛ لاحتمالٍ أنّها هيّ الحرامُ . 


]| التقاصيٌ والتبادلٌ بمجرّدٍ المعاطاة وإِنْ كانَ المغصوبٌُ منهُ قد فات لهُ درهمٌ في يد الغاصب ». وعسرٌ الوصولٌ إلى عينه » 
|| الضمانَ بمجرّدٍ القبض مِنْ غير لفظٍِ » والإشكالٌ في الجانب الآخر أَنَّهُ لم يدخلْ في ملكهٍ » فنقول : لأنّهُ أيضاً إِنْ كان قد 


)) عنةٌ في علم اللّهِ سبحانّةُ وتعالئ إِنْ كانَ الأمز كلك » ويقعٌ هلذا التبادل في علم الله سبحانّةُ كما يقعٌ التقاصٌ لو أتلفت 


86 09 4 0 ع 03 3 ع م ع 
!| رجلانٍ كل واحدٍ منهما درهماً على صاحبه » بل في عينٍ مسألّنا لو ألقئى كل واحدٍ ما في يدِهِ في البحر أو أحرقة . . 


4 2 7 2 وو ع ع 5 2 3 و 
5 أذ كن اجر درهما حراما ويطرحه في الف الف درهم لرجلٍ آخرٌ. . يصيرٌ كل المالٍِ محجوراً عليه لا يجوز التصرّفٌ 


]| فيه » وهلذا المذهبُ يؤدي إليه . 


:]| يفيده السياق هنا مفرداً » وليس بمفرد . انظر « الإتحاف » 8/4/5 952). 
ا 1 121101[1أ[:<2ظ 


إلا ما يغلبٌ علئ ظَبْه أنّهُ حلال » وليسَ أحدُ الجانبين بأولئ مِنَ الآخرء وليسس يتبيّنُ لي في الحالٍ ترجيحٌ » وهوّ مِنَّ 


8 85 33 
فإِنْ قيلَ : هث أنَّهُ أخدَّ باليقين » للكن الذي يخرجهُ ليس يدري أنَهُ عينُ الحرام ؛ فلعل الحرامٌَ ما بقي في يدو 


أَيّ واحدة كانت يأل الباقي لامعا وللكن يُقَالُ : لعل الميتة فيما استبقاةٌ » بل لؤْ طرح التسمٌ واستبقول وات 


فنقولٌ : هنذهٍ الموازنةٌ كانت تصحٌ لولا أنَّ المالَ يحل بإخراج البدلٍ ؛ لتطرّقٍ المعاوضة إليوِ» وأمّا الميتةٌ . . فلا 
تلوق المعاوضة إلبها . ْ 

فليُكشف الغطاءٌ عن هلذا الإشكالٍ بالفرض في درهم معيَّنٍ اشتبّة بدرهم آخرّ فِيمَنْ لهُ درهمانٍ ؛ أحذّهما حرامٌ وقدٍ 
اشتبة عيئة وقذ سكل أحمد ابن حنبل رضي الله عنة عن مثل هذذا فقال : يدم الكلّ حيّن يتين » وكانٌ قد رهن آنية : 
قبل ]نه مطل + فلعا قفن لون تحمل إلبه الخرتهن أنيعين ؛ وقال :لا أدري أيثهما انبتك فتركهيا كلييهما : 
فقالٌ المرتهنٌ : هنذا هوَّ الذي لك » وإنّما كنت أختيركَ » فقضئئن ديئُ ولمْ يأخذٍ الرهنَ ”أ » وهنذا ورعٌ » ولككنًا نقول : 
ِنَّهُ غيرٌ واجب . 

فلنفرض المسألة في درهم لهُ مالك معيِّنُ حاضرٌ , فنقولٌ : إذا رد أحدَ الدرهمين عليه » ورضي به مع العلم بحقيقة 
الحال . . حل لهُ الدرهمٌ الآخرُ ؛ لأنّهُ لا يخلو: إمَا أنْ يكونَ المردودُ في علم الله هو المأخودً ؛ فقدذ حصلّ المقصودٌ » 
وإِنْ كانَ غير ذلكَ .. فقذ حصلّ لكلّ واحدٍ درهمٌ في يد صاحبه , فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ » فإِنْ لم يفعلا . . وقع 


واستحقّ ضمالَةُ » فلمًا أخدَّهُ .. وقعَ عن الضمانٍ بمجرّدٍ القبض » وهلذا في جانبهِ واضحٌ ؛ فإنَّ المضمونٌ لهُ يملكُ 


سلَّمَ درهم نفسِه . . فقدْ فا له أيضاً درهمٌ هو في يد الآخر » وليسَ يمكنٌ الوصولٌ إليه » فهو كالغائب » فيقعٌ هلذا بدلاً 


كانَ قد أتلمّهُ » ولمْ يكن عليه عهدةٌ للآخر بطريق التقاصّ » فكذا إذا لم يتلف ؛ فإِنَّ القولّ بهنذا أولئ مِنَ المصير إلى 


ع مل 


فانظؤ ما في هنذا مِنَّ البعدٍ » وليسن فيما ذكرناةٌ إلا ترك اللفظ » والمعاطاةٌ بِيمٌ » ومَنْ لا يجعلّها بيعاً يتطرَّقٌ إليه 


)١(‏ رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية» ( 179/4 ) » وهو في « الرسالة القشيرية » ( ص 7١5‏ ) ء والآنية : جمع إناء » وقد يستعمله الفقهاء ‏ كما 


كتاب الحلال والحرام لم 
١‏ فيكونٌ الحل أعرك عليد». وك ة صا شعيفا بعد يقبن اختلاط الخزامء وتتمل أن تقال + الأضل التحريم »فلا ياخذ 


تج حو اوسا با لج قا باجا اجر ب اجر ما ل را يا ين اينات راج يلاملا اج لاج نا يناج وناك اجيس ملاح اين رلك ناد يلاك متاح ملا ماح ماح نا يكاحي ماك اتلك ل 


ربع العادات 4 004 
احتمالهُ ؛ إذ الفعلُ تضعف دلالتهُ حيتٌ يمكنٌ التلفُظ » وها هنا هلذا التسليمٌ والعسلّمٌ للمبادلة قطعاً » والبيعُ غير 
ممكن ؛ لأنَّ المبيعَ غير مشار إليه ولا معلومٌ في عينه » وقذ يكونٌ مما لا يقبلٌ البيعَ ؛ كما لو خُلطً رطلٌ دقيتٍ بألفٍ رطلٍ 
]| دقيق لغيره » وكذا الدَُبِْس والدْطَبُ وكلٌ ما لا يباعٌ البعضيٌ منهُ بالبعض . 
© © © 

فإن قيل : فأنتم جوزْتَمْ تسليمَ قذْرِ حمّهِ في مثلٍ هلذه الصورة وجعلتموةٌ بيعاً . 
قزنا +افي دل ةريما وروا فقون :عع جلك هك تواك نون بردو و لك فنا يلك الف عله ين الركلية إذا اعد 
|| معلَهُ » هنذا إذا ساعدهٌ صاحث المالِ» فإِنْ لم يساعدهٌ وأصرّ وقالَ : ( لا آذ درهماً أصلاً إلا عينَ ملكي » فإِنِ استبهم . 
فأتركة ولا أعةء وأعطر علبك عالك) :. 


2 


فأقولٌ : على القاضي أنْ ينوب عنهُ في القبض حتَّى يطيب للرجل ماله ؛ فإنَ هلذا محضيٌ التعنْتِ والتضييتٍ » والشرعٌ 
02 لم يرذ به » فإِنُ عجر عن القاضي ولمْ يجذه . . فليحكمْ رجلاً متديّناً ليقبضن عنةٌ » إن عجرٌ . . فيتولئ هو بنفيه » ويفررٌة 
)| علئ نيّة الصرفٍ إليه درهماً » ويتعيِّنُ ذلك له » ويطيبٌ لهُ الباقي » وهلذا في خلْطٍ المائعاتٍ أظهرٌ وألزمُ . 
© © © 

فإِنْ قيلّ : فينبغي أنْ يحل لهُ الأخذّ . وينتقلَ الحقٌّ إلئ ذمَّيِهِ » فأيُّ حاجةٍ إلى الإخراج أولاً ثمّ التصدُفٍ في 
الباقي ؟ ْ 

قلنا: قال قائلونَ : يحل لهُ أَنْ يأخدّ ما دام يبقئ قذْرُ الحرام » ولا يجورٌ له أنْ يأخدّ الكل » فأحدٌ لم يجوز 
ذلك . ْ 

وقالَ آخرونَ : ليس له أنْ يأخدّ ما لم يُخرخ قدْرَ الحرام بالتوبة وقصد الإبدالٍ . 

وقالَ آخرونَ : يجوز للآخذٍ في التصدّفٍ أن يأخدّ منة » وأمًا هوّ . . فلا يعطي » فإِنْ أعطئ . . عصئ هوّ دون الآخذٍ منه 
وما جوّرٌ أحدٌ أخدّ الكلّ ؛ وذلكَ لأنَّ المالكَ لؤ ظهرَ. . فل أَنْ يطلب حقَّهُ مِنْ هلذهٍ الجملةٍ . إِذّْ يقولٌ : لعل المصروف 
إليّ يقعٌ عينَ حمّي » وبالتعيينٍ وإخراج حقّ الغير وتمييزه يندفعٌ هلذا الاحتمال » فهلذا المالٌ يترجّحٌ بهنذا الاحتمال 
]| علئ غير » وما هوَ أقربُ إلى الحقّ مقدَّمٌ ؛ كما يُقدّمُ المثلُ على القيمةٍ » والعينُ على المثلٍ » فكذالكٌ ما يُحتملٌ فيه 
رجوعٌ المثلٍ مقدّمٌ على ما يُحتمل فيه رجوعٌ القيمةٍ » وما يُحتملُ فيه رجوعٌ العين مقدَّمٌ على ما يُحتملٌ فيه رجوعٌ 
كل ا ترجا لبا أ ياد 19 لجار لياحب الأرمر لاخر داور رو اا ر اراي 
!| قضاءُ حقّكَ مِنْ موضع آخرّ) إِذِ الاختلاط مِنَ الجانبين » وليسس ملك أحدهما بأَنْ يقدَرَ فائتاً بأولئ مِنَّ الآخر ”" , إلا 
أ ينظر إلى الأقل » فقو أنه قائت » أذ ينظر إلى الذي خلط » » فبُجعلٌ بفعله متلفاً لحقٍّ غيرو» وكلاهما بعيدانٍ 
)| وهلذا واضحٌ في ذواتٍ الأمثالٍ ؛ فإنَّها تقعُ عوضاً في الإتلافاتٍ مِنْ غير عقدٍ . 
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أمّا إذا اشتبة دارٌ بدور, أو عبدٌ بعبِيدٍ .. فلا سبيلَ إلا المصالحةٌ والتراضي ٠‏ فإنْ أبئ أنْ يأخدّ إلا عينَ حقَّهِ وله 
4 يقد عليه » وأراد الآخرٌ أن يعوّقَ عليه جميعَ ملكه ؛ فإِنْ كانت متمائلة القيم . . فالطريق أنْ يبيمَ القاضي جميعَ الدور 


"في لضع وار قلف ا جنا 0ك و اهنك قن 933ل فونه لكر نراق اقلت 
1 1 111 |||[ |[ |[ |[ | |[ | |[ |[ [ [# |[ [# |[ [ [ [ [1 1 [1 1[ 1 1ذ[ط1 1غ 


جلي أ ل ل ل لابين يده طططططمت 4 1 14014 


#ااح د ربع العادات 
ويورْعَ الشمنَ عليهِمْ بقذر النسبة » وإِنْ كانّتْ متفاوتةً .. أخدّ مِنْ طالب البيع قيمة أنفس الدور وصرفٌ إلى الممتنع منه |لي 
مكدر شيية الأقل مودو تم في درن التقاؤت :إلى« النيان ارا الآمطاحم :؛ لأث#مسكن وان له :إرس ل القاضى.ح قللدي يرزية 
التفلامق رق دده الكل أدعو ارد 27007 عداها منّ الاحتمالات ضعيفةٌ لا نختارها : 
ولكاسيق قبية على العلة: 


وهنذا في الخْلْطٍ ظاهد”'' » وفي النقود دونه » وفي العروض أغمض ؛ إِذْ لا يقعٌ البعض بدلاً عن البعض » فلذلكَ 
ولنرسمْ مسائلَ بها يتم بِيانُ هلذا الأصل : 


714 


فم مسي 7 
[ يمن ورت مغصوباً ورد عليه الغاصبٌ نصيباً معينا . فهو لجميع الورئة] 


إذا ورت مع جماعةٍ وكانَ السلطانُ قد غ غصبَ ضيعةً لمورّئِهِمْ » فردّ عليه ة قطعةً معيّنةً . . فهيَ لجميع الورثة . 


الله 


ولق رد من الصيعة :قصفا ويدوا هذه سوه + :ساعفة الورقة "١‏ قن التمتفة الذي :له لأ ينا حكن تقال «ه و الحودرة» 
والباقى هوّ المغصوبٌُ » ولا يصيرٌ مميزاً بنيّة السلطان وقصدِهِ لحصر الغصب فى نصيب الآخرينّ . 


ا 
ل 
[ فى الزيادة على المغصوب وحكيها ] 
إذا وقعَ في يده مال أخدّهُ مِنْ سلطانٍ ظالم ثم تاب » والمالُ عقارٌ » وكانَ قذ حصلّ منةُ ارتفاعٌ » فينبغي أنَْ يحسب الا 
أجرة مثلهِ لطولٍ تلك المدّةِ » وكذلكَ كل مخصوب لهُ منفعةٌ أو حصلّ من زيادة » فلا تصح توبث ما لم يخرج أجرة ٍ 
المخغصوب وكذلكٌ كل زيادة حصلث منة . 
وتقديدٌ أجرة العبيدٍ والثياب والأوانى وأمثالٍ ذلكَ مما لا يُعتادٌ إجارتّها مما يعسرٌ ولا يُدركٌ ذلكَ إلا باجتهاد 
2 3 07 7 ع ع ع 
عقودٍ عقدها على الذمَةِ وقضى الثمنّ منهُ . . فهوّ ملكٌ لهُ » وللكنْ فيه شبهةٌ ؛ إِذْ كان ثمنّهُ حراماً كما سبقّ حكمُةٌ » وإِنْ 
ا له 4 2-7 ٠‏ 9 1 
كان باعياق علك الأموال:. + فالعقوة عاك فاشدة» وقد قيل “همد بإجازة المتصوت مدا للتصلحة: فيكون المعصوت 
منةٌ أولئ به . 
والقيامن أنَّ تلكَ العقودّ تُفْسحُ ويُستردُ الثمنُ » ورد الأعواضٌ , وإِنْ عجر عنةٌ لكثرته . . فهي أموالٌ حرام حصلَّتْ 
3 ع عو 5 2 
في يده » فللمغصوب منة قدْرٌ رأس ماله » والفضل حرامٌ يجب إخراجة ليتصدّق به » فلا يحل للغاصب ولا للمغصوب 6 
منةء بل حكمٌّة حكمٌ كل حرام يقعٌ في يده . 
)١(‏ في (1» ب ):( الحنطة ) بدل ( الخلط ) . 
(0) أي : شاركوه في سَّهْمَّته » وهي النصيب . (١‏ إتحاف ) (98/50) . 
الل د ل و ا ل ات 


ا ذخا 2221010101100( 
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0 كتاب الحلال والحرام 
42 ش | 


ل 


[ فى جهالة حالٍ الموّث وجهة اكتسابه ]| 


مَنْ ورت مالا ولمْ يذر أنْ مورّثّةُ مِنْ أينَ اكتسبّهُ ؛ أمِنْ حلالٍ أمْ مِنْ حرام » ولمْ يكن ثَمَّ علامة .. فهوّ 
العلماءٍ . 


إن علمَ أنَّ فيه حراماً وشاكٌ في قذره . . أخرجٌ مقدارٌ الحرام بالتحرّي . 

وإِنْ لمْ يعلمْ ذلك وللكن علم أنَّ مورَتَةُ كانَ يتولّئ أعمالاً للسلاطينٍ » واحتملّ أنَّهُ لم يكن يأخدٌ في عملِهِ شيئاً ‏ 
أو كانَ قذ أخدّ ولمْ يبِقَ في يدِهِ منهُ شيءٌ لطولٍ المدَّةٍ .. فهلذو شبهةٌ يحسنٌ التورُعٌ عنها ولا يجبٌ . 

وإِنْ علمَ أن بعض ماله كان مِنَ الظلم . . فيلزمُةُ إخراجٌ ذلك القذر بالاجتهادٍ . 

وقالَ بعضٌ العلماءٍ : لا يلزمّةُ » بل الإثمُ على المورّث''' . 

واستدلٌ بما رُوي أنَّ رجلاً ممّنْ ولي عمل السلطانٍ مات » فقالَ صحابيٌ : (الآنَ طات ماله ) أيْ : لوارئو» وهلذا || 
ضعي ؛ لأنَهُ لم يذكر اسم الصحابي , ولعلّهُ صدرّ مِنْ متساهلٍ ٠‏ فقدْ كانَ في الصحابة مَنْ يتساهلٌ » وللكنٌ لا يُذكرٌ به 3 
تعزمة لم1 .ركيت يوقو موت الريدل عيها للحرام الفعراى التبققلط 19وزة رابو 1 للا 


نعم ؛ إذا لم يتيقنْ . . يجورٌ أنْ يُقالَ : هوّ غير مأخوذ بما لا يدري » فيطيبُ لوارث لا يدري أنَّ فيه حراماً يقيناً”" . || 


نك 


.)84 حكاه المحاسبي عن طائفة من المتفقهة في « المكاسب » ( ص‎ )١( 
(| نظر الحافظ الزييدي في هلذه المسألة في أمور : هنها تضنعيف الخبر لجهالة الصحابي مع اتفاقهم أن جهالة الضحابي لا تضرء ونعِكٌ بعض‎ )1( 
: الصحابة بالتساهل مع العلم أن هلذا إنما يكون اجتهاداً وليس تساهلاً » هلذا إن صح الخبر فيه » ولم يتعرض لتخريجه , وترلكُ الكشفٍ عمن أدرج‎ 
هلذه الزيادة ؛ فإن كان ثقة . . قبلت منهء وإلا . . فلا » ثم ارتضئ أخشيراً ما أله المصنف من عدم التيقّن ؛ حيث قال : ( وهو أولئ من المصير إلى‎ 
.)99/5( ) نسبة بعض الصحابة إلى التساهل ) . «إتحاف‎ 
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سند ربع العادات 


دده ْ 
4 


0 


7 


2 


744/4 


فإذا أخرج الحرامً . . فلهُ ثلاثةٌ أحوالٍ : 
إكا أن يكون مالك مك - فيحف الصرف إلبف أو إلرن ؤارقة ».إن كان غانياً , . فينتظرٌ حضِورةُ أو الإيصال إليه» 


وإِنْ كانت لهُ زيادة ومنفعةٌ . . فلتُجِمعْ فوائدٌةُ إلى وقت حضوره . 


21000101000 


“5 


504 0 ك1 


وإما أن يكونَ لمالك غير معيِّنِ » وقع اليأمنُ منّ الوقوفٍ علئ عينه » ولا يدري أَنّهُ مات عنْ وارث أمْ لا : فهدذا لا 
يمكنٌ الردٌ فبه للمالكِ » ويوقفُ حتّى يتضع الأمرٌ فيه » وربّما لا يمكنٌ الردٌ لكثرة المُلّاكِ ؛ كغلولٍ الغنيمة ؛ فإنّها بعد 
تفرٌقٍ الغزاة كيف يقدرٌ علئ جمعِهم ؟! وإِنْ قدر. . فكيفت يُفْرّقُ دينارٌ واحدٌ مثلاً علئ ألفٍ وألفين ؟! فهلذا ينبغي أن 
يتصدّقَ به. 

وإمًا أن يكونَ مِنْ مالٍ الفيءٍ والأموالٍ المرصدةٍ لمصالح المسلمينَ كاف : فيصرفُ ذلك إلى القناطر » والمساجدٍ» 
والرباطاتٍ . ومصانع طريقٍ مكَة 7" . وأمثالٍ هلذهٍ الأمور التي د ش يشتركٌ في الانتفاع بها كل مَنْ يمر بها منّ المسلمينَ ؛ 


50 


2 


1/44 


]| ليكونَ عامّاً للمسلمينّ . 

0 وحكمٌ القسم الأرّلِ لا شبهة فيه » أمّا التصدّق وبناءً القناطر . اقتبعي أن بترلا العاف فيسل :إلبه المال بويد 
3 قاضياً متديّناً » ون كان القاضي مستحلاً .. فهو بالتسليم | الدطاة اا كد اسه ارس مسوم مد 
6 فداة قل اسه عليو ا بل يسطااين آهل اليلد عالما سديا «قإء البسعيم أرلن حي الانقزاة: 

م إن عَجرٌ عن ذلك . . فليتول ذلك بتفسه ؛ فإنّ المقصوة الصرفٌ » وأمًا عينٌ الضارف ٠:‏ . فَإنَّمَا نطلثة لمصارفات 
0 دقيقةٍ في المصالح , فلا يُتركُ أصلٌ الصِرْفٍ بسببٍ العجز عنْ صارفٍ هو أولئ عند القدرة عليه . 

© © © 9 

ُ فإِنْ قيلَ : ما دليلٌ جواز التصدّقٍ بما هو حرامٌ ؟ وكيفت يتصدَّقٌ بما لا يملكُ وقد ذهت جماعةٌ إلى أنَّ ذألكَ غير 
6 جائز ثز ؛ لأَنَهُ حرامٌ ؟ وسكي عنٍ الفضيل أَنَّهُ وقعَ في يدِهِ درهمان » فلمًا علمَ أَنّهُما من غير وجهه . . رماهما بينَ الحجارة 


وقالَ : (لا أتصدَّقٌ إلا بالطيّب » ولا أرضئ لغيري ما لا أرضاهٌ لنفسي )”"' . 


210101 


فنقول : نعم » ذلك لهُ وجةٌ واحتمالٌ » وللكنًا اخترنا خلاقةُ للخبر والأثر والقياس : 


80 


8 1 3 ف اللا م2 : 5 1 9 فوا ع4 

1 أمَا الخبرٌ : فأمْرُ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ بالتصدّقٍ بالشاةٍ المصليّة التي قدّمتُ إليه فكلممٌهُ بأنّها حرامٌ» إِذْ 
0 ّ 3 5 0 

“| .0 . )5 يشو 000 3 | اضف 

4 قال صلى الله عليه وسلمّ : « أطعموها الأسارئ ») 3 

2< ولمّا نزلَ قوله تعالئ : #التر #© غلبت يوم © ف دَق ألْأَرْض ضٍ وَهُم ين بَعَدِ عَلْهِرَ سَيقَابُوت * . . كذبَةٌ المشركون 
)١( 94‏ أي : مخازن المياه «إتحاف »)(02/5.. 

8# (7) وأصله قوله تعالئ : 8 وَلَا يَسمَئُوأ ا ذيه إل أن مُِصُوأ فيو * » ويدل له أيضاً حديث عائشة ئشة المتقدم في كراهة أكل 
#| الضب . « إتحاف ) .)١١١/5(‏ 


)| (") رواه أحمد في « المسئد » ( 597/5 ) » وأبو داوود ( 7899 ) . 
04 0 0 ز1[ز[ز[ | ز[ز | [ | [ [ |[ | [ | | | | | [ [ [ [ 1 11 0< 
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كتاب الحلال والحرام 
وكالوا للمحابة: الاقرون مقرل ماعتك ١!‏ برهم أن الروم ستغلبٌُ » فخاطرَهُمْ أبو بكر رضي اللّهُ عنة بإذن رسول الله 
صلّى الله عليه وسلَّمَ”" » فلمًا حقّيَ اللّهُ صدقّة . . جاءً أبو بكر رضي اللّهُ عن بما قمرَهُمْ به فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 


(هنذا سحت , فتصدّقْ بهِ»» وفرع المؤمنونَ بنصر الله » وكانَ قذ نزلَ تحريمٌ القمار بعد إذنِ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ له في المخاطرة مع الكمّار”"' . 

وأمًا الأثك : فإنَّ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنهُ اشترئ جاريةً ولمْ يظفز بمالكها لينقدَهُ الثمنَ » فطلبَهُ كثيراً فلم يجدةٌ» 
فتصدّقّ بالئمن » وقالَ : اللهمَّ ؛ هنذا عنةُ إِنْ رضي » وإلا . . فالأجرٌ لي" . 

وا ال ال دُقِ الجيش قال : يتصدّق بو" *' . 

ورُويٍ أنَّ رجلاً سولف له كقاشة نفسّةُ فغلّ مئةَ دينار مِنَ الغنيمةٍ » ثم أتئ أميرَهُ ليردّها عليه » فأبئ أنْ يقبضّها » وقال له 
امن فأ مدي انأ نآ مض شا فق لقع شت ل علة تصق سات 
فبلعٌ معاوية قولهُ » فتلمّف إِذْ لمْ يخطز له ذ لك . 

وقد ذهت أحمدٌ ابنُ حنبل والحارثٌ المحاسبئٌ وجماعةٌ مِنَ الورعينَ إلئ ذلكَ”" . 

وأمّا القيامن : فهو أنْ يقال : إِنَّ هلذا المالَ مردّدٌ بِينَ أنْ يضيعَ وبِينَ أَنْ يُصِرفَ إلى خير » إذ قد وقمَ اليأسُ عنْ 
مالكهٍ » وبالضرورة يعلمٌ أنَّ صَرَْهُ إلى خير أولئ مِنْ إِلقَائِهِ في البحر ؛ فإنّا إن رميناة في في البحر . . فقَدْ فوتناةٌ علئ أنفسنا 
يقلى لجالاكية وله عض مله قائدة :وإ رمداة وي باد طبر يدعو لمالكد ود اللمالل ورك دعاق مرحم 
للفقير سد حاجيه » وحصولٌ الأجر للمالكِ بغير اختياره في التصدّقٍ لا ينبغي أن ينكر ؛ فإِن في الخبرٍ الصحيح : « إِنَ 
للزارع والغارس أجراً في كل ما يصيبّةُ الناس والطيور مِنْ ثماره وزرعِه )!"' » وذلكٌ بغير اختياره . ١‏ 

وأا قو القائل : (لا نَصدّقٌ إلا بانطيّب ).. فذلكَ إذا طلنا الأجر لأنفينا » ونح الآنَّ نطب الخلامت مِنّ 
المظلمة لا الأجرّء وتردَّدْنا بِينَ التضييع وبِينَ التصدّقٍ » ورجّحْنا جانت التصدّقٍ على جانب التضبيع . 

وقولُ القائلٍ : ( لا نرضئ لغيرنا ما لا نرضاة لأنفسنا ) .. فهو كذلكَ , وللكنُّ علينا حرامٌ لاستغنائنا عنة » وللفقير 
حلالٌ ؛ إِذْ أحلّهُ دليلٌ الشرع ٠‏ وإذا اقتضتٍ المصلحةٌ التحليلَ .. وجب التحليلٌ ؛ وإذا حل . . فقذ رضينا لهُ الحلالَ . 


و 


وقول #إرئلة أن كفي و قاين تقب توعياله 111 كاذ :قفرا + 


(1) خخاطرهم : راهنهم علئ مال . 
زفق أصل الخبر عند الترمذي )17١195(‏ » والبيهقي في «١‏ دلائل النبوة ») ( 777/١‏ ) . ولفظ المرفوع عزاه السيوطي في «الدر المنثور » (17/4/5: ) 


إلى أبي يعلئ وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر . 
() علّقه البخاري في « صحيحه » قبل الحديث ( 47 ٠‏ ) ( باب حكم المفقود في أهله وماله ) » ورواه الطبراني في « الكبير» ( 745/9 ) ؛ وانظر 
« تغليق التعليق ) (59/5: ). 

(؛) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (14774") . 

(6) رواه ابن باكر نومار دمشق)(118/59١).‏ 

(1) كذا في « الورع » ( ص ٠١7‏ ) » وممن أفتئ بذلك من الورعين الزهري وعطاء بن أبي رياح ومجاهد » فقد روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ») 
7047 - 718044 ) عنهم ذلك » منها : قال رجل لعطاء بن أبي رباح : رجل أصاب مالاً من حرام ؟ قال : ليردّه إلئ أهله » فإن لم يعرف أهله . . 
فليتصدق به » ولا أدري ينجيه ذلك من إثمه ؟! 

(0) رواه البخاري ( )ء ومسلم ( 1997 ) بنحوه» وفي بعض رواياته : « وما يرزؤه أحد إلا كان له صدقة » ء وقد لاحظ هلذا المعنى الإمام 
البيهقتي 6 كاه د د سداد ا ااه ا ال ل 100). 


وأكا هق ا ال ا ا 0 


© © © 
ولنرسمْ في بيانٍ هلذا الأصلٍ أيضاً مسائل : 


2 
[ فيما إذا وقعَ في بِدِه مال منْ سلطانٍ] 

[لانؤقم في وهال وق وسكا نام :امال قز #يرة إلى انماظن و هيو اطلااين عرلا قفلة! ماقدله وهر عي ١‏ 
من أن يتصدّقَ به » واختار المحاسبيٌ ذلك » وقالَ : كيف يتصَدَّقُ به ولعلّ له مالكاً معيّناً ؟ ولؤ جار ذالكَ . . لجار أنْ 
يسرق مِنَّ السلطانٍ ويتصدَّقٌ به . 

وقالَ قومٌ : يتصدّق به إذا علم أنَّ السلطانً لا يده إلى المالكِ ؛ لأنَّ ذلكَ إعانةٌ للظالم » وتكثيرٌ لأسباب ظلجِهِ » 
فالردٌ إليهِ تضييعٌ لحقّ المالك . ا 

والمختارٌ : أَنَّهُ إذا علمّ مِنْ عادةٍ السلطانٍ أَنّهُ لا يردهُ إلى مالكهٍ . . فليتصدق به عن المالك » فهو خيدٌ للمالك - إِنّْ. 

كان لة نالك معي رمق أن يزه غلق الستلظاق » لآثة ركما لا يكون له مالك معين +.ويكرن حي المسلمين »وردة علق 
السلطانٍ تضييعٌ » وإِنْ كانَ لهُ مالك معيَّنٌ . . فالردٌ على السلطانٍ تضييعٌ » وإعانةٌ للسلطانٍ الظالم » وتفويتٌ لبركة دعاءٍ 
الفقير على المالك » وهلذا ظاهرٌ . 

فإذا وقعَ في يده مِنْ ميراث » ولج يتعدّ هو بالأخذٍ مِنَّ السلطانٍ . الإااي الافد الح أل بر درق ملعيو 
!| إِذْ لم يكن له أنْ يتصرف فيها بالتصدّقٍ عن المالك , وللكن له أنْ يتملّكّها نّم وإنْ كان غنياً ؛ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ اكتسبّها | 
| بجهة مباحة وهو الالتقاً » وها هنا لم بحصل الما بجوة مباحق» فيك في منمه بن املك ول يو وت السعين 
العصدّقٍ . َ 


2 


خرصا 


[ فى تعيين قدر الحاجة إِنْ أبحنا لهُ الأخدّ ] 


إذا حصلّ في يله مال لا مالكَ لهُ» وجوزنا لهُ أنْ يأخدّ قَدْرَ حاجتّه لفقره . . ففي قدر حاجته نظرٌ ذكرناه في كتاب 3 
انهزاز لكاو تسززهان: قرع مجاعة كان سي الس وعوانو»: وإن رو مل #راتسية تجار افيف يها نسالد ‏ 
فعل » وهلذا ما اختارَهُ المحاسبيُ » وللكنَّهُ قال : ( الأولئ أن يتصدَّقَ بالكل إِذْ وجد مِنْ نفسِهٍ قوَّةَ العوكلٍ » وينعظق 5 
لوت للووييوان في الغلال.» فد لم يقل . فلهُ أن ب يناري يدت اريكدة وإ مال يفطت باللمعرون ب وكل بوم : 
|| وجد فيه حلالاً أمسكَ ذلك اليوم عنهٌ » فإذا فني . . عاد إليه » فإذا وجدَ حلالاً معينا ”'" . . تصِدَّقَ بمثل ما أنفقَة مِنْ قبل . 
وَيَكُوْن ذلك قوضا عنذة + ثم إِنَّهُ يأكلٌ الخبد ”") ويتركُ اللحم إِنْ قو عليوء وإلا . .. أكل الحم مِنْ غير تنعُمٍ وتوسّع ) . 


)١( |]‏ في (بءه) :( مغناً) . 
(0) في (ب) :ثم إنه لا يأكل إلا الخبز) . 


اماد كتاب الحلال والحرام 
وما ذكرءٌ لا مزيد عليه » وللكنْ جعلٌ ما أنفقَهُ قؤضاً عندّةٌ فيه نظدٌ » ولا شلك في أن الورعٌ أن يجِعلَهُ قرضاً ء فإذا ١‏ 
وجدَ حلالاً .. تصدّقَ بمثله » ولكنْ مهما لم يج ذلك على الفقير الذي يتصدّق به عليه . . فلا يبعدُ ألا يجب عليه 0 


-- 


7 


| أيضاً إذا أده لفقره » لا سيما إذا وقعٌ في يده مِنْ ميراثٍ » ولمْ يكن متعلّياً بغصبه وكسيه حتّئ يُغلَظ الأمز عليه فيه . 
2 1 
0 | 0 

0 1 5 4 اه 3 4-7 8 

[ في ترتيب الأكلٍ عند مَنْ في يده حلال وحرامٌ أو شبهة ] 

إذا كان في يِدِهِ حلالٌ وحراءٌ أؤ شبهةٌ » وليس يفضلٌ الكل عنْ حاجته ؛ فإذا كانَ لهُ عيال . . فليخصصٌ نفسَهُ بالحلال» 
4 

لأنّ الحجَّةَ عليه آكدُ فى نفِسِهٍ منها فى عبدِهٍ وعياله وأولاده الصغار » والكبارٌ منْ أولاده يحرسّهُمْ عن الحرام إن كان لا 
42 1 7 1 1 1 


يفضي بِهِمْ إلى ما هوّ أشذٌ منة » فإِنْ أفضئ ... فيطعمّهُمْ بقذر الحاجة . 

وبالجملةٍ : كل ما يحذرهُ في غيره فهوّ محذورٌ في نفسِهٍ وزيادةٌ ؛ وهو أنه يتناولٌ معَ العلم » والعيالٌ ربّما يُعذرونَ ' 
إذااك يخلموا”؛ ]ة له يقولوا الأمرا با نسي : : 
' فليبدأ في الحلا ينفسه » ثم بِمَنْ يعو » وإذا ترد في حقٍ نفسه بِنَ ما يخصنُ قونةُ وكسوّة وبين غيره من مِنَ المؤن ؛ 
كأجرة الحجّام والصبّاغ والقضّار والحمّالٍ ‏ ب 0 بان » وعمارة المنزلٍ » وتعهّدٍ الدابّة » ونسجير بو السو 2 
وثمن الحطب ودهن السراج . . فليخصّ بالحلالٍ قوتة ا 


5 


و عه 


وإذا دارَ الأمرٌ بِينَ القوتٍ واللباس . . فيُحتمل أن يُقال : يخصنٌ القوتٌ بالحلالٍ ؛ لأنَّهُ الممتزجٌ بلحمهٍ ودمِه » وكل 
لحم نبت مِنْ حرام .. فالنارٌ أولئ به » وأمّا الكسوة . . ففائدثُها سترُ عورته . ودفعٌ الحرّ والبزْدِ والأبصار عنْ بشرتة » 
هذا مو الأطليد امداق : 

وقال الحارث المحاسبيٌ ال ؛لما رُوِيَ أنّهُ لا يقبلٌ اللّهُ صلاةً 
مَنْ عليه ثوبٌ اشتري بعشرة دراهم فيها درهمٌ حرامٌ”'' » وهلذا محتملٌ » وللكنٌّ أمثالَ هلذا قذْ ورد فيمَنْ في بِطَئِهِ حرامٌ 
ونبتَ لحمُّةُ مِنْ حرام » فمراعاةٌ اللحُم والعظم أَنْ ينبت مِنَ الحلالٍ أولئ ؛ ولذالكَ تقيّاً الصدّيقٌ رضي اللّهُ عن ما شربَة 
د لحيل اعت لا يزيا منة لمن يلبيك ويبتن.. 

© © © 


0 


4 # 2 م 0 03 
فإن فيل لابقا كان الكل هورم لع فقوي ناخ كدرل ينتقي وقعر مولن نعي عه عاونا قدو حنذا 
الفزق ؟ 


قلنا ؛ عرف ذلك بما رُوِيَ أنَّ رافعَ بنَ خديج رحمة الله مات وخلف ناضحاً وعبد 


0 


2 


صلّى الله عليه وسلّمَ عن ذلك . . فمنعَ منْ كسب الحجّام » فروجعَ مرّاتٍ » فمنعٌ منة ٠»‏ فقيل : إن 
« اعلفوة الناضح »''' . 


ئ8 
5 
4 6 
ا 
كف 
66 
2 3 6 هذ ا 0 3 


.)98/95( لمسند»‎ ١١ الحديث رواه أحمد في‎ )١( 
(؟) رواه الحا ا سا0 ايه ع ب 2 م يك الم ل ل بن مخمديج يحدث أن جدّه حين مات‎ 
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كتاب الحلال والحرام 


فيه يدل علق الوق يتنا كله بر أذ عايقة : 
وإذا انفتحح سبيلٌ الفزقٍ . . فقسن عليه التفصيلَ الذي ذكرناة . 
7 
2 
[ في تفاوت الصرف بِيئَهُ وبينَ الفقراءء ونحو ذلك ] 
الحرامٌ الذي في يدِهِ لؤ تصدَّقَ به على الفقراءٍ . . فلهُ أَنْ يوسّعَ عليهمْ » وإذا أنفقَ على نفِسِهٍ . . فليضيّقْ ما قدرّ» وما 
أنفقَ علئ عيالِهِ . . فليقتصذ » وليكن وسطاً بِينَ التوسيع والتضييقٍ » فيكونُ الأمر على ثلاثِ مراتب . 
فإِنْ أنفقَ على ضيف قدم عليه 4 وهو فمَيرٌ . . فليوسّعْ عليه » وإِنْ كانَ غنياً . . فلا يطعمّةٌ إلا إذا كان في بِرَبَةِ ة أؤ قدمَ 
لبلا وم يجذ شيعا ؛ فإ في ذلك الوقت فقية . 


وإِنْ كانَ الفقيرُ الذي حضرٌ ضيفاً تقيّاً » لؤعلم ذلك لتورّعَ عنة . . فليعرض الطعامٌ وليخبزهُ ؛ جمعاً بِينَ حقّ الضيافة |/ 


وتزك التواع . 


مووئس :أ عرف الغاقيبا بوه ور لا بيش ابعل مان أله لا يدري فلا يضدُهُ ؛ لأنْ الحرامً إذا حصلّ في 


المعدة .. أَثْرَ في قساوة القلب وإِنْ لمْ يعرفة صاحبّة . 
ولثالك 284 أبو ركو وف رعود :الله عنهها وكانا قذ كترها لين جيل 277 وهتذا ون أفدينا يأنة خلال الفقير, فإنمنا 
حللناةٌ بحكم الحاجةٍ إليهِ » فهوّ كالخنزير والخمر إذا أحللْناهُما بالضرورة » فلا يلتحقٌ بالطيّباتِ . 


2 

ذل ريا 

[ فيما إذا كان الحرامٌ في يد أبويه أو أحدهما] 

إذا كانَ الحرامٌ أو الشبهة في يدٍ أبويه . . فليمتنغ عن مؤاكلتهما , فإِنْ كانا يسخطان . . فلا يوافقهُما على الحرام 

المحض » بل ينهامّماء فلا طاعةً لمخلوق فى معصية الخالق”'' . 

وإِنْ كان شبهةً » وكانّ امتداعٌُة للورع . . فهلذا قد عارضّة أنَّ الورعَ طلبُ رضامّماء بل هو واجبٌ , فليتلطّف في 

الامتناع » فإِنْ لمْ يقد . . فليوافق وليقبِلٍ الأكلَ ؛ بأ يصمْرَ اللقمةً » ويطيلَ المضْعٌ » ولا يتوسّعَ » فإِنَّ ذلك غرورٌ . 
والأخ والأختٌ قريبان وذ للق ة لان سديما أمعا م ةد 7 

وكذالكَ إذا ألبسئْة أمّهُ ثوباً من شبهة وكانث تسخط بروَه » فليقبلَهُ وليلبِسْةٌ بِينَ يديها » ولينزغْةُ في غيبتها » وليجتهذ 

ألا يصلِي فيه إلا عند حضورها » فيصل فيه صلاة المضطر . 


أحللنا 


كرك بجازية وثاقنما وعدنا حسهانا رارقا : ٠»‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية » فنهئ عن كسبها » قال شعبة وكاناراد اديه 
وقال ٠:‏ ما أصاب الحجام . . فاعلفه الناضح » ٠‏ وقال في الأرض : ١‏ ازرعها أو ذرها » . وللكن ليس المراد بلفظ ( الجد ) في هلذه الرواية رافعاً ؛ إذ 
رافع لم يمت في حياة النبي صلى اللّه عليه وسلم » فلعل المراد هو جده خديج » وقد ذكر له صحبة البغوي في « معجم الصحابة » ( 585/5 ) » 
وبسط القول في هلذا الحديث ونسبته الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 570/١‏ ) » وذكر في ترجمة رافع ( 481/١‏ ) أنه مات سنة أربع وسبعين 
وهوابن ست وثمانين سنئة . 

(1) وأكل الحرام وشربه جهلاً بحاله لا يوجب التقيّو» ففعلّهما دليل علئ ثبوت أثر لهنذا الحرام في القلب والبدن . 

(؟) وهلذا قد رواه الطبراني في ١‏ الكبير» 170/1١8‏ ) مرفوعاً بهلذا اللفظ . 
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جد كتاب الحلال والحرام 


وعندَ تعارض أسباب الورع ينبغي أنْ يتفقد هلذهٍ الدقائق . 
وقذ حُكى عن بشر رحمَّة الله أنّهُ سلمَتُ إليه أمّهُ رطبةً » وقالّتْ : بحقّى عليكٌ أنْ تأكلّها » وكانّ يكرمُةُ » فأكل » 


.هه 2 
7< 


و 
35 ع ا اه 6 2969 5 كك 3 > وروي 5ن ع اس كه 3 ا 72 6 
نم صعل عرفة » فصعدت أَمَّهُ وراءة » فرأثةٌ يتقيّأ . وإنما فعلّ ذلك ؛ لأنهُ أراد أن يجمعَّ بين رضاها وبينَ صيانة 


وقد قيلَ لأحمدّ ابنٍ حنبلٍ : سكل بشرٌ : هل للوالدين طاعةٌ في الشبهة ؟ فقالَ : لا ء فقالَ أحمدُ : هلذا شديدٌ » فقيل 
لهُ : سئلَ محمد بن مقاتل العَبّاداننُ عنها فقالٌ : بنّ والديكَ » فماذا تقول ؟ فقالَ للسائل : أحتٌ أنْ تعفيّنى ؛ فقد سمعتٌ 
ما قالاء ثمّ قال : ما أحسنّ أنْ تداريهُما !!”'" . 


240 


ةر 
[لا تجبُ العباداثٌ الماليةٌ على مَنْ في يِدِهِ مال حرامٌ محضّ ] 

مَنْ في يدِهِ مال حرامٌ محضٌ . . فلا حجٌ عليه » ولا تلزمُةُ كفارة ماليّةٌ ؛ لأنَهُ مفلسنٌ » ولا تتجبُ الزكاةٌ ؛ إِذْ معنى الزكاةٍ 
وجوبٌ إخراج ربع العشر مثلاً » وهلذا يجبُ عليه إخراج الكل ؛ إمّا رداً على المالك إِنْ عرقة » أؤ صرفاً إلى الفقراءٍ إِنْ 
لاقيف 

وأمّا إذا كانَ مال شبهة يُحتملٌ أنّهُ حلالٌ ؛ فإذا لمْ يخرجْةُ مِنْ يدِهِ . . لزْمَهُ الحج ؛ لأنّ كوئهُ حلالاً ممكنٌ . ولا يسقط 
الحج إلا بالفقرء ولمْ يُتحقق فقَرْةُ » وقذ قالّ اللّهُ تعالئ : # ون عل اناس حِمٌ ألَيّتِ من أشتطاعً إِليِْ سَبِيكَا * . 

وإذا وجب عليه التصدّقٌ بما يزيدُ علئ حاجته » حيثُ يغلبُ على ظيَّهِ تحريمٌةُ . . فالزكاةً أولئ بالوجوب . 

وإ لمت كفارة .. فليجمع بينَ الصوم والإعتاقٍ ؛ ليتخلّصَ بيقين » وقد قال قومٌ : عليه الجمعٌ » وقالَ قومٌ : يلزمُة 
الصومٌ دون الإطعام ؛ إِذْ ليس لهُ يسارٌ معلومٌ » وقالَ المحاسبيٌ : يكفيه الإطعام . 

والذي نختارٌة : أنَّ كلَّ شبهةٍ حكمُنا بوجوب اجتنابها » وألزمنا إخراجّها مِنْ يده ؛ لكون احتمالٍ الحرام أغلت على 
مالذكرقاة :+اتحليه الحم يدق المتوم والإطعامء أكا الضوة + قلاثة معليق بحكم] بواكا الإطعاةولاثة فذ وك عله 
التصدّقُ بالجميع » ويُحتملٌ أن يكونٌ له » فيكوثٌ اللزومٌ مِنْ جهة الكفّارة , ظ 


[ فِيمَنْ أراد الحج ويد مال حرامٌ أمسكة للحاجة ] 
مَنْ في يدِهِ مال حرامٌ أمسكَهُ للحاجة » فأراد أَنْ يتطوّعَ بالحجّ ؛ فإنْ كان ماشياً . . فلا بأمن به ؛ لأنّهُ سيأكلٌ هنذا 
الما في غير عبادة » فأكلُّ في عبادة أولئ » وإنْ كان لا يقدرٌ علئ أن يمشيّ » ويحتاجُ إلئ زيادةٍ للمركوب . . فلا يجودٌ 
الأخذ لمثلٍ هلذهٍ الحاجةٍ في الطريقٍ » كما لا يجوز شراءً المركوب في البلدٍ » وإِنْ كان يتوقَمُ القدرة على حلالٍ لؤ أقامَ ؛ 
بحيثُ يستغني به عنْ بقيّةٍ الحرام . . فالإقامةٌ في انتظاره أولئ مِنّ الحجّ ماشياً بالمالٍ الحرام . 


() كذا في « الورع » ( ص 80 ) لأحمد ء والخبر في ١‏ القوت » ( 708/7 ) . 
(9) بنحوه في « الورع » ( ص 48 » 14 ) لأحمد » وهو في « القوت » (؟//1؟) . 
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لج تج نج نج ل سنجل جل نج ا اجن نج اج ل اج سج نجل ا اج اه اج ان ل جنك تبن ايه 
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ماحد ربع العادات 
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0 
ا ا 
إلى العسدّل » إن لم يقدز. ١‏ فليجتهة يوم عرف الايكوة قائة بي يدي لله ع وجل ودعلةفي وق سطمفة حرأ 


وملبسّة حرام » » فليجتهذ ألا يكونَ في ب بِطنِهِ حرامٌ » ولا على ظهره حرامٌ ؛ فنا ون جوّزْنا هنذا للحاجة . ٠‏ فهوّ نوع 
فووزة ونا ألحقناهُ بالطيّباتِ''' . 


إن لمْ يقدز. . فليلازم قلبَهُ الخوف والغمٌ لما هو مضطرٌ إلِيهِ مِنْ تناولٍ ما ليس بطيّب » فعسى اللّهُ عّ وجل أن ينظرَ |! 


2 


إليه بعين الرحمة » ويتجاورٌ عنةٌ بسبب حزنه وخوفه وكراهته . 


ل 
[ فِيمَنْ مات وكانٌّ يعاملٌ مَنْ نكرهُ معاملتُةُ ] 
سْيِلَ أحمدٌُ ابن حنبل رحمة اللّهُ فقالٌ لهُ قائلٌ : مات أبي وترك مالا » وكانَ يعاملٌ م مَنْ تكرهُ معاملتّةُ » فقال: تدع 20 
ِنْ ماله بقذر ما ربخ » فقال: له دين وعليه دينٌ » فقا : تقضي وتقتضي ء فقال : أفترئ ذلك ؟ فقال أفتدقة محتبا |9 


ديت 517016 


ملام 


2 


وما ذكرَهُ صحيحٌ » وهو يدل علئ أنّهُ رأى التحرِي بإخراج مقدار الحرام ‏ إذْ قال : ( يخرح اج قذرَ الربح ) ؛ وأ أنه نَهُ رأئ 
أن أقيان أمواله نلك له له بدلاً عمًا ذل في المعاوضاتٍ الفاسدة بطريتي التقاصٍ والتقابل مهما كثز التصوّف وعشُرٌ الرذ » 


26 6 


.)1١١9/5( » وإنما جرّزناه للضرورات . « إتحاف‎ )١( 
ادك لكو وال الل كه سه لمطفات 1ك‎ 


. 01005 


الات مين 
في إزراراتا ب ساسلاطين ولتم مكل مما وا يرم 


اعلم : أنَّ مَنْ أخدّ مالا مِنْ سلطانٍ . . فلا بدّ لهُ مِنَ النظر في ثلاث أمور : 
في مدخلٍ ذلكَ إلى يدٍ السلطانٍ مِنْ أينَ هوّ ؟ 
4 : 5 )يك > 


وفي المقدار الذي يأخذهُ هلّ يستحقة إذا أضيفت إلى حالهٍ وحالٍ شركائه في الاستحقاقٍ ؟ 


اللمالاول . فيجمات الك لستاطان 

1 للمتوسرى لسار زيار بالا 

ْ مأخودٌ من الكفّارِ : وهوَ الغنيمةٌ المأخوذةٌ بالقهر » والفيءٌ ؛ وهو الذي حصل مِنْ مالِهِمْ في يده مِنْ غير قتالٍ» 
؛ْ والجزية وأموالٌ المصالحة ؛ وهيّ التي تؤخدٌ بالشرطٍ والمعاقدة . 

© © © 

. والقسمٌ الشاني :لجاعو ون لماي :ول ير هه إل مان : 

- المواريثٌ وسائر الأموالٍ الضائعةٍ التي لا يتعيّنُ لها مالك . 

الع يي 

. . فليسن تود في هنذا الزمانٍ » وما عدا ذلك ؛ م مِنَّ الخراج المضروب على المسلمينَ » والمصادراتٍ » 
١‏ د.ا : 


)| عامل خراج المسلمينَ + أ عل بيّاع مِنْ جملةٍ التكار» أ على الخزانة . 
ْ © © © 

فالأول "هو النحربة ١‏ آرم اعماهينا المسالم 7 وعسقها بوانت مك معيّنةٍ » فما يُكتبُ على الشمس مِنْ تلكَ 
4 البرك او سيم الكت اج سا د ا 
ٍ الجزيةٌ مضروبةٌ على وجو شرعيّ ؛ ليس فيها زيادة على دينار» أو علئ أربعةٍ دنانير ؛ فإنَّهُ أيضاً في محل الاجتهاد”" , 
)١( :‏ كسد الثغور » وبناء القناطر والجسور ء وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم ؛ لأنه مأخوذ بقوة المسلمين » فيصرف إلى مصالحهم » 


5) (5) فتقدير الدينار هو قول الإمام الشافعي » وتقديرها بأربعة دنانير هو قول الإمام مالك . علئ تفصيل في ذلك . انظر « الإتحاف» 


احج احج ا متت ختاستمتستها 


ار ار ةر 


اه د ا 


دمح ساح ماه اج اط اطاط امتح تامامتها 
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6ف 4ف ربع العادات رط ل 1ر7 ار الاج تتاب الحلال والحرام 
يهن ان حي ماهر قي من جود تر أن يكوه اتيك الى لوخد ال اجا سكسا بن وجا باد 
)| تحريمٌةُ » فلا يكونُ عاملَ سلطانٍ ظالم » ولا بِيّاعَ خمر ء ولا صبيَاً ولا امرأةً ؛ إذَ لا جزية عليهما . 


فهلذه و أمورٌ تُراعى في كيفية ضرْبٍ الجزيةٍ » ومقدارها » وصفةٍ مَنْ نُصرفٌ إليهِ » ومقدار ما يُصرفُ » فيجبُ النظرٌ في 
؟| جميع ذلك . 

الثاني : المواريثٌ والأموالٌ الضائعةٌ : فهي للمصالح , والنظرٌ في أنَّ الذي خَلْمَهُ هل كانَ ماله كله حراماً أو أكثرُة أ 
ل ل 


تراج الا ا 4 


مه 


58 © 8 
الشالثٌ : الأوقافٌ : وكذا يجري النظرٌ فيها كما يجري في الميراث » مع زيادةٍ أمر ؛ وهوَ شَرْطٌ الواقِفٍ » حتّى يكونّ 
| المأخودٌ موافقاً لهُ في جميع شرائِطه . 
88 © © 
الرابع نا اعياة السلطان ‏ وعلذا 0 تنه شاط + ]ذ 11 اذ على من ملك ما شاءً » لمَنْ شاءً» أيّ قذر شاءً» 
وإنّما النظرٌ في أنَّ الغالب أَنَّهُ أحياهٌ بإكراهِ الأجراءٍ » أو بأداءِ أجِرتِهمْ مِنْ حرام ؛ فإنَّ الإحياة يحصلُ بحفْر القناةٍ والأنهار 
وبناءٍ الجدرانٍ » وتسويةٍ الأرض » ولا يتولّاةٌ السلطانٌ بنفسِه . 
إن كانوا مكرهينَ على الفعل .. لمْ يتملك السلطانُ » وهوّ حرامٌ » إن كانوا مستأجرينَ » ثم قُضيث أجورُهُمْ مِنّ 
|| الحرام . . فهلذا يورثٌ شبهةٌ قد نبهنا عليها في تعلق الكراهة بالأعواض . 
89 89 © 


4 فك‎ ١ 


جيه 


- رار« 


الخاممنٌ : ما اشتراة السلطانٌ في الذمّةِ مِنْ أرض أؤ ثياب خِلْمةٍ » أو فرس . أو غيره : فهوَ ملحَة » ولهُ أن يتصرّف 


2 يي 


فيه . وأ بل بقض ي مله مِنْ حرام » وذلكَ يوجبٌ التحريم ثارة » والشبهة عرو موق مي ري لمر 


© 8 
اللكافتت ‏ أن يكت مان ماج غررع يلمي "ردق يخ الدرال العة 7 والعطباتر رعو لجرا سفت 
4| الذي لا شبهة فيه » وهو أكثر الإدراراتٍ في هنذا الزمان » إلا ما علئ أراضي العراق ؛ فإنّها وقّتٌ عند الشافعي رحمة الله 
)| على مصالح || مض 7 1 


تا مار بر ب 


© © © 


)١( :‏ فموجب التحريم كونه اشترئ من مال حرام » وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة » ثم أدئ ثمنه من حرام . « إتحاف » .)١١١/5(‏ 

4 () أي : على الأراضي الخراجية . 

| (") في ( ب ) : ( الرشوة ) » وفي نسخة الحافظ الزبيدي )١١1/5(‏ : ( الغنيمة ) . 

, (4) إذ استطاب عمر رضي الله عنه قلوب الغانمين وآجرها من أهلها . انظر « الأم» ( 584/5 )» و« السنن الكبرئ » (718/5) للبيهقي » 
)) ود«الإتحاف)(5/١١١).‏ 
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كتاب الحلال والحرام 


ببتججاج تج ججح نجي متمد 

السابعٌ : ما يُكتبُ علئ بيّاع يعاملٌ السلطانّ : فإِنْ كان لا يُعاملٌ غير . . فمالّهُ كمال خزانةٍ السلطان » وَإِنَّ كانث 
)| معاملتهُ مع غير السلطانٍ أكثر . . فما يعطيهِ قرضٌ على السلطانٍ » وسيأخدٌ بدلَهُ ِنّ الحرام » فالخللٌ يتطرّقٌ إلى العوض » 
!| وقد سبق حكمٌ الشمنٍ الحرام . 


الثامن : ما يُكتبٌ على الخزانةٍ » أَوْ على عامل يجتمعٌ عندهٌ مِنَ الحلالٍ والحرام : فإِنْ لم يُعرفٌ للسلطانٍ دخلٌ إلا 
مِنَ الحرام . . فهو سحْتٌ محضضٌ . وإِنْ عُرفَ يقيئاً أنَّ الخزانةة تشتملٌ على مالٍ حلالٍ ومالٍ حرام » واحتملّ أن يكونَ ما 
: عم إن ييز العلال احمالاً كرما نه ولم ف الشسن + واستعيل اذا يكرة مو الحراء وهي العافت لذن أعلت مراك 
السلاطينٍ حرام في هلذه الأعصار ء والحلالٌ في أيديهمْ معدومٌ أؤ عزيرٌ . . فقدٍ اختلفت النامن في هنذا : 

فقال قومٌ : كل ما لا أتيمّنُ أنَّهُ حرام . . فلي أن آخدّةُ . 


وقال آخرونً : لا يحل أنْ يُوْحَدَّ ما لم يُتحمّق أنَّهُ حلالٌ ؛ فلا تحلّ شبهةٌ أصلاً . 


وكلاهما إسرافٌ , والاعتدال ما قدمنا ذكرّهُ » وهوّ الحكمٌ بن الأغلت إذا كانَ حراماً . . حرم » وإِنَ كان الأغلبُ حلالاً 


و عه 


وفيهٍ يقينْ حرام . . فهوّ موضعٌ توقفنا فيه كما سبق . 


3 © 


3 
م6 


ولقدٍ احتجٌ مَنْ جوّرَ أخدٌ أموالٍ السلاطين إذا كان فيها حرام وحلالٌ مهما لمْ يتحمّق أنَّ عِينَ المأخوذ حرام . . 
بما رُوِيَ عنْ جماعةٍ مِنَّ الصحابة أَنَّهُمْ أدركوا أيامَ الأئمةٍ الظلمةٍ وأخذوا الأموالَ ؛ منهُمْ : أبو هريرةً » وأبو سعيدٍ 
الخدريٌ » وزيدٌ بنُ ثابت . وأبو أَيُُوبَ الأنصاريٌ » وجريرٌ بن عبد الله » وجابرٌ » وأنسٌ بن مالك » وَالمِسْوَرُ بن 
2 مخرمة . 
ٍْ فأخدٌ أبو سعيدٍ وأبو هريرة مِنْ مروانَ ويزيد ومِنْ عبدٍ الملك”'' » وأخذ ابن عمرٌ وابنُ عباس مِنْ الحجّاحٍ " . 
وأخدٌ كثيرٌ مِنّ التابعينَ منهُمْ ؛ كالشعبيّ » والنخعيّ » والحسن ٠‏ وابن أبي ليلئ . 
وَأخيد الشافعيٌ مِنْ هارونَ الرشيدٍ ألف دينار في دفعةٍ واحدةٍ » وأخدّ مالك مِنَّ الخلفاءِ أموالاً جمّةً . 
وقال عليٌّ رضي اللّهُ عنهُ : ( خذْ ما يعطيكَ السلطانٌ ؛ فإنَّما يعطيكَ مِنَ الحلالٍ» وما يأخدٌ مِنَ الحلال أكفد ) . 
وإنما ترك مَنْ ترك العطاءً منَهُمْ تورُعاً ؛ مخافة علئ دينه أنْ يحملّ على ما لا يحل . 
ألا ترئ قولٌ أبي ذرّ للأحنفٍ بن قيس : ( خذٍ العطاءً ما كان نحلةً » فإذا كان أثمانَ دينِكُمْ . . فدعوة )7 . 
وقالَ أبو هريرة رضي الله عنة : ( إذا أعطينا . . قبلّنا » وإذا مُنعْنا . . لم نسأل) 10 , 

7 (9) تعب أكررعية النلاك نف وكق معاوية رحني اللدعفة #جإذ كال أميز عن المديكة وتمره شب عطقو مث . انظ والطيفات الكوّع » 
4 1110/70 ). 


']| (؟) عقدابن أبي شيبة في ١١‏ لمصنف ) (707:7 - 701/77 ) باباً فيمن رخص فى جوائز الأمراء والعمال . 
[فرة رواه ابن سعد فى « الطبقات » (5/4١؟).‏ 


ربع العادات متحي ري د 


(4) رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » 185/50 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (/71/4/51 ) بنحوه . 
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ا ا ربع العادات 
وعنْ سعيدٍ بن المسيِّبٍ أنَّ أبا هريرة رضي اللّهُ عنهُ كان إذا أعطاهٌ معاويةٌ.. سكتّء وإِنْ منعَةٌ.. وقعَ 


2010 
٠. قه‎ 


1١ 
1 


وعن الشعبيّ , عنْ مسروقٍ”"' : (لا يزال العطاء بأهل العطاءِ حنَّى يدخْلَّهُمْ النار)”"' أي : يحمِلهُمْ ذلكَ على 
العزام» ا آنه في تقبو سر 

وروك نافعٌ عن ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهُما : : أنَّ المختار كان يبعت إليهِ المالَ فيقبلَهُ » ثم يقولٌ : (لا أسأل 
أردٌ ما رزقّني الله )”*' » وأهدئ إليه ناقةً فقبلّها » وكانّ بُقَالٌ لها 0 

وللكن هنذا يعارضّة ما رُوِي أنَّ ابنَ عمرّ لمْ يرد هدية أحدٍ إلا هديّة المختار» والإسنادٌُ في رده أثبثُ''' . 

وعنْ نافع أنَّهُ قالَ : بعت ابن معمر إلى ابن عمرٌ ستينَ ألفاً » فقسمّها على الناس , ثم جاءَهُ سائل » سرف د د 
يف :1 مدال نوا مسا الما اللاي 

سحا سرحي دن ب اس سد ان 

مِنّ العرب » ولا أجيرُها أحداً بعدّكٌ مِنَ العرب ؟ قال : فأعطاءٌ أربعَ مئةِ ألفٍ درهم » فأخذها'” . 


وعنْ حبيب بن أبي ثابتٍ قال : لقد رأيتُ جائزة المختار لابن عمرّ وابن عباس فقبلاها » فقيل : ما هي ؟ قال : مال 


ا 

وعن الزبير دا مسمس سر لاسو ا ل د 
الام ا .. فاقبلٌ» إن الميعا تك وعلة لوز 1 ''» وإذا ث, ثبتَ هلذا في المُرْبِي . . فالظالمٌ في 
معئاة . 


وعن جعفر عن أبيه : أن الحسنّ والحسينَ رضي اللّهُ عنهُم كانا يقبلان جوائرٌ ناور 10م 


. تاريخ دمشق )7/7/5170 ) بلحوه‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(9) في (1» ج ٠‏ هء ط) : ( ابن مسروق ) » وفي ( ب » د ) : ( أبي مسروق ) » والمثبت من بعض نسخ وقف عليها الحافظ الزبيدي » فالشعبي 
إنما يروي عن مسروق بن الأجدع الكوفي التابعي المشهور . انظر «الإتحاف» (117/50). 

(*) قد روى ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 70171١‏ ) أن خالد بن أسيد بعث إلئ مسروق بثلاثين ألفاً » فردها » فقالوا له : لو أخذتها فتصدقت 
يا روسلت بها كا نان أذ باعدهاك 

(4) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 150/4 ) » والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب . 

(0) معناه في الخبر قبله » وسيأتي خبر حبيب قريباً . 

(5) خبر ره هدايا المختار رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته» ( 141//5 ) قال نافع : ما رد ابن عمر علئ أحد وصية ولا رد علئ أحد هدية إلا على 
المختار . 

(90) روىل نحوه ابن سعد في «١‏ الطبقات » ( ١118/4‏ ) . 

(4) وروى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 11/14 ) قال : دخل الحسن والحسين علئ معاوية » فأمر لهما في وقته بمئتي ألف درهم » قال : 
خذاها وأنا ابن هند » ما أعطاها أحد قبلي ولا يعطيها أحد بعدي » وقد كان من جواب سيدنا الحسين رضي اللّه عنه علئ ذلك ( 197/59 ) أن 
قال : ووللتا أمطين لعو بدت ؤلا اجن يدك لرجلين اشرق ولا اتقيل هنا : ١‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١10‏ ) بنحوه » وسبقت الإشارة إليه قرا : 

. )1551//( » المصنف‎ ١ رواه عبد الرزاق في‎ )٠١( 

000 بوداي الى به في «العضات )1 ولد حوراي مساك قري جاريم و1 1/33 1101 
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براح انمد الات ا باج تج اتاج لحل تطح د ل 3 ملحل تابطه انين ماني 


كتاب الحلال والحرام 


ربع العادات 
وقالٌ حكيمٌ بِنُ جبير ترز لا سعد ون سس وقد ار بي ررد ل اسل ليرا لجا ارو 
أطعمونا مما عندَكُمْ » فأرسلوا بطعام » فأكل وأكلنا معة معة"' . 

وقالَ العلاءٌ بن زهير الأزديٌ : أتئ إبراهيم أبي وهوَّ عامل علئ خُلوانَ » فأجارَُ » فقبلَ”" . 

وقالَ إبراهيمٌ : ( لا بأ بجائزة العمّالٍ » إن للعمّالٍ مؤنة ورزقاً » ويدخلٌ بِيتَ مالِهِ الخبيثٌ والطيّبُ » فما أعطالء 
م فهوّ مِنْ طيّبٍ ماله )”" . 

نقد اح :علولا علهع جوافة السلاطين الظلمة + وكلقم لسو عل بقن اطاعف في معصبية الله بخان .: 

ووَغقت دده الفذرقة | أنّ ما يُنقلُ مِنٍ امتناع جماعةٍ مِنَ السلف مِنَ العطاءٍ لا يدل على التحريي » ٠‏ بل على الورع ؛ 
كالخلفاءٍ ء الراشدينَ وأبي ذرٍ وغيرهِم من اماد ؛ فإنّهُمْ امتنعوا مِنَ الحلا المطلتي زهداً » ومن الحلال الذي يُخاف | 2 
إِفضَاؤُهُ إلى محذور ورعاً وتقوئ . فإقدامٌ هلؤلاء يدل على الجواز» وامتناعٌ أولائكَ لا يدل على التحريم . 

وما نقلَ عنْ سعيدٍ بِنِ المسيّبٍ أَنَّهُ ترك عطاءَهُ في بيت المالٍ حنَّى اجتمعٌ بضعةٌ وثلاثونَ ألفا”؟' » وما تُقلَ عن ل 
الحسن مِنْ قوْلِهِ : (لا أتوضّاً مِنْ ماءِ صيرفي وإِنْ ضاق وقتُ الصلاة ؛ لأني لا أدري أصلّ ماله ) . . كل ذلكَ ورمٌ لا | 
اك وردائق عرزيو العسز تين البايله على الاقطاع والتكق ولا يعر اجام على الأشتباء القن ؛ مونل عن شبية | ' 
مَنْ يجوَرٌ أخلٌ مالٍ السلطانٍ الظالم . ٌ ْ 

والجوابٌ : أن ما نُقلَ مِنْ أخذٍ هلؤلاءء محصورٌ قليلٌ بالإضافةٍ إلى ما نقلّ مِنْ رَدْهِمْ وإنكاريئْ . فإِنْ كان يتطرّقُ 
إلى امتناعِهِمٌ احتمالٌ الورع . . فيتطرّقٌ إلئ أخذٍ مَنْ أخدّ ثلاثةٌ احتمالاتٍ متفاوتة في الدرجة بتفاوتِهم في الور ؛؟ فإنَ 
للورع في :تسن السلاطين 0 درجات : 1 ١‏ 

الدرجةٌ الأولئ : ألا يأخدّ من مالِهِمْ شيئاً أصلاً ؛ كما فعلّهُ الورعونَ منهُمْ » وكما كان يفعلّهُ الخلفاءُ الراشدونٌ , 5 
حك نذا الاوك :رفي املاقنا سودي لدي نا لكان عله وزن بيك اللمال + فيلخ شع الا تورهي: تكرمها نيت 5 
الال 77 ْ 

ا عن داعت رعق النةعدة كاة يتسيق عاآنابيك اسان يونا + اودقيتك ائذة لبوا نا رهما من اننا : ؛ فنهضٌ ١‏ 

؛ ري ا ل ل 0 ْ 
)| فيهاء فأدخلّ عمرٌ إصِبِعَهُ فأخرجَةُ مِنْ فيهاء وطرحَةٌ على الخراج , وقالَ : ( أَيّها النام ؛ ليس لعمرّ ولا لآل عمرّ إلا |" 
ما للمسلمينَ قريبهِمْ وبعيدِهم ) . 


وكسح أبو موسى الأشعريٌ بِيتَ المال؛ فوجد درهماً » فمرّ بِبْنَيَ لعمرّ رضي الله عنةُ » فأعطاة الدرهم فرآهُ عمرٌ : 


» رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 17785 ) » وسعيد رحمه الله بهدذا حمل حالهم علئ أن لهم رزقاً وكفاية من بيت المال تحت خدمتهم‎ )١( ١ 
.)١١5/5( فيحل لهم » وما حل لهم حل لغيرهم . « إتحاف»‎ |) 

ّ) (1) رواه ابن سعد في ( طبقاته ) 95/8 ) » وإبراهيم هو النخعي . 8 
: () تقدم نحو هلذا عن علي رضي الله عنه » وروى أبن سعد في « طبقاته » (144/8) عن عون قال : كان إبراهيم يأتي السلطان فيسألهم | 
]| الجوائز . ظ 
(4) رواه ابن سعد في« طبقاته » ( 159/9 ) . 


83 (©) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 115/9 ) , 


دادما ربع العادات كتاب الحلال والحرام 00 
ْ اا ا ل عاد لا لخاود جار اا ور يا 11 وار ؛ ما كان 
١‏ كي اهل السديت يك اخرد عليك ون ال عمد ؟1 ازذك الا يعن يق اكد تعدو على الله عليز وله أده ايه 
: بمطلعة 16 ورة الدرفة إلى بيه ةنبال 017 


:' هلذا معَ أنَ الما كان حلالاً » وللكن خااف ألا يستحقّ هو ذلك القذر فكان يستبرعةٌ لدينه ٠‏ ويقتصرٌ على الأقل ؛ 
امتثالاً لقوله صِلَى اللّهُ عليه وسلّم : : دغ ما يريك إلئ ما لا يريبّكَ »”'' » ولقولِه : « فَمَنْ تركّها . . فقدٍ استبراً لعرضه 
ا ودين »!"» ولِمًا سمعَةُ مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من التشديداتٍ في الأموالٍ السلطانية » حتَّى قال صلّى الله 
عليه وسلَّمَ حينَ بعت عبادة بِنّ الصامتٍ إلى الصدقةٍ : «اتق الثة يا أبا الولِيدٍ ؛ لا تجئئغ يومَ القيامة ببعير تحملَّهُ على 
الاو ل ال ل ل ا لسك 

بيده إلا مَنْ رحمٌ الله ؛» قالَ : فوالذي بعنَكَ بالحقّ ؛ لا أعملٌ علئ شيءٍ أبد)”*'' . 

ل ل ل 000 7 
خاف التنافس في المالٍ » ولذلكَ قال عمرٌ رضي الله عنهُ في حديث طويل يذكرٌ فيه مَالَ بيتِ.المالٍ : ( إِنِّي لج أجدْ نفسي 
فيه إلا كالوالي مال اليتيم ؛ إن استغنيثٌ . . استعففتٌ » وإنٍ افتقرثٌ . . أكلتٌ بالمعروفٍ )0 , 
: وروي أن ابناً لطاووس افتعلّ كتاباً عن لسانِهِ إلى عمرّ بنٍ عبدٍ العزيز رضي اللّهُ عنة » فأعطاةٌ ثلاث مئة دينار » فباعَ 
و طاوومن ضيعةً لهُ » وبعتٌ مِنْ ثمنها إلئ عمرٌ بثلاث مئةٍ دينار”"" » هلذا مع أنَّ السلطانَ مثلُ عمر بن عبد العزيز 
مدذواعِن الدرحة العليا فى الووع: 

و عي اللدن يا في الورع 
الدرجةٌ الثانيةٌ : هو أنْ يأخدّ مالَ السلطانٍ وللكن إِنّما يأخذُ إذا علم أنَّ ما يأخَذَهُ مِنْ جهة حلالٍ » فاشتمالٌ يدٍ 
|| السلطانٍ علئ حرام آخر لا يضِرُهُ » وعلئ هلذا ينزّلٌ جميعٌ ما نُقِلَ مِنَ الآثار أؤ أكثرهاء أو ما اختصصّ منها بأكابر 
: الصحابةٍ والورعينَ منهُمْ ؛ مثل ابن عمرٌّ عمر ؛ فإِنّهُ كان مِنَ المبالينَ في الورع » فكيف يتوسّعْ في مال السلطانٍ وقد كان 
: مِنْ أشدّهِمْ إنكاراً عليهم . وأشدَّهِمْ ذمَاً لأموالِه ؟! وذلكَ أنَهُمُ اجتمعوا عند ابن عامر وهوّ في مرضِه » وأشفقَ على 
ا نَفسِهٍ مِنْ ولايته وكونه مأخوذاً عند الله بها » فقالوا له : إِنّا لنرجو لكَ الخيرَ ؛ حفرت الآبارء وسقيتَ'الحاجّ » وصنعتٌ 
)| وصنعتٌ » وابنُ عمر ساكتٌ , فقالٌ : ماذا تقول يا بِنَ عمرّ ؟ فقالَ : أقولٌ ذالكٌ إذا طابَ المكسبُ » وزكت النفقةٌ » وستردٌ 


لجا ل ليا جلنجج نج نج جنب نيد 


: فترئ 0ك 


. عزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 75074) لابن النجار‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( ١018‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ ») 070١‏ ) . 

(*) رواه البخاري ( 50 ) ؛ ومسلم .)١999(‏ 

(4) رواه الشافعي في « الأم » ( ١57/7‏ ) مرسلاً » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 108/5 ) موصولاً » والفؤاج رود ار ا 
|| عند البيهقي : ( لا أعمل علئ شيء أبداً » أو قال : على اثنين ) » قال الرافعي في « شرح مسند الشافعي » ( 157/7 ) : ( كأنه أراد عمل الزكاة ؛ 
ز)| لأنه روي أن عبادة مات بقبرس والياً عليها من قبل عمر رضي الله عنه » والظاهر من حال الصحابة الوفاء بما قالوه وحلفوا عليه ) » فكأن رواية 
2 | ( اثنين ) أوفق لهلذه العلة » والمعنئ كما ذكر الحافظ الزبيدي : لا ألي الحكم على اثنين » ولا أقوم علئ أحد . ١‏ إتحاف» (115/1). 

؟| (5) رواه البخاري ( ١1744‏ )» ومسلم (177945). 

7 (5) رواه ابن سعد فى « طبقاته » ( 765/9 ). 

| 0 كذاافي «الورع » (صن :43 ) لأحمد.. 

2 (8) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال» (8) . 
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ا كتاب الحلال والحرام 


017 لاا عار الاي ع مضت سوك اد لا اس ا الاق 
ارا ا ا ل مه 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما أنَّهُ قالَ في أيام الحجّاجٍ : ( ما شبعتٌ مِنَ الطعام مذٍ انتهبتٍ الدارٌ إلى يومي 
7 
ل ل ل ا ل و ا 
طعامه ؟! فقالَ اليا بخلاً به » وللكن أكرَهُ أَنْ يُجِعلَ فيه ما ليس منة » وأكرهُ أنْ يدخلّ بطني غيز طيب" '' ؛ 
فهلذا هوّ المألوفٌ منهُمْ 


وكانَّ ابنُ عمر لا يعجبهُ شيءٌ إلا خرج عنهُ » فَطّلِبَ منهُ نافعٌ بثلاثينَ > الفا فقال : إنّي أخافٌ أنْ تفتئني دراهمُ ابن 
عامر ‏ وكانَ هوّ الطالبت ‏ اذهث فأنت حة”*' . 


وكال أبو:سعيق الكذوي :3ماهةا الح الارقة مالك به الذانيا إلا ابن عد 2 , 
فبهلذا يتضح أَنَّهُ لا يُظِنُ به وبمَنْ كان في منصبه أنَّهُ أخدّ ما لا يدري أَنّهُ حلالٌ . 


الدرجة الثالثةٌ : أنْ يأخلّ ما أخدَّهُ مِنَ السلطانٍ ليتصدّق به على الفقراءٍ » أ يفدّقَهُ على المستحقينّ ؛ فإنَّ ما لا يتعيّنٌ 
مالك هذا حكمٌ الشرع فيه » فإذا كان السلطانٌ إِنْ لم يأخذٌ من لم يفَرَفْهُ » واستعانَ به على ظلم . . فقد نقولٌ : أخدٌ 
منهُ وتفرقثّةُ أولى مِنْ تركه في يدِه » وهلذا قد رآه بعضُ العلماء » وسيأتي وجهّةُ . 


وعلئ هذا ينرِّلُ ما أده أكنرْمُمْ » ولذالكَ قالَ ابن المبارك : إِنَّ الذينَ يأخذونَ الجوائرٌ اليوم ويحتجُونَ بابن عمرّ 
وعائشة .. ما يقتدونَ بهما ؛ لأنَّ ابنَ عمرّ فرّقَ ما أخدّ حنّى استقرضّ في مجليِه بعد تفرقته ستينَ ألفا”'' » وعائشةٌ 
فعلّتْ مثلّ ذلكَ”"' » وجابرٌ بنُ زيدٍ جاءَهٌ مالّ فتصدّق به » وقالَ : رأيتٌ أنْ آخدَهُ منَهُمْ وأتصدّق به أحبّ إلىّ مِنْ أنْ 
أدعَها في أيديهئ » وهلكذا فعلَّ الشافعيُ رحمَّة اللَهُ بما قبِلّهُ م مِنْ هارونَ الرشيدٍ ؛ فَإِنّهُ فرّقَهُ على قرب » حتّئ لم يمسكُ 
لقفيبة حكة واحرة 0 


8 80 © 


» ) 191/5 ( ) السئن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 711/٠١ ( » والطبراني في « الكبير‎ » ) ٠١590 - ٠١57 ( » مجمل الخير رواه أحمد في « الزهد‎ )١( 
.) 755 ( والحديث المرفوع فيه رواه مسلم‎ 
القوت » كذلك » وقال : ( قوله المذكور أن أكله للطعام لم‎ ١ ونسبه الحافظ الزبيدي لصاحب‎ » )7١04( » رواه بنحوه أبو داوود في « الزهد‎ )1( 
.)١١ا//5(‎ » يكن إلا علئ قدر الضرورة من غير توسع فيه ) . « إتحاف‎ 

(©) رواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في « الحلية » )85/١(‏ . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 599/١‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » (//1707 ) عن جابر لا عن أبي سعيد » رضي اللّه عنهما . 
(6) رو نحوه ابن سعد في « الطبقات » ( 178/5 ) . 

(0) كما هو عند ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 707065 ). 

(8) رواه شك هت الشافعي ») ( 71١6/7‏ ) بنحوه . 
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الدرجةٌ الرابعةٌ : ألا يتحمّىّ أنّهُ حلالٌ » ولا يفرّقَ ء بل يستنفق ”'' ؛ وللكنٌ يأخذ مِنْ سلطان أكنئ ماله حلالٌ » وهلكذا 
حٍِ كان ]الخلا كن إكان الصحانة رضي الثةاغديم والبانكين بعة الخلفاء الرأهديق :»وز يكن عق مالي خراما »ريدن 
عليه تعليلٌ علي رضي اللّهُ عنةُ حيتٌ قال : ( فإنَّ ما يأخدّهُ مِنَ الحلالٍ أكثرٌ) . 

وهلذا مما قد جوَّرّهُ جماعةٌ مِنَ العلماءِ ؛ تعويلاً على الأكثر » ونحنٌ إِنّما توقفّنا فيه في حقّ آحادٍ الناس ٠‏ ومال 
السلطانٍ أشبةُ بالخروج عن الحصر ء فلا يبعدُ أَنْ يؤدي اجتهادٌ مجتهدٍ إلى جواز أخذٍ ما لمْ يُعلمْ أنّهُ حرامٌ ؛ اعتماداً ١‏ 
على الأغلبء وإنّما مبثنا إذا كان الأكد حزاما . 

فإذا فهمتَ هلله الدرجاتٍ . . تحققت أنَّ إدراراتٍ الظلمةٍ في زماننا لا تجري مجرئ ذلك » وأنّها تفارقةُ مْنْ وجهين 
قاطعين : 

احذهها : أن أموال السلاطين في عصرنا حراة علها أ أمقيما ».وفيت لأ:رالحلال هو الصدقات والفيءٌ والققيية 
ولافورة لجاوليات يدع مدها من تيو لمحتي 711" زلم يق ]ل التجزية واوانها توعية ينوا ين الطالع لا يدن 
أخدّها بذلك ؛ فإِنَهُمْ يجاوزونَ حدوة الشرع في المأخوذ والمأخوذ منةٌ » والوفاءِ لهُ بالشرط » ثم إذا يت ذلك إلى ما 


ينصبٌ إلِيهِمْ مِنَ الخراج المضروب على المسلمينَ » ومِنَ المصادراتٍ » والرشاء وصنوفٍ الظلم . . لمْ يبلغُ عُشْرَ معشار : 


والوجة الثاني : أن الظلمة في العصر الأول لقرب عهِدِهِمٌ بزمانٍ الخلفاءٍ الراشدينَ .. كانوا مستشعرينٌ' ' مِنْ 
ظليِهِمْ » ومتشوّفينَ إلى استمالة قلوب الصحابةٍ والتابعينَ » وحريصينَ علئ قبولِهمْ عطَاياهُمْ وجوائرَّهُمْ » وكانوا 
يبعثونَ إليهم مِنْ غير سوالٍ وإذلال» بل كانوا يتقلدونَ المنّةَ بقبولهْ ويفرحونً به » فكانوا يأخذونَ منهُمْ ويفرّقونَ . 
ولا يطيعونٌ السلاطينَ في أغراضِهم » ولا يغشَّونَ مجالسَهُمْ » ولا يكثرونَ جمعَهُمْ ‏ ولا يحبُونَ بِقَاءَهُمْ . بل يدعونَ 
عليهِمْ » ويطلقونٌ اللسانٌ فيهِمْ » وينكرونَ المنكراتٍ منهُمْ » فما كان يُحذرٌ عليه أن يصيبوا مِنْ دينِهم بقدر ما أصابوا 
4©]) مِنْ دنِياهُم » فلم يكن بأَخذِهِمُ بأسن . 

فأمّا الآن.. فلا تسمحٌ نفومن السلاطين بعطيّةٍ إلا لمَنْ طمعوا في استخدامه » والتكثر به » والاستعانة به على 
أغراضهمْ . والتجمّلٍ بخشيانٍ مجالسِهمْ . وتكليفهمٌ المواظبة على الدعاءِ والثناءِ » والتزكية والإطراء في حضورهم 3 
ومغيبهمْ » فلؤ لم يذل الآخذٌ نفسَهُ بالسؤالٍ أوَّلاً » وبالترددٍ في الخدمة ثانياً » وبالئناءٍ والدعاءِ ثالثاً » وبالمساعدة لهُ | لا 


,2 علئ أغراضه عند الاستعانة رابعاً » وبتكثير جمعِهِ في مجليِهِ وموكبه خامساً » وبإظهار الحبّ والموالاةٍ والمناصرة له 
على أعدائه سادساً » وبالستر على ظَلمِهِ ومقابجه ومساوئة أعماله سابعاً''' .. لمْ يُنعمْ عليه بدرهم واحلٍ ء ولؤ كان 
في فضل الشافعيٌ رحمة الله مثلاً !! ْ 

فإذاً ؛ لا يجوز أنْ يُوْحَدَ منهُمْ في هلذا الزمانٍ ما يُعلمُ أنَّهُ حلالٌ ؛ لإفضائه إلى هلذهٍ المعاني » فكيفت ما يُعلمْ أنه 
]| حرامٌ أو يشكُ فيه ؟! 


© معي 


)١( |]‏ يستنفق : يصرفها نفقة » يقال : أنفق الرجل علئ عياله واستنفق . 
(| (5) أي : فى وقت المصنف . 


فرق أي : متخوفين . 


اماما ليا كتاب الحلال والحرام 


فمَنِ استجراً علئ أموالِهِمْ » وشبّةَ نفسَهُ بالصحابةٍ والتابعينٍ . .. فقدْ قامس الملائكة بالحدَّادِينَ اللي حاترا ؛' 
منهُمْ حاجةٌ إلى مخالطِتِهِمْ ومراعاتِهمْ وخدمة عمَّالِهِمْ » واحتمالٍ الذلّ منهُمْ » والثناء عليهِمْ » والترذدٍ إلى أبوابهم وكلٌ ١‏ 
6 ذلكَ معصيةٌ علئ ما سنبينُ في الباب الذي يلي هلذا . ' 
د 00 ب 3 2 

فإذاً ؛ قد تبّنَ مما تقدّمَ مداخل أموالِهِنْ » وما يحل منها وما لا يحل . 

2 


فلو تُصِوَرَ أَنْ يأخدّ الإنسانُ منها ما يحل بقذر استحقاقِهِ وهو جالسٌ في بيتِه يُساقٌ إليه ذلك » لا يحتاحُ فيه إلى |( 
تفقَّدِ عامل وخدمته » ولا إلى الثناء عليهئْ وتزكيتِهئ , ولا إلى مساعدتِهجْ . . فلا يحرمٌ الأخذٌ » وللكنْ يُكرهُ لمعانٍ ستنبّة 
عليها في الباب الذي يلي هنذا . 
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كتاب الحلال والحرام 


#6 


النظرالنا في والنالسش م دا لباب . فى درا للخ وذ وص الآخذ 


ولنفرض المالَ من أموالٍ المصالح ؛ كأربعة أخماس الفيء » والمواريث » فإِنَّ ما عداهُ مما قد تعيّنَ مستحقّة إِنْ كان 
2 مِنْ وقففٍ ء أوْ صدقةٍ » أْ خمس فيءٍ » أ خمس غنيمةٍ » وما كان مِنْ ملك السلطانٍ مما أحياهٌ أو اشتراةُ . . فلهُ أَنْ يعطيّ 
ه ماكياة شا 1 
)| وإنَّما النظرٌ في الأموالٍ الضائعةٍ ومال المصالح » فلا يجوز صرف إلا إلى مَنْ فيه مصلحةٌ عامةٌ » أو هو محتاجٌ إليه 
|| عاجرٌ عن الكسب . 
ْ ناقازالقية اللذى واماعة قود قل يجوز موث كال نيت لدان انوا عنا هو المسطم بون ان العلماة فيا« 
0 اختلفوا فيه ''' » وفي كلام عمرّ رضي اللهُ عن ما يدل علئ أنَّ لكلّ مسلم حقّاً في مالٍ بِيتِ المالٍ ؛ لكونِه مسلماً مكثراً 
|| جمع الإسلام ؛ وللكيّةُ مِعَ هنذا ما كان يقسمٌ المالّ على المسلمينَ كاقَة » بل على مخصوصينَ بصفاتٍ . ئ 
ْ فإذا ثبت هلذا . . فكلٌ مَنْ يتولّئ أمراً يقومٌ بوء تتعدّئ مصلحثُةُ إلى المسلمينَ » ولو اشتغلٌ بالكسب لتعطّلَ عليه |! 
: انكر ين بج قلااق نيت انمال نحن الكناية » ريدعل اقبو العامة علزنع «اقياالملو الى عات مصاع الدية ؟ : 
ْ مِنْ علم الفقه . والحديث » والتفسير» والقراءة''' » حنّى يدخلٌ فيه المعلمونَ » والمؤذنونَ » وطلبةٌ هلذهٍ العلوه أيضاً 
يدخلونَ فيه”"' . فَإنهُ إنْ لم يُكمّوا. . لم يتمكّنوا مِنّ الطلب . 

ويدخلٌ فيه العمّال » وهم الذينَ ترتبطٌ مصالحٌ الدنيا بأعمالِهمْ » وهم الأجنادُ المرتزقةٌ الذينَ يحرسونٌ المملكةً 
بالسيوف عن أهلٍ العداوة وأهلٍ البغي وأعداء الإسلام . 
| ويدخلٌ فيه الكنَّابُ والحسَّابُ والوكلاءٌ » وكلّ مَنْ يُحتاجُ إليهِ في ترتيب ديوانٍ الخراج ؛ أعني : العمالَ على الأموالٍ 
١‏ الحلول لا على التحرام »هن هلدا الما العصالح م والمصلحة را أن متملع بالدين أو بالدتياء وبالعاتناء عراب ١‏ 
١‏ الذي + وبالاجتا د حراسة الدثيا #والدين والعلك توءنانة» افلا يسعفني احثهما عن الآخر» والطبيك :إن كان لا برقبط ْ 
؟| بعلو أمرٌ دينيٌ وللكنْ يرتبطٌ بو صحّةٌ الجسدٍ . والدينُ يتبعٌةُ » فيجورٌ أَنْ يكونٌ لهُ ولمَنْ يجري مجراهٌ في العلوم 
ْ المحتاج إليها في مصلحة الأبدانٍ أؤ مصلحة البلادٍ . . إدرارٌ مِنْ هلذو الأموالٍ ؛ ليتفرّغوا لمعالجة الكسلن + امن 
قن يماح سق بصزاعرة رسن يتعرطى مولا الحاعة »يل جود أن ممطواامة القدو عإن للق تاقد 
ْ كانوا يعطونَ المهاجرينَ والأنصارٌ » ولمْ يُعرفوا بالحاجة » وليس يتقدّرُ أيضاً بمقدار » بل هوّ إلى اجتهادٍ الإمام » وله أن ١|‏ 
ٍ برع وزغي ع وله آذ يصو على الكفاية على با يعتهيه الخال وبنعة لمالا “فق أخل البق من جعاوية في دقعة 0 
ٍِ واحدةٍ أربعَ مئةِ ألفٍ درهم' '' » وقد كانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ يعطي لجماعةٍ اثني عشرَ ألفَ درهم لقرة في البة "0 ْ 
ا )١(‏ فمن قائل : إنه يخمّس » وآخر : لا يخمّس ويصرف في مصالح عامة المسلمين . انظر « الإتحاف» (119/5). 


7 (1) وما تتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط ؛ كالنحو والصرف والمعاني والبيان » فلها حكم علوم الدين . ١‏ إتحاف ) .)١5١/50(‏ 1 
| (") سواء كان من شهر أو سنة أو أزيد أو أقل . « إتحاف» (0/5.؟1). ١‏ 


(4) روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 1١7/15‏ ) نحوه . 
)| (0) النقرة : القطعة المذابة من الفضة . 


ربع العادات ف شام 


زاليت عائقة ارقن اللتعدوا نطلل الحريرة ٠"‏ ولجياعة كز الاك + ولجمادوابئنة الا وستكدا . 

فهلذا مال هلؤلاءِ » فيُوزَّعٌ عليهمْ حنَّئ لا يبقئ من شيءٌ » فإِنْ خصّ واحداً منهُمْ بمالٍ كثير . . فلا بأس . 

وكذلكَ للسلطانٍ أنْ يخصّ مِنْ هنذا المالٍ ذوي الخصائص بالخلع والجوائز» فقد كان يُفَعلُ ذلك في السلفٍ » 
|| ولكن ينبغي أن يلتفك فيو إلى المصلحة» ومهما خض مال أؤاشسجاعٌ بض .: كان فيه بعت للناس » وتحريضيٌ 
على الاشتغال والتشيّهِ به . 

فهلذو فائدة الخلّع والصلات وضروب التخصيصاتٍ » وكلّ ذلك منوطٌ باجتهادٍ السلطانٍ . 

وإنّما النظرٌ في السلاطين الظلمةٍ في شيئين 

احلهينا : أنّ السلطانٌ الظالم عليه أن يكفٌ عنْ ولايتهِ » وهوّ إمّا معزولٌ » أؤ واجبُ العزلٍ » كن بسر آنا 
مِنْ يدِهِ وهوّ على التحقيق ليس بسلطانٍ ؟! 

والثاني 0 يعدم جاه جب المستسين » فكيفت يجورٌ للآحادٍ أن يأخذوا ؟ أفيجوزٌ لهم الأخذٌ بقذر 
عشعية : أللايهرا تاذ اتيهرا ان جاع كز وانفرنا ]عط ؟ 

أمَا الأوّلُ . . فالذي نراةٌ أنَّهُ لا يمن أخدّ الحقّ ؛ لأنَّ السلطانَ الظالمَ الجاهلَ مهما ساعدثهُ الشوكةٌ » وعسرٌ خلعٌةُ » 


حذ 


وكانَ في الاستبدالٍ به فتنةٌ ثائرة لا تطاق .. وجب تركّةُ » ووجبّتٍ الطاعةٌ لهُ كما تجبُ طاعةٌ الأمراءٍ » وقد ورد في 
الأمر بطاعةٍ الأمراءِ » والمنع مِنْ سل اليد عنْ مساعدتِهمْ أوامرٌ وزواجة”'' » فالذي نراهٌ أنَّ الخلافةً م: منعقدةٌ للمتكفّلٍ بها 
بيس انتكاءن رعق الله عنة :اذ الولارة تامذة [انسلاظيويقي قطان النلاة لديا بعر للتاليفة وق ذكرنا على عزري 
ا ل ال ل ل ل لطيّبٍ في الردّ على أصنافٍ 
الروافض والباطنية . كما يقي الول وجه المصلحة 7 


رح كر ل ؛ تشّفاً إلئ مزايا المصالح , ولؤ قضينا ببطلانٍ الولاياتٍ 
الآنّ . . لبطلتِ المصالحٌ رأساً . فكيفت يفوتٌ رأمن المالٍ في طلب الربح 5" بلٍ الولايةٌ الآنَّ لا ته تتبعٌ إلا الشوكة » فِمَنْ 
بيه طناحك الشركة . .فهو التخليفة» وص انسطبة بالشوعة وجو سطع للخليقة في أل الغطية الكو ... فهل بتلطاة 
نافلٌ الحكم”*' » والقضاةً في أقطار الأرض ولاةٌ نافذو الأحكام ؛ وتحقيقٌ هلذا قد ذكرناهُ في أحكام الإمامةٍ مِنْ كتاب 
« الاقتصادٍ في الاعتقادٍ»”'' » فلسنا نطوّلٌ الآنَّ به . ٌ ش 


.)١؟1/50( إنحاف)‎ ١ . فكانت تأخذ هلذا القدر من العطاء في كل سنة‎ )١( 

(؟) كالذي روى البخاري ( 197 ) مرفوعاً : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشيٌ رأسه زبيبة » » وما رواه البخاري (7507) ؛ ومسلم (1847) 
مرفوعاً : « إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها » قالوا : يا رسول الله ؛ كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : « تؤدون الحق الذي عليكم 
وتحالون الذي لكم 6 توروى البخاري 3 10:07) ,ارصم 18450 فرنوما : ( من كره من أميره شيئاً . . فليصبر » فإنه من خرج من السلطان 
شبراً . . مات ميتة جاهلية » . 

(*) انظر « المستظهري » 0159 .)١95‏ 

(5) فالمصالح بمنزلة طلب الربح » وولي الأمر بمنزلة رأس المال . ١‏ إتحاف» 175/50 ) . 

(5) وهو الحال الذي كان في عصر المصنف رحمه الله تعالئ . 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد ( ص 560١‏ -/07ؤ9؟ ). 
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ربع العادات 


2مك 


وأا الإشكالٌ الآخل » وهو أن السلطانً إذا لم يعي م بالعطاء ء كلّ مستحق . . فهلّ يجوز للواحدٍ أنْ يأخدّ منهُ ؟ فهلذا 
مما اختلفت العلماءً فيه علئ أربع مراتبٌ 

فغلا بعضّهُمْ وقالَ كنا ياعذة والسيكيرة كلق عضر نولا ودر حطحة هدايق أذ بدك +الليع كه 
الكل . 

قال قر ل أن وعد هذ هت يري قط وفنا عدا لقان ينعد «الن جه على لهي 

وقالَ قومٌ : لهُ قوثُ سنةٍء فإِنَ أخدّ الكفاية كلّ يوم عسيرٌ» وهو ذو حقّ في هلذا المال» فكيفت يتركٌةُ 209 . 

وقالَ قوم : إِنّهُ يأخدٌ ما يعطئ » والمظلومٌ هّمُ الباقونَ » وهلذا هوّ القيامن ؛ لأنَّ المالّ ليمن مشتركاً بينَ المسلمينٌ 
ارس ب و ما ا ا لعاف 

ا ل ا ا ل ل يتعيّنُ بالقبض » بل هوّ 

ا ا د مِنّ الصدقات . وق ذلك ملكا لهُْ ٠‏ ول يمتنخ بظلم المالك بقكة نقكة الأضياف 
بجع تلو عند ,ذا لع بيات ليذ ل الماك بل ضرت الؤاين الدازاما لزاسرة البو يطرش الإبغار والتمصيل مع 
تعميم الآخرينٌ . . لجار لهُ أنْ يأَخدَهُ . 

والتفضيلٌ جائرٌ في العطاءِ ؛ سوّئ أبو بكر رضي اللهُ عنةُ » فراجعَةُ عمرٌ رضي اللهُ عنةُ » فقالَ : إنّما فضلُهُمْ عند اللو 
وإنّما الدنيا بلاغ '"' . 


وفضلّ عمرٌ رضي اللَّهُ عن في زمانِهِ » فأعطئ عائشةً رضي اللَّهُ عنها اثني عشرّ ألفاً ٠‏ وزينت عشرةً آلافٍ » وجويرية 


سنة الافد»:وكدا ضف 27 . 


استستيا عدرل ا لوه وي ال وو 
علياً رضي الله عنهّما بهاء فقبلَ ذلك من ولمْ ينكز . 

وكل ذلك جائرٌ ؛ فإِنّهُ في محلّ الاجتهادٍ » وهوّ مِنَ المجتهداتٍ التي أقولٌ فيها : إِنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ ؛ وهيّ كل 
مسألةٍ لا نصّ فيها علئ عينها » ولا علئن مسألةٍ تقَدِبُ منها » فتكونٌ في معناها بقياس جلي ؟ كهللو المسألة ومسألةٍ حدٌ 
الشرب ؛ فَإنَّهُمْ جلدوا أربعينَ وثمانينَ » والكلٌ سنّةٌ وحقٌ » وإنّ كلَّ واحدٍ مِنْ أبي بكر وعمرٌ رضي الَهُ عنهُما مصيبٌ 
باتفاق الصحابة رضي اللَهُ عنهُم » وأن المفضول ما رد في زمانٍ عمرّ رضي اللَّهُ عنهُ شيئاً إلى الفاضل مما قل كان أده 
في زمانٍ أبي بكر » ولا الفاضلّ امتنع مِنْ قبولٍ الفضّلٍ في زمانٍ عمرٌ » واشتركَ في ذلكَ كل الصحابةٍ » واعتقدوا أنَّ كل 
واحدٍ مِنّ الرأيين ا 
)١(‏ وإذا قسطه الإمام علئ أثلاث ؛ فيعطئ في كل أربعة أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه في هلذه المدة . . كان حسناً » وهو الذي أراه وأذهب 
إليه . «إتحاف ) (7/50؟١).‏ 
(1) قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في « الأم » ( 40/5) : ( وإن أبا بكر حين قال له عمر : أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم 
وهجروا ديارهم له كمن إنما دخل في الإسلام كرهاً ؟! فقال أبو بكر : إنما عملوا للّه » وإنما أجورهم على الله عز وجل » وإنما الدنيا بلاغ » وخير 
البلاغ أوشعه) ؛ ثم اختاره الإمام الشافعي . 
() رواه ابن أبي شيبة في (! لمصنف ) (لإزه#” ). 


(4) المستصفئ من علم الأصول ( 759/7 ) ٠‏ وفيه قال : ( ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها . . علم ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها . 
وإذا انتفى الدليل . . فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع تكليف محال .ء فإذا انتفى التكليف . . انتفى الخطأ ) . ش 
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اج 1 كتاب الحلال والحرام 
فليُوخَذْ هنذا الجنسُ دستوراً للاختلافاتٍ التي يُصوّبُ فيها كل مجتهدٍ . 
فأمًا كل مسألةٍ شد عن مجتهدٍ فيها نصصٌ أو قياسنٌ جليٌ ؛ بغفلةٍ » أو سوءٍ رأي » وكانّ في القوّة بحيثٌ يُنقضُ بو حكم || 
المجتهدٍ . . فلا نقولٌ فيها : إِنَّ كلَّ واحدٍ مصيبٌ » بل المصيبٌ مَنْ أصاب النصّ أؤ ما في معنى النصبّ . 
وقد تحصّلٌ مِنْ مجموع هنذا أنَّ مَنْ وجدّ مِنْ أهل الخصوص الموصوفينَ بصفةٍ تتعلّقُ بها مصالمٌ الدين أو ١‏ 
الدنيا » وأخدٌ مِنّ السلطانٍ خلعةً أؤ إدراراً علئ التركاتٍ أو الجزية . . لمْ يصرٌ فاسقاً بمجرّدٍ أخَذه » وإِنَّما يفسق 
بخدمته لهُمْ ومعاونته إِيَاهُمْ » ودخوله عليهئ » وثنائه وإطرائهِ لهُمْ . إلى غير ذلكٌ مِنْ لوازمَ لا يسلمٌ المال غالباً إلا ١|‏ 


وو 


1 


ل نا 
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ةر كط ل اي ربع العادات اا 1 ا اباباي كتاب الحلال والحرا ام 


اا ذذذخ1ت د + ه*ه*«21 


. البَاب السَّاوِسَ 
فيا بالط تم يطل جرم شيا نيالسام ل ليم والإرا ملام 


اعلج : أنَّ لكَ معَ الأمراءِ والعمَّالٍ الظلمةٍ ثلاثة أحوال : 

الحالةٌ الأولئ - وهيّ شدُها ‏ : أنْ تدخلّ عليهم . 

والثانيةٌ - وهي دونّها ‏ : أنْ يدخلوا عليك . 

والثالثةٌ - وهي الأسلمٌ ‏ : أن تعتزلَ عنهُمْ » فلا تراهم ولا يروت . 

أمَا الحالةٌ الأولئ ‏ وهيّ الدخولٌ عليهم ‏ : 

فهوَ مذمومٌ جداً في الشرع » وفيه تغليظاتٌ وتشديداتٌ تواردّث بها الأخبارٌ والآثارٌ» فننقلّها لتعرف ذم الشرع له » ثمّ | 
نتعرّض لما يحرمٌ منهُ وما يُبِاحُ وما يُكرهُ » على ما تقتضيهٍ الفتوئ في ظاهر العلم . 

© 8 

أمّا الأخبارٌ : 

فلمًا وصفت رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ الأمراء الظلمةً . . قال : « فمَنْ نابدَّهُمْ .. نجاء ومَنْ اعترّلَهُمْ . . سلم أو || 
كاد يسلم » ومَنْ وقع محَهُمْ في دنياهُم . . فهو منهُخ »(' , وذلك لأنَّ مَنِ اعتزلّهُمْ .. سلمَ مِنْ إثمهئ » وللكن لم يسلَّمْ ا 
مِنْ عذاب يعمُّهُ معَهمْ إِنْ نزلَ بهِمْ ؛ لتركه المنابذة والمنازعة . ْ 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ سيكو مِنْ بعدي أمراءٌ يظلمونَ ويكذبونَ » فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بكذبِهم , وأَعانّهُمْ على : 
ظلمِهِمٌ .. فليس مني ولستٌ منة » ولمْ يرد علي الحوضّ»""' . : 

وروئ أبو هريرة رضي الله عنة أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ قال : « أبغضٌ القرّاءِ إلى الله عر وجل الذين يزورونَ 2 
الأمراء »”"" . : 

وفي الخبر : ( خيرٌ الأمراء الذين أكون العلباء و45 العلماء الذيق يانوة لامر . ْ 

وفي الخبر : ١‏ العلماءٌ أمناءً الرسلٍ علئ عبادٍ الله ما لمْ يخالطوا السلطانّ » فإذا فعلوا ذلك .. فقد انوا الرسلّ » ١‏ 
فاحذروهُمْ واعتزلوهُمْ ». رواهٌ أنمن رضي الله عنة'”' . : 

8 هه 

. )79/١١( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7889148 ) » والطبراني في « الكبير»‎ )١( 
. ) 150/9 ( والترمذي ( 5154 ) » والنسائي‎ ٠ ) 747/4 ( » (؟) رواه أحمد في « المسند‎ 
. ) ١05 ( رواه ابن ماجه‎ )*( 
روى الديلمي في « مسند الفردوس » (555 ) من حديث عمر رضي اللّه عنه : « إن الله عز وجل يحب الأمراء إذا خالطوا العلماء » وإن الله | ؟‎ )5( 
. » يمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء ؛ لأن العلماء إذا خالطوا الأمراء . . رغبوا في الدنيا ء وإن الأمراء إذا خالطوا العلماء . . رغبوا في الآخرة‎ 


(5) رواه العقيلي كما في جامع بيان العلم وفضله » 1١1١(‏ ) » والديلمي في « مسئد الفردوس » ( 57١١‏ ) » وقال الحافظ المناوي نقلاً عن | 
السيوطي : ( قوله ‏ أي ابن الجوزي : « موضوع » ممنوع » وله شواهد فوق الأربعين » فنحكم له علئ مقتضئ صناعة الحديث بالحسن ) . 


55055 هه<<ظ2ظ 


4 ني ١‏ كتاب الحلال والحرام .ار ا ا 1 رار اا ب ربع العادات 4 0 حا ان 
وأمّا الآثارٌ : : 

3 27 ان ا 2 - و اع و ع ع وير ع / 
فقدْ قال حذيفةٌ : إَِاكُمْ ومواقف الفتن » قيلَ : وما مواقفث الفتن ؟ قال : أبوابُ الأمراءِ » يدخلٌ أحذكم على الآمير 
|| قَيِصدَْفةُ بالكذب »+ ويقول ما ليست افيه 217 , ١‏ 
وقالَ أبو ذرٌ لسلمة : (يا سلمةٌ ؛ لا تغشَ أبوابَ السلاطين ؛ فَإنَّكَ لا تصيبٌ مِنْ دنياهُمْ شيئاً إلا أصابوا مِنْ دينكَ 
: ذم 0 
وقالَ سفيانٌ : (في جهنم واد لا يسكنَّهُ إلا القدّاءُ الزوّارونَ للملوك )7 . 
وقال الأوزاعيٌ : ( ما مِنْ شيءٍ أبغض عند الله مِنْ عالم يزور عاملاً )'*' . 

وقالَ سُمنونٌ : ( ما أسمج بالعالم أَنْ يؤتئ إلئ مجلسه » فلا يُوجِدُ » فيُسألُ عنة . فيُقالُ : إِنّهُ عند الأمير» وكنت لع 
عِ واءتو 7 2 1 ع ع 5 0 2 0 2 
أسمعٌ أنة يُقال : « إذا رأيتمٌُ العالمَ يحب الدنيا . . فاتهموة علئ دينكج » حنَّى جرَّبْتٌ ذلك ؛ إذ ما دخلتٌ قط على |(" 
هلذا السلطانٍ إلا وحاسبث نفسي بعد الخروج » فأرئ عليها الدركٌ » ممَ ما أواجِهّهُمْ بهِ مِنَ الغلظة والمخالفة 2 
لواف )7 

قال غنادة بن :السامت+ ( حك القارئة الناسك للأمراء ثفاق + وخقة للاغنياء وياة) : 

> 2 2 مه د 355 5200 5 36 وق َ - 

وقال أبو ذرٌ : ( مَنْ كثْرَ سود قوم . . فهوّ منهُم )''' أيْ : مَنْ كر سوادَ الظلمةٍ . 

وقالٌَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَهُ عنةُ : إِنَّ الرجلَ ليدخلٌ على السلطانٍ ومعَهُ دينُهُ » فيخرجٌ ولا دينَ لهُ !! قيلَ له : وَلِمَ ؟ 
قال لاه زفي فط 5 

واستعملٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رجلاً » فقيلَ : كانَ عاملاً للحجَّاج » فعزلهُ » فقالَ الرجلٌ : إِنّما عملتُ لهُ على شيءٍ 
يسير » فقالٌ لهٌ عمرٌ : حسبّكَ بصحبتِهِ يوماً أؤ بعضَ يوم شؤماً وشرا”* . 

وقالٌَ الفضيل : ( ما ازداد رجلّ مِنْ ذي سلطان قرباً . . إلا ازداد مِنّ الله بعداً )”1 . 

وكانَ سعيدٌ بِنُ المسيّبٍ ينَّجرُ في الزيتٍ ويقول : إن في هنذا لغنى عن هلؤلاءٍ السلاطين 7" . 
ا )١(‏ رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ) ( 750157 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » )9///١(‏ . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (/7”8841 ) » وسلمة هو ابن قيس . 
!| (") رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله» )١١91/(‏ . 
7 (5) رواه مرفوعاً ابن عدي في ١‏ الكامل» (70/1) . 
*| (0) ترتيب المدارك ( ”601//١‏ ) » وفيه ( سحئون ) بدل ( سمئون ) . ١‏ 
: (5) قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» :)١1١18/5(‏ ( هلكذا رواه ابن المبارك فى «الزهد» عنه موقوفاً)» وقد رواه مرفوعاً ابن 7 
م أبي عاصم في ١‏ السنة» )١0:١0(‏ عن أنس رضي الله عنه» والديلمي في « مسند الفردوس» )051١(‏ من حديث ابن مسعود 


ُ 0) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 11/8 ) بتمامه » ونحوه عند ابن المبارك في : الزهد» ( 881) . 

ا (4) رواه الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » ( 7508/١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 191/38 ) . 

(4) رواه هناد في « الزهد» ( 5417 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وعند أحمد في « المسند» ( 771/7 ) مرفوعاً : « من بدا . . جفا » ومن اتبع 
| الصيد . . غمّل » ومن أتئ أبواب السلطان . . افتئن » وما ازداد عبد من السلطان قرباً . . إلا ازداد من اللّه بعد » . 

. كونه يتاجر بالزيت عند الترمذي ( 1757 ) إشارة لذالك‎ 20١( 


كتاب الحلال والحرام ا م 
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وقال وهينت : (بغنؤلاء الذين عن ماركا أغة غلن الأمدمة المقامرية )77 
ا ا ا ا ع0 . 


ولمّا خالطً الزهريٌ السلطانَ”"' . . كتت أحّ لهُ في الدين إليه : ( عافانا اللّهُ وإِيّاكَ أبا بكر مِنَ الفتنٍ » فقذ أصبحت | 
3 ع بو ار سي ا ا و ا لل ْ 
2 وعلَّمَكَ مِنْ سنّة نبيّهِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » وليسس كذلكَ أخدّ اللّهُ الميئاقَ على العلماءٍ » قال اللّهُ عزّ و 
2 « لَيَيْئُيةه لدان ولا تَكُيوكة # 

ْ واعلخ : أنَّ أيسرّ ما ارتكبتَ وأخفٌ ما احتملتَ أنّكَ آنستَ وحشة الظالم » وسهّلْتَ سبِيلَ الغيّ بدنوّكَ ممّْ لم يؤدٍ / 
حقّاً ول يتركٌ باطلاً » حينَ أدناكَ اتخذوكٌ قطباً تدودٌ عليكَ رحئ ظَلمِهمْ » وجسراً يعبُرُونَ عليكَ إلئ بلاثِهم » وسْلَّما || 
يصعدونٌ فيه إلى ضَلالتِهِمْ » ويُدخلونَ بكَ الشكّ على العلماءٍ » ويقتادونَ ببكَ قلوب الجهلاء » فما أيسرّ ما عَمَروا لك ل 
2 اليه ساس ب جاح سبي وس وها ع 
6 قال الله تعالى فييغ : « مَمَلَكَ يك يتيج حَكٌ أَمَقُوا ألصَكزة . .  .‏ الآية » وَإِنّكَ تعاملٌ مَنْ لا يجهلٌ » وبحفظ عليكٌ مَنْ || 


ا ا ا 
ال [ 

فهلذهٍ الأخبارٌ والآثارٌ تدلٌ على ما في مخالطة السلاطين مِنَّ الفتن وأنواع الفسادٍ , وللكن نفصّلٌ ذلك تفصيلاً فقهياً . ١‏ 
نميرٌ فيه المحظورٌ عن المكروو والمباح , فنقولٌ : ْ 

الداخلٌ على السلطانٍ معرّضٌ لأنّ يعصي الله تعالئ ؛ إِمّا بفعلِهِ » أؤ بسكوته ١‏ وإمّا بقوله » وإمّا باعتقادو» ولا ينفكُ || 
5 عن أحدٍ هلذهٍ الأمور” 
!]| أمّا الفعلُ: فالدخولٌ عليهِمْ في غالب الأحوالٍ يكونٌ إلى دور مغصوبةٍ » وتخطيها والدعول فيه بنذ الملّاك الل 
| حرام ولا يغرنكَ قولٌ القائل : ( إن ذلك مما يتسامخ به النامئ ؛ كتمرة أو فتاتٍ خبز ) ؛ فإن ذلكَ صحييحٌ في غير ١‏ 
6 المغصوب .ء أمّا المخصوبٌ . . فلا ؛ لأنهُ إنْ قيلَ : إنَّ كلّ جلسةٍ خفيفة لا تنقصٌ الملكَ فهيَ في محل التسامح » وكذالك 1 
8 الاجتيارٌ .. فيجري هلذا في كل واحدٍ » فيجري أيضاً في المجموع » والغصبٌ إِنّما ة تم بفعلٍ الجميع » وإِنَّما يُتسامح به 
ٍ إذا انفرة » إذْ لو علمَ المالك بو : . رما لم يكرهة » فأمًا إذا كانَّ ذلك طريقاً إلى الاستغراقي بالاشتراك . . فحَكُمٌ التحزيم 4 
6 ينسحث على الكل » فلا يجورٌ أن يُتَخلّ ملك الرجل طريقاً اعتماداً على أن كلّ واحدٍ مِنَ المازينَ إنّما يخطو خطوة لا ا 

تنقصٌ الملكَ ؛ لأنَّ المجموعَ مفوّتٌ للملكِ » وهو كضربة خفيفةٍ في التعليم تُباحُ وللكن بشرط الانفرادٍ» فلو اجتمعَ 


2-0 


)١(‏ رواه أحمد في «الورع» ( ص ؟47). 
(؟) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » (؟/445 ) عن محمد بن السماك . 

(5) يعني به عبد الملك بن مروان » فإنه كان قد خالطه وقدم عليه دمشق مراراً » وكذا ولده هشام . « إتحاف» )١58/1(‏ . : 
(4) هنذا الكتاب أرسله أبو حازم سلمة بن دينار إلى الزهري رحمهما اللّه تعالئ ٠‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7151/7 )» وابن عساكر في | 
« تاريخ دمشق » (41/575 ) ضمن خبر طويل . : 
(0) ووجه الاستقراء : أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيئاً » أو يسكت علئ شيء » أو يقول شيئاً » أو يعتقد في نفسه شيئاً » والقول ما : 
ل كت بات لك يلت ٠‏ إتحاف»)(5/١7١).‏ 


2 
2 
د 
2 


لط 
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0 
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1 
2 
0 
3 
0 
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د 0 ال تعاس قل الجن ج11 كلّ واحدةٍ مِنَ الضرباتٍ لو انفردّث . . لكانّتُ لا 
توجبُ قصاصاً . 

إن فُرضَ كونُ الظالم في موضع غير مخصوب ؛ كالمواتٍ مثلاً ؛ فِإِنْ كان تحت خيمة أَوْ مِظَلَّة مِنْ ماله .. فهو 
حرام ”'' + والدخول إلبه يو جائز» أله انتما بالحرام واسعظلالٌ به.. 

| فإِنْ فُرضَّ كل ذلكَ حلالاً .. فلا يعصي بالدخولٍ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ دخولٌ » ولا بقوله : ( السلامٌ عليكَ ) » وللكنْ إن 
الس رط الطى و ا لد لكا با ورا بويا دواري 
للظالم معصيةٌ , بلْ مَنْ تواضعٌ لغنيٍ ليس بظالم لأجلٍ غناهُ لا لمعنئ آخرّ يق: يقنضي التواضع ... دهت كلقا وينوي" 
فكيفت إذا تواضعٌ لظالم ؟! 

فلا يُباحُ إلا مجرُّ السلام » فأمّا تقبِيلُ اليد » والانحناءٌ في الخدمةٍ . . فهو معصيةٌ , إلا عند الخو ”"'» أو لإمام 
عادلٍ » أ لعالم » أو لمَنْ يستحقٌ ذلك بأمر ديني' “وال آبى غود ب « تمدق ينع رف اللا ضدين كا ألمي 
بالشام » فلمْ ينكز عليه””' . ّ 

وقد بالغ بعضٌ السلف حتّى امتنعَ عنْ رد جوابهمْ في السلام » والإعراضٌ عنهُمٌ استحقاراً لهُمْ مِنْ محاسن القرباتٍ”*) 2 
فأمًا السكوتٌ عنْ ردّ الجواب . . ففيه نظرٌ ؛ لأنّ ذلكَ واجبٌ , فلا ينبغي أَنْ يسقط بالظلم . 

فإِنْ تركَ الداخل جميعَ ذلك » واقتصرٌ على السلام . . فلا يخلو مِنَ الجلوس عل بساطِهِمْ » وإذا كان أغلبُ أموالِهم 
حراماً . . فلا يجوز الجلوس على فِرشِهِمْ , هلذا مِنْ حيثٌ الفعلٌ . ظ 
فأمًا السكوتٌ : فهو أنّهُ سيرئ في مجالسِهِمْ مِنَ الفُرْشٍ الحريرٍ وأواني الفضَّةٍ والحرير الملبوس عليهمْ وعلى 
غلمانِهِمْ ما هوّ حرامٌ ؛ وكلّ مَنْ رأئ منكراً وسكت عنة .. فهوّ شريكٌ في ذلكَ المنكرء بِلْ يسمعٌ مِنْ كلامهمْ ما هو 
فحشنٌ وكذبٌ وشتمٌ وإيذاءً » والسكوثُ علئ جميع ذلكَ حرامٌ » بل يراهُمْ لابسينَ الثيات الحرامٌَ وآكلينَ الطعامَ الحرامَ 
وجميعٌ ما في أيديهِمْ حرامٌ » والسكوتُ علئ ذلكَ غيرُ جائز » فيجبٌ عليه الأمر بالمعروفٍ والنهيْ عن المنكر بلسانِه 
إن لمْ يقدز بفعلو. 
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.)1١9/5( » لكون أغلب أموال السلاطين كذلك . « إتحاف‎ )١( 

(؟) كما روئ ذلك الديلمي في 7 مسند الفردوس » ( 5159 ) من حديث أبي ذرء وقد رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 40/7 ) عن فرقد السبخي 
يعزوه للتوراة . 

6 (") منه عليئ نفسه وعياله أو ضيعته » فإن قبّل اليد . . فلا بأس بذلك » وأما ما عداه مما ذكر . . فغير جائز ؛ فإنه ليس من شعار المسلمين . 
5 «إتحاف»(5/؟١١).‏ 

(4؛) كشيخ مسن صالح شاب في الإسلام » أو شيخه في العلم ولو كان شاباً » أو والدهء أو والدتهء والعم بمنزلة الأب . « إتحاف » 


.) ١/5) 


: (5) زواه أبن أبي شيبة في «المصتف » 799893 )+ وأبو سغيد البصري في «القُيْل والمعائقة والمصافحة» (ضن 9). 

' (5) والعبارة عند الحافظ الزبيدي : ( والاعراض عنهم استحقاراً لهم » وجعلوه من محاسن القربات ) . ؛ إتحاف» (187/1 ) » وأما الامتناع من 
/| رد السلام عليهم . . فقد أورده السيوطي عن ابن باكويه مسنداً في « أخبار الصوفية » حيث قال : ( تعززوا علئ أبناء الدنيا بترك السلام عليهم ) . 
١‏ ل لو 1ك ل 1 ء إلى السلاطين » (ص "5 ). 


تج بره لطح لجا 
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-- 
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لجيه ل ل لي يي : 


ربع العادات 


ب 
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: 
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١‏ 


إن قيلٌ : إِنَّهُ يخافٌُ علئ نفسِهٍ » فهوّ معذورٌ في السكوت . . فهلذا حقٌ » وللكنّهُ مستغن عنْ أن يعرَض نفسَهُ ١|‏ 
لارتكاب ما لا يُباحُ إلا بعذر ؛ فَإنّهُ لؤلمْ يدخل ولمْ يشاهذ .. لمْ يتوجّة عليه الخطابُ بالحسبة » حتّى يسقط || 
عن بالعذّر » وعند هنذا أقولٌ : مَنْ علمَ فساداً في موضع ٠‏ وعلم أنه لا يقدرٌ علئ إزالته . . فلا يجورٌ لهُ أن يحضرَّ الا 
نخرية#للتدون ونه وهو يقاب ) وسكة بن ينقي اذ يسدر( عن جل امك 

وأا القولٌ : فهو أَنْ يدعوّ للظالم ٠‏ أ يثني عليه » أؤ يصدّقَهُ فيما يقولٌ مِنْ باطلٍ ؛ بصريح قولِه » أو بتحريكِ رأْسِه » / 
أ باستبشار في وجهدء أو يظهرَ له الحبٌ والموالاة والاشتياق إلئ لقائِه » والحرض علئ طولٍ عمره وبقائه ؛ فإنهُ في 
الغالب لا يقعصرٌ على السلام » بل يتكلم ولا يعدو كلامُةُ هله الأقسام . 

أكة انض 1 قاذ يي :لكان يفول : أصلحك اللَهُ » أؤ وفَقَكَ اللّهُ للخيراتٍ » أؤ طوَّلَ اللّهُ عمرّكَ في طاعته » أو |/ 
اجر هلدا المجرف + 

فأمًا الدعاءٌ بالحراسةٍ » وطولٍ البقاءِ » وإسباغ النعمة » مع الخطاب بالمولئ وما في معنا . . فغيرٌ جائز ؛ قال 2 
صلَّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ مَنْ دعا لظالم بالبقاء . . فقذ أحبٌ أنْ يُعصى الله في أرضد»”'' . ء' 

فإِنَْ جاورٌ الدعاءً إلى الثناء . . فسيذكرٌ ما ليمن فيه » فيكون بو كاذباً ومنافقاً ومكرماً لظالم » وهلذه ثلاث معاص » : 
وقذ قال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إن الله ليغضتٌ إذا مُدحَ الفاسقٌ » "نورقي طبع قرول الروافانها وفقة اع 
علئ هدم الإسلام)"" . 


ا 02 


إن جاورٌ ذلك إلى التصديقٍ له فيما يقولٌ » والتزكية والثناءِ على ما يعمل . . كانَ عاصياً بالتصديق وبالإعانة ؛ فإ 
لتركية والثناء إهانةً على المعصية : وتحريك للرغبة فيد» كما أن التكذيت والمنكة والتقبيع زجئ عن » وتضميتك ١|‏ 
لدواعيه » والإعانةٌ على المعصية معصيةٌ » ولؤ بشطر كلمة . 

ولقذ سكل سفيانٌ رضي الله عنةُ عنْ ظالم أشرفَ على الهلاكِ في برَيّةِ ؛ هل يُسقئ شربة ماء ؟ فقالَ : لا ء فقيل له : 
يموت !! فقالَ : دعْهُ حتئن يموت ؛ فإنْ ذلكَ إعانةٌ لهُ على ظلمه . 


ه سا ع 


وقالَ غيرْهُ : يُسقئ إلئ أَنْ تثوب إليه نفسّْهُ » ثم يُعرضٌ عنةُ . 

فإِنْ جاورٌ ذلكَ إلى إظهار الحبّ والشوقٍ إلئ لقائِه وطولٍ بقائِهِ ؛ فإِنْ كانَ كاذباً . . عصئ بمعصية الكذب ١‏ 
ا ل ل : 
ومحبٌ المعصيةٍ والراضي بها عاص ء ومَنْ أحبٌ ظالما ؛ فإنْ أحبّهُ لظليه . . فهر عاص بمحبّته » ون أحبّةُ لسبب ١‏ 
11ج رول عام ون حية: له لفريففة مروكاة الاك ضلية :إن فم 074 جني فى الللحط وحن راد : 
وجب أنْ يحب لأجل ذلك الخير » ويُبغض لأجل ذلك الشرّء وسيأتي في كتاب الأخوة والمتحابينَ في الله وجة | 
الجمع بِينَ البغض والحتٍ . ١‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 504 ) عن الحسن » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 45/1 ) من قول سفيان . 


(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت » ( 7١‏ ) » والبيهقى فى « الشعب ») ( ”585 ). 


(5) روى الطبراني في ١‏ الكبير » ( 15/7١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 718/0 ) مرفوعاً : « من رضن بدعة.. فقد أعان علئ هدم ' 
الإسلام » » والقصة يتمامها عند صاحب «القوت»(؟/54؟). 


ذأ[ آذ ذ 1 ذ آذ آذآ ذخأن اكور كك 0 2< 


و رق روي رون ري و ب و رق رو نز 7327 يو و و و ري رو وق و رو ري رو يرن روي ري ون رو و و و رو 37 ل ل و و ل 3 ام 


سي ايلع ون فساويتزة إلى يدف فل يو إلى ترلووالي اللعدة وزدري 
نمع الث غلبو ويكو نا مطتحماً تون وسول الور ضاق الث عليه وسسلة حك قال مار متاق المياعريه 7لا دعر عن 
أهلٍ الدنيا , فإِنّها مسخطةٌ للّزق »7 . 


وهلذا مع ما فيهِ مِنِ اقتداءٍ غيره بِهِ في الدخولٍ » ومِنْ تكثيره سوادَ الظلمةٍ بنفسِهٍ » وتجميله إِيَاهُمْ إِنْ كانَ ممَّنْ 1 


د رك ذلك إِما مكروهاتٌ وإمًا محظورات . 


ذُعِيَ سعيدٌ بنُ المسيّبٍ إلى البيعةٍ للوليدٍ وسليمانَ ابئّي عبد الملك بنِ مروانٌ '''» فقال : لا أبايعٌ اثنين ما اختلف | 


ا الل ولاق د لخن سل الله ابوروي قوع مدير قار اند ززكل و الاب وار ين انا 2 
7 الآخرء قال : لا واللّهِ ؛ لا يقتدي بي أحدٌ مِنّ الناس » قال : فجلدَةُ مئةً وأَلبِسَهُ المسوع”*' . 


فلا يجورٌ الدخول عليهم إلا بعذرين : 


أحدهما أن يكون مِنْ جهِتِهمُ أمرٌ إلزام لا أمرُ إكرام » و م أنَهُ لو امتنعَ . . أوذِي أؤ فسدّ عليهئ طاعةٌ الرعية ١‏ 
واضطربَ أمرٌ السياسةٍ » فيجبُ عليه حينئذٍ الإجابةٌ » طاعةً لهُمْ » ومراعاةً لمصلحة الخلق ؛ حنَّ لا تضطربت . 
لين 


5 :5 0 :5 5000 0 كم را قله 2 ا 0 
ولحاي ديعل لبود اراك لال عر عم أمراة ٠‏ ايض مويق ركا يتإريي لعج باز يطو اعضاو 
رخصةٌ ‏ بشرط ألا يكذب » ولا يثني » ولا يدعٌ نصيحةً يتوقّعٌ لها قبولاً » فهدذا حكمُ الدخولٍ . 
© © © 


الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ يدخلّ عليكَ السلطانٌ الظالمٌ زائراً : 


جرد جد اليه محا راي قرام والركرام 0 . .فلا يحرمٌ مقابلة لهُ على إكرامه » فإنَةُ بإكرام العلم والدين 3 
١‏ محكق الاحياد» كبن أن بالظلم مستحقٌ للإبعادٍ » فالإكرامٌ بالإكرام » والجوابُ بالسلام » ولك الأولئن ألا يقومٌ إن ال> 
|| كان معهُ في خلوة ؛ ليظهرّ لهُ بذلكَ عر الدين وحقارة الظلم » ويظهر لهُ غضبَهُ للدين » وإعراضّة عمّنْ أعرضض عن الله ل 
4]| تعالئ » فأعرض اللّهُ تعالى عنْهُ . 
: وإِنْ كان الداخلٌ عليه في جمع . . فمراعاة حشمةٍ أرباب الولاياتِ فيما بينَ الرعايا مهم فلا بأ بالقيام على هلذه 5 
!| النكة»وإنْ علم أن ذلك لا يورت فسادا في الرعكة عيّة » ولا ينالهُ أذيَ مِنْ غضبه . . فتركٌ الإكرام بالقيام أولئ . 


ثمّ يجب عليه بعد أن وقعَّ اللقاءٌ أن ينصحَةُ » فإِن كانَ يقارف ما لا يعرفٌ تحريمَةٌ » وهو يتوقّمٌ أنْ يتركةٌ إذا عرف . . 
فليعرّفة » فذلكَ واجث . 


:)| (1) دواه ابن المبارك في « الزهد » ( 170) موقوفاً على سيدنا عمر رضي الله عنه » وروى الحاكم في « المستدرك » ( 711/4) مرفوعاً : « أقلوا 2١|‏ 
!| الدخول على الأغنياء » فإنه قمنٌ ألا تزدروا نعم اللّه عز وجل » . 


(؟) وكان الداعى له هو والدهما عبد الملك . « إتحاف ») (175/5). 

(*) رواه الترمذي ( 187 ) , والنسائي ( 1940/9 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 170/7 ) . والمسوح : جمع مسح » وهو الكساء الأسود . 
(5) في نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا طاعة لهم » بل مراعاة لمصلحة . . . ) . « إتحاف » ( 10/5 ) » والعبارتان موجهتان . 
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ب ال مِنَ الشرب والظلم . ل دا يت د 
مِنَ المعاصي مهما ظنَّ أنَّ التخويف يؤ لاقي وعلية أن مرفدة إلئن طريق المصلحة إِنْ كانَ يعرف طريقاً 
على وَفْقٍ الشرع ؛ بحيثُ يحصلٌ بهِ غرضُ الظالم مِنْ غير معصية» فيصدَهُ بذلكَ عن الوصولٍ إلئ غرضِه 
بالظلم . 


فإ بجت عل التعريث فى ندل تحوله »والتغويق فيما هو ستجرء عليه والإزشاذ ال سااهو غائل غنة ميا 


1 
1 
1 


مور تلزمُُ إذا توقّعَ للكلام فيها أثراً » وذلكَ أيضاً لازم على كل مَنِ اتفقّ لهُ دخولٌ على السلطانٍ بعذرٍ 

در مقاتل بن صالح قا كن عنة حا بن سلمة ‏ وإذا لي في البيت إلا حصيرٌ وهو الي عليه ؛ ونصحاث 
قا وهر ع و عدن دنا نوق اند ا إذادن وزن كدف لهو سس تسسات ادن 
لهُ » فدخلَ وجلسن بينَ يديه » ثمٌ قال : ما لي إذا رأيتُكَ . . امتلأثُ منكَ رُعباً ؟ قال حمادٌ : لأنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قال 
ل ا ل ل ل 
عرض عليه أربعينَ ألفَ درهم وقال : تأخذها وتستعينٌ بها » قال : اردذها علئ مَنْ ظلمتَّهُ بها » قال : واللَّهِ ما أعطيتكَ إلا 
مما ورئثُة » قال : لا حاجة لي فيها يه 0ل تعلق سسيكهاء باك ولتي إلى لقان قتا عات 11ا. بقول بعضٌّ 
تؤالة زوق منها إلقالع يعدن فى فته فيانو قارو ماع 1م 

3 8 

الحالةٌ الثالثةٌ : أنْ يعترْلّهُمْ فلا يراهُمْ ولا يرولّةُ : 

وهو الواجبٌ ؛ إِذْ لا سلامة إلا فيه » فعليهِ أنْ يعتقدَ بغضَّهُمْ على ظَلمِهِمْ » ولا يحب بِقاءَهُمْ » ولا يثنيَ عليهمْ , 
ولا يستخبرٌ عنْ أحوالِهم , ولا يترّبَ إلى المتصلينَ بهم » ولا يتأسّفَ علئ ما يفوت بسببٍ مفارقتهم » وذلكٌ إذا خطر 
بباله أمَرِهُمْ » وإِنْ غمَّلَ عنْهُمْ . . فهو الأحسنٌ . 

وإذا خطرَ ببالِهِ تنعّمُهُمْ .. فليذكز ما قالَهُ حاتِمٌ الأصمٌ : ( إِنّما بيني وبِينَ الملوكِ يومٌ واحدٌ . أمَّا أمس . . فلا يجدونَ 
لذَنَهُ » وني وِيّاهُمْ بن غدٍ لعلئ وجل , وإنّما هو اليو . وما عسئ أَنْ يكونَ في اليوم ؟1)”" . 

وما قالَهُ أبو الدرداءٍ إِذْ قالَ : ( أهلُ الأموالٍ يأكلونَ ونأكلٌ » ويشربونَ ونشربٌ » ويلبسون ون نلبمن » ولَهُمْ فضولٌ أموالٍ 
ينظرونَ إليهًا وننظرٌ مِعَهُمْ إليها » وعليهِمْ حسابُها ونحن منها برآءُ)” '' . 
)١(‏ هلذا الحديث المرفوع رواه حماد كما سيأتي في تخريج الخبر. 
(0) رواه الخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( 051/١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 17/07 ) » والحديث المرفوع 


في الخبر ساقه بسنده متصلاً حماد إذ قال : سمعت ثابتاً البناني يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول » وذكره ء» فهو من روايتهما. 


(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 514 ) عن أبي حازم سلمة بن دينار. 


(4) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 517 ) . 
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بلاحط ايه اجن اج دما د بد 3 د رةه ددن 


علي اررله ور رك 


4 4 ا -- 04 4 10 


تيه 


اه هي هد هد 0 


-4 


: لاحاء عنقا جل بارحم لامي الي ناريط الك ون روطان قله ودين ولت لي 
١‏ لأذاق سدوية عاك كمد ذلك ون رق كن الكلى لاسعانا دو لمعم يمف أن تعر انرق كا أن يعفل 

53 عنها ء أو يرضئ بها ء أوْ يكرة » ولا غفلةَ مع العلم » ولا وجة للرضا ء فلا بدَّ مِنَّ الكراهةٍ » فليكن جناية كلّ أحدٍ على 20 
١‏ بحو الله عمال كجتاعة علق يلق ا 


© 8 © 


فإِنْ قلت : الكراهةٌ لا تدخلٌ تحت الاختثيار» فكبيفت تحجث ؟ 


قلذا :ليبق كلك + فقن لحك يكرة بوره الطم ساهو مكروة هن بعجريو يو سخالث له وإنما لأتوكرةمعصية الله 
من لأ بسيث الل تعالوع وآ لما لآ يسك الله عالق م لا يعرفة ».والتعوفة وائحة + والعفية كله واج 1وإذا سه كر ١‏ 


|| ما كرمَةٌ » وأحبٌ ما أحبّهُ » وسيأتى تحقيقٌ ذلكَ فى كتاب المحبّة والرضا . 


فإِنْ قلت : فق كان علماءٌ 0 الور 


2 ل 8 
| بطاووس اليمانيّ ؛ فلمًا دخلَ عليه . . خلعَ نعليه بحاشية بساطِه » ولمْ يسلِمْ به عليه بإمرة المؤمنينَ » وللكن قال : 8 
٠‏ امتح مواقي شاور كدي ور ب با 1 اكيت أنك"بااعساء ؟ فععيت هسام خضب شديدا 
)| حنّئ هم بقتلو » فقيل لهُ : أنتَ في حرم الله وحرم رسولِه » فلا يمكنٌ ذلك » فقالَ لهُ : يا طاووسٌ ؛ ما الذي 5 
!| حملك عل ما صنعت ؟ قال :وما الذي صنعتٌ ؟ فازذاة عضباً وفيظاً »قال : خلعتك تعليكٌ بحاشية يساطى + ١|‏ 
: و ا ل , 

فقال : أمًا ما فعلتٌ مِنْ خلع نعلي بحاشية بساطِكٌ . .. في أخلعْهُما بينَ يدي ربّ العرَّة كلّ يوم خمسن مرَاتٍ ولا || 
يعاقبني » ولا يغضبٌ علي , وأمّا قولّكَ : لم تقبّل يدي . . فإنّى سمعتٌ أميرَ المؤمنينَ علي بنّ أبى طالب رضىئ اللّهُ عنة : 
يقولٌ : (لا يحل لرجل أنْ يقبَلَ يد أحدٍ ؛ إلا يدَ امرأيِهِ مِنْ شهوة » أؤ ولدِهِ مِنْ رحمةٍ ) » وأمًا قولُكَ : لمْ تسلّمْ على 
بإمرة المؤمنينَ . . فليس كل الناس راضينَ بإمرتِكَ » فكرهتٌ أنْ أكذب , وأمّا قولك : لم تكيْني . . فإنَ الله تعالى سمّى 
أنبياء وأولياءة فقالَ : يا داوودٌ » يا يحيئ » يا عيسئ , وكنّى أعداءَه فقالَ : # تَيّتَ يَدَآ ّى لهب وَتَيَ 4 » وأما قولّكَ : جلستٌ 7 
|| بإزائي . . فَإِنّي سمعتٌ مير المؤمنينَ عليّاً رضي الله عن يقولٌ : ( إذا أردت أنْ تنظرّ إلى رجل مِنْ أهل النار . . فانظز أ 
إلى رجلٍ جالس وحولهُ قومٌ م قيامٌ ) . 

فقال لهُ هشامٌ : عظني » فقال : سمعتٌ مِنْ أميرٍ المؤمنينَ عليَ رضي اللّهُ عنة ب يقولٌ : ( إِنَّ في جهنّمَ حيّاتٍ كالقلال ؛ | 


وعقارتب كالبغال + تلدع كل آمير لا يعدن في رعيقه) »اث قاع وخر . 


الاك ل عاك ال لسر اتاج المي الممورم ساني لوه 2 


م6 / / ١‏ كتاب الحلال والحرام اجاج 
0 فقلثٌ له : ات الله فقد ملأت الأرضّ ظلماً وجوراً » قال : فطأطاً رأَسَهُ ثم رفعَةُ فقالَ : ارفغ إلينا حاجمّكَ » قالَ : فقلتٌ : 

١‏ لها اولك سه اتدولة سيوف المهاجرين والأتصار اوأرا 82 يحوقون جوعاً +افادق الله واؤسل لبي فر توه “نفام 
رأسَهُ ثم رفعَ فقالَ : ارفغ إلينا حاجتَكٌ » فقلتُ : حجّ عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللّهُ عنةُ » فقالَ لخازنه : كم أنفقتَ ؟ قال : 
2 بضعةً عشرّ درهماً » وأرئ ها هنا أموالاً لا تطيقٌ الجمالٌ حملّها » وخرج”"' . 

فهنكذا كانوا يدخلونَ على السلاطين إذا أكرهوا » فكانوا يغررونَ بأرواحهمْ في الانتقام لله مِمّنْ ظلمَ . 

ودخل ابن أبي شميلة علئ عبدٍ الملكِ بن مروانَ » فقالَ له : تكلّمْ » فقالَّ : إِنَّ النامن لا ينجونٌ في القيامةٍ مِنْ 
المفتضينا وغراراتها ومعاينة الردى قبها الأتكن أرضن الله بشيخط تقييه :نكن عيذ المدك وفال الأجعلة قلت الكلمة 


)(4 , 


2 مغالاً نظنت ينك معدت 


0 


جيا0 


ولمًّا استعملَ عثمانٌ بن عفَّانَ رضي اللّهُ عنهُ عبد الله بنَ عامر”" . . أتاهٌ أصحابُ رسولٍ الله صلى الل عليه وسلّمَ » 
تأبطا عنة أب اذة وكان لةصديعا : فحاقتة فقال آنو:33 سمهت رول أله صل الله غليه وسلم يقول 37 إن الريجل إذا 


4 عا ُ 
ولى ولابةٌ . . تباعدّ اللّهُ عنةُ »” 5 


ودخل مالك بن دعاو صل آمين التميروه كفل + ثب لامي 4 قراث فى عن الكتدك أن الله تعالين: يقول من 

عدن هخ لطانٍ » ومَنْ أجهل ممَّنْ عصاني » ومَنْ أعز ممِّن اعتزّ بي ؟! أيّها الراعي السوءٌ ؛ دفعتُ إليكَ غنماً سماناً 
صحاحاً”'' » فأكلتَ اللحمّ » ولبستٌ الصوف ء وتركتّها عظاماً تتقعقعٌ » فقالَ لهُ والي البصرة : أتدري ما الذي يجرّتكَ 
علينا ويجتبّنا عنكٌ ؟ قال : لاء قالّ : قلّةٌ الطمع إلينا » وتركٌ الإمساك لما في أيدينا”" . 


وكانَ عمرٌ بن عبد العزيز واقفاً معٌ سليمانَ بنِ عبد الملكِ » فسمعٌ سليمانٌ صوتٌ الرعدٍ » فجزعً ووضعٌَ صِدرَةٌ على 
مقدمةٍ الرخل » فقالَ لهُ عمرٌ : هلذا صوتٌ رحمته » فكيفت إذا سمعتٌ صوتٌ عذابه » ثم نظرَ سليمانٌ إلى الناس فقالَ : 
ما أكثرٌ النامن !! فقالَ عمرٌ : خصماؤٌكَ يا أميرَ المؤمنينَ » فقالَ لهُ سليمانٌ : ابتلاكَ الله بهة”" . 


وحكي أنَّ سليمانَ بنَ عبد الملك قدِمٌ المدينةً وهو يريدُ مكّةً » فأرسلَ إلئ أبي حازم فدعاه » فلما دمحل عليه . . قال 
لهُ سليمانٌ : يا أبا حازم ؛ ما.لنا نكرهُ الموتٌ ؟ فقال : لأَنَكُمْ خَرَبْتُمْ آخرتَكَمْ وعمَّرْتُمْ دنياكُمْ » فكرهْتُمْ أن تنتقلوا مِنَّ 
| العمران إلى الخراب . 
]| فقال: يا أبا حازم ؛ كيفت القدومٌ على اللّهِ تعالئ ؟ قالَ : يا أميرَ المؤمنينٌ ؛ أمّا المحسنٌ . . فكالغائب يقدَمٌ على 
امتوويؤاةا الستو ل الاين بعد على را 


)١( ||‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/7 ) ؛ وفيها وفي النسخ : (... أموراً لا تطيقها الجبال ) ؛ والمثبت من (ق ) . 

|| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس»(6١١).‏ 

|| () في (1» ج » د ):( العياس ) » وفي ( ب ) : ( ابن عباس ) » وفي (ه ) : ( استّعيل عثمانٌ ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف » (1"4/5 ) » وروئ هناد في « الزهد » ( 0417 ) عن عبيد بن عمير مرسلاً » وأحمد 
ا في ١‏ المسند » ( 1/1/7 ) مرفوعاً ما يفيد معناه » وفيه : « وما ازداد عبد من السلطان دنوًاً . . إلا ازداد من اللّه بعداً » . 

(6) شبه السلطان براعي الغنم » والرعية بالغنم . انظر « الإتحاف » 179/50 ) . 

: (5) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 54/١‏ )ء والأمير هو بلال بن أبي بردة الأشعري » ووقع في (أ» د ) : ( ومن أغرٌ ممن اغترٌ بي ) وهو 
موافق لإحدئ نسخ ١‏ عيون الأخبار» كما بين ذلك محققة . 

)| 7) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 588/4 ) . 

ير ارو وو رو رو عي و روي ري ب روي رو و2 0101 رو ني ب دي رو روي دو ري وي عي 2 792 


ام سجس جر مج سطاطب اجاج تج تحر ماج تااجتصةتصت«واتاتج ته ره 


ماد د كتاب الحلال والحرام 

فك ونان رقا : ليتَ شعري !! ما لي عند الله ؟ قال أبو حازم : اعرضن نفسَّكَ علئ كتاب الله عزَّ وجل ؛ حيثٌُ 
قال : # إِنَّ لْمْبررَ آتى كير © وَانّ لَدُجَرَ أتى حير # . 

قال تليمان #"فايق رحمة الل ؟ قال > فرنة ا المي 

ثم قال سليمانٌ : يا أبا حازم ؛ أي عبادٍ الله أكرمٌ ؟ قال : أهلّ المروءة والتقئ . 

قال : فأيّ الأعمالٍ أفضلّ ؟ قالَ : أداءٌ الفرائض معٌ اجتناب المحارم . 

قال : فأئٌ الدعاء أسمعٌ ؟ قال : دعاءٌ المحسّن إليه للمحسنينّ . 

قال : فأيٌّ الصدقة أفضلٌ ؟ قالَ : السائلُ البائمس » وجِهْدُ المقلّ ‏ ليمن فيها مَنّْ ولا أذىّ . 

قال : فأيٌ القولٍ أعدلٌ ؟ قالَ : قولٌ الحقّ عند مَنْ تخافٌ وترجو . 

قال : فأيٌّ المؤمنينَ أكيس ؟ قال : رجلّ عملّ بطاعة اللَّهِ ودعا الناس إليها . 

قال : فأيٌّ المؤمنينَ أخسرٌ ؟ قال : رجلٌ خطا في هوئ أخيه وهوّ ظالمٌ » فباعَ آخرتّةُ بدنيا غيره . 

قال سليمانٌ : فما تقول فيما نحنٌ فيه ؟ قالَ : أوتعفيني ؟ قال : لا بدّ » وللكنئ نصيحةٌ تلقيها إليّ » قال : يا أميرَ 
المؤمنينَ ؛ إن آباءَكَ قهروا النامسَ بالسيف , وأخذوا هنذا الملكَ عنوة مِنْ غير مشورة مِنّ المسلمينَ ولا رضاً منهُمْ » حنَّى 
قتلوا منهُمْ مقتلةً عظيمةً » وقد ارتحلوا » فلؤ شعرت بما قالوا وما قيلَ لهُمْ » فقالَ لهُ رجلٌ مِنْ جلسائهِ : بعسما قلت » 
املو ع ال ل ا ل اا 
جد فياه يزه أن قاد وف حو ميخ ف دقر :اتقان تاماك ارق ردة جزل كرالك »القا0 3 م بطلك المعة 
ويخافٌ مِنّ النار. 

فقالَ سليمانٌ : ادع لي » فقالَ أبو حازم : اللهمّ ؛ إِنْ كان سليمانُ وليّكَ . . فيسَرْهُ لخير الدنيا والآخرة » وإِنْ كان 
عيذكة .. فتكل ضيه إتره بن فشك قرف د 

فقالَ سليمانُ : أوصني ء فقالَ : أوصيك وأُوجِرٌ ؛ عظٍِمْ رك » ونرّمَةُ أنْ يراك حيتُ نهاك , أو يفقدَكَ حيتُ 
أمرك 7 , 

وقالٌ عمرٌ بنُ عبد العزيز لأبي حازم : عظني » فقالَ : اضطجمْ » ثم اجعلٍ الموتّ عند رأسِكَ ؛ ثم انظز ما تحب 
أن يكونّ فيكَ تلكَ الساعة .. فخدْ به الآنَّ» وما تكره أَنْ يكونّ فيكَ تلكَ الساعةً . . فده الآنَّ » فلعلٌ تلكَ الساعة 
قريبة”" . 

ودخلٌ أعرابيٌ علئ سليمانَ بن عبدٍ الملكِ » فقالَ : تكلّمْ يا أعرابينٌ ؛ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنّي مكلّمُكَ بكلام 
دالحبملة :إن كرهكة «فإن وراءة ها تهت إن فبلقة :فال 6 ا ا لم 


5 


نصحَةٌ » ولا نأمنٌ غْشْة غَشَّهُ » فكيف بِمَنْ نأمَنُ غشّهُ ونرجو نصحَة ؟! فقالَ الأعرابيئ :ايا أمَيدَ المؤمقية ؛ إنة فد دكننك 


في « الحلية ا 
هع روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 811//0) . 


ذ |[ | ||[ ز[|[ز[ [ز[|[ [ز[ز ز ز 1 زا 0 5766001 0ت 
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ا 


سمح / أي 


ار ارا تلت بتمتية كتاب الحلال والحرام رجه برق اي 


0 ال ا 1 يخافوا الله 
١‏ فيك » حربٌ للآخرة سلّمٌ للدنياء فلا تأمنْهُمْ على ما ائتمنّكَ اللّهُ عزّ وجل عليه » فإِنَّهُمْ لم يألوا في الأمانةٍ تضييعاً . 


5 وفي الأَمَةِ خسفاً وعسفاً » وأنتٌ متوؤل عكنا الجعر هوا »اهمها بمسؤولينَ عمًا اجترحت » فلا تصلخ دنياهم بفسادٍ 


آخرتِكَ » فإنّ أعظم الناس غَبْناً مَنْ باع آخرت بدنيا غيره » فقالَ سليمانٌ : أما إِنَّكَ يا أعرابيٌ قذ سللتَ لسانّكَ وهوّ أقطع ||؟ 


ب سَيقَيِْكَ » فقال : أجل يا أميرَ المؤمنينَ ؛ وللكن لك لا 1 


كي أن أبا بكرةً دل علئ معاوية » فقالَ : اتتي الل يا معاويةٌ ؛ واعلم أنَّكَ في كل يوم يخرج عنكٌ » وفي كل 
ليلةٍ تأتي عليكٌ . . لا تزدادُ منَ الدنيا إلا بعداً » ومِنَ الآخرةٍ إلا قربا » وعلئ أثركَ طالبٌ لا تفوتّهُ » وقد نصب لك عَلَّما 
لا تجوزهُ» فما أسرعَ ما تبلعٌ العَلَّمَ » وما أوشكَ ما يلحقٌ بكَ الطالبُ » وإِنّا وما نحنُ فيهِ زائلٌ » وفي الذي نحن إليه 
صائرونَ باق » إِنْ خيراً . . فخيرٌ » وإِنْ شراً . . فشر . 
فهلكذا كان دخول أهلٍ العلم على السلاطين ؛ أعني : علماءً الآخرة» فأمًا علماءٌ الدنيا . . فيدخلونَ يتقئّبونَ إلى 
قلوبه » فيدلُونَهُمْ على الرخص » ويستنيطونٌ لَهُمْ بدقائق الحيل طرق السعة فيما يوافقٌ أغراذٌ ضَهُمْ » وإِنْ تكلّموا بمثل 
ما ذكرناةُ في معرض الوعظ .. لم يكن قصدَُهُمْ الإصلاح » بل اكتسابُ الجاه والقبولٍ عندَهُمْ » وفي هلذا غرورانٍ يغترٌ 
بهما الحمقئ : 
أحدّهما : أن يظهروا أن قصدَهُمْ في الدخولٍ عليهمْ إصِلاحُهُمْ بالوعظٍ » وربّما يلبّسونَ على أنفِسِهمْ بذلكَ » وإِنّما 
الباعثٌ لهُمْ شهوة خفيّةٌ للشهرة » وتحصيلٌ المعرفة عندَهُمْ . 
وعلامةٌ الصدقٍ في طلب الإصلاح أَنَّهُ لؤ تولّئ ذلك الوعظ غير » ممّنْ هو مِنْ أقرانه منّ العلماءِ » ووقعَ موقم 
الفبرن نوع ويا اكد المنافع »قفص اردع بلاق ويعكة انه عمال علي كنا بمو هلد العينء قد عسو ليه 
أن بشالع ريض شافحاء قدا مع الح غير ,اانه يحظة وواترظة» وإذ عاق بماد فى قلع جرجبيها اعلار غلن 
كلام غيره . . فهوَ مغرورٌ . 
الثاني : أن يزعم أَبِي أقصدٌ الشفاعة لمسلم في دفع ظلامةٍ » وهلذا أيضاً مَظِنَهُ الغرور؛ ومعيارُهُ ما تقد 0 
88 © © 
وَإِذْ ظهرٌ طريقٌ الدخولٍ عليهمْ . . فلنرسم في الأحوالٍ العارضةٍ في مخالطةٍ السلاطين ومباشرة أموالِهمْ مسائلٌ : 
12 


نيرس اول 
[ فِيمَنْ بعت إليه السلطانٌ مالاً ليرّقٌه ] 
إذا بعت إليكَ السلطانٌ مالاً لتفرْقَهُ على الفقراءِ » فإِنْ كانَ لهُ مالكٌ معيّنٌ .. فلا يحل أخ ذه » وإِنْ لم يكن » بل كان 
كمه ا يجب التصدَّقٌ به على المساكين كما سبق . . فلك أنْ تأَحَْدَهُ ود كوا لم قنه مولا مسيي اعلوبة ولك عن : 
العلماء عن اننع من كلك » فعدة هلق ينق في الأزاين » فنقولٌ : الأؤلى أن تأخذة إن أمنتٌ ثلاتٌ غواكل : 


١ . ) 11/6/54 ( » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
0 ز ز زذ ذ ذخ م ا‎ 1 1 1 


2-5 ل د ل ل 0ك 000 0-2-7 0 


مامطدماد اماد كتاب الحلال والحرام 


الغائلةً الأول : أَنْ يظنَّ السلطانُ بسبب أخَذِكَ أنَّ مالَهُ طيّبٌ » ولولا أَنَهُ طيبٌ لها كنت كيد اليد البفعولة تعن 


5 


فى قينا نك تإن قر عرلق ع كلعزة:ة قن ولك نمكدوة ولا يقي ونه في بيار فلك لطن جما بحسن لهو 
الجرأة على كسب الحرام . 

الغائلةٌ الثانيةٌ : أنْ ينظرَ إليكَ غيدُكٌ مِنَ العلماءِ والجهَّالٍ » فيعتقدو أنُّ حلالٌ » فيقتدود لك في الأخلٍ » ويستدلونَ 
بو علئ جوازه » ثم ملا يفرّقونَ » فهلذا أعظمٌ مِنَ الأول فإنّ جماعةً يستدلُونَ بأخذٍ الشافعي رضي الله عنةُ على جواز 
الأخذٍء ويعْقُلُونَ عنْ تفرقته وذو علئ نيّةِ التفرقةٍ » فالمقتدئ والمتشبّةُ به ينبغي أَنْ يحترزَ مِنْ هلذا غايةً الاحتراز» 
فنهُ يكونُ فعلَهُ سب ضلالٍ خلقٍ كثير . ْ 

ونا لتر وفك تنه أذ رج أي بو إلى سال مين رو ات ره عزن اال الت الصووية ننم باك 

قُيْمَ إليه لحم غنم وأكرة بالسِيفٍ »فلم يأكل » » فقيل له في ذلك » فقالٌ : إِنَّ النامن قَدِ اعتقدوا أَنّي طُولبتٌ بأكلٍ لحم || 
الخنزير» فإذا خرجتٌ سالماً وقذ أكلثٌ . :كلذ تهون اذا كلاف وها فار 


ودخل وهبُ بن منبهِ وطاووسنٌ علئ محمد بن يوسفٌ 0 وكانٌ عاملاً » وكانَ في غداةٍ باردةٍ في مجلس 
بارزء فقالَ لغلامه : هلم ذلكَ الطيلسانَ وألقه علئ أبي عبد الرحملن ‏ أيْ : طاووس - وكانٌ قد قعدَ على كرسي » 
ناح لبيك رن يدف عي قت الس لجان عنام حورت وفنا راابونسم ونان روف : كدف هلا 12 


1 72 


أنْ تغضبَة » لو أخذتٌ الطيلسانَ وتصدقتٌ بوء قال : نعم » لولا أنْ يقولَ مَنْ بعدي : إِنَّهُ أخَذَهُ طاووسسٌ , ولا يصنعٌ به 
0 0 6 ع (0) 
ما أصنع به .. إذا لفعلت 7 


الغائلةٌ الثالثةٌ : أن يتحرّكَ قلبّكَ إلى حبّهِ لتخصيصه إبَ كَ وإيثاره لك بما أنفدَهُ إليكَ » فإن كان كذلكَ . . فلا |/ 
تقبلْ ؛ فإنّ ذلكَ هوَ السمٌ القاتلُ » والداءٌ الدفينُ ؛ أعني : ما يحبّبُ الظلمة إليك » فإِنَّ مَنْ أحببئَةُ لا بد أنْ تحرص || 
عليه وتداهنّ فيه ؛ قالث عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها : ( جُبلّتِ النفومن علئ حب مَنْ أحسنّ إليها )'"' » وقالَ عليه الصلاةٌ 


َ 


والسلام :« اللهّع ؛ لا تجعل لفاجر عندي يدا فببحئة قلبي »2+ بين صَلَّى الله عليه وَسِلَّءِ أن القلت لا يكادٌ يمغنمٌ ١|‏ 
عنْ ذلك . - 


(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ٠ ) ١1455(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 50/4 ) » وفيه قوله عند امتناعه وكان قد قُدّم له لحم جدي : لاء قد 
علمت أنه هو لحم الجدي ‏ وللكني خفت أن يفتتن الناس بي » فإذا أريد أحدهم علئ أكل لحم الخنزير . . قال : قد أكله فلان » فيستن بي » 
فأكون فتنة لهم » فقتل رحمة اللّه عليه . 

(؟) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ٠١١/8(‏ ) » وقريب منه عند صاحب ١‏ الحلية » ( 4/54 ) . 
() رواه القضاعي في ١‏ مسنده » ( 044 ) من طريق ابن عائشة مرفوعاً » وقد أشار الحافظ الزبيدي إلى احتمال وقوع الوهم بين عائشة وابن عائشة 
في الرواية » قال : ( ولم أر أحداً من الحفاظ نسبه إلئ عائشة مطلقاً ) » وطوّل الكلام في تخريجه . « إتحاف» (141/56 )» وقد رواه كذلك 
أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1711/5 ) » وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص ١7١‏ ) » ويؤيده الحديث بعده . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم » ورواه الديلمي في « مسند الفردوس » 
1 من حديث معاذ » وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام » من طريق أهل البيت مرسلاً » وأسانيده ضعيفة ) . « إتحاف ) 
(ك/8 ١‏ ). 


11111 1 1312 ا ا 512515737 31 012 ل لك ب رن ل 7 47 7 237 


ه225 


١‏ - ا 0 2 و 0 ا ست 


0 ك0 


7 70000 2 0 35 


امد ربع العادات 


وروي أنَّ بعض الأمراءٍ أرسلّ إلئ مالكِ بن دينار بعشرة لاف درهو + تأخريجها لها :قن بحمة بن وا وَقَال+ 
ما صنعتٌ بما أعطاكَ هئذا المخلوقٌ » فقالَ : سلْ أصحابي » فقالوا : أخرجة كلَّهُ » فقالَ : أنشدك الله ؛ أقلئكَ أشدُ حبا 
لهُ الآنَ أمْ قبلَ أنْ يرسلّ إلِيكَ ؟ فقالَ : بل الآنَّ » قال : إِنّما كنت أخاف هلذا”"' . 

وقد صدق ؛ فَإِنّةُ إذا أحيّهُ .. أحبٌ بقاءَهُ » وكرة عزلّةُ ونكبتَةُ وموبّهُ » وأحب اتساعً ولايتِهِ وكثرةً مالِهِ » وكلٌ ذلكَ 
حبٌ لأسباب الظلم » وهو مذمومٌ » قال سلمانٌ وابنُ مسعودٍ رضي اللهُ عنهّما : ( مَنْ رضي بأمر وإِنْ غات عنهُ . . كان 
ار 

وقال تعالئ : «وَلَا تكَرَأ إِلَ ألَِينَ فوأ © قيلَ : ( لا ترضّوا بأعمالِه )'" » فإِنْ كنت في القوّة بحيثُ لا تزداد حبا 
لهُمْ بذلك . . فلا بأمن بالأخلٍ . 

وقد حُكِي عنْ بعض عبَّادٍ البصرة أنّهُ كانَ يأخذٌ أموالاً ويفرّقها » فقيل له : ألا تخاف أنْ تحيبّهُمْ ؟ فقالَ: لؤ أخدّ 
رجلٌ بيدي وأدخلني الجنَّةَ ثمّ عصئ ربّهُ ما أحبّهُ قلبي ؛ لأنَّ الذي سخَّرَهُ للأخذٍ بيدي هوّ الذي أبغضّةٌ لأجله ؛ شكراً لهُ 
علئ تسخيره إِياه . 

وبهلذا تبينَ أن أخدّ المالٍ الآنّ منهُم وَإنْ كان ذلك المالٌ بعيئهِ مِنْ وجدٍ حلالٍ . . محذورٌ ومذمومٌ ؛ لأنَّهُ لا ينفكُ عن |! 
هدو العوائل . 


2 


ذه مسا 


4.1 00 اومرء 2 
[ فإن جارٌ أخد ماله وتفريقة . . فهل يجوز سرقتة ونحؤّها وتفريقة ؟ ] 


إِنْ قال قائلٌ : إذا جار أخدّ ماله وتفرقتٌهُ . . فهل يجوز أنْ يُسرقَ مالَهُ » أو تُخفئ وديعثٌةُ وتُسكرّ وثُفرّقَ على الناس ؟ 


فنقولٌ : ذلكَ غيرٌ جائز ؛ لأنّهُ ربما يكونٌ لهُ مالك معيَّنُ » وهو علئ عزم أن يردهُ عليه » وليس هلذا كما إذا بعنَهُ 
إليكَ » فإِنَّ العاقل لا يُظنٌ به أنْ يتصدّقٌ بما يعلمٌ مالكّهُ » فيدلٌ تسليمُةُ علئ أَنَّهُ لا يعرف مالكَهُ » فإِنْ كان ممَنْ يشكلُ 
عليه مثلّهُ . . فلا يجورٌ أن يقبلَ منةُ المال ما ل يعرف ذلك . 

ثمّ كيفت يسرق ويُحتملٌ أنْ يكونَّ ملكهُ قد حصل لهُ بشراءِ في ذمَّتِهِ ؟! فإِنَّ اليد دلالةٌ على الملك » » فهلذا لا 
سبيلَ إليهِ » بل لؤ وجدّ لقطهةً » وظهرّ أن صاحبّها جنديٌ » واحتملّ أنْ تكونّ لهُ بشراءٍ في الذمَّة أَوْ غيره . 


فإذاً ؛ لا يجوز سرقةٌ مالِهمْ » لا منهُمْ ولا ممَّنْ أودعَ عندَهُ » ولا يجوز إنكارٌ وديعتِهمْ . ويجبُ الحدٌّ على سارقٍ ماهم 
إلا إذا ادّعى السارقٌ أنّهُ ليس ملكا لهم » فعند ذلكَ يسقطٌ الحدٌ بالدعوئ . 


)١(‏ روآه أبو نعيم في « الحلية » ( 704/7 ) » وفيه أن جواب مالك : اللهم ؛ لاء قال : ترئ أي شيء دخل عليك ؟ فقال مالك لجلسائه : إنما 
مالك حمار » إنما يعبد اللّه مثل محمد بن واسع . 1 
(7) وقد روئ ذلك البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 717/1 ) عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه بلفظ : ( إذا عمل بالخطيئة في الأرض . . كان ١‏ 
من شهدها فكرهها كمن غاب عنها » ومن غاب عنها فرضيها . . كان كمن شهدها ) » وقد رواه مرفوعاً أبو داوود ( 5754 ) » ويلفظ المصدف هو |) 
عند أبي يعلئ في « المسئد » ( 71788 ) من حديث الحسين رضي اللّه عنه . : 
() رواه الطبري في « ماس سيف العالية . 


[ في بيان حرمةٍ المعاملةٍ مع السلاطين وأتباعِهمْ ] 0 

المعاملة معَهُمْ حرام ؛ لأنّ أكثر ما اا فها وهل عن ف كفن ديا 0 
امد 0 ا 0 يوْخْلْ عو 00 5 2 

١ 


3 0 نتروا لعل الجا سبي ون معديو نري رقي تن لز 
2 منهّوْء لا سيما في وقتٍ ركوبهم إلئ قتالٍ المسلمينَ أؤ جبايةٍ أموالِه ؛ فإنّ ذلكَ إعانةٌ لهُمْ بفرسِهٍ . وهيّ 


4 


2 محظورة . 8 
ِ 421 و ب كه 6 1 2 

فأمّا بِيعٌ الدراهم والدنانير منهُمْ » وما يجري مجراه مما لا يُعصئ به في عينه » بل يُتوصّل به إلى الظلم . . فهوّ ال 
2 15 نكا فى اعاتفين» عق لكلاب لأ نكي مرسيت ن سان فللنييية بالأمز ال والورات وساف الأنننات اهديا * 
| مكروة ؛ لما فيه مِنْ إعانتِهِمْ على الظلم ؛ لانهمْ يستعينون علئ ظَلْمِهمْ بالأموالٍ والدوابٌ وسائر الاسباب . وهلذه |[ 


م 


!| الكراهيةٌ جاريةٌ في الإهداء إليهِمْ » وفي العمل لهُمْ مِنْ غير أجرةٍ » حنَّى في تعلييِهمْ وتعليم أولادِهِمُ الكتابةً والترسّل 
]| والحساب . 


وأما تعليمُ القرآن . . فلا يُكرهٌ إلا مِنْ حيثٌ أخدُ الأجرة . فإِنَّ ذلكَ حرامٌ إلا مِنْ وجه يُعلمْ حلّة . 


ل ا ا ل 00 


سح 0 1 


4 


3 


شترئ لَهُمْ ما يعلمُ أنّهُمْ يقصدونٌ به المعصيةً ؛ كالغلام , والديباج للفراش واللبسٍ ٠‏ والفرس للركوب إلن الظلم 


4 _ 4 


ال ا 23 
وولالميا سيب وشينتت اكاك ١‏ 3 
25 2 

5 2 

[ حرمةٌ الانتفاع بالأسواقٍ التي بنوها منْ حرام ] 5 

5 . الأسواقٌ التي بنّوها بالمالٍ الحرام تحرمٌ التجارة فيها . ولا يجوز سكناها , فإِنْ سكئّها تاجرٌ واكتسب بطريق شرعيّ‎ ١ 
3 لمْ يحرمْ كسب وكانّ عاصياً بسكناه » وللناس أن يشتروا منهُمْ » وللكنْ لؤوجدوا شرق اغره ع هالاولق الشراء منيات‎ 2 
١١ فإنّ ذلك إعانةٌ لسكنامُمْ » وتكثيرٌ لكراءِ حوانيتِهمْ » وكذلكَ معاملةٌ السوق التي لا خراج لهُمْ عليها أحتُ مِنْ معاملة‎ |]: 
5 . سوق لهم عليها خراجٌ‎ 
وقد بالعّ قومٌ حنَّ لمْ يجوّزوا معاملة الفلاحينَ وأصحاب الأراضي التي لهُمْ عليها الخراجُ ؛ لأَنّهُم رما يصرفونَ ما د‎ 


يأخذونَ إلى الخراج ؛ فيحصلٌ به الإعانةٌ » وهلذا غلوٌ في الدينٍ » وحرجٌ على المسلمينَ ؛ فإنَّ الخراج قذ عم الأراضي » 2 
2 ا ل له 


00 ا 


كتاب الحلال والحرام 


[ حرمةٌ معاملةٍ أعوانٍ السلاطين ومتنفذيهم ] 
مَعَافلة قضاتِهمْ وعمَّالِهِمْ وخدمِهمْ حرامٌ كمعاملتِهئ , بل أشدٌ . 
أمّا القضاةً . . فلأنّهُمْ يأخذونَ مِنْ أموالِهمُ الحرامَ الصريع » ويكيّرونَ جمعَهُمْ » ويغرُونَ الخلقّ بيهم » فَإِنّهُمْ على 
زيٍ العلماءِ » ويختلطونَ بِهِمْ » ويأخذونَّ مِنْ أموالِهم . والطباعٌ مجبولةٌ على التشيُّهِ والاقتداءِ بذوي الجاو والحشمة » 
فَهُمْ سببُ انقيادٍ الخلقٍ إليهم . 
01 وأمًا الخدم والحشمٌُ.. فأكثرٌ أموالِهمْ مِنَ الغصب الصريح ء ولا يقعٌ في أيديهمْ مال مصلحةٍ وميراثِ وجزيةٍ ولا 
ٍْ وجة حلالٍ حم تضعت الشبهةٌ باخعلاط الحلال بأموالِهئ » قالّ طاؤوسن : (لا أشهدٌ عندَمُمْ وإنْ تحقَّفْتُ ؛ لأنّي أخحاف 
تعدِيَهُمْ على مَنْ شهدت عليه)''' . ظ 


© 5ه 

| وبالجملة: إنّما فسدت الرعيّةٌ بفسادٍ الملوك » وفسادٌ الملوك بفسادٍ العلماءِ » فلولا القضاةٌ السوءٌ والعلماءٌ السوءٌ . . 
لقلّ فسادُ الملوك خوفاً مِنْ إنكارهِم » ولذلكَ قال صلى الل عليه وسلّمَ :٠لا‏ تزال هذه الأمَةٌ تحت يد الله وكنفه ما لم 
مال فكاوها أمراءها ”7 , 

وإنّما ذكرٌ القرّاءً لأنَهُمْ كانوا هُمْ العلماءً » وإِنّما كانَ علمُّهُمْ بالقرآنِ ومعانيه المفهومة بالسئَةِ » وما وراءً ذلكٌ مِنَ |! 
| العلوم فهيّ محدثةٌ بِعَدَهُمْ . 

وقد قال سفيانٌ : ( لا تخالطٍ السلطانّ » ولا مَنْ يخالطهُ ) » وقالَ : ( صاحبٌُ القلم وصاحبٌُ الدواةٍ وصاحبٌ القرطاس 
وصاحث الليطة . . بعضَهُمْ شركاءٌ بعض )”"' . 

وقد صدق ؛ فإنَ رسول الله صلّى الله عليه وسلْم لعنَ في الخمر عشرةً حنَّى العاصرٌ والمعتصر”؟ . 
: وقالَ ابِنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ : ( آكلُ الربا وموكلهُ وشاهداهٌ وكاتبّهُ ملعونونَ على لسان محمد صلَى الله عليه 
]| وسلّمَ )”*' » وكذا رواهُ جابرٌ وعمرٌُ عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّء”"' . 

وقالَ ابنُ سيرينَ : ( لا تحمل للسلطان كتاباً حنَّ تعلمَ ما فيه ) . 

ا 0 1 5 7 50 7 3 اع 

وامتنعٌ سفيان رحمة اللَهُ مِنْ مناولة الخليفة في زمانه دواة بِينَ يديه » وقالَ : حتّى أعلمَ ما تكتبة . 
)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 771740 ) عن طاووس قال : ( لو رأيت رجلاً شجّ رجلاً » فدعاني إلئ إمام جائر أشهد له . . ما 
شهدت له). 


(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ») 85١‏ ) عن الحسن مرسلاً . 
(*) والليطة : القصبة المحدَّة . 


(4) رواه الترمذي ( ١5916‏ ) » وابن ماجه ( 30980١‏ ) . 
(5) رواه بنحو لفظ المصنف النسائي ١1517//8(‏ ) » وكذا رواه مسلم (1091) مختصراً » وأبو داوود ( 8 ) والترمذي ( 1705 ) » وابن ماجه 
(/لا؟؟ ). 


ا 7 00 


از زؤزة 1 ؤ 1 21701 1 00 7 -2 


اد ددا كتاب الحلال والحرام 


فكلٌ مَنْ حوالَيْهِمْ مِنْ خديهم وأتباعهئ ظلمةٌ مثلُُّمْ ٠‏ يجب بِغْضُهُمْ في الله جميعاً . 

رُوي عنْ عشمانَ بن زائدة أنَهُ سألَهُ بعضُ الجندٍ وقالَ : أينَ الطريقٌ ؟ فسكت » وأظهرَ أن به صمماً » وخاف أنْ يكونَ 
متوجّهاً إلى ظلم » فيكونَ هوّ بإرشادِه إلى الطريق معيناً 

وهلذه المبالغةٌ لم تقل عنٍ السلف مع الفسَاقٍ مِنَ لجار والحاكةٍ والحجَّامِينَ وأهل الحمّاماتٍ والصاغةٍ والصباغينَ 
وأرباب الحرفٍ » مع غلبةٍ الكذب والفسقٍ عليه » بل مع الكمّار م مِنْ أهلٍ الذمَةِ » وإِنَّما هلذا في الظلمةٍ خاصّة الآكلينَ 
لأموالٍ اليتامئ والمساكين » المواظبينَ علئ إيذاءِ المسلمينَ » الذينَ تعاونوا على طمْسٍ رسوم الشريعةٍ وشعائرها , 
ا ا ل م 

حسابًةُ على الله » وأمّا معصيةٌ الولاةٍ بالظلم . . فهو متعدٍ » وإنّما يغلظ أمرُهُمْ لذلكَ » وبقذر عموم الظلم وعموم 
الذي وريد لال عط ا بجنا نوص زا اق سسالا و دون هارن ال جلي الج 2 
٠ : 8‏ يقال للشرطيّ : دع سوطّكٌَ وادخلي النّارَع'' دقان شيلي الله كاي ويل : ١‏ مِنْ أشراطٍ السَّاعَةٍ رجالٌ مَعَهُمْ 
سياطً كأذناب البقر»”" . 

فهلذا حُكَمُهُمْ » ومَنْ عُرفَ بذالكَ منْهُمْ .. فقد عُرفَ» ومَنْ لمْ يُعرفٌ . . فعلامثٌهُ القَباهُ » وطولٌ الشوارب » وسائرٌ 
الهيئاتِ المشهورة . 

فْمَنْ رُكيَ علئ تلكَ الهيئة . . وجب اجتنابهُ » ولا يكونٌ ذلكَ مِنْ سوءٍ الظنّ ؛ لأنَّهُ الذي جنئ علئ نفيِه إِذْ 
تزًا بيهم » ومساواةً الي تدلٌ على مساواة القلب . فلا يتجائنُ إلا مجنون » ولا يتشبهُ بالفسَاقٍ إلا فاسقٌ » نعم ؛ / 
م ا ل ا نْ يتشيّة بأهل الفسادٍ ؛ لأنَّ ذلك تكثيٌ لسوادهِم ١‏ | 
وإنّما نزل قولةٌ تعال : ل إن أ وَقهْْ التتيكة الي دز * في قوم مِنَ المسلمينَ كانوا يكيّرونَ جماعة المشركين | 
الخ ا 


وقذ رُوِيَ أنْ الله تعالئ أوحئ إلى يوشم بن نون : أنّي مهلك مِنْ قومِكٌ أربعينَ ألفاً مِنْ خيارهِمْ » وستينَ ألفاً مِنْ 


شرارهم » فقالَ : ما بال الأخيار ؟! قال : إِنَهُمْ لمْ يغضبوا لغضبي » ا ا و 0 
وبهلذا يتييّنُ أنَّ بغضّ الظلمة والغضب لله عليهِمْ واجبٌ . 


2 جوع الفو مان اله عليه وَسَلّمَ : أن الثّه لعنَ علماءً بني إسرائيلَ إِذْ خالطوا الظالمينَ في معاشِه؛ 2*7 


(1) رواه أبو يعلى في ١‏ مسنده» ( 1448١‏ )» وهو عند الحاكم في « المستدرك » ( 011/4 ) بلفظ : « يقال لرجال يوم القيامة : اطرحوا سياطكم 0 
وادخلوا جهنم » . ' 
(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 750/0 ) ولفظه : « يكون في هلذه الأمة في آخر الزمان رجال - أو قال : يخرج رجال من هلذه الأمة في آخر ١|‏ 
الزمان ‏ معهم أسياط كأنها أذناب البقر » يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه » » وعند مسلم ١178(‏ ) : « صنفان من أهل النار لم أرهما ؛ 
قوم معهم سياط كأذناب البقر» يضربون بها الناس » ونساء كاسيات 0.٠ ٠‏ الحديث. 

(5) إذ تخلفوا عن الهجرة ة مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » وبقوا مع المشركين في مكة . انظر ١‏ تفسير الطبري » ( 7:5/0/5) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( 7١‏ ) عن إبراهيم بن عمر الصنعاني » والبيهقي في «١‏ الشعب» ( 8487 ) عنه » 

عن الوضين بن عطاء . 


(6) رواه أبو داوود 5777 ) » والترمذي ( 70417 ) ولفظه : « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي . . نهتهم علماؤهم » فلم ينتهوا » فجالسوهم في 7 


١‏ لويد اسهد مدنا » فضرب الله لد تكد جه اك كد داكت وعيسى ابن دك ل موت وكانوا يعتدون). 


ا 


0 


[ في حكم الانتفاع بما بنوا منْ مرافقٌ ] 
المواضعٌ التي بناها الظلمةٌ ؛ كالقناطر والرباطاتٍ » والمساجدٍ » والسقايات”'' . . ينبغي أنْ يُحتاط فيها ويُنظرٌ . 
أنَا القنطرةٌ : فيجورٌ العبورٌ عليها للحاجة ء والورجٌ الاحترارٌ ما أمكنّ » ون وجدّ عنهُ معدلاً .. تأكَدَ الورعٌ » وإنّما 
جوَّرْنا العبور وإِنْ وجدّ معدلاً لأنّهُ إذا لمْ يعرف لتلكَ الأعيانٍ مالكاً . . كان حكمُها أن تُرصد للخيراتٍ » وهلذا خيرٌ . 
فأمًا إذا عرف أنَّ الآَجُمَ والحجرّ قدْ تُقلَ مِنْ دار معلومة » أَوْ مقبرة» أَوْ مسجدٍ معيّن . . فهلذا لا يحل العبورٌ فيه 
أصلاً » إلا لضرورة يحل بها مثلُ ذلكَ مِنْ مالٍ الغير» ثمّ يجبٌ عليه الاستحلالُ مِنَ المالكِ الذي يعرقة . 
وأمّا المسجدٌ : فإنْ بنِيَ في أرض مغصوبة » أ بخشب مغصوب مِنْ مسجدٍ آخرّ أو مالكِ معيّنٍ . . فلا يجوز دخولة 
أصلاً » ولا للجمعة » بل لؤ وقف الإمامٌ فيه . . فليصلٌ هو خلف الإمام وليقفث خارج المسجدٍ ؛ فإِنّ الصلاة في الأرض 
النتصوية تسد الترقن» رسيقة فيو دق الاهدافة فلدالق جوزنا لمتكي الأقيدا يذ عن في الأرش الحتمير: 
وإِنْ عصئ صاحبّهُ بالوقوفٍ في الغصب . 
إن كان مِنْ مال لا يُعرفُ مالكُهُ . . فالورعٌ العدولٌ إلى مسجدٍ آخر إِنْ وجد ء فإنْ لم يجد غيرَهُ . . فلا يتركُ الجمعة 
والجماعة ؛ لأَنَّهُ يُحتملٌ أنْ يكونً مِنَ الملك الذي بناهُ ولؤ علئ بعد ء وإِنْ لمْ يكن لهُ مالك معيّنٌ » فهوّ لمصالح 
لعب ْ 
ومهما كانَ في المسجدٍ الكبير بناءٌ لسلطانٍ ظالم . . فلا عذْرَ لمَنْ يصلِّي فيه معَ اتساع المسجدٍ ؛ أعني : في الورع » 
قيلَ لأحمة ابن حنبل : ما حجّئُكَ في تزْكِ الخروج إلى الصلاةٍ في جماعةٍ ونح بالعسكر ؟ فقالَ : حدجّتي أنَّ الحسنّ 
: كيه اق لادان تسق امكل اانا حاف الاين ابي ا 
١‏ مأك عرق والسصيدة ١‏ اماحيين بق لشفل رزنة ف و منعله تبواي ا العسلازع وإ تا نهو ويف بارالارلن اكة لا 
|| يُنظرُ إليه . 
| وأمًا البواري التي فرشوها : فإِنْ كانَ لها مالكٌ معيّنٌ . . فيحرمٌ الجلوسن عليها » وإلا.. فبعد أنْ أرصدثُ لمصلحةٍ 
عامة. . جار افتراشها . وللكنٌ الورعَ العدولٌ عنها ؛ فَإِنّها محل شبهة . 
وأمّا السقايةٌ : فحكمُّها ما ذكرناء » وليس مِنّ الورع الوضوءٌ والشربٌ منها والدخول فيها إلا إذا كان يخشئ فواتٌ 
السلوةء ايدرط روكذ هراز طروي ان 
2 وأمّا الرباطاث والمدارسن : فإِنْ كانّتْ رقبةٌ الأرض مغصوبةً » أو الآجرٌ منقولاً مِنْ موضع معيِّنٍ يمكنُ الرذٌ إلى 
١‏ شعن جل زرحم للدعرل نوا تاوزن العدج امالك , ممه أرصد ليلاي الهير فالورة لمعاف ولو ل 
| يلزمٌ الفسقٌ بدخولهًا . 


)١( 9‏ فالقناطر ما شيد على الأنهار » والرباطات للصوفية » والسقايات لشرب الماء وللوضوء أيضاً . « إتحاف) (197/5) . 
(0) كذا في «الورع » ( ص 174 ) لأحمد . 
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ار اي كتاب الحلال والحرام 
وهلله الأبنية إن صدرّثٌ منْ حدم السلاطين فالأمدٌ فيها أَشدُ ؛ 3 مييق لْهُمْ صِدّفٌ الأموال الضائعة إلى المضام + 
ملأت الحرام أغلبٌ عل أموالهن ؛ إذالسن ليه جد مال لِ المصالح ٠‏ وإِنَّما تعدو ذلك للولاة وأرباب الأمر. 
10 | دا 
0 
[ فيما إذا كانَ أصل الشارع أرضاً مغصوبةً ونحوّ ذلك ] 
الأرضُ المغصوبة إذا جُعلتُ شارعاً . . لم يج أَنّْ يتخطّئ فيه ألبتةً » وإِنْ لمْ يكن لها مالك معيّنُ . . جارٌ» والورمُ 
العدولٌ إِنْ أمكنّ . 


9 


فِإِنْ كانَ الشارعٌ مباحاً وفوف ساباطً”'' .. جارٌ العبورٌ » وجارٌ الجلوسُ تحتٌ الساباطٍ علئ وجو لا يحتاجُ فيه 
إلى السقف » كما يقف في الشارع لشغلٍ » فإذا انتفعَ بالسقفب ؛ في دفع حرٌ الشمسٍ » أو المطرء أو غيره . . فهو حرامٌ ؛ 
لأنْ السقفت لا بُراهُ إلا ذلك وهلكذا حكمْ مَنْ يدخلٌ مسجداً أؤ أرضاً مباحة سقف أو حُوْطً بغصب . فإنّهُ بمجرد 
التخطي لا يكو منتفعاً بالحيطانٍ والسقف إلا إذا كان لهُ فائدةٌ في الحيطانٍ والسنفٍ ؛ لحر أَوْ برد » أَوْ تسثّر عنْ بصر 
أَوْ غيره » فذلكَ حرامٌ ؛لأنهُانتفاعٌ بالحرام: إْ لم يحرم الجلوسٌ على الغصب لما فيه مِنَ الممامة ٠‏ بل للانتفاع ؛ 
والأرضُ ثرادُ للاستقرار عليها » والسقفُ للاستظلالٍ بوء فلا فرق بِينَهُما . 
شك 


.)١514/5( » وهو السقيفة التي تحتها ممر نافذ » والجمع سوابيط . « إتحاف‎ )١( 
05 22 1 10 ا اا‎ | 10/4/47 
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ع ربع العادات 


البَابُ السّااعُ 
فزي يش سب سحا ج ليما ء ومسي ئهافيالغناوك 


ل 
بخدة) 
[ فيما يجمعُهُ خادمٌ الصوفية ومَنْ يجوز له أنْ يأكلّ منْهُ ] 
سئْلَ عنْ خادم الصوفيّة يخرجٌ إلى السوق » ويجمعٌ طعاماً أو نقداً » ويشتري به طعاماً » فمَنٍ الذي يحل له أن يأكل 
منة ؟ وهل يختصنٌ بالصوفيّة أمْ لا ؟ 
ال ل 
لقم فس يبي ماله :لال معتل يون , وناراضة يقن لكا لل لعيا » وله أن يطعم غير اميا ل بيعة آذ 
يُقالَ : لم يخرج عنْ ملكِ المُعطي » ولا يتسلَّطْ الخادمٌ على الشراءٍ به والتصرّفٍ فيه ؛ لأنّ ذلكَ مصيرٌ إلئ أنَّ المعاطاةً 
لا تكفي » وهوّ ضعيفٌ . ثم لا صائرٌ إليه في الضدقات والهدايا . 
ويبعدٌ أنْ يُقالَ : زالَ الملكُ إلى الصوفيّة الحاضرينّ الذينَ هُمْ وقتّ سؤاله في الخانقاو ؛ إِذْ لا خلاف أنَّ لهُ أن يطعم 
منهُ مَنْ يقدَمٌ بعَدَهُمْ » ولؤ ماتوا كلّهُمْ أؤ واحدٌ منهُمْ .. لا يجب صِرْف نصيبهِ إلى وارئه . 
ولا يمكنٌ أنْ يُقالَ : إِنَهُ وق لجهة التصوّفٍ ولا يتعيّنُ لهُ مستحقٌ ؛ لأنَّ إزالة الملك إلى الجهةٍ لا توجبُ تسليط 
الآحادٍ على التصرّفٍ , فإِنَّ الداخلينَ فيه لا ينحصرونً » بل يدخلٌ فيه مَنْ يُولِدُ إلى يوم القيامة» وإِنَّما يتصرّف فيه 
الولاة » والخادمٌ لا يجوز لهُ أنْ ينتصب نائباً عن الجهة . 
فلا وجة إلا أن يُقالَ مساك جلمد يطعم ليوف ورداء قتري لعي جاور لمرو را ارايو عن ملظي من 
أن يُظهرَ نفسَهٌ في معرض التكمّلٍ بهِمْ حيَّى ينقطع رفقُةُ كما ينقطعٌ عمّنْ مات عياله . 


2 
[ أوصئ إلى الصوفبة » فإلئ مَنْ يُصِرفٌ ؟ ] 
سْكِلَ عَنْ مال أُوصِيَ به للصوفيّة » فمَنٍ الذي يجورٌ أن يُصِرَفَ إليه ؟ 
فقلثٌ : التصوّفُ أمرٌ باطنٌ لا يُطلعٌ عليه » فلا يمكنٌ ربط الحكم بحقيقتِه » بل بأمور ظاهرة يعوّلٌ عليها أهلُ العذفٍ 
في إطلاقٍ اسم الصوفيّ . 
والضابط الكزِّ: أن كل مَنْ هوّ بصفة إذا نزل في خائّقاء الصوفيّة لم يكن نزولة فيه واختلاطة بهم منكراً عندهُم . 
فهو داخلٌ في عُمارهِة”" . 
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ثمّ بعضُ هلذه الصفاتٍ مما يوجبُ زوالها زوال الاسم » وبعضها ينجبرٌ بالبعضٍ . 
فالفسقٌ يمنمٌ هلذا الاستحقاق ا ا كن 7 
يظهرٌ فسقةٌ وإِنْ كانَ على زَيّهمْ . كمي ذا أرسية با للضوكة ولمعا تعس فيه المفافة 


وأكا الحرةة والامسيان بالكسب .. يمنعٌ هلذا او ا ا والصانعٌ في !١‏ 


حغ حانوتِه أَوْ دارو » والأجيرٌ الذي يخدمٌ بأجرة . . كل هنؤلاء لا يستحمّونَ ما أوصي به للصوفيّة » ولا ينجبرٌ هلذا بالزيّ 
4©] والمخالطة 


فأمًا الوراقةٌ والخياطةٌ وما يقربُ منهما؛ مما يليقٌ بالصوفيّةٍ تعاطيها ؛ فإذا تعاطاها لا في حانوت» | 


م ولا علئ جهة اكتساب وحرفةٍ. .. فذلكٌ لا يمنعٌ الاستحقاق » وكانٌ ذلك ينجبرٌ بمساكنيه إِيَاهُمْ مع بقيّةٍ 


م 


ما القدرة على الحِرَفٍ مِنْ غير مباشرة . . فلا تمنعٌ . 
وأمًا الوعظ والتدريسنٌ . . فلا ينافي اسم التصوّفٍ إذا وُجِدَث بقيّةُ الخصالٍ مِنَ الزيّ والمساكنةٍ والففْر ؛ إذْ لا يتناقضٌ ْ 
أن يُقالَ : صوفيٌ مقرئاٌ » وصوفيٌ واعظ » وصوفيٌ عالمٌ أو مدرّسٌ » ويتناقضٌ أنْ يُقالٌ : صوفيٌ دُهقالٌ » وصوفيٌ تاجرٌء 
وصوفيٌ عامل . 
وأما الفقرٌ: فإِن زالَ بغنى مفرطٍ يُنَسبُ الرجلٌ به إلى الشروة الظاهرة . . فلا يجورٌ معَهُ أخدٌ ما أوصي به إلى الصوفيّة » || 
إن كان لهُ مال ولا يفي دخلُّ بخزجه . . لم يبطل حقّة » وكذا إذا كانَ لهُ مال قاصرٌ عنْ وجوب الزكاة وإِنْ لم يكن له | 


ْ خرْجٌ » وهلذهٍ أمورٌ لا دليلَ لها إلا العاداثٌ . 


ا 1 ا ل 9 


بقيّةُ الصفاتٍ . . فلا يستحقٌ إلا إذا كان مساكناً لهُمْ في الرباطٍِ » فينسحبٌ عليه حكمُهُمْ بالتبعيّة » فالمخالطةٌ والزيُ 
ينوبُ كل واحدٍ منهما عن الآخر . 

والفقية الذي ليس علئ زَيّهِمْ هلذا حكمُّهُ » إن كان خارجاً . . لمْ يعد صوفياً » وإلْ كان ساكناً مَعَهُمْ ووٌجِدَتْ بقَيّه 
الصفاتٍ . . لم يبعذ أنْ ينسحب بالتبعيّة عليه حكمُهُمْ . 

وأمًا لبسنُ المرقع مِنْ يد شيخ مِنْ مشايخِهمْ . . فلا يُشترطٌ ذلكَ في الاستحقاق » وعدمُةُ لا يضدٌهُ مع وجود الشرائط 5 
المذكورة”'' , ْ : 

وأمّا المتأَمّلٌ المتردّدٌ ب بِينَ الرباطٍ والمسكن . . فلا يخرجٌ بذلكَ عنْ جملتِهمْ . 


)١(‏ الدهقان : لفظة فارسية » أصل معناها العمدة أو رئيس القرية » كما تطلق علئ من له مال وعقار. 
(؟) إلا أنه إِنْ وجد فيهم من لبس من يد * شيخه . . فهلذا علامة كماله المنبئ عن كمال الاستحقاق . ١‏ إتحاف» .)١855/50(‏ 
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واد ريع العادات 


[ في حكم ما وُقف علئ رباطٍ الصوفية وسكانه ] 

قت سار راط لمق ب وسكَانِهِ .. فالأمرٌ فيه أوسعْ مما أوصي به للصوفيّة ؛ لأنّ معنى الوقفٍ الصرف إلئ 

00 » فلغي الصوفيّ أَنْ يأكلّ مِعَهُمْ بِرضَاهُمْ على مائدتِهِمْ مرّة أو مرّتينٍ ن ؛ فإنَّ أمرّ الأطعمةٍ مبناةٌ على التسامح » 
حتّئ جار الانفرادٌ بها في الغنائم المشفركة ”7 : 

لقال 61731117 الع اح كيه رق القاذر ل موقا لازن ممناف اراد 6 نا ارقي ايه لسر 

لا يجورٌ أنْ يُصرف إلئ قوَّالِ الصوفيّة » بخلافٍ الوفف » وكذلك مَنْ حضِرَّهُمْ مِنَ العمَّالٍ والتجّار والقضاةٍ والفقهاءِ ممنْ 


لِهُمْ غرضٌ في استمالةٍ قلوبهن . . يحل لِهُمْ الأكلْ برضاهُمْ » فإِنَّ الواقفت لا يقفُ إلا معتقداً فيه ما جرّث به عاداتٌ || 


ل ل ل 
ويأكل وإِنْ رضوا بوء إِذْ ليس لهّمْ تغييدٌ شرطٍ الواقفٍ بمشاركة غير جِنسِهِمْ . 
اناق جك عل زرو رالسرزييي الل اكور نطول 1 اا رار 1 ل 
بشرطٍ في التصوّفٍ عند مَنْ يعرفُ التصوّف » ولا يُلتفتُ إلى خرافاتِ بعض الحمقئ بقولِهمْ : ( إِنَّ العلمَ حجابٌ  )‏ بلٍ 
الجهلٌ هِوّ الحجابُ . وقد ذكرنا تأويلَ هلذهٍ الكلمةٍ في كتاب العلم » وأنَّ الحجاب هوّ العلمُ المذمومٌ دونَ المحمودٍ » 
وذكرنا المحموةً والمذمومٌ وشرحَهما . 
وأمّا الفقية إذا لم يكنْ على زب يْهُمْ وأخلاقهم . . فِلهُمْ منعٌةُ مِنَ النزول عليه » وإِنْ رضوا بنزوله . ل لهُ الأكل 
معَهُمْ بطريق التبعيّة » فكأنَّ عدمَ الزيّ تجبرُهُ المساكنةٌ » وللكن برضا أهلٍ الزيّ . 
وهلذه أمورٌ تشهدٌ لها العاداتٌ » وفيها أمورٌ متقابلةٌ لا يخفئ أطرافها في النفي والإثباتٍ » وتتشابَة أوساطها » فَمَنِ 
مخز فى متزاظه الاقنياء :1 فقو أسديراً لديل كما بون عليه قيبباب النيهاك 2 
2 

[ في بيانٍ الفرقٍ بِينَ الرّشُوةٍ والهدية . وأحوالٍ القابضٍ ] 
سَئْلَ عن الفرقٍ بِينَ الرّشُوةٍ والهديّة » معَ أن كلَّ واحدٍ منهما يصدرٌ عن الرضا ء ولا يخلو عنْ غرض » وقد حرمت 
إحداهّما دونَ الأخرئ 
فقلتٌ : باذلٌ المال لا يبذلَهُ قط إلا لغرض » وللكنٌ الغرضّ إمّا آجلّ كالثواب » وإمّا عاجلٌ . والعاجلٌ إِمّا ما ما مال » وإمًا 
فعلّ وإعانةٌ عل مقصود مطوء رو لاالطزت ووب كمدق بل بالك مجه إا المح في عنزياة وإما للعوصّل 
بالمحبة إلى غرض وراءّها » فالأقسامٌ الحاصلةٌ مِنْ هلذه خمسةٌ : 
الأول : ما غرضّة الثوابُ في الآخرة : وذلكٌ ما أنْ يكونَ لكونٍ المصروف إليه محتاجاً » أؤ عالماً » أؤ منتسباً بنسبٍ 
ديني » أؤْ صالحاً في نفسِه متديّناً . 
(1) في ( ب ) : ( حتئ كان الانفراد بها في الغنائم المشتركة جائزاً ) 
(؟) وهو المنشد لهم في حلقة الذكر . ١‏ إتحاف» (195/5). 
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ا ا ا 010 ا 0 ٠‏ 
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5 كما يعتقدٌه المُعطي » فإِنْ كان خيِّلَ إليه كمالاً في العلم حّى بعّهُ بذلكَ على التقدّب ولمْ يكن كاملاً . . لم يحل 


)| الثواب ولا يخفئ حكمّها'"' . وإِنّما تحل عند الوفاءِ بالثواب المطموع فيه » وعند وجودٍ شروط العقود''' . 


| بحيثُ يحتاج إلى تعب وعملٍ متقوّم » أو قال : ( اقترخ علئ فلانٍ أنْ يعيتّي في غرض كذاء أؤ ينعم علي بكذا ) وافتقرّ 


؛| كقوله للبوّاب : لا تخلق دونّهُ باب السلطانٍ , أؤْ كوضعهٍ قصبَّةُ بينَ يدي السلطانٍ فقط . . فهلذا حرام ؛ لأَنّهُ عرض عن 
5 الجاو؛ ولمْ يثبث في الشرع جوازٌ ذلك » بل ثبت ما يدل على النهي عنةُ كما سيأتى فى هدايا الملوك » وإذا كان لا 


تحرط 5 


كتاب الحلال والحرام 
فما علمَ الآخدٌ أَنَّهُ يُعطاهُ لحاجتِه . . فلا يحل لهُ أخ ذه إِنْ لم يكن محتاجاً , وما علم أَنّهُ يُعطاهٌ لشرفٍ نسبه. . 
فلا يحلّ له إِنْ علمَ أنّهُ كاذبٌ في دعوى النسب » وما يُعطئ لعلمه .. فلا يحل لهُ أن يأخدَّهُ إلا أن يكونَ في العلم 


0 
0 
6 

4 
ُ 
3 
3 
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لهُء وما يُعطئ لدينِهِ وصلاحِه.. فلا يحل له أن يأخدَّهُ إِنْ كان فاسقاً في الباطن فسقاً لؤ علمَةُ المُعطي .. لما 
أعطاءٌ . 
وقلّما يكونٌ الصالحٌ بحيثُ لرٍ انكشفت باطٌه . . لبقيّتِ القلوث مائلةً إليه » ونّما ست الله الجميلٌ هوّ الذي يحبِث 
الخلقَ إلى الخلقٍ . وكانّ المتوزعونٌ يوكلونَ في الشراء مَنْ لا يعرف أَنَهُ وكيلُهُمْ ؛ حيّئ لا يُسامحوا في المبيع خيفةً مِنْ 
أن يكونَ ذلكَ أكلاً بالدِينِ » فإنَّ ذلكَ مُخطوٌ . 
والتّقوى خفيٌ , لا كالعلم والنسب والفقر» فينبغي أَنْ يجتنب الأخدّ بالدين ما أمكنّ . 
© © © 


القسمٌ الثاني : ما يُقصِدٌ بِهِ في العاجل غرضٌ معيّنٌ : كالفقير يُهدي إلى الغنئ طمعاً فى خلعتِه » فهلذهٍ هديّةٌ بشرط 


بار راج تج نج رجنج تجا ننجتا اجن 


85 © 
الغالثُ : أن يكونَ المرادُ إعانةً بفعل معيّنِ : كالمحتاج إلى السلطانٍ يُهدي إلئ وكيلٍ السلطانٍ وخاصّتِهِ ومَنْ له 
مكانة عمد ع فون و لله برط واب 0 بقرينة الحال » فيُنظرٌ في ذلك العمل الذي هو الغوابُ ؛ فإنّ كان كران ؛ 
كالسعي في تنجيزٍ إدرارٍ حرام ؛ أو ظلم إنسانٍ أو نحو ذلكَ . . حرم الأخدٌ » وإنْ كان واجباً ؛ كدفع ظلم متعيّنٍ على كل 
مَنْ يقدرٌ علئ إزاليه » أ شهادة متعينة . . فيحرمٌ عليه ما يأخذّة » وه الُسُوةٌ التي لا يسك في تحربيها . 1 
ون كانَ مباحاً لا واجباً ولا حراماً » وكا فيه تعبٌ ؛ بحيتٌ لو عُرفَ لجار الاستكجارٌ عليه . . فما يأخدَهُ حلالٌ مهما 
وف بالغرض ٠‏ وهو جار مجرى الجعالةٍ ؛ كقوله : ( أوصل هلذهٍ القصّةً إلى يد فلانٍ أؤ يدٍ السلطانٍ ولك دينارٌ) وكادٌ 


في تنجيز غرضِهٍ إلئ كلام طويلٍ ؛ فذلكَ جعلّ » كما يأخدَّهُ الوكيلٌ بالخصومة بِينَ يدي القاضي » فليس بحرام إذا كان 


إن كانَ مقصودٌةٌ يحصلُ بكلمةٍ لا تعب فيها , وللكنْ تلك الكلمةٌ مِنْ ذي الجاو أو تلك الفعلةٌ من ذي الجاوٍ مفيدةٌ ؛ 


يجوز العوضُ عنْ إسقاط الشفعةٍ » والردّ بالعيب » ودخولٍ الأغصان في هواء الملك ؛ وجملة مِنَ الأغراض ممّ كونها 
مقصودةٌ . . فكيف يُوْحَدلٌ عن الجاهٍ ؟! 
)١(‏ كما تقدم حيث قال : ( ولا مبالاة بقول من قال : لا تصح هدية في انتظار ثواب ) . 


(؟) وهلذا مبني علئ أن هلذا بيع في صورة الهدية » وإنما قصد من هديته حقيقة العوض ٠‏ ولهنذا قيّد المصنف هاذه الهدية بشرط الثواب الذى 
هو العوض » أما إن نوى المُهدي عطف الغني عليه وتحننه . . فهي هدية حقيقية . انظر «الإتحاف » (158/5) . 
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كتاب الحلال والحرام ‏ (/1 3121 د 

ويقرث مِنْ هلذا أخدٌ الطبيب العوضّ علئ كلمةٍ واحدة ينبّهُ بها على دواء ينفردٌ بمعرفتِه ؛ كواحد ينفردٌ بالعلم 
بنبتٍ يقل البواسيرّ أ غيره » فلا يذكرهُ إلا بعوض . فإنَ عملَهُ في التلفْظِ به غير متقوّم ؛ كحبّةٍ بِنْ سمسوم ؛ فلا 
يجورٌ أخدٌ العوض عليه ولا علئ عله ؛ إِذْ ليس ينتقلُ علمّةُ إلى غير » وإنّما يحصل لغيره مثل علمِهٍ ويبقى هوّ 
عالماً به . 


أ 
3 


ودونٌ هنذا الحاذقٌ في الصناعةٍ ؛ كالصيقلٍ مثلاً الذي يزيل اعوجاج السيفٍ أو المرآة بدّقة واحدةٍ لحشن معرفتِه 
بموقع الخلل » ولحذْقِهِ بإصابه » فقذ يزيد بدَقَةٍ واحدة مال كثيرٌ في قيمةٍ السيفٍ والمرآة' "وويةة 1لا أرياها 
بأعْذٍ الأجرة عليه ؛ لأنَّ مثل هلذو الصناعاتٍ يتب الرجلٌ في تعلّيِها ليكتست بها ء ويخيِّف عنْ نفيِهٍ كثرة 
العو 


9 


5 8 


الرابعٌ : ما يُقصدٌ به المحبّةٌ وجلبُها مِنْ قبَلٍ المُهدئ إليوء ٠لا‏ لغرض معبَّنِ » وللكنْ طلباً للاستئناس . وتأكيداً 
للصحبة » وتودداً إلى القلوب : فذلكَ مقصود د للعقلاءِ ؛ ومندوبٌ إليه في الشرع » قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ تهادّوا 
تحامُوا )7 . ا 

وعلى الجملة : فلا يقصدٌ الإنسانُ في الغالبٍ أيضاً محبّةَ غيره لعين المحبّةِ » بل لفائدةٍ في محبّتِهِ » وللكنْ 
إذا له تتعيّنْ تلك الفائدةٌ » ول يتمكّلُ في نفسِهِ غرضٌ معيِّنٌ يبعنّها في الحالٍ أو المآلٍ .. سُبَِيَ ذلكَ هديةٌ وحلّ 


8 85 5ه 
الخامسن : أن يطلب التقوّبَ إلئ قلبه وتحصيل محبَيِهِ . لا لمحبّيهِ ولا للأنس به مِنْ حيثُ إِنَّهُ أنسٌ فقط . بل 
لبتوصّلٌ بجاهِه إلئ أغراض لهُ ينحصرٌ جنسّها وإنْ لم تتخصصن عيثها » وكانَ لولا امه وحشمتٌة . . لكان لا يهدي 
إليه فِإِنْ كانَ جامٌةُ لأجلٍ علّم أؤ نسب . . فالأمرٌ فيه أخفتٌ » وأخدَهُ مكروةٌ » فإنَّ فيه شائبةً الدُشْوةٍ » وللكنّها هديّةٌ في 
ظاهرها. 


نإن كان خاكة :بولا كولانا وك ضاق : العمل + أز ولاية ضذفة أو تجاية مال أل قيرو مق الأعمال السلطاية 
حكن ولآية الأوقاق معلا »وكان لول تلك الولآية لكان لآ تهدئ: إليه..: فهدله رشوة خرصت فى معرض الهدية + إذ 
القصدٌ بها في الحالٍ طلبُ التقرّبٍ واكتسابُ المحبّةٍ » وللكن لأمرٍ ينحصرٌ جنسٌة ؛ إِذْ ما يمكن التوضل إليه بالولايات 


عي عاو 


ليشتو رايا اله لأتويني اللخلاقة أنه له ولي لي التعال ارهد الييل؟ الجانةة لط الك الشيوه نول بذكا الفقر ابعل 
أنَّ الكراهةً فيه شديدة » واختلفوا في كونِه حراماً » والمعنئ فيه متعارضٌ ؛ فَإِنّةُ دائرٌ بِينَ الهديّة المحضة وبِينَ الرشوة 


مَك + وعفينات الأخاز والآثاز أحجدهما:. 


المبذولة في مقابلة جاه محض في غرض معيِّنِ » وإذا تعارضت المشابهةٌ القياسيّة 
مدق الميل الب وقد وله الأخاد علد دين الأمر فى ذلك ” 


. ومنه المثل علئ ألسنة العامة : دقَّة المعلّم بألف . « إتحاف » ( 104/5 ) وحكئ قصة المثل‎ )١( 

(؟) وقال التقي السبكي : ( وفي تحريم ما قاله مما يحصل به غرض صحيح وإن لم يكن فيه تعب . . نظرٌ» وقد أجاز أبو إسحاق الاعتياض عن 
حق الشفعة ) . « إتحاف) .)١909/5(‏ 

(*) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 544 ) . 
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2 قال صلى الله لله عله وسيل ارا عن الس رد بح فب لسِحت باليدئة ل 5000-5 
لتوعظ نه العاوة 37 
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2 و 8 شعو و و 5-5 784 ليع عع 5 0 1 

وسئل ابنْ مسعودٍ رضي الله عنة عن السحت » فقال : ( يقضي الرجل الحاجة فتّهدئ له الهديّة )''' » ولعله 

أرادَ قضاءً الحاجةٍ بكلمةٍ لا تعب فيهاء أَؤْ تبرّعَ بها لا على قصدٍ أجرة » فلا يجوز أنْ يأخدٌ بعدَهُ شياً فى معرض 
العوض . 


7 


4 

ٍ وشفعَ مسروقٌ شفاعةً » فأهدئ إليهِ المشفوعٌ لهُ جاريةً » فخه فغضب وردّها » وقالٌ : لؤ علمتٌ ما في قلبكَ . . لما تكله * 
8 في حاجتكَ , ولا أتكلّمُ فيما بق منها”" . 

9 

9 وَسْيِلَ طاوومن عنْ هدايا السلطان » فقالَ : 0 

“4 

4 وأخد عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ ربح مال القراض الذي اعد وليذاة يت بدك لحان وقال 10 أ لب ا 
7 


ا مي )”* » إِذْ علمَ أنَّهُما أعطيا لأجلٍ جاه الولاية . 

وأهدّتٍ امرأةً أبي عبيدة بن الجراح إلى خاتونَ ملكةٍ الروم خَلوقاً » فكافأئها بجوهر , فأخَدَهُ عمر رضي الله عنة» 
) فباعَةُ وأعطاها ثمنَ خَلوقها » ورد وامنارل اماه الما ام 

وقالَ جابرٌ وأبو هريرة رضي الله عنهّما : ( هدايا الملوكِ غلولٌ )”" . 

ولما رد عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز الهديّة .. قيلَ لهُ : كانَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقبلُ الهديّة !! فقالَ : ( كان 
ذلكَ له هديةً » وهوّ لنا رشوةٌ )”* أيْ : كانّ يُتقرّبُ إليه عليه الصلاةٌ والسلامٌ لنبوّتِهِ لا لولايته » ونحنٌ إِنّما تُعطئ 
للولاة 


وأعظم مِن ذلك كه ما روئ أبو حميدٍ الساعدي رضي الله عنة : أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ بعت واليا 


ج22 


7 


2 7 


ك1 


ته د 


04 


| علئ صدقاتٍ الأزو » فلمًا جاء إلئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ . . أمسكٌ بعضَّ ما معَةهٌء وقالَ دا مالكو 
42 

6 وهلذا لي هديةٌ » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ألا جلستٌ في بِيتٍ أبيكٌ وبيتٍ أيَكَ حنَّى تأتيكَ هديَّتُكَ إِنْ كنت 
4 
4 )0 رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٠ ) 7٠١1/7‏ وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 5 )ء والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 2١‏ 04:"”) 
5 بألفاظ متقاربة » وقال السيوطي في « الدر المنثور» ( /37 ) : ( وأخرج ابن مردويه عن عائشة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«( ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالتبيذ ء والببخس بالصدقة » والسحت بالهدية » والقتل بالموعظة ء يقعلون البريء لعوطىح العامة لهم . 
)| فيزدادوا إثماً» ) . 

. بنحوه‎ )"١١/5/4 ( تفسيره»‎ ١ (؟) رواه الطبري في‎ ١ 


(9) رواه البيهقى فى « الشعب .)90١١50(6)»‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (7747) . 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( ؟//581 - 588 ) ء وانظر « الإتحاف» (157/5). 

(5) أورد نحو هلذا الخبر الإمام السرخسي في ١‏ شرح السير الكبير» ( 1151/5 ) : أن امرأة عمر رضي اللّه عنه أهدت امرأة ملك الروم هدية من 
طيب أو غيره » فأهدت إليها امرأة الملك هداياء فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها , وأخذ ما بقي من ذلك فجعله في بيت المال. ء 
0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71794١‏ ) من قول سيدنا جابر رضي الله عنه » ورواه وكيع في ( أخباز القضاة ») 04/١(‏ ) عن سيدنا : 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وانظر « الإتحاف » (157/5) . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 194/0 ) ؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7٠١/45‏ ) » وقبوله صلى الله عليه وسلم للهدية رواه البخاري 
2 (686؟). 
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4 باينا يه إن ا ربع العادات 


صادقاً ؟!» ثمّ قال عليه الصلاة والسلام ل اذا لعوارجنا لي يدك ١‏ ألا 
جلدن في بيت أُمّهِ ليُهدئ له » والّذي نفسي بيده ؛ لا يأخدُ منكُمْ أحدٌّ شيئاً بغير حقّهِ إلا أتى الله يحملُّهُ » فلا يأتينٌ 


داك يوه القيامةٍ ببعير له رُعاءٌ » أَوْ بقرةٍ لها خوارٌ» أَوْ شَاةٍ : تيعرٌ » » ثمَّ رفعَ يديه حنّى رأيت بياض إبطيه » ثمّ قال : 


7 


انيه عن ل 1 
وإذا ثبكَّثْ هلذه التشديداث . . فالقاضي والوالي ي: ينبغى أنْ يقدّرٌ نفسَهُ فى بيت أُمّهِ وأبيه » فما كان يُعطئ بعد العزل 
ال ل يُعطئ لولايته . . حرمَ أخذَهُ » وما أشكلّ عليه في هدايا 
أصدقائه أَنّهُمْ هل كانوا يعطونّةُ لؤْ كانَ معزولاً . . فهو شبهةٌ » فليجتنبةُ . واللّهُ أعلمُ . 
8 © © 
وواكان سب لزاع من دع العادا تم تب جار مالرن 
0 4 5-11 
وطدأكير واللّك, لوا عل نرف لسرا ير وال ص ول يها 


يلوه لت سي وا لصم والاخوة والمعاسر م عأصنافاكاقٌ 


(1) وهو الحديث المشهور بحديث ابن اللْمَبيّة » رواه البخاري ( 541/4 , 1191 ) » ومسلم ( 1817 ) . 
خط ارخا ركوب بكور كه ا لاير ا اب 


الا ااا ااا ا اص الود الح لوو له ل - 


كتاب الحلال والحرام ا دك و ا 1 
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كلاسا دا لصح الامو والمعاشرةُ مع أصناف احا 


2 


95 ا ”7 (ن 
سَ إِنا ريسم 
!| الحمدٌ لله الذي غمرٌ صفوةً عبادِهِ بلطائفٍ التخصيص طَؤْلاً وامتناناً » وألف بِينَ قلوبهمْ فأصبحوا بنعمته إخواناً » 
ا - 3 ١‏ 3 8 ع ع 7 - 200 7 و 
| ونزعَ الغل مِنْ صدورهِم فظلوا في الدنيا أصدقاءَ وأخدانا » وفي الآخرةٍ رفقاءَ وخلاناً » والصلاة على محمدٍ المصطفئ ء 
5 وغك آله وأصحابه الذية اتبعؤة واقعذواءبه قولاً وفعلا ودلا وإحسانا : 


| فإنَ التحابٌ في اللّهِ تعالئ » والأخوّة في دينه . . مِنْ أفضل القرباتٍ , وألطف ما يُستفادُ مِنَ الطاعاتٍ في مجاري | 
| املاظ هلها قرو بها مسح التساعرة لمعاف فى الله مانن »ونيا حقرة يعرافاتها تمه ر كرا دن 
شوائبٍ الكدوراتٍ ونزغاتٍ الشيطان » فبالقيام بحقوقها يُتقرّبُ إلى الله تعالئ زُلفئ » وبالمحافظة عليها نبال الدرجاتُ 
العغلئ » ونحنٌ نبيّنُ مقاصد هاذا الكتاب في ثلاثة أبواب : 

الباث الأول« تفيل الألفة والاعقوني الله تال #وشروطها ##وورجانها ة#وفراتدها 

البابٌ الثاني : في حقوقٍ الصحبة » وآدابها ولوازمها . 

البابٌ الثالثُ : في حقٍّ المسلم والرّحِمِ والجوار والملكِ . وكيفية المعاشرة معٌ مَنْ قد يدلي بهنذهو الأسباب . 

ا 


ا للدم اد لد ماد ا كتاب آداب الصحبة ربع العادات مج ةج 


البَابُ الأَوَلُ 
فى أضيلء الألش و الخو ومشروطها ودرعامها وثوائرها 


و 2 صمل للف والح 

اعلة !أن الألقة قمرة تحتين الوم والشوق كمرة سوء الشتي »سدق الخاق يرجت العسات والعالت والفوافق + 
وسوءٌ الخلق يثمرٌ التباغضّ والتحاسدّ والتدابر»ء ومهما كان المعمَد محموداً . . كانت الشمرة محمودةً » وحسْنُ 
امش في الذون فيلك »وهو الذي ملع الله عات يوقي َل الله عليه ركه انان الأيكة 14 لق كي 4 

وقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أكثد ما يُدخَلُ النامن الجنّة تقوى الله وحسْنُ فق البعلق 1 

وقالَ أسامةٌ بِنُ شريك : قلنا ابا روطرة اهعضي جا أغطى الإتينان فال الأ د ار 

وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « بعفتُ لأتيّمَ مكارمَ الأخلاق »'" . 

وان فسأن الل عليه وسلة 4« انماما بودن دن العوان تلن عي 10 

و و ال 

وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « يا أبا هريرةً ؛ عليكَ بحسن الخلت »» قالَ أبو هريرةَ رضي الله عنةُ : وما حسْنُ الخلق 
بالوسرل الله غال دعسل بن فطعاف «وتسقو ةن طلكك #اوتعطن ل ا 01م 

ولا يخفئ أَنَّ ثمرةً الخلّق الحسن الأَلفةٌ وانقطاحٌ الوحشةٍ » ومهما طاب المثمَرٌ . . طابتٍ الثمرةٌ » كيفت وقد ورد في 
الثناءٍ علئ نفْسٍ الألفة ‏ سيما إذا كانت الرابطةٌ هي التقوئ والدينَ وحبٌ اللّهِ تعالى ‏ مِنّ الآياتٍ والأخبار والآثار ما فيه 
كفايةٌ ومقنمٌ ؟! 000 

قالَ الله سبحاتّة مظهراً عظيمٌ منَّيهِ على الخلْقٍ بنعمةٍ الألفةٍ : « لو أَنمَقْتَ مَا فى الْارم جهِيعًا مآ ألقْتَ بي دُلوبهد ولك 


ل 


ا ا ا 1 د يي 4 دعنك اد يتمد مد ل 


وقالَ تعالئ : 8 تَأَمْيَحَثٌ بيشتييه ونا © أئ : بالألفة "' , 


2 


ثم ذم التفرقة وزجرٌ عنها » فقالَ عزَّ وجل : # وَلعصِمُوا يَبلٍ َه جمِيعًا ولا مقرأ . . . 4 إلئ قوله : « لَمَلَّك تَمْتَدُونَ 1*7 . 


. )774/4 ( ) المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ » ) ٠٠١5 ( هو جزء من حديث رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه 78750 ) . 

(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 781/7 ) » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 77/7 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 191/٠١‏ ) واللفظ له . 
(5) رواه أبو داوود ( 47494 )» والترمذي 7٠١7‏ ) . بين 

(0) رواه الطبراني في « الأوسط » 57175 ) » وابن ن عدي في ١‏ الكامل » ( 87/7 ) » والبيهقي في « الشعب » (8ا75) . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 77/75 ) » وللحديث روايات متعددة عن غير أبي هريرة رضي الله عنه . 

0) انظر « تفسير الطبري » ( 55/5/79 ) . ' ش 

(0) وهي ناض و عا ا كنا واكاريمه ور عيطم إذ كمثز لَكة دلق يبت ويم دمحم بيعتيده نكا وَحدوٌ عل مما حُدْرَوَ ين ]د 
عَنَهاُ كلك ب بي أده سر 1 ءَايتهء ا ذو تَيَتَدنَ # . 
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كتاب آداب الصحية لدييية 


وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « المؤمنٌ لف مألوفٌ » ولا خيرٌ فِيمَنْ لا يأل ولا يُوْلَتْ )”2 
وقال صِلَّى الله علية وسَلّم في الغناء على الأخوة في النين :ل مَنْ أراد الله بواخيرا ٠.‏ رزقة خليلاً ضالحا» إِنْ تسن ... 


يعون ا ع 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : «مثلٌ الأخوين إذا التقيا مثلٌ اليدين تغسلُ إحداهُّما الأخرئ » وما التقئ مؤمنان قط إل 
أفادَ اللّهُ أحدَّهُما مِنْ صاحبه خيراً »”*) 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ في الترغيبٍ في الأخوٌةٍ في الله : « مَنْ آخئ أخاً في الله . . رفعَة اللّهُ درجةً في الجنَّةِ لا 
الها بشو ين لي 7 

وقإل أب ]دريس الحولاتئ تماق :ني أعكق :في الث +تتفان لها سواكة ابقة #انالى سفعك رسطول الى الله 
عليه وسلَّمَ يقولٌ : ٠‏ يُنصبُ لطائفةٍ مِنَ النّاس كراسي حول العرش يوم القيامة » وجومُهُمْ كالقمر ليلةً البدر » يفزِعٌ النَّامْ 
وهم لا يفزعونّ » ويخافٌ النَاسس وهم لا يَخافونَ » وهُمْ أولياء الله الّذِينَ لا خوفٌ عليه ولا هُمْ يحزنونٌ » » فقيل : مَنْ 
هلؤلاءِ يا رسول الله ؟ فقالَ : « هُمُ المتحابُونَ في الله تعالئ )07) 


ورواةُ أبو هريرة رضي اللَهُ عنهُ وقالَ فيه : ( إن حول العرش منابرٌ مِنْ نور عليها قومٌ لباسُهُمْ نورٌ» ووجومُهُمْ نورٌ» 
ليِسَوا انا ولا شهداءً , يغبطُهُمُ النبيُونَ والشهداءٌ » » فقالوا: يا رسولٌ الله ؛ حَلْهمْ لنا'"' » فقالَ : «هُمْ المتحابُون 
في الله 3 والمتجالسونَ في الله 3 والمتزاورونَ في الله 0 

وقالَ 0 اللّهُ عليه 57 : دما تحابٌ اثنان في الله إَّ كان أحيّهُما إلى الله أشدَّهُما حبَاً لصاحبه »17 


) وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) ١55( » مداراة الناس‎ ١ رواه الطبراني في « مكارم الأخلاق » (5 )» وهو بنحوه عند ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
؟).‎ 0/4 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 100/7 ) » والطبراني في « الكبير» (11/5 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك) )78/١(‏ . 

() كذا في القوت » (515/1) » وقد ورد هلذا في الوزير الناصح الصادق لولي الأمر ؛ فقد روئ أبو داوود ( 1977 ) » والنسائي (199/17) : 
عع راي ملك جا ناراه شدي ا .. جعل له وزيراً صالحاً » إن نسي . ذْكرَه» وإن ذكر. . أعانه» » وروى السلمي في « آداب الصحبة » 
(18) مرفوعاً : « من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين » . 

(4) كذا في « القوت » 7١4/7‏ ) » وقد رواه السلمي في « آداب الصحبة » 178 ) » وابن شاهين في « الترغيب فى فضائل الأعمال» ( 49 )» 
بالدبلمي كي : اسه النروين1501:(0) + ررواهالشرمي .فى« البكرييات » عن بتلنانا رهن الله مسد مرقوفا ٠‏ كن تدم التعافظة لزييلي ف 
«الإتحاف) ١/5:/5(‏ ). 

() كذا في « القوت » (؟4/7١5‏ ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان» 75١‏ ) بلفظ : «ما أحدث رجل أخاً فى الله عز وجل إلا بنى الله له بيتاً 
في الجلة 4 وغند آبي نعم في والسملية *(1//8) عن محمد بن سوقة + ما استفاة رجل انا في الله إلا رفعه الله يالك دوجة ). 

(5) كذا في « القوت » ( 517/5 ) » وسياق المصنف عنده » ولقاء أبي إدريس مع معاذ رضي اللّه عنه رواه مالك في ١‏ الموطأ ) ( 401/1 ) » وأحمد 
في « المسند » ( 94/0؟7 ) ولفظ المرفوع عندهما ٠:‏ وجبت محبتي . ٠‏ وسيأتي » وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 747/0 ) قريب مما نقله المصنف 
عن صاحب ١‏ القوت » وللكن عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه . 

0) أي : اذكر لنا حليتهم ؛ أي : وصفهم . 

() كذا في « القوت» (117/70؟ )ء وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( 1١177‏ ) بنحوه » وهو من حديث 
أبي مالك الأشعري المشار إليه في التعليق السابق . ْ 60 

(5) رواه البخاري في « الأدب المفرد» ( 544 ) » وابن خبان في ١‏ صحيحه ) (0355) . 
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و ود كتاب آداب الصحبة 
>< 
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ويقالٌ : إِنَّ الأخوين في الله إذا كان أحدُهُما أعلئ مقاماً مِنَ الآخر . . رُفِعَ الآخرٌ معَهُ إلى مقامه ء وإِنَّهُ يُْلْحَقُ به كما 
تُلحَقٌ الذريّةُ بالأبوين والأهلٌ بعضّهُمْ ببعض ؛ لأنَّ الأخوّة إذا اكتُسبَتْ في الله تعالئ . . لمْ تكن دونَ أخوٌةٍ الولادةٍ » 
قال الله تعالئ : 8 لَلْقَنَا بهذ دَرَِتمَْ ومآ ادكه مَنْ عَمَلِهِم هّن شَىْء * . 

وقال صَلَّى الله عليه وسلَّع : : إنَّ الله عرّ وجل يقولٌ : حمَّتْ محيتي للَّذِينَ يتزاورونَ مِنْ أجلي » وحقَّتْ محيتي 
للّذِينَ يتحابُونَ مِنْ أجلي » وحمَّثْ محبّتي للذينَ يتباذلونٌ مِنْ أجلي » وحمَّتْ محبّتي للذينٌ يتناصرونٌ مِنْ أجلي" . 

روااساى الث فوسك + ]ذ الله < اويل يفوك يوم القنانة :1ع التمتعائرة يسنان #البوة اطلو دفي ليو 
لا ظلّ إِلّا ظلّي »”"©. 

لضان الث عنوتوتل حسم يقلي النقاق طن ورا قن الاطلة نزماء فال موقياةايها ف هادوانته: 
وجل قلثة معلق بالمسكد ؟إذا شرع متة حتتي"بسوة لبد ورتعلان تساك من الله ) اعنبها عل ذلك وتفدقا عليه 
ورجلٌ ذكرٌ اللّة خالياً ففاضَتْ عيناه » ورجلٌ دعَيّةُ امرأة ذاتُ حسب وجمالٍ فقالَ : إِنّي أخاف اللّة تعالى » ورجلٌ تصدّقَّ 
بصدَقةٍ فأخفاها حنّى لا تعلمٌ شمالَهُ ما تنفقٌ يميئهُ»”" . 

وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ ما زارَ رجلٌ رجلاً في الله شوقاً إليه » ورغبةٌ في لقائه . . إِلّا ثاداةُ ملك مِنْ خلفِهِ : طبتَ 
وطاتثةالك البو 12 , 

زقال عتلى الله عليه وك : و إن رسناذ وق اعن] لقي "الل ءا فارقينة الله له ملكا »ففان أبق كرية ؟ مال آرية ان 
أزورٌ أخي فلاناً » فقالَ : لحاجةٍ لكَ عندَهُ ؟ قال : لاء قال : لقرابةٍ بِيَكَ وبيئَهُ ؟ قال : لا » قال : فبنعمةٍ لهُ عندّكٌ ؟ قال : 
لاء قال : فبمَة ؟ قال : أحيّةُ في الله » قال : فإنَّ الثة تعالئ أرسلني إلِيكٌ يخبركَ بأنّهُ يحيّكَ بحبّكٌ إِيّاهُ » وقد أوجت لك 
الجن 00 , 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أوثقٌ عُرى الإيمانٍ الح في الله والبغضُ في الله»”"" . 

فبهلذا يجب أنْ يكونَ للرجلٍ أعداءٌ يبغضّهُمْ في الله » كما يكونٌ لهُ أصدقاءً وإخوانٌ يحيّهُمْ في الله . 

ويُروئ أنَّ اللّه تعالئ أوحئ إلئ نبيّ مِنَ الأنبياء : ( أمّا زهدٌكَ في الدنيا . . فقدْ تعجلت الراحةً » وأما انقطاعُكَ إلىّ . . 
نقذ تمررك ى #ولكة جع عامنة دق عد ازاك والك روني 03 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « اللّهم ؛ لا تجعلْ لفاجر عليّ من » فترزقَة مبّي محبّة»”*" . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » )1/١7(‏ » وأحمد في « المسند» (785/4) . 


(؟) رواه مسلم (955؟5). 

(9) رواه البخاري ( 550 ) » ومسلم »)٠١71(‏ وقوله : ( حسب وجمال ) هي عند الترمذي (71791) . 

(:) رواه بلفظه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) )/١4(‏ عن سعد الطائي » ورواه مرفوعاً عبد الرزاق في « المصنف » ( 787717 ) » والبزار كما في 
مختصر زوائده» (181)» وأبو يعلئ في « مسنده» ( 14١0‏ ) دون قوله : ( شوقاً إليه ورغبة في لقائه ) . 

(5) رواه مسلم (70719) » ونحوه عند أحمد في « المسند» (9957/9) . ش 

(5) رواه الطيالسي في « مسنده 21)»ء وأحمد في ١‏ مسئذه ) 1 2)985/5 

(0) رواه الدينوري في : المجالسة وجواهر العلم » (( ص 175 )»2 وأبو نعيم في « الحلية » )731//٠١(‏ . 

(8) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم ء ورواه الدرلني عي عن الفردوين و 
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لاب ل يك ربع العادات 


كتاب آداب الصحبة 


ويُروئ أنَّ الله تعالئ أوحئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : ( ل أنَكَ عبدتّني بعبادةٍ أهلٍ السماواتٍ والأرض » وحبٌ في الله 
ليمن وبغضنٌ في الله ليس ١‏ ما أغدين عنك ذلك شيعا )”1 . 

وقالٌ عيسئ عليه السلامٌ : تحبّبوا إلى الله ببعْضٍ أهلٍ المعاصي ٠‏ وتقرّبوا إلى اللّهِ بالتباعدٍ منَهُمْ » والتمسوا رضا الله 
بسخطِهم » قالوا : يا روح الله ؛ فَمَنْ نجالسسُ ؟ قال السو من تذ كرك بالله رففيثة :ومن يزيد قي عليكؤ فنطفة؟» 
ومَنْ يرَعْبْكُمْ في الآخرة عمل 7" . 


ورُويَ فى الأخبار السالفة أنَّ الله تعالى 0 إلى موسيئ عليه السلامٌُ : ( يا بنَ عمرانَ ؛ كُنْ يقظاناً » وارتدٌ لنفسِكٌ ١‏ 


إخواناً » وكلٌ خدْنٍ وصاحب لا يُوَازْرٌكَ على مسرّتي فهو لك عدو )”" . 

انع اتن ةلا + وا سن ةل ل مدب 
أجلكَ » فقال الور عدا لور جو الاك راك واويا ار لهاتسي 1 
لك عدوٌ يقسي قلبَكَ ويباعدٌكَ مني '*) 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ أنَّهُ قال ميارك عق لي سكي القارة علو و وارتةة ونا بن رينت دان : 
خالقٍ النامن بأخلاقِهم » وأحسن فيما بيني وبِيئَكَ'*' . 

وفي بعضها : خالق أهلّ الدنيا بأخلاقٍ الدنيا » وخالق أهلّ الآخرةٍ بأخلاقٍ الآخرة”” 

وقالَ النبيُ صلَّى الله علوي :إن أحكقه إلئ اله الذي يالقرة ولغود #رزإن اسك إلى الله المشَّاؤونَ 
بالنّمِيمةٍ المفرّقونَ بِينَ الإخوانٍ) 0 


0 1 شو َ 00 1 ن 0 اا دع سم مد 
وقالٌ صلَى الله عليه وسلْمَ : « إِنَ لله ملكا نصفُةُ مِنَ النارء ونصفَةُ مِنَ الشلج » يقول : اللّهمّ ؛ كما أَلَْتَ بِينَ الغلج 
والتان نالك ألث "بيخ قلوب عباوكة الصّالحِية 219 . 


7 
3 


وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامُ : « ما أحدتّ عبدٌ أخاً في الله إلا أحدت الله له درجةً في الجنّة»”" . 
وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « المتحابُونَ في الله على عمودٍ مِنْ ياقوتةٍ حمراءً في رأس العمودٍ سبعونَ ألف غرفةٍ . 


1 1ك تو شدي جنا ف زاروة نوسن امنيس ل قات واتقيي المي والائنام ون طروي أل اليد دروكا والعانيو قيديعة اجزرسناقة 
(ك/ة؟١).‏ 

. رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (/55/57: ) عن مالك بن دينار عنه عليه السلام‎ )١( 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 0" ) عن مالك بن مغول بلاغاً عنه عليه السلام . 

(9) رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( 577 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 4١‏ ) عن محمد بن النضر الحارئي عنه عليه السلام بنحوه . 

(؛5) كذا فى «القوت)(؟/5١؟).‏ 

(6) كذا فى « القوت» ( 7١5/7‏ ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ مداراة الناس » ( 5 ) بنحوه . 

(5) قوت القلوب (؟/54١؟).‏ 

[(49 رواه الطبراني في « الأوسط » ( 7597 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد» )9949/1١(‏ . 

(8) رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 777 ) مرفوعاً من حديث معاذ بن جبل والعرباض بن سارية رضي الله عنهما ء و( 585 ٠‏ 85 ) عن خالد بن 
معدان وزياد بن أبي حبيب » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١4/4‏ ) عبن ابن معدان وأشار إلئ روايته عن العرباض رضي اللّه عنه » ورواه الديلمي 
مرفوعاً في « مسند الفردوس » كما حكيل سنده الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (178/5 ) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان ) 550 ) . 
201012101951 
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يشرفونَ علئ أهل الجنَّةِ يضيءٌ حسئُهُمْ لأهل الجنَّةِ كما تضيءٌ الشَّمسنْ لأهل الذّنيا » فيقولٌ أهلٌ الجنَّةِ : انطلقوا بنا 
ننظرٌ إلى المتحابِينَ في الله » فيضيء حسَئْهَة لأهل الجنّة كما تضيء الشَّممنْ » عليهئ ثيابُ سندذس خض » مكتوبٌ 
على جباهِهمٌ : المتّحابُونَ في الله )”" . 


© 85 8 


الآثارٌ : 


قال علي رضي الله عنةُ : عليكُمْ بالإخوان ؛ فإنّهُمْ عُدَةٌ في الدنيا والآخرة » ألا تسمعٌ إلى قولٍ أهل النار : « فا آنا 
من سَفِهِينَ 4# ولا صلق حير # ؟! 

وقالٌ عبِدٌ الله بِنُ عمرٌ رضي الله عنهّما : ( والله ؛ لؤْ صمتٌ النهار لا أفطرُهُ » وقمتٌ الليلَ لا أنامُهُ » وأنفقتٌ مالي 
عِلْقَاً عِلْقاً في سبيل الله » أموثٌ يومَ أموثُ وليس في قلبي حبٌّ لأهل طاعة الله » وبغضٌ لأهل معصية الله . . ما نفعّنى 
ذلك شيعا )27 1 

وقالَ ابنُ السمّاكِ عند موتهِ : ( اللهمَ ؛ إِنّكَ تعلمُ أَنّي إذا كنت أعصيكٌ . . كنت أحتٌ مَنْ يطيعُكَ » فاجعلْ ذالكَ 
قرب لي العلكه) 77 


وقالٌ الحسنٌ على ضدّه : (يا بنَ آدمَ ؛ لا يغرنّكَ قولٌ مَنْ يقولٌ : «المرءٌ مَعَ مَنْ أحبٌ » ؛ فإنَّكَ لِنْ تلح الأبرارٌ إلا 
بأعمالِهم ؛ فإنَّ اليهود والمّصارئ يحبُونَ أنبياءَهُمْ وليسوا مَعَهُمْ )”' . 
تدع إشارة إليه أن كد ذللت من غير كراقفة قن .+ بعض الأعمال أو كلها . . لا ينتفع (* . 


وقال الفضيلٌ في بعض كلامه : ( هاه ؛ تريدٌُ أنْ تسكن الفردوسن » وتجاورٌ الرحملنَ في دارهِ معَ النبِيِينَ والصّديقينَ 
والشهداء والصالحينَ ؟ بأيّ عملٍ عملتَهُ ؟! أي شهوةٍ تركتها ؟! بأيٍ غيظٍ كظمتَةُ ؟! بأيّ رحم قاطع وصلتها ؟! بأيّ رَلَةٍ 
لأعيك غفرتها ؟! أي قريب باعدتة في الله ؟! بأيٍ بعيدٍ قاريئة في الله ؟1) 7" . ا 

وبُروئ أنَّ الله تعالئ أوحئ إلئ موسئ عليه السلامُ : هل عملت لي عملاً قط ؟ فقالَ: إللهي ؛ إِنِي صِلَّيتُ لكَ» 
وصمتٌ ؛ وتصدّفْتُ وزكَّيتُ , فقال : إنَّ الصلاة لكَ برهان » والصوم جُنَةٌ » والصدقة ظلٌّ » والذكرٌ نورٌ» فأيّ عمل 
عملت !لي #اقال مرق عليه السلام ؟ إللهي ؛ دلي عليع عمل هر لك قال :يامو هل واليت لي وليَا قط + وهل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70775 ) » وأبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات» 1١45(‏ ) ؛ وهو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر 
الأصول » ( ص .)١46‏ 

. بنحوه ء والعِلّق : النفيس من كل شيء‎ ) 5١18/1 ( قوت القلوب‎ )١( 

(") رواه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين ١‏ ( 7817 ) . 

(4) ذكر الحافظ السكارف في لامر الحسنة » (ص 7/4 ) أنه رواه العسكري من جهة داوود بن المحبر . 2 
(0) والموافقة في بعضها يكون بأصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم » فقد يكون العبد صادقاً في حبه مقصراً في حقه كما يقول أبو : 
عثمان الحيري » وانظر كلام الحافظ البيهقي في « الشعب» ( 540 - 448 )» وقد حكى الحديث الذي رواه البخاري ( 578٠١‏ ) : أن رجلاً علئ 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله » وكان يلقب حماراً » وكان يُضحك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم » وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم قد جلده في الشراب » فأتي به يوماً » فأمر بجلده » فقال رجل من القوم : اللهم ؛ العنه » ما أكثر ما يؤتئ به !! فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «لا تلعنوه ؛ فوالله ما علمتٌ إلا أنه يحب اللّه ورسوله » . 

(5) وهلذا الخبر هو مجموع خبرين رواهما أبو نعيم في «الحلية » .)9٠0.2486/8(‏ 


)١( 


عاديتَ فيّ عدوا قط ؟ فعلمَ موسئ عليه السلامٌ أنَّ أفضلٌ الأعمالٍ الحتُ في الله والبغضٌ في الله 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنةُ : ( لؤ أنَّ رجلاً قامَ بِينَ الركن والمقام يعبدُ الله سبعينَ سنةً . . لبعنَهُ اللّهُ يوم القيامة 4 
مع مَن يحبٌ)"". 

وقالَ الحسنٌ رضي الله عنةُ : ( مصارمةٌ الفاسق قربانٌ إلى الله ) ”" . 

وقالٌ رجلٌ لمحمدٍ بنٍ واسع : إِنِّي لأحبّكَ في الله » فقالَ : أحبّكَ الذي أحببئّني له» ثم حوّلَ وجهّةُ وقالَ: الهم ؛ 
نل قر بق إذ | دياه رابك ل مف الام 

ودخلَ رجلٌ علئ داوودَ الطائيّ » فقالَ لهُ : ما حاجتّكَ ؟ فقال : زيارتّكَ » فقالَ : أمَا أنتَ . . فقد عملت خيراً حينَ 
زرت » وللكن انظز ماذا ينزلُ بي إذا قيلٌ لي : مَنْ آنت فتزار ؟ أمِنَ الزمّادٍ أن ؟ لا والله » أمِنَ العبّادٍ أنت ؟ لا والثو» 
أمِنَ الصالحينَ أنتّ ؟ لا والله » ثمَّ أقبلَ يوبّحُ نفسَهُ ويقول : كنثُ في الشبيبة فاسقاً » فلمّا شِخْتٌ . . صرْتُ مرائياً » 
والله ؛ لَلْمُرائي شب مِنَ الفاستٍ . 

َكَل عمد رضي الله عدة : (أإذا آصات احذكع وتاايق أعيوة فليعيشك بوء :مفلا يصيث ذللق) 400 

وقالَ مجاهدٌ : ( المتحابُون في الله تعالئ إذا التقوا فكشرَ بعضّهُمْ إلى بعض . . تتحاثٌ عنهُمٌ الخطايا كما يتحات 
وَزق الجر فى الفا إذا ينين )7 : 

قال النقة اانه انربيا لق وسه أ عه مان الموة واو رشي ا 0 
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)١(‏ روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 7117/٠١‏ ) بنحوه » وفي ( ب ) : ( والزكاة نور) » وفي 
(ه):( والذكر أنس ) . 
(؟) رواه الدارمي في « سننه » 718 14 ) بنحوه عن علي وسلمان رضي اللّه عنهما . 


؟)| (") رواه أبو إسماعيل الهروي في ١‏ ذم الكلام وأهله » (598) . 


(:) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ») (55 ) من زيادات نعيم بن حماد» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟/758) وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») 
١6١/050‏ ). 

(5) قوت القلوب (؟/5١17).‏ : 
(5) كذا في « القوت» (7117/5) غ2 وكشر: ضحك » وقد روى الطبراني في ١‏ الكبير» (57/5؟ ) مرفوعاً : « إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم » 
فأخذ بيده . . تحانَّت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق من الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف ...2 الحديث . 


كتاب آداب الصحبة 


إيئ 


يال ح قلحو فياسشرء وسسيرحاع مو ىال 


اعأذ :01 التحكه هن اللو الدع فى الله افق +ويتعقطةة الكطال عدا ونا تدك ووه أن السس تشب نا 
فى اللخ وام في التق خامص و بتعبيم 

© بح بالايكان بالمصجد يديب العرا» ار يريك اهما في لدعمب :اران الرض » أويني ارق أن علن 

باب السلطانٍ » أو في الأسفار» وإلئ ما ينشأ اختياراً ويُّقصِدٌ , وهو الذي نريدٌ بيانهُ ؛ إذ الأخوّةٌ في الدينٍ واقعةٌ في 

هنذا القسم لا محالة , إِذْ لا ثواب إلا على الأفعالٍ الاختياريةٍ » ولا ترغيب إلا فيها » والصحبةٌ عبارة عن المجالسة 

والمكاللة والتجساووة وعلاته الأموة لا قسن الاقيا ذ ابيا كي الا ]ذا اسن كان عي المحبوب يُجتنب ويُباعدٌ » ولا 


سحا وسو الك ب سيا 1 ع لش ا 1 


أن القسمٌ الأَوّلْ : وهوّ حيّكَ الإنسانَ لذاته : 
فذلكَ ممكنٌ » وهوّ أنْ يكونَّ هو في ذاتِه محبوباً عندَكٌ علق مده أتك يقد رليف يته ومعرفته ومشاهدة أخلا 
لاستحسانِكَ لة» فإنَ كلّ جميلٍ لذيدٌ في حقّ مَنْ درك جمالَّه » وكلّ لذيذٍ محبوبٌ » واللذَّةُ تتبعٌ الا 


والاستحسان يتبع م المناسبة والملاءمة والموافقة بِينَ الطباع . 
ثمّ ذلكَ المستحسنٌ إِمّا أن يكونَ هوّ الصورة الظاهرةً ؛ أعني : حسنّ الخِلْقَةِ » وإمّا أَنْ يكونَ هوّ الصورةً الباطنةً ؛ 
7 : كمال العقلٍ وحسن ع الأخلاتي » ويتبعٌ حسنّ الأخلاقي حسنُ الأفعال لا محالة » ويتبع كمال العفلٍ 0 العلم , 
وكل ذلكَ مستحسنٌ عند الطبع السليم والعقلٍ المستقيم » وك مستحسنٍ مستلذٌ بهو ومحبوبٌ . بل في ائتلافٍ القلوب 
أمرٌ أغمض مِنْ هنذا ؛ فإنّهُ قذ تستحكمٌ المودَةُ بِينَ شخصين مِنْ غير مَلاحةٍ في صورةٍ » ولا حسن في خَلْقٍ وخُلْقٍ » 
وللكنْ لمناسبة باطنةٍ توجبٌ الألفةً والموافقةً ؛ فإنّ شبة الشيءٍ منجذبٌ إليهِ بالطبع » والأشباءٌ الباطئةٌ حفيةٌ » ولها أسبابٌ 
دقيقةٌ ليس في قوٌَةٍ البشر الاطلاعٌ عليها . 
وعن ذلك عبَّرَ رسولٌ اللو صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ حيتُ قال : الأرواحُ جدرة نكاد قينا امازل منيائ.. 
انتلف » وما تناكرٌ منها.. احتلفت»''' » فالتناك نتيجةٌ التباين » والائتلافٌ نتيجةٌ التناسب الذي عر عنة 
بالتعارف . 


قه؛ 
ستحسان » 


00 


وفي بعض الألفاظ : « الأرواخح جنودٌ مجنّدة تلتقي ) فك م في الهواءٍ ) 


.) 75780 رواه مسلم‎ )١( 
)185/1( الإتحاف»‎ ١ رواه الطبراني في « الأوسط » (0717 )2 وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 1934/5 )» قال الحافظ الزبيدي في‎ )0( 
بعد أن نقل تخريج هنذا الحديث عن الحافظ العراقي : ( ورأيت بالهامش نقلاً من خط الحافظ ابن حجر ما نصه : حديث علي اختلفوا في رفعه‎ 
ووقفه » وقد روي من حديث ابن مسعود ) » وحديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه البيهقي في « الشعب » ( قال الأروات جتر د ادا‎ 
كد و ا ا عو للك ..) الخبر.‎ 


لكي ا ل تيضف . 
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كتاب آداب الصحبة ار د 
وقد كن بعض «العلماء عَنْ هنذا بأنْ قال جد عر لوه » ففلقَ بعضّها فأقاً ء وأطاقها حول العرشٍ » 
فأَيُّ روحين مِنْ فلقتين تعارفا هناك فالتقيا. . تواصلا في الدنيا )”'' . 


ل د و و ع 
مرأء شكة كاتث تشونك التمناة هر وهاكة أ والنتديئه أرقن كع ذف المككة على المذكة + تذعلت علد ْ 
0 1 
يمول الله صلل الله عليه وله قرول : والآررات ميو محتدة :.: ال 

والحقٌ في هلذا وم كير ور ال سا سر ع ري اللي اعد رياه جار 
أمرٌ مفهومٌ . 

وأمّا الأسبابُ التي أوجبَت تلك المناسبةً . . فليس في قَرٌَةٍ البشر الاطلاعٌ عليها » وغايةٌ هذيانٍ المنجّم أن يقولّ : 
إذا كانَ طالعٌهُ على تسديس طالع غيره أ تغليئه”*' . . فهلذا نظرٌ الموافقة والمودَّةِ ؛ فتقتضي التناست والتوادٌ » وإذا 
كان علو مشاه ترم الح ار ندر اا را باز رار ااا ا 0 
السماواتٍ والأرض . . لكان الإشكالٌ فيه أكثرَ مِنَ الإشكال ذ في أصلٍ التناسب ؛ فلا معن للخوض فيما لا يُكشفٌ سر 
سر را مِنَ العلم إلا قليلاً . 

ويكفينا في التصديق بذلكَ التجربةٌ والمشاهدةٌ ؛ فد ورد الخد بو» قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ لؤ أنَّ مؤمناً دل 
إلى مجلس فيه مئةٌ منافت ومؤمنٌ واحدٌ . . لجاءً حتّئ يجلدن إليه » ولؤْ أنَّ منافقاً دحل إلى مجلس فيه مئةُ مؤمنٍ ومنافقٌ 
ولق لاست وجادي 01 وهددا يدل علق نظي لكيه ينجل إلنه بالطع وإ ان عو لسر ب 

اتلك برد لود روط إاار ا صو رسكي رز لكر يداب 
الطير » ولا يتف نوعانٍ ٠‏ مِنَ الطير في الطيرانٍ إلا وبِيئَهُما مناسبةٌ ) » قالَ : فرأئ يوماً غراباً مع حمامةٍ . فعجب مِنْ ذلك » 
فقالَ : اتفقا وليسَا مِنْ شكل واحدٍ !! ثمّ طاراء فإذا هما أعرجان » فقالٌ : مِنْ ها هنا اتفقا"'' . 
(1) قوت القلوب (85/7؟ ) . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 710/7 ) » والبخاري في ١‏ الآدب المفرد» ( 50١‏ ) . 


() رواه البيهقي في « الشعب » ( 857١‏ ) » وفي هلذا المعنئ ما روىل أبو نعيم في « الحلية » ( 84/7 ) أنه لما اجتمع أويس بهرم بن حيان العبدي 
ولم يكن لقيه قبل . . خاطبه أويسن باسمه ء فتعجب لذلك هرمٌ وقال : يرحمك الله !! من أين عرفت اسمي واسم أبي ؟ فوالله ما رأيتك قط ولا : 
رأيتني » قال : عرفت روحي روحك حيث كلمت نفسي ؛ لأن الأرواح لها أنفس كأنفس الأجساد » وإن المؤمنين يتعارفون بروح الله عز وجل » : 
وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل . 

(4) طالع اليوم هو البرج الذي فيه الشمس » وطالع الساعة هو برجها الذي هو مختص بها . ١‏ إتحاف» (1837/50) . 
(5) رواه أبو الشيخ في ١‏ الأمثال» ٠١8(‏ ) مرفوعاً » وأوقفه البيهقي في ١‏ الشعب » ( :817 ) علئ عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه » وقد ذكر | 
قريباً ٠‏ وأوله : ( الأرواح جنود مجندة ...) الحديث . 

(5) قوت القلوب ( 785/١‏ )» أما الغراب .. فإنه يمشي مشية الأعرج » وأما الحمامة . نكاد بايا لحري جتيقة وإفكرلة زيطا أعر جار 2 
على التغليب » أو كان العرج فيهما حقيقة . «إتحاف» (184/5 )» وقال الحافظ الزبيدي أيضاً : ( وهلذه الحكاية اشتهر بين الخواص نسبتها |3 
للمصنف . وأنه هو الذي كان يقول بالمناسبة » وهو الذي رأئ غراباً وبلبلاً يمشيان متفقين في صحن المسجد الأقصئ » فلما رأوا ذلك . . أنكروا 
على المصنف » فتعجب من ذلك حتئ كاد أن يقول بعدم التناسب ٠‏ فبينما كذلك إذ أخذ بحجر فرماهما به » فطارا » فإذا البلبل أعرج » ققال : 
من هاهنا اتفقا). «إتحاف)(85/50١).‏ 
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كتاب آداب الصحبة 

ولذلكَ قال بعضُ الحكماء رس ا عه كمالكل رهزم يه سهوء وإذا اصطحبت 

اثنان برهة مِنْ زمانٍ ولم يتشاكلا في الحالٍ .. فلا بدَّ أن يفترقا"' '» وهنذا معني خفيٌ تفطّنَ لهٌ الشعراءٌ حنَّى قا 

ا [ من السريع ] 
قبا حنمت انار نينا 2 كد 1 2 


تسكن ين تكعتري قفارتت باحتحابة اعت أن 

فقدْ ظهر مِنْ هلذا أنَّ الإنسانَ قذ يحت لذاتِهِ » لا لفائدة تال منهُ في حالٍ أؤ مآل» بل لمجرّدٍ المجانسة والمناسبةٍ 
في الطباع الباطنة والأخلاق الخفيّة . 

ويدخل في هلذا القسم الحبُ للجمالٍ إذا لمْ يكن المقصودٌ قضاءً الشهوة ؛ فإِنَّ الصورة الجميلة مستلدَةٌ في عينِها 
ون قَيّرَ فقدٌ أصل الشهوة ؛ حَّن يُستلدٌ النظه اليه الفواكه » والأنوارٍ والأزهار » والتفاح المشرب بالحمرة » وإلى الماءِ 
الجاري والخضرة . . مِنْ غير غرض سو عينها . 

وهلذا الحبٌ لا يدخلّ فيه الحبٌ لله » بل هوّ حب بالطبع وشهوة النفس . ويُتصوَّرٌ ذلك ممَّنْ لا يُؤمِنٌ بالله » إلا 
انهتإذا الئل بو طوطن مذقوة :مار ةموما + كنم الضررة السئيلة لقضاء الكتيوة: حيث لا يع مضا ئها رن 
لمْ يتصل به غرضٌ مذمومٌ .. فهو مباحٌ لا يُوصفُ بحمدٍ ولا بذمٌ ؛ إذ الحبٌ إِمَا محمودٌ » وإمّا مذمومٌ » وإمّا مباحٌ لا 
يُحمدُ ولا يُذْمٌ . ١‏ 

8 © 2 
القسمٌ الثاني : أنْ يحبّهُ لينالَ مِنْ ذاته غير ذاته : 
فيكونَ وسيلة إلى محبوب غير » والوسيلة إلى المحبوب محبوبٌ , وما يُحبٌ لغيره كان ذلك الغيرٌ هوّ المحبوبَ 


|| بالحقيقةٍ » وللكنَّ الطريق إلى المحبوب محبوبٌ » ولذلكَ أحبٌ النامن الذهب والفضة ولا غرض فيهما ؛ إذْ لا يُطعمان 


0 ع 


ولا تقزيان» ولنكتيقها ومييلة :إلى المسكوبات "فين الناس مذ سف كما لدف الهف والنق ‏ يا عحيك ]| ل ود 


إلى المقصود ؛ إِذْ يتوصّل به إلئ نيلٍ جاه أؤْ مالٍ أؤ علم ؛ كما يحب الرجلٌ سلطاناً لانتفاعِهِ بمالِهِ أ جاهِهٍ » ويحثُ 


4 يي اي ل + فالمتوسل إليه إِنْ كان مقصورٌ الفائدة على الدنيا . لم يكن 


مِنْ جملة الحبّ في الله . 
00008 


د عنٍ الحتٍ لله ؛ فإِنهُ إِنّما يُحبّهُ ليحضّلَ من العلمَ لنفسِه , فمحبويْهُ العلمُ » فإذا كان لا يقصدٌ العلم للتقدّب إلى الله ع 
١‏ وجل يل ليثال به الساة والمال والقبول عند الخلقٍ . . فمحبوية الجاهُ والقبول » والعلمُ وسيلةٌ إليه » والأستادٌ وسيلةٌ 


إلى العلم » فليس في شيء مِنْ ذلك حبٌّ لله ؛ إذ يُتصوّرُ كل ذلك ممَّنْ لا يؤمنٌ باللهو تعالن أصلاً . 


ثم ينقسمُ هلذا أيضاً إلى مذموم ومباح » فإِنْ كان يقصدُ به التوصّلَ إلى مقاصدّ مذمومةٍ ؛ مِنْ قهر الأقرانٍ » وحيازة 


ا أموالٍ اليتامئ » وظلم الرعيّة بولاية القضاءِ أؤ غير . . كان الحبُ مذموماً . وإنْ كانَ يقصدُ به التوصّلٌ إلئ مباح . . فهو 


)١( ]8‏ قوت القلوب (؟/7"0 ) . 


زفق البيتان لمحمد بن حازم الباهلي في ١‏ ديوانه ) (( ص 6غ ). 


عنربت” بابشين 


اج ب ب بار قر يق لحاد لاحر ين اتج اجن ب نر بج ةب ا ب ب ب بر ل ا ب رد 
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لحري 


دح ١‏ ررتن مكيف الوب مجك رادقا من امقس الوط البو لرنها شيا ل التق وفيا 
8 89 © 

القسمٌ الثالثُ : أنْ يحبَّهُ لا لذاتِه » بل لغيره » وذلكٌَ الغيرٌ ليس راجعاً إلى حظوظِه في الدنيا , بل يرجعٌ إلى حظوظِه 

)| في الآخرة : 


فهلذا أيضاً ظاهرٌ لا غموضّ فيه » وذالكَ كمَنْ يحبٌ أستادهُ وشيِحَةُ لأنّهُ يتوسَّلُ به إلى تحصيلٍ العلم وتحسين 07 


العمل » ومقصودُةٌ مِنّ العلم والعمل الفوزٌ في الآخرة » فهلذا مِنْ جملةٍ المحبّينَ في الله . 
وكلالك مَنْ يحب تلميدَه لأنّهُ يلقت منة العلمّ » وينالٌ بواسطيِه رتبة التعليم » ويرقئ به إلى درجة التعظيم في 
ملكوت السماء ؛ إِذْ قال عيسئ عليه السلامٌ عله وضعل اوعلة. . فذلكَ يُدعئ عظيماً في ملكوت السماءٍ )''' 2 


2 م 


2 ولا يتم التعليمٌ إلا بمتعلّم » فهو إذا أ آله في تحصيل هنذا الكمال » فإنْ أحيّهُ نَهُ آله لهُ ؛ إِذ جعلَ صدرَهُ مزرعة لحرثه 1 


4 الذي هوّ سببٌ ترقِيهِ إلى رتبة العظمة في ملكوت السماءِ .. فهو محبٌٍ في الله . 
رع اب و ا حاب اده 0 
0 . فك أحيهُ في الله . 

يل ريد غليل هنذا ونقول : إذا أحبٌ مَنْ يخدمُةُ بنفسِهِ في غسل ثيابه » وكنس بيته » وطبخ طعامه . ويفرَغْةُ بذلكَ 
)| للعلم والعمل » ومقصودٌهٌ من استخدامِهِ في هلذه الأعمالٍ الفراغٌ للعبادة . . فهو محتٌّ في الله . 
2 بل نزيدُ عليه ونقول : إذا أحبٌ مَنْ ينفقٌ عليه مالّهُ » ويواسيه بكسوته وطعامه ومسكيه » وجميع أغراضه التي يقصدّها 
6 في دنياء » ومقصودٌَةٌ مِنْ جملةٍ ذلك الفراعً للعلم والعملٍ المقرّب إلى الله عزّ وجل . . فهو محبٌّ في الله » فقذ كان 
4 جماعةٌ مِنَ السلفٍ تكمّلَ بكفايتِهئْ جماعةٌ مِن أولي الثروة » وكانَ المواسي والمواسّئ جميعاً مِنَ المتحابّينَ في الله . 

بل نزيدٌ علئ ذلك ونقول : مَنْ نكح امرأةً صالحةً ليتحصَّنَ بها عنْ وساوس الشيطانٍ » ويصونٌ بها ديتةُ » أؤ ليُولدَ لهُ 
: منها ولدٌّ صالحٌ يدعو لهُ » وأحب زوجت لأنّها آلتُهُ في هنذهٍ المقاصدٍ الدينية . . فهوّ محتٌّ في الله تعالى + ولذلكَ ورد 
5 لب ا اس وي الت ان 

بل نقول كل ستُهِتِرَ بحت الله وحبٌ رضائه''' » وحب لقائهِ في الدار الآخرة » فإذا أحبٌ غيرَهُ كانَ محبّاً 
في الله ؛ لأَنَهُ لا ب مانا بد نالك لسع باون يرت بر 

بل أزيدٌ علئ هلذا وأقول : إذا اجتمعّ في قلبه محبّتانٍ ؛ محبّةُ الله ومحبّةُ الدنيا » واجتمعَ في شخص واحدٍ المعنيانٍ 
2)| جميعاً » حنّى صلح لأنْ يتوسَّلَ به إلى الله وإلى الدنياء فإذا أحبّهُ لصلاحِه للأمرين . . فهو مِنَ المحبّينَ في الله ؛ كمَنْ 
©])] يحت أستادة الذي يعلّمُهُ الدينَ ويكفيه مهمّات الدثيا بالمواساةٍ بالمال » فأحبَّةُ مِنْ حيتٌ إِنَّ فى طبِعِهِ طلبَ الراحة فى 
4 اللاتيا والتتعادة ف الآخزة )فهو وسيلة البهبا :. فيد فبحث فى الله 


)١( :‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (91/1 ) ؛ وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » (1715141). 
)١( 15‏ استهتر أولغ مدو انهه 
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د هد كتاب آداب الصحبة 


ربع العادات الماك كي م 
ولبسة مِنْ شرط حبٌ الله ألا يحب في العاجلٍ عفلا ألبتةً 3 إذ الدعاء الذي أمرّ به الأنبياءٌ صلواتٌ اللّه عليهِم وسلامُةُ ْ 


فيه جمع بينَ الدنيا والآخرة » ومِنْ ذلك ل آتنا في الدنيا حسنةً » وفي الآخرة حسنةً »27 . 


وقال عيسئ عليه السلامٌ في دعائه : (اللَهُمَ ؛ لا تَشُمتْ تشيثْ بي عدوّي , ولا تسُؤْ بي صديقي », ولا تجعل مصيبتي في |/” 
ال ا ا ل لل 
لاس ا 

وال ا ان الله لةاعالية وميلم فى دغائة >« اللي : إتى[ بالك ويحنة آنال .جه قيرف كراميك» في الذنيا 
والآخرة »'") 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ « اللّهُمّ ؛ عافني مِنْ بلاء الدّنيا وعذاب الآخرة»” 5 

وعلى الجملةٍ : فإذا لم يكنْ حب السعادةٍ في الآخرةٍ مناقضاً لحب اللّهِ تعالئ . . فحت السلامة والصِحَّة والكفاية 
والكرامةٍ في الدنيا كيف يكونٌ مناقضاً لحب الله ؟ 


« 


والدنيا والآخرة عبارة عنْ حالتينٍ » إحداهُما أقربُ مِنَ #الأغرق م فكيت يتضوز أن يشت الأننتان تحطوظ تفي عل 
ولا يحبّها اليومَ ؟! وَإنْما يحنيا عدا +“ لأن الع سيصية خالا زاهة ‏ فاليطالةً الراهنة لايد أن كون مطلورة أيه ا 4 
أن الحظوظٌ العاجلةً منقسمةٌ إلى ما يضادٌ حظوظٌ الآخرةٍ ويمنمٌ منها ؛ وهي التي احتررٌ عنها الأنبياءً والأولياء » وأمروا 
بالاحتراز عنها » وإلئ ما لا يضادٌ ؛ وهيّ التي لم يمتنعوا منها ؛ كالنكاح الصحيح ء وأكل الحلالٍ وغير ذلك . 

فما يضادٌ حظوظ الآخرة فحقٌ العاقل أن يكرمّةُ ولا يحبَّهُ ؛ أعني : أنْ يكرهة بعقَله لا بطبعِه » كما يكرهٌ التناول مِنْ 
طعام لذيذٍ لملك ٠‏ ِنَ الملوك يعلمُ أنّهُ لؤ أقدمَ عليه . . لفْطعَتْ يده أؤ خُرَّتْ رقبتُهُ » لا بمعنئ أنَّ الطعامٌ اللذيدٌ يصيدُ 
بحيثُ لا يشتهيه بطبهه ولا يستلذة لز أكلة ؛ إن ذلك محال » وللكن علئ معتئ أن يزجره عل عن الإقدام عليه ؛ 
وتحصل ذ 2 فيه كراهة للضرر المتعلّقٍ به . . 

والمقصوة تيز هنذا أله لق حك أسهاة: أده وراضيه ويعلي + تمده تومل نووفكت والعدمنا سد ١‏ 
عاجلٌ والآخرٌ آجلّ . . لكان في زمرة المتحابْينَ في الله » وللكن بشرطٍ واحدٍ ؛ وهو أنْ يكونَ بحيثٌ لؤ منعَةٌ العلمّ مثلاً » 
أذ تسذو عليه تخصيلة و لمن حكة نديد »333 اللي قم ةا ملي تقوو عزو ذه بطالرن اول عل للك القن قوالك 
الحتٍ في الله . 1 1 

ولبسَ بمستنكر أن يشتدٌ حيّكَ لإنسانٍ لجملة أغراض ترتبط لك به » فإنٍ امتنع بعضّها . . نقصّ حيّكَ ؛ وإِنْ زاد. . 
زادَ الحبُ » فليسَ حبّكَ للذهبٍ كحبّكَ للفضَّةٍ إذا تساوئ مقدارمُما ؛ لأنَّ الذهت يوصلٌ إلى أغراض هي أكثرٌ مما 


« 


. ) رواه مسلم ( 5188 ) » والبيهقي في « شعب الإؤيمان » (؟/3519‎ )١( 

(0) روأه عبد الرزاق في « المصنف ») ( 1485 ) » وأحمد في ١‏ الزهد » ( ؟4: ) . 

() هو جزء من حديث طويل رواه الترمذي (419*) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ م أصبهان » ( 55/9 ) ولفظه : « وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة » » ونحوه عند أحمد في 7 المسند » 
181/5 ) ولفظه : « اللهم ؛ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها . وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » » قال الحافظ الزبيدي : ( ومما يشهد لهلذا 
المقام أيضاً ما رواه مسلم [ ] من حديث أبي هريرة رفعه : « اللهم ؛ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي دنياي التي فيها 
لاد للدت لل لد الل .٠إتحاف)(5/ا4١).‏ 


كد ككضحا دع 2*2*7200710110171155555955ظ 5 


0 ربع العادات 


22<« 23< 2-29 


و الوالففة تإذا بزية الت وياد الخرضي دولا يسصيل الججما الأقراضي تيرك والأخررة »تيو اسل في 

وحَدٌهُ : هو أنَّ كلَّ حب لولا الإيمانٌ باللّهِ واليوم الآخر .. لم يُتصوّز وجودٌةُ . . فهو حت في الله » وكذالكٌ كل زيادةٍ 
واي اس سا له ل لوب ل 0 
ا ل ا م 

8 89 5ه 

القسمٌ الرابعٌ : أن يحب للّهِ وفي الله , لا لينال من علماً أ عملاً , أو يتوسّل به إلئ أمر وراءً ذاته : 

وهلذا أعلى الدرجاتٍ , وهو أدقها وأغمضها ء وهلذا القسم أيضاً ممكنٌ ؛ فإِنَ مِنْ آثار غلبة الحبّ أن يتعدّئ مِنَّ 
المحبوب إلئ كل مَنْ يتعلقُ بالمحبوب ويناسبّةُ » ولؤ من بُعْدِ » فمَنْ أحبٌ إنساناً حبّاً شديداً .. أحبٌ مُحبٌ ذلكَ 
الإنسانٍ » وأحبٌ محبوبَهُ » وأحبٌ مَنْ يخدمُة » وأحبٌ مَنْ يثني عليه محبوبّةٌ » وأحبٌ مَنْ يتسارعٌ إلى رضا محبوبهء 
جترو قا لفقا نا الرليق إن الدفة ]3 الف ارين انك 218 7" وهر ف قال #ونقيد له الشدرب ين احوال 
العكاق اوهل عليه أعيناة اله لىولكالك مسلط اذزك التع ورف حدقا قذي م ديف ونه سعد له وفك 


000 - - 3 
وجيرائةُ » حنَّ قال مجنون بنى عامر 7" : [ من الوافر] 
الل شاك المزيعارديجان لجل فتك 13 لبي :1 المكيدانا 
وَما حب الدَيارِ شَعَفُنَ قَلَْبِي وَلَكِنْ تحب مَنْ سَكُنَ الدّيارا 


فإذاً ؛ المشاهدةٌ والتجربةٌ تدل علئ أنَّ الحبّ يتعدّئ مِنْ ذاتٍ المحبوب إلوزاما حيط به يملق باسباية» وينائية 
ول مِنْ بُعْدِ » وللكنَّ ذلك مِنْ خاصّيةٍ فزْطٍ المحبَّةِ » فأصل المحبّةٍ لا يكفي فيه 

ويكونٌ اتساعٌ الحبّ في تعدّيهِ مِنَ المحبوب إلى ما يكتنقّةُ وبحيط به ويتعلّقُ بأسبابه بحسّب إفراطٍ المحبّة وقوّتها» 
وكذالكَ حب الله سبحانّة وتعالئ إذا قَويَ وغل على القلب . . استولئ عليه حنَّى انتهئ إلئ حدّ الاستهتار » فيتعدّئ 
إلى كلّ موجودٍ سوا ؛ فإنَّ كلَّ موجود سوا أثرٌ مِنْ آثار قدرته , ومَنْ أحبٌ إنساناً . . أحبٌ صنعتَةُ وخطة وجميع أفعاله » 
ولذالك كان النبئّ صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا َمِل إلبهِ باكورة من الفواكه”* . . مسح بها عينيهِ وأكرمّها وقالَ ٠:‏ إِنَّهُ قريب 
العهل بريّنا »”*' . 


)١(‏ رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة » ( 4١‏ ) » والقشيري في ١‏ الرسالة» ( ص 7/7 ) من طريقه » وعندهما زيادة : ( حتئ ذهبت المروءة » ثم 
تعامل القرن الرابع بالحياء حتئ ذهب الحياء » ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة ) » والقرن : أهل الزمان الواحد . 
(0) أي : أحب كل شيء يتعلق به حتئ كلبه . ١‏ إتحاف »© ( 188/5 ) . وفي هلذا المعنئ أنشدوا : 
أحبٌ كلب مِنْ كلاباتٍِ النامن إلميّ تَبِحاً كلب أمّ العبَّامنْ 
(*) ديوانه (ص ١/ا١).‏ 
(5) أي : أول الثمر. 
() رواه الطبراني في « الصغير» ( 11/7 ): ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالباكورة من الثمرة . . قبّلها » أو جعلها بين عينيه » ثم 
أعطاها أصغر من يحضره من الولدان ) » ورواه مرسلاً عن ابن شهاب أبو داوود في « المراسيل ») ( 5١‏ » لتك سس 


و ا ا 1 100015 1[11110110ذ 01 


كتاب آداب الصحبة رق رق 0 


طلجت نر نجس اج سج نج نه اجاج ا اجاج سج نجس اج انتج ان سن ل ايده 2 


لد سا 0د يكرا صلق ارجا مواييج وود شرل في الأحرة ون ييه جنار دلت ون لا 9 
فقوا تعمية كار لذاتِهِ لا لأمر عو وهو دق غنروك المغئة وأعلاها + سيا تحقيفها في كات المحبّة منْ 3 
ربع المنجياتٍ إِنْ شاءً | اللّهُ تعالئ » وكيفما اتفقّ حت اللّهِ ؛ فإذا قوي . اا تيكل عملي ب فيا ون الجعارن 
ِ حتّى يتعدّئ إلى ما هوّ في نفسِهٍ مؤلمٌ مكروةٌ » وللكن فط الحبٌ يضعفُ الإحساس بالآلم » والفرحُ بفعلٍ المحبوب 5 
5 ياهُ بالإيلام يغمرٌ إدراكَ الألم » وذلكَ كالفرح بضربة م مِنَ المحبوب أؤ قرصة فيها نوعٌ معاتبة ؛ فإنَّ قوّة المحبّة || 
تثيرٌ فرحاً يغمرٌ إدراكَ الألم فيه » وقدٍ انتهّتُ محبّةٌ الله تعالى بقوم إلى أن قالوا : لا نفرَقٌ بِينَ البلاءِ والنعمةٍ''' ؛ 


الزة انك يق سارل تعر لذبن عد وسنت انين ولكارية آذ لاوس الله عتمي اللا وال + 


0 1 


سُمنون © : ذفن كلم التنيظ] "١‏ 
وَلْيْسَ لي في سوك حظ فَكَيِْفَماشِئت فأختَبزنِي 
وسيأتى تحقيقٌ ذلكَ فى كتاب المحّة . 
اعرد اكد اللاطاو نري . أثمرَ حب كل منْ يقومٌ بحقّ عبادة الله في علم أو عملٍ » وأثمرٌ حب ||5 
2 كلّ مَنْ فيه صفةٌ مرضيّةٌ ضيّةٌ عند الله مِنْ خُلْقِ حسن . أو تأدّبَ بأدبٍ الشرع » وما مِنْ مؤمن محتٍ للآخرة ومح لله 
إلا إذا أخبر عنْ حالٍ رجلين ؛ أحَدُهُما : عالمٌ عابدٌ » والآخر ااهل فاسن: . إلا وجد في نفسِهٍ ميلاً إلى العالم 
العابد ؛ ثمّ يضعفُ ذلك الميل ويقوئ بحسّب ضع إيمانِهِ وقوّتِه » وبحسّبٍ ضعفبٍ حبّه لله وقوّتّه » وهلذا الميل 
حاصلٌ وإِنْ كانا غائبين عنةُ » بحيثٌ يعلم أنَّهُ لا يصِيبّهُ منهما خيرٌ ولا شد في الدنيا ولا في الآخرة . فذلكَ الميل 
هو حك فى الله :ونله امل البو عط > قإنه ]نما يدق أن الله يست نولا نه مرمق عمد الله سسالق نه ولأنة يمف الله 
تعالئ » ولأنَّهُ مشغولٌ بعبادة الله تعالئ » إلا أنَّهُ إذا ضعف .. لمْ يظهز أ؛رُهُ» فلا يظهرٌ لهُ ثوابٌ ولا أجدٌّ» فإذا 
قَويّ.. حمل على الموالاةٍ والنصرة » والذبٌ بالنفس والمالٍ واللسانٍ » وتتفاوتٌ النامن فيه بحسب تفاوتهمْ في 
حب اللّهِ تعالى . 
ولؤ كانَ الحبٌّ مقصوراً علئ حظ يُنالٌ مِنَ المحبوب في الحالٍ أو المآلٍ .. لما تُصوَرَ حب الموتئى منّ العلماءٍ 
والعبّااِ » ومِنَ الصحابةٍ والتابعينَ » بل مِنَّ الأنبياءٍ المنقرضينَ صلواتٌ الله عليهمْ وسلامُةُ » وحتٌ جميعِهم مكنونٌ | 
40 في قلبٍ كل مسلم متديّنٍ » ويتبينُ ذلك بغضبهٍ عند طعْنٍ أعدائِهِمْ في واحدٍ منهُمْ » وبفرحِهٍ عند الثناءٍ عليهِمْ وذكر 
١‏ محاسِيْهمْ » وكل ذلكَ حب لله ؛ لأنَهُمْ خواصصٌ عبادٍ الله » ومَنْ أحبٌ ملكاً أؤ شخصاً جميلاً . . أحبٌ خواصّةٌ وخدمَة » |1 
واعيك ف آأحلة: 
0 1 5 1 0 0 
إلا أنه يُمتحنٌ الحبٌ بالمقابلة بحظوظ النفس”"' » وقد يغلث بحيثتٌُ لا يبقئن للنفس حظ إلا فيما |/ 
3 
فبلغنا آخرها » » وبنحوه كذلك عند البيهقي في « الدعوات الكبير» ( 215 ) » وإكرامه لها بهنذا الفعل » وبإعطائها لمن لم يصب ذنباً » ولم ترد 


لفظة : ( وأكرمها ) عندهم ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : « قريب العهد بربنا » ورد بنحوه عند مسلم ( 848 ) قاله صلى الله عليه وسلم في حق 
باكورة المطر » إذ كان يحسر عن ثوبه ليصيبه المطر ويقول : ١‏ لأنه حديث عهد بربه» . 


)١(‏ كما بينه المصنف رحمه اللّه تعالئ في كتاب الشكر. 


(؟) عقلاء لعو بك ار ويس ات ١‏ 


[ من الوافر ] 
كتا نمو بن اريبنة لها تريدة 
[ من البسيط ] 
وَمَالِجُرْح إذا أَوْضَاكُمَْ ألم 
وقد يكونُ الحبُّ بحيثٌ يُتركُ به بعض الحظوظٍ دونَ بعض » كمَنْ تسمحٌ نفسّةُ بأنْ يشاطرّ محبوبَةُ في نضْف ماله 
أ في ثلثئه أ في عشْرِهِ ؛ فمقاديزٌ الأموال موازينُ المحبّة ؛ إِذْ لا تعرفٌ درجةٌ المحبوب إلا بمحبوب يُتركٌ في مقابلته » 
فَمَنِ استغرقٌ الحبٌٍ جميعٌ قلبه .. لم يبقَ لهُ محبوبٌ سواءً » فلا يمسك لنفسِهٍ شيئاً ؛ مثل أبي بكر الصدّيقٍ رضي الل 
عنة ؛ فَإنَّهُ لمْ يتركُ لنفسِه أهلاً ولا مالاً ؛ فسلّمَ ابنتَهُ التي هي قَدَةٌ يِه » وبذلّ جميعَ ماله" . 
قال ابن عمرٌ : بيئّما النبئُ صلّى الله عليه وسلَّمَ جالميٌ وعندةٌ أبو بكر الصديق » وعليه عباءةٌ قد خذّلَها علئ صدره 
بخلالٍ .. إِذْ نزلَ جبريلٌ عليه السلامٌ » فأقرأهُ مِنَ الله السلامَ » وقالَ لهُ : يا رسول الله ؛ ما لي أرئ أبا بكر عليه عباءةٌ 
قن خلّلّها على صدره بخلالٍ ؟ فقالَ : « أنفقّ مالَّهُ علي قبلَ الفتح» » قال : فأقرئهُ مِنَ الله السلامَ » قل له : يقولٌ لكَ 
ربّكَ : أراض أنتٌ عبّي في فقرك هلذا أمْ ساخط ؟ قال : فالتفت النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى أبي بكر وقالَ ٠:‏ يا أبا 
بكر ؛ هلذا جبريلٌ يقرثُكَ السَّلامَ منّ الله تعالئ ويقولٌ : أراض أنتٌ عيِّي في فقركَ هلذا أَمْ ساخطً ؟) قالَ : فبكئ أبو 
بكر رضي الل عن وقالَ : أعلئ ربّي أسخط » أنا عنْ ربّي راض » أنا عنْ ري راض ”2 . 


فحصل مِنْ هنذا أنَّ كل مَنْ أحبٌ عالماً أو عابداً » أؤ أحبٌ شخصاً راغباً في علّم أو في عبادة أو في خير . . فإنّما 


أحبّهُ في الله وللّه » ولهٌ فيه مِنَّ الأجر والغواب بقذر قرَّةِ حبّه . 
فهنذا شرح الحث فى الله ودرجاتهةء وبهئذا يتضِكُ البغْف فى النّه» وللك” نديدُة بباثاً أيضاً . 
سرح بالحبددن اندر نه » ويهلل بعص فى الل رو بزيده بيانا أي 
7# 6 2 


)١( |#‏ البيت لابن المنجم الواعظ » انظر « فوات الوفيات » ( 7١١/7‏ ) » و< الوافي بالوفيات ) 7518/18 ) . 
(؟) عجز بيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ) ( 7370/7 ) وتمامه : 
إذ كياد دوك كبا فنان عنابية فا قد المشوج ]ذا أرب اكه العنة 
© | (") رواه أبو داوود 17174 ) » والترمذي ( 510/0" ) . ١‏ 
2 (4) رواه الثعلبي في « تفسيره» ( 775/4 ) , وأبو نعيم في 7 الحلية » ( 1١9/1‏ ) » وابن حزم في ١‏ المحلئ » ( 14/4 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ 
< )| بغداد » ( ٠١5/9‏ )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق» )/1/#.٠(‏ . 


سيان لض سيية الل 


اعلخ : أنّ كلّ مَنْ بحت في الله لا بدّ أن يبغض في الله ؛ فإِنَّكَ إذا أحببتَ إنساناً لأنَّهُ مُطيعٌ لله » ومحبوبٌ عند الله ؛ || 


4 فَإِنْ عصاه .. فلا بد أنْ تبغضّة ؛ لأنَهُ عاص لله » وممقوثٌ عند الله » ومَنْ أحبٌ بسببٍ . . فبالضرورة يبغضٌ لضدّو » 


2 وهلذان متلازمان» لا ينفصل أحَدّهُما عن الآخر» وهو مطردٌ في الحبٌ والبغض في العاداتٍ » وللكنْ كل واحدٍ مِنَّ 5 


5 الحبٍ والبغض داءٌ دفينٌ في القلب » وإنَّما يترشَّحُ عند الغلبة » ويترشَّحُ بظهور أفعالٍ المحبّينَ والمبغضينَ في المقاربة 


؟| والمباعدةٍ » وفي المخالفةٍ والموافقة » فإذا ظهرٌ في الفعل . . سمّيَ موالاة ومعاداةً » ولذلكَ قالَ اللّهُ تعالى : «هلْ واليتَ || 


© في وليّاً » وهل عاديتَ فيّ عدوا » كما نقلناةُ . 


)| وهلذا واضحٌ في حقّ مَْ لمْ يُظهرُ لك إلا طاعيّة ؛ إِذْ تقد علن أن تحكة يَهُ» أؤ لخ يُظهز لك إلا فسقَّهُ وفجورةُ وأخلاقة اله ' 
5 السيئةً » فتقدرٌ علئ أن تبغضّةٌ » وإِنّما المشكلٌ إذا اختلطت الطاعاتٌ بالمعاصى ء فإِنَّكَ : تقول : كيفت أجمعٌ بِينَ البغضٍ 4 


والمحّة وهما متناقضان ؟ وكذالكٌ تتناقضٌ ثمرنّهُما مِنَ الموافقة والمخالفةٍ » والموالاةٍ والمعاداة ؟ 


فأقولُ : ذلكَ غير متناقض في حقٍّ الله تعالئ ؛ كما لا يتناقضُ في الحظوظٍ البشريّة ؛ فإنّهُ مهما اجتمع في شخص || 


عق هال لحك حفها وك بعد ها رقا نك هنا ون وعد وكيعضة و ذخو تقل لل اروك تمدام فار »أذ 
ولد ذكيٌّ خدومٌ وللكنّةُ فاسقٌ . . فإنّهُ يحبّهُما مِنْ وجهٍ ويبغضَهُما مِنْ وجهٍ » ويكونٌ معَهُما على حالةٍ بِينَ حالتين » إِذْ لؤ 
ُرِضَ له ثلاثةٌ أولاد : أحدُمُمْ ذكيٌ بان » والآخرٌ بليدٌ عاق » والآخرٌ بليدٌ باد أؤ ذكيٌ عاق . . نه يصادفٌ نفْسَهُ معَهُمْ على 
ثلاثةٍ أحوالٍ متفاوتة بحسّبٍ تفاوتٍ خصالِهمْ ؛ فكذلكَ ينبغي أنْ تكونَ حالّكَ بالإضافةٍ إلى مَنْ غلب عليه الفجورٌ, 
!| ومَنْ غلبَتْ عليه الطاعةٌ » ومَنِ اجتمعٌ فيه كلاهّما . . متفاوتةٌ على ثلاثِ مراتت » وذلكَ أن تعطي كلَّ صفةٍ حظها مِنّ 
5 البغض والحبٌ , والإعراض والإقبالٍ » والصحبةٍ والقطيعةٍ » وسائر الأفعالٍ الصادرة منهُمْ . 

5 895 8 


إن قلتَ : فكل مسلم فإسلامُةُ طاعةٌ منة» فكيفت أبغضّةٌ مع الإسلام ؟ 


فأقول ++ دسا رج اوروز باكر انار اجاج واوا وولوا او اراي . أدركت تفرقة ١|‏ 


بيتهماء وتلكٌ التفرقةٌ حبٌّ للإسلام وقضاءٌ لحقّهِ 


3 


وقدُرٌ الجناية على حقٌّ الله تعالى والطاعةٍ لَه . . كالجناية علن حقك 


5 


)| المجاملةٍ والإكرام عند غلبةٍ الموافقة . 


فهنكذا ينبغي أنْ يكونً فِيمَنْ يطَيعٌ الل تعالئى ويعصيه » ويتعرّضُ لرضاهً مرّةَ ولسخطه أخرئ . 


2 في آخرٌ. الي ل ا ل ل 5 1 
]| منةُء فلا تبالعٌ : في إكرامهٍ مبالخْتَكَ في إكرام مَنْ يوافقكَ على جميع بع أغراضك » ولا تبالعٌ في إهانته مبالخْتَكَ في إهانة |! 
]| مَنْ خالقَكَ في جميع أغراضك , ثمّ ذلك التوسّط عار مكرك ميل نر طروت الجداواشنه قلية لسار وفارة إلى طرف | 4 


2 
2 
102000000002000 


4 
6 


فإِنْ قلت : فبماذا يمكنُ إظهارٌ البغض ؟ 

فأقولٌ : أمّا في القولِ . . فبكنبٌ اللسانٍ عنْ مكالمتِه ومحادثته مرّةَ » وبالاستخفافٍ والتغليظٍ في القولٍ أخرئ » وأمّا 5 
في الفعلٍ . . فبقطع السعي في إعانتِه مرَّةَ » وبالسعي في إساءتِهِ وإفسادٍ مآربهِ أخرئ » وبعضُ هلذا أذ مِنْ بعض » وهو 2 
]| بحسب درجاتٍ الفسنق والجغعئة المناذرة هينه + 34 
١‏ كان تبي انكر ينول ان يله الوط اها» زلةا كه مايا اراق ال ولا 
ما آلة فلديفة صغير أو فيز فإذ إن م نأكف يكن ومن مرك مها واعزا ,مهل سكل شو ١‏ 
١‏ ساني ث راان العلماء : ١‏ 
وأمّا إذا لم تتأكذ أخوّةٌ وصحبةٌ . . فلا بذ مِنْ إظهاراً ثر البغض ؛ إِمّا في الإعراض والتباعدٍ عنةٌ » وقلَّة الالتفاتٍ إليو» 5 
وإمًا في الاستخفافٍ وتغليظٍ القولٍ عليه » وهلذا أشدٌ مِنَ الإعراض . وهوّ بحسب غلظٍ المعصية وخمّتِها . 
وكذالكَ في الفعلٍ أيضاً رتبتانٍ : 

إحداهما : قطعُ المعونةٍ والرفق والنصرةٍ عنةُ » وهو أقلّ الدرجاتٍ . 

والأخرى : السعيٌ في إفسادٍ أغراضِهٍ عليه ؛ كفعلٍ الأعداءٍ المبغضينَ » وهلذا لا بد من » وللكنْ فيما يفسدٌ عليه 5 
ليد عالق نيما بون . ٍْ 
أمانها لا يو نك فيو فل وبعال : رجلٌ عصى النّة بشزب الخمر» وقد خطب امرأةً لو تيسّرَ له نكاحها. . لكان |51 
يوا وها مالي جد ازوز اناوه إلا إن جلك اوقد فى مصيز ون صرت اشير زفي ابعط ده خرن لبوا 
قدرت علئ إعانته ليتمٌ لهُ غرضّةُ ومقصودُهُ » وقدرت علئ تشويشه ليفوتّةُ غرضّة . . فليس لك السعئ في تشويشده . أما ل« 
الإعانةٌ فلو تركتها إظهاراً للغضب عليه في فسقِه . . فلا بأمن » وليسَ يجبٌ تركّها ؛ إذْ ربّما يكونٌ لكَ نبّةُ في أن تتلطت 2١|‏ 
|| بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودَنَكَ ويقبلَ نصحَكَ » فهلذا حسنٌ ْ 
: إن كه تنتظز ذلك منهُ وللكن رأيتَ أنْ تعيئهُ على غرضِه قضاءً لحقّ إسلامِه . . فذلكٌ ليس بممنوع 0 9 
إنْ كانَثْ معصيئة بالجناية علئ حقّكَ أؤ حقّ مَنْ يتعلق بك وفيه نزلَ قولُ تعالئ : « ولا يَأٍ أُووأ الضلٍ يسك ولع 
؟)| إلى قولِه تعالئ : #آلا ِْونَ أن يَنيرَآَهُ كم 4”'' إِذْ تكلم مِسْطّح بن أثائَة في واقعةٍ الإفك ا 2 
| عنة أن يقطعَ عنةُ رفقّهُ » وقذ كان يواسيه بالمال» ؛ فنزلَتِ الآيةٌ » مع عظم معصيةٍ مسطح'"' . ' 3 
وا شري تزيدٌ على التعرّضٍ لحرم رسولٍ الله صلّى الله 10 وإطالةٍ اللسانٍ في مثلٍ عائشة رضي الله 
عنها ؟! إلا أنَّ الصِدِيقَ رضي الله عنة كان كالمجنن عليه في نفْسِه بعلكَ الواقعة ء والعفوٌ عَمّنْ ظلمَ والإحسانٌ إلن من 2 
أخاكية الاق العن يقي ».و كن عسل الإعنان لاعن لمك 
فأمّا مَنْ ظلمَ غيرَكٌ » وعصى الله به . . فلا يحسنٌ الإحسانٌ إليهِ ؛ لأنَّ في الإحسانٍ إلى ا لظالم ! إشاءة إلى المظدرمء لد 
وحقٌ المظلوم أولئ بالمراعاة » وتقويةٌ قلبه بالإعراض عن | لظالم أحبٌ إلى اللّهِ مِنْ تقوية قلب الظالم . 0 


طُُ 


| (1) والآية بتمامها : 9# ايآ ولأ اللٍ يسك ولس لك مو إل الشرق وَالتكن ميرت في سيمل أَنْهُ وَلسَمأ وَمْسَيرا لا ضْيوْنَ أن يدي رَآهَه لك وده ود سيد 
(؟) رواه البخاري ( 7551١‏ ) » ومسلم (٠لالا؟‏ ). 


كتاب آداب الصحية 


4444-4 4 :4 "4 جه جر 
فأمّا إذا كنت أنتَ المظلوم . . فالأحسنٌ في حقّكَ العفؤٌ والصفحٌ . 
وطرقٌ السلفٍ الصالح رضي الله عنهّم قد اختلّفث في إظهار البغض لله معَ أهلٍ المعاصي » وكلهُمٌ اتفقوا على || 
إظهار البِعْضٍ للظلمةٍ والمبتدعة » وكلّ مَنْ عصى اللّة بمعصيةٍ متعدّيةٍ منة إلئ غيره . : 


© 80 88 


فأمًا مَنْ عصى الله في نفِسِه . . فمنهُمْ مَنْ نظرٌ بعين الرحمةٍ إلى العصاة كلّهِمْ » ومنهُمْ مَنْ شدَّدَ الإنكار واختارٌ 
المهاجرة . ش 
فقد كانَ أحمدٌ ابنُ حنبلٍ رحمَةٌ الله يهجرٌ الأكابر في أدنئ كلمةٍ » حنَّى هجر يحيى بن معين في قوله : ( إني لا 
١١‏ سال أحذا شيا ولو حمل السلطان إلى كينا لا 03 
وهجرٌ الحارتٌ المحاسبيّ في تصنيفِهِ في الردّ على المعتزلةٍ » وقالَ : ( إِنَّكَ لا بدَّ توردٌ أوّلاً شبهِتَهُمْ » وتحملٌ النام 
1 نا فم 2 مم) 
على التفكر فيهّاء ثمَّ ترد عليهِم ) ' . 
00 81 10 الاو خا فح ل ا الع 
وهجرٌ أبا ثور في تأويلِه قوله صلى الله عليه وسلمٌ : ١‏ إن اللة خلق ادم على صورته ) 1 
وهلذا أمرٌ يختلفُ باختلافٍ النيّةِ » وتختلفُ النيّهُ باختلافٍ الحال» فإِنْ كان الغالبُ على القلب النظرٌ إلى اضطرار |5 
الخلق وعجزهِئ ء وأَنّهُمْ مسخَّرونَ لما قدّروا لهُ . . أورتَ هنذا تساهلاً في المعاداةٍ والبعْضٍ » ولهُ وجةٌ » وللكنْ قد تلتبن 
به المداهنةٌ”* » فأكثرٌ البواعث على الإغضاءٍ عن المعاصي المداهنةٌ ومراعاةً القلوبٍ . والخوفٌ مِنْ وحشتها ونفارها » 
وقد كد الشيظان :لماعل الفن الاح يانه يك معين الرضضيةه 
5 عه ا 3 و 5 5 5 
ومحك ذلك : أن ينظرَّ إليه بعين الرحمة إن جنئ علئ خاصن حقه . ويقول : إنهُ قد شخْرٌ له » والقدرٌ لا ينفع 
مذ المطر و كي ل نسل وقد كب عليه ؟! فمثلٌ هلذا قد تصحٌ لهُ نيّةٌ في الإغماض عن الجنايةٍ على حقّ الله 0 
تعالن . 
إن كان يغتاظ عندَ الجناية علئ حقَّهِ » ويترحَمٌ عند الجناية على حّ الله تعالئ . . فهلذا مداهنٌ مغرورٌ بمكيدة مِنْ |! 
مكايدٍ الشيطان » فليُتنبّة لهُ . 


إن قلتٌ : فأقلٌ الدرجاتٍ في إظهار البغض الهجرٌ والإعراضٌ » وقطعٌ الرفق والإعانةٍ » فهل يجب ذلك حتَّى يعصي 
العبدٌ بتركه ؟ 

فأقولٌ : لا يدخلٌ ذلكَ في ظاهر العلم تحت التكليف والإيجاب . فإنًا نعلمٌ أنَّ الذينَ شربوا الخمرّ وتعاطّوا الفواحشٌ 
في زمانٍ رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمّ والصحابة . . ما كانوا يهجرونّ بالكلّيّةِ » بل كانوا منقسمينَ فيهجْ إلى مَنْ يغلظ 4 


)١(‏ قوت القلوب (؟/49؟1). 

(0) قوت القلوب »)١578/١(‏ وانظر «الإتحاف)(؟/59 ). : 
(7) هجر أحمد لأبي ثور لذلك حكاه أبو طالب في « القوت» 158/١0‏ ) مع ذكر القولين السابقين كذلك » والحديث المرفوع رواه البخاري | أ 
(/5751)ء ومسلم .)55١5(‏ 

(4) وهي هنا : ترك دفع منكر هو قادر عليه لقَلَّة مبالاة بالدين » أو حفظاً لجانب مرتكبه . « إتحاف» (144/1) . 


القولٌ فيه ويظهرٌ البغض له » وإلئ من يعرضُ عنهُ ولا يتعضي له » وإلئ مَنْ ينظدٌ إليهِ بعين الرحمةٍ ولا يؤثرٌ المقاطعة 
والتباعدّ . 


8 © © 
فهلذه دقائق دينيّةٌ تختلفُ فيها طرق السالكينَ لطريقٍ الآخرةٍ » ويكونُ عملٌ كلّ واحدٍ على ما يقتضيه حالَهُ ووقتٌهُ ‏ 
ومقتضى الأحوالٍ في هلله الأمور إِمّا مكروهةٌ أو مندوبةٌ » فتكونٌ في رتبةٍ الفضائل . ولا تنتهي إلى التحريم والإيجاب ؛ 
|| فإنَ الداخلَ تحت التكليفٍ أصلٌ المعرفةٍ لله تعالى وأصلٌ الحت ء وذلكَ قد لا يتعدّئ مِنّ | لمحبوب إلى غيرو » وإِنَّما : 
المتعدّي إفراط الحبّ واستيلاؤُةُ » وذلك لا يدخل في الفتوئ وتحتٌ ظاهر التكليف في حقّ عوامًٌ الخلق أصلاً . ١‏ 


09 


ا كتاب آداب الصحبة 


1 


6« 2 7 0 آئ 5 0 
بان ماسب لور بصو في اندر وده ّ معام 


و 


5 


فَإِنْ قلت : إِظهارٌ البغض والعداوة بالفعلٍ إِنْ لمْ يكن واجباً . . فلا شاك أنَّهُ مندوبٌ إليهِ » والعصاةً والفسَاقٌ على 
تواقت ختلفة » فكيف ينال الفضلَّ عند معاملتهم ؟ وهل يسلكُ بجميعِهمْ مسلكاً واحداً أَمْ لا ؟ 


5302 


ا 


فاعلم : أنَّ المخالف لأمر الله سبحائُّ لا يخلو : إمّا أنْ يكونَ مخالفاً في عقدِو » أَوْ في عمَلِهِ » والمخالفت في العقدٍ : 5 
إِمَا مبتدعٌ » أؤ كافرٌ » والمبتدعٌ : إِمّا داع إلى بدعته » أو ساكتٌ » والساكثٌ : إما بعجزو , أو باختياره . ْ 
9 88 © 

فأقسامٌ الفسادٍ في الاعتقاد ثلاثةٌ : 

الأول : الكف : 

والكافدٍ إِنْ كان محارباً . . فهو يستحقٌ القتلّ والإرقاقٌ » وليس بعد هنذِينٌ إهانةٌ . 

وأما الذمَيُ : فإنّهُ لا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنهُ والتحقير لهُ ؛ بالاضطرار إلئ أضيقٍ الطرقي ''' » وترك المفاتحةٍ 
بالسلام”"' » فإذا قال : ( السلامٌ عليكَ ) .. قلت : ( وعليكَ ) ؛ والأولى الكنفٌ عن مخالطته ومعاملته ومواكلته » فأما 
اباط نع« الاتيدوبتنان إلنه كما سف رول إلى موريج قوف مكرر 1 كزاقا عنديدة كا يتقو نا يقري ل إل 
التحريم » قال الله تعالئ : للا يََدُ قَمَا موت ,لله واو اكيز لاون عن > لَه وَدَسُوله وكاو بغر أو تَآدهر . . . » 
الآ 


56 


قال "صل الله غلب ومسل «الشتلة والمشرة لاعراءن نار غ7 , 

وقالَ عدّ وجل : « كلها ان م2 لا مَيَدذُوأ عَدُوّى وَعَدوَقْ أي . . . 4 الآية . 
8 6ه 

الثاني : المبتدغ الذي يدعو إلى بدعته : 


فإِنُ كانت البدعةٌ بحيثٌ يكفرٌ بها . . فأمرُهُ أشدّ مِنَ الذميّ ؛ لأنَّهُ لا يقد بجزيةٍ ولا يسامح بعقَّدٍ ذمَةٍ . 


و ل و رو وو و ل 1 و ا و 1 ب 1و ب ب ا ل 3 1 25323 


وإِنْ كانث مما لا يكفدٌ بها .. فأمرهُ بِِنَهُ وبينَ الله أخنفٌُ من أمر الكافر لا محالةً » وللكنٌ الأمر فى الإنكار عليه أشدٌ 


منهُ على الكافر ؛ لأنَّ شدّ الكافر غيدٌ متعدّ ؛ فإنَّ المسلمينَ اعتقدوا كفرَهُ » فلا يلتفتونَ إلئ قولِه ؛ إِذْ لا يدّعى لنفسِهٍ 


4 إن كان ماشياً في طريق فيه زحمة بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار ؛ فإن إيذاءهم بلا سبب لا يجوزء وإنما المراد : ولا تتركوا‎ )١( 
لهم صدر الطريق إكراماً لهم » وفيه تنبيه على ضيق مسلك الكفر » وأنه يلجئ إلى النار » وهلذه سنة قد أميتت من زمان » فمن أحياها . . فله‎ 
.)١9490/5( الأجر . « إتحاف»‎ 

4 (؟) وكذالك ما يقوم مقام السلام من التحايا ؛ كأن يقول : صبّحك الله بالخير» أو أسعد الله صباحك » أو مثل ذلك مما جرت به العادات الآن . ١‏ 
5# «إتحاف»(90/5١1).‏ 
)| 0 رواه أبو داوود ( 714 )؛ والترمذي ( 1105 ) مرفوعاً من حديث جرير بن عبد الله رضي اللّه عنهما , والنسائي (75/8) وهو عنده مرسل 2 
©)| من حديث قيس بن أبي حازم » ومطلع الحديث عندهم ٠:‏ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » . 

0 1 آذ آذ زط 1[ 1 ز22101[1[1[[10[1[1 ١‏ : 
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الإسلامَ واعتقادٌ الحقٌّء أمّا المبتدعٌ الذي يدعو إلى البدعةٍ » ويزعمٌ أنَّ ما يدعو إليه حقٌ . . فهِوَ سببٌ لغواية الخلت » || 
فَشِرٌهٌ متعلٌ » فالاستحبابٌُ في إظهار بغضِه ومعاداته » والانقطاع عنة وتحقيره » والتشنيع عليه ببدعتِه » وتنفير الناس ١|‏ 


ون سلَّمَ في خلوة . . فلا بأمن برد جوابه » وإِنْ علم أنَّ الإعراض عنةُ والسكوتّ عن جواء به يقبّحُ في نفسِه بدعتّة 
ويؤيّدٌ في زجره . . فتركٌ الجواب أولئ ؛ لأنَّ جواب السلام وَإِنَّ كانَّ واجباً فيسقطٌ بأدنئن غرض فيه مصلحةٌ » ا : 


الوه 


بكونٍ الإنسانٍ في الحمّام » أؤ في قضاءٍ حاجته » وغرضٌ الزجر أهمٌ مِنْ هلذهٍ الأغراض ‏ وإِنْ كان في ملأ .. فتركٌ 
العحرات اران 3 شير اللقانن ع وسيم لتاقي اي 

وكذالكَ الأولئ كنت الإحسان والإعانةٍ عنةُ » لا سيما فيما يظهرٌ للخلّق » قال عليه الصلاة والسلامٌ : من انتهرّ 
صاحب بِذْعَةٍ . . ملاً الله قلبَهُ أمناً وإيماناً » ومَنْ أهانَ صاحب بدعة . . أمَنَهُ الله يوم الفزع الأكبرء ومَنْ ألانَ له وأكرمة 51 
أ لقيّهُ ببشر . . فقدٍ استخففٌ بما أنزلَ الله عل محمدٍ » صلَّى الله عليه وسلّم”" . ْ 

© 85 

الثالثُ : المبتدعٌ العاميٌ الذي لا يقدرٌ على الدعوة , ولا يُخَافٌ الاقتداء به : 

نأف هون عبوالارلين الك نات بالتخليظ والأحانة :بل ينطق يوت لتقي »إن قرت الغرا تسريبة التعلب فإن 
لمْ ينفع النصحٌ » وكانَ في الإعراض عنهٌ تقبيحٌ لبدعته في عينه . اكد الاسسسباث في الإغراض + إن خُلم أذ ذلك: 
لا يي فيه ؛ لجمودٍ طبعه » ورسوخ عقَدِه في قلبه . . فالإعراضٌ أولئ ؛ لأنَّ البدعة إذا لم يُبالغُ في تقبيجها . . شاعَتُ 
بِينَ الخلتى وعم فساذها . 

وأمًا العاصي بفعلِه وعمَلِه لا باعتقادِه : فلا يخلو : إمّا أَنْ يكونَ بحيتٌ يتأذّئ به غيرُهُ ؛ كالظلم ٠‏ والغضب » وشهادة 5 
الزور» والغيبةِ » والتضريب بِينَ الناس . والمشي بالنميمة » وأمثالها مما لا يقتصرٌ عليه ويؤذي غيرَهُ » وذلكَ ينقسمٌ إلى 3 
ل ماسم ام ا ل ال ا ل 2 
6 الفسادٍ ء أو لا يدعو غيرَهُ إلى فعلِهِ ؛ كالذي يشربٌ أو يزني ؛ وهلذا الذي لا يدعو غيرّةٌ إِمّا أنْ يكونَ عصياثة بكبيرة أو أ 


: مير 1 ور قي ذا اد ماكز سم علد اكه للد : 
© © © 
فهلذه التقسيماتُ يتحصّلٌ منها ثلاثةُ أقسام ؛ ولكلّ قسم منها رتبةٌ » وبعضّها أشدّ مِنْ بعض » فلا نسلك بالكل | 
2 
القسمْ الأول وهو أشدّها - : ما يتضرَّرٌ به النامن ؛ كالظلم والغضب وشهادةٍ الزور والغيبةٍ والنميمة : 2 
ا 0 شديدةٌ فيما يرجعٌ إلى 0 
0 , ٍِ 
إيذاء للق » ثم هلؤلاء ينقسمونَ إلئ مَنْ يظلم في الدماء » وإلئ مَنْ يظلم في الأموالٍ ‏ وإلئ مَنْ يظلمٌ في الأعراضي ٠‏ لاو 


2 . ذم الكلام » (954 ) من حديث ابن عمر رضى اللّه عنهما‎ ١ الحلية » ( 1494/8 ) » والهروي في‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
. (؟) الماخور : لفظة فارسية » وهو حان الخمر وبيت الدعارة » أو هو مجلس الفسق والريبة‎ |) 


4 ها 
ويخضها أشدٌ مِنْ بعض » فالاستحبابُ في إهانتِهخ والإعراض عنهُمْ مؤكدٌ جداً . ومهما كان يُتوقعٌ مِنَ الإهانة زجرٌ لهُمْ /> 
أو لغيريِمْ . . كان الأمرٌ فيه آكدّ وأشدّ . ش ْ 


2 


© 8 © 
الثاني : صاحبٌ الماخور الذي يهِيَىٌ أسبات الفساد , ويسهّلٌ طرقةُ على الخلق : 
فهلذا لا يؤذي الحَلّقَ في دنياهُمْ » وللكن يجتاحٌ بفعلهِ ديئهُمْ » وإنْ كان على وَفْيِ رضَاهُمْ . . فهوّ قريب مِنَ الأوّلٍ 
لك اتقو 136 سمي رد لفاو ور اولسار رو امار لق »العا ار بعك ازا ار طلري يوا بر 
غيرهِ فهوّ شديدٌ » وهلذا أيضاً يقتضي الإهانة والإعراضّ والمقاطعة » وتركَ جواب السلام إذا ظنَّ أنَّ فيه نوعاً مِنَ الزجر 
له أؤ لغيره . 
© © © 
الثالتُ : الذي يفسقٌ في نفسِهٍ بشزب خمرء أَؤْ تزكِ واجب , أَؤْ مقارفة محظور يخصّة : 
فالأمرُ فيه أخفٌ » وللكنّهُ في وقت مباشرته إِنْ ضُودف . . يجبُ منعٌةُ بما يمتنعٌ بِهِ منةُ » ولؤ بالضرب والاستخفافٍ » 
فإِنَّ النهي سا ا ا و و ل نُ نصحَة يمنعة 21 
مِنَّ العَؤْدِ إليه . . وجب النصحٌ » وإن قو يتحقق وللكنّةُ كانَ يرجوهٌ . . فالأفضلٌ النصحٌ والزجرٌ بالتلطفب » أو بالتغليظ 
إن كان هو الأنفع . 
فأمّا الإعراضٌ عنْ جواب سلابِهٍ » والكففُ عن مخالطتِه حيتُ يعلمُ أنَّهُ يصرٌ وأنَّ النصحّ ليس ينفعٌةُ . . فهلذا فيه 
نظرٌ » وسيرٌ العلماء فيه مختلفةٌ . 
والصحيحٌ : أنّ ذلك يختلفٌ باختلافٍ نيّةِ الرجلٍ » فعند هنذا يُقالُ : الأعمالٌ بالنباتٍ ؛ إِذّْ في الرَفْقِ والنظر بعين 
الرحمةٍ إلى الخلقٍ نوعٌ مِنَ التواضع » وفي العف والإعراض نوعٌ مِنَ الزجر » والمستفتّئ فيه القلبٌ , فما يراه أميلَ إلى 
هواة ومقتضيئل طبعه . . فالأولئ فك اذ كن كرون استخفافة وعنقةٌ عنْ كبر وعجُب » والتذاذ بإظهار العلوٌ والإدلالٍ 
بالصلاح » وقد يكون رفقةُ عنْ مداهنة واستمالةٍ قلب للوصول به إلئ غرض ٠‏ أو لخوفٍ مِنْ تأثير وحشةٍ حشةٍ ونفرةٍ في جاه 
أوْ مال » بظنّ قريب أَؤْ بعيدٍ » وكلّ ذلك ترددٌ على إشاراتٍ الشيطانٍ » وبعيدٌ عن أعمالٍ أهلٍ الآخرة . 
فكل راغب في أعمالٍ الدينٍ مجتهدٌ معَ نفسِه في التفتيش عن هلذه الدقائق » ومراقبة هلذهٍ الأحوالِ » والقلبُ هو 
المفتي فيو » وقذ يصيبُ الح في اجتهاده وقذ يُخطئ » وقذ يقدمٌ على اتباع هوا وهو عالمٌ بو؛ وقذ يقدمْ وهو بحكم 
الغرور ظانَ أنه عاملٌ لله » وسالكٌ طريقٌ الآخرة » وسيأئي بان هلذه الدقائق نِ في كتاب الغرور مِنْ ربع المهلكاتٍ . 
ويدل علئن تخفيفب الأمر في الفستٍ القاصر الذي هو بين العبدٍ وبين الله تعالئ ما دوي أن شارب خمر صرب مراتٍ 
كن ند :رضول اللهصلى الله علبو ,روسل وهل يعوة تقال واخد مق الصحانة : لعنّةُ الله » ما أكثرٌ ما يشربٌ !! فقالَ النبئ || 
صَلَى اللة عليه وسَل : دلا تكن عوناً للشيطان علئ أخيكَ »”'' أؤ لفظاً هلذا معناء » وكانَّ هلذا إشارةً إلئ أنَّ الرفْقَّ 5 
أولئ من العنْفِ والتغليظٍ . 
6 06 


. » ولفظه : لا تكونوا عون الشيطان علئ أخيكم‎ ) 778١ ( رواه البخاري‎ )١( 
ز ذأ ا ا اا‎ 1 1 | 110 / 
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باق الضذاك اسش بول في لش ور د 


اعلخ : أنَّهُ لا يصلحُ للصحبةٍ كل إنسانٍ » قال النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «المرءٌ علئ دين خليلِه » فلينظز |( 
أَحَدُكُمْ مَنْ يخَالِلٌ »0 » فلا بدّ أن يتميّرٌ بخصالٍ وصفاتٍ يُرغبُ بسببها في صحبته » وتُشترط تلك الخصالٌ بحسب ( 
4 الفوائد المطلوبة مِنَّ الصحبة ؛ إِذْ معنى الشرط : ما لا بد منةٌ للوصول إلى المقصود » فبالإضافة إلى المقصودٍ تظهرٌ |! 


ويُطلبٌ مِنَ الصحبة فوائدٌ دينيّةٌ ودنيويّةٌ : 

ايا يوي : فكالانتفاع يال أو الجاوء أؤ مجرّدٍ الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة »ء وليسن ذلك مِنْ : 
ما ْ 

وأمّا الدينيّةُ : فيجتمعٌ فيها أيضاً أغراضٌ مختلفةٌ ؛ إِذْ منها الاستفادةٌ مِنَّ العلم والعمل » ومنها الايسادة ين الها د 
تحصّناً به عنْ إيذاءِ مَنْ يشوشُ القلت ويصدٌ عن العبادةٍ » ومنها استفادة المالٍ للاكتفاءِ به عنْ تضيبع الأوقاتِ في طلب 
القوت » ومنها الاستعانةٌ في المهمّات ليكونً عدَّةٌ في المصائب وقرّةَ في الأحوالٍ » ومنها اقل سوق اللعات وها 
انتظارٌ الشفاعةٍ في الآخرة ؛ فقدْ قال بعضُ السلفف : ( استكثروا مِنَ الإخوانٍ ؛ إن لكلّ مؤمن شفاعةً » فلعلّكَ تدخلٌ في 
شفاعة أخيكَ )”'' . 

ورُويَ في غريب التفسير في قولِهِ تعالئ : وتسيب الت ءَامَنْوأ ولوأ ألصّلِحَتٍ وَيَريدُهر ين فَضْلِه 4 قال : يشْفِعْهُمْ 
في إخوانِهم , فيدخلَهُمْ الجن معهُمْ'"' . 

ويُقالٌ : إذا غُفِرَ للعبدٍ . . شفْعَ في إخوانه”؟ » ولذلكَ حت جماعةً مِنَ السلفٍ على الصحبةٍ والألفة والمخالطة » 
وكرهوا العزلة والانفرادَ . 

فهلذه فوائدُ » تستدعي كل فائدةٍ شروطاً لا تحصلٌ إلا بهاء ولا يخفئ تفصيلّها . 


© 8 © 


س8 
« 


4 . لا - 4 و د 
فينبغي أنْ يكونّ فِيمَنْ تؤئرُ صحبتُهُ خمسن خصال : أنْ يكونَ عاقلاً . حسنَ الخلق . غير فاسق » ولا مبتدع . ولا 4 


. ) 777/8( رواه أبو داوود ( 5877 ) » والترمذي‎ )١( 

(6) كذا في « قوت القلوب» »)5١5/75(‏ وروأه ابن النجار في ١‏ تاريخه » مرفوعاً من حديث أن رضي الله عنه كما في « فيض القدير » 
(لريحهة). 

(") رواه الدينوري في ١‏ المسجالسة وجواهر العلم » ( ص 24 ) عن الضحاك رحمه اللّه » وروى الطبري في « تفسيره» (1//19/11 ) عن إيراهيم |3 
)| النخعي في تفسير هلذه الآية : ( يشمّعون في إخوانهم » 8 وَيَيدُم ين َيِه 4 » قال : يشفعون في إخوان إخوانهم ) . 
(4) قوت القلوب (؟/54١؟).‏ 


ا الت : قال علي رضي الله عن 0 امن الور ١‏ 


وتتتديي قبتضي الكلفن ديبل جين يتلقةة 


كيف والأحمقٌ قذدْ يضِدّكَ وهو يريد نفعَكَ وإعانتكَ مِنْ حيتثٌ لا يدري » ولذلكٌ قال الشاعرٌُ 0 [ من الكامل ] 
الكت كك لك ا 0 ا 


2 0 3 و يق كر أذرم و و 9 8 


ل يل 


ولذلكَ قيلَ : ( مقاطعةٌ الأحمق قربانٌ إلى الله ) . 

وقالَ الثوريُ : ( النظرٌ إلى وجه الأحمق خطيئةٌ مكتوبةٌ )”" . 

ونعني بالعاقل : الذي يفهمُ الأمور على ما هي عليه ؛ إِمّا بنفسِه , وإمّا إذا فُهُمَ وعْلّمَ . 

© 85 © 

ما حُسْنُ الخلق : فلا بد من ؛ إِذْ رب عاقلٍ يدرك الأشياءَ علئ ما هي عليه وللكن إذا غلبَهُ غضبٌ أو شهوةٌ » أ بخلٌ 
ل 

وأمًا الفاسق المصرٌ على الفستي : فلا فائدةً في صحبته ؛ أن مَنْ يخافٌ الله لا يصرٌ على كبيرة » ومَنْ لا يخاف الله 
لذ تومن غائلثة ولا يواققٌ بصداقتِهِ ٠‏ بل يتغيّرُ بتخيّر الأغراض » وقد قالَ تعالى : #ولا ظِعَ مَنَ أَعَمَلََا مَبَدُ ع عن ذو وه 
2 هَوَيِهُ # » وقالَ تعالئ : # ثلا كا يصْدنَكَ عَنهًا من لا من يها نَع كوَِهُ 4 » وقالَ تعالئ : ل كمض عَن من نَل عن وكيا ور رد إل 
2 لحل لديا © وقال : 9وَأَتَعَ سَيِيلَ مَنَ أنَابَ إَِ 4 » وفي مفهوم ذلك زجرٌ عن الفاست . 
ْ 9 85 © 

وأا المبتدعٌ : ففي صحبتِهِ خطرٌ سرايةٍ البدعةٍ » وتعدّي شؤمها إليه » فالمبتدعٌ مستحقٌ للهجر والمقاطعةٍ » فكيفت 


تند صحبئٌة ؟! 


0 8 اي ار 


4ه 4 اه 


وقد قال 5 رضي النَّهُ عنهٌ ذ الحثٌ طلب التدمّن ذ الصديق فيما رواة سعيد ن" المحسئكب»» فال > (تغَليكٌ 
عمر رصي شي 2 9 دن في 0 0 2 5 


(1) الأبيات مما يُدسب لسيدنا علي رضي الله عنه في ١‏ ديوانه ؛ الموسوم ب ١‏ أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص 758 ) » وكذا تنسب لأبي العتاهية 
' في « ديوانه ) ( 556 :لا75). 
|| (7) فاكهة الخلفاء (ص 44١‏ ). 
)] 0") قوت القلوب (؟5/5؟7 ) . 


ا هد ل جد د حل د 4 040 0 1 


لاه 


اند ربع العادات 
:)| بإخوا الصدق . . تعش في أكنافه: . فَإِنَّهُمْ زينةٌ في الرخاء » وعدَّة في البلاءِ » وضع أمرّ أخيكَ على أحسَنِهٍ حتَّى ا 


7 


بك اما منهُ » واعتزلٌ عدوّكَ » واحذر صديقّكَ إلا الأمينَ منَ القوم » ولا أمينَ إلا مَنْ خشي الله » ولا تصحب 
الفاجرّ فة: فتتعلمَ مِنْ فجوره » ولا تطلعْةُ على سرّكٌ » وا ستشئ في أمركٌ الذين يخشونً الله تعالى ) 


(أكاسيي الاقم . فقد جمعَهُ علقمةٌ العُطاردي في وصيّتِهِ لابنهِ لما حضِرَنةُ الوفاةٌ » قال : ( يأ د 3 بن ؛ إِنْ عرضَتُ 


0 


لكَ إلن صحبةٍ الرجالٍ حاجةٌ . . فاصحب مَنْ إذا خدممّهُ . . صانّكٌ » وإنْ صحبتةُ . ع 
ماك » اصحب مَنْ إذا مددّث يدَّكَ بخير . . مدّهاء وَإِنْ رأئ منكٌ حسنة . . عدّها ء وإن رأئ سيعةً . . سدّهاء اصحث مَنْ |/ 
لاطالقة.. أعطاة ارون كت افا و91 لقا باك ماله ,رواسا امكف قن رفاقاتكا قن فرنك وان ١‏ 
حارلقنا مر 1ه وان تارف ا : 

فكائّةُ جمعٌ بهدذا جميعٌ حقوقٍ الصحبة» وشرط أن يكوثٌ قائماً بجميعهاء قال ابن أكدم : قال المأمونٌ : فأينٌ 
هلذا ؟! فقيلَ لهُ : أتدري لِمّ أوصاءٌ بذلكَ ؟ قال : لا ء قالَ : لأنّهُ أراد ألا يصحت أحداً . 

وقال يعض الأدباء لتساك يح اانا لاعن كمع بزل + ويسير عوللك ورويكوة سمت في الوايي ويؤثدكَ 
بالرغائب » وينشرٌ حستّكٌ » ويطوي سيّئَكَ » فإ لم تجذهٌ . . فلا تصحث إلا نفْسَكَ )"" . 

وقال علي رضي الله عنة”) : 05-007 


در لضم ار كع لوال 215 ااه 


1 


إن 
وَمَنْ إذا وَْبُ زَمانٍ صَدَعَكُ سَنَتَ فَمِلَ تَفْسِوليِجْمَعَكٌ 

وقال بعضٌ العلماءِ : ١لا‏ تصحت إلا أحدّ رجلين : رجلٌ تتعلّمْ من شيئاً مِنْ أمر دينِكٌ فينفعُكَ » ورجلٌ تعلِمٌةُ شيئاً 
من أمر دينِهِ فيقبل منك » والثالثٌ فاهرب ا 

وقالٌ بعضّهُمْ : (التامق أريعةٌ : فواحدٌ حو كله فلا شيع منة ‏ وآخر مد كله فلا ؤكل منة » وآخد فيه حموضةٌ فخذ || 
مِنْ هنذا قبل أَنْ يأخلّ منكٌ ؛ وآخدُ فيه ملوحةٌ فخ منهُ وفت الحاجة فقط )7 . 

وقالَ جعفرٌ الصادقٌ رضي الله عنهُ : لا تصحث خمسة : الكذابُ ؛ فإِنَّكَ منة على غررء وهوّ مثلّ السراب » يقوّبٌ |( 
يك الخ ار لماك اشر كفاع 1 اناري بك تروش وويرية ذا لمع ول ولو ررد 
يقطعٌ بك أحوجٍ ما تكونٌ إليهِ » والجبانٌ ؛ فإنَّهُ يسلمُكٌ ويفدٌ عند الشدَّةٍ » والفاسق ؛ فإِنّهُ يبِيعْكَ بأكلةٍ أؤ أقلّ منها, 
فقيل : وما أقلّ منها ؟ قال : الطمعٌ فيها ثم لا ينالّها”" . 


3 2 775 2122 5 10110 3 7 11[111أ2ظ 06 7 0 
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ل 


. )84 روضة العقلاء » (ص‎ ١ قوت القلوب ( ؟/5١؟ ) ضمن وصية له » وقد رواه ابن حبان في‎ )١( 

(0) رواه صاحب ١‏ القوت » 7١5/7(‏ ) عن يحيى بن أكثم » روئ ذلك الخبر عن علقمة العطاردي للمأمون » والسياق عنده . 

9) قوت القلوب ( 775/97 ). 

(4) والذي في ١‏ القوت » ( 770/7 ) : ( وروينا عن الحسن بن علي عليهما السلام في وصف الأخ كلاماً رجزاً جامعاً مختصراً ) وذكرهما , والبيتان 
مما نسب للمأمون » وانظر « عيون الأخبار» ( 5/٠‏ ) » و« الجليس الصالح الكافي » ( 104/١‏ ) 

(0) قوت القلوب (؟775/7 ). 

(5) قوت القلوب (5/لا5”7 ). 

(0) قوت القلوب ( ؟//11 ) , والقول لأبي جعفر محمد بن علي يخاطب ابنه جعفر بن محمد رضي الله عنهم » ونحوه رواه أبو نعيم في 
« الحلية » ١8/90‏ )» واد ممه ل ليك ملس ).2 


01[آأ011أآ01[آأأأأا ا 1 8 أ لوكي 1يخوي ر 7 


1711010 0 0 1 0 01001000 


ل ا ةر ار رق و ار لتر تت ربع العادات ال للحم 
حسّنٌ الخلق أحبٌ إلىّ مِنْ أن يصحبّني قارىا سيّئعٌ الخلق )”'' . 
وقال ابنُ أبي الحَواري : قال لى أستاذي أبو سليمانَ : (يا أحمدٌ ؛ لا تصحث إلا أحدّ رجلين : رجلاً ترتفقٌ به فى 


7 


5 أمر دنياكَ » أؤ رجلاً تزيدُ معَهُ وتنتفعٌ به في أمر آخرتِكَ » والاشتغالٌ بغير هلذين حمق كبيرٌ)”" . 


وقالَ سهلٌ بن عبد الله :( اجتنب صحبة ثلاثةٍ مِنْ أصنافٍ الناس : الجبابرة الغافلِينَ » والقرّاءِ المداهنينَ » والمتصوّفة 
الا 0 
واعلم : أنَّ هلذهٍ الكلماتٍ أكثرها غير محيطٍ بجميع أغراض الصحبة » والمحيطٌ ما ذكرناةٌ مِنْ ملاحظةٍ المقاصدٍء 
ومراعاة الشروطٍ بالإضافةٍ إليها » فليسن ما يُشترطُ للصحبة في مقاصد الدنيا مشروطاً في الصحبة في الآخرة والأخوٌة ؛ 
)| كبا قالة دوين الجارث الإو خلالة + اخ للشريك:» وأ النانياك وام لعانين بو #اودلما فحن هلد 
!| المقاصدٌُ في واحدٍء بل تتفرّق على جمع », فتتفرّق الشروطٌ يهم لا محالة . 
وقد قال المأمونٌ : ( الإخوانُ ثلاثةٌ : أحدُّهُمْ مثلهُ مثلُ الغذاءِ لا يُستغنئ عنة » والآخرٌ مثلّهُ مثلُ الدواءِ يُحتاجٌ إليه 


5 5 1 و 000 و و 006 3 030 3 ع 

في وقت دون وقت . والثالث مثله مثل الداء لا يُحتاحٌ إليه قط . وللكنّ العبدَ قد يُبتلئ به » وهوّ الذي لا أنسن فيه ولا 
بسء(ه) 

نفعم) 0. 


وقد قيلَ : ( مثلُ جملةٍ الناس مثلُ الشجر والنباتٍ » فمنها ما لهُ ظلَّ ولي لهُ ثمدٌ » وهوّ مثلٌ الذي يُنتقّمُ به في الدنيا 
دون الآخرة » فإنَ نفع الدنيا كالظلّ السريع الزوال» ومنها ما لهُ ثمرٌ وليس لهُ ظلٌّ » وهو مثلٌ الذي يصلحٌ للآخرة دون 
الدنيا » ومنها ما لهُ ثمرٌ وظلٌّ جميعاً » ومنها ما ليم لهُ واحدّ منهما ؛ كأمَ غَيْلانَ » تمرّقُ الغياتِ ولا طعمّ فيها ولا شرابٌ » 
ويفلة وق الشيواناك القارة والكم رك عبافال تعالئ : ل بَنَعُوأ لمن صَيهه أثْ من كني لشن ألْمَوَلَ وَبَضْن الْعَقِيرُ # )07 . 
وقالَ الشاعه ”"؟ : من البسيظ] 


3 27 : م ام وس 10 7 3 
الناسُ شتئ إذا ما أنت ذقَتَهمُ لا يَسْتَؤُون كمالا يَسقَوي السْجَرٌ 


م 


444 4 4 4 4 4 4 و حا حك جد جلك 24 0 14 07 ا 0 20 جا ا لاك 1 ١‏ وت جا ا ا و 


وه 


هَنذَا لَه قَمَة خُلوٌ مَذاقَقّهُ وَذاك حقسن: لح هه زلا افعر 
2 2 5 3 7 5 5 8 + و ع 00 03 3 
فإذأ ؛ مَنْ لم يجذ رفيقاً يؤاخيه ويستفيدٌ به أحدَ هلذه المقاصدٍ . . فالوحدة أولئ به » قالَ أبو ذرٌ رضى اللّهُ عنةُ : 


( الوحدة خخيرٌ مِنّ الجليس السوءٍ » والجليمنٌ الصالحٌ خيرٌ مِنَ الوحدة ) ويُروئ مرفوعا”” . 


ف 


يي 


© 8 8 


2 

0 

(1) حكاه الحافظ الزبيدي عن صاحب ١‏ القوت » . ١‏ إتحاف» 507/50 ). 

(0) قوت القلوب (؟/5؟7 ). 

(#عبززاة الأردى تي عاك الموفية وان 09 ان سين بن العاف 

(4؛) قوت القلوب (751/8 ) بنحوه . 

2 (5) قوت القلوب (؟5*/5؟١7).‏ 

(5) قوت القلوب ( 711/7 ) » وشجرة أم غيلان : شجرة الغضاء وهو شوك البرية » وسميت به لما تزعم العرب أنها مأوئ شياطين الجن ؛ كذا 
4 أفاده الحافظ الزبيدي » وحكئ في « تاج العروس » أن لها ثمراً أحلئ من العسل » ونقل عن شيخه رد سبب التسمية وقول من قال : ( أم غيلان ) 
علئ أنها جمع غول . 

)| 7) البيتان للمؤمّل بن أميل . انظر « لباب الآداب » ( 7/8/7) . 

(8) رواه ابن أبي عاصم في « الزهد » ( 10 ) » ورواه مرفوعاً الحاكم في « المستدرك ) ( 41/7 ) من حديثه . 

0 70 < >< 2< ز 2 2 2زة<ز 2 2 2ز12 121 1212 1 1 1 1-011 0/0 ذأ[ || |[ |[ |[ ز[ |[ ز[ة [ [ [ ز[ 1[ ا 0 1/0001 ز[ 1[ [ز [ز[ 1[ [10 1 1 [0 1 01:ذ:(ظ 


4 ا و جا جا و 4 4 ا 1 14 14 كشت 


9و 


7 
1 
3 


0 


م وبيب 22-2 يي يتججبجب بت يا 


ا ب ا 1333 2 كاب آداب الصحبة . | تاج ليا 

وكا الديانة وعدمٌ الفسقٍ :“فقن قال ائلة تخائرة : # وَأنَيعْ َيل مَنْ أكَابَ إِكَّ * » ولأنَّ مشاهدة الفسق والفسَّاقٍ تهون 
أمرَ المعصيةٍ على القلب » وتبطلٌ نفرة القلب عنها » وقالَ سعيدٌ بن المسيّب : ( لا تنظرواأ إلى الظلمة فتحبطً أعمالَكُمْ 
الصالحةٌ )0 . 


ربع العادات 


55 


بل هلؤلاءِ لا سلامة في مخالطتِهمْ . إنّما السلامةٌ في الانقطاع عنْهُمْ » قالَ اللّهُ تعالى 2 الصا 
سَكَمَا © أَيْ #سلانة +والآلك يدل بن الواءه وسعناة "إنااستشابون لمك وات سلمة من 1" 

وأمّا الحريصٌ على الدنيا : فصحبثُةُ سمٌ قاتلٌ ؛ لأنّ الطباعَ مجبولةٌ على التشبّهِ والاقتداءِ » بلٍ الطبغ يسرقٌ مِنَ الطبع 
وك عبف الا يدري اجاحلة + فمتعالجة الخريض علق تذفن عوك حمق محالت الراية عرق في اليا #فلالك 
ُكرهُ صحبةٌ طلّابٍ الدنيا » ونُستحبٌُ صحبةٌ الراغبينَ في الآخرة . 

قال عليٌّ رضي اللّهُ عنة : ( أحيوا الطاعات بمجالسة مَنْ يُستحيا منةُ)”"' . 

وقالٌ أحمدٌ ابنُ حنيل رحمة الله : ( ما أوقعني في بليّةِ إلا صحبةٌ مَنْ لا أ حتشمة )17 . 

وقالَ لقمانٌ : (يا بنيّ ؛ جالس العلماءَ » وزاحمُهُمْ بركبتيكَ ؛ فإنَ القلوب لتحيا بالحكمةٍ كما تحيا الأرضُ الميتةٌ 
بوابلٍ القطر)””" . 

فهلذا ما أَردْنا أن نذكرَةُ مِنْ معاني الأخوّةِ وشروطها وفوائدها » فلنشرع الآنّ في ذكر حقوقها ولوازمها , وطريق القيام 
بها. 

د كف 


)١(‏ قوت القلوب (؟17170/5). 
(0) قوت القلوب (؟57"0/7؟ ) » ومثال الإبدال قول مكرز بن حصن : 
تصبيحصدل حت سر يتأ زواحمهة عتسشتارا:و ةتح نقصيرة عنيدترا 
أراد : عبقرةً » فأبدل من الهاء ألفاً » وفي الآية لازدواج الكلم ومراعاة الفاصلة . 
(”) حكاه السلمى فى « آداب الصحبة ) (77) . 
(4) رواه املس تن : آداب الصحبة » ( 75 ) . 
(5) رواه مالك في « الموطأ» ( ٠٠١1/7‏ ) بلاغاً » وعند البيهقي في ١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 550 ) عن عبيد الله بن عمر رضي الله 
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عي 1 


يتقو ل الاحزة وال 


اعلم #أوعفة الا رابطةٌ بِينَ الشخصين كعقَدٍ النكاح بِينَ الزوجين » وكما يقتضي النكاحٌ حقوقاً يجبُ الوفاءً 
بها قياماً بحقّ النكاح كما سبق ذكرُهُ في كتاب آداب النكاح . . فكذا عقدُ الأخوٌةٍ » فلأخيكَ عليكَ حقٌّ في المالٍ » وفي 
النفس » وفي اللسانٍ » وفي القلب : بالعفو وبالدعاءٍ » وبالإخلاص والوفاءٍ » وبالتخفيف وترك التكلّف والتكليف » وذلكَ 


يجمعُةُ ثمانيةٌ حقوقٍ : 
تلا ادلي ةا مال 
قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : : مثلٌ الأخوين مثلُ اليدين تغسلٌ إحداهّما الأخرئ »”' » وإنّما شبَّهَهُما >١١‏ 
باليدينٍ لا باليدٍ والرَجْلٍ لأنّهُما يتعاونانٍ عل غرض واحدٍ » فكذا الأخوانٍ إِنَّما تتم أخوّتُّهُما إذا توافقا في مقصدٍ واحدٍ » ْ 
فهما مِنْ وجهٍ كالشخص الواحدٍ » وهلذا يقتضي المساهمة في السرَّاءِ والضرَاءِ » والمشاركةً في المآلٍ والحالٍ » وارتفاعَ ١‏ 
الاختصاص والاستئثار . . 
والمواساة بالمالٍ معَ الأخوّة علئ ثلاث مراتب : 
أدناها : أَنْ تنزلُ منزلة عبدِكَ أو خادمكٌ » فتقومٌ بحاجته مِنْ فضلةٍ مالك » فإذا سنحَث لهُ حاجةٌ » وكانّتُ عندكٌ 
فضلةٌ علئ حاجتِكَ . . أعطَيتَةُ ابتداءً » ولمْ تحوجْةُ إلى السؤالٍ » فإِنْ أحوجِتَهُ إلى السؤالٍ . . فهو غايةٌ التقصير في حقّ 
الأخوّة . 
الثانية : أنْ تنزلَهُ منزلة نفسكَ » وترضئ بمشاركيه إِيّاكَ في مالِكَ » ونزوله منزلئكَ » حنَّى تسمح بمشاطرتِه المالّ . 
قال الحسنٌ : ( كان أَحَدُهُمْ يشقٌ إِزارَه بِيئهُ وبِينَ أخيه باثنين )”"" . ٠‏ 
الثالثةٌ - وهي العليا ‏ : أنْ تؤرَهُ على نفسِكٌ . وتقدّمَ حاجتّةُ على حاجتِكَ » وهلذه رتبةٌ الصدّيقينَ » ومنتهئ درجاتٍ 
المتحابّينَ » ومِنْ تمام هلذه الرتبة الإيثازٌ بالنفس أيضاً ؛ كما رُويَ أَنَّهُ سعِيَ بجماعة مِنّ الصوفيّة إلى بعض الخلفاء» | 
تامس يصركه رقايهم » رقي البو المسييق التورق باكر إلى كاف البكرة هو 011 مقعول :فقيل كله فى اذ لك ان 
أحببث أن أوثر إخواني بالحياةٍ في هلذهٍ اللحظة » فكانَ ذلك سبت نجاةٍ جميعهمْ , في حكايةٍ طويلة””' . 


3 


ف 


نك 


إن لمْ تصادفف نفسَّكَ في رتبةٍ مِنْ هلذهٍ الرتب مع أخيك . . فاعلم أنّ عقدَ الأخوّة لم ينعقد بعدُ في الباطن ؛ وإنَّما 


: وقد رواه السلمىي في « آداب الصحبة » 17180 ) » وابن شاهين في « الترغيب والترهيب » ( 477 ) » والديلمى فى‎ » ) 7١4/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
3 «متبه التودوس 0541197 وززاء الخربي في « الحرييات + عن سلما وض الله حت موقوفاً «وحكن سكدة المتافظ الزبيدي فى :«الاتخاف)‎ 
1 ْ 0 .)ا١الة/كر‎ 
.)7١5/5( ) القوت » . « إتحاف‎ ١ (؟) حكى الحافظ الزبيدي نقله عن صاحب‎ 

() رواها أبو نعيم في « الحلية» ( 700/٠١‏ ) » والقشيري في «الرسالة » ( ص 8١9‏ ). 


تهج دجت تتبعجة لبو و :5 


51 
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| الجاري بِيئَكُما مخالطةٌ رسميّةٌ » لا وقعَ لها في العقل والدين ٠‏ فقدْ قال ميمونٌ بن مهرانَ : ( مَنْ رضي من الإخوانٍ بتزكِ 
الأفضالٍ . . فليؤاخ أهلَ القبور)”'' . 

وأمّا الدرجةٌ الدنيا . . فلِيسَتْ أيضاً مرضيةً عند ذوي الدين » رُويّ أنَّ عتبة الغلامَ جاءً إلى منزلٍ رجل كان قد آخاةٌ» 
فقالَ : أحتاجٌ مِنْ مالِكَ إلى أربعةٍ آلافٍ » فقالَ : خُذ ألفين » فأعرض عنهُ وقالَ : آثرتَ الدنيا على الله » أما استحييتَ 


5 


أن تدّعيَّ الأخوّةَ في الله وتقولٌ هنذا ؟!'"' . 

ومن كان في الدرجة الدنيا مِنَّ الأخوّةٍ ينبخي ألا تعاملّهُ في الدنياء قال أبو حازم : ( إذا كانَ لكَ أَخّ في اللّهِ تعالى . . 
فلا تعاملّهُ في أمور دنياكَ )”" » وإِنّما أرادَ به مَنْ كان في هلذه الرتبة . 

وأمّا الرتبةً العليا. . فهي التي وصف اللهُ تعالى المؤمنينَ بها في قوله : ل وَأتُْرٌ طول يتتثر ومن رثن 4 أي : 
كانوا خلطاءً في الأموالٍ» لا يميزٌ بعضَهُمْ رحلهُ عنْ بعض”*' . 
وكانَ فيهمْ مَنْ لا يصحت مَنْ قال : نعلي ؛ لأنَّهُ أضافَةُ إلى نفسِه”* . 
وجاءً فتحٌ الموصليٌ إلى منزلٍ أخ له وكانَ غائباً » فأمرّ جاريتةُ فأخرجَث صندوقة » ففتحَةٌ وأخرج حاجتة » فأخبرَتِ 
|| الجاريةً مولاهاء فقالَ : إِنْ منت قاد 12 لزع اليه سر ا ان 

وجاءَ رجلٌ إلئ أبي هريرة رضي اللّهُ عنةُ وقالَ : إِنّي أريدٌ أنْ أؤاخيّكَ في الله » فقالَ : أتدري ما حقٌّ الإخاءِ ؟ قال : 
عَرَفْني » قالَ : ألا تكونَ أحقٌّ بدينارك ودرهمك ميِّي » قالَ : لم أبلغ هلذو المنزلة بعد » قال : فاذهبٍ عنِي ' . 

وقالَ علي بن الحسين رضي اللَّهُ عنهُما لرجل : هل يدخلٌ أحدْكُمْ يده في كمّ أخيه أؤ كيسِه فيأخلٌ منةُ ما يريدُ بغير 
إِذنٍ ؟ قالَ : لا » قال : فلسّم بإخوان”* . ْ 
وا امن الحباى رقي اللأاعة ارون بانسو امليك #قانه تقالو جرزإن امن السو ارا 
3 بعد » قال : ومن يأخذ ديئَهُ مِنْ أهلٍ السوقٍ ؟! بلعّني أنَّ أحدَهُمْ يمنمُ أخاهٌ الدرهم !! قالَهُ كالمتعجَبٍ منهة”" . 

وجاءَ رجلٌ إلئ إبراهيم بن أدهم زتجفنة الله وهو يريدُ بِيتَ المقدس » فقالٌ لهُ : إِنّي أرِيدُ أنْ أرافقَكَ ء فقالَ لهُ 
إبراهيمٌ : علئ أنْ أكون أملكٌ لشيئِكَ منكَ » قال : لاء قال : أعجبني صدقك ("'' . 


وكانَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللَّهُ إذا رافقَةُ رجلٌ لم يخالفُهُ » وكانَ لا يصحث إلا مَنْ يوافقةُ » وصحبَةُ ا 


.)1757/5١() تاريخ دمشق‎ «١ كذا في «القوت »(؟777/7 ) ء ورواه بنحوه ابن عساكر في‎ )١( 

(0) قوت القلوب (؟/؟؟؟). 

(*) نقله الحافظ الزبيدي عن صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف) (5/+١5؟7).‏ 

(4) فوت القلوب (؟/؟؟7). 

(©) قوت القلوب (؟/؟7؟؟ ). 

(5) قوت القلوب (؟/؟؟؟). 

0) قوت القلوب (9/؟7 ). 

(4) كذا في ١‏ القوت) (؟717/1 )2 والخبر رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان» 104 )» وأبو نعيم في « الحلية» (//141 ) عن أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر رضي اللّه عنهما . 1 
(9) رواه أحمد فى «الزهد» 1١5580‏ ). : 

2 103كزوان انو تيان «لخليك جر نرق رراية عاد تراك ا سم موسي ا 


1 ا 002500055555555 0 4 


يي 


2 


ا ا أن امشو ؟ تان ذلك قر ترد اه 
أيشٍ كان ؟ قالَ : كنت تعطيه شراكين أؤ ثلاثةً » قال : اسمخ .. يسمخ لكّ”" . 

وأعطئ مرَّةَ حماراً كان لرفيقه بغير إِذْنِهِ رجلاً رآهُ راجلاً » فلمًًا جاءً رفيقَهُ . . سكت ولمْ يكره ذلكٌ”" . 

قال ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهّما : أهدي لرجل + مِنْ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ رأ شاة» » فقا : أخي 


5 


قد [سروايت افيس نإو قد لك الإنمساه إلى او قلع برل واف بو وا إن در رَ حتّئ رجعٌ 


إلى ال ا 0 


4 ع 0 900 2 2 ع 2< م 5 3 ين 2 
وروي أن مسروقا اذان دينا ثقيلا » وكان عليل أخيه خيثمة دين » قال : فذهت مسروق فقضىا دينّ خيثمة وهو لا 
و00 


يعلمٌ » وذهب خيثمة فقضئ دينَ مسروقٍ وهو لا يعلمُ 

ولمًا آخئ رسول اللو صلّى الله علب وسلُم بينَ عبد الرحمئن بن عوف وسعدٍ بن الربيع . . آثرهُ سعد بالمالٍ والنفس » 
فقال : بارك الله له لك قيهما ء فاكرة هبد الرعطت :با اكذة بو وعاثة هيلة هم آفزة به ):وذلك مساراة «والبدابة إيناذ: 
والإيثارٌ أفضل منّ المساواة”'' . 

زَقالَ أب و سليمان الدارائق :( لو أنّالانيا كلها لي ؛ فجطلئها فى ف اع ين إخواني:- لاسعللتها )9 

وقان الع زرا لالض اليد احنا بزع وات فاج ددا قو ام 1 

ولمًا كان الإنفاقٌ على الإخوان أفضلّ مِنَ الصدقات على الفقراءٍ . . قال علي رضي اللَّهُ عنهُ : ( لعشرونً درهماً 
أعطيها أخي في الله . . أحبٌ إليّ مِنْ أن أتصدّقَ بمئةِ درهم على المساكين )'*' . 

وقالَ أيضاً : (لأن أصنعَ صاعاً مِنْ طعام وأجمعٌ عليه إخواني في الله . “حت لون أن اعدو )17 

واقتداءً الكلّ في الإيئار برسولٍ الله صلّى اللهُ عليو وسلَّمَ ؛ فإِنَهُ دخلَ غيضةً مع بعض أصحابه ؛ فاح جتنيل منها 
سواكين ؛ أحَدُهُما معوجٌ » والآخرٌ مستقيمٌ » فدفعَ المستقيم إلى صاحبه » فقالَ لهُ :يا رسول الله » كنت واللّه أحقّ 
بالمستقيم مني » فقالَ : ما منْ صاحب يصحت صاحباً ولؤْ ساعة مِنَ النهار إلا سُيْلَ عن صحبتِهِ : هل أقامّ فيها حقٌّ الله 
اه ااه 7ك 


.)705/5( شرّاك : وهو الذي يعمل الشَّرَك للنعال . « إتحاف»‎ )١( 

0) قوت القلوب (؟/*7؟؟ ). 

(9) كذا في « القوت» ( 177/7 ) ٠‏ وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » (44//7") . 

(؛) انظر « الإتحاف » .)7"98/١(‏ 

(5) قوت القلوب (؟/7117 ) . 

6 كذا في « القوت)(14/5؟7)» وقصة إيثار سعد لعبد الرحملن رضي النّه عنهما عند البخاري ( ااا )0 . 
0) قوت القلوب (؟5/7؟171). 

(6) قوت القلوب (؟54/9؟177). 

(9) قوت القلوب (؟4/9؟؟ ). 

. ) 0550 » رواه البخاري في «الأدب المفرد‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في « القوت »777/1 ) ٠‏ وقد رواه بنحوه الطبري في « تفسيره » ( ١١75/9/4‏ ) » وابن حبان في « المجروحين » ( 101/١‏ ) » والنهرواني 


في ١‏ الجليس الصالح » )7”985/١(‏ . 


0ك 1 4:7 وا 0 0 و ا جا 0 0 40 4 جا :0 0 3 0 7 و 3 و حا و حا ل ا ا د 4 د ١ج‏ جا لو حا و جا ج21 4 و جا ا ا 
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ف ريع العادات 


كتاب آداب الصحبة 


20-5 


وخرج رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَمَ إلى بر يغتسلٌ عنتها ء فأمسلكٌ حذيفةٌ بن اليمانٍ الثوب وقام يستز رسوق الله 
ةا للهُ عليه وسلَّم حبّى اغتسلّ » ثم جلمن حذيفةٌ ليغتسلَ ‏ فتناولٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ الشوب » وقام 
يستر حذيفة عن الناس » فأبئ حذيفةٌ وقالَ تبأنواانك وني با رسز اللي لا تعن ا قاب سيرك الله سان :ابل قله 
وسله إلا أن يسدر بالعوت تت ال 017 

فأشارَ بهنذا إلئ أنَّ الإيثار هو القيامُ بحقّ الله عزّ وجل في الصحبة . 

رمال على الله عليه ونكة :دنا اصطكت انان قط الأعاة الهم إلى الل تعالن أرققهها بساسيع 0" 

دروي أن مالك بنَ دينار ومحمة بنّ واسع دخلا منزل الحسنٍ وكان غائباً » فأخرج محم بن واسع سلَةٌ فيها طعامٌ 
مِنْ تحت سرير الحسن » فل باك :قال لهُ مالك : كنف يدَكَ حنَّى يجيءَ صاحبُ البيت قل لفق بحمة إل 
قولِهِ » وأقبلَ على الأكل » وكانّ أبسطً منهُ وأحسنّ خلقاً » فدخلَ الحسن » فقالَ : يا مويلِك ؛ هلكذا كنّاء لا يحتشمٌ 
بعضنا عنْ بعض حنَّى ظهرت أنتَ وأصحابُكَ '" . 

وأشارٌ بهنذا إلئ أنَّ الانبساطً في بيوتٍ الإخوانٍ مِنَ الصفاءِ في الأخرٌة » كيف وقذ قال اللهُ تعالى : « أوَّصَرِيقِسكُْرَ »2 
وقالَ : ل وما مَلَكَمُر تَعمَاتمَهُ 4 إِذْ كان الأ يدفعٌ مفتاح بِيتِه إلئ أخيه » ويفوّضٌ التصرّفَ كما يريدٌ » وكان يتحرَّجٌ عن 
الأكل بحكم التقوئ , حنَّئ أنزلَ اللّهُ هلذه الآيةَ » وأذنَ لَهُمْ في الانبساطٍ في طعام الإخوانٍ والأصدقاءِ''' . 

6 6 


. ) 5١1/50 إتحاف»‎ ١ . ) » الوحدان‎ ١ قال الحافظ الزبيدي : ( أخرجه ابن أبي عاصم في‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 545 ) » وابن حبان فى « صحيحه » 55 ) » وفيه هناك : ( أشدهما حباً لصاحبه ) » واللفظ المثبت فى 
«القرث» (7119/9) . ا 
[(فرق كذا في « القوت» (717/5 )» ورواه أبن قدامة في « المتحابين » ( ١١١‏ 4 

() ثم قال عز وجل : لا لِدْسَ عَبيَسكُمَ جْتَاحٌ أ تَأُحُارا ديعا 4 بحضرة الإخوان « و أَنَّكَا 4 حال تفرقهم » فسوّئ بين غيبتهم ومشهدهم ؛ لتسوية 
إخوانهم بينهم وبين أملاكهم » واستواء قلوبهم مع ألسنتهم في البذل والمحبة لتناول المبذول » وهلذا تحقيق . ١‏ إتحاف » .)7١8/5(‏ 
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قلي يت روي حرطله ريه ارو اررقة 


موحي وح مجه مبواجم موجه ممه ماح ممح مد مه 


تتجي 


تأي حرسي روا قلا 
1 000 9 


ا يقومٌ بها مِنْ حيثٌ لا يعرفة أخوةٌ » وبهلذا تظهرٌ الشفقةٌ والأخرّ 


كلٌالنَافي : فيا لإعان عطس فيضا اجات والقيام رمائيل/ستؤال ل » ولق دسا ىحاجات]) 0 


وهلذهٍ أيضاً لها درجاتٌ كما للمواساةٍ بالمالٍ » فأدناها القيامٌ بالحاجة عند السؤالٍ والقدرة » وللكن معَ البشاشة 59 


والاستبشار » وإظهار الفرح وقبولٍ المنّةِ . 

اي م ا يقضها . . فذَوِّرهُ ثانيةً ؛ فلعلّهُ أن يكونَ قد نسي » فَإِن لم يقضها. 
فكبّز عليه » واقرأ هلذه الآية : ل« وَالمَوقَ يَعثْمْرْ أيّهْ # 1١)‏ , 

وقضى ابن شُبْرْمَةَ حاجةً لبعض إخوانِهِ كبيرةً » فجاءهُ بهديّةِ » فقالَ : ما هنذا ؟! قال : لما أسدية إليّ » فقالَ : خذٌ 


5 مالّكَ عافاك الله اح ارك امح روم بجو حي اميا جرد وار سيراي 
6 وعد في الموتئ”" 

ع اا 0 فيستغنوا عبّي )”' » هلذا في || 
ٍِ الأعداءِ » فكيفت في الأصدقاءِ ؟! 1 


وكانَ في السلف مَنْ يتفقدٌ عيالَ أخيه وأولادَهُ بعد موته أربعينَ سنة يقومٌ ا د 


2 ويمونَّهُمْ بماله » فكانوا لا يفقدونَ مِنْ أبيهمْ إلا عيئهُ » بل كانوا يرونَ منهُ ما لم يرّوا مِنْ أبيهمْ في حياته 


وكانَ الواحدٌ منهُمْ يتردَّهُ إلى باب دار أخيه ويسألٌ ويقولٌ : أجل لكونيت تّ ؟ هل لكُمْ ملح ؟ هلْ لكُمْ حاجةٌ ؟ وكانَ 
اك 
فإذا لم تغمر الشفقةٌ حنّى يشفقّ علئ أخيه كما يشفقُ علئ نفْسِه . . فلا خيرَ فيها » قال ميمونٌ بن مهرانَ : ( مَنْ لمْ 
تنتفُعٌ بصداقته . فيك حداودة ) 
وقالَ النبئّ صلَّى الله لاريم :آلا وإنَلله أواني في أرضوء وه القلوث ‏ فاحث القلوب إلى الله تعالن 
أصفاها وأصليّها وأرقها»””' . أصفاها مِنَ الذنوب » وأصلبُها في الدين » وأرقها على الإخوانٍ . 
© © © 


د ا و ا د ل ا ا 0 


5) غير غافل عن أحوالِهِ ؛ كما لا تفل عنْ أحوالٍ نفسِك » وتغنيّةٌ عن السؤالٍ وإظهار الحاجة إلى الاستعانة » بلْ تقومٌ 


. ) 778/9 ( قوت القلوب‎ )١( 


: (؟) كذا في ١‏ القوت» (؟7551/1 ) » ورواه البيهقي في ١‏ الشعب ») ( ٠١518‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 07/154" ) . 
(”) رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة» .)١59(‏ 

(4) روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» )7١6(‏ عن الحسن قال : ( إن كان الرجل ليخلف أخاه في أهله بعد موته أربعين سنة ) . 

بُُ اع ل ا ل ال و ل ا 
ا م و ود الاي باكر لسو ولا م و 0 1 


الخادم بخمس مئة درهم ) . 
5١‏ روأه أبو نعيم في « الحلية» (941//5 ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً » ونحوه من حديث أبي عنيسة الخولاني رواه الطبراني في « مسند 
عا ا سح ص للد لم لقلا اك ا ا اكد ل يا ري در 
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ماع انك د بر الك اك يا ولا رن الف جنا سبو كك باه 0 
وقيامَكَ بأمرو . 


ولا ينبغي أنْ تقنصرٌ علئ قضاءٍ الحاجة » بل تجتهدٌ في البدايةٍ بالإكرام في الزيادةٍ » والإيثار والتقديم على الأقارب 
والولدٍ . 


كان تس ردول إخرانيا حك لبها ون اعلنانوارلةةنا» لأن اعلدادية كرو نه النانيا و ]جو تاتيل كوه ال 30 


وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ شيِّعَ أخاهٌ في الله . . بعتَ اللّهُ ملائكةً مِنْ تحت عرشِه يوم القيامة يشيّعونَهُ إلى الجن )'"' . 


وفي الأثر : ( ما زارٌ رجلٌ أخاً في الله شوقاً إلى لقائه إلا ناداةٌ ملك مِنْ خلفِه . . طبتَ وطابث لك الجنَّهُ )”" . 
ا ا ا لق 
الم 4 
يب ا 
ذلك ؛ فقال : أحببتٌ رجلاً » فأنا أطلبْهُ ولا أراة » فقالَ : « إذا أحببت أحداً . . فسلهُ عن اسمِهٍ واسم أيه » وعنْ منزله » 


0 - # 26 8 0 4 ع 
فإن كان مريضاأ . . عذّتة » وإن كان مشغولا . . أعنتة » » وفي روايةٍ : « وعن اسم جد وعشيرته »' 0 


وقالَ الشعبٌ في الرجل يجالمئ الرجلّ » فيقولٌ : أعرفُ وجِهَهُ ولا أعرفٌ اسم : تلكَ معرفةٌ النّوكئ 7" . 

وقيلٌ لابن عباس : مَنْ أحبٌ الناس إلِيكَ ؟ قال : جليسي'"' 

وقال : ( ما اختلفت رجلٌ إلى مجلسي ثلاثاً مِنْ غير حاجة له إليّ فعلمثٌ ما مكافأثةُ م مخ الدنا 100 

وقال سعيدٌ بن العاص : ( لجليسي علي ثلاث : إذا دنا . . رحبت بهِء وإذا حدَّتَ . . أقبلتٌ عليه » وإذا جلس . 
أوسعتٌ لهُ)”*' . 

وقذ قال تعالئ : # نم يتم * إشارة إلى الشفقةٍ والإكرام » وَمِنْ تمام الشفقة ألا ينفردٌ بطعام لذ يذ أ بحضور في 
مسرّةٍ دونه » بل يتنعصٌ لفراقه » ويستوحشُ بانفراده عنْ أخيه . 
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)١(‏ قوت القلوب )7١9/”(‏ عن الحسن وأبى قلابة » وفيه ( 7/ ٠٠‏ ) قال : ( وكان عبد الله بن الحسن البصري يصرف إخوان الحسن إذا جاؤوا 
0007 : لا تملُوا الشيخ » فكان الحسن إذا علم ذلك . . يقول : دعهم يا لكع ؛ فإنهم أحب إلي منكم » 
هلؤلاء يحبوني لله عز وجل » وأنتم تريدوني للدنيا ) . 

(0) كذا في « القوت » ( 7١4/7‏ )»ء ورواه عبد الله بن وهب في « جامعه » (154). 

(؟) رواه بلفظه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( ١4‏ ) عن سعد الطائى » وزواه مرفوعاً عبد الرزاق فى « المصنف » ( 7071 ) » والبزار كما فى 
دلمعمواروافيقة 10ن12 )6 وبر مملى قن امه (10ا ان ْ ْ 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( .)١98/6‏ 

(5) كذا في « القوت» ( ١141/5‏ ) » وقد رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 7/7/7 ) » والسلمي في ١‏ آداب الصحبة ) (5: ) . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 777 ) » والتُوكى : الحمقئ . 

(0) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ) ( ١١45‏ ) بلفظ : ( أكرم الناس على جليسي ) . 

)8١ |‏ قوت القلوب (؟/9١؟).‏ 

لاط لق علد لط مد داو العلل ل وود لل 1 
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ربع العادات اه 


9 . 74 الي 
كوا انث , عل ىالأسان السلوست هر و بنط ق عرو 


أنَا السكوتٌ : فهوَ أنْ يسكت عنْ ذكر عيوبه في حضرته وغيبته » بل يتجاهل عنة » ويسكتٌ عن الردٍ عليه فيما 
يتكلّمْ به : فلا يماريه ولا يناقشُهُ » وأَنْ يسكت عن التجسّسٍ والسؤالٍ عنْ أحوالِه » وإذا رآهُ في طريقٍ أو في حاجة”" 
ولمْ يفاتخة بذكر غرضِهٍ ومصدره ومورده . . فلا يسألَهُ عنة » فربّما يثقلٌ عليه ذكرُهُ » أ يحتاج إلى أنْ يكذبّ فيه . 

وأَنْ يسكت عنْ أسرارو التي بنَّها إليه » فلا يبتُّها إلى غيره ألبتةً » ولا إلئ أخصٌ أصدقائِه » ولا يكشفث شيئاً منها 
ولؤ بعد القطيعةٍ والوحشة ؛ فإنَّ ذلك مِنْ لؤْم الطبع وخبث الباطن . 

وأنْ يسكت عن القدح في أحبابه وأهله وولدو . 

ون يسكت عنْ حكايةٍ قح غيره فيه » فإنَّ الذي سبك مَنْ بِلّعْكَ » قال أن رضي الله عنة : ( كانَ رسول الله 
على لعزي وك الأتووانة لجرا شي عر 7 وارلعاني يخفن اكلا ين السيلة ب تبر القائل:. 

نعم ؛ لا ينبغي أن يخفي ما يسمعٌ من الثناءِ عليه ؛ فإنَّ السرورٌ به أّلاً بحصلٌ مِنَ المبلّْ للمذح » ثم مِنَ القائلٍ » 
وإخفاءً ذلك من الحسدٍ . ْ 

وبالجملةٍ : فليسكث عنْ كل كلام يكرهُهُ جملة وتفصيلاً » إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروفٍ » أو نهي عنْ 
لكر ول وي رخفا ف االشكرت بوكر ذالك لآ يبالئ بكراهته ؛ فإنَّ ذلكَ إحسانٌ إليه في التحقيق » وإِن كان يظدُ 
أنّها إساءة في الظاهر”" . 

أمّا ذكرٌ مساوئه وعيوبه ومساوئ أهلِه . . فهوّ مِنَّ الغيبةِ » وذلكَ حرامٌ في حقٌّ كل مسلم » ويزجرّكَ عنة أمرانٍ : 

أحدُهما : أن تطالع أحوالَ نفك , فإِنْ وجدت فيها شيئاً واحداً مذموماً . . فهوّن علئ نفسِك ما تراه مِنْ أخيك » 
وقدّر أنّهُ عاجرٌ عنْ قهر نفسِهٍ في تلكَ الخصلةٍ الواحدة كما أَنّكَ عاجرٌ عمّا أنتَ مبتلى به » ولا تستثقلةُ بخصلةٍ واحدةٍ 
مذكوية نان الرجال المهدث ؟! 

وكلٌّ ما لا:تضادئة من نفيك في حث الله تعالك ...قلا تنعظزة من أخيك في حي نفْسِكَ » فليس حقّكَ عليو بأكثر 
مِنْ حقّ الله عليكٌ . 

والأمرٌ الثاني : أن تعلم أنَّكَ لز طلبتَ منزهاً عنْ كلّ عيب . . اعتزلتَ عن الخلقٍ كافّة » ولمْ تجذ مَنْ تصاحبّةُ أصلاً » 
فما مِنْ أحدٍ مِنّ الناس إلا ولهُ محاسنٌ ومساوئٌ» فإذا غلبّتِ المحاسنٌ المساوى . . فهوَ الغايةٌ والمنتهئ ؛ والمؤمنٌ 
الكريمٌ أبداً يُحضِرٌ في نفسِهٍ محاسنَّ أخيه ؛ لينبعت مِنْ قلبهِ التوقيرٌ والودٌ والاحترامٌ » وأمّا المنافقٌ اللعيمٌ . . فإنّهُ أبدا 
يلاحظ المساوىٌ والعيوبٌ . ظ 

فال ابن المبارك > (الهومن يطلت المعاديز ؛ والمنافة بطلت العقراف) 52 , 
)١(‏ في ( ب ):( أو في جماعة ) » وهو مناسب للسياق كذلك . 
(5) رواه أبو داوود ( 5187 ) » والترمذي في ١‏ الشمائل » (7850) . 


(*) ومنهم من قال : يكتبه في لوح ٠‏ فيعرض عليه » لعله يعتبر فيرتدع عنه » فهلذا هو أولى الأشياء » وأبعد من غرور المواجهة ١.‏ إتحاف ») .)7١1/1(‏ 
(؛) حكاه الحافظط الزبيدي عن صاحب «القوت »).«إتحاف»)(5/؟١١).‏ 
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امد د ربع العادات 


وقالَ الفضيلٌ ام ا 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ استعيذوا بالل مِنْ جار السوءٍ ؛ الذي 
أظهرة )”" . 
وما مِنْ شخص إلا ويمكنُ تحسينُ حالِهِ بخصالٍ فيه » ويمكنٌ تقبِيحُهُ أيضاً » روي أنَّ رجلاً أثنى على رجلٍ عند 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فلما كان مِنَ اعد .. ذمّهُ » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « أنتَ بالأمس تثني عليه واليوم 
تذمةُ ؟1» فقالَ : والله ؛ لقذ صدقتُ عليه بالأمسٍ وما كذبتُ عليه اليوم. إِنّهُ أرضائي بالأمسٍ ؛ فقلتُ أحسنَ ما علمتُ 
فيو وأغضيّني اليو ؛ فقلثٌ أقبحَ ما علمتٌ فيه » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنَّ مِنَّ البيانِ لسحراً»”"' » وكأنَهُ كرة 
ذلك » فشبّهَهُ بالسحر. 
ولذالكَ قال عليه الصلاةً والسلامٌ في خبر آخرّ: « البّذاءُ والبيانٌ شعبتانٍ مِنَ النفاقي »”؟2 . 
وفي حديث آخر: « إِنَّ اللة يكرةٌ لكُمْ البيانَ كلّ البيان»” 
ولذلكَ قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عن : ( ما أحدٌّ مِنَ المسلمينَ يطيعٌ اللّهَ فلا يعصيه , ولا أحدٌ يعصي الله ولا يطِيعْةُ » 
فَمَنْ كانّتْ طاعتٌةُ أغلتٍ مِنْ معاصيه . . فهوَ عذلٌ )”'' . وإذا جُعِلَ مثلُ هلذا عدلاً في حقّ الله تعالئ . . فبأنْ تراه عدلاً 


(2) 


فى حقٌّ نفسكٌ ومقتضول أخوّتكَ أولئ . 
وكما يجب عليكٌ السكوثٌ بلسانِكَ عن مساوئه . . يجب عليكَ السكوتٌ بقلبكٌ : وذلكَ بتؤك إساءة الظنّ » فسوعٌ 


الظنّ غيبةٌ بالقلب » وهوّ منهيٌ عنهٌ أيضاً , وحدّهُ : ألا تحمل فعلّهُ على وجهٍ فاسدٍ ما أمكنّ أنْ تحملَّهُ على وجه حسن » 
لسو الس و لود ١‏ ا 6 لود لود 


ع 


وهلذا الظنٌ ينة م ايم تفوّساً » وهوّ الذي يستندٌ إلئ علامة , فإِنَّ ذألكَ يحرّك الظنَّ تحريكاً ضرورياً لا 
يُقدرٌ على دفعِهٍ . وإلل ما من منشوٌءٌ سوءٌ اعتقادك فيهء حنَّن يصدرٌ منة فعل له وجهان » فيحملّكَ سوءٌ الاعتقادٍ علئ أنْ 0 
تنزلةُ على الوجه الأردأ مِنْ غيرٍ علامةٍ تخصّة بها » وذلكَ جنايةٌ عليه بالباطن » وذلكَ جارٍ في حقٍ كل مؤمنٍ' ؛ إِدْ قال ١|‏ 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ : « إنَّ لله قد حرّمَ مِنّ المؤمن دمَهُ ومالَهُ وعرضّة , وأنْ يُظنَّ ف كن السو 0 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : « إِيّاكُمْ والظنَّ ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث »”" . 


.) 70 ٠/58( )» تاريخ دمشق‎ ١ الرسالة ») ( ص 740) » وابن غ عساكر في‎ ١ رواه القشيري في‎ )١( 
١ التاريخ الكبير» (17/8/5 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وقد تقدم بعضه في حديث الفواقر الثلاث » وروى النسائي‎ ١ (؟) رواه البخاري في‎ 
. » (774/8؟ ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام » فإن جار البادية يتحول عنك‎ 

() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 67 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 1172/7 ) والرجلان هما الزيرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم . 

(4) رواه الترمذي )7١71/(‏ . 

(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» (157/48 ) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه » وقال الحافظ العراقى : ( رواه ابن السنى فى كتاب « رياضة 
البسعادن امن دوت أبن أمانة بتدون ميعيف 1ن بولاف 10 , : 00 
(8) زواه الخظيت :في( الكفاية #«(اضل 6851/9 وان عساكر في «اتاريخ دمشق 181/144 ) يفخوم : 
(0) في هامش ( ب ) : نسخة : ( حرام ) بدل ( جار) . 

(8) رواه الطبراني في « الكبير » ( 7١/١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب)(0٠558).‏ 

(9) رواه البخاري ( ١54 22١55‏ لاحك شه 
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ربع العادات 


وسوءٌ الظنّ يدعو إلى التجسّسٍ والتحسّسٍ » وقذ قال صلَّى الل عليه وسلَم : «لا تحسّسواء ولا تجسّسواء ولا : 
تا طكوا #عزالةفاترزاه وكرتوابعياة انثداب إلعوانا 7 '» والتجمٌْ في تطلّع الأخبار» والتحسَّسُ بالمراقبة بالعين”'* » 
فست العيوب والتجاهلٌ والتغافلٌ عنها شيمةٌ أهلٍ الدين . 

ويكقيلك اتتببيا شلية كفا الرقة فى ستر القبيح وإظهار الجميل أنَّ اللّهَ تعالئ وُْصِففَ به في الدعاءٍ » فقيل : ( يا مَنْ | 
أظيز انين وتكز لقني )”7 ار اس م لسار 
عن العبيدٍ » فكيففت لا تتجاوزٌ أنتَ عمِّنْ هوَ مثلّكَ أو فوقّكَ » وما هوّ بكلّ حالٍ عبدَكَ ولا مخلوقكَ ؟! 

وقد قالَ عيسئ عليه السلامٌ للحواريينَ : كيفت تصنعون إذا رأية تم أخاكُم نائماً وقذ كشمّتٍِ الريحٌ ثوبَة تذعيدة ؟ اقالوا: 
نستدةٌ ونغطيه » قال : بلّ تكشفونَ عورتةٌ » قالوا : سبحانً الله !! مَنْ يفعلٌ هلذا ؟! فقالَ : أَحدُكُمْ يسمعٌ بالكلمة في أخيه 
فيزيدٌ عليها ويشيعُها بأعظمٌ منها'*' . 

واعلمٌ : أنّهُ لا يه إيمانُ الخرء وبعال يتحت الأخيه نا يدك لنقينة ».رأقلٌ ذرجات الأخز وَةِ أَنْ يعاملَ أخاءُ بما يحب 
أن يعاملّهُ بو» ولا شك في أَنّهُ ينتظرٌ منهُ سترّ العورة » والسكوت عن المساوئ والعيوب » ولؤ ظهرٌ لهُ منة نقيضٌ ما 
ينظرةُ . . اشتدٌ عليه غيظةُ وغضبًة » فما أبعدهُ عن الإنصافٍ إذا كان ينظ منة ما لا يضمره له ولا يعزم عليه لأجلِ ؛ 
وويلٌ لهُ في نصبّ كتاب الله تعالى حيتُ قال : ل وَيَلَ إَِمطيفِينَ © ألِينَ ذا كار اللي بل ام عرز تفغ يزو ١4‏ |! 
فكلٌ مَنْ يلتمم مِنَ الإنصافٍ أكثرَ مما تسمحٌ بِهِ نفسْةُ .. فهوَ داخلٌ تحت مقتضئ هلذه الآ 

© © © 


ع التقصير في ستر العورة أو السعي في كشفِها : الداع الدفينُ في الباطن » وهوّ الحقدٌ والحية #عَإن الحقودٌ 


2 
_ٍ 


الحسودٌ يمتلئٌ باطنةٌ بالخبث » وللكنة يحبسة 4 يحبسُهُ في باطنه » ويخفيه ولا يبديه مهما لمْ يجذ ليه لا فنا وك لوص ن. 
لنت ناه وريه الحاقه رذ م للك مر لاقن 

ومهما انطوى الباطنٌ على حقدٍ وحسد . . فالانقطاعٌ أولئ » قال بعضٌ الحكماءٍ : ( ظاهرٌ العتاب خيرٌ مِنْ مكنون / 
الحفن عولد يويك لط السقود الا وسمة ين )"وين فى قله سطيية عق شل +.انإينانة فيديت وادزة مخطة: 
وقلبُهُ خبيثٌ لا يصلحٌ للقاءِ الله . 


اخ 


عو 


وفذ روئ عبِدُ الرحملن بنُ جبير بن نفير عن أبيه أنّهُ قال : كنثٌ باليمن » ولي جارٌ يهوديٌّ يخبرني عن التوراةٍ » فقدمَ 2 
علي اليهوديٌ مِنْ سفر» فقلتٌ : إِنَّ الل تعالى قد بعت فينا نبياً » فدعانا إلى الإسلام » فأسلمنا » وقد نزَّلَ علينا كتابا : 


)١(‏ هو تتمة الحديث المتقدم قبله 


) وأصله : طلب الشيء بحاسته ؛ كاستراق السمع وإبصار الشىء بخفية » وقيل : الأول : التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو 0١‏ 


بغيره » والثاني : أن يتولاه بنفسه » وقيل : الأول يخصنٌ الشر ء والثاني أعم . « إتحاف» (714/6). 1 
(*) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 044/١‏ ) وتمامه : ( يا من أظهر الجميل » وستر القبيح » يا من لا يؤاخذ على الجريرة » ولا يهتك السترء : 
يا عظيم العفوء يا حسن التجاوز » يا واسع المغفرة » يا باسط اليدين بالرحمة »يا صاحب كل نجوئ » ويا منتهئ كل شكوعل » يا كريم |! 
الصفح . يا عظيم المنّ » يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها » يا ربناء ويا سيدناء ويا مولانا » ويا غاية رغبتنا ؛ أسألك يا ألله ألا تشوي خلقي 1 
بالنار ) . : 
(؛) قوت القلوب (؟/؟77). 
(5) قوت القلوب (؟/؟75؟17). 


كتاب آداب الصحبة 
ة » فقال اليهوديٌ 00000 تقوموا بما جاءكُمٌ بوء إنّا نجدٌُ نعتة ونعت أمبه ١‏ 
في العوراة: أنه لا يحل لأمرءة يشرخ من عنبة بابد:وفق لبه سيخيمةٌ على أعيو المسل 497 
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ومِنْ ذلك : أنْ يسكت عنْ إفشاء سرّهِ الذي استودعَة إِيّاهُ : ولهُ أنْ ينكرّةُ وإِنْ كان كاذباً » فليسَ الصدقٌ واجباً في 0 
كلّ مقام ؛ فإِنَّهُ كما يجورُ للرجل أن يخفيَ عيوب نفسِهِ وأسرارَهُ ون احتاج إلى الكذب . . فلهُ أن يفعلَ ذلكَ في حقّ ١‏ 
أغيل» حزن اغا رارك سزلنة دوعا حص واندوا لآ يختلقان إلا بالندن.. 

هلذه حقيقةٌ الأخرٌة . 

ولذالكَ لا يكونُ بالعملٍ بِينَ يديه مرائياً وخارجاً عن أعمالٍ السرّ إلى أعمالٍ العلانية , فإنَّ معرفةً أخيهِ بعمله كمعرفته 
بنفسِه مِنْ غير فرق » وقَدْ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ ستر عورة أخيه . . سترهٌ الله تعالئ في الدنيا والآخرة»”' 

وفي خبر آخرٌ : ( فكأنّما أحيا موءودة مِنْ قبرها»”" . 

تقال مل الله اعلو اوم : « إذا حدَّتٌ الرجلٌ بحديث ثم التفتٌ . ا ان 

وكا هليه فيلا والساة» 4و الله لدف ا الأنانة: اموق دادم سحل فيقك فبووة عجن بحاي تسمل | 
فيه فرجٌ حرامٌ » ومجلسسٌ يُستحلّ فيه مال مِنْ غير حلّهِ»”" . ْ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « إِنّما يتجالسنُ المتجالسانٍ بالأمانةِ » ولا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما : 


عى (5) 
2( 4 


قيلَ لبعض الأدباء : كيفت حفظّكَ للسر ؟ قال : أنا قبوة”"' . 

وقد قبل : ( صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار ) ”*) ' 

رجن وثقةالالسعواقن :في ولماة عاق اتن لبوا 1لا بريظلية لاقي وققاة نا قن نيه افيد 11 
حيثُ لا يدري » فمِنْ هلذا يجب مقاطعةٌ الحمقئ ٠‏ والتوقّي عنْ صحبِتِهِمْ » بلْ عَنْ مشاهدتِهِم . ْ 

ل اس ند 000 

وقال آخد : أسترة وأ سترٌ أَنِي أستر 


. قوت القلوب ( 171/1 ) ؛ والسخيمةٌ : الحقد والضغينة والموجدة في النفس‎ )١( 
.. ومن ستر مسلماً‎ ١: ) 108١ ( (؟) رواه ابن ماجه ( 7057 ) وفيه : ( يوم القيامة ) بدل ( في الدنيا والآخرة ) » وعند البخاري ( 1547 ) » ومسلم‎ 
. » ستره الله يوم القيامة‎ 

| (") رواه أبو داوود ( 544١‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 771١‏ ) وزيادة : ( من قبرها ) عنله . 
]| () رواه أبو داوود ( 4818 ) » والترمذي (1444) . ا 
ا (4) رواه أبوداوود ( 4814 ) » فمن قال : أريد قتل فلان » أو الزنا بفلانة » أو مال فلان ظلماً . . لا يجوز للمستمعين حفظ سرّه » بل عليهم إفشاؤه ا 
0 دفعاً للمفسدة . « إتحاف 7١1/5»‏ ). 
2 (5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 599 ) » والبيهقي في « الشعب» 1١5917/(‏ ) عن أبي بكر بن حزم مرسلاً . 

/| 0) قوت القلوب ( 715/7 ) » ونحوه في ١‏ عيون الأخبار» ( "4/١‏ ) . 

: (8) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 777/9 ) عن ذي النون المصري . 

<)| (9) عيون الأخبار ( 40/١‏ )» قوت القلوب (؟/4؟7 ). 
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وعبّر عنةٌ ابنُ المعترٌ بقوله''' : امو كول ] 
يزوس مهدا تكدوأت كقكا فَأَوْدَعَمَهُ صَذري فَصِررَلَهُ قَبْرَا 

وفال آغية وآراة الويادة لي 7 [ من الطويل ] 
وما السّرٌ في صَدَرِي كُثاو بِقَبْرِهٍ أن أري الكمره واتكل التخترا 
ولكني أتعجاة عتت عن بما كان مِئْهُ لَمْ أَجِطْ ساعَةً خُبْرا 


وَلَوْجارٌ كَْمْالسرْبَيْنِي وَبَيِنَهُ عَنِ السّوٌ وَالأَخْشَاءٍ لَمْ تَعْلمٍ السِرًا 
وأفشئ بعضِهُجْ سرَّاً لهُ إلئ أخيه » ثم قال لهُ : نظا ىَ ؟ فقال 0 1 


وكانّ أبو سعيدٍ الثوريٌ يقولُ : ( إذا أردت أنْ تؤاخي رجلاً . . فأغضبْةُ » ثمَّ دُمنّ عليه مَنْ يسألهُ عنكٌ وعنْ أسراركٌ ؛ 


إن قال خيراً وكتمّ سرَّكٌ . . فاصحبةُ )''' . 
ل سى, شفاي 15 ب 0 7 2 واشطو ّ رذ 200 


وقالَ ذو النون : ( لا خيرَ فى صحبة مَنْ لا يحب أنْ يراك إلا معصوماً )”''. 
3 ع2 ١‏ ورة 
ومَنْ أفشى السرّ عند الغضب . . فهو اللتيمُ ؛ لأن إخفاءَة عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها ء وقد قال بعضٌ 
الحكماء : (لا تصحث مَنْ يتغيّرُ علِيكَ عند أربع : عند غضبهٍ ورضاةً » وعد طمعه وهواةٌ) " » بل ينبغي أن يكون 
صِدّقٌ الأخرّةٍ ثابتاً على اختلافٍ هلذه الأحوال » ولذالكَ قيل”* : [ من الكامل ] 


2 


وَنَرَى الْكَريْم إذا تَصَرَّمَ وَضْلَهُ يُخْفِي الم و د الإخبانا 
وتوف الله إذا د 0 ل ؟: الهتانا 


وقالَ العباسن لابه عبد الله : إنّي أرئ هنذا الرجلّ - يعني عمرٌ رضي اللّهُ عن يقدّمُكَ على الأشياخ » فاحفظ عنّي 


ا ا ل ل ل 
خيانةٍ » فقال الشعبيٌ : كل كلمةٍ مِنْ هلذه الخمس خيرٌ مِنْ ل 37 
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)١(‏ رواه له صاحب ١‏ القوت» ( 715/7 ) قال : ( ومن أحسن ما سمعت في حفظ السر ما حدثني بعض أشياخنا عن إخوان له دخلوا علئ 
عبد اللّه بن المعتز» فاستنشدوه شيعا من شعره في حفظ السرء فأنشدهم على البديهة ) » والبيت ليس في ١‏ ديواله » . 

(0) الأبيات لمحمد بن داوود الأصبهاني كما في « القوت » (4/7؟7 ) » وانظر « لباب الآداب » لابن منقذ ( ص 714١‏ ) . 

(”) قوت القلوب (؟/5؟7 ). 

(4) كذا في « القوت » ( 5١5/15‏ ) ؛ وقد رواه ابن حبان في « روضة العقلاء »؛ ( ص ١‏ ) من قول لقمان لابنه . 

(5) قوت القلوب (؟/50؟١7؟‏ ). 

(5) قوت القلوب ( 778/7 ). 

0) قوت القلوب (؟5/5؟7). 

(8) قوت القلوب (؟5/9١7‏ ) حيث قال قبلهما : ( أنشدنا بعض العلماء الحكماء ) . 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ) ( 519/٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ؛ )7١18/١(‏ » ولم يذكرا الأخيرتين » وهو عند صاحب ١‏ القوت»(4/7؟7) 


42 
١ 1 


21 1 1 5 


من روايتين أدخل إحداهما في الأخرئ 


00 


ربع العادات مهاج 


يي 1+ هه <<2 


و د 4 و 0 لجن و 0 140 2ك ست يد 1 ا - كد ل ل لع و ل 4 20 


م 


5 (0) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء) ( ص )١١7‏ . 


كتاب آداب الصحبة 
ومن ذالكَ : السكوتٌ عن المماراةٍ والمدافعةٍ في كلٍّ ما يتكلّمُ بهِ أخوكٌ اا اه : (لا تمار سفيهاً فيؤذيَكَ , 
ولا حليماً فيقليَكَ )''' . 

وقد قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ١:‏ مَنْ تركَ المراءة وهو مبطلٌ . . بِيَ لهُ بيثٌ في ربض الجنَّة » ومَنْ تركّة وهو محقٌ . 
بنِيَ لهُ بِيتٌ في أعلى الجنة »”'' , هنذا معَ أنَّ ترك مبطلاً واجبٌ » وقد جعلَ واب النفلٍ أعظم ؛ لأنَّ السكوت عن الحقّ 
أشدٌ على النفس مِنَّ السكوتٍ على الباطل , وإِنَّما الأجرٌ على قذْر النصبٍ . 

اند الأسباب لإثارة نار الحقدٍ بينَ الإخوانٍ العماراة والمتافقية + قانها عينٌ التدابر والتقاطع 2 فَإنَ التقاطعَ يقعٌ مَعْ أوَلا 
بالآراء » ثمّ بالأقوالٍ» : ثم بالأبدانٍ » وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ يي ع ال 0 
وكونوا ‏ عبادَ الله - إخواناً » المسلمٌ أخو المسلم ء لا يظلمُهُ ولا يحرمٌةُ ولا يخذلهُ » بحسب المرءٍ مِنَّ الشرّ أن يحقر 
أخاة ا 1 


وَأشَد الاتحتفار الحمازاة »فإن مز وذ علق غيرو كلفقة :.. فقذ نشي إتى«الجيل 'والحيق :أو إلى الشفلة والسهيو هد 
فهم الشيءٍ علئ ما هوّ عليه » وكل ذلكَ استحقارٌ » وإيغارٌ للصدر وإيحاشٌ . 


وفي حديث أبي أمامة الباهليّ قال : خرجٌ علينا رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ ونحنٌ نتمارئ » فغضب وقالّ : 
دوا المزاة لقلة يرو 'وذدوا المراء فَإن نفعَةُ قليل , وإِنَّهُ يهيَجُ العداوة بِينَ الإخوان»”' . 


وقالَ بعضٌ السلفٍ : ( مَنْ لاحى الإخوانٌ وماراهُم . فلك عون وق 1 


وْ مفاجأةً ا 


ع 


وقالَ عبلٌ اللّه , بْنْ الحسنٍ : ( إِيّاكَ ومماراةً الرجالٍ ؛ فإِنَّكَ لنْ تعدم مكرٌ حليم » أ 


0 


وقال بعضٌ السلفٍ : ( أعجرٌ الناس مَنْ قصّرّ في طلب الإخوانٍ » وأعجرٌ منة مَنْ ضيّعَ مَنْ ظفرٌ به منهم ) 
وكفرة الجمناراة توجبٌ التضيِيعٌ والقطيعةً » وتورثُ العداوة » وقد قال الحسنٌ : 0لا تشتر تشتر عداوة رجلٍ بمودَةٍ ألف 
رجل )”*'. 
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وعلى الجملةٍ : فلا باعتَ على المماراة إلا إظهارٌ التمييز بمزيدٍ العقل والفضل . واحتقارٌ المردود عليه بإظهار 
جهله » وهلذا يشتملٌ على التكبّر والاحتقارء والإيذاءِ والشئّم بالحمّق والجهل . ولا معنئ للمعاداة إلا هلذا » فكيفف /١‏ 
تضاكُةُ الأخرّة والمصافاةً ؟! 


. رواه أبو داوود في « الزهد» 754 ) ضمن وصية له‎ )١( ١ 
. ) 01 ( رواه الترمذي ( 1481 ) » وابن ماجه‎ )9( |" 

(9) رواه مسلم (955؟). 
رس لجر سوه طن ل ا 1 ن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7517/77 ) ضمن خبر طويل » وصدره عند : 
؟| الطبراني في ١‏ الكبير» .)١197/8(‏ 
و سا و اسع ل ري له ب ديه . سقطت مروءته » وذهبت كرامته »). 
(6) رواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص 48 ) » وابن ن عساكر في « تاريخ د مشق » (/ا؟١/724).‏ 


0 3 زان علطلاة ا اراد للح لوكو و كلاح متا ا لكلا كل لاد 1 الال 1 


ركذ رو ل عماس رصي ناسين .ل زول اناس لى إل سني ريال أن قن الا قمار عاك + ولا تجا ويةة» 
' وي 10 


وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّكُمْ لا تسعونٌ النامن بأموالِكمْ » وللكنْ لِيسعْهُمْ منَكُمْ بسطُ وجِهٍ وحشسْنٌ ا 


1 لم 7 
ش والمماراةٌ مضادةٌ لحسْن الخلقٍ . 

وقد انتهى م ا والحضيّ على المساعدة إلئن حدٍّ لم يَروا السؤال أصلاً » وقالوا : إذا قلت 

خيك : قَع ٠‏ فقال : إلى أينّ ؟ ...فلا تصِحية”" . 

اس لم 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ : كانَ لي أخّ بالعراقٍ » فكنتٌ أجيئُُ في النوائب » فأقول : أعطني مِنْ مالك شيئاً » فكانَ 
يلقي إلىّ كيسَهُ » فآخدُ منةُ ما أريدُ » فجئئّهُ ذات يوم » فقلثٌ : أحتاجٌ إلى شيءٍ ؛ فقالَ : كمْ تُرِيدٌُ ؟ فخرجّث حلاوة 
إعانواية ا ١‏ 

وقالَ آخرٌ : إذا طلبتٌ مِنْ أخيكٌ مالا » فقالَ : ماذا تصنعٌ به ؟ .. فقد ترك حقٌّ الإخاء”” . 
)| واعلح: أنَّ قَوامَ الأخوّةٍ بالموافقةٍ في الكلام والفعلٍ وبالشفقةٍ » قال أبو عثمانَ الحيري : ( موافقةٌ الإخوانٍ خيرٌ مِنّ 
| الشفقةٍ عليهُم )”"' » وهوّ كما قال . ْ 


3 فق 


)١( |)‏ رواه الترمذي ( 1498 ) . 

')| (؟) رواه إسحاق بن راهويه في « مسنده» ( 085 ) » والطبراني في « مكارم الأخلاق » (18 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠) 114/١‏ وأبو نعيم 
في ( الحلية » .)19/١١(‏ 

]| (") قوت القلوب (؟/77؟). 

'(| (؛) قوت القلوب (779/9). 

)| (0) قوت القلوب (؟/177). 

:)| (5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (١٠/41؟1).‏ 
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عمارجير اميه 


ل-4 44 04 ا حا ل ل احا ااه 


7 جد 0 


4-0 4 4444 4-4 


ا 


0 ا ا ا ا ١ه‏ اد 


7 3 71 7 7 4 7 2 0-0 2 


00 


تسبح اوت ابوب انرسي اوبهذ تبوونة بوي عوجت امور جا ات هي 10 


لايع ,على سان بالق 


فإِنَّ الأخوَةَ كما تقتضي السكوت عَنِ المكاره فتقتضي أيضاً النطقّ بالمحاتٍ » بل هوّ أخصٌ بالأخوٌة ؛ لأنَ مَنْ قنع / 
بالسكوتٍ . . صحب أهلّ القبورء وإنَّما ثُرادُ الإخوانُ لمُستفادَ منهُمْ , لا ليُتخلّصَ عن أذاهُمْ » والسكوث معناءٌ كنت / 
الأذئ . 

فعليه أن يتودّدَ إليه بلسانه » ويتفقدَهُ في أحوالِهِ التي يحت أنْ يُتفْقَدَ فيها ؛ كالسؤالٍ عَنْ عارض إِنْ عرض » وإظهار || 
د اساي ا ناض 0 رركا جا رار كي كرجا ارسي ار اا ور 1 
وتكملة أحوالِهِ التي يُسِرٌ بهاء ينبغي أنْ يظهرَ بلسانه مشاركتّة لهُ في السرور ,ب بهاء فمعنى الأخوٌ وَةِ المساهمةٌ في السرّاءِ 1 
والضرَاء . 

وقد قال عليه الصلاةً والسلامٌ : « إذا أحبٌ أَحدُكُمْ أخاهُ. . فليخيزة»''' » وإنّما أمرّ بالإخبار لأنَ ذلك يوجبٌُ زيادة |/ 
حت » فإِنْ عرف أنَّكَ تحيّةُ . . أحبّكَ بالطبع لا محالةً » فإذا عرفت أنَّهُ أيضاً يحيّكٌ . . زادَ حبّكَ لا محالةً » فلا يزالٌ : 
الحتٌ يتزايدٌُ منّ الجانبين ويتضاعفٌ . : 

3 5 3 98 َ 2 5 5 1 7 

والتحابٌ بِينَ المؤمنينَ مطلوبٌ في الشرع » ومحبوبٌ في الدينٍ » ولذلكَ علمَ فيه الطريق فقال صلى اللّهُ عليه وسلم : 

وتجاذرا ما ا 
© © ف 

ومنْ ذلك : أن تدعوّةُ بأحبٌ أسمائه إليه في غيبته وحضوره : قال عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( ثلاثٌ يصفينَ لك وُدَ 

أخيك : أنْ تسلّمَ عليه إذا لقيئهُ أوّلاَ » وتوسعٌ لهُ في المجلس » وتدعوَّةٌ بأحتٍ أسمائه إليه)”" . 
8 © هه 

ومِنْ ذلك : أنْ تثنيّ عليه بما تعرفُ مِنْ محاسن أحواله عند مَنْ يؤئرٌ 5 هوّ الثناءَ عندّة : إن ذلكَ مِنْ أعظم الأسباب |! 
في جلب المحبّةِ » وكذلكٌ الثناءً علئ أولادهِ وأهِلِه » وصنعتِهِ وفعلِه , حنَّى علئ عقَلِهِ وخلقِه وهيئته » وخطه وشِغره || 
وتصنيفِه » وجميع ما يفرح به » وذلكَ مِنْ غير كذب وإفراطٍ » وللكن تحسينٌ ما يقبل التحسينٌ لا بِذَّ منة . 

وآكدٌ مِنْ ذلك : أنْ تبلعَهُ ثناءَ مَنْ أثنئ عليه معَ إظهار الفرح بهِ» فإنّ إخفاءً ذلك محض الحسدٍ . 

ومِنْ ذلك : أن تشكرَّهُ عل صنبعه بعه فى حقّكٌ د » بل علئ نيّيِهِ وإنْ لم يتم ذلك : قال على رضي اللَهُ عنة : ( مَنْ لم || 
ل ل ا ْ 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 0١75‏ )» والترمذي ( 797 ) . 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد» ( 095 ). : 
(") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » 1" )» والسلمي في « آداب الصحبة » ( ؟4 ) » وقد رواه الحاكم في « المستدرك » ( 479/8 ) : 
مرفوعاً من حديث عثمان بن طلحة رضي اللّه عنه . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( 4١‏ ) عن عبيد الله بن محمد التيمي قال : كان يقال . . . وذكره . 


رئ 
ص 
1002779-79 


2 4/474 7/77 2*2#217110101101101110100010/0ظ2 


: موغرٌ للصدر » ومنفد 1 للقلب » وتة تقصيرٌ في حقّ الآحوّة . 


|| والخذلانٍ ؛ فإِنَّ إهمالّة ليْمَزّقَ عرضّهٌ كإهمالِه ليُمَزّقَ لحمُّهُ » وأخسمن بأخ يراك والكلابُ تفترسكٌ وتمرَّق لحمَكَ 


, مِنّ النصرة له بمسمّع منهٌ ومرأى . . فينبخم أذنيكوة ف مغيبه كلك ققد فال بعضَّهُمْ : ( ما ذكرٌ أمّ لي بغيب إلا 


0 () رواه مسلم (954؟١).‏ 
]| (؟) قوت القلوب ( 777/7 ) من وصية ابن عباس رضي الله عنهما لمجاهد . 


تعريض + فنهقٌ الأحوؤة التشهية فى الحماية والتضرة + وقبكِيتٌ المعحكت » وتغليظ القول غلية ؛ فالسكوث عن ذلك 


نما ف اول الله صلى الله عليه وسلّمَ الأخوين باليدين تغسلٌ إحداهُما الأخرئ . . لينصرَ أحدّهما الآخرّ وينوبت 
عنهُ » فقدْ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : « المسلمٌ أخو المسلم » لا يظلمّهُ ولا يخذلةٌ ولا يُسِلِمّهُ »''' ؛ وهلذا من الإسلام 
وه ساكقث لا تبحر كه الشيفقة وا يه للدفع عنكٌ » وتمزيق الأعراض أشدٌّ على النفوس مِنْ تمزيق اللحوم » ولذالكَ 


1 


شبَهَهُ الله تعالئ بأكلٍ لحم الميغة فقالّ : ط ليث عدو آن يكل لحم ليه ميا 4 . 
والمَلَكُ الذي يمل في المنام ما تطالعٌهٌ الروح مِنَ اللوح المحفوظ بالأمثلة المحسوسة يمثْلُ الغيبةً بأكلٍ لحم 
المتتقء حكرن إن من رأئ أئة ياك لهم ميق . فإنة يعات النامن .لآن ذلك املك في شفيله برامي المشارئكة 
والمناسبة بِينَ الشيءٍ وبينَ مثالهِ في المعنى الذي يجري مِنَ المثالٍ مَجرى الروح » لا في ظاهرٍ الصور . 
فإذا ؛ حمايةٌ الأخوّةٍ بدفع ذمَ الأعداءِ وتعنْتِ المتعيِّتِينَ واجبٌ في عمَدٍ الأخوّة » فد قال مجاهدٌ : ( لا تذكز أخاكَ 
في عببية إلا كما شعت أن بدكرة فى شيك 6 40 
فإذاً ؛ لك فيه معياران : 


أحدهما : أنْ تقرّرٌ أن الذي قيلَ فيه لؤ قيلَ فيكَ وكانَ أخوكٌ حاضراً . . ما الذي كنت تحت أنْ يقولّةُ أخوكٌ فيكَ ؟ 


اه | 


والثاني : أن تقدّرَ أَنَهُ حاضرٌ مِنْ وراءِ جدار يتسمّعٌ قولكٌ » ويظنٌ أنْكَ لا تعرفٌ حضورَهُ » فما كان يتحرّك في قلباك 


تفؤرثة عالسا وفقلة فيوها ينعت أن يساحكة لو م 1 
وقال آخرُ: ( ما ذُكرَ أخّ لي إلا تصوّزتُ نفسي في صورته » فقلتُ فيه مثلّ ما أحبٌ أنْ يُقال فيّ 
وهلذا مِنْ صدقٍ الإسلام » وهوّ ألا يرئ لأخيه إلا ما يراه لنفسِه . 
< وقذ نظرَ أبو الدرداءِ إلى ثورين يحرثانٍ في فدَّانِ”” » فوقفت أَحدُهُما يحكُ جسمَةُ » فوقفف الآخرٌ » فبكئ أبو الدرداء 
وقال : هلكذا الأخوانٍ في اللّهِ يعملان للّهِ » فإذا وقفت أحدّهُما . . وافقَهُ الآخد”'" . 


وبالموافقة يتم الإخلاصٌ » ومَنْ لمْ يكن مخلصاً في إخائِه . . فهوّ منافقٌ » والإخلاص استواءٌ الغيب والشهادةٍ . 


(”) قوت القلوب (5//ا١7‏ ). 
(8) قوت القلوب (5//ا١؟).‏ 
(5) الفدّان : آلة الثورين للحرث » وقد تقدم استعمال هلذه اللفظة . 
(5) قوت القلوب (؟/778 ). 
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أ 11 ببع العادات 
واللسانٍ والقلب » والسرٌ والعلانية » والجماعةٍ والخلوة . والاختلاف والتفاوثُ في شيء مِنْ ذلك مماذقةٌ في المودَّة وكا 
وهو دَخَلُ في الدينٍ » ووليجةٌ في طريق المؤمنينَ”"' . 

لاعن ب لوطه رام بق روا اد ا 
يطيقُةُ إلا محقّقٌ » فلا جرم أجرٌهُ جزيلٌ لا ينالّهُ إلا موفقٌ » ولذالكَ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ  :‏ أبا هر ؛ أحسنئْ مجاورة 
خخ نجاؤوك : تكن مسلما » واحنين مصباحة من ضاحيك .> تكن موهنا ”7 


فانظز كيفت جعلّ الإيمانَ جزاءً الصحبةٍ » والإسلامٌ جزاءً الجوار » والفرقٌ بِينَ فضَلٍ الإيمانٍ وفضل الإسلام علئ حدٍّ 
الفرق بِينَ المشقَّة في القيام بحقٌّ الجوار والقيام بحيّ الصحبة ؛ فإِن الصحبة تقتضي حقوقاً كثيرة في أحوالٍ متقاربة 
سرادت لان لل الدواف» والججواة لا بقعي إلا هونا قرية في أزاقاك ملا عادو لا تدرف : 

8 88 

ومِنْ ذلكَ : التعليمٌ والنصيحةٌ : فليس حاجةٌ أخيكَ إلى العلم بأقلّ مِنْ حاجتِه إلى المالٍ » فَإِنْ كنت غنياً 

بالعلم . . فعليكَ مواساثٌةُ مِنْ فضِلِكَ » وإِرشادُهُ إلى كلّ ما ينفعٌهُ في الدين والدنياء فإنْ علّمْتَهُ وأرشدتَةُ » فلم يعمل 
بمقتضى العلم . . فعليكَ نصِحُةُ » وذلكَ بأنْ تذكرٌ آفاتٍ ذلك الفعلٍ » وفوائة تركه » وتخوّفة بما يكرمُةُ في الدنيا 

ا 0000 

وللكنْ ينبغي أن يكونَ ذلكَ في سرّ لا يطلعُ عليه أحدٌ» فما كان على الملا . . فهو توبيحٌ وفضيحةٌ » وما كان في 
السرٌ. . فهو شفقةٌ ونصيحةٌ ؛ إِذْ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : «المؤمنٌ مرآة المؤمن)”*) أي :يز منة نا لا يرئ من 
نفسِهٍ » فيستفيدٌ المرءٌ بأخيهِ معرفة عيوب نفسِه » ولو انفرد . . لمْ يستفذ ؛ كما يستفيدٌ بالمرآةٍ الوقوف علئ عيوب 
صورته الظاهرة . ش 


وقالَ الشافعينٌ رضى اللَهُ عنةٌ : ( مَنْ وعظ أخاه سا . :فقذَ نصتخة وزاثة ومن وعظة غلادية : . فق فضحَة وشانة 000 


وقيلَ لمِسْعَرٍ : تحب مَنْ يخبرُكَ بعيوبك ؟ فقالَ : إِنْ نصحَني فيما بيني وبيئَة . . فنعم , وإنْ قرّعَني بِينَ الملا . : 
فلا" . 

وقد صدق ؛ فإنَّ النصعٌ على الملا فضيحةٌ , واللّهُ تعالئ يعاتبٌ المؤمنَ يومَ القيامة تحت كنفِهِ وفي ظلٍّ ستره» 
فيوقفُةُ على ذنوبه سرًا”"' 

وقد يدفعٌ كتاب عملِهِ مختوماً إلى الملائكة الذينَ يحفونٌَ به إلى الجنَّة » فإذا قاربوا باب الجنّة .. أعطوهُ الكتابَ 


. يقال : فلان يمذق في الود ؛ إذا لم يخلصه » فالمماذقة ضد المخالصة‎ )١( 

() السياق عند صاحب «١‏ القوت ») (؟/4١؟).‏ 

(*) رواه القضاعي في « مسند الشهاب» ( 587 ) ؛ والديلمي في « مسنئد الفردوس » ( ١77/5‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ المصدف » 
وروى ابن ماجه 75١1/(‏ ) القطعة الأولئ منه » وهو عند الترمذي ( 57:0 ) بلفظ : ( مؤمناً ) بدل ( مسلماً ) . 

(5) رواه أبو داوود 541/8 ) بلفظه » ونحوه عند الترمذي (19759) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» .)١50/4(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 781/1 ) » وابن الطيوري في ١‏ الطيوريات ) (757) . 

(0) السياق عند صاحب « القوت 6 2/1)»).» والخبر سيأتي . 
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كتاب آداب الصحبة مد ملسي رو 


0 ا اا ا 0 هه 13د لد اد ادا مهمد تحص رو 


د مامة ةب كتاب آداب الصحبة 
ل ب ان اه ليك اي 00 34 
خزْياً وافتضاحاً » نعودٌ بالله مِنَ الخزي يوم العْض الأكبر . ْ 

فالفرقٌ بِينَ التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلانٍ ؛ كما أن الفرق بِينَ المداراة ة والمداهنة بالغرض الباعث 


0 


فإِنْ أغضيتَ لسلامة ديئِكَ » ولما ترئ فيه مِنْ إصلاح أخيكٌ بالإغضاءٍ . . فأنتَ مدار» وإِنْ أغضيتٌ 


على الإغضاءٍ » 
فحت اعد تشييك + 


2 0000 ليو 


0 

52 
س2 
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0 واجتلاب شهواتِكَ » وسلامةٍ جاهِكَ . . فأنتٌ مداهنٌ . 

5 وقان كو لفون زلا تحدم الله :إلا بالدواففة» ولاامة اللخلن:إلاابالقاميفة ولام الف ' إلا +المخالنة» 
4]| ولا مع الشيطانٍ إلا بالعداوة )”2 . 

© © © 2 

فإنْ قلت : إذا كانَ في النصح ذكرٌ العيوب » وفيه إيحاشنٌ للقلب » فكيفف يكونُ ذلك مِنْ حقّ الأخوٌةٍ ؟ 

١‏ <فاملةء أ الإبعاق | بايعسل وخ ك عيو يملق اغرة ين نتيا اء ناا كنم اطلو سا لايملفا بج تورضة 
5 الشفقةٍ » وهوّ استمالةٌ للقلوب ؛ أعني : قلوب العقلاءٍِ » وأمّا الحمقئ .. فلا يُلتفثٌ إليهمْ ؛ فإنَّ مَنْ ينبهُكَ على فعلٍ 
]| مذموم تعاطيية » أو صفةٍ مذمومة اتصفتٌ بها ؛ لتزكِيَ نفسَكَ عنها . . كان كمَنْ ينبهُكَ على حيّة أؤ عقرب تحت ذيلِكَ |! 
2 وفذ هيت بإهلاككَ . فإِنْ كنت تكرهٌ ذلك . . فما أشدَّ حمقَك !! ؛“ 
4 


والصفاتٌ الذميمةٌ عقارب وحيّاتٌ . وهي في الآخرة مهلكاتٌ , فإنّها تلد القلوبَ والأرواخ » وألمّها شديدٌ » بل أشدٌ 
مما يلدعٌ الظواهر والأجسادً » وهيّ مخلوقةٌ مِنْ نار الله الموقدة ‏ التي تطلعٌ على الأفئدة . 


# 


ولذلكَ كانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ يستهدي ذلك مِنْ إخوانه ويقولٌ : ( رحم الله امرأ أهدئ إل أخيه عيوبَةُ ) 


220 


ب 


304 


َه 


42 الاتلاي وحن وا ا ل 0 بو الما امبر ل 01 
4 

ب لك حلّتير ؟ تلبسث إحداهما بالنهار » والأخرئ بالليلٍ » وبلغنو أنّكَ جمعتَ بِينَ إدامين علئ مائ ثدةٍ واحدة » 

4 


رضى الله عنة : أمَا هنذان . . فقدُ كفيكهّما » فهلٌ بِلغَّكٌ غيرهُّما ؟ فقالَ : لا" . 


ب 


وكتت حذيفةٌ المرعشيٌ إلئ يوست بن أسباط : ( بلقّنى أنْكَ بعت ذيئكَ بحئتين » وقفت علئ صاحب لبن » فقلت : 
بكمْ هلذا ؟ فقالَ : بسدس » فقلت : لا ء بِتُّمُن » فقالَ : هو لك » وكان يعرفكَ . اكشفث عن رأسِكٌ قناعَ الغافلينَ » وانتبة 35 
و رقا العرتي ؤرافا ات قرا لقره طلم ين ادر ايا لم ادل أل كرد اباك ارون لاير01 . 


22 0 ك0 71 


3 


4 وقد وصفت اللّهُ تعالى الكاذبينَ ببغضِهمْ للناصحينَ إِذْ قال : # وَل لا يون اله لتصِحين # . 
وهلذا فى عيب هرّ غافلٌ عنةُ » فأمًا ما علمتٌ أ أنَّهُ يعلقة من ل 0 
يك 1 2 م 0 - 2 
: يُكشف فيه سترّه إن كان يخفيه ؛ وإن كان يظهرّه . . فلا بد مِنَ التلطفٍ في النصح ؛ بالتعريض مرّة ؛ وبالتصريح أخرئ » ل 
)| إلى حدّ لا يؤدّي إلى الإيحاش . 
4 
)١( +‏ الرسالة القشيرية (ص 5849 ). 
)5١( ©‏ قوت القلوب (؟771/9 ). 
5 (*) رواه البيهقي في « الشعب») (٠0ا١١١).‏ 
5 (5) رواه الآجري في « أخلاق حملة القرآن» (75) . 0 
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ماداادمادلد ربع العادات 


إن علمت أن النصح غيرٌ مؤثِّرِ فيه وأَنّهُ مضطرٌ مِنْ طبعِهِ إلى الإصرار عليه لالش خط رن ارهد اه 
قبما سل بمصالح ابلك قن «ييه ازذتياة: 


0 


فأمًا ما يتعلّقُ بتقصير في حقِّكَ . . فالواجبُ فيه الاحتمالٌ » والعفوٌ والصفْحٌ » والتحامي عنةٌ » فالتعوْضٌ لذالكَ ليس 
مِنّ النصح في شيء » نعم » إِنْ كانَ بحيثُ يؤدِّي استمرارُهُ عليه إلى القطيعة . . فالعتابُ في السرّ خيدٌ مِنّ القطيعة» 
ا ل 
اعيق وملا ليك ببراهاتك يا ويك تحقو واعسمارك مسرن ةله الاستشادة بو والاسدر فاق فنة: 
قال أبو بكر الكَثَانَيُ : ( صحبّني رجلّ وكانَ علئ قلبي ثقيلاً » فوهبئّة يوماً شيئاً علئ أنْ يزولَ ما في قلبي » فلم 
يزل » فأخذتٌ بيده يوماً إلى البيت » وقلتٌ لهُ : ضغ رجلَّكَ على خدّي » فأبئ » فقلتٌ : لا بدّ » ففعلّ » فزالَ ذلكَ مِنْ 
ا 
وقال أبو علي الرباطيٌ : صحبتٌ عبد اللّهِ الرازيٌ » وكانَ يدخلّ البادية » فقال : على أنْ تكونّ أنتَ الأميرَ أؤ أنا ؟ 
فقلث : بل أنت » فقالَ : وعليك الطاعةٌ ؟ فقلتُ : نعم » فأخلّ مخلاة ؛ ووضعٌ فيها الزاة» وحملّها علئ ظهرء فإذا 
قل له : أعطني . . قال : ألستَ قلت : أنتٌ الأميرُ ؟ فعلِيكَ الطاعة » فأخدّنا المطرٌ ليله » فوقفت علئ رأسي إلى الصباح 
وعليه كساءٌ وأنا جالسنٌ يمنعٌ عنّي المطرّء فكنتٌ أقولٌ معَ نفسي : لبتني مت ولخ أقلْ : أنت الأميه”" . 
1 ف 


)١(‏ رواه القشيري في « رسالته ) ( ص 188 ) وفيه : ( فقلت :لآ بدء ففعل + واعتقدت أن لا يرفع رجله:من خدي حتئ يرفع الله من قلبي نما 
كنت أجده » فلما زال عن قلبي ما كنت أجده . . قلت له : ارفع رجلك الآن ) » وإنما أهدئ له أولاً عملاً بخبر : « تهادوا تحابوا» فلما لم يرفع 
الثقل عنه . . عمد إلى اتهام نفسه » والتسبب في إزالة ما انطوئ له في باطنه .انظر « عوارف المعارف » ( 757/5 ) » و«الإتحاف) (5/5؟7؟). 
(؟) الرسالة القشيرية (ص 58١‏ ). 
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يه 


نايد لاد لاد كتاب آداب الصحبة ربع العادات ا 


كن حامس . العفوعر) للست د البطوات 


وعقوا المتديق قار : إِمَا أنْ تكونَ في دَينِهِ بارتكاب معصية » أَؤْ في حمّكٌ بتقصير في الأخوٌّة 

اقانا كرا نيح اكاك يشو رون ملبواة:اماواكة 1 ره في السووينا يعن 31ل ويس 
شملَهُ ؛ ويعيدُ إلى الصلاح والورع حالَّهُ » فإنْ لمْ تقدز وبق مصراً . . فقدٍ اختلمَّتْ طرق الصحابة والتابعينَ في إدامةٍ 
حقّ مودَّتِهِ أو مقاطعته . اا 0 

فذهب أبو ذْرٌ رضي الله عه إلى الانقطاع » وقالَ : ( إذا انقلت أخوكٌ عمًا كان عليه . . فأبغظة مِنْ حيثُ أحببئة )''' , 
واق تيون بسني الطيك فى الهو اليقطن فى اللا 

وأمّا أبو الدرداءِ رضي اللّهُ عنةُ وجماعةٌ مِنَ الصحابة . . فذهبوا إلى خلافِهِ » فقالَ أبو الدرداءٍ : ( إذا تغيّرَ أخوكٌ وحال 
عمّا كانَ عليه . . فلا تدع لأجلٍ ذلك فإنَّ أخاكَ يعوجٌ مرّةٌ ويستقيم أخرئ )”") 

وقال إبراهيمٌ النخعيٌ : (لا تقطغ أخاكَ , ولا تهجزهٌ عند الذنب بذنبه » فإنّهُ يرتكبة اليوم ويتركٌة غدا )”" . 

وقالَ أيضاً : لا تحيّثوا الناسن بزلّةِ العام ؛ فإنَّ العالم يل الزلّةَ ثمّ يتركها )”© . 

وفي الخبر ا تقوا زلّة العالِم ولا تقطعوهٌ وانتظروا فيئئة )2*7 


وفي حديث عمرّ رضي الله عن وقذ سأ عنْ أخ كان آخاءٌ » فخرجٌ إلى الشام » فسأل عنة بعض مَنْ قدمٌ عليه فقال : 


ما فعلّ أخي ؟ فقالَ : ذلك أخو الشيطانٍ » قال : مَهُ » قالَ : إِنَّهُ قارف الكبائرٌ حئّئ وقعَ في الخمرء قال : إذا أردتٌ 
ا ا : بسم الله الرحملن لنٍ الرحيم# حم 4# تَزِيلُ أ ألْكِتٍ ون أنه ألْعري زليو «4 عَِ رِألذَيٍ 
وَكَاِلٍ أَلتَرَبِ سيد ألْعِئَا . .. * الآيَةَ » ثمّ عاتبةُ تبَهُ تحت ذلك وعذلَهُ » فلمًا قرأ الكتاب . . بكئ » وقالَ : صدق اللّهُ ونصحٌ 
0 0 

وحْكِيَ أنَّ أخوين ابثُلِي أحَدُّهُما بهوى » فأظهرٌ عليه أخاهُ وقالَ : إِنِّي قدٍ اعتللتُ'"' . فإِنْ شئتَ ألا تعقد على 
محبّتي لله . . فافعل » فقالَ : ما كنتُ لأخُلّ عقّدَ أخوّيِكَ لأجلٍ خطيئتكَ أبداً . ثم عقدَ أخوةُ بِيئَهُ وبِينَ الله ألا يأكل 
ولا يشرب حمّئ يُعافي اللهُ أخاه مِنْ هوه » فطول أربعينَ يوماً في كلّها يسألّهُ عن هواهٌ » فكانَ يقولٌ : القلبُ مقيمٌ على 
حالِه » وما زالَ هوّ ينحَلٌ مِنَ الغمّ والجوع » حنّئ زالَ الهوئ عنْ قلب أخيه بعد الأربعينَ » فأخبرَهُ بذلك » فأكلٌ وشرب 
بعدَ أنّْ كاد يتلفُ هزالاً وض 1 


. قوت القلوب (؟/8١١ ) والسياق عنده‎ )١( 

(0) قوت القلوب (؟/8١؟1).‏ 

9) قوت القلوب (؟/8١؟).‏ 

(4) قوت القلوب .)7١8/5(‏ 

(5) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 70/5 ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7١١/٠١‏ ) من حديث عمرو بن عوف مرفوعاً . 

050( كذا في ؛ القوت» (18/1؟  )‏ ورواه أبو نعيم في 9 الحلية » ( 41/5 ) بنحوه » وزاد من قول عمر رضي الله عنه بعد أن بلغته أوبته : ( هلكذا 
فاصنعوا » إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة . . فسددوه ووفقوه ء وادعوا الله أن يتوب عليه » ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه ) . 

(ف4 أي : أصابتني علة العشق .«إتحاف)(8/5؟؟). 

() قوت القلوب (؟/777 ). 


م و ا و ا ا 201 


عام ماح يد لا ل ين #ادطت ال اده لود 0 0 0 ا 4 
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كتاب آداب الصحبة اهمال اد مد 

وكذلكٌ حُكِيَ عنْ أخوين مِنَ السلف انقلب أحدُهُما عن الاستقامة » فقيلَ لأخيه : ألا تقطعّْهُ وتهجرُهُ ؟ فقالَ : 
أحوجٌ ما كان إلىّ في هنذا الوقت لما وقعَ في عثرته أنْ آخُدَّ بِيدِهِ » وأتلطَّف لهُ في المعاتبة » وأدعوّ لهُ بالعَؤْدِ إلى ما 
كانَ عليه" . 

ورُويَ في الإسرائيلياتٍ : أنَّ أخوين عابدين كانا في جبلٍ نزلَ أحَدّهُما يشتري مِنَ المصرٍ لحماً بدرهم » فرأئ بغبَا 
عند الام » فرمقها وعشقها . واجتذبّها إلئ خلوةٍ وواقعها , ثم أقامَ عندّها ثلاثاً » واستحيا أنْ يرجعَ إلئ أخيه ؛ حياءً 
مِنْ جنايته » قال : فافتقدَه أخوهُ واهتمّ بشأنِهِ » فنزلَ إلى المدينةٍ » فلم يزلُ يسألُ عن حنَّى دُلَّ عليه » فدخلّ عليه وهوّ 
جالسنٌ معّها . فاعتنقّةُ وجعل يقبَلّهُ ويلتزمُة » وأنكرٌ الآخرٌ أنَّهُ يعرفةُ لفط استحيائهِ منةُ » فقالَ : قم يا أخي ؛ فقدْ علمثٌ 
أحبٌ إليّ ولا أعزّ علي مِنْ ساعتِكَ هلذو , فلمًا رأئ أنَّ ذألكَ لمْ يسقطْهُ مِنْ عيده . . قامَ 


؟: مع 


شأنَكَ وقصَّتَكٌ » وما كنت قط 
فانصرف معَة”"' . 
فهلذه طريقةٌ قوم وه ألطفتُ وأفقةُ مِنْ طريقة أبي ذرٌ رضي الله عنةُ » وطريقثُة أخشنٌ وأسلُ”" . 
© © © 

فَإِنْ قلتٌ : ولِمَ قلت : ( هلذهٍ ألطفث وأفقةُ ) ومقارفٌ هلذه المعصية لا تجورٌ مؤاخاثهُ ابتداءً » فتجبُ مقاطعثُهُ انتهاءً ؛ 
لأنّ الحكم إذا ثبت بعلّةِ . . فالقيام أنْ يزولَ بزوالها , وعلّةُ عقدٍ الأحوّةٍ التعاونٌ في الدين » ولا يستمدٌ ذلكَ مع مقارفة 
المي 

فأقولٌ : أمّا كونّهًا ألطفت . . فلما فيها مِنَّ الرفتٍ والاستمالة والتعطّفٍ المفضي إلى الرجوع والتوبة ؛ لاستمرار الحياءٍ 
عندَ دوام الصحبةٍ » ومهما قوطعَ وانقطعَ طمعْهُ عن الصحبة . . أصرّ واستمرٌ . ش 

وأمّا كونها أفقة . . فمِنْ حيتٌ إِنَّ الأخوّةَ عقدٌ ينل منزلة القرابة » فإذا انعقدَث . . تأكَّدَ الحقٌ » ووجب الوفاءٌ بموجب 
العقدٍ , ومِنَ الوفاء به ألا يُهملَ أيامَ حاجته وفقره » وفقرٌ الدين أشدٌّ مِنْ ففْر المالٍ» وقذ أصابَئْةُ جائحةٌ » وألمّتْ به آفةٌ 
افتقرّ بسببها في دينه » فينبغي أنْ يُراقبَ ويُراعئ ولا يُهملَ . بل لا يزالٌ يُتلطّفُ به ليُعانَ على الخلاص مِنْ تلك الوقعةٍ 
التي ألمَّتْ بهوء فالأخوّةٌ عُدّة للنائباتِ وحوادث الزمان » وهلذا مِنْ أشدٍّ النوائب . 


2 


والفاجرٌ إذا صحب تقيّا وهو ينظرٌ إلى خوفِه ومداومته'''.. فسيرجعٌ على قرب . ويستحيي مِنّ الإصرار » بل 
الكسلانُ يصحبٌ الحريص في العمل فيحرصٌ حياءً منة . 

قال جعفرٌ بنُ سليمانَ : ( مهما فترثُ في العمل . . نظرث إلئ محمد بن واسع وإقبالِهِ على الطاعةٍ ؛ فيرجمٌ إليّ 
ناطق :في العباكة #-وفارقني الس 4 وضلك عليه ابرعم 177 ّ 

وهذا التحفية وهق أن الضعافة لحمة ملعمة لسسع «والقزيف ابعر ة آذ برعي بالسقضية 1ه رلذاللك قال الله 


. ) قوت القلوب (؟/*77‎ )١( 

(0) قوت القلوب (؟/4؟7). 

فى قع )3 أحسن زاسلع ). 

(4) أي : ينظر إلئ دوام خوف هلذا التقي من اللّه عز وجل . 
(9) روى الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 7١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 7417/7 ) عن جعفر بن سليمان قال : ( كنت إذا وجدت 
من قلبي قسوة .. نظرت إلئ وجه محمد بن واسع نظرة » وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع . . حسبت أن وجهه وجه ثكلئ ) . 
0“ 11-0110 2120111001( 
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50 اللَّهُ عليه وسلمّ في عشيرته : لون عَصَوَكَ مَل إن برق يِمَا كَمَْوْنَ * 
حدق القوانة ليحي الفبيت 17 

وإلرة هنذا أشار آبىالدرداء لكا قبن له : آلآ تعفن أخاك وقد فعل كذا ؟ فقال ؛ نما أبعفىٌ عسلة » وإلا .- فهو 
ا زفق 
حي ٠.‏ 

وأخوّة الدين آكدٌ مِنْ أخوٌ و القرابة » ولذلكَ قيلَ لحكيم'"' #الماأحك إليك: احوك أو صدينفك؟ ففال :لما حت ١‏ 
أخي إذا كان صديقاً . 

وكان الحسَةٌ 16 :١ك‏ مِنْ أخ لم تلذه أَقْكَ)'" . 

ولذلكَ قبل : القرابةٌ تحتاجٌ إلى مودَّةٍ » والمودّةٌ لا تحتاجٌ إلى قرابة” 0 

ا 5 ٍ_ / شو عل 2 م 1 1 ص2 5 د ا 

وقالٌ جعفرٌ الصادقٌ رضي اللَهُ عنةُ : ( مودَّةُ يوم صلةٌ » ومودّةٌ شهر قراب » ومودّة سنةٍ رحمٌ ماسّةٌ » مَنْ قطعها . 
قطعَةٌ الله ) 0" , 

فإذاً ؛ الوفاءٌ بِعقْدٍ الأخوّة إذا سب انعقادُها واجبٌ » وهلذا جوايّنا عن ابتداءٍ المؤاخاةٍ مع الفاسق ؛ فَإنّهُ لم يتقدَّمْ له 

0 رده 000 0 ١‏ 7 0 , 3 
حقٌ » فإذا تقدّمَتْ له قرابةٌ .. فلا جرم لا ينبغي أَنْ يقاطعٌ » بل يجاملٌ » والدليلٌ علئ ذلك : أن ترك المؤاخاةٍ والصحبة 
ابتداءً ليس بمذموم ولا مكروو ‏ بل قال قائلونَ : الانفراد أولئ » فأمًّا قطعٌ الأخوّةٍ عنْ دوامها . . فمنهىٌّ عنهُ » ومذمومٌ في 
نفسِهٍ » ونسبتُةُ إلى تركها ابتداءً كنسبةٍ الطلاق إلئ ترك النكاح » فالطلاقٌ أبغضُ إلى اللَّهِ تعالى مِنْ ترك النكاح » قال 

5 3 شو م 5 2 5 3 5 

رسول الله صلى الل عليه وسلم : « شرارٌ عبادٍ اللّه تعالى المشّاؤونَ بالنميمة » المفرّقونَ بِينَ الأحبّة»”") 

وقالٌ بعضُ السلف في زلا الإخوان : ( ودَّ الشيطانٌ أنْ يلقي علئ أخيكم مثلَّ هلذا ؛ حنّى تهجروهٌ وتقطعوةٌ » فماذا / 
اتقِيتُمْ منْ محبّة عدؤكن ؟!)!*'. : 

وهنذا لأنَّ التفرّقَ بِينَ الأحباب مِنْ محابٌ الشيطان + كما أن مقارفة العصيانٍ مِنْ محابّهِ » فإذا حصّلَ الشيطان أحد 
ريه . فلا ينبغي أنّْ يُضاف إليه الآخد » وإلئ هنذا أشارٌ النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ في الذي شتم الرجلّ الذي أت 1 
فاحشةً إذ قال : « مه - وزيرَهُ - لا تكونوا عوناً للشيطان علئ أخيكة»”" . 
(1) قوت القلوب ( 71/7 ) . واللّحمة : القرابة أو الاختلاط . 5 
(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » 7١7519/(‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 770/١‏ ) ولفظه عندهما : أن أبا الدرداء مرّ على رجل قد أصاب ذلباً » ا 
فكانوا يسبونه » فقال : أرأيتم لو وجدتموه في قليب .. ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلئ » قال : فلا تسبوا أخاكم » واحمدوا الله الذي عافاكم » 
قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إنما أبغض عمله » فإذا تركه . . فهو أخي . والخبر عند صاحب « القوت » ( 718/7 ) متوازع بين روايتين كذلك . 5 
() أي : حكيم بن مرّة » وهو كلاب » أحد أجداد المصطفئ صلى الله عليه وسلم » صرح بنسبة القول له أبو طالب في ١‏ القوت» ( 7١18/5‏ )2 | أ 
وقول الماوردي في ١‏ أدب الدنيا والدين» ( ص ١550‏ ) : ( وقد قيل لبعض قريش : أيما ...) . 5 
() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان» (87) . 
(©) قوت القلوب (؟/18؟). 
!| (5) أورده السلمي في ١‏ آداب الصحبة» (139). 
() رواه أحمد في « المسند » ( 777/4 ) عن عبد الرحملن بن غنم بلاغاً » ولفظه : « خيار عباد الله الذين إذا رُؤُوا . . ذكر الله » وشرار عباد الله ١‏ 
المشَّاؤون بالنميمة » المفرقون بين الأحبة . ..» الحديث . 
(6) قوت القلوب (8/9١؟1).‏ 
(9) رواه البخاري ( 578١‏ ) ولفظه الشف ل للشو ال ا ل 


فبهاذا كله يتين الفرق بين الدوام والابتداء ؛ لأنّ مخالطة الفسَاقٍ محذورة » ومفارقة الأحباب والإخوانٍ أيضا ْ 
ا ا ل أن الجهاتت : والعباعة هد 7 
الأولئ » وفي الدوام تعارضا » فكانَ الوفاءً بحقّ الأخوّ رو أولق »هنذا كلة فى زليه افى دينه 
8 © 5 
آنا لَهُ في حقّهِ بما يوجبُ إبحاشّة : فلا خلافَ في أنَّ الأولى العفو والاحتمالٌ » بل كلّ ما يحتملٌ تنزية علئ وجو 
حسن » ويُتصوٌرُ تمهيدُ عذر فيه » قريب أوْ بعيدٍ . . فهوّ واجبٌ بحقّ الأخوٌة » فقذ قيلّ : ينبغي أنْ تستنبطً لزلّةٍ أخيكَ 
سبعينَ عذرا » فإِنْ لمْ يقبلَهُ قلبّكَ . . فردً الوم على نفسِكٌ » فتقولٌ لقلبكٌ : ما أقساكً !! يعتذرٌ إِلِيكَ أخوك سبعينَ عذراً !5 


لت ال خوك ''' » فإِنْ ظهرٌ بحيثُ لمْ يقبل التحسينّ . . فينبغي ألا تغضب إِنْ قدرتٌ » وللكن 
!| ذلكَ لا يمكنٌ » وقد قال الشافعنُ رحمَّة اللّهُ :( مَنِ استّغضب فلم يغضب . . فهو حمارٌ » ومن استّرضيّ فلم يرض . 


فهو قنيطان )"ءاقلا فكن حماراً ولاقيطانا #وامكرمن فلبق قنك تان عن أخنك:» واعترز ادكرة قيطانا إن <١‏ 


:| لم تقبل . 


لال ا ا ال ا 


وقال آخر #وماشفيك احا ف اك إن شع شتمّني كريمٌ . . فأنا أحٌ مَنْ غفرّها له أؤ لئيجٌ . . فلا أجعلُ عرضي لهُ 
غرضاً )”2 ثم تمثَّلَ وقال”* : [ من الطويل ] 


1 7 َج 
وأفقة فسؤزاة الْكَرِيم اتَعاة وَأَعرِضُ عَنْ فَقْم اللْغِيم يي 
وذ 290: [من مجزوء الكامل ] 
ةيصن خليلك نامهقا َع اك 00 شن الك كل , 
2 ا ا 1 تجو كتير نحي الخد 
ومهما اعتذرٌ أخوكٌ كاذباً كانَ أؤ صادقاً .. فاقبل عذرَهُ » قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ مَنِ اعتذرٌ إليه أخوةُ فلم 
يقبل . . فعليه مثل إِنْم صاحب المكس »)”* 


: عن حمدون القصار قال : ( إذا زل أخ من إخوانكم . . فاطلبوا له سبعين عذراً » فإن لم تقبله‎ ) ١4 ( » آداب الصحبة‎ ١ وقد روى السلمي في‎ )١( 


قلوبكم . . فاعلموا أن المعيب أنفسكم ؛ حيث ظهر لمسلم سبعون عذراً فلم تقبله ) . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (157/9) . 

(*) رواه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق)(757/55). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » 1١7‏ ) مع التمثلٍ الآتي . 

(4) البيت لحاتم الطائي في « ديوانه» (ص 4؟١؟).‏ 

(5) العوراء : الكلمة القبيحة . 

0 البيت لديك الجن في ١‏ ديوانه ؛ (ص 75017 ) . 5 
(4) رواه ابن ماجه (7118) عن جُودان مرفوعاً » وهو مختلف في صحبته , وقد رواه له كذالك البغويٌ في « معجم الصحابة» ( 5.05/١‏ )» ألا 


السلطان ظلماً عند البيع والشراء ؛ وفي معنى الحديث أن من صفات الله تعالئ قبول الاعتذار والعفو عن الزلات » فمن أبئ واستكبر عن ذلك . . 
فقد عرض نفسه لغضب الله ومقته . انظر «الإتحاف» (789/5) . 


والطبراني في «١‏ الكبير » ( 7376/7 ) » ورواه في « الأوسط » ( 8579 ) عن جابر رضي اللّه عنه مرفوعاً » وصاحب المكس : هو ما يأخذه أعوان 1١‏ 


لد متا مد مادملا كتاب آداب الصحية 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ :؛ المؤمنُ سريعٌ الغضب » سريعٌ الرضا»'' » فلم يصفَة بأنهُ لا يغضبُ . 


4 


2*700 10552 7 


وكذالكَ قال الله تعالئ : # وَأْكَنظيِينَ ألقيّكل * ولمْ يقل : ( والفاقدينَ الغيظ ) » وهلذا لأنَ العادة لا تنتهي إلى أن 1 


تجرخ الإنسان فلا ينال يل تستهي إن يقابو رطسي #رقما أن انال بالجرح مُقْتَضئ طبع البدنٍ . فالتلم 

السب لتشوطط للعلب ل بعر ولقام ونقدة يناك كله وكرفاعر انسل معلوق مقعم نإل ينهي 

التشفّيَ والانتقامَ والمكافأةً » وتركٌ العمل بمقتضاهٌ ممكنٌ » وقد قالَ الشاعدٌ''' : [ من الطويل ] 
١‏ 1 ا 


ولي بلسقية: آنا اتلك عَلَى مَعَتِ أي الرَجالٍ الْمُهَذِّْبُ 

قال أبو سليمانَ الدارانيٌ لأحمد أبن الحواري : إذا واخيتَ أخاً في هلذا الزمان . . فلا تعاتبّة علئ ما تكرمهة » 
فإِنّكَ لا تأمنُ أنْ ترئ في جوابه ما هوّ : شد مِنَّ الأول » قال : فجربثة » فوجدثّة كذالك ”* . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( الصبرٌ على مضض الأخ خيرٌ مِنْ معاتبته » والمعاتبةٌ خيرٌ من القطيعةٍ » والقطيعة خيرٌ منّ 
الوقيعة )”*' . 

وينبغي ألا يبالعٌ في البغض عند الوقيعة » قالَ تعالى : #عى أَلَهُ أن يكل يي وَبنّ ألدنَ عَايثر متهم مَوَدَهَ 4 . 

ل ا ع ل ل ل ا ا 
عسي أنْ يكونٌ حبيبكَ يومأ ماع”'”؟. 

وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( لا يكن حبّكَ كلفاً » ولا بغضَكٌ تلفاً )'"' » وهو أنْ تحبٌ تلفت صاحبكٌ مع 
هلاكه”* . 


2 


)١(‏ نسب الحافظ الزبيدي في « الإتحاف »757/50 ) لفظه لصاحب ١‏ القوت » وزاد : ( فهلذه بهلذه ) » وقد روئ نحوه الترمذي )1١١9١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : ألا إن بني آدم خلقوا علئ طبقات شتئ . . .4 إلئ أن قال صلى الله عليه وسلم  :‏ ومنهم سريع 4 
الغضب سريع الفيء , فتلك بتلك » . 

() البيت للنابغة الذبياني في « ديوانه »؛ (ص 24) . 

(0) لا تلمه : لا تصلحه » علنل شعث : تفرق وفساد حال » د ثم الاستفهام للاستبعاد والاستقلال » وبيان عرّته . 

(6) قوت القلوب (؟/75؟ ). 

(8) قوت القلوب (777//7 ) » وروى الدينوري في ١‏ عيون الأخبار» ( 78/1 ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال : ( معاتبة الأخ خير من فقده » 
ومن لك باغيك عَلْه ؟1):. 

(5) رواه الترمذي (/1441 ) حيث قال : ( عن أبي هريرة أراهُ رفعه ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الترمذي وقال : «غريب » » قلت : رجاله رجال 
مسلم » للكن الراوي تردد في رفعه ) » وأوقفه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 187١‏ ) من كلام علي رضي اللّه عنه . 

0) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 177 ) وتمامه : فقلت ‏ أي : أسلم راوي الحديث - : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحببت . . كلفت كلف 7 
الصبي ٠»‏ وإذا أبغضت . . أحببت لصاحبك التلف » وأورده في « القوت » ( )7١5/7‏ . 

(8) في النسخ : ( هلاكك ) » والمثيت من نسخة الحافظ الزبيدي » ولعله الصواب » والله أعلم . 
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كتاب آداب الصحبة الل ةيةه 


لاوس التعاء للاخ فيحيا لوبت ما كا جلا واأعل معيو 

)| فتدعولةٌ كما تدعو لنفسِكٌ , ولا تفرّق بِينَ نفسك وبيئهُ » فإنَّ دعاءَكَ لهُ دعاءٌ لنفسكٌَ على التحقيق » فقذد قال 
]| صلَّى الله عليو وسلَّمَ : ؛ إذا دعا الرجلٌ لأخيه في ظهر الغيب .. قال الملكُ : ولكَ بمثلى ذلك »7 » وفي لفظٍ آخر: 
وقول ننه بعليو ويك ألا 110 

وفي الحديث : ٠‏ يُستجابٌ للرجل في أخيه ما لا يُستجابُ لهُ في نفْسِهِ»”"' . وفي الحديث : ١‏ دعوة الرجل لأخيه 
لي العيث ار 0 

وكانَ أبو الدرداءٍ يقولٌ : ( إِنّي لأدعو لسبعينَ مِن إخواني في سجودي » أسميهمْ بأسمائِهن )”* . 

وكانَ محمدٌ بن يوسف الأصبهانيٌ يقولٌ : ( وأينَ مغل الأخ الصالح ؟! أهلَّكَ يقعسمونٌ ميرانَكَ ويتنعٌمونَ بما 
خَلّفتَ » وهو منفردٌ بحِنِكَ » مهتم بما قَدِمتَ وما صرت إليه » يدعو لكَ في ظلمةٍ الليلٍ وأنتَ تحت أطباقٍ الشرئ )07 , 

وكأنَ الح الصالح يقتدي بالملائكة ؛ إِذْ جاءً في الخبر  :‏ إذا مات العبدُ . . قالَ النامن : ما خلّت ؟ وقالتٍ الملائكةٌ : 
ما قدَّمَ ؟02''' يفرحونٌ لهُ بما قدَّمَ » ويسألونَ عنهُ » ويشفقونٌ عليه . 

ويُّقالٌ : ( مَنْ بلعَهُ موث أخيو» فترحُمَ عليه واستغفر له . . كُتتٍ لهُ كأنّهُ شهدَ جنازتهُ وصلّى عليه ) *" . 

ورُوِيٍ عنْ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : «مثلٌ الميّتِ في قبره مثلٌ الغريقٍ يتعلّقُ بكلّ شيى» ينتظز 
دعوة مِنْ ولب أؤ والدٍء أؤ أخ أ قريب » وإِنَهُ ليدخلٌ علئ قبور الأمواتٍ مِنْ دعاءِ الأحياء مِنَ الأنوار مثل الجبالي»”"' . 

وقال بعضُ السلففب : ( الدعاءً للأمواتٍ بمنزلةٍ الهدايا للأحياء » فيدخلٌ الملكُ على الميّتِ ومعَهُ طبقٌ مِنْ نور عليه 
| منديلٌ مِنْ نور» فيقول : هلذو هديّةُ لكَ مِنْ عندٍ أخيكَ فلان » مِنْ عندٍ قريبكَ فلانٍ » قال : فيفرحٌ بذالكَ كما يفرح الحيُ 
. بالهدكة )230 . 
١ :‏ 6 


. رواه مسلم ( 7777 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه‎ )١( 

(؟) كذا في ١‏ القوت » ( 718/7 ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد هنذا اللفظ ) . « إتحاف» (784/5 ) . 

() كذا في « القوت» ( 7718/7 ) » وروئ أحمد في ١‏ المسند » 101/5 ) عن أم الدرداء رضي الله عنها مرفوعاً : ٠‏ يستجاب للمرء بظهر الغيب 
لأخيه » فما دعا لأخيه بدعوة إلا قال الملك : ولك بمثل » وقد تقدم نحوه » وروئ أبو داوود ( 1١75‏ ) » والترمذي ( 19480 ) مرفوعاً  :‏ إن أسرع 
الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب ). 

(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (85) » وهو عند مسلم ( 778 ) بلفظ : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ...» 
الحديث حديث أم الدرداء » وقد تقدم بعضه . 

2 (4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 8185 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 188/40 ) . 

(5) كذا في ١‏ القوت » ( 718/7 ) والسياق عنده » وفيه : ( بحسرتك ) بدل ( بحزنك ) » وروئ بعضه أبو نعيم في « الحلية » (781/8 ) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » ( 8080١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 94417 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(8) قوت القلوب ( 778/9 ) . 

(9) رواه البيهقي في « الشعب » ( 8805 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً وأوله : « ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوّث » ينتظر 
4 
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دعوة...) الحديث . 
)0١(‏ تقدم نحو هلذاء وأنها رؤيا رآها بشار بن غالب فى حق رابعة رحمهما اللّه تعالىل » وقد روى نحوه مرفوعاً » رواه الطبرانى فى «١‏ الأوسط ») 
رميهةه). ١‏ 


ا تالواط اليل تج عمتجي ا 


00# 1 1 1 1 1 1 1 آذ ذ ذخ ا ا 0 
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الي اخ ار ار ره 


2 


لامموةه 2-5 


3ه 2955 و 


112 1 21110111[101[1ظ 


ا 5-5 3 


ا السايع , الوفار والإخلاص 


ومعنى الوفاءٍ : الثباثُ على الحتِ وإدامثةُ إلى الموتِ معَّهُ » وبعدّ الموت مع اولان و ادفاو :فإن العف | تنا 


ا ا ا 
لله في ظَلَّه : ١‏ ورجلانٍ تحابًا في الله اجتمعا علئ ذلك » وتفرّقا عليه»""' . 
:ل لع ل ؤس و في حا لعي" 
ولذلك رُوِيٍ أ أنه صلّى الله عليه وسلَّمَ أكرم عجوزاً دخلّث عليه » فقيل له في ذلك » فقالٌ : ٠‏ إِنّها كانّث تأتم 
خديجة , وإِنَّ كرمَ العهد مِنَ الدين »”" . 
© © © 
فَمِنَ الوفاءِ للأخ : مراعاةً جميع أصدقائِهِ وأقاربه والمتعلقينَ به » ومراعاتّهُمْ أوقمٌ في قلبٍ الصديق 
بن مراعاة الأخ نفيو» فإنَ فرح يفف مَنْ تعلق به أكثز ؛ إذ لايد على قر وَةِ الشفقةٍ والحبٌ إلا تعديهما 


ون مضيو إل كه دا يبنا بده حكن اكيت التذى علق" جات داه شيعت أن بعية رز من القل عن نان 
الكلاب”*) . 
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ومهما انقطعٌ الوفاءً بدوام المحبٍّ .. شمتٌ به الشيطانٌ ؛ فإنّهُ لا يحسدُ متعاونينٍ علئ بِرّ كما يحسدُ متواخيين 
في الله ومتحائين فيه » إن ِهِدُ نفسَةُ لإفساد ما بيئهُما ‏ قال الله تعالن : « قل وى برا بيجن تسر 3 ايان كا 
يمر 4 » وقال مخبراً عنْ يوسفف عليه السلامٌ : « هن بَمدِ أن تح القبطن بَتنى َب توق © . 
ويُّقالُ : ( ما تواخى اثنانٍ في اللّهِ فتفرّق بِينَهُما إلا بذنب يرتكبّةُ أحدهُما)”" . 


وكانَ بشدٌ يقولٌ : ( إذا قصَّرٌ العبدُ فى طاعة الله . انه الل بن رن )737 , 


كم 0 : #2 8 لم 2 و : 
وذلك لآن الإخوان مسلاة للهموم » وعون على الدين » ولذلك قال ابن المبارك : ( أ لل الأشياءٍ مجالسةٌ الإخوان » 
والانقلابثُ إلئ كفاية )”"' . 
والمودَّة الدائمةٌ هي التي تكونُ في الله » وما يكونُ لغرض . . يزولٌ بزوالٍ ذلكَ الغرض . 
ومِنْ ثمراتٍ المودَةٍ في الله سبحانةُ ألا تكونّ مع حسدٍ في دين ولا دنيا » وكيف يحسدَهُ وكل ما هوّ 
1 5 4 2 : >0 ب 4ه 
فإليه ترجعٌ فائدثهُ ؟! وبو وصف الله تعالى المحبّينَ في الله فقالَ تعالئ : #قَلَا يكَدُوت فى صذورهز حَاَة : 00 
(1) رواه البخاري ( 1417 ) » ومسلم ( 1١11‏ )» وفي (ه ) : ( يظلهم الله تعالى تحت عرشه : « أخوين تحابًا في اللّه اجتمعا...2) . 
(؟) رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة» .)١55(‏ 
(9) رواه الحاكم في « المستدرك ) .)١19/١(‏ 
(4) هلذا هو الغاية القصوئ في حسن العهد » وقس علئ ذلك جيرانه وأهل حارته » بل أهل قريته . « إتحاف » (185/5) . 
(©) قوت القلوب (؟5/5١7‏ )»ء والسياق عنده. 
(5) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( 578/15 ) من قوله في حق أخته مضغة لما ماتت وقد كانت أنيسته . 
0) قوت القلوب ( 7١14/9‏ ) عن سفيان بن عيينة رحمه اللّه تعالئ . 
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١ يورو‎ 


ومِنَ الوفاءٍ : ألا يتخيّرَ حالهُ في التواضع مع أخيهٍ وإِنِ ارتفعَ شأنَهُ » واتسعَثْ ولايثّهُ » وعظمٌ جِاهُهُ » فالترفعٌ 
على الإخوانٍ بما يتجدّدُ مِنَ الأحوالٍ لوم » ومن ذلكَ قول الشاعر”"" : 
إن الكراء إذااما أَشَهِنوا ذكرزا كن كان بالدوة :في المقرل الخيين 


وأوصيئن بعضُ السلف ابنَّهُ فقالَ : (يا . قَدْبَ منكٌء وإن 


[من البسيظ] 


بي ؛ لا تصحب مِنَ الناس إلا مَنْ إِنِ افتقرت إليه. 
استكتيية .+ له بطمع فيك ».إن علت مرتبثة : لم يرتفع غليك )7 , 
وقالَ بعضيٌ الحكماء : ( إذا وَلَِ أخوكَ ولايةً » فثبتَ علئ نصف مودَّتِهِ لك . . فهو كثية )17 , 


وحكى الربيعٌ أنَّ الشافعيّ رضي الله عنهُ آخئ رجلاً ببغداة » ثم إنَّ أخا وَلِيَ السِيبيْنِ'* » فتغيّر لهُ عمّا كان عليه » 
فكتب إليهِ الشافعئٌ رضي اللّهُ عنهٌ هلذه الأبيات”"' : [ من الكامل] 


ِذْمَب فَوُدُكَ مِنْ فُوَادِي طالِقٌ 


2 1 

تن رةه تنبا تنيبة 

وَإنِ امْتَتَعْتَ شَفَعْتُها بمثالها 
3 7 


يندا ولفتمة طَلاقَ ذات لمن 
وَيذُومُ وُدكَ لي 2د 
سير 


85 8 
منّ الوفاء موافقة الأخ فيما يخال الحقّ في أمر يتعلّقُ بالدين » بل مِنَ الوفاء 
بض ال نأ محم ع السكم :وكا ةيل عل :وا : ما يقيمُني بمصرٌ غيره ) 


000 [ من مجزوء الكامل ] 


لهُ المخالفة : 


بووتبميودئنة اتمحةين عرض 
فبترئقث يقن تظريإلجه 
وظنّ النامن لصذق مودّتهما أنَّهُ يفوّضٌ أمرّ حلقيِهٍ بعد وفاتِهٍ إليدء فقيلَ للشافعيئ فى عَلّْيِهٍ التى مات 


فيها رضي اللّهُ عنه : إلئ منْ نجلد بعدَكَ يا أباغبذ الله ؟ فاستشرف له محمد ابن عبدٍ الحكم وهو عند رَأسِهٍ 


واقسنئ[اللمكحيية تتعسودتض 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره » ( 57/78/14 ) » وكان صلى الله عليه وسلم قد قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين دون الأنصار» فلم 
يحسدوهم علئ ما آتاهم الله ورسوله من الفيء . 

(0) البيت لدعبل الخزاعي في ١‏ ديوانه » (ص 555 ). 

| (”) قوت القلوب (؟/8؟7) . 

؛| (4) قوت القلوب ( 111/1 ) » والسياق عنده . 

:' (©) السيبان : كورة من سواد الكوفة . انظر « معجم البلدان » ( 7450/8 ) . 
(5) ديوان الإمام الشافعي رص ه"١).‏ 

(0) ديوان الإمام الشافعي ( ص .)١90١‏ 


مشي به يد يي لخ أي يت يبأ 


فر 


7 


4-1 


221 


جاتب 


37 


بلاطي بش بده 


جر 


ُ 


ا ا ل ص ا 0 ادم 


| يذكز نفسَةٌ فيه » ولمْ ينسبُْ إلى نفسه ء فزادَ الربيعٌ فيه وتصرَّف وأظهرٌ 


70074 2 2 2 0202 2 1202 1 50010 |[ |1 | |[ [|ز |[ | |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [|[| |[ ز ذز 17111 


| والورع » فنصحٌ الشافعيٌ لله تعالئ وللمسلمينَ » وتركٌ المداهنةً ‏ ولمْ يؤثر رضا الخلتيٍ علئ رضا الله 
١‏ تعالك 219 


فلمًا توفي . . انقلت محمد ابنُ عبد الحكم عن مذهبه » ورجمَ إلى مذهب أبيهِ » ودرس كتبَ مالك » وهوّ مِنْ كبار 0 
١‏ أصحاب مالك رضي الله عنة''' » وآثرٌ البويطئٌ الزهد والخمولٌ . ولمْ يعجبْهُ الجمعٌ والجلوسُ في الحلقة » واشتغل : 


بالعبادة”"" » وصئّف كتاب «الأمّ» الذي يُنِسبُ الآنَ إلى الربيع بن سليمانَ ويُعرفٌ به وإِنّما صِنَّمَهُ البويطئٌ » وللكن لمْ 
1 3 22 
والمقضيرة “أن الوفاء والمحة ع كناميا 5 


قالَ الأحنفُ : ( الإخاءً جوهرة رقيقةٌ » إِنْ لمْ تحرشها . . كائّث معرّضةً للآفاتِ » فاحرسها بالكظم حنّئ تعتذرٌ إلى 


!| مَنْ ظلمَكَ » وبالرضا حبّئ لا تستكثرٌ مِنْ نفسِكَ الفضلّ ء ولا مِنْ أخيكَ التقصيرّ)”" . 


5 8 8 


ومِنْ آثار الصدقٍ والإخلاص وتمام الوفاءٍ : أنْ تكونَ شديدَ الجزع مِنَ المفارقة » نَمُورَ الطبع عنْ أسبابها » كما 


دنا 
ام [ من الطويل ] 


وَجَدْتُ مُصِيباتٍ الزَّمَانِ جَمِيعَهًَا ل ل لد الخدم 
وأنشد ابن عيينة هنذا البيتَ وقال : ( لقذ عهدثُ أقواماً فارقتهُمْ منذُ ثلاثينَ سنة , ما يخيّلُ إليّ أن حسرتَهُمْ ذهيَت 
ام 200 
8 © © 


ومِنَ الوفاءِ : ألا يسمعَ بلاغاتٍ الناس علئ صديقِه » لا سيما مَنْ يظهرٌ أوّلاَ أَنَهُ محبٌٍ لصديقِه كي لا يُنَّهُمَ » ثم 


ا يُلقي الكلامَ عرضاً » وينقل عن الصديق ما يوغرٌ القلبّ » فذلكَ مِنْ دقائق الحيلٍ في التضريب ٠‏ ومَنْ لمْ يحترز منةُ . . 
' لم تدم مودَّنُةٌ أصلاً . 


00 كذا في «١‏ القوت) 7١7/50‏ ) والسياق عنده » ونحوه رواه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 771/7 ) دون ذكر قول الشافعي رحمه الله 


تعالى . 


(؟) أي : والده عبد الله بن عبد الحكم » وانتقاله إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله حكاه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 711/16 ) . 


ْ () حتئ روى البيهقي في « مناقب الشافعي » ( 774/7 ) عن الربيع أنه قال : ( ما رأيت البويطي بعدما فطنت له إلا رأيت شفته تنحرك إما بذكر 
| وإما بقراءة قرآن ) . 


(4) قوت القلوب (؟778/9). 


«إتحاف)(799/50؟1 ). 


(5) كذا في «القوت©)7/5(6١7)»‏ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ») (757/54). 
0 البيت لقيس بن ذريح في «١‏ ديوانه » (ص 55). 
(0) قوت القلوب (؟/+؟7). 


ربع العادات 


«ااجتج اتاد ١‏ : 

قال رجلٌ لحكيم : قد جئتٌ خاطباً لمودَتِكَ ؛ قال : إنْ جعلت مهرها ثلاثاً . . فعلتُ» قال : وما هي ؟ قال : لا تسمغ لد 
على بلاغ ».ولا تحالفقي: في الروتزلا بوط 10 

5 8 

ْ ومِنَّ الوفاءِ : ألا يصادقّ عدرٌ صديقِهٍ » قال الشافعيُ رحمة اللَهُ : ( إذا أطاعَ صديقُكَ عدوَّكٌ .. فقدٍ اشتركا في 2 

2 عداوتك ) . 


2 6 


)١(‏ يقال : أوطأني فلان عشوة ؛ أي : حملني علئ أمر غير رشيد » والخبر في « القوت » ( 7714/7 ) ٠‏ وفيه الثالثة : ( ولا تعطين فيّ رشوة ) » ثم 
زاد : ( قد فعلتء قال : قد آخيتك ) . 1 


ٍ. ا ريا كتاب آداب الصحبة 4 / قر ري ربع العادات ا بكم 
م د 


3 


)| وذلك بألا يكلف أخاهُ ما يشقٌّ عليهء بل يروّحٌ سرَهُ مِنْ مهمَّاتِه وحاجاته » ويرفَهُهُ عنْ أنْ يحجّلّهُ شيئاً مِنْ أعبائه » 
ول كمد يذ : جاه ومال » ولا يكلَفُةُ التواذ هَ لهُ » والتفقدَ لأ اله » والقيامَ قوقو » بل لا يقصدٌ بصحبته إلا الله 
ا من جاه ومال 1 ضع حواله يام بحقوفه » ب ٍ بصحبته | 
سبحاتّه ؛ تبرٌكاً بدعائه » واستئناساً بلقائه » واستعانةً به علئ دينهِ » وتقرّباً إلى اللّهِ تعالئ بالقيام بحقوقه وبحمْل مؤنته . || 
قال , بعضّهُمْ : ( مَنِ اقتذ ل مِنْ إخوانه ما لا يقتضونَةُ منة . . فقدْ ظلمَهُمْ » ومّن اقتضئ منهُمْ مثلّ ما يقتضونةُ . . فقذْ 4 
كي رعمه الخد 1 501 .اب 0000 ١‏ 
وقالَ بعضُ الحكماء : ( مَنْ جعلّ نفسَهٌ عند الإخوانٍ فوق قذره . . أثمّ وأثمواء ومَنْ جعلّ نفسّةٌ في قذرو .. تعب || 
1 وأ تَعبَهُمْ » ومَنْ 5 جعلّها دونَ قذْر . . سلمّ وسلموا)”" . 
64 © 8 
' وتمامٌ التخفيف : بطي بساطٍ التكلفٍ , حنَّى لا يستحيّ منةُ فيما لا يستحي مِنْ نفسهٍ » وقالٌ الجنيدٌ : ( ما تواخى اثنانٍ |/ 
!| في الله » فاستوحشَ أحَدهُما مِنْ صاحبه أو احتشم . . إلا لعلةٍ في أحدهما)”" . 
وقالَ علي رضي اللّهُ عنةُ : ( شرٌ الأصدقاءٍ مَنْ تكلّف لك » ومَنْ أحوجَكَ إلى مداراقٍ» وألجأكَ إلى اعتذار )”' . 
ناه 5 55 مام . ع رومع 8 
وقال الفضيل : ( إِنّما تقاطعَ النامن بالتكلف , يزورٌ أحدُهُمْ أخاه » فيتكلف له » فيقطعٌةٌ ذلك عنة)””' . 
وقالك غاققة رفين اللةاعدها» (النونة آخو المؤمة » لأ عع ولا خسار 
ا و تن 9 8 7 57 2 يه 2 042 #2 و 04 
ّ' وقال الجنيد : ( صحبت أربعٌَ طبقات مِنْ هلذه الطائفة » كل طبقةٍ ثلاثون رجلا : حارثا المحاسبيّ وطبقتهُ » وحسنا || 
ا المسوحيّ وطبقئَهُ » وسريّا السقطيىّ وطبقتَهُ » وابنَ الكريني وطبقئَهُ » فما تواخى اثنانٍ في الله واحتشم أَحَدُهُما مِنْ : 
ضاحة أ استوحين :إلا لعلة فى اح 3 , 
...م 5 5 اع و . )+ مه 05 5 ل ّ 3 0 و 2 8 
وقيلَ لبعضِهم : مَنْ نصحث ؟ قال : مَنْ يرفعٌ عنكٌ ثقلَّ التكلفٍ » وتسقط بِينَكَ وبيئهُ مؤنة التحفظ '* . 
وكانَ جعفرٌ بِنُ محمدٍ الصادقٌ رضي اللّهُ عنهُما يقولٌ : ( أثقلٌ إخواني علىّ مَنْ يتكلّفُ لي وأتحفَّظ منةء وأخفَهُ: |! 
علن قلتي امن أكون معة كنا أكون وتدى )7 
)١(‏ قوت القلوب (؟9/9١7‏ ). 
(0) قوت القلوب (؟//ا١7).‏ 
"6] (”) قوت القلوب (5//ا١7‏ ). 
(4) قوت القلوب 7١15/5(‏ ) » وهما عنده قولان » جمع المصنف هنا بينهما . 


!| (5) قوت القلوب (؟/4؟7 ) . 
!| (7) قوت القلوب ( 750/5 ) . والجملة الأولئ رويت في المرفوع . 


ا (0) تقدم بعضه قريباً عن صاحب «١‏ القوت » . 
| (8) رواه البيهقي في « الشعب» ( 1054 ) عن أبي بكر الزقاق . 


عد با #هباجمي ربع العادات مم 
42 لي 20 4 2 |7 
2 وقال بعضُ الصوفيّة “اتفال اي الما لحان :ا ليل قا بر ولد لمم برا » يكون ذلك لك وعليك وأنت إز 
2 عند يوا ) 7" + وإثّما قال هنذا لآن به يلص من اللي والعسلط مراك . فالطبعٌ يحملَّهُ على أنْ يتحمَّظ منة إذا 
42 
4 علمَ أنَّ ذلكَ ينقصّهٌ عندهُ . 
42 
2 وقالَ بعضّهُمْ : ( كن معَّ أبناءِ الدنيا بالأدب » ومعَ أبناءِ الآخرةٍ بالعلم » ومع العارفينَ كيفت شتت ) . 
42 مز بق 5 - ع 5 5 - # ل و - 8 2 2 
2 وقال آخز : (لا تصحث إلا مَنْ يتوبُ عنك إذا أذنبت » ويعتذرٌ إليك إذا أسأتّ » ويحمل عنك مؤنة نفسك » الا 
0 0 كه لي 7 
2 و .. 5 0 58 >0 ع ا ٠.‏ 9 
2 وقائلُ هلذا قذ ضيّقَ طرييَ الأخوّة على الناس , وليسن الأمرُ كذلكَ » بلْ ينبغي أنْ يؤاخي كلّ متديّنٍ عاقل » ويعزمَ 
١‏ 0 - ع 20 و 0 و 9 0 0 8 
2 علئ أنْ يقومٌ بهاذو الشروط » ولا يكلمّها أخاهُ ؛ حنّى تكثر إخوانة » إِذْ به يكونُ مؤاخياً في الله » وإلا . . كانت مؤاخاثة 
42 : 
!| لحظوظ نفسِهٍ فقط. 
42 2 72 ف :2 و 5 ع راع 7 ع م و اس اع الو 7 
)2 ولذالك قال رجلٌ للجنيدٍ : قدْ عزَّ الإخوان في هنذا الزمان , أينَ أحّ في الله ؟! فأعرض الجنيدٌ حنَّئ أعادهُ ثلاثا » فلمًا || 
]| أكثرٌ . . قالَ لهُ : إِنْ أردت أخاً يكفيكٌ مؤنتكَ » ويتحمّلٌ أذاكَ . . فهنذا لعمري قليلٌ » وإِنْ أردتَ أخاً فى الله تحمل أنتَ 
3 8 5 َه ٍ 
6 مؤنتةُ » وتصبز علئ أذاة . . فعندي جماعة أعرفهُمْ لكَ » فسكتٌ الرجلٌ"'' . 
23 
42 88 88 8 
3 2 2 
42 واعلم : أن الناسس ثلاثةٌ : رجلٌ تنتفعٌ بصحبته » ورجلٌ تقدرٌ علئ أنْ تنفعَةُ ولا نه م تتضرَّرٌ به وللكنْ لا تن: تنتفعٌ به » ورجلٌ 
2 لآ تقدز أبما علرة أن ضفعة وتقفةة هوهو اللحينق أو الشتة التخرئ “فيتةا الغالةدينيفن أن تحسةة:فأما الثانى :2 
6 فلا بُجتنبُ ؛ لأنَكَ تنتفعٌ في الآخرة بشفاعته وبدعائه » وبثوابكَ على القيام بوء وقد أوحى اللّهُ تعالئ إلى موسئ عليه | 
45 5ع بي 3 م ع 5 1 1 
© السلامٌ : إِنْ أطعتني . . فما أكثرٌ إِخوائَكَ ؛ أيْ : إِنْ واسيتَهُمْ واحتملتٌ منهمْ ولمْ تحسذهٌة”' 
4 : 
4 وقد قال بعضهُمْ : ( صحبتٌ الناس خمسينَ سنة » فما وقعَ بيني وبِيئَهُمْ خلافٌ ؛ لأنِي كنت معَهُمْ على نفسي )”* , 
“)| ومَنْ كانث هلذه شيمتَة . . كثر إخواثة . 
د ووه المسوي ده لكات : ألا ل : كانَ طائفةٌ مِنَ الصوفية يصطحبونَ على شرط 1ش 
]| العساواة بين أربعة معان : إن اكل أحدمه النهار كله . اللو لاع عتا سف #وان ضاة سعد ل 
42 5 71 1 7 7 
4 أفطرٌ ء وإن نامَّ الليل كله . . لم يقل ف لمن صلى اللبل كله .لم يقل لهُ : نم » وتستوي حالاتةُ عندَةٌ بلا مزيدٍ 
© ولا نقصان ؛ لأنّ ذلك إِنْ تفاوتَ عند . . حرّكَ الطبعَ إلى الرياء والتحقُظٍ لا محالةَ © ؛ وقد قيلَ : ( مَنْ سقطثٌ كلفتّةُ .. 
3 داق الفثة ؤم خيث سوننة واقف هر 
)١( ©‏ قوت القلوب ( 796/9 ). 
4 
ج) )١(‏ قرت القلوب (175/7) . 
9 () قوت القلوب ( 570/7 ) » وقال : ( فهلذا ‏ لعمري ‏ يكون محباً لنفسه إذا اقتضيئ هلذا من أخيهء لا محباً لأخ في الله تعالى ) 

(4) قوت القلوب .)7١5/7(‏ 1 
| (0) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص 4# ) » وهو لأبي سعيد الخرّاز. 
5)| (5) السياق هنا عند صاحب ١‏ القوت ) ( 710/7 -175). 
3 (0) قوت القلوب (999/9) . 
7 2 1 2 1 12 1 1 1 | | ز [ 1 آذ لذ[ زط1ز ز 1 ز2111110[1[1[1 


ل الوا 0 ال 
وقالاستان الله عليه وس 00 01 
قال يَعشهع ؛(إذا عمل الرجل فى يت اعيه اربع خضال-:فقذ كه أنشةابد+إذا أكلّ غندة + دحل الخلاة »#وصلن 
:| ونام ) » فذُكرَ ذلكَ لبعض المشايخ ”'' » فقالَ : بقيث خامسةٌ ؛ وهي أنْ يحضرّ معَ الأهلٍ في بيتِ أخيه ويجامعها ؛ 
ٍ مسي جه ءِ في هلذهٍ الأمور الخمس . وإلا . . فالمساجدٌ أروح لقلوب المتعبدينَ » فإذا فعلّ هلذو |/ 
| الكبسة ننه تمٌ الإخاءٌ » وارتفعتٍ الحشمةٌ » وتأكدَ الانبساطً . 

وقول العرب في تسليوِهمْ ي: و إلا وار "2 إِذْ يقولٌ أحَدُهُمْ لصاحبه : مرحباً وأهلاً وسهلاً ؛ أَيْ : لك عندّنا 
مرحبٌ وهو السعةٌ في القلب والمكانٍ » ولكَ عندنا أهلّ تأنن به بلا وحشةٍ لكَ من » ولكَ عندنا سهولةٌ في ذلك كله ؛ 
8 للب ميا عن مها تزيد: 

© © 8 

ليك انيت رونك ابعل ليان اطق دوه رشرايد ضير اطق به وتيك بلقي تدارا ير 
|| مِنْ نفسِه . . فعندَ ذلكَ يكونُ هو خيراً منهة © . 
ول لوس في اقيرف إتعراني فوع نتن انين ركيت :ذالق كاقان كلوه يرق ل الحم عله #وكن يساس 
:)| علئ نفِسِه . . فهو خيرٌ مني ”*' . 
وقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المرء علئ دين خليلِه » ولا خير في صحبةٍ مَنْ لا يرئ لكَ مثلّ ما ترئ له 
الع لور ام ممصي م ا ال ل 
5 لاسو تفلك كان عل قار ٠190‏ أن قيضي اذ تكرك تععمنا والكاسن نيك اننا “رنساتي رج ذلك 
9 ا 


وقد قيل في معنى التواضع ورؤيةٍ بةِ الفضل للإخوانٍ أبياٌ”* : [ من المتقارب ] : 
ا 5ك ل د الاك كك ا ل ا 


تكناضيك ناكد انف لامكال على الأطجيرياء جو ايفين له 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت» 759/50 )» ورواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ١18‏ ) » وابن مساح في تاريخ انق 1 7101/50 الفط : «إني 
بريء من التكلف وصالحو أمتي » ؛ وعند البخاري ( 774 ) موقوفاً علئ سيدنا عمر رضي اللّه عنه : ( نهينا عن التكلف ) . 
(؟) وهو من بعض مشايخ أبى طالب المكى كما حكئ هنذا الخبر فى « القوت » (؟7/ 6 ) وسياقه عنده » وقد وقع هلذا الخبر في نسخة الحافظ 


©]] العراقي مرفوعاً وهو ليس كذلك ؛ أشار لهنذا الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف) (117/1) . 


(*) وكذلك تشير إليه عبارة صاحب ١‏ القوت ) ( 7.0/9 ). 

(4) ومن هنا قولهم : سيد القوم خادمهم » فلا تتم السيادة إلا باطراح النفس وترك الترفع على الإخوان . « إتحاف» (47/1؟ ) . 

ا (6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (7177/8 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (18/5) . 

(5) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 7417/7 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (107 ) » وتقدم تخريج الجملة الأولئ منه » وروئ نحو الجملة 
الثانية منفردة أبو نعيم في « الحلية» .)70/١١(‏ 

0 نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت » .«إتحاف)(57/5؟). 


6 (م) البيتان لجحظة البرمكي في «١‏ ديوانه » ( ص .)١5١‏ 
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ربع العادات كتاب آداب الصحبة الأقطيلت د دي 
وال د13 : [ من الخفيف ] 
كني صديق عَرَفْثَهُ بصديق صارٌ ل من الصَّدِيقٍ العَتِيقَ 
508 حرام ال قا 1 َ 0 2007 و 
وَرَفِيقٍرَّاأنبتهة في طريق صَارَعِئْدِي مُوَالصَّدِيقٌ الْحَقِيقِي 


ل ل ل ا 
( بحسب امرى م مِنَ الشرٌ أَنْ يحقرَ أخاة المسلمّ»” 


ومِنْ تعئة الانبساط وترك التكلّفٍ : أنْ يشاورّ إخوائةُ في كلّ ما يقصدهٌ » ويقبلَ إشارتَهُمْ » فد قال تعالئ : 9 وَمَاودَه 
فى الْأثَر * . 

ولا ينبغي أنْ يخفيَ عنْهُمْ شيئاً مِنْ أسراره ؛ كما رُوِيَ عنْ يعقوب ابن أخي معروف قال.: جاءً أسودٌ بن سالم إلى 
عبّي معروفٍ » وكانّ مؤاخياً له » فقالَ : إِنَّ بشرَ بِنَ الحارثِ يحت مؤاخاتَكَ , وهوّ يستحي أنْ يشافهَكَ بذلكَ » وقد 
أرسلّني إلِيكَ يسأْلّكَ أنْ تعقد لهُ فيما بينَكَ وبِيئَهُ أخوٌ اها نيم ءالا سس قبي هروط ليث 
أن يشتهرَ بذلك » ولا يكوثُ بِيَكَ وبيئهُ مزاورة ولا ملاقاة » فإنّهُ يكرهٌ كثرة الالثقاء » فقالَ معروفٌ : أمّا أنا فإذا أحبيتٌ 
أحداً ...لم أحبٌ مفارقئة ليلاً ولا نهاراً » ولزرثّةُ في كلّ وقت ء ولآثرثةُ علئ نفسي في كل حالٍ» : ثمّ ذكرٌ مِنْ فضلٍ 


الأخوّةِ والحبٌ في الله أحاديتٌ كثيرة » ثم قال فيها بونذ عو رمرة اللريصلي معدبو رامنا رضي الله مج 
فشاركةٌ في | » وقاسمّةٌ في البُدْنِ » وأنكحَة أفضل بناته وأ حبَهَنّ إليه » وخصّه بذلكَ لمؤاخاته » وأنا أشهدّكَ أنى 


قد عقدثٌ له أ: 3 خوّة بيني وبِينّهُ » وعقدتثٌ كُ إخاءة في الله لرسالتِكَ ولمسألته علئ ألا يزورني إذكرة ذلك + ولكي أزوةة 

متئ أحببتٌ » وآمزهُ أنْ يلقاني في مواضعَ نلتقي فيهاء وآمرهُ ألا يخفي على شيئاً ٠‏ لله 
أحواله » فأخبرٌ ابن سالم بشراً بذلكَ » فرضي وسرّ بو" '' 
© © 

فهلذا جامعٌ حقوقٍ الصحبة , وقد أجملناءُ مرّة » وفصلناة أخرئ ., ولا يتم ذلك إلا بأنْ تكونَ علئ نفسِكَ للإخوانٍ » 
ولا تكونَ لنفسِكَ عليهمْ » وأنْ تنزلَ نفسَكَ منرلة الخادم لَهُمْ » فتقيد بحقوقِهِمْ جميعَ جوارجِكٌ . 

أمّا البصرٌ : فبأنْ تنظرَ إليهمْ نظرّ مودَّةٍ يعرفوتها منكَ , وتنظرٌ إلى محاسئِهم » وتتعامئ عنْ عيوبهمْ , ولا تصرفٌ 
بصرّكٌ عنْهُمْ في وقت إقبالِهمْ عليكَ وكلامهم مِعَكَ . 

ا عن لله عليه وسلّمَ كان يُعطي كلَّ مَنْ جلس إليه نصيبَةُ مِنْ وجهه . وما استصغاه أحدٌ إلا ظنّ أنَهُ أكر 3 
الناس عليه حئّى كان مجلسّةٌ وسمعُةُ وحديئُّةٌ ولطيفُ مسألته وتوجهّةُ للجالس إليه » وكانَ مجلسّهٌ مجلس حيا 


.)7”54 كذا في « القوت» ( 770/7 ) لبعض الأدباء » وانظر « الصداقة والصديق» (ص‎ )١( 

(9) رواه مسلم (554؟). 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ١77/8‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( )ء وقال صاحب ١‏ القوت »© ( 795/5 ) : ( وهلذا من أعلل 
فضائله ؛ لأن علمه من علمه » وحاله من وصفه ) . 

(4) الخبر بتمامه في « قوت القلوب )»)(؟”:/75؟). 
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6 متجتية كتاب آداب الصحبة 


وتواضع وأمانة”'' » وكانّ عليه الصلاة والسلامٌ أكثرٌ الناس تبسّماً وضحكاً في وجوه أصحابه » وتعجباً ممّا يحدئونَُ 
بو » وكا ضحكُ أصحابه عندهٌ التَبسّمَ ؛ اقتداءً منهُمْ بفعلِه » وتوقيراً لهُ عليه الصلاةٌ والسلام”" . 

وأمّا السمعٌ : فبأنْ تسمعَ كلامَهُمْ متلذذاً بسماعِهٍ » ومصدّقاً به » ومظهراً للاستبشار به » ولا تقطعَ حديكَهُمْ 
عليهم بمرادَةٍ ولا منازعةٍ ومداخلةٍ واعتراض ؛ فإِن أرهقَكَ عارض . . اعتذرت إليهمْ » وتحرس سمعَكٌ عنْ سماع 

وكا الالشاة #"قفنذ درك عقوف »اقإذ القول" فيه يطول :.ومق لك الأ يرقم سرك ملبية نولا ته اله إلاايمنا 
يفقهون . 

وأمّا اليدانٍ : فألا يقبضَّهُما عن معونتِهِمْ في كل ما يُتعاطئ باليدٍ . 

وأا الرجلانٍ : فأنْ يمشيّ بهما وراءَهُمْ مشي الأتباع لا مشي المتبوعينَ » ولا يتقدّمَهُمْ إلا بقذر ما يقدّمِوتهُ » ولا 


وى دفي 


يقرب منْهُمْ إلا بقذر ما يقرّبونَهُ » ويقومَ لهُمْ إذا أقبلوا» ولا يقعدّ إلا بقعودِهِمْ » ويقعدَ متواضعاً حيثٌ يُقَعَدُ . 


وباطناً » وزيّنَ باطئّهُ بالحبّ لله ولخلقِهٍ » وزيِّنَ ظاهرَهُ بالعبادة لله والخدمة لعباده ؛ فإنّها أعلئ أنواع الخدمة لله إِذْ لا 
وصول إليها إلا بحشن الخُلْق » ويدركٌ العبدٌُ بحسن خلقِهِ درجة القائم الصائم وزيادة”" . 


0 كن 


)١(‏ ففي الحديث الذي رواه الترمذي في « الشمائل » (775) في وصف مجلسه عليه الصلاة والسلام : ( يعطي كل جلسائه بنصيبه » لا يحسب 
جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتئل يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها » أو بميسور 


منه ) » وعنده ( 750 ) : ( جل ضحكه التبسم ) » وكذا ( 7377 ): ( ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
(9) وتقدم حديث : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم » . 


121101111111111 


ومهما تمٌ الاتحادٌ . . خفٌ حمل مِنْ هلذهٍ الحقوق ؛ مثلٌ القيام والاعتذار والثناء » فإنّها مِنْ حقوقٍ الصحبة » وفي || 
فووا قرم ون كني وشكلت : وإذاات الاتهاة. . القرى مناط الكل بالعكد #فلايملك بد الاسلق معي ١‏ 
لأنّ هده الآدات الظاهرة عنوانُ آدابٍ الباطن وصفاءٍ القلبٍ » ومهما صمَّتِ القلوث . . استُغني عنْ تكلّفٍ إظهار ما فيها» : 
3 كا نظاذة ليخ حي لتقل , فقارة يحو وقارة مبعفية مودق كان عطرة إلى الات نلق الالسعانة تلض ١‏ 


(0) زوى الترمذي في «الشمائل » )0١(‏ في وصفه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه : ( يضحك مما يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون ه 
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غات لالب ب رفيا لسرا راوث ,الب لدشرع أصنافأبحاق ماطست مكلا جر ااماء 


إن أردت حسْنّ المعيشة . . فالّيَ صديقَكَ وعدوٌكَ بوجو الرضاء مِن غير ذل لهُمْ ولا هيبة منهُم » وتوّز مِنْ غير كثر» || 
وتواضعْ في غير مذلَّةِ » وكن في جميع أموركَ في أوسطها , فكلا طرفي قضدٍ الأمور ذميمٌ . ْ 
ولا تنظز في عِطَفِيكَ ؛ ولا تكثر الالتفات . ولا تقف على الجماعاتٍ » وإذا جلستٌ . 00 
وتحّظ مِنْ تشبيك أصابعكَ » والعبث بلحيتِكَ وخاتيكَ » وتخليلٍ أسنانك”" » وإدخالٍ إصبعِكَ في أنفِك"' ‏ || 
وكثرة بصاقكٌ و واد الذباب مِنْ وجهك . وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس » وفي الصلاةٍ 
وغيرها . 
ولك دل كرهاد نا »> وتحديتك متظوما زفت دواد ضغ إلى الكلام الحسن ممْنْ حدَتَكَ بغير إظهار تعجّبٍ ١‏ 
مفرط ؛ ولا تسألَهُ إعادتُّ » واسكث عن المضاحك والحكاياتٍ» ولا تحدّث عن إعجابكَ بولدِكَ ولا | 
شعركٌ ولا تصنيفِكَ وسائر ما يخصّكٌ . 
ولا تتصنّع تصنْع المرأة : في التزيُنٍ ‏ ولا تتبذلْ تبذّلَ العبدِ » وتوقّ كثرة الكخْلٍ والإسراف في الدهن » ولا تلح في : 
الحاجاتٍ , ولا تشجّعْ أحداً على الظلْم . ْ 
ولا تلم أهلّكَ وولدَكَ فضلاً عنْ غيرَهِمْ مقدار مالِكٌ ؛ فإنّهُمْ إِنْ رأوه قليلاً . . هنتَ عليهمْ » وإِنْ كان كثيراً . . لم 
وي ا ل ا ا امسر 
وإذا خاصمت . . فتوقّز وتحمَّظُ مِنْ جهلِكَ , وتجئَّثِ عجلتَكَ » وتفكّز في حجَّتِكَ حجَّتِكَ » ولا تكثر الإشارة بيديكَ » ولا 
تكثر الالتفات إلى مَنْ وراءكَ » ولا تجتٌ علئ ركبتيكَ » وإذا هداً غضبُكَ . 008 
ل ل 0 
بالصبيّ » وكلْمةُ بما يشتهيه ما لم يكنْ معصيةً » ولا ب يحدلتك: لطنة بك أن دعل بيتة ييز أهلة ورلدى رحسي وان 5 
ا لي 0 وده 7 موزل لز قال 


ا اا 5-2 200 


سمه 
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وَإِيّاكَ وصديقّ العافية ؛ فإِنّهُ أعدى الأعداءٍ » ولا تجعلٌ مالك أكرم مِنْ غرضصك. 
وإذا دخلت مجلساً . . فالأدبُ فيه البدايةٌ بالتسليم » وتركُ التخطي لمَنْ سبق . والجلومن حيتٌ اتسعَ » وحيتٌ يكونُ 
أقرب إلى التواضع » وأن تحبيَ بالسلام مَنْ قرب منكٌ عند الجلوس . 


ولا تجلبة على الطريق 6 فإن جلسية». . فأدبةُ غضيُ البصر » ونصرةٌ المظلوم » وإغاثةً الملهوفٍ » وعوثٌ الضعيفٍ » 


27 


0 


. الاستيفاز: جلوس منتصب على هيئة من يريد القيام‎ )١( 

(؟) وسبقت قصة ابن المبارك » وفيها : ( وهل يستاك الرجل بين يدي صديقه ؟!) . 

(6) أو أذنك » فكل ذلك فيه تقذيرء إلا إن احتيج إليه . . فمرة واحدة . « إتحاف» (585/5 ) . 

(4) يهتدي به الناس إلى الخير » ووصف المجلس بالهادي علئ سبيل المبالغة » أو المراد بالهادي هنا اللين . « إتحاف » (7141/5 ) » وهي كذالك 
( هادياً ) في ١‏ روضة العقلاء») (ص 199 ). 
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ماد محمد لد كتاب آداب الصحبة 


وفنا الضيال #خؤرة السلام » وإعطاءٌ امسا برقال انسرد والكن عر لصحي لاوا لموضع البصاقٍ » ولا 
تبصق في جهةٍ القبلةِ » ولا عنْ يمينِكَ » وللكنْ عنْ يسارك » وتحتّ قدمِكٌ اليسرئ . 

ولا تجالس الملوكٌ ؛ فإِنْ فعلتٌ . . فأدبهُ ترك الغيبة» ومجانبةٌ الكذب . وصيانةٌ السرّء وقلَّةُ الحوائج » وتهذيبُ 
الألفاظٍ » والإعرابُ في الخطاب .ء والمذاكرة بأخلاقٍ تدرف و المداعبةٍ » وكثرة الحذر منهُمْ إن يو للك 
المودّةٌ » وألا تتجمَّأً بحضرتع تِهِمْ » ولا تتخلّلَ بعدَ الأكل عندّهُ» وعلى الملك أنْ يحتملّ كلَّ شيءٍ إلا إفشاءً السك 
والقدْح في الملّك » والتعدّضَ للحْرّم . 

ولا تجالس العامة » فإنْ فعلتَ . . فأدبةُ ترك الخوض في حديئِهمْ » وقلّةُ الإصغاءِ إلى أراجيفِه  ''”‏ والتغافلٌ عمًا 
يجري في سوءٍ ألفاظِهمْ , وقلَّةُ اللقاءِ لهُمْ معَ الحاجة إليهمْ . 

وإيّاكَ أن تمازح لبيباً أ غيرَ لبيب ؛ فإِنَّ اللبيت يحقدُ عليكَ » والسفية يجترءمٌ عليكَ ؛ لأنَّ المزاح يخرق الهيبةً : 
ويسقطٌ ماءً الوجه » ويعقبُ الحقدّ » ويذهبُ بحلاوة الود » ويشينٌُ فقة الفقيهِ » ويجرّمٌ السفية » ويسقطً المنزلة عند 
اللي روجف لكر 1 م ود لي ةلقد عه بماد ع افر اق 6 وكيك انا اوور اند له وروا 
السرائرٌ وتموث الخواطرٌ » وبهِ تكثرٌ العبوبٌ وتبينُ الذنوبٌ . 

وقد قيل دلا يكرد برام لخر سختي ]از بطر اسرد باج في ملسن زا [و لخي . فليذكر الله عرَّ وجل 
عند قيابِه » قال صلّى الله #علببويل :١مَنْ‏ جلسَ في مجلس اتكتولير لغطه مالقا قل أذ يقرع رز معاي 


واءَه 


ذلك : سبحائّكَ اللّهُّمّ وبحمديك » أشهدٌ أَنْ لا إللة إلا أنت » أستغفركَ وأتوبُ إليكَ . :]لفق له منا كان كن اوه 
20 
ذلكَ)»”''. 


ا 


» وهي الأقوال السيئة والآأخبار الكاذبة » وقد أرجف القوم الشيء وبه ؛ إذا أكثروا من تلك الآقوال والأخبار حتئ يضطر الناس بها . « إتحاف‎ )١( 
.)2 8/0 
. ) "5897 ( رواه الترمذي‎ )0( 


ااا ذخا 121101110000000 


ربع العادات 7 واد ا دي 


هاه 


ور رز 


0-3 


حجن حك 14 و جر 140 ا ا 


ار 


ا ا كج 214 1474 4د 24 24 د 0140 0ج !4 145 ود 4 4 اك جر جد 1 


جر 


201 


1114 11[111أ1ذ* 


ماي ل 1 1 


1 1 أ 11211011 


وواموةه 


4 


3 


37 


2 تأ عي 
البَابٌ الْغَالثُ 
٠ ٠ 6 0 7 6‏ / 
سل واكم جار امات وليف العا ل 
2242 7 و خورو 0 معاشرو رمن يلي مده لاسسماب 
اعلمُ : أنَّ الإنسانّ إما أنْ يكونّ وحدهٌ » أو مع غيرو ء وإذا تعذَّرَ عيشنٌُ الإنسان إلا بمخالطة منْ هوّ مِنْ جنيو . . لم 
كله بذ ووهك ذف الحطاظه درمز بكالط تن علطم أمستت رو الاوك علين مشر جحلا وو ناسل قدو انان 
التي بها وقعّت المخالطة . 


2 7 


والرايطة فا "القرابة ومة اضيا ]و ره الإسلام وهي أعمّها ء وإمّا الجوارٌ» وإمّا صحبةٌ السفر أو المكتب أو ! 
ماله 1 0 03 3 2 3 2 
ولكلٍ واحدٍ من هلذو الروابط درجاتٌ » فالقرابةٌ لها حقٌ » وللكنْ حقّ الرحم المحرم أكدٌ ء وللمحرم حي » وللكنْ 
بحن الال ا ش 
وكدلل عن العيان ولك يكعلتك فعسين قروو يق الدان جمدو ويكتية الشناوك هون لد سفن إن البلديّ فى 
بلاد الغربةٍ يجري مَجرى القريب في الوطن ؛ لاختصاصه بحقّ الجوار في البلدٍ . 


وكلالك حقٌ المسلم يتأكَدُ بتأكدٍ المعرفة » وللمعارفٍ درجاتٌ » فليس حقٌ الذي عُرِفَ بالمشاهدة كحقّ الذي عُرِفٌ 
بالسماع , بل آكدُ منهُ » والمعرفةٌ بعد وقوعها تتأكدُ بالاختلاط . 


وكذالكَ الصحبةٌ تتفاوتُ درجائها » فحقٌ الصحبةٍ في الدرس والمكتبٍ آكدُ مِنْ حقّ صحبة السفر . 

وكذلكَ الصداقةٌ تتفاوثٌ » فإنَّها إذا قويّث . . صارّث أخرّةٌ » فإن ازدادث . . صارّث محيَّةٌ » فإنٍ ازدادث . . صارث 2١|‏ 
خلَّةٌ » والخليلٌ أقربُ مِنَ الحبيب » والمحبّةُ ما تتمكّنُ مِنْ حبّة القَلْبٍ » والخلّةُ ما تتخلّلُ سر القلب » فكلٌّ خليل 
حبيبٌ » ولي كل حبيب خليلاً . ش 

وتفاوثٌ درجاتٍ الصداقةٍ لا يخفئ بحكم المشاهدة والتجربة » فأمًا كونُ الخلّةِ فوقٌ الأخرٌة . . فمعناهٌ : أنَّ لفظ 
الخلّةٍ عبارةٌ عنْ حالةٍ هي أتمٌ مِنّ الأخوٌة » وتعرقُة مِنْ قولهِ صلّى الل عليه وسلّمَ : 9 لؤ كنت متخذاً خليلاً .. لاتخذثُ 
أبا بكر خليلاً » وللكنّ صاحبَكُمْ ليل الله»”' ؛ إذ الخليلُ هو الذي يتخلّلُ الحبُ جميعَ أجزاءِ قله ظاهراً وباطناً 
ويستوعبة » ولمْ يكن يستوعث قلبُهُ صلَى الله عليه وسلّمَ سوئ حت الله تعالى ؛ وقذ منعثّة الخلَّةُ عن الاشتراك 
'"' مع أنَّهُ اتخذّ عليَاً رضي اللّهُ عنة أخاً , فقالَ : « علي ّي بمنزلة هارونَ مِنْ موسئ إلا النبوّة»'"' » فعدلَ بعلي 
رضي الله عنةُ عنٍ النبوّة كما عدلٌ بأبي بكر عن الخلَّةِ » فشارك أبو بكر علي رضي الله عنهّما في الأخوَةٍ وزاد عليه 


. ) رواه البخاري (15: ) ؛ ومسلم ( 787 . 78 )» قال الحافظ الزبيدي : ( الحديث متواتر » وقد رواه زهاء خمسة عشر من الصحابة‎ )١( 
.)75./5( «الإتحاف»‎ 
أي : لما اتخذه خليلاً . . لم يصلح أن يشترك في خلة الخالق خلة الخلق » ثم قال : « وللكن أخوة الإسلام » » فأوقفه مع الأخوة ؛ لأن فيها‎ )( 
.)175١/5( » مشاركة في الحال . « إتحاف‎ 
رواه البخاري (71/05) » ومسلم ( 7104 ) بلفظ : «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي » » وعند أحمد في « المسند»‎ )9( 
. » أوما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسكئ إلا النبوة ؟‎ 7: )170/1( 
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بمقاربة الخلَّة وأهليتِهِ لها لؤ كان للشركة في الخلَّةَ مجالٌ » فَإنَّهُ نبّة عليه بقولِهِ عليه الصلا 
أبا بكر خليلاً » . 1 

وكانَ صلَّى الله عليه وسلّمَ حبيب الله وخليلّهُ » فقذ رُوِيَ أنَّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ صعد المنبرٌ يوماً مستبشراً فرحاً » 
فقالَ ٠:‏ إِنَّ الله قدٍ اتخدّني خليلاً كما اتخدّ إبراهيم خليلاً » فأنا حبيبُ الله » وأنا خليلٌ الله تعالئ »”'" . ؛ 

فإذاً ؛ ليس قبل المعرفةٍ زنط مول بع الها درجةً » وما سواهُّما مِنَ الدرجات بِيئَهُما » وقد ذكرنا حقٌّ الصحبة 
والأخوٌةِ » ويدخلٌ فيهما ما وراءَهُما مِنَ المحبّةِ والخلّة » وإنّما تتفاوثُ الرتبُ في تلك الحقوق كما سبقّ بحِسّبٍ 
تفاوت المحبّة والأخوّةٍ » حتئ ينتهي أقصاها إلى أن يوجبَ الإيثارٌ بالنفس والمالٍ ؛ كما آثرَ أبو بكر رضي اللّهُ عنةُ 
كنا سان آنل عله وله" ووكما افده أبو طلحةً ببدنه » إِذْ جعلَ نفِسَهُ وقاية لشخصِه العزيز صلواتُ الله وسلامة اللا 
عليه”" . 


3 
2 


فنحنٌ الآنَ نريدٌ أن نذكر حىٌّ أخرّةِ الإسلام » وحقٌّ الرحم » وحقٌّ الوالدين » وحقّ الجوار» وحقًّ الملك ؛ أعني : ١|‏ 
ملك اليمين ؛ فإنَّ مِلْكَ النكاح قذ ذكرنا حقوقهُ في كتاب آداب النكاح . 


6ك 


() كذا في «القوث 981/93 )» :وقد رواه:مسلم ( 8ه ) قون زيادة ؛ ( فآنا حبيب الله وأنا ليل الله ) «وقوله +( خبيب الله ) رواه الترمذي | ! 
220 ولفظه ضمن حديث : « وأنا حبيب الله ولا فخر» » والجملة الثانية ثابتة بالحديث المتقدم . : 

(؟) كما روى اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة» (/7877 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 77/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 475/5 ) . 
(*) كما روى البخاري 81١‏ ) ء ومسلم .)١481١(‏ 


200 


3 


هي أن يسلّمَ عليه إذا لقيّهُ » ويجيبَةُ إذا دعاهُ » ويشمِّتَهُ إذا عطمن » ويعودّةٌ إذا مرض » ويشهدَ جنازتَةُ إذا مات . ويبرٌ 
قسمّهٌ إذا أقسمَ عليه » وينصح لهُ إذا استنصِحَةٌ » ويحفظَهُ بظهر الغيب إذا غاب عنهُ » ويحبٌ لهُ ما يحت لنفسِه » ويكرّة 
2 له ما يكرّهُ لنفسِهٍ » ورد جميعٌ ذلكَ في أخبار وآثار” '' . 
وقذ روئ أنسٌ رضي الله عنةُ » عنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال : ٠أربعٌ‏ مِنْ حقّ المسلمينَ عليكَ : أنْ 
!| تعينَ محسئَهُمْ » وأَنْ تستغفر لمذنبهم » أن تدعوّ لمدبرهِج » وأنْ تحب تائبَهُن »''' . 
وقال ابنُ عباس رضي الله عنهُما في معنئ قوله تعالئ : # مك يتَْ 4 قال : ( يدعو صالحُهُمْ لطالجهم » وطالحُهُمْ 
لصالحِهم . إذا نظرّ الطالحٌ إلى الصالح مِنْ أمّةِ محمدٍ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ . . قال : اللهمٌ ؛ باركُ لهُ فيما قسمتٌ له مِنَّ 
)| الخير » وثبثْهُ عليه » وانفغنا به » وإذا نظرٌ الصالحٌ إلى الطالح . . قال : اللهمّ ؛ اهدِه وتث عليه » واغفز له )'' . 
8 85 8 
ومنها : أن يحبّ للمؤمنينَ ما يحبٌ لنفسِه ء ويكرّة لهُمْ ما يكرَهُ لنفسِهٍ : قال النعمان بنْ بشير : سمعتٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمَ يقول : « مثلٌ المؤمنينَ في توادّهِمْ وتراحَهِهِمْ كمثل الجسدٍ » إذا اشتكئ عضوٌ منةُ . . تداعئ سائرُهُ 
بالحمئ والسهر)»”'' . 
وروئ أبو موسئ عنهُ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ أنّهُ قال : « المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان يشْدَّ بعضَهُ بعضاً»”* . 
8 89 © 
ومنها : ألا يؤذيَ أحداً مِنَ المسلمينَ بفعل ولا قولٍ : قال صلى اللهُ عليه وسلّمَ : « المسلمُ مَنْ سلمَ المسلمونً مِنْ 


: : 0030 
7 لسانه ويدهو » : 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ في حديث طويل يأمرٌ فيه بالفضائل : ٠‏ فإِنْ لم تقدز. . فدع النامنَ مِنّ الشرّ ؛ فإنّها صدة 
تشيدى )بها احلق: يات : 


(1) منها : ما رواه البخاري ( 17140 )؛ ومسلم ( 7157 ) واللفظ له : «حق المسلم على المسلم ست » قيل : ما هن يا رسول الله ؟ قال : « إذا 
)| لقيته .. فلم عليهء وإذا دعاك .. فأجبه » وإذا اسعنصحك . . فانصح لهء وإذا عطس فحمد الله .. فسيّعه » وإذا مرض . . فعده » وإذا مات . . 
١‏ فاتبعه » » والتسميت والتشميت بمعنىّ » ومنها : ما رواه أحمد في ١‏ المسند » )88/١(‏ من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً : «للمسلم 
: على المسلم من المعروف ست : يسلم عليه إذا لقيه » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض » ويجيبه إذا دعاه » ويشهده إذا توفي » ويحب له ما 
: يحب لنفسه » وينصح له بالغيب » » ومنها : ما رواه البخاري ( 1784 ) » ومسلم ( 7855 ) وفيه : ( وإبرار القسم أو المقسم » ونصرة المظلوم ) » 
|| وقد جمع أصول هلذه الأخبار أبو طالب المكي في ١‏ القوت» (؟/51١).‏ 

)| (؟) قال صاحب ١‏ القوت» ١51/5(‏ ):( روينا عن إسماعيل بن أبي زياد » عن أبان بن عياش » عن أنس قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه |7 
ا وسلم . .. ) وذكره » وقد رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( ١5414‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
)|0 قوت القلوب (151/5). 

(| (5) رواه البخاري ( 1011 ) ؛ ومسلم (7085). 

0 (©) رواه البخاري ( 58١‏ ) » ومسلم ( 178086). 

١‏ قاروا قفاري واكك روهش0 اللسساف و الس وكيا أن اكور عاق للق بسي 
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وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ 0 ْ 

ل عن ملع المسلمون 
مِنْ لسانه ويدو» » قالوا: ذ فَمَنِ المؤمنُ ؟ قال ١:‏ مَنْ أمنَهُ المؤمنونَ علئ أنفِسِهِمْ وأموالِهم » » قالوا : فمَن المهاجرٌ ؟ قال : 
[ من هيحد السوء واجعتبة »” 6 

وقالٌ رجلٌ : يا رسول الله ؛ ما الإسلامُ ؟ قالَ ٠:‏ أنْ يسلمَ قلبّكَ لله » ويسلمَ المسلمونَ منْ لسانِكَ ويدِكَ »""' . 

وقالَ مجاهدٌ : ( يُسلّطُ علئ أهلٍ النار الجربٌُ » فيحتكُونَ حنَّئ يبدو عظمٌ أحَدِهِمْ مِنْ جلو » فيُنادئ : يا فلانُ ؛ هل 4 
يؤذيكَ هنذا ؟ فيقول : نعمْ » فيُقالٌ : هلذا بما كنت تؤذي المؤمنينَ )”'' . : 

وفَال على الله ليو وسلة + ولقة زايث رجا يتملك في الجكه في مجر قطتها عن طهر الطريق كانت نودي ١|‏ 
النامت )”*' . 

وقالَ أبو برزة رضي الثّة عنة : يا رسولّ الله ؛ علَمْني شيتاً أنتفعٌ به » قال : « اعزلٍ الأذئ عنْ طريقٍ المسلمينٌ »"' 

كلض اللاغنه وسك :20خ زعو طن طيرق السدلصق ديعا يزذيين + كنك الله له به تعس اومن كفت الله 


4 


ل ا ل اذ 
00 03 لو 7 2 عه ع 
وقال صلى الله عليه وسلمَ : «لا يحل لمسلم أنْ يشير إلئ أخيه بنظرة تؤذيه »”* . 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يحل لمسلم أن يروعَ مسلماً »”'' . 
وقالَ صلى الله عليه وسلّم ٠:‏ إِنَ الله يكرّهُ أذى المؤمن)'''' . 
وقالَ الربِيعٌ بِنُ خثيم : ( النامن رجلان : مؤمنٌ فلا تؤذه » وجاهلٌ فلا تجاهلة )"'"' . 
88 8 
ع 00 0 7 0 2 2# 2 1 3 اش 8 شو 
ومنها : أن يتواضعٌ لكل مسلم » ولا يتكبّرَ عليه : فإن الل لا يحبٌ كل مختالٍ فخور » وقال رسول الله صلى الله 
)١(‏ رواه البخاري ( 1١‏ ) » ومسلم ( ؟4 ) وقد سكل صلى الله عليه وسلم : ( أي المسلمين أفضل ؟ ...) فذكره . 
(0) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 774 ) . 
(*) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( .)١١5/5‏ 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الئار» ( ١74‏ ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق) (795) . 


)2( رواه مسلم (915١/9؟١).‏ 


69 رواه مسلم (518؟). 
[ 649 رواه أحمد فى ١‏ المسند) 450/50 ). 


(6) رواه ابن المبارك فى « الزهد ») (588 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ العراقي : ( وفي «البر والصلة » له من زيادات الحسين 


المروزي : حمزة بن عبد الله بن أبي سمي ء وهو الصواب ) . « إتحاف » ( 705/5 ) » وقال الحافظ المناوي في « فيض القدير» ( 504/5 ) : ( عن 7 


حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمر » قال الذهبي : ثقة إمام ) . 

(9) رواه أبو داوود ( 2004 ) عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي : 
صلى الله عليه وسلم » فنام رجل منهم » فانطلق بعضهم إلئ حبّل معه ‏ وعند أحمد في ١‏ المسند» ( 7517/0) : إلى نبل معه ‏ فأخذه » ففزع . |/ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ». 

. رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 547 ) عن عكرمة بن خالد مرسلاً » وذكره الترمذي ( 1870 ) تعليقاً‎ )٠١( 
.)7”8( » آداب الصحبة‎ ١ رواه السلمي في‎ )١١( 


111أ|1أذخأا أ 4/4/1 


كتاب آداب الصحبة الك لجن جد ل را 
عليه و اعرذ انه ا عبالك اوس إلى :أن تاهو مار اي ا ع ا 
مس د ل ا ا ا : # لحن أ حمر وق بالخرق وأعرض 
عن لَلهِنَ * . 
١‏ وعن ابن أبي أوفئ : ( كانَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلمّ يتواضعٌ لكل مسلم ء ولا يأنفُ ولا يستكبرٌ أن يمشيّ مع 
]| الأرملة والمسكين فيقضى حاجتَة )”'' . 
© © © 
6 ومنها: ألا يسمعَ بلاغاتٍ الناس بعضِهمْ علئ بعض »ء ولا يبلّعّ بعضَهُمْ ما يسمعٌ منْ بعض : قال صلَّى الله عليه 
1 وسلّمَ :«لا يدخلٌ الجنّةَ قنَاتٌ»”" . 
وقالَ الخليلٌ بن م أحمد : ( مَنْ نمّ إليكَ . . نم عليك » وَمَنْ أخبرَكٌ بخبر غيرك . . أخبر غيرَكَ بخبركً )”*' . 
85 © 
ومنها : ألا يزيد في الهجرة لمن يعرفة عل : ثلاثة أ ايام مهما عم عليه :قال أبو أيوبَ الأنصاريٌ تارمو الله 
سا انه #علية وبآ :٠لا‏ يحل لمسلم أنْ يهجرّ أخاه فوقّ ثلاث » يلتقيانٍ فيعرضُ هنذا ويعرضُ هلذا » وخيرهُما الذي 
يبدأ بالسلام»”* . 
فك قال على الله عليه سل : «مَنْ أقال مسلماً عثرنّة . 
كال شكرعة فاك ارلة فكائة” لوست د عقوي ترفو لاه تركف رفست ذكرة كن اللا 1 


0000 ِ 2 1 1 2 2 0 . 0 عه ع برا 
قالّثْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( ما انتقمَ رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ لنفسِهٍ قط إلا أنْ تُنتَهَكَ حرمةٌ اللى» 


ع 


. أقالَهُ الله يوم القيامة )57 


وقالَ ابنُ عباس رضى اللَّهُ عنهّما : ( ما عفا رجلّ عنْ مظلمة إلا زادَهُ الله بها عر ) 7" . 


ا ل ل ل ا 


اك 
فعَدٌ اللّهُ ) 


. ) 4118 ( رواه مسلم ( 7850 ) ضمن خطبة له صلى الله عليه وسلم » ورواه مفرداً أبو داوود ( 850 ) ؛ وابن ماجه‎ )١( 
. ) ٠١8/ ( (؟) رواه النسائي‎ 

5 (6) رواه البخاري ٠001(‏ ) » ومسلم ( ٠١5‏ ) » والقنّات : النمّام . 

(5) رواه السلمي في « آداب الصحبة » .)١5١(‏ 

(5) رواه البخاري (/ا/501 ) » ومسلم (0٠55؟).‏ 

1 (5) رواه أبو داوود ( 570" )» وابن ماجه ( 1119 ) » ولفظه عند أبي نعيم في « الحلية ») (755/570) . 

: 0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (781//9) . 

(8) روآه البخاري )57٠(‏ » ومسلم (/37891 ) . 

(9) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق) 85١(‏ ) . 

ل الح دن ون ا وو عد كك لوت ل لاد ل ع رد ل 
000 111111045 1111ذ11 ١ 0 ١‏ القا/ 10000212374 ز010 111101 


تي 0 د فيكف مد ملاح اكد ناك نا ا تاجا يناك تاك يتاقطيتاك ملاق يه لاطي بر ا عاج اجرب وس اوور سكج اياي 


4 د 1 


20 


الالال 


ب 


0 كتاب آداب الصحبة 


ومنها : أن يحسنَّ إلئ كل مَنْ قدرٌ عليه منهُمْ ما استطاعَ 21 بدن الاج وو مرا لوحن عليربن 
8 السيومن ابيودر وروي العم لك كال ويك ول لأسا الله عليه واسلم : «اصنع المعروف إلئ أَهِلِهٍ 


ولوقي املو فنا أمينك لمعنه افيا اهل إن لم تصت أهلة . . فآنت أمْلهُع” . 


وعفة بإسخاوو قا قال وسيوة اله صن الله خليع وضل +ندرابة المقل ينه اندي التعوذة إلى التائن واستلداع ١١‏ 
المعروف إلى كل بَرَ وفاجر»" '' . 

وقالٌ أبوهريرة (كان سول الله صَلَّى الله علي وسِل لأ ياد اعد بيده فينع يده حتن يكون الرجِلٌ مو الذي 
يرل » ولمْ تكن تُرئ ركبُةُ خارجةً عنْ ركبة جليسِه » ولمْ يكن أحدٌّ يكلمٌةُ إلا أقبلَ عليه بوجهه ء ثم لمْ يصرفة عنة 


2 م 9 )0 
حنّى يفرع مِنْ كلامه )"' 


1 


0 
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© © © 
ومنها : ألا يدخلَ علئ أحدٍ منهُمْ إلا بإذِهِ : بل يستأذنُ ثلاثاً » فإنْ لم يُْدْنْ لهُ . . انصرف » قال أبو هريرة رضي الله 
عنة : قال سول اللو صلّى الل عليه وسلّم : «الاستئذانُ ثلاثٌ » فالأولى يستنصتون » والثانيةٌ : يستطنلحوث » والغالعة : 


يأذنونَ أو يردُونَ ‏ ”؛ 


انه 0 


2 : أن يخالقَ الجميعٌَ بخلق حسن » ويعاملَهُمْ بحسب طريقتهٍ َه نْ أرادَ لقاءَ الجاهل بالعلم , والأميّ 
بالفقه » والعييٍ بالبيانٍ . نا 1 

9 8 © 
ومنها : أنْ يوقِّرَ المشايحَ ويرحج الصبيانَ : قال جابرٌ رضي الله هن #قال سول الله عبج الثة وود “3 لبعن هنا 
مَنْ لم يوقّز كبيرّنا » ولمْ يرحم صغيرّنا »”*) 
وقالٌ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مِنْ إجلالٍ الله إكرامٌ ذي الشيبةٍ المسلم»”١‏ 
ومن تمام توقيرٍ المشايخ : ألا يتكلم بِينَ أيديهمْ إلا بالإذن » قال جايرٌ : قدمٌ وفدٌ جهينة على النبيٍ صلَّى الله 
55 » فقامَ غلامٌ ليتكلم . 4 تقال على الله عليه وسيل ناي الك 1 
وفي الخبر : ما وقْرَ شابٌ شيخاً إلا قيّض اللهُ لهُ في سيّه مَنْ يوقِرة »' 7" ء وهلذوٍ بشارة بدوام الحياقء فليّتنبّةُ لهاء |/! 


فلا يُوفْقُ لعوقير الشيوخ إلا مَنْ قضى اللَّهُ لَهُ بطولٍ العمر . 


2 


0 


(1) رواه أبو بكر الشافعي في « الغيلانيات » (78) » والجصاص في : أحكام القرآن» ( 711/9  )‏ والسلمي في « آداب الصحبة» (1"8  )‏ وهو |[ 
عند الدارقطنى فى ١‏ العلل ) (7//ا١١1).‏ 

(5) رواه السلمي في «آداب الصحبة» ( 14 ) بتمامه » وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 10175 ) الجملة الأولئ منه . 
(6) رواه الطبراني في « الأوسط » ( “2581 ) » ونحوه عند الترمذي ( ١44٠‏ ) » وابن ماجه (1/15*) . 


(5) رواه السلمي في ١‏ آداب الصحبة» ١570‏ ) » ويستصلحون : أي : المكان للجلوس » أو يصلحون عليهم ثيابهم ونحو ذلك » وعند البخاري 
(5740)» ومسلم ( 5068 ) واللفظ له : «الاستعذان ثلاث » فإن أذن لك » إلا .. فارجع » . 54 


(5) رواه الطبرانى فى « الأوسط » ( 547 ) » ورواه البخاري في « الأدب:المفرد » ( 04" ) » وأبو داوود ( 4447 ) عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 
(5) رواه أن اكور عوورن تجاه متامل القرآن غير القائق فيك ساقي عد وكرام ذي السلطان المقسط ). ١‏ لد 
(0) رواه البيهقي في « الشعب » ٠١481‏ ) » وفي ( ب »هه ط ءي ) : ( الكُبْر) بدل ( الكبير ) وهي رواية . 2 
(4) رواه الترمذي ( 7877 ) ولفظه : ( ما أكرم شاب ...» الحديث . 
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وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تقومٌ الساعةٌ حتئ يكونّ الولدٌُ غيظاً » والمطرٌ قيظاً » وتفيضُ اللثامٌ فيضاً » وتغيضٌ 
الكرامٌ غيضاً ٠‏ ويجترئئٌ الصغيرٌ على الكبير » واللئيمٌ على الكريم )''' . 

كلدت بالسيان عا ارول اللوعركن الث عن ويك "كان على لمعيه 1 
الصبيانٌ » فيقفك عليهمْ » ثم يأمرُ بهم فيُرفعونَ إليهِ » فيرفعٌ منهُمْ بِينَ يديه وخلفَةُ » ويأ 
فربّما تفاخرٌ الصبيانٌ بعد ذلك » فيقولٌ بعضّهُمْ لبعض : حملّني رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بِينَ يديه » وحملّكَ 
أنت وراءهُ » ويقولٌ بعضٌهُمْ : أمرّ أصحابَةُ أَنْ يحملوكٌ وراءَمُة”" . 

وكانٌ يُؤتى بالصبيّ الصغير ليدعوّ لهُ بالبركة وليسمِّيّةُ » فيأخَدّهُ فيضعْهُ في حجره”*' » فربما بالَ الصبئ عليه 
ا ا 5 
ويبلعٌ سرورٌ أهلِه فيه » وألا يروا أنّهُ تأذّى ببولِهِ » فإذا انصرفوا . . غسلّ ثوبَهُ بعدَةُ”* . 


ومنها : أنْ يكونَ مع كافة الخلّق مستبشراً طَلْقَ الوجه رفيقاً : قال صلى الله عليه وسلّمَ : « أتدرونَ على منْ حُرمَتِ 
النار ؟ #:قالوا: الله ورسوكة أغلم + قال دعل اللين الهين السهل الغرين ع9 . 
وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم : « إِنَّ الله يحتٌ السهلّ الطلّقَّ»”" . 


وقالَ بَعضّهُمْ : يا رسولٌ الله ؛ دلني علئ عمل يدخدّي الجنّة » فقالَ : ٠‏ إِنَّ مِنْ موجباتٍ المغفرة بذلَ السلام » وحسنٌ 


الكلام ا 


_ 


وقالَ عبدُ الله بِنُ عمر رضي اللّهُ عنهّما : ( البرٌّ شيءٌ هيّنٌ ؛ وجةٌ طليقٌ وكلامٌ لبَن)”" . 


. ) 144 ( » رواه الطبرانى فى « الأوسط » ( 547 ) » والقضاعى فى « مسند الشهاب‎ )١( 

(9) تقدم المطلى الله عليه وسلم كان افكه النائنمع بي . 

(0) روى البخاري ( 7087 ) » ومسلم ( 7877 ) عن ابن أبي مليكة قال : قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم : أتذكر إذ تلقينا رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم » فحملنا وتركك » وروئ مسلم ( 7478 ) عن عبد الله بن جعفر قال : كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر. . تُلّيِّيَ بصبيان أهل بيته » قال : وإنه قدم من سفرء فسُّبق بي إليه » فحملني بين يديه » ثم جيء بأحد : 

ابني فاطمة . فأردفه خلفه . فأدخلنا المدينة ثلاثة علئن دابة . 

(4) فقد روى البخاري ( 458 ) ء ومسلم (/40١؟‏ ) واللفظ له : ( كان يؤتئ بالصبيان » فيبرّك عليهم ويحبّكهم ) . 

(5) روى الطبراني في « الأوسط »(5197 ) عن أم سلمة رضي الله عنها : أن الحسن أو الحسين بال علئ بطن النبي صلى الله عليه وسلم » فذهبوا 

ليأخذوه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ تَزرموا ابني ولا تستعجلوه» فتركه حتئ قضئ بوله » فدعا بماء فصبه عليه » وروى البخاري 

188 ).ومسل (145) عن عائشة رضي الله عنها قالت ١:‏ كان النبي صلى الله غليه وسلم يؤتئ بالصبيان + فيذعو لهم + فأتي بصبي + فيال 

علئ ثوبه » فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله ) » وروئ أحمد بن منيع في ١‏ مسنده » كما في ١‏ البدر المنير » ( 014/١‏ 04:0 ) عن حسين بن علي 
؟) - أو ابن حسين بن علي : حدثتنا امرأة من أهلنا » قالت : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً علئ ظهره يلاعب صبياً على صدره . . 

م إذ بال » فقامت لتأخذه وتضربه » قال : « دعيه » ائتوني بكوز من ماء » فنضح الماء على البول حتئ تفايض الماء على البول . . . الحديث » ووقع 

: في (أ» ج ) هنا : ( ولا يروا ) بدل ( وألا يروا ) » وفي (د ) : ( وألا يري والديه أنه . .. ) . 

| (5) رواه أحمد في « المسند » ( 515/١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 07/7١‏ ) » وهو عند الترمذي ( ١588‏ ) من غير كلمة ( اللين ) . 

0) رواه القضاعي في : مسند الشهاب » ( ٠) 1١87‏ والبيهقي في الشعب» 0173980 . 

(6) رواه الطبراني في « الكبير » ( 180/77 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب ) .)١١5٠(‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في : مداراة الناس » ( ٠ ) 1١4‏ والبيهقي في « الشعب» (707/) . 
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كتاب آداب الصحبة 
كان صلى الله عليه وسل إتقوا الات ولق بطق قمرة إن لع دوا + فيكلمة طزية ه37 . 
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنَّ في الجنّة لغرفاً يُرى ظهورُها مِنْ بطونها ء وبطونُّها منْ ظهورها » » فقالَ أعرابيٌ : 
لمَنْ هي يا رسول الله ؟ قال : لِمَنْ أطاب الكلامَ » وأطعم الطعامَ » وصلّئ بالليلٍ والناسُ 0 
وقأل معاد بِنُ جبلٍ : قال لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : ٠‏ أوصيكَ عقر الله » وصيلاق:السحديية اورقا 
بالعهدٍ » وأداءِ الأمانة» وترك الخيانةٍ» وحفظٍ الجار» ورحمة اليتيم » ولينٍ الكلام » وبذلٍ السلام » وخفض 
الجناح »"" . 


وقالَ أنسسٌ رضي الله عنة عرضَتُ لنبيّ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ امرأةٌ وقالّتْ : لي معكَ حاجةٌ » وكان معةُ ناسنٌ 
3 اسما نو تقال وو اجلسي كني اتتراحي التكق تنكق . اتبلين ليلكا وتعلك م نجلتن البمااشتن فت 
عي 1 

وقالٌ وهب بن منبه : إِنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ صامٌَ سبعينَ سنةً » يفطرٌ في كل سبعةٍ أيام » فسألَ الله تعالئ أن 
يريةُ كيفت يغوي الشيطادٌ النامن » فلمًا طالّ عليه ذلكَ ولمْ يُجَبِ . . قال : لو اطلعتٌ علئ خطيئتي وذنبي بيني وبين 
ربّي . . لكان خيراً لي مِنْ هنذا الأمر الذي طلبُةُ » فأرسل اللّهُ إليه ملكاً فقالَ لهُ : إِنَّ الل أرسلّني إليكَ وهوّ يقولٌ لك : 
إنَّ كلامَكَ هنذا الذي تكلَّمْتٌ به أحتٌ إليّ ممًا مضئ مِنْ عبادتِكَ » وقد فتح الله بصرَّكَ فانظز» فنظرّ » فإذا جنودُ إبليس 
قذ أحاطّث بالأرض » وإذا ليس أحدٌ مِنَ الناس إلا والشياطينُ حولّهُ كالذباب » فقالَ : أيْ ربّ ؛ مَنْ ينجو مِنْ هنذا ؟ 
فقالَ : الوادعٌ اللِيَنُ”* . 

© 85 © 

ومنها : آلا يعد مسلماً بوعدٍ إلا ويفي بو : قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « العدةٌ عطيّةٌ ‏ ” . 

وقَالَ عليه الصلاةٌ والسلام : « الع دينٌ)”" . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ثلاثٌ في المنافق : إذا حدث .. كذب » وإذا وعد . . أخحلف ء وإذا اؤتمنّ . 
ال 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 9 ثلاثٌ مَنْ كن فيه . . فهوّ منافقٌ وإِنّْ صامَ وصلَّى ...» وذكر ذلك 24 . 


86 8 


.)1١١5( ومسلم‎ ») ١41 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( 1984) . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 510/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (401 ) ٠‏ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (174/8 ). 
(:) رواه مسلم (755؟ ). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 77/5) » وفيها وفي ( ق ) : ( الورع ) بدل ( الوادع ) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1778 ) عن قياث بن أشيم رضي الله عنه » وأبو نعيم في « الحلية» (1094/8 ) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه » ورواه عبد الرزاق في « المصنف » 7٠١75‏ ) » وأبو داوود في « المراسيل » 518 ) عن الحسن مرسلاً . 
) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (08* ) ء وه الصغير» ( 11 مهلك وعيد الله بن امسر رقن اللّه عنهما . 
(8) رواه البخاري ( 77 ) » ومسلم (099). 

(9) رواه مسلم ( 04 ) بهنذا اللفظ » وأصله في « الصحيحين » كما تقدم . 
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ومنها : أنْ ينصف النامنَ مِنْ نفسِهٍ ء ولا يأتيّ إليهِم إلا بما يحب أنْ يُوْتى ل إليه : قال صلّى الله عليه وسلّمَ :ولا 
يستكمل العبدٌ الإيمانَ حت يكونَ فيه ثلاث خصالٍ : الإنفاقٌ اي 0 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « منْ سرّهُ أنْ يُرْحَرْحَ عن النار ويدخلَ الجنَّةَ . . فلتأتِه منّثُهُ وهو يشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله 


وأنْ محمداً 17 الله 2 وليأت إلى الناس ما نه أن يُؤت ال 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «يا أبا الدرداءِ ؛ أحسن مجاورة مَنْ جاورَكَ . . تكن مؤمناً » وأحبٌ للناس ما تحب 
للفييك تكن ل 0 


وقالٌ الحسنٌ : ( أوحى الله تعالئ إلى آدمَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بأربع خصالٍ » وقالَ : فيهنَّ جماعٌ الأمر لكَ ولولدِكَ : 
راذا لوج قط للك ماروا ببق ووناقام وواضيا :بيات وير الخلق:اوأناالش ترون اتصلاتي ولاشفرة بن 
شيعا » وأا التي لك . . فعملّكَ أجزيكَ به أفقرّ ما تكونٌ إليه » وأمّا التي بيني وبِيئكَ . . فعليكَ الدعاءٌ وعليٌّ الإجابة ‏ 
وأمّا التي بِينَكَ وبِينَ الناس . . فتصحيّهُمْ بالذي تحب أنْ يصحبوكٌ بهو)”*'. 
وسألَ موسئ عليه السلامُ ربّهُ تعالى فقالَ : أيْ رب ؛ أي عبادِكَ أعدلٌ ؟ قال : مَنْ أنصف مِنْ نفسِو”” . 

© 8 9 


ومنها : أن يزيد في توقير مَنْ ندل هيئثُُ وثيا بُهُ على علو منزلته : فيئزلٌ النامن منازلَهُمْ » رُوِيَ أن عائشةً رضي الله 
عنها كانّتْ في سفر ‏ فنزلّتْ منزلاً » فوضعَث طعامّها » فجاءً سائلٌ , فقالثْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ناولوا هلذا المسكينَ 
قرصاً » ثم مرّ رجلٌ علئ دابَةِ » فقالّث : ادعوةٌ إلى الطعام » فقيلَ لها : تعطينَ السائل وتدعينَ هنذا الخنيّ ؟! فقالث : 
إِنَّ الله تعالئ قذ أنزلَ الناس منازل » لا بدَّ لنا أَنْ ننزلَهُمْ تلكَ المنازلَ » هنذا المسكينٌ يرضئى بقرص » وقبيحٌ بنا أن نعطي 
جرح كان جار لوخ ورم 


وروي أ نه صلّى الله عليه وسلّمَ دخلٌ بعض بيوته » فدخلٌ عليه أصحابة 02 حتّئ غصّ المجلدنٌ وامتلاً » » فجاء - 007 


عبدٍ اللَّهِ البجليُ فلم يجذ مكاتاً » فقعد على الباب » فلتٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ردائ؛ فألقاة إليه وقال له 
١‏ اجلمن علئ هنذا »» فأخدّةٌ جريرٌ ووضعَةُ علئ وجهه » وجعل يقبَلةُ ويبكي ثم لّهُ ورمئ به إلى النبي صلّى الله عليه 
وسلّمَ وقالَ : ما كنت لأجلس علئ ثوبكٌ » أكرمَكَ الله كما أكرمتني » افقله لقي على اللةاسلي وما يمنا وجا د 
قال :9 إذا أتاكم كريغ قوم :.:فاكزموة”" , 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (75.0)» وأبو نعيم في « الحلية» ( ١41/١‏ )ء وأوففه عبد الرزاق في « المصنف » ( 1444 ) علئ 
راويه عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 

2( رواه مسلم ( 18545 ) » والطبراني في « الأوسط » 5780 ) . 

(") رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 101 ) » وسبق أنه قاله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(4) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسئده » ( 71/517 )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (177/1 ) من طريق الحسن عن أنس مرفوعا . 

() رواه هناد في « الزهد » ( 584 ) ٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 184/51 ) عن أبي عمرو الشيباني بلاغاً . 

|| (5) رواه أبو داوود ( 4847 )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 174/4" ) بنحوه » وفيه قولها رضي الله عنها : ( وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 7١‏ ) ؛ والطبراني في « الأوسط » ( 5007 ) ؛ وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١7/5‏ ) » قال الحافظ 
المناوي في « فيض القدير» (١/41؟1)‏ : ( ليس المراد بكريم القوم عالمهم أو صالحهم كما وهم البعض » ألا ترئل أنه لم ينسبه في الحديث ‏ 
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كتاب آداب الصحبة اج 0 
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م 


فبسط لها رداءه » ثمَّ قالَ لها : « مرحباً بأمّي »» ثم أجلسّها على الرداءِ » ثمّ قال لها : « اشفعي . . تشمْعِي » وسَلِي . . 
1 07 2 7 ا ع 2 1 0 5 
تعطي »؛ ». فقالتث : قومي ». فقال : « أمّا حقي وحق بني هاشم . . فهو لك » » فقامَ النامئ مِنْ كل ناحيةٍ وقالوا : وحقنا يا 


رسول الله . 


ثمّ وصلّها بعد وأخدمّها ء ووهتٍ لها سُهْمانَهُ بخيبرَ » فبِيعَ ذلك مِنْ عثمانَ بن عفانَ رضي اللَّهُ عنهُ بمئة ألفٍ 
20 
درهم 6 
م إكشسء ده * 5 3 7 م 3 
ولريّما أتاه مَنْ يأتيه وهو علئ وسادةٍ جالسنٌ » فلا يكون فيها سعة يجلسنٌ معَهُ » فينتزعها ويضعْها تحت الذي يجلسُ 
إليه » فإِنْ أبئ . . عزمَ عليه حتئ يفعلَ”'' . 
© © © 


ومنها : أن يصلح ذات البين بِينَ المسلمينَ مهما وجدّ إليهِ سببلاً : قال صلَّى الل علي وسلّمَ ٠:‏ ألا أبرْكُمْ بأفضلٌ 
منْ درجة الصلاةٍ والصيام والصدقةٍ ؟ ») قالوا : بلى » قال : « إصلاحٌ ذاتِ البين » وفسادٌ ذات البين هي الحالقة )”" . 

وقال صلّى الل عليه وسلّمَ : « أفضلٌ الصدقةٍ إصلاحٌ ذاتٍ البين )”© . 

وعنْ أنس قال : بيتّما رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ جالسسٌ إِذْ ضحكٌ حنَّى بِدَتْ ثناياة » فقالَ عمرٌ رضي الله عنةُ : 
يا رسول الله ؛ بأبي أنت وأمِّي » ما الذي أضحكَكَ ؟ قال : « رجلان مِنْ أمّتي جَنيا بِينَ يدي رب العزَّة » فقالَ أحَدُمُما : 
يا رب ؛ خذٌ لي مظلمتي مِنْ هلذاء فقالَ الله تعالئ : رد على أخيكَ مظلمتَةُ » فقالَ: يا ربّ ؛ لم يبقّ لي مِنْ حسناتي 


ل لم رولا إلى دين ريع هنذا النياق اتعيتف" ان انتعناء العاف والقانيى كنانوقم اليتضيم يتقو التفلة عه اتقر بين آذ الإكرام معوط 
بخوف محذور ديني أو دنيوي أو لحوق ضرر للفاعل أو للمفعول معه » فمتئ خيف شيء من ذلك . . شرع إكرامه » بل قد يجب » فمن قدم | 
عليه بعض الولاة الظلمة الفسقة » فأقصئ مجلسه » وعامله معاملة الرعية . . فقد عرّض نفسه وماله للبلاء » فإن أوذي ولم يصبر . . فقد خسر | 
الدنيا والآخرة ) . 

)١(‏ روك أبو داوود ( 2145 ) عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانة » قال أبو الطفيل : وأنا 
يومئذ غلام أحمل عظم جزورء إذ أقبلت امرأة حتئ دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبسط لها رداءه » فجلست عليه » فقلت : من هي ؟ 
قالوا : أمه التي أرضعته . وروى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 7١14‏ ) عن عبد الرحملن بن أبي الحسين : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أتت خالته من الرضاعة ‏ يعني : سلمئ بنت أبي ذؤيب - فنزع رداءه عن ظهره » فبسطه لها وقال : ( مرحباً بأمي » . وروى ابن سعد في ١‏ الطبقات ) 
9/١‏ ) عن عمر بن سعد قال : جاءت ظثر النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبسط لها رداءه » وأدخل يده في ثيابها ووضعها على صدرها » 
وقضئ حاجتها » قال : فجاءت إلئ أبي بكر » فبسط لها رداءه وقال لها : دعيني أضع يدي خارجاً من الثياب » قال : ففعل وقضئ لها حاجتها » ثم 
جاءت إلى عمر . ففعل مثل ذلك . ثم حكى ابن سعد منَّهُ صلى الله عليه وسلم علئ عشيرة حليمة رضي الله عنها » وقوله عليه الصلاة والسلام 
لهم ١:‏ أما ما لي ولبني عبد المطلب . . فهو لكم » وأسأل لكم الناس » فإذا صليت بالناس الظهر . . فقولوا : نستشفع برسول اللّه إلى المسلمين » 
وبالمسلمين إلئ رسول الله » فإني سأقول لكم : ما كان لي . ..» الحديث » وهو عند النسائي كذلك (751/5) » وأصله في « الصحيحين» . 
ووقع في ( ب » ق ): ( ووهب لها أحدَّ سهمانه بحنين ) . 
(0) روى الحاكم في « المستدرك » ( 544/7 ) عن أنس رضي الله عنه قال : دخل سلمان الفارسي علئ عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما وهو ار 
متكئ علئ وسادة » فألقاها له » فقال سلمان : صدق الله ورسوله ‏ ثم قال - : دخلت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ علئ وسادة » 
فألقاها إلي ثم قال : «يا سلمان ؛ ما من مسلم يدخل علئ أخيه » فيلقي له وسادة إكراماً له إلا غفر اللّه له» . 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ» ( 404/7 ) » وأبو داوود ( 4414 ) » والترمذي ( 70١04‏ ) ء والحالقة : الخصلة التي شأنها أن تحلق ؛ أي : تهلك 
وتستأصل الدين كما يستأصل المزينون الشعرء أو المراد : المزيلة لمن وقع فيها . « إتحاف» (7717/1) . 

(5) رواه عبد بن حميد في ( مسنده » ( 75780 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( .)١78٠‏ 


م 


22222225 1.1100 «ز ه22 


شيءٌ » فقالٌ اللّهُ تعالى للطالب : كيفت تصنع بأخيك » ولم يبقَ لهُ مِنْ حسناته شيءٌ ؟ فقال تيارث انليسين عن عن إل 
أوزاري » » ثم فاضَتْ عينٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بالبكاءِ » فقالَ : « إنَّ ذلك ليومٌ عظيمٌ » يومٌ يحتاج النامُ فيه 
إلى أنْ يُحملَ عنهُمْ مِنْ أوزارهِمْ »» قال : « فيقولٌ اللّهُ تعالئ للمتظلّم : ارفغ بصرّكٌ فانظز في الجنانٍ » فقالَ : يا رب ؛ 
أرئ مدائنَ مِنْ فضةٍ وقصوراً مِنْ ذهب مكللةً باللؤلؤ» لأيّ نبي هلذاء أؤ لأ صدّيقٍ أو لأيّ شهيدٍ هنذا ؟ قال الله 
تعالئ : هلذا لمَنْ أعطى الثمنّ » قال : يا ربّ ؛ ومَنْ يملكُ ذلك » قال : أنتَ تملكةُ » قال : بماذا يا ربٌ ؟ قال : بعفوكَ 
عن أخيك » قال : يا رب ؛ قذ عفوث عنة , قال الله عر وجل : خدُ بيد أخيكَ فأدخلةُ الجنّه ؛» ثم قال صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ  :‏ اتقوا اللّهَ وأصلحوا ذات بِينِكُمْ » فإنَّ الله تعالى يصلحٌ بِينَ المؤمنينَ يوم القيامة)'") 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ليس بكذَّابٍ مَنْ أصلح بِينَ اثنين فقالَ خيراً »”"' . 

وهلذا يدل علئ وجوب الإصلاح ؛ ِينَ الناس ؛ لأنَّ ترك الكذب واجبٌ » ولا يسقطً الواجبُ إلا بواجب آكدّ منهُ » قال 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ كل الكذب مكتوبٌ إلا أن يكذبَ الرجلُ في الحزب ء فإِنَّ الحرت خَدعةٌ » أ يكذب بِينَ اثنين 
فيصلح بِينَهُماء أَؤْ يكذبَ لامرأته ليرضيّها»" "' . 

© © 855 

ومنها : أن يستر عورات المسلمينَ كلّهِمْ : قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ سترَ علئ مسلم .. ستره الله تعالى في 
الدنيا والآخرة ) '؛ ْ 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : لا يست عبدٌ عبداً إلا سترَهُ اللهُ يوم القيامة»”*) 

اا ابر ا 0000000 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لماعز لما أخبرَه : ٠‏ لو ستربّة بغوبك . . كان خيراً لكَ»”" . 


فإذاً ؛ على المسلم أنْ يستر عورة نفِسِه » فحقٌ إسلامهِ واجبٌ عليه كحقّ إسلام غيره » قال أبو بكر رضي اللّهُ عنة : 


220 


سج 7 


3 


( لؤ أخذتُ شارباً .. لأحببتُ أن يسترَةُ الله » ولؤ أحذتٌ سارقاً . . لأحببثُ أن يسترةُ الله ) 


ورُويٍ أنَّ عمرَ رضي اللهُ عنهُ كانَ يعسن بالمدينةٍ ذات ليلةٍ» فرأئ رجلاً وامرأة على فاحشةٍ ء فلمًا أصبحٌ . . قال 
للناس : أرأيُمٌ لؤ أن إماماً رأئ رجلاً وامرأة على فاحشوّء فأقام عليهما الحدٌ ... ما كنثُم فاعلينَ ؟ قالوا : إِنّما أنتَ 
إمامٌ » فقالَ على رضي اللهُ عنةُ : ليس ذلك لكَ » إذاً يقامُ عليكَ الحدٌ ؛ إِنَّ الله لم يأمنْ على هلذا الأمر أقلَّ مِنْ أربعةٍ 


. ) 005/5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن » (118 ) » والحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 55917 ) », ومسلم (5005؟). 

() رواه الخرائطى فى ١‏ مساوعئ الأخلاق » ( 187 ) » والبيهقى فى « الشعب» .)155١٠(‏ 

دق زوأ سبكم 15453 )م توعتد البخاري ( ١557‏ ) : « ومن ع ول لع د ره الله يوم القيامة » . 
(©) رواه مسلم 50940 ). 

60 روآه عبد بن حميد في ١‏ مسنده» ( 885 ) » والطبراني في « الأوسط » ( 100 ) من حديث أبي سعيد رضي اللّه عنه » ورواه في « الكبير» 
(88/117؟) من حديث عقبة رضي الله عنه . 

7) رواه أبو داوود ( /557 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 1/7785 ). 
(6) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) (78574) . 
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كتاب آداب الصحبة امتيدة ايد 


0 ا 


عر 


عي اه و 


4 - 


4 


ع ا تبخ#لللخةاجس رتاه به 0 4 


3 


6 


مد تاك بطاح 2 


44 


سر مر 


1 


بج 
2 
0 


له 2 1011111 057252595995 1 222229252-5-5-- 1 كزةز1010آ 


كتاب آداب الصحبة في : 5 ؛ ربع العادات د 0 
شهداء » ثم تركَهُمْ ما شاءً اللّهُ أن يتركَهُمْ , لع اله :فقل الو تمن ازاز نا عد رس اللا عاط لد 


2١7 مقالعه‎ 


وهلذا يشير إلئ أنَّ عمرَ رضي الله عن كان متروّداً في أنَّ الوالي هلْ له أن يقضي بعلمِهِ في حدود الله تعالى » فلذلكَ 
َاجِعَهُمْ في معرض الفتوئ , لا في معرض الإخبار . خيفة مِنْ ألا يكونّ لهُ ذلكَ ٠‏ فيكونَ قاذفاً بإخباره » ومالَ رأيّ علي 
كرّمٌ اللّهُ وجهَّهُ إلى أنَّهُ ليس له ذلك . ّ 
ل ل ل ا 
ذلكَ منهُ في ذلكَ منها كالمزودٍ في المُكْحُلَةِ » وهنذا قط لا يتفقٌ » وإِنْ علمَهُ القاضي تحقيقاً . .لم يكن لهُ أنْ يكشفت 
عنة . 

فانظز إلى الحكمةٍ في حسم باب الفاحشةٍ بإيجاب الرجم الذي هوّ أعظمٌ العقوباتٍ » ثم انظز إلئ كثيف ستر الله 
كيف أسبِلَّةُ على العصاة مِنْ خلقِهِ بتضييتٍ الطريق في كشفِه . 

فنرجو ألا تُحرمٌ هلذا الكرمَ يومَ تُبلى السرائرٌ » ففي الحديث ٠:‏ إِنَّ الله تعالئ إذا سترٌ علئ عبدٍ عورتّةُ في الدنيا . . 
فهرَ أكرمٌ مِنْ أن يكشفّها في الآخرة» وَإِنْ كشفّها في الدنيا .. فهوَ أكرمٌ مِنْ أنْ يكشفّها مرة أخرئ )'" . 

وعن عبدٍ الرحملن بن عوفٍ رضي اللَهُ عنةُ قال : حرست مع عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ ليلةٌ في المديئةٍ » فبيئما نحن 
نمشي .. إِذْ ظهرَ لنا سراجٌ » فانطلقنا نمه » فلمًا دنونا منة .. إذا باب مغلقٌ علئ قوم لهم أصواتٌ ولغطّ » فأخدّ عمرٌ 
بيدي . وقالَ لي : أتدري بيت مَنْ هنذا ؟ قلت : لا قال ا 2 
ترئ ؟ قلتٌ : أرئ أن قد أتينا ما نهانا الله عنهُ » قال اللّهُ تعالئ : # قلا يَسَمُأْ © » فرجعَ عمرٌ وتركَهُمْ 


: 2 , 8 م 23 : 
وهلذا يدل علل وجوب الستر وترك التتبّع » وقد قالّ صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ لمعاوية ؛«إنك إن اتبعتٌ عوراث 
() 0 


2 


الناس . . أفسدتَهُمْ أوْ كدت 4 ذُهُمْ) 
وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : يا معشرَ مَنْ آمنَ بلسانِهِ ولمْ يدخل الإيمانٌ في قلبه ؛ لا تغتابوا المسلمينَ ولا تنبعُوا 


ا باكواره 520 50 32 5 4 ه06ث” سِِ 5 00 6 1 ٠‏ 
عوراتِهم ؛ فإِنَهُ مَنْ يتّبِعْ عورة أخيه المسلم . . يتّبع اللّهُ عورتة » ومَنْ يتبع اللّهُ عورتة . . يفضحْهةُ ولؤْ كان في جوفٍ 


وقالَ أ المنْديقٌ رضي الله غنة : 3339 ريك أحدا غلرة حل من حدود الله تعالة: ...ما أخذتة» ولا دغوث له 
بو د يى رصي مسن ود وه دعو 


أحداً تع كرد بطق شري 7 


.) 458 ( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق»‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي ( 7١175‏ ) » وابن ماجه ( 7٠04‏ ) عن عليّ رضي الله عنه مرفوعاً . ولفظه : « من أصاب حذاً فعُجّل في عقوبته في الدنيا . . فالله 
أعدل من أن يثيّي علئ عبده العقوبة في الآخرة » ومن أصاب حداً فستره الله عليه وعفا عنه . . فالله أكرم من أن يعود إلن شيء قد عفا عنه»» 
وعند مسلم ( 7040 ) مرفوعاً : ( لا يستر اللّه علئ عبد في الدنيا إلا ستره اللّه يوم القيامة » . 

(*) أي : يشربون الخمر . 

(4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 18447 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 51/5 ) » والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » 777/8 ) . 

(6) رواه أبو داوود ( 48484 ) وبعده : فقال أبو الدرداء : كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالئ بها . 

(5) رواه أبو داوود ( 588٠‏ ). 

(9) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 17١‏ ) » والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( )١55/٠١‏ . 
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ملدطاد لد ربع العادات 


وقال بِعضِهُمْ : كنت قاعداً معَ عبد الله بن مسعودٍ رضي اللَهُ عن ؛ إِذ جاه رجلّ بآخرّء فقالَ : هلذا نشوانٌ » فقالَ 
عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ : استنكهوةٌ » فاستنكهوهٌ فإذا هوّ نشوانٌَ » فحبِسَةٌ حنّى ذهب سكرّةُ » ثمَّ دعا بسوطٍ » فكسرّ ثمرَهُ » 
ثم قال للجلا : اجلذ وارفغ يدَكَ » وأعطٍ كلّ عضو حّهُ ٠‏ فجلدهُ وعليه قَباءٌ أو قُرْطّقُ » فلمًا فرع .. قال للذي جاءً بو : 
امل ع ام لاس الست ا ل ا لور 
حدٌّ أنْ يقيمة » وإنَ الله عفوٌ يحب العف ثم ثم قرأ : # وَلَعَفُوا وَليِصَمَحُوا . . . © الآيةَ » ثم قال : إنّي لأذكرٌ أَوّلَ رجلٍ قطعَةُ 
م 0 000 نا سوك الله كا نكا كرعية قطعة فال : 


« وما يمنُني » لا تكونوا عوناً للشياطينٍ علئ أحيكُمْ »: فقالوا : ألا عفوت عنة ؟! فقال : «إِنهُ ينبغي للسلطانٍ إذا انتهئ 


1 ا ا 


لاجد أن 'يقيقة إن التدعمة ملك العفو عورا ا ا ألا ُينَ أن يتْفْرَ اله قدي َه عَفُورُ تَحِمٌ 4 )2 وفي 
زؤاية 3( فكاتما تلوق قن .وسه وول الله لي الله عليه وسلم راد لغدة تحشر 77 


ورُوِي أنَّ عمرَ رضي الله عنة كان يعسن بالمدينةٍ مِنَ الليلٍ » فسمعٌ صوتٌ رجلٍ في بيتٍ يتغنّى » فتسوَّرٌ عليه » 


5 
31 


فون عَنَدَة امرأة وعتدة عمة +.فقال + يا عدو الله أظنيْت أن الله + ا ا ا 
المؤمنين ؛ فلا تعجل , فإِنْ كنثُ قد عصيتٌ الله واحدة . . فقذ عصيتٌ اللّهَ في ثلاث » قال اللّهُ تعالى : # ولا يََتَسُواْ * 
وقد تجسسْت » وقال اللّهُ تعالئ : # ويس اد بأ تَأَبوأ ألِْيُوت من طهُورهَا © وقد تسوّرْتَ علي » وقذ قال اللّهُ تعالى : # لا 
يكوا يونا 22 ويك . ...4 الآية » وقد دخلتٌ بيتي بغير إِذنٍ ولا سلام !! فقالَ عمرٌ رضي اللُّ عنةُ : هل عندَكَ مِنْ خير إن 
ال ا ا ال و ا ا 

وقالٌ رجلٌ لعبدٍ الله بن عم : يا أبا عبدٍ الرحمان ؛ كيفت سمعتٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم يقولٌ في النجوئ 
يوم القيامة ؟ قال : سمعتُّة يقول : ١‏ إِنَّ الله تعالئ ليُدني منة المؤمنَّ » فيضعٌ عليه كنقَهُ ويسترُهُ مِنَ الناس » فيقولٌ : 
أتعرفٌ ذنب كذا ؟ أتعرفٌ ذنت كذا ؟ فيقولُ : نعمْ يا رب ؛ حنَّ إذا قَرّرَهُ بذنوبه » ورأئ في نفسِه أنّهُ قذ هلّكَ . . قال 
لهُ : يا عبدي ؛ إِنِّي لم أستزها عليكَ في الدنيا إلا وأنا أريدُ أنْ أغفرّها لك اليومَ » فيُعطّئ كتاتت حسناتِه » وأمّا الكافرونَ 


6# مياه 1 


والمنافقونَ . . فيقولٌ الأشهادٌ : « كولم لدت كدَبوأ عل يَتَهِزْ آلا لَتمَهُ شه عل التيلييت #»”" . 
وقد قال صلَّى الل عليه وسلّمَ : «٠‏ كل أئّتي معافي إلا المجاهرينَ , وإنَّ مِنَّ المجاهرة أن يعملَ الرجلٌ السوء سرا ثم 


.0 3 00 92 2 عي 5 و له 2 3 جعاعي 
وقال صلى اللهُ عليه وسلم : « مَن استمعٌ خبرَ قوم وهم له كارهون . . صب في أذنيه الانك يوم القيامة »”*) 
© © 


)١(‏ الخبر بتمامه رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 17019 ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 15 ) ؛ والطبراني في ١‏ الكبير» ١1/9‏ )ع6 
والحديث المرفوع فيه رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 514/١‏ 588 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 87/4" ٠)‏ والقرطق : ثوب كالقباء » وأصله 
لفظة فارسية ( كُوْتِه ) معناها : السربال والقميص »ء والخّربة #العور لاله والمر ان والتقنيحة "ار النساة في الدين وأبث وشيق : : هو من 
الإسفاف » والمراد منه التغيّر والتقَيّض . 

.(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق») (154 ) . 

(*) رواه البخاري ( 744١‏ ) » ومسلم ( 707548 )ء والأشهاد : هم الحفظة من الملائكة الذين شهدوا ما فعلوا . 

(؟) رواه البخاري 5079 )2 ومسلم (99400؟). 

(©) رواه البخاري ( 675 ). والآنك : الرصاص المذاب ٠‏ أو خالصه » وحدّه بعضهم بالقصدير » وهلذا فيمن يستمع بمفسدة ؛؟ كنميمة . أمر 
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اه كان ريك قال له تسا 538 لي ا 0 “أ هه عَدَئا بعر عل 4 . 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « كيف ترون مَنْ يستٌ أبويه ؟ » فقالوا : وهل مِنْ أحدٍ يسبٌ أبويه ؟ فقالَ :>( نعم » يسبٌُ 
أبوي غيره فيسبُونَ أبويه»"' 

الال اا اي ال اي ا رو فرص ال عابو رك كر عاط ببصاوره ار فرك انان 
رسول الله صَلَئَ الله عليه وسلم وفال :ديا فلان ؛ هلذه زوجتي صفيّة صيفكة »#افقال “با رسول اللي كنت أطر فين . فإني 
لم أكنْ أظنُ فيك !! فقالَ : « إِنَّ الشيطانَ يجري مِنِ ابن آدمّ مَجرى الدم » , وزادَ في رواية « إِنِّي خشيتٌ أنْ يقذفّ في 
قلويكما شتي] وكانا جين ».مهال + دعق رسلكماء إنها صفية.. .,» الحديك »وكات قد زارقة في العشر الأواعر 


مِنْ رمضانٌ”'' . 
وقالٌ عمرٌ رضي الل عنة : ( مَنْ أقامَ نفسَهٌ مقامٌ التهم . . فلا يلومَن مَنْ أساءً به الظنّ )''' . 


ومرّ برجل يكلِّمُ امرأة علئ ظهر الطريق » فعلاةٌ باليّرةِ » فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَّها امرأتي !! فقالَ : فهلا حيتٌُ 
ليك الا 


© © 8 


ركنا أنْ يشفعَ لكل مَنْ لهُ حاجةٌ من المسلمينَ إلى مَنْ لهُ عندَهُ منزلةٌ » ويسعئ في قضاءٍ حاجبهٍ بما يقدرٌ عليه : 


قال زيول الل صلَّى الله عليه وسلّمَ )2 الي أوت وأسال » وتُطدف إليّ الْيَفَاحَة وأنتمْ عندي » فاشفعوا. . تؤجروا» 
(ه)2 


ويقضي اللَّهُ علئ يدي نبيّهِ ما أحبٌ » 
وقالَ معاويةٌ : قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «اشفعوا إلىّ . . تُؤْجِرُوا » وإنّي أريدٌ الأمرّ فأَؤجِرْهُ كئ تشفعوا 
إلىّ فتُؤجروا»”” 
وقال تل الله عليه وشكوعاقزة سدفة انكل يذ سذتة اللبنانة ءاقبل # وكيك ولك ؟ قال : «الشفاعة يُحقَنُ 2 
بها الدمُ » وتّجَوٌ بها المنفعةٌ إلى آخر*"' » ويُدفَعُ بها المكروهُ ري 


وروئ عكرمةٌ عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما : أن زوج بريرة كان عبد آ قال له :فغيث + كائى أنظة إلنهخلفيا وهو 


مني هديك الو حتف مندوم مو النساة ان معغر زو سوس + هل يتغل شعاويل اله يقني بن بمن : بحسب المسواطي ا وللرسائل 
حكم المقاصد . ١‏ إتحاف) (7!/5/16 ). 

)١(‏ رواه البخاري ( 5177 ) » ومسلم ( 40 ) ولفظه عندهما : « من الكبائر شتم الرجل والديه » » قالوا : يا رسول اللّه » وهل يشتم الرجل والديه ؟ 
ا اي ل ا ل 

(؟) رواه البخاري ( ٠ 7٠١15‏ 7781 ) ؛ ومسلم ( 7١1/8‏ ). 

() رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (/الا؟ ) . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» 4794 ) . 

(5) رواه البخاري ( ١47‏ ) » ومسلم ( 170860): 

(5) رواه أبو داوود ( 517 )ء والنسائي ( 7/8/6 ) . 

0) في ( ج ) : ( وتجري ) . 

(8) رواه الخرائطي في « مكارم مدي ب ا الع ف " 
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كتاب آداب الصحبة اب لايق 


ماد لاد املد ربع العادات 4 040444 جد جد 1074 
: يبكي ودموعٌةُ تسيل علئ لحيتِهِ » فقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ للعباس : « ألا تعجبُ مِنْ شدَّةِ حبٍ مغيث لبريرة » وشدَةٍ 
بغض بريرة مغيثاً ؟!»» فقالَ لها النبئُ صلّى الله عليو وسلَّم : ١‏ لَوْ راجعتيه ؛ فإنّهُ أبو وليك » قالّث : يا رسولٌ الله » 
أتأمرني فأفعل ؟ فقالَ :١لا‏ ء إِنَّما أنا شافعٌ '') 


2 


© 88 8 

ومنها : أن يبداً كلّ مسلم بالسلام قبل الكلام » ويصافحَةٌ عند السلام : قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ بدا بالكلام 1 
قا مضع فس ست بيدا الع 1ج ١‏ | 

وقالٌ بعضّهُمْ : دخلتٌ علئ رسول الله صلّى الث عليه وسلّمَ ول أسلِّمْ ول أستأدذنْ » فقالَ النبيُ صِلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : «ارجغ فقل : السلامٌ عليكُمْ » أدخلُ ؟0”" . 

وروئ جابدٌ رضي اللّهُ عن قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا دحلتُمْ بيوتَكُمْ . . فسلّموا علئ أهلها ؛ 
فإنَّ الشيطان إذا سلّم أحذكة ‏ : لم يدخل بيئةُ؟ , 

وقالَ أنسنٌ رضي الله عنهُ : « خدمتُ النبيّ صلّى اللّهُ عليه و ل قبا حدجيج فقا لق :اليا انمق > أسبغ الوضوة: 
يود في عمرك » وسلّمْ علئ من لقيتة مِنْ أمتي ... تكثز حسنائكَ » وإذا دلت منزلّك .. فسلْمْ علئ أهل بيِيِكَ .. يكفز 
عي 

وقالَ الله تعالئ : 9 وَإدَا حْيِيكْم بِتَحِيَقَ مَحَيُوأ أَسَنَ نهآ أو تُدُوهَا 4 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : « والذي نفسي بِيدِه ؛ لا تدخلونٌ الجنَّةَ حنّئ تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّئ تحابُواء أفلا || 
أدلّكُمْ علئ عمل إذا عملتموةٌ . . تحاببتُم ؟» قالوا : بلئ يا رسولٌ الله » قال : « أفشوا السلام بينكُمْ »90 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ إذا سلَّمَ المسلمٌ على المسلم فردٌ عليه . . صِلَّتْ عليه الملائكةٌ سبعينَ مرَة»”" . 

وقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ  :‏ إِنَّ الملائكة تعجبُ مِنّ المسلم يمر على المسلم فلا يسلِّمُ عليه»”" . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ يسلِّمُ الراكبُ على الماشي ؛ وإذا سَلَّمَ مِنَ القوم واحدٌّ . . أجزاً عنهة »* . 
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. ) 5787 ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 57١‏ ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » (5١5؟)‏ . 1 

(") رواه أبو داوود (0175 ) » والترمذي ( 77٠١‏ ) » وصاحب القصة هو كَلَّدَةٌ بن حنبل رضي الله عنه » وفي غير ( ب ): ( وادخخل ) بدل 
( أدخلٌ ) » والمغبت هو الصواب كما في ١‏ الإتحاف» 71/5/50 )ء واللّه أعلم . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 84 ) . 

(0) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 844 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 2144 ٠)‏ وعند الترمذي ( 7198 ) مرفوعاً : « يا بنيّ ؛ إذا دخلت 
علئ أهلك . . فسلِّم يكون بركة عليك وعلئ أهل بيتك » . 
(5) رواه مسلم ( 4 ) ٠‏ قال الإمام النووي : ( هلكذا هو في جميع الأصول والروايات يحذف النون من آخره » وهي لغة معروفة صحيحة ) » وفي : 
(1): تؤمئون )ء وهى عند أحمد فى «المسند» (؟7/١91"). ١‏ 
(9) قال الحاتظ العرافي >( ذكره عناسب « الفردوس »من ديك ابي نطريرةه ولع تتعدة وده )3 تحاف 414/191 ) #وهى فلي من الوصية 4 
المشهورة + وتقيم ذكرها. ش 

(4) هو قطعة من الوصية المتقدم ذكرها كذلك . 

(9) رواه مالك في « الموطأ » ( 451/5 ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( 1944 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً » وعتد البخاري ( 5777 ) » ومسلم 
(1170) مرفوعاً بلفظ : « يسلم الراكب على الماشي ...» وسيأتي » وعند أبي داوود ( 1٠١‏ ) مرفوعاً : ٠‏ يجزئ عن الجماعة إذا مرُوا أن يُسِلِم 
أحدهم » ويجزئخ عن الجلوس أن يرد أحدهم ». 
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ربع العادات 1 ث 


اماد د ددا كتاب آداب الصحبة 
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7 ع 1 200 5 رايع و 2 3 8 211 . ل عاك 
وقال قتادة: ( كانت ت تحية من د قبلكم | لسجوةً . فأعطى اللَّهُ عر وجل هلذه الآمَّة السلامّ » وهي تحية اهل 
الجكة) 17 


8 
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30 


11 


وكانَ أبو مسلم الخولانيٌ يمد علئ قوم فلا يسلِّمُ عليهمْ » ويقولٌ : ما يمنعُني إلا أَنّي أخشئ ألا يردوا فتلعتهُمْ 
)2 
المي 


وي 20 


3 


5 
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لع راع ا اق م ٍ- 2 8 
والمصافحةٌ أيضاً سنَّةُ معَ السلام » وجاءَ رجلٌ إلى رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ فقالَ : السلامٌ عليكمْ » فقالٌ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ عشِرٌ حسنات » » فجاء آخرٌ فقالٌ : السلامٌ عليكُمْ ورحمةٌ اللو » فقالَ : ٠‏ عشرونٌ » » فجاءَ آخرٌ 


- و 5 7 #2 
فقالَ : السلامُ عليكمْ ورحمة اتوي كاثة + فقال :تاتون 
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32 
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وكانَ أن رضي اللّهُ عن يمد على الصبيانٍ فيسلِّمُ عليهمْ » وروئ عن رسولٍ الله صلى الل عليه وسلم أنّهُ فعل 
ا 
ذلك 2. 


هه 


1 


و و عدو . شو 9 2 م 7 0 00 
وروك عبدُ الحميدٍ بن بهرامَ أنه صلى اللَّهُ عليه وسلمَ مرّ في المسجدٍ يومأ وعصبة منّ النساء قعودء فاوما بيده 


قال عليةالضلاة والسلامٌ : « لا تبدؤوا اليهودٌ والنصارئ بالسلام ؛ وإذا لقيتّمْ أَحدَهُم في الطريق . . فاضطرُوهُ إلى 
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أضيقه ( 
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وعنْ أبى هريرة رضى الله عنةُ قالَ : قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : «لا تصافحوا أهلَّ الذمّة » ولا تبدؤوهُمْ 
بالسلام » وإذا لقيتموهّمْ في الطريق . . فاضطرُوهُمْ إلى أضيقه »”"' . 

قالَتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : إِنَّ رهطا مِنَ اليهودٍ دخلوا على رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ فقالوا : السام عليكَ » 
فقالَ النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ  :‏ وعلِيكُمْ » » قالّثْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها : فقلتٌ : بل عليكمٌ السام واللعنةٌ » فقالَ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ : يا عائشةٌ ؛ إِنَّ اللّة يحب الرفقّ في كلّ شيءٍ » . قالّتْ عائشةٌ : ألمْ تسمغ ما قالوا ؟! فقالَ : « فقذ 
فلت غليك ةع 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : « يسلِّمْ الراكبُ على الماشي » والماشي على القاعدٍ » والقليل على الكثير » والصغيرٌ 
على الكبير)”*' . 
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27 
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2ه 


ذخ زذآك2111101 


. )817/17/4( تفسيره»‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 

(4) ولقد كان الفخرابن عساكر لا يمر علئ مدرسة الحنايلة »فقيل له فقال : أخشين أن يقعوا فى » فأكون سبباً لمقتهم ٠‏ يشير إلئ ما كان بينهم 
وبين الأشاعرة من المخاصمات . « إتحاف ») ( 375/5 ) . 

() رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 51 ) بلفظ المصنف » ونحوه عند أبي داوود ( 5165 ) » والترمذي ( 5586 ) . 

(5) رواه البخاري (/5741 ) » ومسلم .)7١58(‏ 

(5) رواه الترمذي (/75141 ) . 

(5) رواه مسلم (/7171)» بحيث لا يقع في وهدة » ولا يصدمه نحو جدار» فإن كان الطريق واسعاً . . فلا تضيّق عليهم ؛ لأنه إيذاء بلا سبب » 
وقد نهينا عن إيذائهم . « إتحاف » (6//ا/1؟ ) » وانظر « فيض القدير» (985/5) . 

() رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 15/٠١‏ ) ضمن خبر طويل . 

(8) رواه البخاري ( 5075 ) » ومسلم .)1١589(‏ 

(9) رواه البخاري ( 5777 ) » ومسلم ( 7١0‏ ) » دون ذكر سلام الصغير على الكبير » وهي عند البخاري ( 574 ) . 

و و رز ا 111 1 ل 17 ل 01 شوشر ام 11 ا 1 
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مدل ادا اد ربع العادات كتاب آداب الصحبة اتج رك د 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠لا‏ تش تشيّهوا باليهودٍ والنصارئ ؛ فإنَّ تسليمٌ اليهودٍ الإشارةٌ بالأصابع » وتسليم |( 
التصتارف الاثتارة بالأكت دقان أ عييين + إمسعاذة ات 7 
و و واي الاك الرر جار اولص 1 لهُ أنْ يجلمن . . فليجلسن » ثم إذا 
قامَ .. فلِيسِلمْ » فليست الأولئ بأحقّ مِنَ الآخرة»”" . 
قال انس “قال رسو الل :ض كك الله علو وسله +« إذا التقق: المؤادا و اقتصافيخاء + قتنناقنت بييتنا شعو معثرة ؟ 
تسعةٌ وستونٌ لأحسيهما بشراً»”'' . 


شاد جه ١ك‏ 3 


وقال عمرُ رضي الله عنهُ : سمعتٌ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ يقولٌ ٠:‏ إذا التقى المسلمانٍ » فسلمَ كل واحدٍ ال 
د 
منهما علئ صاحبه وتصافحا . . نزلّتُ بِيتَهُما مئةُ رحمة ؛ للبادئ تسعونً » وللمصافح عشْرٌ)”'' . 


وقالَ الحسنٌ : ( المصافحة تزيدٌ في الور )”*' . 

وقال أبو هريرة رضي اللَّهُ عنة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « تمامٌ 5 تحتابكع ببتكة المضافحة 7 . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « قبلةٌ المسلم أخاه المصافحةٌ »”"' . 

ولا بأمن بقبلةٍ يد المعظّم في الدينٍ ؛ تبرّكاً به وتوقيراً له . 

رُويَ عنْ ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهُما قال ( قبَلنا يدَ النبي صلّى الله للّهُ عليه 0 

وعن كمي بن مالك قال + (الكاانرلث توبتي .. أنيث لنب :صلى الل عليه وسلم فقكلت ينة) 37 . 

وروي أنَّ أعرابياً قال : يا رسولٌ الله ؛ اتذنْ لي فأقبّلَ رأْسَكَ ويدَكَ » قال : فأذنَ لهُ» ففعلَ7"'' . 

ولقي أبو عبيدة عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنهّما » فصافحَة وقبَّلَ يِدَهُ » وتنحّيا يبكياق”'"' . 


وعنٍ البراءٍ بن عازب أنَهُ سلمّ على رسول الله صلى الله عليه وسلمَ وهوّ يتوضاً » فلم يرد عليه حنَّى فرع مِنْ وضوئه . 
فردَّ عليه » ومدّ يده إليه فصافحَةٌ . فقال : يا رسول الله ؛ ما كنثُ أرئ هلذا إلا مِنْ أخلاقٍ الأعاجم » فقالَ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسَلّمَ "ان المسلدين إذا ]لتقا فعضافها :حاتت دن ل 1 


وعن النبئ صلَّى الله عليه وسَلّمَ أنّهُ قالَ : ٠‏ إذا مدّ الرجلٌ بالقوم فسلَّمَ عليهئ » فردوا عليه . . كان لهُ عليهئ فضلٌ 


. ) 7556 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(9) رواه أبو داوود 5704 )ء والترمذي (50.ل/ا؟ ) . 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (848) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 55 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 854 ) ٠‏ وفي النسخ : ( عشرة ) بدل ( عشر) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الإخوان ») 1٠١‏ ) » والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (405.0). 

(5) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق » 251 ) » وهو عند الترمذي ( 7171 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

(0) رواه الخرائطي في : مكارم الأخلاق » ( 8517 ) . 

(6) رواه أبو داوود (/7551 ) . 

(9) رواه أبو بكر ابن المقرئ في « الرخصة في تقبيل اليد» .)١(‏ 

. ) رواه أبو بكر ابن المقرئ في « الرخصة في تقبيل اليد » ( 5 ) » وفيه : ( ورجلك ) بدل ( ويدك‎ )٠١( 

. )174( الإخوان»‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١١( 

(19) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (/801 ) » وعند أبي داوود ( 2717 ) » والترمذي ( 7771 ) » وابن ماجه ( 7707 ) مرفوعاً : 9 ما من 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفدّقا » . 
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جد د كتاب آداب الصحبة 


ربع العادات 


درجةٍ ؛ لأنّهُ ذكرَهُمُ السلام » وإنْ لمْ يردوا عليه . . ردّ عليه مل خيرٌ منهُمْ وأطيب »2 أو قال : « وأفضل ) 
والانحناءً عند السلام م: منهيٌّ عنهُ » قال أنسّ رضي اللَّهُ عن : قلنا : يا رسولّ الله ؛ أينحني بعضنا لبعض ؟ قال :دلااء 
0000007 000 
والالتزام والتقبيلُ قد ورد به الخبرٌ عند القدوم مِنّ السفرٍ' "' » وقالَ أبو ذر رضي الله عنة : ( ما لقيثّهُ صلّى اللّهُ عليه ظ 
وَسلح الأضافحني» وطلتتئ يوم فلم أكن في البيت» وللة اأوة قد ودر دان مر برعلا لت زر 


ع 


و37 

والأخذٌ بالركاب في توقير العلماءٍ ورد به الأثء فعلَّ ابنُ عباس ذلك بركاب زيدٍ بِنٍ ثابتٍ”*' » وأخدٌ عمرُ رضي الله 
عنة بِعَرْز زيدٍ حتيل رفعَةٌ » وقالَ : هلكذا فافعلوا بزيد وأصحاب رم 

والقيام مكروةٌ علئ سبيلٍ الإعظام » لا علئ سبيلٍ الإكرام » قال القع وا كان اشيقهة الحك إليدا ع رفول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » وكانوا إذا رأوة .. لمْ يقوموا ؛ لما يعلمونَ مِنْ كراهيته لذلكَ”"' . 


ورُوي أنَّهُ عليه الصلاةً والسلامُ قال مرّةَ : « إذا رأيتموني .. فلا تقوموا كما تصنعٌ الأعاجمٌ ) 


200 


للك 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ مَنْ سرّهُ أن يمثلّ لهُ الرجالٌ قياماً . . فليتبوٌأ مقعدّهُ مِنَ النار» 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لا يقيمُ الرجلُ الرجلّ مِنْ مجلسِه ثمّ يجلسٌ فيه » وللكن توسّعوا وتفسّحوا»”'', 
وكانوا يحترزونَ عن ذلك لهنذا النهي . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا أخدّ القومٌ مجالسَهُمْ ؛ فِإنْ دعا رجلٌ أخاءٌ فأوسعَ له . . فليأتِه » فإنّما هي كرامةٌ 
أكرمَةُ بها أخوةٌ . فإِنْ لم يوس له . . فلينظز إلى أوسع مكانٍ يجدُهُ فليجللن فيه»" '"' . 

وروي أنَّهُ سلّمَ رجلٌ على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وهو يبول » فلم يجبة''"' ؛ فيُكرهُ السلام على مَنْ يقضي 


عو 


(1) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 204 ) » ورواه البيهقي في « الشعب») (4.00/ 65070 ) موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ومرفوعاً . 

(5) رواه الترمذي 717580 ) » وابن ماجه ( 71705 ) . 

() وهو ما رواه الترمذي ( 777 ) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : ( قدم زيد بن حارثة المديئة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي » 
فأتاه » فقرع الباب » فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرياناً يجدٌ ثوبه » والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده » فاعتئقه وقبّلّه » . 

(؟) رواه أبو داوود (01715). 

(5) رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله 387 ) » وأصله عند الطبراني في « الكبير » ( ٠١1//0‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( */559 ) . 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71154 ) » وزيد هنا : هو ابن صُوحان » تابعي كبير اختلف في صحبته . والغرز : ركاب الإبل . 

(0) رواه الترمذي ( 71/05 ) . 

(8) رواه أبو داوود ( 077٠.‏ ) » وابن ماجه (0 7875 ) . 

(9) رواه أبو داوود ( 5774 )ء والترمذي ( 7055 ) . 

. )71١1//( رواه البخاري 235554 591/0 )» ومسلم‎ )0٠١( 

)١١(‏ رواه البغوي في « معجم الصحابة » ( 555/7 ) من حديث شيبة بن عثمان ء ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد » 171/7 ) من حديث ابن 
عمر رضي اللّه عنهما . 

. ) 77130 رواه مسلم 770 ) . ونحوه عند البخاري‎ )١6( 
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:]| منّ النار ) 


0 (؟) رواه البخاري (11 ) » ومسلم (5/ا١17).‏ 
م ) رواه أبو داوود ( 5711 )» والترمذي (/0/91؟ ) . 


ا (5) رواه أحمد في ١‏ المسئد » 454/50 )» والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 285 ) واللفظ له . 
ا (0) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان» ( 151 ) . والخرائطي في مكارم الأخلاق » ( 488 ) » والمصنف هنا جمع بين الروايتين . 
)| (8) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 147 ) » وهو عند أبي داوود ( 18/17 ) بنحوه . 


ويكرة أنْ يقولٌ ابتداءً ل ل ل ل 


ُ 0 ) إنَّ عليكَ السلامُ : تحكةٌ تحيّة الموتئئل ») قالها ثلاثاً, ثم قال )0 إذا لقي أَحَدُكُم أخاه . . فليقل فليقلٍ : السلامٌ عليكُمْ 


1 
ورحمةٌ الله » 8 


ويُستحبٌ للداخل إذا سلّمَ ولم يجد مجلساً ألا ينصرف . بل يقعدٌ وراءً الصنبِ » كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم 
جالساً في المسجد . إِذْ أقبلَ ثلاثةٌ نفرء فأقبلَ اثنان إلى رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلمَ » فأمًا أَحَدَّهُما . . فوجد فرجةً 
فجلسن فيهاء وأمّا الثاني . . فجلمن خلفَهُمْ » وأمّا الآخرٌ. . فأدبرَ ذاهباً » فلمًا فرع رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم . 
قال : ٠‏ ألا أخبرُكُمْ عن النفر الثلاثة ؟ أمّا أَحَدُّهُمْ . . فأّئ إلى الله ؛ فآواهُ اللّهُ » وأمًا الثاني . . فاستحيا ؛ فاستحيا الله 


منةٌ» وأمًا الثالثُ . . فأعرضَ ؛ فأعرضَ اللّهُ عنة 7" . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : «ما مِنْ مسلمين يلتقيانٍ فيتصافحانٍ إلا غُفِرَ لهما قبل أن يفترقا »؟ . 
9 2 2 ُ 5 و 0 0 3 فى ىا مه وره عن ان ل 0 
وسلمّت أمْ هانئ علئ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم » فقال عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ هلذه ؟) فقيل له : أمْ 
هانئ » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مرحباً بأمّ هانئئ »”2 . 
© © © 
ومنها : أن يصون عرض أخيه المسلم وذ نفسّه ند ومالة عن ظلم غيرء مهما كذزبة وير قنة وبداضئل دونه ويتصرة؟ 
إن ذلك يجب عليه بمقتضئ أخوٌةٍ الإسلام : روئ أبو الدرداء أنَّ رجلا نال مِنْ رجلٍ عند رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ » فردٌ عن رجلٌ , فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ؛ مَنْ رد عنْ عض أخيه . . كان لهُ حجاباً مِنّ 
انار" 


0 َ اه ِ 2 شاع؟ 0ه 5 
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يوم القيامة ) 


وعنْ أنسٍ رضي الله عه أن النبيّ صلَى الله عليه وسَلَّمْ قال : ٠‏ مَنْ ذُكِرَ عندَهٌ أخوةٌ المسلمٌ وهوّ يستطيعٌ نصرّه فلم 
ينصرْةُ . . أدركة اللّهُ عزَّ وجل بها في الدنيا والآخرة » ومَنْ ذُكِرَ عندَهُ أخوةٌ المسلمٌ فنصرَهُ . . نصِرَهُ اللّهُ تعالى بها في 
الدنيا والآخرة )”" 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ؛ مَنْ حمئ عرضَ أخيو المسلم في الدنيا . . بعت اللّهُ تعالئ لهُ ملكاً يحميه يوم القيامة 


. ) 731/7١ ( رواه أبو داوود ( 57:9 ) » والترمذي‎ )١( 


. ) 7750 رواه البخاري ( /01" ) , ومسلم‎ 2١ 
. ) 1973 مكارم الأخلاق ») ( 880 ) » ولفظ المرفوع عند الترمذي‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )5( 
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و الله » ويردٌ عليه العاطسن فيقولُ : يهديكُمٌ اللّهُ ويصلح بِالْكة'" . 


ربع العادات 


وقال مجاه وأ و«ظلعة سنا سول التذاقالى الله علطيو نَم يقولُ : « ما من امرئٌ ينصرٌ مسلماً في موضع يُنتهكٌ 

فيه مِنْ عرضِه » وتُستحلٌ حرميٌةُ إلا نصرهُ اللّهُ في موطن يحب فيه نصرَهُ » وما مِنِ امرئ خذلَ مسلماً في موطن يُنتهك 
فيه مِنْ حرمتِه إلا خدْلَه اللّهُ في موضع يحبٌ فيه نصرثّةُ )11 

© © © 

ومنها : تشميتٌ العاطس : قال عليه الصلاةٌ والسلامُ في العاطس يقولُ : الحمدٌ لله على كل حالٍ » ويقولٌ الذي 


معي 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنة قالَ : كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يعلّمُنا» يقولٌ : ١‏ إذا عطمن أحدُكمْ . . 
فليقل : الحمدُ لله رب العالمينَ » فإذا قال ذلكَ . . فليقلْ مَنْ عندهُ : يرحمّكَ الله » فإذا قالوا ذلك . . فليقل : يغفرٌ الله 
ان 

وشمّتَ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ عاطساً ول يشمّتٌ آخرء فسألَهُ عنْ ذلك » فقال : « إِنَّهُ حمد الله وأ: 
سكتٌّ)” 1 . 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « يُشْمِّتُ المسلمٌ إذا عطسن ثلاثاً » فإِنْ زاد.. فهو زُكامٌ)”” . 
وروي أنَّهُ شمّت عاطساً ثلاثاً » فعطسن أخرئ ؛ فقال : « إِنّكَ مزكومٌ »”" , 


5 


وقالَ أبو هريرة : ( كان رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ إذا عطس . . غضّ صوتَهُ » واستتر بثوبه 


فق 


( وخمّرَ وجهّة) '. 

وقال أبو موسى الأشعريٌ : كان اليهودٌ يتعاطسونّ عند رسولٍ الله صلّى الث عليه وسلّمَ رجاء أنْ يقولٌ : يرَحمُكُمْ الله » 
فكانَ يفول : «يهديكم الله ”* , 

وروئ عبدٌ الله بن عامر بن ربيعة عنْ أبيهِ : أنَّ رجلاً عطمن خلف النبي صلَّى الله عليه وسلّم في الصلاق» فقالَ : 
الخكة :لمن قبي علدا ماركا فيو هه يزه ا وك ويه ماايز تق + والقيمة ننه عل كل تحال :قينا سل ابرق 
صلَّى الله عليه وسلّمَ . . قال : «مَنْ صاحبٌ الكلماتٍ ؟» فقالَ : أنا يا رسولٌ الله » ما أردثُ بهن إلا خيراً » فقالَ : « لقذ 
رابك الى عشوملها كله زتها أيهُمْ يكتبها »”'' . 


وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : «مَنْ عطس عندةُ فسبقّ إلى الحمدٍ . . لمْ يشتكِ خاصرتَةُ »”''' . 


.) 5845 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( 7774 ) » وأبو داوود ( 2077 ) واللفظ له » والترمذي ( 7,4١‏ ) ؛ وابن ماجه ( 1719) . 

9) رواه النسائي في « السنن الكبرئ » .)1941١(‏ 

(5) رواه البخاري ( 577١‏ » 5575 ) » ومسلم (1991). 

(©) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 76٠١‏ )» وأبو داوود ( 5075 ) . 

(5) رواه مسلم (991؟1). 

(0) رواه أبو داوود ( 2079 ) » والترمذي ( 71/40 ) » وتخمير الوجه رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 590/7 ) . 
(6) رواه أبو داوود ( 5078 ) » والترمذي 7979 ) . 0 


4 روأه أبو داوود ( 5/الا ) بلحوه 7 


7 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « العطاسنٌ مِنَ الله » والتغاؤبُ مِنّ الشيطان » فإذا تغاءت أحَدُكُمْ . . فليضع يدَهُ على فيه » 
ذا 10 لادان القتطان امتح ع و 0 

وقالَ إبراهيمٌُ النخعئٌ : ( إذا عطس في قضاءٍ الحاجة . . فلا بأسن بأنْ يذكر الله )”"' . 

وقال الحسيٌ : ( يحمدٌ اللّهَ في نفسِو)' '' . 

وقالٌ كعبٌ : قال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أقريبٌ أنتٌ فأناجيّكَ » أمْ بعيدٌ فأناديَكَ ؟ فقالَ : أنا جليسنٌ مَنْ 
ذكرّني » فقالَ : فإنًا كرة عرو نعل جلث أذ نذكرّكٌ عليها ؛ كالجنابةٍ والغائط » فقالَ : اذكزني علئ كل حال '' . 

© 85 8 

ومنها : أنّهُ إذا بُلِيَ بذي شرّ. . فينبغي أنْ يجاملَّةُ ويتقيّهُ : قال بعضهُمْ : ( خالص**' المؤمنَ مخالصةً » وخالق 
الفاجرٌ مخالقة » فإنَّ الفاجرٌ يرضئ بالخلقٍ الحسن في الظاهر )”'' . 

وقالَ أبو الدرداءِ : ( إِنّا لنكشُرُ'" في وجوه أقوام وإِنَّ قلوبنا لتلعتُهُمْ ) '* » وهلذا معنى المداراةٍ » وهيّ ملاطفةٌ معَ 


7 0000 
مَنْ يخاف شرَّه . 


له 


وقالٌ الله تعالى : « لمم يي يض أَحَسَْ الت 4 . 


قال ابن عباس في معن قَولِهِ : #وِيونَ بللَسَمَةَ آلتَيْكةَ 4 أي : الفحشّ والأذئ بالسلام والمداراة”*' . 

ورُوِيَ في معنئ قولِه تعالئ : #وَوَلَا دهم أن لنَاسَ بَعْصَهُم بِبَعْضٍ 4 قال : بالرغبة والرهبة » والحياءٍ والمداراة 7" . 

وقالّت عائشةٌ رضي الله عنها : استأذنَ رجلٌ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : « ائذنوا لهُ » فبئسَ رجلٌ 
العشيرة هو » » فلمًا دخلَ . . ألانَ لهُ القول حتّئ ظننتٌ أنَّ لهُ عندَهُ منزلة » فلمًا خرج . . قلت له : لما دخلَ . . قلت الذي 
قلت » ثمَّ ألنتٌ لهُ القولٌ !! فقالَ : ٠‏ يا عائشةٌ ؛ إِنَّ شر النَّاسِ منزلةً عند الله يوم القيامة منْ تركَةٌ النّامنْ انّقَاءَ فحشه»”'" . 


)١١ 5. 
1 ( 


وفي الخبر : « ما وقئ به المرءٌ عرضة . . فهوّ له صدقة 


» رواه الترمذي (7745 ) بلفظ المصنف هنا » وأصله عند البخاري ( 7189 ) » ومسلم ( 5994 ) » وقوله : ( آه آه ) هو حكاية صوت التثاؤب‎ )١( 
. » وعند أبي داوود ( 078 ) :« ولا يقل : هاه هاه ؛ فإنما ذلكم الشيطان يضحك منه‎ 

(؟) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 1777 ) . 

(") رواه اين أبي شيبة في « المصنف » ( ١784‏ 43 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف » 17١(‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق 2 .)1١١5/51(‏ 

(0) أي : عاشره بإخلاص وحسن لية . 

(5) قاله صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد كما في « القوت» 7١14/7(‏ ) حيث قال له : ( أنا كنت أحب إلى أبيك منك » وأنت أحب إلي من 
ابني » خصلتان أوصيك بهما . فاحفظهما : خالص المؤمن مخالصة » وخالق الفاجر مخالقة ؛ فإن الفاجر يرضئ منك بالخلق الحسن » وإنه لحق 
عليك أن تخالص المؤمن ) » والمجاملة : إظهار الخلق الجميل . 

0) أي : تبش . 

(8) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص ١14١‏ ) » وهو من معلقات البخاري ( كتاب الأدب » باب المداراة مع الناس ) . 

(9) قوت القلوب (؟9/9١7).‏ 

.)1؟١١6/9؟( قوت القلوب‎ )٠١( 

. واللفظ له‎ ) 75909١ ( رواه البخاري ( 5075 ) »؛ ومسلم‎ )١١( 

(؟1) رواه الدارقطني في سننه » ( 18/7 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » 20/7 ) من حديث جاير رضي الله عنه مرفوعاً . 
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وفي الأثر : ( خالطوا النامن بأعمالِهُم » وزايلوهُمْ بالقلوب )'' . 


وقال محمد محمدٌ بن الحنفية رضي اللّهُ عن : ( ليس بحكيم م مَنْ لم يعاشِز بالمعروفٍ مَنْ لا يجدٌ مِنْ معاشرتِهِ بذ ء حنّى 
يجعلّ الله لهُ منهُ فرجاً )''"' . 


ص“ 
3 
5 


1 


© © © 

ومنها : أن يجتنب مخالطة الأغنياءِ » ويختلطً بالمساكين » ويحسنّ إلى الأيتام : كان النبي صلّى الله عليه وسلّم 
يرن ولك عي مانن و رائشي سن ] ««واسقززتن فى رجه لديا كي ام 

وقالَ كعبُ الأحبار : كانَ سليمانُ عليهِ السلامٌ في ملكهٍ إذا دخلَ المسجدّ فرأئ مسكيناً . . جلمن إليه » وقالَ : 
مسكينٌ جالس مسكيناً . 

قناز فيح 1 سه طلين عا العف كوي ا اناق اسك 1 

وقالَ كعبٌ الأحبار : ( ما في القرآن مِنْ ل يَتأْهَا ات عَامَبُْ © . . فهوّ في التوراة ا 0 

وقالَ عبادةٌ بِنُ الصامت : ( إِنَّ للنار سبعةً أبواب ؛ ثلاثةٌ للأغنياء » وثلاثةٌ للنساء » وواحدٌ للفقراءٍ والمساكينٍ ) . 

وقالَ الفضيلٌ : ( بلعّني أنَّ نبيّآ مِنَ الأنبياء قال : يا ربٌ ؛ كيفت لي أنْ أعلمَ رضاكَ عي ؟ فقالّ : انظز كيفت رضا 
المواكية عا 3 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إِيّاكُمْ ومجالسةً الموتئ » » قيلَ : ومن الموتئ يا رسولٌ الله ؟ قال : « الأغنياءً»”" . 

ولن عون ع ياد ٠‏ كي أبن اليك اث عند لمتكم كلوه 7 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : لا تَعبطَنّ فاجراً بنعمة ؛ فإنَّكَ لا تدري إلئ ما يصيدٌ بعد المو ء فإِنَ مِنْ ورائه طالباً 


حثيفاً ‏ 117 
وأمًا البتيه . . فقالَ صِلّى اللَهُ عليه وسلّمَ : مَنْ ضع يتيماً مِنْ أبوين مسلمين حنّى يستغني  .‏ فقذ وجيّث لهُ الجنّةُ 
ألبئَد )”7 . 


. ) 1١10/5 ( من قول عمر رضي الله عنه بنحوه » ولفظه في « القوت»‎ ) 7١١57 ( » رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد ) ( 2846 ) . 

(") رواه الترمذي ( 7557 ) . وابن ماجه 5١750‏ )ء والمسكنة هنا : الإخبات والخمول لا القلة . 

(4) قوت القلوب 757/9١‏ ). 

(0) روأه ابن أبي شيبة في « المصنف » (75175) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 475 ) عن خيثمة بن عبد الرحملن 
رحمه الله تعالل . 

(5) روئ أحمد في «الزهد» (١4؟‏ ) عن وهب خبراً من الإسرائيليات وفيه : ( إن أرادوا رضاي . . فليرضوا المساكين ؛ فإنهم إن أرضوهم .. 
رضيت » وإذا أسخطوهم . . سخطت ) . 

(0) رواه الترمذي ( 17٠١‏ ) ولفظه : عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أردت اللحوق بي . . فليكفك 
من الدنيا كزاد الراكب » وإياك ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوباً حت ترقعيه » . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية ») )2 

(4) رواة البخاري في « التاريخ الكبير » ( 114/5 ) غ والبيهقي في «الشعب» (4191 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وأوقفه عليه ابن المبارك 
في « الزهد ) (5753). 

. )755/4( رواه ابن المبارك في « الزهد » (551 ) » وأحمد في « المسند»‎ )٠١( 


0 ا اطي « <«< « < ش12 


ربع العادات ا ا عنم 


0 ل ا 1 لج مد مك كد 0 ل ا 0 0 يد مدي 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « أنا وكافلٌ اليتيم في الجن كهاتين » وهو يشيرٌ بإصبعيه ''' . 


2 را ١‏ 1 ا ِ 0 هه 2 
وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلمّ : « مَنْ وضع يدَهُ علئ رأس يتيم ترحّماً . . كانّثْ لهُ بكلّ شعرة تمرٌ عليها يِذَهُ حسنة »"'' . 
قال صلى اللنّهُ عليه وسلّج : « خية بنت مر | بيت فيه يتيج يَحَسنٌ إليه » وشةٌ بيت مد | انيت قفن 
و 09 حمر اليج بن 7 5 ع 7< لجسن اد مسر حو عر 
يتيمٌ يُساءٌ إليو»”" . ٠‏ 
© © © 


ومنها : النصيحةٌ لكل مسلم , والجهدٌ في إدخالٍ السرور علئ قلبهِ : قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ المؤمنُ يحب 
لوي عاليفك لينو 18ب 

وقالَ صَلَّى الثهُ عليه وَسلَّم :دلأ يومنٌ احذكع حت بحت لأخيدها بحت لنفينةع 0 

زقال ضلى الله عليه وله د إن احذ كز مراة أعيق فإذا زا يدشيعا ‏ فليمطة عيةه 17 


5 


قال / اللّهُ عليه و 1 وبطادة اكسيوي لكا لبا آله 0 
و 3 من قصئ 8 ماللة عمر 


,”ع2 


5 
31 


4 


وقالَ صلّى الله عليهِ وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ أقرٌ عينَ مؤمن . . أقرَّ الله عيئهُ يومَ القيامة)7*) 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ مشئ في حاجةٍ أخيه ساعةً مِنْ ليل أ نهار » قضاها أو لم يقضها . . كان خيراً له 
مِنِ اعْتِكافٍ شهرين »”') 

وقال علي" الثه علية ولع + تن مك عر يفوع آذ أغان مظلوما يه قد ازلة اطاط رمف لور 7 

وال تسو الث علي ويدلم دان احا طالهما ل امطلركا :مكقي :قوق وعضوة بطانه ا كان اود وق 
الظلم)”'"'' . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ إِنَّ مِنْ أحتٍ الأعمالٍ إلى الله إدخالَ السرور علئ قلبٍ المؤمن ء أو أن تفرّج عنهُ غمّا » 
أ ته 


و تقضي عنةٌ ديناً » أو 3 تطعمَّةُ مِنْ جوع )' 


6 


2001 


(1) رواه البخاري ( 577:05 ) » ومسلم ( 7941 ) . 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد » ( 197 ) عن ثابت بن العجلان بلاغاً عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ المصنف » وله ( 500 )» ولأحمد في 

« المسند » ( 70١/0‏ ) » والطبراني في « الكبير» 7١7/8‏ ) من حديث أبي أمامة مرفوعاً : ٠‏ من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا للّه . . كان له بكل 

شعرة مرّث عليها يده حسئات ...) الحديث . 

(") رواه ابن ماجه ( 751/4 ) » وهو عند البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (/1# ) . 

(4) قال العراقي : لم أره بهلذا اللفظ» قلت : هو معنى الحديث الآتي . « الإتحاف» (141/5) . 

(©) رواه البخاري ( ١7‏ ) » ومسلم ( 15 ). 

(5) رواه الترمذي ١97590‏ ). 

(10) رواه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 07/1 ) » والطبراني في « مسند الشاميين » ( 7٠0١78‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( )من حديث 

أنس رضي اللّه عنه . 

(8) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 586 ) مرسلاً . 

() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 570/4 ) . 

. تاريخ دمشق ) ( 178/19 ) بألفاظ مقاربة‎ ١ مكارم الأخلاق » ( ).ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 14/1 ) » وابن عساكر في‎ ١ رواه الخرائطي في‎ )٠( 

٠ .)70/84 ( رواه البخاري ( 7444 )ء ومسلم‎ )1١( 

(؟١)‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 185 ) عن أبي شريك مرسلاً » وروى الطبراني فى « الكبير» ( )/١/1١١‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً ١:‏ إن 

احن الأعمال إلى الله يعن | : 0 
2-7 


< ج بااجية ةسلجب هتيب ةبج 


تتجيرةه بقية تب تبه 


رج بجشي حر بجر ءاجه احم اءاجر مةئ حاتجي تبه 


6 


5 


جيك 2 4 لاي ل ا ا ل يي ا 0 1 


محمد كتاب آداب الصحبة ربع العادات 

0 2 

وقال صلى الله علبة«وسلة : ١‏ مَنْ حمئ مؤمناً مِنْ منافق يعنثّةُ . . بعت الله إليهِ ملكاً يحمي لحمَةُ يوم القيامة مِنْ 
1 ع 5 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ خصلتانٍ ليس فوقَهُما شيءٌ مِنَ الشَّرٌ : الضَّركٌ بالله » والضرٌ لعبادٍ الله » وخصلتانٍ ليس 
42 3 


7 


فوقهُما شيءٌ مِنَّ البرّ : الإيمانٌ بالله » وَالنَّْعُ لعباد الله »”" . 
ل ل لي" 


7 


2-00 


92 وقالَ معروفٌ الكرخيٌ : ( مَنْ قالَ كلَّ يوم : اللهمّ ؛ ارحم أمّ مَّةَ محمد .. كتتبَُ الله مِنَ الأبدالٍ » وفي رواية أخرى : اللهمّ ؛ 
3 عي ب 98 0 3 

أصلخ انه محمية اللهخ أرجع ائة محمق ء اللمم نع عن أن مشجر:» كل يوم قلاط تبؤاج كيه اللا من 
الأبدال )”*؟ . 

مع ار ا و اا ارك بتاور لاي ور لماي ازا لويد مود سوا لوال 
44 2 1 5 

| وسئل عن : ظلمِه ولج تكن لهُ حجَّةٌ”* . 


© © © 
ومنهاء ان ينوه ترصام بولفع ل3 رالإيلام كانان تن رجا نذا الخواونل لعزي 
وأدبُ العائد اح مودي الزن وتان لوالا بعاد اواو السرم عورا ال 
وعند الاستئذانٍ لا يقابلٌ البات , ويدقٌ برف , ولا يقولٌ : ( أن ) إذا قيلَ له 4( مَنْ ؟)ء ولا يقول : (يا غلامٌ) » وللكنْ 


و سو (5) 


يحمل ويسم 


وقالٌ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ تمامٌ عيادة المريض أَنْ يضع أحدُكُمْ يدَهُ على جبهتِهِ أو علئ يِدِه ويسأَلَهُ : كيف هو ؟ 
وتمامٌ : تحيّاتِكُمٌ المصافحةٌ »”"' . 

ولاك اناعم وي مواققيها نيط :مده ول اتتعارفي لحكل سكل اذا عافية. كن عير اكاك 
ار موس الت 1 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « إذا عاد الرجلٌ المريض . . خاضّ في الرحمة » فإذا قعدَ عندَهُ .. قَدّثْ 


2000000 


0 


2 


0 ز ز ز ز 10 1 1 270 


7 . ) 5847 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(9) قال الحافظ العراقي : ( ذكره صاحب «١‏ الفردوس » ( 7988 ) من حديث علي » ولم يسنده ولده في « مسنده » ) . « إتحاف ») (797/5؟ ). 
(©) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 7/419 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١17//5‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» .)١1١١78(‏ 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » 57/8 ) بنحوه » وفيه : ( عشر مرات ) . ش 

(8) أورده إبراهيم يم البيهقي في ١‏ المحاسن والمساوئ ) (ص .)9٠0١‏ 

(5) وإن قال : فلان بن فلان .. لا بأس بذلك ؛ لأن المقصود الإعلام » وهو يحصل بذكر الاسم أكثر من التسبيح » وإن جمع بينهما . . فحسن . 
«إتحاف»(595/50؟). 

0) رواه الترمذي ( 31831 ) . 

(6) رواه أبو داوود ( 044 ) ء والترمذي ( 454 ) » وابن ن ماجه ( ١547‏ ) بألفاظ مقاربة » وعند مسلم (764 ) مرفوعاً : « من عاد مريضاً . .لم 
يزل في خُرفة الجنة حتئ يرجع » » ومخارف : جمع مخرف » موضع الاختراف » وخرف الثمار واخترفها : قطعها وجناها » والمراد بمخارف الجنة : 
مجاني ثمارها . « إتحاف » (945/5؟). 

(9) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 451/7 ) بلاغاً » ووصله من طرق ابن عبد البر في ١‏ التمهيد» ( 777/15 ) » ورواه كذّلك بنحوه أحمد في 
المسند » ( 510/7 ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( 077 ) بألفاظ مقاربة . ١‏ 


وي يي 1 1 1 اا رو ب رو رد ب 2 


5 


2 


0ك 


حي 


0 


9 ج----2 2222-2 


2-2 


2 


2310 


01/1 2-25 و20 


5 


سبو ”1177 


0 


ف ربع العادات 


كتاب آداب الصحبة 


وقان على النة عليه وسلة : « إذا عاد المسلمُ أخاه أو زَارَةُ . . قال اللّهُ تعالل «علي وات مساك ور اا 
في الجنّة»”'"' . 

وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا مرضّ العبدُ . . بعت الله تباركٌ وتعالئ إليه ملكين » فقالَ : انظرا ماذا يقولٌ لعوّادِه» 
لتخا عاو عد للاراض عرو ارالك إلى الغ يمر لعا » تبتر االعيدي اي 01 ااا اي 
وإِنْ أنا شفيثُهُ أن أبدلَ لهُ لحماً خيراً مِنْ لحمه » ودماً خيراً مِنْ دمِهِ » وأَنْ أكفّْرَ عنةٌ سيّئاته »'' 


2 


رقال سول الل على الث عليه شل :1ن يرواللة و عير نب نطك منلاء 
وقالَ عثمانٌ رضي اللّهُ عنة #مرضت؛ اقعادتي رسنولٌ الله صلّى اللة عليه وَسِلم + فقال :« بشم الله الرحملن لنٍ الرحيم » 
اعيذة الله الأخن الصسل» الذي له يلذ وله يولذ + ولم يكن لهُ كفواً أحدٌ » مِنْ شرّ ما تجدٌ» » قالّها مراراً اعنة 
'ودخلٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ على علي بن أبي طالب رضي الله عنهُ وهو مريضٌ » فقا لهُ ٠:‏ قلي : اللّهُمٌ ؛ ني أسألّكَ 
برل عانئيك: ازرصم) عن يهنت » او عرو وق الذئيا إلى ارحيداك ولق خط عدامة 9 

ويُستحبٌ للعليلٍ أيضاً أن يقولٌ : ( أعودٌ بعرَّةِ الله وقدرته مِنْ شرّ ما أجدُ وأحاذِرٌ)”'' . 

وقالَ على رضي اللّهُ عنهُ : ( إذا شكا أحَدُكُمْ بطنَهُ . . فليسألٍ امرأَتَهُ شيئاً مِنْ صَداقِها » فيشتري به عسلاً » , 
بماء السماءٍ » فيجتمعٌ لهُ الهنيءٌ والمريءٌ والشفاءٌ والمبارك )'"" . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّم :يا أبا هريرة ؛ ألا أخبرك بأمر هو حقٌ» مَنْ تكلم بهِ في أوّلِ مضجعه مِنْ مرضو. . 
ناه اللَهُ مِنَ الئّار ؟» قلت : بلئ يا رسول الله ؛ قال “اقول : لا إلنة إلا اللَّهُ » يحبي ود يميثٌ » وهوّ حي لا يموثُ » 
سبحانً الله ربٌ العبادٍ والبلادِ » والحمدٌ لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه علئ كل حالٍ » اللّهُ أكبرٌ كبيراً » كبرياءٌ ربّنا 
وجلالهُ وقدرُة بكلّ مكان , اللهمَ ؛ إِنْ أنتَ أمرضتّني لتقبضَ روحي في مرضي هلذا . . فاجعلْ رُوحي في أرواح مَنْ 
م جل ا لدج لاب ل ا ا وا ش 
نَهُ عليه الصلاة والسلامٌ قال  :‏ عيادة المريض فواقَ ناقة)”*) 


14 35 


ورد 


.) ١447 ( وابن ماجه‎ ») 7٠٠١8 رواه الترمذي‎ )١( 

(5) رواه مالك في ١‏ الموطأ » (؟/ ٠‏ ) عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأسئده موصولاً ابن عبد البر في التمهيد » ( 51/0 ) ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا 
في « المرض والكفارات » (178) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

(*) رواه البخاري ( 5545 ) » وقال الحافظ ابن حجر اوتله بو لقصل ين مار اشيج إل قسريم مم رامل ولس هوقي: التبك 
الموجودة الآن ) .«إتحاف»)(595/5؟). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 154 ) ء والطبراني في « الدعاء» ( 1١17١‏ ) » وابن ن السني في « عمل اليوم والليلة » ( "201 ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ١‏ ) » ولم يصرح أنه دخل علئ علي رضي اللّه عنه » وللكن صرّح به القضاعي في ١‏ مسند 
الشهاب » (:/ا5١).‏ 

() لما روئ مالك في ١‏ الموطأ» ( 147/7 ) عن عثمان بن أبي العاص أنه أتئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه وجع كاد يهلكه » فقال له 
صلى الله عليه وسلم : « امسحه بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » » وعند مسلم ( 7787 ) زيادة : « وأحاذر» . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١8100‏ ) ء والإشارة فيه إلئ قوله تعالئ في صداق المرأة : 9ن طن ل عن شوم ينه تنما مك ييا يريا * » 
وقوله تعالئ في العسل : ا عَنيحٌ من يوبا سَراتٌ خخيلِقٌ َك هه شِقة إِلنّاس 4 » وقوله تعالئ في المطر : #وَتَرنَا من ألكَمَك م عبر 4 . 

(6) رواه ابن أي الدنيا فى المرقن والكفارات » (155 ) » وابن عدي فى : الكامل » ( 86/0 ) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ؛ المرض والكفارات » ( 111 ) ٠‏ والبيهقي في ؛ الشعب » ( 8187 ) ؛ والفواق : الوقت ما بين الحلبتين » إذ تحلب ثم 
كك 2 كتاف لطعت 1ك لو رتكا م د فيه الات امك 


71 


200 2 2 ز 1 أذ ذا 0/0/7 س “090 |[ [ز[|ز1[ز[ 17111011011011 


6 
2 
0 
1 


املك ملك مسد يد يا الال ب ا يبيد 


0 


4 


جيب 


عر تدس مد 


ربع العادات 


28 ااا سداد كتاب آداب الصحبة 


وقالَ طاوومن : ( أفضل العيادة 5 

وقالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( عيادة المريض مك شد نما الددت ب انان 007 
وقالَ بعضّهُمْ : ( عيادة المريض بعد ثلاث )”" . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ أعبُُوا في العيادةٍ » وأَربعُوا فيها»”؟) 


َ« 2 
وجملةٌ آداب المريض : حسنٌ الصبر » وقلَةٌ الشكوئ والضجر ء والفزعٌ إلى الدعاءٍ » والتوكلٌ بعد الدواء علئ خالق 


الدواء . 
© 68 © 
ومنها : أن يشي يشيّعَ جنائرّهُمْ : قالّ صلى اللّهُ عليه وسلّم : «مَنْ شيّعَ جَنازة . . فلهُ قيراطً مِنَ الأجر ء فإِن وقفت حتّى 


4 


0 
وفي الخبر : « القيراطً مثلٌ أحدٍ»”"' . 
ولكا روئ أبوهريرة هنذا الحديت وسمعة ابن عمق “قال :( لفن نوطبافن قراريط كنيزة) 7" 
والقصدٌ مِنَّ التشيبع : قضاءً حقّ المسلمينَ والاعتبارٌ ؛ وكانَ مكحولٌ الدمشقيٌ إذا رأ جَنازة . . قال : ( اغدوا ؛ فإنًا 
واتحدرة موفظ تليق م«وفقلة سريف بهت الأزن والكع ا 7 
وخرج مالك بن دينار خلفت جّنازة أخيهِ وهوّ يبكي ويقولٌ : ( والله ؛ لا تقر عيني حر حنّى أعلم إلامّ صرت ء ولا والله 
لا أعلمهُ ما دمتٌ حي )”'' . 
وقالَ الأعمشُ : ( كنا نشهدٌ الجنائرٌ » فلا ندري مَنْ نعرّي لحزنٍ القوم كلَّهِمْ )”"' . 
ونظرٌ إبراهيمٌ الزيّاتُ إلى أناس يترحّمونَ على ميّتٍ فقالَ : لؤ ترحمونٌ أَنفِسَكُمْ . . لكان أولئ ؛ إِنَّهُ نجا مِنْ أهوالٍ |/ 


ثلاث : وجة ملك الموتٍ قد رأئ » ومرارة الموتِ قد ذاقَ » وخوف الخاتمة قذْ أمنّ)”'"'. 


. ) 5958( )» رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ المرض والكفارات » ( 82١‏ ) » والطبرانى فى « الكبير » ( ١08/١١‏ ) . 
(") رواه هناد ف ا الزهد » ( 0/4 )ء وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (47؟ ) كلاهما عن النعمان بن أبي عياش الزرقي من قوله . 
(4) رواه ابن ل الدنيا في « المرض والكفارات » ( 7١7‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 417/85 ) من حديث جابر مرفوعاً » وزاد : « إلا أن | 
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يكون مغلوباً فلا يعاد » » وأغيُّوا : زوروه يوماً ودعوه يوماً » وأربعوا : زوروه يوماً » ودعوه يومين ٠‏ وعودوه في الرابع . انظر « فيض القدير ) |ألا 
(؟/ه١).‏ : 
(5) رواه البخاري ( لا » ١70‏ ) » ومسلم (94545). 

(5) هو قطعة من الحديث السابق . وأيضاً عند مسلم (945). 
0) رواه البخاري (4:؟*١)‏ . 

(4) حكاه عنه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 15 ) » وقد رواه عبد الرزاق في « المصنف ) ( 515١‏ ) » وأبو نعيم 
في « الحلية » ( 787/١‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(9) رواه ابن عساكر في « تعزية المسلم » (78 ) » واسم أخيه المتوفئ هو ملحان . 

.)00 ٠/0 ( الحلية»‎ ١ المصنف » ( 2©؛ وأبو نعيم في‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )9١( 
1 حكاه لاك لا 0 ل ل عار م لو ا ال‎ )1١1( 


22 


تج ع1 


2 


د 


1 ل 


ْ 1 


لد 4 هه جه جه 24 


3 و 
ومالهُ » ويبقيل عملة)»”'' . 


8 85 


ومنها : أنْ يزورٌ قبورَهُمْ : والمقصودٌ الدعاءٌ والاعتبارٌ وترقيق القلب . 

قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ما رأيتُ منظراً إِلّا والقبرٌ أفظعٌ منة»”" . 

وقالَ عمؤ رضي الله عنة : خرجنا مع رسولٍ اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ » فأتى المقابرء فجلسن إلئ قبر» وكنتُ 
أدنى القوم من » فبكئ وبكينا » فقال :ما يبكيكُمْ ؟» قلنا : بكينا لبكائكٌ قال : «هلذا قبرٌ آمنةَ بنتِ وهب » استأذنتٌ 
ري في زيارَتِها فأذنَ لي » واستأذنئهُ في أنْ أستغفرٌ لها . .. فأبى عليّ » فأذْركّني ما يدرك الولد مِنَّ الرقةٍ» 
وكانَّ عدمانُ رضي اللّهُ عن إذا وقفت علئ قبر .. بكئ حمِّئ ثبل لحيثٌة » ويقولٌ : سمعثُ رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ يقولٌ : 3 إِنَّ القبرَ أوّلُ منازلٍ الآخرة » فإنّ نجا من صاحّة . . فما بعدهُ أيسرُ ء وإِنْ لمْ ينج منة.. فما بعدهُ 


عي م (:) 
أشل » 


57 


ع 


قال فاه 134ل ها 2 فرنّة» فتة ل : أنا بيت الدود » وبيتٌ | حدة » وبيتٌ الغربةٌ » وبيتٌ الظلمة » 
و لمم ابنَ ادم حفرتة » فتقوا ب دءوب . ب : 


2 


4 في 4 6 7 ياه دك 


فهلذا ما أعددثٌ لك . فما أعددت لي ؟!) 
وقالَ أبو ذر : ( ألا أخبرُكُمْ بيوم فقري ؟ يومَ أوضعٌ في قبري )0© 

وكانّ أبوالدرداء يقعدُ إلى القبور» فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : ( أجلن إلى قوم يذكَرُوتّي معادي ‏ وإِنَّ قمثٌ عنهُم . . 
لم يغتابوني ) . 

وال حاتمٌ الأصمٌ: (مَنْ مر بالمقابر فلم يتفكز لنفوء ولم يم لهم .. فقذ خانٌ نفَةُ وخاتهخ)""' . 

كان مدني الله عليه اوس :ما مِنْ ليلةٍ إِلّا وينادي مناد : يا أهلَّ القبور ؛مَنْ تخبظونٌ ؟ فيقولونَ #كفطافل 
المساجدٍ ؛ لِأَنّهُمْ يصومونَ ولا نصومٌ ا ا دن 


وقال سفيانٌ الثوريٌ : ( مَنْ أكثرّ ذكرّ القبر . . وده روضة مِنْ رياض الجنّةِ » ومَنْ غَفَلَ عنْ ذكرو . . وجدهُ حفرة مِنْ 


500 


14 4 لمات لاد 


حفر النار) 


)١(‏ رواه البخاري ( 50١5‏ )ء ومسلم (950؟). 

(؟) رواه الترمذي (7:8؟ ) ». وابن ماجه (/751؛ ) . 

[فية رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 00/0 ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله عنه » وهو مختصراً عند مسلم 415 ) من حديث 
أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الترمذي 77:80 ) » وابن ماجه (/47551 ) . 

(©) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 445/57 ) عن علي رضي الله عنه من طريق مجاهد » وقد رواه الترمذي ( ) من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 

(؟) حكاه الحافظ الإوشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص .)١92‏ 

(/) حكاه الحافظ الإشبيلى فى ( العافنة فى كن اوت )رص 1960). 

(8) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ٠‏ إتحاف » (701/5) » والإشارة فيه إلى انقطاع العمل للمؤمنين » والتحسر عليئن فواته لغيرهم » 
وهلذا ثابت المعنيل . 

(9) حكاه الحافظ الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت )رص .)١90‏ 


ف د 0 6 د لج 4 4 ال جا اد 42 ١‏ 
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كتاب آداب الصحبة 
وكانَ الربيعٌ بِنُ خحثيمٍ قذ حفر في دارهٍ قبراً» فكانَ إذا وجدّ في قلبِه قساوة . . دخلّ فيه فاضطجمعٌ فيه » ومكتٌ ساعةً » 

ثم يقول : رت أَنَجمُونٍ لع أَعَمَلْ صَِحًا ِمَا تحت * » ثمّ يقول :يا ربيعٌ ؛ قذ رجِعْتَ » فاعمل الآنَ قبل ألا ترح ج'''. 

يي 0 
هلذو قبورٌ آبائي بني أميّةَ ؛ كأنّهُمْ لمْ يشاركوا أهلّ الدنيا في لذَّاتِهِمْ » أما ترامُمْ صرعئ قد خَلَّتْ بِهِمْ المَقْلاتُ » وأصابَ 
الهوامٌ مِنْ أبدانِهم ؟ ثم بكئ وقالَ : واللّه ؛ ما أعلمُ أحداً أنعمّ ممَّنْ صار إلى هلذهٍ القبور وقد أمنّ عذاب الله ”'" . 

وآدابُ المعرّي : خفض الجناح » وإظهارٌ الحرْنٍ » وقلَةُ الحديث » وترك التبسّم”" . 

وآدابُ تشيبع الجنازة : لزومٌ الخشوع » وتركٌ الحديث » وملاحظةٌ المي ؛ والتفكدٌ في الموثِ » والاستعدادٌ له » وأنّْ 
يمشي أمامَ الجنازة بقربها » والإسراع بالجكارة قعة: 

فهلذو جملٌ آداب تنبّهُ على آداب المعاشرة معّ عموم الخلتقٍ . 

والجملةٌ الجامعةٌ في ذلك الاتسشس كر مه احداة حي كان أو سحا تدهدف :كنك لا تدري لغلة خية مقت “فيان 
ون كانَ فاسقاً فلعلُ يتم لك بمثلٍ حالِهِ وبُختمٌ لهُ بالصلاح !! 


ولا تنظرٌ إليهم ب بعين التعظيم لهمْ في حال دنياهُم » فإنّ الدنيا صغيرة عند الله » صغيرٌ ما فيهاء ومهما عَظُم أهل 


الدنيا في نفسك . . فق عظّمْتٌ الدنياء فتسقطٌ مِنْ عين الله عزَّ وجل . 


ولا تبذل لهُمْ ديئكَ لتنالٌ مِنْ دنياهُمْ فتصغرٌ في أعينِهمْ » ثم تُحرمَ دنياهُمْ » فإِنْ لم تُحرمُ . . كنت قد استبدلْتَ الذي 
هوّ أدنئ بالذي هو خيرٌ . 


ولا تعادِهِمْ بحيثٌ تظهرٌ العداوة » فيطولَ الأمرٌ عليكَ في المعاداة » ويذهب دينّكَ ودنياك فيهم » ويذهبّ دَينّهُمْ 
فيك » إلا إذا رأيتَ منكراً في الدين » فتعادي أفعالّهُمُ القبيحةً » وتنظرٌ إليهمْ بعين الرحمة لَهُمْ ؛ لتَعدّضِهِمْ لمقت الله 
وعقوبته بعصيائِهِمْ » فحسبُهُمْ جهنم يصلونّها . فما لك : تحقدٌ عليهن ؟! 

ولا تسكن إل م في مودتِهم لك » وثنائِهُمْ عليكَ في وجهكٌ » وحسن بشرهِ لك ؛ فإِنّكَ إِنْ طلبتَ حقيقةً ذلك . 
لمْ تجذ في المئةٍ إلا واحداً » وربّما لا تجذّة . 

ولا شك إِلِيهمْ أحوالّك فيكدّكَ الله إليهمْ » ولا تطمغ أن يكونوا لكَ في الغيبٍ والسرّ كما في العلانية » فذالكَ طممٌ 
كاذبٌ » وأنَّ تظفئٌ به ؟! 

ولا تطمغ فيما في أيديهمْ فتستعجلّ الذل ولا تنالَ الغرض » ولا تعلٌ عليه تكبّراً لاستغنائكٌ عنهُمْ ؛ فإنَّ الله تعالى 
يلجتّكَ إلِيهمْ عقوبةً على التكيّر بإظهار الاستغناء . 


وإذا سألتَ أحداً منَهُمْ حاجةًٌ فقضاها . . فهوَ أخّ مستفادٌ » وإِنْ لمْ يقض . . فلا تعاتبْهُ » فيصير عدوًاً تطولٌ عليكَ 


. )7*11/1١١( » رواه البلاذري في « أنساب الأشراف‎ )١( 
الس عا ل و و امو ين‎ 0 
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ولا تشتغلّ بوعظ مَنْ لا ترئ فيه مخايلَ القبول» فلا يسمعٌ منكَ ويعاديكَ » وليكن وعظّكَ عرْضاً وإرسالاً مِنْ غيرٍ 

ومهما رأيتَ منهُمْ كرامةً وخيراً . . فاشكر اللّة الذي سخَرَهُمْ لك » واستعذ بالله أَنْ يكلّكَ إليهمْ » وإذا بلعَكَ منهُمْ 
غيبةٌ » أؤ رأيت منَهُمْ شرا » أؤ أصابَكَ منهُمْ ما يسوءكَ .. فكلْ أمرَهُمْ إلى الله » واستعذ بالله مِنْ شِرَجِمْ » ولا تشعّل 
نفْسَكٌَ بالمكافأة فيزيد الضررٌ » ويضيعَ العمز عله » ولا تقل لهُمْ : ( لمْ تعرفوا موضعي ) , واعتقذ أنّكَ لو استحققتَ 
ذلك . . لجعلّ اللّهُ لكَ موضعاً في قلوبهمْ , فاللة المحبّبُ والمبغض إلى القلوب . 

وكُنْ فيهِمْ سميعاً لحقّهِمْ » أصمّ عنْ باطِلِهمْ » نطوقاً بحقّهِمْ » صَموتاً عن باطلِهِمْ. ٠‏ 

واحذز صحبة أكثر الناس » فَإِنّهُمْ لا يقيلونَ عثرة » ولا يغفرونٌ زلّةٌ » ولا يسترونَ عورة » ويحاسبونَ على النقير 
والقطمير » ويحسدونٌَ على القليلٍ والكثير » ينتصفونَ ولا ينصفونَ » ويؤاخذونَ على الخطأ والنسيانٍ ولا يعفونّ » يغرون 
الإخوانَ بالإخوانٍ بالنميمة والبهتان » فصحبةٌ أكثرهِمْ خسرانٌ » وقطيعتُهُمْ رجحانٌ » إن رضوا . . فظاهِرُهُمْ الملقٌ » وإن 
سخطوا. . فباطبُهُمْ الحَنَقُ » لا يؤمنونَ في حنقِهمْ . ولا يرجونَ في ملقِهمْ ‏ ظاهِرُهُمْ ثيابٌ , وباطْنْهُمْ ذئابٌ » يقطعونٌ 
بالظنون » ويتغامزونَ وراءكَ بالعيونٍ » ويتركصونَ بصديقهم مِنَ الحسدٍ ريب المنون”''» يحصونٌ عليكَ العثراتٍ في 
صحبتِهمْ ؛ ليجبهوكٌ بها في غضبِهمْ ووحشْتِهِم''' . 

ظ ولا تعوّل علئ مودّةٍ مَنْ لمْ تخبزةُ حقّ الخبرة ؛ بأنْ تصحبَّة مدّةَ في دار أ موضع واحدٍ ء فتجرّبةُ في عله وولايته » 
وغناه وفقروء أن تسافر معَهُ » أ تعاملَةُ في الدينار والدرهم » أو تقعَ في شو فتحتاج إليه » فإِنْ رضيئَةُ في هنذه 
الأحوالٍ . . فاتخذةٌ أباً لكَ إِنْ كان كبيرا » أو ابناً لكَ إِنْ كانَ صغيرا , أو أخاً إن كان مثلكَ . 
فهلذو جملةٌ آداب المعاشرةٍ معَّ أصنافٍ الخلت . 
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. المنون هنا : الدهر‎ )١( 
. في نسخة علئ هامش ( ب ) : ( ليجهّلوك ) بدل ( ليجبهوك ) » وجبهَةُ : لقيه بالمكروه‎ )1( 


22:11 


و 
32 


اعلم : أنَّ الجوار يقتضي حقّاً وراء ما تقتضيه أخوّةٌ الإسلام » فيستحقٌ الجارٌ المسلمُ ما يستحقةُ كل مسلم وزيادة ؛ 


المسلمُ » لهُ حنٌ الجوار وحقٌ الإسلام . وأمّا الذي لهُ حقٌّ واحدٌّ . . فالجارٌ المشرك »''' » فانظز كيف أثبتَ للمشرك حقًاً 
بمجرّد الجوار . 1 

وقد آل صلن الله عليه وسلة :«الضين جاور كن جاورك.. تكن ميتلن 77 
ل لمق مل الله عليه وسلم +ما زا حبريل يوصيدي بالجان حت ظدديث 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر . . فليكرمْ جارَهُ»”؟ . 
وقالَ ضَلَّى اللة علية.وسلة + ولا يؤمق عبد حنّئ يأمن جارهُ بوائقة »”* . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم : « أَوَّلُ خصمين يومٌ القيامة جاران )257 


وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « إذا أنتَ رميتَ كلب جارك . . فقدُ آذيئةُ»”"" . 


6 


و 


3 


ويُروئ أنَّ رجلاً جاءَ إلى ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ فقالَ لهُ : إِنَّ لي جاراً يؤذيني ويشتمُّني ويضيّقُ علي » فقالَ له : 
اذهب ؛ فإِنْ هوَّ عصى الله فيكٌ . . فأطع الله فيه" . 

07 00 1 7 مم 2 عي ع اك ذ إلى د الث 

وقيل لرسول اللَّهِ صلى اللَّهَ عليه وسلم : إن فلانة تصوم النهارٌ وتقومٌ الليل وتؤذي جيرانها » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمَ : «هي في الّار»”؟' . 

وجاء رجلٌ إلى النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ يشكو جارَهُ » فقالَ لهُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «اصبؤ» » ثم قال 
لهُ في الثالئة أو الرابعة : « اطرخ متاعَكَ في الطّريق » » قال : فجعلٌ النام يمرُونَ بِهِ فيقولونٌ : ما لك ؟ فيّقالٌ : آذاهُ 


)١(‏ رواه هناد في « الزهد » ٠١5‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (41) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » (/141 ) » وابن عدي 
في ١‏ الكامل » ( ١1/1/0‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7١1//5‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» 41١7‏ )»2 وسيأتي للحديث بقية . 

(9) رواه الترمذي ( 770:0 ) » وابن ماجه (4711 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 5187 ) » والديلمي في « مسند الفردوس ) ( 17176 ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

() رواه البخاري ( 5015 ) » ومسلم ( 71750 )» ومعنئ ( سيورثه ) : كاد يجعل له حقاً في المال ؛ تنبيهاً علئ إنزاله منزلة من يرث من البر 
والصلة . 

(4) رواه البخاري ( 5014 ) » ومسلم (89 ) . 

(5) رواه البخاري 10150 ) » ونحوه عند مسلم (55 ). 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 151/4 ) » والطبراني في « الكبير » ( 07/11 ) من حديث عقبة بن عامر رضي اللّه عنه . 

(0) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 

(4) وفي هنذا المعنئ قالة عمر الفاروق رضي الله عنه التي رواها ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص 84 ) : ( ما كافأت من يعصي الله فيك 
بمثل أن تطيع الله فيه ) . 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسنئد » ( 550/7 ) » والبخاري في «الأدب المفرد» .)١19(‏ 
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إِذْ قال النبيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلمَ : « الجيرانٌ ثلاثةٌ : جار لهُ حقَّ واحدٌّ » وجارٌ لهُ حمَان » وجارٌ لهُ ثلاثةٌ حقوقٍ ؛ فالجار /” 


الَّذِي لهُ ثلاثةٌ حقوقٍ الجارٌ المسلم ذو الحم » فلهُ حقٌ الجوار وحقٌّ الإسلام وحقٌ الرّحم » وآمًا الذي لهٌ حقّان . . فالجارٌ |! 
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ونوك الزهري آذ معلا أنى القر مك الل عليه ول قعل ينتكو جا + فأموة الي صل الله عليه 'وسل أن 
خاذق عن باب سحل الا ]1 اريدي درا جازم "امعان الرهرف 3 زيفرة سعد را رس رة متكا ددرا ريدو 
هلكذا » وأربعونَ هلكذا ) » وأوماً إلى أربع جهاتٍ . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ اليُمْنُ والشؤمٌ في المرأة والمسكن والفرس . فيّمْنٌ المرأةٍ خمَّةُ مهرها » ويسرٌ نكاحها » 
وحسنٌ خُّقِها » وشؤمُها غلاءٌ مهرها » وعسرٌ نكاجها , وسوءٌ خُذقَها » ويُمْنُ المسكن سَعِتُةُ وحسنُ جوار أهلِه » وشم 
ضيقُةُ وسوءٌ جوار أهلِه ‏ ويُمْنُ الفرس ذُلَهُ وحسنٌ خُلقِهِ » وشؤْمُةُ صعوبئٌةُ وسو خُلقهِ»”" . ظ 

واعلم : أَنَّهُ ليس حقٌ الجوار كف الأذئ فقط » بل احتمال الأذئ » فإِنَّ الجارّ أيضاً قد كففٌ أذاهُ » فليسَ في ذلكَ 
قضاءٌ حقٍّ . 

ولا يكفي أيضاً احتمالٌ الأذئ » بلْ لا بد مِنَّ الرفت » وإسداء الخير والمعروفي ؛ إِذْ يُقالُ : إن الجارّ الفقيرٌ يتعلّقُ بجاره 
اشح كوم الفقافة:ويقرك : ياأرك سل هنذا »لسسع شكروقة وبنة ادر 10 

وبلعٌ ابنَ المقمّع أنَّ جاراً له يبِيعُ دارَهُ في دين ركبَةُ » وكان ابن المقّع يجلن في ظلٍّ داره » فقالَ : ما قمثٌ إذاً بحرمةٍ 
طلا دارو رتبياقها معونا تقد البو فدة الا رحوقال لانقيتها اي 

وشكا بعضَهُمْ كثرة الفأر في داره » فقيل له : لو اقتنيت هرا » فقالَ : أخشئ أنْ يسمع الفأرٌ صوتٌ الهرّ فيهربَ إلى 4 
ذور القسيران + فأكونَ قن الحييث لَهَعْ منا لا بعك لنفسي: - 

© 855 8 

وجملةٌ حقّ الجار : أنْ يبدأَهُ بالسلام » ولا يطيلَ معهٌ الكلامَ » ولا يكثرٌ عنْ حالِهِ السؤالَ » ويعودّةُ في المرض » 
ويعزْيَهُ في المصيبةٍ » ويقوم معَهُ في العزاء » ويهدّئَة في الفرح , ويظهرٌ الشركة في السرور معَهُ » ويصفع عن زلاتِه » ولا 
يتطلّعَ مِنّ السطح إلى عوراته » ولا يضاق في وضع الجذع علئ جدارو » ولا في مصب الماءِ في ميزابه » ولا في مطرح | / 
اجات فى قناقن ولا يقلي ظريقة إلى الذاوع ولا بحاقة لتر فيما مله إلى اذك + وجسوما تقلت له و هران : 


. ) 6187 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوود في « المراسيل ») (7”55) عن الزهري » وعنده تمام قول الزهري » ووصله من طريقه الطبراني في ١‏ الكبير ) (9١/9/ا)‏ . 

5 قال الحافظ العراقي : ( رواه مسلم [ 7775 ] من حديث ابن عمر : « الشؤم في الدار والمرأة والفرس » » وفي رواية له [ 1١1/5750‏ ] : « إن 
يكن من الشؤم شيء حقاً ؛» وله من حديث سهل بن سعد [ 114/1770 ] :3 إن كان . . ففي الفرس والمرأة والمسكن » , وللترمذي 78741 ] من 
حديث حكيم بن معاوية ١:‏ لا شؤم » وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس »؛ » ورواه ابن ماجه 14911 ] فسماه عمر بن معاوية ‏ هو مخْمّر بن 
معاوية عم حكيم - وللطبراني ‏ في ١‏ الكبير» [ 197/75  ]‏ من حديث أسماء بنت عميس قالت : يا رسول اللّه ؛ ما سوء الدار ؟ قال : « ضيق 
ساحتها » وخبث جيرانها ؛ » قيل : فما سوء الدابة ؟ قال : ١‏ منعها ظهرها » وسوء خلقها » » قبل : فما سوء المرأة ؟ قال : «عقم رحمهاء وسوء | 
خلقها » » وكلاهما ضعيف ٠‏ ورويناه في « كتاب الخيل » للدمياطي من حديث سالم بن عبد الله مرسلاً : ٠‏ إذا كان الفرس ضروباً . . فهو شؤم » 
وإذا كانت المرأة قد عرفت زوجاً قبل زوجها فحنّت إلى الزوج الأول . . فهي مشؤومة » وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الأذان | 
والإقامة . . فهي مشؤومة » » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف » (707/1) » وجعلت السيدة عائشة الشؤم هنا حكاية حال أهل الجاهلية » ويحمل 
كذلك علئ عدم الموافقة كما أفاده الحافظ الزبيدي وغيره . 

(4؛) روى البخاري في « الأدب المفرد » ( ص ١1١5‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع » . 
(6) أورده ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» .)7”*9/١(‏ 
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ويتعيّنُ أن يعيئَةٌ إذا نابثّهُ نائبةٌ”'' » ولا يعْمْلَ عنْ ملاحظة دارو عند غيبتِهِ » ولا يتسمّعَ عليه كلامَُ''' » ويغضّ بصِرَّهُ 
عنْ حرمته » ولا يديم النظرّ إلى خادمتِهِ » ويتلطّف بولدِه في كلمته » ويرشدهٌ إلى ما يجهلّهُ مِنْ أمر دينه ودنياة» هنذا 
إلى جملةٍ الحقوق التي ذكرناها لعامّةِ المسلمينَ . 

رفن قال ماك الله عليه سل : ١‏ أتدرونَ ما حقٌ الجار ؟ إِنِ استعانٌ بك . ؛ أعنكة + وإن اسغتصضدك . تصلرتة إن 
نشد مقا أثر ذقة بدوزن اسقت و عدك علي دون عردو 1 قلقة ووزة ماقد..فهت كلزنم وزذ اما ور 
هنأتة » وإِنْ أصِابَئْهُ مصيبَةٌ . . عرّيئَهُ » ولا تستطلْ عليه بالبناءء فتحجب عنة الريحٌ إلا بإِذنِه » ولا تؤذِه » وإذا اشتريتٌ 
جمس د لا لاسي ل ا ل ا 
لهُ منها ء ثم قال : أتدرونَ ما حقٌّ الجار ؟ والذي نفسي بيده ؛ لا يبلغُ حقّ الجار إلا مَنْ رحمّة حمَّةُ اللّهُ » . هلكذا رواهٌ 
ل ل ل ل 0 

قال مجاهدٌ : كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامٌ له يسلخٌ شاةً » فقال : يا غلامٌ ؛ إذا سلختٌ . . فابدأ بجارنا 
اليهوديّ » حنَّى قال ذلك مراراً » فقالَ لهُ : كم تقو تقول هنذا 1! فقال : إن سول الله صَلَّى الله عليه وسلم لم يزل يوضينا 
بالجار حتئ 3 يع 1 سيورَثة 1 . 

وقالَ هشامٌ : ( كان الحسنٌ لا يرئ بأساً أنْ تطعم الجارَ اليهودي والنصرانيّ مِنْ أضحيتِكَ )* . 

وقالَ أبو ذرٌ رضي اللهُ عنةُ : أوصاني خليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقالَ : ٠‏ إذا طبخت قذراً . . فأكئز ماءهاء ثمٌ انظز 
فد لدل بيع و جتبز اكاك واخ ةالو نيا 30 . 

وقالت عاققة رط الث عنها :قلا +يابرنيول اللوء إن لي يحارين ٠‏ اخذهما مقبل يبليو + والاتيق #اواببابة عت + 


عو 


ووتا كاج ااي فتدي لا ومعييا ل كانهما كام يديا دمل : « المقبل عليك ببابهو»""' . 

دك الصؤيقٌ رصي الله عنة ولذةٌ عبة الرحملن عق يماط جارا له » فقال 1 تحاط غاثة انفإن هللا يقر والقاية 
يذهبونَ )”* 

وقالَ الحسنٌ بن عيسى النيسابوريٌ : سألتٌ عبد الله بِنَ المبارك » فقلتٌ : الرجل المجاورٌ يأثيني فيشكو غلامي أنه 


031 


أتئ إليه أمراً » والغلامٌ ينكرٌ» فأكرهُ أن امن ولعاة بريءٌ » وأكرَهُ أن أَدعَهُ فيجدّ على جاري » فكيفت أصنمٌ ؟ 0 
غلامك لعلة أنْيحدث عدا سترحة فيه الأوك"فاخقطة عليه فإذاشكاة عارك فاذنة خرن ذلك التيدت : فتكرن 
قذ أرضيت جارك وأدبتهُ على ذلك الحدثك17 


(5) في ( ب ) : ( ولا يستمع عليه كلاماً ) . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 74170 )» وابن عدي في « الكامل » ( 7١/5‏ )ء قال الحافظ في « فتح الباري » ( 255/٠١‏ ) بعد ذكر 
من خرّجه : ( وأسانيدهم واهية » لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً ) . 

(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ١118(‏ ) بلفظ المصنف هناء وكذا بنحوه أبو داوود ( 0107 ) » والترمذي ( ١1957‏ ) . 

(4) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (7؟؟). 

(5) رواه مسلم ( 7598 ). 

(0) رواه البخاري ( 7159 ) » والذي روأه المروزي في ١‏ البر والصلة » ( 147 ) أقرب للفظ المصنف . 

(4) رواه ابن المبارك في : الزهد» ( 545 ) ٠‏ والمماظة : المخاصمة والمشاقّة وشدة المنازعة . 

لاد ا اك وك الاو ان لطن 
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وعدا بلكة فق الج ون انون 

وقالّث عائشةٌ رضي اللهُ عنها : ( خلال المكارم عشرٌء تكونُ في الرجل ولا تكونٌ في أبيهِ » وتكونُ في العبدٍ ولا 
تكوثٌ في سيدِو » يقسمها الله تعالن لمَنْ أحبٌ : صدقٌ الحديث » وصدقٌ الناس » وإعطاءٌ السائل » والمكافأة بالصنائع » 
وصلةٌ الرحم » وحفظ الأمانة » والتذمُّمُ للجارء والتذمّمُ للصاحب » وقرى الضيف » ورأْسُهُنَّ الحياء)''' . ّ 

وقالَ أبو هريرة رضي الَهُ عنةُ : قال رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ :«يا نساءً المسلماتٍ ؛ لا تحقرّنْ جارةٌ لجارتها 
ولؤ فِرْسِنَ شاق»"') 

وقالَ صلّى اللَهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ إنَّ مِنْ سعادةٍ المرءِ المسلم المسكنّ الواسعَ » والجارٌ الصالحَ » والمركت الهنيء»”" . 

وقالَ عبدٌ الله : قال رجلٌ : يا رسول الله ؛ كيفت لي أنْ أعلمَ إذا أحسنتٌ أؤْ أسأتُ ؟ قال : «إذا سمعتّ جيراتَكَ 
يقولونَ : قد أحسنتٌ . . فقذ أحسنتٌ » وإذا سمعتَهُمْ يقولونَ : قذ أسأتَ . . فقذ أسأت)”*) 

وقالَ جابرٌ رضي الله عنهُ : قال النبُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « مَنْ كان لهُ جادٌ في حائطٍ أؤ شريكٌ . . فلا يبِغْهُ حتّئ 
يعرضّةٌ عليه )”*' . ْ 

وقالَ أبو هريرة رضي اللَهُ عنهُ : ( قضئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَم أنَّ الجار يضعٌ جذوعَةُ في حائطٍ جاره » شاءً 
ا ْ 

وقالَ ابرنُ عباس رضي الله عنهُما : قال رسولٌ اللّهِ صلَّى الله عليهِ وسلّمَ :٠لا‏ يمنعنَ أحدُكُمْ جارَهُ أن يضعٌ خشبَهُ في 
حائطه »”"' » وكانٌ أبو هريرة رضي اللّهُ عنهٌ يقولٌ : ( ما لي أراكُمْ عنها معرضينّ ؟ والله ؛ لأرميئّها بينَ أكتافِكٌة )1*0 , 
وقد ذهب بعضُ العلماءٍ إلى وجوب ذلك . 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمْ : « مَنْ أراد الله به خيراً . . عسلّهُ ». قيلّ : وما عسلَّهُ ؟ قال : ٠‏ يحيَبُةُ إلئ جيرانه »”"" . 


ا 


.)17١9 المجالسة وجواهر العلم) (ص‎ ١ مكارم الأخلاق » (144 ) » والدينوري في‎ ١ والخرائطي في‎ ») ٠١51( ) الزهد‎ ١ رواه هناد في‎ )١( 
.)1١7٠١( ع6 رواه البخاري (5055) » ومسلم‎ 
.)١١5( مسنده » ( 7786 ) » والبخاري في « الأدب المفرد»‎ ١ رواه عبد بن حميد في‎ )*( 


(4) رواه ابن ماجه ( 4577 ) » وعبد اللّه هو ابن مسعود رضي اللّه عله . 
(8) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (708 )» وعند ابن ماجه ( 1447 ) مرفوعاً : « من كانت له نخل أو أرض .. فلا يبيعها حت يعرضها 
علئن شريكه ») . 

)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق) (04؟1). 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » 77١(‏ ) » وهو عند البخاري ( 7177 ) » ومسلم ( ١504‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( لا 
يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره » . 

(8) روآه البخاري ( ١577‏ ) وهي تمام الحديث المشار إليه قبل عنده » وهي عند الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (7517). 


حو قا اثارب والرم 


قالّ رسولٌ الله صلّى النُّ عليه وسلم : « يقولٌ الله تعالئ : أنا الرحمدنٌ » وهلذه الرحمٌ » شقَقَتٌ لها اسماً من اسمي » 
فين وعلها .أ وملتة + وين قطلنها ةر 

وقالَ صلى الله عليه وسلْم : ١‏ مَنْ سرّهُ أنْ يُنسأ لهُ في أثره » ويُوسّعٌ عليه في رزقِه . . فليصلٌ رحمّة » » وفي روايةٍ 
أخرئ : « مَنْ سرَهُ أنْ يُمدَّ لهُ في عمرو ء ويُوسّعَ لهُ في رزقِه . . فليتق الله وليصلٌ رحمَّة »"") 

ب 03 03 0 0 ع و 0 اس عع و 35 0 و نه 

وقيلَ لرسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : أي الناس أفضلٌ ؟ فقالَ :« أتقاهُمْ لل وأوصلَهُمْ للرحم ء وَآمَرُهُمْ بالمعروفٍ » 
وأنهاهُم عن الم 90 : ١‏ 

وقالَ أبو ذرٌ رضي الله عنهُ : ( أوصاني خليلي صلى اللَّهُ عليه وسلمّ بصلة الرحم وإِن أدبرّث » وأمرّن 
ون كان 2071 ْ 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إن الرحم معلقةٌ بالعرش » وليس الواصل المكافئّ » وللكن الواصلّ الذي إذا انقطعثْ : 
اا و ا 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « إِنَّ أعجلّ الطاعةٍ ثواباً صلةٌ الرحم . نَ إِنْ أهلّ البيت ليكونونَ فجّاراً » فتنمو | 
أموالّهُمْ ويكثرٌ عددُهُمْ إذا وصلوا أرحامَهُةْ »”0) 

وقالَ زيدٌ بن أسلمَ : لما خرج رسول الله صلى النّهُ عليه وسلم إلئ مكةً . . عرض لهُ رجلٌ » فقالَ : إِنْ كنت تريدٌ 
النساءً البيفنّ والنوق الأَدْمَ . . فعليكَ ببني مدلِج » فقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّعَ : « إِنَّ الله قذ منمّ مني بني مدلج بصلتِهمُ 
الرحم »”"' . 1 

وقَانْثْ أسماءٌ بنث أبي بكر الصديق رضى الله عنهّما : قدمث على أبَي ء فقلتُ : يا رسولٌ الله ؛ إن أمي قدمَث على ١|‏ 

1 اناا ؟ قال : « نعي)ء وفى رواية : أفأعطيها ؟ قال : ( ز ا م 
وهي مسر دعم ؛ ء وثي رواية :2 نعم عدب 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : « الصدقةٌ على المساكين صدقةٌ » وعلئ ذي الرحم ثنتانٍ»' 


9 
5 
ا 
ات 

6 


0) 


)19.10/( )ء والترمذي‎ ١544 ( رواه البخاري ( 5484 )» ومسلم ( 7065 ) بتحوه من حديث عائشة رضي الله عنها .» وهو عند أبي داوود‎ )١( 
. بلفظ المصنف من حديث عبد الرحملن بن عوف رضي اللّه عنه‎ 

(5) رواه البخاري ( 7١51‏ ) » ومسلم ( 7901 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه » وزيادة : ( فليتق الله ) عند أحمد في « المسند» ( ١47/١‏ ) من 
حديث علي كرم الله وجهه . 

(7) رواه أحمد في ١‏ المسند » (577/1 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 7101/14 ) من حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 104/0 ) » وابن حبان في « صحيحه) (154 ). 

(0) رواه أحمد فى « المسند » ( 157/5 )» وهو عند البخاري ( 0441 ) دون الجملة الأولئ منه . 

00 ورا لد عات قل سيد 230030 إن والط أن ون «الأرمضة اتجكد ا 

70) رواه الخرائظى فى مكازم الأخلاق» (7/1 ) ٠‏ وزاد : ه وطعنهم في ألياب الإبل » » قال القاسم بن سلام في «غريب الحديث ) ( 31/79 ): : 
( وبعضهم يرويه : « في لبّات الإبل » ) ثم نعته بالمحفوظ . 

(6) رواه البخاري ( 7187 ) » ومسلم ( ٠٠١7‏ ) » والرواية الثانية عند البيهقي في « السئن الكبرئ » (191/4) . 
( 


ثرو صوس 0-4 


آن تنَالوأ أن حَقَّ تَفِقُوأ مما توت * .. 
قال :يا رسولٌ الله ؛ هو فى سبيل الله والفقراء والمساكين » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « وجب أجرّكٌ » فاقسمْهُ في 


أقاريكٌ )”2 . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ ٠:‏ أفضلٌ الصدقةٍ على ذي الرحم الكاشح »”'' » وهوّ في معنئ قولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
١‏ أفضلٌ الفضائلٍ أنْ تصلّ مَنْ قطّعَكٌَ » وتعطي مَنْ حرمّكَ » وتصفع عمَّنْ ظلمَكَ »' " . 

وروي أن عمرَ رضي اللّهُ عنةُ كنت إلئ عمَّالِهِ : ( مُرُوا الأقارب أنْ يتزاوروا ولا يتجاورو) '"" وإ نما قال ذلك لأن 
التجاورٌ يورت التزاحج على الحقوق » وربّما يورثُ الوحشةً وقطيعة الرحم . 
ش 6 4 


)١( ,‏ رواه البخاري ( ١451١‏ ) » وهو بلفظه عند الخرائطي في « مكارم الأخلاق» ( 586 ) . 
1 (5) رواه أحمد في « المسئد » ( 4١5/0‏ )» والطيراني في ١‏ الكبير» ( 18/5 ) » والكاشح : هو الذي يضمر العداوة ويطوي عليها كشحه , 
| والكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي . 1 
: (5) رواء أحمد في « المسند » ( /44 ٠)‏ والطبراني في الكبير» ( 188/٠١‏ ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق» (1940). 
(5) أورده ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» ( 88/7 ) » كتب بذألك إلئ أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه . 


6ت 
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حو قالوالررْ والولر 


سي القرابةٍ والرحم فأخحصٌ الأرحام وآمشّها الولادة »فيتشناعت تأكّدُ الحقّ فيها » وقد قال 
صلى الله عليه سلف ةلق يجري ولد والدة ختن بده مفملوكاً فيشتريَهُ فيعتقّةٌ )١١)‏ 

0 قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « بد الوالدين أفضلٌ مِنَ الصلاةٍ والصدقةٍ والصوم والحجٌ والعمرة والجهادٍ في 
بننيل اللسع 7 

وقال صلّى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ أصبحٌ مُرضياً لأبويه . . أصبع له بابانٍ مفتوحانٍ إلى الجنةِ » ومَنْ أمسئ . . فمثل 
ذلك » وإِنْ كانَ واحداً . . فواحدٌ » ومَنْ أصبح مسخطاً لأبويه . . أصبح لهُ بابانِ مفتوحانٍ إلى النار» ومَنْ أمسئ . . مثل 
ذلك » وإِنْ كان واحداً . . فواحدٌ » وإنْ ظَلَّماء وَإِنْ ظَلّماء وإِنْ ظَلّما»”' . 

رقا على لاقل وله اذ عله توت كتها مز سيرع غك بنقة عاج ولا :يعد رعهنا عان ول قاد 
رحم)”*) ١‏ 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « بِرَ أمََكَ وأباكَ » وأختكَ وأخاكٌ . ثمَّ أدناكَ فأدناكَ »”* . 


' ويُروئ أن الله تعالى قال لموسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ إِنَّهُ مَنْ بِرّ والديه وعقني . . كتبتٌهُ بارا » ومَنْ برّني وعقّ 
والديه . . كتبنّةُ عاقاً . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « أكبرٌ الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين )”" . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : ٠لا‏ يدخلٌ الجنّةَ مدمنُ خمرء ولا عاق لوالديه » ولا مان »”" . 


وقيلَ : لما دخلَ يعقوبُ علئ يوسف عليهما السلامٌ.. لم يقمْ له » فأوحى الله تعالئ إليه : أنتعاظمُ أنْ تقوم 
لأببك ؟اوعا تن بوجلكن ٠‏ لا أحرشة هن صلبك نبا 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ما علئ أحدٍ إذا أراد أنْ يتصدّقَ بصدقة أنْ يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين » فيكونٌ 
يه (8م) 


لوالديه أجرُها ويكونّ لهُ مثلّ أجورهما مِنْ غير أنْ ينقص مِنْ أجورهما شيءٌ) 


.)ا١ةل٠‎ ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف »6 (15/7) : ( قال العراقي : لم أجده هلكذا » وروئ أبو يعلئ ‏ في « مسنده » [ 770  ]‏ والطبراني في 
١‏ الصغير» ]8٠0/11‏ وه الأوسط »431؟] من حديث أنس : أت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه » 
قال : «هل بقي من والديك أحد ؟» قال : أمي » قال : « قابل الله في برها » فإذا فعلت ذلك . . فأنت حاج ومعتمر ومجاهد » وإسناده حسن ) . 
: (*) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 4941 ) » والبيهقي في « الشعب » 75780 ) » ونحوه عند البخاري في «الأدب المفرد» (/7) . 

(4) رواه الطبراني في « الصغير» ( ١55/١‏ ) من حديث أبي هريرة » وليس فيه ذكر القاطع » وهي في « الأوسط » ( 0550 ) من حديث جابر » إلا 
أنه قال : « ألف عام » . 

(5) رواه النسائي ( 11/0 ) ضمن حديث » وهو عند أحمد في ١‏ المسند ) ( 715/1 ) مفرداً من حديث أبي رمثة رضي الله عنه » وفي ( أ) بزيادة 
( بوّ) أَوَّلّه ٠‏ وليست في الحديث . 

(5) هلذا الحديث والذي يليه زيادة من (أ) ء والحديث رواه البخاري ( 5414 ). ومسلم (417) . 

(/0) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط )(ووم؟ ). 

(8) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) (78ه//ا7 ). 


يخ 222 22222 د 


ا ريع العادات 
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كتاب آداب الصحبة تيا اديت به / 
وقالَ مالك بن ربيعةً : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلْم إِذْ جاءة رجل مِنْ بني سَلِمَةَ » فقال : 
يا رسولٌ الله ؛ هل بقي علي منْ بر أبويّ شيءٌ أبدُهُما به بعد وفاتهما ؟ قال ٠:‏ نعم » الصلاة عليهما » والاستغفارٌ لهماء 
وإنفاذٌ عهدهما » وإكرامٌ صديقهما » وصلهٌ الرحم م التي لا تُوصل إلا بهما»''2. 
وول 2 لعل يون جزل وار ليد اسان البغز قر للفو انا لاه 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « بد الوالدة على الوالدٍ ضعفان »”") 
وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ : «دعوةٌ الوالدة أسرعٌ إجابةً »» قيلّ : يا رسول الله ؛ ولِمَ ذاكَ ؟ قال : هي أرحمٌ مِنَّ 
3 5 ا 
الأب » ودعوة الرجم لا تسقط » 


20 


وسألَهُ رجلّ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ مَنْ أب ؟ فقال ٠:‏ بر والديك » » فقال : ليس لي والدانٍ » فقال ١:‏ بر ولدَكَ » كما أن 
لوالتيك غلباة سنا كنالاك اوقد ريق 0 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ : 9 رحم الله والداً أعانَ ولدَهُ علئ برو »”"' أيْ : لم يحملْهُ على العقوقٍ بسوء عمله 

ذفان صلى :لله عليق وسلة : « ساووا د بِينَ أولادِكُمْ في العطيّة »”"' . 

وقدٌ قيلٌ : ( ولدُّكَ ريحانتّكَ سبعاً » وخادمُكَ سبعاً» ثم هوّ عدرّكَ أؤ شريككَ )". 

وقالَ أنسٌ رضي الل عنة : قال رسول الو صلّى الل عليو وسلَمَ: ‏ الغلام يعن عنة يوم السابع ويُسئّئ ويماطً 
عنه الأذئ » فإذا بلغ ست منين , اذك فإكاين سين .عُزْلَ فراشُهُ » فإذا بلع ثلاث عشرة سنة . ار 


. )75515( رواه أبو داوود ( 5157 )» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( 1507 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ) ( 47١‏ ) دون قوله أخيراً : ( الأب) . 

(") الذي رواه البخاري ( 5911 ) » ومسلم 7١048(‏ ) مرفوعاً عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله ؛ من أحتى الناس بحسن صحابتي ؟ قال ٠:‏ أمّك ؛» قال : ثم مَنْ ؟ قال ٠:‏ ثم أَمّك»» قال : ثم مَنْ ؟ قال ٠:‏ ثم أَمّك»» قال: ثم 
م مَنْ ؟ قال : دثمٌ أبوكٌ ». 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف») (715/5) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا فى « العيال» ( ١5١‏ ) من حديث عمران بن عبد الله الخزاعى مرسلاً وليس فيه : « كما أن لوالديك ...» » وقال 

الحافظ العراقي : ( رواه النوقاتي في كتاب « معاشرة الأهلين » من حديث عثمان عناة دون قوله : « فكما أن لوالديك ...2 » وهلذه 

القطعة رواها الطبراني من حديث ابن عمرء قال الدارقطني في « العلل»51١/١41]:‏ إن الأصح وقفه على ابن عمر ) . ١‏ إتحاف» 

(707/3)» وعند مسلم )١١909(‏ في رواية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : « وإن لولدك عليك حقاً » » قال الومام النووي 

في « شرح صحيح مسلم» (5"/8 ) : ( فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين » وهلذا التعليم واجب 

على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية » نص عليه الشافعي وأصحابه » قال الشافعي وأصحابه : وعلى الأمهات أيضاً هلذا 

التعليم إذا لم يكن أب ؛ لأنه من باب التربية » ولهن مدخل في ذلك » وأجرة هنذا التعليم من مال الصبي » فإن لم يكن له مال.. فغلئ 

من تلزمه نفقته ؛ لأنه مما يحتاج إليه ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75474 ) . وهناد في « الزهد » ( 945 ) عن الشعبي مرسلاً » ووصله من حديثه السلميٌ في « آداب 

الصحبة » (/ا+١‏ ) من طريق آل البيت عن علي كرم اللّه وجهه . 

(0) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 105/١١‏ )» والبيهقي في.« السئن الكبرئ» (1717/1 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً , 

وروى البخاري ( 71041 ) مرفوعاً : ( اعدلوا ب بين أولادكم 1 

(8) أورده ابن قتيبة في عيون الأحنان :4:1 ) + ومست اتويت ارطه :لجيه لهو وشولة ساف تع رع ادع سين 14 ررق الفرنةي 

(1410) عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول : « إنكم 

لتبخّلون وتجبّنون وتجهّلون » وإنكم لمن ريحان الله » . 

ب ا اي 0 
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مِنْ فتنتكَ فى الدنيا وعذابكَ فى الآخرة »”') 


وقال صِلَّى الله عليه وسلَّهَ: «مِنْ حقّ الولدٍ على الوالدٍ أنْ يحْسخ أدبَهُ » ويحسن اسمَة »” 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « كل غلام رهينٌ - أو رهينةٌ - بعقيقه ‏ تُذبحُ عن يومَ السابع » ويُحلقٌ رأسَة»”" . 

وقالَ قتادةٌ : ( إذا دُبحَتٍ العقيقةٌ .. أخدّتْ صوفةٌ منها فَاستُقبلَتْ بها أودابجها » ثم تُوضع علئ يافوخ الصبيٍ حنّى 
يسيلَ منهُ مثلُ الخيط » ثم يُغسلٌ رأْسْهُ ويُحلقٌ بعدة)”'' . 

وجاءَ رجلٌ إلئ عبد الله بن المبارك » فشكا إليه بعضّ ولدِهِ » فقالَ : هل دعوت عليه ؟ قال : نعمْ » قال : أنتَ 


أذ و 


فسد نه . 


2) 


ويُستحبٌ الرفقُ بالولدٍ » رأى الأقرعٌ بِنُ حابس النبيّ صلى الله عليه وسلمٌ وهوّ يقبّل ولدَهُ الحسنّ » فقال : إن لي 
عشرةً مِنَ الولدٍ ما قبَّلْتُ واحداً منهُمْ » فقالَ عليه الصلا 5 


والسلامٌ : « إِنَّ مَنْ لا يرحمُ. . لا يُرحمٌ) 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال لي رسولٌ الل صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ يوماً ٠:‏ اغسلي وجة أسامةً »؛ فجعلتٌ أغسَلَّهُ 
وأنا أتقيه » فضرب يدي » ثم أخدّهُ فغسلَ وجهَّةُ » ثم قبَلَهُ » ثم قال : « قد أحسنّ بنا إِذ لمْ يكن جارية »'') 
وتعثَّر الحسنٌ والنبئُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ على منبره » فنزلَ » فحملّة » وقراً قولَهُ تعالى : « إِمَمَآ أموأكر وَأ 
0 
وقالَ عبدٌ الله بن شدَادٍ : بيئما رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يصلِّي بالناس .. إِذْ جاءهُ الحسنُ » فركت عنقّةُ 
وق يناتهة افا طال السجؤة بالنادن عستو تر 1 1 وا ستو 213501 فقو سثلانة ب واقانوا 2 قذ اكت البسحوه 
يا رسول الله حتّئ ظدئًا أَنَهُ قذ حدث أمرٌّ!! فقالّ ٠:‏ إِنَّ ابني قد ارتحلّني » فكرهتٌ أنْ أعجِلّهُ حنّئ يقضي 


ديه (48) 
حاجتة )”7 . 


» الضحايا والعقيقة » » إلا أنه قال : « وأدبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة » » ولم يذكر الصوم‎ ١ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب‎ )١( 
. وجمل الحديث متوازعة في كتب السنة‎ » ) ١17/5( » وفي إسناده من لم يسم ) . « إتحاف‎ 

(0) رواه البيهقي في « الشعب» ( 4800:8991 ) من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم . 

(") رواه أبو داوود (/ا«78 ) » والترمذي ( 1577 ) » والنسائي 177/1 ) » وابن ماجه ( 75١58‏ ) . 

(4) رواه أبو داوود (/7871 ) تتمة الحديث السابق ٠»‏ وقعادة أحد رواته » والتدمية مكروهة عند الجمهور ء ورأوا مكانها التضمخ بالتّلوق 
والزعفران » وممن ذهب إليها من الشافعية الإمام الماوردي » وكلام المصنف يشير إلئ هنذا أيضاً . انظر « طرح التثريب » ( -17١8/0‏ 715 ). 
(5) رواه البخاري (/5441 ) » ومسلم 1718 ) . ٠‏ 
(5) رواه ابن ماجه ( 1975 ) ولفظه عنها رضي الله عنها : عثر أسامة بعتبة الباب فشُجّ في وجهه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أميطي 
عنه الأذئ » » فتقدّرته » فجعل يمصنٌ عنه الدم ويمجّه عن وجهه ء ثم قال : ١‏ لو كان أسامة جارية . . لحليته وكسوته حتئ أنقّقه » » ورواه ابن 
راهويه في ١‏ مسنده » ( 1010 ) بنحو لفظ المصنف » وفيه : أصاب وجه أسامة شيء فدمي » فغسلت وجهه . فمسحه رسول اللّه صلى اللّه عليه 
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© | وفي ( ب ) : ( وأنا آنقُهُ ) » وفي هامشها : ( نسخة : أتعيّبةُ ) . 


() رواه أبو داوود ( 11١4‏ ) » والترمذي ( 9/174 ) » والنسائي ( ٠١8/7‏ ) » وابن ماجه ( 100 ) ؛ من حديث بريدة » ولفظه : خطبنا رسول الله 1 
صلى الله عليه وسلم » فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان » فنزل » فأخذهما . فصعد بهما المنبر : 


9 
أ وه .ءع# 


4 

© ثم قال : « صدق الله # مآ أمولكر وَأولَدْكُمَ ون #4 » رأيت هلذين فلم أصبر » » ثم أخذ في الخطبة .. 

”)| (8) رواه النسائي (4/7؟7 ) عن عبد الله بن شداد عن أبيه » شك بين الحسن والحسين رضي اللّه عنهما . ! 
7 2121002111+ 0111111111 


كتاب آداب الصحبة 


إحداها : القربٌ منّ الله تعالئ » فإِنَّ العبدَ أقربُ ما يكونُ منّ الله تعالئ إذا كان ساجداً . 

وفيه : الرفقٌ بالولدٍ » والبرٌ » وتعليمٌ لأمته . 

وفان على الله طايه وسلة: وخ الوقة يزيم لتر 30 

وقالَ يزيدٌ بن معاوية : أرسلَ أبي إلى الأحنف بن قيس » فلمًا صارّ إليه . . قال له : يا أبا بحر ؛ ما تقول في 
الولدٍ ؟ قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ثمارٌ قلوبناء وعمادٌ ظهورناء ونحنُ لهُمْ أرضٌ ذليلةٌ » وسماءٌ ظليلةٌ » وهم 
:]| نصولٌ علئ كلّ جليلة » فإ طلبوا. . فأعطِهِمْ » وإِنْ غضبوا. . فأرضِهِمْ يمنحوك وُدَّمُمْ » ويحبُوكَ جِهِدَمُمْ» ولا 
تكن عليهِم ثقلاً ثقيلاً فيملُوا حياَكَ » ويحبُوا وفاتَكَ » ويكرهوا قربكَ » فقالَ لهُ معاويةٌ : لله أنتَ يا أحنف !! 
| لقذ دخلت علي وأنا مملوءٌ غضباً وغيظاً علئ يزيد » فلمًّا خرجٍ الأحنف مِنْ عندٍه . . رضي عن يزيد » وبعتٌ 
إليهِ بمئتي ألفٍ درهم » ومئتي ثوب » فأرسلّ يزيدٌ إلى الأحنف بمئةٍ ألفٍ درهم , ومئةٍ ثوب » فقاسمّة إياها على 
الشطر”'' . 

فهلذو هي الأخبارٌ الدالهُ عل تأكّدٍ حقّ الوالدينٍ » وكيفيةٌ القيام بحقّهما تُعرفُ مما ذكرناةً في حقّ الأخوّة ؛ فإنّ هلذه 
الرابطة آكدٌُ من الأخرّة» بل يزيدٌ ها هنا أمران : ْ 
)| أحدهما: أنَ أكثرٌ العلماءِ علئ أَنَّ طاعةً الأبوين واجبةٌ في الشبهاتٍ وإِنْ لم تجبْ في الحرام المحض , حنَّئ إذا كانا 
2 يتنغصانٍ بانفرادِكَ عنهُما بالطعام . . فعليكَ أنْ تأكلّ معَهّما ؛ لأنَّ ترك الشبهة ورعٌ » ورضا الوالدين حتمٌ . 
١‏ بوتقارك توو الك العصافد فى ماع أؤاقائلة ]لذ بإذنيها »والسادرة رلن الننخ النتى حو غرعق الإبلام تقل ؛ 
|| لأنهُ على التأخير » والخروجٌ لطلب العلم نفلٌ إلا إذا كنت تطلث علمَ الفزض مِنّ الصلاةٍ والصوم ولمْ يكن في 

بلك مَنْ يعّمُكَ , وذلكَ كمَنْ يُسْلِمْ ابتداء في بل ليم فيها مَنْ يعلِّمُُ شزعٌ الإسلام » فعليه الهجرةٌ » ولا يتقيّدُ 
بحقّ الوالدينٍ . 00 
١‏ “قال توشب لسن سام وه لل رسن اش ميك الله عليق ويل فق اليددق :راراك النكياة و.فقان عليه 
١‏ الصلاةٌ والسلامٌ: هل باليمن أبواكَ ؟» قالَ : نعم » قال : «هل أذنا لكَ ؟» فقالَ : لاء فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : 
« فارجغ إل أبويك فاستأذثهُما ء فإِنْ فعلا . . فجاهد » وإلا .. فبرَهُما ما استطعت ؛ فإِنَّ ذلكَ خيرٌ ما تلقى الله به 


د العو و 


وجاءً آخدُ إلى النبئّ صلّى الله عليه وسلَّمَ يستشيرُهُ في الغزو» فقالَ : ١‏ ألكَ والدةٌ ؟» قال : نعم» قال : « فالزئها ؛ 
5 إن الجنَّةَ تحت رجليها)”'' . 


)١( |‏ رواه الطبراني في الصغير» ( 71/7 ) » وه الأوسط » (0805 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
: (1) رواة ابن أبي الدنيا في ذالعيال» (167) + وتحوه الديتوزي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ٠ص‏ (614. 
: (") رواه أبو داوود ( 7070 ) إلئ قوله : « وإلا . . فبرّهُما » » وعند البخاري ( 0:04" ) » ومسلم ( ١044‏ ) من حديث عبد اللّه بن عمرو قال : جاء 
: رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد » فقال : « أحيٌّ والداك ؟ » قال ؛ نعم » قال : ١‏ ففيهما فجاهد). 
)| (4) رواه النسائي 1١/50‏ )ء وابن ماجه ( 7378١‏ ) . 
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لما ادا اي كتاب آداب الصحبة 
وجاءَ آخدٍ وطلبٌ البيعةً على الهجرة » وقالَ : ما جبِتُكَ حتّى أبكيثٌ والديّ » فقالَ : « ارجعْ إليهما فأضحكهُّما كما 
أتكيتهُما )7 . 
وقأل على ' الله عليه وشاع دسق كير الإغوة علين صغيرهة كح الؤالد غلن. ولي ”1 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا استصعبّثُ علئ أَحَدِكُمْ دابهُ » أو ساءَ خلقُ زوجته أؤْ أحدٌ مِنْ أهلٍ بيتهِ . . فليؤدّنَ 


حل تاه تي 
وق 


20 


لون الام 
في آذه ) 
96خ 


. ) 79/487 ( وابن ماجه‎ » ) ١5 رواه أبو داوود ( 7578 ) » والنسائى ( /ا/‎ )١( 

(؟) رواه أبوقاوودفي :( المرائييل 4103 ) ب والييقي في والشسن 008813 من حلي ميد ين العادن مرسلاً » ورواه أبو نعيم في « تاريخ 
أصبهان » ( 158/١‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

() قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب بسند ضعيف نحوه ) . « إتحاف ») 
5/؟؟"). 
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للكت 


اعلخ : أنَّ ملك النكاح قدْ سبق ذكرٌ حقوقِهِ في آدابٍ النكاح . 

فأمّا ملكُ اليمين . . فهو أيضاً يقتضي حقوقاً في المعاشرة لا بد مِنْ مراعاتها . 

مكلذ قاذ يل اخترما رض تورسزة الل مت ال عنيو رودل الفا« واتسواالة انيما ملكت ابعال ؛ 
أطعموهُمْ مما تأكلونَ » واكسوهّمْ مما تلبسُونَ » ولا تكبّفُوهُمْ مِنَ العمل مالا يطيقونَ ‏ فما أحببتُم.. 


م 


فأمسكواء وما كرهتّمْ .. فبيعُواء ولا تعذّبوا خلقّ الله » فإنَ الله سبحاتّةُ ملْكَكُمْ إِيَاهُمْ » ولؤشاء.. لملْكَهُمْ 
1 . 

وقالَ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ:«للمملوك طعامُهُ وكسوثَُة بالمعروفٍ. ولا يكلّفُ مِنَ العمل مالا 
علد 17 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : لا يدخلٌ الجنّةَ خِبٌّ , ولا متكبَرٌ» ولا خائنٌ » ولا سيَئٌ المَلَكَةِ»'" . 


وقالَ عبدٌ الله بِنُ عمرَ : جاءَ رجلٌ إلى رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ كم نعفو عن الخادم ؟ أ 
0 1 و 0 5 شو ا 7 و 7 
فصمتٌ عنهٌ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه و م ثم قال : «اعفُ عن في كلّ يوم سبعينٌ مرّة)”*) 


وكانَ عمرٌ رضي اللهُ عنهُ يذهب إلى العوالي كلّ يوم سبت » فإذا وجدّ عبداً في عمل لا ؛ يطيقَةُ . . وضع عنة 


وزره) 
منه : 


وبُروئ عن أبي هريرة أنّهُ رأئ رجلاً علئ دابَيِهِ وغلامُةُ يسعئ خلقَّةُ » فقالَ لهُ : يا عبد الله ؛ احمله , فإنّما هوَ أخوكٌ , 
3 روحُهُ مثِلُ روك » فحملَه » ثم قال : (لا يزالٌ العبدُ يزدادُ مِنَ الله بُعداً ما مُشِيَ خلقَّهُ )”'' . 

وقالَتْ جاريةٌ لأبي الدرداءٍ : إِنّي سمَّمْتُكَ منذُ سنة » وما عملّ فيكَ شيعا » فقالَ : لِمَ فعلتٍ ذلكٌ ؟ فقالت : أردثٌ 
لالجا كك "فقا : اذه افق جه ترح إلى : 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( هو مفرق في عدة أحاديث ؛ فروئ أبو داوود [5167] من حديث علي : كان آخخر كلام رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : « الصلاة الصلاة » اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » » وفي « الصحيحين » من حديث أنس : كان آخر وصية رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
حين حضره الموت : الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم »» ولهما ‏ البخاري ]١[‏ » ومسلم  ]١771[‏ من حديث أبي ذر : ( أطعموهم مما 
تأكلون » واكسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم . . فأعينوهم » لفظ رواية لمسلم » وفي رواية أبي داوود 151111 : 
« من لاءمكم من مملوكيكم . . فأطعموهم مما تأكلون » واكسوهم مما تلبسون » ومن لم يلائمكم منهم . . فبيعوه » ولا تعذبوا خلق اللّه تعالئ » » 
وإسناده صحيح ) . « إتحاف» (71717/50). 

(0) رواه مسلم .)١555(‏ 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 8/١‏ ) » واقتصر الترمذي (1945 ) » وابن ماجه ( 7741 ) علئ ( سيئ الملكة ) » وقوله : ( سيئ الملكة ) أي : 
يسيءٌ السيرة مع من يملكه » والخِبٍّ بالكسر : الخدّاع » وليس لفظ ( متكبر ) عندهم . 

(:) رواه أبو داوود ( 0174 )» والترمذي .)١959(‏ 

(0) هو عند مالك في ١‏ الموطأ» ( 4840/7 ) بلاغاً » والعوالي : موضع بقرب المدينة » به نخيل وزراعة » كأنه جمع عالية » ومعنل ( عنه منه ) : 
خففه عليه بأن يعينه بنفسه في عمله . « إتحاف) (4/5؟71) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 751/١‏ ) من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه . 
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وقالَ الزهريٌ : ( متئ قلتٌ للمملوك : أخزاك اللَّهُ . . فهوَ حر 


وقيلَ للأحنف بن قيس : ممّنْ تعلّمْتَ الحلمَ ؟ قال : مِنْ قيس بنٍ عاصم » قيلٌ : فما بلع منْ حلمِه ؟ قال : بينما هوّ 
جالك نف دادو 1 أكنة خافية له بترو علية وا فينقظ لمكو ين يوها علق اين له ومنفزة فاك »تدعت 
الجاريةٌ ؛ فقالَ : ليسن يسكنٌ روع هنذو الجارية إلا العنقُ ‏ فقالٌ لها : أنت حرَةٌ لا بآمن عليك”'" . 

وكانّ عون بن عبدٍ الله إذا عصاءٌ غلامُّهُ . . قال : ما أشبهّكَ بمولاكَ » مولاكَ يعصي مولاةٌ» وأنتٌ تعصي 
مولاكَ 

وأففينة ووم تقال انما ويد أن لتاقي اح ا 0 


وكانَ عند ميمونٍ بن مهرانَ ضيف » فاستعجل علئ جاريتِه بالعَشاءِ » فجاءث مسرعةً ومعها قصعةٌ مملوءةٌ » فعثرث 
فأراقئها على رأس سيّدها ميمون » فقالَ : يا جاريةٌ ؛ أحرقني » قالث : يا معلّمَ الخير » ومؤدّبَ الناس ؛ ارجغ إلى ما 
قالَ اللّهُ تعالئ » قال : وما قالَ الله تعالئ ؟ قالَّث : # وَأَلَحَظِيِينَ اليكل * ». قال : قذ كظمتٌ غيظي » قالث : # والعَافيت 
|| عن ألدّايسن 4 » قال : قذ عفوتُ عنك » قالَّتْ : زذ ؛ فإِنَّ اللَّ تعالئ يقولُ : « دَآنَّهُ يت الْمْحِنِينَ 4 » قال : أنت حرَّةٌ 
لوجه الله" '' . 

وقالَ ابنُ المنكدر : إنَّ رجلاً مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ضرب عبداً لهُ » فجعلّ العبدٌُ يقولٌ : 
١‏ سالك اش سالك نوع الى "بده يتف عدم ترزيرك اله مكل الثةاعليد ومكله صما العترتانطرة البو 
فلمًا رأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أمسك يِدَهُ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « سألَكَ بوجه الله فلم 
تعفوء فلمًا رأيتني أمسكتّ يدك ؟! قال : فإنّهُ حر لوجه الله يا رسولٌ الله » فقالَ : « لؤ لم تفعلٌ.. لسفعّث وجهّكَ 
الناذ)”*' . 


اللّه 


ل 


0 


6 


وال ما الله عليه وسلم : « العبدٌ إذا نصح لسيّدو وأحسنّ عبادة اللّه . . فلهُ أجِرُهُ لين 0 


ص 


ولمّا أعتقّ أبو رافع . . بكئ وقالَ : ( كانَ لي أجران » فذهت أحدهُّما)'" . 


وقالٌ صلى الله عليه وسلّمَ : « عُرضَ علي أَوّلُ ثلاثةٍ يدخلونَ الجنّة » وأوّلٌ ثلاثةٍ يدخلونَ النار ؛ فأمًا 
يدخلونَ الجنّةَ : فالشهيدٌُ » وعبدٌ مملوكٌ أحسنّ عبادة ربّهِ ونصح لسيدِهِ » وعفيفٌُ متعفّفٌ ذو عيالٍ » وأوّلٌ ثلا 
3 هه 008 2 - 
النارّ : أميد مسلط » وذو ثروةٍ لا يُعطى حل اللَّهِ » وفقيرٌ 0 


٠‏ . افو 


فحور) 


. رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 17451 ) عن الشعبي رحمه الله تعالئ‎ )١( 

(5) أورده القشيري في « رسالته » ( ص 5١١‏ ) . والسّفُود : الحديد الذي يُشوئ عليه الحم . 

(*) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ١74‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» ( ١/0:‏ ). 
(4) روئ نحوه البيهقي في « الشعب » ( 7/474 ) عن علي بن الحسين رضي الله عنهما . 

(5) عزاه الحافظ العراقي لابن المبارك في « الزهد) عن محمد بن المنكدر مرسلاً » ورواه مسلم ( ١1904‏ ) مرفوعاً عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه » فجعل يقول : أعوذ باللّه » قال : فجعل يضربه » فقال : أعوذ برسول الله » فتركه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « والله » لله أقدر عليك منك عليه » » قال : فأعتقه . وسيأتي قريباً . 
0) رواه اليخاري (5055 ) » ومسلم .)١5314(‏ 
(0) حكاه عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات » ( 485/7 ) ٠‏ وكان أعتقه صلى الله عليه وسلم يوم بِشَّرَهُ بإسلام العباس رضي الله عنه . 
ثة الأخيرة » وبتمامه ابن حبان في « صحيحه» (4505 ) . 


4 نح حل ف هج 0 4 0 ا ل 0 04 1 


4د 


وا 1 لجيه ابه 


4 4 


احيرا ب الاستجبة ب اطبة بن ده 


3# 


و 


' وعنْ أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال #ابننا أنا صرت اغلاماً لي + الع 0 ام 
فالعفتٌ » فإذا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فألقيتُ السوط مِنْ يدي » فقالَ : « والله ؛ لل أقدرُ عليك منكَ علئ 


1 
هلذا) 


فَاكَمُ 


وقالٌ صلَّى الله عليو وسلّمَ : « إذا ابتاعَ أحدُكُمُ الخادمَ . . فليكن أُوّلُ شيءٍ يطعمُّةُ الحلوّ ؛ فإِنّهُ أطيبُ لنفسه» رواة 


كر 
وقال أبو هريرة : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : إذا أتئ أَحَدَكُمْ خادمُة بطعامِه . . فليجلسْةُ » وليأكل معةٌ» 
ا ل 1 بوكو ل ابو لوي اه 


ودخلَ علئ سلمانَ رجلّ وهوّ يعجنٌ . فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ' ' ؛ ما هنذا ؟ قال : بعثنا الخادمَ في شغل » فكرهُنا أن |2 
5 2 نف 4 


4 ارد 0 ل لس ا ا 90 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ كانت عندهُ جارية » فعالها وأحسنّ إليهاء ثمَّ أعتقها وتزوّجّها. . فذلك له 
أج أن 20 
جرال ) . 
00 3 لو 0 ذخ ى 8 0 2 70ع2 
وقد قال صلى اللَهُ عليه وسلم : « كلكمْ راع وكلكمٌ مسؤول عن رعيته ) . 


© © 9 


فجملةٌ حقّ المملوك : أن يشركَهُ في طعمتِه وكسويِهء ولا يكلّمَهُ فوقّ طاقتو»ء ولا ينظرٌ | ليه بعين الكبر 


والازدراء 3 


00-5 عيه جد 


ا 


0-3 


٠. 4‏ 0 - 12 / ع 03 0 
وأن يعفوّ عن زلتِهِ » ويتفكرٌ عند غضبه عليه بهفوته أؤ بجنايته فى معاصيه » وجنايته علئ حق الله تعالى » وتقصيره 
في طاعتِهِ » مع أن قدرة اللّه عليه فوقّ قدرته . 


ورو فضالةٌ بن عبيدٍ : أنَّ النببيَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال : « ثلاثة لا يُسألُ عنهُم : 


رجلٌ ارق السياعة ا أو خضي إناتة فناك عاصيا + فلا سال فده 1 


(1) رواه مسلم ١599(‏ ) » وقد تقدم قريباً تعليقاً . 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» .)5١17(‏ 

(6) الحديث بلفظ المصنف وروايتيه رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (١ه‏ » 014 )ء وهو بنحوه عند البخاري ( 7051 ) » ومسلم 
(*177 )» ومعنئ ( فليروغها ) : يغمسها بالإدام ونحو ذلك . 

(4) هي كنية سيدنا سلمان رضي الله تعالئ عنه . ١‏ الإصابة ) ( 5١/7‏ ) . 

(0) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 750 ) » وأبو نعيم في الحلية » .)17١١/١(‏ 

[| (5) رواه البخاري (/91 »5044 ) » ومسلم .)١194(‏ 

(0) رواه البخاري ( 847 ) » ومسلم .)١18379(‏ 

د عع وت د ل ل : ( ورجل عصئل إمامنه ومات عاصياً » فلا يسأل عنهما ) . 


لاسا كك ملا ند لك مك 1 
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بد 


ربع العادات اك ا جد جد هد كم 


ا 


0 0 
4 1 ع 90 7 0 3 على 0 اط 2 
و«ثلاثة لا يُسأل عنهُمْ : زتخل ينازع اللّهَ سبحاتَةٌ رداءهٌ » ورداؤٌةٌ الكبرياءٌ وإزازةٌ العز. ورجل في شك من الله , 

برق 5 و 5 0000 قي 
كه والقنوط مِنْ رحمة الله »”'' . 4 
ف ده 


02 


كثاسب] دا لصح واو ولمعا مع أصناف اق 


7 


7 


2 


وح كان سب امح اريبخ العا دست ملب اجيسا رعاو مان 
واكك رسب لعا لين , حا وا ني لمشي طينس سباك أيه 
صل يق سيا ريعي /صطق 
سو لازي العبالا 


42 


507 


4 


“““““““““““““11ض'“'']1إظز 221121 


)١(‏ رواهما الطبرانى فى ١‏ الكبير 0/186 وابن حبان فى « صحيحه ) ( 5009 ) » وفيهما : « وعصيئ إمامه فمات عاصياً » فلا يسأل 
عنه » وأمة أو عبد أبق من سيده فمات ...» وانظر « الإتحاف ») (1//5؟” -778). 
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تتجي ناج رت بن رت لالجلا تاج 5 بلج تاج بلج ين يلل ينلا بناج ينا نل للج ينج اناج اج اتج رلا ننج رن 1 باج ب يق ب ب ناا لا بلا را 1 ب بل 1 رت لت 
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على الله نح ين ل اج بط اج رن با يا احج ير را يت نجي ب تيل ي ايتجية تمي افامبه 
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كتاب آداب العزلة 


. الحمدُ لله الذي أعظم النعمةً على خيرة خلقِهِ وصَفْوتِهِ » بأنْ صرف هممَهُمْ إلى مؤانسيه » وأجزلَ حظَهُمْ مِنَ 
التلذَّذِ بمشاهدة آلائِه وعظميهِ » وروّح أسرارَهُمْ بمناجاته وملاطفتِه » وحقَّرَ في قلوبهمٌ النظرّ إلى متاع الدنيا وزهرتها 
حتّى اغتبط بعزلته كل مَنْ طُويتٍ الحُجْبْ عنْ مجاري فكرته ؛ فاستانن بمطالعة سبْحاتٍ وجهه تعالئ في خلوية ”27 
واستوحشَ بذالكَ عن الأنسٍ بالإنس وإنْ كان مِنْ أخصبّ خاصّته . 

والصَّلاةٌ على سيدنا محمدٍ سيد أنبيائه وخيرته » وعلئ آله وصحابته سادة الخلقٍ وأئمّته ' 


0 


ص 1 
2 - 3 


فإِنَّ للناس اختلافاً كثيراً في العزلةٍ والمخالطة وتفضيلٍ إحداهما على الأخرئ » معٌ أنَّ كلّ واحدةٍ منهما لا تنفك 
عنْ غوائل تنفرٌ عنها ‏ وفوائدٌ تدعو إليها . 

وميلٌ أكثر العبَّادٍ والرمّادٍ إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة ؛ وما ذكرناة في كتاب الصحبة مِنْ فضيلةٍ 
المخالطةٌ والمؤاخاة والمؤالفة يكادٌ يناقضُ ما مال إليه الأكثرونَ مِنِ اختيار الاستيحاش والخلوة » فكشفُ الغطاءِ عن 
الحقّ في ذلك مهمٌ » وبحصلّ ذلك برسم بابينٍ : 

البابث الأول : في نقلٍ المذاهب والحجج فيها. ٠‏ 

البابُ الثاني : في كشفب الغطاءِ عن الحقّ بحضر الفوائدٍ والغوائلٍ . 


0 فنك 


. سبحات : بضمتين ؛ أي : نوره وبهاؤه وجلاله وعظمته‎ )١( 
. ) في (1):( الحق ) بدل ( الخلق‎ )0( 


5 


01 


0 2 اك ب لم ا ا ا 


اا ل ذا كتاب آداب العزلة 


اجات مَل 
نشل لاحب الث ول وبيج لفون في كلف 


أنَا المذاهث : فقدٍ اختلف النامن فيها » وظهرَ هنذا الاختلافٌ بين التابعينٌ : 

فذهب إلى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطةٍ : سفيانٌ الثوريٌ » وإبراهيمٌ بن أدهمَ » وداوودٌ الطائيٌ » وفضيل بن 
عياض » وسليمانٌ الشواضة + ويوفة بر أماط» وتعديفة المرعقية «ويدة الحافي. 

وقالَ أكثرٌ التابعينَ باستحباب المخالطة » واستكثار المعارفٍ والإخوانٍ ؛ للتأئف والتحبّب إلى المؤمنينَ » والاستعانةٍ 
بهم في الدين ؛ تعاوناً على البرّ والتقوئ » ومال إلئ هلذا : سعيدٌ بنُ المسيّب » والشعبيُ » وابنُ أبي ليلئ » وهشامٌ بن 
عروة » وابنُ شبْرمةً » وشريحٌ » وشريك بن عبد الله » وابنُ عيينة » وان م المبارك » والشافعيُ » وأحمدٌ ابنُ حنبلٍ » 
نام 


والمأثورٌ عن العلماءِ مِنّ الكلماتٍ ينقسمٌ إلى كلماتٍ مطلقةٍ تدل على الميلٍ إلئ أحدٍ الرأيينٍ » وإلئ كلماتٍ مقرونةٍ 

بما يشير إلئ علّة الميل » فلننقل الآنّ مطلقاتٍ تلكَ الكلمات ؛ لنتبيّنَ المذاهت فيها , وما هو مقرونٌ بذكر العلّة نوردها 
عند التعؤض للغوائل والفوائي » فتقول : 

قد رُويَ عنْ عمرٌ رضي الله عنة أنَّهُ قال : ( خذوا بحظَْكُمْ مِنَ العزلة )”" . 

وقالَ ابن سيرينَ : ( العزلة با قي 

وقالَ الفضيلٌ : ( كفئ بالل مُحبَاً » وبالقرآن مؤنساً » وبالموتٍ واعظاً ‏ اتخذٍ الله صاحباً » ودع النامن جانباً )'*' . 


وقالَ أبو الربيع الزاهدُ لداوود الطائيّ : عظني » قال : صُمْ عن الدنيا » واجعلّ فطرّكٌ الآخرة » وفرّ مِنَ الناس فراركٌ 
١ 1‏ 
منّ الأسد ‏ . 


. وقال الحسنٌ رضي اللَّهُ عنهُ الأكلماث احفطفر يق التوزاة+ة قنع ابنُ آدمّ فاستغنى » اعتزل النامن فسَلِمَ » تر 
الشهواتٍ فصارٌ حرا » ترك الحسدَ فظهرّث مروءثُةُ » صبرٌ قليلاً فتمنّعَ طويلاً )' ''. 


)١(‏ قوت القلوب ( 714/5 ) » وهنا سرد الشارح الحافظ الزبيدي أقوالاً في تفضيل العزلة أو الخلطة علئ أختها ء ثم قال : ( وقال الكرماني في 
« شرح البخاري » : المختار في عصرنا تفضيل الاعتزال ؛ ؛ لندور خلو المحافل من المعاصي » وقال البدر العيني : أنا موافق له فيما قال» فإن 
الاختلاط مع الناس في هلذا الزمان لا يجلب إلا الشرور » وقال أبو البقاء الأحمدي : وأنا أقول بأفضلية العزلة لبعدها عن الرياء فى العمل » 
وخخلو الخاطر وشهود سر الوحدانية في الأزل » ٠»‏ فلت : وآنا موافق لبا قالرا من تفقيل الحزلة + تفساد الزمان والإغيوات:: والله: المستهان )"د 
«إتحاف)(7921/5). 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » )١١(‏ من زيادات نعيم بن حماد » وابن ن حبان في « روضة العقلاء»؛ (ص )48١‏ . 
(*) رواه الخطابى فى «١‏ العزلة ) (لا5 ). 

(4) رواه الخطابي في « العزلة » ( 7 ) بتمامه » والقطعة الأخيرة ( اتخذ الله صاحباً . ..) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 07/7 ) عن إبراهيم بن 
أدهم أنه كان يرتجزه إذا عمل . 

(5) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 74 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة ) ( ص .)15١‏ 
اا 
از ز ذا ا اي 212110111011010 


ل ل ا يت 


ربع العادات حي ا بك 
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0 
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كتاب آداب العزلة 3 00 
وقالَ وهيبُ بن الوردٍ : ( بلعّنا أنّ الحكمةً عشرةٌ أجزاءٍ ؛ تسعةٌ منها في الصمت » والعاشرٌ في عزلةٍ الناس )”'" . 
وقالَ يوست بنُ مسلم لعليّ بن بكار : ما أصبرَكَ على الوحدة ‏ وقد كان لزمّ البيتَ - فقالَ : كنثٌ وأنا شاب أصبر 
عزن افد ول أعتفان عفف اجالين الناني ول لوي 10 
وقالَ سفيانٌ القورئٌ : ( هنذا وقث السكوت + وملازمة البيوت )”' . 
وقالَ بعضّهُمْ : كنت في سفينةٍ ومعنا شاب من العلويّةِ”'' » فمكتٌ معنا سبعاً لا نسمعٌ لهُ كلاماً » فقلنا لهُ :يا هلذا ؛ 
قد جمعنا اللّهُ وإيّاكَ منذُ سبع ولا نراكَ تخالطنا ولا تكلّمّنا ؟! فأنشاً يقول”" : [ من الوافر] 
ا 10 اع مدا فيه 
قفن وطخ النعنينا وأفناد علي بغ كةو واللشكوت 
وقالَ إبراهيمٌ النخعيُ لرجلٍ كف ثم اعتزل) + وكذا قال الربيعٌ بن فيه (*) 
وقيل كات #اللشدين رريخ الجا وويدرة المزاقي ب مظني اجر اترلوم تدر راردا واد ين 
تركها كلّها » وكانَ يقولٌ : ( لا يتهيّاً للمرء ءِ أن يخبرَ بكلّ عذر لهُ 0 
وقيلَ لعمرٌ بن عبد العزيز : لؤ تفرغتٌ لناء فقالَ : ذهب الفراغٌ » فلا فراع إلا عند الله تعالئ”*' . 
تان الفقدبن إلى لالجل لزن ستاو نينا إ0 لعلاق لديل علو ذا عرداك الا مدركتية: 
وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : يتما الربيمُ بن خُثِيمٍ جالسنٌ علئ باب دارو .. إِذْ جات حجرٌ فصكُ جبهتة ؛ فشجّة » 
فجعلٌ يمسحٌ الدمَ ويقولٌ : لقذ وُعظتٌ يا ربِيعٌ » فقامَ ودخلٌ دارَهُ » فما جلسن بعد ذلك علئ باب دارو حنّى أخرجَتْ 
0 


وكانَ سعدٌُ بِنُ أبي وقاص وسعيدٌ بن زيدٍ لزما بِيوتَهُما بالعقيق » فلم يكونا يأتيانٍ المدينةَ لجمعةٍ ولا غيرها » حنَّئ 
انا الي 17 


وقالٌ يوسفُ بن أسباطٍ : سمعتٌ سفيانَ الثوريّ يقولٌ : ( واللّه الذي لا إلله إلا هوّ ؛ لقد حلت العزلةٌ ) '"' . 


. ) 557/50 ورواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل»‎ » ) ١57/8 » الحلية‎ ١ العزلة » (8" ) » وأبو نعيم في‎ ١ رواه الخطابي في‎ )١( 

(9؟) رواه الخطابي في « العزلة» (9") . 

() ذكره الخطابي في « العزلة » ( 50 ) عقب الخبر الآتي . 

(5) أي : من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه . « إتحاف» (7837/1) . 

(5) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 0 ) عن محمد بن يوسف النحوي » عن بعض أشياخه » وانظر « شرح نهج البلاغة» .)8١- 50/1١(‏ 

(5) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 57 ) عنهما بسندين متفرقين . 

(0) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 50 ) » واستمر على العزلة نحو اثنتي عشرة سنة » وأقام عليه أهل عصره النكير » وكثر فيه الكلام . ٠‏ إتحاف ) 
( بلعم 

(8) رواه ابن سعد فى « طبقاته » ( /ا4/1ه" ) . 

(9) أورده ابن الجرري :فى لضفه الفغوقه 1/1 

. ) 789/١ ( رواه ابن أن الدنيا في « العزلة والانفراد » (58 ) » وأصله عند مالك في « الموطأ»‎ )05١( 

)١١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (88/5) ٠‏ ونقل اليافعي في « الإرشاد والتطريز» ( ص 17 ) عن بعض العارفين : ( إن كانت حلَّت في 
زمانه . . فقد وجبت في زماننا) . 
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كتاب آداب العزلة 


وقالَ بش بن عبد الله : ( أَقِلَّ مِنْ معرفةٍ الناس ؛ فإنَّكَ لا تدري ما يكونٌ يومَ القيامة » فإِنْ تكن فضيحةٌ . . كان مَنْ 
07 

ودخلَ بعض الأمراءِ علئ حاتم الأصمّ » فقا لهُ: ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : نعم » قال : ما هي ؟ قال : آلا تراني ولا أراك . 

وقالَ رجلٌ لسهلٍ : أريدٌ أ 

وقيلَ للفضيل : إِنَّ علياً ابنّكَ يقولُ : لوددث أَنِّي في مكانٍ أرى الناس ولا يروني » فبكى الفضيل وقالّ : يا ويح 
علي !! أفلا أتمّها فقالٌ : لا أَراهُمْ ولا يروني ؟!'") 

وكا الفضيلٌ أيضاً : ( مِنْ سخافة عفْلٍ الرجل كثرةٌ معارفه )7 . 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهّما : ( أفضلٌ المجالس مجلسٌ في قغْر بِيتِكَ » لا ترئ ولا ثرئ )'” . 


فهلذهٍ أقاويل المائلينَ إلى العزلة . 


نأصححيك : فقال : إذاناك أحدنا شمن يصحخة القدة ‏ فليصسية الآ . 


06 


. وأبو نعيم في « الحلية » 751/5 ) عن بشر بن منصور السّليمي‎ ») ٠١7 ( » روأه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد‎ )١( 
الرسالة » لا‎ ١ في (1) :( فمن يصحبه . . فليصحبه الآن ) » وفي ( ب ) : ( فمن يصحبه إلى الآخرة . . فليصحبه الآن ) » والخبر رواه القشيري في‎ )5( 

عن 480)+ ؤلقطه + إذا مات أسةنا. .اقمن يعي الباقي © قال > الث تقال ل فليضيعبه الآن قال التحائظ الؤبيدي :"( وفيه مبحة' إطلاق 
الصحبة على اللّه » ويؤيده خبر : « اللهم ؛ أنت الصاحب في السفر» ) . « إتحاف ) (788/5) . 5 
() قال الحافظ الزبيدي : ( أخرجه صاحب «١‏ الحلية 4 » أشار بنالك إلئ أن المقام الثاني أفضل وأعلئ درجة ؛ إذ رؤيته للناس شغل كبير عن الله | ؛ 

تعالئ ) . « إتحاف ») (1774/5). 

(4؛) روئ نحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد » ١78(‏ ) موقوقاً علئ عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه . 
(5) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ الحلية ؛ . ( إتحاف ) (715/50). ْ 


: 2 ١-1101 0101 


كتاب آداب العزلة ةلجعب : 


خا اما اهمد ربع العادات د 


رحسي الائلين إلى الى اطلج وو عفرا 


سسا 


احتجٌ هلؤلاء بقوله تعالئ : « ولا دوا كن مرو لمكا . . . 4 الآية » وبقوله تعالئ : ل قَأَلكَ بَيََ فريك © » فامتنَّ 
على الناس بالسبب المؤلفٍ . 
وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المرادَ به تفدُّقٌ الآراءِ واختلافٌ المذاهب في معاني كتاب الله وأصولٍ الشريعة » والمرادٌ بالألفة : 
نزِعٌ الغوائلٍ منَّ الصدور . وهيّ الأسبابُ المثيرةٌ للفتن المحرّكةٌ للخصومات » والعزلةٌ لا تنافي ذلك . 
واحتجُوا بقوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « المؤمنٌ آلف مألوق » ولا خيرّ فيمَنْ لا يأل ولا يُولِفٌ »”' . 
وهلذا أيضاً ضعيفٌ ؛ لأَنَّهُ إشارةٌ إلى مذمّةٍ سوءٍ الخُلّقَ الذي تمتنعٌ بسببه المؤالفةٌ » ولا يدخلٌ تحتّهُ الحسنٌُ الخلتٍ » 
الذي إِنْ خالط . . أَلِف وألِف » وللكّهُ ترك المخالطة اشتغالاً بنفسِهِ » وطلباً للسلامة مِنْ غيره . 
واحنجُوا بقوله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم :< مَنْ فارق الجماعة شبراً ... خلعٌ ريقةٌ الإسلام من عنقة» 
وكا ارق فار التعقافة وناك اقيق جا حاقل" وقر لوطا اله ليد وسلم ةواقن شق عصا المسلمينّ 
والمسلمونٌ في إسلام دامج .. فقذ خلعَ ربقة الإسلام منْ عنقه»”* . 
وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المراد به الجماعةٌ التي اتفقث آَراؤُهُمْ علئ إمام بعقدٍ البيعة» فالخروجٌ عليهمْ بغي . وذلكَ 
مخالفةٌ بالرأي وخروجٌ عليهمْ » وذلكَ محظورٌ ؛ لاضطرار الخلتي إلئ إمام مطاع يجمع رأيهُمْ » ولا يكوث ذلك إلا بالبيعة 
مِنَ الأكثر » فالمخالفةٌ فيها تشويشٌ م؛ مثيرٌ للفتنة » فليسَ في هلذا تعرّضٌ للعزلة . 
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4 واحتجوا بنهيه صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ عَن الهجر فوقَّ ثلاث ؛ إِذْ قال : ١‏ مَنْ هجرٌ أخاه فوقٌّ ثلاثِ فمات .. دخلٌ 
2 النارٌ»””' » وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : لا يحل لمسلم أنْ يهجرٌ أخاة فوق ثلاث » والسابقٌ يدخلّ الجنّدَ »”'' » وقالَ : 
١ ©‏ مَنْ هجرٌ أخاءٌ سنةً . . فهو كسافك دمه»”'"' ء قالوا : والعزلةٌ هجِرٌهُ بالكليّة . 

42 

)0 وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنْ المراد بو الغضبٌ على الناس . واللجاجٌ فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطةٍ المعتادة » فلا 
0 

42 يدخلٌ فيه ترك المخالطةٍ أصلاً مِنْ غير غضب . معَ أنَّ الهجر فوقٌّ ثلاث جائرٌ في موضعين : 

ل 

أحدّهُما : أنْ يرئ فيه استصلاحاً للمهجور فى الزيادة . 

٠والقاتق‏ © أن قر لنفوة ستلامة فيه 

34 

)١( 4‏ رواه أحمد في « المسند » ( 400/7 )ء والطبراني في « الكبير» (11/5 ) » والحاكم في « المستدرك » (١/57؟‏ ) . 

إن (؟) رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » (8//ا18 ) . 

(*) رواه عبد الرزاق في « مصنقه » (/1./ا١7‏ ) . 


8 (4) رواه الطبراني في « الكبير» )705/١١(‏ . 
4 (0) رواه أبو داوود ( 2915 ) . 

حم | (5) رواه البخاري ( 75055 ) » ومسلم 50094 ) دون زيادة الجملة الأخيرة » وعند الطبراني في « الأوسط 6 م) :2« والذي يبدأ بالسلام يسبق 
4 إلى الجنة ) . 

2 0) رواه أبو داوود ( 5416 ) » وفيه : ( كسفك دمه ) بدل ( كسافك دمه  )‏ 
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0 بلأتجي ناك يلاك ملت يناك ناك مات يناك مساك يناك يناك مد لل لل ل ايح ا نجنا ماجيرة اماد 4 4ه مامه 


والنهئ وإِنْ كان عاماً فهو محمولٌ علئ ما وراءً الموضعين المخصوصين ؛ بدليلٍ ما رُويَ عنْ عائشةً رضي الله عنها : 

أنَّ النبئَ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمّ هجرّمًا ذا الحجةٍ والمحرّمَ وبعضّ صفر'') 
بال العن الاسوريا مزل ساف وان دوق فقيرا وضخة ار هرف له موعن خرانئة ؛ فلبيك تسها 

وعشرينَ يومأء فلمًا نزلَ . . فقيل لهُ إنك كنك فنها عا وعشرية > ؟ فقال #الكية قد يكون تسنعة وعشير ين 5 


ع 


ووو تجانها رفي اللقاعنيا ذ لئاو ار للا علي صلم قن ولا بحل الس ا بوم حورن بلا أ » 
إلا أن يكوه مكل وت بوائقةُ ) ”'» فهلذا صرح في التخصيص , وعلئ هذذا يلقو الحسن رضي الله عنة حي 
قالَ : ( هجرانٌ الأحمق قربةٌ ل ا قةٌ لا يُنتَظءُ علاجها . 

وذُكِرَ عند محمدٍ بن عمرّ الواقديّ رجلّ هجر رجلاً حتّى ل مات » فقالَ : (هلذا شيءٌ قد تقدَّمَ فيه قومٌ : سعد بن 
ال ل 
مهاجرةً لحفصةً » وكانَ طاووسنٌ مهاجراً لوهُبٍ بن منبّهِ حتَّئ مات )**' . وكلّ ذلك يحملُ علئ رؤيِتِهِمْ سلامتَهُمْ في 
المهاجرة . 

واحتجوا بما رُويَ أنَّ رجلاً أتى الجبلّ ليتعبّدَ فيه » فجيء به إلئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمْ فقالَ : «لا تفعل 
أنتَ ولا أحدٌ مَِكُمْ » لَصبرْ أَحَدِكُمْ في بعض مواطن الإسلام خيرٌ لهُ مِنْ عبادة أَحَدِكُمْ وحدهُ أربعينَ عاماً ٠!»‏ 

والظاهرٌ : أن هنذا إنّما كانَ لما فيه مِنْ تركِ الجهادٍ مع شدَّةٍ وجوبه في ابتداءِ الإسلام ؛ بدليلٍ ما ُو عن أبي 
هريرة رضي الله عنة أنَّهُ قال : غزونا عل ل 0 
نكا احا ين اقرع : لو اعتزلتٌ النامن في هنذا الشعب » ولنْ أفعلَ ذلكَ حل اذكه لرشؤل انان اللقعيتن 
وسلة قال صلئ_ الله اليه بوعل : دلا تفعلٌ ؛ فإنَّ مقا أَحَدِكُمْ في سبيل الله خيرٌ مِنْ صلاته في أهلِه ستينَ عاماً » 


» وإنما الهِجْرُ وقع في حق أم المؤمنين زينب ؛ إذ طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تعطي صفية بعيراً مكان بعيرها الذي كان قد اعتل‎ )١( 
: فقالت : أنا أعطي تلك اليهودية » فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها » وعائشة رضي الله عنها هي راوية الحديث » فالضمير في قولها‎ 
.) 55:57 ( فهجرها ) عائد عل زينب لا عليها » والحديث رواه أبو داوود‎ ( 

(؟) الحديث ضمن خبر طويل رواه ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم كما في « البخاري » ١4158(‏ )», و« مسلم» »)١1414(‏ ورواه البخاري 
(146)» ومسلم ( 1١86‏ ) عن أم سلمة بنحو لفظ المصنف واختصاره . 

(*) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ١47/5‏ ) » والخطابي في « العزلة» (/41 ) ثم قال : ( ومحمد بن الحجاج المصفر وإن لم يكن بالقوي عند 
أهل الحديث .. فإن دلائل الكتاب والسنة والقياس متضافرة علئ جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد عنه » بل هو الواجب علئ كل أحد 


من الناس ) . 

(4) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 48 ) » وكذا جعله الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 7٠١‏ ) من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(5) رواه الخطابي في « العزلة » ( 54 ) » وزاد أمثلة الحافظ المناوي في « فيض القدير» (74/5؟ ) حيث قال : ( والحسن وابن سيرين » وهجر ابن 
المسيب أباه وكان زياتاً فلم يكلمه إلئ أن مات » وكان الثوري يتعلم من ابن أبي ليلئ ثم هجره » فمات ابن أبي ليلئ فلم يشهد جنازته » وهجر 
أحمد ابن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان ) » وروئ مالك في « الموطأ » ( 774/7 ) عن عطاء بن يسار : ( أن معاوية بن أبي سفيان باع 
سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها » فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهئ عن مثل هنذا إلا مثلاً بمثل » فقال له 
معاوية : ما أرئ بمثل هلذا بأساً » فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ؟! آنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه !! 
لا أساكنك بأرض أنت بها . . . ) الخبرء وفي ذيل خبر الخطابي المزبور قال : ( وإنما كان هجران طاووس وهباً لأن وهباً مال في آخر أمره إلى 
رأي القدرية وأظهره للناس ٠‏ فعاتبه طاووس علئ ذلك » فلما لم ينته عنه . . نابذه وهجره ) . 

(5) رواه أبو داوود الطيالسي في « مسنده » ( 1١094‏ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ) ( 7570/4 )» والبيهقي في ١‏ الشعب ) ( 4710 ) بنحوه . 


كتاب آداب العزلة اه الاي 
ألا تحيُونَ أنْ يغفر اللّهُ لكُمْ وتدخلوا الجنّةَ » اغزوا في سبيل الله ؛ فانّهُ مَنْ قاتلَ في سبيل اللّهِ فواقَ ناقةٍ . . أَدَخَلَّةُ الله 


2 


كي )١(‏ 
الجنة » 0 . 


واحتجوا بما رو 31 بن جبلٍ أن عليه الصلاةٌ والسلام قال ١‏ إن الشيطانٌ ذئت .الإنسان كذئب ب الغنم ' 6-8 
القاصيةً والناحيةً والشاردةً » ياك والشعات + وعليكم بالعاكة والجماعة والينا 1 17م 


4 را حت 5 


> دعاو هه 


2 


وهلذا إِنّما أرادّ به مَنْ اعتزلَ قبل تمام العلم » وسيأتي بيانَ ذلك » وأنّ ذلكَ منهىٌّ عن إلا لضرورة . 


2 96 


0 


أ لات ينات وبق ولأ متاك متاك متخ مساك نات ينكد ولت ينات والائد ينكد ولج ولاك ملأت وتاك ولاك ولاك وناك ونا يلات ولاك وباك ملك ولاك بلا للك ولاب متاك ملك ولد ملك لاد مأك ملك ملاح ماح مساك ملك ك.د 4 
4 


2 


101/77 | ||[ ||[ “ |[ |[ “ؤ[|[ |[ [1[11[1[1[1خ2ظ 


و 7-922 
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. ) وفيه : ( سبعين ) بدل ( سثين‎ » ) ١16٠ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. )١54/7١ ( الكبير»‎ ١ رواه أحمد في « المسند » ( 15/0 ) » والطبراني في‎ )0( 
0 زآزآ 1 آذ ا‎ 


3 
و 
20000 


1 
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0 2000000000 اذ أذ ذذأخط01 1“ ““ “11 1 1[ :<<< 


4 ا كتاب آداب العزلة 


ا 0 و 7 عرسم 1 علا عدم ص 20 آ دآ له 5 عاك لل 5 5 
فلا أَعَْرَلْهُم وَمَا يَمَبْدُونَ من دون لَه وَبنَا له إسَحقٌ وَيحَهُوب ولا جَعَلَنَا ينا # إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة . 
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وهلذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ مخالطة الكفار لا فائدة فيها إلا دعوتُّهُمْ إلى الدين » وعند اليأس مِنْ إجابتِهِمْ فلا وجة إلا 
هجرُهُمْ » وإنّما الكلامٌ في مخالطة المسلمينَ وما فيها مِنَ البركةٍ ؛ لما رُوي أنَّهُ قيلَ لرسول الله صلّى الله عليه وسلَم : 2 
الوضوءٌ مِنْ جَرَ مخمّر أحتٌ إلِيكَ أ مِنْ هنذه المطاهر التي يتطمَّرُ منها الناس ؟ فقالَ : ٠‏ بل مِنْ هنذهِ المطاهر ؛ التماساً 
لرقة يدق امكل 07 

وروي أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لما طاف بالبيتٍ . . عدلَ إلئ زمزم ليشرب منها ؛ فإذا التمرٌ المنقعٌ في حياض الأدم 
رقش مينقة القاية بايدوهة وهة يتتاولوة مده ويقريون 7" +افالمسسفيع مد وان« التقوني )لقان الأعباسنا: إن هنذا اليد : 
شرابٌ قِدْ مُغْتَ وخيض بالأيدي , أفلا آنيكَ بشراب أنظفف منْ هنذا منْ جر مخمّر في البيثٍ ؟ فقالَ : « اسقوني مِنْ هلذا 
الذي يشرتٌ منة الناسى + التسن بركة آيذي المسلمين 6:فشرت نه ””. 

فإذاً ؛ كيفت يُستدلٌ باعتزالٍ الكفار والأصنام على اعتزالٍ المسلمينَ معَ كثرة البركة فيهمْ ؟! 

واحتجوا أيضاً بقول موسئ عليه السلامٌ : « وَإن لَر موا لي كممَرلُنِ 4 » فإنُّ فزع إلى العزلةٍ عند اليأس منهُمْ . 

وقالٌ تعالى في أصحاب الكهب : 9 ولذ أَتَلتمُومَُ وَمَا يبوت إلا لَه توأ إل الك يَشْ كر مَبوُ ين يَتيِه 4 أمرَهُم 
بالعزلة . 

وقد اعتزلَ نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ قريشاً لما آذوهُ وجفوهُ » ودخل الشّعْت”؟' » وأمرّ أصحابَة باعتزالِهم والهجرة 
إلى أرض الحبشة”*' » ثمّ تلاحقوا به في المدينة بعد أن أعلى الله كلمتَةُ . 

وهلذا أيضاً اعتزالٌ عن الكمَّارِ عند اليأس منهمْ ؛ فإنّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ لمْ يعتزلٍ المسلمينَ ولا منْ توقُمَ إسلامّة 5 
مِنَ الكئَّار » وأهلٌ الكهْفٍ ما اعتزلَ بعضّهُمْ بعضاً وهمْ مؤمنونَ » وإِنَّما اعتزلوا الكمّارَ » وإنّما النظرٌ في العزلةٍ مِنّ 
لَمومين + 
(1) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (148)» وابن عدي في ١‏ الكامل » (؟/2)917/4 وأبو نعيم في « الحلية» »)7١0/8(‏ من حديث ابن 5 
عمر رضي الله عنهما » ولفظه : « بل.من هلذه المطاهر » إن دين الله الحنيفية السمحة»» قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث / 
إلى المطاهر» فيؤتئ بالماء » فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين ؛ ورواه عبد الرزاق في « المصنف » (778 ) عن محمد بن واسع مرسلاً » والجرٌ : |7 
جمع جرّة » الإناء المعهود المصنوع من الخزف . 


(0) مغثه الناس : مرسوه ودلكوه . . 
إفرة رواه أحمد فى « المسند » ( 70/١‏ ) » والأزرقى فى « أخبار مكة» 57/1 "5 ) بنحوه» وأصله عند البخاري 157507 )»2 ولفظ المصنئف 3 


فى «القوت»)(؟/5؟؟1). ِ 
(4) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 177/١‏ ) موصولاً ومرسلاً » وعنده أن المشركين هم من حصروا بني هاشم في شِعْب أبي طالب » ورواه البيهتي 4 


في ١‏ الدلائل » ( 101/5" ) من طريق موسى بن عقبة الواقدي صاحب ١‏ المغازي » وفيه اختيار أبي طالب الدخول » وأنه هو من أمر به . 4 

ع 00 
)| (0) رواه أبو داوود (7:0*) . : 
2 رواه أبو داوود ( ٠5‏ 5 
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ف 


© (4) رواه الترمذي ( 55.1 ) » وابن ماجه ( 5.7 ) واللفظ له . 


2 


١‏ ا ا ار 
ورُوي أنَّهُ قيلَ لهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : أي الناس أفضل ؟ قال : « مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسِهٍ وماله في سبيلٍ اللّهِ تعالى » » 


20 


: ثم مَنْ مَنْ ؟ قال : «رجلٌ معتزلٌ في شعب مِنّ الشعاب يعبدٌ ربّهُ ويدعٌ النامس مِنْ شرّو »” 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « إنَّ اللّة يحب العبدَ التقيّ الغنيّ الخفيّ »”"' . 

وفي الاحتجاج بهلذو الأحاديث نظرٌ : فأمًا قولهُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمْ لعبدٍ الله بن عامر . . فلا يمكنٌ تنزيلهُ إلا على 
ما عرقةُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ بنور النبوة مِنْ حاله» وأنَّ لزوم البيتِ كان أليقَ به وأسلمَ لهُ مِنَ المخالطة ؛ فإِنّهُ لم يأمز 
جميعٌ الصحابةٍ بلك » وربٌ شخص تكونُ سلامتّة في العزلةٍ لا في المخالطةٍ » كما قذ تكونٌ سلامثٌةُ في القعودٍ في 
). البيت : وآلا يخرع إلى الجهاؤ؛ وذلك لا يذل علن أنَّ ترك الجهاد أفضل . 


أَذاهُمْ خيرٌ مِنَ الذي لا يخالطٌ الناس ولا يصبرٌ على أذاهئ )”؟ . 


وعلئ هلذا ينرّلُ قولّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « رجلٌ معتزلٌ يعبدٌ ربّهُ ويدعٌ النامن مِنْ شرو ؛. فهلذا إشارةٌ إلى شرّير 
بطبعه يتأدّى النامن بمخالطته . 

وقولة : «إِنَّ اله يحب التقيّ الخفيّ » إشارةٌ إلى إيثار الخمول » وتوقي الشهرة » ولك لا يتعلّق بالعزلقٍ » » فكمْ مِنْ 
راهب معتزلٍ تعرقٌة كافَةُ الناس » وكمْ مِنْ مخالطٍ خاملٍ لا ذكرٌ لول عير فيل تعض لأمر لا يتعلقٌ بالعزلة . 
واحتجُوا بما رُوِيَ أنّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ قال لأصحابه : « ألا أنبدْكُمْ بخير الناس ؟» قالوا : بلئ يا رسولٌ الله » 
فأَشارٌ بِيدِهِ نحوّ المغرب وقالَ : رجلٌ آخدٌ بعنانٍ فرسِهٍ في سبيل الله » ينتظرٌ أَنْ يُغيرَ أو يغارٌ عليه » ألا أَنبتُكُمْ بخير 
الناس بعدَهُ ؟» وأشارَ بِيدِهِ نحوّ الحجاز وقالَ : «رجلّ في غنمِه يقيمُ الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويعلمٌ حقّ الله في ماله » 
)| اعدزل شيرورَ الناسن 0 
فإذا ظهرَ أنَّ هلذو الأدلةَ لا شفاءً فيها منّ الجانبين . . فلا بدّ مِنْ كشب الغطاءٍ بالتصريح بفوائدٍ العزلة وغوائلها , 
]| ومقايسة بعضها بالبعض ؛ ليتبيّنَ الحقٌّ فيها . 

7 


)١( |)‏ رواه الترمذي (78:50). 

)١( )]‏ رواه البخاري 77850 ) » ومسلم .)١18848(‏ 
:]| (") رواه مسلم ( 7450 ) » ويؤكد استدلالهم أنه من رواية صحابي معتزل هو سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه » قاله لابنه حين قال له : أنزلتَ 
| في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم ؟! 


8 (6) رواه مالك في « الموطأ » ( 445/97 ) بنحوه عن عطاء بن يسار مرسلاً » ورواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 195/٠١‏ ) بلفظ المصنف .ء والطبراني 
9 في « الكبير) ( 6/709 )٠١‏ وفيه : ( المشرق ) بدل ( المغرب ) » وابن عبد البر في « التمهيد ) :02:/١1(‏ ) وفيه سكم لجو اه 


وفى مخالطة الناس مجاهدة ومقاساةً » ولذلكَ قال صلَى اللّهُ عليه وسَلمَ ٠:‏ المؤمنٌّ الذي يخالطٌ النامن ويصبدٌ علئ | 
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كتاب آداب العزلة 


اث العاف 
في وار لعل وغوائها وكش فاح في فضاهها 


اعلم : أن اععلاف الناس فى هنذا يضام اختلافهُمْ في فضيلةٍ النكاح والعزوبة ره قو أن ولك دلت 


باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص .ء بحسّب ما فصّلْناةٌ مِنْ آفاتِ النكاح وفوائدو» فكذلكَ القول فيما نحنُ فيه . 

ل أوّلاً فوائد العزلة » وهي تنقسمٌ إلى فوائد دينيّة ودنيويّة : 

اوالدينية بك رو ع تسر لاسي يكو ارت على لاد لا 00 

اف ا الع بلا الرديئة والأعمال الخبيثةٍ منْ جلساء ءِ السوء . 

وأعا اللدقيوكة :م فتنقسمٌ إلى تمكّن مِنّ التحصيلٍ بالخلوة عل مداو لوقو ولاس وتران 
يتعرّضٌ لها بالمخالطة ؛ كالنظر إلئ زهرة الدنيا وإقبال الخلّق عليها ء وطمعِهٍ في الناس وطمع الناس فيه » والكشافٍ 
سثْر مروءته 0 شرن الترليق فى ناكد أو شوو طلبة ا ييه الامساسلائف ا النادى خلاله 


وتشْدٌهِ خلة 00 


وإلئ هلذا ترجعٌ مجامعٌ فوائدٍ العزلة » فلنحصرها في ست فوائد : 

الفائدة الأولى : الفراغٌ للعبادة والفكر . والاستئناسٌ بمناجاة الله تعالئ عنْ مناجاةٍ الخلقٍ ؛ والاشتغالٌ باستكشاف 
أسرار الله تعالئ في أمر الدنيا والآخرة . وملكوت السماوات والأرض : 

لجر لامعا ا م وى 
مِنَ الخلوة إلا بالتمسَّكُ بكتاب الله تعالى » والمتمسّكونَ بكتاب الله تعالى هم الذي: 
الذاكرونّ الله بالله » عاشوا بذكر الله » وماتوا بذكر اللّهِ » ولقوا الله بذكر الله ) » ولا شك 
عن الفكر والذكر » فالعزلة أولئ بِهِمْ . 

ولذالكَ كانَ صلّى الله عليه وسلَّمْ في ابتداءِ أمره يتبتّلُ في جبلٍ جراءِ وينعزلٌ إليو””" #ين قوق فب نول شوق 
ال سيا ا ا 


أن نَّ أبا بكر رضي الل عن خليلّهُ » فأخبر عليه الصلاةٌ والسلامٌ عنٍ استخراقي همه بالله فقالَ : «لؤ كنتٌ منّخذاً خليلاً .. 


لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً » وللكنْ صاحبْكُمْ خليلٌ الله ) 0 


0 


5 


في أن -_ تمنعهُم والبنائة 


. ) في ( ب ): ( وسوء + خلقته ) » وفي (ه ) : ( وبسوء خلقه‎ )١( 

(؟) رواه اليخاري ( ؛ ) » ومسلم ( 1١50‏ ). 

(") رواه البخاري ( 455 ) » ومسلم ( 5/7787 ) ء قال الحافظ الزبيدي ا 0 ٠‏ الإتحاف » 
(كلءهة؟). 


رو و 0010100 2# 


كل ارخ راد 
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ا ا 
ولا يبعدٌ أن تنتهي درجةٌ بعض الأولياءِ إليه » فقذ نُقِلَ عن الجنيدٍ أنَّهُ قال : ( أنا أكلّمُ الله منذّ ثلاثينَ 6 اسينة وَالتامق 
ل ل ل ا ل 
ففي المستهتّرينَ بحبٌ الخلقٍ م مو قالط الناس جد نه وهو لا يدرى ما يقول ولا:ما يقال لهُ لفرطٍ عشْقِهٍ لمحبوبه » بل 
الذي دهاهً ملمةٌ تشوَشرُ عليه أمراً م مِنْ أمور دنياةً قذ يستغرقٌةُ الهم بحيثُ يخالطٌ النامس ولا يحدنٌ بِهِمْ ولا يسم أصواتَهُمْ 
لشدَّةٍ استغراقه » وأمرٌ الآخرة أعظح عند العقلاءِ » فلا يستحيلٌ ذلك فيه » وللكنّ الأولئ بالأكثرينَ الاستعانة بالعزلةٍ » 
ولذالكَ قيلَ لبعض الحكماءٍ : ما الذي أرادوا بالخلوة واختيار العزلةٍ ؟ فقالَ : ليستدعوا بذلكَ دوامَ الفكرةٍ » وتثبت العلومٌ 


)"0 00 


في قلويهم له طيّبة » ويذوقوا حلاوة المعرفة 


2 


وقيل لبعض الرهبانٍ : ما أصبرَكٌ على الوحدة !! فقال :اما أثا وصدئ؟' آنا ليو اله غر وجل 4 إذا شعت أن 
يناجيّني . باقزات كاله وإذاقدة أذ اناج ١‏ سا 


وقيلَ لبعض الحكماءٍ : إلى أيّ شيءٍ أفضئ بِهِمُ الزهدٌ والخلوة ؟ فقالَ : إلى الأنس بالله' ' 
وال متفيان ين غيطة : لقيتُ إبراهيم بنّ أدهمّ رحمة اللّهُ في بلادٍ الشام » فقلتٌ له :يا إبراهيم ؟ تركتٌ خراسانٌ ؟ 


فقالَ اباك بلج اج يد اجاج ير صمو إن ارال اير ١‏ 


مجالسة مَنْ عنذه 0 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ ها هنا رجلٌ لمْ نرهٌ قط جالساً إلا وحدّهُ خلف ساريةٍ !! فقالَ الحسنٌ : إذا رأيتموة . 
فأخبروني به » فنظروا إليهِ ذاتَ يوم ٠‏ فقالوا للحسن : هنذا الرجلّ الذي أخبرناكٌ به » وأشاروا إليه » فمضئ إليهِ الحسن 
وقان له جاع الله » آرالة قن عتيك ليك العزلة »هما يسلكك ين مجالشسة الناس ؟ فقان: آم شعلي عن الناس ء قال : 
نما يمنعُكَ أنْ تأتي هنذا الرجلّ الذي يقال لهُ : الحسنٌ فتجلسسَ إليه ؟ فقالَ : أمر شغآّني عن الناس وعن الحسن ؛ فقالٌ 
لهُ الحسنُ : وما ذاكَ الشغلٌ رحمّكَ اللّهُ ؟ قال : إِنِّي أصبحٌ وأمسي بِينَ نعمةٍ وذنب » فرأيثُ أنْ أشغلَ نفسي بشكر الله 
تعالئ على النعمة » والاستغفار مِنَ الذنب » فقالَ لهُ الحسنُ : أنتّ يا عبد الله أفقةُ عندي مِنَ الحسن ء فالزمْ ما أنتَ 
عليه '" . 


(1) إذ لها وجه إلى الخلق من حيث تبليغ الأحكام إلى الأنام » ووجه إلى الحق من حيث المثول بين يديه » والاستئناس بالقرب ٠‏ فالوجه الأول 

هو وجه النبوة » والثاني هو وجه الولاية » وهي سر النبوة وخلاصها » فقول من قال : الولاية أفضل من النبوة ؛ إنما يعني بها ولاية النبوة » وقد 
جمع له صلى اللّه عليه وسلم بين الوجهين في آن واحد . ١‏ إتحاف ») (757/1) . 

(9) التعدّف لمذهب التصوف ( ص .)١554‏ 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص "5 ) » وفي غير ( ب ٠ه‏ ) : ( المغفرة ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ( الحلية» .)175/١١(‏ 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 07 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 759/1 ) » والسائل عندهما هو شقيق بن إبراهيم » لا 

سفيان » والموسوس - عل صيغة اسم الفاعل ‏ : مَنْ تعتريه الوساوس » وهو يحدّث نفسه بهاء قال تعالئ : # وك مَا توس يوه تقَمَة # . 

(5) زواه ابن أبى الدنيا فى « العزلة والانفراد » ( ١1"‏ ) . 

0) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد ؛ )77١(‏ . 
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در بينّما أويسٌ القرنئ جالمٌ : لأ أن يب يل فق أ ما حاة بف ؟ قال : 


فقال أويس : ما كنثٌ أرئ أنَّ أحداً يعرف ربَّهُ فيأنس بغيره !! 
ل : 
كراهيةً لقاء الناس ٠‏ وأَنّ يجيئني مَنْ يشغلني عنْ ربّي )”" . 
وكال عيد الواجن بن تيد اطوي لعن عات فين الدنيا وعلئن في الاخرد فيل 1 : وكيفت ذلك ؟! قال : يناجي الله |/ 

في الدنيا » ويجاورة في الآخرة . 
وقالَ ذو النون المصريٌ : ( سرورٌ المؤمن ولذَّتَهُ في الخلوة بمناجاةٍ ربّهِ )”'' . 
وقالَ مالك بن دينار : ( مَنْ لم يأنمن بمحادثة الله عزَّ وجل عن محادثة المخلوقينَ .. فقذْ قلَّ علمُةُ » وعمي قلبّهُ ٠‏ ! 
00 1 / 

وضيّعٌ عمرّة ) 

وقالَ ابنُ المبارك : ( ما أحسنّ حال من انقطعَ إلى الله تعالئن !!)”*' . 


ويُروئ عنْ بعض الصالحينّ أَنَّهُ قالَ : بِيئما أنا أسيرُ في بعض بلاد الشام . . إذا أنا بعابدٍ خارج مِنْ بعض تلك 


الجبال » فلمًا نظرّ إلى . . تنكّئ إلن أصل شجرة وتسئَّرَ بها » فقلتٌ : سبحانٌ الله !! تبخلٌ علي بالنظر إليك ؟! فقالَ : 


باطرائري دمت ار مدا الخال جر زرا كلك تلج لي الصخوط الاقياء أمرواء فظاللاني لك حيري واوليي | 
فيه عمري » فسألتُ الله عزَّ وجل ألا يجعلَ حظِي مِنْ أيامي في مجاهدة قلبي , فسكَنَه الله عن الاضطراب وألف الوحدةً 
والانفرادَ » فلمًا نظرتٌ إليكَ . . خفتُ أنْ أقمَ في الأمر الأوّلِ » فإلِيكَ عِنِّي . فإِنِّي أعودٌ مِنْ شرّكَ برب العارفينَ وحبيب ' 
التانريقه لع اع ؛ واغكاة ين طول المكث :في الددنيا لم نعود ونعهة علي + ثم تفظن يديووفاك :إليك عن يادنيا” 9 
لغيري فتزيّني » وأهلّكِ فغرّي » ثمٌ قال : سبحانّ مَنْ أذاق قلوبَ العارفينَ مِنْ لذ الخدمةٍ وحلاوةٍ الانقطاع ادها الين ١١‏ 
قلويع بهُمْ عنْ ذكر الجنانٍ » ون الحور الجسانٍ ؟! وجمع هَمَمَهُمْ في ذكرو» فلا شيء ألذَّ عندَهُمْ منْ مناجاته » ثم تركني " 


0 - 5 )25 
وسقي فهو يفول قدوطة و 
فإذاً ؛ في الخلوة أنمنٌ بذكر الله » واستكثارٌ مِنْ معرفة الله » وفي مثلٍ ذلك قيلَ'"" : [[من الطويل] ١‏ ' 
رات مر 9 ضاه و 
وَإني لاسشتغشي وَمابيَ غشْوة 2 0 ياليا 


رعء ا 0 0 ره جك ا بق دنه 33 5 
وَأخرْجٌ مِنْ بَيْنِ الجلوس لعَلنِي اث عنك النفس بالسِْرٌ خاليا 


ولذالكَ قال بعضُ الحكماءٍ : ( إِنّما يستوحشُ الإنسانٌَ مِنْ نفسِهِ لخلوٍ ذاتِهِ عن الفضيلة » فيكثرٌ حينئذٍ ملاقاة الناس » |؛ 


. ) عن هرم عن أويس قال : ( الوحدة أحب إلىّ‎ ) 70١ ( روى ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد»‎ )١( 
. الحلية » ( 84/5 ) عن سفيان الثوري‎ ١ روئ نحوه أبو نعيم في‎ )0( 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد» ( 47 ) عن عابد باليمن . 

(؟) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء» (ص 88). 

(6) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم )رص 0657). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 07/4 ) بنحوه . 

(0) البيتان لمجئون ليل في ١‏ ديوانه » ( ص 61 )ء ونسبا لقيس بن ذريح أيضاً . انظر « ديوانه ) (ص .)١51١‏ 


#لحماح لاتجيد ربع العادات 
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ويطردٌ الوحشةً عن نفْسِهٍ بالكونٍ معَهُمْ » فإذا كانّثْ ذاتهُ فاضلةً . . ظلبَ الوحدة ؛ ليستعينَ 
|| العلمَ والحكمةً )”' . 


وقد قيلّ : (الاستكنامن بالناس مِنْ علامات الإفلامن )”"" . 


ار 


فإذاً ؛ هلذه فائدةٌ جزيلةٌ وللكنْ في حقّ بعض الخواصّ . 
١‏ ومَنْ يتيس لهُ بدوام الذكر الأنسن بالله » أ بدوام الفكر التحقّقُ في معرفة الله . . فالتجرٌدُ لهُ أفضلٌ من كلّ ما يتعلّقُ 
بالمخالطلة» فإناغاية العيادات وثمرة المعاملات آل وندت الإنسانٌ محبّاً لله » عارفاً بالله » ولا محبّةَ إلا بالأنسٍ الحاصلٍ 
4 بدوام الذكر » ولا معرفة إلا بدوام الفكر » وفراعٌ القلب شرطٌ كل واحدٍ منهما ء ولا فراع مع المخالطة . 

© 8 © 
الفائدةٌ الثانيةٌ : التخلّصٌ بالعزلةٍ عن المعاصي التي يتعرّضٌ الإنسانُ لها غالباً بالمخالطة , ويسلمُ منها في الخلوة : 
]| وهي أربعةٌ : الغيبةٌ » والرياءً » والسكوتٌ عن الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر » ومسارقةٌ الطبع مِنَ الأخلاق الرديئة 
١‏ والأعمان اللحتيكة التى برها العرضق على الدنيا: ْ 
١‏ أن الغيبةٌ : فإذا عرفتَ في كتاب آفاتٍ اللسانٍ مِنْ ربع المهلكاتٍ وجومها. . عرفت أن التحّرٌ عنها مع المخالطة 
2 عظيمٌ » لا ينجو منها إلا الصدّيقونَ » فإنَّ عادة الناس كافةً التمضمضيُ بأعراض الناس ٠‏ والتفكٌةُ بها , والتنقّلٌ بحلاوتها » 
وهيّ طعمتُهُمْ ولذَّتُهُمْ » وإليها يستروحونً مِنْ وحشْتِهمْ في الخلوة » فإِنْ خالطتَهُمْ ووافقتٌ . . أثمتٌ وتعرضتٌ 
لط الله تعالئ »وإن.سكتك.. . كنت شريكا ».والمسعمع أحذ المغتابيقء وَإن أتكرت .: أبعضرك ؛:وتركوا ذلك 
المغتاب واغتابوكَ » فازدادوا غيبةَ إلى غيبةٍ » وربما زادُوا على الغيبة وانتهوا إلى الاستخفافٍ والشثم . 
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1 وأما الأمرٌ بالمعروفٍ والنهئْ عن المنكر : فهوَ مِنْ أصولٍ الدين » وهو واجبٌ كما سيأتي بيانّهُ في آخر هلذا الربع » 
١‏ وك كناف العالى .قله يجتو كقاه والسكراف دان يقت .عضي الله نه ازإن القوك :سردن قرا دن 
]| الضرر؛ إِذْ ريما يجدُةُ طلبُ الخلاص منةُ إلئ معاص هي أكبد ممّا نهئ عنة ابتداءً » وفي العزلة خلاصصٌ من هنذا ؛ فَإنَّ 
|| الأمرفي إهمالِهِ شديدٌ » والقيامَ بو شاف . ْ 

وقد قا أبو بكر رضي الله عنة خطيباً وقالَ : ( أيّها النامن ؛ إِنَكُمْ تقرؤونٌ هلذه الآية : « يها أن امنأ 1 يه 
اير تن تل دا تدم 4 وِنّكُمْ تضعوتّها في غير موضعها » وإِنّي سمعتٌ رسول اللو صلّى الله عليه وسلّم يقول : 
]| «إذا رأى الناسُ المنكرّ فلم يغيّروةٌ . . أوشك أَنْ يعمّهُمْ الله بعقاب»)”" . 

وقد قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الله ليسأَلٌ العبد حنَّئ يقولٌ : ما منعكَ إذ رأيتَ المنكرٌ في الدنيا أن تدكرّةُ ؟ 


220 


وأو » 


متب جيرا ات يراجم احا جا اديه ادكه 


وده 2 0 7 م 7 ا 
فإذا لقَنَ اللّهُ عبداً حجَّنَهُ . . قال : يا رب ؛ رجوتكٌ وخفث الناس » 


ل 


)١( :‏ حكاه الخطابى فى « العزلة )» ( ص "؟ ). 

. )78 (؟) حكاه الخطابي في « العزلة » ( ص‎ ١ 

: (*) رواه أبو داوود ( 778 ) » والترمذي 7١178‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 1١1١47‏ )» وابن ماجه ( 5000 ). 

ٍ (5) رواه ابن ماجه ( 5017 ) » وفيه : ( وقرقت من الناس ) » وبلفظ المصنف رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 77 ) » وقال عقبه : ( هلذا طريق في 
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اجن اجتنم 
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ربع العادات ل ل بد 
وهلذا إذا خاف مِنْ ضرب أو أمر لا يطاقٌ » ومعرفة حدودٍ ذلك مشكلّ » وفيه خطرٌ » وفي العزلةٍ خلاصٌ » وفي الأمر 
بالمعروفٍ والنهى عن المنكر إثارة للخصومات » وتحريكٌ لغوائل الصدور»ء كما قيلَ''' : تعن الطوين ] 
فَكَوْسْقْتُ فِي آثارِكُمْمِنْ تَصِيِحَةٍ التس :بكي عع 
ومَنْ جرّبَ الأمرّ بالمعروفٍ . . ندم عليه غالبا ؛ فإنّهُ كجدار مائلٍ يريدُ الإنسانٌ أنْ يقيمَةُ » فيوشك أنْ يسقطً عليه » 
!| فإذا سقط عليه ... يقول : يا ليكني تركثة مافلاً . 


نعم ؛ لوْ وجدّ أعواناً أمسكوا الحائط حنَّى يحكمّةٌ بدعامة . . استقامٌ » وأنتٌ اليومَ لا تجذّ الأعوان » فدعْهُمْ وانجُ 


© © 8 

وأنّا الرياءٌ : فهوّ الداءٌ العضالٌ » الذي يعسدٌ على الأبدالٍ والأوتادٍ الاحترازٌ عنةٌ » وكل مَنْ خالطً الناس . . داراهُمْ » 
ومَنْ داراهُمْ . . راءاهُمْ » ومَنْ راءاهُمْ . . وقعَ فيما وقعوا فيه » وهلكَ كما هلكوا . 

وأقلّ ما يلزمٌ فيه النفاق , فإنَّكَ إِنْ خالطت متعاديين ولمْ تلقّ كلَّ واحدٍ منهما بِوجْهٍ يوافقّهُ . . صرت بغيضاً إليهما 
|| جميعاً » وَإِنْ جاملتهُما .. كنت مِنْ شرار الناس”'' ؛ كما قال صلى الله عليه وسلمَ : « تجدونّ مِنْ شرار الناس ذا 
الوجهين » الذي يأتي هلؤلاءِ بوجه وهلؤلاء بوجه)"'' 
وأقل ما يجبُ في مخالطة الناس إظهارٌ الشوقٍ والمبالغةٌ فيه » ولا يخلو ذلك عنْ كذب ؛ إمّا في الأصلٍ ٠‏ وإمّا في 
الزيادة » فإظهارٌ الشفقة بالسؤالٍ عن الأحوالٍ بقولِكَ : كيفت أنت ؟ وكيف أهلَكَ ؟ وأنتَ في الباطن فارع القلب مِنْ 
همومه . . نفاقٌ محضٌ » قالَ ابنُ مسعود : ( إِنَّ الرجلّ فيكم ليخرجٌ مِنْ بِيتِه » فيلقي الرجلٌ لهُ إليه حاجةً » فيقولٌ : ذيتَ 


د اطع 


000 ألا كي مِنْ حاجتِه بشيء » فيرجعَ وقد أسخط الله عليه » ما معَهُ مِنْ دينه شيغ)”'' . 
قال سريٌ : ( لؤ دخلّ علي أخّ لي » فسوّيتٌ لحيتي بيدي لدخوله . . خشيتٌ أنْ أكتت في جريدة المنافقينَ ) . 


وكانَ الفضيلٌ جالساً وحدهُ في المسجدٍ الحرام » فجاءً إليه أخّ لهُ » فقالَ له : ما جاءً بك ؟ قال : المؤانسة يا أبا علي » 


]| فقال : هي - واللَهِ - بالمواحشة أشبه » هل تريدٌ إلا أنْ تتزينَ لي وأتزيّنَ لكَ » وتكذب لي وأكذب لك ؟! إِمَا أن تقوم 


ودخحل طاوومنٌ على الخليفةٌ هشام » فقال : كيف ألتَ يا هشامٌ ؟ فغضب عليه وقال: لِمَ لم تخاطبّني بأمير 


]| الرواية يرتضيه أهل النقل من أهل الحديث » فعلئ هنذا لا يحرج المرء ‏ إن شاء الله - إن ترك أن يتعرض لأهل المتكر إذا خاف عاديتهم » ولم 
يأمن بوائقهم » مادام كارهاً لفعلهم بقلبه » ومصارماً لهم بعزمه ونيته ) » ثم ساق كلاماً في تفضيل العزلة من هلذا الباب فريداً . 

)١( |)‏ أنشده الخطابي في « العزلة » ( ص 78 ) » والمبرد في « الكامل »؛ ( 1207/7 ) عن الرياشي » وهو في ١‏ ديوان عمارة بن عقيل » ( ص 18 ) . 
|| (؟) واستثني من ذلك ما كان القصد فيه الإصلاح . « إتحاف» (787/50) . | 

(*) رواه البخاري ( 7595 )» ومسلم (575؟17). 

(4) رواه الفريابي في « صفة المنافق » 470 ) » وذيتٌ وذيت : من ألفاظ الكنايات ؛ مثل : كيت وكيت . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « العزلة والانفراد» (؟/1) . 
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| عنة » وكانَ سَوَالهُمْ عَنْ أحوالٍ الدين لا عنْ أحوالٍ الدنيا 


كتاب آداب العزلة 


ٍ 
فد 


ا 00 
السلفث يتلاقونَ ويحترزونٌ في قولِهم : كينت أصبحت ؟ وكيفت أمسيت ؟ وكيفت أنت ؟ وكيفت حائكَ ؟ وفي الجواب 
9 

قالَ حاتمٌ الأصمٌ لحامدٍ اللفَافٍ : كيفت أنتَ في نفسِك ؟ قال : سالمٌ معافيّ » فكرة حاتمٌ جوابَهُ » فقالَ : يا حا 
السلامةٌ مِنْ وراءِ الصراطٍ » والعافيةٌ في الجنةٍ !! 

ركان إذا يِل لفيسي صل الثةطليةوقللة كيت اصبيحتة #ب قال( أمنحة لا أملاك انق ها أرج ولا استطيغ 
دقع أما أناةة + واصبحث مرفهنا يسملي + والبدية كله ييل خيري ع اقلذ فير انقردبقن) 210 

وكانَّ الربيمٌ بنُ خُثيم إذا قيلَ لهُ : كيفت أصبحت . . قال : ( أصبخنا ضعفاءً مذنبينَ » نستوفي أرزاقنا » وننتظرٌ 
آعالن 7 . 1 

وكانٌ أبو الدرداءٍ إذا قيلَ له : ممح حي يه او 

وكانٌ سفيانٌ الفوريٌ إذا قيلّ له : كيفت أصبحت ؟ . : يقول : ( أصبحت أشكو ذا إلئ ذاء وأذمٌ ذا إلى ذا » وأفدٌ مر 
ذا إلى ذا ). 


وقيلَ لأويسٍ القرنيّ : كيفت أصبحت ؟ قال : ( كيفت يصبحٌ رجلّ إذا أمسئ لا يدري أ أَنَهُ يصبحٌ » وإذا أصبحٌ لا يدري 
؟!). 


3 


ع دمج مادد د 1د 44 جا 4 جد 4 074 4 حك 0 ١‏ 44 4 4 4 
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أنه يمسي 
وقيل لمالك بن دينار : كيت أ صنت ؟ إنقال : ( أصبحتُ في عمر ينقصٌ » وذنوبٌ تزيذ ) . 
وس سك مقت ابجي 1ن الس 3 رمد علا لخاد ناقيس ارقو 
وقيلَ لحكيم : كيفت أصبحتٌ ؟ قال : ( أصبحتُ آكل رذق رتي » وأطيعٌ عدوّةُ إبليس ) . 
وقيلَ لمحمدٍ بن واسع : كيفت أصبحت ؟ قال : ( ما ظنْكَ برجل يرتحلٌ كلَّ يوم إلى الآخرة مرحلةً )'*' . 
وقيلَ لحامدٍ اللفَّافٍِ : كيفت أصبحت ؟ قال : أصبحتٌ أشتهي عافيةً يوم إلى الليل » فقيل لهُ : ألستّ في عافيةٍ كلّ 
الأيام ؟ فقالَ : العافية يومٌ لا أعصي الل تعالل فبه”*) 
وقيلَ لرجلٍ وهو يجودٌ بنفسِهٍ : ما حالّكَ ؟ فقالَ : وما حال مَنْ يريد سفراً بعيداً بلا زادٍ » ويدخلٌ قبراً موحشاً بلا 
مؤنس » وينطلقٌ إلى ملك عذلٍ بلا حجَّةٍ حجّة ؟!20. 
وقيلَ لحسانَ بن أبي سنانٍ : ما حالكَ ؟ قال : ما حال مَنْ يموت ثم يُبِعتُ ثم يُحاسب ؟!'" . 
)١(‏ قوت القلوب .)1١57/١(‏ 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 94444 ., /الالاه") . 
(6) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ») )١90١(‏ من زيادات نعيم بن حماد . 
(4) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 48/7" ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) .)١59/05(‏ 
(5) رواه البيهقي في « الشعب » ( 5808 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 54 ) عن حامد اللفاف » عن شيخه حاتم الأصم . 


(5) أورده ابن قتيبة فى ١‏ عيون الأخبار ) ( 7١5١/7‏ ) عن بعض حكماء فارس . 
0) رواه ١‏ البيهقو في ( الزهد الكبير ) (6050). 
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جمس نج نه بنج اتج نط اجر امامتها 


200 و 5 ا 7 9 2 8 42 و 5 24 
وقالَ ابن سيرينَ لرجلٍ : كيف حالكٌ ؟ فقالَ : وما حال مَنْ عليه خمن مئةٍ درهم ديناً وهوّ معيلٌ ؟! فدخل ابن سيرينَ 
5 منزلة » فأخرج له أل درهم » فدفعّها إليه وقال : حممن مئةٍ اقض بها ديئَكَ » وخ عق غذ يواعلن نفيك وعيالك» 
(| وله يكن عندهُ غيزهاء ثم قال : والله ؛ لا أسألٌ أحداً عنْ حالِه أبدا . 


وإِنَّما فعلّ ذلكَ لأَنَّهُ خشي أنْ يكونَ سؤالهُ عنْ غير اهتمام بأمرهِ » فيكونّ مرائياً منافقاً » فقد كان سوالَهُمْ عنْ أمور : 


)| الدينٍ وأحوالٍ القلب في معاملة اللّهِ » ون سألوا عنْ أمور الدنيا . . فعنٍ اهتمام » وعزم على القيام بما يظهرٌ لَهُمْ مِنَ [ 
3 0 

: وقالَ بعضّهُمْ : ( إِنّي لأعرفٌ أقواماً كانوا لا يتلاقونَ”'' » ولؤ حكمّ أَحدُّهُمْ على صاحبهٍ بجميع ما يملكَةُ . . لم 8 
يمنمة » وأرى الآنَّ أقواماً يتلاقونَ ويتساءلونَ حتئ عن الدجاجة في البيتٍ ‏ ولو انبسعا أحدُهُمْ لحي من مال صاحيو .. | 
: لمنعَةُ » فهل هلذا إلا مجرَّدٌ الرياء والنفاقي ؟! ) . 


ولب ذلك أنك عرف هنذا يقولٌ : كيفت أنتّ ؟ ويقولٌ الآخر: كيفت أنتّ ؟ فالسائلٌ لا يننظر الجواب » والمسؤول ش 
: يشتغلٌ بالسؤالٍ ولا يجيب » وذلكٌ لمعرفيهم بأنَّ ذلكَ عنْ ريا وروق ان ولد القارقة تارب عادر اعفاد : 
!| والألسنةٌ تنطلقٌ بالسؤالٍ . 
قال الحسنٌ : ( إِنّما كانوا يقولونَ : السلامُ عليكُمْ إذا سلمَتْ ‏ واللهِ ‏ القلوبُ » أمّا الآنّ 
كيف أنتَ أصلحَك اللّهُ 
0 


. . كيفت أصبحْت عافاكً اللّهُ ؟ 
؟ فإنْ أخذنا بقولِهم . . كانت بدعةً » لا ولا كرامة » فإِنْ شاؤوا . . غضبوا علينا » وإِنْ شاؤوا . . 
وإتنافان للك أذ ايدان للق قنك ا و 


وقالٌ رجل لأبي بكر بن عيّاشٍ : كيفت أ صبحت ؟ فما أجابَهُ » وقال : دَعونا مِنْ هلذهو البدعة » وقال “الما عو هدنذا 


4 في زمان الطاعون الذي كان يدعول طاعونٌ عَمْواسَ الاسم الو الذريع » كان الرجلٌ يلقاه أخوة عور اول 


2 


كيفت أصبحتٌ مِنَ الطاعونٍ ؟ ويلقاة عسشية عشْيَةٌ » فيقولٌ : كيفت أمسيتٌ 1406 


ل 0 والزياء والنفاق»:وكل ذلك مذموة » 
!| بعضَهٌ محظورٌ » وبعضْهٌ مكروةٌ » وفي ع العزلة الخلاض من ذلك ؟ من من لفئ الخلق ولع يُخَالفهم بأعلانه .. 
مقتوه واستثقلوة » واغتابوة وتشمّروا لإيذائه » فيذهبٌ دَينْهُمْ فيه » ويذهبُ ديئة هُ ودنياة في الانتقام منهُم 


وأمّا مسارقةٌ الطبع لما يشاهدٌهُ مِنْ أخلاقٍ الناس وأعمالِهم فيو ذاة كفيك افلم بكة له الم اا 2 
)| فلا يجالمنٌ الإنسانٌ فاسقاً مدّةٌ مع كونه مُنكراً عليه في باطَبِهِ إلا ولؤ قامس نفْسَّهُ إلئ ما قبلَ مجالسته . . 


)١( |]‏ في ( ب ) : ( يتمالقون ) » وكذا الآتية هي نسخة علئ هامشها . 5 
6]| (59) قوت القلوب .)١51/1١(‏ : 
(*) ففي الخبر : « من بدأكم بالكلام قبل السلام . . فلا 5 قد ثة تحاذ 


فلا تجيبوه » » وقد تقدم. «إتحاف»759/50(6). رذ 
/) (4) قوت القلوب ( 167/١‏ ) » وطاعون عمواس : أول طاعون ظهر في الإسلام » نسب إلى بلد عمواس علين ستة أميال من بيت المقدس ٠‏ وقيل : 2 
ا . انظر «الإتحاف» (80.0/5) . 2 
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جد جر 4 ربع العادات 


كتاب آداب العزلة 


في النفرة عنٍ الفسادٍ واستثقاله ؛ إذْ يصيرٌ الفسادٌ بكثرة المشاهدةٍ هيناً على الطبع ‏ #اقيشقط وكقة وامعظاقة له وإنها 
الوازعٌ عنه شد وقْعِهِ في القلب » فإذا صارٌ مستصغراً بطولٍ المشاهدة . . أَوْشَكَ أنْ تنحلّ القوّة الوازعةٌ » ويذعنّ الطبعٌ 
حر واوا دخا وكيا ليت للد اع ارو بردي او لفيا دز ةا و1 
إلى الأغنياءِ نعمة الله عليه » فتؤثِّرٌ مجالستُهُمْ في أَنْ يستصغرّ ما عند » وتؤثِّرُ مجالسةٌ الفقراءِ في استعظام ما أتيج لهُ 
مِنَّ النعم . 

فكذلكَ النظرٌ إلى المطيعينَ والعصاةٍ هنذا تأثيرُهُ في الطبع » فَمَنْ يقصرٌ نظرَهُ علئ ملاحظةٍ أحوالٍ الصحابة والتابعينَ 
في العبادة والتنزه عن الدنيا . . فلا يزال ينظرٌ إلئ نفْسِه بعين الاستصغار » وإلئ عبادتِهِ بعينٍ الاستحقار » وما دام يرئ 
نفْسَهُ مقصّراً . . فلا يخلو عن داعية الاجتهادٍ ؛ رغبةٌ في الاستكمالٍ » واستتماماً للاقتداءٍ . 

ومَنْ نظرَ إلى الأحوالٍ الغالبة علئ أهل الزمان » وإعراضِهمْ عن اللَّهِ تعالئ » وإقبالِهِمْ على الدنيا » واعتيادِهِمٌ 
مر ا ا 

ويكفي في تغيير الطبع مجرّةٌ سماع الخير والشرّ فضلاً عنْ مشاهدته ؛ وبهلذه الدقيقة ل م 
م : عند ذكر الصالحين تنرّلُ الرحمةٌ»' ١‏ قرتها الود خرن لدي ولعاة للك تال ووليد يرل علد الاجر طب 
ذلك وللكنْ سببّهُ ؛ وهو انبعاثُ الرغبةٍ مِنَ القلب . وحركةٌ الحزص على الاقتداءِ بهم » والاستنكافٌ مما هوّ ملابسن لهُ 
ِنّ القصور والتقصير» ومبداً الرحمةٍ فعلُ الخير » ومبداً فعل الخير الرغبةٌ » ومبدأً الرغبة ذكرٌ أحوالٍ الصالحينٌَ » فهنذا 
معنو نزول الرحمة . 

والمفهومٌ مِنْ فحوئ هنذا الكلام عند القَطِنِ كالمفهوم مِنْ نظوه ‏ وهو أن عند ذكر الفاسقينَ > تقول اللعية ؛ لأنَّ 
كثرة ذكرهِم 7 هود على الطبع أمو المعاصي » واللعن هي البعد » ومبداً لبعد بن له مو المعاصي والإعراضي عن لل ؛ 
بالإقبالٍ على الحظوظٍ العاجلةٍ والشهواتٍ الحاضرة لا على الوجهٍ المشروع » ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشِها 
عن القلب ٠‏ ومبداً سقوط الثقلٍ وقوعٌ الأنس بها بكثرة السماع . 

وإذا كانَ هلذا حال ذكر الصالحينَ والفاسقينَ . وح مين سر يريا المعلى ”ع 
وسلّمَ حيثُ قالَ : « مثلٌ الجليس السوءٍ كمثل الكير» إِنْ لمْ يحرفكَ بشرره . . علق بك مِنْ ريجه»! '"» فكما أنَّ الريع 
يعلقٌ بالثوب ولا يشعرٌ به . . فكذلكَ يسهلٌ الفسادٌ على القلب وهو لا يشعرٌ به » وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « مثل 
الجليس الصالح كمثلٍ صاحبٍ المسك . إِنْ لم يهث لك منة . . تجذ ريحَة»”"' . 

ولهلذا أقولٌ : مَنْ عرف مِنْ عالم زلَةَ .. حَرْمَ عليه حكايثّها ؛ لعلتين : 

إحداهُما : أنّها غيبةٌ . 

. والثانيةٌ ‏ وهيَ أعظمُهُما ‏ :"أن سكا بكي تهون على المستمعينَ أمرّ تلك الْلّةِ » ويسقط مِنْ قلوبهمٌُ استعظامُهُمْ 


1 » ) 458 الحلية » ( 185/1 ) من كلام ابن عيينة دون رفع للنبي صلى اللّه عليه وسلم » وانظر « مقدمة ابن الصلاح » ( ص‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١1( 
: و«الإتحاف» (5/اه").‎ 


ا ل ل نا 


جمد ادا كتاب آداب العزلة 
الإقدامَ عليها فيكو لك سبيا لتهين“خلك المهصية ) فإثه مهما وقع فبها فاستتكز الك . . دفعٌ الاستنكارٌ وقال : 
عقت تسيل موه اوه ما نوف ار رذ ردن لك سكن انتما رالا 14 

ولق اعفقد أن مقل ذلك لا يقية عليه عالة »ولا يتعاطاة مرهون تكية- لكدق عليه الإكداة + فك بن دمن : 
يتكالبٌ على الدنيا » ويحرص علئ جمهها » ويتهالك علئ حتٍ الرئاسة وتزيينها » ويهوّث علئ نفسِهٍ قبحّها ويزعم : 
أن الصحابة رضي الله عنهُمْ لمْ ينزّهوا أنفسَهُمْ عنْ حبٍ الرئاسة » وربّما يستشهدٌ عليه بقال علي ومعاوية رضي الله 
عنهُماء ويخيّنُ في نفسِهٍ أنَّ ذلكَ لم يكنْ لطلب الحقّ » بل لطلب الرئاسة . . فهلذا الاعتقادٌ الخطأ يهِوَن عليه أمرّ 
الرئاسة ولوازمّها مِنَ المعاصي . 

والطبعٌ اللئيمٌ يميلٌ إلى اتباع الهفواتٍ » والإعراض عن الحسنات ء بل إلئ تقدير الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيلٍ 
ماو رو ا صر را و باتو افوا ياي 
ةين يسَتيئون الْقَولَ صَيَونَ أمسة 4 . 

ا 00000 
كمثل رجل أتئ راعياً فقالَ لهُ : يا راعى ؛ اجزز لى شاة مِنْ غدمكٌ » فقالٌ : اذهث فَخُذْ خيرَ شاةٍ فيها » فذهب فأخدّ بأذن 
كلب العتم 711 

زكل من يتقل هفوات الأكمة فهكذا مقالة أيض] : 

7 3 7 و عام ع 0 م 

وممًا يدل علئ سقوط وقع الشيءٍ عن القلب بسبب تكرّره ومشاهدتِهٍ : أن أكثرٌ الناس إذا رأوا مسلما أفطرٌ في نهار 

رمضانٌ . . استبعدوةٌ استبعاداً يكادٌ يفضي إلى اعتقادِهِمْ كفرَهُ » وقد يشاهدونّ مَنْ يخرجٌ صلوات عن أوقاتها فلا تنفد 
في ار ف ا 2 عا ع د رين 8 
عنة طباعهمٌ كنفرتِهمْ عن تأخير الصوم . مع أن صلاة واحدة يقتضي تركها الكفرٌ عند قوم » وح الرقبة عند قوم » وترك 
مص تارديه له إلا أن العلاة تعككة » والتساهل فيها دكا بكنة» ليتقط وققها بالمخناهدة 

وكذلكٌ لؤ لبمن الفقية ؛ ثوباً مِنْ حريرء أَوْ خاتماً مِنْ ذهب . أوْ شرب مِنْ إناءِ فضةٍ . . استبعدَثةٌ النفومن » واشتدّ |: 
إنكارها » وقد يُشَاهِدُ في مجلس طويلٍ لا يتكلّمُ إلا بما هو اغتيابٌ للناس ولا يستبعدٌ منة ذلكَ » والغيبةٌ أشدٌ مِنّ 
7 افكياك لااتكرة الذايق لين الخرير 5 ولك كثرة ةَ سماع الغيبةٍ ومشاهدة المغتابينَ . بامنقطافي القلوية ١‏ 
وقعّها ‏ وهوّنَ على النفس أمرّها . 

فت لهنذو الدقائقٍ » وفرٌ مِنَ الناس فرارَكَ م مِنَ الأسدٍ ء فإِنّكَ لا تشاهدٌ منهُمْ إلا ما يزيدُ في حرصكٌ علئ الدنياء 
و غفلتكَ عن الآخرة » ويهدّن عليك ١‏ لمعصية » ويضعفُ رغبتَكَ فى الطاعة . 

فإن وجدك جليسا 5ل 215 الئهة صورثة ومنيثة ابن فالزقة ولا عفارقة وافعتنة ولا تعحقوة هُ؛ فإنّها غنيمةٌ العاقلٍ » 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 4175 ) وفيه : ( أجزرني ) بدل ( اجزر لي ) . : 
(؟) فقد روئ هناد في ١‏ الزهد » (111/8 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » 1081 ) ٠»‏ والبيهقي في « الشعب ) ( 5156716 ) مرفوعاً : ١‏ إياكم : 
والغيبة » فإن الغيبة أشد من الزنا »» قالوا : يا رسول الله ؛ وكيف الغيبة أشد من الزنا ؟ قال  :‏ إن الرجل قد يزني ثم يتوب » فيتوب الله عليه » 
وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتئ يغفر له صاحبه » » وسيأتي للمصنف . 
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وضالّةُ المؤمن » وتحقَّقْ انأ الحلين العياك عنين الإجيدة دوان الكحدرة عير ين الطليس العروع ركويا فييك ملل ١‏ 
المعانى , ولاحظتٌ طبعَكٌ » والتفتٌ إلى حال منْ أردت مخالطتَةُ . . لم يخف عليكٌ أنَّ الأولى التباعٌدٌ عنهُ بالعزلة » أو 
التقدّث إليه بالخلطة . 


وَإِيَاكَ أن تحكم مطلقاً على العزلةٍ أو الخلطةٍ بأنّ إحداهما أولئ ؛ إِذْ كل مفصَّلٍ فإطلاقٌ القولٍ فيه بلا أو نعم لف 
محضٌ » ولا حقَّ في المفصّل إلا التفصيلٌ . 

الفائدة الثالثةٌ : الخلاص م مِنَّ الفتن والخصومات , وصيانةٌ الدينٍ والنفس عن الخوض فيها والتعرض لأخطارها : 

ا 5 
العاص : لما ذكرّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ الفنَ ووصمّها وقالَ : « إذا رأيتَ الناس مَرِجَتْ عَهودُهُمْ » وحَقّتْ 
أماناتهُمْ ٠‏ وكانوا هلكذا » وشبّكَ بِينَ أصابعِه . . فقلتُ : فما تأمرني ؟ فقالَ : «الزمْ بِيِتَكَ » واملك عليكَ لسائكَ » وخذ 
ما تعرفٌ » ودع ما تنكرٌ » وعليكَ بأمر الخاصّةٍ » ودع عنكٌَ أمرّ العامّة»"'' 


وروك أبو سعيقٍ المخدريٌ أنه تذفتى اله فوسك فل : ٠‏ يوشك أنْ يكونَ خيرٌ مال المسلم غنماً يتبعٌ بها شَعَفَ 
الجبالٍ ومواقعٌ القطرء يفرٌ بدينه مِنَ الفتن منْ شاهقٍ إلى شاهقٍ » 0 

وروئ عبدٌ الله بِنُ مسعود أنَّهُ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قال : «سيأتي على الناس زمادٌ لا يسلمُ لذي دين دينّهُ » إلا مَنْ 
فر بدينه مِنْ قريةٍ إلى قريةٍ » ومِنْ شاهق إلى شاهق » ومِنْ حجر إلى حجر ؛ كالثعلب الذي يروعٌ » » قيلَ لهُ : ومتئ ذلك 
بالل ا م اي كلك ماد . حلت العزويةٌ » » قالوا : 
2 لهُ أبوان . ا ل 
يعيّرونَةٌ بضيق اليد بد نع ارود رن الم 

وهلذا الحديثٌ وإِنْ كان في العزوبة فالعزلةٌ مفهومةٌ منة ؛ إِذْ لا يستغني المتأمّلُ عن المعيشة والمخالطة, ثم لا 
يكال المعيقة الاتععية الله فال , 

وليك انول :نذا أواذ ذلك الومان » فلقن كاة هنذا بعصاو قبن هنذا لسر + ولاعيرة فال سقيان الغورع : زوللته؟ 
لقذ حلت العزلةٌ)9) , 

وال ابن سبعرو رضي الله عيدة: ذكة رول الله ضلئ:اللة للَهُ عليه وسلَّمٌ الفتدة وأيامٌ الهزج » قلتُ : وما الهرج ؟قال: 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 57417 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 1957 ) » ومرجت : اضطربت وفسدت ٠‏ قال الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص ١١‏ ) عند 
شرحه لهلذا الخبر : ( أمر الخاصة : هو كل ما يخصه ويعنيه ويخخيص كل إنسان في ذاته ؛ من إعالة أهله » وسياسة ذويه » والقيام لهم والسعي 
في مصالحهم » ونهاه عن التعرض لأمر العامة » والتعاطي لسياستهم » والترؤس عليهم » والتوسط في أمورهم » فقال صلى الله عليه وسلم : دع 
عنك أمر العامة » ) » وسياق المصنف هنا عنده . 
(؟) رواه البخاري )١9(‏ . 


(*) رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير ) ( 579 ) » والديلمى فى « مسند الفردوس ) ( 8591 ) » ولفظه هنا عند الخطابى فى ١‏ العزلة ) (9). 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (88/5؟). 
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كتاب آداب العزلة ادمقة اند مد ل 
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« حينّ لا يأمنُ الرجلٌ. جليسَهٌ ؛ » قلتُ هبه تأمزني إِنْ أدركتثٌ ذلك الزمانَ ؟ قال : « كففٌ نفسَكٌ ويدَكَ وادخل دارَكَ » » ظ 
قالّ: قلتٌ : يا رسولّ الله ؛ أرأيتٌ إِنْ دخلّ علي داري ؟ قال : ٠‏ فادخل بِيتَكَ »» قلت : فإِنْ دخلّ عليّ بيتي ؟ قال : || 
ْ «فادخل مسجدَّكَ واصنع هلكذا ‏ وقبض على الكوع ‏ وقلّ : ربيّ الله حنّى تموت»"') ْ 
وقالَ سعدٌ لما دُعِيَ إلى الخروج أيامّ معاوية . . قال : (لاء إلا أنْ تعطوني سيفاً لهُ عيئان بصيرتانٍ ولسانٌ ينطٌ || 
0 ا : ( مثلنا ومملّكُمْ كمثلٍ قوم كانوا علئ محجَّةٍ بيضاءً » فبينا هم كذلكَ ' 
3 .. إذْ هاجَث ريحٌ عجاجةٌ » فضلُوا الطريق والتبسن عليه » فقا بِعضّهُمْ ؛ الطريق ذات اليمين » فأخذوا فيها ؛ 0 
2 ا تاك تووم عكار قو قاهرا وار اشراناك آخرونٌ » وتوقّفوا حنَّى ذهبّتِ الريخ ١‏ |( 
كت الطريق ) وسيم وجباعة قارفو لفقو > ولح انط الاي ورال لض 7 ْ 
: وعن ابن عمرَ رضي الله عنهّما : أنَّهُ لما بلعَهُ أنَّ الحسينَ رضي الله عنهُ توجّة إلى العراقٍ . . تبعَهُ » فلحقّة على | 
9 مسيرة ثلاثةٍ أيام » فقال له : أينَ تريٌ ؟ فقالَ : العراق » فإذا معة طواميرٌ وكتبٌ '" » فقالَ : هلذو كتبهُمْ وببعفهُمْ ؛ فقال : 
0 لا تنظز إلئ كتبهحْ ولا تأَيِهِمْ » فأبئ » فقالَ إنِي محْئُكَ حديثاً » إن جبريل أ: تى النبيّ صلَى الله عليه وسلّم ٠‏ فخيّرة / 
بيع الذنيا:والأعزي: هاخغان الأخرة علق" اليا مسررتلك بضهة وو رستول الل سل الله غليواوسلة واللة 4لا يليها حك | 
!| منكُمْ أبدا» وما صرقها عنكُمْ إلا للذي هوّ خيرٌ لكُمْء فأبئ أن يرجعَ » فاعتقَةُ ابرنُ عمرٌ وبكئ » وقالَ : أستودعُكَ اللة | 
ا 

وكانَ في الصحابة عشرةٌ آلافٍ » فما خف أيامَ الفتنة أكثرٌ مِنْ أربعينَ رجلاً”*' . 

وجلس طاووسٌ في بِيتِهِ » فقيلَ لهُ في ذلك » فقالَ : فسادٌ الزمانٍ » وحيفُ الأئمةٍ''' . 

لكا بق غروة قسيرة باتعافيق ولوكة ده فيل له + لرية القسر وكركة سه رسول اللو ضلئ_الثة غلبيو وبدلم 19 
1 فقالَ: رأيتُ مساجِدَكُعْ لاهيةً » وأسواقَكُعْ لاغيةً » والفاحشةً في فجاجِكُمْ عاليةً » وفيما هناك عمًا أنَتّمْ فيو |' 
اف 
فإذاً ؛ الحذرٌ مِنَ الخصوماتٍ ومثاراتٍ الفتن إحدئ فوائدٍ العزلة . 

8 85 © 
الفائدة الرابعةٌ : الخلاصٌ مِنْ شر الناس : 
56 فإنّهُمْ يؤذوئكَ مره بالغيبة » ومرّةَ بسوءٍ الظيٍّ والتهمة , ومرّة بالاقتراحاتٍ والأطماع الكاذبة التي يعسرٌ الوفاء بهاء ١‏ 
2 وكارة بالدميمة أو الكذب“فريمايروة مدق بون الأعمال او الأقواق مالا تبلغ حقولهم كدهةء فيعتغدون ذلك ذخيرةٌ 5 


5 (3)نزواة أي وداووه:2:9 47 )امسعصرا وروا بسبات الخطاي فى «المزلة 3513 
(5) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » (/ا١)‏ . دن 

: () الطوامير : جمع طُومار » وهي الصحيفة » أو لفظة فارسية معناها : الكتاب الطويل أو الخطاب الطويل . 
: (4) رواه الآجري في « الشريعة » ( 1578 ) » والخطابي في « العزلة » ( 75 ) بلفظ المصنف . 
© (5) رواه الخطابي في « العزلة » ( 14 ) من قول ابن سيرين رحمه اللّه تعالى . 

5 (5) رواه الخطابي في ١‏ العزلة ) 159502 ). 

ا ااا ل لد لاحف علا د لطر 2 لجل - ل ل عط لا 540). 


يَعَعرق الحكماء لغيرة : أعلقك ريدين كيز من عشرة آلافٍ درهم ؟ فقال :ما هما قال 7: يعن الي 7 


فيض الصَّوْت إِنْ تَطَفْتَ بِلَيْل وَل يكابالتهار تكن العفال 
نَيْسَ لِلْقَوْلٍرَبْعَةٌ حِينَّيَبْدُو بقَبيح يَكُونٌ أؤ بِجَمالٍ 
ولا شك أنَّ مَنَ اختلطً بالناس » وشاركَهُمْ في أعمالِهمْ . . لمْ ينفكَ مِنْ حاسدٍ وعدوٍ يسيءٌ الظنَّ به » ويتوة 
يستعدٌ لمعاداته » ولنضب المكيدة عليه » ولتدسيس غائلةٍ وراءَهُ » فالناسُ مهما اشتدٌ حرصُهُمْ علئ أمر . . يحسبود 
صيحةٍ عليهم » هُمْ العدؤٌ فاحذْرُْهُم . 
وقدٍ اشتدٌ حرصٌهُمْ على الدنيا » فلا يظنُونَ بغيرهِم إلا الحرص عليها ء قالَ المتنتي”"' : 
]سنك فشر القن سنافة كنود وَصَدَّقَ مَايَعْتَادُه مِنْتَوَهُم 
تساف يبيو قزل يديو تأشبعبي بلي نكت عفيم 
وقذ قبل : ( معاشرة الأشرار تورث سوء الظنّ بالأبرار) 
وأنواعٌ الشرّ الذي يلقاه الإنسانٌ مِنْ معارفه ومَنْ يختلطٌ به كثيرةٌ » ولسنا نطوّلٌ بتفصيلها » ففيما ذكرناة إشارة إلى 
مجامعها ؛ وفي العزلةٍ خلاصٌ عنْ جميعها ء وإلئ هلذا أشار أكثرٌ مَنِ اختارٌ العزلة » فقالَ أبو الدرداءٍ : ( احبر تله )”*' . 


3 
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قرف 


وقالَ الشاعة”*' : من السريع ] 
مَنْ حَيِدالنَّاسَ وَلَمْيَبْلهُمْ لْمَبَلامُمْكَمٌ مَنْ يَحْمَهُ 
لمناو ونا نوشاف تسشانيها فرسطلجة الأقبيوت والاتعية 

وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عن : ( في العزلة راحةٌ مِنَ الخليط السوءِ )”'' . 

وقبلَ لعبدٍ الله بن الزبير : ألا تأتي المدينة ؟ فقالَ : ما بقي فيها إلا حاسدُ نعمةء أو فْرِحٌ بنقمة'") 


وقال ابن السبّاك : ( كتت صاحتٌ لنا : أمّا بعد : فإنَّ النامن كانوا دواءً بُتداوئ به » فصاروا داءً لا دواء لهُ» ففرٌ منهُمْ 
فزارك من الأسيق )50 : 
وكانَ بعض الأعراب يلازمٌ شجراً ويقول : هوّ نديمٌ فيه ثلاثُ خصال : إِنْ سمعٌ مني .. لمْ ينمّ علي » وإِنْ تفلت في ١‏ 


)١( /‏ رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( 10 ) » وانظر « شرح نهج البلاغة ») ( 44/١١‏ ) . 
|| (؟) ديوانه بشرح العكبري ( 150/5 ) » وسياق المصنف عند الخطابي في ١‏ العزلة ) ( ص 4٠‏ ). 
(9) حكاه الخطابى فى ١‏ العزلة) (ص .)5٠‏ 
(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 15 ) » ورواه الخطابي في « العزلة » (86 ) عنه يرفعه » ومعناه : من خَبّر الناس وعرفهم . . أبغضهم وتركهم » 
(0) انظر « الموشئ ) ( ص 57١‏ ). 
| (5) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 0518" ) . والخطابى فى «١‏ العزلة » )١(‏ . 
() القول لعبد الله بن عروة بن الزبير » رواه عنه الخطابي في « العزلة » ( 74 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (598/9) . 
« العزلة » ( 0" ) وتمامه : ( واتخذ اللّه تعالى مؤنساً والسلام ) . 
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كتاب آداب العزلة ربع العادات جا جا جد ا 
وجهه . . احتملّ ميِّي » وإِنْ عربدثٌ عليه . . لمْ يغضب » فسمع الرشيدُ ذلك فقالَ : زهّدَنِي في الندماء''' . 

وكانَ بعضَهُمْ قد لزمَ الدفاترّ والمقابر» فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : لم أرَ أسلمَ مِنْ وحدوّء ولا أوعظ مِنْ قبرء ولا 
جليساً أمتعَ مِنْ دفتر”'" . 

وقالَ الحسنٌ رضي اللّهُ عنةُ : أردثُ الحجّ » فسمعٌ ثابتٌ البناني ذلك » وكانَ أيضاً مِنْ أولياءٍ الله ع وجل » فقالَ : 
بلعّني أنّكَ تريدٌ الحجّ » فأحببتٌُ أن نصطحب ء فقالَ لهُ الحسنٌ : ويحَكٌ » دغنا نتعاث شِرٌ بستر الله علينا » إِنّي أخاف أن 
نصطحب فيرئ بعضنا مِنْ بعض ما نتماقثٌُ عليه""' . 

وهلذو إشارة إل فائدةٍ أخرئ في العزلةٍ » وهيّ بقاءٌ الستر على الدين والمروءة والأخلاقٍ , والفقر وسائر العوراتٍ ؛ 
0 : #يَسَبم الْجَاجِلْ لَنِيَآَ مِنَ التَعَذْفِ » . 


وقالَ الشاعه ”4 : [ من الطويل ] 
ولا هار إن زالث من الشو دمع ولكن عبار أن يحزول. المسل 
ولا يخلو الإنسانٌ في دين ودنياه وأخلاقِه وأَفعالِهِ عنْ عورات » الأولئ لهُ في الدين والدنيا سترها » ولا تبقى السلامةٌ 
مع انكشافها . 


وقالَ أبو الدرداء : ( كان النامن ورقاً لا شوك فيه » فالنامن اليومٌ شوك لا ورقَّ فيه )”*' » وإذا كانَ هلذا حكم زمانه 
وهوّ في أواخر القرن الأوَّلِ . . فلا ينبغي أنْ يُشكّ في أنَّ الأخيرَ شد 

وقالَ سفيانٌ بِنُ عبينة الال ا تر ا ا ل اررض الا ورا : ( أقلل مِن معرفة الناس ؛ 
ل منهُمْ شديدٌ » ولا أحسبٌ أنِي رأيتٌ ما أكرة إلا مئَّنْ عرفتٌ ١7)‏ 

ا و و ا ل 
فقال : دعْهُ يا هلذا ؛ هلذا لا يضرٌ ولا يؤذي » وهو خيرٌ مِنَ الجليس السوء'"' . 

وقيلَ لبعضِهم : ما حملّكَ علئ أنْ تعتزلَ النامن ؟ قال : خشيتٌ أنْ أسلب ديني ولا أشعد”" . 

ولذو إشاة إلئ مسارقةٍ الطبع مِنْ أخلاقٍ القرين السوء . 


وقالَ أبو الدرداءٍ : ( اتقوا اللّهَ واحذروا الناس ؛ فَإِنّهُمْ ما ركبوا ظهرَ بعير إلا أدبروةٌ » ولا ظهرَ جواد إلا عقروة » ولا 


قلبَ مؤمن إلا حدّبوة )”2 . 


. ) 44 ( رواه الخطابي في «العزلة»‎ )١( 

(؟) حكاه الخطابي في «العزلة ) ( ص 737 ) . 

(©) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم) (ص .)7١١‏ 

(4) البيت لعلي بن الجهم في ١‏ ديوانه » (ص ١977”‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 17 ) . 

(5) قول الثوري في اليقظة رواه أبو نعيم في « الحلية » (7”89/1 ) عن خلف بن تميم » وفي المنام 87/7 ) بنحوه . 
(/) رواه أبو نعيم في « الحلية 15/5" ). 

(8) روه ابن المبارك في ١‏ الزهد » (15 ) من زوائد نعيم بن حماد» والقول لشرحبيل بن السمط . 

(9) أدبروه : أحفوه أو نقبوه . 

1 1 ز ذخ 1 17 222 ا 
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كتاب آداب العزلة المج دم 
وكا تعش :: ( أقدن و المحارفي قرنة أسلة لناكك فليا ونوا حت لينقوظ فرق عقاف 7 »انه كلما فقوت 
المعارف . . كثوّت الحقوقٌ وعسرّ القيامُ با : 

ر _- ى وعسر يام بالميع 


3 


0 


وقالَ بعضهمْ : ( أنكز مَنْ تعرفٌ» ولا : تتعدّف إلى مَنْ لا تعرفٌ ) 

الفائدة الخامسةٌ : أن ينقطع طمعٌ الناس عنك » وينقطعَ طمعّكَ عنٍ الناس : 

فأمًا انقطاعٌ طمع الناس .. ففيه كلّ الجدوئ ؛ فإِنَّ رضا الناس غايةٌ لا تدركٌ » فاشتغالٌ المرءِ بإصلاح نفِسِهٍ 
أولل . 

ومِنْ أهونٍ الحقوق وأيسرها حضورٌ الجنائز » وعيادة المريض » وحضورٌ الولائم والإملاكاتٍ . وفيها تضبيعٌ الأوقاتِ : 
والتعدّضْ للآفات . 

ثمّ قذ تعوّق عن بعضها العوائق ُ » ونُستقبلٌ فيها المعاذيرٌ» ولا يمكنٌ إظهارٌ كل الأعذار» فيقولونَ لهُ : : قمتّ بحقٌ 
فلان وقصَّرْتَ في حقّنا » ويصيرُ ذلكَ سبب عداوة » فقدْ قيلَ : مَنْ لم يعذ مريضاً في وقت العيادة .. اشتهئ موتّه خيفة 
مِنْ تخجيله ‏ إذا صم على تقصيره . 

ومَنْ عمَّمَ النامن كلهم بالحرمانٍ . الوا اود . استوحشوا ء وتعميمُهُمْ بجميع الحقوقٍ لا يقدرٌ 
علب المتجدّة له طول الليل والنهانة فكيت من لدمهة يشغلة فى :دين أؤدنيا ؟! 


قال عمدو بن العاص : ( كثرةٌ الأصدقاءٍ كثرة الغرماءٍ ) 
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وقالَ ابنُ الرومئ '" : لفق لواف ] 
2 9 َه 0 و 0 0 5 5 1 

:1 لكك ١‏ لكدك ها كارن يَكُونُ مِنَ الطعام أو الشّرابٍ 

قت 5 2 7 0 

3 


وقالَ الشافعي رضي اللّهُ عنة : ( أصلّ كل عداوةٍ اصطناعٌ المعروفٍ إلى اللثام )' ' . 
وأا انقطاٌ طمعِكَ عنهُمْ . . فهو أيضاً فائدة جزيلةٌ » فإنَ مَنْ نظر إلى زهرة الدنيا وزينيها . . دل خرقية : اعت 
انز تخرص لبه حأولا بريرء إلا امضية ذي عدر طبع فبداأعا ريه «تووماراعتول . الع ابشاحد + وإذا لة يشاعد + 
لم يشته ولمْ يطمعْ » ولذلكَ قالَ اللَهُ تعالى : « وا تَدَنَ عت ل ما متنا بدة ما منْمَرَ 4 . 
قال على الله خليه وس + «انظووا إل عن حوب دولك + ولا منظروا إنرن عن هواهر تك ونه أجذة الا مزدروا 
نعمة الله عليكٌ: »”* . 


.)؟١7/؟( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (؟5/9١7‏ ). 

(*) ديوانه (773/1). 

(؛) رواه الخطابي في ١‏ العزلة » ( ص 95 ) بنحوه » ويلفظه رواه أبو نعيم في « الحلية » (940/5" ) وللكن عن سفيان الثوري رحمه اللّه تعالئ . 
(6) زواء سك 353 : 
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با لا يذه كتاب آداب العزلة | 
وقالَ عون بن عبدٍ الله : ( كنت أجالسن الأغنياءَ » فلم أزلٌ مغموماً » كنت أرئ ثوباً أحسنّ مِنْ ثوبي » ودابّةَ أفرَه مِنْ 
دائتى » فجالستٌ الفقراءَ فاسترحتٌ )”'' . 


الس 5 لقي ل ل الور الروك لور الا ا 
حاله وحسن هيئته » فتلا قولَهُ تعالى : # وَبَعَلنَا بَعَصَبَصكُمَ بَحْمَبَكُمْ إبَعَض ضَِنَهُ فِتََةٌ تسِيرُورت 2# : ثمّ قال : بل أصبدٌ وأرضىئ » وكانَ 
فقيراً مقلة'' . 

فالذي هو في بِيتِهِ لا يُبتلى بمثل هلذو الفتن ؛ فإنَّ مَنْ شاهدّ زينة الدنيا . . فإمًا أن يقوئ دينُةُ ويقينهُ فيصبرٌ» فيحتاءٍ 
إلى أن يتجرّعَ مرارة الصبر » وهُوّ أمرٌ م مِنَ الصَّبِر » أؤ تنبعتٌ رغبتُهُ » فيحتالَ في طلب الدنيا » فيهلِكَ هلاكاً مؤبّداً ؛ أنا 
في الدنيا . . فبالطمع الذي يخيبُ في أكثر الأوقاتٍ » فليس كلّ مَنْ يطلب الدنيا تت تتيسّرٌ لهُ » وأمّا في الآخرة . . فبإيثاره 
متاعٌ الدنيا علئ ذكر الله تعالئ والتقدّبٍ إليه . 


ودار اللعرابي 7 [ من الطويل ] 
إذا كانَ بابُ الذَّلٍ مِنْ جانِب الْمِتَى سَمَوْتُ إِلَى الْعَلْيَاءِ مِنْ جَانِبٍ الْمَمْ 


أشارٌ إلئ أنَّ الطمعَ يوجبُ في الحالٍ ذلَاً . 

الفائدة السادسةٌ : الخلاصٌ مِنْ مشاهدة الثقلاءِ والحمقئ ومقاساة حمقِهمْ وأخلاقِهم : 

إن رؤيةً الثقيل هي العمى الأصعْرٌ . 

قيلَ للأعمش : ممّ عمشث عيناكَ ؟ قال : مِنَ النظر إلى الثقلاء'*' . 

ويُحكئ أنَّهُ دخلَ عليه أبو حنيفةً » فقالَ لهُ : في الخبر أنَّ مَنْ سلب اللّهُ كريمتيه . . عوَّضَّهُ اللّهُ عنهما ما هوّ خيرٌ 
منهما'*' » فما الذي عرّضكٌ ؟ فقالَ في معرض المطايبة : عوّضَني عنهما أنَهُ كفاني رؤية الثقلاء وأنت منهُم”" . 

وقالَ ابنُ سيرينَ : سمعتٌ رجلاً يقول : ( نظرتُ إلى ثقيلٍ مرّة فغشي علي ) 

وقال جالينوم : ( لكل شيءٍ حمى » وحمى الروح النظرٌ إلى الثقلاء )'* . 

وقالَ الشافعنٌ رضي اللَهُ عنةُ : ( ما جالستٌ ثقيلاً إلا وجدتٌُ الجانب الذي يليه مِنْ بدني كأنّهُ أثقلُ على مِنّ الجانب |! 
الآخر) . 


2020 


. ) 747/4 ( الحلية»‎ ١ رواه الخطابي في «العزلة » ( ص 30).» وأبو نعيم في‎ )١( 

(؟) رواه الخطابي في « العزلة ) (ص 70 ) . 

(*) رواه له الخطابي في « العزلة » ( ص 6" ) » وانظر ١‏ شرح نهج البلاغة ) ( )91/1١١‏ . 

(5) رواه الخطابى فى ١‏ العزلة ») ( ص 55 ). ش 

(6) تقداروى البخاري [08ئ5ه) يرقوقا :و ]ن اشاغال > إذا ابدليت عيدى يعيويويه فصير اه طوطتعة متهتنا الجلة لله يريد عينية : 

(؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 7505/5 ) ء وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 7١55‏ ) بنحوهء وانظر ١‏ الإتحاف » 751/50 ) 
(0) رواه الخطابي في العزلة » ( ص 5# ) . ش 
(8) حبكاه الخطابي في « العزلة » ( ص "4 ) عن الأعمش عن جالينوس 
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ساسالا 


اعلم : أنَّ مِنَ المقاصدٍ الدينية والدنيوية ما يُستفادٌُ مِن الاستعانةٍ بالغير » ولا يحصلٌ ذلك إلا بالمخالطة » فكلٌ ما 
يُستفادُ مِنَ المخالطة يفوتٌ بالعزلة » وفواثّةُ مِنْ آفاتٍ العزلة . 

فانظز إلى فوائدٍ المخالطة » والدواعي إليها ما هي ؟ وهيّ التعليمُ وَالتعلّم » وَالتفمٌ والانتفاعٌ » والتأديب والتأدّثُ » 
والاستثناسن والإيناس ٠‏ ونيلٌ الثواب وإنالتّهُ في القيام بالحقوق » واعتيادٌ التواضع » واستفادة التجارب مِنْ مشاهدة 
الأحوالٍ والاعتبار بها . ْ َ 

فلنفصّلْ ذلك ؛ فإنّها مِنْ فوائدٍ المخالطة . وه سبعٌ : 

الفائدةٌ الأولى : التعلِيمٌ والتعلّم : 

وقذ ذكرنا فضلَهُما في كتاب العلم ؛ وهما أعظمْ العباداتٍ في الدنيا » ولا يتصوّرُ ذلك إلا بالمخالطق » إلا أن العلوم 
كثيرة » وعنْ بعضها مندوحةٌ » وبعضّها ضروريٌ في الدنيا . 

فالمحتاٌ إلى التعلّمِ لما هو فرضٌ عليه عاص بالعزلة » وإنْ تعلّمَ الفرضّ وكا لا يتأنّى منةُ الخوضٌ في العلوم » 
وزأئ الاشتفال بالسادة ٠‏ فلييزل . 

ال ل ل 

غيزة : ( تفقّة ثم اعتزل 9١)‏ . 00 1 

سانل اسار . فهو في الأكثر مخ مضيّعٌ أوقاتة بنوم أو فكر في هوس ء وغَايثٌة أن يستغرق الأوقاتٌ بأورادٍ 
يستوعبهاء ولا يك في أمساله بالبدن والقلب حنْ انول ين الغرو» فيخي سدية » يطل عمل بحي لا يدري . 
ولا ينفاكُ في اعتقاده في الله وصفاته عنْ أوهام يتومّمْها ويأنسُ بها ؛ وعنْ خواطر فاسدةٍ تعتريه فيها . ؛ فيكونٌ في أكثر 
أحواله ضحْكة للشيطانٍ , وهو يرئ نفسّةُ مِنَّ العبّادٍ !! 

فالعلمٌ هوّ أصل الدين » فلا خيرٌ في عزلة العوامٌ والجمَّالٍ ؛ أعني : مَنْ لا يحسنٌ العبادةَ في الخلوة » ولا يعرفُ 
جميعَ ما يلزمُةٌ فيها 

فمثالٌ النفس مثالٌ مريض يفتقرٌ إلى طبيبٍ متلطْفٍ يعالجةُ » فالمريضٌ الجاهلٌ إذا خلا بنفسِهِ عن الطبيب قبل أنْ 
يتعلّم الطبّ . . تضاعفف ‏ لا محالةً ‏ مرضّةُ » فلا تليق العزلةً إلا بالعالم . 

وأا التعليمُ .. ففيه ثوابٌ عظيمٌ مهما صحَّتْ نيِّةٌ المعلم والمتعلّم » ومهما كان القصدٌ إقامةً الجاهٍ والاستكثارٌ 
بالأصحاب والأتباع . . فهوّ هلاكُ الدين » وقد ذكرنا وجة كن كتاب العلم : 

وحكُمٌ العالم في هلذا الزمانٍ » أنْ يعتزلَ إِنْ أرادَ سلامة دينه ؛ فإنّهُ لا يرئ مستفيداً يطلب فائدةً لدينه » بل لا طالتَ 
إلا لكلام مزخرفٍ يُستمالٌ به العوامٌ في معرض الوعظ , أو لجدالٍ معمَّدٍ يُتوصّلُ به إلئ إفحام الأقران » ويُتقرّبُ به 
لعج اللططوع فعم تس يد المنافسة والمياهاة . 1 


. ) 55( )» رواه الخطابي في «العزلة‎ )١( 
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وأقربُ علم مرغوب فيه المذهبُ”'' » ولا يطلب غالباً إلا للتوصّلٍ إلى التقدّم على الأمئالٍ» وتولِّي الولاياتٍ » 
واجتللات الأموالٍ » فهلؤلاءِ كلَّهُمْ يقتضي الدينٌ والحزمٌ الاعتزال عنهُم . 

فإنْ صُودفَ طالب لله » ومتقرّبٌ بالعلم إلى الله . . فأكبرٌ الكبائر الاعتزالٌ عنهُ » وكتمانٌ العلم منةُ » وهلذا لا يُصادفٌ 
في بلدةٍ كبيرةٍ أكثرٌ مِنْ واحدٍ أو اثنين إِنْ صُودف . 

ولا ينبغي أنْ يغترٌ الإنسانٌ بقولٍ سفيانَ : ( تعلّمْنا العلمّ لغير الله » فأبى العلمٌ أنْ يكونَ إلا لله )”'" ؛ 
فَإِنَّ الفقهاء يتعلّمونَ لغير الله ثم يرجعونَ إلى الله » وانظز إلئ أواخر أعمار الأكثرينَ منهُمْ واعتبزهُمْ 
ايج ات الوم , عليه طلب الدنيا ومتكالبونَ عليهاء أو راغبونَ عنها وزاهدونَ فيهاء وليسن الخبرٌ 

نهم مانوا وهم َ ع 

كالمماننة : 


واعلح : أنَّ العلم الذي أشارٌ إليه سفيانٌ هوَ علمُ الحديث وتفسيرٌ القرآنٍ ومعرفةٌ سير الأنبياء والصحابةٍ » فإِنّ فيها 
التخويفت والتحذير» وهو سببٌ لإثارة الخو مِنّ الله » فإِنْ لم يوثّرْ في الحال . . أثْرَ في المآلٍ . 

فأمًا الكلامٌ والفقهُ المجرّدُ الذي يتعلّقُ بفتاوى المعاملاتٍِ وفصّلٍ الخصومات ؛ المذهبُ منهُ والخلافٌ .. لا يرد 
الراغب فيه للدنيا إلى الله تعالئ » بلْ لا يزالٌ متمادياً في حرصِه إلئ آخر عمره . 

ولعلّ ما أودعناةٌ هلذا الكتاب إِنّْ تعلّمَةُ المتعلّمُ رغبةً في الدنيا . . فيجورٌ أن يرخص فيه ؛ إِذْ يُرجِئ أنْ ينزجرٌ به في 
آخر عمرو ؛ فإنَّهُ مشحونٌ بالتخويب بالله » والترغيب في الآخرة » والتحذير مِنَ الدنيا » وذلكَ مما يُصِادفُ في الأحاديثِ 
وتفسير القرآن » ولا يُصادفُ في كلام » ولا خلافٍ » ولا في مذهب » فلا ينبغي أنْ يخادعٌ الإنسانٌ نفسَهُ » فإنَّ المقضصّرّ 
العالم بتقصيره أسعدٌ حالاً مِنّ الجاهلٍ المغرور» أو المتجاهلٍ المغبونٍ . 

وكلُ عالم اشتدٌ حرص على التعليم يوشكُ أن يكونٌ غرضّةُ القبولَ والجاة » وحظَُ تلد النفس في الحالٍ ؛ باستشعار 
الأدلال على التعهال والتكبّر عليهم » فآفةٌ العلم الخباة كما فال مبلي الله عليه روسل 19 

ولذلكَ حُكِيَ عن بشر أنَّهُ دفنَ سبعةً عشرٌ قمطراً مِنْ كتب الأحاديث التي سمعّها » وكانّ لا يحدّثُ » ويقولٌ : ( إِنِي 
اتوي أن أحيّت » فلالك لا دك + ولو اشتهيث الا أحزت : .الحدقك) 04 

ولذلكَ قال : ١(‏ حدّنّنا» بابٌ مِنْ أبواب الدنياء وإذا قالَ الرجلّ : « حدَّنّنا . . فإِنّما يقول : أوسعوا لي )”* . 

وقالَتْ رابعةٌ العدوبَةٌ لسفيانَ الثوريّ : نعم الرجل أنتَ لولا رغبتّكَ في الدنيا » قال : وفي ماذا رغبتٌ ؟ قالّث : في 
اليك 


) الإحياء‎ ١ أي : المسائل المتعلقة بمذهبه . « إتحاف» (757/5 ) » ولا يبعد أن يراد به هنا الفقه خصوصاً ؛ إذ قد أشار المصنف أنه كتب‎ )١( 
. علئ رسْمِه استمالةٌ للقلوب‎ 

(؟) قد شرحها المصنف كذلك فى ١‏ ميزان العمل ») ( ص 757) . 

(”) المعروف ‏ كما قال الحافظ العراقي ‏ هو حديث : ٠‏ آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء » » وهو قطعة من حديث رواه البيهقي في 
«الشعب )(55": )» وانظر ١‏ الإتحاف ) 55/50" ). 

(4) قوت القلوب »)١05/١(‏ وبنحوه رواه عنه الخطيب في ١‏ شرف أصحاب الحديث »738.0 ). 

(0) قوت القلوب ١70/١(‏ ). 

(5) قوت القلوب ( 5/لاه ). 
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5 الذي يطلب الدنيا بتدريسِه وتعليمهٍ . . فالصوابٌُ له - إِنْ كان عاقلاً - في مثلٍ هلذا الزمانٍ أنْ يتركَةٌ » فلقد صدق أبو 

5 سليمانٌ الخطابي حيثُ قال : ( دع الراغبينَ في صحبتِكَ والتعلّم منكَ » فليسس لكَ منهُمْ مال ولا جمالٌ » إخوانٌ العلانية 


أعداءٌ السب ء إذا لقوك . تعر كو ]ذا فيك مدو : . سلقوك » مَنْ أتاكٌ منهم . . كانَ عليكٌ رقيباً » وإذا خرج . . كان 
عليكَ خطيباً » أهلُ نفاق ونميمة » وغل وخديعة . فلا تغترٌ باجتماعِهمْ عليكَ » فما غرضهُمٌ العلم » » بل الجاهُ والمال » 


متمد اوماد اح احاح 


حر 4 


5 وأنْ يتخذوك سلما إل أوطارهِم وأغراضِهمْ 2 وحماراً في حاجاتِهمْ . 


لبه 


إن قصَّرْتَ في غرض مِنْ أغراضِهمْ . . كانوا أشدّ أعدائِكَ » ثم يعدُونَ تردّدَهُمْ إلِيكَ دالّةَ عليكَ » ويروئَةُ حقّاً واجباً 
2 لديكٌَ » ويفرضونَ عليكٌ أنْ تبذلَ عرضّكٌ وجامَكٌ وديتكَ لهُمْ » فتعادي عدوَّهُمْ » وتنصرّ قريبَهُمْ وخَادمَهُمْ ووليّهُمْ » 
١‏ وتتتهدق لقح نفيه] وقد كنت فنيها» وتكرن له تآبعا خسيسا يهو أن كنت متبوعا رديباء ولنالك فيل + اعترال العاقة 


قر 
86 مروءة تامة ) . 


ار ترك 


١‏ فهلذا معنئ كلامِه وإِنْ خالفت بعض ألفاظِهٍ » وهو حقٌّ وصدقٌ . فإِنّكَ ترى المدرسينَ في رق دائم » وتحتٌ حقّ 
)| لازم » ومن ثقيلةٍ ممّنْ يترد إِلِيهم » فكأنهُ هدي تحفة لهم » فيرئ حمَّهُ واجباً عليهمْ » وربّما لا يختلفث إليه ما 
ْ لمْ يتكمّلْ برزق لهُ على الإدرار» ثم المدرّسن المسكينٌ قن يعجر عن القيام بذألكَ مِنْ مال » فلا يزالٌ يترد إلى أبواب 
]| السلاطينٍ » ويقاسي الذلّ والشدائد مقاساة الذليل المهينٍ , حنَّى يُكتتٍ له على بعض وجوه السحت مال حرامٌ» ثمّ 
ٍْ الود سار 1 لو ا را 
: يبقئ في مقاساةٍ القسمةٍ علئ أصحابه ؛ إِنْ سوّئ بيهم . . مقّة المبرّزونَ » ونسبوةٌ إلى الحمقٍ وقلَةِ التمييز » والقصور 
ش عن زه اياك امم برل في حي لمترق عله ره فاوك يبتع :..اسلقة السقهاء بالددة حدادء 
| وثاروا عليه ثورانٌ الأساود والآساه ' "'» فلا يزالٌ في مقاساتِهم في الدنيا » وفي مظالم ما يأخدَهُ ويفرْقُةُ في العقبئ . 


4 كاك لطر ١‏ 


والعجبٌ أَنَّهُ معَ هلذا البلاءِ كلّهِ تميّيهِ نفسّهُ بالأباطيل » وتدلِّيهِ بحبلٍ الغرور » وتقولٌ له : لا تفتز عنْ صنيعِكٌ » 
فإنّما أنت بما تفعلّهُ مريدٌ وجة الله تعالى » ومذيعٌ شرْعَ رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ » وناشرٌ علمَ دين الله » وقائمٌ 
بكفايةٍ طلاب العلم مِنْ عبادٍ الله » وأموالٌ السلاطين لا مالكٌ لها » وهي مرصدةٌ للمصالح » وأيُّ مصلحةٍ أكبرٌ مِنْ تكثير 
أهل العلم ؟! فبهم يظهرٌ الدينُ ويتقوئ أهل » ولو لم يكن ضُحكةٌ للشيطان . . لعلم بأدنئ تألٍ أن فساة الزمانٍ لا 

ب لهُ إلا كثرةٌ أمثالٍ أولائكَ الفقهاءٍ . الذينَ يأكلونَ ما يجدونّ , ولا يميّزونَ بِينَ الحلالٍ والحرام » فتلحظّهُمْ أعينُ : 
الحكال» وستحجوفوة على المياصي باتتجراقينة + اضداء بوه»توافتفاة لانارفة ٠‏ ولتالك عقيل ما سات الر عبّة | 
بفسادٍ الملوكِ » وما فسدّتٍ الملوك إلا بفسادٍ العلماءِ » فنعودٌ بالله مِنَ الغرور والعمئ ؛ فَإِنَهُ الداءً الذي ليس لَه دواء . 
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أمّا الانتفاحٌ بالناس : فبالكسب والمعاملةٍ » وذلكَ لا يتأئّئ إلا بالمخالطة » والمحتا إليه مضطرٌ إلى ترْكِ العزلة » 
| فيقعٌ في جهادٍ مِنَ المخالطة إِنْ طلبَ موافقةً الشرع فيهِ كما ذكرناه في كتاب الكسب . 

فِإِنْ كانَ معَهُ ما لو اكتفئ بهِ قانعاً لأقنعَةُ . . فالعزلةٌ أفضلٌ لهُ إذا انسدّث طرق المكاسب في الأكثر إلا مِنَ المعاصي » 
!| إلا أنْ يكونَ غرضّهُ الكسْب للصدقة » فإذا اكتسب مِنْ وجهه وتصدَّقَ . . فهوّ أفضلّ من العزلةٍ ؛ للاشتغالٍ بالنافلةٍ » ولي 
)| بأفضلٌ مِنَ العزلةٍ ؛ للاشتغال بالتحقّقٍ في معرفة الله تعالئ ومعرفة علوم الشرع » ولا مِنَّ الإقبالٍ بكنو الهّةٍ على الله 
تعالى . والتجرد به لذكر الله ؛ أعني : مَنْ حصل له أنْسنٌ بمناجاة الله عنْ كشف وبصيرة » لا عنْ أوهام وخميالاتٍ فاسدة . 
!| وأما النفعٌ : فهر أنْ ينف الناس ؛ إمّا بمالهِ أؤ ببدنِه » فيقومّ بحاجاتِهِمْ على سبيلٍ الحسبةٍ » ففي النهوض بقضاءِ 
|| حوائج المسلمينَ ثوابٌ » وذلكَ لا يُنالُ إلا بالمخالطة » ومَنْ قدرٌ عليها ممَ القيام بحدودٍ الشرع .. فهي أفضلٌ لهُ مِنَّ 
ْ العزلة إن كان لا يشتغلٌ في عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمالٍ البدنية » وإنْ كان ممّنِ انفتح لهُ طريقٌ العمل بالقلب ؛ 
بدوام ذكر أو فكر . . فذالكَ لا يُعدلٌ بهِ غير ألبتةً . 


تبةا سما ماجمة جم 


و4 4 4ه 
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الفائدةٌ الثالثةٌ : التأديثُ والتأدّبث : 

ونعني به”'" : الارتياضَ بمقاساةٍ الناس » والمجاهدة في تحمُِّلٍ أَذاهُمْ ؛ كسراً للنفس » وقهراً للشهواتٍ » وهيّ 
مِنَّ الفوائدٍ التي تُستفادٌ بالمخالطةٍ » وهيّ أفضلٌ مِنَ العزلة في حيّ مَنْ لمْ تتهدبِ أخلاقةُ » ولمْ تذعنْ لحدودٍ الشرع 
0 ْ 

ولهلذا انتدب خدَامُ الصوفيّة في الرباطاتٍ » فيخالطونَ النامن بخدمتِهمْ » وأهلَ السوقٍ للسؤالٍ منهُمْ ؛ كسراً لرعونة 
: النفس » واستمداداً مِنْ بركةٍ دعاءِ الصوفيّة المنصرفينَ بهممِهِمْ إلى اللِّ سبحاتّة . 
)| وكانَ هنذا هوّ المبداً في الأعصار الخالية » والآنّ قد خالطَبْةُ الأغراضٌ الفاسدةٌ » ومالَ ذلكَ عنٍ القانون كما مالّتْ 
]| سائ شعائر الدينٍ » فصارٌ يُطلبُ مِنَ التواضع بالخدمة التكثيرٌ بالاستتباع . والتذرّعُ إلى جمع المال » والاستظهارٌ بكثرة 
: الأتباع » فإ كانّتِ النيُّ هنذا . . فالعزلةُ خيرٌ منة » ولو إلى القبر» وإنْ كانتٍ النيّةُ رياضةً النفس . . فهيَ خيرٌ مِنَّ العزلة 
|| في حقٌّ المحتاج إلى الرياضة » وذلكَ مما يُحتاجُ إليه في بداية الإرادة » فبعد حصول الارتياض ينبغي أن يفهم أنَّ الدب 
© لا يُطلبُ مِنْ رياضيها عينٌ رياضتها ء بل المرادُ منها أنْ تخد مركباً يُقطعُ به المراحلٌ » ويُطوئ على ظهره الطريق'"' » 
||والبَدَن مطيةٌ للبم بركتها لينللقا بها طريق الآخرةاء:وفيها شهواث ]ذ له يكسزها»: جعت بو في الطريق + فمن 
“| اشتغلَ طول العمر بالرياضة . . كانَ كمَنْ اشتغلٌ طول عمر الدابةِ برياضتها ولمْ يركبها » فلا يستفيدٌ منها إلا الخلاصّ 
ْ في الحالٍ مِنْ عضّها ورفْسِها ورّمْحِها » وهي ‏ لعمري - فائدةٌ فقصودةٌ » وللكن مثلّها حاصلٌ منّ البهيمةٍ الميتة » والدابَة 
| ثُرادُ لفائدةٍ تحصلٌ مِنْ حياتها » فكذلكَ الخلاصٌ عن ألم الشهواتٍ في الحالٍ يحصل بالنوم والموتٍ ؛ فلا ينبغي أن 
6 بش نبوا زرفي القن قبن نل موادت نال :لما آنا برهي تنرتنا أباعلك عدرد عات سني ست لا امه 
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ماحطدد د اد كتاب آداب العزلة 
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]| النامس ) » وهلذا حسنٌ بالإضافة إلئ مَنْ يعقرٌ النامن » وللكن لا ينبغي أنْ يقتصرّ عليه ؛ فإِنَّ مَنْ قتلّ نفسَةُ أيضاً .. لمْ 
يعقر النامن » بل ينبغي أنْ يتشوّف إلى الغاية المقصودة بها » ومنْ فهمَ ذلكَ واهتدئ إلى الطريق وقدرٌ على السلوك . . 
استبان لهُ أنَّ العزلةً أعونٌ لهُ مِنَ المخالطة » فالأفضلٌ لمثلٍ هلذا الشخص المخالطةٌ أوّلاً والعزلةٌ آخراً . 

وأمّا التأديبُ : فإنّما نعني به أنْ يروّضَ غيرَهُ » وهو حال شيخ الصوفيّة مِعَهُمْ » فإنّهُ لا يقدرٌ على تهذيبِهمْ إلا 
بمخالطيهِمْ » وال حالٌ المعلّم » وحكمُةٌ حكمٌة » ويتطرّق إليه مِنْ دقائي الآفاتٍ والرياء ما يتطرّقٌ إلى نشر العلم » 
إلا أنّ مخايلَ طلب الدنيا مِنَ المريدينَ الطالبِينَ للارتياض أبعدٌ منها مِنْ طلبةٍ العلم » ولذلكَ يُرئ فيهِمْ قله » وفي 
طلبةٍ العلم كثرةٌ » فينبغي أن يقيسن ما تيسَّرَ لهُ مِنَ الخلوة بما تيسَّرَ لهُ مِنَ المخالطةٍ وتهذيب القوم » وليقابل أحدَمُما 
بالآخر » وليؤثر الأفضلٌ » وذالكَ يدرك بدقيق الاجتهادٍ » ويختلفُ بالأحوال والأشخاص » فلا 1298 
بنفي ولا إثباتٍ . 

© © 8 

الفائدة الرابعةٌ : الاستئنامن والإينامن : 

وهرّ غرضٌ مَنْ يحضرٌ الولائمّ والدعواتٍ » ومواضعَ المعاشرة والأنس » وهلذا يرجعٌ إلئ حظّ النفس في الحالٍ » 
وقد يكونُ ذلكَ علئ وجهٍ حرام ؛ بمؤانسة مَنْ لا تجوز مؤانستةُ » أؤْ على وجهٍ مباح » وقد يُستحبٌُ ذلك لأمر الدين » 
والاكاسة عانق سفامدة أعواله واقراله في اليل #كالأسن الاي العلو ين مدمك لخر وقد رساو بعر 
النفس » ود ب إذا كانَ الغرضٌ منهُ ترويح القلب ؛ لتهبيج دواعي النشاطٍ في العبادة: فِنَّ القلوت إذا أكرمث . 
عميّتْ » ومهما كانَ في الوحدة وحشةٌ » وفي المجالسة أن يروَحٌ القلب . . فهي أولئ ؛ إِذِ الرفقٌ في العبادة مِنْ حزم 
العبادة . 

ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :« إنَّ اللة لا يمل حتّئ تملُوا»”'' » وهنذا مد لا يُستغئئ عنةُ ؛ فإنَّ النفسن لا تألث 
الحنّ على الدوام م مالم تُروّخ » وفي تكليفها الملازمة تنفيرٌ » ومَنْ يشادَ هلذا الدينّ . . يغلبْهُ ؛ فإِنَّ الدينَ متينٌ » والإيغالُ 
و ال 

ولذلكَ قال ابن عباس رضي الله عنهُما : (لولا مخافةٌ الوسواس . . لم أجالس النامن ) » وقالَ مرّة : (. . لدخلتٌ بلاداً 
3 العونيا .وم بش لم ار 

فلا يستغني المعتزلٌ إذاً عنْ رفيق يستأنس بمشاهدتِهِ ومحادثتهِ في اليوم والليلةٍ ساعةً » فليجتهد في طلب مَنْ لا 
يفسدُ عليه في ساعيه تلك سائر ساعاته» فقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : «المرءٌ علئ دين ليله » فلينظؤ أحدّكُمْ مَنْ 
يخاللٌ »'؟' . 


وليحر صن أنْ يكونَ حديثٌهُ عند اللقاء في أمور الدين » وحكاية أحوالٍ القلب » وشكواةٌ وقصوره عن الثباتِ على الحقّ » 


.)1/85( هو شطر حديث رواه البخاري ( 57 » 51559 )» ومسلم‎ )١( 

(5) إشارة إلئن ما رواه أحمد في « المسند » ١198/70‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ١512‏ ) » وهو بلفظيه عند صاحب (القوت ») .)١57/7(‏ 
(4) رواه أبو داوود ( 5877 ) » والترمذي 7١19/8‏ ) . 
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4 رار اي ربع العادات 


لامجا فى لني نس اللشرة رط رح ادن موقي ميد رجت لكل متقول باقرا بسي ار امك 
شكواةٌ ولؤ عُمْرَ أعماراً طويلة » والراضي عن نفسِهٍ مغرورٌ قطعا''' . 

فهلذا النوعٌ مِنَ الاستئناس في بعض أوقات النهار ربّما يكون أفضلّ مِنَ العزلة في حقّ بعض الأشخاص »ء فليتفقد 
فيه أحوالَ القلب وأحوالَ الجليس أولأ جك البجالفق : 

© © © 

الفائدة الخامسةٌ : في نيل الثواب وإنالته : 

أمَا النيلُ : فبحضور الجنائز » وعيادة المرضئ » وحضور العيدينٍ » وأمّا حضورٌ الجمعةٍ . . فلا بدَّ من » وحضورٌ 
الجماعة في سائر الصلواتٍ أيضاً لا رخصة في تركهٍ إلا لخوفٍ ضرر ظاهر يقاومٌ ما يفوت مِنْ فضيلةٍ الجماعة ويزيدٌ 


و 


عليه + وذالك لا”يتقق إلا نادرا اكنال فى "حصرر الالاكات: والدعرات :ثواث من حميث ]نه ]وخيال سرون علرة قلت 


ع 3 
طٌُ 


ع 


وأمَا إنالثهُ : فهوَ أن يفت الباتٍ لتعودةٌ الناسن » أؤ يعزُوهُ في المصائب ء أ يهِنُوهُ على النعم » فإِنَّهُمْ ينالونَ به ثواباً » 
وكذالكَ إذا كان مِنَ العلماءِ وأذنَ لِهُمْ في الزيارة . . نالوا ثوات الزيارة » وكانَ هوّ بالتمكين سبباً فيه 
فينبغي أن يزنَ ثواتٍ هلذه المخالطاتٍ بآفاتها التي ذكرناها » وعند ذلك قد ترجحٌ وق ترجحٌ المخالطةٌ . 
فقذ حُكِيَ عنْ جماعةٍ مِنّ السلفٍ مثلٍ مالك بن أنس وغيره ترك إجابة الدعواتٍ وعيادة المرضئ وحضور الجنائز » بل 
كانوا أحلاس بِيوتِهِئ”"' » لا يخرجونَ إلا للجمعةٍ وزيارةٍ القبور » وبعضّهُمْ فارقّ الأمصارٌ وانحارٌ إلئ قُلَلٍ الجبالٍ ؛ 
تفدغاً للعبادة وفراراً مِنَ الشواغلي . 


الفائدة السادسةٌ مِنَ المخالطة : التواضِعٌ 

فإئةمة أنقسل النقامات درولا بقدة خلبه فى الرحدة 7" »وقد يكون الكبْرُ سبباً في اختيار العزلةٍ » فقذْ رُويَ في 
الإسرائيلياتٍ : أنَّ حكيماً مِنَ الحكماءٍ صئّف ثلاث مئةٍ وستينَ مصحفاً في الحكمةٍ » حنّى ظنّ أنَّهُ قدْ نال عند الله 
منزلةً » فأوحى اللّه تعالئ إلئ نبيّه : قل لفلانٍ : إنَكَ قد ملأت الأرض نفاقاً » وإِنّي لا أقبل مِنْ نفاقِكَ شيئاً » قال : 
فتخلى وانفرد في سرب تحت الأرضٍ » وقالَ : الآنَ قد بلغت رضا ربْي » فأوحى الله تعالئ إلئ نبيّه : قل له ]نك ل 
تبلغ رضاي » قالَ : فدخلَ الأسواقّ » وخالطً العامة وجالسَهُمْ » وواكلَهُمْ وأكلَ الطعامَ بِينَهُمْ » ومشئ في الأسواقٍ معَهُمْ , 
فأوحى اللّهُ تعالئ إلئ نبيّه : الآنَّ قد , بلعث رهناي 117 ., 

فكُمْ مِنْ معتزلٍ في بيتِه وباعثّةُ التكبّرٌ» ومانعْةُ عن المحافل ألا يُوقَرَ َو لا يُقدّمَ » أ يرى الترفع عنْ مخالطتهم أرفعَ 
لمحله» وبق لطراوة ذكرو بين" النامن + 
)١(‏ ولا يذاكره في أمور الدنيا » وأحوال فساد الخلق » والشكوئ على الظالمين » وما انتشر من فساد حال الرعية والعامة . ١‏ إتحاف )519/50 ) . 
(؟) أحلاس : جمع حِلْس » وهو الحصير الذي يلي الأرض ؛ أي : كانوا ملازمين بيوتهم ء لا ينتقلون كما أن الأحلاس لا تنقل » وفي هلذا إشارة 
إلئ كمال التواضع . « إتحاف ») (759/50). 
(0) لأن التواضع تفاعل يقتضي الاثنينية . « إتحاف) (770/50) . 
اده حو شع سد د مسد 1 


ص5 0) قوت ا 


ل م 2 ل م 0 5 
علئ مقابحِهٍ ؛ إبقاءً على اعتقادٍ الناس في زهِدِهٍ وتعبَّدِهِ مِنْ غير استغراقٍ وقتٍ في الخلوة بذكر أؤ فكر . ْ 

وعلامة هلؤلاء : نّم حون أن يزاروا ولا يحون أ يزوروا » ويفرحون بتفْبٍ العواٍ والسلاطين إلِيِهُمْ » واجتماعهم |! 
علئ بابِهِمْ وطريقِهمْ » وتقبيلِهمْ أيدِيَهُمْ على سبيلٍ التبرّكِ » ولؤ كان الاشتغالٌ بنفسِه هوّ الذي يبِْضُ إليه المخالطة |/ 


5 وزيارة الناس . . لبغضَ إليهِ زيارتَهُمْ لهُ ؛ كما حكيناهُ عن الفضيلٍ حيتٌ قال : ( وهل جثتني إلا لأنزيّنَ لك وتتزيّنَ 
| لي ؟!)”'' » وعنْ حاتم الأصمٌ أَنَّهُ قالَ للأمير الذي زارَهُ : ( حاجتي ألا أراك ولا تراني ) . 


فَمَنْ ليس مشغولاً مع نفسِهٍ بذكر الله . . فاعتزالَهُ عن الناس سببّةُ شَدَةٌ اشتغالِهِ بالناس ؛ لأَنَّ قلبَهُ متجرّدٌ للالتفاتٍ 
إلى نظرهِم إليه بعينٍ الوقار والاحترام . 

والعزلةٌ لهلذا السبب جهلٌ مِنْ وجوه : 

أحدّها : أنَّ التواضعَ والمخالطة لا تنقّصٌ مِنْ منصب مَنْ هوّ كبيرٌ بعليِه أؤ دينه ؛ إِذْ كانَ علي رضي الله عن يحملٌ 


0 ً) ,. 7 
التمرّ والملحَ في ثوبهِ ويد و ويقول : [ من الرجز] , 


لا اكللفمن التي ون كمال ماججورَّمِن تفعإِلىئعِيالِهِ 
وكانَ أبو هريرة وحذيفة وأبىّ وابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنهُمْ يحملونَ حزمة الحطب وجرابّ الدقيق على أكتافهة '" 
وكانَ أبو هريرة رضي الله عنة يقولٌ وهو والي المدينة والحطبُ علئ رأْسِهٍ : طرّقوا لأميركٌة ”*' . 
ركاذ تقذ الموسليج على انعدو ودلج يتعري لشو مله إن بريه بعتي فرك له :+ أعلين 
أحملّهُ » فيقولٌ : « صاحث الشيء أخن حيلة»” ا 
وكانَ الحسنٌ بن على رضي الله عنهُما يمر بالسّوَالٍ وبِينَ أيديهم كِسَرٌ » فيقولونَ : هلم إلى الغداءِ يا بنَ رسولٍ الله ؛ 
نكاة ينل ويجلق غلى الطريق وزاك مققة :0 يركك وقول إن اللةالايلتك المسكيرية: 


الوجةٌ الثاني : أن الذي شغلَ نفسَهُ ب يطلب رضا الئاس عنة » ود تحسير* اعتقَادِهِم فيه . . مغرورٌ ؛ لأنَّهُ لؤ عرف الله حقَّ 2 


١‏ ل ا ل ل ل ل ل ا 


رضا الناس ومحبَّتَهُمْ بسخط الله . . سخط اللَّهُ عليه وأسخط عليه النامن "ويل رضنا النان:غاية لا درك .فرضا الله 2 
أولئ بالطلب » ولذلكَ قال الشافعيٌ رضى الله عنةٌ ليون بن عبد الأعلئ ؛ والله ؛ ما أقولٌ لكَ إلا نصحاً » إِنَّهُ ليسن 
إلى السلامة مِنّ الناس سبيلٌ » فانظرُ ما يصلحُكٌ فافعلة”"' . 


)١( :‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العزلة والانفراد » (9/8) . 

4 (0) ديوان سيدنا على ( ص ١١7‏ ) » وهو أيضاً لمحمد بن كناسة . انظر « الأغانى » ( 1801/11 ) . 

') (*) قوت القلوب ( 70/9 ) . ١‏ 

)| (4) الرسالة القشيرية (ص 554 ). 

: (©) رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( 1157 ) ٠‏ والطبراني في « الأوسط » ( 101٠0‏ ) » ومن سأله الحمل عنه هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه » وكان 
]| قد اشترئ صلى الله عليه وسلم سراويل له يلبسه . 

؟| (5) وهو معن حديث رواه الترمذي ( 7514 ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه الله مؤنة الناس » 


ومن التمس رضا الناس بسخط الله . . وَكَلَهُ اللّهُ إلى الناس » . 


كتاب آداب العزلة امار را الاي 
[ من مخلع البسيط ] 


هناك غنشا وَففانر بالل شُةالجَسَُورٌ 


مرح لني ام ولك ارقو در رودا لي أمرَةُ به فقالَ : يا أستاذً ؛ لا أقدرُ عليه لأجلٍ 
| الناس » فالتفت إلى أصحايه وقال :9لا ينال عب حقيقةً مِنْ هلذا الأمر حنّى يكونَ بأحدٍ وصفين :عيذ تسقط الناية 
مِنْ عينِهِ » فلا يرئ في الدنيا إلا خالقَةُ » وأ الأعال يعر علو أن يفنل ولا يضف وغية لظت نققة عيذ نلبد قد 
يبالي بأيّ حالٍ يروتّة )”"' . 

وقالَ الشافعيُ رحمة الله : ( ليس مِنْ أحدٍ إلا ولهُ محبٌٍّ ومبغضٌ» فإذا كان هنكذا.. فكنئْ معَ أهلٍ 
طاعة الله ) 7" . 

وقيلٌ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ إِنَّ قوماً يحضرونَ مجلسَكٌ ليسن بغيتُهُمْ إلا تتيّعَ سقطاتٍ كلامك , وتعنَْكَ بالسؤالٍ !! 
١‏ فتبسَم وقالَ للقائل : هِوّنْ عليكَ » فإنّي حدثثٌ نفسي بسكنى الجنانٍ ومجاورة الرحملن فطمعَث » وما حدثتٌ نفسي 
|| بالسلامةٍ مِنَ الناس ؛ لأَيِّي قد علمتٌ أنَّ خالقَهُمْ ورازقهمْ ومحيِيَهُمْ ومميتَهُمْ لمْ يسلم منَهُهٍ ”؛ 
ْ وقالَ موسئ صلَّى الله عليه وسلّمَ : يا رب ؛ احبسن عيّي ألسنة الناس » فقالٌ : يا موسئ ؛ هنذا شيءٌ لم أصطِفِهٍ 
؟| لنفسي : فكيفت أفعلّة بك 19 . 
وأوحى اللَّهُ سبحائّة وتعالى إلى عُزيرٍ : إن لمْ تطث نفساً بأنْ أجعلَكَ علكاً في أفواهِ الماضغينَ . . لمْ أكتبِكَ عندي 
مِنَ المتواضعينّ 00 

١‏ + ع كا انيد تدر معام د ولو ع ناهر ا ا 
4 الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 
: فإذاً ؛ لا تُستحتٌ العزلةٌ إلا لمستغرقٍ الأوقات بربّهِ ذكراً وفكراً » وعبادة وعلماً ؛ بحيثٌ لؤْ خالطً النامن . . لضاعَتْ 
أوقائهُ » وكثرّث آفاثهُ » وتشوّسَتْ عليه عباداثة . 


فهلذّه غوائلٌ خفيةٌ في اختيار العزلةٍ » ينبغي ي أن تتقئ ؛ فإنّها مهلكاتٌ في صور منجياتٍ . 
© 65 © 
الفائدة السابعةٌ : التجاربُ : 


فإنها تَستفادُ مِنْ مخالطةٍ الخلق ومجاري أحوالِهمْ » والعقل الغريزي ليس كافياً في تفهُمٍ مصالح الدين والدنيا» 
وإنّما تفيدُها التجربةٌ والممارسةٌ » ولا خيرَ في عزلة مَنْ لم تحبّكةٌ التجاربُ » فالصبيٌ إذا اعتزل . . بقي غُمراً جاهلاً » بل 


. ضمن « شعراء عباسيون » لغرونباوم‎ ) ٠١4 البيت لسلم الخاسر في « ديوانه » ( ص‎ )١( 
(؟) قوت القلوب (؟/14؟؟1).‎ |! 

: (9) رواه أبو نعيم في « الحلية » (111/4) . 

5 (4) قوت القلوب (؟/774 ) وتمامه : ( فكيف أحدث نفسي بالسلامة منهم ؟! ) 

(0) قوت القلوب (؟/74). 
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كتاب آداب العزلة ل ل ا ارما ليد 
د تعر راف لكمر الا ل ل ارا ار 


ووذ آم الظياري: أ جز نفع واطلاقة رطاف لياه ولاك ااي رُ عليه في الخلوة ؛ فإِنَّ كلّ مجرّب في 
الخلاء يسيرٌ » وكلَّ غضوب أَوْ حقودٍ أو حسود إذا خلا بنفسِهٍ . . لم يترشَّحْ منهُ خبئُهُ » وهلذه الصفاتُ مهلكاتٌ في 
أنفيها » يجب إماطنّها وقهرها ء ولا يكفي تسكيئُها بالتباعدٍ عمّا يحرّكها . 

فمثالٌ القلب المشحونٍ بهلذه الخبائث مثالٌ دُمّلِ ممتلئ بالصديدٍ والمِدَّة”'' » وقد لا يحسنُ صاحبّهُ بألمِهِ ما لم 
يتحرّك أ يمسُّهُ غيرُهُ » إن لم يكنْ له يدٌ تمه » أو عن تبصرٌ صورتة » ولمْ يكن معَهُ مَنْ يحركة . . ربّما ظنَّ بنفسِهٍ 
السلامة » ولمْ يشعز بِالدّمّلِ في نفسو » واعتقدَ فقدهُ » وللكن لؤ حرّكَهُ محرّكٌ . أؤ أصابَةُ يشرط حجّام .. انفجرٌ منة 
شد ونا مواق امشو ل طون راس وار الالاخرملا لوو كلتك العلاق الحتبسوة التق يرا جلو بوالحقي 
والحسدٍ وسائر الأخلاق الذميمة إِنَّما تتفجرٌ منهُ خبائثُةُ إذا خُرَكَ . 

وعنْ هلذا كانَ السالكونَ لطريق الآخرة » الطالبونَ لتزكية القلوب يجرّبونَ أُنفسَهُمْ » فَمَنْ كان يستشعرٌ في نفسِهٍ 
كبْراً .. سعئ في إماطتِهِ حتئ كان بعضَهُمْ يحملّ قربةَ ماءٍ على ظهره بينَ الناس » أوْ حزمة حطب علئ رأْسِهٍ ويتردّهُ في 
الأسواق ؛ ليجرّب به نفسَهُ » فإنَّ غوائلَ النفس ومكايد الشيطانٍ خفيّة » قلّ منْ يتفطنٌ لها . 

ولذلكَ حُكِي عَنْ بعضِهمْ أنَّهُ قال : أعدثُ صلاة ثلاثينَ سنةٌ معَ أنّي كنت أصلِّيها في الصنتٌ الأول » وللكنْ تخْلّفْتُ 
يوماً لعذّرء فما وجدتٌُ موضعاً في الصف الأَوّلِ » فوقفثٌُ في الصفٍ الثاني » فوجدتٌ نفسي تستشعرٌ خجلةً مِنْ نظر 
الح ار اسن لحر اي أنَّ جميعٌ صلواتي كانت مشوبة بالرياء » ممزوجة بلذَّةٍ نظر الناس 
إليّ ورؤيتهم إِيّايَ في زمرة السابقينَ إلى الخير . 

فالمخالطةٌ لها فائدةً ظاهرةٌ عظيمةٌ في استخراج الخبائث وإظهارها » ولذالكَ قيلَ : ( السفرٌ يُ: يُسْفِرُ عن الأخلاقٍ ) ؛ 
فإنَهُ نوعٌ مِنَّ المخالطة الدائمة . 

وستأتي غوائلُ هلذهِ المعاني ودقائقّها في ربع المهلكات » فإِنَّ بالجهلٍ بها يحبطً العمل الكثيرٌ » وبالعلم بها يزكو 
العمل القليلُ » ولولا ذلكَ . . لما فضلّ العلمُ على العمل ؛ إذْ يستحيلٌ أنْ يكونٌ العلمٌ بالصلاة ولا يُرادُ إلا للصلاة 
أفضلّ مِنَ الصلاة ؛ فنا نعلمٌ أنَّ ما يُرادُ لخيره فذلكَ الغيرُ أشرفُ منهُ » وقد قضى الشرعٌ بتفضيل العالم على العابدٍ » 
حئَّن قال صَلّى الله غلية وسَلََ :«فَضْلُ العالم غلى العايدٍ كفضلي علئ أذنئ رجل من أصحابي » ”© فمعنون تفضيلٍ 
العلم يرجع إلئ ثلاثةٍ أوجهٍ : 

أحدّها : ما ذكرناة . 

والثاني : عمومٌ نفعِه ؛ إِذْ تتعدّئ فائدثّة » والعمل لا يتعدّئ . 

والثالثٌ : أنْ يُرادَ به العلمٌ بالله وصفاتِهِ وأفعالِهِ » فذلك أفضلٌ مِنْ كل عمل » بل مقصودٌ الأعمال صرْفُ القلوب عنْ 
اللخلي إل لاني + اتريركة تيحة الاتمترا ف إلبلا لمتوقيه مستتو وادالعم ل وعلم ادل بنواذاق الهلا الغا 


. المِدّة : ما يجتمع في الجرح من القيح‎ )١( 
.2) 55800 زشق رواه الترمذي‎ 


ربع العادات الل متايه 
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د جرد جر ربع العادات 


م 0 


ريل اسله ا ال وليك رن ارط ل دوالنه الاشارة وله انه : # إِلّه يحْعَدُ الهو اليب وَالْعمَلْ الصَّيِمُ 
َرتَحُهُ 4 فالكلمٌ الطيّبُْ : هو هلذا العلمُ » والعملٌ الصالحٌ كالحمَّالٍ الرافع لهُ إلى مقصدو» فيكونٌ المرفوعٌ أفضلّ مِنّ 
اراقع ْ 

وهلذا كلام معترّضٌ لا يليقٌ بهلذا الكلام » فلنرجعْ إلى المقصودٍ فنقولٌ : 

إذا عرفت فوائد العزلةٍ وغوائلّها . . تحققت أنَّ الحكم عليها مطلقاً بالتفضيل نفياً وإثباتاً خطأً» بل ينبغي أن يُنظر 
إلى الشخص وحالِه » وإلى الخليطٍ وحالِهِ » وإلى الباعث علئ مخالطتِه وإلى الفائتِ بسبب مخالطته مِنْ هلذه الفوائد 
المذكورة » ويُقَاسسْ الفائتُ بالحاصل , فعند ذلك يتبيّنُ الحقٌ » ويتضحٌ الأفضلٌ . 

وكلامٌ الشافعيَ رضي اللّهُ عن هوّ فضلٌ الخطاب ؛ إِذْ قال : ( يا يونم ؛ الانقباضٌ عنٍ الناس مكسبةٌ للعداوة » 
والانبساطً إليهِمْ مجلبةٌ لقرناءِ السوءٍ » فكُنْ بِينَ المنقبض والمنبسط )”2 . 

فلذلكَ يجبُ الاعتدالٌ في المخالطةٍ والعزلةٍ » ويختلفٌ ذلك بالأحوالٍ » وبملاحظة الفوائدٍ والآفاتٍ يتبيّنُ الأفضلٌ . 
علذا عو الح الختز نوكر نا أكر بتر نمدا موي امير »و لمانسو إخياد كن راحو عر ساق خاض ل موفيهاء دا 
يجوز أَنْ يحكم بها على غيرو المخالف لهُ في الحالٍ . 

والفرقٌ بِينَ العالم والصوفي في ظاهر العلم يرجعٌ إلئ هلذا ؛ وهوّ أنَّ الصوفيّ لا يتكلم إلا عنْ حالِهء فلا جرم 
تختلفٌ أجربتُهُمْ في المسائل » والعالمٌ هوّ الذي يدرك الحّ على ما هوّ عليه » ولا ينظرُ إلى حالٍ نفْسِهٍ » فيكشفتُ الحقّ 
فيه » وذلكٌ مما لا يُختلفُ فيه ؛ فإنَّ الحيَّ واحدٌّ أبداً » والقاصرٌ عن الحيّ كثيرٌ لا ينحصرٌ . 

ولذلكَ سيْلَ الصوفيّةُ عن الفقرء فما مِنْ واحدٍ إلا وأجابٌ بجواب غير جواب الآخرء وكلٌ ذلك حقٌّ بالإضافةٍ إلى 
حالِهِ » وليسس بحقّ في نفسِهٍ ؛ إِذِ الحقٌ لا يكونٌ إلا واحداً . 

ولذالكَ قالَ أبو عبدٍ الله الجلاءٌ وقذ سُكِلَ عن الفقر فقالَ : ( اضرب بكمَّيِكَ الحائط وقُلْ : ربّيَ الله » فهو الفق)”" . 
وقالَ الجنيدٌ : ( الفقيرٌ : هوّ الذي لا يسألٌ أحداً ولا يعارض ء وإِنْ عُورضَ . . سكت )”" . 

وقالٌ سهلٌ بن عبد الله : ( الفقيرُ : الذي لا يسأل ولا يدّخد )© . 

ا ا ا 0 ااا 
وقالَ إبراهيمٌ الخرّاصٌ : ( هوّ ترك الشكوئ ‏ وإظهارٌ أثر البلوئ )'' . 

والمقصوةٌ : أنَهُ لؤ سْئْلَ منهُمْ معةٌ .. لسْمِعَ منهُمْ معةٌ جواب مختلفةٌ » قلّما يتفقٌ منها اثنانٍ » وذلكَ كلّهُ حقٌ مِنْ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ١117/4(‏ ) » ويونس هو ابن عبد الأعلى الصدفي . 


(0) أورده الطوسي في ١‏ اللمع ؛ ( ص 4/) » وهو إشارة إلئ كمال التخلي عن الدنياء وصدق التوجه والالتجاء إلى الله تعالئ . « إتحاف » 
4 ة » 

() أورده الطوسي في «اللمع » ( ص هنا ). 

(4) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 720 ) ء وفيه : ( لا يسأل ولا يرد ولا يحبس ) . 

(8) أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 75 )» وهو لابن الجلاء كذلك . 

5( أورده الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص ول ). 
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مقتضى الأحوالٍ التي تعرضُ لقلوبهم » فلا يشتغلونَ إلا بأنفسِهمْ » ولا يلتفتونٌ إلى غيرهم . 
ونورٌ العلم إذا أشرقّ . . أحاطً بالكل » وكشف الغطاءً » ورفع الاختلافٌ . 
رأيتَ مِنْ نَظر قوم في أدلَةٍ الزوالٍ بالنظر في الظلّ » فقالَ ؛ بِعضَهُمْ : هوّ في | لصيف قدمان» الإ 


عو 


, ؛ وآخريردٌ عليه وأنّهُ في الشتاءِ سبعةٌ أقدام » وحكي عن آخر أنَّهُ خمسةٌ أقدام » وآخر يرد |( 
©]| عليه » فهلذا يشبهُ أجوبةً الصوفية واختلاقَهُمْ ؛ فإنَّ كلّ واحلٍ مِنْ هلؤلاءٍ أخبر عن الظلّ الذي رآهُ ببلدٍ نفسه » فصدق في </١‏ 
قولهِ » وأخطاً في تخطتته صاحبَّة ؛ إِذْ ظنّ أنَّ العالم كله بلدُهُ » أؤ هوّ مثلٌ بلدِهِ » كما أنَّ الصوفيّ لا يحكمٌ على العالم |/ 
الأجما م ان نشيت.: 

والعالجٌ بالزوالٍ هوّ الذي يعرف عله طولٍ الظلّ وقِصّرو» وعلةً اختلافِهِ بالبلادٍ » فيخبرٌ بأحكام مختلفةٍ في بلادٍ 

355 1 5 2 5 1 1 و 7 ا 2 ل سو ال 
مختلفةٍ » ويقول في بعضها : لا يبقئ ظل » وفي بعضها : يطول » وفي بعضها : يقصرٌء فهلذا ما أردنا أن نذكرّه من 
فضيلةٍ العزلة والمخالطة . 
8 88 © 

إن قلت : فَمَنْ آثرَ العزلةَ ورآها أفضلّ لهُ وأسلمَ . . فما آدابّةُ في العزلةٍ ؟ 

فنقولٌ : إنّما يطولٌ النظرٌ في آداب المخالطةٍ » وقد ذكرناها في كتاب آداب الصحبة . 

وأمًا آدابُ العزلة . . فلا تطولٌ » فينبغي للمعتزلٍ أنْ ينوي بعزلتِهِ كففٌ شرّ نفسِه عن الناس أوَّلاً » ثم طلب السلامة مِنْ | 
شر الأشرار ثانياً''' » ثم الخلاص مِنْ آفةٍ القصور عن القيام بحقوقٍ المسلمينَ ثالثاً » ثمّ التجردَ بكنْه الهمَّةٍ لعبادة الله 2 
رابعاً . فهلذو آدابُ نبّته . 

ثم ليكنْ في خلوتِهِ مواظباً على العلم والعملٍ » والذكر والفكر ؛ ليجتني ثمرة العزلة » وليمنعٌ النامن عنْ أن يكثروا 
غشيانَهُ وزيارتة » فيتشوّشَ وقنّهُ » وليكفٌ عن السؤالٍ عنْ أخبارهِم . وعن الإصغاءٍ إلئ أراجيف البلدٍ » وما الناسُ : 
مشغولونٌ بو ؛ فإنَّ كلّ ذلكَ ينغرمن في القلب حنّى ينبعت في أثناءٍ الصلاة أو الفكر مِنْ حيتٌ لا يحتسبُ » فوقوعٌ || 
الأخبار في السمع كوقوع البذر في الأرض ء فلا بدّ أن ينبت وتتفرّعَ عروقها وأغصائها » ويتداعئ بعضها إلى بعض , الا 
وأحدٌ مهمَّاتٍِ المعتزلٍ قطمٌ الوساوس الصارفةٍ عنْ ذكر الله » والأخبارٌ ينابيمٌ الوساوس وأصولها . 

وليقنع باليسير مِنَ المعيشة » وإلا . . اضطرَهُ التوسّعٌ إلى الناس ٠‏ واحتاج إلى مخالطتِهمْ . 

وليكنْ صبوراً علئ ما يلقاهٌ مِنْ أذى الجيرانٍ » وليسدٌ سمعَةٌ عن الإصغاءٍ إلئ ما يُقال فيه منْ ثناءِ عليه بالعزلةٍ » أؤ ١‏ 
قذح فيه بتك الخلطة ؛ فإِنَّ كلّ ذلك يؤثّرٌ في القلب ولؤ مدَّةٌ يسيرةً » وحالَ اشتغالٍ القلب به لا بدّ أن يكون واقفاً عنْ 1 


؟] سيره في طريق الآخرة ؛ فإِنْ السيرٌ إِمّا بالمواظبةٍ على ورُدٍ وذكر مع حضور قلب ء وإمّا بالفكر في جلال الله وصفاته 2 


)١( |)‏ وإنما قال المصنف : ( من شر الأشرار ) » ولم يقل : ( من شرهم ) إشارة إلئ أنه ليس كل خليط شريراً » فإذا لم يكن كذلك .. فلا يطلب : 


كتاب آداب العزلة / ماه 
0 وأفعاله وملكوت سماواته وأرضوء وإ بالتأل في دقائتي قي الأعمالٍ ومفسداتٍ القلوب وطلبٍ طرقٍ التحصّنٍ منها » وكل 
0 ذلك يستدعي الفراعً » والإصغاءٌ إلى جميع ذلكَ مما يشو سو شُْ القلبت في الحالٍ » وقد يتجدَّدُ ذكرهُ في دوام الذكر مِنْ 


4]| حيتٌ لا ينتظز . 
|[ وليكن لهُ أهلٌّ صالحةٌ أؤ جليِسٌ صالحٌ لتستريم نفسّهٌ إليه في اليوم ساعةً عن كذٍّ المواظبةٍ » ففيه عون علئ بقبّة 
)| الساعات . 


: ولا يدم ا لام اح ١‏ ملسيو حرا ود رن بقصّر الأملٍ » 

لك كير لكر لحرت رودا الفرر هيالا يي لحدة»ويتسق انمو لغ يحص في قلي مقرل 
ومعرفته ما يأنسن به . اقلا بطق وعقة الوحدة ين اليرت عوآن قن : نس بذكر الله ومعرفته . . فلا يزيلٌ الموثٌ أنسَهُ ؛ 
امسا ا ل لا و اك م ال لوعي وم 
تعالئى في الشهداءٍ : « وآ خسن اس ووأ فى سبل أله أنَوئا بل لتك عند رَتهِر يرون «4 وَبِنَ يمآ عَاتَهُمْ أنه ون صمِْهِ 4 » وكل 
١‏ متجرّد لله في جهادٍ نفسِهٍ فهو شهيدٌ مهما أدركَةُ الموثُ مقبلاً غيرٌ مدبر » فالمجاهدٌ مَن جاهدّ نفِسَهُ وهواةٌ ؛ كما صرّحَ 
فوسل الله صلى الله هُ عليه وسلَّمَ”'' » والجهادُ الأكبر جهادٌ النفس » كما قال الصحابةٌ رضي اللّهُ عنهُم : ( رجعنا مِنّ 
الجهادٍ الأصغر إلى الجهادٍ الأكبر )''' يعنونَ جهادَ النفسٍ . 

© 8 8 


ناا ازا 
وه واكلث سب اسان رج العاواست لتب اجيا علو مالين 
الصا السلا معلل رسو لحر وال الطبيتسجي لاحر يحب_أبعين 
نلو ءكئا بادا سب لسر 


)١( 0‏ رواه الترمذي »)١57١(‏ وابن حبان في « صحجيحه » ( 115 ) » وأحمد في « المسند » (70/5 ) » والحاكم في « المستدرك » »)١1١/١(‏ 
والطبراني في « الكبير » .)57:9/١8(‏ 

0 رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ») ( 777 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 518/١17‏ ) » وابن الجوزي في « ذم الهوئ » ( ص ١١8‏ ) عن جابر 
رضن الله عنه مرفوعاً » ولفظه : « قدمتم خير مقدم » وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « مجاهدة 
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الحمدٌُ للّهِ الذي فتح بصائرٌ أوليائِهِ بالحكم والعبر » واستخلص هممَّهُمْ لمشاهدة عجائب صنعهٍ في الحضر والسفر » 
فأصبحوا راضينَ بمجاري القدرء منزّهِينَ قلوبَهُمْ عن التلفتٍ إلى مُنتزهاتٍ البصر ء إلا علئ سبيلٍ الاعتبار بما يسنح || 
في اسارج النظر ومجاري الفكر » فاستوئ عَندَهُمْ البرٌّ والبحرٌ » والسهل والوعرٌ»ء والبدوٌ والحضرٌ . 

والقلاة على يسك ميل اشن بوعل الهةوامنحاءه التفتفيق لآثازو فى الاق والسير »«وسلم كتير : 

و 


أبالخحصكاط : 

فِإِنّ السفرٌ وسيلةٌ إلى الخلاص عَنْ مهروب عنّةُ » أو الوصولٍ إلى مطلوب مرغوب فيه . 

والسفر سفران : سفرٌ بظاهر البدنٍ عن المستقرٌ والوطن إلى الصحارئ والفلواتٍ ؛ وسفرٌ بسير القلبٍ عن أسفلٍ 
السافلينَ إلى ملكوت السماواتٍ » وأشرفٌ السفرين السفْرٌ الباطنُ . 

فإنّ الواقفت على الحالةٍ التي نشاً عليها عَقِيتٍ الولادةٍ » الجامد علئ ما تلقَّنَهُ بالتقليدٍ مِنّ الآباء والأجداد . . لازمٌ 
درجة القصورهء وقانعٌ برتبةٍ النقْصٍ » ومستبدلٌ بمتسع فضاءٍ جنَّةٍ عرضها السماواتٌ والأرضٌ ظلمة السجنٍ وضيقٌ 
الحبس » وقد صدق القائل''' : ش لعن الرافر 

وتع أرافتي لزي تلسار قينا تانشك الخداورنين يتدام 

إلا أنّ هنذا السفرّ لما كانَ مقتحِمّهُ في خطبٍ خطير .. لمْ يستغن فيه عنْ دليلٍ وخفير » فاقتضئ غموض السبيلٍ » 
وفقدٌ الخفيرٍ والدليلٍ » وقناعة السالكينَ عن الحظ الجزيلٍ بالنصيب النازلٍ اللن : السرائ مسالكه ». فانقطعَ فيه ١‏ 
الرفاقٌ » وخلا عن الطائفينَ '"' منتزهاتٌ الأنفس والملكوت والآفاقٍ . : 

وإليه دعا الله سبحانّة بقوله : ل سَوْبهِمَ ءانا في آلْآمَاقٍ وَفّ أَنظْيِهِرَ © » وبقوله تعالئ : وَفٍ الْأّْضٍ َلك إلموفين م4 
رذ شرك أن لون 

وعلى القعودٍ عنْ هلذا السفر وقع الإنكارٌ بقولِهِ تعالئ : ل وإ ل عتّهر مُصيحِرن *© وبأ 


5 


5 و اق 1 تسا :“سبل 2 4 1 مواد ا و اط نا 
تعالئ : # وكين مِنْ ءَايَةَ في أ وت وَالْارْضٍ يَمْرُونَ لها وَهْرَ عَنَهَا مُمَرضُوت * . 
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050 1م ي 
ل أثلا تلن ١#‏ وبقوله 


فَمَنْ تَيسَّرَ لهُ هلذا السفرٌ . . لمْ يزل في سيره متئرّهاً في جنةٍ عرضها السماواث والأرضٌ وهو ساكنٌ بالبدن » مستقةٌ ١|‏ 
في الوطن » وهوّ السفرٌ الذي لا تضيقٌ فيه المناهلٌ والمواردٌ » ولا يضرٌ فيه التزاحمٌ والتواردٌ » بل تزيدٌ بكثرةٍ المسافرينّ || 
غنائمُةُ » وتتضاعفت ثمراتّةُ وفوائةُ » فغنامٌةُ دائمةٌ غيرٌ ممنوعة » وثمراثةُ متزايدةٌ غير مقطوعة » إلا إذا بدا للمسافر فترةٌ 
)١(‏ البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( ١158/5‏ ) . 
(5) في (]) : ( الطالبين ) بدل ( الطاتفين ) . 
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كتاب آداب السفر 


و 
2 
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ل ف 2 9 1 ل 1 
في سفره ووقفة في حركته , فإن الله لا يغيّرُ ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسِهِم » وإذا زاغوا . . أزاغ اللّهُ قلوبَهُمْ . وما الله 
ادم عجوو لكايه تعره الم 


مديدةٍ فراسح معدودةً » مغتنماً بها تجارةً للدنيا أو ذخيرة للآخرة » فإنْ كانَ مطلبُهُ العلمّ والدينَ » أو الكفاية للاستعانة 
على الدين . . كان مِنْ سالكي سبيل الآخرة » وكانّ لهُ في سفره تروط وأدات إن أهملّها . . كان مِنْ عمال الدنيا وأتباع 
الشيطانٍ » وإنْ واظبَ عليها . . لم يخلّ سفْرُهُ عن فوائد ثلحقَة بعمَّالٍ الآخرة وأولياء الرحملن » ونحنٌ نذكرٌ آدابَهُ 
وشروطةٌ في بابين : 

البابُ الأَوّلُ : في الآداب مِنْ أوّلٍ النهوض إلئ آخر الرجوع ٠‏ وفي نيّةِ السفر وفائدته . 

البابُ الثاني : فيما لا بد للمسافر مِنْ تعلّمهِ مِنْ رخص السفر وأدّلِ القبلةٍ والأوقاتٍ . 
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اننا ادي »تحدم اد لاد نا اجن يتين ايا اج نت ا نيل نج ب جا لج اتج ابه تج جب 1ج تج امج تبه 


أ 


اجات الَدَلُ 
في آداسه ةل انمو ض ىس الرجوع : وفيسيتالسفروفائدثه 
رفيه تصالان 
القَصَلَالأَدَلُ 
في فوا امت فوفد ناه 
اعلم : أنَّ السفرَ نوعٌ حركةٍ ومخالطة » وفيه فوائدٌ ولهُ آفاتٌ كما ذكرناة في كتاب الصحبة والعزلة . 


والفوائدُ الباعئةٌ على السفر لا تخلو مِنْ هرب أَوْ طلب » فإِنَ المسافرٌ ما أنْ يكونَ لهُ مزعجٌ عن مُقَامِهِ ولولاه لما 
اس يي 


والمهروبٌ عنة : إمَا أ مدٌ لهُ نكايةٌ في الأمور الدنيوية ؛ كالطاعون والوباء إذا ظهرٌ ببلدٍ » أؤ خوفٌ سببّهُ فتنة أؤ 2 


520000 


وهو إمّا عامٌّ ؛ كما ذكرنا » أ خاصٌ ؛ كمَنْ يُقصدٌ بأذيّةٍ في بلدِهِ فيهربُ منها ء وإمّا أمرٌ لهُ نكايةٌ في الدينٍ ؛ كمَنٍ 
ابتلي في بلدِه بجاو ومالٍ واتساع أسبابٍ تصدَهُ عن التجرٌدٍ لله » فيؤثرٌ الغربة والخمول » ويجتنبٌ السعة والجاة ‏ أو كمَنْ 
يُدعئ إلى بدعةٍ قهراً» أو إلى ولاية عمل لا تحلّ مباشر تَهُ» فيطلت الفرارٌ منةُ . 


وأمّا المطلوبُ . . فهوّ إِمّا دنيويٌ كالمال والجاوء أو دينىٌ . 


والدينيٌ إِمَّا علمٌ وإمّا عمل . 


م 


والعلمٌ إِمَّا علج م مِنَ العلوم الدينية » وإمّا علمٌ بأخلاق نفسِهِ وصفاتِه علئ سبيلٍ التجربة » وإمّا علمٌ بآياتٍ الأرض 
وعجائبها ؛ كسفر ذي القرنين وطوافه في نواحي الأرضٍ . 


لهذا إكانعناذ ونا زيارة : 

والعبادةٌ هي الحجّ والعمرةٌ والجهادٌ » والزيارةٌ أيضاً مِنَ القرباتٍ , وقد يُقصدُ بها مكانٌ ؛ كمكَةً والمدينةٍ وبيتٍ ا 
| المقدس والثغور ؛ فإِنَ الرباط بها قربةٌ » وقد يُقصِدٌُ بها الأولياء والعلماءٌ » وهُمْ إِمّا موتئ فَتَُرَارُ قبورُهُمْ » وإما أحياء |! 
]| فيُتبرَكُ بمشاهدتهم » ويُستفادُ مِنَ النظر إلى أحوالِهمْ قوَّةٌ الرغبة في الاقتداء بهم . 
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فهلذهٍ هي أقسامٌ الأسفار. ويخرجٌ مِنْ هلذهٍ القسمة أقسامٌ : 

القسمٌ الأوّلُ : السفرٌ في طلب العلم : 

وه ما :ولعت ع نوإقا نف + وذلك نبب كو الغله واجنا أن نفلا »وذلك الغلة ]ما عله بامول ديق + أو بأغلافه 
كر و بحسب دول العلم واجم م بامور.ديئه !وبا خلديه 


5) في نفسِه ء أؤ بآيات الله في أرضه . 


كتاب آداب السفر .... ال جر ارا رار ريا ربع العادات جاجد كدي 


وفي خبر آخر: ١‏ مَنْ سلكٌ طريقاً يلتمسنٌ فيه علماً . . سهَّلَ اللّهُ لهُ طريقاً إلى الجنئّة)”'' . 

وكانَ سعيدٌ بنُ المسيّب يسافرٌ الأيامَ في طلب الحديث الواحد”" . 

وقالَ الشعبيُ : ( لؤ سافر رجلّ مِنَ الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدلَهُ علئ هدي » أؤ تردهُ عنْ ردىّ . . ما كان 
د اف 107 
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ورحل جابرٌ بن عبد اللّهِ مِنَ المدينة إلى مصرّ معَ غيره مِنّ الصحابة » فساروا شهراً في حديث بِلِغَهُمْ عنْ عبدٍ الله بن 
أنيس الأتضاري يحدّتُ بهِ عن رسولٍ الله صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ . 1 0 

10 1 0 5 ا لك 4 75 ف 

وقل مذكورٌ في العلم محصّل مِنْ زمانٍ الصحابةٍ إلئ زماننا هلذا إلا وحصّل العلمَ بالسفر وسافرٌَ لأجلهٍ . 

وأما علمُةُ بنفسه وأخلاقِه : فذلك أيضاً مهد ؛ فإنَّ طريقّ الآخرة لا يمكنٌ سلوكةُ إلا بتحسين الخُلق وتهذيبه » ومَنْ 
لا يطلعٌ علئ أسرار باطْنِهِ وخبائثٍ صفاتِه .. لا يقدرٌ على تطهير القلب منها ء وإِنَّما السفرٌ هو الذي يسفر عنْ أخلاق 
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ذه 

الرجال ‏ وبه يُخْرِجٌ الله الخبْءً في السماواتٍ والأرض . 

2 ّ 4 

4 واتخااشيي لحل سقرا لأنة رسف عرو الاعلاق» ونثالق ال هذ رفح اللذعية لني عان مكحتن دف 
١ 1 7 9 32‏ 4 

4]| الشهودٍ : هل صحبئةٌ في السفر الذي يُستدل به على مكارم الأخلاقٍ ؟ فقالٌ : لا ء فقالٌ : ما أراكٌ تعرفة7 . 


الك 


وكانَ بشرٌ يقولٌ : ( يا معشرٌ القرّاءِ ؛ سيحوا. . تطيبوا ؛ فإِنَّ الما إذا ساح . . طاب » وإذا كَثْرَ مُقامُةُ في موضع . . 
.مر م/(7) 1 


9 


2 


وبالجملة : إن النفس في الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهدٌ خبائثٌ أخلاقها ؛ لاستئناسها بما يوافق طبعها مِنّ 
المألوفاتٍ المعهودة » فإذا حملت وعثاءً السفر » وصرفَتُ عن مألوفاتها المعتادةٍ » وامتّحدّتْ بمشاق الغربة . . الكشمّتْ |/ 
غوائلّها » ووقعَ الوقوفُ علئ عيويها » فيمكنٌ الاشتغالٌ بعلاجها . 

وقذ ذكرنا في كتاب العزلةٍ فوائد المخالطةٍ » والسفرٌ مخالطةٌ مع زيادةٍ اشتغالٍ واحثتمالٍ مشاقّ . 

وأما آياثٌ الله في أرضه : ففي مشاهدتها فوائدٌ للمستبصر ء ففيها قِطعٌ متجاوراتٌ » وفيها الجبالٌ ؛ والبراري 
والبحارٌ » وأنواعٌ الحيوانٍ والنباتٍ » وما مِنْ شيءٍ منها إلا وهوّ شاهدٌ لله بالوحدانية » ومسبّحٌ له بلسانٍ ذَلِقٍِ ”" لا يدركة 


00077 


21111111010101 
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تسج 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7147 ) ؛ وقوله : «حتئ يرجع » إشارة إلئ أنه بعد الرجوع وإنذار القوم له درجة أعلئ من تلك الدرجة ؛ لأنه حينئذٍ وارث 
الأنبياء في تكميل الناقصين . « فيض القدير» (174/5) . 

(5) رواه مسلم (7599). 

(6) فقد روى ابن سعد في ١‏ طبقاته » (778/7) عنه أنه قال : ( إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد ) . 

(5) قوت القلوب ( 7١90/75‏ ). 

)0( رواه الحاكم في « المستدرك » ( 497/1 ) » وأشار إلئ ذلك البخاري في « صحيحه » ( كتاب العلم » باب الخروج في طلب العلم ) حيث 4 
قال : ( ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلئ عبد اللّه بن أنيس فى حديث واحد) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 5.00 )ء ويلفظ المصنف في «القورث » (؟/6١١1).‏ 


221211[1110101010110017ظ2 


]| (7) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( 7١1/١5‏ ) بنحوه » ولفظه فى « القوت ) ( 57١5/١‏ ). 
5 ذلك 2 ذ , ١‏ : 
أ (6) ذلق : فصيح . 4 
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ولا بسمعونَّ ؛ لأنّهُمْ عن السمع معزولونَ » وعنْ آياتٍ ربَّهُمْ محجوبونً . يعلمونَ ظاهراً مِنَ الحياة الدنيا وهُمْ عنٍ الآخرة 
هم غافلونَ . ْ 
وما أَُرِيدَ بالسمع السمعٌ الظاهرٌ ؛ فإِنَّ الذينَ أريدوا به ما كانوا معزولينَ عنة » وإنّما أريدَ به السمعٌ الباطنٌ » ولا يُدرَكُ | ا 
بالسمع الظاهر إلا الأصواتُ » ويشارك فيه الإنسانَ سائر الحيواناتٍ . فأمًا السممٌ الباطنٌ . . فيّدركُ بو ساد الحال » وهوّ 4 
نطق وراء نطق المقال » يشب قولٌ القائل حكايةٌ لكلام الودٍ والحائط : قال الجدارٌ للوَتدٍ : لِمَ تشقني ؟ فقال : سَلْ مَنْ || 
يدقني فلم يتركني » وراء الحجرّ الذي ا 2 
وما مِنْ ذرَّةٍ في السماواتٍ والأرض إلا ولها أنواعٌ شهادات لله سبحانَةُ بالوحدانية هي توحيدها » وأنواعٌ شهاداتِ 
لصائعها بالتقدّس هي تسبيخها , وللكن لا يفقهونَ تسبيكها ؛ لأنّهُمْ لم يسافروا مِنْ مضي سَمْع الظاهر إلى فضاءٍ سَمْع | 
اباط وبرواة كك نيان لقال لز قراخ سنن سال )ولع قذد عل عا جررعان مد رهلذا سياد لما كان يهان 
عليه السلامُ مختضّاً بفهم منطق الطير » ولما كان موسئ عليه السلامُ مختصّاً بسماع كلام اللّهِ تعالى الذي يجبٌ تقديسْة : 
عَنْ مشابهة الحروفٍ والأصوات . ا" 
ومَنْ يسافرٌ ليستقرئٌ هلذهٍ الشهاداتٍ مِنَ الأسطر المكتوبة بالخطوط الإللهية على صفحاتٍ الجماداتٍ . . لم يطل بج 
سفرٌةُ بالبدن » بل يستقرٌ في موضع ويفرِعٌ قلبَهُ للتمتّع بسماع نغماتٍ التسبيحاتٍ مِنْ آحادٍ الذرّاتِ » فما لهُ وللترذد 
في الفلواتِ وله نيه في ملكرت السماوات ؟! فالشمسن والقطد والنجومٌ بأمرو مسخراث . وهيّ إلئ أبصار ذوي 
البصائر مسافراتٌ في الشهر والسنةٍ مرا » بلْ هي دائبةٌ في الحركةٍ غلئ توالي الأوقاتٍ » فمِنَ الغرائب أنْ يدأبت 
في الطوافٍ بآحادٍ المساجدٍ مَنْ أمرتٍ الكعبةٌ أن تطوف به !! ومِنَ الغرائب أنْ يطوف في أكنافٍ الأرض مَنْ تطوف به 
|١‏ أقطارٌ السماءٍ!!'"'. 
1 ثم ما دام المسافرٌ مفتقراً إلى أن يبصرّ عالمَ المُلك والشهادةٍ بالبصر الظاهر . . فهوّ يُعدُ في المنزلٍ الأَوَّلٍ مِنْ منازلٍ 
]| السائرينَ إلى الله تعالئ والمسافرينَ إلئ حضرتِه » وكأنّةُ معتكفٌ علئ باب الوطن لمْ يفض بو المسيؤ إلى متسع | 
الفضاءٍ » ولا سبت لطولٍ المُقام في هلذا المنزلٍ إلا الجبنُ والقصورٌ » ولذلك قال بعضٌ أرباب القلوب : ( إِنّ النامَ : 
يقولونٌ : افتحوا أعيتَكُمْ حيَّئ تبصرواء وأنا أقولٌ : غيّضوا أَعَيتَكُمْ حيَّئ تبصروا ) » وكلّ واحدٍ مِنَ القولين حقٌ » إلا أنَّ || 
الأولَ خيّر عن المنزل الأوّلِ القريب مِنّ الوطن » والثاني خبّر عمًا بعدهُ من المنازلٍ البعيدة عن الوطن ٠‏ التي لا يطؤها |« 
إلا مخاطرٌ بنفِسِهٍ » والمجاورٌ إليها ربّما يتيةٌ فيها سنينٌ » وربّما يأخدٌ التوفيق بِيدِهِ فيرشَدٌة إلى سواءٍ السبيلٍ » والهالكون : 
في التيه همُ الأكثرونَ مِنْ ركَّابٍ هلذه الطرقٍ » وللكنٍ السائحونَ السالمونَ بنور التوفيق فازوا بالنعيم والملك المقيم » | أ 
وهم الذينَ سبِقَتْ لهُمْ مِنَ الله الحسنئ . 1 
واعتيز هاذا الملكَ بملكِ الدنيا ؛ فإِنهُ يقل بالإضافة إلى كثرة الخلق طلابةٌ » ومهما عظمَ المطلوب .. قلّ المساعدٌ » | 


: . )1/8/7( » راءِ : فعل أمر من راءئ يرائي ؛ أي : انظر . « إتحاف‎ )١( 
: ؛ وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب ( أسرار الحج ) عند قوله : ( فضيلة المقام‎ ) 19 - 1١4/77 ( » (؟) انظر ما ذكره العلامة الآلوسي في « تفسيره‎ 


ب 
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كتاب آداب السفر 4 ٍ ؛ 
ا ا 0 
ا ١‏ لشف دري در لقص رهد الأعباه 
وما أودعَ الله العرّ والملكَ في الدين والدنيا إلا في متن الخطر . 
وقد يسمي الجبان الجبنَ والقصورٌ باسم الحزّم والحذر ؛ كما قيل”"" : ل 
011 وَتِلْكَ حَدِيمَةٌ الطّبْع اللّقِيم 
فهنذا حَكُمُ السفر الظاهر إذا أرية به السو الباطنٌ بمطالعة آياث الله في الأرض + فلترجم إلى الغرض الذي كنا 
ا لاد 


8 
27 
0 
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القسمٌ الثاني : وهوّ أنْ يسافرٌ لأجل العبادة : ما لجهادٍ أؤ لحجٌ : 


ل 
عليهمُ السلامُ » وزيارة قبور الصحابةٍ والتابعينَ » وسائر العلماءٍ اباد ا اي يتك 
بزيارته بعد وفاته . 
ويجوزٌ شد الرحالٍ لهلذا الغرض ء ولا يمنعٌ مِنْ هنذا قولّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «لا تسد الرحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ 
مساجدّ : مسجدي هلذا » والمسجدٍ الحرام » والمسجدٍ الأقصئ»”" ؛ لأنَّ ذلك في المساجد ء فإنّها متماثلةٌ بعد 
هنذو المساجدٍ » وإلا . . فلا فرق بينَ زيارة جز الأثناء وبِينَ الأولياء والعلماء في أصلٍ الفضلٍ » وإن كان يتفاوثُ في 
الدرجات تفاوتاً عظيماً بحسب اختلافٍ درجاتِهمْ عند الله عزَّ وجل . 
وبالحملة : زيارة الأحياء اول من زيارة الأموات + والفائدة من ذيارة الأحياءِ طلبُ بركةٍ الدعاءِ وبركة النظر إلِيهمْ ؛ 
فإن لتقا النوتعر السلماء والعر ان ها 80 '» وفيه أيضاً حركةٌ الرغبة في الاقتداءِ بهم , والتخلّقٍ بأخلاقِهم وآدابهم » 
هلذا سوئ ما يُنتظرٌ مِنّ الفوائدٍ العلميّةٍ المستفادة مِنْ أنفاسِهمْ وأْفعالِهِمْ » كيفت ومجرّدُ زيارة الإخوانٍ في الله عرَّ وجل 
فيه فضَلٌ كما ذكرناءً في كتاب الصحبة ؟! وفي التوراة : ( سِرْ أربعةً أميالٍ : زر أخاً في الله )”* . 

وأمّا البقاحٌ .. فلا معنئ لزيارتها سوى المساجد الثلاثةٍ » وسوى الثغور للرباطٍ بهاء فالحديثٌ ظاهدٌ في أنَّهُ لا مُشْهُ 
الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة . 
بباا4ر10121 65131201 :6:/:/:/:/رو0و06وب0ي0969طظهغ 
المدينةٍ قاصداً بِيتَ المقدس حنّئ صلّئ فيه الصلواتٍ الخمسن ثم كرّ راجعاً مِنّ اد إلى المدينة”" . 
)١(‏ البيت من الخفيف ٠‏ وهو للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 750/7) . 
(8)البيك النعري في 'اديؤاتة شرح المكري »61974 بأوفيه 07 السعر مي 


(9) رواه وو ل سر 

ع2 فإنهم إذا رز |.. ذكر الله ع والذكر عبادة ٠«إتحاف»(88/5”").‏ 

(0) قوت ل الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ) ( 7077 ) عن علي رضي اللّه عنه » وروا نحوه ابن عدي في ١‏ الكامل ) 
(114/5 ) مرفوعاً » وورد منثوراً علي لسان التابعين كذلك . 

(5) قوت القلوب (؟500/7؟ ). 


4 10 0 جد 0ك 4 0:4 جد د ا ل ب #أحاحه احاح دواد لالد أحلاد ل ا م ا ا تلن 
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مساك ب ربع العادات كتاب آداب السقر ات ايه 
وقد سألَ سليمانٌ عليهِ السلامُ ربّهُ عزَّ وجل أنَّ مَنْ قصدّ هلذا المسجد لا يعنيه إلا الصنلاة فبه آله تضزت: نظدك عنه 
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ما دام مقيماً فيه حنَّ يخرّج منة ء وأَنْ تخرجَةُ مِنْ ذنوبهٍ كيومَ ولدثة أ أَمُهُ » فأعطاءٌ اللّهُ ذالكَ 2 , 
ظ © © © 
القسمٌ الثالثُ : أن يكونَ السفرٌ للهرب مِنْ سببٍ مشوّش للدين : 
وذلكَ أيضاً حسنٌ » فالفرارٌ مما لا يُطاقٌ مِنْ سنن الأنبياء والمرسلينَ . 
وممًا يجث الهربٌ من : الولايةٌ » والجاهٌ » وكثرةٌ العلائق والأسباب ؛ فإنَّ كلّ ذلكَ يشو شِوَشْنُ فراعٌ القلب » والدينٌ 


2 
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لا يتم إلا بقلب فارغ عنْ غير الّهِ» إن لمْ يتم فراغة . .. فبقدْر فراغه يُتصوّ أ يشتغل بالدين » ولا يحصو فر 
القلب في الدنيا عنْ مهَاتِ الدنيا والحاجاتٍ الضرورية » وللكن يُتصوّرٌ بنارا رد دنا لسرن هلك 
المثقلونَ” "7 والخمك لله الذي لم يعلّق النجاةً بالفراغ المطلق عنْ جميع الأوزار والأعباءِ » بل قَبِلَ المخفٌ بفضلِه » 


وشمَلَهٌ بسعةٍ رحمته . 


للد ال د او 


لل ل يي شكشك 0 


والشحث: عو اللي لبتيت الدتا اكوعقة» وذلك لايد بتيسَّرُ في الوطن لمن اتسعَ جِاهُةُ » وكثرّث علائقّةُ » فلا 
يتم مقصودهُ إلا بالغربة والخمولٍ وقطع العلائق لا نيه حتَّ يروّضَ نفسَةُ مدَّةٌ مديدةً » ثمَّ ربّما يمذَّهُ الله 
بمعونيد » فينع عليه بما يقول به يقيئة؛ وبطمشيٌ به ب ؛ فيستوي عند الحضر والسفر » ويتقارث عددة وجو 
الأسباب والعلائق وعدمها » فلا يصدّهُ شيءٌ منها عمًا هوّ بصددِه مِنْ ذكر الله » وذلكَ مما يعر وجودةُ جذاً , بل الغالبُ 
على القلوب الضعفُ » والقصورٌ عن الاتساع للخْلّْقٍ والخالقٍ » وإِنّما يسعدٌ بهاذو القوةٍ الأنبياءٌ والأولياء » والوصولٌ إليها 
بالكسب شديدٌ ون كان للاجتهادٍ والكسب فيها مدخلٌ أيضاً . 

ومثالٌ تفاوت القرّةٍ الباطنة فيه كتفاوت القرَّةٍ الظاهرةٍ في الأعضاءٍ » فربٌ رجل قويّ ذي مِرَةٍ » سويّ شديدٍ الأعصاب 
متك البح وبن نيطف ا وز النشترس قل و دروا :3 لمعت الحيكك 1ن اتويت ممما القبدر 
والعذريع فيد اكئئة لباك :> نوهد لوه ولي الممانية واقكوة لاني كلق زياد ا رن كان ذلك للك 
درجمَة » فلا ينبغي أنْ يدرك الجهد عند اليأس عن الرتبةٍ العليا ؛ فإنَّ ذلكَ غايةٌ الجهلٍ ونهايةٌ الضلالٍ . 

وقذ كان مِنْ عادةٍ السلفٍ رضي الله عنهُمْ مفارقةٌ الوطن خيفةً مِنّ الفعن » قال سفيان الثوريٌٍ قكنا وعا در لا 
يؤْمنُ فيه على الخاملٍ » فكيفت على المشهورينَ ؟! هلذا زمانُ رجلٍ ينتقلٌ مِنْ بلدٍ إلى بلدٍ ٠‏ كلّما عُِفَ في موضع . . 


تحوّل إلى غيرو)' " . 
وقالَ أبو نعيم : رأيتُ سفيانٌ الثوريّ وقذ علق قلمَهُ يِه » ووضعٌ جرابة على ظهرو . فقلتُ : إلى أينَّ يا أبا عبدٍ الله ؟ 
قال ا ل «فتلكالة: وت عد ؟ فال 0 


. فأقئ بها ؛ فإِنَّهُ أسلجُ لدينكَ » وأقلّ لهيّكَ”*' . وهنذا هربٌ مِنْ غلاء | 
قم هرب من 


(1) كذا فى « القوت» ( 7١5/5‏ )ء ونحوه عند النسائى (5/7”*) . 
() فقد روى الحاكم في « المستدرك » ( 07/4 ) 8 حديث أبي الدرداء مرفوعاً : « إن أمامكم عقبة كؤوداً » لا يجوزها المثقلون » فأحب أن 
أتخفف لتلك العقبة ». 

(*) قوت القلوب .)7١5/9(‏ 

(؛) قوت القلوب (117/7 ) » وأبو نعيم هو الفضل بن دكين : 
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وكانَ سريٌ السقطيٌ يقول للصوفيّة : ( إذا خرج الشتاءٌ . . فقدُ خرج آذانٌ» وأورقتٍ الأشجارٌ » وطاب الانتشائٌ ؛ 
فانتشروا )”2 . 

وقد كانَ الخوّاصٌ لا يقيمُ في بلدٍ أكثرّ مِنْ أربعينَ يوماً » وكانَ مِنَ المتوكلينَ » ويرى الإقامة اعتماداً على الأسباب 
قادحاً فى التوكل ''' » وسيأتى أسرارٌ الاعثمادٍ على الأسباب فى كتات التوكل إِنْ شاء الله تعالن . 


القسمٌ الرابعٌ : السفرٌ هرباً مما يقد في البدنٍ ؛ كالطاعونٍ » أو في المالٍ ؛ كغلاءٍ السعر وما يجري مجراة : 


9 


ولا حرج في ذلك » بل ربِّما يجبُ الفرارٌ في بعضٍ المواضع » وربّما يُستحبُ في بعض ؛ بحسّبٍ وجوب ما يترئّثِ 
عليه منّ الفوائل واستحبابه . 


وللكنْ يُستثنئ منةُ الطاعونُ » فلا ينبغي أنْ يفرّ منهُ ؛ لورود النهي فيه » قالَ أسامةٌ بن زيدٍ : قال رسولٌ الله صلّى الله 


عليه وسلّمَ : « إن هلذا الوجمٌ أو ا لسقمَ رجرٌ عُذْبَ به بعضا الأمم فبلَكُمْ » ثمّ بقي بعد في الأرض », فيذهبٌ المرّة ويأتي 


و 6 


الأخرئ » فَمَنْ سمعٌ به في أرض . . فلا يقدمَنَّ عليه » ومَنْ وقعَ بأرض وهو بها . . فلا يخرجَنّةُ الفرارٌ منة » 


وقالّثْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم : « إِنَّ فناءَ متي بالطعن والطاعون » ؛ فقلتٌ : |! 
هلذا الطعنٌ قدْ عرفناهُ » فما الطاعونٌ ؟ قال : «غدّةٌ كغدَّةٍ البعير تأَحَدَّهُمْ في مراقهم , المسلمُ الميثُ منهُ شهيدٌ » والمقيمُ 
عليه المحتسبٌ كالمرابط في سبيل الله » والفارٌ منهُ كالفارٌ منَ الزحفب )”4 . 


وعنْ مكحولٍ عن أمّ أيمنّ قالّث : أوصئ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ بعض أهلِه : «لا تشرك بالله شيئاً وإِنْ 


فإِنّهُ مَنْ ترك الصلاة عمداً . . فقدُ بِرئَتْ منة ذمَّةُ الله » وإِيّاكَ والخمرّ ؛ فإنّها مفتاحح كلّ شرّ»ء وإِيّاكَ والمعصية ؛ فإنّها 
خط ان و قن من الوضقن وان أصات العاية كرتن وان فت ىن اق كمي القع بن لولف عل ! 
تفرّ مِنَ الزحف تَ الناس مُو فيهم فيهم مِنْ طول ل 


بيتك » ولا ترفع عصاك عنَهُ » أَخِفْهُمْ في الله »”*' . 


فهلذه الأحاديثٌ تدل على أنَّ الفرارٌ مِنَ الطاعونٍ منهيٌ عنةُ » وكذا القدومٌ عليه » وسيأتي سِرٌ ذلك في كتاب التوكل . 


ف 89 8 


فهلله أقسامُ الأسفار» وقد خرج منةُ أن السفرَ ينقسم : إلى مذموم » وإلئ محمود » وإل مباح » والمذمومٌ ينقسم : : 
ش إلى حرام ؛ كإباقي العبد وسفرٍ العاقٍّ » وإلئ مكروهٍ ؛ كالخروج مِنْ بلدٍ الطاعونٍ ‏ والمحمودٌ ينقسمٌ : إلى واجب ؛ كالحجٌ 
| وطلب العلم الذي هوّ فريضةٌ علئ كلّ مسلم » وإلئ مندوب إليه ؛ كزيارة العلماءٍ وزيارة مشاهِدِهِ: . 


.) 7١6/7؟( قوت القلوب‎ )١( 
.) ؟١1//؟( (؟) قوت القلوب‎ 
. رواه البخاري ( 7417 ) ء ومسلم (7371 ) واللفظ له‎ )*( 

(4؟) رواه أحمد في ١‏ المسند» .)١48/5(‏ 

(9) رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7٠84/7‏ ) » وحكئ إرساله بين مكحول وأم أيمن رضي الله عنها . ثم قال : ( قال أبو عبيد : قال الكسائي 
]| وغيره : يقال إنه لم يرد العصا التي يضرب بها 
21110101 
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ومِنْ هلذه الأسباب تتبيّنُ النيّةُ في السفر » فإنَّ معنى النيّةِ الانبعاتُ للسببٍ الباعث والانتهاضٌ لإجابةٍ الداعية » ولتكنْ 
ينه الآرة في جم أذ أسفاره » وذلكَ ظاهرٌ في الواجب والمندوب . ومحالٌ في المكروه والمحظورء وأمّا المباح . . 
مو إلى النية » فمهما كانَّ قصدٌه بطلب المالٍ مثلاً التعقّف عن السؤالٍ » ورعاية ستر المروءةٍ على الأهلى والعيالٍ » 
والتصدّقَ بما فضلّ مِنّ المالٍ عنْ مبلغ الحاجاتٍ . ا ل ا 
وَيَاعثة الرياء والسمعة, الكوع رع كرون ماله اكعروم فقرلة على الث عابو روس : «الأعمالٌ بالئّات )''2 عا 
في الواجباتث والمباحاتٍ دون المحظورات ؛ فإنَّ النيّة لا تؤيّرٌ في إخراجها عَنْ كونها محظورة . 

وق قال ينل النسلتي :80 للاتماتق للاأركل بالسسائريت ماركا يمرو لبت اتير »ماني كل راح ان 
نحو نيه » فمَنْ كانّث نيّثُهُ الدنيا. . أعطي منها ونقص مِنْ آخرته أضعافة » وفْرَقَ عليه همّهُ » وكثرٌ بالحرص والرغبةٍ 
اللو عاق ينه الأكرة: . أعطي مِنّ البصيرة ةِ والفطنة » وقْتِحَ لهُ مِنَ التذكرة والعبرة بقذر نيّتِه » وجُوِعَ لهُ همه » 
ودعَتٌ له الملائكةٌ واستغفوث له) 7 , 

وأما النظرٌ في أنَّ السفرّ هوَ الأفضلٌ أو الإقامة .. فذلكَ يضاهي النظرَ في أنَّ الأفضلّ هوّ العزلةٌ أو المخالطةٌ » وقد 
ذكرنا منهاجّةُ في كتاب العزلة » ٠»‏ فليفهم هنذا من ؛ فإنَّ السفرَ نوع مخالطةٍ معَ زياد تعب ومشقةٍ تفرّقٌ الهم وتشيَّتٌ تشبَّتٌ 
القلب في حقّ الأكثرينَ » والأفضلٌ في هنذا ما هوّ الأعونُ على الدينٍ . 

ونهايةٌ ثمرة الدين في الدنيا تحصيلٌ معرفة اللو تعالى . وتحصيلٌ الأنسٍ بذكر الله تعالى , والأنسُ يحصلّ بدوام 
اللاكرووالجفرة حال يدر م الفكر ء ومَنْ لم يتعلّمْ طريق الفكر والذكر . له يشتكن منهماء والسفة هو المعين 
على التعلّم في الابتداء » والإقامةٌ هي المعينةٌ على العمل بالعلم في الانتهاء . 

أنَا السياحةٌ في الأرض على الدوام .. فمِنَ المشوشات للقلبٍ إلا في حقّ الأقوياء ؛ فإنَ المسافرّ ومالّهُ لعلى قَلَّتِ 
إلا ما وقى لله 1*0 قل يواه العسافة مشفرل اللي 8ه والغرف لين انشيد ولالو» وقازة بقار قواد اله واعيافة في 
إقامتهِ » وإِنْ لمْ يكن معَهُ مال يخافٌ عليه .. فلا يخلو عن الطمع والاستشرافٍ إلى الخلّقٍ » فتارةً يضعفُ قلبّهُ بسبب 
الفقر » وتارة يقوئ باستحكام أسباب الطع- 1 

ثم شغلٌ الحط والترحالٍ مشوّة شن لجميع الأحوالٍ ال ل ل ل 
شيخ يُقتدئ به في سيره وُستفاد الرغبةٌ في الخير مِنْ مشاهديه » فإ اشعغلَ بنفيه واسعبصر ء وانفعع له طريقٌ 
الفكر أو العمل .. فالسكون أولئ بو» إلا أن أكثر متصوّفة هلذهٍ ٠‏ الأعصار لما خلَتْ بواطُهُمْ مِنْ لطائفٍ الأفكار 
ودقائق الأعمالٍ » ولمْ يحصل لهُّمْ أنسنٌ بالله تعالئ وبذكره في الخلوة » وكانوا بالك مو و ولا 5 
د ألفوا البطالة واستثقلوا العمل » واستوعروا طريق الكسب » واستلانوا جان السؤالٍ والكدية'' "نحواستطايوا 
الرباطاتٍ المبنيّةَ لَهُمْ في البلادِ » واستسخروا الخدمً المنتصبينَ للقيام بخدمة القوم #"واستعترا عدرلق واديائفة!؛ 
)١(‏ رواه بهنذا اللفظ ابن حبان في « صحيحه» (788)» وقد تقدم . 

(9) قوت القلوب (؟5/9١7).‏ 


(*) القَلّت : الهلاك » يقال : أصبح علئ قلت ؛ أي : على شرف هلاك . 
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مِنْ حيثٌ لم يكن قصدُهُمْ مِنَ الخدمة إلا الرياء والسمعةً وانتشارٌ اليج واتخاص الأنوان طاريق الول 9 
بكثرةٍ الأتباع » فلخ يكن لَهُمْ في الخائّقاهاتِ حكمٌ نافد » ولا تأديبٌ للمسافرينَ نافعٌ » ولا حجرٌ عليهمْ قاهرٌ 
لاجراي موي ياه رورم لماو جزلكر المطيع وسار رز 
أنفسِهم وقذْ ت؛ تشبهوا بالقوم في خرقتِهمْ » وفي سياحيتِهِمْ » وفي لفظِهِمْ وعبارتِهم » وفي آداب ظاهرق مِنْ سيرتِهِم ‏ 
5 قار اسوور ا يجيد 1 يعفر عيا ب ويكفر 1 ١‏ نَّ كلّ سوداءَ تمرة » ويتومّمونَ أنَّ المشاركة في 
:| الظواهر توجبُ المساهمة في الحقائق 

وهيهات !! فما أغزرٌ حماقة مَنْ لا يميّرُ بِينَ الشخم والورّم !! فهلؤلاءِ بغضاءً الله ؛ فإنَّ الله تعالئ يبغضُ الشابٌ 
الغا برستي على النيياحة [لاإجديات والفزاغ »,القن بننق ع او عدزه قن زيار ولا سبع ادساف 
لمشاهدة شيخ يُقتدئ به في علمِهِ وسيرتِه » وقد خلت البلاد عنة الآنَ . ّْ 


لسصبع 


والأمورٌ الدينيّةٌ كلها قد فسدّث وضعمَّتُْ إلا التصوّف ء فَإِنّهُ قد انمحقّ بالكليّةِ وبطلَ ؛ لأَنَّ العلومَ لَمْ تندرمن بعدٌء 
والعالمٌ وإنْ كانَ عالمَ سوءٍ فإنّما فسادُهُ في سيرته لا في علَمِه » فيبقئ عالماً غير عاملٍ بعليهِ » والعملٌ غ غيرٌ العلم . 

وأمّا التصوّفٌ . . فإِنَّهُ عبارة عنْ تجرد القلب للّهِ تعالى » واستحقار ما سوى الله » وحاصلَةُ يرجعٌ إلى عمل القلب 
والجوارح » ومهما فسدَ العمل . . فاتٌ الأصل . 

وفي أسفار هلؤلاءٍ نظرٌ للفقهاءٍ ؛ مِنْ حيثٌُ إِنَّهُ إتعابُ نفس بلا فائدةٍء وقذ يُقالٌ : إن ذلك ممنوعٌ'' . وللكنّ 
الصواب عندنا أنْ نحكم جالا نا ان حظوظَهُمُ التفرّجُ عنْ كزب البطالة بمشاهدة البلادٍ المختلفة''' » وهلذهٍ 
الوط إن 15ل ف كمي وير ل المتحرّكينَ لهلذهٍ الحظوظ أيضاً خسيسة » ولا بأس بإتعاب حيوانٍ خسيس لحظ 
خسيس يليقٌ به ويعودٌ إليه » فهوّ المتأَذّي وهو المتلذّدٌ . 

والفتوئ تقتضى : تشتسيت تنيت العراة في الجباعات الي لا نفع فيها ولا ضررٌَ » فالسائحوث مِنْ غير مهم في الدينٍ والدنياء 
بل لمحض التفرّج في البلادٍ ؛ كالبهائم المتروّدة في الصحارئ » فلا بأسن بسياحتِهمْ ما كمُوا عن الناس شرَّهُمْ » ولمْ 
يلبسوا على الخلت حالَهُمْ » وإنّما عصيائهُمْ : في التلبيس والسؤالٍ على اسم التصوُفٍ » والأكل مِنَ الأوقافٍ التي وققّت 
على الصوفيّة ؛ لأنّ الصوفيّ عبار عنْ رجلٍ صالح عذلٍ في دينهِ » معٌ صفاتٍ أخرئ وراءً الصلاح , وَمِنْ أقلٍ أحوال 
هلؤلاء كلهم أموال السلاطينٍ » وأكل الحرام مِنَ الكبائر » فلا تبقئ معَهُ العدالةٌ والصلاحٌ . 

ْ نُصُوْرَ صوفيٌ فاسقٌ .. لُصُوْرَ صوفيٌ كافرٌ» وفقيةٌ يهوديٌ » وكما أن الفقية عبار عن مسلم مخصوص . 
فالصوفيٌ غبارةً عَنْ عذل مخصوص لا يقنصو في ديَيه على القذر الذي تحصلٌ بو العدالةٌ » وكذالكٌ عَنْ نظر ليل 
ظواهِرهِمْ ولمْ يعرف بواطتَهُمْ وأعطاهُمْ مِنْ ماله علئ سبيل التقرّب إلى اللّهِ تعالى . . حرمَ عليهمٌ الأخذ » وكانَ ما أكلوةُ 
سحتاً » وأعني به : إذا كانَ المعطي بحيثٌ لؤ عرف بواطنَ أحوالِهمْ . . ما أَعطاهُمْ . 

وأخدٌ الما بإظهار التصوّفٍ مِنْ غير اتصافٍ بحقيقتِه كأخَذِهِ بإظهار نسب رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ على 
)١(‏ وسند المنع أنا لا نسلم أنه إتعاب نفس ء فأقل ما يقال فيه : إن تلك الحركة لا تخلو عن مشقة » وهي لا تقصر عن رياضة للبدن » وهلذه 
00 الس ا 
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كتاب آداب السفر 


سبيلٍ الدعوئ » ومَنْ زعم أَنَّهُ علوي ”'' وهو كاذبٌ » وأعطاهُ مسلمٌ مالاً لحبّهِ أهلّ بيتِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ » 
ول علم أنَّهُ كاذبٌ . . لم يعطِه شيعاً ؛ فأخدّهُ عليه حرامٌ » وكذلكَ الصوفيٌ . 

ولهلذا احتررٌ المحتاطونّ عن الأكلٍ بالدين ؛ فإنَّ المبالعَ في الاحتياطٍ لدينِه لا ينفكُ في باطنه عنْ عوراتٍ لو انكشفَتْ 
للراغب في مواساته . اح حك لطر سور وار ل عن 
دينهم ) » فيكونوا آكلينَ بالدين » وكانوا يوكلونٌ مَنْ يشتري لهُمْ » ويشترطونٌ على الوكيل ألا يظهرٌ أَنَّهُ لَمَنْ يشتر 

ا ا ل و 0 
لم يقتض ذلك فتوراً في رأيهِ فيو » والعاقلٌ المنصت يعلمٌ مِنْ نفسهٍ أن ذلكَ ممتنعٌ أو عزيرٌ » والمغرورٌ الجاهلٌ بنفسِهٍ 
أحرى بأنْ يكونَ جاهلاً بأمر دينه » فإنَّ أقرب الأشياءٍ إلى قالبهِ قلبُهُ » فإذا التبمن علئ قالبهِ أمرٌ قلبهِ . . فكي ينكشفُ 
لهُ غيرُه ؟! ومَّنْ عرف هلذهٍ الحقيقة . . لزمّهُ ‏ لا محالة ‏ ألا يأكلّ إلا مِنْ كسبه ؛ ليأمنَ مِنْ هلذه الغائلة » أو لا يأكل إلا 
مِنْ مال مَنْ يعلمٌ قطعاً أنّهُ لو انكشف له عوراتٌ باطنه . . لم يمنغْةُ ذلك عنْ مواساته . 

فإنِ اضطرٌ طالب الحلالٍ ومريدُ طريق الآخرة إلئ أخذٍ مالٍ غيره . . فليصرّح له وليقل : ( إِنّكَ إِنْ كنت تعطيني لما 
تعتقدٌةُ فيّ مِنَ الدين . . فلستٌ مستحقاً لذلكَ » ولؤ كشف اللهُ تعالى ستري .. لم ترني بعين التوقير » بل اعتقدتٌ أَنِي 
شد الخلقٍ أؤ مِنْ شرارهم ) , فإِنْ أعطاهٌ معَ ذلكَ . . فليأخدْ ؛ فإنَّهُ رما يرضئ منهُ هلذه الخصلة » وهو اعترافُةُ على نفسِهٍ 
ا ار 0 5 

وللكن ها هنا مكيدة للنفس بد ينه ومخادعةٌ فليُتفطَّنْ لها ؛ وهو أنّهُ قد يقول ذلك مظهراً أنَهُ متشبّةٌ بالصالحينَ في 
ذَمّهِمْ نفُوسَهُمْ واستحقارهِمُ لهاء ا إليها بعين المقْتِ والازدراءِ » فتكونٌ صورة الكلام صورة القدح والازدراء » 
واط اوور و عن المدث والاطا ادكه وكداة فنة وذو لواماتة وين 1ل 111 التعدى تلن الخلرونية النقدى 

وو تمرك :داكا النة فى القلاة عقوو ع الوه 2 .]1 اررق إبرانا بعصي للمسف ونيا ا ميرف للد نوب 

معد كابوت رانف بك عم عق تتويعة رغر انو دراه وونعن عديقة ينوي الكتفوا ل م والطادة يك ونان اللوجعالين 
يعلمُ أنَّ مخادعتة لله عزَّ وجل أؤ مخادعتّةُ لنفسِهِ محال » فلا يتعدَّرُ عليه الاحترازٌ عن أمثالٍ ذلك . 

فهلذا هوّ القولٌ في أقسام السفر » ونيّةِ المسافر » وفضيلته . 


2606 


000 أي : من أولاد علي - كرم اللّه وجهه ‏ بواسطة عل أولاده الخمسة ؛ الحسن والحسين ومحمدل والعباس وعمر.(إتحاف)(95/50؟). 
(0) في النسخ : ( وعدم استحلاله ) » والمثبت من ( ق )» ولعله الصواب ء واللّه أعلم . 
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لي ل حبييي يج تاتقي تيد يلقي اتاتطيقه تيرق يق ين بن براك تل تج يناه سينا يناج جياه جين اناج نجي ادي لاطي 1 
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كتاب آداب السفر 


ربع العادات 


القصَلٍ الكَانْ 
فيآدا سلس افر ق ءوض إ ىأ توعد 
_- قرا عار 


الأول : أنْ يبدا بردّ المظالم » وقضاءٍ الديونٍ » وإعدادٍ النفقةٍ لمَنْ تلزمُةُ نفقثُّ : ويردٌ الودائعَ إِنْ كانّث عندَهُ » ولا 
يأخذ لزادِهِ إلا الطيّب الحلالَ » وليأخدٌ قدراً يوسِعٌ به على رفقائِه » قال ابنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهما : ( مِنْ كرم الرجلٍ 
طيبٌ زادِه في سفرو )''' . ٠‏ 
ولا بدّ في السفر مِنْ طيب الكلام » وإطعام الطعام » وإظهار مكارم الأخلاقٍ ؛ فإنَّ السفرّ يُخْرجٌُ خبايا الباطِن » ومَنْ 
تلخ العم اليد ,مكالة اميد العم اق بعالك فى الف 13 اياك اللي بولك 1 ناا قن 
على الرجلٍ معاملوة ذ في الحضر » ورفقاؤُةُ في السفر . . فلا تشكُوا في صلاحِه )”" . 

والسفرٌ مِنْ أسباب الضجر ء ومَنْ أحسنّ خُلْقَهُ في الضجر . . فهوّ الحسنٌ الخُلّقِ » وإلا . . فعندَ مساعدة الأمور علئ 
وَفقِ الغرض قلَّما يظهرُ سوءٌ الخلقٍ . 

وقد قيلّ : ( ثلاثةٌ لا يُلامونَ على الضجر : الصائمٌ » والمريضٌ » والمسافر ) ”" . 

وتمامٌ حسنٍ خلتي المسافر الإحساذ إلى المكاري » ومعاونةٌ الرفقة بكلّ ممكن » والرفقٌ بكلّ منقطع ؛ بألا ا 
إلا بإعانة بمركوب أذ زادٍ أ توقفٍ لأجله » وتمامٌ ذلكَ معَ الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعض الأوقاتٍ مِنْ غير فحش ولا 
معصيةٍ ؛ ليكونَ ذلك شفاءَ لضجر السفر ومشاقِه . 

© © © 

الثاني : أنْ يختارٌ رفيقاً : فلا يخرجُ وحدّهُ » فالرفيق ثمّ الطريقٌ » وليكن رفيقُ ممنْ يعينُةُ على الدين » فيذَكِرُهُ إذا 
نسي » ويعيُةُ ويساعدٌة إذا ذكَرَ ؛ فإنَّ المرءَ على دين خليله , ولا يُعرفُ الرجلٌ إلا برفيقه 

وقد نهئ صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنْ أَنْ يسافرَ الرجلٌ وحدهٌ وقالَ : «الثلاثةٌ نفرٌ»”'' » وقالَ : « إذا كنثُمْ ثلاث 
في سفر.. فأيّروا أحدَكحْ»”” » وكانوا يفعلونَ ذلك » ويقولونٌ : هنذا أميرٌ أَمّرَهُ رسول الله صلَّى الل عليه 
با 1 

وليؤيّروا أحستَهُمْ أخلاقاً » وأرفَقَهُمْ بالأصحاب , وأسرعَهُمْ إلى الإيثار وطلب الموافقةٍ » وإِنَّما يُحتاجُ إلى الأمير 
)١(‏ قوت القلوب (؟6/9١١).‏ 
() قوت القلوب (؟707/1 ) عن بعض السلف . 
() كذا في « القوت » ( 707/7 ) » وقد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7٠0/04‏ ) عن يحيى بن أبي كثير » وزاد : ( الشيخ الفاني ) . 


(:) كذا فى « القوت)(5/ا١7‏ ) » والذي رواه أبو داوود ( 5107 )» والترمذي ( ١175‏ )» والنسائى فى « السئن الكبرئ » ( 81/948 ) مرفوعاً : 
« الراكب شيطان » والراكبان شيطانان » والغلاثة ركب » . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 185/4 ) من حديث ابن مسعود رضي أللّه عنه . 

(5) روئ ذلك الحاكم في « المستدرك » ( 0 ) عن عمر رضي الله عنه » والسياق عند صاحب «القرت ) (؟/ا١7).‏ 
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أن الآراءً تختلفث في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفر» ولا 0 إلا في الود ولا فساد إلا من الكثرة » 


انما انتظم أمرٌ العالم لأنَّ مدبّرَ الكل واحدٌّ » ولو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا » ومهما كان المدبّرٌ واحداً . . انتظمَ 7 
أمرُ التدبير » وإذا كثرٌ المدبّرونَ . . فسدّتٍ الأمورٌ في الحضر والسفرء إلا أنَّ مواطنّ الإقامة لا تخلو عن أمير عامّ : 


كأمير البلدٍ » وأمير خاصّ كرب الدار» وأمّا السفرٌ . . فلا يتعيِّنُ لهُ أميرٌ إلا بالتأمير » فلهلذا وجب التأميرٌ ليجمعَ 
شتات الآراء . 

ثمّ على الأمير ألا ينظرٌ إلا لمصلحة القوم » وأنْ يجعلّ نفسَهُ وقايةً لهُمْ ؛ كما نُقلَ عنْ عبد الله المروزيّ أَنَّهُ صحبة 
أبو علي الرباطيُ فقالَ : على أنْ تكونٌ أنتَ الأميرَ أو أنا ؟ فقال يل نك فلع يزل يحمل الزاة لني ولي غلن علن 
ظهره » وأمطرتٍ السماءً ذات ليلقٍ» فقام عبد الله طول اللبل علئ رأسٍ رفيقه وفي يديه كساءٌ يمنغ عنة المطرّء 5 
قالَ لهُ عبدُ الله : لا تفعلٌ . . يقولٌ : ألم تقل ال ار علىّ » ولا ترجغ عنْ قولِك » حنَّى قال 
أبو علي : وددثُ أَنِّي مِتّ ولمْ أقل له 3: أنت الأميز ‏ فهلكذا ينبغي أن يكون الأميق. 

وق قال صلى اللهُ عليه وسلّمَ 0 قط ايب » وتخصيصُ الأربعةٍ مِنْ ب بين سائر الأعدادٍ لا بد أن يكونّ 
نامدا ,وال يسع سوا العام ليحار عن رحل يتععان :إلى سقطو ومن حامق يحداع إلى العرو قييا 
ول كانوا ثلاثة .. لكانَ المترّهُ في الحاجةٍ واحداً . فيتردّدُ في السفر بلا رفيق » فلا يخلو عنْ خطر وعنْ ضيقٍ قلب ؛ 
د عونل دوه راو در تةازي ارحف اريراك ١‏ لضام قرحل براقكدا جاو كار اع نعو اقخط رارد اقية 
الصدر"'' . 

لعي اه لم حرم جر البو ب و ل ِينَهُمُ الترافقٌ ؛ 
لذن الكابية: قباد ند احاح وده تعن خلة لذ تفيرفة الي لني اكه تتم المرافقة 

نعم ؛ في كثرة ة الرفقاء فائدةٌ للأمن مِنَ المخاوفٍ , وللكنّ الأربعةً خيرٌ للرفاقة الخاصّة صَّةِ لا للرفاقة العامة » وكَمْ مِنْ 
رفيق في الطريقٍ عند كثرة الرفاق لا يُكلَّمُ ولا يُخالَطٌ إلى آخر الطريقٍ للاستخناء عنة . 

© © © 

الثالثٌ : أنْ يودّعَ رفقاءً الحضر والأهلّ والأصدقاءً : وليدمٌ عند الوداع بدعاءِ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » قال 
يذه ميك ههه الاين عمو رضي الله عدقها يق مكة إل الجذيبة حرهها الله .“هلكا اردث أن قارف ب مكف 
وقال : سمعتٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : « قال لقمانٌ : إِنَّ الله عزَّ وجل إذا استُودعَ شيئاً . . حفظَةُ » وَإِبّي 
أستودعٌ الله ديك وأمانتكَ وخواتيمَ عملِكٌ »”" . 

وروئ زيدٌ بن أرق عنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : ١‏ إذا أراد أَحدُكُمْ سفراً . . فليودّعٌ إخوائة ؛ فإنَّ الله 
تعالئ جاعل له في دعايِهِمٌُ البركة »''' . 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 5511 ) » والترمذي ( ١1004‏ ) ولفظه : « خير الصحابة أربعة » . 
(؟) ويقرب منه أن يقال : وجه تخصيص هلذا العدد لآن أحدهم لو مرض . . أمكنه جعل واحد وصياً والآخرين شهيدين » ولأنهم لو كانوا ثلاثة 


ربما تناجى اثنان دون واحد وهو منهى عنه . انظر « الإتحاف ») (99/15*) . 
(*) رواه النسائى فى « السئن الكبرئ » ( "ا/ا5١٠).‏ 


؛)| (4) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلان » (م.م). 
از ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ | <ذ<2 16 00 00 
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التقوئ » وغفرٌ ذنبَكَ » ووجّهَكَ للخير حيثٌ توجّهْتَ »''' » فهنذا دعاءٌ المقيم للمودّع . 
وقالٌ موسى بن وردان : أتيثُ أبا هريرة رضي الله عنة أُودَعُهُ لسفر أردثة » فقال : ألا أَعلّمُكَ يا بِنَ أخي شيئاً علْمَنيه 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ عند الوداع ؟ فقلتٌ : بلى » قال : قل : « أستودعُكٌَ الل الذي لا تضيعٌ ودائعْة»”'' . 
وعنْ أنسٍ بن مالك رضي اللهُ عنةُ : أن رجلا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلمَ فقال : إني أريد سفرا فأوصني . فقال 
لهُ : «في حفْظ الله وفي كنفه ء زوّدَكَ الله التقوئ » وغفرَ ذنبَكَ » ووجَهَكَ للخير حيثٌ كنت أ أيئما كنت » شك فيه 


ال 


0 


وينبغي إذا استودع الله تعالئ ما يِخَلفهُ أَنْ يستودعَ الجميعٌ ولا يخصّص » فقذ رُوِيَ أنَّ عمرَ رضي الله عنةُ كان 
يعطي النامن عطاياهُمْ » إِذْ جاءَهٌ رجلّ معَةُ ابن له فقالٌ لهُ عمرُ : ما رأيتُ أحداً أشبة بأحدٍ مِنْ هنذا بك » فقالَ لهُ الرجل : 
أحدّنُكَ عنة يا أميرّ المؤمنينَ بأمر ؟ إِنِي أردتٌ أنْ أخرج في سفر وأمّهُ حاملٌ بهِ فقالّثْ : تخرجٌ وتدعُني علئ هلذه 
لحان 1 نفيك : اعون اللهمااني يدك + ادرف نه ديك وإدااهين فاتك : تجلي يتملك نذا نار عل 
قبرها » فقلتٌ للقوم : ما هذه النارٌ ؟ فقالوا : هلذا مِنْ قبر فلانةً » نراها كلّ ليلةٍ » فقلتٌ : واللّهِ إِنْ كانّتْ لصوَّامةٌ قؤّامةً » 
ادق السحرل حل انعهينا إلى القيريا اشفرقا درن سرع +:و]ذا بعندة: الغلا يدث معنن لي »إن مده ودياك ولو 
كنتَ استودعت أمَّهُ . . لوجدتّها » فقالٌ عمرٌ رضي الله عنةُ : لهِوّ أشبَهُ بكَ مِنَّ الغراب بالغراب”*/ . 

8 88 

الرابعٌ : أَنْ يصليّ قبلَ السفر صلاةً الاستخارةٍ : كما وصفناها في كتاب الصلاة » ووقتّ الخروج يصلّي لأجلٍ السفرء 
زوق افق يق حالف ونين "الله غدة اذ وجاك اتى القن ستل الله عليه وسله تقال + لي كارك يقرا وده كني 
وصيّتي , فإلئ أيّ الثلاثة أدفمها : إلى أبي , أمْ أخي . أم ابني ؟ فقالَ النببي صلّى الله عليه وسلّمَ : ما استخلف عبدٌ 
في اموي ليده اشكا إلى الل ين ازيم ركمات يلوق فى :ريط ]ناك هليه قيان سترؤ» بكرأ فبَوة با ناصية 
الكنات )» ولا قل هو الثة أحدٌ )0 ثم يقولٌ : المع إثي أتفوث بهن إلبك #قاخلني بهن فى أهلي ومالي عافن عليفكة 


في أهلِهِ ومالِه » وحرز حول داره حتَّى يرجعَ إلئ أهله»”"' . 


الخامسنُ : إذا حصلّ علئ باب الدار . . فليقل : باسم الله » توكَلْتُ على الله » لا حول ولا قوَةَ إلا بالله'”' » رب أعودٌ 


بِكَ أنْ أضلّ أؤ أَضَلَّ » أو أزلَ أؤ أَرََّ » أو أظلم أؤ أظلمَ » أؤ أجهلّ أز يُجهلَ علت”" . 


. )"444 ( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ») (206 ) » وبنحوه عند الترمذي‎ )١( 

0) رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ ) ( ٠١779‏ )» وابن ماجه ( 758756 ). 

(9) رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( 71/1 ) » وهو عند الترمذي ( 544 ) دون « في حفظ الله وفي كنفه » . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة » (407 )» والخرائطي في مكارم الأخلاق » ( 144 ) واللفظ له . 
(05) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (05/) . 

(5) رواه أبو داوود ( 5045 ) » والترمذي (78475) . 

(9) رواه النسائي ( 518/48 ) » وابن ماجه ( 7845) . 


عو اناما كد ولاك متك نأك ملا متاك ملاح متاك لاك لاك متاك ولاك متاك ملك مذ 
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ربع العادات 


. قال : اللهمَّ » بك انه نتشرتٌُ » وعليكَ توكلتٌُ » وبكَ اعتصمتٌُ » وإليكَ توجهث ء اللهمّ » أنتَ ثقتي » 


ا ا قي فا مش دا ات مات دمن ماحل مل شل انع 


اللهم ؛ زودني التقوئ » واغفز لي ذنبي » ووجهني للخير أينّما تو جهتٌ''. 

وليدعٌ بهذا الدعاء في كل منزلٍ يرحل عنة . 

فإذا ركب الدابّةً . . فليقلٌ اح اك واو ار كلت على الله » ولا حول ولا قوَّةَ إلا باللّهِ العليّ 
ل ا ؛ # سَيَحل الى سَخَر لنَا و هذا وَمَا ححُدًا هد مُفَردنَ * وذ إل ينا لسوت 4 » فإذا 
استوت الدابةٌ نحتّةُ . . فليقل : # لَلَمَدُ يه ألذِى هَدَنَا لهذا وباك بتي وله أن هَدَنَا أده اللهمٌ » أنتَ الحاملٌ على الظهر» 
وأنتَ المستعانٌ على الأمور”"' . 


0 


8 
2 
9 


دي 


السادمن : أنْ يرحلّ مِنّ المنازلٍ بكرة : روئ جابرٌ : أنَّ النْيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ رحلّ يوم الخميس وهو يريدُ تبوك 
وك وقالٌ : «اللهمَّ ؛ باركُ لأمّتي في بكورها 0 

ويُستحبٌ أن يبتدئع بالخروج يوم الخميس ٠‏ فقذ روئ كعبٌ بن مالك عنْ أبيه قال : قلمّا كان رسولٌ الله صلّى الله 

عليه وسلّمَ يخرجُ إلئ سفر إلا يوم الخميس”' 

وزو البق أله صلى الله عليه وسلة قال :« اللهمّ ؛ باركُ لأمّتي في بكورها يوم السبتٍ»”* . 

وكانّ عليه الصلاة والسلامٌ إذا بعت سريّة .. بعنّها أَوَلَ النهار”" . 


0 


وروئ أبو هريرة رضي اللَّهُ عنه أ نَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ قال : «اللهمَ ؛ بارك لأمّتي في بكورها يوم 
عميساي 537 

وقالٌ عبد الله بُِ عباس : إذا كان لك إلى رجل حاجة . . فاطلبُها إليه نهاراً » ولا تطلبّها ليلاً » واطلبْها بكرة ؛ فَإِنّي 
بكي سول ا عن الملا هيقر +3 النمعاباولة للك هن بكر ار 

ولا ينبغي أنْ يسافرٌ بعد طلوع الفجر مِنْ يوم الجمعة » فيكونَ عاصياً بتركِ الجمعة » واليومٌ منسوبٌ إليها . فكانَ 
ارْلدَعِنْ اياف وجويها : 3 2 ْ 


)» الدعوات الكبير‎ ١ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 556 ) دون قوله : «عز جارك » وجل ثناؤك » ولا إلله غيرك » » والبيهقي في‎ )١( 
. بتمامه‎ ) 40١( 

.)5١00 2 5٠5/5( ) انظر « الإتحاف‎ )5( 

(9) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 870 ) بلفظ المصنف ؛ وهو عند أبي داوود ١1107(‏ ) » والترمذي ( ١517‏ )» والنسائي في ١‏ السنن 
الكبرئ » ( 8787 ) » وابن ماجه 77750 ) من حديث صخر الغامدي رضي الله عنه بنحوه . 

(؛) رواه البخاري ( 1944 ) » وهو عن عبد الرحملن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه » وسقط من النسخ اسم الابن » وقد أشار 
لهدذا أيضاً الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (105/5 ). 

(6) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (/8990 ) . 

(5) هو في حديث صخر الغامدي رضي الله عنه المتقدم قريباً . 

(0) رواه ابن ماجه ( 77707 ) ٠‏ والخرائطي في « مكارم الأخلاق ) .)85١(‏ 

(8) رواه ال عد هلطع لالت و حت 

1 آ 1 1 1 1 ز ز ذ ز آذ ذخت م 0 


كتاب آداب السفر شرم 


اد ماد ا و 4 10 


ا ا يبب بشي 0 حم داكا 1 3 


ا كتاب آداب السفر 3 3 
والتشييعٌ للوداع سنَّةُ » قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : ٠‏ لأنْ أشيّعَ مجاهداً في سبيل الله فأكنقّة على رحلِهٍ غدوة أؤ 
وواحة :وب اسك لك هذ الفقا ونا فجي 377 


السابعٌ : ألا ينزلَ حتئ يحمى النهارٌ : فهو السنّةُ » ويكونُ أكثر سيره في الليلٍ » قال صلّى الل عليه وسلّمْ : « عليكٌمْ 
بالذلفقة #فإن الأرضن تُطوئ بالليلٍ ما لا تُطوئ بالنهار»''' . 

ومهما أشرف على المنزلٍ . . فليقلٍ الهم أرب السماوات الشنيع وما أظللن »ورت الأرضينٌ السبع وما أقللن . 
ورب الشياطين ونا لل ورف الرياح وما ذرينَ » وربٌ البحار وما جري ين ؛ أسأَلّكَ خير هنذا المدزل وعو أهله : 
وأعرة كتوق فو هلدا السدرق دوم ف برقا على ال را 

فإذا نزلَ المنزل . . فليصلٌ فيه ركعتين » ثم ليقل : اللهمّ » إِنّي أعودٌ بكلمات الله التامّاتِ التي لا يجاوزُهُنٌ بد ولا 
فاجرٌ مِنْ شر ما خلق”'' . 

فإذا جنَّ عليه الليلٌ . . فليقلْ : يا أرضُ ؛ ربّي وريُك الله » أعودٌ بالله مِنْ شرّك » ومِنْ شرّ ما فيك » وشرٌ ما دبّ عليك » 
أعودٌ بالله مِنْ شر كل أسدٍ وأسودَ وحيّةٍ وعقرب . ومِنْ ساكن البلدٍ ووالدٍ وما ولدَ”” '. # وله مَا سكن في أل َأَلتَهَارٌ 


ْو ألسَمِيعٌ اليم 4 . 

وميماعلا شرام مِنَ الأرضٍ في وقت السير . . فينبغي أنْ يقول : (اللهم » لكَ الشرفٌ علئ كل شرف » ولك الحمدٌ 
علئ كلّ حالٍ)''' » ومهما هبط ... سبّحٌ » ومهما خافّ الوحشةً في سفره . . قال : ( سبحانَ الملكِ القدّوس » رب 
الملائكة والروح » جللتَ السماوات بالعزَّةِ والجبروت )'"' . 

ااه 

الثامنُ : أنْ يحتاط بالنهار : فلا يمشي منفرداً خارج القافلةٍ ؛ لأنَّهُ ربَما يُعْتالٌ أو ينقطعٌ » ويكون بالليل متحمّظاً عند 
النوم » كان صلّى الله عليه وسلَّمَ إذا نام في ابتداء الليلٍ في السفر . . افترشَ ذراعَة » وإِنّ نام في آخر الليلٍ . . نصبَ 
00007 

والغرضٌ مِنْ ذلك : ألا يستثقل ذ في النوم فتطلعَ الشمسنُ وهوّ نائمٌ 5 لا يدري فيكونّ ما يفوتّهُ مِنَ الصلاة أفضلَ مما 
يطلبُةُ بسفر . 


والمستحبٌ بالليلٍ أنْ يتناوب الرفقاء ذ في الحراسة » فإذا نام واحدٌ . ٠.‏ حرس و6 


. وأكنفه : أعينه عليه‎ ٠» ) 7875 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(0) رواه أبو داوود ( 701/١‏ ) دون : « ما لا تطوئ بالنهار» » وهي عند مالك في ١‏ الموطأ» ( 9174/7 ) مرسلة . 

(*) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » (39/5 ) . 

(5) رواه مسلم 737١80‏ ) بنحوه . 

(©) رواه أبو داوود 7٠0*(‏ ) » وسكان البلد : الجن » ووالد وما ولد هنا : إبليس والشياطين . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 74/9 ) » وأبو يعلئ في « المسند » ( 49417 ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( 075 ) . 
0) رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( 55/7 ) . 

(4) كما في « مسلم 6 (58) عن أ بى قتادة قال : ( كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إذا كان في سفر ء فعرّس بليل . .. اضطجع عل يمينه » 5 
ناوي كول الضيع > لقعا رافد هبوقع وان 27د 

سق ع ا علق ل نيه لككد ل 1 لشي لي الل د كد لل م ل ا 
1“ “000 | | |[ [ [ [ 1[ 121101110111 
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2 


6 (1) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 551/7 ) ء والحاكم في « المستدرك » ( 555/١‏ ) . 


)| ومهما قصدهُ عدو أؤ سبعٌ في ليلٍ أو نهار. 54 سه 4101 ةرعم 
: و( المعؤّذتينٍ ) » وليقل باسم اللوء ما شاء الث لا فة إلا باللو» حسيي الله + تَوكُلت على الله ء:مااشاة الثةء لا باتي : 
؛ اح را 1 ااال فقو[ للّهُ » حسبي اللّهُ وكفئ » سمع اللّهُ لمَنْ دعا » ليس وراء اللّهِ منتهىّ » ولا 
“)دون الله ملجاًء « كب لَه لبن أكأ ومن إرك لَنَهَ وين عَزِدِرٌ # . تحصنتٌ بالله العظيم » واستعنتٌ بالحيّ القيوم الذي 
|| لا يموث » الله ؛ احرشنا بعينك التي لا تنام » واكتفنا بركنِك الذي لا يرام » الله ؛ ارحمنا بقدرتكَ عليناء فلا هيك | 
وأنتَ ثقيّنا ورجاؤّنا , اللهمَّ ؛ اعطفئ علينا قلوب عبادِكَ وإمائكَ برأفةٍ ورحمة ؛ إِنّكَ أنتَ أرحمٌ الراحمينَ 
85 85 

التاسمٌ 0 . فلا يحيّلُها ما لا تطيقٌ » ولا يضربُها في وجهها ؛ فإنّهُ منهيٌّ عنةُ» ولا 
ينام عليها ؛ فإ نهُ يفقلٌ بالنوم ؛ وتتأذّ به الدابّةُ » كان أهلُ الورع لا ينامونَ على الدوابٍ إلا غفوة . 

ا ا عليه وسله : ٠لا‏ تتخذوا ظهورٌ دوابَكُمْ كراسي »207 

ويُستحبُ أنْ ينزلَ عن الدابّة غَدوة وعشيّة فعكة بروظيا بالك اي '» وفيه آثارٌ عن السلفٍ”" . 
|| وكانَ بعضُ السلف يكتري بشرط ألا ينزلَ ويوفِي الأجرة » ثمّ كان ينزلٌ ؛ ليكونَ بذلكَ محستاً إلى الدابّة » فيوضع |! 
١ل‏ سبزان خسشانة لا قن وان ساف ا 

ومَنْ آذى الدابّة بضرب أؤْ حمل ما لا تطيق .. طُولبٍ به يوم القيامةٍ » إِذْ في كل كبدٍ حرَّاءَ أجو”* . 

وقالَ أبو الدرداء رضي الله عنة لبعير لهُ عند الموتٍ : ( أيّها البعيرٌ ؛ لا تخاصئني إلى ربّكَ » فإنّي لمْ أكن أحمئُكَ 
م 0 

وفي النزولٍ ساعةً صدقتانٍ : إحداهُّما : ترويحٌ الدابّةِ » والثانيةٌ : إدخال السرور علئ قلْبٍ المكاري 

وفيه فائدة أخرئ . وهيّ رياضةٌ البدنٍ » وتحريكُ الرجلينٍ » والحذرٌ مِنْ خدر الأعصاب بطولٍ الركوب . 

وينبغي أن يقزر معَ المكاري ما يحملّه عليها شيئاً شيئاً ويعرضّة عليه » ويستاجرّ الدابةٌ بعقدٍ صحيج ؛ لغلا يثورّ : 
0 بِيتَهُما نزاعٌ يؤذي القل ويحملٌ على الزيادة في الكلام » فما يلفظّ العبدٌ مِنْ قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ » فليحترز عنْ 
]| كثرة الكلام واللجاج معَّ المكاري . ْ 

ولا ينبغي أنْ يحملّ فوقَ المشروطٍ شيئاً وإنْ خف ؛ فإنَّ القليلَ يجدٌ إلى الكثير » ومَنْ حامَ حول الحم . . يوشكٌ ! 
أن يقعَ فيه . 


قال رجلّ لابن المبارك وهوّ على دَابَته : احمل لي هلذهٍ الرقعةً إلى فلانٍ » فقال : حنَّى أستأذنَ الجمّال ؛ فَإِنّي لم 
قارط على قل ترق 


د (؟) روى البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7906/0 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في السفر . . 


مشئ - زاد فيه غيره : قليلاً - وناقته تقاد ) . 


|| 9) روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 505/11 ) : ( أن نافع بن جبير كان يحج ماشياً وناقته أو راحلته تقاد معه). 
* ]| (4) قوت القلوب (؟5/5١١).‏ 

(5) كما روي ذلك ابن ماجه ( 585" ) ء وفيه : ( حدّئ ) بوزان فعلئ » وحدّئ وحرّاء : للدلالة على الحياة . 
ٍ لس اسك رم ل ا ل ور : دمون. 


© © 8 


العاشرٌ : ينبغي أنْ يستصحب ستةً أشياءً : قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( كانَ رسولٌ الله صلى الل عليه وسلْم إذا > 
سافرٌ. . حمل مع خمسة أشياءً : المرآةً » والمُكْحُلةُ » والهدرئ , والسواك » والمشطً )”'' » وفي رواية أخرئ عنها ستةٌ 4 
أخشناء» (اتهؤراء #والقارورة ؟ والجقا فوع والسواك + والفكقلة :والميفي كر 


وقالَتْ أمّ سعدٍ الأنصاريّةُ : ( كانَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلَّمَ لا يفارقةُ في السفر المرآةٌ والمُكْحُلة )”" . 


وقالٌ صهيبٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « عليكُمْ بالإثمدٍ عند مضجِعِكُمْ , فإنهُ مما يزيدُ في البصرء 
ويكيث الشيوة ع ' 
وروي أنْهُ صلّى الله عليه وسلّمَ كانَ يكتحلّ ثلاثاً ثلاثاً » وفي رواية أخرئ أنَّهُ اكتحلّ لليمنئ ثلاثاً ؛ ولليسرئ 2 
ل 0 
وقد زاد الصوفيّةٌ الرّكوة والحبلّ » وقالَ بعضُ الصوفيّة : ( إذا لم يكن معَ الفقير رَكوةٌ وحبلٌ . . دل على نقصانٍ 
ُ دينه )'"' » وإِنَّما زادوا هلذا لما رأوهٌ مِنَ الاحتياطٍ في طهارة الماء وغسل الثياب ٠‏ فالرّكوةٌ لحفظٍ الماءِ الطاهر» والحبلٌ ! 

لتجفيفٍ الوب المغسولٍ » ولنزح الماءِ مِنَ الآبار . 
وكانَ الأوَلوَ يكتفونَ بالتيمّم » ويغنونَ أَنفسَهُمْ عنْ نقلٍ الماءِ » ولا يبالونَ بالوضوءٍ مِنَ الغدرانٍ ومِنَ المياه كلّها ما |(” 
|| لم يتيقّوا نجاستها ء حيّن توضّاً حمر رضي الله عنة مِنْ ماءِ في جرّة نصرانية '"" » وكانوا يكتفون بالأرض والجبالٍ عن | 
العخبل »فِيَفْرشُونَ القيات المغسولة غليهاء فهلذو بدعة + إلا أنهنا بدعة خسدة »وَإِنَمًا البدعةٌ الثامومةٌ ها تاه السدة 
الثابتة » أمّا ما يعينُ على الاحتياط في الدين .. فمستحسنٌ . 


ٍ وقذ ذكرنا أحكامً المبالغةٍ في الطهاراتِ في كتاب الطهارة » وأنَّ المتجرّد لأمر الدين لا ينبغى أنْ يؤثرَ طريقٌَ 24 
|| الرخصة . بل يحتاطً في الطهارة ما لم يمنعهُ ذلك عنْ عمل أفضلٌ منة . ١‏ 
وفيل ؟ كان الحواصة م المعركلية ركان لا بفارفة أرنحة فياك في السفر والحضر : الرّكوةٌ » والحْلٌ » والإبرة |! 
ا بخيوطها » والمقراضٌ » وكانٌ يقول : هلذو لِيسَتُ مِنّ الدنيا 0" , 


© 85 


: (1) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (258 ) واللفظ له » والطبراني في « الأوسط » 5788 ) . والمدرئ : شيء يعمل من حديد أو حكنت : 
5 علئ شكل سن من أسنان المشط وأطول منه » يسرح به الشعر الملبد . « إتحاف» 42١/5‏ ). 

)| (؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق» (859). 

() رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ) ( 8517 ) » وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (70:04/10 ) في ترجمة أم سعد بنت زيد بن ثابت » أو امرأته . 
(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ) 87.00 ) . 

(8) رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 17/١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 78901 ) . 

|| (5) قوت القلوب (709//9). 

0) قوت القلوب (؟1/7١7‏ ). 
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: جار ١‏ كتاب آداب السفر / 

الحادي عشرّ : في آدابٍ الرجوع ٠‏ مِنَ السفر : كان النبُ صلَّى الله لعل وم اقل ب غزو أحع أزصمز آذ 
يرو . . يكبَد علئ كل شرف مِنّ الأرض ثلاث تكبيراتٍ ويقولٌ : «لا إللة إلا الله وحدّةٌ لا شريكَ له »له الملك وله |1 
الحمدُ , وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ» آيبونَ تائبونَ عابدونَ ساجدونًَ لربّنا حامدونَ » صدق اللَهُ وعدَهُ » ونصرّ عبِدَهُ » وهزمَ 5 


الأحزات 0 


وإذا أشرف علئ مدينته . . فليقل : ( اللهمَ ؛ اجعلٌ لنا بها قراراً ورزقاً حساً )' '' » ثم ليرسل إلئ أهلِه مَنْ يبِشّرْهُمْ |[ 
بقدومه ؛ كي لا يقدمّ عليهِمْ بغتةً فيرئ ما يكرهُ» ولا ينبغي لهُ أن يطرقَهُمْ ليلاً » فد ورد النهئ عنة'"' . : 


وكان النببنٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ إذا قدمَ . عر سج ارد رسيو: قل البيت 417 وذ افغل + 
قال : « توباً توباً » لربّنا أؤباً » لا يغادرٌ علينا حوبا »””' 


يجذ شيعا : امح ور اودارا با مطح ف كار جا مره وري 
سرس اه له ب في السفر إ 
كينت يله دة الآدانية الظا هرق 
32 و 34 5 : 524 37 5 
فأمًا الآدابٌ الباطنة . . ففى الفصل الأوَّلٍ بيان جملةٍ منها . 
وجملنُهُ : ألا يسافرَ إلا إذا كانَ زيادة دينِهِ في السفرء ومهما وجدّ قلبّهُ متغيراً إلئ نقصانٍ . . فليقف 
ولينصرفٌ . 
ولا ينبغي أنْ يجاورٌ همُّهُ منزلهُ » بل ينزل حيتٌ ينزلٌ قلبُهُ » وينوي في دخولٍ كل بلدة أنْ يرئ شيوحَها » ويجتهدٌ أن 
يستفيد مِنْ كلّ واحدٍ أدباً أو كلمةً لينتفع بهاء لا ليحكي ذلكَ ويظهر أَنَهُ لقي المشايحٌ . 
ولا يقِيمُ ببلدةٍ أكثرّ مِنْ أسبوع أؤ عشرة أيام » إلا أنْ يأمرَهُ الشيحٌ المقصودٌ بذلكَ » ولا يجالدن في مدَةٍ الإقامة ألا 
إلا الفقراء الصادقينَ : إن كانَ قصدُهُ زيارة أخ . . فلا يزيدُ على ثلاث أ يام » اقمو جد الفيتانة» إل ]ذا شن علد اعد 
مفارقتة . 
وإذا قصد زيارة شيخ .. فلا يقيمٌ عندهُ أكثر مِنْ يوم وليلةٍ» ولا يشتغلٌ بالعشْرةٍ ؛ فإنّ ذلكَ يقطعٌ بركة سفره . 
وكلّما يدخلٌ البلد ... فلا يشتخلٌ بشيء سو زيارة الشيخ بزيارة منزله » فإنْ كان في بيته ... فلا يدق عليه بابَهُ ولا || 
)١(‏ رواه البخاري ( ١1/97‏ ) » ومسلم ( 11755 ). 
(؟) رواه المحاملي في « الدعاء» ( 50 ) . 
(") رواه البخاري ( 5014 ) ء ومسلم (1481/1974). 
(5) رواه البخاري ( 2518 )» ومسلم .)1١1(‏ 


(©) رواه أحمد في « المسند» .)705/١(‏ 
(5) روى ال ا ١:‏ إذا قدم أحدكم من سفر . . فليهد إلئ لوعن ع ود لوخد 


خلي ا ار كتاب آداب السفر 
]| يستأذنُ عليه إلى أن يخرج » فإذا خرج . . تقدَّمَ 


أجابَ بقذر السؤالٍ » ولا يسألَهُ عن مسألةٍ ما لم يستأذنْ أوَلة”"" . 
وإذا "كان فى الشدر فلا كد ذكو أطعمة البلدان واسكبانياء ولا نكو اصدفانهفيها :وليك مساتتها 


وفقراءها. 
ولا يهملٌ في سفره زيارة قبور الصالحينّ » بل يتفقدُها في كل قريةٍ وبلدةٍ » ولا يظهرٌ حاجِمَّةُ إلا بقدر الضرورة » ومع 
مَنْ يقدرٌ علئ إزالتها » ويلازمٌ في الطريق الذكْرَ وقراءة القرآنٍ بحيتٌ لا يسمعٌ غيرَهُ » وإذا كلَمَهُ إنسانٌ . . فليترك الذكرَ 


!| وليجبْةُ ما دام يحدّنهُ » ثم ليرجعْ إلى ما كان عليه . 
بالإقامة . . فليخالفُها » فالبركةٌ في مخالفة النفس . فإذا تيسَّرَتْ لهُ خدمةٌ قوم صالحينٌ . . 
فلا ينبغي له أن يسافرّ تبدّماً بالخدمة , فذلكَ كفران : 


ومهما وجدّ نفسَهُ في نقصانٍ عمّا كانَ عليه في الحضر . . فليعلم أنَّ سفرَهُ معلولٌ » وليرجغ ؛ إِذْ لؤ كان بحقّ . . 


عو 060 


نفيسة ) 


ذل لا محالةً ‏ نا عاجلاً وما آجلاً . 


قال رجلّ لأبي عثمانَ المغربيّ : خرج فلانٌ مسافراً » فقالَ : ( السفرٌ غربةٌ » والغربةٌ ذِلَّةٌ » وليس للمؤمن أن هذل 


الغزية. 
فليكنْ سفرٌ المريدٍ مِنْ وطن هواهٌ ومرادِه وطبعِهِ حتئ يعزَّ في هلذه الغربةٍ ولا يذل ؛ فإِنَّ مَنِ اتبعَ هواةُ في سفره 


- 
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إلبه يآذت افسلّم علية» ولا يتكلة بين ييه إلا أن يسالة »«فإن سألة ..: 


0. ٠ 
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توأفاذية إن أن من لعن لمن النرفر زياد دين ققد أذ نقضه ولا فز الدين لا ينال إلذ بذلة 


2 6 


)١(‏ وقال الإمام أبو طالب في « القوت»6(١/174١‏ ): ( كانوا يقعدون علل أبوابهم وفي مساجدهم ينتظرون خروجهم لأوقات الصلاة ؛ إجلالاً 


للعلم » وهيبة للعلماء ) . 
(؟) فإن خدمة الصالحين نعمة من اللّه » فإذا تركها تبرماً . . دل علئ كفرانه لها . « إتحاف » ( 415/5 ) . 


كتاب آداب السفر 


البَاثُ القالي 
٠‏ 7" 9 وم س ٠9‏ 06 1 :1 «« ام 7 
نب ل| كمسا فم طمن رتست مواول لقي والأوقات 
اعلم : أنَّ المسافر يحتاجٌ في أَوَّلِ سفره إلئ أنْ يتزوٌة لدنياة ولآخرته . 


أما زاد الدنيا : فالطعامٌ والشرابُ » وما يحتاجٌ إليه مِنَ النفقةٍ . 


فإِنْ خرج متوكلاً مِنْ غير زادٍ . . فلا بأمن به إذا كان سفْرُهُ في قافِلةٍ أو بِينَ قرى متصلةٍ . 
وإِنْ ركب البادية وحدهُ أؤ معَ قوم لا طعامٌ معَهُمْ ولا شراب ؛ فإنْ كان ممَّنْ يصبرٌ على الجوع أسبوعاً أؤ عشراً 4 
مثلاً » ويقدرٌ علئ أنْ يجتزئ بالحشيش . . فلهُ ذلك » وإِنْ لمْ يكن لهُ قرّةٌ الصبر على الجوع ولا القدرة على الاجتزاء 0 
بالحشيس ١‏ فشروجة عذاغين زا :معضيية #فإلة القن نفشة بيو إلى العملكة »:ولهتذا سر سياتى فى كتابة التوكل.: 
وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكليّة » ولؤ كانَ كذلكَ . . لبطلَ التوكلٌ بطلبٍ الدلو والحبلٍ » ونزح الماءٍ 34 
مِنَ البئر » ولوجب أنْ يصبرَ حنَّئ يسجْرَ اللَّهُ ملكا أو شخصاً آخرَ حتَّ يصب الماءً في فيه » فإِنْ كانَ حفظٌ الدلو والحبلٍ || 
لا يقدح في التوكلٍ وهوّ آلهٌ الوصولٍ إلى المشروب . . فحملّ عينٍ المطعوم والمشروب حيتٌ لا يُنتظرٌ لهُ وجودٌ أولى 1 
بألا يقدح فيه. 
وستأتي حقيقة التوكل في موضعه ؛ فإِنْهُ ملتبسنٌ إلا على المحققينَ مِنْ علماء الدينٍ . 
© © © 
وأمّا رادُ الآخرق : فهوَ العلمُ الذي يحتاجُ إليهِ في طهارتِهِ وصومِه وصلاتِه وعباداتِهِ » فلا بدَّ أن يتزوّد منة ؛ إِذِ السفرٌ ١‏ 
تارة يخفث عنة أموراً فيحتاجُ إلئ معرفةٍ القذر الذي يحَْفّفُهُ السفرٌ ؛ كالقصر » والجمع ؛ والفطر » وتارة يشدَّدُ عليه أموراً 35 
كان مستغنياً عنها في الحضر ؛ كالعلم بالقبلةٍ » وأوقاتٍ الصلوات ؛ فإنّه في البلدٍ مكفيٌ بغيره مِنْ محاريب المساجدٍ » 4 
وأذانٍ المؤذنينَ » وفي السفر قد يحتاجُ إلى أن يتعرّف بنفسِه . : 
5 89 © 


2 0 
فإذاً ؛ ما يفتقرٌ إلئ تعلّمِهِ ينقسمٌ إلى قسمين : 


4 د 2( 


م 
7 


ك11«إ<ض <<ه2 22 


الأول ,نسح برتص تم 


والسفرٌ يفيدٌ في الطهارةٍ رخصتين : مسحٌ الخمْينٍ والتيمُمُ » وفي صلاة الفرض رخصتينٍ : القصرٌ والجمعٌ » وفي النفلٍ 


عٍِ 


)| رخصتين ؛ داو غلن الراجلة وأداؤة ماشياً» فى ي الصوم رخصة واحدة » وهيّ الفطرٌ » فهلذه سبعٌ رخص . 
الرخصة الأولى : المسحٌ على الخفين : 
قال سفؤان ين يناك : ( أمرنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا كنّا مسافرينَ أو سَفْراً ألا ننزعَ خفاقّنا ثلاثة أيا 
4 ا لكاي مَنْ لبس الخفٌ علئ طهارة مبيحة للصلاة ثم أ أحدثٌ . . فلهُ أَنْ يمسحٌ علئ به مِنْ 
2 ثلاثة ة أيّام غ وَلِيَاليَهُن إن كان متافراً + ويوما وليلة إن كال مقيما ..ولكن بخسة شروط : 


وقت حدثه 
الأول : أن يكون اللبين بعد كمال الطهارة : فلؤ غسلَ الرجلّ اليمنئ وأدخلها في الخبّ » ثم غسلّ اليسرئ وأدخلها 
5 في الخنبٌ . . لمْ يجز لهُ المسحٌ عند الشافعيّ رحمة الله حنّى ينزعَ خف اليمنئ ويعيدَ 
)| الثاني : أنْ يكونَ الخفٌ قويّاً يمكنٌ المشيٌ فيه » ويجوزٌ المسحٌ على الخنفٌّ وإِنْ لم يكن منمّلاً ؛ إذ العادةٌ جاريةٌ 
2 بالعردد مدقن :لجنا ذل > لآن في كه عل سمال ؛ بخلافٍ جورب الصوفيّة ؛ فإنّهُ لا يجوز المسحُ عليه » وكذا الجُرْمِوقٌ 


الغالثُ : ألا يكونَ في موضع فرض الغسلٍ خرقٌ , فإِنْ تخرّقَ بحيتُ انكشفف محل الفرض . لع ايج المسخ : 
5 وللشافعيّ قولٌ قديمٌ أنهُ يجوزُ ما دام يستمسكُ على الرجلٍ » وهوّ مذهبُ مالكِ رضي الله عنة » ولا بأمن به لمسيس 
الحاجة إل ؛ وتعدّرِ الخ في السفرٍ في كل وقتٍ . 
! ا ا ل ل 
ا محل الشقّ بشَرَج ''' ؛ لأنّ الحاجة تمن إلى جميع ذلك » فلا يُعتبرٌ إلا أن يكونَ ساتراً إلى ما فوقّ الكعبين كيفما كان » 
فأمًا إذا ستر بعضّ ظهر القدم وسترّ الباقي باللفافة . . لم يجز المسحٌ عليه . 

الرابع : ألا ينزعَ الخفت بعد المسح عليه » فإِنْ نع . . فالأولى استئنافٌ الوضوءٍ » فإن اقتصرٌ على غسل القدمين . . 
14 جار : ْ 
الخامنٌ : أن يسح على الموضع المحاذي لمحل فرض الغسلٍ لا على الساق » وأقله : ما يسمّئ مشحاً على ظهر || 
4 القدم مِنَ الخنبّ » وإذا مس بثلاث مرف حر 311 لحاناك زرا كد اميك الل اراب ل ره ْ 
4 غير تكرار ٠‏ كذلك فعل رسول ال صلى ال عليه سم" . 
ٌْ 1 : أن يبل اليدينٍ ويضعَ رؤوس أصابع اليمنئ مِنْ ؛ لِهِ على رؤوس أصابع اليمنئ مِنْ رجلِهِ ويمسحَةُ ؛ بأنّ يجرٌ 3 
2 أصابعَة إلى جهة نفسِهٍ » ويضعٌ رؤوسن أصابع يدِهِ اليسرئ علئ عقبه مِنْ أسفلٍ الخنت ويمرّها إلى رأس القدم . : 
)١( ||‏ رواه الترمذي (95 ) » والنسائي 8*/١(‏ )» وابن ماجه 4178 ) . 


5 (؟) صورته : ما لو كان المداس مفتوحاً وتقطي بما يشبه الأزرار والعُرئ » والشّرَج : العروة . 
. (9) رواه أبو داوود ( 115 ) » والترمذي (/49 ) » وابن ٠‏ ماجه ( .٠مه).‏ 


اي 0 لاك بواجتم الى لور 

2 وعددٌ الأيام الثلائة محسوبٌ مِنْ وقتِ حدثه بعدَ المسح على الخنتٍ , فلؤ لبس الخفٌ في الحضر ولمْ يمس في 
ِ الحضر » »ثم خرج وأحدتٌ في السفر وقتَ الزوالٍ مثلاً . .. مسح ثلاثة أيام ولياليَهُنَ » مِنْ وقت الزوالٍ إلى الزوالٍ مِنَ اليوم 
© | الرابع » فإذا زالّتِ الشمسن ء مِنَ اليوم الرابع .. لم يكنْ لهُ أنْ يصلِي إلا بعد غسل الرجلين » ؛ فِيعْسَل رجليه ويعيد لبدن 
!للخت وواعى ولك الات ريصا السعانة يزو توف البددات. 

ا ولؤ أحدتٌ بعد لبس الخنبٌ في الحضر ثمَّ خَرجَ بعد الحدث . . فل أَنْ يمسع ثلاثة 1 : 
4 اللبسسَ قبل الخروج ؛ ثم لا يمكنٌ الاحترارٌ مِنَ الحدث ‏ فأمّا إذا مسح في الحضر ثم سافرّ . . اقتصرٌ علئ مدَةٍ 
١‏ ويُستحتٌُ لكل مَنْ يريدٌ لبمن خف في حضر أو سفر أنْ ينكس الخفٌ وينفض ما فيه ؛ حذراً مِنْ حيَّةٍ 
| شوكة » فقذ روي عن أبي أمامة أنه قال : دعا رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ حلي ؛ فلس أحدعمُماء فجاة غرابٌ 
4 فاحتمل الآخرَ ثم رمئ به فخرجتٌ منة حيّةٌ ؛ فقالٌ النببئُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ كانَ يؤمنٌ بالله واليوم الآخر . . فلا 


الرخصةٌ الثانيةٌ : التيمُمُ : 

والعرابُ بدلٌ عن الماء عند العذرء وإنَّما يتعذّرُ الماءً بن يكونَ بعيداً عن المنزلٍ بعداً لو مشئ إليه . . لم يلحقة 
غوتٌ القافلة إِنْ صاع أو استغاتٌ , وهوّ البعدُ الذي لا يعتادُ أهلُ المنزلٍ في تردادِهِمْ لقضاءٍ الحاجة التردد اله هذا 
إن نزكَ على الماءِ عدوٌ أؤ سبعٌ » فيجوز التيمُمُ ؛ وإِنْ كان الماءٌ تزياء وكذا إن احتاع لبه لطي في بيوول از يطريوية 
4| لفقدٍ الماءِ بِينَ يديه » فلهُ التيمُمُ » وكذا إنِ احتاج إليه لعطش أحدٍ رفقائو» فلا يجوز له الوضوءٌ » ويلزمٌة بذله » إمَا 
بلمن أ بغير من . 

ولؤ كانَ يحتاجُ إليه لطبخ مرقةٍ أَوْ لحم أؤ لبل فتيت يجمعْة بهِ. . لم يجز لهُ التيمُمُ » بل عليه أنْ يجتزئئ بالفتيت 
3 اباس ؤيدرة ناك المرقة + رحقها الحك اله الماك :.. وخيط قبولة» و[ لك اقنا ...له ينيك بولة الا بدي امار 
وإِنْ بِيعَ بئمن المثل .. لزمَهُ الشراءً » وإِنْ بِيعَ بغبن .. لمْ يلزمّة . 

فإذا لم يكن معَهُ ماءٌ وأرادَ أن يتيمّمَ .. فأوّلُ ما يلزمُة طلبُ الماءِ مهما جوّرَ الوصولٌ إليهِ بالطلب » وذلكٌ بالتردٌدٍ 
)| حَوالّي المنزلٍ » وتفتيشٍ الرحل ؛ وطلب البقايا مِنَّ الأواني والمطاهرء فإِنْ نسي الماء في رحله » أو نسي بئراً بالقرب 
6 منة .. لزمةُ إعادة الصلاةٍ ؛ لتقصيره في الطلب » وإِنّْ علم أنَّهُ سيجدُ الماء في آخر الوقتٍ . . فالأولئ أن يصليّ بالتيمٌم 
© في أُوَّلٍِ الوقتٍ ؛ فإِنَّ العمرّ لا يوثقٌ به ء وأَوّلُ الوقت رضوانٌ الله . 


- أ أ 


تيمّمَ ابنُ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما ء فقيل له : أتتيممٌ وجدرانُ المدينة تنظرٌ إلِيكَ ؟ ذ فقالَ : أوأبقئ إلئ أنْ أدخلها ؟!”"' . 


)١١ ©‏ رواه الطبراني في « الكبير» (8//ا١1)‏ . 
5 زفق قال الحافظ ابن ١‏ لملق؟: في ( خلاصة البدر المنير ») )/١/١(‏ : ( رواه مالك والشافعى والدارقطنى بنحوه بأسانيد صحيحة » وذكره البخاري 


<) بغير إسناد ) » وانظر « البدر المنير ) ( 553/5 ) . 
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لوص 2 سس اماي ل لكر فر مس يا ا : 
يستوعب بضربةٍ واحدةٍ جميعٌ يد يرت ويه أخرف »رايت العلطب فزنها ذكرياة فى عقان الطهالة قا لعيذة.. ا 
ل 90 : 
التيمُمَ للصلاة الثانية » فلا يصلّي فرضين إلا بِتيحُمَينِ . : 
ولا ينبغي أَنْ يتيمّمْ لصلاةٍ قبل دخولٍ وقتها , فإِنْ فعلّ . . وجب عليه إعادة التيمّم . 
ص رسا جور روي راجو ورور مواد ل 3 


8# 


8 © 
الرخصةٌ الثالثةٌ : فى الصلاة المفروضة القصِدُ : 
ال ري ل حر وا و ا 


الأول : أن نْ يؤديّها في أوقاتها » فلؤ صارّث قضاءً . . فالأظهرٌ لزومٌ الإتمام . 
الثاني : أن ينويّ القصرّء فلؤ نوى الإتمامٌ . . َمَهُ الإتمامُ » ولؤ شك في أَنَهُ نوى القصرّ أو الا تمامَ . ' زْمَهُ الإتمامٌ . 


ل 


الثالثُ : ألا يقتدي بمقيم ولا بمسافر متم » فإِنْ فعلّ . . لزمَهُ الإتمامُ » بل إِنْ شلك في اد 


2 
0 


لزمَة الإتمامُ وإِنْ تيقّنَ بِعدهُ أنّهُ مسافرٌ ؛ لأنّ شعارٌ المسافر لا يخفئ » فليكئ متحمّقاً عند النّة . 
اإحد ني ا رناك جز برد حضوا لوبعد ا عرك المإساتو . لم يضدُهُ ذلكَ ؛ لأنّ اليّاتِ ت لا يُطلعٌ عليها . 
وهلذا كلَهُ إذا كان في سفرٍ طويلٍ مباح » وحدٌ السفر مِنْ جهة البداية والنهاية فيو إشكالٌ » فلا بد مِنْ معرفهو» || 
والسفرٌ : هوّ الانتقالٌ مِنْ موضع الإقامةٍ مع ربط القصدٍ بمقصدٍ معلوم » فالهائمٌ وراكبُ التعاسيفب لين له الترخصُ 00 
وهو الذي لا يقصدٌ موضعاً معيّناً . 
ولا يصيرٌ مسافراً ما لمْ يفارق عمرافٌ البلدٍ ولا ؛ تتخرط :أن اهاور رات انلق :وسانيكها الى قد يرج أهلّ البلدة | 
إلنها كدر تو كا الترية ..#فالسنافة مقها ويس أن يهار السناتدةالمهوطة دون القن لس بسر : 


ولؤاوحة الستافة لزع الدلك للعذهى وات دوعر خهزة: إن كاذ ذلك وطتنما له بخارد العهران إن لويكة ١‏ 
جع د لأخذ شي يترخصن ز 


' 595 212101 |[1[[11111111111111111111111/ 0/7 2-2 7 0 0 090 


حت 


304 


7 00 | 

©!) ذلك هو الوطنّ . . فلة الترخص ؛ إذ صارَ مسافرا بالانزعاج والخروج من . 

و ا “ه 

حزما قيابة العف ساس امون ةو 

#2 2 39 4 2 

)١( 5‏ راكب التعاسيف : هو الذي يسلك علئ غير طريق ؛ كأنه جمع تُعساف , مثل التضراب والتقتال والترحال » والتفعال مطرد في كل فعل ثلاثي 9 
غالباً ٠إتحاف»)(9/5؟:1).‏ 
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3 


الأول : الوصولٌ إلى العمرانٍ مِنَ البلدٍ الذي عزمٌ على الإقامة به . 
الثاني : العزمٌ على الإقامة ثلاثة أيام فصاعداً ؛ إِمّا في بِلدٍ أو صحراءً . 
الثالتُ : صورة الإقامةٍ وإِنْ لمْ يعم » كما إذا أقامَ على موضع واحدٍ ثلاثة أ أيام سوئ يوم الدخول .. لم يكن لهُ 
]| الترخُصٌ بعدَهُ . 1 1 
ون لمْ يعزم على الإقامةٍ وكانَ لهُ شغلٌ وهو يتوق كلّ يوم أنْ يتدجر » وللكنّة يتعوّق عليه ويتآخَرُ . . فلهُ أن يترخصَ 
:]| وإِنْ طالّتِ المدّةٌ على أقيس القولين ؛ لأنَّهُ منزعجٌ بقلبه ومسافرٌ عن الوطن بصورتِهِ » ولا مبالاة بصورة الثبوتِ على 
موضع واحلٍ مع انزعاج القلب ٠‏ ولا فرق بين أن يكونَ هنذا الشخلّ قتا أ غير » ولا بن أن تطول المأ تقصر ء 
ا ولا بِينَ أنْ يتأخْرَ الخروج لمطر لا مُعلم بقاة ثلا أيام أؤ لغيره ؛ إِذْ ترخُصَ رسول الله صلّى الل عليه وسلَمَ فقصر 5 
١‏ فن بعلن الخزوات نهائية عت يونا على اموديع وأنوق: ''؛ وظاهرٌ الأمر أَنَّهُ لؤ تمادى القتال . . لتمادئا لد 
بجر لعلو رتاف ريوس ٠‏ والظاعد :ان نشد قا لكر كوا ساف 6لالكرية عازن مقاكاة ,نامس البار. 
وأا معنى الطويل : فهو أنْ يكو مرحلتين » كل مرحلةٍ ثمانيةً فراسٌ » وكلّ فرسخ ثلاثةٌ أميالٍ » وكل ميل أريعة ١‏ 
آلا خطوة » وك خطوةٍ ثلاثة أقدام . 1 
ومعنى المباح : ألا يكونَ عاقاً لوالديه هارباً منهُما » ولا هارباً مِنْ مالكه , ولا تكونَ المرأة هاربة مِنْ زوجها . ولا أن 
يكونٌ َنْ عليه الدينٌ هارباً مِنَ المستحقٍّ مع اليسار» ولا يكونّ متوجٍهاً في قطع طريتي » أو قتلي إنسانٍ , أو طلبٍ إدرار || 
حرام مِنْ سلطانٍ ظالم » أ سعي بالفسادٍ بِينَ المسلمينَ . 


وبالحملة : فلا يسافب الإنسانٌ الي سي مر مو 0 كان تحصيلٌ ذلك الغرض عاد 


5 ذلكَ الغرضٌ لكان لا ينبعثُ لسفرو . . فييك لضي مول يجو فيه الترحية 
ا ار ْ 
6 بالرخصة . ' 


ولؤ كان لهُ باعثان ؛ أحدُّهُما مباحٌ » والآخرُ محظورٌ» وكانَ بحيثٌ لولم يكن الباعثٌ المحظورٌ لكان المباحُ مستقلاً 
سم كي وكات لاعوالةاء ربزافه تكله :قله العرحمة 
والمتصوّفةٌ الطوٌافونَ في البلادِ مِنْ غير غرضٍ صحيح سوى التفرّج لمشاهدة البقاع المختلفة . . في ترخُصِهِمْ 5 
| خلاف » والمختارٌ : أنَّ لهم الترخُصٌ . اش ش 

© 8 8 

الرخصةٌ الرابعةٌ : الجمعٌ بِينَ الظهر والعصر في وقتيهما » وبِينَ المغرب والعشاءٍ في وقتيهما : 

فذلكَ أيضاً جائزٌ في كل سفرٍ طويلٍ مباح ؛ وفي جوازه في السفر القصير قولانٍ , ثم إن قدَمَ العصرّ إلى الظهر . ٠‏ / 
فلينو الجمعٌ قبلَ الفراغ مِنَ الظهر » ولِيوَذِّنْ للظهر وليقمْ » وعندَ الفراغ يقيمُ للعصر » ويجدّدُ التيمُم أوّلا إنْ كان متييّماً ‏ ْ 
ولا يرق بيتّهُما بأكثر مِنْ تيم وإقامة» فإذْ قدّمٌ العصر. . لم يجزء وإِنْ نوى الجمعَ عند التحوٌم بصلاة العصر جارٌ عند ' 


)١( 00‏ رواه أبو داوود ( 1779 ) » وجاء ل ال 


0 7 
770 


5 


76 


0 


5)| عليه وجوّرَلَهُ أداءها على الراحلةٍ ؛ كي لا يتعوّق عن الرفقةٍ بسببها . 


6 المكروز ؛ لأنّ ما له سب لا يُكرة في هلا الوقت » وكذلكَ يفعل في المغرب والعشاء والوتر إذا دم أو أخُرَء قبعة 5 
6 الفراغ مِنَ الفرض يشتغل بجميع الرواتب ويختمٌ الجميعٌ بالوثتر. ْ 


هلذو النِّ إمّا بنيّةِ الترك » أو بنيِّ التأخير عَنْ وقت العصر وذّلكَ حرامٌ » والعزمٌ عليه 


لل يني اد ا ع ا : إن الظهرّ إِنَّما تقعٌ أداءً إذا عزم || 
: على الحائضٍ قضاءٌ الظهرٍ إذا طهرّث قبل الغروب » ولذلكٌ ينقدح ألا تُشترط الموالاة ولا الترتيث بِينَ الظهر والعصر لا 
| عند تأخير الظهر » أمّا إذا قدَّمَ العصرّ على الظهر . ١‏ 


كتاب آداب السفر 
| العزني ‏ وله وج في لقا » إلا مستت لايجا تقديم الي بلي الشرع جود الجمع » وهلا جمع » وائما رخس 
في العصر » فتكفي النيّةُ فيها ء وأمّا الظهرٌ . . فجار على القانون . : 

ثم إذا فرغ مِنَ الصلاتين . . فينبغي أَنْ يجمعٌ بِينَ سنن الصلاتين » أمّا العصرٌ . . فلا سن بتعدها وللكن السّةُ التي بعد |( 
الظهر يصلّيها بعد الفراغ مِنَ العصرء إِيّا راكباً أؤ مقيماً ؛ لأنّهُ لؤ صلّئ راتبة الظهر قبل العصر . . لانقطعت الموالاة» وه 
ولع اعد ملو رعو 11 1زاة انديب الال لكر قن وراد المع قير نّ العصر . ليحي وهات" 
الفريضعين» فيعاي سئة الظهر ]5ل ث2 سئة العضر 43 فريضة الظهر» ك0 فريس العصنء 3) منثة الظهر الركبيان ١١‏ 
اللعان مماريعة الفرض» 


ولا ينبغي أنْ يهمل النوافل ذ 


في السفر » فما يفوثةٌ مِنْ ثوابها أكثرٌ مما ينالّهُ مِنَ الربح » لا سيما وقذ خقَّف الشرغٌ 


وإِنْ أَخَرَ الظهرّ إلى العصر . اليجري على هلذا الترقيبا» ولا ببالي: بوقوع رائبة الظين بجد العضين : في الوقت : 


وإِنْ خطرٌ لهُ ذكرُ الظهر قبل خروج وقيّه . . فليعزمْ علئ أدائهِ مع العصر جمعاً » فهو : امم لآل نما يخلو عن 4 


وإِنْ لم يتذَكَر الظهرٌ حتّ خرع وقَمّةُ ؛ إمَا لنومه » وإمّا لشغل .. فلةُ أن يؤدي الظهر مع العصرٍ ولا يكوثُ عاصيا ؛ |: 


مشتركاً في السفر بينَ الصلاتين » ولذلكَ يجبُ 2 


لوقعو لذ مايعة القرلر و الظطهر عدو اندي تسمل ارا لط 
إذْ يبعدُ أن يشتغلٌ بالعصر مَنْ هو عازمٌ على ترك الظهر أؤ علئ تأخيرو. ‏ 7 

وعذرٌ المطر مجوّزٌ للجمع كعذر السفر . 

وتركٌ الجمعةٍ أيضاً مِنْ رخص السفر » وهي متعلِّقةٌ بفرائض الصلواتٍ . 

ولؤ نوى الإقامةً بعد أنْ صلّى العصرء فأدركَ وقتَ العصر في الحضر . . فعليه أداءُ العصر , وما مضئ إِنَّما كان 
مُجْزئاً بشرط أن يبقى العذرٌ إلى خروج وقتٍ العصر . 


3 5 
الرخصةٌ الخامسةٌ فى التنفل راكباً : 
كان وسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم يصلّي علئ راحليه أيدما توجهَت بو دائَثُةُ » وأوترَ رسول الله صلَّى الله علد لا 


وبت قلي ارا 


.)17٠١( ومسلم‎ ») ٠٠٠١ ( رواه البخاري‎ )١( 


مامد ربع العادات 

وليس على المتنفّلٍ الراكب في الركوع والسجود إلا الإيماءً » وينبغي أنْ يجعلّ سجودةُ أخفض مِنْ ركوعِد» ولا 
يلزمهُ الانحناءً إلى حدّ يتعرّضُ به لخطر بسبب الدابَةِ » فإنْ كانَ في مرقدٍ . . فليتمٌ الركوعَ والسجوة ؛ فإنّهُ قادرٌ عليه . 

وأمّا استقبالٌ القبلةٍ . . فلا يجب لا في ابتداء الصلاةٍ ولا في دوامها » وللكنْ صوبٌُ الطريق بدلٌ عن القبلةِ » فليكنْ في 1 
جميع صلاتِه إِمّا مستقبلاً للقبلة أؤ متوجّهاً في صوب الطريق ؛ لتكونً لهُ جهةً يثبتُ فيها » فلؤ حرف دابَتَهُ عن الطريقي 5 
فقي لتك طيلاةة مأ إل إذا حرفي إلى الغيلة» ولو عشرقهنا قاس فطق ]لوماة نذا فطل اغئلاقة عو إن اطان مد فقي 1 
لاف : 

وإن جمحَث به الدابّةٌ فانحرفَث .. لم تبطلْ صلاتهُ ؛ لأنَّ ذلكَ مما يكثرٌ وقوعُةُ » وليس عليه سجودٌ سهر ؛ إذ 
الجماحٌ غيرٌ منسوب إليهِ » بخلافٍ ما لؤْ حرف ناسياً » فإِنَّهُ يسجدُ للسهو بالإيماء . 


بالاسد 


8 هه © 
الرخصةٌ السادسةٌ : التنشّلُ للماشي جائرٌ في السفر : : 
ويومئٌ بالركوع والسجود » ولا يقعدٌُ للتشهدٍ ؛ لأنَّ ذلك يبطلٌ فائدةً الرخصةٍ . وحكمّةٌ حكمٌ الراكب » للكنْ ينبغي |51 
أن يتحرّمَ بالصلاة مستقبلاً للقبلةٍ ؛ لأنَّ الانحرات في لحظة لا عسر فيه » بخلافٍ الراكب ؛ فإنَّ في تحرينب الدابة وإنّ : 
كان العنان بِدِه نوع عسر » وربّما تكثْرٌ الصلاةً فيطولٌ عليه ذلك . 
ولا ينبغي أنْ يمشيّ في نجاسة رطبةٍ عمداً » فإِنْ فعلّ . . بطلّثْ صلاثئة » بخلافٍ ما لو وطنّثْ دابّةٌ الراكب نجاسةً » 
وليسن عليه أن يشْوّشَ المشيَ علئ نفسِهٍ بالاحتراز مِنَ النجاساتٍ التي لا تخلو الطرقٌ عنها غالباً . 


1/0010 | ةظ |||[ |[ [ | | | |[ |[ | ؤ[| 0 |[ [|[1[01آ11آ101أخ12ظ21 


والصومٌ أفضلٌ مِنَّ الفطر » والقصرٌ أفضلْ مِنّ الإتمام ؛ للخروج عنْ شبهة الخلافٍ”'' , ولأنّهُ ليس في عهدة القضاء » 
بخلافٍ المفطر ء فِإِنّهُ في عهدة القضاءٍ , وربّما يتعذَرُ عليه ذلك بعائق » فيبقئ في ذَمتِهِ » إلا إذا كانَ الصومٌ يضدٌ به» 


فالإفطارٌ أفضل . 


وكل هارب مِنْ عدو أؤ سيل أؤ سبع .. فلهُ أنْ يصلي الفريضة راكباً وماشياً كما ذكرناء في التنفل . . 
5 #2 0 
5 © © © 2 
ع2 3 ٍ 
43 الرخصة السابعة : الفطرٌ : 5 
6 وهو في الصوم » فللمسافر أن يفطرء إلا إذا أصبح مقيماً ثمَّ سافر» فعليهِ إتمامٌ ذلكَ اليوم ؛ إن أصبح مسافرا : 
5 ع ]> ]وم ف 00 :7 كم ا لات د ا 0 2 : : 
ا ل ل ل ا 4 
© الصوم . . لم يلزمة » بل لهُ أَنْ يفطرَ إذا أراد . : 
3 52 
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المح حا 


منها بالسفر طويلاً كان أو قصيراً » وهما سقوط الجمعة » وسقوط القضاءٍ عند أداءِ الصلاة بالعيكُم . 


© © © 


0 
0 
ل م 
)١( 5‏ فإن أبا حنيفة رحمه الله قال : هو عزيمة » وقد شدد فيه حتئ قال ببطلان صلاة من صلئ أربعاً ولم يجلس بعد الركعتين » ويروئ عن مالك 
<) أيضاً أنه عزيمة » وكنالك ترك الجمع أفضل للخروج من الخلاف . انظر : الإتحاف » (18//5 ) . ا 
1131|[10101019117[#[*1[#[2*2#ظ |[ |[ |[ |[ [ ز ذأ 


2 عتمتي ربع العادات 
وأكافيلاة التاقلة ماشيا وراكيا . . ففيه خلافٌ » والأصحٌ جوازهُ في القصير » والجمعٌ بِينَ الصلاتين فيه خلافٌ , 
والأظهدٌُ اختصاصّةٌ بالطويل . 
وأمّا صلاةٌ الفرض راكباً وماشياً للخو . . فلا تتعلّقُ بالسفرء وكذا أكلُ الميتةٍ » وكذا أداءُ الصلاة في الحالٍ بالتيمُم 
عند فقدٍ الماءِ » بل يشتركٌ فيها الحضِدُ والسفرٌ مهما وُجَدَتٌ أسبابها . 
8 88 2 
فإِنْ قلت : فالعلمٌ بهلذه الرخص هل يجبُ على المسافر 7 َمُهُ قبل السفر أمْ ب د له ذلك ؟ 
فاعلم أنه إن كان عازماً علئ ترك المسح والقصر والجمع والفطر وترك العنلي راكبا وماشي . .لم يلزمة 
ال تعيافية - ع ل ال لو أذ ءلم او إلا 
اي ل ل ا 
58 85 © 
فإِنْ قلت : التيمُمْ يُحتاج إليه لصلاةٍ لمْ يدخلّ بعدُ وقنُها » فكيفت يجبٌ علمٌ الطهارةٍ لصلاةٍ بعدُ لمْ تجب وربّما لا 


3 و 
تجحث ؟ 


فأقولٌ : مَنْ بِيئَهُ وبِينَ الكعبةٍ مسافةٌ لا تُقطعُ إلا في سنة . . فيلزمُةُ قبل أشهرٍ الحج ابتداءً السفر » ويلزمةُ تعلّم 
المناسك ‏ لا محالةً - إذا كان يظنْ أنّهُ لا يجدُ في الطريتي مَنْ يتعلّمْ منة ؛ لأ الأصل الحياةً واستمراها » وما لا توصل 
إلى الواجب إلا به . . فهو واجبٌ . وكلٌ ما بُوقمْ وجوه توقعاً ظاهرا غالب على الظنّ وله شرط لا يُتَوصّلُ إليه إلا بتقاديم 
ذلكَ الشرطٍ علئ وقت الوجوب . فيجبُ تقديمٌ تعلّم الشرط لا محالة ؛ كعلم المناسك قبل وقتٍ الحج وقبلَ مباشريه ؛ 
فلا يحل إذاً للمسافر أن ينشئع السفرَ ما لم يتعلّمْ هنذا القذْرٌ مِنْ علم التيمّم . 

إن كانَ عازماً على سائر الرخص . . فعليه أنْ يتعلّمَ أيضاً القذرٌ الذي ذكرناة مِنْ علم التيمّمٍ وسائر الرخص ؛ فَإِنَّهُ 
إذا لم يعلم القدْرَ الجائرٌ لرخصة السفر . . لمْ يمكنة الاقتصازٌ عليه 0 

© © 8 

إن قلت : إِنْ لم يتعلّْ كيفية التنفّلٍ راكباً وماشياً ماذا يضِرُهُ وغايئٌةُ إذا صلّى أنْ تكونَ صلاثةُ فاسدةً » وهي غير 
واجبةٍ » فكيف يكونٌ علمُها واجباً ؟ 

فأقولٌ : إِنَّ مِنَ الواجب ألا يصلِّيَ النفلَ علئ : نعتٍ الفساٍ » فالتَنقُلُ مع الحدث والنجاسة وإلئ غير القبلةٍ ومِنْ غير 


إتمام شروط الصلاة وأركانها . . حرام » فعليه أن يتعلّمَ ما يحترزٌ بِهِ عن النافلةٍ الفاسدةٍ ؛ حذراً م ين الوتوع في المتعطووم 


فهنذا بِيانُ علم ما قف عن المسافر في سفرو . 
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شما في باس اولي فس فر 


وهو علمٌ القبلةٍ والأوقاتٍ » وذلكَ أيضاً واجبٌ في الحضر ء وللكنْ في الحضر مَنْ يكفيه ؛ مِنْ محراب متفق عليه 
يغنيه عنْ طلب القبلةٍ » وموَْنٍ يراعي الوقتٌ فيغنيهِ عنْ طلبٍ علّم الوقتٍ . 


والمسافرٌ قد تشتبةٌ عليه القبلةٌ » وقد يلتبسئ عليه الوقثٌ » فلا بدَّ لهُ مِنَ العلم بأدلَةِ القبلةٍ والمواقيتِ . 


أرضيّةٌ : كالاستدلالٍ بالجبالٍ والقرئ والأنهار . 
وهوائيّةٌ : كالاستدلالٍ بالرياح شمالها وجنوبها » وصباها ودبورها"' 
وسماويَّةٍ : وهي النجومٌ . 
8 © 
فأنًا الأرضيَةٌ والهوائيّةٌ : نتختلفُ باختلافٍ البلاد . ٠‏ 
فربٌ طريق فيه جبلٌ مرتفعٌ يعلمٌ أنه على يمين المستقبلٍ أو شمالِه أو ورائه أ قدَامِِ » فليتعلّمْ ذلكَ وليفهنة . 
وكذلكٌ الرياحٌ قدْ تدلٌ في بعض البلادٍ » فليفهم ذلك » ولسنا نقدرٌ على استقصاءٍ ذلك ؛ إذْ لكل بلدٍ وإقليم حكَمٌ 


© 88 

ما السماويّة : فأدلتُها تنقسمٌ إلى نهاريّة وإلئ ليليّةِ : 

أكا التتارئة . فالشسسة: 

فلا بد بدّ أنْ يراعي قبل الخروج مِنّ البلدٍ أنَّ الشمسسن عند الزوالٍ أينَ : تقعُ منهُ » أهي بِينَ الحاجبين :زهي علي المين 
اليمنئ أو اليسرئ » أو تميل إلى الجبين ميلاً أكثرٌ مِنْ ذلك ؟ 

إنَّ الشمسن لا تعدو في البلادٍ الشماليّة هلذو المواقعَ . 

فإذا حفظٌ ذلك فمهما عرف الزوالَ بدليله الذي سنذكرةٌ . . عرف القبلةً به . 

وكذالكَ يراعي موقعَ الشمس من وقتّ العصر , فإنَّهُ في هلذينٍ الوقتينٍ يحتاحٌ إلى القبلة بالضرورة » وهلذا أيضاً لما 
كان يختلف بالبلاد . . فليس يمكنٌ استقصاوٌة . 

وأمّا القبلةٌ وقتٌ المغرب . . فإنّها تُدرِكُ بموضع ع الغروب » وذلكَ بن يحفظ يحفظ أنَّ الشمسن تغربُ عنْ يمين المستقبلٍ 
أو هي مائلةٌ إلى وجهه أو قفا . 

وبالشفقٍ أيضاً تُعرفُ القبلةٌ للعشاءٍ الآخرة » وبمشرقٍ الشمس تُعرفٌ القبلةٌ لصلاة الصبح . 

فكأنَ الشمسن تدلٌ على القبلةٍ في الصلواتٍ الخمس ء ولنكن يختلفُ ذلك بالشعاءٍ والصيف ؛ فإِنَّ 


5 


. ) 4884/5 والصبا تأتي من مشرق الشمس ء وهي القبول أيضاً » والدبور تأتي من ناحية المغرب . « إتحاف»‎ )١( 
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جما اج باج لاجلا متحي متنك اين املاح تادر سا نا ما ماد ا ا ا ا 1 د ا لاا 


00 


المشارقٌ والمغارب كثيرةٌ » ون كانّتْ محصورة في جهتين .. فلا بد مِنْ تعلّم ذلك أيضاً . 
: نم قذْ يصلّي المغرب والعشاءً بعد غيبوبة الشفق » فلا يمكنّهُ أن يستدلٌ على القبلةٍ به » فعليه أَنْ يراع موقعَ 
4 | افطع وو اركف الذي لقان له" البولي 93 مقع كزع لماعم لا مقو ندرعقة عو موقي 10 + وذلك إن أن 
2 كرام نع ميو ارقي م لبسو طورا از بتع الجر بورخلا العماقر. مِنْ مكّةَ » وفي البلادٍ 
)| الجنوبية كاليمن وما وراءها » فيقعٌ في مقابلةٍ المستقبلٍ » فليتعلّمْ ذلكَ 

وما عرق في بلده . . فليعوّلٌ عليه في الطريقٍ كله » إلا إذا طالَ السفرٌء فإنَّ المسافة إذا بعدّث . . اختلف موقم 
الشمس وموقمٌ القطب ومواقعٌ المشارق والمغارب ٠‏ إلا أنّهُ ينتهي في أثناءِ سفره إلى بلدٍ فينبغي أَنْ يسألَ أهلَ البصيرة » 
أ يراقتَ هلذهٍ الكواكب وهو مستقبلٌ محرات جامع البلدٍ ؛ حتَّى يتضح لهُ ذلكَ ٠‏ فمهما تلم هنو الادلة . .قله أذ 
بعزل بهل 

إن بان له أنّهُ أخطأً مِنْ جهةٍ القبلةٍ إلى جهةٍ أخرئ منّ الجهات الأربع . . فينبغي أنْ يقضي . 

ون انحرف عنْ حقيقةٍ محاذاةٍ القبلةٍ وللكن لم يخرخ عنْ جهتها . . لمْ يلزمةٌ القضا 

ل ا ا ا 

إن قلنا : المطلوب العينٌ . . فمتول ب يتصوّرٌ هلذا مع يُعدٍ الديار ؟ 
)| وإنْ قلنا: المطلوبٌ الجهةٌ . . فالواقفُ في المسجد إن استقبلَ جهة الكعبة وهو خارحٌ ببدنِهِ عنْ موازاة الكعبة . 
©]| لا خلاف في أنَّهُ لا نصح صِلاتهُ !! 
وقذ طوّلوا في تأويلٍ معنى الخلافٍ في الجهة والعين . 
ولا بد أل مِنْ فهم معنئ مقابلة العينٍ ومقابلة الجهة : 
64 فمعنئ مقابلة العين ١‏ أنأيقك موقنا لوسرج خط محف ون يمضه عينيه إلى جدار الكعبة . . لاتصل به وحصل مِنْ 
جانبي الخط زاويتانٍ متساويتان » وهلذو صورئة 9" : 


٠‏ موقف المصلّي 


)١(‏ وفي تعبيره هلذا مسامحة ؛ فإن الذي عرّفه غيره من علماء هلذا الفن أنه نجم صغير في بنات نعش الصغرئ بين الفرقدين . « إتحاف» 
(5/* ) » وقال الجوهري في « الصحاح » ( ج د ي ) : ( نجم إلئ جنب القطب تعرف به القبلة ) . 

(؟) ولذلك سمي قطباً » تشبيهاً له بقطب الرحئ . « إتحاف » (50/5: ) . 
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والخط الخارجُ مِنْ موقفٍ المصلِّي يقِذِرٌ أنّهُ خارجٌ مِنْ بين عينيه » فهلذو صورةٌ مقابلةٍ العين . 
وأمًا مقابلةٌ الجهة .. فيجورٌ فيها أنْ يتصلّ طرف الخط الخارج مِنْ بين العينين إلى الكعبة مِنْ غير أنْ يتساوى الزاويتانٍ 
0 بل لا يتساوئ الزاوينان له ]ذا اتعينى الخط إلن تكله مشكدة مستكنو اهن راتحي اولوق تهنا الفط 
4 على الاستقامة إلئ سائر النقط مِنْ يمينها أ شمالها . . كانت إحدى الزاويتين أضيقٌ » فيخرجٌ عن مقابلة العين » وللكنْ 
)| لا يخرج عن مقابلة الجهة» كالخطٍ الذي كتبنا عليه : ( مقابلةً الجمة ) فإنّهُ لو كدر الكية على طرفٍ ذلك الخطٍ . 
؟| لكان الواقفُ مستقبلاً لجهة الكعبة لا لعينها" . 

6 وحدٌ تلك الجهةٍ : ما يقعٌ بِينَ طَينٍ يتوهمُهُما الواقفك مستقبلاً لجهة خارجين مِنَ العينينٍ » 0 
| داخلي الرأس بِينَ العينين علئ زاويةٍ قائمةٍ » فما يقعٌ ب بِينَ الخطَّين الخارجين مِنّ العينين . . فهو داخلٌ في 0 
|| ما بِينَ الخطين تتزايدٌُ بطولٍ الحْمَّينِ وبالبعدٍ عن الكعبةٍ » وهلذه صورئة 7" : 


ا اموس عاند ون كدان نكس > مدل ودند وق قناز ال لايس ل أن انمد حيط عجراو الكفة نه جز ابي عل مده ع العاف 


0 4 4 0 
القطعة ( ده ) . ويتحصل من هلذا الموقف تساوي الزاويتين ( / » م ) » والنقطة ( ب ) هي النقطة المفروضة الوحيدة لتساوي الرزاويتين 


0 فلو اتصل الخط الصادر عن ( !) بغيرها من نقاط الخط ( ق, ).. لم يكن المصلي مستقبلاً للعين » وللكنه يكون مستقبلاً للجهة ؛ كا 
2 ( 8ج ) مثلاً كما سيبين ذلك المصنف مع ضابط ذلك . 
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؟-موقف المصلّي 
)١(‏ فالمصلي يقف عند النقطة ( ؟) » والكعبة عند النقطة ( ج ) هنا . 
(0) كذا في ( ب ) » وسقط الرسم في ( ج ) » وفي ( 1) صورة الكعبة علئ جهة اليمين بين القائمتين » وطول | : لخطين مع زيادة سعة الجهة يكون 
لكي لادم لاط مد او ا في إل تساك 0 
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ادلم د كتاب آداب السفر 


فإذا قهمَ معنى العين والجهة . . فأقولٌ :الذي يصع عندنا في الفتوئ أن المطلوب العبن إن كانت الكعبة مما يمك 5 
رايكهاء إن كان متحتاغ إلى الاستدلأل عليه لتعذر رؤيتها ”© .+ فيكفي استقبالالجهة: : 
فأمّا طلبُ العين عند المشاهدة ... فمجمعٌ عليه » وأمّا الاكتفاءً بالجهةٍ عند تعذّر المعاينة . . فيدلٌ عليه الكتابُ 
0 00 الصحابة رضي اللّهُ عنهُمْ والقياسٌ . 
ما الكتاث : فقولّةُ تعالئن ليوك تاعطق ؤزا فووعظز قنارة 4 أن تيوه © وق نابل عية الكع ب نان 
انراق اودر سارها 
وأا السنّةُ : فما رُوِيَ عن رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنّهُ قال لأهلٍ المدينة : «ما بِينَ المغرب والمشرقٍ د 
قبلةٌ»”"' » والمغربٌ يقعٌ علئ يمين أهل المدينة » والمشرقٌ علئ يسارهِمْ ؛ فجعلٌ رسول الله :صل الله عليه :وسلّم 5 


و 


جميع ما يقعٌ بينَهُما قبلةَ » ومساحةٌ الكعبةٍ لا تفي بما بِينَ المشرق والمغرب ٠‏ وإِنَّما يفي بذالكَ جهتها . 


وروي فنك للف أيضاً عنْ عمرٌ وعن ابن عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما”'' . 


وأكا قمل الصتعابة رضي الله مهل : تماازري أن امل جد بان هانوانن .هذ الشبع بالمدفع فقيل البيق ١‏ 
المقدبس مجحتيرين للكديق لان الدية يتما فقيل له «الآن دشرت لديل إن الكمية) فاسعذاورا في اتداذ : 
الصلاة مِنْ غير طلب دلالة» ولمْ يُتكز عليهم » وسيِيٍ مسجِدُهُمْ ذا القبلتين 2*7 

ومقابلةٌ العين مِنَ المدينة إلئ مكَّةَ لا تُعرفُ إلا بأدلّةٍ هندسيّةٍ يطولٌ النظرٌ فيها » فكيف أدركوا ذلك على البديهة 
في أثناءِ الصلاةٍ وفي ظلمة الليلٍ ِ 

ويدلٌ أيضاً مِنْ فعلهم أَنّهُمْ بنّوا المساجدّ حوالّي مكّةَ وفي سائر بلادٍ الإسلام ولم يحضروا قط مهندساً عند تسوية 
ل ل إلا بدقيق نظر الهندسة ْ 

وكا القنافة :افيه إن الحاجة تمسنُ إلى الاستقبالٍ وبناءِ المساجدٍ في جميع أقطار الأرض » ولا يمكنٌ مقابلً العين |1 
إلا بعلوم هندسيّةٍ لمْ يرد الشرعٌ بالنظر فيها ء بل ربّما يزجرٌ عن التعمّق في عليهاء فكيف ينبني أمرٌ الشرع عليها ؟! |: 
فيجبٌ الاكتفاءً بالجهة للضرورة . ْ 

وأمَا دليلٌ صحَّةٍ الصورة التي صورناها وهوّ حضرٌ جهات العالم في أربع جهات : فقولهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
في آداب قضاءٍ الحاجة : ٠لا‏ تستقبلوا بها القبلةً ولا تستدبروها » وللكنْ شرّقوا أو غرّبوا»”*' » وقالٌ هنذا بالمدينق» 
والمشرق علئ يسار المستقبلٍ بهاء والمغربُ علئ يمينه » فنهئ عن جهتينٍ ورخُص في جهتين , ومجموعٌ ذلك 1ْ 
أربعُ جهاتٍ » ولمْ يخطز ببالٍ أحدٍ أنَّ جهاتٍ العالم يمكنٌ أنْ تُفْرضَ ستاً أؤ سبعاً أو عشراً » وكيمّما كان فما حكمْ 
الباقي ؟ بل الجهات تثبثُ في الاعتقاداتٍ بناءً علئ خلقة الإنسانٍ » وليسن له إلا أرب جهات ؛ قَدَامٌ » وخلفٌ » ويميٌ » || 


. ) :40/5( إتحاف»‎ ١ . بأن حال بينه وبينها حائل أصلي ؛ كالجبل » أو طارئ ؛ كالبناء‎ )١( 

(؟) كما روئ ذلك الطبري في « تفسيره» (70/7/7) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . 

() رواه الترمذي ( 747 » 54" ) » والنسائي ( ١71/5‏ ) » وابن ماجه .)1١١1١(‏ 

(5) رواه مالك في « الموطأ » ( 1947/١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 78١5 - 700/١‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 9/57 ). 
(5) رواه البخاري ( 50 ) ء ومسلم ( 8717 ) . 

(5) رواه البخاري ( 45" ) ؛ ومسلم (755). 
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وشمالٌ”'' » فكانت الجهاتٌ بالإضافةٍ إلى الإنسانٍ في ظاهر النظر أربعاً ؛ والشرعٌ لا يُبنئ إلا علئ مثلٍ هلذه الاعتقاداتٍ » |, 
فظهر أنَّ المطلوبَ الجهةٌ » وذلكَ يسهّلُ أمرّ الاجتهادٍ فيها , وتُعلمٌ به أدلةُ القبلة . 

فأمّا مقابلة العين . . فإنّما تُعرفُ بمعرفة مقدار عرض مكَةَ عنْ خط الاستواءِ » ومقدار درجاتٍ طولها » وهوّ بعدّها ْ 
عنْ أوَّلِ عمارة في المشرق”"'» ثم يُعرفُ ذلكَ أيضاً في موقففٍ المصلّي » ثم يُقابلُ أحدُمُما بالآخر , ويُحتاجٌ فيه إلى لاه 
آلاتِ وأسباب طويلةٍ » والشرعٌ غيرٌ مبني عليها قطعاً» فإذا ؛ القذرٌ الذي لا بد مِنْ تعلّمهِ مِنْ أدلَّةِ القبلةٍ موقعٌ المشرق |أ 
والمغرب في الزوال » وموقعٌ الشمس وقتّ العصر ء فبهلذا يسقطً الوجوبُ . 

إن فلك #قلو عر السائلاية غير عسل ذلقة: عل عضن ؟ 

قافر رن كان ندل ملي دري ميالة: نتيا اميعاريك 10 ز عاذ رو فى ولظررق رزنية أده الفتكلة بجوقردا وجدالية ١‏ 
وبصيرته » يقدرٌ علئ تقليده . . فلا يعصي ء وإِنْ لم يكن معَهُ شيءٌ مِن ذلك . . عصئ ؛ لأَنَّهُ سيتعرّضُ لوجوب الاستقبالٍ | |7 
ولمْ يكن قد حصّلَ علمَهُ » فصارٌ ذلكَ كعلم التيمّمٍ وغيره . 5 

إن محله عطق الأدلة واتعروة عليه الأمز وقب نظ ازاترة الععله ولوريجة في الطريق من يقلةة .افيد أن ١‏ 
لويش الروك دو الجديع ناف 1ه لقف سر انان لحفلا : 

والأعمئ ليسن له إلا التقليدٌ » فليقلّدْ مَنْ يُوئِقُ بدينه وبصيرته إِنْ كان مقلَّدُهُ مجتهداً في القبلة » وإِنْ كانّتِ القبلهً 
ظاهرةً . . فلهُ اعتمادٌ قولٍ كل عذلٍ يخبرُهُ بذذلكَ في حضر أَؤْ سفر. 

وليسَ للأعمئ ولا للجاهل أن يسافرَ في قافلةٍ ليس فيها مَنْ يعرفٌ أدلّةَ القبلة حيثٌ يُحتاجُ إلى الاستدلالٍ » كما 
ليس للعامِيَ أن يقيمّ ببلدةٍ ليس فيها فقيةٌ عالمٌ بتفصيلٍ الشرع ٠‏ بل يلزمةُ الهجرة إلى حيثُ يجدٌ مَنْ يعلمٌة ديت , وكذا || 
ذال يكن في اليلق الأاففية قائق + فعليه الميجرة آيغاً ؛:]ذ لا بجو له اغتماة فتوى الفاسع يل العدالة شرط لجرا ١|‏ 
فول الفخوق +عها ف الترواية بدو]ن كان معزرو ا نهد مش الثيال في المدللة والفسى ؟ اول القيرن موعنا له يج من ١|‏ 
له غذالة ظاعرة ؛ لأذّ المسافة في ابلا ل يقدة آنا يبخقا عخ عدالة المقعيق »إن أرآه لايس للحزين أزعا بعل عليه ١‏ 
الإبِرِيسَجُ”"' . أؤ راكباً لفرس عليه مركب ذهب . . فقدْ ظهرَ فسقّةٌ » وامتنعَ عليه قبولٌ قولِهِ » فليطلتٍ غيرَةُ » وكذلك |! 
711 1ض طاندو سهان كلق ماله عراء 31 رادي ردي اسل رن عير اذ ملم ا الذي اعد ين رس 
خلال فكلٌ ذلك أفسقٌ يق في العدالة ويمنع مِنْ قبولٍ الفتوئ والرواية والشهادة . 
وكا معرفةٌ وكات الضلراف انين + قلاايد متها د 
فوقتٌ الظهر : يدخلٌ بالزوالٍ » فإنَّ كلَّ شخص لا بدَّ أنْ يقعَ لهُ في ابتداءِ النهار ظلَّ مستطيلٌ في جانبٍ المغرب » 4 


: . أي : في مستو واحد » وهو أيضاً مجال تصور القبلة‎ )١( 
70 ( 448/50») إتحاف‎ ٠ زفق وهلذا الموضع المعروفث بجزائر الخالدات وجزائر السعداء » وقيل : موضع يسمئ بكنك دز » وبينئهما ( ل‎ 


إ(فو4 الإبريسم : لفظة فارسية » وهو الحرير الخام . 
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ثم 1000 اع ياعد في الزيادة ل جمة المشرق «ولا بز يريا إلى العزوي ليق المساقر 
في موضع أؤْ لينصث عوداً مستقيماً » ولِيعلّمْ على رأس الظلّ » ثمّ لينظز بعد ساعة . فإِنْ رآهُ في النقصان . . فلم يد: 
بعد وقثُ الظهر . 

وطريقةُ في معرفةٍ ذلكَ : أن ينظرٌ في البلدٍ وقتّ أذانٍ المؤدِنٍِ المعتمدٍ ظلَّ قامتِه » فإِنْ كان مثلاً ثلاث أقدام بقدمه ؛ 
ل 31ت اسه 
إِذْ ظلّ كل شخص بقدمو ست أقدام ونصفت بالتقريب 

ثم ظلّ الزوال يزيد كلّ يوم إن كان سفرة , مِنْ وَل الصيف ء وإِنْ كان مِنْ أَوَّلٍ الث لشتاء . . فينقص كل يوم » وأحسن ما 
يُعرفُ بهِ ظلَّ الزوالٍ الميزانُ » فليستصحبّْةُ المسافرٌ » وليتعلّم اختلاف الظلّ بو في كلّ وقتٍ . 

إن عرف موقعٌ الشمسٍ مِنْ مستقبل القبلة وقتّ الزوالٍ » وكانَ في السفرٍ في موضع ظهرَتٍ القبلةٌ فيه بدليلٍ آخرّ. . 


قواع 


فيمكئٌة أن يعرف الوقتّ بالشمس ؛ بِأنْ تصير بينَ عينيه مثلاً إنْ كانّتْ كذالكَ في البلد . 

وأمّا وقثُ المغرب : فيدخلٌ بالغروب , وللكنْ قذْ تحجبٌ الجبالٌ المغرب عنة » فينبغي أن ينظرٌ إلى جانب المشرقٍ » 
فمهما ظهرّ سوادٌ في الأفقٍ مرتفعٌ مِنَ الأرض قيدَ رمح . . فقدْ دخلّ وقثُ المغرب 

وكا اللعشاة "فرظا نسيوية العفو رجو الظفرة )فإ ادق متهي عه فمال :ليف ر ك1 بعلواون امرك 
الصغار وكثرتها » فإنَّ ذلكَ يكونٌُ بعد غيبوبة الحمرة . 

وأنًا الصبحٌ : فيبدو في الأول مستطيلاً كذنب الترْحانٍ » فلا حكم له إلى أن ينقضي زمانٌَ ئمّ يظهرٌ بياضٌ معترضٌ 
لا يعسرٌ إدراكة بالعين لظهوره ‏ فهلذا أُوَّلُ الوقتٍ . 

ل ا 
على الأغرئ وتتكيينا ب وأشان بو نيل" نه ع 07 

وقد يُستدل عليه بالمنازل , وذلكٌ تقريبٌ لا تحقيقٌ فيه » بلي الاعتماة علئ مشاهدة انتشار البياض عرضاً + لآن قوياً 
اس بل لصوي ري سا رفي اك فز مسي كاك نامقل 0 
يتقذمٌ على الشمس بمنزلتينٍ . 

وهلذا تقريبٌ وللكن لا اعتمادٌ عليه ؛ فإنََ بعضَ المنازلٍ تطلعٌ معترضة منحرفةً فيقصرٌ زمانُ طلوعها» وبعضّها 

منتصبةٌ فيطولٌ زمانُ طلوعها » ويختلفُ ذلكَ في البلادٍ اختلافاً يطول ذكدهُ . 


نعمْ ؛ تصلحٌ المنازلٌ لأنْ يُعلمَ بها قربُ وقتٍ الصبح وبعدة » فأمًا حقيقة أوَّلِ الصبح . . فلا يمكنُ ضبطهُ بمنزلتين 
أصلاً . 


3 


وغل التحملة : فإذا يفيت أرء بع منازلَ إلى طلوع قرص الشمس بمقدار منزلةٍ . . ُتِيقَنُ أنّهُ الصبحُ الكاذبُ » وإذا بقي 
ببٌ مِنْ منزلتين . . يُتحمقٌ طلوعٌ الصبخ الصادن”* 


1 


)١(‏ رواه ابن ماجه 1١5945(‏ )ءولم يشر إلى الكف والسبابتين » وروئ أحمد في « المسند» ( 77/4 ) من حديث طلق بن علي مرفوعاً : ١‏ ليس 
الفجر بالمستطيل في الأفق » وللكنه المعترض الأحمر» . 
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رذ اجات العا إلذ غتليل: أن :ضيه العو +متعسر ب في العرْض حتّل تبدوّ مبادي الصفرة . 


وقد غلطً في هنذا جمعٌ مِنَ الناس كثيرٌ » ؛ يصلُونَ قبلَ الوقتٍ » ويدلٌ عليه ما رو أبو عيسى الترمذي في ١‏ جامعه ) 


ل ل ا 

وقالَ ابن عباس رضي اللّهُ عنهما : ( كلوا واشربوا ما دام الضوءٌ ساطعاً ) » قال صاحبٌ ١‏ الغريبين» : ( أي : 
مستطيلاً )”'' . 

فإذاً ؛ لا ينبغي أنْ يُعوّلَ إلا على ظهور الصفرة » وكأنّها مبادي الحمرة » وإنّما يحتاح المسافرٌ إلى معرفةٍ الأوقاتٍ 
ا 0 يد لا م ال لو 1 ا 


| الصلاة إليا أنْ 10 نفس بفوات فضيلة أوَّل ا قت »ء وي جءّ م كلفة النزولٍ وكلفة تأخير النوم ! الي 
: الع 1ه مم انعو ضكر لال الأركات ل رساطنا ماراللة لمن + 
© © © 


كناسآراسب امغر 
وهو اك سب لساب مر ربع العادا ست م لتب اجيا, مالرن 
واد لد رسب لعا لين , حا لمشيا طب مبا را فيه 
صل تق سير بسب يا ميطف 
لآل وأصاب وانباء اصع ريثي 
نلو كنا بادا سب الع والوجد 


(1) رواه الترمذي ( ١5‏ ) » وهو عند أبي داوود ( 7748 ) كذالك » ولا يهيدنكم : لا يزعجنكم ولا يمنعكم الأكل » وأصل الهيد الزجر . « إتحاف ») 
( كاه ). 
(؟) انظر ١‏ الغريبين » ( 847/7 ) » و( تهذيب اللغة » ( 18/5 ) » و١‏ النهاية في غريب الحديث ) (؟/550؟). 
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كتاب السماع والوجد 


انها رايم 


الحمدٌ للَّهِ الذي أحرقّ قلوبت أوليائه بنار محبّتهِ » واسترقٌ هممَهُمْ وأرواحَهُمْ م بالشوق إلوز لقائه ومشاهدته » ووقفت : 
أبصارَهُمْ ويصائرَهُمْ علئ ملاحظةٍ جمالٍ حضرته » حنّئ أضحّوا من تنشم روح الوصالٍ سكرع ''' » وأصبحَث قلويه] 4 
مِنْ ملاحظة سُّبُحاتٍ الجلالٍ والهة حيرئ » فلم يرّوا ف في الكونين * شيئاً سواه » ولمْ يذكروا في الدارين إلا ياه . 


إِنْ سنحَتٌ لأبصارهِم صورةٌ . . عبرّث إلى المصوّر بِصَائرُهُمْ » وإن قرعَتُ أسماعَهُمْ نغمةٌ .. سبقّتْ إلى المحبوب : 


سرائرمُمْ » وإنْ ورد عليهمْ صوتٌ مزعجٌ أؤ مقلقٌ » أؤ مطربٌ أو محزث , أؤ مبهجٌ أو مشؤّق أؤ مهيح .. لم يكن انزعاجهم 
إلا إليه » ولا طربُهُم م إلا بوء ولا قلقّهُمْ إلا عليه » ولا حرْنُهُمْ إلا فيه » ولا شُوفهُمْ إلا إلى ما لديو ولا انبعاتّهُمْ إلا 
لهُ» ولا ترددُهُمْ إلا حوالَيه » فمنهُ سماعٌهُمْ » وإليه استماعَهُمْ » فقذْ أقفلّ عنْ غيره أَبِصِارَهُمْ وأسماعَهُمْ » أوللئكَ الذينَ ' 
اصطفاه هُمْ الله لولايته » واستخلصَّهمْ مِنْ بين أصفيائه وخاصّته . 
والصلاة علئ محمد المبغوث برسالته » وعلئ آله وصحبه أتمة البق قاد كه وسلم كشليما كثيرا : 


إن القلوب والسرائر'' ' خزائنٌ م الأسرار ومعادنٌ الجواهر » وقد طُويَتْ فيها جواهرها كما طُويّتٍ النارٌ في الحديدٍ || 
والحجر » وأُخفيّتْ كما أخفيَ الماءٌ تحت التراب والمدر » ولا سبيلَ إلى استثارة خفاياها إلا بقوادح السماع » ولا منفدٌ 
إلى القلوب إلا مِنْ دهليز الأسماع » فالنغماتُ الموزونةٌ المستَلَدَّةٌ تخرجُ ما فيهاء وتظهرٌ محاسئها أو مساويّها » فلا 
يفلهة مِنٌ القلب عد التحريك إلا ما يحويد» كما لا يقح الإنَاء إلا يما فيه . 

فالسماحٌ للقلب محكٌ صادقٌ”'' » ومعيارٌ ناطقٌ » فلا تصلُ روح السماع إليه إلا وقذ تحرّكٌ فيه ما هوَ الغالثِ عليه . 

وإذا كانّت القلوبُ بالطباع مطيعة للأسماع » حنّى أبدَثْ بوارداتها مكامتها » وكشمَّتُ بها عن مساويها وأظهرث | 
فكانتها رجت فرح القول في البتتاع والوجق : وبياة ما"قيهم اق القؤائة:والاقات ».وما عض فييما من الآدانها ١‏ 
]| والهيئاتٍ » وما يتطرّق إليهما مِنْ خلافٍ العلماء في أَنَّهُما مِنَّ المحظوراتٍ أو المباحاتٍ . 

ونحنٌ نوضحٌ ذلك في بابينٍ : 

البابُ الأوّلُ : في بيانٍ إباحةٍ السماع . 

البابُ الثاني : في آداب السماع » وآثاره في القلبٍ بالوجدٍ » وفي الجوارح بالرقص والزعت وتمزيق الثياب . 
(1) والسكر عندهم : غيبة بوارد قوي » وهو يعطي الطرب والالتذاذ » وهو أقوئ من الغيبة وأتم منها . « إتحاف» (104/1) : 
(9) البترائر» عن خراظر لنت »فى هي القلزب إة العل جبارة عن الطنة رباقة لبانيهاذا الاتب لانن الستويري الشكل المروع في 5١‏ 
الجانب الأيسر من الصدر تعلقٌ » وتلك اللطيفة هي حقيقة الإئسان . « إتحاف» (145/56) . 


(6) المحكٌ : الحجر الأسود البرّاق الذي تحك عليه الجواهر المعدنية » فيبين الخالص من غيره . 
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الجا الدَدَلُ 
في كرا خئا فا عله , في إبا 2 ستم اع اشنا نيم 


سيان ]ناوي /علاء والمتصي فس في ليله جردي 
لي ب ا الوحة رياف الأطرافة »ما 
بحركةٍ غير موزونةٍ فتَُسمَّى الاضطراب ء وإمّا موزونةٍ فتُسمّى التصفيقَ والرقص . 
فلنبدأ بحكم السماع وهو الأول » وننقلٌ فيه الأقاويلَ المعربةً عن المذاهب فيه ثم نذكرٌ الدليلَ علئ إباحيّه » ثمّ 
7 000 


فأمّا نقلّ المذاهب : 


4 4د حورن 4 44 اد اد لاد 10 جر 4د 4 +4 محمد مد مات 0 
معيحع0 


رض 


فقد حكى القاضي أبو الطيّب ب الطبري عن الشافعيّ ومالك وأبي حنيفةً وسفيانَ وجماعةٍ مِنَّ العلماءٍ ألفاظاً يُستد 


بها علئ أَنّهُمْ رأوا تحر 0 
وقالَ : ( قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عن في كتاب آداب القضاءِ : إنَّ الغناءً لهوٌ مكروةٌ يشب الباطلَ » ومَنِ استكثر منة . . 
و رد يا 31 
وقال القاضى أبو الطيّب اهدري لجار الك لرتيز يعكو ١/40‏ باكر عد فخا الاي رجف اله 


- 


عا و عا اك دع د ا رجور وراد عر حر أؤ مملوكةً )19 . 

انال السائيع رضي نه مده سف التجتازينةإذا جحي القادي'لسبتا ضهنا مفو مقي هر 
شهادتة )147 , 

وقالَ : ( حُكِي عنٍ الشافعي أنه كان يكرهُ الطقطقة بالقضيب ٠‏ ويقولٌ : وضعَمْةُ الزنادقةٌ ليشتخلوا به عن القرآنٍ » وقالَ 
الشافعيٌ رحمة الله : ويكرة ه مِنْ جهة الخبر اللعبُ بالنرد أكثرَ مما يُكرة اللعث بشيءٍ مِنَ الملاهي » ولا أحبٌ اللعت 
بالشُّطرنج . وأكرة كلّ ما لعب به النامن ؛ لأنَّ اللعب ليس مِنْ صنعةٍ أهلٍ الدين ولا المروءة . 

وأمّا مالك رحمة الله . . فقذ نهئ عن الغناء » وقالَ : إذا اشترئ جاريةً فوجدذها مغنيةً . . كان لهُ ردُها » وهو مذهث 
سائر أهل المدينةٌ إلا إبراهيم بنّ سعدٍ وحده . 

وأا أبو حنيفةٌ رضي الله عنة . . فإنَهُ كانَ يكرهُ ذلك , ويجعلٌ سماعً الغناء مِنَ الذنوب » وكذالكَ سائرٌ أهلٍ الكرفة ؛ 
سفيان الثوريٌ وحمادٌ » وإبرا هيمٌ » والشعبيٌ » وغيرُهُمْ ) . 
)١(‏ حكئ ذلك أبو الطيب الطبري في رسالته الرد علئ من يحب السماع » ( ص 77 5 ) » وانظر ما ذكره الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» 
لاو 5 0" 


(0) الرد عل من يحب السماع ( ص ١30‏ ) ء والأم (/518/1) . 


() الرد علئ من يحب السماع ( ص 737 ) » وانظر « المهذب » ( 2779/59 ) . 
4 الأم ( اكه ). 
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جب باج اجرج ججح كنب السمع والوجد ‏ |باجيلاجياديك 
ونقلَ أبو طالب المكنٌ إباحةً السماع عنْ جماعةٍ » فقالَ : ( سمعٌ مِنَّ الصحابة : عبدُ الله بنُ جعفر'"' , وعبدٌ الله بنُ 

الزيير !"+ اوالمفية بق قتعي ١‏ اا وتعازية يف70 

وقالَ : ( قد فعلَ ذلكَ كثيدٌ مِنَ السلفٍ الصالح » صحابيٌ وتابعيّ بإحسانٍ)”'' . 


5 ن 


2# - 
8 


وقالَ : ( لم يزلٍ الحجازيونَ عندّنا بمكّةَ يسمعونَ السماعً في أفضل أيام السنةٍ» وهي الأيامٌ المعدوداث التي أمرّ الله 
عبِادَهُ فيها بذكره ؛ كأيام التشريق » ولمْ يزل أهل المدينةٍ مواظبينَ كأهلٍ مكة على السماع إل زماننا هلذا » فأدركنا أبا 
مروانَ القاضيّ ولهُ جوار يسمعرَ النامن التلحينَ قد أعدَّهُْنّ للصوفية )'"' . 

نال كان خط ء ججاركان لحان #قكاة [سراثة ومعمغوة ل 

قال : ( وقيلَ لأبي الحسن بن سالم : كيفت تنكرٌ السماعً وقد كانَ الجنيدُ وسريٌٍّ السقطيٌ وذو النونٍ يسمعون ؟ فقال : 
كيف أنكرٌ السماعٌ وأجارَّهُ وسمعَةُ مَنْ هو خيرٌ مني » وقد كان عبد الله بنُ جعفر الطيّار ب 1 تيناة ا نقد اللهة 
واللعت في السماع )”* . 

ورُويَ عنْ يحيى بن معاذٍ أنّهُ قال : ( فقدنا ثلاثة أشياءً » فما نراها ولا أراها تزدادٌ إلا قله : حسنٌ الوجه معّ الصيانةٍ » 
2 وحسنٌ القولٍ مع الديانة » وحسنٌ الإخاء مع الوفاء )'''' . 


ورأيتٌ فى بعض الكتب هلذا محكياً بعينه عن الحارث المحاسبي 


20110 


0 

6 وقيه ما يبدل ١‏ 0 :ه السماءع مع زهده 
وفيه ما ب تجويزه السماع معٌ زهدهٍ 

:| وتصاونه وجدَّه فى الدين وتشميره . 


قال : ( وكانّ ابن مجاهدٍ لا يجيبٌُ دعوةً إلا أنْ يكونّ فيها سماعٌ )” '"'' . 


. ) 401//1( وانظر ما قاله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف»‎ » )7١ - 59 أي : في رسالته « الرد علئ من يحب السماع » ( ص‎ )١( 

(1) قال عنه ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 87" ) : ( كان لا يرئ بسماع الغناء بأساً ) . 

: (*) قال إمام الحرمين الجويني في ١‏ نهاية المطلب » ( 71/14 ) : ( وقد روى الرواة أن ابن الزبير كانت له جوار عوّادات » فدخل عليه ابن عمر 
؟| وبالقرب منه عود ء فقال له ابن الزبير : يا صاحب رسول الله ؛ ما هلذا ؟ فأخذه وتأمله » فقال : ميزان شامي وأنا ابن عمر) » قال الحافظ الزبيدي : 
( وحكئ سماع الغناء عنه الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره ) . « إتحاف» (154/5 ) . 

ا (؛) روى الطبري في ١‏ تاريخه » ( 75/5) عن محمد بن عامر قال : ( لام معاوية عبد الله بن جعفر على الغناء » فدخل يوماً على معاوية ومعه 
بُديح » ومعاوية واضع رجلاً علئ رجل ٠‏ فقال عبد الله لبُديح : إيهاً يا بديح ؛ فتغئّئ » فحرّك معاوية رجله » فقال عبد الله : مه يا أمير المؤمئين !! 
فقال معاوية : إن الكريم طروب ) . 

(0) قوت القلوب (؟517/7). 

(5) منهم الفاروق عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الرحملن بن عوف » وأبو عبيدة ابن الجراح » وسعد بن أبي وقاص » وأبو مسعود 
البدري » وعبد الله بن الأرقم » وأسامة بن زيد . وحمزة بن عبد المطلب » وعبد اللّه بن عمر ء والبراء بن مالك » وعمرو بن العاص » والنعمان بن 
د بشير » وحسان بن ثابت » وخوات بن جبير » ورباح بن المغترف » وعبيد الله بن عمر » وعائشة الصديقة » وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » 
2 وابن سيرين . انظر « السماع » للحافظ ابن القيسراني ( ص 7" ) وما بعدهاء و« الإتحاف» (5091/5 ). 

:)| 7) قوت القلوب ( 51/7 ) إل قوله : ( كأيام التشريق ) ٠‏ وأبو مروان القاضي وثقه أبو حاتم كما في « الجرح والتعديل» (790/8) . 

| (8) قوت القلوب (57/9). 

“| (4) قوت القلوب (؟77/5 ) » وابن سالم هو شيخ صاحب ١‏ القوت »؛. 

)٠١( |/‏ قوت القلوب (؟57/9). 

.)9548 ٠5١١ الرسالة) ( ص‎ ١ رواه عنه القشيري في‎ )١١( 

1 (17) انظر ١‏ تاريخ بغداد» ( 704/0) . 
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ربع العادات 

وحكئ بعضّهُمْ أنَّهُ قال السعية نالفي اموق ريقلا ا القانس أن ينث متم وألوزاكرين أت اداودة راط م مجاهل 
في نظرائِهِمْ » فحضرَ سماعٌ » فجعل ابن مجاهدٍ يحرّض ابنَ بنتِ منيع على ابن أبي داوود في أن يسمعٌ » فقالَ 
ابن أبي داووة ا ا ا ةا الو ا ل 
القاسم أبن :ينث منيع : أمّا جذّي أحمدٌ بن منبع . .. فحدّنّي عنْ صالح بن أحمد : أ ا و ا 
فقالَ ابن مجاهدٍ لابن أبي داوود : دعني أنتَ من أبيكَ » وقالَ لابنٍ بنتِ منيع : دعني أنتّ مِنْ جدّكَ » أيشٍ تقول يا آنا 
بكر فيمَنْ آنشد بيت شعرء أهق حرامٌ ؟ فقال ابن أبي داووة : لا » قال : فِن كان حسنّ الصوتٍ . حرم عليه إنشادة ؟ 
قال : لاء قال : فإِنْ أنشدَهُ وطوَّلَهُ » وقصّرٌ من الممدودّ » ومدَّ منهُ المقصورٌ. . أيحرمٌ عليه ؟ قال : أنا لْ أقو لشيطانٍ 
واحد ء فكيفت أقوئ لشيطائين ؟!(1' , 

وكا الوافدر اعفد نجل سما انه امف ا 
منكريه » وكذالكَ جماعةٌ منهُمْ صّفوا في الردّ على منكريه )" . 1 

وحكي عنْ بعض الشيوخ أنَّهُ قال : رأيثُ أبا العباس الخضرٌ عليه السلامٌ » فقلثٌ لهُ : ما تقول في هلذا السماع الذي 
اخدلة نه امعان © فقا < هو العناضي الزلال الذي لا يثبتٌ عليه إلا أقدامٌ العلماء”"' . َ 

وحُكيَ عن ممُشادً الدينوريّ :تقال : رأيتُ النبيّ صلّى الل عليه وسلَّمَ في النوم » فقلتٌ :يا رسولٌ الله ؛ هل تنكرٌ 
مِنْ هلذا السماع شيئاً ؟ فقالَ : ما أنكرٌ منة شيئاً » وللكن قُلْ لهُمْ يفتتحونّ قبلَهُ بالقرآن ويختمونٌ بعدَهُ بالقرآن”؟) . 

وحُكيّ عنْ طاهر بِنٍ بلالٍ الهمدانيّ الورّاقٍ وكانَ مِنْ أهلٍ العلم أَنَّهُ قال : كنثُ معتكفاً في جامع جُدٌ جُدّةَ على البحرء 
فرأيتُ يوما طائفةً يقولونَ في جانب منة قولاً ويسمعونَ » فأنكرثُ ذلكَ بقلبي » وقلثٌ : في بيتٍ مِنْ بيوت الله تعالى 
يقولونَ الشعر ؟! قالَ : فرأيتُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ تلكَ اليل وهوّ جالسسٌ في تلكَ الناحبة » وإلى جنبه أبو بكر 
الصديق برقي الث عفة + وإذا أب بكر يقول شيا من القول والنيق صلى ائلة عليه وسله قسمة إلنه ويشم يد علن 
صدره كالواجدٍ بذلكٌ » فقلتٌ في نفسي : ما كان ينبغي لي أنْ أنكرٌ علئ أولائكَ الذينَ كانوا يسمعونَ وهلذا رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ يسمع وأبو بكر يقول . فالنفت إليّ رسول الله صلّى الثة عليه وسلَمَ وقال : هنذا حقٌّ بحقّ» » أؤ 


قال : ١‏ حقٌ مِنْ حقّ» أنا أشك فيه فيه”*. 


وقالَ الجنيدٌ : ( تنزل الرحمةٌ علئ هلذه الطائفة في ثلاثةٍ مواضعٌ : عند الأكل ؛ لأَنّهُمْ لا يأكلونَ إلا عنْ فاق 


وعند المذاكرة ؛ لأنّهُمْ لا بتحاورون إلا في مقاماتٍ الصديقينَ ٠‏ وعندَ السماع ؛ لِأَنْهُمْ يسمعونً بوجْدٍ ويشهدونَ 
0200 1 
حقا) 20 


)١(‏ القصة بهلذا السياق عند صاحب « القوت » كما نقلها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » 558/6 ) » وسماع أحمد لغناء ابن الخبازة رواه 
الحافظ ابن القيسراني في « السماع » ( ص 45 ) عن صالح بن أحمد ابن حنبل . 

(؟) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت » . « الإتحاق ) 1784/50 ). 

(") قوت القلوب (؟/77). 

(؛) كذا في ١‏ القوث » كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي » وقال : ( هلكذا أورده صاحب ١‏ القوت » وصاحب « الإمتاع » ) . « إتحاف » ( 558/5 ). 
(©) كذا في « القوت » كما ذكر ذلك الحافظ الزبيدي . ١‏ إتحاف » (519/1 ) . 

(5) الرسالة القشيرية (ص 048). 
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# 


تل تمتج اتج #تجيتجة 


2 د د 


1 


وعن ابن جريج أَنَّهُ كان ريص في السماع » فقيل له : أيُؤتئ به يوم القيامة في جملة حسناتِكَ أؤ سيئاتِكَ ؟ فقال : 
لا فى الحسناتٍ ولا فى السيئات ؛ لأَنَّهُ شبيةٌ باللغو» قال اللّهُ تعالى : 7 ]ا وَادِذَكُمْ أنه ْو قي تيك 4 . 

هنذا ما تُقَلَ مِنَ الأقاويل » ومَنْ طلب الحقّ مِنْ التقليدٍ ؛ فمهما استقصئ . . تعارضَتٌْ عندَهُ هلذو الأقاويل » فيبقى 
متحيّراً أو مائلاً إلئ بعض الأقاويل بالتشهّي » وكلٌ ذلك قصورٌ» بلْ ينبغي أنْ يُطلب الحقٌّ بطريقِه » وذلكَ بالبحث عنْ 
مدارك الحظر والإباحةٍ كما سنذكرٌة . 


0 


سيان اسح فل إ باخ /ستمراع 


مائو اناد امل بغرا انا :017 انه لطا تاد وبافليوو وكا ادر البيرة يعور لقال 


ا لحن أربيرة انرما واافبودة في النصّ » ل ال ا لا او 


يه حال لامر ترا عجو أل مالا حر نوس ل لاطي 
ولا يدل علئ تحريم السماع نمي ولا قياس » ويتضخ ذلك في جواينا عن أدَةِ المائلينَ إلى التحريم » ومهما تم 
را .. كانَ ذلكَ مسلكاً كافياً في إثباتٍ هلذا الغرض » للكنْ نستفتحٌ ونقول : قد دلَّ القياسن والنصصٌ |! 


أنّا القياسٌ : فهوّ أنْ الغناءَ اجتممٌ فيه معانٍ ينبغي أنْ يُبحتَ عن أفرادها » ثمّ عنْ مجموعها , فإنّ فيه سما صوتٍ ١‏ 
5-9 ؛ موزونٍ » مفهوم المعنئ » محرّكِ للقلب . 
فالوصفُ الأعمٌ أنّهُ صوتٌ طيّبٌ » ثم الطيّثُ نيه إلى التررؤو وشرن تو قيزر ملب الى الالشجون كاد 


وإلئ غير المفهوم كأصوات الجمادات وسائر الحيوانات . 
أمّا سماعٌ الصوتٍ الطيّب مِنْ حيتٌ إِنَّهُ طيَبُ : فلا ينبغي أَنْ يُحرّمَ » بل هو حلالٌ بالنصّ والقياس . 


ْ_ 


أمّا القيامنُ : فهو أَنَةٌ يرجم مم إلى تلذّذْ حاسّةٍ السمع بإدراكِ ما هو مخصوصيٌ به ؛ وللإنسانٍ عقلٌ وخحممن حواميٌ ؛ ْ 
ولكل حاسَّةٍ إدراكٌ » وفي مدركاتٍ تلك الحوامن ما يُستلدٌ » فلدَةٌ البصر في المبصراتٍ الجميلةٍ ؛ كالخضرة والماء 
الجاري والوجهٍ الحسن » وبالجملة : سا ئرُ الألوانٍ الجميلةٍ » وهي في مقابلةٍ ما يُكرةُ مِنَ الألوانٍ الكدرة القبيحةٍ » وللشمّ 


58 الروائح ها يبه » وهيّ في مقابلةٍ الأنتان نِ المستكرهة » وللذوقي الطعومٌ اللذيذة ؛ كالدسومة والحلاوة والحموضة » وهيّ 


في مقابلة المرارة المستبشعة , و للمسٍ لذَّة اللي والنعومة والملاسة » وهيّ في مقابلةٍ الخشونةٍ والضراسةٍ » وللعقلي لَه ١‏ 
العلم والمعرفةٍ » وهيّ في مقابلةٍ الجهل والبلادة . 1 
فكذألكَ الأصواتٌ المدركة بالسمع تنقسمٌ إلى مستلدَّةِ ؛ كصوت العنادل والمزامير » ومستكرهةٍ ؛ كنهيقٍ الحمير 
وغيره » فما أظهرٌ قياس هلذه الحاسّةٍ ولذَّتها علئ سائر الحواسن ولذَاتِها !! 
وأا النص : فيدلٌ علئ إباحةٍ سماع الصوتٍ الحسن امتنانٌ الله تعالى علئ عباده به ؛ إِذْ قال تبارك وتعالئ : يري 
في لق ما 44 » فقيل : هوّ الصوتٌ الحسث 0 . 
وفي الحديث : ما بعت الله نبيّاً إلا حسنّ الصوت )”" . 
وقالٌ صِلّى الثة عليه وسلّمَ : لله أشدٌ أَدناً للرجل الحسن الصوتٍ بالقرآن مِنْ صاحب القينة إلئ قينته »7 . 
)١1(‏ الدر المنثور ( 5/7 ) » إذ روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الزهري كذالك . 
(1) رواه الترمذي في « الشمائل » ( )77١‏ عن قتادة » وأوقفه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » ( )9٠0‏ علئ أنس رضي الله عنه » وانظر « علل 


الدارقطني » ( 129/15 )2 إذ صوّب أنه من قول قتادة . 
(*) رواه ابن ماجه ( اط كو ا ل ا : الاستماع . 
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د ربع العادات 


وفي الحديث في معرض المدح لداووة عليه السلامٌ 1 جا ناس افرح لكام ملرقنيا وني قلا 
الزبور» حنّئ كانَ يجتمعٌ الإنسن والجنٌ والوحشنُ والطيرُ لسماع صوتِه » وكانَ يُحمل مِنْ مجلسِهٍ أربعٌ مئةٍ جنازةٍ وما 
يقربٌُ من ذلك في الأوقاتٍ''' . 

و سان لل عدوونيكة م بتاع أت توس الأسسعري رفت الله عنة +ر لهذ أعفلي مسار دل مؤامير آل 
داوودٌ 7" ١‏ 

وقول الله تعالئى : # إِنَّ أن الات ْتُ أَلْيرٍ 4 يدل بمفهومِه علئ مدح الصوتٍ الحسن » ولو جار أنْ يقال : 
نا أبيع ذلك #يتترط أن نْ يكونَ في القرانة: . للزمَهُ أنْ يُحرّمَ سماعً صوت العندليب 5ن لبه قرا القران واذا عا 
سماعٌ صوتٍ غَفْلٍ لا معنئ له . . فلم لا يجوز سماعٌ صوت يُفْهِمْ من الحكمةٌ والمعاني الصحيحةٌ ؟! فإنَ مِنَ الشعرٍ 


الدرجةٌ الثانيةٌ : النظرٌ في الصوت الطيّبٍ الموزون : فإنَّ الوزنَ وراءً الحُسْنٍ » فكمْ مِنْ صوتٍ حسن خارجٌ عن الوزنٍ » 


وكمْ مِنْ صوتٍ موزونٍ غيرٌ مستطاب . 

والأضواتث الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثةٌ : فإنّها إِمّا أنْ تخرج مِنْ جمادٍ ؛ كصوث المزامير والأوتار وضرب 
القضيب والطبلٍ وغيرو» وإمًا أن تخرج مِنْ حنجرة حيوانٍ » وذلكَ الحيوانٌ : ما اواك بير توغيرك العام 
والقماريّ وذواتٍ السجع مِنّ الطيور مع طييها موزونة متناسبةٌ المطالع والمقاطع » فلذالكَ يُستلذ سماغها . 

والأصلّ في الأصواتٍ حناجئ الحيواناتٍ » وإِنّما وُضعَتٌْ المزاميرٌ علئ صور الحناجر » وهوّ تشبيةٌ للصنعةٍ بالخلقة » 
وما من شيءٍ توصّلَ أهلّ الصناعاتٍ بصناعتِهمْ إل تصويره إلا ولهُ مثالٌ في الخلقة التي استأئرَ اللَّهُ تعالئ باختراعها , 
فمنةُ تَعلّمَ الصنّاعٌ » وبه قصدوا الاقتداءَ » وشرحٌ ذلكَ يطول . 

فسماعٌ هلذه الأصوات يستحيلٌ أنْ يُحرَّمَ لكونها طيّبةَ أو موزونة » فلا ذاهت إلى تحريم سماع صوث العندليب 
وسائر الطيور » ولا فَرْقَ بِينَ حَنجرةٍ وحَنجرة » ولا بِينَ جمادٍ وحيوانٍ » فينبغي أن يُقامن علئن صوت العندليب الأصواتٌ 
الخارجة مِنْ سائر الأجسام باختيار الآدميّ ؛ كالذي بخرج مِنْ حلقِه » أو مِنّ القضيب والطبل والدفّ وغيره » ولا يُستئنى 
وده إلا الملاهي والأوتارٌ والمزاميرٌ ؛ إذ ورد الشرعٌ بالمنع منهاء لا للذنيا ؛ إذ لزكان للذة لقب عليها كل 
ما يلتذّ به الإنساٌ » وللكن حُرِمَتِ الخمورٌ واقتضّتث ضراوةٌ الناس بها المبالغةً في الفطام عنها » حتّى انتهى الأمرٌ في 
الابتداء إلى كسر الدنانٍ » فحرمَ معّها ما هوّ شعارٌ أهلٍ الشرب » وهيّ الأوتارٌ والمزاميرٌ فقط » وكانّ تحريمها من قبيلٍ 
الإثباع ؛ كما حرمت الخلوةٌ بالأجنبية لأنّهها مقدمةٌ الجماع » وحرم النظرٌ إلى الفخذٍ لاتصالِهِ بالسوءتين » وحرمً قليلٌ 
العغير واد 4 لايك لجعو إلى السكرة 

وما مِنْ حرام إلا وله حريمٌ يطيفثُ به » وحكمٌ الحرمة ب ينسحبُ علئ حريدِهٍ ؛ ليكونَ حم للحرام ووقاية له » وحظاراً 


)١(‏ كذا في « الرسالة القشيرية » ( ص 045 ) » وروى ابن عساكر في « تاريخ د مشق 14/1١7(»‏ ) نحوه. 
5 () رواه البخاري 95048 ): ومسلم (187) . 
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انبعاثِ الشوقٍ » وانبعاثٌ الشوقٍ إذا قوي . . فهرّ سببٌ الإقدام » ولهلذو العلَةٍ نهِيَ عن الانتباذ في المزفت والحَنْتَم 5١‏ 
والنقير”'' » وهيّ الأواني التي كانت مخصوصةً بها بهيئاتها » فإنَ مشاهدة صورها تذْكِرٌ بها وهلذه العلةٌ تفارق الأولى » 
إِذْ ليس فيها اعتبارٌ لذَّةٍ في المذكّرء إِذْ لا لذَّةَ في رؤية القنينة وأواني الشرب » للكن مِنْ حيتٌ التذكيرٌ بها ء فإِنْ كان 
السماعٌ يذكرُ الشرب تذكيراً يشوّقٌ إلى الخمر عند مَنْ ألفت ذلك معَّ الشرب . . فهوّ منهئٌ عن السماع لخصوص هلذهٍ 
الثالئة : الاجتماعٌ عليها لما أن صار مِنْ عادةٍ أهل الفسق » فيُّمنعٌ مِنَ التشبّه بهم ؛ لأنَّ مَنْ تشيّة بقوم . . فهو منهُمْ . 
وبهلذه العلةٍ نقولٌ بتركِ السنَّةِ مهما صارّتُ شعاراً لأهل البدعة ؛ خوفاً مِنَ التشبّهِ بهم » وبهلذه العلَةٍ يحرمٌ ضربُ الكوبة » 
5 ك0 تب فر 7 8 ا 9 ا حر . شّ 02 2 
وهو طبل مستطيل دقيقٌ الوسط واسمٌ الطرفين » وضريّها عادة المخنثينَ » ولولا ما فيه مِنَ التشبّهِ . . لكان مثلّ طبل 
الحجّ والغزو . 
وبهلذه العلّةٍ نقولٌ : لواجتمعَ جماعةٌ » وزيّنوا مجلساً » وأحضروا آلاتٍ الشرب وأقداحَةُ » وصبُوا فيها السكنجبين””' » 
ونصّبوا ساقياً يدور عليهِمْ ويسقيهم » فيأخذونٌ مِنَ الساقي ويشربونٌ » ويحيّي بعضّهم بعضاً بكلماتِهمُ المعتادة بِينَهُمْ . 
حرم ذلكَ عليهمْ وإِنْ كانَ المشروبُ مباحاً في نفسِه ؛ لأنَّ فيه تشيّهاً بأهل الفساد ء بل لهنذا يُنهئ عن لبس القَباءِ وعنْ 
ترك الشعر على الرأس قزعاً فى بلاد صارٌ القَّباءٌ فيها من لباس أهل الفساد , ولا يُنهئ عنْ ذلك فيما وراءً النهر ؛ لاعتياد > 
أهل الصلاح ذلك فيه . : 
فبهلذهٍ المعاني حرمَ المزمارٌ العراقي والأوتارٌ كلها ؛ كالعودٍ والصنّج والرباب والبَرْبَطٍ وغيرها”* . وما عدا || 
ذلكَ فليسَ في معناها ؛ كشاهينٍ الرعاة والحجيج '*' » وشاهين الطبّالِينَ » وكالطبل والقضيب » وكلّ آل يُستخرجٌ 3 
متها علوات خط كموقون ستوعا ته يعحاذة أه القري أن عل لكلا يتملى بالشكوه وله لوال 
يشوّقٌ إليهاء ولا يوجبُ التشبّة بأربابها .. فلم يكنْ في معناها » فبقي علئ أصل الإباحة ؛ قياساً على أصواتٍ |؛ 
الطيور وغيرها . 
)١(‏ رواه البخاري 55 ) ». ومسلم .)١999(‏ 1 
(؟) كما في « البخاري » ( 07 ) ؛ ومسلم (17 ) » والنهي منه صلى الله عليه وسلم كان لوفد عبد القيس ء والمرفّت : الإناء المطلي بالزفت » 2 
والحنتم : جرار يجلب فيها الخمر » تسرع الشدة فيها , والنقير: خشبة تنقر وتجوّف تتخذ في الانتباذ . 
(*) السكنجبين : المعمول بالخل والعسل » أو صبوا فيها اللبن الممزوج بالسكر . ١‏ إتحاف» (5/5ل!8 ) . 
(5) الغود : آلة وترية معروفة » والصنج : تقدم أنها آلة الرباب » وأنها لفظة فارسية على اعتبار ذلك » أو هي ما يتخذ من الصفر كالنحاس يضرب 
أحدهما على الآخر » والرباب : آلة وترية كذلك » والبربط : بوزان جعفر » وهو العود » وعطف المصنف له على العوه مشعر بالتغاير » وسقط لفظ 
( العود ) من (أ) » وعليه فلا إشكال » وهو لفظة فارسية بفتحتين أوّله يطلق على القيثارة والعود ونحوها . 
(5) والشاهين : الصرناي » وهو قصبة متسع آخرها يزمّر بها » ونحوه الشبابة والناي أو اليراع . 


عر 


كتاب السماع والوجد .ا يا باجا 
بل أقولُ : سماحٌ الأوتار ممِّنْ يضربُ بها علئ غير وزنٍ متناسبٍ مستلدٍ حرامٌ أيضاً » وبهلذا يتبّنْ أَنْهُ ليست العلة 
في تحريوها مجرّدَ اللذَّةِ والطيبة”'» بلٍ القيامئ تحليلٌ الطيْباتِ كيّها إلا ما في تحليلِهِ فسادٌ» قالَ اللّهُ تعالى : #قُلْ 


ف 
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لم دهع ادي مه مكار ل وسس ام 2 امم جحي 00 34 5 3 و 01 0 م 
مَنّ حرم زب آنه آل أي يادو وَالطَيبتِ من أرق * » فهلذهٍ الأصواتٌ لا تحرمٌ مِنْ حيث إنها أصواتٌ موزونة » وإنْما تحرمٌ 


!| بعارض آخرَ كما سيأتي بِيانُ العوارض المحرّمةٍ . 


ما زادَ إلا كونهُ مفهوماً » والكلامُ المفهومٌ غير حرام » والصوتُ الطيّبُ الموزونٌ غيرٌ حرام » فإذا لم يحرم الآحادٌ . . فَمِنْ 
أينَ يحرمٌ المجموعٌ ؟! 
ْ نعم ؛ يُنظرٌُ فيما يُفْهِمُ منة» فإِنْ كانَ فيه أمرّ محظورٌ . . حرم نئرُهُ ونظمُة » وحرمَ التصويثٌ به » سواءٌ كان بألحانٍ 
أؤ لم يكن . 

والحقٌ فيه ما قالَهُ الشافعيُ رحمّة الله ؛ إِذْ قالَ : ( الشعرٌ كلامٌ » فحسئُةُ حسنٌ » وقبيحُهُ قبيخ )''' » ومهما جار إنشاذٌ 
الشعر بغير صوتٍ وألحان . . جار إنشادُهُ مع الألحان » فإِنَّ أفراد المباحاتٍ إذا اجتمعَث . . كان ذلكَ المجموعٌ مباحاً ‏ 
| ومهما انضمَ مباحٌ إلى مباح . . لم يحرم إلا إذا تضمَنَ المجموعٌ محظوراً لا تتضمّئهُ الآحادٌ» ولا محظورٌ ها هنا . 
وأكبات تكد ا إنعاة الشمر وفك أظة مق هدي وسول الل اضلى الله عليه وغيلب 916 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إن مِنَ الشعر لحكمةٌ» ”© . 


كثو ا مه . 0 
وأنشدّث عائشة رضى الله عنها : [ من الكامل ] 
5 َِ 8 83 5 220 
2 تيه و وان 0 ا > د ان ا ّم ر 
ذهب الذِينَ تعاش في اكنافِهم وَبَقِيتَ في خلفٍ كجلد الأجرّب 


وفي « الصحيحين » عن عائشةً رضي اللَهُ عنها أَنّها قالّتْ : لما قدمَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ المديئة . . وُعكَ 
أبو بكر وبلالٌ رضى اللّهُ عنهُما » وكان بها وباءٌ » فقلتٌ : يا أبت ؛ كيفت تجدّكٌ ؟ ويا بلال ؛ كيف تجدّك » فكانَ أبو بكر 
قنك الله عنة ]ذا أعدتة الحاو 00 [ من الرجز] 


٠ 5 9 71 0‏ َ 
كَزَائْرءئمُصَبَحٌ فِي أَهْلِهِ والتفوث د 


ير 


قَئ مِنْ شرك نَغْلِهِ 

(1) في نسخة الحافظ الزبيدي : ( اللذة الطيبة ) بسقوط الوا . « إتحاف» (4/0/5 ) . 

4 () الأم ( 017/7 ) » ورفعه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 18/0 ) » وروئ عبد الرزاق في « المصنف » ( 14174٠‏ ) عن عمران بن الحصين : ( إن 
!| الشعر كلام » وإ من الكلام حقا وباطلة) . 

|| (*) فقد روى البخاري ( )"71١١‏ » ومسلم ( 7485 ): مرّ عمر في المسجد وحسان ينشد » فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك » 
2 ثم التفت إلئ أبي هريرة فقال : أنشدك بالله ؛ أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجب عني ء اللهم ؛ أيّده بروح القدس » ؟! 
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قال : نعم . 

(4) واه البخاري 23141 

(0) البيت للبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في ١‏ ديوانه» ( ص 1917 ) » وقد تمثّلت به السيدة الطاهرة عائشة رضي الله عنها كما روئ ذلك 
عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١448‏ ) ء والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 85 ) » ورواه مسلسلاً بالترحُم الحافظ الزبيدي في 
«الإتحاف)(1/لالا5 ). 

4 (5) البيت في ١‏ ديوان سيدنا أبي بكر » ( ص )7١‏ . 
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ع ماح اا يدا كتاب السماع والوجد ستيه 447 14144 انيه ربع العادات 
وكانَ بلالٌ إذا أَقْلِعَ عنةُ الحمئ يرفعٌ عقيرتَةُ ويقولُ”" : 
ألا نَيِتَ شِغري هَل أبِيئَنّ لَيْلَهَ بواه وَحَوْلِي إِذْيِرٌ وَجَلِيِل 
فقبز أنكن يصوي ربيف 1ه وَهَلْ يَبِدُوَنْ لبي شامَةً وَطَفِيلُ 
قالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : فأخبرثُ بذالكَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقالَ : «اللهمّ ؛ حبّبِ إلينا المدينة 
ب أ ا 7 
وقد كان رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ينقلٌ اللَِّنَ مع القوم في بناءِ المسجدٍ وهو يقولٌ : 


| 


ل د ل د هلذا 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ مره أخرئ : 

النَّهُمَ إن مدر عق الاح فارْحَم الأتتصتاة واللشب ا 
وهلذا في « الصحيحين )”* 
وكانً لنب صلَى اللة عليه وسلّمَ يضعٌ لحسانً منبرا في المسجدٍ يقومٌ عليه قائماً يفاخرٌ عنْ رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ أ ينافخ » ويقولٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم ١:‏ إن الله يؤيَدُ حسانّ بروح القدُْسٍ ما نافح أو فاخرّ عنْ 

سول الله:ة خيلن :الله عله يا 

ولمّا أنشدَهٌ النابغةٌ شعرَة . . قال لهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ : ٠لا‏ يَقْصُضٍ اللهُ فاك »'" . 


جبلبرٍَّ وتناو 


وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : ( كانَ أصحابُ رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يتناشدونَ عندَهٌ الأشعارٌ وهو 
)77 , 
وعنْ عمرو بن الشريدٍ » عن أبيه قال : أنشدثُ رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ مئة قافية مِنْ قولٍ أميّة بن أبي 
الصلت ؛ كل ذلكٌ يقولٌ : هيه هيه » » ثم قال : ١‏ إن كاد في شعره ليسلمٌ) 0 


وعنْ أنس رضي الث عنة : أن النبيّ صلَّى الله عليه وَسلّمَ كان يُحدئ لهُ في السفرء و أن أنجشةً كانَ يحدو ال 


() البيتان في « التعازي والمراثي » ( ص 557 ) . 
(5) روئ ذلك البخاري ( 1884 ) » ومسلم 1717/1 ) » والشعر عند البخاري فقط » والإذخر والجليل : نبتان » وشامة وطفيل : جبلان . 
(") رواه البخاري (9:50*) . 
(4) رواه البخاري ( 874؟ ) » ومسلم ( 1805 ) » وكان ذلك في قصة حفر الخندق » وفي البيت خزم » وهو زيادة بعض حروف المعاني في أوله » 
وعجزه روي مختلفاً فيه . 
(6) رواه الترمذي (7845 ) » وعند البخاري (011) ؛ ومسلم ( 54817 ) قول السيدة عائشة رضي الله عنها : ( إنه كان ينافح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) . ١‏ 
(5) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة» ( 1118/4 ) » وابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » ( ص 777 ) ٠‏ وتقدم قريباً تعليقاً قوله صلى الله عليه || 
وسلم مثل هنذا للعباس رضي الله عنه . ل 
(0) رواه الترمذي ( 786٠0‏ ) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : ( جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة » فكان أصحابه 
يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت » فريما تبسم معهم ) » قال الحافظ العراقي : ( ولم أقف عليه من حديث عائشة ) . 
«إتحاف» (5/؟148). 

(8) رواه مسلم ( 7106 ) » وقوله ال اما الك كرك جا عاد لاط لصت لا لك د 


بالنساءٍ » والبراءً بنَ مالك كان ل وس ووه ريات 5 
| بالقوارير»”'' . 
ولمْ يزلٍ الُداءٌ وراءَ الجمالٍ مِنْ عادةٍ العرب في زمانٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ وزمانٍ الصحابة رضي الله : 


عنهّم » وما هو إلا أشعارٌ تؤدّئ بأصوات طيّبةِ وألحان موزونةٍ » ولج يُنقل عنْ أحدٍ مِنَ الصحابة إنكاز ايل ريا كانوا 


- 


5 


يفسرة ولك عار لححريك الجدالاء وقارة للاستعلذاؤ+ قلا يشو أذ روزن حك إثه كلاة مقهوة تسعلد موقي 
بأصواتٍ طيّبِةٍ وألحانٍ موزونة . 
85 © 

الدرجةٌ الرابعةٌ : النظرٌ فيه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ محرّكٌ للقلب ومهيّجٌ لما هوّ الغالبُ عليه : 

فأقولُ : لله تعالئ سر في مناسبة النغماتٍ الموزونة للأرواح » حتَّئ إنّها لتؤِّدُ فيها تأثيراً عجيباً » فمِنَ الأصواتٍ ما لا 
يفرح » ومنها ما يحزنٌ » ومنها ما ينوم » ومنها ما يضحك ويطربٌ » ومنها ما يستخرجٌ مِنَ الأعضاء حركاتٍ علئ وزنها |/ 
باليدٍ والرجل والرأس . ٍ 

ولا ينبغي أن يُظنَّ أنَّ ذلك لفهم معاني الشعر ‏ بلْ هنذا جار في الأوتار» 
والعودٌ وأوتاره . . فهو فاسدٌ المزاج » ليس له علاجٌ ) . 

وكيفت يكونُ ذلك لفهم المعنئ وتأثيُهُ مشاهدٌ في الصبيٍ في مهدو ؟! فإنَُ يسن الصوث الطيْب عن بكائه » 
وتنصرفٌ نفسّهُ عمًّا يبكيه إلى الإصغاء إلبدء والجملٌ مع يدادو طبع يعات بالخداء عاثرا يسحت معة الاحمال الفقيلة ؛ 
ويستقصوٌ لقوَّةٍ نشاطِهِ في سماعِهٍ المسافات الطويلةً » وينبعثٌ فيو مِنَ النشاطٍ ما يسكرّهُ ويولْهُهُ » فتراها إذا طَالَتْ 
عليها البوادي » واعتراها الإعياءً والكلالٌ تحت الأحمالٍ والمحاملٍ » إذا سمعَثُ مناديّ الحُداءِ . 
إلى الحادي ناصبة ة آذائها » وتسرعٌ في سيرها حنَّى تتزعزعَ عليها أحمالها ومحاملها”" . 

وربما تتلفثُ أنفسّها في شدَّةٍ السير وثقل الحمل » وهيّ لا تشعرٌ به لنشاطها ؛ فقذ حكئ أبو بكر محمدٌ بن داوود ْ 
له عنة قال : كنت بالبادية » فوافيث قبيلة مِنْ قبائلي العرب » فاضائني رجلٌ متهم » || 


حتئ قيلّ : ( مَنْ لم يحرّكة الربيعٌ وأزهازة » : 


كيد أععادها »بوتصيكن 


الدينوريٌ المعروفٌ بالدّقيّ رضي ١‏ 


)١( |‏ رواه أبو داوود الطيالسي فى 9 مسئده» ( 7١44‏ ) ء وأحمد في 2 المسئد» ( 7905/7 ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( 1714 )» وهو عند .| أدج 
البخاري ( 5١149‏ ) » ومسلم ( 77 ) في قصة أنجشة فقط . 


ا ل ل ل ل في السماع أبياتاً » وفيها صوّر ما حدَّث عنه إمامنا الغزالي هنا إذ قال : 


ا كاظدا كك 2 إن اك ات 
قيا فيكف سحي الاتبيل نسي 
تصغي لأصطوتٍالٌُدا 
ومس العجائ بهم 
فلات وٍوردتٍ الحِيا 
وقشسوفك لنلنصوت فِن 
لمات شرصينن المتذاة الذي 
وتووقت] انب الصسمم لحي 


ألحاان فافلةٌ ونفعا 
ة فتقطع الفلوتٍ قطعا 
3 : يُظمُّوتها عيبا وزبعنا 
ضَّ وشارفث في الماءٍ كرعا 


4 


3 
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راطا ان ف الشاى العام عي اسرد مقينا. كيده رايت نا لدبتت رين يدي لبيك وفك يذ ينها دل 
وهوّ ناحلٌ ذابلٌ » كأنُّ تُنِعٌ روحُةٌ » فقالَ لي الغلامُ : أنتَ ضيف . ولكَ حقٌّ » فتشفّعْ فّ إلى مولاي ؛ فَإنّهُ مكرمٌ لضيفه 
فلا يردُ شفاعتكَ في هلذا القدر » فعساه يحلّ القيد عنِّي » قال : فلمًا أحضروا الطعام . بالتماوررتية لااكرب 
لم أشفع في هلذا العبدٍ » فقال : إن هنذا الغلامٌ قد أفقرّني وأهلكٌ جميعَ مالي » » فقلتٌ ل ير 
طيّباً » وني كنت أعيشٌ مِنْ ظهور هلذهٍ الجمالٍ » فحمّلّها أحمالاً ثقالاً» وكانَ يحدو بها حتل قطعّثٌ مسيرة ثلاثة 


4 
2 


يلل واحدة ين طب نمي »فلا حت أحماها.. اث كلها إل هذا الجمل الواح »ولك أت ضيفي 
ا و ا 0 . أمره أن يحدوّ على جملٍ يستقي الماءً مِنْ بر هناك » فلمًا رفم 
صوتّة :مهام ذلك التجملٌ 'وقطع حدالة #:ووقعك أنااعلة وجهي :فم آطن انى سمعك قط ضونا أطيت منة م 
© © © 


فإذاً ؛ تأ ير السماع في القلب محسومنٌ » ومَنْ لمْ يحركة السمامٌ . . فهر ناقصُ مائلّ عن الاعتدالٍ» بعيدٌ عن 
الروحانيّةٍ » زائدٌ في غلظٍ الطبع وكثافته على الجمالٍ والطيور » بل علئ سائر البهائم » فإنّ جميعها تعا نَوْ بالنغمات 
الموزونةٍ » ولذلكَ كانت الطيورٌ تقفُ تقفُ علئ رأسٍ داوود عليه السلامٌ لاستماع صوته . 

ومهما كان النظرٌ في السماع باعتبار تأثيره في القلوب . . لمْ يجزْ أَنْ يحكم فيه مطلقاً بإباحةٍ ولا تحريم . بل يختلفُ 
لك بالانخرل والأبجد من بر كلاف طرى الهحاك + مكف جك ماقي لقن 01 ١‏ 

قال أبو سليمانَ : ( السماعٌ لا يجعل في القلب ما ليس فيه » وللكن يحرّكٌ ما هوّ فيه )”" . 

© © 8 

فالعرنّحٌ بالكلماثِ المسجعة الموزونةٍ معتادٌ في مواضمٌ م لأغراض مخصوصة ترتبطً بها آثارٌ في القلب » وهي سبعةٌ 
مواضع : 

الأوَلُ : غناءٌ الحجيج : فَإِنَّهُمْ يدورونٌ أوَّلاً في البلادٍ بالطبلٍ والشاهينٍ والغناء » وذلكَ مباحٌ ؛ لأنّها أشعارٌ 
نُظمَثْ في وصفٍ الكعبة والمقام والحطيم وزمم وسائر المشاعر » ووصفب البادية ةِ وغيرهاء وتأثيرٌ ذلك تهييجٌ 
الشوق إلئن حج بيتٍ الله تعالئ » واشتعالٌ نيرانه إن كان مّ شوقٌ حاصلٌ ؛ أو استثارةٌ الشوق واجتلاة إن لم يكن 
حاصلاً , وإذا كانَ الحج قربة والشوقٌ إليه محموداً .. كانَ التشويق إليهِ بكلّ ما يسْوّقٌ محموداً » وكما يجورٌ 
للواعظٍ أن ينظمَ كلام في الوعظ , ويزيَنهُ بالسجع » ويشوّقَ النامس إلى الحجّ بوصف البيتٍ والمشاعرٍ » ووصف 
الغواب عليه . . جار لغيرٍِ ذلك على نظم الشعرٍ كاد الور ] اإاتفات إن المي . .. صارٌ الكلامُ أوقعَ في 


و 
0 


القلب . فإذا أضيف إليه صوتٌ ث طيّبٌ وتخمات :موروقة :.: زاد وقعة كان اضيقك إليه الطبلّ والشاهينُ وحركاتٌ 


. ) 0597 الرسالة ) ( ص‎ «١ رواه الطوسي في « اللمع » ( ص » والقشيري في‎ )١( 

(؟) فالمنكر له من غير تفصيل . . إما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار » وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصدٌ على الإنكار . « إتحاف» 485/50 ) . 
(9) الرسالة القشيرية ( ص 507 ) ولفظه : إن الصوت الحسن لا يدخل في القلب شيئاً » وإنما يحرك من القلب ما فيه . قال ابن أبي الحواري : 
صدق واللّه أبو سليمان . ْ ْ 


4“ 111010101|ذأذا لازآ ز | زا ا ا 0 


د 


ب د ا يا لا لا 


3 


عر 


يك / 


5 


0 م أ ا ا 


37 


: هه لقم تق من راصعا لل لي 5 


الثاني : ما يعتاده الغزاةً لتحريض الناس على الغزو : وذلكَ أيضاً مباحٌ كما للحاجٌ » وللكنْ ينبغي أنْ تخالفت * 
سحام وطرقٌ الحانهم أشعار الحاج وطرق ألحاية ؛ لأ اسنثارة داعي اخزو بالتشجيع » وتحريك الغيظ والنضب فب 
على الكفار » وتحسينٍ الشجاعة ة واستحقار النفس والمال بالإضا فة ا إليه . 


2 0ه 


والأحنعاة لسسع ندل فول الع 31 من الطويل ] 


وَتَلْكخَدِيعَةُ الطبْع اللجيخ 

وأمثالٌ ذلك » وطرقٌ الأوزانٍ المشجعةٍ تخالفُ الطرقّ المشوقةً » فهلذا أيضاً مباح في وقت يُباحٌ فيه الغزؤٌ » و مندوبٌ 
إليه في وقتٍ يُستحبٌ فيه الغزؤٌ » وللكنْ في حقٍّ مَنْ يجوز لهُ الخروجٌ إلى الغزو . 

© © © ظ 

: الثالثُ : الرجزياث التي يستعملّها الشجعانٌ في وقت اللقاءِ : والغرضُ منها التشجيعٌ للنفسٍ وللأنصار » وتحريكُ 0 

6)| النشاطٍ فيهمْ للقتالٍ'"' » وفيه التمدّحٌ بالشجاعةٍ والنجدة » وذلكٌ إذا كان بلفظٍ رشيقٍ وصوت طيْبٍ . . كان أوقعٌ في 

النفس ٠‏ وذلكَ مباحٌ في كل قتالٍ مباح » ومندوبٌ في كل قتالٍ مندوب » ومحظورٌ في قتالٍ المسلمينَ وأهلي الذمّةٍ وكلٍ ش 

َال محظور ؛ لأنَّ تحريكٌ الدواعي إلى المحظور محظودٌ . : 


وذلكَ يفول ع سان الصحابة رضي الله عنَهُمْ ؟ كعلئْ وخالل رضي اللّهُ عنهُما وغيرهماء ولذلكَ ول 


3 
- 
ا 


ينبغي أنْ يُمنعَّ م مِنَ الضرب بالشاهين في معسكر الغزاقٍ ؛ فإنَّ صوتّة مرقّقٌ محزنٌ يحل عقدةً الشجاعة » ويضعفُ ضرامة ١‏ 
النفس”*' ؛ ويشْوَقٌ إلى الأهل والوطن ؛ ويورتُ الفتورٌ في القتالٍ » وكذا سائرٌ الأصواتٍ والألحانٍ المرققةٍ للقلب » |[ 
4]| فالألحانٌ المرققةٌ المحزنةٌ تباينُ الألحانٌ المحرّكة لتخم ع قتق فمل لعل كضق تعبير القلرت وتتعير الأراو تعن | <١‏ 
ا القتالٍ الواجب . . فهو عاص » ومَنْ فعلُّ على قصدٍ التفتيرٍ عنٍ القتالٍ المحظور . . فهرّ بِهِ مطيعٌ . 


. ) 71/5 ( ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 
. ) وفيه : ( العجز ) بدل ( الجبن‎ ») ٠ ٠/5 ( » ديوانه بشرح العكبري‎ ١ (؟) كذا في‎ 


5 (5) في النسخ : ( فيه للقتال ) » والمثبت من ( ق ) ؛ ولعله الصواب ٠‏ والله أعلم . 


(4) في (باء٠دءه)‏ : (صرامة النفس ) » وكلّ معجه . 


الرابع 

ومذموم : 

|| فأما المذمومٌ : فكالحزنٍ على ما فاتّ » قال اللّهُ تعالى : # لِحكَبَلا تَأْسَوأ عل مَا مَاتَكُمَ © » والحزنٌ على الأمواتٍ مِنْ 

]| هنذا القء يل ؛ فإِنَّهُ تسخّط لقضاءٍ الله تعالى » وتأشّ وعلاالا تذارة له فيد الحون لكا كان ودجوه .كان حرا 

ا مو حر 

ْ بالحالغة سميزيا زاف ررة التو الطروي قن لالد م 

د ا و ا ل و ا 

5 والحزنُ والتحازنٌ على ذلك محمودٌ » وعليهِ بكئ آدمٌ عليه السلامٌ » وتحريكُ هنذا الحزنٍ و تقويثة مضموة ؟ لألة حك 

على التشمّر للتدارك » ولذلكٌ كانت اح داووة عليه السلام محمودة ؛ إِذْ كان ذلك مع دوام الحزن وطول البكاء 

بسبب الخطايا والذنوب » فقذدْ كانَ عليه السلامٌ يَحَرْنُ ويُحزنُ ويبكي ويُبكي » حنَّى كانّتٍ الجنائرٌ تُرفعُ مِنْ مجالس 

: نياحته » وكانَ يفعلٌ ذلك بأَلفاظِهِ وألحانهِ » وذلك محمودٌ ؛ لأنَّ المفضي إلى المحمود محمودٌ » وعلئ هلذا لا يحرمُ إلا« 
على الواعظٍ الطيّبٍ الصوت أنْ ينشد على المنبر بألحانه الأشعارٌ المحزنة المرقّقَة للقلب , ولا أن يبكيّ ويتباكئ || 


2 


8 ليتوصّل به إلى تبكية غيره وإثارة حزنه . 


ل ا ثيرّها في 3 تهييج الحزنٍ والبكاو وملازمة الكابة » والحزةٌ قسمان : : محموةٌء 


© 5 8 
الخامن : السماعٌ في أوقات السرور تأكيداً للسرور وتهييجاً لهُ : وهوّ مباحٌ إن كانَ ذلك السرورٌ مباحاً ؛ كالغناء في 
أيام العيدٍ » وفي العرس » وفي وقت قدوم الغائب » وفي وقتٍ الوليمةٍ والعقيقة » وعندّ ولادةٍ المولودٍ » وعندَ ختانه » 
وعيةا لظ للقرات العزيز » وكلٌ ذلكَ 175 لأجلٍ إظهار السرور به . 
ووجة جوازه : أن مِنَ الألحانٍ ما يثيرُ الفرج والسرورٌ والطرب » فكل ما جار السرودٌ به . 00007 4 
فيه » ويدلٌ على هنذا مِنَّ النقلٍ إِنشادٌ النساء ء على السطوح بالدفّ والألحانٍ عند قدوم رسولٍ الله صلَّى الله 


د وسلَم : [ من مجزوء الرمل ] 0 
انك 5 5ك وحن تميس نان التجووم 
ع 0 م 5 00 
وجبححكصيت الحشة 25 لحتنا ملا دع -لاالكه داع 


|| فقد روى البخاري 10 ) . ومسلم 985 ) عن أم عطية رضي اللّه عنها : ( أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا‎ )١( 
١ . ) تنوح‎ )) 
استقباله صلى الله عليه وسلم بالفرح والسرور» وخروجهم في الطرقات ؛ واعتلاؤهم السطوح للنظر إليه صلى الله عليه وسلم » والخناء ال‎ )1( |) 
: » دلائل النبوة‎ ٠ والرفص وضرب الدف له من قبل الجواري في أزقة المدينة .. مما ثبت بالأخبار » وإنشاد البيتين السالفين رواه البيهقي في‎ 14 
! | ا ( 205/7 ) عن ابن عائشة - وهو عبيد الله بن محمد » وهو من ذرية عائشة بنت طلحة - يقول : لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة . . جعل‎ 
7 النساء والصبيان يقلن » وذكر البيتين . وجاء ذكر الدف والغناء عند ابن ماجه ( 1849 ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ‎ 
ْ : ببعض المدينة » فإذا هو بجوار يضربن بدفْهِنَّ ويتغنين ويقلن‎ |) 
: نحن جور هن بني النجار ياحبّذامحمدهينْجار‎ 
: يعلم الله إني لأحبكُنَ ؛» وكان ذلك عند دخوله المدينة » وتحديداً عند بني النجار» وعند أحمد في‎ ١ : فقال النبي صلى الله عليه وسلم‎ : 
المسند» (١/؟) من حديث الصديق رضي الله عنه : ( حتئ قدمنا المدينة » فتلقاه الناس » فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير - السطوح  | له‎ « 8 
39 فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون :الث اكير ع جادرصول الله تاق الله هليه وسلع ) وقيه :وكوروك في يلي اكباو عزاللن ركنا نيت‎ 
4 الرقص واللعب بالحراب كما روئ أبو داوود (477: ) عن أنس قال لطر 2 تك ا ل ل . لعبت الحبشة لقدومم‎ |): 


فهدذا إظهارٌ للسرور بقدومهِ صلى الله عليه وسلمَ » وهوّ سرورٌ محمودٌ » فإظهارُهُ بالشعر والنغماتٍ والرقص والحركاتٍ 5 
أيضاً محمودٌ » فق نُّقلّ عَنْ جماعة مِنَ الصحابة رضي اللهُ عنهُمْ أَنَهُمْ حَجَلوا في سرور أصَابَهُمْ كما سيأتي في أحكام 
: الرقص » وهوّ جائرٌ في قدوم كلّ قادم يجوز الفرح به » وفي كل سبب مباح مِنْ أسباب السرور . 

ويدلٌ على هنذا ما رُويّ في ١‏ الصحيحين » عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها قالّتْ : ( رأيتُ النبيّ صلَى الله عليه وسلْمَ : 
بعتن بردائه ؛ وأنا أنظرٌ إلى الحبشة يلعبونَ في المسجدٍ حتّئ أكون أنا الذي أَسأَمُهُ » فاقدروا قذْرَ الجارية الحديثة |! 
السنّ » الحريصةٍ على اللهو )''' إشارة إلى طولٍ مدَّةِ وقوفها . 

وروى البخاري ومسلمٌ أيضاً في ٠‏ صحيحيهما » حديتٌ عُقيلٍ ؛ عن الزهري , عنْ عروة , عنْ عائشة رضي الله عنها : 
أن أبا بكرٍ رضي الله عنهُ دخلٌ عليها وعندها جاريتانٍ في يم منئ تُدَْانِ وتضربانٍ والنبي صلّى الله عليه وسلّمَ متغئنٍ 1 
بثوبه » فال: نتهرَهُما أبو بكر رضي الله عنةُ » فكشف النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ وجهِه فقالَ ٠:‏ دغهما يا أبا بكر ؛ |/ 
فَإنها أيامٌ عيدٍ ) 0 

وقالّتْ عائشةٌ رضى اللهُ عنها : رأيتٌ النبى صلى اللّهُ عليه وسلمَ يسترني بردائه وأنا أنظرُ إلى الحبشة وهم يلعبونَ 9 
في المسجدٍ , فزَجِرَهُمْ عمرُ رضي اللَّهُ عنةُ » فقالَ النبيُ صلى الل عليه وسلّمَ : « أمناً يا بني أزفدة »'"' يعني مِنَ الأمن » 


وفي حديث عمرو بن الحارث عن ابن شهاب نحوهء وفيه تختيان وتشتربان )57 


ورحنيه اوعاب سي اورفك رونل : لمشرايك ررة للوسل إلا ووس يار على واخرسفري 
والحبشةٌ يلعبونَ بحرابهم في مسجدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وهوّ يستؤني بردائه لكئ أنظرٌَ إلى لعبِهمْ » ثمّ 
يقومٌ مِنْ أجلي حنَّى أكون أنا الذي أنصرفٌ )”"' . 

ورُويٍ عنْ عائشةً رضي الله عنها أنّها قالّتْ : ( كنت ألعبُ بالبناتِ عند رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » قالت : 
وكانّ يأتيني صواحبٌ لي » فكنّ يتقئّعْنَ مِنْ رسولٍ الله ضلَّى الله عليه وسلّمَ » وكات رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّم 

وفي روايةٍ : أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لها يوماً : ما هنذا ؟» قالّتْ : بناتي » قال : «فما هلذا الذي أرئ 
ا في وَسْطِهِنَّ ؟ » قالّثْ : فرسٌ » قال : ما هلذا الذي عليه ؟» قَالَّتْ : جناحانٍ » قال : « فرمن لهُ جناحانٍ ؟!» قَالَتْ : أوَما 


2 فرحا بالك » لعبوا بحرابهم ) » وقد بحث العلامة الحافظ الزرقاني نفي وثبوت هلذين البيتين في حادثة الهجرة أو عند قفوله من تبوك » وذلك 3 
4 للخلاف في كون ثنية الوداع هل هي في جهة الشام أو مكة ؟ والجمع دال خلئ وجخوة أكثر من ثنية » فالحاج يستقيل ويودع من ثنية مكة» وقاصد 2 
|| الشام من ثنية الشام » بل ما حكاه ياقوت في ١‏ معجم البلدان » ( 87/7 ) يؤكد أنها من جهة المدينة » حيث قال : ( ثنية الوداع : بفتح الواو» وهو |! 
ابم دن رديه رمه رج طوس نا مدرقة على النديلة» يطركر عن بريلا مك ).م مجمل البمرايات يكين إلى يرنه انا فريهاً دونه : 
عليه الصلاة والسلام » وهو مراد المصنف وشاهده . 

.)١1/885( رواه البخاري 5775 ) . ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (188 ) » ومسلم (8957). 

(*) رواه البخاري (488 ) » ومسلم (491). 

: (4؟) رواه مسلم ( ١7/845‏ )ء وانظر « الإتحاف »541/50 ). 
)| (ه) رواه مسلم ( 218/857 . 

)| (5) رواه البخاري ( فد عد لمات ع كي 


0 ا اه 


0 
بِدَثْ ا : 


والحديثٌ مل عندّنا علئ عادة الصبيان في اتخاذ اللعب مِنّ الخزف والرفاع ول غير كديا امورو دايا انما 


]| رُوِيّ في بعض الرواياتٍ أنَّ الفرس كان له جناحان مِنْ رقاع . 


لاطا 0ه عر مدع وطاق عو ار م لوال لودو ونه ف نا معان اا ا 


6 فاضطجعَ على الفراشٍ وحوّل وجهّهُ » فدخل أبو بكر رضي اللّهُ عنةُ فانتهرّني وقالَ : مزمارٌ الشيطانٍ عند رسولٍ الله 


صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؟! فأقبلَ عليه رسولٌ الله صلَّى الله للّهُ عليه وسلّمَ وقالَ ١:‏ دغهما »ء فلمًا غفل . اعنرتهنا فهر جه 
وكانٌ يوم عيدٍ يلعبٌ فيه السودانُ بالدّرَقِ والجراب , فإمًّا سألتُ رسول الله صلّى الله ة عليه وسلّمَ وإمّا قال : ( تشتهينٌ 
تنظرينَ ؟») فقلتٌ : نعم » فأقامّني وراءهُ وخدّي علئ خدَّهِ » ويقول ادر تكو يا بش أزفدة » حتن إذا ملت + فال : 


9 وتنك التق ناس الجر دادو وو ردن اعم يننا ورين زاج عل مكمه معدن ا | 


لعبهئ » حنّئ كنت أنا الذي انصرفتٌ )”'' . 

فهلذهٍ الأحاديث كلها في «الصحتمين» 1" وهو بيده صرية في أذ الغناءً واللعبَ ليس بحرام » وفيها دلالة علئ 
أنواع مِنَ الرخص : 

اكز < لتم روا ستو هادا امد فى فشن الله 

والثاني : فعلٌ ذلك في المسجدٍ . 

والثالثٌ : قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «دونّكُمْ يا بني أزفِدةً » وهوّ أمدٌ باللعب » والتمامن لهُ » فكيف يُقدّرُ كونة 


3 حراماً ؟1 


والرابع : منعٌهُ لأبي بكر وعمرٌ رضي اللّهُ عنهما عن الإنكار والتغيير» و يوم عيل ؛ أي : هو وقثٌ السرورء 
وهلذا من أسباب السرور. 

والخامسنُ : وقوفة طويلاً في مشاهدةٍ ذلكَ وسماعِه لموافقةٍ عائشةً رضي الله عنها ‏ وفيه دليلٌ علئ أنَّ حمْنَ الخلق 
ا ا ا و 0 

والسادسنٌ اقول جلي الله مدع وس إيقذاة عاق 07 تشتهينّ أنْ تنظري يي ؟ ) فلم ير يكن ذلكَ عنٍ اضطرار إلى 
منناغدة الآفل نوفا ون عضب أل وحمو قإن الالتماين إذا مييق :. كما تعان الرة سيك وحشوء رعو مسذ وا لقم 
محذورٌ على محذورء فأما ابتداء السؤالٍ . . فلا حاجةً فيه 

والسابن معاي اطور ميو اود السصو 0 شبّة ذلك بمزامير الشيطانٍ ؛ وفيه بِيانٌ أن المزمارٌ 


]| (1) رواها أبو داوود ( +448 ) . 


زفعة رواه البخاري 0 400 ( 43 ومسلم ) )2 ويوم بعاث : من أيام الأوس والخزرج بين المبعث والهجرة 03 كانت الغلبة فيه للأوس 0 وهو اسم 


)| حصن لهم . 


(9) سو بعض الروايات ٠‏ كرواية أبي داوود السابقة » وأصلها في « الصحيحين » ؛ فلا اعتراض » وثمّ نصوص أخرئ فى بيان جواز الغناء واللعب 
والترخيص بذينك » أورد بعضها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » 47/50 ) . 
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اك 


ا را 


د د 14 


م 


0004 44 


ا ا 


89 


بأل 


على رز را ل يت ربع العادات كتاب السماع والوجد 
والثامنٌ : أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كانَ يقرع سمعَهُ صوتٌ الجاريتين وهوّ مضطجمٌ » ولؤ كان يضربُ 
|| بالأوتار في موضع . . لما جوّرٌ الجلوس هناك ليقرعً صوتٌُ الأوتار سمعَةُ » فيدل هلذا على أن صوت النساءِ غيرٌُ محرّم : 
تحريمٌ صوت المزامير » بل إنما يُحرَّمٌ عند خوف الفتنةٍ . 0 

فهلذهٍ المقاييس والنصوصٌ تدل علئ إباحة الغناءِ » والرقص » والضرب بالدفٌّ » واللعب بالدَّرَق والحراب » والنظر 0 
إلى رقص الحبشةٍ والزنوج في أوقاتٍ السرور كلها قياساً علئ يوم العيدٍ ؛ فإِنَهُ وقثُ سرور » وفي معناة يومٌ العرس , ١‏ 
5 والوليمة » والعقيقة » والختانٍ » ويومٌ القدوم مِنَّ السفر » وسائرٌ أسباب الفرح » وهو كل ما يجوز الفرح به شرعاً . 
ويجوزٌ الفرحٌ بزيارة الإخوانٍ ولقائهئ واجتماعهمٌ في موضع واحدٍ علئ طعام أوْ كلام » فهو أيضاً مظِنة السماع . 
السادسن : سماعٌ العشاق تحريكاً للشوقٍ وتهييجاً للعشقٍ وتسليةً للنفس : فإِنْ كانَ في مشاهدةٍ المعشوقٍ . . فالغرضٌ 2 
|| تأكيدُ اللذَّةِ » وإِنْ كانَ مع المفارقة . . فالغرضُ تهِبيجُ الشوقٍ » والشوقٌ وإِنْ كانَ ألما ففيه نوعٌ لذَةٍ إذا انضاف إليه رجاءٌ : 
الوصالٍ » فإِنَّ الرجاءً لذيذٌ » واليأمَ مؤلمٌ » وقٌةٌ لذَّةِ الرجاء بحسّب قوَّةٍ الشوقٍ والحبّ للشيءٍ المرجق . 

ففي هنذا السماع تهِييجُ العشقٍ . وتحريكُ الشوقٍ » وتحصيل لذَةٍ الرجاءِ المقدّر في الوصالٍ » ممَ الإطناب في وض 

وهلذا حلالٌ إِنْ كانَ المشتاقٌ إليه ممَّنْ يُباحُ وصالة ؛ كمَنْ يعشقٌ زوجتة أوْ سُرْيتَهُ » فيْصغي إلى غنائها لتتضاعفت 
لذنّهُ في لقائها » فيحظئ بالمشاهدة البصرٌء وبالسماع الأذنٌُ » ويفهم لطائف معاني الوصالٍ والفراقٍ القلبٌ » فتترادف 
أسبابٌُ اللذَّةِ » فهلذا نوع تمتّع مِنْ جملةٍ مباحاتٍ الدنيا ومتاعها . وما الحياة الدنيا إلا لعبٌ ولهؤٌ» وهلذا منة . 


0 


جر رن رن بلج الج اجيس ب ب ري إن امتجينة او ينه 813073737 بلجب بنة توي د 


وكالكَ إِنّْ غضْبَتْ منة جاريثٌهُ » أؤ حيلَ بِينَهُ وبيتها بسبب مِنَ الأسباب . . فل أنْ يحرّكَ بالسماع شوقة » أن يستثير 
به لَّةَ رجاءَ الوصالٍ ء فإِنْ باعَها أؤ طَلّقّها . . حرم عليه ذلك بعدَهُ ؛ إِذْ لا يجوز تحريكُ الشوقٍ حيثٌ لا يجوز تحقر 
بالوصالٍ واللقاء . 


ما 5 


و 


5 


وأمّامَنْ يتمدّلُ في نفسِهِ صورة صبيٍ أو امرأةٍ لا يحل لهُ النظرٌ إليها . وكانَ ينزّلُ ما يسمعُ عل ما تمثَّلَ في نفسو . . 
١‏ فهلذا حرامٌ ؛ لأنَّهُ محرّكٌ للفكر في الأفعالٍ المحظورة » ومهيّجٌ للداعية إلئ ما لا يُباحُ الوصول إليه » وأكثرٌ الفساقٍ 
9 والسفهاءٍ مِنَّ الشبانِ في وقتٍ هيجان الشهوة لا ينفكونَ عنْ إضمار شيءٍ مِنْ ذلكَ » فذلكَ ممنوعٌ في حقّهِمْ ؛ لما فيه مِنّ 
الداءِ الدفينٍ » لا لآمر يرجعٌ إلئ نفس السماع » ولذألكَ سكلَ حكيمٌ عنٍ العشتي » فقالٌ : ( دخان يصعدُ إلئ دماغ الإنسانٍ » 
ال اا ظ 


السابعٌ : سماعٌ مَنْ أحبٌ اللّهَ تعالى وعشِقَهُ واشتاقّ إلئ لقائهِ : فلا ينظرٌ إلى شيءٍ إلا رآهُ فيه سبحائة » ولا 
يقرع سمعَةُ قارعٌ إلا سمعَةُ منة أؤ فيه » فالسماعٌ في حفّهِ مهيّجٌ لشوقه » ومؤكِدٌ لعشقِه وحبّه ''» ومُور زناد قلبه » 
| ومستخرجٌ منة أحوالاً مِنَ المكاشفاتٍ والملاطفاتٍ لا يحيطٌ الوصفُ بهاء يعرفها مَنْ ذاقَها » وينكرّها مَنْ كَلَّ حسٌّهُ 
)١(‏ سيبين المصنف قريباً جواز إطلاق لفظ العشق في حقّه عزّ شأنه » ويكون ذلك في حقّ من يفهم حقيقة المعنل » ويمنع في حق من يوهمه 
)| معاني يجب تنزيه الحق عنها . 
م ا ا از ز ز[ز [ز[ز ز [ ز[ ز ‏ ز 0 121101 
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عن ذؤقها :وتشكق :تلك الأحوال .نيان الفيوقية : وجدا «مأحوذا من الوجوو:والميضنادفة + أي يصادف مل ثفينهة 
أحوالاً لم يكن يصادفها قبل السماع »ثم تكون تلك الأحوالٌ أسباباً لروادف وتوابعٌ لها تحرقٌ القلب نيرائها ؛ 
اياضق الأدوزاكة ماااسطتي لقال النسواقوالاتعارؤط ايها يو الكبفء اق يم الضااة الحاصل به مشاهداتٌ 
ونقاشنات .ومن عار مطالب لمحتن لل جمالك » وتيارة "كمه القريات كزهاء «الشمتي إلبها وز سمل القريات؛ 
لا مِنْ جملةٍ المعاصي والمباحاتٍ . 

وحصول هلذهٍ الأحوال للقلب بالسماع سب سبيهُ سرٌ اللّهِ تعالى في مناسبةٍ النغماتٍ الموزونةٍ للأرواح » وتسخيرٌ الأرواح 
لها وتأء وها بها شوقاً » وفرحاً وحزناً » وانبساطاً وانقباضاً » ومعرفةٌ السبب في تأثر الأرواح بالأصواتٍ مِنْ دقائق قي علوم 
المكاشفات . والبليدٌ الجامدٌ القاسي القلبٍ » المحرومٌ عَنْ لذ السماع .. يتعجّتُ مِنٍ التذاذ المستمع ووَجْدِهٍ واضطراب 
حاله ونير لونه تعجُبَ البهيمة مِنْ لذ اللوزيئج ' ''» وتعيجّتٍ العنينٍ ِنْ لذ المباشرة » وتعجّتٍ الصبي مِنْ لذَّة الرئاسة 
واتساع أسباب الجا » وتعجْتَ الجاهلٍ ٠‏ مِنْ لذَّةِ معرفة الله تعالئ ومعرفةٍ جلالِهِ وعظمته وعجائب صنعه . 


3 


ولكلٍ الك سو هد وهو أن ن اللذة نوعٌ إدراكِ » والإدراكٌ يستدعي مُدرَكاً ويستدعي َوه مدركة فْمَنْ لمْ تكمل 
قراف لم يُعصوّرْ منة التلذّةُ » فكيفت يدرك لَه الطعوم مَنْ فقد الذوق ؟ وكيفت يدرك لذ الألحانٍ مَنْ فق السمعَ » 
ولد المجتولاق مز يققة النذل ؟ حكذلك دوق السماع بالفلي بعد وضيول الصوت إلى السمع يدرك بحاسَّةٍ باطنة في |1 
القلب » مَنْ فقدّها. ...عدم تلا محالة 5 


© © © 
ولك تون و لتحي هه و د 
فاعله : أنَّ مَنْ عرف الله .. أحبّةُ لا محالةً » ومَنْ تأَكّدَتُْ معرفتهُ . . تأكَّدَتْ محبَّتُهُ بقذر تأكدٍ معرفته » والمحيّة إذا | 


تأكزت .. شه سُهِيَتْ عشقاً » فلا معنئ للعشْقٍ إلا محبةٌ مؤكّدةٌ مفرطةً » ولذذلكَ قالتِ العربُ إن معدا قلق رك لكا 
000 

واغلة + أن كل جمال محبوك عند هدرك: ذلك الجمال» زالثه تمان تجميل بحك التحمان 2 ولك امال إن 
كان بتناسب الخلقة وصفاءٍ اللون . . أدركَ بحاسّة البصر» وإنّْ كان الجمال بالجلالٍ والعظمةٍ وعلوٌ الرتبة » وحسن 4 
الصفاتٍ والأخلاق » وإرادة الخيرات لكافةٍ الخلق وإفاضتِها عليهم على الدوام ؛ إل غير ذلك مِنَ الصفاتٍ الباطنة . 
درك بحاسّةٍ سَّةٍ القلب » ولفظٌ الجمالٍ قدْ يُستعارٌ أيضاً لهاء فيُقالُ سكا سين ولد امول در امورب عونا 
يعمل به : آنه جميل الاق متخيوة المنفات » حسق الشيرة حكن قن يحك الرجل ليلدو اليفات الباطنة اسان 
لها كما د تتح الصيورة الظاهرة ! 
)١(‏ اللوزينج : نوع من الحلواء شبه القطائف » يؤدم بدهن اللوز » وهي لفظة فارسية . 
اص الح را حا لياو بلحت لوك ضارا لمكا 41 بعتا »© وفيه : ( ثم خُيْتَ إليه الخلاء» 
وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه ) » ومعنى العشق هنا : شدة المحبة » وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » (115/5) أثرأً مرسلاً عن الحسن : قال ِِ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعاليل : إذا كان الغالب علئ عبدي الاشتغال بي . . جعلت نعيمه ولذَّته في ذكري » فإذا جعلت نعيمه : 


ولذته في ذكري . .. عشقني وعشقته ...» الخبر . 
(*) كما جاء مرفوعاً » رواه مسلم (91). 
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كتاب السماع والوجد .. أ/اياج جب . 

وقد تتأكّدُ هلذه المحيَّةٌ فتُسئَئ عشقاً » وكم مِنَ الغلاة في حبّ أرباب المذاهب ؛ كالشافعيّ ومالك وأبي حنيفة 
رضي الله عنهُمْ » حنّئ يبذلونَ أموالَّهُمْ وأَرواحَهُمْ في نصرتِهمْ وموالاتِهِمْ » ويزيدونَ علئ كلٍ عاشتي في الغلوٍ 
والمبالغة . ٠‏ 

وَفَنَ العجب أن يُعقلٌ عشاق فشخصض لم تشاهذ قط ضورئة أجميلٌ هو آم قبيخ ء وهو الآنَ ميت ولنكن لجمالٍ 
صورتِهِ الباطنة » وسيرته المرضيةٍ » والخيراتٍ الحاصلةٍ مِنْ علمِهٍ لأهلٍ الدينٍ » وغير ذلك مِنَ الخصالٍ . . ثم لا يُعقل 
5 عشقٌ مَنْ تُرى الخيراتٌ من » بلْ على التحقيق مَنْ لا خيرٌ ولا جمالَ ولا محبوبّ في العالم إلا وهوّ حسنةٌ مِنْ حسناته » 
وأثرٌ مِنْ آثار كمه » وغرفةٌ مِنْ بحر جوده !! بل كل حسن وجمالٍ في العالم أدركَ بالعقول والأبصار والأسماع وسائر 
الحوامن , مِنْ مبتداً العالم إلئ منقرضه ء ومِنْ ذروة الثريًا إلى منتهى الشرئ . . فهو ذرَّةٌ مِنْ خزائن قدريّه » ولمعةٌ مِنْ 
أنوار حضرته . 

فلِيتَ شعري ؛ كيف لا يُعقلُ حب مَنْ هلذا وصفهُ ؟! وكيفت لا يتأكَدُ عند العارفينَ بأوصافِهِ حبّهُ حنّ يجاوز حذاً 
يكونُ إطلاقٌ اسم العشتٍ عليه ظُلماً في حقّه ؛ لقصوره عن الإنباء عنْ فرط محبَيِهِ ؟! 

فسبحانَ من احتجب عن الظهور بشدَّةٍ ظهوره » واستترٌ عن الأبصار بإشراقٍ نورهِ » ولولا احتجابُ بسبعينَ حجاباً مِنْ 
نور . . لأحرقّث سُبْحاتُ وجههٍ أبصارٌ الملاحظينَ لجمالٍ حضرتَه » ولولا أنَّ ظهورَهُ سببٌ خفائِه . . لبُهِنَتِ العقولٌ . 
ودَهِسَّت القلوبُ » وتخاذلّتٍ القوئ » وتنائررتٍ الأعضاءٌ » ولؤ رُكَبَتِ القلوبُ مِنَّ الحجارة والحديدٍ . . لأصبحَث تحت 
مبادي أنوار تجلّيهِ دكا دكا » فأنّى تطيق كنة نور الشمسٍ أبصارٌ الخفافيش ؟! 

وسيأني تحقيقٌ هلذهٍ الإشارة في كتاب المحبَّةِ » ويتضحٌ أنَّ محبّة غير الله تعالى قصورٌ وجهلٌ . بل المتحقّق 
بالمعرفة لا يعرفٌ غيرَ الله تعالئ ؛ إِذْ ليس في الوجودٍ تحقيقاً إلا اللّهُ تعالئ وأفعالَهُ » ومَنْ عرف الأفعالَ مِنْ حيثٌ إِنّها 
أفعالٌ . . فلم يجاوز معرفةً الفاعلٍ إلئ غيره ؛ فَمَنْ عرف الشافعيٌ رحمّةٌ الله مثلاً وعلمَةُ وتصنيقّةُ مِنْ حيثٌ إِنّهُ تصنيقٌةُ ‏ 
”) لا مِنْ حيتٌ إِنّهُ بياضٌ وجِلْدٌ وحبْرٌ وورقٌ وكلامٌ منظومٌ ولغةٌ عربيةٌ فلم يجاوز معرفئةٌ الشافعيّ إلى غيره » ولا جاور 
2 محبثُةُ إلئ غيره » فكلٌ موجودٍ سوى الله تعالئ فهو تصنيث الله تعالئ وفعلّةُ وبديعٌ أفعاله » فمَنْ عرفّها مِنْ حيثٌ هِيَ 
: صنعٌ الله تعالئ » فرأئ مِنّ الصنع صفاتٍ الصانع كما يرئ مِنْ حسن التصنيفٍ فضلّ المصيّفٍ وجلالةً قدرو . . كانّتْ 
معرفتّةُ ومحيّثة مقصورةً على الله تعالئ » غير مجاوزة إلئ سواة . 

ومِنْ حدّ هلذا العشق أنَّهُ لا يقبلٌ الشّْكةً » وكلَ ما سوئ هنذا العشت فهو قابلٌ للشركةٍ ؛ إِذْ كل محبوبٍ سواه يُتصوَرٌ 
: لهُ نظيرٌ : إمّا في الوجودٍ ؛ وإمّا في الإمكان » فأمًا هلذا الجمال . . فلا يُنصِوٌرُ لهُ ثانِ» لا في الإمكانٍ » ولا في الوجودٍء 
فكانَ اسم العشْقٍ على حب غير مجازاً محضاً لا حقيقة . 

نعم ؛ الناقصُ القريب في نقصانهِ مِنَّ البهيمة قدْ لا يدرك مِنْ لفظٍ العشقٍ إلا طلب الوصالٍ الذي هوّ عبارة عنْ تمامن 
ظواهر الأجسام وقضاءِ شهوة الوقاع » فمثلٌ هنذا الحمار ينبغي ألا يُستعملَ معَهُ لفظٌ العشق والشوقٍ والوصالٍ والآنْسٍ » 
بيد هذى الأققاا والبعائت كما ثحل التفيفة الترتين:والويان «:وتقطدن بالقق والخقيتي وأوراق التصيان + 
فإِنَّ الألفاظ إِنّما يجورٌ إطلافها في حقّ الله تعالئ إذا لمْ تكن موهمةً معني يجبُ تقديسن الله تعالئ عنة » والأوهامُ 
|| تختلفُ باختلافٍ الأفهام » فليُتنبّةُ لهدذو الدقيقة في أمثالٍ هلذهٍ الألفاظٍ . 
00 11 1 1 1 1 1 زذ 1 1 ذا 00010111 0 |[ |[ 1 [21<ذ*2 
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خلى اين 1/1 كتاب السماع والوجد ره 

بل لا يبعدٌ أنْ ينشأ مِنْ مجرّدٍ سماع لصفات الله تعالئ وجدّ غالبٌ ينقطمٌ بسببه نِياطٌ القلب » فقذْ روئ أبو هريرة 
رضي الله عن عنْ رسولٍ الل صلَّى الله عليه وسلّمَ : :أنه ذكرٌ غلاماً كان في بني إسرائيلٌ علئ جبل » فقالَ لأمِو : مَنْ ٠|‏ 
خلقّ السماءً ؟ قالَّتٍ : اللّهُ عزّ وجل » قال : فَمَنْ خلقّ الأرض ؟ قالّت : اللّهُ عزّ وجل » قال : فَمَنْ خلقّ الجبالَ ؟ قالّت : 
اللَّهُ تعالئ » قال : فَمَنْ لق هلذه الغنمَ ؟ قالَتِ : الله عر وجل » فقالَ : إنّي لأسمعٌ لله تعالئ شأناً » ثمَّ رمئ بنفيِه مِنّ || 
اللجبل + فتقطع "ا .وهلن] كانه سنع أناانّ عل خلال الله تعالة وتسام قدريو» فطرت له ووجة ‏ قرم انفضة من ١|‏ 
الوا ْ 

وما أنزلتِ الكتبُ إلا ليطربوا بذكر الله تعالى , قال بعضّهُمْ : رأيتُ مكتوباً في الإنجيل : ( غنَينا لَكُمْ فلم تطربوا» 
وزمّونا لكُمْ فلم ترقصوا ) أيْ : شوَّقناكُمْ بذكر الله تعالئ فلم تشتاقوا”'" . ٠‏ 

فهلذا ما أرذنا أَنْ نذكرَهُ مِنْ أقسام السماع » وبواعثه » ومقتضياتِه » وقذْ ظهرٌ على القطّع إباحتّهُ في بعض المواضع » !ا 
والندبُ إليه في بعض المواضع 0 ْ ش 
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8 © 8 
فإِنْ قلت : فهلٌ لهُ حالةٌ يحرمٌ فيها ؟ 


فأقول : إِنَْهُ يحرمٌ بخمسة عوارض : عارضٌ في المُسْمِع » وعارضٌ في آلةِ السماع » وعارضُ في نظم الصوتٍ ء 


© © © 
العارض الأول : أنْ يكونَ المُسْوِعٌ امرأَةَ لا يحل النظرٌ إليها . وتُخشى الفتنةٌ في سماعها : وفي معناها الصبيٌ الأمردُ | 
الذي تُخشئ فتنقٌةُ » وهلذا حرامٌ ؛ لما فيهِ مِنْ خوف الفتنةٍ » وليس ذلك لأجل الخناء » بلْ لؤ كانّتٍ المرأةٌ بحيثُ يُفتنُ ْ 
بصوتها في المحاورة من غير ألحانٍ . . فلا يجوز محاورثها ومحادثتّها » ولا سماعٌ صوتها في القرآنٍ أيضاً » وكذالكَ : 
الصبنٌ الذي تخاف فتنثة . 
8 88 © 
فإِنْ قلت : فهل تقول : إِنَّ ذلكَ حرامٌ بكلّ حالٍ حسماً للباب » أ لا يحرمٌ إلا حيثُ تحاف الفتنةٌ في حقّ مَنْ يخاف 
الفتنة ؟ 
فأقول : هذه مسألةٌ محتملةٌ مِنْ حيثٌ الفقةهُ يتجاذبّها أصلان : 
أحَدُّهُما : أنّ الخلوةً بالأجنبية والنظرّ إلى وجهها حرام » سواءٌ خيقّتِ الفتنةٌ أؤ لم تخ ؛ لأنّها مَظِئةُ الفتنة على 
الجملةٍ » فقضى الشرعٌ بحسم الباب مِنْ غير التفاتٍ إلى الصور . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا كما في ١‏ تفسير ابن كثير » ( /76 ) وحكئ سنده » وابن عدي في ١‏ الكامل» ( 1/8/4 ) وللكن من حديث ابن 4 


عمرء وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن حبان ) . « إتحاف» (0.:0/5 )2 وعزاه ابن كثير في ( جامع المسانيد ) (8؟1/؟/717) لأبي يعلئ في 5 
( مسئكذده )4 . 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 98/1 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة ؛( ص 7 ) عن مالك بن دينار قرأه في التوراة » والكلام علئ وجه التمثيل . 
(*) قوله : ( وعارض في كون الشخص من عوامٌ الخلق ) زيادة من ( ق ) . 4 
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وصوتٌ المرأة دائرٌ بِينَ هلذين الأصلين » فإِنْ قسناهٌ على النظر إليها . . وجب حسْمٌ الباب » وهوّ قياسنٌ قريبٌ » 
وللكن بِيئهُما فرق ؛ إذِ الشهوة تدعو إلى النظر في ول هيجانها » ولا تدعو إلئ سماع الصوت » وليسَ تحريك النظر 
لشهوة المماسّة كتحريكِ السماع ا 

ررنائ ا تي ريه ورور راداي عر لا را ا 
والاستفتاءِ والسؤالٍ والمشاورة وغيره » وللكن للغناء مزيدٌ أثر في تحريك الشهوة » فقياسُ هلذا على النظر إلى الصبيا 
ل ل ا ا 


<)| عليه » هنذا هو الأشبهٌ الأقين عندي . 


ويتأيّدٌ بحديث الجاريتين ين المغيّيتِينِ في بيتٍ عائشةً رضي الله عنها”''» إِذْ يُعلمُ أنَّهُ صلَى الله عليه وسلّمَ كان يسممٌ 
دعر كما رد افك وبي لاله معو ماكح ورف مكبو ولقالك للو عرد 


فإذا ؛ يحجلك هنذا بأحوال المرأة + وأجوال الرجل فى كونه شاب أو شيحاء ولا يبعدٌ أن يختلف الأمرٌ 


© في مثل هنذا بالأحوال ؛ فإنا لتك أَنْ يقبّلٌ زوجِنَهُ وهوّ صائمٌ » وليسّ للشابٌ ذلك ؛ لأنَّ القبلة تدعو 


إلئ وقاع ذ في الصوم » وهو محظورٌ ؛ والسماعٌ يدعو إلى النظرٍ والمقاربة» وهوّ حرام » فيختاتُ ذلك أيضاً 
رم 


7 


العارضٌ الغانى : فى الآلة : بأنْ تكونّ مِنْ شعائر أهل الشرب أو المخنثينَ » وهيّ المزاميرٌ » والأوتازٌ» وطبلٌ الكوبة » 
تيقد كلاق الس كمدوعة؟ 0 عدا ذلك يبقئ علئ أصل الإباحة ؛ كالدّفٌ وإِنْ كان فيه الجلاجلّ » وكالطبل والشاهين 


العارضٌ الثالثٌ ان لظم الضوظا ترجو لعفن كاد مدني لون لخدا ليسا لتر بأو الور داك 
و اويا رع با ل و ع لف ا 1 السرم رومض وى عجاء الصكاب 


.)895( رواه البخاري (988 ) » ومسلم‎ )١( 


+ (؟) قال الأدفوي في « الإمتاع » أكثر من ذلك » كما نقله العلامة الحافظ الزبيدي : ( إني أقول : إذا خاف الفتنة .. فهو محل نظر أيضاً » فإن 


المفسدة غير حاصلة » وإنما تتوقع » فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه » والأمور المتوقعة لا تلحق بالواقعة إلا بنص أو إجماع » فإن ورد شيء 
من ذلك . . فهو المعتمد » والشافعية لا يقولون بالمصالح المرسلة » وكذلك أكثر العلماء ) . « إتحاف) (9:5/1). 

(©) ذكر الحافظ الزبيدي في العود : أن المعروف في مذاهب الأئمة الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام » وذهبت طائفة إلى جوازه ؛ وحكي سماعه 
فى ف ال ين لمر رام عد زاك الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وحسان بن ثابت وابنه » وخارجة بن زيد » ونقله الأستاذ أبو متصون أيضاً 
عن مالك » وكذالك حكاه الفوراني في كتابه « العمد» » وتقدمت نقولات في سماعه إلئ أن قال : ( ونقل عن العز بن عبد السلام أنه سثل عنه » 
فقال : إنه مباح ٠‏ وهلذا هو الذي يقتضيه سياق المصنف هنا) . « إتحاف» (505/5). 


5 () وصاحب القصة هو أبو سليمان الدمشقي . انظر « الرسالة القشيرية » ( ص 000 ). 


ايام 1 كتاب السماع والوجد 
/ وكذلك ماافية وَضَك امراة يعينيا > قإلة لا يعور وف المراة بين يدي الرجالٍ . 


: وأا هجاء الكنّارٍ وأهل البدع . ذلك انا +افقذا كان خسان يق عابت يقافم عن رسوق اللؤاسان لاله عليه سل 
5 يعن اسان ار اما امورب ا 
ِ فأمًا النسيبٌ , وهوَ الذي فيه التشبيبُ بوصفبٍ الخدودٍ والأصداغ وحسن القدّ والقامةٍ وسائر أوصاف النساء . . فهلذا 
| فيه نظرٌ » والصحيحٌ أنّهُ لا يحرم نظفة وإِنشادُةُ بصوتٍ وغيرٍ صوت » وعلى المستمع ألا ينزه على امرأةٍ معيّنةٍ » إن 
5 لله يرال فلو فخ بد له مِنْ زوجته وجاريته » فإِنْ نزَّلَهُ على أجنبيةٍ . . فهوّ العاصي بالتنزيل وإجالةٍ الفكر فيه 
6 ومَنْ هلذا وصمَّة . . فينبغي أن يجتنت السماعَ رأساً » فإنَّ مَنْ غلتٍ عليه عشقٌ .. نزَّلَ كلّ ما سمعَةٌ عليه ؛ سواءٌ كان 7 
: اللفظٌ مناسباً لهُ أؤ لم يكن ؛ إِذْ ما مِنْ لفظٍ إلا ويمكنُ تنزيلّهُ على معانٍ بطريقٍ الاستعارة » فالذي يغلبُ علئ قلبهٍ 
)| حبٌ الله تعالى .. يتذكَرُ بسوادٍ الصدغ مثلاً ظلمة الكفرء وبنضارة الخدّ نورٌ الإيمانٍ » وبذكر الوصالٍ لقاءً الله تعالى » |2 
| وبذكرٍ الفراتي الحجاب عن الله تعالئ في زمرة المردودينٌ » وبذكر الرقيب المشوّش لروح الوصالٍ عوائق الدنيا وآفاتها 
0 المشوّشة لدوام الأنس باللهِ تعالى . 1 

ولا يحتاجُ في تنزيل ذلكَ عليه إلى استنباطٍ وتفكّر ومهلةٍ » بل تسبق المعاني الغالبةٌ على القلب إلى فهيه مع || 
اللفظٍ ؛ كما رُويَ عنْ بعض الشيوخ أَنَّهُ مرّ في السوقٍ : فسممَ واحداً يقولٌ : ( الخيارٌ عشرةٌ بحبّة ) » فغليَةُ الوجدٌُ » فسْيْلٌ 
عنْ ذلك » فقالَ : إذا كان الخيارٌ عشرةٌ بحبّةٍ . . فما قيمةٌ الأشرار ؟!0؟2 . 

ره ا : (يا سعترٌ برّي ) » فغلب عليه الوجدٌ » فقيلَ لهُ : على ماذا كان 


2 


حتّئ إِنَّ العجميّ قد يغلبُ عليه الوجدُ على الأبياتٍ المنظومةٍ بلغةٍ العرب » فإِنَّ بعضّ حروفها يوازنُ الحروف 


العجمية » فيفهمٌ منها معان أخرّء وأنشدَ بعضهن ”1 : [ من الطويل ] 
وَما زارَئِي في النَوْم إلا خَيالَهُ ففتكالةة أخلا وياد وكيا ' 
فتواجد عليه رجلٌ أعجميٌ » فَسيْلَ عنْ سبب وجدهوء فقالَ : إنهُ يقول : ( مازاريم ) » وهوّ كما يقولٌ » فإِنَّ لفظً ( زارٌ) 


عمو 23 


]| يدل في العجميةٍ على المشرفٍ على الهلاك » فتومّم أنّهُ يقولٌ : ( كلّنا مشرفونٌ على الهلاك ) » فاستشعر عند ذلك خطر 2١|‏ 
1 هلاك الآخرة . 


45 للاعوولة ملم لووط دن رسقة رين اد م ا د عه مه م ا 
عليه أعضَاوةُ . 


فإذا ؛ ليسن في تغيير أعيان الألفاظ كبة فائدةء بل الذي غلت عليه عشْقٌ مخلوق ينبغي أن يتحترز من السماع بأ 


(0 إذ روى البخاري ( 1717 ) , ومسلم (485؟ ) مرفوعاً : «اهِجُهُمْ أو هاجهمْ وجبريل معك » . 
(؟) وصاحب القصة هو الشبلي رحمه اللّه تعالى . انظر ١‏ الرسالة القشيرية ) (ص 4807 ) . 


: لل ا العشاق » (؟5/9١).‏ 
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العارضُ الرابعٌ : في المستمع : وهو أنْ تكونَ الشهوةٌ غالبةً عليه » وكانَ في عُرّةِ الشباب » وكائّث هنذهٍ الصفةٌ أغلتَ : 
عليه مِنْ غيرها . . فالسماعٌ حرام عليه » سواءٌ غلب علئ قلبو حب شخص معيّنِ أ لمْ يغلب ؛ فإنّهُ كيفما كانَّ. . فلا 9 
يسمعٌ وصف الصدغ والخدّ . والوصالٍ والفراقي إلا ويحرّكٌ ذلك هوت » وينزْلَهُ على صورة معيَّنةٍ ينفح الشيطانٌ بها في ْ 
:)| قلبو» فتشتعلٌ فيه نارٌ الشهوة » وتحتدٌ بواعثٌ الشوّء وذلكَ هو النصرةٌ لحزبٍ الشيطانٍ » والتخذيلٌ للعقلي المانع منة اي 


الذي هوّ حزب الله تعالئ . 


والقتالُ في القلب دائمٌ بِينَ جنودٍ الشيطانٍ وهيّ الشهواثٌ وبينَ حزب الله تعالئ وهوّ نورٌ العقلٍ » إلا في قلبٍ قد 


| فتَحَهُ أحدٌ الجندين واستولئ عليه بالكلِيّةِ » وغالتُ القلوب الآنَّ قدْ فتحها جندُ الشيطانٍ » وغلبَ عليها » فتحتاحُ 
!| حينئذٍ إلى أن تستأنفت أسبابٌ القتالٍ لإزعاجها » فكيفت يجورٌ تكثيرٌ أسلحتها وتشحيذٌ سيوفها وأسنّيها » والسماعٌ 
تكلا سلحة جندٍ الشيطان فى حقٌ مثل هلذا الشخص ؟! فليُخْرجِ مثلٌ هنذا عنْ مَجْمّع السماع ؛ فإنَّهُ ب لكف 


وكما أنَّ الصغيرة بالإصرار والمداومة تصيرٌ كبيرة . . فكذالكَ بعضُ المباحاتٍ بالمداومة يصيرٌ صغيرةً » وهو كالمواظبة 


4 علئ متابعةٍ الزنوج والحبشةٍ والنظر إلى لعبِهمْ على الدوام » فإنَّهُ ممنوعٌ ون لم يكن أصِلَهُ ممنوعاً ؛ إِذْ فعلهُ رول الله 


ل اللشعلية ومسل وروت غلذا شيل إتديث بالقطرتم ء قله ماك وله المزاظة علي مكزع كراىة دو + 
مه و ومن بيل - | جع حِ 0_6 0-1 1 26 9و 7 


/| ومهما كان الغرضٌ اللعب والتلددَ باللهو . . فذالكَ إِنّما يُباحُ لما فيه مِنْ ترويح القلبٍ» إِذْ راحةٌ القلب معالجةٌ لهُ في 


بعض الأوقات لتنبعتٌ دواعيه فتشتغلَ فى سائر الأوقات بالجدٌ فى الدنيا 0 كالكسب والتجارة 3 أُوْ فى الدين ؛ كالصلاة 


والقراءة حواسعسيان ذلك فيماابنة تشاعيق الجق #ا خسان التغال على الخد ».ودى امنتوعيّت الجيلدن الوجة .ء 


1 عل دنه انالك الفيس للك السو قمها سيت الكت فاك شو ند عدوا ولام امه 
قبح فيعو بحا بسيب ة حسن يكن كته الى باح يباح 


9 ا ا 7 باع الى عت (”*) لوارهء 0 5 50 
2 مويل لخبر مباخ . والاستكثازٌ منة حرام فيان الماح كسائر اليباحات : 


. ) في (ي ) : ( فليتحرج ) بدل ( فليخرج‎ )١( 

() وأراد بالعوام هنا : غير أهل المعرفة باللّه تعالئ » فدخل فيه علماء الدنيا بسائر فنونهم » والمتكلمون على العلوم الغريبة » والمشتغلون 
بالتدريس والتصنيف ء وقال القاضي حسين - نقلاً عن الجنيد ‏ في ١‏ تعليقه» : ( الناس في السماع علئ ثلاثة أضرب : العوام » والزهاد» 
والعارفون » فأما العوام . . فحرام عليهم ؛ لبقاء نفوسهم » وأما الزهاد . . فيباح لهم ؛ لحصول مجاهداتهم » وأما أصحابنا . . فيستحب لهم ؛ لحياة 
قلوبهم).«إتحاف»(5/١١90).‏ 


' [فرة أي : إذا كان يستضوٌ به » وكذا شراب الرمان مباح شربه » وهو شفاء » والاستكثار منه مضرٌ بالمعدة . « إتحاف » )01١/5(‏ . 
)| (5) لم يرتض الأدفوي هنذا التأصيل في « الإمتاع » » وقد نقله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (011/5 )»ء قال : ( وهلذا الذي ذكره المصنف 
: . ي شي : 2 


ختت با نجه اج بن 7تجنجنج دبنابجمرة 
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5 


ما ري 0 


1ج 


ريع العادات حا 000 


فاعلمْ : أنَّ هنذا غلط ؛ لأنّ الإطلاق إِنّما يمتنعُ بتفصيلٍ ينشاً مِنْ عين ما فيه النظرٌ» فأمّا ما ينشأ مِنَ الأحوالٍ 
العارضة المتصلة به مِنْ خارج . . فلا يمنمٌ الإطلاق » ألا ترئ أنّا إذا شئلنا عن العسل : أهوّ حلالٌ أمْ لا ؟ . . قلنا : إِنَّهُ 
غلؤة علن الإطلذق امع أنه سرام علئ البودوور الذي يستفيةة بز اذا مسحلدانغي اشير قلعا نهاسرة :ب آنه 
عل الك اع تنسح أذ بس ركه يها له رع عوكلا رلك عو وذ حك ]ل عند حراة #توزثما ابح لخارضي البناجة : 
والعسلٌ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ عسل حلالٌ » وإِنّما حرم لعارض الضرر » وما يكونٌ لعارض . . فلا يُلتفثُ إليه » فإنَّ البيعَ حلالٌ » 
ويحرمٌ بعارض الوقوع في وقت النداء يوم الجمعةٍ وبجملةٍ مِنَ العوارض . فالسماعٌ مِنْ جملةٍ المباحاتٍ مِنْ حيتٌ إِنْهُ 
سماعٌ صوت موزونٍ طَيْبٍ مفهوم » وإِنَّما تحريمة بعارض خارج عن حقيقةٍ ذاته . 

وإذا انكشف الغطاءٌ عنْ دليل الإباحةٍ . . فلا نبالي بِمَنْ يخالفُ بعدَ ظهور الدليلٍ . 


وأمًا الشافعيٌ رضي الله عن . . فليس تحريمٌ الغناء مِنْ مذهبه أصلا*'' » وقد نصيّ الشافعئٌ وقالَ : في الرجل يعخدةُ 
ملناعة © لا تجوز كتهادثة ع .وذلك لأنّهُ مِنَ الله المكروه الذي يشبةٌ الباطلَ » ومن اتخدَّهُ صنعَةً'"' .. كان منسوباً 
إلى السفاهةٍ وسقوطٍ المروءة » وإِنْ لمْ يكن محرّماً بِيَنَ التحريم » فإِنْ كانَ لا ينسبُ نفسَةٌ إلى الغناءِ » ولا يُؤتى لذلكَ » 
ولا يأتي لأجِلِه » وإِنّما يُعرفُ بِأنّهُ قد يطربٌ في الحالٍ» فيترنّمُ فيها . . لم يُسقط هنذا مروءتّةٌ ولم يبطلْ شهادتَةُ » 
سنال بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيانٍ في بيتِ عائشةً رضي اللّهُ عنها”" . 

وقالَ يونس بن عبدٍ الأعلى : سألثُ الشافعيّ رحمة اللّهُ عنْ إباحةٍ أهلٍ المدينةٍ للسماع » فقالٌ الشافعيٌ : لا أعلمُ 
أحداً مِنْ علماءِ الحجاز كرة السماع » إلا ما كانَّ منةُ في الأوصافي » فآمًا الحُداء » وذكد الأطلالٍ والمرابع » وتحسينٌ 
الصوت بألحانٍ الأشعار . . فمباحٌ'*) . 1 

وحيتٌ قال : (إِنَّهُ لهوٌ مكروةٌ يشبة الباطلّ ) » فقولّة : ( لهوٌ) صحيحٌ , وللكن اللهؤٌ مِنْ حيتٌ إِنّهُ لهوٌ ليس بحرام » 
تلمك الشبعة ورفشهم لمؤء ؤفلا كان رول اللو سكن الله عليه وسكح ينظ إليو بولا يتكرقة + بل اللوق واللفز لا 
يؤاخدٌ اللّهُ تعالئ به إِنْ عنئ به أَنَّهُ فعلٌ لا فائدة فيه ؛ فإنَ الإنسانَ لؤ وظَّف علئ نفِسِهٍ أَنْ يضع يِدَهُ على رأَسِهٍ في اليوم 


صحيح من جهة القياس » وقد ناقضه صاحب ١‏ الإمتاع » من أصله فقال : وأما من فرّق بين القليل والكثير . . فغير متجه , ولا دليل له » والقياس 
أن المباح قليله يباح كثيره إلا أن يدل الدليل كسائر المباحات ) » وبيّن وجه إباحته » إلئ أن قال : ( ولو قيل : إن بعض المباحات يصير بالمداومة 
مكروهاً . . لأمكن أن يكون له وجه ؛ فإن الاشتغال بالمباخات وترك ما هو أنفع منها في الآخرة تفريط » والإنسان مطلوب منه الاشتغال بالطاعات 
بحسب القدرة .. . » وإذا صرف أكثر وقته النفيس إلى المباح . . كان تاركاً للأولى » ولا نعني بالكراهة هنا إلا ترك الأولئ ) . 
)١(‏ قال صاحب ١‏ الإمتاع  »‏ العلامة الأدفوي ‏ : ( وتتبعت أنا عدة كثيرة من المصنفات . فلم أر نصاً في تحريمه » وطالعت جملة من ١‏ الأم ) 
و« الرسالة » وتصانيف متقدمي الأصحاب ومتوسطيهم ومتأخريهم » فلم يحك أحد عنه التحريم » بل حكيئ عنه الأستاذ أبو منصور البغدادي أن 
مذهبه إباحة السماع بالقول والألحان إذا سمعه الرجل من رجل » أو من جاريته » أو من امرأة يحل له النظر إليها » متئ سمعه في داره وفي دار 
بعض أصدقائه » ولم يسمعه علئ قارعة الطريق » ولم يقترن سماعه بشيء من المنكرات » ولم يضيع مع ذلك أوقات الصلاة عن أدائها فيها » ولم 
يضيع شهادة لزمه أداؤها ) . «إتحاف»(917/5). 

(؟) في النسخ : ( ومن صنعه ) بدل ( ومن اتخذه صنعة ) » والمغبت من ( ق ) ؛ ولعله الصواب » واللّه أعلم . 
9) الأم (لاترحده ) . 

(5) رواه الحافظ ابن القيسرانى المقدسى فى « صفوة التصوف » ( ص 84" ) . 
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4 4د 


ل ا ا ب ل 
تعالى على الشيءٍ علئ طريق القسّم منْ غير عقَدٍ عليه ولا تصميم » والمخالفةٌ فيه معَ أَنَّهُ لا فائدةً فيه لا يؤاخدٌ به . . 
فكيفف يؤاخذُ بالشغر والرقص ؟! 

وأمّا قولُّ : ( يشبةٌ الباطلّ ) . . فهنذا لا يدل على اعتقادِه تحريمَة » بل لؤ قال : ( هو باطلٌ ) صريحاً . . لما دل 
على التحريم ‏ وإنَّما يدل علئ خلوَهِ عن الفائدة » فالباطلٌ ما لا فائدة فيه » فقول الرجل لزوجته مثلاً : ( بعت نفسي 
منك ) » وقولّها : ( اشتريتٌ ) . . عقدٌ باطلٌ مهما كان القصدٌُ اللعبّ والمطايبةً » وليس بحرام إلا إذا قصدّ التمليكٌ 
المحقَّقَ الذي منمَ الشرعٌ منةُ . 

وأمّا قولهُ : ( مكروةٌ ) . . فيّرّلُ على بعض المواضع التي ذكرناها » أو يُنزّلُ على التنزيه : فَإنّهُ نص علئ إباحةٍ 
لعب الشطرنج دم ” إ 1ق4ة ]1 سواه وف لأريد ملف قا نه فال : ( ليس ذلك مِنْ عاذةٍ ذوي الدين 
والمروءة )” ''» فهلذا يدل على التنزيه . 

وده الشهادةً بالمواظبة عليه لا يدل علئ تحريمه أيضاً» بل قذ تُردٌ الشهادةٌ بالأكل في السوق » وما يخرمٌ 
الغرودة + بل البضاكة ميا بلست بل سدائم قري الدرو وق كرد شهاذة اللصرى بالكرمة الععينة :ليل 
يدل علئ أنَّهُ أرادَ بالكراهة التنزية » وهلذا هوَ الظنّ أيضاً بغيره مِنْ كبار الأثمّةِ » وإِنْ أرادوا التحريمٌ . . فما ذكرناهُ 
00 


096 


() الأم (لارداه ) . 
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كتاب السماع والوجد رم 


د يي ين جاج املد اد لاد لاد مادم اد اح ات ماد للد اد ماده لدم د ادناه لاجد محمد مامت ب 3 


1/1 كتاب السماع والوجد 
سيا ل حب الفا دي جرم مستساع وابجوا بها 


احتجُوا بقولِهِ تعالئ : #وَينَ الئاس من يَشْرّ لَمَوَلَلَدِثِ 4 . قال ابنُ مسعودٍ والحسنٌ البصريٌ والنخعيٌ رضي الله 
عنَهُمْ د إن لجو البعديية عن الا 

وروّث عائشةٌ رضي اللهُ عنها أنَّ النبيَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ قال : ( إِنَّ الله تعالئ حرَّمَ القينةً وبيعها وثمنها 
7 5 )00 

فنقولٌ : أمّا القينةٌ : فالمرادٌ بها الجاريةٌ التي تغيّي للرجالٍ في مجلس الشرب » وقذ ذكرنا أنَّ غناءَ الأجنبيّةٍ للفسَّاقٍ 
ومَنْ يُحْافُ منةُ الفتنةُ حرامٌ » وهمْ لا يقصدونّ بالقينةٍ إلا ما هوّ محظورٌ » فأمًا غناءً الجارية لمالكها . . فلا يُفَهِمُ تحريمٌةٌ || 
مِنْ هنذا الحديث , بل لغير مالكها سماعٌها عند عدم الفتنةٍ ؛ بدليل ما رُويَ في « الصحيحين » مِنْ غناءٍ الجاريتين في |أ 
بيت غائشة رضي الله عنها”" , 

وأمّا شراءً لهو الحديث بالدين استبدالا به ليضل عنْ سبيلٍ الله . . فهوَ حرامٌ مذمومٌ » وليسن النزاعٌ فيه » وليسن 
كل غناءٍ بدلاً عن الدين مشترئ به وضلا عن سبيل الله تعالئ » وهو المرادٌ فى الآبة »ولو قرا القرآن لِيضلّ به عن 
سبيل اللّهِ . . لكان حراماً . 

حُكِيَ عنْ بعض المنافقينَ أَنَّهُ كان يوم النامن ولا يقرأ إلا سورة ( عبس ) لما فيها مِنَّ العتاب معّ رسولٍ اللّهِ صلَّى الله 

عليه وسلّمَ » فهمّ عمُّر رضي اللَهُ عنهُ بقتله ورأئ فعلّهُ حراماً ؛ لما فيه منّ الإضلال”'' » فالإضلالٌ بالشعر والغناءِ أولى 
بالتحريم . 


© 8 
١ 0‏ 7 ' 52 11 2 ناض 
واحتجوا بقوله تعاليل : ## أَفيَنّ هذا لريب حَحَيوت رورسم َو وَلا كوْنَ «4 وَلَثْرٌ سَدِوِدُونَ 28# » قال ابن عباس رضي الله 
يهو قناز ولع رود كليم الميتة »مهرد #تنينى نايس العضك ونه التكاء أرنية الا الاي تمه 
عليه . 


له 


سي ال ا ل و ل اليك 
معرض الاستهزاءِ بالمسلمين ؛ كما قال تعالئ : # واد اشعرة يلو أله 5 ون 4 وأراد بو شعراء الكفّار» ولم يدل ذلكَ على ْ 
تحريم نظم الشعرٍ في نفْسِه . ْ 


ع ا ا 7 7 9 ا د 0 و و و ا ا رو ب ا ا ا 307 


85 © 88 8 

4 

42 

)١( 6‏ رواه الحاكم في « المستدرك » 4١١/7‏ ) عن ابن مسعود رضي الله عنه » وابن ن أبي شيبة في « المصنف » ( 7١545‏ ) عن النخعي عن مجاهد . 


50 


4 (5) رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( دهع ). 

4 (") روئ ذلك البخاري 488 ) » ومسلم (447). 

+ (4) قوت القلوب ( 4/١‏ ) وفيه أنه ضرب عنقه . 

ُُ د كك لع :لتحا لوا كه كك ا وك واد ل 
اك 


مامد لد ربع العادات 8 : ١‏ 
واحتجُوا بما روئ جابدٌ رضي الله عنه أنَّهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال ' دكان إبليسنٌ 000 6 


فقدُ جمعٌ بِينَ النياحة والغناءِ . 


2 


5 م ا ا ا ا اا الل ل 00 و و و و اا 


قلنا #لانجرع كنا لفيا عنة نالع دارو علو التبلام ا وتباحة المطائرين على عطاياهم . . فكذلكٌ يُستثنى الغناء 


الذي يُرَادُ به دريل السرور والحزنٍ والشوق حيتٌ يباحُ 0-6 بل كما امتكدئ تثنى غناء الجاريتين يوم مّ العيدٍ في بيت 


اراح مي يه بروار الو املد قور [ من مجزوء الرمل ] 
5 ضَ 00 


واحتجُوا بما روئ أبو أمامةً عنةُ صلّى الله عليه وسلمَ أَنّهُ قال : ما رفع أحدٌّ صونَةُ بغناءٍ إلا بعت اللّهُ تعالئ إليه 


شيطانينٍ على منكبيه يضربانٍ بأعقابهما على صدره حنَّى يمسك»' "'. 
قلنا : هو منرّلٌ على بعض أنواع الخناء الذي قدمناء » وهو الذي يحرّك مِنّ القلب ما هوّ مرادٌ الشيطانٍ مِنّ الشهوة ٠|‏ 
عشقٍ المخلوق » فأمًا ما يحرّكُ الشوق إلى الله أو السرورّ بالعيدٍ أؤْ حدوثٍ الولدٍ أ قدوم الغائب . . فهنذا كله | 
يضادٌ مراد الشيطانٍ » بدليلٍ قصّةٍ الجاريعينٍ والحبشة والأخبار التي نقلناها بِنَ الصحاح » فالتجويرٌ في موضع 
واحدٍ نص في الإباحو. والمنمٌ في ألفٍ موضع محتملٌ للتأويلٍ ومحتملٌ للتنزيو . أمَا الفعلٌ . دقل تأويل له ]د ١١‏ 
جر عمل اتمابيعن بعاوض الاعر أو فقط» زا أرية :فكلة ابدرة بعوارضم بر حت اليناف والنشره 


© © © 
واحتجُوا بما روئ عقبةٌ بن عامر أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : كل شيءٍ يلهو به الرجلٌ فهو باطلٌ » إلا تأديبَة 


ل ل ان 
قلنا : فقول : « باطلٌ » لا يدل على التحريم » بلْ يدل على عدم الفائدة » وقد يُسِلَّمُ ذلك . علئ أنَّ التلهي بالنظر || 
هك ن | خخ م ولاك اأدلهغد 5 / 5 2 1 00 37 د ا 8 
إلى الخيدة حار عن علو الكلاةة راون بوبر ار ؛ ؛ بل يلحق بالمحصور غيرٌ المحصور قياسا ؟ كقوله صلى اللَّهَ عليه 


م 


و : دلا يحل دم امرئئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث »' 0 ' فإِنّهُ يُلحقُ به رابع وخاممنٌ » فكذلكَ ملاعبتةُ امرأتَةُ لا فائدة 7 
فيه إلا التلدّةُ » وفي هلذا دليلٌ علئ أنَّ التفوج في البساتين وسماعٌَ أصوات الطيور وأنواعً المداعباتٍ ممًا يلهو به الرجلٌ : 


عءَمَو 


لا يحرم عليه شيءٌ منها وإِنْ جارٌ وصفْة بأنَّهُ باطلٌ . 


© © 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً منْ حديث جابر » وذكره صاحب ١‏ الفردوس » من حديث علي بن أبي طالب » ولم يخرجه ولده في 7 
« مسئده » 551 ]). فردٌ المصنف إذاً من باب التنزّل . 

(0) إنشاد البيت رواه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( 005/1 ) . 
(6) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (://6 0). 2 
(4) رواه أبو داوود ( ١017‏ ) » والترمذي ( 1771 ) » والنسائي ( 5/؟؟؟ ) » وابن ماجه )18(١(‏ . - 
(8) وهلذا تقرير جواب ثان ء وحاصله : أن هلذا العام خرجت منه مفردات كثيرة جداً » وإذا كثرت مخصصات العام . . لم تبق فيه ححجة عند قوم » 3 
وعند من يتمسك بالعموم فنقول : هنذا العام خرج منه الغناء بالأدلة التي ذكرت . « إتحاف» (8:/50ه ) . 2 
(5) رواه البخاري ( 5817/8 ) » ومسلم 17175 ) وتمامه : « النفس بالنفس ء والثيب الزاني » والمارق من الدين التارك للجماعة » . 
و ري بو ل ب و ول 23273 الاش 1 ل و و برق ب ب رق د رن ل ا ا ا 0ك 
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سداد كتاب السماع والوجد 


5-0-0098 الأعا تقتية ةنول كمليف تولااسيديك :د كري سيق مدل بايسنا بها رول الله ا 
اللة عليه )0 


#أيا. هه 1 1ك 2 وت م 5 ل ل 0 . 
000 »؛ فمن أينّ ثبت ثبت أن عثمان 
. ر نشم _رعيىيىء» 2 دهو(80) 


واحتجُوا بقول ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( الغناءٌ ينبت النفاقَ في القلب ) » وزادَ بعضّهُمْ : ( كما ينبثٌ الماءٌ 
البقلّ ) » ورفعةُ بعضّهُمْ إلى رسول الله صلَى الله عليهِ وسلّمَ » وهو غير صحيح ”!' . 

قالوا : ومرّ على ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهُما قوم محرمونٌ وفيهِمْ رجلٌ يغنّي » فقالَ : ( ألا لا أسمعٌ الله لكمْء ألا لا 
أسمع الله لكمْ ) . 

وعنْ نافع أنه قال : كنثُ مع ابن عمر رضي الله عنهما في طريقٍ ؛ فسمعٌ زمّارة راع ؛ فوضعٌ إصبعيه في أذنيهِ » 
عدلَ عن الطريق » فلم يل يقول :يا نافعٌ ؛ أتسمعٌ ذلك ؟ حتّئ قلت : لاء فأخرجٌ إصبعيه وقالَ : هلكذا رأيثٌُ رسول الأ 
صلَّى الله عليه وسلّم صنمٌ 0 

وقالٌ الفضيل , بِنُ عياض رحمةٌ الله لقعا وق الا 1 


0 


8 


- 56 


وقال بعضَّهُمْ : ( الخناءٌ رائدٌ مِنْ روّادٍ الفجور )”" . 

وقال بويةين الوليو دكات والغناءً ؛ فإنَّهُ ينقصُ الحياءً ويزيدٌُ الشهوة » ويهدمٌ المروءة » وإِنَّهُ لينوبٌ عن الخمرء 
ويفعلٌ ما يفعلّهُ السكرٌ ء فَإِنْ كنثٌم لا بدّ فاعلينَ . . فجيّبوه النساء ؛ فإنَّ الغناء داعيةٌ الزنا )4 . 

فنقول : قولٌ ابن مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( ينبت النفاق ) أرادَ به في حقّ المغيِّي » فَإنَّهُ في حقَّهِ ينبت النفاق ؛ إِذْ 
قرف هذ ]ن يسرع ترجه ملح خيروة ريزو موق عاك ولا يزال ينافقٌ ويتودّدُ إلى الناس ليرغبوا في غنائه » 
وذلكَ أيضاً لا يوجبٌُ تحريماً , فإِنَّ لبْسَ الغياب الجميلةٍ وركوب الخيلٍ المهملجة وسائرٌ رَ أنواع الزينةٍ والتفاخر 
بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك .»نينث الوباء والتفاق في القلب» ولا تطل القولٌ بتحريم ذلك كلد ؛ » فليسن 
السبث في ظهور النفاق في القلبٍ المعاصي فقط ‏ بل المباحاث المي هي مواقم نظر الخلق أكثرٌ تأثيرا » ولذلكَ 


. )711( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(0) وهما ليسا كذلك . «إتحاف»(570/1). 

(*) وإنما تئزه عن ذلك كما تنزه عن غيره من المباحات »؛ وكثير من الصحابة رضى ي الله عنهم تورعوا وزهدوا في كثير من المباحات ٠‏ إتحاف») 
(5/ه5ه). 

(4) رواه موقوفاً ومرفوعاً البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 717/٠١‏ ) » ورواه مرفوعاً أبو داوود ( 977 )» وبيّن الحافظ الزبيدي ضعفه في 
«الإتحاف)(890/5؟0). 

(0) رواه أبو داوود ( 5475 ) ونعته بالمنكر» ونحوه عند ابن ماجه ( 1401 ) عند سماع طبل . 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب ) ( 8000 ). 

0) أورده أبن منظور في ( مختصر تاريخ دمشق ) 7١1/50‏ ) للحطيئة الشاعر . 

(6) روأه البيهقي في « الشعب» (4ه8 ). 


(9) ولكونه عطف الزرع على الحرث فقد يتعين كون الحرث هنا : جمع المال وكسبه . والمهملجة : مذللة منقادة » وهي لفظة فارسية . 
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د د د ا ربع العادات 
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:]| نز عم رضي اللّهُ عنهُ عنْ فرس هملج تحت وقطع ذنبة'"' ؛ لأنَهُ | مستشعز فلي اتفْسَد الخيلاء لحتو يقي : فميداً 
النفاق مِنّ المباحاتٍ . 

وما قولٌ ابن عمر رضي الله عنهُما : ( ألا لا أسمع الله لكم ) .. فلا يدل على التحريم مِنْ حيثٌ إِنَهُ غناء » بل كانوا 
محرمينَ » ولا يليقٌ بهم الرفثٌ”'" » وظهرّ لهُ مِنْ مخايلِهمْ أنَّ سماعَهُمْ لم يكن لوجِدٍ وشوق إلى زيارة بيتِ الله تعالى » 
بل لمجرّدٍ اللهو » فأنكرّ ذلكَ عليهِمْ لكونِهِ منكراً بالإضافةٍ إلى حالِهِمْ وحالٍ الإحرام » وحكاياثُ الأحوالٍ تكثرٌ فيها 


وجوه الاحتمال . 
وأمّا وضعْةُ إصبعيه في أذنيه . . فيعارضّة أَنَّهُ لم يأمز نافعاً بذلكَ ولا أنكرّ عليه سماعَهُ » وإنَّما فعلَ ذلك هوّ لأنَّهُ 
رأى أنْ ينه سمعَةُ في الحالٍ وقلبَةُ عنْ صوتٍ ربّما بحرّكُ الهو ويمنعٌة عنْ فكر كان فيه أو ذكر هوّ أولئ منة » وكذالك 


عل رسولٍ اللو صلّى الله عليه وسلّم مع أنه لم يمنع ابنَ عمر لا يدل أيضاً على التحريم ؛ مع ينال لخليع أن الأرلن بر 
ونحنٌ نرئ أنَّ الأولئ تركة في أكثر الأحوالٍ ‏ مبن الل روعت لا الاق 0 إذا علمَ أنَّ ذلك يؤيِّرٌُ في القلب » 
فقذ لع رسولٌ الله صلّى اللة عليه وسلّمَ بعد الفراغ مِنَ الصلاة ثوب أبي جهم. * ؛ إِذْ كائّثْ عليه أعلامٌ شُغلَت قلبَةٌ» 
أفترى أن ذلك يدل علئ تحريم الأعلام على الثوب ؟! فلعلّهُ صلَّى الله عليه وسلّم كانَ في حالةٍ كان صوتُ زمارةٍ الراعي 
يشغلّهُ عنْ تلكَ الحالة كما شغلَّهُ العَلّعُ عن الصلاة . 

بل الحاجةٌ إلى استثارة الأحوالٍ الشريفة مِنَ القلب بحيلة السماع قصورٌ بالإضافةٍ إلى مَنْ هو داكمُ الشهود يوا 
كان كمالاً بالإضافةٍ إلى غير » ولذلك قالَ الحصريٌ :(ماذا أعملٌ بسماع ينقطعٌ إذا مات مَنْ يُسمعْ لادان 16 
إلى أنَّ السماعً مِنّ الله تعالئ هو الدائمٌ ؛ والأنبياً عليهمٌ السلامٌ على الدوام في لذ السمع والشهودٍ » فلا يحتاجوف 
إلى التحريك بالحيلة . 

وأمّا قول الفضيلٍ : (هوّرقيةٌ الزنا) وكذلكَ ما عدا مِنَ الأقاويل القريبةٍ منةُ . . فهو منزَّلٌ على سماع العشاق 
والمغتلمينّ مِنَ الشْبَانٍ » ولؤ كان ذلك عامَاً . الماش يدو التماريتين فو ريت ريزول الله طاى الللاعله رسام 


وأكا القبائة فنابة مايل فيه أن ثقامن على الأوتاو ؛ وقتا سبق القرق » أذ يقال هو نيز قنك :وهو كذلكة 
للكن الدنيا كلها لهوٌ ولعبٌ » قالَ عمرُ رضى الله عنةُ لزوجتِه : ( إنَّما أنتِ لعبةٌ في زاوية البيت )*' ؛ وجميعٌ الملاعبة 
معَ النساءِ لهوٌ إلا الحراثة التي هيّ سببٌ وجود الولد . 

5 8 2 8 7 5 2 - 1 000 2 

وكنالكَ المزحٌ الذي لا فحشّ فيه حلال » تُقِلَ ذلكَ عنْ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ وعنٍ الصحابةٍ كما سيأتي 

و 5 0 0 ع 1 
تفصيلهُ في كتاب آفات اللسانٍ إن شاء اللَهُ » وأيٌّ لهو يزيدٌ علئ لهو الحبشة والزنوج في لعبهم وقد ثبت بالنصٌ 
)١(‏ رواه بنحوه أبو داوود في ١‏ الزهد» (//) . 
(5) إذ فرق بين القصائد والأغاني » قال أبو طالب في « القوت » ( 17/7 ) : ( والفرق بين الأغاني والقصائد أن الأغاني ما شيّب به النساء » وذكر 


فيه الغزل ووصفن به » وشهدن منه » ودعا إلى الهوئ » وشوّق إلى اللهو) . 
(”*) رواه البخاري ( "الا" ) » ومسلم (11/98050). 


2 روآه الطوسي في ١‏ اللمع » (ص 77 ) عنه مباشرة » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص ). والحصري هو علي بن إبراهيم يم البصري . 
(©) قوت القلوب (؟/507؟ ) . 
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كتاب السماع والوجد .امت يا 


ا 00 


ا يي الاناحاط لا اماج احااح ال د اه 


كتاب السماع والوجد 
ار يي أقول : الله مروْحٌ للقلب , ومخيتٌ عنة أعباء الفكر » والقلوب إذا أكرهث . . عميّتُ » وترويحها ال> 
إعانةً ها على الج فالمواظث على التق ثلا نبخي أن يتعطل يوم الجددة سير اه امام ف عار 
5 الأيام ؛ والمواظبُ علئ نوافلٍ الصلواتٍ في سائر الأوقاتٍ ينبغي أنْ يتعطّلَ في بعض الأوقاتٍ , ولأجله كُرهَتِ الصلاهٌ 
د في بعض الأوقاتٍ » فالعطلةٌ معونةٌ على العمل » واللهؤٌ معينٌ على الجدّ » ولا يصبرٌ على الجدٍّ المحض والحقٌّ المرّ 
إلا نفوسن الأنبياءِ عليهمٌ السلامٌ . 


فاللهرٌ دواءٌ القلب عن داءٍ الإعياءِ والملال » فينبغى أنْ يكونَ مباحاً » وللكنْ لا ينبغى أنْ يستكثرٌ منهُ كما لا يستكثد 
:]| مِنَ الدواء . 


فإذا ؛ الله علئ هلذو النيّةِ يصيرٌ قربةٌ » هلذا في حقّ مَنْ لا يحرّكُ السماعٌ مِنْ قلبه صفةً محمودةً يُطلبُ تحريكهاء | 
ا بل ليس له إلا اللذة والاستراحةٌ المحضةٌ » فينبغي أنّْ يُستحبٌ لهُ ذلك ؛ ليتوصّل به إلى المقصود الذي ذكرناة . 

نم هلدا يدل حلع قعسان عل :درو الكبال ؛ فإنَ الكاملَ هو الذي لا يحتاج أنْ يرح نفسَةُ بغير الحّ » وللكنّ 
5 حسناتٍ الأبرار سيثات المقرّبِينَ ٠‏ ومَنْ أحاطً بعلم علاج القلوب , وجوه التلطّفٍ بها للسياقة إلى الحقّ . . علمَ قطعاً 
0 أن ترويحها: بأمثال هلذه الأمور دواءٌ نافعٌ لا غنى عنة . 


6 ف 


ا : أنْ أَوَّلَ درجة السماع فهمٌ المسموع وتنزيلة علئ معنىئ يقعٌ للمستمع » ثم يثمرٌ الفهمٌ الوجد » ويثمرٌ الوجد : 
)| الحركة بالجوارح » فليِّنظرُ في هلذهٍ المقاماتٍ الثلاثة . 


5 ل ٠ ٠9‏ 
القامالأول , في مم 
وهو يختلفٌ باختلاف أحوال المستمع 3 وللمستمع أريعة أحوالٍ 8 


إحداها : أن يكونَ سماعٌةُ بمجرّدٍ الطبع : 


أي : لا حظّ لهُ في السماع إلا استلذاذٌ الألحانٍ والنغماتٍ » وهلذا مباحٌ » وهو أخسنٌ رتب السماع إذ الإبل شريكة له | 


5 


فيه » وكذا سائرٌ البهائم » بل لا يستدعي هنذا الذوقّ إلا الحياة » فلكلٌ حيوانٍ نوع تلذّذِ بالأصوات الطيّبة . 
8 85 

الحالةٌ الثانية : أن يسمع بفهم وللكن ينزّلهُ على صورة مخلوقٍ : 

ما معيناً أو غير معيِِّ » وهو سمامٌ الشبّاتِ وأرباب الشهوة » ويكونُ تنزيلُمْ للمسموع على حسب شهواتِهِمْ ومقتضئ || 
أحوالِهئْ » وهلذه الحالةٌ أخدنٌ مِنْ أنْ نتكلّمَ فيها إلا ببيانِ خسّتِها والنهي عنها . ْ 
© 8 8 

الحالةٌ الثالثةٌ : أن ينلَ ما يسمعٌهُ علئ أحوالٍ نفِهٍ في معاملته معَ الل عنّ وجل , وتقلّبٍ أحواله في التمكُن مره : 
وتعذّرِ أخرئ : 
وهلذا سمامٌ المريدينَ , لا سيما المبتدئينَ , فإنَّ للمريدٍ ‏ لا محالةً ‏ مراداً هو مقصدٌُةٌ ؛ ومقصدهُ معرفةٌ الله تعالئ » 1 
ولقاؤُهٌ والوصولٌ إليه بطريق المشاهدة بالسرّ وكشفب الغطاء » وله في مقصدِهٍ طريقٌ هو سالكّةُ » ومعاملاتٌ هو مثابرٌ || 
ليها ارالاث اتن بعاملات : ٠‏ ٍ 
٠]‏ فإذا سمع ذكرعتاب أو خطاب ‏ أذ قبولٍ أؤرةٍ » أو وصلٍ أز هجر أذ قرب أ بعد » أؤ تله على فائٍ أؤ تعطشي |« 
إلى منتظر ء أؤْ شوقٍ إلئ واردٍ » أؤ طمع أو يأس ء أ وحشةٍ أو استئناس ٠‏ أو وفاءٍ بالوعدٍ أَوْ نقض للعهدٍ , أؤ خوفٍ فراتي |( 
أو فرح بوضالٍ ء أؤ ذكرَ ملاحظة الحبيب ومدافعة الرقيب » أؤ همولٍ العبراتٍ ؛ أؤ تراد الحسراتٍ ٠‏ أذ طول الفراقي » | 
َو عدة الوصال » أ غير ذلكَ مما يشتملٌ عل وصفِدٍ الأشعارٌ . . فلا بد أنْ يوافقَ بعضها حال المريدٍ في طلبه » فيجري 2 
ذلكَ مجرى القدّاح الذي يوري زنادً قلبه. فتشتعلٌ به نيرانةُ » ويقوئ به انبعاثُ الشوقٍ وهيجانَةُ » ويهجمٌ بسببه عليه || 
أحوالٌ مخالفةٌ لعادتِه » ويكونٌ لهُ مجالٌ رحبٌ في تنزيل الألفاظٍ علئ أحواله . 


وليسَ على المستمع مراعاة مرادٍ الشاعر مِنْ كلامِهِ » بلْ لكل كلام وجوةٌ » ولكلٍ ذي فهم في اقتباس المعنئ من : 


ف 20 


3# 


2 


ه31 كتاب السماع والوجد 
ولنغيرت لهند التنزيلاتِ والفهوم ا فيها ذكرٌ الفم والخدٌ والصَّدْعْ إِنَّما 
يُفْهِمٌ منها ظواهرُها » ولا حاجة بنا إلى ذكر كيفية فهم المعاني مِنَ الأبياتٍ , ففي حكاياتٍ أهلٍ السماع ما يكشفُ عنْ 


© 
©>]) ذلك . 
فقد حُكِي أنَّهُ سمعٌ بعضهُمْ قائلاً يقول : [ من مجزوء الكامل ] 
قندال اليه حول ففرا لخدن افشتت: ندري نا بول 


فاستفدَهُ القولٌ واللحنُ » وتواجد » وجعلَ يكرّرٌ ذلكَ ويجعلٌ مكانّ التاءِ نوناً » فيقولٌ : ( قال الوَسُولٌ : غداً نزورٌ) » 
8 حنّئ عشي عليو مِنْ شِدَّةٍ الفرح واللذَّةِ والسرور» فلمًا أفاق . . سَيِلَ عنْ وجدِه مِمّ كان ؟ فقالَ : ذكرثٌ قولَ الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّم : « إنَّ أهلَ الجن يزورون ربَّهُمْ في كلّ يوم جمعة مرة» 7" 

للحي اه “كنت أناواء بن الفُوَطِيَ مارّينِ على الدجلةٍ بِينَ البصرة ابل » وإذا بقصر 

لهُ منظرة وعليهِ رجلٌ بينَ يديه جاريةٌ تْيّي وتقولٌ : [من مجزوء الرمل ] 
فإذا شاب حسنٌّ تحت المنظرة وبِيدِهِ ركُوةٌ وعليه مرقّعةٌ يستمعٌ » فقالَ : يا جاريةٌ ؛ باللّهِ وبحياة مولاك إلا أعدتٍ علي 
هلذا البيت » فأعادث » فكانَ الشابٌ يقولٌ : والله ؛ هلذا تلؤني مع الحقّ في حالي ؛ فشهق شهقةً ومات , قال ؛ فقلنا : 
قَدِ استقبآّنا فرضٌ » فوقفُنا فقا صاحبُ القصر للجارية : أنتِ حرّةٌ لوجه الله تعالى . قالَ : ثمّ خرج أهلّ البصرة وصلّوا 
عليه » فلمًا فرغوا مِنْ دفيِه . . قال صاحبُ القصر : أشهِدْكمْ أن كلّ شيءٍ لي في سبيل الله » وكلّ جواريّ أحرارٌ » وهنذا 
ا لاز ل 50 
اميم أو بكر ادام شيع 4 يب يو 
والمقصود ل ص ع ا ا ا عن الثبوتِ على حسن الأدب 
في المعاملة » وتأسّفِهِ علئ تقلّبٍ قلبو» وميله عنس سَنْنِ الحق » ٠‏ فلمًا قرع سمعَهٌ ما يوافقٌ حال . . سمعة مِنّ الله تعالى 
6 11 يقول له 
كنج وم ل ل ٠:‏ نف علذا بك مهنا 

ومَنْ كان سمعْةُ مِنَ الله تعالئ وعلى الله وفيه . . فينبغي أنْ يكونَ قد أحكم قانونَ العلم في معرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته » وإلا . .. نخطرَ لهُ في السماع في حقٍ الله تعالئ ما يستحيل عليه تعالئ ويكفرٌ به ففي سماع المريدٍ المبتدئ 
خطرٌ إلا إذا لم نز ما يسمغ إلا على حالِهِ مِنْ حيثٌ لا يتعلّقُ بوصف الله تعالى . 

ومثال الخطأ فيه : هلذا البيتٌُ بعيئِهِ لؤ سمعَهُ في نفسِهٍ وهو مخاطبٌ به ربَهُ عر وجل » فيضيفُ التلوّنَ إلى الله 
تعالى ؛ فيكفرٌ » وهلذا قد يقعُ عنْ جهلٍ محض مطلتقٍ غير ممزوج بتحقيت » وقذ يكونٌ عن جهلٍ ساقَةُ إلبهِ نومٌ مِنَ 
التعليل دوعو أن ير ات اعرال ات » بل تقلت سائر أحوالٍ العالم مِنّ الله عزّ وجل ٠‏ وهو حقٌ » فَإنّهُ تارة يبسطّ 


امكح كم كك : 22225 7 _- 017 000 211110 


. ) 58550 رواه الترمذي ( 5059 ) » وابن ماجه‎ )١( 
.)0 الرسالة » ( ص‎ ١ زفق رواه الطوسي في « اللمع » ( ص 708 ) عن الدقي مباشرة » والقشيري في‎ 
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جم 


كتاب السماع والوجد دادم 
قلبَُ » وتارة يقبضةُ » وتارة يِه » وتارة يظلمهُ » وتارةٌ يِه » وتارة يليه » وتارة عَم علئ طاعيّه ويقؤيو يه عليها» 
وتارة يسلّطٌ الشيطانَ عليه ليصرقَةُ عن م سَئَنَ الحقّ » وهلذا كله مِنَ الله تعالى » ومَنْ يصدرٌ من أحوالٌ مختلفةٌ في أوقاتٍ 
متقاربة فقذ يُقال لهُ في العادة : إِنّهُ ذو بَداواتٍ » وإنّهُ متلق » ولع الشاعر لمْ يرد به إلا نسبة محبوبو إلى التو فني 
| قبوله وردّهِ » وتقريبه وإبعادِه » وهلذا هوّ المعنئ » وسماعٌ هنذا كذالكَ في حقّ اللّهِ تعالئ كفرٌ محضٌ » بل ينبغي أن يعلمَ 
ْ أنّهُ سبحائةُ وتعالئ يلوّنُ ولا يتلوّنُ » ويغيّرُ ولا يتغيّرء بخلافٍ عباده » وذلكَ العلمُ يحصلّ للمريدٍ باعتقادٍ تقليديّ 

ا و الا ا ل ل ال 
تخي » ولا يتصوّرٌ ذلك إلا في حقّ الله تعالى » بل كل مغيّر سواه فلا يغيَّرُ ما لم يتغيّز 

ومن اعد وجي راك لبف سل الك را دشتو لوده ار طبري ا 
للقلوب وقسميّهُ للأحوالٍ الشريفةٍ على تفاوت » فإنَّهُ المستصفي لقلوب | لصِدِّيقينَ » والمبعدُ لقلوب الجاحدينَ 


2 
3 


والمغرورينَ » فلا مانم لما أعطئ » ولا معطي لما منمَ » ولمْ يقطع التوفيق عن الكمّار لجنايةٍ متقدمةٍ . ولا أمدّ الأنبياءً 
2 عليهمٌ السلام بتوفيقه ونوز هدايتِه لوسيلةٍ سابقةٍ » ولكيّهُ قال عزّ وجل : « ولد سبق ت كَمَثنَا لِبَادن أَلْمْرَمَِنَ # » وقالَ عر 
!| وجل : « لكت عي الول وق لَخَكلنَ قم من لَه لدان ميرت 4» وقالَ تعالئ : « إن أل سَبَقت لهم ينا انق 
و يك عَنْهَا مُتَعَدُوت * . 
)| فإِنْ خطر ببالِكَ أنه لِمَ اختلفَتِ السابقةٌ وهم في ربق العبوديّة مشتركونً ؟ . . نوديتٌ مِنْ سُرادِقاتٍ الجلال : لا تجاوز 
حدّ الأدث ء فإِنّهُ لا يُسألَ عمًا يفعلُ وهم يُسألونَ . 

ولغمري؟'تأدث اللسانٍ والظاهر مما بقدة عليز الأمخورن ناكا مادية السرّ عنْ إضمار الاستبعادٍ لهلذا الاختلافٍ 
)| الظاهر ة في التقريب والإبعادٍ » والإشقاءٍ والإسعادٍ » معَ بقاء السعادةٍ والشقاوة أَبدَ الآبادٍ . . فلا يقوئ عليه إلا العلماءٌ 


م يم يي دم ل ا د 


جره 


5 الراسخونٌ في العلم . 
ٍ للا ل لل ل ا ( ]له الفيقاء الزلالُ الذي لا يثبثُ عليه إلا أقدامُ 
6 الوا 20+ لؤنة مهو لأسزاز القلوت:ومكابتها ؛ ومشؤفن لها نشو يش السكر المدهش الذي ا عفد الأدب 


4 


فف انوع اله لك ف ضيه الله كنال عون عدا نك وتطيخ مصمعف: 

ولذالكَ قال بعضُّهُمْ : ( ليتّنا نجونا مِنَ هلذا السماع رأساً برأس )”'' » ففي هلذا الفنّ مِنَ السماع خطرٌ يزيدٌ على 
خطر السماع المحرّك للشهوةء فإِنَّ غاية ذلك معصيةٌ » وغايةٌ الخطأ ها هنا كفرٌ . 

ل ل ل ل 
2 الفهم والآخرٌ مخطئٌ مخطييٌ » أؤ كلاهُّما مصيبانٍ وقد فهما معنيين مختلفينٍ متضادَّينٍ » وللكنَّهُ بالإضافة إلى اختلافٍ أحوالهما 
|| لا يتناقض ؛ كما حُكِيَ عن عتبةً الغلام أَنَّهُ سمعَ رجلاً يقول : 1 من مجزوء الكامل ] 

امستديحن طقن الكتجمينا امجخصة الحقين نكا 
)١(‏ قوت القلوت (57/79). 


(5) والقائل هو أبو علي الروذباري رحمه اللّه كما في ١اللمع‏ » (ص 757 ) . 
5 ا ا 0100 '2<#20<20ظ 
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ربع العادات 


فقال: صدقتٌ , وسمعَةُ رجلّ آخرٌ فقالَ : كذبتٌ » فقا بعضٌ ذوي البصائر : ( أصابا جميعاً )”" . 
وهوَ الحقٌ ؛ فالتصديقٌ كلامُ محبٍ غير ممكن ٠‏ مِنَ المرادٍ » بل مصدودٌ متعبٌ بالصدّ والهجر » والتكذيبٌ كلامٌ 
مستأنسٍ بالحبٍ مستلذٍ لما يقاسيه بسبب فط حب غير متأثْرِ به » أؤ كلام محتٍ غير مصدودٍ عنْ مرادهٍ في الحال» ولا !: 
مستشعر لخطر الصذٍّ في المآلٍ » وذلكٌ لاستيلاءِ الرجاءِ وحسن الظنّ علئ قلي » فباختلانٍ هلذو الأحوالٍ يختلتٌ الفه؛ . 1ش 


وحكيّ عنْ أبي لفاس بزاموواد وكانٌ قد صحت أبا سعيدٍ الخرَارٌ رحمة اللّهُ » وتركٌ حضورٌ السماع سنينَ كثيرة » 4 


فحضرٌ في دعوة يقولٌ إنسانٌ فيها : [ من مجزوء الرمل ] 
واقِِفٌ في المهه عَطشا ذُوَلكْنْ ليِسَمنقىئ 


فقامَ القومٌ وتواجدوا » فلمّا سكنوا . . سألَهُمْ عنْ معنئ ما وقعَ لِهَمْ مِن معنى البيتِ » فأشاروا إلى التعطّش إلى الأحوالٍ 1 
الشريفةٍ والحرمانٍ منها مع حضور أسبابها ء فلم يقنعْة ذلكَ » فقيلَ لهُ : فماذا عندكَ فيه ؟ فقالَ : أَنْ يكونَ في وسَطٍِ 
الأحوالٍ ويُكرمَ بالكراماتٍ ولا يُعطئ منها ذرّة”'" . 

وده إكبارة إلئ إثباتِ حقيقةٍ وراءً الأحوالٍ والكرامات , فالأحوالٌ سوابقّها » والكراماث تسنحٌ في مباديها , والحقيقةٌ : 
بعدٌ لم يقع الوصول إليها . ولا فرق بِينَ المعنى الذي فهمَةُ وبِينَ ما ذكروةٌ إلا في تفاوتٍ رتبةٍ المتعطّش إليو» فإنَّ 
المحرومٌ مِنَ الأحوال الشريفة أوَّلاً يتعطّتْنُ إليها » فإِنْ مُكنَ منها . . تعطّشَ إلى ما وراءها » فليس بِينَ المعنيين اختلافٌ 

في الفهم » بل الاختلاف بِينَ الرتبتينٍ . 

وكان الشبليٌ رحمة الله كثيراً ما يتواجدٌ علئن هنذا البيت” : مق الطريل] 

ودادكُم مجر وَحْبُكُمْ قِلىّ وَوَضْلَُكُمْ صَرْمٌ وَيِلْمُكُمْ حَرْبُ 

وهلذا البيثُ يمكنُ سماعُةُ على وجوه مختلفةٍ » بعضّها حقٌّ وبعضّها باطلٌ » وأظهرها : أنْ يُفْهمَ هنذا في الخلتٍ » 
بل في الدنيا بأسرها , بل في كل ما سوى الله تعالئ ؛ فإنَ الدنيا مكارةٌ خدّاعةٌ , قثّالةٌ لأربابها » معاديةٌ لهُمْ في الباطن » ١‏ 
ومظهرة صورة الوْدِ » فما امتللآث منها دار حَبْرةَ إلا امتللآث عبرةً » كما ورد في الخبر”؟ » وكما قال الثعالبينُ في وصفب 2 
الدنيا”*" : [ من الطويل ] 
مَتَمعَن الدُنيافلا تَخْطِبَئّها ولا تَخْطِبَنْ قَئَالَةَمَنْ تُتَاكمٌ 


فَلْيْسَيَفِي مَرْجوُْهابِمَخُوفِها وَمَكَرُومُها إِمًا تَأَمَلْتَ راجح 
لَقَدْ قال فيها الوامِمُونٌ فَأَكتَّرُوا وَعِنْدِي لَهاوَسْفٌ لْمَمْرِيَ صَالِحُ 


و 75 
تلاق اقضاراها راف ووفك شَهِي إذا اشتكلددت» فَهوَجِامِمٌ 


0 2 ان © 7 د مسا الا لل 1 َه 3 1 
وشخص جميل يوئق النامن حسشنة وَلكَنْ لَه أشرلر سُوءٍ قبائِحٌ 


.)9000 رسالته » ( ص‎ «١ اللمع ) ( ص 57».» والقشيري في‎ ١ رواه الطوسي في‎ )١( 

(؟) رواه الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص ١‏ ).» وبنحوه أبن عساكر في « تاريخ دمشق © .)71/5٠0(‏ 5 
() رواه أبو نعيم في « الحلية » )7194/1١(‏ » والطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 54”) » والقشيري في «الرسالة» ( ص 157 )» والبيت مما نسب 3 
إلى الشبلي » وهو في «١‏ ديوانه » (ص ١88‏ ) . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 567 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » (8. ) عن يحيى د بن أبي كثير مرسلاً . 
(5) ديوانه (ص 759 ) . 


كُ 
3 ) شبيو 


5 عع : 2 201 وق خٌْ 2 0 2 7 عق 250051 5 ع .ف 7 
قدرو . وطاعتّةٌ رياءٌ ؛ إِذْ لا يتقي الله حقّ تقاته » وحيّهُ معلول ؛ إذ لا يدعٌ شهوة مِنْ شهواته في حبَّه ‏ ومَنْ أرادَ الله به 
خيراً وبِصّرَهُ بعيوب نفسه . . رأئ مصداق هلذا البيت فى نفسِه » وإِنْ كان على الرتبة بالإضافةٍ إلى الغافلينَ » ولذلكَ قال |؟ 


- 


صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لا أحصي ثناءً عليكَ » أنتَ كما أثنيت علئ نفسِكَ »”'' » وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ إِنْي 


لأستخفه الله في اليوم والليلةٍ متو جا و وو توعان ستغفارٌة عنْ أحوالٍ هي درجاتٌ بُعْدٍ بالإضافة إلى ما بعدّها » 3 


وَإِنْ كات قَرْباً بالإضافة إلى ما قبلّها » فلا قرب إلا ويبقئ وراءهُ قب لا نهاية لهُ ؛ إِذْ سبيلٌ السلوك إلى الله تعالئ غير |/ 
متنا » والوصولُ إلى أقصئ درجاتٍ القرب محال . 

والمعنى الثالثٌ : أنْ ينظرٌ في مبادئ أحواله فيرتضيّها » ثمَّ ينظرٌ في عواقبها فيزدريّها ؛ لاطلاعهِ علئ خفايا الغرور 
فيها » فيرئ ذلك مِنَ الله تعالى » فيستمعٌ البيتَ في حقّ الله تعالى شكاية مِنَ القضاءٍ والقدر » وهلذا كفرٌ كما سبق 

وما مِنْ بيت إلا ويمكنُ تنزيلّةُ على معانٍ » ذلك بقذر غزارة علْمٍ المستمع وصفاءٍ قلبه . 

© © © 

الحالة الرابعة : سماعٌ مَنْ جاور الأحوال والمقامات : 

فعزبَ عنْ فهم ما سوى اللّهِ تعالى , حنَّى عزبَ عن نفسِهٍ وأحوالها ومعاملاتها » وكانَ كالمدهوش الخائصٍ في بحر 4 
عين الشهودٍ الذي يضاهي حال حال النسوة اللاتي قطْعْنَ أيديَهُنَ في مشاهدةٍ جمالٍ يوسفت عليه السلامُ » حتّى بهدْنَ : 
وسقطً إحساسْهُنّ وعنْ مثل هلذه الحالةٍ تعبّرُ الصوفيّةُ بِأنهُ قد فَنِيَ عنْ نفسِه » ومهما فني عنْ نفسِهٍ . . فهو عنْ غيره 
أفنئ , فكأنّهُ فني عنْ كلّ شيء إلا عنْ الواحدٍ المشهودٍ » وفني أيضاً عن الشهود ‏ فإِنَ القلت إن التفت إلى الشهود || 
وإلئ نفيِهٍ بِأنَّهُ مشاهدٌ . . فقذ غفلَ عن المشهودٍ ؛ فالمستهَرُ بالمرئيّ لا التفات لهُ في حالٍ استغراقِهِ إلى رؤيته » ولا 


1 
2ع 


إلى عينهِ التي بها رؤَييُةُ » ولا إلئ قلبهِ الذي به لذَّتهُ » فالسكرانُ لا خبرَ لهُ مِنْ سكرو ء والمتلذّدُ لا خبرَ لهُ من التذاذو» 
وإنّما خبرُهُ من الملتذٌ به فقط . ا 
ومثالّة : العلمٌ بالشيء ؛ فإنّهُ مغايرٌ للعلم بالعلم بذلكَ الشيء» فالعالمٌ بالشيءٍ مهما ورد عليه العلمٌ بالعلم 
بالكي وود كان ابعرما تعن القن وامدرندن لت الجالة مذ قطرا في حر الميعلوقي + فتطرا أرقنا فى حدق زلنخالن.- 
وللكنّها في الغالب تكونٌ كالبرقٍ الخاطنب الذي لا يثبتٌ ولا يدومٌء فإِنْ دامَ .. لمْ تطفُهُ القرَّه البشريةُ » فربّما 
يضطربُ تحت أعبائِهِ اضطراباً تهلكُ فيه نفسُهُ ؛ كما رُويَ عنْ أبي الحسين النوريّ أنّهُ حضرٌَ مجلساً . فسمعٌ هنذا 
البيثت : 1 من الكامل ] ||( 
ما زِلِت َنْرِل في ودادِكَ عدر : 
فقامَ وتواجد » وهام علئ وجهه » فوقعٌ في أجمةٍ قصب قذ قُطعٌ وبقيّث أصولَُ مثلَ السيوفٍ » فصارٌ يعدو فيهاء 


ويعيدٌ البيتَ إلى الغداةٍ » والدمٌ يخرجٌ مِنْ رجليه » حتّى ورمّثْ قدماهُ وساقاه » وعاشَ بعد ذلكَ أياماً ومات رحمّةٌ الله" . | 


دلق رواه مسلم (1485). 


زهة رواه البخاري ( 507 ) بزيادة : ( أكثر ) » وبنحو لفظ المصنف عند الترمذي ( 7804 ) » وابن ماجه .)7"81١5(‏ 


هد كتاب السماع والوجد 


سود 2 0 للد 252*775 119/1 110101أ1أ 0 


فهلذو درجةٌ الصديقينَ ة في الفهم والوجدٍ » وهي أعلى الدرجاتٍ ؛ لأنَّ السماعَ على الأحوالٍ نازلٌ عنْ درجاتٍ 
الكمالٍ » وهي ممتزجةٌ بصفاتٍ البشرية » وهوّ نوعٌ قصورء وإنَّما الكمالٌ أنْ يفنى بالكليّة عنْ نفسِهِ وأحواله ؛ أعني أنه 
ينساها ء فلا يبقئ لهُ التفاتٌ إليها » كما لم يكن للنسوة التفاتٌ إلى الأيدي والسكاكين » فيسمعٌ بالله ولله » وفي الله 
وين الله و وعنذودرقة فخ عاغن لحة البحقائق قي وعبرٌَ ساحلّ الأحوالٍ والأعمال » واتحدّ بصفاءٍ التوحيدٍ » وتحقَّقَ بمحض 
الأعداص» دوي قبد مع در امنا ون جمدت بالكلقة ور يله + وف العماثة إن منيات التعترية واناء للك 
أعني بفنائه فناءة جسدِه » بل فناءً قلبو» ولستٌ أعني بالقلب اللحم والدمَ » بل سد لطيفٌ له إلى القلب الظاهر نسبةٌ 
حاار عاد اتروع الاي هرون الراك وول ابعر 1د عرو اجوتراسر سباي لانت ار وجو 
اسمزرة للك الو جود ما مره ووذ سع واد لي وها تقال رجرة إلا لالس افر سال ارا لمم 1 
ليس لها لون في نفسها ء بلْ لونّها لونُ الحاضر فيها » وكذالكٌ الزجاجةٌ » فإيّها تحكي لون قرارها » ولوثُها لون الحاضر 
فيها » وليسَ لها في نفسها صورة » بل صورثُها قبولٌ الصورء ولوثُها هوّ هيئةٌ الاستعدادٍ لقبولٍ الألوان » ويعربُ عنْ هلذهٍ 


الحقيقةٍ ‏ أعني : سر القلب - بالإضافةٍ إلى ما يحضرٌ فيه قولٌ الشاعر”'' : [ من الكامل ] 
رَقَّ الرجاجٌ وَرَقَت الْخَمْرْ فمَشابَهافتشائًلَلأفْر 
قفكنآائهسا غنقة ولا ققدم اك نلا اكت د ١‏ لكا 


وهلذه مغاضةً من مغاضاتٍ علوم المكاشفة'"' , منها نشأ خيالٌ مَنِ ادعى الحلولٌ والاتحادّ » وقالَ : أنا الحقٌ » 

ولجزلة ولاو كاقة الممازمط ني دمرى اسان اللاهوت بالكاستونه 6 أل اندلا بها أذ حلركها نيا ».علق ب افك 

فيه عباراتُهُمْ » وهو غلطً محضٌ » يضاهي غلطً مَنْ يحكمٌ على المرآة بصورة الحمرة إذا ظهرٌ فيها لونُ الحمرة مِنْ 

اي" 

وإذا كان هلذا غيرُ لاق بعلم المعاملة . . فلنرجغ إلى الغرض » فقدْ ذكرنا تفاوتَ الدرجاتٍ في فهم المسموعاتٍ . 
6# * 


0 البيتان للصاحب بن عباد في ١‏ ديوانه » (ص ١75‏ ) . 
(؟) هي من قولهم : أعطاه غيضاً من فيض » والغيض : القليل . 
000 2 ة<ز 2 2ز 2 ة2زة2ز 2 زة2ز 2 1 ة2ز 2 21 ز2ز 2 121212 12 1 1 00111 |[ |[ |[ [1[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ [ 1 [ 1[ زا 1 210101 


ربع العادات اا 


0 0 د 4-4 4 2 :4 4 4 جد 2 40 هت جه 4 ل حت د ا +04 4د و تج جد د للد د اللا و بخ 


4 


ا 


7“ |0[ |[ | |[ ك[|[7[ة[ز 1ز[ز110آ1آأذأ21 


4 


230010 


2111111 10 


2 


يد 


1 يآ ةؤز1 201101 


2 


0 


2000 


26 


100/7 


0 


112121101 0101/1 


و و و عو حو عو حل عو حل حو حو ات جر جك جا ل 212 0/١104‏ 


4 ا د 1 0 ربع العادات 


كتاب السماع والوجد |23 53ج تماد 


اللقامالشّائي بعد لظم وخ زيل . الومر 


وللناس كلامٌ طويلٌ في حقيقةٍ الوجْدٍ ؛ أعني : للصوفيةٍ » وللحكماءٍ الناظرينَ في وجه مناسبةٍ السماع للأرواح » 
فلننقل مِنْ أقوالِهم ألفاظاً » ثمّ لتكشفث عن الحقيقة فيه . 1 
8 © 5ه 
أنَا الصوفيّةٌ : فقدْ قال ذو النونٍ المصريٌ رحمة اللّهُ في السماع : ( إِنَّهُ واردٌ حي جاءَ يزعجٌ القلوب إلى الحقّ » فمَنْ 


0 53 
8 85 4. 


أصغئ إليه بحقّ . . تحقَّىَ » ومَنْ أصغئ إليهِ بنفس . . تزندق )”'' » فكأنَهُ عبّرَ عن الوجدٍ بانزعاج القلوب إلى الحقّ » 


48 


وهوّ الذي يجدُهُ عند ورودٍ وارد السماع » إِذْ سمّى السماعً واردَ حقٍّ . | 
وقالَ أبو الحسين الدَّرّاحُ مخبراً عمًا وجدّهُ في السماع : ( والوجدٌ عبارة عمًا يُوجِدُ عند السماع » وقالّ : جالَ بي 
السمامٌ في ميادين البهاء » فأوجدني وجوة الحقّ عندّ العطاء » فأسقاني بكأس امار ادوس وما ةا لوا 
وأخرجّني إلى رياض النزهة والفضاء )" '' . 
وقالَ الشبلِيُ رحمة الله : ( السماعٌ ظاهِرٌة فتنةٌ » وباطنةُ عبرة . فَمَنْ عرف الإشارة .. حل لهُ استماعٌ العبرة » وإلا . . 


فقلٍ استدعى الفتنةً » وتعرّضَ للبليَةٍ )”'' . 


وقالَ بِعضّهّمْ ؛ ( السمامٌ غذاءٌ الأرواح لأهل المعرفةٍ ؛ لأنَّهُ وصفتٌ يدق عنْ سائر الأعمالٍ » ويُدركُ برق الطبع لرقيهِ» 
وبعفاء السزه المتعالة ولط عه هيم 490 , 1 

وقالَ عمرؤ بن عثمانَ المكئٌ : ( لا يقعٌ علئ كيفية الوجْدٍ عبارة ؛ لأَنَّهُ سر الله عند المؤمنينَ الموقنينَ )”* . 

وقالَ بعضهُمُْ : ( الوجدُ مكاشفاتٌ مِنَ الحقٌّ )”"' . 

وقالَ أبو سعيدٍ بن الأعرابي : ( الوجدٌ رفع الحجاب » ومشاهدة الرقيب » وحضورٌ الفهم » وملاحظةٌ الغيبٍ » ومحادثة 


اليه وإيناسة المفقووء وهو فناؤك أنث امن بعيث أنت 0 


292-39 


وقالٌ أيضاً : ( الوجِد أوّلُ درجات الخصوص .ء وهوّ ميراثُ التصديقٍ بالغيبٍ » فلمًّا ذاقوها وسطعٌ في قلوبِهم نورُها.. 
5-2 عع 2 3 220 
زال عنهُمْ كل شك وريب )”*' . 


)١(‏ الرسالة القشيرية (( ص 048 )» وبيّنَ الإمام الهجويري معنئ هلذا إذ قال في « كشف المحجوب » ( ص 550 ) : ( ويقصد الشيخ ذو النون 
بإعماله هلذه اللفظة ‏ أي : الزندقة ‏ أن أهل الحق يقفون بسماعهم على الحقيقة » أما أهل الهوئ . . فإنهم يجادلون في الحق بتأويل غامض » 
وبذلك وقعوا في المعصية ) . 

(0) اللمع (ص 75). 

(7) اللمع ( ص 45 )ء والرسالة القشيرية (ص 548 ) . 
(1) بنحوه أورده القشيري في « رسالته ) (ص 559). 
(5) اللمع (ص 00”*) . 

(5) نقله الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 5/ا”) . 

0) اللمع ( ص 75 ) » ولأبي سعيد بن الأعرابي - وهو من أصحاب الجنيد ‏ كتاب في الوجد ء أكثر عنه النقل الإمام الطوسي في ١‏ اللمع»» 
بل عقد لتلخيصه بايا (ص 786) . 
(8) اللمع (ص 7816 ) . 


وقالَ أيضاً 0 تي والأسباب ؛ لأنْ النفس محجوبة بأسبابها . 
نذا اتقلاقت الأسياك وعلم انعد #وسننا العدك وري وعقاء تمي التترعظة وهوس با لمجاو ف مول 0 


: غريب » وخُوطب وسمعٌ الخطاب بِأَدّنِ واعية » وقلبٍ شاهدٍ » وسرّ ظاهر » فشاهدّ ما كان منة خالياً . . فذلكَ هوّ الوجدٌ ؛ 
لأنَّهُ قد وجدَ ما كان معدوما ا 

وقالَ أيضاً : ( الوجدٌ ما يكونٌ عند ذكرٍ مزعج » أ خوفٍ مقلتي » أؤ توبيخ علئ زلّة » أ محادئة ة بلطيفة » أَؤ إشارة 
إلى فائدةٍ » أو شوقٍ إلئ غائب » أ أسفب علئ فائتٍ » أو ندم علئ ماض » أو استجلاب إلى حال » أو داع إلى واجب ٠‏ | 
أ مناجاةٍ بسرّء تك هنايك الظاهر بالظاهر, والباطن بالباطن » والغيب بالغيبٍ ؛ والسرٌ بالسرّ» واستخراجٌ ما لَك بما ال 


عليك » مما سبق لكَ السعي فيه» فيكت ذلك لكَ بعد كونه منلك » فيثبث لك قدمٌ بلا قدم » وذكٌ بلا ذكر» إِذْ كاذ ١|‏ 


2 هوَّ المبتدىً بالنعم والمتولي » وإليه يرجم ل 
64 فهلذا ظاهرٌ عم الوجدٍ» وأقوالٌ الصوفية مِنْ هلذا الجنس في الوجدٍ كثيرة . 
85 © 
ْ وأمّا الحكماءٌ : فقالَ بعضَهُمْ : ( في القلب فضيلةٌ شريفةٌ تعذَّرَ على ة قوّةِ النطق إخراجُها باللفظ » فأخرجئها النفسُ 
5 بالألحانٍ » فلمًا ظهرث . . سرث وطربث إليها » فاستمعوا مِنَ النفس وناجوها » ودعوا مناجاةً الظواهر )”" . 


وقال بعضهمْ :) نتائ م اسبح استنهاضٌ العاجز م مِنَّ الرأي 34 واستجلاتث العازب من ع الأفكار 34 د الكال ل من الأفهام 


8 والآراء » حتول يثوتَ ما عزبَ » وينهضٍ ما عجر » ويصفوَ 1ك ووو نو ران رك لصوي رلا يقش واي : 


0 ولا يبطئ ) . 
١‏ وقالَ آخرٌ : ( كما أنَّ الفكرّ يطرقٌ العلم إِلَّى المعلوم . . فالسماعٌ يطرق القلت إلى العالم الروحانيّ ) 


|| » وقالَ بعضّهُمْ وقذ سُيِْلَ عنْ سبب حركة الأطرافٍ بالطبع على وزنٍ الألحانٍ والإيقاعاتٍ فقالَ : ( ذلك عشقٌ عقلىٌ‎ ١ 
' 5| والعاشقٌ العقلنُ لا يحتاجُ إلى أن يناغي معشوقَهُ بالمنطتٍ الجزمي » بل يناغيه ويناجيه بالتبسّمٍ » واللحظٍ » والحركة‎ 


١‏ اللظيفة بالنتاجب والسفن والإضسارة وهندو تواطق حي » إلا انها روخائي «وأغا العاشق و الببيين انال بسنل اليلق 
؟)| الجزميٌ يعبر به عنةُ » ويم ظاهرٌ شوقِه الضعيفٍ وعشقِه الدائر ) . 
لس مرمرع ا ل 
نوزها » وظهرٌ زَبْرجُها , » فبظهزٌ الحنينٌ بقذر قبول القابل ٠‏ وذلكَ بقذر صفَائِه ونقائه مِنَ الغشنَ والدنس )”2 . 
© © © 
والأقاويلٌ | فرق في السماع والوجدٍ كثيرة » ولا معنئ للاستكثار م مِنْ إيرادها » فلنشتغلّ بتفهيم المعنى الذي الوجْدٌ 
١‏ نان عله فشر 0ن سار حالف يشمرها السماعٌ » وهو واردُ حقّ جديدٌ عَقِيبَ ب السماع يجدهُ المستمع مِنْ نفسو» 


)١( .‏ اللمع (ص 7307252 ) . 
5 (5) اللمع (ص 86") . 


3 () حك بعض ذلك كشاجم في ١‏ أدب النديم ) (ص 95). 


: ل ا 0 ٠:‏ حسئة . 


1121| [1 [1 17777 ١ 


2 


د 
_ 


قا 
8 
2 
0 
3 
5 
4 
2 
9 
4 
4 


م 
شي 
0 
_ّ4 
ع 
72 
2 
00 
د 
لط 
د 


2 


الينام :6 ديع العادات 


1 /ب777ب7ب77بب“ب7ب“بببب“بب“بب7بب 1 111[أ11خآ* ا 


وتلكَ الحالةٌ لا تخلو عنْ قسمين ؛ فإنَّها إِمّا أن ترجعّ إلى مكاشفاتٍ ومشاهدات هي مِنْ قبيلٍ العلوم والتنبيهات » و إمّا 
أن ترجعَ إلئ تغيّراتِ وأحوالٍ لِيسَتْ مِنّ العلوم » بل هي كالشوق والقرق 6 والون والقلتٍ والسرور » والأسف والندم » 
والبسط والقبض » وهلذه الأحوال يوتكها النيباة ويقؤيها » فإِن ضَعْمَتْ بحيتٌ لم يؤثَّرْ في تحريك الظاهر أَوْ تسكينه » 
أو تغيير حالِهِ حيَّئ يتحوّك علئ خلافٍ عادته » أؤ يطرقّ أؤ يسكنّ عن النظر والنطتي والحركةٍ علئ خلافٍ عادتِه . . لم 
يُسمّ وجداً » وإِنّْ ظهرَ على الظاهر . . سيِيَ وجُداً ؛ ما ضعيفاً » وما قو » بحسب ظهوره وتغييره للظاهر » وتحريكة 
بحسّب قَرّةِ وروده » وحفظٌ الظاهر عن التخيّر بحسب قَوّةٍ الواجدٍ وقدرته على ضبطٍ جوارحِه » فقذ يقوى الوجدُ في 
الباطن ولا يتغيّرُ الظاهرٌ لقو صاحبهٍ » وقد لا يظهرٌ لضع الواردٍ وقصورهٍ عن التحريك » وحلٍ عقدٍ التماسك . 

وإلئ معنى الأوّلٍ أشاز أبو سعيدٍ بن الأعرابي حيثٌ قال في الوجدٍ : ( إِنَّه مشاهدةٌ الرقيبٍ » وحضورٌ الفهم » وملاحظةٌ 
الغيب ) . ْ 

ولا يبعدٌ أن يكونَ السماعٌ سبباً لكشفب ما لمْ يكن مكشوفاً قبلّهُ » فإِنّ الكش يحصلُ بأسباب : 

منها : التنبية » والسماعٌ منبة . 

ومنها : تغيّرُ الأحوالٍ ومشاهدثّها وإدراكُها , إن إدراكها نوع علم يفيدٌ إيضاح أمور لمْ تكن معلومةٌ قبل الورود 

ومنها : صفاءٌ القلب » والسماعٌ يق يّرُ في تصفية القلب » والصفاءٌ يسبّبُ الكشف . 


200 


ودفينا “انمالك قاط القلب ب بقوّةٍ السماع » قباوط بدعلرل تشاهدةاما كان تقصدعدة قبل ذلك فونه ؛ كما يقوئ البعية 
على حمل ما كان لا يقوئ عليه قبلَهُ » وعملُ القلب الاستكشافٌ وملاحظةٌ أسرار الملكوتٍ , كما أنَّ عمل البعير حمل 
الأثقال . 
فبواسطةٍ هلذه الأسباب يكونٌ سبباً للكشفب » بل القلبُ إذا صفا . :رما مكل له الحق فى صوزء مشاهدة+ أو في 
لفظٍ منظوم يقرعٌ سمعَة ؛ يُعبّرُ عنة بصوت الهاتف إذا كانَ في اليقظة » وبالرؤيا إذا كان في المنام » وذلك جزءٌ منْ ستَةٍ 
وأربعينَ جزءاً م مِنَ النبوّةِ » وعلمٌ تحقيتٍ ذلكَ خارجٌ عن علم المعاملة . 


ءً 


وذلك كما رُويَ عنْ محمدٍ بن مسروق البغداديّ أنه قال : خرجتث ليله فى أيّام م.جاهلئتي وأناانشوان » وكلث أعني 


بهلذا البيت : [ من البسيط ] 
بطِيرّنابادٌ كَرْمٌ ها مَرَرْتٌ به إل تَعَجِنِتٌ ممّن يَشَرَبٌ المَاءً 

فسعت فانلا شرل : ل السبيع] 
يفيك - ادرب اونا الوه حل نانش 1 فى المرت أتناء 


قال : فكانَ ذلكَ سبب توبتي » واشتغالي بالعلم والعبادةٍ' ' 


.)9057/5( والسماع سبب لإدراكها . « إتحاف»‎ )١( 
)179( ) الهواتف‎ ١ وقد روئ نحوه ابن أبي الدنيا في‎ » ) 707١ اللمع » ( ص‎ ١ انظر« المحب والمحبوب » ( 51/5" ) » والخبر عند الطوسي في‎ )0( 
») 05/4( وصاحب القصة أبو نواس عنده » وطيزناباذ : بلدة بين القادسية والكوفة » وهي أعجمية » اشتهرت بالخمر » كما في « معجم البلدان»‎ 
وكذا روى اللخبر عن أبي نواس » وعبارة الطوسي في بيان المراد من القصة : ( آلا ترئ أنه حين أدركته العناية . . امتحق الباطل الذي كان فيه‎ 
. ) بمصادفة الحق لهء وكان باطله سبباً لنجاته حين صحبه التوفيق وشملته الرعاية‎ 
مي * *ه*2522‎ 


كتاب السماع والوجد :به 


ل ا احاح تطح اح لحاحم انا املد تمن لاطت اط اح احاح اح تمده لماه 7 1 


27 كتاب السماع والوجد ربع العادات رتب به 
م ا ل 00 


سمعة الظاهرّ . 

وروي عنْ مسلم العبّادانيَ أنّهُ قال : قدمَ علينا مرّةَ صالحٌ المريٌ » وعتبةٌ الغلامُ » وعبدُ الواحدٍ بنُ زيدٍ » ومسلمٌ 
الأسُواري » فنزلوا على الساحلٍ ؛ » قال : فهيّآتُ لهُمْ ذاتَ ليلةٍ طعاماً » فدعوتّهُمْ إليه » فجاؤوا » فلمًّا وضعتٌ الطعامٌ بِينَ 
أيديهئ . . إذا قائلٌ يقول رافعاً صوتة : [ من الطويل ] 

وَتُلْهِيِكَ عَنْ دار الْخُلُودٍ مَطاعِمٌ وَلَدَةُ تَفْسٍ عَيُهاغَيِورٌ نافع 

قال : فصاع عتبةٌ الغلامٌ صيحةًٌ وخرٌ مغشياً عليه » وبكى القومٌ » فرفنا الطعامَ وما ذاقوا ‏ الله منةٌ لقمة"'' : 

وكما يُسمعُ صوتُ الهاتنفٍ عند صفاءٍ القلب . . يُشاهدُ أيضاً بالبصر صورةٌ الخضر عليه السلامٌ » فإنّهِ يتمثّلُ لأرباب 
القلوب بصور مختلفة''' » وفي مثلٍ هلذه الحالة تتمثّل الملائكة للأنبياء عليهمْ السلامٌ ؛ ما على حقيقة صورتها » 
وإمّا علئ مثالٍ يُحاكي صورتها بعضَ المحاكاة . 

وقد رأئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ جبريلَ عليه السلام مرتينٍ في صورته » وأخخبر عله أنّهُ سد الأفق فق واه 
المرادٌ بقوله تعالئ : #عَلَدُ سَدِيدُ الوق «» ذو مز تأشتوين «4 وَهْرَ بالق لعل . . . 4 إلئ آخر هلذو الآياتٍ . 


0 يقَعٌ الاطلاعٌ على ضمائر القلوب . وقد يُعبَرْ عنْ ذلكَ الاطلاع بالتفرّسٍ » ولذلك 
قلسل الله عله وبل , تقوا فراسةً المؤمن ؛ فَإِنّهُ ينظرٌ بنور الله »”؛ 
لي ا 00000 
« اتقوا فراسة المؤمن ؛ #فكان تناك قله تفسيوة ولأ يقنقة ذلك حت اتقهين إلين بعقن المشابخ من الصوفيئة ء فسألة» 
فقال لهُ : معناهُ أن تقطعَ الزّنارَ الذي على وسَطِكَ تحت ثوبكٌ » فقال : صدقتٌ » هنذا معناةٌ » وأسلمٌ » وقالَ : الآنَ عرفت 


عنام 93 ملز 


لك قوس دواد انعا 0 


وكما حُكِيَ عنْ إبراهيمَ الخوّاص قال امك بي اع ا الا يرد 
حسنٌ الوجه » فقلتٌ لأصحابي : يقعٌ لي أَنَّهُ يهوديٌ لعلف أقرهرا اناكا تفرك وسو الشاناء ف ونم | 
وقالَ : أيش قالَ الشيخٌ فيّ ؟ فاحتشموةٌ » فألحٌ عليهمْ » فقالوا لهُ ل ا 
وقبِّلَ رأسي » وأسلمّ » وقالَ : نجدٌُ في كتبنا أنَّ الصدِيقَ لا تخطئ فِراستّةُ » فقلتُ : أمتحنٌ المسلمينَ » فتأم 
فقلتُ : إن كانَ فيه صِدّيقٌ . . ففي هلذه الطائفة ؛ لأنّهُمْ يقولونَ حديتّةُ سبحانّة » ويقرؤونَ كلامَة » فلَّسْتُ عليكمْ » 


فلمًا اطلعَ علىّ الشيحٌ وتفرّس فيّ . . علمتٌ أنّهُ صدِّيقٌ » قال : وصارّ الشابٌ مِنْ كبار الصوفيّة''' . 


.)١50/50( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 

(؟) هنذا هو اعتقاد الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في الخضر عليه إلسلام أنه يمكن الاجتماع به » وهو كذلك اعتقاد الكثير من الحفاظ والعلماء 
والصلحاء وقد تقدم الحديث عن الخضر عليه السلام . 

(") كما في « البخاري » ( 5855 ) » ومسلم ( 107 ) » وفيهما بيان كون الآيات الآتية في جبريل عليه السلام . 

(4) رواه الترمذي (/1519"*) . 

(6) روى القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 5088 ) نحو هلذا عن الجنيد في رجل نصراني . 

5 (5) الرسالة القشيرية (ص 505 ). 
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موود ربع العادات 


إل ملي هذا الكشفب الإشارةً يقل عليه الصلاً والسلا : دلولا أنَّ الشياطينّ يحومونَ على قلوب بني آدمَّ .. 
لنظروا إلئ ملكوت السماءِ»”' . وإِنَّما تحومٌ الشياطينُ على القلوب إذا كانّتْ مشحونةٌ بالصفاتٍ المذمومة ؛ فإنّها 
مرعى الشيطانٍ وجندوء ومَنْ خَلَصَ قلبّهُ مِنْ تلكَ الصفاتٍ وصفا . . لم يطفف الشيطانٌ حول قلبه » وإليه الإشارة بقوله 
تعالئ : 8 إلا عب مِتْهُرُ الْمخْلَصِنَ 4 » وبقوله تعالئ : # إِنَّ عبَلى لنْسَ آَكَ عََهِرَ مَلَطقٌ 4 . 

والسماعٌ سببٌ لصفاءٍ القلب » وهوّ شبكةٌ للحقّ بواسطةٍ الصفاءِ » وعلئ هنذا يدل ما رُوِيٍ أنّ ذا النون المصريّ 


رحمّةٌ اللّهُ دخلَ بغدادً » فاجتمعٌ إليهِ قومٌ مِنَ الصوفيّة ومعهُمْ قوّالٌ » فاستأذنوةُ في أَنْ يقولّ لَهُمْ شيعا » فأذنَ لهُمْ في 


ذلك +«فانشا يقول + [ من مجزوء الوافر] 
ةل دك لطا اك 10 ع سك 5 
ا 2 كم متنوي لتق قبستاة نوها 
أمتة اعية فك ةي إن تعميك. بين تكن 


مس الس ا ا لسر لو د ا 0 
وكانّ ذلكَ اطلاعاً مِنْ ذي النونٍ علئ قلبه أنّهُ متكيّفٌ متواجدٌ » فعرّفَهُ أنَّ الذي يراه حينَ يقومٌ هو الخصمٌ في قيا ياه 
لغير الله تعالى » ولؤ كان الرجلّ صادقاً . . لما جلس"'' . 

فإذاً ؛ قد رجعَّ حاصلٌ الوجد إلى مكاشفاتٍ وإلئ حالاتٍ . 

© 65 89 

واعلم : أنَّ كلّ واحدٍ منهما ب: ينقسمٌ إلئ ما يمكنٌ التعبير عنهُ عند الإفاقةٍ منةُ » وإلى ما لا تمكنٌ العبارة عنة أصلاً » 
ولعلكَ تستبعدُ حالةً أو علماً لا تعلمُ حقيقتَهُ » ولا يمكنٌ التعبيرٌ عن حقيقتِهِ فلا تستبعذ ذلك ؛ فإِنَّكَ تجدُ في أحوالِكَ 
القريبة لذلك شواهد : 

انا العلة :فكويق فقيد كرضي علي مستالتان معقابهعان في الصررة» ويذرك الثقية يدوق أن يتما فرقاً في 
الحكم » وإذا كُلّفَ ذكر وجهٍ الفرقٍ .. لم يساعدهٌ اللسان على التعبير وإِنْ كان مِنْ أفصح الناس » فيدركٌ بذوقه الفرق 
ولا جكلة تسيو هي ع زور كه النترق عد يعيادفة كن قلي بلاوق »رولا فاتا إن وقوه في كليل ينا ولا علد الله 
تعالئ حقيقةً » ولا يمكنّهُ التعبيل عنةُ » لا لقصور في لسانه » بل لدقّة المعنئ في نفسِهٍ عنْ أنْ تنالهُ العبارةٌ » وهلذا مما 
كد تفطن لهُ المواظبونَ على النظر في المشكلاتٍ . 

وأا الحالٌ : فكمْ مِنْ إنسانٍ يدرك في قلبهِ في الوقت الذي يصبحٌ فيه قبضاً أؤ بسطاً ولا يعلم سببَُ » وقذ يتفكُرٌ 
الإنسانُ في شيء فيؤيّرٌ في نفسِه أثراً » فينسئ ذلك السب ويبقى الأثرُ في نفسه , وهو يحمسُ بو » وقذ تكونٌ الحالة 
الي يتصق :بها سنووراً ككفي تفده يتفكره و في سببٍ موجب للسرورهء أؤ حزناً فينسى المتفكّرَ فيه » ويحسنُ بالأثر 
عَقِيبَهُ » وقد تكونُ تلك الحالةٌ حالةً غريبةً لا يعربُ عنها لفظ السرور والحزنٍ » ولا يصادفٌ لها عبارة مطابقةٌ مفصحة 


كيد 


. هو عند أحمد في « المسند » ( 701/7 ) في قصة الإسراء مرفوعاً‎ )١( 

(9) رواه الخطيب في «١‏ تاريخ بغداد» (197/8) » والقشيري في « الرسالة » (( ص 807 )» والأبيات لابن الزيات في ١‏ ديوانه )» (ص »)١٠١١1‏ 
واحتنك : استحكم واستولين » ومنه : # تسكن ركم ِلَّا كيك *. 
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مِنْ نفسِهِ بنار الشِهوة » وللكن لا يدري أنّهُ يشتافٌ إلى الوقاع ؛ لأنهُ ليس يدري صورة الوقاع ولا يعرف صيورة التساء؟ 


1/3 كتاب السماع والوجد ربع العادات رةه 
عن المقصود » بل ذوق الشعر الموزونٍ ‏ والفرقٌ بِيئَهُ وبِينَ غير الموزون و يمحن به بعض الناس دون بعضٍ » وهيّ 
عاذ ب كبا سابحق الذوو :نفيك غات افيه 4 أعلى : التفرقة بِينَ الموزون والمنزحف »ء ولا يمكثةٌ التعبيدٌ عنها بما 
يتضحٌ بهِ مقصودُهٌ لمَنْ لا ذوقَ لهُ » وفي النفس أحوالٌ غريبةٌ هنذا 0 

بل المعاني المشجور: هن لكوت والسون والسرور إِنَّما تحصلٌ في السماع عن غناءٍ مفهوم » فأمًا الأوتارٌ وسائدٌ 
النمات الث ليث تقهؤمة - :ئها تؤئة في النف تاثيرا عيبا #ولا يمكن التعبيد عن غجايب لك الآثار» .وقد 
يُعبّرُ عنها بالشوق » وللكنئْ شوقٌ لا يعرف صاحبّةُ المشتاقّ إليه » فهو عجيبٌ » والذي اضطربَ قلبّهُ بسماع الأوتار أو 
الحاميئ ونا اشع ةاليدق يدق إلنّ مان بساة + ويسةاقي تاي جدالة قانها تبقامق :آمرا ليرن يدر باهو تو يق 
ذلكَ للعوامٌ » ومَنْ لا يغلبُ علئ قلبه لا حبٌُ آدميّ ولا حب الله تعالى . 


5 تختباجية -- بيه 


وهلذا له سر » وهو أن كل شوق فلهُ ركنانٍ : 


أحذهما : صفةٌ المشتاقٍ » وهوّ نوعٌ مناسبةٍ معَّ | لمشتاق إليه . 


والثاني : معرفةٌ المشتاقٍ إليهِ » ومعرفةٌ صورة الوصولٍ إليه . 
فإنْ وُجَدَتٍ الصفةٌ التي بها الشوقٌ » ووّجِدَ العلمُ بصورة المشتاقٍ إليه . . كانَ الأمرُ ظاهراً » وإنْ لمْ يُوجِدٍ العلمٌ 
مذ 0 - 0 5 ع 2 3-5-1 7 - 2 
بالمشتاق إليه » وُجدت الصفةٌ ا شدّقةٌ » وحُدكَث تلك الصفة وأد نازّها . . أورث ذلك دهشة ة: لا محالة » ولو 
وو وخر و 8 5 و--000 و 


ننا موسق عيك 13 ين مي ساورلا عرف نوو الرناء 6 رامو انسل و وضافتة علي الشهرة .اكاك معد 


فكذلكَ في نفس الآدمِيٍ مناسبةٌ معَ العالم الأعلئ ٠‏ واللذّاتِ التي وُعدَ بها في سدرة المنتهئ والفراديس العلاء إلا أنه 
لم يتخيّل مِنْ هلذو الأمور إلا الصفاث والأسماء » كالذي سمعٌ لفظّ الوقاع واسم النساء ولم يَشاهِد صوره مر + 
ولا صورة رجلٍ » ولا صورة نفسِهِ في المرآةٍ ليعرف بالمقايسةٍ » فالسماعٌ يحرّكُ منهُ الشوقّ » والجهلٌ المفرط والاشتغالٌ 
بالدنيا قد أنساة نفسَةٌ » وأنساة ربّهُ » وأنساة مستقرّة الذي إليه حنينُُ واشتياقةٌ بالطبع » » فيتقاضاه قلبْهُ أمراً ليس يدري 
ما هوّ» فيدهشُ ويتحيِّرٌ ويضطربُ » ويكونُ كالمنخئق الذي لا يعرفُ طريق الخلاص . 

فهنذا وأمثالهُ مِنَ الأحوالٍ التي لا يُدرِكٌ تمامُ حقائقها ‏ ولا يمكنٌ المتصف بها أنْ يعبر عنها » فقد ظهرَ انقسامٌ الوجدٍ 
اوها نكن إطواتة عو الها لأ تمك إظهارة:: 

© © © 

واعلم أيضاً : أنَّ الوجد ينقسمٌْ إلى هاجم ٠‏ وإلئ متكلّفٍ ويُسمّى التواجد » وهلذا التواجدٌ المتكلّفُ : فمنةُ مذمومٌ ؛ 
وهو الذي يُقصدٌ به الرياءً » وإظهارٌ الأحوالٍ الشريفةٍ معٌ الإفلاس منها » ومنهُ ما هو محمودٌ ؛ وهوّ التوصّلٌ إلى استدعاء 
الأحوال الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلة » فإنَّ للكسب مدخلاً في جلب الأحوال الشريفة . 
)١(‏ بل في المحسوسات لو قيل لك : ما الفرق بين رائحة الزبد ورائحة المسك » وطولبت بعبارة تميز بينهما . . لعسرت عليك وأنت تدرك 
الفرق بينهما قطعاً من نفسك » ولو قيل لك : ما الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة العسل . . لكان كذلك » وإذا عسرت العبارات عن تمييز هلذه 


المحسوسات . . فعسرها عن موارد القلوب وما يفتح به الحق ويخلقه فيها من المحبة والشوق والفرح والأنس وغيرها من أحوال القلوب أولئ . 
«إتحاف » (5/لا#*). 
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ذلك أمر سول الل ل ال عليه وم لم يحضزة لكا ف قرا لقا تاكن وتحازة ف هن هِ 
الأغخوال ين تتكل ف اليا + هقد تتحدّقُ أواخزها » وكيفت لا يكونٌ التكلُّ سبباً في أن يصير المتكلّف بالآخرة طبعا 
كل ن يعمل اشر أل حفط تكنقًا يفره تك مئ غير تمام الئل وإحضار الذعن » ع يصيط ذلك هيدنا 
للسانٍ مطرداً » حتئ يجري به لسائهُ في الصلاةٍ وغيرها وهو غافلٌ » فيقراً تمامٌ السورة و ندرنة :نققة الدوكبة انعهانة الل 
آخرها » ويعلمٌ أنّهُ قرأها في حالٍ غفَلتِه ؟! وكذالكٌ الكاتبُ تب يكتبُ في الابتداء بجهدٍ شديدٍ » ثم تمرّنُ عليه يذه » فتصيرٌ 
الكتابةٌ لهُ طبعاً ٠‏ فيكتبُ أوراقاً كثيرة وهوّ مستوفي القلبٍ بفكر آخرٌ. 

فجميعٌ ما تحتملَة النفسن والجوارح مِنَ الصفاتٍ لا سبِيلٌ إلى اكتسابه إلا بالتكلّفِ والتصنّع ولا » ثم يصيرٌ بالعادة 
طبعا » وهوّ المرادٌ بقولٍ بِعضِهِمْ : ( العادةٌ طبيعةٌ خامسةٌ ) » فكذالك الأحوالُ الشريفةٌ لا ينبغي أن يقعَ ايام منها عنة 
فقدهاء بلْ ينبغي أنْ يُتكلّف اجتلابُها بالسماع وغيرو» فلقدْ شُوهِدَ في العاداتٍ مَنِ اشتهئ أن يعشقّ شخصاً ولمْ يكن 
ا باق ب لما ل ا ل لا ل اي 
فيه . . حنَّئ عشْقَةُ » ورسحَ ذلكَ في قلبه رسوخاً خرج عنْ حدّ اختياره » واشتهئ بعد ذلكَ الخلاص منهُ فلم يتخلصن 

فكنالكَ حت الله تعالئ » والشوقٌ إلئ لقائه » والخوفٌ مِنْ سخطه ؛ وغيرٌ ذلك مِنَ الأحوالٍ الشريفة » إذا فقدّها 
الأشينان: فبنبغي أذ يتكلّت اجتلابها بمجالسة الموصوفينَ بها » ومشاهدة أحواِهِم » وتحسينٍ صفاتِهِم في النفس ؛ 
وبالجلوس معَهُمْ في السماع » وبالدعاءٍ والتضرّع إلى الله تعالئ في أنْ يرزقةُ تلك الحالة بأَنْ يِسَرَ لهُ أسباها » ومِنْ 
أسبابها السماعٌ ومجالسةٌ الصالحينّ والخائفِينَ والمحبِينَ والمشتاقينَ والخاشعينَ » فَمَنْ جالسن شخصا .. سرث إليه || 
ضفاثة مِنْ حَنيكٌ لا يدري 

ويدلٌ غخليخ إمكنان تحضيل البحث وغيره م يو الألهون بالأنبات قوك وتدوق اش املق الله علية وشلمت :ايه 
«اللهمّ ؛ ارزفني حبَّكَ » وحبٌ مَنْ أحبّكَ » وحبٌ ما يقرّبني إلى حبَكَ »7 » فقذ فزِعَ عليهِ الصلاةً والسلامٌ إلى الدعاءٍ 
ف علموالهة: 

فهنذا بِيان انقسام الوجدٍ إلى مكاشفاتٍ وإلئ أحوالٍ » وانقسامِهِ إلى ما يمكنٌ الإفصاحٌ عنة » وإلئ ما لا يمكن ؛ 
وانقسامِهٍ إلى المدكلّب وإلى المطبوع.. 

© 8 5 

فإِنْ قلت : فما بال هلؤلاءِ لا يظهرُ وجِدُهُمْ عند سماع القرآنٍ وهوّ كلامٌ الله سبحائةُ » ويظهرٌ عند الغناء وهوّ كلام |! 
الشعراء ؟! فلوَ كان ذلكَ حمّاً مِنْ لطف الله تعالى » ولمْ يكنْ باطلاً مِنْ غرور الشيطانٍ . . لكان القرآنُ أولى به مِنَ الغناء . 

فقول ؛ الوجة المقٌ هما يندا من فوط حت الله تعالن » وصذق إراديد» والشوق إلى لقاية» وذالك يهب يسماع 2١‏ 
ا لك ليد د ا 

ويدلٌ على ذلك قونهُ تعالئ : ألا نِمْ لَه لمن الوك 4 . وقوه تعالى : «متان تَفَِْرُمتة جؤذ لدنَ يَْمَوَ رفز له 


2 


كو تيرك جُلوْدْهُرْ وَفُلويمْمَ إل ذ ل ل لو ا ا ا 


والاتشغراة والشقية ولِينُ القلب كل ذلكَ وجْدٌّ » وقذ قال الله تعالى 00 إَِمَا امه مَمِْْنَ ألذينَ إِذَا تحجر أنَّدُ حت دفر 2# : 


. رواه الترمذي ( ه«78)‎ )١( 


21011 0 


0 


ٍ 5 د ل ل مك 


د _ ب 


تِ 


باك يأ ب سا رك 


وقالَ تعالول 210 ١‏ لَك عِنَ جَبَلٍ زَبْتَهَء حَنِفِعًَا مُتَصَرَّا من حَفَدِ ا والخشوعٌ جد مِنْ قبيلٍ 
الأحوالٍ » وإِنْ لم يكن مِنْ قبيل المكاشفات » وللكنْ قد يصيدٌ سبباً للمكاشفاتٍ والتنبيهات » ولهاذا قال صلَّى الله 
عليه وسلة ‏ لازنع) القرآن باوواكين 7أوروقان لأنع هرسي الاكتعرى ١‏ لالقة ادف مؤمارا عو مراتير آل#ذاووة عله 
000 

أمّا الحكاياتُ الدالةٌ علئ أنَّ أربات القلوب ظهرٌ عليهمٌ الوجدٌ عند سماع القرآنٍ . 50 
١ : 05‏ شيّبئْي هودٌ وأخواتها»”") عخوعئن الوشل كان الشيت يحضل هن الحون والفوق رلك وجدم 

وروي أنَّ ابنَ مسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ قرأ على رسولٍ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ سورة ( النساءِ ) » فلمًا انتهئ إلى 
قولِهِ تعالى : # مَك !| دا ِقنَا من كل أَنَةَ جقهيد مَجِقنَا بك عَلّ ملم سَّهِيدًا # . . قال : « حسبّكٌ » » وكائّتُ عيناةٌ تذرفان 


ال 
وفي روايةٍ أنّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قراً هلذه الآيةً أو قر عند : « إن كينا لَكَلَا وما وَيلمَامَا دا عْصَّة وَعَدَابَا ليما # 
ت :8673© 
وفي رواية أ َه صلى الله عليه وسله قرا : # إن حَْتْمْرْ وَإِمَْرَ عِبَادُْكَ © فبك ” . 
م سي سارها ا 
قد أثنى الله تعالى علئ أهل الوجدٍ بالقرآنٍ فقالٌ تعالى : « ادا سَمِعُوأ مآ أزلَ إل الول ترك دفر تَنِيض مت 
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1218 3 سرد ا ع ات 
وروي أنَّ رسول الله صلَّى الله للهُ عليه وسلَّمَ كانَ يصلّي ولصدره أزيرٌ كأزيز المرجل”" . 


وأا ما نُقلّ مِنَ الوجدٍ بالقرآنِ عن الصحابةٍ رضي الله عنهُمْ والتابعينَ . . فكثيرٌ » فمنهُمْ مَنْ صعقّ » ومنهُمْ مَنْ 
بكئ » ومنهُم مَنْ غشي عليه » ومنهُمْ مَنْ مات في غشيته » وروي أن زرارة بنَ أبي أوفئ وكان مِنَ التابعينَ كانَ يوم الناس 


: # ونا َرَ في افر © فصعقّ وماتَ في محرابه رحمة الله" . 
وسمع عمرٌ رضي الله عنةُ رجلاً يقرأ : « إنَعََابَ بَ نَيْكَ َم 4# مَا هد من كاف * » فصاح صيحة وخر مغشياً عليه » فحُملٌ 


إلى بيتِه » فلمْ يزل مريضاً في بيته شهراً' ''' . 


.)1١57( والنسائي ( 174/7 ) » وابن ماجه‎ » ) ١558 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5044 ) : ومسلم ( "1/41 ) . 

(9) رواه الترمذي (/91؟31" ) . 

(5) رواه البخاري ( 5587 ) » ومسلم .)8٠6٠١(‏ 

(0) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 575/17 ) عن أبي حرب بن أبي الآسود مرسلاً » وعن حمران بن أعين يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم + وعن 
حمران أيضاً رواه هناد في ١‏ الزهد ) (/7717 ) . 

(5) رواه مسلم (5١؟1).‏ 

(0) رواه مسلم ( 1/7/7 ) » ولم يذكر فيه الاستبشار » بل هو عند الطوسي في «اللمع » (ص *ه") . 
(6) رواه أبو داوود ( 40 ) » والنسائي ( 18/8 ) . 

(9) رواه الترمذي ( 50 ) بنحوه . 

. وذكر أنه بقي ناقهاً عشرين يوماً‎ ) ١177 رواه القاسم بن سلام في « فضائل القرآن » ( ص‎ )٠١( 
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1 | ذ 1 |1 | آذ 1 آذ ا ا ا ا 0 
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: ا ب 6 طايه 0 كدد سراح ماك تخي ديد ل ييه 003 


وأبو جهير مِنَ التابعينَ قرأ عليه صالحٌ العرى فشي ياك 


5 1 ل 3 ب علو اع اح الوك عي 5 رك قوهق أو جردي واج و 
وسمعَ الشافعيٌ رحمة الله قارئاً يقرأ : « هداوم ا ,يلون <4 وا نز مَمتَُِنَ 4 فخشي عليو''' . 
5 م00 عاضر و ا 2 8 َ 0 و ل أل 
وسمع علي بن الفضيل قارثاً يقرأ : « بم يعور لاس لِرَتِ الْعيِنَ 4 » فسقط مغشياً عليه » فقال الفضيل : شكرّ الله لكَ 
ما قن طلاعة متك 157 : 


وكذلكٌ نُقلَ عنْ جماعة منِهُمْ » وكذلكٌ الصوفيّةٌ » فقدْ كان الشبلئُ فى مسجدو ليله مِنْ رمضانَ وهوّ يصلّي خلت / 
: إمام له » فقراً الإمامُ : « وآن يا نْبِا إَكَ 4 » فزعق الشبلي زعقةً ظنّ النام أَنّهُ قذ طارّث روحة » واحمرٌ 
١موترن‏ وو سوق ترافقة وقكاة يعن :لبيك هذا تخاطت الأحيات )»برذة ذلك مرا" 1 


م 
5 


وقالَ الجنيدٌ : دخلتٌ علئ سريّ السقطي » فرأيثٌ بينَ يديه رجلاً قد عُشِيَ عليه » فقالٌَ لي : هلذا رجلٌ قد سمع آية 
من القران تمن غلبو فقلكه: اقرؤا عليه غلك الآية بعينهاء فقرقك © فافاق +"ففانا “يمن ابن فلك علذا ؟"فقلت + ١|‏ 
ليك بتدرت دلبو لماك 016 هماه يال ابل دلرو طلز سوه ونوعاة عدالايل اجن الشوينا انعد | 
بمخلوق » فاستحسنَّ ذلك ”*' . 

ووقطة لتنا كاله المة لالش 037 00000 

وقالٌ بعضُ الصوفية : كنت أقرأ ليله هاذه الآيةً : « كل تن دلق ألْمَرَتِ 4 » فجعلتٌ أردِّدُها » فإذا هاتف يهتفُ 
بي : كم تروٌةُ هلذو الآيةَ ؟! فق قتلتَ أربعةٌ من الجن لمْ يرفعوا رؤُوسَهُمْ إلى السماءِ منذٌ خُلقوا”" . 

وقالَ أبو عليٌ المغازليُ للشبليّ : ربّما تطرقٌ سمعي آيةٌ مِنْ كتاب الله تعالى فتحدوني على الإعراض عن الدنيا » 
ثم أرجعٌ إلى أحوالي وإلى الناس » فلا أبقئ علئ ذلكَ , فقالَ : ما طرق سمعَكَ مِنَ القرآنٍ فاجتدَبَكَ به إليه . . فذالكَ 
عمل ين عليلك نو لست بك ملتني رةاركة ترح ليتق قي لبقن بعة لباك عله لأ يمت نك إلا المزوين ١‏ 
الحولٍ والقوّة في العوجُه إليه”" . 

وسممٌ رجلٌ مِنْ أهلٍ التصوّفٍ قاركاً يقرأ : « ييا ) 
القارئ » وقالَ : كم أقول لها : ( ارجعي ) وليسَتْ ترجعٌ » وتواجدّ » وزعقّ زعقة فخرججث روحة . 

وسمعٌ بكر بنّ معاذٍ قارئاً يقر : « وَأدَِهْ يوم لَه .. . 4 الآيةَ » فاضطرب » ثم صاع : ارحم مَنْ أنذرتَة ولمْ يُقبل 


5 
َ 


1 500 5006 و .0 


لش النظميئة © أتجى إِلّ وَبَكِ دَادِيةٌ َيه 4 » فاستعادها مِنَّ |.. 
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. ضمن خبر طريف‎ )١51/07() تاريخ دمشق‎ ١ روئ ذلك ابن عساكر في‎ )١( 

(؟) مناقب الشافعي ( ١17/7‏ - /1797 ) . 

(©) رواه أبو نعيم في « الحلية » (91//8؟ )» وانظر « تهذيب الكمال» .)1١١١/5١(‏ 

0 (4) رواه الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 0) عء والقشيري في ١‏ الرسالة ) ( ص 007 ) . 
3 (5) اللمع ( ص 64" ) » والرسالة القشيرية ( ص "557 ) . 

(5) البيت للأعشى الكبير في ١‏ ديوانه » (ص "7357 ) . 

0 اللمع ( ص 708) . 

(6) اللمع ( ص 705) » والرسالة القشيرية ( ص 557 ) . 

(9) رواه ابن حبيب في ١‏ عقلاء المجانين » ( ص 50 ) . 


قر 


كتاب السماع والوجد 


وكانَ إبراهيمُ بن أدهمَ رحمَة الله اانه لحا روا 207 | لتمة نقد 5 امتطرقت أوصالة اعت كان و 


عو 
0 


وعنْ محمدٍ بن صبيح قال : كانَ رجلّ يغتسلّ في الفراتٍ » فمرّ بِهِ رجلّ على الشاطئ يقرأ : 
لْمُجَرِمُونَ # » فلم يزلٍ الرجلّ يضطربُ حنَّى غرقَ ومات . 


يكو أن سلجاة الفارمق أبفة هايا يقرا #قاية تعلق ابوه اناق قشعو عَتَلِذة ‏ كاحكة لمان » وفقذة ‏ فسأل غتء فقيل 


ااا بنك 


جه 


١‏ له : إِنَّهُ مريضٌ , فأتاه يعودةُ » فإذا هوَ ذ في الموت » فقالّ : يا أبا عبدٍ الله ؛ أرأيت تلك القشعريرة التي كانّث مبِّي » فإنّها أله 

العيوي عدن مرو تأخيوعي ان المةاقذ هده لي يناكل ددن :. 
: وبالجملة : لا يخلو صاحبٌ القلبٍ عنْ وجدٍ عند سماع القرآنٍ » فإِنْ كانَ القرآنٌ لا يود نيه هتالت . فمثلّةُ كمثل 4 
الذي مسكايما لبي اناما وبداءةاضم رق عرق فف هلا يعتارة ,1 تماطف القلد 00000 ةُ مِنَ || 34 : إل 
ا ل 


يسمعها » قال جعفرٌ الخلديٌ : دخلّ رجلّ مِنْ أهلٍ خراسانَ على الجنيدٍ وعندّهُ جماعةٌ » فقالٌ للجنيدٍ : مت يستوي عند 
0 العبدٍ حامدةُ وذامُّ ؟ فقالَ بعضٌ الشيوخ : إذا دخلّ المارستانَ وقيّدَ بقيدين » فقالٌ الجنيدٌُ : ليم هلذا مِنْ شأنِكٌ » ثم 
)| أقبلَ على الرجلٍ » وقالَ : إذا تحقّقَ أنّهُ مخلوقٌ . فشهقّ الرجلٌ شهقةً وخرجّث روحُة 7 . 
© © © 
1 إن قلت : فإِنْ كانَ سماعٌ القرآن مفيداً للوجد . . فما بالّهُمْ يجتمعونَ علئ سماع الخناء مِنَ القوَالينَ دود القارئينَ 
2 نكن ينغي أن يكرد اجتماهُم نوجعم في حلي افوا لا حلت المغثين ه وكا نبفي أن ُطل عنة كل اجتماع في 
|| كلّ دعوة قارءمٌ لا قوالَ » إن كلام الله تعالئ أفضلٌ مِنّ الغناء لا محالة . 
فاعلم إن العاف اكد توييها الوسه ون القران وز سعة رجو 
الوج الأوّلُ : أنّ جميعَ آباتٍ القرآنٍ لا تناسبُ حالَ المستمع ولا تصلحٌ لفهمهٍ وتنزيله على ما هو ملابسنٌ له : 
خنويم جك ال يا تج با وي د 
يبن © , وقولَهُ تعالئ : # وَالَدنَ يبن ألْمْحْصَدّتِ 4 » وكذلكٌ جميعٌ الآياتٍ التي فيها بيالُ أحكام الميراثِ والطلاقٍ 
والحدودٍ وغيرها ؟! وإنّما المحرّكُ لما في القلبٍ ما يناسبة والايات نذا طني شسراء إغرنا امي احوان اقل 
فلا يُحتاجُ في فهم الحالٍ منها إلئ تكلّفٍ . 


0 اح لد سول يديد 


77ج تعمجت ”جع تع تج عدج ته 


2 


“س2 


2 


1 


نعم ؛ مَنْ يستولي عليه حالةٌ غالبةٌ قاهرة . .لم ثُبق ف فيه منّسعاً لغيرها » ومعةُ تيمّظٌ وذكاءً ثاقبٌ يتفطَّنُ بهو للمعاني 
البعيلةٍ من الألفاظ . . فقذ يحضرٌ وجُدُهُ على كل مسموع ؛ كمَنْ يخطرٌ لهُ عند ذكر قولِهِ تعالى : # وميك لله ف 
أَلّةُ 4 حالةٌ الموتٍ المحوج إلى الوصية » وأنَّ كلّ إنسان لا بدٌ أن يخلف ماله وولدهُ » وهما محبوياءٌ مِنّ الدنيا » فيترلة |! 
أحدّ البطيويي لاض اوببست الحمها #تيظلك كيه اعرف را : 

أو يسمعٌ ذكرٌ الله في قولِهِ : # وُصِيكُمْ لَه 4 » فيدهشّْهُ مجرّدُ الاسم عمًا قبلَّهُ وبعدَهُ » ويخطءُ لهُ رحمةٌ الله على 
عبادو وشفقئة بن تولّئ قشم مواريفهغ بنفينة نظراً له في حياتهخ وموتِهم + فيقولٌ : إذا نظر لأولادنا بعد موثنا . .فلا 
شاك آنه يفطل لباه فيونة نين متاك الرماء + ريورثة لك اسعيهاراً ومزرو را : 


6 2 
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اجتنح امن ناديد 


كتاب السماع والوجد 


اي ربع العادات 


22 

أؤ يخطدُ لهُ منْ قولِهٍ تعالئ : « لذكر مِذْلُ حَيا الْأديين 0000050 
الآخرة لرجالٍ لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله » وأنَ مَنْ ألهاه غير الله تعالئ عن الله تعالئ . . فهو مِنَ الإناثٍ لا | 
مِنّ الرجالٍ تحقيقاً » فيخشئ أنْ يُحجب أو يُؤخرَ في نعيم الآخرة كما أَخِرَتٍ الأ: نثئ في أموالٍ الدنيا . : 

فأمثالٌ هنذا قذ يحرّكُ الوجدّ » وللكنْ لمَنْ فيه وصفانٍ : 

الحوهينا عالة غالبا مهقرف ناهر : 

والآخرٌ : تفطُنٌ بليمٌ وتبقّظٌ كاملٌ للتنبيه بالأمور القريبة على المعاني البعيدة . 

وذلكَ مما يعزء فلأجل ذلك يُمْزِعٌ إلى الغناءِ الذي هوّ ألفاظ مناسبةٌ للأحوال » حتئ يتسارعَ هيجائها . 


وروي أنَّهُ كان أبو الحسين النوريٌ مع جماعة في دعوة » فجرئ بِيِنَهُمْ مسألةٌ في العلم وأبو الحسينٍ ساكتٌ . ثمّ رفعَ 0 


وذو 
وأشة وا شاف : من رط 1 ' 
رب وَزقاً هَمُوفٍ فِي الضَحما ذا جر مدعيك بدي تكن 
ذَكَِرَث إِلْفاوَدَهراً صالِحاً وَبَكَتْ خُوإْناً فَهاجَتْ حَرَئِي 
فبُكائِيمائئَقها وبُكاهائيما,رقَيِي 
والتتحيق تكو نشبا امختاحييا ولنقحة اشحكسو فنا تلوتعيص 
عير ألني تالجوق أشرفهنا َهْيَ أِضاًبِالْجَوَى تَعْرِقْنِي 


: قال : فما بَقِي أحدٌّ مِنَ القوم إلا قامَ وتواجد » ولمْ يحصل لهّمْ هلذا الوجْدُ مِنَ العلم الذي خاضوا فيه ء وإِنْ كان 
5)| العلمٌ جذاً وح" . 

© © © 4 

)| الوجة الثاني أنَّ القرآنَ محفوظ للأكثرينَ » ومتكرّرٌ على الأسماع والقلوب : وكل ما سُمع أوَلاً . . عظمَ أثرْهُ في |! 
2 القلوب » وفي الكرّةٍ الثانية يضعفث ره ؛ وفي الثالثة يكادُ يسقط أنه » ولؤ كُلّفتَ صاحبُ الوجدٍ الغالب أن يحضرٌ وجدَه 6 
4 علئ بيتٍ واحدٍ على الدوام في مرّاتٍ متقاربة في الزمانٍ » في يوم أو أسبوع . اميك لكوتو ايف ا ١‏ 
!| لتجدّدَ لهُ أثرٌ في قلبه إن كان معرباً عنْ عين ذلك المعنئ » وللكنْ كونٌ النظّم واللفظٍ غريباً بالإضافةٍ فةِ إلى الأول يحدّك إل« 
|| النفس وإنْ كان المعنئ واحداً . 0 
1 وليسسَ يقدرٌ القارئ علئ أنْ يقرأ قرآناً غريباً في كلّ وقتٍ ودعوة » فإنَّ القرآنَ محصودٌ لا يمكنٌ الزيادة عليه » وكلّة | 
|| محفوظً ومتكرِرٌ . ١‏ 

رحا ااا لحرت الو الا سا ار لكر وي ليور واد ار 0111 

كشو كواقة قِسَتْ قلؤبنا )'"" » ولا تظنّنّ أنَّ قلْبَ الصدّيقٍ رضي الله عنه كان أقسئ مِنْ قلوب الأجلافٍ مِنّ العرب , وأنّهُ 
)١(‏ اللمع (ص 0/4" ) » والأبيات حكيت عن الشبلي كما في ١‏ ديوانه » ( ص ١١7‏ )»ء والورقاء : الحمامة » والهتوف : كثيرة الهدير » والشجوى : 


0 الحزن , والحرّن : لغة في الحُرْن » والإلف : الصاحب الأليف » والجوئ : وجد الباطن وحرقته . 
)| (5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )77/١(‏ . 


2232011011101 


37/1 تتاب السماع والوجد 


7 ا ل ا 0 
1 لما حصلّ لهُ مِنَ الأنس بكثرة سماعِهٍ ؛ إِذْ محال في العادة أنْ يسمعٌَ السامعٌ آيةَ لم يسمغها قبل فيبكيّ »ثم يدومٌ بكاؤةُ 1 
!| عليها عشرينَ سنةً يررّدُها ويبكي » ولا يفارقٌ الأول الآخرّ إلا في كونه غريباً جديداً » ولكلّ جديدٍ ذه » ولكل طارىئ 
صدمةٌ » ومع كلّ مألوفٍ أنسنٌ يناقضٌ الصدمة . 

ولهلذا همّ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ أن يمنمَ الناس مِنْ كثرة الطوافٍ » وقالَ : ( قذ خشيتٌُ أنْ يتساهلّ النامُ بهلذا البيتِ ) ا 
ق بانشوابة» ومن قد ع حاخا : كراى البيت ألا بكق وزعق > وركما عد علية:]ذا وقع عليو بيد وقد يقيم بمكة 


| 


شهراً ولا يحدنٌ مِنْ ذلكَ في نفسِهٍ بأثر . 
فإذاً ؛ المغبّي يقدرُ على الأبياتٍ الغريبةٍ في كل وقت . ولا يقدرُ في كل وقت على آيةٍ غريبة . 
© © © 2 
: الوجةٌ الثالثٌ : أنَّ لوزن الكلام بذوقٍ الشعر تأثيراً في النفس : فليس الصوتُ الموزونٌ الطيّبُ كالصوت الطيّبٍ الذي ١‏ 
ليس بموزون » وإنّما يُوجدٌ الوزن في الشعرٍ دون الآياتِ » ولؤ زحف المغبّي البيت الذي ينشذةٌ » أو لحنّ فيه » أو مال 
١‏ و سا م ل ل ل 
نفرَ الطبعٌ . . اضطرت القلث وتشوش » فالوزةٌ إذا موي » فلذلك طُلِتَ الشعة . ْ 
١ © © ©‏ 
الوجة الرابعٌ : أنَّ الشعرَ الموزونَ يختلفتُ تأثيرُهُ في النفس بالألحانٍ التي د تسكن الطرق والدستانات ".ونيا الى 
اختلاث تلك الطرق بمدٍ المقصورٍ وقضر الممدود » والوقفب في أثناء الحلواد الم والوصل في بعضهاء وهلذا 4 
| التصفٌ جائدٌ : في الشعر » ولا يجوز في القرآنٍ إلا التلاوة كما أَنزلَ » فقصرةٌ وده والوقفث والوصلّ والقطعٌ فيه ا ١‏ 
2 خلافٍ ما تقتضيه التلاوةٌ . . حرامٌ أو مكروةٌ » وإذا ل القرآنٌ كما نز . . سقط عنة الأثذ الذي سبئةُ ون الألحان » وهو 
ُ سببٌ مستقلٌ بالتأثير ون لم يكن مفهوماً ؛ كما في الأوتار والشاهينٍ وسائرٍ الأصواتٍ التي لا تفهمٌ 
85 58 
الوجهٌ الخامين : أنَّ الألحانَ الموزونة تُعضدٌ وتُوْكّدُ بإيقاعاتٍ وأصواتٍ أخرّ موزونةٍ خارج الحلقٍ : كالضرب 
بالقضيب والدتِ وغيره ؛ لأنَّ الوجد الضعيفت لا سس وإنّما يقوئ بمجموع هلذه الأسباب » ولكلّ 4 
واحدٍ منها حظ في التأثير » وواجبُ أنْ يْصَانَّ القرآنُ عنْ مثلٍ هلذه القرائن ؛ لأنَّ صورتّها عند عام الخلتي صورةٌ اللهو 
(العب »والقرآن جد كله عله حاثة الل “فلا يود أن جمزج بالق الحجحض ذا عو لم3 أعفةالحاقة ا وطيؤرثة ضورة 
| الله عند الخاصّةٍ » وإِنْ كانوا لا ينظرونَ إليها مِنْ حيتُ إِنّها لهوٌء بل ينبغي أنْ يُوفَرَ القرآنٌ» فلا يُقرأ على شوارع لا 
]| الطرقٍ » بل في مجلس ساكن ء ولا في حالٍ الجنابة » ولا علئ غير طهارة » ولا يقدرٌ على الوفاء بحقٍّ حرمة القرآنٍ في ١د‏ 
| كلّ حالٍ إلا المراقبونَ لأحوالِهمْ » فيُعدلٌ إلى الغناءِ الذي لا يستحقٌ هلذه المراقبة والمراعاة . ٌ) 
ولذلكَ لا يجوز الفربٌُ بالدفّ مع قراءة القرآنٍ ليلة العرس » وقد أمرّ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه صلم بضزب |! 


)١( :‏ الدستانات : الأعواد التي عليها يعوّل في لين الوتر وشدّته » وتعديل رنّتهِ » تكون علئ طرف العود » وهي لفظة فارسية . 
<)| (؟) وسبب ضعفه : سذاجة القلب », ويلادة الطبع » واستحكام الشواغل الفكرية » أو رداءة المزاج . ١‏ إتحاف ») 001/1 ) . 


كتاب السماع والوجد .بل تت 1/7 
الدفّ في العرس وقالَ : « أظهروا النكاح ولؤ بضرب الغربالٍ»''' ء أؤْ بلفظٍ هنذا معناة » وذلكَ جائرٌ مع الشعر دون 
القرآن . 

ولذالكَ لما دخلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بيتَ الوُبيّع بنتِ معوَذِ وعندها جوار يغنينَ » فسمع إحدامُنَ تقول : 

( وَفِينا َي يَعْلَّمْ ما في خَدٍ ) علئ وجهٍ الغناء » فقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ دعي هلذا » وقولي ما كنت تقولينَ ‏ '"" , 
وهلذه شهادةٌ بالنبوّة » فزجرّها عنها » وردّها إلى الغناءِ الذي هوّ لهوٌ ؛ لأنَّ هلذا جد محضٌ » فلا يُقرنُ بصورة اللهو . 

فإذاً ؛ يتعدّرُ بسببه تقويةٌ الأسباب التي بها يصيرٌ السماعٌ محرّكاً للقلب » فواجبٌ في الاحترام العدولٌ إلى الغناءِ عن 
الفرآن» كما وجنت عل تلك الجارية العدؤلٌ عن شهادة النبرة إلى الغناء, 

الوجة السادسٌ : أن المغني قد يغني ببيتٍ لا يوافقُ حالَ المستمع » اليكرفة بهار ع + ودس #2 نليين 
كل كلام موافقاً لكلّ حال » » فلو اجتمعوا في الدعواتٍ على القارئ . م 
للناس كلَّهِمْ على اختلافٍ الأحوالٍ » فآياثُ الرحمة شفاءٌ الخائف » وآياتٌ العذاب شفاءٌ المغرور الآمنٍ » وتفصيلٌ ذلكَ 
ونا يطول 

فإذاً ؛ لا يُْمِنُ ألا يوافقَ المقروءٌ الحالَ » وتكرمَّةٌ النفمنُ » فيتعرّضَ بهِ لخطر كراهةٍ كلام الله سبحانّةُ مِنْ حيثٌ لا 
يجدٌ سببلاً إلى دفعه » فالاحترارٌ عن خطر ذلكَ حزمٌ بالغ وحقمٌ وات ؛ إذْ لا يجدُ الخلاص عنهٌ إلا بتنزيله علئ وَفْق 
حالِه » ولا يجوز تنزيلٌ كلام اللّه تعالئ إلا علئ ما أرادً الله تعالى . 

وأمّا قولٌ الشاعر . . فيجورٌ تنزيلُُ على غير مرادِه » ففيه خطرٌ الكراهة أَوْ خطرٌ التأويلٍ الخطأ لموافقة فقةِ الحال » فيجتٌ 
توقيرٌ كلام الله وصيانثُة عنْ ذلك . 

هلذا ما ينقدحُ لي في عللٍ انصرافٍ الشيوخ إلئ سماع الغناءِ عنْ سماع القرآنٍ في حالةٍ الجمع والأوفاتٍ . 

© 85 88 

وها هنا وجةٌ سابعٌ ذكرَةُ أبو نصر السرّاجُ الطوسيٌ في الاعتذار عنْ ذلكٌ : فقالَ : القرآن كلام الله وصفةٌ مِنْ صفاته » 
وهو حقٌّ لا تطيقُةُ القوّة البشريّةُ ؛ لأنَهُ غير مخلوق , فلا تطيقّة الصفاثُ المخلوقةٌ » ولؤ كُشف للقلوب ذرَّة مِنْ معنا 
وهيبته . . لعصدَّعَت ودَهِمَتُ وتحيّرث » والألحان الطيَبةٌ معاضية للطباع » ونسبعُها نسبةٌ الحظوظٍ لا نسبةٌ الحقوقٍ » 
والشعرٌ نسبتُةُ نسبةٌ الحظوظ ؛ فإذا علقَتِ الألحانٌ والأصواتٌ بما فى الأبياتٍ مِنّ الإشاراتٍ واللطائف . . شاكلٌ بعضّها 
بعضاً » وكانّ أقربَ إلى الحظوظٍ وأخفٌ على القلوب ؛ لمشاكلة المخلوقٍ المخلوق , فما دامَتٍ البشريّةٌ باقيةً ؛ ونحنُ 
بصفاتنا وحظوظِنا نتنكّمُ بالنغماتٍ الشجيَّةِ والأصوات الطيّبةٍ . . فانبساطنا بمشاهدة بقاءِ هلذهِ الحظوظٍ إلى القصائدٍ 
أولئ مِنٍ انبساطِنا إلئ كلام الله تعالى الذي هوَ صفتّهُ وكلامُةُ » الذي منة بدأ وإليه يعودُ . هلذا حاصلٌ المقصود مِنْ 
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وقذ حكِيّ عنْ أبي الحسين الدَرّاجٍ أنّهُ قال : قصدتٌ يوسف بِنَّ الحسين الرازيّ مِنْ بغدادَ للزيارة والسلام عليه ؛ 
فقا دقلت الزى وفنت أسال عنده مكل تاوالت قال ال 
على الانصرافٍ » ثم قلت في نفسي : قذ جبثُ هلذا الطريق كلَهُ » فلا أقلّ مِنْ أن أراة » فلم أزل أسأل عنةُ حت ' دخلتٌ 
عليهِ في مسجِدٍ وهو قاعدٌ في المحراب » وبِينَ يديه رحلٌ » وبيدِو مصحفتٌ وهو يقرأ » وإذا هو شبح بهيٌّ حسنٌ الوجه 
واللحية » فسلمتٌ عليه » فأقبلَ علىّ وقال ل ل ل د 


قصدتّكَ للسلام علِيكَ » فقال : لو أن في بعض هلذو البلدانٍ قال لكَ إنسانٌ : أقم عندّنا حبّى نشتري لكَ داراً أؤ جارية . . 
اذ ةك لاعن الس ءِ ؟ فقلتُ : ما امتحدّنو اللّهُ بشيءٍ مِنْ ذلك » ولو امتحتّني . انالك أدرن عينة أكون 
ثم قالَ لي : أتحسنٌ أنْ تقول شيئاً ؟ فقلتُ : نعمْ » فقال : هات » فابتدأتٌ أقولٌ : 5000 
رَأنِمُكٌَ تَبْنِي داثباً في فَطِيِعَْتِي . ولوَكَنْتَ ذا حزم لَهَدَّمْتَ ما تَبْنِي 
قانع ع وَالنَّيْتُ أَفَضصَرُ قَوْلِكٌ:ٍ آله تنك فنا ]ذا لفك :لا بُعْنِ 


قال : فأطبقّ المصحف . ولج يزلٌ يبكي حُتى ابعلّثْ لحيئة وابتلّ ثوئةُ حتّئ حتّ رحمتُهُ مِنْ كثرة بكائه » ثم قال : يا بنيّ ؛ 
تلومُ أهلٌ الريّ يقولونَ : ( يوسفث زنديقٌ ) » هلذا أنا مِنْ صلاة الغداةٍ أقرأ في المصحف لم تقطز مِنْ عيني قطرة » وقذ 
قامت القيامة عل بوتلين البيعيق ؟71. 

لوي ايها يكت التاق :مريت الحريي بيع انها ب ايه الاو ارا ا 
لوزنٍ الشعر ومشاكلتِه للطباع » ولكونه مشاكلاً للطبع اقتدرٌ البشرُ علئ نظم الشعر » وآمّا القرآن .. فنظمٌةُ خارج عن 
أساليب الكلام ومنهاجه . وهوَ لنالكَ معجرٌ لا يدخلٌ في قوَةٍ البشر ؛ لعدم مشاكله لطبعه . 

وري أنَّ إسرافيلَ أستلاً ذي النونٍ المصري دخلّ عليه رجلٌ ‏ فرآه وهو ينكتُ الأرض بإصبعه » ويترنّمٌ ببيتٍ » فقالٌ : 
هل تحسنٌ أنْ تترنَّمَ بشيءٍ ؟ فقال : لا » فقالٌ : فأنت بلا قلب . 

إشارة إلئ أنَّ مَنْ لهُ قلت وعرف طَبِعَةُ . . علم أنَّهُ تحرَكُة الأبيات والنغماث تحريكاً لا يُصادفُ في غيرها » فيتكلّفٌ 
طريقَ التحريك ؛ إِمّا بصوت نفسِه أَؤْ بغيره . 

© © 8 

فقا ذكرنا حكم المقام الأَوّلٍ في ذ فهمٍ المسموع وتنزيله » وحكمٌ المقام الثاني في في الوجدٍ الذي يُصادفُ في القلب » 

فلنذكر الآنَّأثر الوجَد ؛ أعني : ما يترشّحْ منة إلى الظاهر ؛ مِنْ صعقة : وبكاء» وحركة» وتمزيقٍ ثوب وغيروء 


له تام لاطي /٠١‏ فنا عت 8 لك باش اك لاس الات و دا كاك لد ا ل 0 د كم ). 
2011 000100100000 0 1010100 
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فأمّا الآدابُ . . فهى خمسن جمل : 
الأَّلُ : مراعاة الزمان والمكان والإخوان : 


قال الجنيدٌ : ( السمامٌ يحتاح إلى ثلاثة أشياءً » وإلا . . فلا تسمعْ : الزماٌ » والمكانٌ » والإخوانُ)”'' » ومعناة : أن 
الاشتغالٌ بهِ في وقتِ حضور طعام » أو خصام » أ صلاةٍ » أؤْ صارفٍ مِنَ الصوارفٍ معٌ اضطراب القلبٍ .. لا فائدة فيه » 
نولا مسرن مراف الوان 1 سرام بكالة قرا القلتى لقا 
وأا لكان نقذ هوة فاته مطروناء ارتموفعا قرية الفتورو: از قفسيك يفقل التلقةء يعدت ذلك 
وأا الإخوانٌ . . فسببه أنَّهُ إذا حضرّ غير الجنسٍ ؛ مِنْ منكر للسماع , متزمّدٍ بالظاهر » مفلس مِنْ لطائفٍ القلوب . 
كان مستثقّلاً في المجلس », واشتغلّ القلبُ به وكذلكَ إذا حضرّ متكبَرٌ مِنْ أهلٍ الدنيا يُحتاجُ إلى مراقبته ومراعاته » 
أ متكلّفٌ متواجدٌ مِنْ أهلٍ التصوّفٍ يرائي بالوجدٍ والرقص وتمزيتٍ الثياب » فكلّ ذلكَ مشؤشاتٌ , فتركُ السماع عند 
فقدٍ هله الشروط أولئ » ففي هلذهٍ الشروطٍ نظرٌ للمستمع . 0 
الأدبُ الثاني : وهو نظرٌ الحاضرينَ أنَّ الشيجَ إذا كانّ حولّهُ مريدونَ يضِرُّهُمُ السماعٌ . . فلا ينبغي أنْ يسمعٌ في 
فِإِنْ سمع . . فليشعْلَهُمْ بشغلٍ آخرّ. 
والمرية الذي يستضرٌ بالسماع أحدٌ ثلاثةٍ 
اناك رس : هوَّ الذي لم يدرك مِنَ الطريق إلا الأعمالَ الظاهرةً » ولمْ يكن له ذوقٌ السماع » فاشتغالَهُ بالسماع 
اشتغالٌ بما لا يعنيه ؛ فإنَّهُ ليس مِنْ أهل اللهو فيلهرّ ‏ ولا مِنْ أهلٍ الذوقٍ فيتنعُمٌ بذوقٍ السماع ٠‏ فليشتخل بذكر أؤ 
عوط طواراة ,لبد عي لوا 1 ٠‏ 
- الثاني : هو الذي لهُ ذوقٌ السماع » وللكنٌ فيه بقيّةٌ مِنَ الحظوظ والالتفاتِ إلى الشهواتٍ والصفاتٍ البشريّة » ولمْ 
ينكسز بعد انكساراً تُؤْمِنُ غوائلة » فرئما يهيّجُ السماعٌ منةُ داعيةً الله والشهوة » فيقطعٌ عليه طريقَةٌ » ويصدَهُ عن 
الامشكفال:» 
الغالث : أن يكوثٌ قد انكسرّث شهوئة » وأمتث غائلتُة » وانفتحث بصيرثةُ » واستوليل علئن قلبهٍ حب الله تعالئ » 
وللكتّهُ لم يحكمْ ظاهرٌ العلم » ولمْ يعرف أسماء الل تعالئ وصفاتِهِ » وما يجورٌ عليه وما يستحيلٌ''' » فإذا فتِحَ لهُ باب 
السماع .. نرّلَ المسموعٌ في حقّ الله تعالئ علئ ما يجوز وما لا يجوز » فيكون ضررْهُ مِنْ تلكَ الخواطر التي هي كفرٌ 
أعظم مِنْ نفع السماع . 
قال سهلٌ رحمَّةٌ الله : ( كل وجدٍ لا يشهدٌ لهُ الكتابُ والسنةٌ فهرّ باطلٌ  ''')‏ فلا يصلحٌ السماعٌ لمثلٍ هلذاء ولا 
)١(‏ أورده الطوسي في « اللمع » ( ص 7747 ) ٠‏ والقشيري في « رسالته » ( ص 048 ) . 


(؟) اللمع (ص 969). 
©) اللمع (ص 005 ) . 
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بع العادات ‏ إ تت 
لْمَنْ قلبهُ ب مذ بحت لديا وشهرز لسسع الحا ول لعو سمخ لأ التق لاسطي بلطي يمي لك ل 
عادة لهُ » ويشَغلّةُ ذلكَ عنْ عباداته ومراعاة قلبه » وينقطعٌ عليه طريقُة ٠‏ فالسماعٌ مزلّةُ قدم يجب حفظٌ الضعفاءِ عنة . 
قال الجنيدٌ : رأيثُ إبليسَ في النوم » فقلتٌ لهُ : هل تظفرٌ مِنْ أصحابنا بشيءٍ ؟ قال : نعم » في وقتين » وقتِ السماع 
قف النظر #فاتى: اقل عليه يف قفا عقن الشير #الكيزاكة قا نفلك لزنا احقماك 1 2ن لطن ينه رد 
سمع » ونظرٌ إليهِ إذا نظرّ . . كيفت تظفرٌ به ؟! فقَالَ الجنيدٌ : صدقت . 
© © © 

الأدبُ الثالثٌ : أنْ يكونَ مصغياً إل ما يقولٌ القائلٌ : 

حاضرٌ القلب » قليلَ الالتفاتٍِ إلى الجوانب » متحرّزاً عن النظر إلئ وجوه المستمعينَ وما يظهرٌ عليهُم مِنْ أحوالٍ 
الوجدِ» مشتغلاً بنفسِهٍ ومراعاةٍ قلبهِ ومراقبةٍ ما يفتحٌ اللّهُ تعالئ لهُ مِنْ رحمته في سرّهِ » متحفْظاً عنْ حركةٍ تشوّشٌ 
علئ أصحابهٍ قلوبَهُمْ #يلجكره ساكو الظاحر بعادي الاطدران م شح امن اديع والجداؤة» ويجين ترك 
أسَهُ كجلوسِه في فكْرٍ مستغرقٍ لقلبه » متماسكاً عن التصفيت والرقص وسائر الحركاتٍ على وجه التصنّع والتكلّفٍ 
والمراءاة » ساكتاً عن النطق في أثناءِ القول بكلّ ما عنة بد . 

فإنْ غلبَهُ الوجُدُ وحرَّكَهُ بغير اختياره . لوراتي لماوز عور موه انها رجعٌَ إليهِ الاختيارٌ . . فليعذ إلئ هدوئه 
وسكونه .» ولا ينبغي أن يستديمّةُ حياءً مِنْ أنْ يُقالَ +[ أبشفط بنك على القزب 4ه ولك" أذ يترانية عونا و قال 
( هو قاسي القلب » عديجٌ الصفاءِ والرّة ) 


حُكِيَ أنَّ شابَاً كان يصحث الجنيد » اد رام شيئاً مِنَ الذكر يزعقٌ » فقالَ لهُ الجنيدٌ يوماً : إِنْ فعلتَ ذلك مرَّة 
حبَّئ يقطرٌ مِنْ كلّ شعرة منهُ قطرة ماءٍ ولمْ يزعق » فكي أَنَّهُ 


| ختنق يوما لشدّة ضبطه النفسه ‏ فشنهق شهقةً فانشقّ نّ قلبهُ وتلة 220 


0 
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وروي أنَّ موسئ عليه السلامٌ قصصّ في بني إسرائيلٌ » فمرَّقَ واحدٌ منهُمْ ثويَُ أؤ قميصّةُ » فأوحى الله تعالئ إلى موسئ 
عليه السلامٌ : قل له : مرّقَ لي قلبَكَ » ولا تمرّق ثيابَكَ”'" . 

قال أبو القاسم النصراباذيٌ لأبي عمرو بن نجيدٍ : أنا أقولٌ : إذا اجتمعٌ القومٌ فيكونٌ معَهُمْ قوَّالٌ يقولٌ . . خيرٌ مِنْ أنْ 
يتكابوا» فقال أبى ععرىالرياة في السماع » وهو أن ثرئ من فييك خالا ليقث فيك شد يخ أن تفنات تلانين سنة ة 
أؤ نحو ذلكَ”"' . 

© © 8 

فإِنْ قلت : هل الأفضلٌ هوَ الذي لا يحرّكةُ السماحٌ ولا يؤثّرٌ في ظاهرو» أو الذي يظهرٌ عليه ؟ 

فاعلم : أن عدم الظهور تارةً يكونُ لضع الوارد مِنّ الوجدِ”' ' ؛ فهر نقصانٌ , وتارة يكونٌ مع قوّةٍ الوجُدٍ في الباطن , 
)١(‏ رواه الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 08" ) واللفظ له » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 565) . 
(9) اللمع ( ص ١55‏ ) » والرسالة القشيرية (ص 00# ) . 


(9) رواه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 008 ) . 
(؟) إما لجهله بمنزلة السماع » أو لسواد قلبه من ارتكاب المعاصى » أو لجمود طبعه مع الوقوف على الإنكار .٠إتحاف)(55/5ة).‏ 


0 244 0 0 0 0 524 4 ون 4د و1 و يد ل ا يكت تامتمةامتمة بق ة# تقب ة لاير3 


, 1/4 بور 4 0 كتاب السماع والوجد . / ج33 
(]) وللكن لا يظهرٌ لكمالٍ لحر عور ل الشراد لوم لقن ارت يكونُ لكون حال الوجْدٍ ملازماً ومصاحباً في 
الأحوال كلّها » فلا يتييّنُ للسماع مزيدٌ تأثير » وهو غايةٌ الكمال » فإن صاحب الود في غالب الأحوال لا يدوم وده . 
فْمَنْ هو في وجدٍ دائم فهو المرابظٌ للحقّ والملازمٌ لعين الشهودٍ » فهنذا لا تخيَرهُ طوارق الأحوال »ولا يعد أن تكونَ 
الإشارةٌ بقولٍ الصدّيق رضي الله عن : ( كنّا كما كنثُمْ ثم قسَتْ قلوينا ) » معناةُ : قويث قلوبنا واشتدّث » فصارّث تطيقٌ 
ل ل القرآنُ جديداً في حقّنا طارقا 
علينا حنَّ نتأئّرَ 


فإذاً ؛ قّةٌ الوجْدٍ تحرّك » وقوٌة العمل والتماسك تضبطٌ الظواهرٌ» وقد يغلبٌ أحدّهُما الآخرّ؛ إِمّا لشدَّةِ قوّته » 
وإمًا لضعف ما يقابل » ويكونٌ النقصانٌ والكمالٌ بحسّب ذلك » فلا تظئَّنَّ أن الذي يضطربٌُ بنفسِهٍ على الأرض 
أتمٌ وجداً مِنَ الساكن باضطرابو » بل رب ساكن أتمٌ د وجداً منَ المضطرب » فقذ كان الجنيدُ يتحرَّكُ في السماع 
في بدايته » ثمّ صارَ لا يتحرَّكُ » فقيلٌ لهُ في ذلكَ : فقال : « وك لِلَهَلَ تسيا جاه و كلد مرّالتَمَنْ شن لله أ نت أ 
حل تن 174 . 


إشارةً إلى أنَّ القلت مضطربٌ جائلٌ في الملكوث والجوارحٌ متأدّبةٌ في الظاهر ساكنة . 


اعجار كس اودري لمعي مر ور ير الاي اح ف ا 0 
كانَ يسمعٌهُ مِنَ الذكر أو القرآن » فلمًا كانَ في آخر عمره . . قرأ رجلٌ بِينَ يديه : # كَلْوَمَ لا يُقَعَدُ مسي ونَيَةٌ . . . 4 الآية , 


فرأيثُهُ قل ارتعدَ وكادَ يسقطٌ » فلمًا عاد إلئ حالِه . . سألتّةُ عن ذلكَ » فقالَ : نعم يا حبيبي قذ ضعفنا''' . 
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' وكذالك سمع مرَّة قولَُ تعالى : « اَمَك يوْمذٍ لل ليما و ل ا ا ا 
قد ضعفتٌ » فقيل لهُ : فإِنْ كانَ هلذا مِنَ الضعفب . . فما قوّة الحال , فقالَ : ألا يرد عليه واردٌ إلا وهوّ يبتلعْهُ بقوّةٍ حاله » 


2) 


فلا تغيرُهُ الواردات وإِنْ كانت قوية 


وسببٌ القدرة على ضبطٍ الظاهر مع وجودٍ الوجدٍ استواءً الأحوالٍ بملازمة الشهودٍ ؛ كما كي عنْ سهلٍ رحمة الله 
تدان أنه قال :لجان قبل تله رادها واد 019 انه عان بورع) الاك جامي اللاكر جع لل تسابيع الي كن 
حال ٠‏ فكلالكَ يكونُ قبلَ السماع وبعده ؛ إِذْ يكونُ وجْدُهُ دائماً » وعطْشّْهُ متصلاً » وشربةُ مستمراً » بحيث لا يؤثرٌ السماع 
برك تتا م او ا ار عا فسكتُوا » فقالَ : ارجِعُوا إلئ ما كنم فيه 


)ه22 


وقالَ الجنيدُ رحمة اللهُ تعالئى : لا يضر نقصانٌ الوجدٍ معَ فضْلٍ العلم » وفضَلٌ العلم أتم مِنْ فضلٍ الوجدٍ) . 
ش 5 2 2 


. . وفيه قول الجريري : ( أنا إذا حضرت موضعاً فيه سماع وهناك محتشم‎ ) ١140 الرسالة القشيرية » ( ص‎ ١ اللمع (ص +75) » ونحوه في‎ )١( 
. ) أمسكت علئ نفسي وجدي » فإذا خلوت . . أرسلت وجدي » فتواجدت‎ 

2 (5) رواه عنه الطوسي في ١‏ اللمع ؛ ( ص ©756) . والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 9065 ) . 
© م اللمع (ص 8550) . 

]| (4) اللمع ( ص 757 ) » ولحاق المصنف عنده . 

كد ل 6د د لوا الو لطر 


ملا تلد للدمااد اد اد ياد تاد يللد اماد اد ع 


ْ با امامت 4 4 4 4 414 04 4 هد +1 00 “الا ااانا لمالا دايا اماد : 


فإِنْ قلت : فمثلٌ هنذا لِمَ يحضرٌ السماعَ ؟ 
7 فاعلم : أنَّ مِنْ هلؤلاءِ مَنْ ترك السماعَ في كبرو » وكانَ لا يحضرٌ إلا نادراً ؛ لمساعدة أخ مِنَّ الإخوان» وإدخالاً الو 
:)| للسرور علئ قلبهِ » وربّما حضرّ ليعرف القومٌ كمال قوت » فيعلمونَ أنَّهُ ليس الكمالٌ بالوجْدٍ الظاهر » فيتعلمونَ منةُ ضبطً 


و 


2 الظاهر عن التكلف » وإِنْ لم يقدروا على الاقتداء به في صيرورته طبعاً لهُمْ . 


وإنٍ اتفقّ حضورُهُمْ معَ غير أبناء جِنْسِهِمْ . . فيكونونَ معهُمْ بأبدانِهِمْ » نائينَ عنهُمْ بقلوبهم وبِواطئِهمْ ؛ كما يجلسونّ : 
5 ل ل 0 : 
ْ وبعضيٌ مَنْ نُقِلَ عنةُ ترك السماع ويظن أَنّهُ كرمة . “كان نيت سببُ تركه استغناءهُ عن السماع بما ذكرناةُ » وبعضَهُمْ كان 1 
يل النقاوه ول يكز الاح ويدار في »لادلا مِنْ أهلٍ اللهو , فدركة لعل يكن مشكرلا يا تعد ١‏ 
وبعضَهُمْ تركةٌ لفقدٍ الإخوان ء قيلَّ : لبعضِهم ؛ لِمَ لا تسممٌ ؟ فقالَ : ممّنْ ؟ وممّ مَنْ ؟ 
3 
الآدبُ الرابعٌ : ألا يقوم ولا يرف صوتةُ بالبكاء وهو يقدرٌ علئ ضبط نفسِه : 
]| ولكن إِنْ رقص أو تباكئ . . فهو مباحٌ إقالقه ةن الت اذ اشام بسي تلعوق وا من نيك ١‏ 
5 رنريت انسور اتا كز سررويا 2 يمر عسريكةا رار لاا سرت . . لما نظرّث عائشةٌ رضي الله ١|‏ 
: عنها إلى الحبشة معَ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ وهم يزفنونّ » هلذا لفظٌ عائشةً رضي اللهُ عنها في بعض 
الروايات ''' . 


3 


وقد رُويَ عنْ جماعة مِنّ الصحابة رضي اللَهُ عنهُمْ أنْهُمْ حَجَلوا لمّا ورد عليهئْ سرورٌ أوجت ذلك . وذلكَ في قصَّةٍ قصَّة ل 
عير كا مده ريه مان بن ابي طالب بواجرة جتعقتاوزية: بِنُ حارثة رضي الله عنَهُمْ ٠»‏ فتشاحُوا في تربيتها » 


فقالَ صلّى الله عليه وسلّم لعلت : ٠‏ أنتّ ميّي وأنا منك » فحَجَلَ علي » وقالٌ لجعفر : « أشبهتَ خَلقي وحُلقي » فحَجَلٌ 5 


وراءً حجّلٍ علي » وقال لزيدٍ : (أنتَ أخونا ومولانا » فَحَجلَ زيدٌ ورا حجلٍ جعفر » : ثم قال عليه الصلاة والسلامُ ' (هي 


2 


لجعفر والأن لقي ميققة 2 والقانة لد 090 
وفي بعض الرواياتٍ أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال لعائشة رضي الله عنها ١:‏ أتحبّينَ أنْ تنظري إلى زَفْنِ الحبشة ؟ 276 
والرَّفْنُ والحَجْلٌ هو الرقص » وذلكٌ يكون لفرح أؤْ شوقٍ . فحكمٌة حكُمٌ مهيّجه ؛ إِنْ كانَ فرحْهُ محموداً والرقصٌ يزيدُةُ 


واركنة ل مير اجو كاذ يندا قور سوا إن كان لقنا لما لات 


)١( 5‏ رواه مسلم ( 7١/4845‏ ). : 
(؟) رواه أحمد في « المسند» ( 1١8/١‏ )» وأصله في ١‏ البخاري» ( 5144 )» ونص ابن حجر في «فتح الباري » ( 501//9 ) أن الحجل |2 
هو الوقوف على رجل واحدة » وهو الرقص بهيئة مخصوصة » وضبط الفعل بفتح فكسر » وقال القاضي عياض في « مشارق الأنوار» إل 
(:)187/1١(‏ وقوله : « فحجل » ؛ أي : قفز علئ رجُل سروراً وفرحاً ؛ كالرقص ٠‏ ويرفع الأخرئ » وقد يكون بهما معاً ) . وقال ابن منظور |/< 
© في « اللسان» (ح ج ل ) : ( ويكون بالرجلين جميعاً » إلا أنه قفز وليس بمشي ) » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (050/56 ) : |/ 
؟| ( وأصل الحجل مشي المقيد » والقيد هو الحجل بالكسر » ومنه قولهم : الغراب يحجل » ولا شك أن مشي المقيد إنما هو وثب واهتزازء |7 

وهو الرقص ) . 
(") رواه أحمد في ١‏ المسند» .)1١15/50(‏ 
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22 ربع العادات 


بك ب اس اك واف لالم راقن السددة 1 اا حي لاسر كر جل لبور راسي زا با درا اك 
واللهو في أعين الناس فينبغي أنْ يجتنبّةُ المقتدئ بهِ لكلا يصغرّ في أعين الخلق » فيُتركَ الاقتداءٌ به . 

وأمَا تمزيقٌ الغوب . . فلا رخصة فيه إلا عند خروج الأمر عن الاختيارء ولا يبعدٌ أن يغلت الوجدٌ بحيثُ يمرّفُ ثوبة !5 
وهو لا يدري ؛ لغلبة سر الوجْدٍ عليه » أو يدري وللكن يكونٌ كالمضطر الذي لا يقدرٌ على ضبط نفيِه » وتكونُ صورثة | ل 
ضورة المكر :+ ]إن يكون .له ف النعرعة والفمويق مشترق» فبفظة إلبه إضطراق التريض إلى الأنين » ولو كُلْفتَ الصبر 5 
عنة .. لم يقدز عليه » معَ أنَّهُ فعلٌ اختياريٌ » فليسن كل فعل حصولُهُ بالإرادةٍ يقدرٌ الإنسانُ على تركو , فالتنشئ فعلٌ 5 
بخص بالإزادة» ولو كلت الاتننان نفتة أن يمسك التَننَ ساعة ..'لاضطء مق باطيه إل أن يخكار السنشين + تكذلك | ١‏ 
الزعقةٌ وتمزيقٌ الثياب قذ يكونُ كذالكَ » فهلذا لا يوصفتُ بالتحريم » فقذ ذَُكِرَ عند السريّ حديتٌ الوجدٍ الحادٌّ الغالب ؛ 4 
فقَالَ : نعم » يضربٌ وجهَهُ بالسيفٍ وهو لا يدري » فروجعٌ فيه واستبعد أن ينتهي إلئ هنذا الحذّء فأصرٌ عليه ولمْ 2١|‏ 
يرج » ومعناةٌ : أن في بعض الأحوالٍ قد ينتهي إلئ هنذا الحدٍّ في بعض الأشخاص”'" . ْ 

© © 8 

إن قلت : فما تقولٌ في تمزيق الصوفيّة الثيات الجديدة بعد سكونٍ الوجْدٍ والفراغ مِنَ السماع ؟ فَإِنّهُمْ يمزّقوتها لا 
قطعاً صغاراً ويفرّقوتها على القوم » ويسموتها الخرقة 

فاعلخ : أنَّ ذلكَ مباحٌ إذا مرّقَ قطعاً مربّعةً تصلحٌ لترقيع الثياب والسجاداتٍ , فإنَّ الكربامن يُمزَّقْ حنّى يُخاط منة |له 
القميصيٌ » ولا يكونٌ ذلكَ تضبيعاً ؛ لأنَّهُ تمزيقٌ لغرض » وكذلكَ ترقيعٌ الثيابٍ لا يمكنٌ إلا بالقطع الصغار » وذلكَ 
بعصيو ع [استرفة على المصيق لب تلك لبر امتفيو انول سات ورك ماله اذ بقل كريات ا مه روبانيا 
لمعة مسكين + وللكن ينبغي أن تكونّ القطعٌ بحيثُ يمكنٌ أن يُنتفع بها في الرقاع ؛ وإنّما منعنا في السماغ التمزيق | 
المقيحة كرب اذى بيلك بعش ةجحو لا مون مضا بيه قهوا نعي مسف لا معر وار 57 


الأدبُ الخامين : موافقةٌ القوم في القيام إذا قامّ واحدٌّ منهُمْ في وجْدٍ صادق مِنْ غير رياءٍ وتكلف: اؤاقام باختيار 2 
عل طبر إظها لوقا له البضايا : ْ 
فلا بدّ مِنَ الموافقةٍ » فذالكَ مِنْ آداب الصحبةٍ » وكذالكٌ إِنّْ جرّث عادةٌ طائفةٍ بتنحيةٍ العمامةٍ على موافقة صاحب أ 
الوجُدٍ إذا سقطتٌ عِمامَتّهُ » أ خلع الثياب إذا سقط :قنة نوثة بالتمزيق » فالموافقة في هللْهٍ الأمور مِنْ حسن الصحبة 34 
ستولا مظان برد براح انر رةه رار و متيو مارو لازي بوني لاريم 14 
إذا كانت أخلاقاً فيها حسْنٌ العشرة والمجاملةٌ وتطييبٌُ القلب بالمساعدة . 
وقول شار عن الك بدعة فر كين في[ لكا :اقلق كل نا تعفن بإباخجيه سفولا من الضتخانة وى الله ١‏ 
عنْهُمْ » وإِنِّما المحذورٌ ارتكابُ بدعةٍ تراغ سئّةٌ مأثورة » ولم يُنقل النهئ عن شيءٍ مِنْ هلذاء والقيامٌ عند الدخولٍ 3 


للق اللمع ( ص ١م"‏ ا). 
(؟) كما روى الحاكم في 0 المستدرك » ( 787/8 ) مرفوعاً : « خالقوا الناس ل ا راد في أعمالهم 2 


ع انلام تماد : 
لكؤي مد ارب بل 6 لصح رض اذ ع لا منومن اردل ل صل ال ع وس في عضي 
الأحوالٍ كما رواه أنسنٌ رضي الله عنة. '» وللكن إذا لم يثبث فيه نهيٌ عام . .. فلا نرئ به بأساً في البلادٍ التي جرت 7 
العادة فيها بإكرام الداخلٍ بالقيام » فإنَ القصدّ منةٌ الاحترامٌُ والإكرامٌ » وتطييبُ القلب بو ء وكذلكٌ سائرٌ أنواع المساعدة 
إذا قُصِدَ بها تطبيك القلب”'©: واصطلحٌ عليها جماعةٌ . . فلا بأس بمساعدتِهمْ عليها» ؛ بل الأحسنٌ المساعدة » إلا 
فيما ورد فيه نهيٌ لا يقبلٌ التأويل . 

ومِنَ الأدب : ألا يقومٌ للرقص معٌ القوم إِنْ كان يُستشقل رقضٌة ‏ ولا يشوش عليه أحوالهُم ؛ إذ الرقص مِنْ غير إظهار 2 
التواجدٍ مباحٌ » والمتواجدٌ اغز الذي يلرخ للجمع ينه !: التكلّفٍ » ومَنْ يقومٌ عنْ صدقي لا تستثقلة الطباعٌ » ؛ فقلوبٌُ 
لل 0 ل 


10 


885 ة 


إن قلتٌ : فما بال الطباع تنفد عن الرقص » ويسبقٌ إلى الأوهام أَنّهُ بال ولهوٌ ومخالفتٌ للدينٍ » فلا يراه ذو جد في : 
الدين إلا وينكرْةٌ ؟ ْ 

فاعلم : أنَّ الجدّ لا يزيد على جِدّ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقذ رأى الحبشة يزفنونَ في المسجدٍ وما أنكرَة ؛ 
لمّا كان في وقتٍ لاك بوء وهو العيدُ» ومِنْ شخص لائتٍ به » وهم الحبشةٌ . 

نعمْ ؛ نفرة الطباع عنة أنه يُرى غالباً مقروناً باللهر واللعب » واللهوٌ واللعبٌ مباعٌ » وللكنْ للعوامٌ مِنَ الزنوج والحبشة 
ومَنْ أشبهَهُمْ » وهو مكروةٌ لذوي المناصب ‏ لأنُّ لا يلي بهم » وما كر لكونه غير لائتي بمنصب ذي المنصب ٠‏ . فلا 
امنا تأعطاةرعيفا' عاق الك طاعة متعسيفة »وزو سال هلكا ناغطاة 


يجوز أن يُوصفف بالتحريم » فمنَ سأل فقيراأ 

رغيفاً أو رطلاً من الخبز . . كان ذلكَ منكراً عند الناس كافّةٌ » ومكتوباً في تواريخ الأخبار من جملةٍ مساوته . يُعيّرُ به 
أعقاهُ وأشياعٌةُ » ومع هلذا فلا يجورٌ أن يُقالٌ : (ما فعلّهُ حرامٌ) ؛ لأنّهُ مِنْ حيثٌ إِنّهُ أعطئ خبزا لفقيرٍ حسنٌ » ومن 4 
حيث 1 بالإضافة إلئ منصيه كالمتع بالإضافة إلى الفقير مستقبحٌ ؛ فكذلكَ الرقصٌ وما يجري مجراة منّ المباحاثت » 


ومباحاتثٌ العوام سيعاتٌ الأبرار » وحسناتٌ الأبرار سيئاتث المقرَّبِينَ » وللكنْ هلذا مِنْ حيتثٌ الالتفاثُ إلمخ المناصب فاك 


إذا تُظرٌ إليه في نفسِهٍ . . وجب الحكمُ بِأنّهُ هو في نفسِهٍ لا تحريمٌ فيه » واللَهُ أعلمُ . 
ل نه 


فقد خرج مِنْ جملةٍ التفصيل السابقٍ : : أنَّ السماع قد يكونُ حراماً محضاً » وقد يكونٌ مباحاً » وق يكونُ مستحباً ‏ 
وقد كرون يكووها : 
نا الحرامٌ : فهو لأكثر الناس مِنَ الشبّانِ » ومَنْ غلب عليهِمْ شهوةٌ الدنيا » فلا يحرّكُ السماعٌ منهُمْ إلا ما هوَ الغالبُ 
على قلوبهمٌ مِنَ الصفاتٍ المذمومة . 


. ) 77205 ( روأه الترمذي‎ )١( 
. (؟) في النسخ : ( طيبة القلب ) » والمثبت من ( ق)‎ 
. ) 778 القول لأبي يعقوب النهرجوري » انظر « اللمع ) ( ص‎ )9 


كتاب السماع والوجد ‏ دملا اد متك اديه 
وأنا المكروةٌ 00 يِتخْدَةُ عادةً لهُ في أكثر الأوقاتٍ على سبيلٍ | 
اللهو . 

وأما المباحُ “قوق لك الا خط لهُ منة إلا التلذّةُ بالصوتٍ الحسن . 

وأمًا المستحثٌ :فهو لمن غلج علية.حث الله تعالى + :ولع يحَرَكِ السماعٌ منة إلا الصفاتٍ المخمودة » والحمة لله 
وعندة وصلى الله علن مسعل آله والسللام + واللّهُ أعلمُ . 
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ار م ب اي رةه دي كتاب الأمر بالمعروف 


اتاس لاما لمعروة الي لتر 
لحي 0077 ونا و4 : 

و اميه : 
الحمدٌ لله الذي لا تُستفتح الكت إلا بحمدِوء ولا تُستمنحٌ النعمُ إلا بواسطة كرمِه ورفيو”'' » والصلاة على سَيدٍ 


2 الأنبياء محمد رسولِهِ وعبده » وعلئ آلِهِ الطيّبِينَ وأصحابهِ الطاهرينَ مِنْ بعده . 


فإنَّ الأمرّ بالمعروفٍ والنهيَ عن المنكر هوّ القطبُ الأعظمُ في الدين » وهوّ المهمٌ الذي ابتعتٌ الله لهُ النبيِينَ 
َّ أجمعينَ » ولؤ طُوِيَ صناطة 'وأهمل علقة وعملة : لقحطلت الديدة وافتمحات الديانةٌ » وعكّت الفتنةٌ''' » وفشّثت 
الضلالةٌ » وشاعَت الجهالةٌ » واستشرى الفسادٌ » واتسعّ الخرقٌ » وخربّت البلادُ » وهلكٌ العبادٌ » ولمْ يشعروا بالهلاكِ إلى 

وقذ كان الذي فنا أن يكونَّ » فإنًا لله وإِنا إليه راجعونّ ؛ إِذْ قدٍ اندرس مِنْ هنذا القطب عملّهُ وعلمُةُ » وانمحقّ 
بالكّة حقيقئّةُ ورسمٌةُ » فاستولّثُ على القلوب مداهنةٌ الخلّق » وانمحَتٌ عنها مراقبةٌ الخالق » واسترسل النامن في اتباع 
الهوئ والشهوات استرسال البهائم ؛ وعرّ علئ بسيط الأرض مؤمنٌ صادقٌ لا تأخذّهُ في الله لومةٌ لائم . 

فَمَنْ سعئ في تلافي هلذه الفترة » وسدٍّ هلذه الثَّلمةٍ ؛ إِمّا متكيّلاً بعليها'"' , أو متقلْداً لتنفيذها » مجدّدا لهلذه 
, السنّةِ الداثرة » ناهضاً بأعبائها » ومتشيّراً في إحياثها . . كان مستآثراً مِنْ بين الخلقٍ بإحياءِ سئةٍ أفضى الزمانٌ إلئ 
إماتتها » ومستبداً بقربة تتضاءَلٌ درجاتٌ القزب دون ذروتها » وها نحنٌ نشرحٌ علم ذلك في أربعة أبواب : 
البابُ الأَوّلُ : في وجوب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر وفضيلته . 
البابُ الثانى : فى أركانه وشروطه . 
البابُ الثالثُ : فى مجاريه وبيانٍ المنكرات المألوفةٍ في العاداتٍ . 
البابُ الرابعٌ : في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروفٍ ونهيهمٌ عنٍ المنكر . 

2 6 


)١( :‏ في (بء جء د): ( مجده) بدل ( رفده). 
5 (؟) في غير (أ» ب ) : ( الفترة ) بدل ( الفتنة ) » وفي ( ج ) زيادة : ( وعميت البصيرة ) . 
: (*) بأن يعلّم الناس بما أعطاه من بيان قوانينها ورسومها وحدودهاء إن لم يكن أهلاً للعمل بها . « إتحاف» (17/") . 


5 0 
3 


4 
0 


لبا الأول 
لشي 


له 


ا 1 إجماع الأمّةِ عليه وإشارات العقول السليمة إليهِ الآياثُ والأخبارٌ والآثارٌ. 


]| الإيجاب , فإنَّ قولّهُ تعالئ : ( «وَلتَض 4 أمرّء وظاهرٌ الأمر الإيجابُ , وفيها بيانُ أنَّ الفلاح منوط به ؛ إِذْ حصرٌ وقالَ : 
4 57# وأنّهُ إذا قا 
“| لم يقل : ( كونوا كلّكُمْ آمرينَ بالمعروفٍ ) » بل قال : «وَلتَك مَك أ 4 فإة 
)| الحرجُ عن الآخرينَ , واختصيٌ الفلا بالقائمينَ به المباشرينَ له » إن تقاعد عن الخلق أجمعونٌ . . عم الحرج كاف 
١‏ القادوية عانه ل ففالة: 


فقولة تعال: : « وَلشك مدي كد عون إل لقث وَيَأزوة بالتتزوق وَيتكونَ عن الس وذلية. خم النزبتوة > نفي الآبة يبان 


م 


م به أمّةَ . . سقط الفرضٌ عن الباقينَ ؛ إِذْ 
ذا ؛ مهما قامَّ بِهِ واحدٌ أؤ جماعةٌ . . سقط 


1 تال # ليثرا موه ين أقن الحطتب أكة قيية تلوت لان أمَرْ 132 أ 2 مَمَجُدُودت «ه يُقميوت يله فاليم 
ّْ لآجِرِ وَيَأمُرُوت بِالْمَعَرُوفٍ وَيَتْهَوت عَنِ الْمُنحكر وَسسرِعُوت في الْحَيتِ ووُليِكَ من ا 00 
الإيمان بالله واليوم الآخرء تر أضافَ إليه الم 00 والنهي عن المنكر . 


وقالَ تعالل : # وَالْمُؤَمِموْنَ وَالْموسَتُ ا تأزرت رالتتزرف تت عن القمك وغوت الشكزة 04 نقذ نمت أ 


ٍ الو ا و ل 0 عن المنكر خارجٌ عنْ هلؤلاء 
6 المؤمنينَ المنعوتينَ في هلله الآية . 
: ا ا ال ا 0 أن ميم كلك يما عَصَُوا وَكَانوا يَتَكَدُورت 0 
1 كا لا يَتتَاهَوَت عن مُدكَر مم شن مَا حاو يعارت 4 » وهلذا غايةٌ التشديدٍ ؛ إِذْ علَلَ استحقاقَهُمُ اللعنة بتركهم 
9 النهيَ عن | لمنكر. 
وقالَ تعالئ : # مُيْرَ ِيَأ كو الخركة لكين أده ُو ِالْمَعْرُوفٍ وَكَتْعَوَقَ عَنِ امَك 4 » وهلذا يدل علئ فضيلةٍ الأمر 
؟) بالمعروفٍ والنهي لل ان ل 

وال تعالئ : # قَلَيَا موأ ما مُكَرُوأ يود أدبا دين مورت عَن السو وَلَمَذَ أ لنَ كلمو يسَدَاي بيس يما كنأ يَنْمْنُونَ © » 
أنْهّعُ استفادوا النجاةً 0 عن السو » ويدل ذلك على الوسنوت أيضا: 


0-9 


وقالَ تعالئ : # ادبت إن مَكُتَهُمَ في لاض ادَامُوأ الصَلاة ودَائَوا لكر وَأمَروأ بالْمَعوف وَتَهَوَأْ عن الْتدكّر > » فقرنَ ذلك 


ٍ بالصلاة والزكاة في نعت الصالحينّ والمؤمنينَ 


سر وقالَ تعالئ : # وَيَعَاوووأ عَلّ ليرْ توق ولا اد وأ عل الي وَالْعَدَوَنِ © وهلذا أمرٌ جرْمٌ » ومعنى التعاونٍ : الحث عليه » 
: وتسهيل طرق ا ا اك 


2-4 د د 5 


سِ 
اله 
ع 


7 


ابطرا ما اديه 


4 ل ا و د لل 


3 0 ها هه 


4 


0 اا ياد ربع العادات 


ا وقال تعالئ لا وهر 45 اركمن كراد 
|| النمي . 
وقالَ تعالئ : # وَل حَانّ من الْقَرُون من ملكي ولوأ بينَةِ يتْمَو عَن أَلََسَادٍ فى أ ضٍ . . . # الآية » فبيّنَ أنْهُ أهلكٌ جميعَهُمْ 


4 2 
عن فَوَلِهِمْ الث وأ 


إلا قليلاً منهم كانوا ينهونَ عن الفسادٍ . 

. وقال تعالئ : « كلها ان موا و9[ قَيّمينَ تسل شْهَدَةِ يله وو علخ شم و الود وكين 4 » وذلكَ هوّ الأمرُ بالمعروفٍ 
/| والنهئْ عن المنكر للوالدين والأقربينَ . 
ْ و إِلَّا مَن 
| مَرْصَاتِ أنه مَسَوَقَ فوته لَجْرًا عَظِيمًا # . 
: وقال تعالى : # وَإن طَأيِمَنَانِ من البزوين اناا ليخأ ينها .. # الآيةء» والإصلاحٌ : نهيٌ عن البغي » وإعادةٌ إلى الطاعةٍ » ا 


|| فإ لم يفعلٌ . . فقد أمرَ الله تعالئ بقتاله » فقالَ تعالئ : ل تفي لني ىحي به إ أت رآمَّهِ 4 » وذلكَ هوّ النهي عن المنكر . 
© © 6 


وأما الأخبارٌ: 

فمنها ما رُوِي عنْ أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنّه أنَّهُ قالَ في خطبةٍ خطبهًا : ( أيُّها النامن ؛ إِنّكُمْ تقرؤونَ هدذو الآ 
لي ب اي : « يلها أبن >امنوأ عدي أشي لا ير من صََنَّ إذا لح سم , 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ ادر لور !ماري رار للا لوكي وير »فلم يفعل .. إلا يوشك أن 
يعمّهُمُ الله بعذاب مِنْ عندو» )'"' 

وروي عنْ أبي تعلبةً الخشني أنَّهُ سألَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ عن تفسير قولِهِ تعالئ : + 1 بت تن صََلَّ إدَا 
أَمْتَدَيتْمَ 4 » فقالَ : ديا أبا تعلبةً ؛ مّرْ بالمعروفٍ وان عن المنكر» فإذا رأَيتَ شّحَاً مطاعاً » وهوئ متبعاً » ودنيا مؤثرة » 
00000 .. فعليك بنفسكَ , ود عنكٌ العوامٌ ‏ إن مِنْ ورائُِمْ فتناً كقطع اللي المظلم » ؛ للمتمسّك 
فيها بمثل الذي أنتم عليه أجِرٌ خمسينَ منكَمْ » . قيل : بل منهّمْ يا رسول الله ؟ قال ديل حك لأنَكُمْ تجدونَ 
فلن الكير أغوانا ول يحدوة عليه أعوان 201 

وسكِلَ ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنهُ عنْ تفسير هلذه الآيةٍ » فقالَ رضي الله عنةُ : ( إن هنذا ليس زمائها . إِنَّها اليوم 
مقبولةٌ » وللكن قد أوشكٌ أنْ يأتيّ زمائّها » تأمرونَ بالمعروفٍ فيُصنعٌ بكم كذا وكذا » وتقولونَ فلا يُقبل منَكُمْ » فحينئلٍ 
غليكة تفشك لا يفددك نض ]ذا امقديله اا 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ لتأمرِن بالمعروفٍ وتنهوْن عنٍ المنكر أؤ ليسلِّطَنّ الله علِيكُمْ شرارَكُم » ثمّ 
يدعو خُياركُعْ فلا يُستَجابٌُ لهُمْ)”'' » معناةٌ : تسقطٌ مهابتّهُمْ من أعين الأشرار » فلا يخافوتّهُمْ . 


98 


م يب : 


3 


)١( |)‏ رواه أبو داوود ( 4794 ) » والترمذي (7178 ) ٠‏ والنسائي في « الكبرئ » ( 1١47‏ )» وابن ماجه ( 40.5 ) . 

. ) 5015 ( والترمذي ( 008" ) » وابن ماجه‎ » ) 54١ ( (؟) رواه أبو داوود‎ ١ 

4 (*) رواه الطبري في « تفسيره » ( ١177/1/9‏ ) . 

(4) روا البزار في « مسنده» ( 207١‏ ) » والطبراني في « الأوسط 1401١0»‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » ونحوه رواه الترمذي 5154 ) 
من حديث حذيفة رضي الله عنه . 


4 عد ا 8 


5 


قال صل ال عليه وس #ديا]ني) الناه 4 إن الله يقول 5 “ 
ات 1 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما أعمالٌ البرِ عند الجهادٍ في سبيل الله إلا كنفثةٍ في بحر لجيَ » وما جميمٌ أعمالٍ || 
لبر والجهادٍ في سبيلٍ الله عند الأمر بالمعروفٍ والنهي عنٍ المنكر إلا كنفثةٍ في بحر لجِيٍ »"" . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ :« إِنَّ الّة تعالئ ليسألٌ العبد : ما منعَك إِذْ رأَيْتَ المنكرّ أنْ تنكرّهُ ؟ فإذا لقّنَ الله العبد | 


ل قال : رب ؛ وثقتٌ بك وقَرِفْتُ مِنَ الناس »' با 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِيّاكُمْ والجلومن على الطرقاتٍ » ٠‏ قالوا اانا ة بقاع وفع سنا ينات 
قال : «فإذا أبيثُمْ إلا ذلك . . فأعطوا الطريق حمّها » » قالوا : وما حنُ الطريقٍ ؟ قالَ : «غضنٌ البصرء وكفتُ الأذئ » ورد 
السلام » والأمرٌ بالمعروفٍ » والنهئ عن المنكر »”*' . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «كَلامُ ابن آدمَ كلّهُ عليه لا له إلا أمرٌ بمعروفٍ أو نهي عنْ منكرء أو ذكرٌ الله 
تعالين 14*76 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ الله لا يعذّبُ الخاصّةً بذنوب العامّةِ حنَّ يُرى المنكرٌ بِينَ أظهرهِمْ وهم قادرونَ 
على أنْ ينكروهٌ فلا ينكروةٌ)”''. 

وروئ أبو أمامةً الباهليٌ رضي اللّهُ عن عن النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّم أنّهُ قالَ : « كيف أَنثُمْ إذا طغئ نساؤُكُمْ , 
وفسق شِبَانُكُمْ » وتركمُمْ جهاَكُمْ ؟» قالوا : ونَّ ذلك لكائنٌ.يا رسول الله ؟! قال : و نعمْ » والذي نفسي بيده » وأشةٌ د 
منة سيكونٌ » » قالوا: وما أَشَدٌ مئةُ يا رسول الله ؟ قَالَ : « كيت أنمّمْ إذا لم تأمرُوا بمعروف ولمْ تنهّوا عنْ منكر ؟ ) 2 
قالُوا : وكائيٌ ذلكَ يا رسول الله ؟ قال : « نعم » والذي نفسي بيده ؛ وأشدٌ منْهُ سيكونٌ» . قالّوا : وما أشدٌ منهُ ؟ قال : 
« كيف أنثُمْ ارا ررك در راف السك سر ونا لاوا اليا رعو ادنك 1 : 
نفسي بيده » وأشدٌ منْهُ سيكونٌ» » قالوا تون اكد كه اياعر نش قال كيك ندع إذا مركم مْ بالمنكر ونْهِيثُمْ عن 1 
المعروفٍ ؟ » قالوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسولٌ الله ؟! قال  :‏ نعئ » والذي نفسي بِيدِهِ » وأشدٌ منهُ سيكونٌ » يقولٌ الله تعالئ : 
بي حلفت ؛ لأتيحنٌ لَهُمْ فتنةً يصيرٌ الحليمٌ فيها حيرانَ»"" . 
(1) رواه أحمد في « المسئد » 104/5 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ) من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب » وهو عن ابن ماجه 


( 2004 ) ولم يذكر فيه أنه من كلام الله تعالى . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس © 779751 ] مقتصراً على الشطر الأول من حديث جابر - وهو عنده [ 7707 ] من 
حديث أبي هريرة بلفظ أقرب ‏ بإسناد ضعيف » وأما الشطر الأخير . . فرواه علي بن معبد في كتاب ١‏ الطاعة والمعصية » من رواية يحيى بن عطاء 
)| مرسلاً أو معضلاً » ولا أدري من يحيى بن عطاء ) « إتحاف » 8/١2(‏ ) » وفي (ج ) : ( كتفلة ) بدل ( كنفثة ) في الموضعين . 

(") رواه ابن ماجه (/5011 ) » والخطابى فى ١‏ العزلة» 717 )» ولفظه هنا قريب لما رواه أحمد في ١‏ المسند) 19/7 ) من حديث أبي سعيد |[ 
الخدري رضي الله عنه . 0 1 ا 

.)17١75١( رواه البخاري ( 556 ) »؛ ومسلم‎ )4( ١ 

() (5) رواه الترمذي ( 55١7‏ )» وابن ماجه ( 791/4 ) بلحوه . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 107 ) وفيه : ( فلا ينكرونه ) » وأحمد في « المسند» ( 147/4 ) من حديث عدي الكندي . 

0 (9) رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( )١‏ » ونحوه أبو يعلئ في « مسنده» ( 547١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » 
(11؟ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . / 00 


حلط املد ربع العادات انر را 11 ته رادجب 5 كتاب الأمر بالمعروف 


وعنْ عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهُما قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَم : ٠لا‏ تقفنَّ عنة رجلٍ يُقتل إو. 
ع مظلوماً ؛ فإنَّ اللعنةٌ تنزلُ على مَنْ حضرَه حينَ لمْ يدفعوا عنة » ولا تقفنَّ عند رجل يَضربُ مظلوماً ؛ فإنَّ اللعنة تنزل 2 
© على مَنْ حَضرَه )”1 . ْ 
قال : وقالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ :٠لا‏ ينبغي لامروئ يشهِدُ مقاماً فيه حقٌ إلا تكلّم به ؛ فإنَّهُ لن يقرِمْ أجلّة » || 
؟)| ولنْ يحرمّة رزقاً هو له 0 ا 
وهنذا الحديثٌ يدل علئ أَنَّهُ لا يجوز دخولٌ دور الظلمةٍ والفسقةٍ » ولا حضورٌ المواضع ع التي يُشاهدٌ المنكرٌ فيها ولا 
4 يقد يُقدرٌ على تغييرو » فإِنَهُ قال : «اللعنةٌ تنزلٌ على مَنْ حضرٌ» . 

ولا يجورٌ لهُ مشاهدةٌ المنكر مِنْ غير حاجة اعتذاراً بأنّهُ عاجرٌ » ولهلذا اختار جماعةٌ مِنّ السلفٍ العزلةً ؛ لمشاهدتِهمُ 
]| المتكراتٍ في الأسواقي والأعياد والبجامع وعجزهِم عن التغيير » وهلذا يقتضي لزومً الهجرة للخل . 

ولهنذا قال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمة الله :(ما ساح الواح وخلّوا دورَهُمْ وأولادَهُمْ إلا لمثلٍ ما نزلَ بنا حينَ رأوا 2 
4 الشدّ قذ ظهر ء والخير قد اندرمن » ورأوا أنَّهُ لا يُقَبلُ من تكلم » ورأوا الفعِنَ ولمْ يأمنوا أنْ تعتريَهُمْ + وأنْ ينزلٌ العذابُ : 
بأولشك القوم فلا يسلموت من » فرأوا أن مجاورةٌ السباع وأكلَ البقول خيرٌ بن مجاورة هلؤلاء في نعيووخ » ثم قرأ : 4 
يوا إل أله ِيْ لم ممه كَزِيرٌ مُيِينٌ © قال : ففرٌ قوم » فلولا ما جعلّ اللّهُ جل ناوه ذ ف التؤويق لجنو «القلدا #ما عتم ١‏ 
| بأنصل بق طولاء نيما بلقنا إن الملائكة عليهمٌ السلامٌ لتلقَّاهُهْ وتصافحهُمْ » والسحابٌ والسباعٌ تمر بأَحَدِهِمْ فيناديها 
4 


مطتجيثة :ويسالها» ابن :أمرت #قسخيرة #ولبس بتنق 4+ 

وقأن أو شري رف :الثةتطنة قال رصنوث الله صلئ الله غليه وسلم عم عنمي فكركهاءء يكاناهات ْ 
دوا و2 قاط هنها تأجكيا ب كانه حوواء 17 ومنن الحدقك أن بحم تع ال كن عريان دلذريين 
يديه » فأمًا الحضورٌ قصداً . . فممنوعٌ بدليلٍ الحديث الأَوَّلٍ . 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسّمَ : ما بعت الله عر وجل نبياً إلا وله حواري » 
فيمكتٌ النبيٌ بِينَ أظهرِهِمْ ما شَاءَ الله تعالئ يعمل فيهمْ بكتاب الله وبأمره » حتَّ إذا قبض الله نبيّهُ . . مكتٌ الحواريُون 
يعملونَ بكتاب الله وبأمر» وبسنّةٍ نيهم » فإذا انقرضوا . . كانَ مِنْ بِعَدِهِمْ قومٌ يركبونَ رؤون المنابر» يقولونَ ما 
تعرقون ا:ويعدارن دا شكرون © فإذازرايته ذلك . فحن على كلّ مؤمن جهادُهُمْ بيدوء فإِنْ لم يستطعٌ . . فبلسانَه » فإِن 
لم يستطغ . . فبقلبه » وليس وراءً ذلك إسلامٌ »'* . 

وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ كان أهل قرية يعملونَ بالمعاصي » وكا فيهم أربعً نف ينكرونً ما يعملون » فقا 
أحَدَّهُمْ فقال : إنْكُمْ تعملون كذا وكذاء فجعلّ ينهاهُمْ ويخبرُهُمْ بقبيح ما يصنعونَ ؛ فجعلوا يردُونَ عليه ولا يرعوونَ 
عنْ أعمالِهئ » فسبّهُمْ فسيُوهُ » وقاتلَهُمْ فغلبوُ » فاعتزل » : ثم قال : الهم ؛ ني نهِيِتُهُمْ فعصوني » وسبِبتُهُمْ فسبّونِي » 
وقاتلتُهُمْ فغلبوني » ثمَّ ذهب » ثم قامّ الآخرٌ » فنهاهُم » فلم يطيعوةٌ » فسبّهُمْ فسبُوةُ » فاعتزل , ثمّ قالَ : الهم ؛ إنّي كَذْ 


. ) 9117 ( الشعب»‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 510/١1١ ( » الكبير‎ ١ رواآه الطبراني في‎ )١( 
. زفق كذا رواه البيهقى فى « الشعب ») 7119/70 ) بسند الحديث السابق‎ 


() رواه ابن عدي في « الكامل ») (/770/1 )» وهو عند أبي داوود ( 5755 ) من حديث العرس بن عميرة رضي الله عنه . 
مسمس ٠‏ ) بتحوه . 
0 5ج-2- 22229222 و ا ا و ا 2 


22 / 7 


: 


ار تر اج يق م تي د 


ْ 7 نَهِيتَهُمْ فلم ب يطيعوني » و سببته؛ ة فسكوتي ولق فاتلتهة:: لغلبوني » ثم ذهب » ثم قامَ الثالتُ 5-7 ؛ فلم يطيعوة » 
5 فاعتزلَ » ثم قال : اللهمَّ ؛ إِنِي قد نهِيتُهُمْ فلم يطيعوني , ولؤْ سِبِبْتُّهُمْ . . لسبُونِي » ولؤ قاتلتّهُمْ . . لغلبوني » ثم ذهب , 
: ثم قَامَ الرابعٌ فقالَ : اللهمَّ ؛ إِنّي لؤ نهِيتهُمْ . . لعصوني » ولؤ س يك ارقي زلر اتيم اناا 
2 قال ابنُ مسعودٍ رضي اللَّهُ عنة : كان الراب بع أدناهم منزلةً » وقليلٌ فيكُمْ مثلّة ) . 

000 
يا رسول الله ؟ قال : « بتهاونِهئ وسكوتِهئ عنْ معاصي الله عزّ وجل »'') 

وقال جاه بن عبد الله :قال شوك ]لله صلىئ الله 56 : « أوحى اللّهُ تباركَ وتعالئ إلئ ملك مِنّ الملائكة 
اللسيو ا وكا وان اطليا كنا . : يا ربّ ؛ إِنَّ فيهمْ عبدَكَ فلاناً » لم يعصِكَ طرفة عين !! قال 000 
6 و عليهة ؛ فإ وسهة له يدبك وي ناف وم 00 
وقالَتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم : «عُذّْبَ أهلّ قريةٍ فيها ثمانية عشرّ ألفاً عملهُمْ 
عمل الأنبياءِ »» قالوا : يا رسولّ الله ؛ كيف ؟ قال : « لم يكونوا يغضبونَ للَهِ » ولا يأمرونَ بالمعروفٍ » ولا ينهون عن 
: المنكر) ' . 

وعنْ عروة عن أبيه قال : قال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أي عبادكٌ أحتٌ إلِيكَ ؟ قال : الذي يتسرّعٌ إلئ هوايَ كما 
يتسرَّعٌ م النسرٌ إلى هواهٌ » والذي يكلّفُ بعبادي الصالحينَ كما يكلّفُ الصبي بالندي » والذي يغضبٌ إذا أتيث محارمي 
!| كما يغضث النَّوِرُ لنفسِه » فإنَّ النمرّ إذا غضب لنفسِه . . لم يبال قلَّ النامن أمْ كثروا”* . 
ا و يي 
8 رسولٌ الله صل الثة 000 ا 7 55 
أحياءٌ مرزوقونَ » يمشونَ على الأرض »ء يباهي اللّهُ بِهِمْ ملائكة السماء ء وتُرَيّنُ لهُمُ الجنّةٌ كما تزيّدَتُ أمٌ سلمة لرسول الله 
:. صلَى الله عليه وسلّم » » فقالَ أبو بكر رضي الله عنة : يا رسول الله ؛ ومَنْ هُمْ ؟ قال : ٠‏ هُمُ الآمرونٌ بالمعروف , والناهون 
عن المنكر » والمحبُونَ في الله » والمبغضونّ في الله » » ثم قال : والذي نفسي بِيدِه ؛ إِنَّ العبدَ منهُمْ ليكونُ في الغرفة 

فوقّ الغرفاتٍ فوق غُرَفِ الشهداءٍ » للغرفة منها ثلاث مئة ألفِ باب » منها الياقوثٌ والزمردٌ الأخضرٌ » علئ كل باب نورٌ» 
وَإِنَّ الرجلّ منهّْ ليمَج وج بغلاث من ألف خوراء قاصرات الطرقٍ عين » كلما التفت إل واحدةٍ منهّنّ فنظرَ إليها . . تقول 

لهُ : أتذكرٌ يوم كذا وكذا أمرتٌ بالمعروفٍ ونهيتَ عن المنكر ؟ كلَّما التفْتَ إلئ واحدةٍ منهّنٌ . . ذكرّث لهُ كلّ مقام أمرّ 
فيه بمعروفٍ » ونهئ فيه عنْ منكر)”” . 
)١( 5‏ رواه البزار في « مسنده » ( 51/47 ) » والطبراني في « الكبير» ( 710/١١‏ ) . 
: (؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 75017 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 7184 ) ء والتمعُرُ : تغيُرُ الوجه عند الغضب . 
| (7) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه مرفوعاً ) » وسيأتي نحوه للمصنف قريباً . انظر « الإتحاف» (11/1) . 
8 (4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 0476 ) » وهناد في « الزهد » (88: ) » ورواه من حديث عائشة مرفوعاً الطبراني في ١‏ الأوسط ») 


| (180)ء وأبو نعيم في «الحلية» .)١7/1١(‏ 
)| (6) قال الحافظ العراقي ا 0 «إتحاف)(17/0). 
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ربع العادات ا اجا باجااجبا باجإماة به ييه كتاب الأمر بالمعروف 


7 5 للك 
عاش ماعاش » 5 


وكال الخسين البضرئي رحمة الله : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم : « أفضلُ شهدءٍ أمّتي رجلّ قامَّ إلى إمام 
. ئر»ء فأمرَهُ بالمعروفٍ ونهاه عنٍ المنكر فقتلّهُ على ذلك » فذالكَ الشهيدٌ منزلتُةُ في الجنَةِ بِينَ حمزة وجعفر»'' . 

وقالَ عمد بن الخطاب رضي الله عنّه : سمعتٌ رسول الله صلَى اللَهُ عليه وسلّمَ يقول : « بكسن القومٌ قومٌ لا يأمرونَ 
بالقسط » وبئس القومٌ قومٌ لا يأمرونَ بالمعروفٍ ولا ينهونَ عن المنكر»” " . 


8# © 


وأمًا الآثارٌ : 
فق قال أبو الدرداءِ رضي اللّهُ عنةُ : ( لتأمرنَ بالمعروفٍ » ولمْنهوٌنَ عن المنكر أؤْ لِيسلّطنَّ اللَّهُ علِيكُمْ سلطاناً ظالماً ‏ 
لا يجلٌ كبيرَكُمْ » ولا يرحجٌ صغيرَكُمْ » ويدعو عليه خْيارُكُمْ فلا يُستجابٌ لَهُمْ » وتنتصرونَ فلا تُنصرونَ » وتستغفرونَ 
ألا يُعفد لك ) 29 
وسّئِلَ حذيفةٌ رضي اللّهُ عنهُ عن ميتٍ الأحياءٍ » فقالَ : ( الذي لا ينكرٌ المنكرّ بيده » ولا بلسانه » ولا بقلبو)””' . 
وَقان مالكُ بن دينار : كان حبرٌ مِنْ أحبار بني إسرائيلَ يغشى الزجالٌ والنساءً منزلّة » يعظْهُمْ ويكرُمُمْ بأيام الله عر 
و 44 لايك ومو واف دو السواموافتال ارتو نا سويت عله وبري نانك قاغلاء 
وأسقطَت امرأيُةُ » وقتلٌ بنوٌ في الجيش ٠‏ فأوحى الل تعالئ إلئ نبي زماذه أن أخبز فلاناً الحرَ أيِّي لا أخرج مِنْ صلبكَ 


2 
12 


صدّيقاً أبدا » أما كان مِنْ غضبكٌ لي إلا أنْ قلتّ : مهلاً يا بنيّ مهلاً ؟!'' . 


م 1-00 0 96 5 2 ع ع 3 ع و عو 

وقالَ حذيفةٌ : يأتى على الناس زمانٌ لأنْ تكونٌ فيهئ جيفةٌ حمار أحتُ إليهمْ مِنْ مؤمن يِأْمَرِْهُمْ وينهاهُة”" . 

ع شقان عم 5 8 5 #2 2-0 م 24 0 

وأوحى الله تعالئ إلئ يوشعٌَ بن نونٍ عليه السلامٌ : ني مهلك مِنْ قومك أربعينٌ ألفا من خيارهِمٌُ وستينّ 
ألفاً مِنْ شرارهِم » فقال : يا رب ؛ هلؤلاء الأكراتة فنانان الاسان ا فقال: إِنَّهُمْ لم يغضبوا لغضبي » وواكلوهُمْ 


(م) 


وشاربوهم 


(1) رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( 854١‏ ) إلئ قوله : ( فقتله ) » ونعت الحافظ العراقي الزيادة بأنها منكرة . انظر ‏ الإتحاف» (11/97). 2 
(؟) روئ نحو هلذا من حديث جابر الحاكمٌ في « المستدرك » ( 140/7 ) » ولفظه : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قام إلئ إمام 
جائر فأمره ونهاه » فقتله » . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ ابن حيان من حديث جابر بسند ضعيف » وأما حديث عمر . . فأشار إليه أبو منصور الديلمي 
فى « مسئد الفردوس » بقوله : وفى الباب » ورواه على بن معبد في كتاب ١‏ الطاعة والمعصية » من حديث الحسن مرسلاً ) . «إتحاف» || 

1/00 ). ا : ا 7 
(4) كذا أورده أبو الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين » ( ص 4 ) » والشعلبي في « تفسيره» ( 177/7 ) » وتقدم معناه في المرفوع . 
(5) رواه البيهقي في « الشعبب »)(85١1/ا).‏ : 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » (70/9/9) . 

(0) أورده الشعلبي في « تفسيره» )١177/7(‏ . 
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حر ره ميد كتاب الأمر بالمعروف 
وان تاذل رذ سس +( إن الححضية إنازا عتمت د لع الفلة الأاعنا ياه فإذا أعلتك ولع تور أضوت ا 
سس ١‏ لع رد م ل لوحم ب لد ال 
ذاللكة |1 قال وما تشقون # فال “تقول : إن الرجلَ إذا أمرّ بالمعروفٍ » ونهئ عن المنكر . . ساءث منزلتُة عند قومه » فقال : 
0 أبو مسلم'" . 
وكانَ عبد الله بِنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهما يأتي العمّالَ» ثم قعدّ عنهُمْء ٠‏ فقيل له : لؤ أَتيتَهُْ فلعلّهُمْ يجدونٌ في 


أنفسِهمْ » فقال ؛ أرهت [ذ كليك أن يرواً أن الذى: بي خيد الذي بن » وإن سكت دوت أن 7 


وهلذا يدل علئ أنَّ مَنْ عجر عن الأمر بالمعروفٍ . . فعليه أن يبعدَ عنْ ذلكَ الموضع ور يستترٌ عله ؛ حترل لا يجري 
وقالَ علِنُ بن أبي طالب كرّء اللّهُ وجهّة : ( أوَّلْ ما تُغلبونَ عليه مِنّ الجهادٍ الجهادٌ بأيديكُمْ , ثم الجهادٌ بألسنتِكُم , 
ثم الجهادُ بقلوبكُمْ » فإذا لمْ يعرفٍ القلبُ المعروفّ » ولمْ ينكرٍ المنكرٌ . لفك قشع أعلذة سيد 0 

وقال سهل بن عبد الله رحمة الله : ( أيُما عبدٍ عمل في شيء مِنْ دينه بما أُمِرَ بو أؤ تُّهِيَ عه » وتعلّقَ به عند فسادٍ 
الأمور وتدكرها وتشوش الزمانٍ . . فهوّ ممِّنْ قد قامَ للّهِ في زمانِه بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ) ٠‏ معناة : أنَّهُ إذا 
لوا رلا عل لقنا با بهاء وأنكرٌ أحوالَ الغير بقلب . . فقذ جاءً بما هو الغايةٌ في حمَّه . 

ويل للفضيل : ألا تأمرٌ وتنهئ ؟ فقالَ : إِنَّ قوماً أمروا ونهوا فكفرواء وذلكَ أنَّهُمْ لم يصبروا علئ ما أصيبوا . 
وقيلَ للثوري : ألا تأمرُ بالمعروفٍ وتنهئ عن المنكر ؟ فقالَ ذا انلق المت افق ب أ ار 
نكل عليه بيكن الأذ لا أنَّ الأمرَ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر واجبٌ » وأنَّ فرضّةُ لا يسقطٌ مع القدرة إلا بقيام قا: 


به » فلنذكر الآنَّ شروطةٌ وشروط وجوبه . 


يي ا لي ماج نب ا تج وج انامض اجون مامه اوس لذ 
ع 


6 6 


. ) 1١6٠ ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

(9) رواه الخولاني في ١‏ تاريخ داريا» ( ص 75 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7١7/717‏ ) . 

(*) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد ») ( ١788‏ ) . 

() رواه ابن أشي نا المصنف ») 81/79" ). 

(5) رواه أبو بكر الخلال في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( ٠١‏ ) » يقال : سَكّر النهر سَكراً ؛ إذا سدّه . 
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. البتاث العاف 


اعلم : أن الأركانَ فى الحِسْبةٍ التى هي عبارةٌ شاملةٌ للأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر . . أربعةٌ : المختِسِبُ » 
والمحتسَثتُ عليه » والمحتسّبٌ فيه » ونقية الاسان 7 


3 


2 
فهلذله اربعة أركانٍ » ولكل واحد منها شروط . 


لآ نأل . كتيب 


ا 000 

فيخرحٌ منةُ : المجنونٌ » والصبيُ » والكافرء والعاجرٌ”'' » ويدخلٌ فيه : آحادٌ الرعايا وإِنْ لمْ يكونوا مأذونينَ » 
رفحل فيه الفاشق »و الرفيق +والمرأة : 

فلنذكز وجة اشتراطٍ ما اشترطناةٌ » ووجة اطراح ما اطْرِحْناةٌ . 

أمَا الشرط الأَوَّلُ وهوّ التكليفٌ : 

فلا يخفئ وجة اشترايلة » فإِنّ غير المكلّف لآ يلزمة أمد ؛ وما ذكرناة آرذنا به أنّهُ شرطٌ الوجوب » فأمًا إمكانٌ الفعلٍ 
وجِوارهُ . . فلا يستدعي إلا العقلَ » حتئ إِنَّ الصبيّ المراهقّ للبلوغ المميّرٌ ون لم يكن مكلّفاً فلهُ إنكارٌ المنكرء وله أن 
يريخ الشح ويكس الملاهق عار إذانقعل ذلك .»انال بو قوااً »ألم يكن لاحواضنقة وجنت ]نه يسن يمكلب فإ جثذة 
قربةٌ » وهو مِنْ أهلها ؛ كالصلاةٍ والإمامة وسائر القرباتٍ » وليسن حكمّةٌ حكمٌ الولاياتٍ » حنَّئ يُشترط فيه التكليف , 
ولذالكٌ أثبتئاة للعبد وآحاد الرعيّة . 


روطم 


نعم ؛ في المنع بالفعلٍ وإبطالٍ المنكر نوعٌ ولاية وسلطنةٍ » وللكنّها تُستفادُ بمجرّدِ الإيمانٍ ؛ كقتلٍ المشرك وإبطالٍ 
أسنات وسلن:أسلحته :فإ للصبى أن يفعل قلق حبك ل يضف بو فالس عن الفسق كالمتع عن الكض: 
8 8 © 
ء1 44 لي 
وأمًا الشرط الثاني وهوّ الإيمان : 


1 
5 


فلا يخفين وجدٌ اشتراطِه ؛ لأنَّ هلذا نصرةٌ للدين » فكيف يكونٌ مِنْ أهله مَنْ هوّ جاحدٌ لأصل الدين وعدرٌ لهُ ؟! 


عه 7 ع 
وأمّا الشرط الثالتٌ وهو العدالة : 
فقدٍ اعتبرّها قومٌ » وقالوا : ليس للفاستٍ أن يحتست , وربّما استدلوا فيه بالنكير الوارد علئ مَنْ يأمرٌ بما لا يفعلّة ؛ 


(1) الجسبة بالكسر : اسم من الاحتساب ؛ بمعنى : ادخار الأجر عند اللّه تعالئ . 
(9) زيادة من (با»ج). 


الح وو 0 ا ست 


ع رارز بر ا 


كتاب الأمر بالمعروف 
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ِ مثلَ قولِه تعالئ : ل أََأمرْوت ألنَاسَ إآلْرْ وَتَسَوَْ ألمْسَكيْرِ  *‏ وقوله تعالى : « حَبْرَ مَقَنَا عِندَ أله أن تَمُولوا ما لا علوت > ٠‏ الج 
ع وبما رُوِيَ عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّهُ قال : مررث ليلةً أسري بي بقوم تُقرض شَفاهُهُمْ بمقاريض مِنْ نار» 2 
6 فقلثٌ : مَنْ نكم » فقالوا : كنا نأمرٌ بالخير ولا نأتيه » وننهئ عن الشرٍ ونأتيه»”'" » وبما رُوِيٍ أنَّ الله تعالئ أوحئ إلى |" 
5 عيسئ عليه السلامُ : ( يا بنّ مريم ؛ عِظّ نفْسَكَ » فإنِ اتعظتَ .. فعظٍ الناس » وإلا.. فاستحي مبْي )''' . 
2 وربما استدلوا مِنْ طريق القياس بأنَّ هدايةً الغيرٍ فرعٌ للاهتداء » فكذالكَ تقويمُ الغيرٍ فرع للاستقامة » والإصلاح زكاةٌ : 
]| عن نصاب الصلاح » فمَنْ ليم بصالح في نفو . . فكيفت يصلحٌ غيرهُ ؟ ومتئ يستقيمٌ الل والعود أعوج ؟ : 
وكلّ ما ذكروةُ خيالاتٌ » وإنَّما الحيٌ أنّ للفاسق أن يحتسب . 

: وبرهائة : هو أنْ نقول : هل يُشترطٌ في الاحتساب أن يكوثٌ متعاطيه معصوما عن المعاصي كلّها ؟ فإنْ شُرطً ذلك.. ٠‏ !ا 
0 فهو خرقٌ للإجماع » ثم حسم لباب الاحتساب ؛ إِذْ لا عصمة للصحابة فضلاً عمَّنْ دونَهُمْ » والأنبياءً عليهمُ السلامٌ |! 
0 قن دلت في عصمتهن عن النغطايا م والقرآكُ العزيل دان علق نسية ثم جيه السلام إل السعفيك ركذا ينام 1 ١‏ 
١‏ | فيان" وليه ان سه وتصبين» ون لياق ب المعررات ول با قرو لمفاقي انبرق له كوه للستي كيلع بأمن ١‏ 
0 أحدٌ بشيءٍ ) » فأعجب مالكاً ذلك مِنْ سعيدٍ بن جبير . 


ود 


وإِنْ زعموا أنَّ ذلكَ لا يُشترطً عن الصغائر”'' » حنَّى يجورٌ للابس الحرير أنْ يمنعٌ مِنَ الزنا وشرب الخمر . . فنقولٌ : 
وهل لشارب الخمر أن يغزوَ الكمّارَ ويحتسب عليهمْ بالمنع مِنّ الكفرٍ ؟ 

إن قالوا : لا . . خرقوا الإجماع ؛ ِذْ جنودُ المسلمينَ لمْ تزل مشتملة على البرَّ والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتام » 
ول يُمنعوا مِنَ الغزو » لا في عصر رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ولا بده . 

وإِنْ قالوا : نعم . . فنقولٌ : شاربٌُ الخمر هل له أنْ يمنعَ مِنَّ القتل أمْ لا ؟ 
: إن قالوا : لا.. قلنا : فما الفرقٌ بيِئَهُ وبِينَ لابس الحرير ؟! إِذْ جار لهُ المنمُ مِنّ الخمر » والقتلٌ كبيرة بالنسبة لاه 
)| إلى التشيري #عالشترب بالسية إلى لبس الخريرء :فلا فرق ' 
2 إن قالوا: نعم » وفصّلوا الأمرّ فيه ؛ بأنَّ كلّ مقدِم على شيءٍ فلا يمنمٌ عن مثلِهِ ولا عمّا دوهُ » وإنما يمنم عمًا | 
8 مركا قي امك ونه افيا ليله الأنبيف القتارشرية الرناوالقل قيزة انو بيذ لأسي التاني :مق الدرين)» 4 


)١( 0‏ رواه أحمد في ١‏ المسند) )١170/7(‏ بنحوه . 
: (1) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( ٠١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» (؟/787) . : 
| (") الخلاف واقع في العصمة عن الصغائر » وهو رأي الإمام الغزالي في بعض كتبه الكلامية » قال في « الاقتصاد » ( ص 785 ) : ( فإن عصمة |/ 
5 الأنبياء عن الكبائر عرفت شرعاً » وعن الصغائر مختلف فيها ) » وهو رأي شيخه إمام الحرمين الجويني » حيث قال في ١‏ الإرشاد» ( ص 505 ) |1 
5) حين حرّج نفسه : أيهما أغلب جواز وقوع الصغائر أو عدمها ؟ قال : ( الأغلب على الظن عندنا جوازها » وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي أ 
من كتاب اللّه تعالى علئ ذلك » فالله أعلم بالصواب ) » وللعلامة المتكلم عبد الكريم الشهرستاني كلمة بديعة » حيث قال في « نهاية الإقدام » 
4 ( ص 5:: ): ( والأصح : أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر » فإن الصغائر إذا توالت .. صارت بالاتفاق كبائر » وما أسكر 35 
©]| كثيره . . فقليله حرام » للكن المجوّرٌ عليهم عقلاً وشرعاً مثل ترك الأولئ من الأمرين المتقابلين جوازاً وجوازاً » وحظراً وحظراً » وللكن التشديد لإ 
6 عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد علئ غيرهم في كبائر الأمورء وحسنات الأبرار سيئات المقربين » وتحت كل زلة يجري عليهم سر عظيم » : 
)| فلا تلتفت إل ظواهر الأحوال » وانظر إلى سرائر المآل ) . 


0 


“2213 *1*2ظ 


ىف 


2 الوا سان مشر ويل تل نا مدرقا بن الشريا تر : يجبُ علي الانتهاءٌ والنهئْ » فمن أين يلزمُني 34 
ٍٍ با لعصيان بأحدهما أَنْ أعصي النّةَ تعالى بالثاني ؟! وَإِذْ كانَ النهِيْ واجباً علىّ » فَمِنْ أينَ سقط وجوبَة بإقدامي ؟! إِذْ 5 


يستحيلٌ أنْ يقال : يجب النهئ عن شرب الخمر عليه ما لمْ يشرب » فإذا شرب . . سقط عنةُ النهئ !! 
فإِنْ قيلَ : فيلزمُ على هذا أَنْ يقولَ القائلٌ : الواجبٌ عليّ الوضوءٌ والصلاةً » فأنا أتوضّأ وإِنْ لمْ أصلّ » وأتسحَرُ وإنْ الا 


5 لم أصح ؛ لأنّ المستحبٌ لي الصومٌ والسحورٌ جميعاً » وللكنْ يُقالُ : أحَدُهُّما مرنّبٌ على الآخرء فكذلكٌ تقويمٌ الغير |5 


6 اع 


مرنَّبٌ علئ تقويجه نفْسَةُ » فليبدأ بنفسِهٍ ثم بِمَنْ يعول . 0 
فالجوابٌ : أنَّ التسخُرَ يُرادُ للصوم » ولولا الصومٌ . . لما كان التَسحُرُ مستحبّاً » وما يُرادُ لغيره لا ينفك عن ذلك الا 


| الغير ؛ وإصلاحٌ الغير لا يُرادُ لإصلاح النفس » ولا إصلاحٌ النفس لإصلاح الغيرء فالقولٌ بترتّبٍ أحدهما على الآخر 5 


م 8 
تحكم 

58 0 

0 

0 


وأا الرفيوة والقيلة .. فهو لازم » فلا جرم أن مَنْ توضّأً ولمْ يصلّ كان مؤدّ يأآئة الوضوئ» وكان عقابة أقل عن 2 


|| عقاب تركِ الوضوءٍ والصلاة متلاي يه ا ا و ا : 
شرطً لا يُرادُ لنفسهِ » بل للصلاة » فلا حكمّ لهُ دونَ الصلاة فأما الجسبةٌ . . فليِسَتْ شرطاً في الانتهاء والائتمار» فلا 4 


مشانهة تيهنا : 
فإِنْ قل : فيلزمُ على هنذا أَنْ يُقَالَ : إذا زنى الرجلٌ بامرأةٍ وهي مكرهةٌ مستورةٌ الوجه , فكشفَّتْ وجهّها باختيارها» 
فأخدٌ الرجلٌ يحتسبُ في أثناءٍ الزنا ويقولٌ : أنتٍ مكرهةٌ في الزنا » ومختارة في كشب الوجه لغير مَحْرّم » وهلأنا غير 9 


5 محرم لك » فاستري وجهّك » فهلذا احتسابٌ شنيعٌ يستنكرٌّةُ قلبُ كل عاقل » ويستبشعَة كل طبع سليم !! 


فالجوابُ : أنَّ الحقّ قذ يكونُ شنيعاً » وأنَّ الباطلَ قد يكونُ مستحسناً بالطباع » والمتبعٌ الدليلٌ دون نفرة الأوهام !5 


| والخيالاث » فَإنّا نقولٌ : قولهُ لها في تلك الحالة : ١لا‏ تكشفي وجهّك ) واجبٌ » أؤْ مباحٌ » أو حرام ؟ 


ملة -80.. داتع 7 : .عو 6 0 5 2 
فإن قلتم : ( إنه واجتٌ ) . . فهو الغرض ؛ لآن الكشف معصية » والنهيْ عن المعصية حق . 


وإِنْ قلتُمْ : ( إِنَهُ مباحٌ ) . . فإذاً لهُ أنْ يقولَ ما هوّ مباحٌ » فما معنئ قَولِكج : ( ليس للفاسقٍ الحسبةٌ ) ؟ 


وإِنْ قلثّمْ : ( إِنَّهُ حرامٌ ) . . فنقول : كان هنذا واجباً » فمِنْ أينّ حَرْمَ بإقدامه على الزنا ؟! ومِنّ الغريب أن يصير >1١‏ 


الواجبُ حراماً بسبب ارتكاب حرام آخر !! 


ل ا 
أحدهما : أنَهُ ترك الأهمّ واشتغلٌ بما هو مهمٌ » وكما أنَّ الطباعَ تنفرٌ عنْ تركِ المهمَّ إل ما لا يعني . . فتنفرٌ أيضاً 34 
عزن اراد و لدتسا لحي واي عدن بعر وان تتارال لوا مضو ارج جرال ملي لز اموكها لخر 3 
عَمَّنْ يتصاونٌ عن الغيبة هد بالزور ؛ لأنَّ الشهادة الزور أفحشن وأشة مِنَ اليية التي هي إخبارٌ عنْ كائن يصدق فيه 5 


32 تزذ بذذلكَ عقوبتهُ » فكذالكَ ضررُهُ في الآخرة مِنْ معصيته أكثرٌ مِنْ ضرره مِنْ معصية غير » فاشتغالةٌ بالأقلٍ عنٍ الأكثر 2 
مستنكرٌ في الطبع مِنْ حيث إنهُ ترك الأكثرٌ» لا مِنْ حيث إنه أتئ بالاقلٍ . 


فَمَنْ غُْصِبَ فرسّةُ ولجامٌ فرسِه » فاشتغلَ بطلب اللجام وتركَ الفرمن . . نفرّث عنة الطباغٌ » ويُرى مسيئاً إِذْ قد صدرٌ 5 


:| منةُ طلبُ اللجام » وهوّ غير منكر مِنْ هلذا الوجه » وللكنٍ المنكرٌ تركّة لطلب الفرس بطلب اللجام » فاشتدٌ الإنكارٌ عليه 4 
نتركة الآه بما هوبووكة 6 مكذلك جسبَة الفاسق شقيعة يق هذا الرتجو» وعلدا لا دل على ان حسيقة ون حيث إنها ١١‏ 
الثاني : أنَّ الجسبةً تارةً تكونُ بالنهي بالوعظ » وتارةً بالقهر , ولا ينجعٌ وعظ مَنْ لا يتعظّ أوَلاً » ونحنٌ نقول : مَنْ ١‏ 
علم أنَّ قولة لا يُقبلُ في الجسبة لعلم الناس بفسقِه . . فليم عليه الحسبةٌ بالوعظ ؛ إِذْ لا فائدة في وعظه » فالفسق يوق 4 
!| في إسقاطٍ فائدة كلام » ثم إذا سقطث فائدة كلامِه . . سقط وجوبٌُ الكلام . : 
فأما إذا كانّتِ الحسبةٌ بالمنع . . فالمرادٌ منّه القهز ‏ وتمامٌ القهر أَنْ يكونَ بالفعلٍ والحجَّةٍ جميعاً » وإذا كان فاسقاً . . 
إن قهر بالفعل فقذ قهر بالحجّة » إذ يعوجٌةُ عليه ؟ أنْ يقال له : فآنت لِمَ تقدمٌ عليه فتنفر الطباعٌ عنْ قهره بالفعلٍ مغ |ء 
كونه مقهوراً بالحجّةٍ » وذلكَ لا يخرجٌ الفعلَ عنْ كونه حقّاً » كما أنَّ مَنْ يذب الظالم عن آحاوٍ المسلمينَ ويهمل أباة |( 
وهوّ مظلومٌ مَعَهُمْ تنفرٌ الطباعٌ عنةُ » ولا يخرجٌ دفعْةُ عن المسلم عنْ كونه حقاً . 
فخرج مِنْ هنذا أنَّ الفاسقّ ليس عليه الحسبةُ بالوعظٍ على مَنْ يعرف فسمّة ؛ لأنهُ لا يتعظ » وإذا لم يكن عليه ذلك |! 
وعلم أنَّهُ يفضي إلئ تطويلٍ اللسانٍ في عرضِه بالإنكار . . فتقولٌ : ليس له ذلكَ أيضاً , فرجعَ الكلامٌ إلى أنَّ أحد نوعي || 
الاحتساب - وهو الوعظئٌ ‏ قد بطل بالفسق ؛ وصارّتٍ العدالةٌ مشروطة فيه . 
6 وأمًا الحسبةٌ القهريةٌ . . فلا يُشترطٌ فيها ذلك » فلا حجر على الفاسق في إراقةٍ الخمور وكسر الملاهي وغيرها إذا إلا 
> ادف وكذاعاء؟ الإتشايرالعتت تي المونالة: 1 
وأمًا الآياتُ التي استدلُوا بها . . فهو إنكار عليه مِنْ حيتُ تركُهُمْ المعروف ء لا مِنْ حيث أمرُهُم به ء وللكنٌ أمرَهُم | 
دل علئ قَوّةِ علمِهِمْ » وعقابٌ العالم أشدٌ ؛ لأَنَهُ لا عذرٌ لهُ مع قوّةِ عليه . 
وقولهُ تعالى : #لِمَ تَعُوبُوت ما لا مَنْمَدوَ © المرادُ به : الوعدٌ الكاذبُ”" . 
وقولّةُ تعالى : وَتَسَونَأَْسَكٍْ © إنكارٌ مِنْ حيثُ إِنَّهُمْ نسوا أَنفسَهُمْ ؛ لا مِنْ حيث إِنَهُمْ أمروا غيرَهُمْ » ولكن ذكرٌ 
أمرّ الغير استدلالاً به على علمِهمْ وتأكيداً للحجّة عليهم . 
وقول افعال + (يائين شرو #اهط لتلا مرو )"الشدية ب تعوقي الحكةابالرعظ وق سلهنا أن وعظ الفاسق 
)| ساقطٌ الجدوئ عند مَنْ يعرف فسقَّةُ » ثمٌ قولهُ : ( فاستحي مبِّي ) لا يدل علئ تحريم وعظٍ الغير » بل معناةٌ : استحي 
مِيّي فلا تترك الأهع وتشتغلٌ بالمه » كما يُقالُ : احفظ أباك ثم جارَكَ وإلا. . فاستحي . 1 
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ل : فليجزٌ للكافِر الذميّ أَنْ يحتسب على المسلم إذا رآهُ يزني 4 لذن قولة :١لا‏ تزن ) حقٌّ في نفِسِه » فمحال 
أنْ يكونَ حراماً عليه » بل ينبغي أنْ يكونٌ مباحاً أؤ واجباً . 

ققناء عاط «الأض «العنلق وتعلس نيو اذ عان قيمظ ةزر طوف | ل#انيزاظ دري يدن الله ل كافرية 
على المؤمنين سبيلاً » وأمّا مجرّدُ قوله : (لا تزن) . م ا عنٍ الزنا » وللكنْ مِنْ حيتُ 
ِنَهُ إظهارٌ دالَةٍ الاحتكام على المسلم » وفيه إذلالٌ للمتحكم عليه والفاسيٌ ب يستحقٌ الإذلالَ » وللكنْ لا مِنَ الكافر الذي 
هوّ أولئ بالل منة . 

فهلذا وجهٌ منعنا إِيّاهُ مِنّ الجسبة » وإلا . . فلسنا نقولٌ : إنَّ الكافر يُعاقَبُ بسبب قولِهِ : (لا تزنٍ ) مِنْ حيتُ إِنَهُ 
نهيّ » بل نقولٌ : إِنّهُ إذا لم يقلْ : ( لا تزن ) يُعاقبُ عليه إِنْ رأينا خطابٌ الكافر بفروع الدين » وفيه نظرٌ استوفيناة في 
الفقهيات ٠‏ وليسن يليقٌ بغرضنا الآن . ١ش‏ 

الشرطً الرابحٌ : كونُةُ مأذوناً مِنْ جهةٍ الإمام والوالي : 

فقدُ شرطًٌ قومٌ هنذا الشرط » ولمْ يثبتوا للآحادٍ مِنّ الرعيّة الحسبةً » وهلذا الاشتراط فاسدٌ ؛ فإنَّ الآياتِ والأخباز التي 
أورذناها تدل علئن أنَّ كل مَنْ رأئ منكراً فسكت عليه . . عصئ ؛ إذ يجب نهية أينّما رآ وكيقّما رآ على العموم : 
7 

والعجبٌ أنَّ الروافضَ زادوا علئ هلذاء فقالوا : لا يجورٌ الأمرُ بالمعروفٍ ما لم يخرج الإمامٌ المعصومُ » وهو 
الإمام الحق تدهم » وهنولاء أحسق.رنبة من أن يُكَلّمواء بل جوائهُم أنْ يقال لهم إذا جاؤوا إلى القضاة طالبي 
لحقوقِهِمْ في دمائِهمْ وأموالِهم : إِنَّ نصرتَكُمْ أمرٌ بالمعروفٍ ‏ واستخراج حقوقِكُمْ مِنْ أيدي مَنْ ظَلمَكُمْ نهِيْ عن 
المنكر » وطلبَكُمْ لحقّكُمْ مِنْ جملةٍ المعروفٍ , وما هلذا زمانَ النهي عن الظلم وطلب الحقوق ؛ لأنَّ الإمامَ الحقٌّ 
بعد لم يخرخ !! ْ ْ 

© © © 

إن قل : في الأمرِ بالمعروفٍ إثباتُ سلطنةٍ وولايةٍ » واحتكامٌ على المحكوم عليه » ولذالكَ لم يقبت للكافر 

ل ينبت لآحادٍ الرعيّة إلا بتفويض مِنّ الوالي وصاحب الأمر . 

فنقولٌ : أمّا الكافه . الب لذ ووه لسرا رار د عد ا 
على المسلم . 

وأنّا آحادٌ المسلمينَ . . فيستحمُونَ هلذا العرّ بالدينٍ والمعرفة » وما فيه مِنْ عر السلطنةٍ والاحتكام لا يحوجٌ إلى 
تفويض » كعز التعليمٍ والتعريف ؛ إِذْ لا خلاف في أنَّ تعريفت التحريم والإيجاب لِمَنْ هوّ جاهلٌ ومقدمٌ على المنكر 
عد اه إلى آذه الرافي اومعز الأرساه وقلى التدوت :0 التشهيل + وذلك يكتي قب مجدة دين ؟ 
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وشرحٌ القول في هلذا : :“أن الحسية لها خم مزاتت كما سيأتى : 

أولاها : التعريف . 

والغانيةٌ : الوعظّ بالكلام اللطيفٍ . 

والثالئةٌ : السب والتعنيفُ » ولستٌ أعني بالسبّ الفحش ء بل أنْ يقولَّ : يا جاهل » يا أحمقٌ» يا فاسق ؛ ألا تخافٌ |. 
مِنَ الله ؟ وما يجري هلذا المجرئ . 

والرابعةٌ : المنعٌ بالقهر بطريتٍ المباشرة ؛ ككسر الملاهي » وإراقةٍ الخمر » واختطافٍ الثوب الحرير مِنْ بدنه'"' » 2 
واستلاب الثوب المغصوب منةٌ ورد على صاحبه . : 

والخامسةٌ : التخويففُ والتهديدُ بالضرب ء أو مباشرة الضرب له حنّئ يمتنعٌ عمّا هوّ عليه ؛ كالمواظب على الغيبة |! 
والقذفٍ ء فَإِنَّ سلب لسانه غير ممكن ؛ وللكن يُحملُ على اختيار السكوتٍ بالضرب » وهلذا قد يحوجٌ إلى استعانة || 
وجمع أعوانٍ مِنَ الجانبين » ويجرٌ ذلكَ إلى قتالٍ . 

وسائرٌ المراتب لا يخفئ وجةُ استغنائها عنْ إذْنٍ الإمام إلا المرتبة الخامسة » فإنَّ فيها نظراً سيأتي . 

© © © 

ما التعريفت والوعظٌ .. فكينت يحعاح إلين إذن الإمام ؟! وأمًا التجهيلٌ والتحميقٌ والنسبةٌ إلى الفسق وقلَّة الخوفٍ 
و درون سي بج انقو قو مدق والعدق سم بل أنقدل الارجاه كلا بدن بجده وطاق يدترا عنما 
ورد في الحديث”"' » فإذا جارّ الحكمٌ على الإمام على مراغمتِه . . فكيف يُحتاجُ إلئ إِذْنِهِ ؟! وكذلكَ كسرٌ الملاهي 
زاكاقة امورو ل قتاط با قزق كوك عقا 2 عير العدهاوندفلة رفسير إلى الإماءا: 

فأمّا جممٌ الأعوانٍ وشهرٌ الأسلحة . . فذلكٌ قد يجرٌ إلى فتنةٍ عامَةِ » ففيه نظرٌ سيأتي . 

واستمرارٌ عاداتٍ السلفٍ على الحسبةٍ على الولاةٍ قاطعٌ بإجماعِهئْ على الاستغناءٍ عن التفويض » بل كل مَنْ أمرّ ألا 
بمعروفٍ ؛ فإِنْ كان الوالي راضياً به . . فذاك » وإِنْ كان ساخطاً له . . فسخطّةُ له منكرٌ يجبٌ الإنكارٌ عليه » فكيفف يُحتاج ١|‏ 
إلى إِذنِه في الإنكار عليه ؟! 

ويدلٌ علئن ذلكَ عادةٌ السلفٍ في الإنكار على الأثمةٍ رضي الله عنهُمْ أجمعينَ ؛ كما رُوي أنَّ مروانٌ بنّ الحكم خطت 1 
قبلَ الصلاةٍ في العيلٍ » فقالَ لهُ رجلّ : إنّما الخطبةٌ بعد الصلاةٍ » فقالَ لهُ مروان : ثُركَ ذلكَ يا أبا فلانٍ » فقالَ أبو سعيدٍ : 9 
الا تدا الا هي نا مين فاق لق ررد رك ابل ان اسلف وبل موقن رامق يك لم013 ١‏ 
يفط دام لانباك أذ نه ممعلع :2 فبتلبو ذلك ضعت الكوداي """ هلفذ انرا مرا و3 مكدو امراك ١‏ 
دخول السلاطين تحتّهاء فكيف يُحتاجُ إلى إِذْئِهِمْ ؟! - 

ورُوي أنَّ المهديّ لما قدمَ مكة . . لبت بها ما شاءً الله » فلمًا أخدّ في الطوافٍ . . نحَّى الناسَ عن البيتِ » فوثتَ ؛ 


)١( 4‏ في غير (]) : ( من رأسه ) » وفي (ق ) : ( من لابسه ) . 


/| (؟) رواه أبو داوود ( 555 ) » والترمذي ( 717/5 ) » وابن ماجه ( 501١‏ ) . 


ا الك د ار 


كتاب ال مر بالمعروف 


- 


| عبد لله بن مرزوي فلئية بردايو شع هر و وقال له 4: انظز ما تعصنعٌ ! مَنْ جعلّكَ بهلذا البيتٍ أحٌ من أناه بن البعد أو 
)| القرب » وقذ قال اللّهُ تعالى : #سَوَة الك يِه وَالْبَادٍ 4 , ستول ذاه سيد لكين وين كا ك1 كيل لت كنها ا شط 
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|| في وجهه وكانّ يعرقٌة لأنّهُ مِنْ مواليهئ , فقالٌ : أعبدٌ الله بن مرزوق ؟ قال : نع » فأَخِدٌ » فجية بهِ إلئ بغداد » فكرة أن 
|| يُعاقبَةُ عقوبة يشْنّعُ عليهِ بها في العامّةِ » فجعلّهُ في إصطبلٍ الدوابٌ ليسومن الدوابٌ » وضمُّوا إليه فرساً عضوضاً سيَّئّ 
ْ الخلق ليعقرَهُ الفرسئ لل ال ا اي لمر ال ا 
كنعو قة عرق وذ نلذت إلى السداويياكل القن عنارذ ابو نودي قفن 1 مَنْ أخرجَكَ ؟ قال : الذي حبسّني » 
فضحٌ المهديٌ وصاع وقالٌ : ما أخلقّ بنا أنْ نقتلَكٌ !! فرفع عبدٌ الله إليهِ رأَسَهُ يضحك وهو يقولٌ : لو كنت تملك حياةً 
أو موتاً » فما زالَ محبوساً حنّى مات المهدي , ثم خلوا عن » ورجع إلى مكّة » قال : وكانّ قذ جعلّ علئ نفسه نذراً إن 
خلعة لقوق أيدبيت: أذ يعقد مغ يدرؤ كان ينجل من كلك تن : 0 


#جيه 


4 ل يك 


* 


9 . 34 ااي 5 اا 0 3 0 2 َّ 0 5 0 2 8 
وروي عنْ حبان بن عبد الله قال : تنزَّهَ هارونٌ الرشيدٌُ بالذوين ومعَهٌ رجل مِنْ بني هاشم » وهو سليمان بن أبي 
ا جعفر » فقالَ لهُ هارونٌُ : قذ كانت لكَ جاريةٌ تغيّي فتحسنٌ » فجثنا بهاء قال : فجاءث فغنَّتُ » فلم يحمذ غناءهاء 


00 1 


)| فال لها : ما شأئك ؟ فقالّث : ليمن هنذا عودي » فقالٌ للخادم : جثها بعودها » قال : فجاء بالعودء فوافقّ شيخا يلقطّ 
التوقاري فنا روي قر » ونه الغ ران قرا المرة مقلع ريق اندم متعرت يي الأرفق كيف 2 
الخادمٌ وذهب به إلى صاحب الربع » فقالَ : احتفظ بهلذا ء فإِنّهُ طلبةٌ أمير المؤمنينَ ؛ فقالٌ لهُ صاحبٌُ الربع : ليس 
ببغداة أعبدٌ من هلذا » فكي يكونُ طلبة أمير المؤمنينَ ؟! فال لهُ : اسمغ ما أقولٌ لك » ثهٌ دخلٌ علئ هارونّ » فقالٌ : 
ني مررث على شيخ يلقطٌ النوئ » فقلثٌ له : الطريق » فرقعٌ رأسَهُ » فرأى العو » فأخدَّهُ » فضرب به الأرضّ فكسرَةُ . 
اكه :1 م وا خعيوت بعينا ةوقال ذا لما و اتن عقر وم عدا الكديحم نا ان التؤسية |١‏ ابيلة ل 
صاحب الربع يضربُ عنقَةُ ويرم به في الدجلة » فقالَ : لا » وللكنْ نبعتٌ إليه ونناظرُةٌ ألا » فجاءً الرسولٌ فقالَ : أجث 
| أن الوه كففان دم فال »ارمق قال الا فا مسي حنّئ وقفت علئ باب القصر ء فقيلَ لهارونَ : قد جاءً 
ل مي الور ار وات : ال تا 1 
ليس فيه منكرٌ ؟ فقالوا له : نقومٌ إلى مجلس آخرّ ليس ف ا ديس لسن 
بالشيخ فأدخل وفي كيِّهِ الكيسُ الذي فيه النوئ , فقالٌ لهُ الخادم : أخرخ هنذا مِنْ كجّ بك 
| انقان : ين منذا ساس النيلة إذاشاء الله تتالن »قال : تح تعقيلك» هال :لا حاجة لي إلى حشازكن » نقال هاروة 
ْ للخادم : أيّ شيءٍ تريدٌ منهُ» فقالَ : في كيه نوي » فقلتٌ له : اطرحة وادخلّ علئ أمير المؤمنينَ » فقالَ : دمْةُ لا 
١‏ ملك لدع قدا »مجان نان مار ٠‏ برقي نابت لمان باسدرف 11 ان ا 
*| وجعلّ هارونُ يستحي أن ارح و ل م قروو عله 
| الآية على المنير : « إثّ أَنَه يمر يألعذل وَالسَنٍ وَإِتَايٍ ذى ارك وَبني عن التَحمَة وَالْشك وَاَقيِ 4 . وأنا رأيث منكراً 
فير قال : 0 . أعطى الخليفةٌ رجلاً بدرة وقالَ : اتبع الشيحَّ » فإِنْ رأيئَةُ 
فون نز نكي الموسي زقان بي مدعي فرعا رز زاب با كل امنا ب بامطوياب رقم تلكا هرق ود 


حر ره 


. الإمامة والسياسة ( ص لإاحي ياه إنكاره علئ أبي جعفر المنصور وعلى المهدي من بعده‎ )١( 
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محر انر ةي ل و يي 0-0 0 0 


د 


2070 00 0 0 
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| القصر . 0 لاله مد 
5 خذٌ هلذه البدرةً » فقالَ : قل لأمير المؤمنينَ يردها مِنْ حيثٌ أخدّها . 


00 


ورُوي أنه أقبلَ بعد فراغ ا 


أرَى الدنيا للف : هي في يَدَ َه لسجي م كَعَرَتْ لَدَيْهِ 
5 4 0 - ع-0 5 ال لز 2 8 ا 
إذا استفتنت عدن شَْءٍ قدعة الات قث عي إلضه 


وعنْ سفيانَ الثوريّ رحمة اللّهُ قال : حجّ المهدي سئة سب وستينَ ومئةٍ» فرأيثُةُ يرمي جمرة العقبةٍ والناسٌ 
يُخْبطونَ يمينا وشمالاً بالسياطٍ » فوقفتٌ فقلتٌ : يا حسنّ الوجه ؛ حدّنّنا أيمنُ بن نابل عنْ قدامةً بن عبدٍ الله الكلابي 
قالَ : ( رأيتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يرمي الجمرة يوم النحر علئ جمل لا ضرب ولا طرد ولا جِلَّدَ » ولا 
إلِيكَ إليكَ  ''”)‏ وهلآنت يُخْبطٌ النامن بِينَ يدِيكَ يميناً وشمالاً » فقالَ لرجل : مَنْ هنذا ؟ قالَ : سفيانٌ الشوريُ » 
فقالَ :“يا سفياكٌ ؛ لؤ كانَ المنصورٌ ... ما احتملّكَ علين هلذاء فقلتٌ: لو أخبرَك المنصورٌ بما لقئ . . لأقصرت عما 
أنت فيه #قال :“فقيل له إن قال لك* يا حسن الؤجه »وله يقل لك :يا أميز المومدين » فقال :اطلبوة » قطلت 
يشان ولعتو 77 

وقذ رُويٍ عن المأمونٍ أَنَّهُ بلعَهُ أنَّ رجلاً محتيباً يمشي في الناس يأمِرُهُمْ بالمعروفٍ وينهاهُمْ عن المنكر ولمْ يكنْ 
الا لا ل ري ل ل تار 
اك ع ل ام ١‏ امس عا وان لود عاو 
فوقع من » فصا حت قديه ِْ حيث لم يشعز» فقا له المحتسب : ارفغ قدمك عن أسماء الله تعن : لم قل ما شد 
فلم يفهم المأمونٌ مرادةُ » فقالَ : ماذا تقول ؟ حنّئ أعادَهُ ثلاثاً » فلم يفهم . فقالٌ : إِمّا رفعت أَؤْ أذنتَ لي حنَّى أرفمَ » 
فقال : قث أذنتٌ لك » فنظرٌ المأمون تحت قدمِه » فرأى الكتاب فأخدَّةُ ومَبَلّهُ وخجل» ؛ ثم عَادَ وقال ير 
وقد جعل الله ذ ذلكَ إلينا أهلَّ البيتِ ؟ ونحنٌ الذينَ قال الله تعالئ فيهمْ : « الديت ! ن كَكتيَرْ في الأيّض أنَامُوا الصَللة ها 
كر وَمَرُوأ بالْمَعَرُوفٍ وَتَهَوأْ عن ألْدسكَّر * » فتال اح اح او ا 
والتمكين , غير أنّا أعوانكَ وأولياؤٌكَ فيو ء ولا ينكرٌ ذلك إلا مَنْ جهلَ كتاب الله تعالئى وسنّةَ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسلّمَ» قال الل لله تعالئ : ل وَالْمُسْْنَ وَالمْؤسَتُْ تشغ وَيَ بَْنَ يمرو بِالْمَعرفٍ وَينَْوَنَ عن الشكر ...4 الآبة » وقال 
رسول الله صلى الل عليه وَسَلمَ : « المؤمنٌ للمؤمن كالبنيانٍ يش بعضّهُ بعضاً»”' '» وقذ مُكنتَ في الأرض » وهلذا 
)١(‏ الأبيات لأبي العتاهية في « ديوانه ؛ (ص 5١١ - 5٠١‏ ). 
(0) رواه الترمذي ( 408 ) ٠‏ والنسائي ( 770/5 ) » وابن ماجه ( 080 ") . 


(5) روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » (717/1 ) نحو هلذا» قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 78/7 ) : ( هلكذا أورد المصنف هلذه القصة تبعاً 
لغيره » وقد عرفت أن سفيان توفي قبل هلذه المدة بخمس سنوات » وللكن ثبت أنه اختفئ من المهدي حين طلبه » وأنه كان ذلك بسبب أمره 
بالمعروف ) » ثم ساق الحافظ الزبيدي حديث أبي نعيم وقال : ( فبان بهلذا أن للقصة المذكورة أصلاً » وإنما الغلط جاء من التاريخ » وكان تولية 
المهدي سنة ثمان وخمسين » فلعل حقه سنة ستين » فتأمل ) . 

(5) رواه البخاري ( 58١‏ )». ومسلم ( 17586). 


| ذخ 07 ني 2ك 


جد د و ا 0 00 000 4 


ماحل لاتحم 


/ ف 


5 ا يي ا ل ل 29 
| الآنَّ ما شعت » فأعجت المأمونٌ بكلامِهِ وسُرٌ بو » وقالَ : مثلّكَ يجورٌ له أنْ يأمرّ بالمعروفٍ » فامض على ما كنت عليه | 
0 بأمرنا وعنْ رأينا» فاستمرٌ الرجلٌ علئ ذلك . . 
ففي سياقٍ هلذه الحكايات بان الدليل على الاستغناءِ عن الإذنٍ . 
8 85 © 

16 فإنْ قبل : أفتغيتٌ ولايةً الحسبة للولدٍ على الوالدٍ » والعبد على | لسيّدِ » والزوجة على الزوج » والتلميذٍ على الأستاؤذ » 3 
)| والرعيّة على الوالي مطلقاً .. كما يثبثُ للوالدٍ على الود » والسيّدٍ على العبدٍ » والزوج على الزوجة » والأستاذ 34 
'| على التلميذٍ » والسلطانٍ على الرعيّة » أو بيئهُما فرق ؟ 5 
فاعلم : أنَّ الذي نراه أنَهُ يغبت أصلٌ الولاية » وللكنْ بينَهُما فرق في التفصيل » ولنفرضن ذلك في الولدٍ مع الوالدٍء 2 
6 فقول اونارككم للحن لمر اراتكه ولااولك الحم بالرسعيو الأزلنين »وهم الشمزيقة وان الرعط رالنسة: <١‏ 
2 باللطف » ولِيسَ لهُ الجسبةٌ بالسبّ والتعنيف , والتهديدٍ » ولا بمباشرة الضب » وهما الرتبتانٍ الأخيرتانٍ . 

وهل لهُ الحسبةٌ بالرتبة القالكة''2 » حيتثٌ تؤدّي إلئ أذى الوالدٍ وسخطه ؟ 

هلذا فيه نظرٌ'' » وهو بأن يكسرّ مثلاً عودةُ » ويريقَ خمرَةُ ؛ ويحلّ الخيوط عنٍ ثيابه المنسوجة مِنّ الحرير» ويردٌ 
إلى الملّاكِ ما يجدُهُ في بيتِهِ مِنَ المالٍ الحرام ل ا د المسلمينَّ إذا 
كانَ صاحبُهُ معيّناً ؛ ويبطلَ الصوة المنقوشة علئ حيطانهِ ؛ والمنقورة في خشب خشب بيتِهِ » ويكسرّ أوانيّ الذهب والفضة , 
١‏ لإذاقيلااقي ميدع الامو بج جنات ركات الأ اتحودا دف لمات والبنتة» ولك الوالة ينا ند بد شط شي ل 
4 أنَّ فعلَ الولدٍ حقٌ » وسخطٌ الأب منشؤْهُ حبّةُ للباطلٍ وللبجرام !1 : 
والأظهرٌ في القياس : أَنَّهُ يغبتٌ للولدٍ ذلك » بل يلرمُةٌ أنْ يفعلَ ذلك ء ولا يبعدٌ أنْ ينظرَ فيه إلئن قب قبح المنكر وإلى : 
54 ا ا ا ل ل . فذالكَ ظاهكئء ١|‏ 
إن عاذ السك هري والفط قديدا + كما لز غانث له آنيةٌ من بلورِ أؤ زجاج علئ صورة حيوانٍ وفي كسرها خسراذ 1 
0 مالٍ كثير . . فهلذا مما يشتدٌ فيه العْضبُ » وليمن تجري هلذو المعصيةٌ مَجرى الخمر وغيرو » فهلذا كله مجالُ النظر . 

8 5 © 

7 فإن قيلٌ: ومن أينَ قلثّمْ : ليس لهُ الجسبةٌ بالتعنيفٍ والضرب والإرهاقٍ إلئ تركِ الباطل والأمرُ بالمعروفٍ في الكتاب 42 
4 والسنّة ورد عامّاً مِنْ غير تخصيص ٠.‏ وأمّا النهئ عن التأفيف والإيذاء .. فقدْ ورّد وهوّ خاصٌ فيما لا يتعلّقُ بارتكاب ١‏ 
المنكرات ؟ 

فنقولٌ : قد ورد في حّ الأب على الخصوص ما يوجبٌ الاستثناء عن العموم ؛ إِذْ لا خلاف في أنَّ الجلّادَ ليس له 2 


6 | (1) كذاءفي النسم + وتمل الصواب : (بالرقبة الزايعة) حسبيما ذكره سابقاً: : 
(؟) ووجه النظر : أن رضا الوالد مطلوب علئ كل حال » فهل يقدَّمِ على الاحتساب ؟ والاحتساب أيضاً مأمور به » فهل يقدم عليه ولو أدئ ذلك 
إلى السخط ؟ فصار الأمر ملتبساً . « إتحاف ») ( 78/9 ) . 


7 الاج حي ماد كتاب الأمر بالمعروف 


أن يقتلّ أباهٌ حداً في الزنا » ولا لهُ أن يباشرَ إقامةً الحدّ عليه بل ل ياشز قعل أيه الكاف بل لؤقطع يك ل يازا 
قصاصٌ . ولخ يكن لَهُ أنْ يؤذيَهُ في مقابلته » وقد ورد في ذلكَ أخبادٌ” ''» وثبتَ بعضها بالإجماع . 


ا ا ا ا ال 


وهلذا الترتيبُ أيضاً ينبغي أن يجري في العبدٍ والزوجةٍ معَ السيّدِ والزوج فهما قريبانٍ مِنَ الوالدٍ في لزوم الحقٍّ » 


وَإِنْ كانَ ملك اليمين آكدّ مِنْ ملك النكاح » وللكنْ في الخبر : ( أنّهُ لؤْ جارٌ السجودٌ لمخلوق . . لأمرتٌ المرأة بالسجود 


ليعليا) '" »هلدا يدل على ناكيد الجن يفا 
ل ل 
ا م السلطان ا ا ا ل 


ٍ 5-50 ر في بيته 0 ل ل 0 


ورّد النهئْ عن السكوتٍ على | لمنكر » فقدْ تعارض فيه أيضاً محذوران » والأمرُ فيه موكولٌ إلى اجتهادٍ منشؤٌُهُ النظرٌُ في 
ل ا 


وأما التلميذٌ والأستادٌ . . فالأمرٌ فيما بِيئَّهُما أخففٌ ؛ لأنَّ المحترمَ هوّ الأستاذٌ المفيدُ للعلم مِنْ حيتٌ الدينُ » ولا حرمة 


: لعالم لا يعمل بعليِه » فلهُ أنْ يعاملَهُ بموجّب عليه الذي تعلَّمَهُ منةُ . 


00 ل كن الولكه كه ريده علئ والده ؟ فقالَ : يعظَهُ ما لمْ يغضب . فإنْ غضب . . سكت 


© 85 8 


و ا له 1 7 ل 2 ل 
الشرط الخاميق : كوثة قادرا : ولا يكفرن أن العاجر لينق اعلية حمة إلآ يقليه 4]ذ كل من أحك اللة تعالن فيكزة 


معاصيَّةُ وينكدّها » وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنةٌ : ( بجاهدوا الكمّارَ بأيديكَْ » فإِنْ لمْ تستطيعوا إلا أنْ تكفهدُوا فى 


جره 0000 


» منها حديث الذي حذف ابنه بسيف » فأصاب ساقه » فنزا في جرحه » فمات » فأخذ منه عمر رضي الله عنه ديته ودفعها إلئ ورثته دونه‎ )١( 
وروا أحمد في‎ ٠ ) 78/4 ) السئن الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 10/78١1 ( » روئ ذلك الشافعي في « الأم » ( 85/17 ) ؛ وعبد الرزاق في « المصئف‎ 
» من حديث عمر رضي الله عنه  وهو في الخبر السابق كذلك  مرفوعاً : ٠لا يقاد الوالد بالولد»‎ ») 145١ ( والترمذي‎ »)١1/١( المسند»‎ « 
. من حديث ابن عباس رضي الله عنه كللك‎  )74/8( » ورفاه البيهقي في 3 السنن الكبرئ‎ 

(0) رواه الترمذي .)1١١١9(‏ 

() كما روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 590/7 ) ٠‏ والبيهقي في « السئن الكبرئ » ١74/8‏ ) من حديث عياض بن غنم رضي الله عله مرفوعاً : 
« من كانت عنده نصيحة لذي سلطان . . فلا يكلمه بها علانية » وليأخذ بيده فليخل به » فإن قبلها . . قبلها » وإلا .. كان قد أدى الذي عليه 
والذي له » » وللترمذي ( 7774 ) ء من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه مرفوعاً : « من أهان سلطان الله في الأرض . . أهانه اللّه » » قاله أبو 
كر تعر سيسيفرل 3 انظروا إلى ابيرنا بلبس :تبات الفساق 11 ْ 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 17/7 ) ولفظه : ( جاهدوا المنافقين بأيديكم » فإن لم تستطيعوا . . فبألسنتكم » فإن لم تستطيعوا إلا أن 
تكفهروا في وجوههم . . فاكفهروا في وجوههم ) . 


حر 


2 


0 


تاد 


ع 


خجيظة ب 


امتحمت حت 


237 


ج11 ديع العادات 
2 


2320 


الى 1 


سج ا 1 


2 


2*0011 2 


أحَدُهُّما : عدم إفادةٍ الإنكار امتناعاً . 
والآخرٌ : خوفٌ مكروو. 


ع 4ع 
ويحصلٌ من اعتبار المعنيين أربعةٌ أحوال : 


عو 


3 


أحدها : أنْ يجتمعَ المعنيانٍ : بأنْ يعلم أنَّهُ لا ينف كلامُةُ » ويُضربٌ إِنْ تكلم » فلا تجبُ عليه الحسبةٌ » بل ربّما 


تحر في بعض المواضع . 
نعم ؛ يلزمّةُ ألا يحضرَّ مواضعٌ المنكر . ويعتزل في بيتِهِ حنَّئ لا يشاهدَه » ولا يخرجٌ إلا لحاجة مهمَّةٍ أو واجب ء 


ع 


ولا يلزمُةُ مفارقةٌ تلكَ البلدةٍ والهجرةً إلا إذا كان يرهق إلى الفساد””''؛ أَؤْ يحملٌ على مساعدة السلاطين في الظلم || 
والمنكرات » فتلزمُةُ الهجرةٌ إن قدرٌ عليها » إن الإكراة لا يكونُ عذراً في حيّ مَنْ يقدرٌ على الهرب مِنّ الإكراو. 2 || 
البحالةً القائئة ؛ أن يسنن :المعان حميعا : بآن بحل أنّ المكو يرول بقوله وفحله +:ولة يقد له علخ مكروو) فيبيث + 
عليه الإنكارٌ» وهلذه هيّ القدرة المطلقةٌ . 
الحالةٌ الثالثةٌ : أنْ يعلمَ أنَّهُ لا يفيدٌ إنكارُ » للكنّهُ لا يخافُ مكروهاً : فلا تجب عليه الحسبةٌ ؛ لعدم فائدتها » وللكن ْ 
تُستحتُ لإظهار شعائر الإسلام » وتذكير الناس بأمر الدين . ْ 
الحالةٌ الرابعةٌ : عكدن هذه : وهوَ أن يعلمَ أَنَهُ يصابٌ بمكروو » وللكن يطل المنكرٌ بفعله » كما يقدرٌ علئ أن يرمي /” 
زجاجة الفاست بحجر فيكسرّها ويريقَ الخمرّء أؤ يضرب العود الذي في يِدِهِ ضربةٌ مختطفةً فيكسرَهُ في الحالٍ » ويتعطّلَ 1 
عليه هنذا المنكرٌ » ولنكنّةُ يعلمُ أنَّهُ يرجعٌ إلبه فيضربٌ رأْسَهُ » فهلذا ليس بواجب وليسَ بحرام » بل هو مستحتٌ » ويدل : 
عليه الخبرٌ الذي أوردناةٌ في فضل كلمةٍ حقٍّ عند إمام جائر » ولا شاك في أنَّ ذلك مَظِئّةُ الخو . ' 
ويل عليواما وي عن أبي ننليمان الدارانك:رعتمة الث تعاليع أنه َال : ( سمحت من بعض الخلقاء كلاما »»فأردث أن / 
أنكرّ عليه وعلمتُ أَنِي أقتلُ » ولمْ يمنغني القتلُ » وللكن كان في ملا مِنَ الناس » فخشيتٌ أنْ يعتريني التزيُنُ للخل » | د 
دالتررن كير عاص في الول )0 .. 
© © 
إن قل : فما معنئ قولِه تعالئ : « وآ ملوأ يك إل كو 4 ؟ ظ 
قلنا : لا خلاف في أن المسلمَ الواحدّ لهُ أن يهجمَ على صنت الكمّار ويقاتلَ وإنْ علمَ أنّهُ يتل وهلذا ربّما يُظنٌ أنه ١‏ 
مخالفتٌ لموجّب الآية » وليس كذلكٌ » فقد قال ابنُ عباس رضي الله عنهّما : ( ليس التهلكةٌ ذلك » بل ترك النفقة في |! 
طاطة الهتمالن "9" أ من لم يفعل الك «نافقة أفلك ننقة : ١‏ 
)١(‏ يرهق هنا : يقترب ويدئو منه . 


(0) قوت القلوب (5؟/لا١).‏ 
(*) رواه الطبري في ( تفسيره » ( 7590/5/5 ). 
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0 7/5 كتاب الأمر بالمعروف 


وقالَ البراءً :ون عاقه: ( التماكة: هر أذ ينانب لنب نه بغر لاا ضري )101ي, 


وقالَ عَبيدة : ( هوَ أنْ يذنت ثم لا يعمل بعدهُ خيراً حنّى يهلكَ )”'' . 


وإذا جار أنْ يقاتلَ الكمَّارَ حنّى يُقَعلَ .. جازّ أيضاً لهُ ذلكَ في الحسبةٍ » وللكن لو علم أَنَّهُ لا نكاية لهجومه 5١|‏ 
على الكمّار ؛ كالأعمئ يطرحٌ نفِسَهُ على | لصنت أو العاجز. . فذالكَ حرامٌ » وداخلٌ تحت عموم آبةٍ التهلكةٍ ‏ وإِنّما جار - 
لهُ الإقدامُ إذا علمَ أَنَهُ يقاتل إلى أن يَُمَلَ » أؤ علم أنَّهُ يكسرُ قلوبَ الكفّار بمشاهدتِهم جراءتّة » واعتقادهِمْ في سائر 4 
المسلمينّ قلَّةَ المبالاةٍ وحيّهُمْ للشهادة في سبيل الله » فتُكسرٌ بذلكَ شوكتُهُمْ ؛ فكذلكَ يجوز , لمعي اه يُستحثٌ ١|‏ 


لهُ أن يعرّضَ نفسَهُ للضرب والقتل إذا كانَ لحسبتِهِ تأثيرٌ في رفع المنكر » أؤ في كسر جاو الفاسقٍ , أو في تقويةٍ قلوب 
أهل الدين . ْ 

فأنًا إِنْ رأئ فاسقاً متغلباً وحدّهٌ وعندَهُ سيفٌ وبِيدِهِ قدحٌ » وعلم أنَّهُ لؤ أنكرٌ عليه لشرب القدح وضرب رقبَةُ . . فهلذا 
كال ار الح ةا فيه جديا رهد عم الأعاكك فإ المقصوة أنْ يؤثّرَ في الدين أثراً ويفديهُ بنفسِه , فأمًا تعريضٌ 
النفس للهلاكِ مِنْ غير أثر . . فلا وجة له » بل ينبغي أنْ يكونَ هلذا حراماً . 


وَإِنّما مستت له الإنكادٌ إذا قذرعلن إبطال المنكر» أَؤْ ظهرٌ لفعلِهِ فائدة » وذلكَ تشرظ أن يقتصد المكروة عليه 


عو 


فإِنْ علم أنَّهُ يُضربُ معَهُ غيرُهُ مِنْ أصحابه أو أقاربه أو رفقائه . . فلا تجوز لهُ الحسبةٌ » بل تحرمٌ ؛ لأَنّهُ عجر عنْ دفع ا 
المتكوة إلاليان قشي يالك إلى مكو اخوءاولرين «للشدين اللادرة في شيو بل لو بعلم انه لوا لعفت لكل ولك د 


المنكرٌ وللكن كان ذلكَ سبباً لمنكر آخخرّ يتعاطاةٌ غير المحتسب عليه . . فلا يحل لهُ الإنكارٌ على الأظهر ؛ لأنَّ المقصود 


عدم مناكير الشرع مطلقاً » »لا مِنْ زيد ولا مِنْ عمرو ء وذلكَ بأنْ يكونٌ مثلاً مم الإنسانٍ شرابٌ حلالٌ نَجِسسَ بسبب وقوع 23 
نجاسة فيه » وعلم أَنَّهُ لؤ أراقَةُ .. لشرب صاحبّةُ الخمرّء أؤ شرب أولادُهُ الخمرّ ؛ لإعوازهِمٌُ الشرابَ الحلالَ » فلا معنى 5 


لإراقة ذلك 


وصع أن قال انه يريق ونكت » فيكونٌُ هو مبطلاً لمنكر» وأمّا شربٌ الآخر . . فهوَ الملومٌ فيه » والمحتسبُ غير 4 


قادر على منعِه مِنْ ذلكَ المنكر . 

وكتتذفت الو علدا ذأعزة 6 ولمة يعم كنا علد بان له نتهبة لالييكن فيها الحكم إلابظن»ولاييفة أن ينرق 
بِينَ درجات المنكر المغيّر والمنكر الذي تفضي إليهِ لحني والتغييرٌ » فإِنهُ إذا كان يذبخ شَاة لغيره حنّى يأكلها وعلم 
أنّهُ لؤ منعَةُ مِنْ ذلكَ لذب إنساناً وأكلّهُ . . فلا معنئ لهنذه الجسبة . 

نعم ؛ لو كان مّْعةُ عن ذبح إنسانٍ أو قطع طرفِهِ يحملّهُ على أخذٍ ماله . . فذالكَ لهُ وجةٌ 

فهلذه دقائق واقعةٌ في محلّ الاجتهادٍ » وعلى المحتسب اتباعٌ اجتهادِه في ذلك كلْه » ولهلذو الدقائتٍ نقولٌ : العامَيُ 
ينبغي له ألا يحتسب إلا في الجليّاتِ المعلومة ؛ كشرب الخمر ء والزنا » وترك الصلاة » فأمَّا ما يُعلمُ كونةٌ معصية 
بالإضافة إلئ ما يطيفُ به مِنَ الأفعال» ويفتقرٌ فيه إلى اجتهاد . . فالعامّىٌ إِنَ خاضّ فيه . . كان ما يفسدّة أكثرٌ مما 
يصلحة. 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره»)(؟/؟/18؟؟). 
)| (5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره ) ( 7148/17/5 )» وعبيدة هو السلماني » وروئ نحوه عن ابن سيرين كذنك, 
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ير اي ا ربع العادات ا 
وعنْ هلذا يتأكدٌ ظنٌ مَنْ لا ينبت ولايةَ الجسبةٍ إلا بتعيينٍ الوالي » إِذْ رما يُنتدبُ لها مَنْ ليس أهلاً لها ؛ لقصور أو 


ال آذآ زآذزآذز زآزآذزآ1زآ211 جد22-2 2722252222 ااا 0 بيطا 7 


معرفته » أ قصور ديانته » فيؤدّي ذلك إلى وجوو مِنَ الخللٍ » وسيأتي كشفف الغطاءٍ عنْ ذلك إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 
8 85 © 
فإِنْ قيلَ : وحيتٌ أَطَلقتُم العلم بأنَّهُ يصيبهُ مكروةٌ أو أنَّهُ لا تفيدُ حسبئَهُ ؛ فلؤ كانَ بدلَ العلم ظنٌّ . . فما حكمُّهُ ؟ 
قلنا : الظنَ الغالبُ في هلذو الأبواب في معنى العلم » وإنَّما يظهرٌ الفرق عند تعارض الظنّ والعلم » إِذْ يرجحٌ العلمُ 
اليقيني على الظنٌ » ويُفرّقُ بِينَ العلم والظنّ في مواضعَ م أخرء وهو أنَّهُ يسقط وجوبُ الحسبةٍ عنةُ حيتٌ علمّ قطعاً أنه 
لا يفيدُ ؛ فإنْ كانَ غالبُ ظَبْهِ أنهُ لا يفيدُ وللكنْ يحتملٌ أنْ يفيد » وهو مَعَ ذلك لا يتوفّعُ مكروهاً . . فق اختلفوا في 
وجوبه . والأظهرٌ : وجويّةُ ؛ إذ لا ضررٌ فيه » وجدواهٌ متوقعٌ ''' » وعموماتٌ الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر تقتضي 
الوجوب بكلٍ حال , ونح إِنّما نستئني عنةُ بطري التخصيص ما إذا عُلمَ أنُّ لا فائدة فيه ؛ إمّا بالإجماع » أ بقياس 
طاموء وهو أذ الامد لين رلك لعيية» بن للمامورفإذا طلم ليان عدة ...قلا قافذة فيه خاقا إذالم يكن يامق:. . 
فينبغي ألا يسقطً الوجوبٌُ . 
8 8 © 
إن قيلّ : فالمكروةٌ الذي تُتوقَعُ إصابُةُ إنْ لمْ يكن متيقناً ولا معلوماً بغالب الظنّ » وللكنْ كان مشكوكاً فيه» أ 
كانَ غالبُ ظَيْه أنَهُ لا يُصابُ بمكروو . وللكنٍ احتملّ أن يُصاب بمكروو . . فهلذا الاحتمالٌ هلْ يُسقطٌ الوجوب حنّئ لا 
يجبٌ إلا عند اليقين بِأنَّهُ لا يصيبُهُ مكروةٌ , أمْ يجب في كل حال إلا إذا غلب علئ ظَيّه أنه ب ث بكرو ؟ 
قلنا : إِنْ غلب على الظنّ أَنَّهُ ب بُ. .لم يجب , وإِنْ غلب أنَّهُ لا يُصابُ . . وجب » ومجرّدُ التجويز لا يسقطً 
الوجوب ؛ فإِنَّ ذلكَ ممكنٌ في كلّ حِسبةٍ . 
إن شك فيه مِنْ غير رجحان . . فهدذا محل النظرء فيُحتملٌ أَنْ يُقالَ : الأصلٌ الوجوبُ بحكم العمومات » وإنَّما 


-« 


11 


يسقطٌ بمكروو ‏ والمكروةٌ هو الذي يُظنٌ أؤ يُعلمُ حنّئ يكونَ متوقعاً . وهلذا هوّ الأظهرٌ » ويُحتملٌ أنْ يُقالَ : ِنّهُ إنّما 
يجبُ عليه إذا علمَ أنَّهُ لا ضررٌ فيه عليه » أؤ ظنَّ أَنّهُ لا ضررٌ عليه . 

الأول أصح ؛ نظراً إلى قضيَّةِ العموماتٍ الموجبةٍ للأمر بالمعروفٍ . 

فإِنْ قبل ل ل هذه 
ويرتاغٌ منة » والمتهوّرٌ الشجاعٌ يبعدُ وقوعٌ المكروه به بحكم ما جُبِلَ عليه مِنْ حسْن الأملِ » حنّى إِنَّهُ لا يصدّ يصدّقٌ به إلا 
بعدَ وقوعه » فعلئ ماذا التعويلٌ ؟ 

قلنا : التعويلٌ على اعتدالٍ الطبع » وسلامةٍ العقلٍ والمزاج » فإِنَّ الجبنَ مرضُ » وهوّ ضعفٌ في القلبٍ سبِيُةُ قصورٌ في 
القوّةِ وتفريطً ‏ والتهؤُرٌ إفراطً في القوّةِ وخروجٌ عن الاعتدالٍ بالزيادة » وكلاهّما نقصانٌ » وإنّما الكمالٌ في الاعتدالٍ الذي 


يعبر عنةٌ بالشجاعةٍ » وكل واحدٍ مِنَّ الجبن والتهوّر يصدرٌ تارة عن نقصان العقل » وتارةً عنْ خلل في المزاج بتفريطٍ أؤ 


. ) 78/9 » إتحاف‎ ١ . أي : نفعه ؛ لوجود الاحتمال‎ )١( 


0 ذا ااا ا 0 ا" 
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ا ا ل 0 


1 ا ا ا يا : 
ولنكن عسل دل البسية كن از تخذيلِهِ وتحليل قوت في الإقدام بسبب ضعف قله ما يفعلةُ الشوٌ القريبُ في حقٍّ الشجاع | 
ٍ المعتدلٍ الطبع » فلا التفاتٌ إلى الطرفينٍ . : 
ْ وعلى الجبانٍ أَنْ يتكلّف إزالة الجبن بإزالة علَتِه » وعلَيُُ جهلٌ أؤ ضعف , ويزولٌ الجهلٌ بالتجربة » ويزولٌ الضعفُ 
١١‏ حاوس مل المخرورسة يكنا حئَّئ يصيرَ معتاداً » إذ المبتدئمٌ في المناظرة والوعظ مثلاً قد يجبنُ عنةُ طبِعْهُ لضعفِه » 
فإذا مارس واعتادً . . فارقَهُ الضعفٌ , فإِنْ صارّ ذلك ضرورياً غيرَ قابلٍ للزوال بحكم استيلاءٍ الضعف على القلبٍ . . 
)) فحكُمُ ذلكَ الضعيف يتبعٌ حالهُ » فيُعذرٌ كما يُعذْرٌ المريضٌ في التقاعدٍ عنْ بعض الواجباتٍ . : 
ْ وللك ف تهرك علق آي +لاابعيك ركوق بجح لأتال عكة الإلام على فخ يجلث عليه الج في روب البعوه ١‏ 
: يسن هقم 2 لا بيقف خركلا عالت الأنورى بعرت لجس 
5 88 3 
فإِنْ قيل : فالمكروةٌ المتوقّعُ ما حدّهُ ؟ فإنَّ الإنسانَ قذْ يكرهُ كلمةً » وقد يكرهُ ضربةً » وقد يكرهُ طول لسانٍ المحتسب | !ا 
عليه في حقِّهِ بالغيبة » وما مِنْ شخص يُوْمرُ بالمعروفٍ إلا ويْتوقعُ منه نوعٌ مِنَ الأذئ » وقد يكونُ منة أن يسعئ به إلى 
سلطان » أؤ يقدخ فيه في مجلس يتضِرّرُ بقدحِه فيه » فما حدٌ المكروه الذي يسقط الوجوبٌ به ؟ 


قلنا : هلذا أيضاً فيه نظرٌ غامضٌ » وص”ورُهُ منتشرةً » ومجاريه كثيرة » وللكئًا نجتهدُ في ضمّ نشرو وحصر أقسامِوٍ» 


المكروة نة نقيضٌ المطلوب . ومَطالبٌ الخلق في الدنيا ترجع م إلى أربعة أمور 3 
اد 
أمَا فى البدن . . فالصحةٌ والسلامةٌ . 


وأمّا في المالٍ . . فالثروة . 


فإذاً ؛ المطلوبثُ الملزو اروس ةوكر بول 1 
ومعنى الجاهٍ : ملك قلوب الناس » كما أن معنى الثروة ملك الدراهم ؛ لأنَّ قلوبَ الناس وسيلةٌ إلى الأغراض » كما 5 

: أنَّ ملكَ الدراهم وسيلةٌ جمع ما في الدنيا منّ المطالب » وسيأتي تحقيقٌ معنى الجاوِ وسببُ ميل | ع اليدفي ريع | 
المهلكاتٍ . 1 1 

1 وكل واحدةٍ مِنْ هلذه الأربعةٍ يطلبّها الإنسانٌ لنفسِهٍ ولأقاربه والمختصينّ به » ويُكرهُ في هلذه الأربعةٍ أمران : 


أخذهما : زوالَ ماهو خاضا موجوة . 


والآخِرُ ال ا ان م د 


كتاب الأمر بالمعروف 


فد قر ا فى لات حامل رزراله: أذ تلن سيار دقان سيوع را قن السك سعير نا انحل سمراء 
كأنَهُ حاصل » وفواثُ إمكانِهِ كأنَّهُ فواث حصوله » فرجعٌ المكروةٌ إلى قسمين : 

أحدّهُما : خوفٌ امتناع المنتظر : وهلذا لا ينبغي أَنْ يكونّ مرخصاً في ترك الأمر بالمعروفٍ أصلاً » ولنذكز مثالَهُ في 
لانن الأري 3 

أمّا العلمُ : فمثالَهُ : ترك الحسبةً على مَنْ يختصنٌ بأستاذه خوفاً مِنْ أن يقبح حالَهُ عندَهُ فيمتنعٌ مِنْ تعليمه. 
الم افد + وكاو على الاي الذي مكل لياسلا ورور لابني عرب | خرن : مِنْ أنْ يتَأخّرَ عنهُ فتمتنعَ 
١‏ 000 


المستقبل ويتركٌ مواساتة . 


033259 ا ا ا ال 


مِنْ أن يقب حالهُ عند السلطانٍ الذي يتوقّعُ منهُ ولا 


2 


وهكذا كله له فق وعرت النسية قاد علدو ؤياداث امنتطت 4 وتسميةٌ امتناع حصولٍ الزياداتِ ضرراً مجازٌ ٠‏ وإنّما 
الضررٌ الحقيقيٌ فوا حاصل » ولا ب يُستثنى عن هلذا شيءٌ إلا ما تدعو إليهِ الحاجةٌ » ويكونٌ في فواته محذورٌ يزيدٌ على 
محذور السكوت على المنكر ؛ كما إذا كانَ محتاجاً إلى الطبيب لمرض ناجز » والصحَةٌ منتظرة مِنْ معالجة الطبيب » 
ويعلمٌ أنَّ في تأخُرِهِ شدّةَ الضنا به وطولّ المرض » وقذ يفضي إلى الموت » وأعني بالعلم : الظنّ الذي يجورٌ بمثله ترك 
استعمالٍ الماءِ » والعدولٌ إلى التيمم » فإذا انتهئ إلى هلذا الحدّ . . لم يبعذ أنْ يرخص في ترك الجسبة . 

وأمّا في العلم : فمثل أنْ يكونَ جاهلاً بمهمّاتِ دينِهِ » ولمْ يجذ إلا معلّماً واحداً » ولا قدرة لهُ على الرحلةٍ إلى 


ع 


7 غير » وعلم أنَّ المحتسّب عليه قادرٌ على أنْ يسدّ عليه طريقٌ الوصولٍ إليه ؛ لكونٍ العالم مطيعاً له أؤ مستمعاً لقوله . 
: فإذا ؛ الصبرُ على الجهلٍ بمهمّاتٍ الدين محذورٌ» والسكوتٌ على المنكر محذورٌ » ولا يبعدٌ أنْ يرجح أحدُمُماء 
5 و ل ا 
6 ا اق زرف ١‏ اراس ميديو إن علب انزو سمه دارا ارلا اا إذا اشتد 
!| الأمرٌ فيه . . لمْ يبِعدٌ أَنْ يُرحصّ لهُ في السكوت . 
وأمّا الجاه : فهو أنْ يؤذْيَهُ شريرٌ » ولا يجدّ سبيلاً إلى دفع شرو إلا بجاو يكتسبُّةُ مِنْ سلطان » ولا 1 يقدرٌ على التوصّلٍ 
5 إليه إلا بواسطة شخص يلبسُ الحريرٌ» أؤ يشربٌ الخمرّء ولو احتسب عليه . . لمْ يكن واسطةً ووسيلةً لهُ » فيمتنعٌ عليه 
9 حصول الجاو » ويدومٌ بسبيه أذى الشرير 
فيتق الأب كلها إذا يك رترت . لمْ يبعدٍ استثناؤها » وللكنٌّ الأمرّ فيها منوطٌ باجتهادٍ المحتيب » حت 
يستفتيّ فيها قلبّهُ » ويزنَ أحد المحذورين بالآخر» ويرجّحٌ بنظر الدين لا بموجّب الهوئ والطبع » فإِنْ رجمٌ بموجّب 
|«الديق + سيقي 'سكوثة مذازاة »إن وبجخ يموي القوط ."+ شد بدكر كه داهلة : 


١ 


كتاب الأمر بالمعروف : 2 
وهلذا أمرٌ باطنٌ لا يُطلعُ عليه إلا بنظر دقيق » وللكنّ الناقد بصيرٌ » فحقّ علئ كل متديّنٍ أنْ يراقتٍ قلبَةُ » وي 
أنّ الل تعالى مطلعٌ علئ باعثِه وصارفِهٍ أَنَّهُ الدينُ أو الهوئ » وستجدٌ كلّ نفس ما عملت مِنْ سوءٍ أؤ خير محضراً 
عند الله » ولؤ فى فلتة خاطر أو فى لفتةٍ ناظرء مِنْ غير ظلم وجورء فما الله بظلّام للعبيدٍ . 
دن 

وأما القسمٌ الثاني وهو فواثُ الحاصل : فهو مكروةٌ ومعتبرٌ في جواز السكوت في الأمور الأربعةٍ إلا العلمّ » فإِن 
فواتّةُ غير مخوفٍ إلا بتقصير منةُ » وإلا . . فلا يقدرٌ أحدٌ على سلب العلم مِنْ غيره وإِنْ قدرٌ على سلب الصحَّةٍ والسلامة 
والغروة والجاهٍ والمال» وهلذا أحدُ أسباب شرف العلم » فإِنّهُ يدوم في الدنيا » ويدومٌ ثوابُهُ في الآخرة » فلا انقطاعَ لهُ 


أبدَ الآباد . 


0 مؤلماً يتأدّى به في الجسبة .. لم تلزئةٌ الحسبةٌ » وإِنْ كان يُستحتٌُ له ذلكَ كما سبق » وإذا فهمَّ هنذا في الإيلام 5 
|| بالضرب . . فهو في الجرح والقطع والقتلٍ أظهرٌ . ا 

وأا القروة : فهعَ بان يعلة أنَّهُ تهت داثة» ويخرث بِثَهُ + وتسلث ثياثة » فهنذا أيضاً يسقط عه الوجوت؛ 
وييقى:الاتسحنات إذ لآ بأمن بأن قدي دبئة يذنياة + ولكلّ واحد مق الضرب والتهنن حَدٌ في القلة لا يكترث به؛ 
كالحبّة في المالٍ . واللطمةٍ الخفيف ألمُّها في الضرب » وحدٌ في الكثرة يبن باعتبارهما » ووسطٌ يقمٌ في محل الاشتباه 
والاجتهادٍ » وعلى المتديّنٍ أنْ يجتهد في ذلك » ويرجّحَ جانب الدينٍ ما أمكنّ . 

وأمًا الجا : ففواثهُ بِأنْ بُضرب ضرباً غير مؤلم ٠‏ أ يُسبٌ علئ ملا مِنَ الناس , أَوْ يُطرح منديلُّ في رقبته يداو به في 
البلدِ ‏ أؤ يُسوّدَ وجهّهُ ويُطاف به وكل ذلكَ مِنْ غير ضرب مؤلم للبدنٍ » وهوّ قادح في الجاو » ومؤلمٌ للقلب . 

وهلذا لهُ درجاتٌ , والصوابُ : أنْ يُقسمَ إلى ما يُعبّرُْ عن بسقوطٍ المروءة ؛ كالطوافٍ به في البلدٍ حاسراً حافياً » فهلذا م 
ركمو قن لكوت لأن المروية ماغرة يسنطها في الغو »ومن مزلم ني الما بريه عل الم سرباك دودو ١‏ 
| وعلئ فواتٍ دريهماتٍ قليلةٍ » فهلذو درجةٌ . ْ 

الثانيةٌ : ما يُعبّرْ عنهُ بالجاه المحض وعلوٍ الرتبة » فإنَّ الخروج في ثياب فاخرة تجمُّلُ » وكذالكَ الركوبُ للخيولٍ » غ' 
فلؤعلمٌ أنّهُ لو احتسب .. لكُّفَ المشيّ في السوقٍ في ثياب لا يعتادُ هوّ مثلهاء أو كلف المشيّ راجلاً وعادثٌةُ 5 
الركوبٌُ » فهنذا مِنْ جملةٍ المزايا » وليسَ المواظبةٌ علئ حفظها محمؤدةٌ » وحفظ المروءة محموةٌ » فلا ينبغي أَنْ يسقطً 
وتحرت النسية بعقل هنذا القدى: 


وفي معنن هنذا ما لؤْ خاف أَنْ يُتعرّضَ لهُ باللسان إِمّا في حضرربَهِ بالتجهيلٍ والتحميق والنسبة إلى الرياءِ والنفاتٍ » 
وإمّا في غيبته بأنواع الغيبة » فهنذا لا يُسقطٌ الوجوب ؛ إِذْ ليس فيه إلا زوال فضلاتٍ الجا التي ليس إليها كبيرٌ حاجة , 3 
ولو لكت لجسا يلوم لامع أو باعتيان تق أو شعية وتعنيفوة أو سفوظ المنرلة عق قلبو' ولب امتالة. .“لم يكن 
ا ا ا ال 5 


2 


6]| المغتابُ » وللكن أضَاقَةٌ إليه وأدخلَّهُ معَهُ في الغيبة » فتحرمٌ هلذه الحسبةٌ ؛ لأنّها سبث زيادة المعصية » وإِنْ علم أَنَّهُ 


يه 
2 
4 
2 
2 
0 


ربع العادات 8 
بك كلك الف اررق بن ميف كز عدت عن لحي ."أن فيتة اها يتفي كن يعن البرن به ولنكن 
يُستحبٌ له ذلك ؛ ليفديَ عرض المذكور بعرزض نفسِهٍ على سبيلٍ الإيثار. 

وقدْ دلْتِ العموماثُ علئ تأكّدٍ وجوب الحسبةٍ وعظم الخطر في السكوت عنهاء فلا يقابل إلا ما عظمَ في الدين لا 
خطرهُ » والمالٌ والنفمن والمروءة قد ظهرَ في الشرع خطرها ء فأما مزايا الجا والحشمةٍ ودرجاتُ التجمِّلٍ وطلبُ ثناء ألا 
الو كا وزاك اعون ١‏ 


ص 


1 1 ل : 3 ىَ رمرم 9 4 لت ا عي 2 
وأا امتناغةٌ لخوفٍ شىء مِنْ هلذهو المكاره فى حقّ أولاده وأقاربه . . فهوَ فى حفقَهٍ دونه ؛ لأن تأذيّةُ بأمر نفسهٍ أشدٌ 


0 
تج هت 
بج" لحي 1 


“000 |[ [ |[ [ز[1101110|[1[1ذ1أخذظ2ظ 


مِنْ تأده بأمر غيره » ومِنْ وجه الدين هو فوقَة ؛ لأنَّ لهُ أنْ يسامح في حقوق نفسِهٍ » وليس لهُ المسامحةٌ في حقّ غيره . 
فإذاً ؛ ينبغي أنْ يمتنعَ » فإنّهُ إِنْ كانَ ما يفوت مِنْ حقوقِهِمْ يفوت على طريق المعصيةٍ ؛ كالضرب والنهُبٍ . . فليس 
لهُ هلذه الجسبةٌ ؛ لأنَهُ دفعٌ منكر يفضي إلى منكر . 
وإِنْ كانَ يفوتٌ لا بطريق المعصية . . فهوّ إيذاءً مسلم أيضاً » وليس له ذلكَ إلا بِرضاهُمْ . 
فإِنْ كانَ يؤدّي ذلكَ إلئ أذئ قومهٍ . . فليترئة » وذلكَ كالزاهدٍ الذي لهُ أقاربٌ أغنياءٌ » فإِنّهُ لا يخافُ علئ ماله 


1 


إن احتسب على السلطان » وللكنَُّ يقصدٌُ أقاربَهُ انتقاماً منهُ بواسطتهم » فإذا كانَ يتعدّى الأذئ مِنْ حسبتِه إلى أقاربه 
وجيرانِه . . فليتركها ؛ فإنّ إيذاء المسلمينَ محذورٌ » كما أنَّ السكوتٌ على المنكر محذودٌ”'' . 

نعم ؛ إن كان لا ينالّهُمْ أذ في مالٍ ونفس » وللكن ينالَهُمْ الأذئ بالشتم والستٍ . . فهلذا فيه نظرٌ» ويختلف الأمرٌ 
فيه بدرجاتٍ المنكراتٍ في تفاحشها » ودرجات الكلام المحذور في نكايته في القلبٍ وقدحِهٍ في العرض . 

إن قيلٌ : فلو قصد الإنسانُ قطعٌ طرفٍ مِنْ نفسِهٍ » وكانَ لا يمتنعٌ عنهُ إلا بقتالٍ ربّما يؤدّي إلى قتلِه . . فهلّ نقاتلَه 
عليه ؟ فإِنْ قلتُمْ : ( نقاتلٌ ) .. فهوّ محال ؛ لأنّهُ إهلاكُ نفس خوفاً مِنْ إهلاكِ طرفٍ , وفي إهلاكِ النفس إهلاكٌ الطرفٍ 
أيضاً !! 

قلنا : نمنحٌةُ عنةٌ ونقاتلة ؛ إِذّْ ليس غرضّنا حفْظً نفسِهٍ وطرفِه » بل الغرضٌ حسْمٌ سبيلٍ المنكر والمعصية , وقتلهُ في 
الجسبةٍ ليس بمعصيةٍ » وقطعُهُ طرف نفسِهِ معصيةٌ » وذلكَ كدفع الصائلٍ على مال مسلم بما يأتي علئ قتلِه » فإنّهُ جائرٌ 
اسان جوز ١‏ اعدو وو نراق فدداع روه للق تر لطيو ١‏ ولاه داقو ةبولجم تع م 
وقلةُ في الدفع عن المعصبة ليم بمعصيةٍ ؛ وإنّما المقصودٌ دفمٌ المعاصي . 

ل 
فإِنْ قيلّ : فإِنْ علمنا أَنّهُ لؤ خلا بنفسِهِ قطعَ طرف نفسِهٍ . . فينبغي أن نقتلّهُ في الحالٍ حسماً لباب المعصية !! 
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قلنا : ذلك لا يُعلمٌ يقيناً » ولا يجوز سفك دمِهِ بتوهّم معصيةٍ » وللكنًا إذا رأيناهُ في حال مباشرة القطع . . دفعنا » 
فإنْ قاتلّنا . . قاتلناة » ولمْ نبالٍ بما يأتي على روجه . 
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. ) "8/0 ( والأرجح : ترك إيذاء المسلمين . « إتحاف»‎ )١( 
ا ا ا ل اك‎ 1 


ارو رج 1 نل رلته ررق نج بااجج يه ناه بلااجيناج ينل الجن يقي 
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0 
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٠‏ رق حي بيتوي كتاب الأمر بالمعروف 
فإذاً ؛ المعصيةٌ لها ثلاثةٌ أحوالٍ : 
إحداها : أن تكونَ متصرّمةً » فالعقوبةٌ على ما تصرّمْ منها حدٌّ أو تعزيرٌ » وهوّ إلى الولاةٍ لا إلى الآحادٍ . 
الثانيةٌ : أنْ تكونَ المعصيةٌ راهنةً وصاحبّها مباشدٌ لها ؛ كلبسهٍ الحرير » وإمساكه العود والخمرء فإبطال هلذو إر 
المعصية واجبٌ بكلّ ما يمكنٌ ما لمْ تؤدّ إلى معصيةٍ أفحشَّ منها أو مئلها » وذلكَ يعبت للآحادٍ والرعبّة ''' . 
الغالثةٌ : أنْ يكونٌ المنكدٌ متوفّعاً ؛ كالذي يستعدٌ بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعدٌ لم 
يحضر الخمك» فهنذا مشكوكٌ فيوء إِدْ رما يعوَقُ عنة عاتقٌ » فلا يعبت للأحادٍ سلطنةٌ على العازم على الشرب إلا 


00 


3-5 بطريق الوعظٍ والنصح ء فأمّا بالتعنيف والضرب . . فلا يجورٌ للآحادٍ ولا للسلطانٍ » إلا إذا كانّتُ تلكَ المعصيةٌ عُلمتْ 
4 1 2 3 ِ 2 7 

من بالعادة المستمرّةٍ » وقذ أقدمّ على السبب المفضي إليها » ولمْ يبقَ لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظاز » 
4 


وذلكَ كوقوفٍ الأحداث علئ أبواب حماماتٍ النساءٍ للنظر إليهنَّ عند الدخولٍ والخروج » فإِنّهُمْ وإنْ لم يضيّقوا الطريق 
لسعته . . فتجوز الحسبةٌ عليهمْ بإقامتِهمْ مِنَ الموضع ومنعِهمْ مِنّ الوقوفٍ بالتعنيفٍ والضرب . 
وكانّ تحقيقٌ هنذا إذا بُحِتٌ عنهُ يرجعٌ إلئ أنَّ هنذا الوقوف في نفسِهٍ معصيةٌ » وإِنْ كانَ مقصدٌ العاصي وراءَهُ » كما || 
أن الخلوةً بالأجنبية في نفسها معصيةٌ ؛ لأنّها مَظِئَةُ وقوع المعصية . وتحصيلٌ مظئة المعصية معصيةٌ » ونعني بالمظئّة : ||« 
ما يتعوّضُ الإنسانٌ بو لوقوع المعصية غالبا ؛ بحيثٌ لا يَقدرٌ على الانكفافٍ عنها » فإذا هو على التحقيق جسبةٌ على ْ 
معصيةٍاراهئة » ل عل معصية متتظرة . 
6 6 
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: . )» للآحاد من الرعية‎ (١ : كذا في جميع النسخ و« الإتحاف »)( 77/17 ) » وفيه : ( وفي نسخة‎ )١( 
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ل ربع العادات 


1 للع م دب ايا 


وهوّ كل منكر موجودٍ في الحالٍ » ظاهر للمحتسبٍ بغير تجسّسٍ » ؛ معلوم كوثُهُ منكراً بخ بغير اجتهادٍ . 

فهلذهٍ أربعةٌ شروط . فلنبحثٌ عنها . 

الأول :“كوثة مدكرا ؛ 

ونعني به : أنْ يكونَ محذورٌ الوقوع في الشرع » وعدلنا عن لفظٍ المعصيةٍ إلى هنذا لأنَّ المنكرٌ أعمٌ مِنّ المعصية ؛ إِذْ 
فز راك هط الامصوا عرض سير دي انحن عمر ويمنعة يوك إن رام مستو نان حي يجيف اللي 
عع ا ارس ما روا اع وبري الكل والوروو ير هوي اتاد المع ابي ار 
وجب المنعٌ من 

ا ل ل ل 
البتحميية: 

وقد أدرجنا في عموم هلذا الصغيرة والكبيرةً » فلا : تختصُ الحسبةٌ بالكبائر » بل كشفتُ العورة في الحمّام » والخلوة 
بالأجنبية » وإتباحٌ النظر للنسوة الأجنبيّاتٍ . . كل ذلك مِنَ الصغائر » ويجبٌ النهيُ عنها » وفي الفزقٍ بم ال 
والكبيرة نظرٌ سيأتي في كتاب التوبة . 

الشرط الثاني : أن يكون موجوداً في الحالٍ : 

وهوّ احترازٌ عن الحسبةٍ علئ مَنْ فرع مِنْ شرب الخمر ء فإنَّ ذلكَ ليس إلى الآحادٍ وقد انقرض المنكرٌ » واحترارٌ عما 
سيوجدٌُ في ثاني الحالٍ , كمَنْ يُعلمُ بقرينةٍ حالِهِ أنَهُ عازمٌ على الشزب في ليلته » فلا حسبةً عليه إلا بالوعظ » وإِنْ أنكرٌ 
عزمَةُ عليه . . لمْ يجرْ وعظَةُ أيضاً فيه , فإنّ فيه إساءةً ظنْ بالمسلم » وربّما صدقّ في قولِهِ » وربّما لا يقدمٌ على ما عزمَ 
عليه لعائق . 

وليتنيّة للدقيقةٍ التي ذكرناها ؛ وهوَ أنَّ الخلوةً ةَ بالأجنبية معصيةٌ ناجزةٌ » وكذا الوقوفُ علئ باب حمّام النساءِ وما 
يجري مجراه . 

© © 

الشرط الثالثٌ : أن يكونٌ المنكرٌ ظاهراً للمحتيب بغير تجسّس : 

فكلّ مَنْ ستر معصيةٌ في دارو وأغلقٌ بابَهُ.. لا يجورٌ أن يُتَجِمَّسسَ عليه » وقد نهى الله تعالئ عن » وقصّةٌ عمرٌ 
ا ل ا 


وكذلكَ ما رُوِيٍ أن عمرّ رضي اللّهُ عنهُ تسلّقّ دَارَ رجلٍ » فرآهُ علئ حالةٍ مكروهة » فأنكرٌ عليه » فقالَ: يا أميرّ 


ل . فقذ عصيتة من ثلاثة أوجه » فقال : وما هي ؟ فقال : قد 
6 قالَ اللّهُ تعالى م و جَسَمُوأ 4 وقذ تجسّسْتَ » وقالَ تعالى : 9 وَأَوأ اموت من أنْوبمَا 4 وقذ تسوَّرْت مِنّ السطح » 
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------222 لحمل يلك مللاحد ملك يناك ينات ملأت ملأج منت ينلد لك 


لال 


: كاد 


كتاب الأمر بالمعروف 
وقال : # لا بَيَخُلُوأ 2ن ضر و كن 4 ون وفطت رما ساقت بطاح ار نا عطي رار 

ولذالكَ شاور عمرٌ الصحابةٌ رضي الله عنهُمْ وهو على المنبر» وسألَهُمْ عن الإمام إذا شاهد بنفسِه منكرا .. فهل له 
إقامةٌ الحدّ فيه ؟ وأشار علي رضي الله عن بأنَّ ذلكَ منوطً بعدلين »فلا يكفي فيه واحدٌّ . 


وقدْ أوردنا هلذهٍ الأخبارٌ في بيانٍ حقّ المسلم مِنْ كتاب آداب الصحبة » فلا نعيدّها . 


© ذه 


فَإِنْ قلت : فما حدٌ الظهور والاستتار ؟ 
فاعلم : أنَّ مَنْ أغلقَ بات دارو وتسئَّرَ بحيطانهِ . . فلا يجورٌ الدخولٌ عليه بغير إِذْنِهِ لتُعرفَ المعصيةٌ , إلا أن يظهرَ 
في الدار ظهوراً يعرفُةُ مَنْ هوّ خارج الدار ؛ كأصواتٍ المزامير والأوتار إذا ارتفعَثْ بحيثُ جاور ذلكَ حيطانَ الدار» فَمَنْ 
سمعٌ ذلك . . فلهُ دخولٌ الدار وكسرٌ الملاهي » وكذلكَ إذا ارتفْعَتُ أصواتٌ السكارئ بالكلمات المألوفة بِيئَهُمْ » بحيثٌ 
يسمعُهُ أهلُ الشوارع » فهلذا إظهارٌ موجبٌ للحسبة . 
فإذا ؛ إِنّما يُدرَكُ مع تخّلٍ الحيطانٍ صوتٌ أو رائحةٌ » فإذا فاحث روائحٌ الخمر ؛ فإنٍ احتملَ أنْ يكونّ ذلكَ مِنّ 
الخمور المحترمة . . فلا يجورٌ قصدها بالإراقةٍ » وإِنّ علم بقرينةٍ الحال أنّها فاحَتُ لتعاطيهمٌ الشربّ . . فهلذا محتملٌ » 
والظاهد : جوازٌ الحسبة . 
وقذ نُسترٌ قارورةً الخمرٍ وظروقُةُ في الكمّ وتحتَ الذيلٍ » وكذلكَ الملاهي » فإذا رأئ فاسقاً وتحتٌ ذيلِه 
شيءٌ.. لم يجِزْ أن يكشف عن ما لم يظهز بعلامةٍ خاصّوء فإنَّ فسمّةُ لا يدل علئ أنَّ الذي معَهُ خمرٌ ؛ إِذِ الفاسقٌ 
يحتاج أيضاً إلى الخلّ وغيره » ولا يجورٌ أن يستدلٌ بإخفائه ‏ وأنّهُ لؤ كان خلا .. لما أخفاه ؛ لأنَّ الأغراضَ في 
الاعيفاء نكا كد 
وإِنّْ كانّتِ الرائحةٌ فائحةً .. فهدذا محل النظر ء والظاهِرٌ : أنَّ لهُ الاحتساب ؛ لأنّ هلذه علامةٌ تفيدُ الظنَّ » والظنّ 
كالعلم في أمثالٍ هلذهٍ الأمورء وكذلكَ العودٌ ربّما يُعرفُ بشكلِهٍ إذا كان الفوبُ الساتؤ لهُ رقيقاً . فدلالةٌ الشكلٍ كدلالةٍ 
الرائحة والصوت » وما ظهرَث دلالتُهُ فهوّ غير مستورء بل هو مكشوفٌ . 
روكذ انها ذا تمغسها ريو #انثة تال اوقيكد علي فة ساف لنا اميك 177 ووالايواة له ذرجاة ةدروالا 
بحاسَّةٍ السمع » وتارةً بحاسّةٍ الشمّ » وتارةً بحاسّةٍ البصرء وتارةً بحاسّةٍ اللمسٍ ولا يمكنٌ تخصيصٌ ذلك بحاسَّةٍ البصر» 
بل المرادٌ العلمُ » وهلذه الحوامثٌ أيضاً تفيدُ العلم » فإذا نما يجودٌ أن يكسرَ ما تحت الثوب إذا علم أنه خمرٌ ولي 
لهُ أن يقولَ : أرني لأعلمَ ما فيه » فإنَّ هلذا تجسَّمنْ » ومعنى التجسٌّس : طلبُ الأماراتٍ المعرّفة » فالأمارة المعرّفةٌ إِنْ 
حصدَّتْ وأورنّتِ المعرفةً . . جازّ العمل بمقتضاها ء وأمّا طلبُ الأمارة المعرّفةٍ . . فلا رخصة فيه أصلاً . 


)١( 2‏ روئ مالك في ١‏ الموطأ» 218/1 ) عن زيد بن أسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم : (يا أيها الناس ؛ قد آن لكم أن تنتهوا عن 
حدود الله » من أصاب من هلذه القاذورات شيئاً . . فليستتر بستر اللّه » فإنه من يبدي لنا صفحته . . نُقم عليه كتاب الله ) . 


ربع العادات ا د 


-- تالو باجنا اتويت دده ا 4 


ا 


و 


34 لضان امام الماملماه 


م 


ري 


ار 


جد ساح موجه ماحم مكحي محم 


براه راج را ب ررك ار 


07 


0 


مده موص اده مهت ص ساح ب 


اح قي يأ 
00 


الشرطٌ الرابعٌ : أن يكونّ كوتهُ منكراً معلوماً بغير اجتهادٍ : 

فكل ما هوّ في محل الاجتهادٍ فلا حِسبةٌ فيه » فليسن للحنفيٍ أن ينكرّ على الشافعي أكلّهُ الضبٌ والضبعٌ ومتروك 
التسميةٍ » ولا للشافعي أنْ يَكْرَ على الحنفيَ شر به النبيدٌ الذي ليمن بمسكر وتناولة ميرات ذوي الأرحام » وجلوسَةٌ في 
2 دار أخدّها بشفعةٍ الجوار » إلى غير ذلك مِنْ مجاري الاجتهادٍ . 
نعمْ ؛ ل رأى الشافعي شافعياً يشربٌ النبيدٌ » وينكحٌ بلا ولي ويطأ زوجت . . فهلذا في محل النظر» والأظهر : أنَّ له 
١‏ كيه والإكاراى الحم احاريق السنطاين ]ىا هيد يرا له ابسن سرعب سهان طبرو درل اذ 
الذي أدَى اجتهادُةُ في التقليدٍ إلى شخص رآهُ أفضلٌ العلماء ءِ أنَّ لهُ أن يأخدٌ بمذهب غيره » فينتقد مِنّ المذاهب أطيبها 
| عندة» بل علئ كل مقّدٍ اتباعٌ مقلّدِهِ في كلّ تفصيلل . 
نإذا»ميقالفقة المقلن مقفخ علخ كول كرا بِينَّ المحضّلينَ » وهوّ عاص بالمخالفة . 

إلا أنه يلزم من هنذا أمرّ أغمضي منة , وهو أنهُ يجوز للحنفي أنْ يعترض على الشافعيٍ إذا نكح بخير ولي » بأ يقول 
لهُ : الفعلُ في نفِسِهٍ حقٌ » وللكنْ لا في حقِّكَ » فأنتَ مبطلٌ بالإقدام عليه معَّ اعتقادٍكَ أنَّ الصوابَ مذهث الشافعيّ » 


- 


6 ومخالفةً ما هوَّ صوابٌ عندَكٌ معصيةٌ في حيِّكَ وإِنْ لمْ يكن صواباً عند الله تعالئ ''' » وكذلكَ الشافعئ يحتسبُ 
| على الحنفيّ إذا شاركَةٌ في أكلٍ الضتٍ ومتروك التسمية وغيره » ويقولٌ : ما أنْ تعتقد أنَّ الشافعيّ أولئ بالاتباع ثم تقدمَ 

ثم ينجرٌ هلذا إلئ أمرٍ آخرّ في المحسوسات » وهو أن يجامعٌَ الأصمٌ مثلاً امرأة غلئ قصدٍ الزنا؛ وعلمٌ المحتسبٌ أنَّ 
هلله امرأثه زوّجَهُ إِيّاها أبوه في صغره » وللكنّةُ ليس يدري , وعجر عن تعريفه ذلكَ لصممه ء أَؤْ لكونه غير عالم بلغته » 
فهر في الإقدام مع اعتقادهِ أنّها أجنبيّةٌ عاص ومعاقبٌ عليه في الدار الآخرة , فينبغي أنْ يمنعةُ منه مم أنّها زوجتّةُ » وهو 
نظ وكابية إلا حلا عو عدم الئل ريت وو فيك ك3 جره علي بح علولة وجول )بولا نك في اله لزتعلة 
طلاق زوجته علئ صفةٍ في قلبٍ المحتسب مثلاً مِنْ مشيئةٍ أؤْ غضب أَؤْ غيره » وقد وجدّتٍ الصفةٌ في قلبه وعجر عن 
تعريفٍ الزوجين ذلك » وللكنْ علمٌ وقوعَ الطلاق في الباطن » فإذا رآه يجامعٌها . . فعليه المنعُ ؛ أعني : باللسانٍ ؛ لأنَّ 
7 كاز جالة أذ انراق شرق عالع يوه والمتكبيه عانم الها طلقث مئة مادا + زاكر وما عع حاضيا لوليا ترتهرد 
المنزقواة تخرو نسل عن ره و »زولا رقافة انلك رذ ونا المصتروه تود را ال رجقة مل . 

فإذا كان يمنعُ مما هرّ منكرٌ عند الله وإنْ لم يكن منكراً عند الفاعلٍ ولا هوّ عاص به لعذر الجهل .. فيلزم مِنْ عكس 
هنذا أَنْ يُقالَ : ما ليس بمنكر عند الله وإنّما هوّ منكرٌ عند الفاعلٍ لجهلِه . . لا يمنمُ من » وهلذا هوّ الأظهرٌ والعلمُ 
عند الله . 

فتحصّلَ مِنْ هنذا أن الحنفيّ لا يعترضُ على الشافعيّ في النكاح بلا وليّ » وأنَّ الشافعيّ يعترضٌ على الشافعيّ فيه ؛ 
لكوق المعدوقن طلبو وتكرا باتعا لحتس والمسوس يه ماي 07 1 

وهلذه مسائلٌ فقهيَّةٌ دقيقةٌ » والاحتمالاتُ فيها متعارضةٌ » وإنّما أفتينا فيها بحسب ما ترجّحَ عندّنا في الحالٍ » 
2 له 1 لح د 
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ولسنا نقطمٌ بخطأ المخالف فيها إِنْ رأى أنه لا يجري الاحتسابٌ إلا في معلوم على القطع . وقذ ذهب إليه ذاهبونَ ٠»‏ |. 
وقالوا : لا حسبةً إلا في مثلٍ الخمر والخنزير وما يُقطمٌ بكونه حراماً ) » وللكنّ الأشبة عندنا أنَّ الاجتهاد يبر في حقٍّ (١‏ 
المجتهدٍ , إِذْ يبعدٌ غايةً البعدٍ أنْ يجتهدّ في القبلة ويعترف بظهور القبلة عندةُ في جهة بالدلالات الظَدْيّةِ ئمّ يستدبرها » : 
ولا يمنعُ من لأجلٍ ظنّ غيروء إِذْ ربّما يظنُ غيرُهُ أنَّ الاستدبارٌ هوّ الصوابٌ . 

ورأيٌ مَنْ يرئ أَنّهُ يجوز لكلّ مقبّدٍ أنْ يختارٌ مِنَ المذاهب ما أراة . ا ل 1 
أن قي تيك ليس بون اشاب قاذ عند با 

فإِنْ قلت : إذا كان لا يُعترضٌ على الحنفي في النكاح بلا ولي لأنّهُ يرى أنَّهُ حق . . فينبغي ألا يُعترضَ على المعتزليّ 
في قولو : ( إن اللة لا جرئ ) ٠‏ وقوله :( إن الخير من الله » والشٌ ليس مِنَ الله ) » وقوه : ( كلام الله مخلوقٌ ) » ولا 
على الحشويّ في قولِهٍ : ( إنَّ الله تعالى جسمٌ وله صورةٌ » وإنَّهُ مستقرٌ على العرش ) . بل لا ينبغي أن يُعترض || 

على الفلسفي في قولِه : ( الأجساةٌ لا تبعت » وإنّما تبعت النفومن ) ؛ لأنّ هلؤلاءٍ أيضاً أذى اجتهادهُمْ إلى ما قالوة » || 
]| وه يظيُونَ أنَّ ذلك هوَ الحقٌ » فإِنْ قلت : بطلانُ مذهب هدؤلاءِ ظاهرٌ.. فبطلانٌ مذهب مَنْ يخالفُ نصّ الحديثٍ : 
ْ الصحيح أيضاً ظاهرٌ » وكما ثبتَ بظواهر النصوص أنَّ الل تعالى يُرئ والمعتزليٌ ينكرها بالتأويلٍ . . فكذالكَ ثبت بظواهر | 
النصوص مسائلٌ خالفت فيها الحنفي ؛ كمسألةٍ النكاح بلا ولي » ومسألةٍ شفعةٍ الجوار ونظائرهما . 

فاعلم : أنَّ المسائل تنقسمُ : 

إلى ما يتصوّرٌ أنْ يُقَالَ فيها : ( كل مجتهدٍ مصيبٌ ) » وه أحكامٌُ الأفعال في الحلّ والحرمة » وذلكٌ هوّ الذي لا 
يُعترضُ على المجتهدينٌ فيه ؛ إذْ لا يُعلمُ خطِؤُهُمْ قطعاً » بل ظتا . 

وإلى مالا بُ: بتعدر ]دوكر الست فيو الااراجيدا ا« كادي تررق والعدراوقهم العلا ازناي الصيورة : 
والجسمية والاستقرار عن الله تعالئ ؛ فهلذا مما يُعلمُ خطأ المخطئ فيه قطعاً» فلا يبقئ لخطيِه الذي هو جهل || 


]| فإذا ؛ البدعٌ كلها ينبغي أنْ تحسم أبواهاء وتُنكر على المبتدعين بِدعْهُمْ وإن اعتقدوا أنّها الح ؛ كما يرد |! 
١‏ على اليهودٍ والنصارئ كفْرُهُمْ ون كانوا يعتقدونٌ أنَّ ذلكَ حقٌ ؛ لأنَّ خَطأَهُمْ معلومٌ على القطع » بخلافٍ الخطأ في ' 
)| مظان الاجتهاد . ١‏ 
ْ © © © 
فإِنْ قلت : فمهما اعترضتٌ على القدريّ في قوله : ( الشرٌ ليس مِنّ الله ) . . اعترضّ عليكَ القدري أيضاً في قولِكٌ : || 
| (الشءٌ مِنَ الله ) » وكذالكَ في قولِكَ : ( إِنَّ الله يُرى ) » وفي سائر المسائلٍ » إِذِ المبتدعٌ محقٌ عند نفسِهٍ » والمحقٌ مبتدعٌ |! 
: عمد المتققع » وكا يذغي آله فحن تكو وه مدعا »فكت يدم الاحسات ؟ ١‏ 
ْ فاعلم : آنا لأجلي هنذا التعارض نقول : بنظرٌ إلى البلدة التي فيها أظهرَث تلاك البدعة »فإ كات البدعةٌ غريب 0 
4 الات امم عل ستو الكة لطع ل ب لالع ا ايف ل مج لك اكه وله لس 1 


)| وكانَ في الاعتراض ريك 0 لج اع لسار ادير ا قن اياي إلا بنصب السلطانٍ » فإذا رأى السلطانٌ 
| الرأي الحقّ ونصرّةُ » وأذنَ لواحدٍ أنْ يزجرٌ المبتدعةً عنْ إظهار البدعة . . كان لهُ ذلكَ وليس لغير » فإنَّ ما يكون بِإذنٍ 
| السلطانٍ لا يتقابلٌ » وما يكونٌ مِنْ جهة الآحادٍ فيتقابلٌ الأمرُ فيه . 
)| وعلى الجملةٍ : فالحسبةٌ في البدع أهمٌ مِنَ الجسبةٍ في كل المنكرات » وللكنْ ينبغي أنْ يُراعئ فيها هلذا التفصيلٌ 
|| الذي ذكرناة ؛ كي لا يتقابلَ الأمرٌ فيها ‏ ولا ينجرٌ إلى تحريك الفتنة . 

م ل ل ا 
|| على العرش مماسٌ له » أؤ غير ذلك مِنَ البدع . ... تَسلّطَ الآحادٌ على المنع منة » ولمْ يتقابلٍ الأمرٌ فيه وإنّما 
!| عدم إِذنٍِ السلطان فقط . ْ 
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5 كوثةُ مميّزاً » إِذْ ّنا أنّ المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة . . لوجب منعْةُ منة 


وقترطة ؟ أن يكون دض بصفةٍ يصيرٌ الفعلُ الممنوعٌ منة في حقّهِ منكرا ؛ ولعلة''' يكفي في ذلكَ أنْ يكو إنسانا » ولا 


2 تعر عوك يعلنك 1 آذ لحني وسرت افوا م كيه ابن بوانحديق اعليوة وذ كان قبل الدلوع ارلا ترط 


6 


نعم ؛ مِنَ الأفعالٍ ما لا يكونٌ منكراً في حقٍّ المجنونٍ ؛ كتركِ الصلاةٍ والصوم وغيره » وللكنا لسنا نلتفثٌ إلى اختلافٍ 
التفاصيل ء فإِنَّ ذلكَ أيضاً مما يختلفُ فيه المقيمٌ والمسافرٌ » والمريضٌُ والصحيحٌ » وغرضّنا الإشارة إلى الصفةٍ التي بها 
يتهيّاً توجّهُ أصل الإنكار عليه » لا ما به يُتهيّأ للتفاصيل . 


8 


5 ف 

فإِنْ قلت : فاكتف بكونِهِ حيواناً » ولا تشترط كونّة إنساناً » فإنَّ البهيمة لؤ كانّثْ تفسدٌ زرعاً لإنسانٍ . . للكنّا نمنعها 
منةُ كما نمنعٌ المجنونً مِنَ الزنا وإتيانٍ البهيمة . 

فاعلخ : أنَّ تسمية ذلك حسبةً لا وجة لها ؛ إذ الجسبةٌ عبارة عن المنع عنْ منكر لحقّ الله ؛ صيانة للممنوع عنْ 
مقارفة المتكر: ومتع المجدرة عن الزنا وإتبان البهتيمة نحق اللو وكذا ممع العبين عن قرب الهم والإتساد إذا 
أتلف زرع غير . . مُنعَ منةٌ لحمّينٍ : 

أحدهما «حق الله تحال > فإن قعلة تخصية ؛ 

والثاني : حنٌ المتلّفٍ عليه . 

فهما عَلَّنانِ » تنفصلٌ إحدامّما عن الأخرئ » فلؤ قطعَ طرف غيره بِِئِهِ .. فقذ وُجدتٍ المعصيةٌ وسقط حقٌ 
المجنيّ عليه بِِذنِهِ » فتغبتٌ الحسبةٌ والمنعٌ بإحدى العلَّتِينِ » والبهيمةٌ إذا أتلمَّتْ . . فقد عدمّتِ المعصيةٌ » وللكنْ 
يفك الغ بإعدى العلعين»» ولنكق هن دقينة ».وهو اك ذلها منطلة وإعراح الليمة من النبيمة يل حفط مال 


: المسلم ؛ إذ البهيمةٌ لؤ أكلّث ميتةً أ شربَث مِنْ إناء فيه خمرٌ أؤ ماءٌ مشوبٌ بخمر . . لمْ نمنغها من , بل يجوز إطعامٌ 


كلاب الصيدٍ الجيف والميتاتٍ » وللكنَّ مال المسلم إذا : تعرّضّ للضياع وقدرنا على حفظِه بغيرٍ تعب .. وجب ذلك 


| علينا ؛ حفظاً للمالٍ . 


8 5 اي 8 0 2 7 3 98 5 ع 35 ص 5 ب 2 . 
بل لو و قعت جرّة لونسانٍ من علوٌ و تحنّها قارورة لغيره » فتدفمٌ الجرّة لحفظ القارورة » لا لمنع الجرَّةٍ مِنَ السقوط ء 


2 إن لا نقصدٌ منعٌ الجرّةٍ ةِ وحراستها من أنْ لصيية كاجرة للقارورة . 


رتم اللمتجيوة من الؤنا وإقيان التميمة وشرت الاجر وكذا العيق + .لا صيانة للبهيمة المأتية أو الخمر المشروب » 


بل صيانةٌ للمجنون عنْ شرب الخمرء وتنزيهاً لهُ مِنْ حيتٌ إِنّهُ إنسانٌ محترمٌ . 


فهلذو لطائف د دقيقةٌ لا يتفطّنُ لها إلا المحقّقونَ » فلا ينبغي أَنْ يُعْفْلَ عنها . 


)| (1) وعند الحافظ الزبيدي : ( وأقلٌ ما ) . انظر ١‏ الإتحاف » (89/9) . 


رك داح لد لور را ا 4 ا ا 4 4 و جد 41 ١‏ 0 كل 


اتح نج ا ا 1ل كتاب الأمر بالمعروف 
]1 ثم فيما يجبُ تنزيةٌ الصبيّ والمجنونٍ عنه نظرٌ ؛ إِذْ قذ يتردَّدُ في منعهما مِنْ لبس الحرير وفي غير ذلكَ » وسنتعرّض ل 
١‏ اماس نيوان لبا لقال ْ 


كه 
3 


)| فإِن قلت : فكلٌ مَنْ رأئ بهائم قد استرسلّتْ في زرع إنسانٍ فهلْ يجب عليه إخراجُها ؟ وكلّ مَنْ رأئ مالاً لمسلم 

!| أشرف على الضياع هل يجبُ عليه حفظة ؟ ْ 

فِإِنْ قلُمْ : ( إِنَّ ذلكَ واجبٌ ) .. فهلذا تكليفٌ شطط يؤدِّي إلى أن يصيرَ الإنسانٌ مسخَّراً لغيرو طول عمروء وإِنْ 

5 قلتُم : (لا يجبٌ ).. فلم يجبُ الاحتسابُ على مَنْ يعْصِبُ مال غيره وليس لهُ سببٌ سوئ مراعاة مال الغير . 

فنقولٌ : هلذا بحت دقيقٌ غامضٌ » والقولٌ الوجيرٌ فيه أنْ نقولٌ : مهما قدرٌ علئ حفظِه عن الضياع » مِنْ غير أَنْ ينالَهُ 

2 كان يدقذه الخسزاة في تمالوء أو نتساة وى جام ,ارب عليه لاف غلك فذق وابعت دي سفرق السيلي | 

بل هو أقلّ درجاتٍ الحقوقٍ . 

(' والأدلَة الموجبةٌ لحقوق النسلمين كبيرة #وجندا أقل درجاتها وهوّ أولئ بالإيجاب مِنْ ردّ السلام ؛ فإنَّ الأذى في زح 

2 هلذا أكثر مِنَ الأذئ في تك رةِ السلام » بل لا خلاف في أنَّ مال الإنسانٍ إذا كان يضيعٌ بظلم ظالم » وكانّ عندهُ شهادةٌ 1 

١‏ الواقكل ها ترج لسن لبود ري علو للك «ومس كتهان لياف كتين حكن ترك السوادة اك كل اهم ألا 

ضررٌ على الدافع فيه . ١‏ 
فأمًا إِنْ كانَ عليه تعبٌ أؤ ضررٌ في مال أؤ جاو . . لم يلزمهُ ذلك ؛ لأنَّ حقَّهُ مرعيٌ في منفعةٍ بدنِهِ وفي مالِهِ وجاهِهٍ 

| كحي غيره » فلا يلزمة أَنْ يفدي غيرَة بنفسِه . 

نعم ؛ الإيثارٌ مستحتٌ » وتجشّمُ المصاعب لأجل المسلمينَ قربةٌ » فأمًا إيجابها . . فلا . 

فإذا ؛ إن كان يتعث بإخراج البهائم عنٍ الزرع . . لمْ يلزمةُ السعئ في ذلك » وللكن إذا كان لا يتعب ؛ بتنبيه صاحب |! 

2 ارون بها نزوو ال ابإعلاية .. يلزقة الك : فإعماك مسويقة ويه كإممال تعرينت القافني بالشتهادة © وذلك لا رغم 4 


*)| فيه . 


ولا يمكنٌ أنّْ يُراعئ فيه الأقلٌّ والأكثك : 
قذْرُ درهم مثلاً ؛ وصاحبٌ الزرع يفوثة مال كثيرٌ » فيترجّحٌ جانبّة ؛ لأنَّ الدرهمَ الذي له هوّ يستحقٌ حفظَة كما يستحقٌ |! 
صاحث الألفٍ حفظ الألفٍ » فلا سبيلَ للمصير إلى ذلك . 

فأمّا إذا كانَ فواتٌ المالٍ بطريق هوّ معصيةٌ ؛ كالغصب .ء أو قت عبدٍ مملوك للغير . . فهدذا يجب المنعٌ منهُ وإِنْ كان 4 
]| فيه تعبٌ ما ؛ لأنَّ المقصود حقٌّ الشرع » والغرضُ دفعٌ المعصية . : 
| وعلى الإنسانٍ أنْ يُتعبَ نفْسَّهُ في دفع المعاصي كما عليه أنْ يُتعبٌ نفْسَهُ في ترك المعاصي » والمعاصي كلها في | لا 
تركها تعبٌ ء وإِنَّما الطاعاتٌ كلها ترجعٌ إلئ مخالفةٍ النفس » وهيّ غايةٌ التعب » ثم لا يلزمُهُ احتمالٌ كلّ ضرر » بل 
5 التفصيلٌ فيه ما ذكرناةٌ مِنْ درجاتٍ المحذورات التى يخافها المحتسبٌ . 


5 
4 


ل يُقالَ : إِنْ كان لا يضيعٌ مِنْ منفعته في مدَةٍ اشتغالِهِ بإخراج البهاتم إلا |؛ 


وقدٍ اخختلفت الفقهاءٌ في مسألتين تقرْبانٍ مِنْ غرضنا : 
3 9 51 
ل يك ةك 2 لل 22 


والبعر عفنا أن خفضا يويقال» 

إنْ كانّتِ اللقطةٌ في موضع لؤ تركّها فيه لم تضعْ » بل يلتقطها مَنْ يعرّفها ء أو تُتركٌ ؛ كما لؤ كانّثْ في مسجد ء أؤْ 

؛ واتتيكة ك3 وله كلق أجاف ,زقلا يل دا الالقاط: 

. ٠ إن كانث في مَضِيعةٍ . . نظرٌ؛ فإِنْ كانَ عليه تعبٌ في حفظها » كما لؤ كانّثْ بهيمة وتحتاجُ إلى عل وإصطبل‎ ١ 
فلا يلزمهُ ذلك ؛ لأنَّهُ نما يجب الالتقاطٌ لحقّ المالكِ » وحقّةُ بسبب كونه إنساناً محترماً » والملتقطٌ أيضاً إنسانٌ » وله‎ 

)| حقٌ في ألا يتعب لأجل غير » كما لا يتعبُ غيرُهُ لأجله . 


3 


/) وإنْ كانت اللقطةٌ ذهباً أو ثوباً أؤ شيئاً لا ضررَ عليه فيه إلا مجرّدُ تعب التعريفف . . فهلذا ينبغي أنْ يكونَ في محل 
ْ الوجهين ؛ فقائلٌ يقولٌ : التعريفتُ والقيامٌ بشرطِه شب تعب » فلا سبيلَ إلئ إلزامه ذلكَ إلا أنْ يتبرّعَ فيلتزمَ طلباً للثواب » 
)| وقائلٌ يقولٌ : إِنَّ هنذا القدّرَ مِنَ التعب مستصغرٌ بالإضافةٍ إلئن مراعاة حقوقٍ المسلمينَ » فينرّلٌ هنذا منزلةً تعب الشاهدٍ 
: في حضور مجلس الحكم ء فَإِنَّهُ لا يلزمهُ السفرٌ إلى بلدةٍ أخرئ إلا أن يتبرّعَ به » وإذا كانَ مجلس القاضي في جواره . 
)| لزِمَهُ الحضورٌ وكانً التعب بهاذو الخطوات لا يُعَدَّ تعباً في غرض إقامةٍ الشهادة وأداءٍ الأمانةٍ » وإِنْ كان في الطرفٍ الآخر 
مِنَ البلدٍ وأحوج إلى الحضور في الهاجرة وعند شدَّةٍ الحرّ . . فهلذا قذْ يقعٌ في محل الاجتهادٍ والنظر . 
فإذا ؛ الضررٌ الذي ينال الساعى فى حفظٍ حق الغير له طرفٌ في القلَةِ لا يُشكُ في أنَّهُ لا يُبالى به » وطرفٌ في الكثرة 
| لا يك في أنّهُ لا يلزمُ احتمالهُ » ووسطٌ يتجاذبةٌ الطرفان » ويكونٌ ذلكَ أبداً في محلّ الشبهةٍ والنظر » وهيّ مِنّ الشبهات 
: المزمنةٍ التي ليس في مقدور البشر إزالثّها » إذ لا علةَ تفرّقٌ بِينَ أجزائها المتقاربة » وللكنّ المتقي ينظرٌ فيها لنفسِهِ ويدعٌ 
)| ما يريبُةُ إلى ما لا يريبةُ . ش 


ماع ا 


فهنذا نهايةٌ الكشفق عن هنذا الآصا 0 , 
0 0 ل 


6 () ولم يذكر المصنف المسألة الثانية التى تقرب من الغرض . ١‏ إتحاف » 51١/9/(‏ ). 
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كتاب الأمر بالمعروف 


#الاحا دا ربع العادات 
4 : 


وله درجاتثٌ وآدابٌ . 2 
ما الدرجاتٌ : فاوَلُها : التعرُفٌ » ثم التعريفك , ثم النهي بالوعظ والنصح » ثم السب والتعنيفثُ » ثم التغييرٌ باليدء |( 
5 ثم التهديدٌ بالضرب ء ثمَّ إيقاعٌ الضرب وتحقيقة » ثم شهْرٌ هْرُ السلاح »ثم الاستظهارٌ فيه بالأعوانٍ وجمع الجنودٍ . 
89 © 8 


أمَا الدرجةٌ الأول : وهى التعدّفٌ : : 
: وتطق و لذت السعرفة رين المنكر + وذلك نتهية عدة »ومو المتشيق الذي :دكرداة “قل ينين أن يسترق ١|‏ 
)| السمعٌ علئ دار غيره ليسمعٌَ صوت الأوتار» ولا أن يستنشة يستنشقٌ ليدركٌ رائحةً الخمر ء ولا أنْ يمسّ ما في ثوبه ليعرفٌ شكل 4 
|| المزمار» ولا أنْ يستخبرٌ مِنْ جيرانِه ليخبروةُ بما يجري في داره . ' 
ا نعم ؛ لو أخبرَةُ عدلانٍ ابتداءً مِنْ غير استخبار بأنَّ فلاناً يشربٌ الخمرّ في دارو » أوْ بن في دارو خمراً أعدَّهُ للشرب .. |* 
1 فل إِذْ ذاكَ أنْ يدخل دارَهُ » ولا يلزمُهُ الاستئذانٌ » ويكونُ تخطي ملكهٍ بالدخولٍ للتوصّل إلئ دفع المنكر ؛ ككسر رأْسِهٍ 5 
بالضرب للمنع مهما احتاجٌ إليه 
وَإِنْ أخبرَهُ عبدانٍ أؤ عدلٌ واحدٌّ » وبالجملةٍ : كل مَنْ تقبلٌ روايتّةُ لا شهادثّة . . ففي جواز الهجوم علئ دارو بقولِهمْ 
نظرٌ واحتمالٌ » والأولئ أنْ يمتنع ؛ لأنَّ لهُ حمّاً في ألا يتخطئ دارَهُ بغير إِذْنِهِ » ولا يسقطٌ حنٌ المسلم عمًا ثبت عليه |/ 
: حقةٌ إلا بشاهدين » فهلذا أولئ ما يُجعلٌ مرداً فيو”'' ٠‏ وقذ قيل : إِنَهُ كانَ نقشُ خاتم لقمانّ : ( السترُ لما عاينتَ أ- 1 
|| مِنْ إذاعة ما ظندت ) . 
© © © 
الدرجةٌ الثانيةٌ : التعريفٌ : : 
: إن المنكرٌ قد يقدمٌ عليه المقدمٌ بجهله » وإذا عُرَفَ أنَّهُ منكرٌ . . تركّةُ ؛ كالسواديّ يصلي ولا يحسنٌ الركوعَ ١‏ 
0 والسجوة”"' ء فيُعلمُ أنَّ ذلكَ لجهله بأنَّ هلذو ليست بصلاة » ولؤ رضي بألا يكونَ مصلّياً . . لتركَ أصلّ الصلاة . 
فيجبُ تعريقُةُ باللطفٍ مِنْ غير عنفٍ » وذلكَ لأنَّ في ضمن التعريف نسبةً إلى الجهل والحمق » والتجهيلٌ إيذاء » || 
: 2 1 5 200 5 
| وقلما يرضى الإنسان بأن يُنسب إلى الجهل بالأمورء لا سيما بالشرع » ولذلكَ ترى الذي يغلبُ عليه الغضبٌ كيف |؛ 
يغضبُ إذا نُبَهَ على الخطأ والجهلٍ » وكيفت يجتهدُ في مجاحدةٍ الحقّ بعد معرفتِهِ ؛ خيفةً مِنْ أَنْ تدكشف عورة جهله . 0 
والطباعٌ أحرصُ علئ ستر عورة الجهلٍ منها على ستر العورة الحقيقية ؛ لأنَ الجهلَ قبح في صورة النفس , وسوادٌ في || 
١‏ وو بترساط يدر علد موقي لبر جو وري إن معررة انلك در لشي عق ين الندن مرزفيفها الاين في اد 
]| البدن » ثم هوَ غيرٌ ملوم عليه ؛ لأنَّهُ خلقةٌ لم يدخل تحت اختيارو حصولَةُ » ولا في اختيارو إزالتُهُ وتحسيئّةُ » والجهل | ل 


ِ 0 أي : يرد عليه » ففي كل منهما إسقاط الح . « إتحاف» (57/0). 
)| (9) السوادي : المنسوب عاتائي وقد ياد اراد أنيم تراه ره يق باش 


4 7/3 كتاب الأمر بالمعروف لجرل ارط ارج رط 0 ا 
2 :0ك ارات ديل لسن لعل لاك بط أل اسان ويه جهله » ويعظمُ ابتهاجة في نفسِه بعليِه ثم 2 
لذَّنهُ عند ظهور جمالٍ علمِهٍ لغيره . 


)| وإذا كان التعريث كشفاً للعورة مؤذياً للقلب .. فلا بد وأنْ يُعالجَ دفعٌ أذاه بلطف الرفت » فنقولٌ له إِنَّ الإنسانَ الا 
لا يُوِدُ عالماً » ولقذ كنا أيضاً جاهلينَ بأمور الصلاة» فعلَّمنا العلماء » ولعلَّ قريتَكَ خاليةٌ عن أهل العلم . أو عالِمّها 4 
26 مقصّدٌ في شرح الصلاةٍ وإيضاجها » إِنّما شرطً الصلاة الطمأنينةٌ في الركوع والسجود . 
6 يكنا علطت به ادي الشعرية و عبن نذا قثا الستلم حرام فطارء كنا أذ حفريرة عد المتكر | 
محذورٌ» وليسن من العقلاءِ مَنْ يغسلٌ الدمَ بالدم أؤْ بالبول» ومن اجتنب محذورٌ السكوتٍ على المنكر واستبدل عن 
محذورٌ الإيذاءِ للمسلم معٌ الاستغناء عنة .. فقذ غسل الدم بالبولٍ على التحقيقٍ . 

وأمّا إذا وقفتَ علئ خطأ في غير أمر الدين . . فلا ينبغي أنْ تردّهُ عليه ؛ فإنّهُ يستفيدُ منكَ علماً » ويصيرٌ لك عدوا . ْ 
إلا إذا علمتٌ أَنَّهُ يغتنمُ العلمّ » وذلكَ عزيرٌ جثاً . 


45 5ه 


الدرجة الثالثة : النهي بالوعظٍ والنصح والتخوينب بالله عرَّ وجل : 
وذلك فيمَنْ يُقدمُ على الأمر وهوّ عالمٌ بكونِهِ منكراً » أو فِيمَنْ أصرٌ عليه بعد أنْ عرف كونّهُ منكراً ؛ كالذي يواظبٌ 
على الشرب ٠‏ أو على الظلم » أ على اغتياب المسلمينَ » أؤ ما يجري مَجراةُ . 

فينبغي أنْ يُوعظ ويُحْوَّفَ بالله تعالئ » وثُوردَ عليه الأخبارٌ الورادة بالوعيدٍ في ذلك » وتُحكئ لهُ سيرةٌ السلف وعادةٌ 
المتقِينَ » وكلَّ ذلك بشفقةٍ ولطفب مِنْ غير عنفٍ وغضب ء بل ينظرٌ إليه نظرٌ المترجّم م عليه » ويرئ إقدامَةٌ على المعصية 
مصيبة ل نفسِهٍ ؛ إِذْ المسلمونَ كنفس واحدةٍ . 
ْ وها هنا آفةٌ عظيمةٌ ينبغي أنْ يتوقّاها ؛ فإنّها مهلكةٌ » وهي أنَّ العام يرى عند التعريف عر نف نفس بالعلم وذلَّ غيره ْ 
بالجهل » فربّما يقصدٌُ بالتعريف الإذلالَ وإظهارٌ التميّر بشرفٍ العلم وإذلالٌ صاحبه بالنسبةٍ إلى خسَّةٍ الجهل » فإِنْ كان 7 
4)| الباعثٌ هلذا . . فهلذا المنكرٌ أقبحُ في نفسِه مِنَ المنكر الذي يعترضٌ عليه . 5 
ْ ومثالٌ هلذا المحتسب مثالٌ مَنْ يخلِّصُ غيرَةُ مِنّ النار بإحراقي نفسِهٍ » وهو غايةٌ الجهلٍ » وهلذه مزلّةٌ عظيمةٌ » وغائلةٌ 
6]| هائلةٌ''' » وغرورٌ للشيطانٍ يتدلّئ بحبله كل إنسانٍ » إلا مَنْ عدَفَهُ الله عيوب نفسِهٍ » وفتح بصيرئَةُ بنور هدايته » فإِنَّ في 
2 الاحتكام على الغير لذَّةَ للنفس عظيمةً مِنْ وجهين : 
"اذكه ون جيةذالة العم : 
والآخرٌ : مِنْ جهة دالَّةِ الاحتكام والسلطنة . 
ل ل ا ل ل ا 
'التمية به المضفييتة نفطة + وهو أن يكونّ امتنع ذلك الانسانٍ عن المدكر بنفيه أذ باحتساب غيره أت ابسن 


2 


انك ند باتني نجه درن فإنكع لكي عاك عليه لقي[ عل تقية ) وهودير أذ قلي تنيز اه والمصيتة 1 فإن الله 


5 هوّ الدينٌ 7 


(1) الغائلة هنا : الشر العظيم والداهية . 


وإِنْ كان اتعاظً ذلكَ العاصي بوعظِه وانزجارٌةُ بزجره أحبٌ ا . فما هو إلا متبعٌ هوئ : 
نفسِهٍ » ومتوسّلٌ إلى إظهار جاه نفسِهٍ بواسطة حسبتِه » فليتق الله تعالئ فيه » وليحتسب أولاً علئ نفسِوء وعند || 
6| هلذا يُقالُ لهُ ما قيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : (يا بِنَ مريمَ ؛ عظ نفْسَكَ » فإنٍ اتعظتّ .. فعظٍ الئاس » وإلا . . فاستحي |! 


2 


3 


7) 


2 


وقيلَ لداوود الطائي : أرأيتَ رجلاً دخلَ علئ هلؤلاءٍ الأمراء » فأمرَهُمْ بالمعروفٍ ونهاهُمْ عن المنكر » فقالَ : أخا 
عليه السوط » قيلّ : إِنّهُ يقوئ عليه » قال : أخافٌ عليه السيف » قيلّ : إِنّهُ يقوئ عليه » قال : أخافٌ عليه الداءً الدفينَ » |! 
زكر العسية ‏ . 


الدرجةٌ الرابعةٌ : السب والتعنيفث بالقولٍ الغليظٍ الخشن : 


وذلك يدل ل 54 
إبراهيمَ عليه السلامٌ : « أ أ م وَلِمَا تََدُوت من ذون دو كك تتقأورت * . ْ 

(البجنا افاي و لاشو بطو يه قدي ني لقا لرأقار انا لطر ار ور اذ ساد باق نكا ل > 
مِنْ جملةٍ الفحش ؛ كقولِه : يا فاسقٌ » يا أحمقٌ , يا جاهلّ ؛ ألا تخاف الله » وكقوله : يا سواديٌ » يا غبيٌ » وما يجري 
هلذا المجرئ . فِن كلّ فاستي فهو أحمقٌ وجاهلٌ » ولولا حمقٌه . . لما عصى الله تعالئ ٠‏ بل كل مَنْ ليم بكيّسٍ فهو 
أحمق » والكيّسنُ : مَنْ شهدّ لهُ رسولٌ الله صلّى الله لهُ عليه وسلّمَ بالكياسة حيتٌ قال : الكيّسنُ مَنْ دان نفسَهُ وعملّ لما 
!| بعد الموت » والأحمقٌ مَنْ أتبعَ نفِسَهُ هواها وتمنّئ على الله »”"' . 


ولهلذهو الرتبة أدبانٍ : 


3 


أحذّهما : ألا يقدمّ عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطفٍ . 


والثاني : ألا ينطقّ إلا بالصدق ء ولا يسترسلَ فيه » فيطلق لسائّهُ الطويلَ بما لا يُحتاجُ إليه » بل يقتصرٌ على قذر , 


إن علمَ أنَّ خطابَةُ بهلذو الكلماتٍ الزاجرة ليسث تزجدهُ . . فلا ينبغي أن يطلقَّهُ » بل يقتصدُ علئ إظهار الغضب 
والاستحقار لهُ » والإزراءء بمحله لأجل معصيته ؟ 

ون علمَ أنه الكل . ضرب »ء ولو اكفهرٌ وأظهرَ الكراهة بوجهه لِمْ يضربُ . . لزمَهُ ولمْ يكفِه الإنكارٌ بالقلب » بل 
يلزمُةُ أَنْ يقطت وجهَّهُ ويظهرٌ الإنكارٌ لهُ 


)١( 2‏ رواه أحمد في « الزهد» ( 700 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 987/17 ) . 
: (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /04/1؟) . 

روا الكروااي 3ه 00034 برو ناس 1000 ع نيوا 1 الساكر و يدرت الاق )ا بسرورد لبقا والأحييق )عدف ابن سلا بتي وريه 0 
الحديث » ( 174/7 ) , دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالئ » وتمنئ على اللّه : فهو مع تقصيره في طاعة اللّه واتباع الشهوات . . لا يعتذر 
ّ ولا يرجع » بل يتمنئ على الله العفو والجنة مع ل ل ل لا . انظر « الإتحاف » ( 5/90 ) . 


ار ب 28 كتاب الأمر بالمعروف ...ابت ب رت ري ا ا اتج لتا7سبةالتطيد ربع العادات امت يل م 
3 


الدرجةٌ الخامسة : التغبية باليد.: 


وذلكَ ككسر الملاهي » وإراقةٍ الخمر » وخلع الحرير مِنْ رأْسِهِ وعنْ بدنِهِ » ومنعِه مِنَ الجلوس عليه » ودفعِه عن / 
الجلوس علئ مال الغير » وإخراجه مِنَ الدار المغصوبة بالجرٌ برجِلِه » وإخراجه مِنَ المسجدٍ إذا كانَ جالساً فيه وهو |1 


جنبٌ » وما يجري مجراه . 


4 ا ص ال ا سا ا 
0 ذلك كر كص 2 تقتصرٌ علئ نفس العاصي وجوارحه الباطنة . 


وفي هلذه والدرجة أدبان : 


أخدهما : الآيباة موقن لمشيو نري لفن المع لو لق قا لكل ا لنة لمكي في ١‏ 
| الخروج عن الأرض حي عن . فلا ينبغي أنْ يدفعةُ أو يجرَةُ » وإذا قدرٌ علئ أن يكلْقّهُ إراقة الخمر » وكسر |/ 
١‏ التادمي وعل درون التو الج قلا ينبغي أن يباشر رَ ذلكَ بنفسهٍ ‏ فإِنَّ في الوقوفٍ على حدّ الكسر نوعٌ عسرء |: 
|| فإذا لم يتعاطً بنفسِهٍ ذلك . . كُفِيَ الاجتهادَ فيه » وتولَّاهُ مَنْ لا حجر عليه في فعله . : 
الثاني : أنْ يقتصرّ في طريق التغيير على القذر المحتاج إليه » وهو ألا يأخدّ بلحيته في الإخراج ولا برجله إذا قدر || 
|| علئ جره بيده » فإن زيادة الأذئ فيه مستغنئ عنة » وألا يمرّقَ الشوب الحرير » بل يحل درورَةُ فقط ١‏ ولا يحرق الملاهي | 


والصليب الذي أظهرَهُ النصارئ » بل يبطلّ صلاحيتها للفسادٍ بالكسر. 


0 الكسر : أنْ يصيرٌ إلى حال تحتاج في استئنافٍ إصلاحه إلى تعب يساوي تعب الاستئنافٍ مِنَ الخشب ابتداء . 


وفي إراقة الخمور يتوقئ كسرٌ الأواني إِنْ وجد إليه سبيلاً » إن لم يقدز عليها إلا بأنْ يرمي ظروقها بحجر. . فلهُ 
" ا ل ل لي د 3 إراقة 0000 سترّ الخمرَ 1 


ولؤ كانَ الخمرٌ في قواريرٌ ضيّقَةٍ ضيّقَةٍ الرؤوس ولو اشتغلّ بإراقتها طالَ الزمانٌ وأدركَةٌ الفسَاقٌ ومنعوة .. فله كسرّهاء فهلذا | 
ال ل ا ل ري ا ا ل 
: فليسَ عليه أنْ يضيّعَ منفعة بدنه وغرضّة مِنْ أشغاله لأجل ظروف ا لخون “وحث تكون الاراقة متيسرةً بدونٍ الكسر ١‏ 


: فكسدة ب لرعة اماق‎ ١ 
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فإن قلت : فهلًا جار الكسدٌ لأجل الزجر ؟ وهلا جارٌ الجر بالرجُلٍ في الإخراج عن الغصب ليكونً ذلك أبلعٌ في 


© الزجر ؟! 


فاعلم : أنَّ الزجرّ إِنّما يكونُ عن المستقبلٍ » والعقوبةً تكونُ على الماضي » والدفعَ عن الحاضر الراهن » وليسَ إلى / 


)١( 5‏ ودروز الشوب : هي العقود التي تربط بها مواضع من الغوب على البدن » وهي في بلاد العجم بمنزلة الأزرار في هلذه البلاد . ١‏ إتحاف » 7 
)1 (15/7). 
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| الاج .وذلك إلى الولاؤ» له إلى الرعكة, 
نعم ؛ الوالي لهُ أنْ يفعلَ ذلكَ إذا رأى المصلحة فيه . 
وأقولٌ : له أن يأمرّ بكسر الظروفٍ التي فيها الخمرٌ زجرا » وقد فُعِلَ ذلكَ في زماٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
© تأكيداً للزجر”'' » ولمْ يثبث نسخُةُ » وللكن كانّتِ الحاجةٌ إلى الزجر والفطام شديدة » فإذا رأى الوالي باجتهادِه مثلّ 
1 تلك الحاجة . . جار لهُ مل ذلك » وإذا كانَ هلذا منوطاً بنوع اجتهادٍ دقيق . . لم يكن ذلك لآحادٍ الرعيّة . 
© 8 

فإنْ قلت : فليجزٌ للسلطانٍ زجرٌ الناس عن المعاصي بإتلافٍ أموالِهِمْ وتخريبٍ دورهِمْ التي فيها يشربونَ ويعصونّ , 
)| وإحراقٍ أموالِهمٌُ التي بها يتوصّلونَ إلى المعاصي !! 
|| فاعلئ: أنَّ ذلكَ لؤ ورد الشرعٌ بِه. . لمْ يكن خارجاً عنْ سنن المصالح » ولنكنًا لا نبتدعٌ المصالحَ ء بل نتبعٌ فيهاء 
ا كبن طروق اللعيونة ف كه عذة البمالجوه وفراقة يي الك عدم هذ و الجائهط لا ركر 1 نميغا» بل العك يرول 
بزوال العلّةء ويعوة بعودها » وإنّما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع + ومنشنا آسحاة الرعكة نه لتخقاء وجو الاجتهاد فيه.. 

تقر 2 ريتك التعدرة الاج قل تيسرز كن الآراتى ددا وتنا جار برها نجيا لعن هإذا حيلف 
عنها . . فهو إتلافٌ مالٍ ‏ إلا أنْ تكونَ ضاريةً بالخمر لا تصلحٌ إلا لها''' . 

فكأنَ الفعلَ المنقول عن العصر الأول كانَ مقروناً بمعنيين : 

أعدمنا: ثِيدة الاسة إلى الزجر . 
والآخرٌ : تبعيّةُ الظروفٍ للخمر التي هي مشغولة بها . 
وهما معنيانٍ مؤثْرانِ لا سبيل إلى حذفهما . 


ومعنىّ ثالث : وهوّ صدورهُ عنْ رأي صاحب الأمر ؛ لعلههٍ بِشَدَّةٍ الحاجة إلى الزجر » وهوّ أيضاً مؤنَّد , ذ 


؟] إلغا 


فهلذه تصرّفاتٌ دقيقةٌ فقهيةٌ يحتاجُ المحتيِبٌُ ‏ لا محالة ‏ إلى معرفتها . 
© © © 
الدرجة السادسة + التهدايد والتخويقت : 
كقوله : دع عنكَ هنذا أؤ لأكسرنَ رأسَكَ » أؤ لأضربنٌ رقبتكَ » أو لآمرنَ بكَ » وما أشبهّة . 
وهلذا ينبغي أنْ يُقِدّمَ علئ تحقيق الضرب إذا أمكنّ تقديمٌّة . 


)١( ١‏ فقد روى الترمذي ( 1791 ) عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال : يا نبي الله ؛ إني اشتريت مرا لأيتام في حجري »ء قال : « أهرق الخمرء 
6] واكسر الدنان » . 


ع 


#دماد ماد دماد 


000 


ل ا 0 


0 
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نعم ؛ إذا ‏ تعرّض لوعيدِه بالضرب والاستخفافٍ . . فلهُ العزمُ عليه إلئ حدٍّ معلوم يقتضيه الحالٌ » ولهُ أن يزيد في 4 
الوعيدٍ علئ ما هوّ في عزمِه الباطن إذا علمَ أنَّ ذلكَ ممًا يقمعٌهُ ويردعٌهُ » وليسَ ذلك مِنَ الكذب المحذورء بلٍ المبالغةٌ 5 
في مثلٍ ذلكَ معتادة » وهوّ في معنئ مبالغةٍ الرجل في إصلاحِه بِينَ شخصين , وتأليفِهِ بِينَ الضرَّتينٍ » وذلكَ مما رُخْصَ 
فيه للحاجة » وهلذا في معناةٌ ؛ فإنَّ القصدّ بِهِ إصلاحٌ ذلك الشخص . 3 
وإلى هنذا المعنئ أشاَ بعض الناس أَنَّهُ لا يقبخ مِنَّ الله سبحائة أنْ يتوعد بما لا يفعل ؛ لأنّ الخلف في الوعيد لا 
كرمٌ » وإنّما يقبخ أنْ يَعِدَ بما لا يفعلُ » وهلذا غير مرضي عنآنا ؛ فإِنّ الكلامٌ القديمَ لا يتطرّق إليه الخلف , وعداً كان || 
أ وعيدا » وإِنّما يتصوّرُ هلذا في حقٍّ العبادِ » وهوّ كذلكٌ . إِذ الخلفُ في الوعيدٍ ليس بحرام 3 
الدرجةٌ السابعةٌ : مباشرةٌ الضرب باليدٍ والرَجْل , وغير ذلك مما ليس فيه شهرٌ سلاح : 
وذلكَ جائرٌ للآحادٍ » بشرطٍ الضرورة والاقتصار على قدْر الحاجةٍ في الدفع , فإذا اندفعَ المنكرٌ . . فينبغي أنْ يكف . 
والقاضي قد يرهق مَنْ ثبتَ عليه الحقٌ إلى الآداء بالحبس . فإِنْ أصرّ المحبوسن » وعلمّ القاضي قدرتَةُ علئ أداء 3 
الحقّ » وكونّهُ معانداً . . فلهُ أنْ يلزِمَهُ الأداء بالضرب على التدريج كما يُحتاجُ إليهِ » وكذلكَ المحتسبُ يراعي التدريج » 
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فِإنٍ احتاج إلى شهْرٍ سلاح وكانَ يقدرُ على دفع المنكرٍ بشهْرٍ السلاح وبالجرح . . فلهُ أَنْ يتعاطئ ذلك ما لم تثّر فتنة » |: 
كما لو قبضّ فاسقٌ مثلاً على امرأةٍ » أو كانَ يضربٌ بمزمار معَهُ وبِيئهُ وبِينَ المحتسب : نهر حائلٌ أؤ جدارٌ مانمٌ ؛ فيأخدٌ 
توش وي 1 : خلٍ عنها أو لأ جك + فرذ وريد و هلها قله أن برون + رومقي 1ن بقح لتيل يز السادة رالفيفة ' 
وما افو و امن تالوخ #وكدلك يكل السك ريقو #ترة هذا العف اذا سرك ردك ولكاددة للمتكر» 
ودفعٌهُ واجبٌ بكلّ ممكن » ولا فرق في ذلك بِينَ ما يتعلّقُ بخاص حقّ الله وما يتعلّق بحقّ الآدميينَ . 


وقالتِ المعتزلةٌ : ما لا يتعلّقُ بالآدميينَ .. فلا حسبةً فيه إلا بالكلام أو بالضرب » وللكنْ للإمام لا للآجاد . 


4 


8 5ه 
الدرجةٌ الثامنةٌ : ألا يقدرٌ عليه بنفسِه ويحتاج فيه إلئ أعوانٍ يشهرونٌ السلاع : 
كفا منظمة لفاس أيضاً بأعوانِه » ويؤدّي ذلك إلى أنْ يتقابل الصمَّانٍ ويتقاتلا » فهنذا قد ظهرَّ الاختلافٌ في 
احتياجه إلئ إِذنٍ الإمام . 


)١(‏ وعليه ؛ فلا بد أن يصدق الوعيد ولو علئ فرد واحد ؛ ويقول إمام الحرمين في « الإرشاد» ( ص ”97 ) في سياق رده علئ من أوجب على الله 
تعالئ عقاب المصر على المعاصي : ( فإذا حَسّنَ من الواحد منا الصفح مع تلذذه بالانتقام والتشفي » وتعرضه للمضار لو كظم غيظه . . فلآن 
يحسن العفو من الرب تعالى المتنرّه عن الحاجة » المنعوت بالغنئ حقاً . . أولن وأحرئ » وما ذكروه إبطال لفضل الله ورحمته ) . 

ويقول أند المظنن الاسترابتي فى :« العصير قن :الدؤن 6 لعن 6153 :اقلم يكو من مشاميرس آهل البيية والماعةان من كلاش نشي رمق بلاغ 
الروافض والخوارج والقدرية » مثل أبي عمرو بن العلاء » الذي قال له عمرو بن عبيدي القدري : قد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد ء واللّه تعالئ 
يصدق وعده ووعيده ء فأراد بهنذا الكلام أن ينصر بدعته التي ابتدعها فني أن العصاة من المؤمنين خالدون مخلدون » فقال أبو عمرو : فأين أنت 
من قول العرب إن الكريم إذا أوعد .. عفاء وإذا وعد .. وفئ » وافتخار قائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال : 

وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجزموعدي 
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فال قائلونَ : لا يستقلٌ آحادٌ الرعيّة بذلك ؛ لأنَّهُ يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجانٍ الفسادٍ وخراب البلاد . 
وقالَ آخرونَ : لا يحتاجٌ إلى الإذنٍ » وهو الأقيين ؛ لأَنّهُ إذا جارٌ للآحادٍ الأمرُ بالمعروفٍ وأوائل درجاته تدعو 
إلئ ثوانيه » وقد تنتهي لا محالة - إلى التضارب » والتضاربٌُ يدعو إلى التعاونٍ . . فلا ينبغي أنْ يباليّ بلوازم 
الأمر بالمعروفٍ » ومنتهاهٌ تجنيدُ الجنود في رضا اللّهِ ودفع معاصيه » ونحنٌ نجوَزٌ للآحادٍ مِنّ الغزاةٍ أن ا 
ويقاتلوا مَنْ أرادوا مِنْ فرق الكمّار ؛ قمعاً لأهلٍ الكفر » فكذالكَ قمع أهلٍ الفساد جاك 4 لآن الكافت لآ باح بقعله ؛ 
والمسلمٌ إِنْ ُتِلَ فهو شهيدٌ ؛ فكذلكٌ الفاسقٌ المناضلٌ عن فسقَهٍ لا بأس بقتله » والمحتسبُ المحقٌ إِنْ قُيِلَ 
اتظلوما ."فهو شهيد: 

وعلى الجملة : فانتهاءٌ الأمر إلئ هلذا مِنَّ النوادر في الجسبة » فلا عير به قانونٌ القياس » بلْ يُقالُ : كل مَنْ قدر علئ 
دفع منكر . . فلهُ أنْ يدفع ذلك بيدِهِ » وسلاحِهٍ ونفِسِهٍ وبأعوانِهِ » فالمسألةٌ إذا محتملةٌ كما ذكرنا . 
فهلذهٍ درجاتٌ الاحتساب » فلنذكٌ آدايها » واللّهٌ الموفقٌ . 


0 96 


قد ذكزنا تفاصيلَ الآداب في آحادٍ الدرجاتٍ » ونذكرٌ الآنَ جملّها ومصادرّها » فنقول : جميعٌ آداب المحتسبٍ |/ 
|| مصدرها ثلاث صفاتٍ في المحتسب : العلمُ » والورمٌ » وحسنٌ الخلقٍ . 

ما العلمٌ : فليعلم مواقعٌ الحسبةٍ وحدودّها ومجاريّها وموانعها ؛ ليقتصرٌ على حدذّ الشرع فيها . 

وأا الورعٌ : فليزعجَة''' عنْ مخالفة معلومه » فما كلّ مَنْ علم عمل بعلجه » بل ربّما يعلمُ أنّهُ مسرفٌ في الحسبةٍ 
وزائدٌ على الحدّ المأذونٍ فيه شرعاً » وللكنئ يحملَّهُ عليه غرضٌ مِنَ الأغراض ٠»‏ وليكونَ كلامُةُ ووعظَهُ مقبولاً ؛ إن الفاسقّ 
ميا كه ]ذا اسويت رويك لك سراد عليه 

وأمّا حسنٌ الخلقٍ : فليتمكنَ بِهِ مِنَ اللطفٍ والرفقٍ , وهوّ أصلٌ البابٍ وأساسّةٌ , والعلمٌ والورعٌ لا يكفيانٍ || 
فيه ؛ فإنَّ الغضب إذا هاج .. لا يكفي مجرّدُ العلم والورع في قمعِه ما لمْ يكن في الطبع قبولٌ لهُ بحسن 1 
وعلى التحقيق : فلا يعم الورم إلا معَ حسنٍ الخلق » والقدرة علئ ضبطٍ الشهوةٍ والغضب ء وبه يصبرٌ المحتسبٌ || 
علئ ما أصابَهُ في دين الله تعالئ » وإلا .. فإذا أصيت عرضّة أو مالَهُ أو نفسّهُ بشتم أؤ ضرب .. نسي الجسبةً » وغفل |( 
©] عن دين الله » واشتغلَ بنفسِه » بل ربّما يقدمٌ عليه ابتداءً لطلب الجا والاسم . 1 : 

فهلذهٍ الصفاتٌ الثلاثٌ بها تصيرٌ الحسبةٌ مِنَ القرباتٍ » وبها تندفعٌ المنكراثٌ , وإِنْ فُقَدَتْ .. لم يندفع المنكرٌ» بل ١‏ 
اكات العية أرقا نك اجاور مدو مقرم فيه ْ 


ودلّ علئن هلذه الآداب قولّهُ صِلّى الله عليه وسلّمَ : «لا يأمرٌ بالمعروفٍ ولا ينهئ عن المنكر إلا رفيقٌ فيما 


يدل علئ أنَّهُ لا يُشترط أنْ يكونَ فقيهاً مطلقاً » بل فيما يأمرُ به وينهئ عنة » وكذا الحلّمُ . 


5 وقال الحسَمٌ البصريٌ رحمة الله تعالئ : ( إذا كنت مَمّن يأمدٌ بالمعروف . . فكن مِنْ آخذ الناس بو وإلا.. ل 
2 ار . 


ولأبي العتاهية”*' : [من الطويل] 


5 # رمه يه 0004 5 0 03 3 3 
تَذَلَ عَلى التَقوّئ وَأنْت مُقَصّرٌ أيامَنْ يُداوي الثاس وَهْوَسَقِيمُ 


وَإِنَ اشرَّأ لم يَجْعَلٍ البرّ كنْرّه ولس كانت الدنينائمة ديه 


. ) كذا في ( ب )» وفي (1):( ليزعه ) » وفي (ه » ط ) : ( ليردعه ) » وفي ( ي ) : ( لينزعه‎ )١( 
| ولفظه : «لا ينبغي للرجل أن يأمر بالمعروف‎ ) 7174١ ( » (؟) روئ نحوه مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه الديلميٌ في « مسند الفردوس‎ 
: وينهئ عن المنكر حتئ يكون فيه خصال ثلاثة : رفيق بما يأمر رفيق بما ينهئ » عالم فيما يأمر عالم فيما ينهئ » عدل فيما يأمر عدل فيما‎ 
. » ينهئ‎ 
.)9١( رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ )*( 
.) "58 ديوانه (ص‎ )4( 


1ه و 3 ب ريا يه 5 رءء ع 0م و 7 
لاتلمالمَرْءَ على فِعَلهِ وَأنتٌ مَنْسُوتٌ إلئ مثله 


مَنْ' ذم قِيْقا وأتنمئن فثلة فَإِنْمامَزري عَلَىئ عَمَلِهِ 


ولسنا نعني بهلذا أنَّ الأمر بالمعروفٍ يصيرٌ ممنوعاً بالفستٍ » وللكنْ يسقط أئْرُهُ عن القلوب بظهور فسقِهٍ للناس » 7 
ا ل و ا 


المنكر حنَّى نجتنبة نجفيية كله 9 فقال صلى الله عليه سل  :‏ بل مروا بالمعروفٍ وإِنْ لمْ تعملوا به كله » وانهّوا عن المنكر 


000002١ 
3 وأوصئ بعفْنٌ.السلف بثيه فقالَ : ( إِنْ أرادَ أَحَدُكُمْ أنْ يأمرَ بالمعروفٍ . . فلِيوطْن نفسَهُ على الصبر » وليثقٌ بالغواب‎ 


© 85 8 


0 


2 


فإذاً ؛ مِنْ آداب الجسبة تو ين النفس على الصبر » ولذلكَ قرنَ اللهُ الصبرٌ بالأمر بالمعروفٍ » فقالَ حاكياً عنْ لقمانَ : 
9 يَبق أد الصَكلة وأفز بالمقزوف ونه عن الشكر وضعك مآ أصَلَكَ > . 

ومِنَ الآداب تقليلٌ العلائق ؛ حنَّى لا يكثر خوفة » وقطعٌ الطمع عن الخلائتٍ ؛ حنَّى تزولَ عنهُ المداهنةٌ » فقذ |! 
روي عنْ بعض المشايخ أَنّهُ كان لهُ سِنُورٌ » وكالَ يأخدٌ مِنْ قصَّابٍ في جواره كلّ يوم شيئاً مِنَ الغددٍ لسِنّورو» فر 
على القصَّاب منكراً » فدخلّ الدارٌ أوّلاً وأخرج السنّور » ثم جاءَ واحتسب على القصَّابٍ » فقالَ لهُ القصَّابُ : لا أعطيكٌ ١|‏ 


ال 
بعدَ هلذا شيئاً لسنّوركَ » فقالَ : ما احتسبتٌُ عليكٌ إلا بعد إخراج السّئُور وقطع الطمع منكٌ . 

وهوّ كما قال » فمَنْ لمْ يقطع الطمعٌ مِنَ الخلقٍ . . لمْ يقدز على الحجسبةٍ » ومَّنْ طمعّ في أنْ تكونَ قلوبُ الناس عليه 
طَيْبةَ » وألسنتّهُمْ بالثناء عليه مطلقةً . . لم تتيسّرْ لهُ الحسبةٌ . 

قال كعبٌ الأحبار لأبي مسلم الخولانيّ كبك لتك نري فوفك ؟ قال *حبيدة قال : إن الغوراة تقول ؛ إن 
الرجلّ إذا أمرّ بالمعروفٍ ونهئ عن المنكر . . ساءَث منزلتّةُ عند قومهٍ !! فقالَ : أبو مسلم : صدقت التوراة وكذبت 


أبو مسلم'* . 


ويدلٌ على وجوب الرفق ما استدلٌ بِهِ المأمونٌ لذ وعطة واعط وله في القولٍ» لَ :يا رجل ؛ ارفق ؛ 
اللو ل ا كر قَلا لَنَا لله تدك أو 


5 ا 


5])التياة لمعفنة دعبي القيس تلان سدم الشفراء رض 0 4 

)| (؟) رواه الطبرانى فى « الأوسط ») ( 5175 ) » و١‏ الصغير» (1/8/7) . 

: وؤاة ابن أبي. قنيبة قن« المتضدف 310/6 ) ؛ والموضي هو مير بن خبيب‎ 0١ 

4 (4) رواه الخولاني في « تاريخ داريا » ( ص 57 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /لا/70 ) . : 
(5) روئ نحوها ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » ( 7877/5 ) » وأوردها عن المأمون ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد» ( 517/١‏ ) وكان الواعظ له هو |21 
الحارث بن مسكين . 


زيار ري يذ كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات للقي 4ه 
فليكن اقتداء المحتسب في الرفق بالأنبياء صلواتُ الله عليهم ‏ فقذ روئ أبو أمامة أن غيلذيا ثاثا أ تى النبيّ 
|| صلّى الله عليه وسلَّم فقالَ: يا نبي الله ؛ أتأذنُ لي في الزنا ؟ فصاح النامن بوء فقالٌ النبيُ صلَّى الله عرزو 
32 «أقدُوهُ» ادن » » فدنا ب حنَّى جلسن بِينَ يديه » فقالَ النبيئُ عليه الصلاة والسلامُ : «أتحّة لأَمَكَ ؟» فقالَ : لاء جعلنى اللَهُ 
ش فداكَ » قال : « كذلكَ النامن لا يحيُوتَه لأمَهاتِهمْ » أتحيّهُ لابنتكَ ؟» قال : لاء جعلّني الله فداك , قال : « كذلكَ الناسُ 
2 لا يحيُونّةُ لبناتهئ » أتحيّهُ لأختِكَ ؟» وزادَ ابنُ عوف أنَّهُ ذكرٌ العمّةَ والخالة » وهوّ يقولٌ في كلّ واحدٍ : لا جعلني الله 
2 فداكَ » وهوّ صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ يقولٌ : « وكذالكَ النامن لا يحيُونَهُ »» وقالا جميعاً في حديثِهما ‏ أعني : ابنّ عوفٍ 
والراوي الآخرّ ‏ : فوضعَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ يدَهُ على صدره وقالَ : ١‏ اللهمَّ ؛ طهّرْ قلبَهُ » واغفز ذنبَهُ » وحصّنْ 
ل فرجَهُ »» فلج يكن شيءٌ أبغض إليه منهُ ؛ يعني مِنَ الزنا" '' . 
١‏ وقيلَ للفضيلٍ بن عياض : إِنَّ سفيانَ بن عيينة قَبِلَ جوائرٌ السلطانٍ » فقالَ الفضيل : ما أخدّ منهُمْ إلا دونَ حَقَهِ » ثم 
| خلا به وعذْلُّ ووبّحَهُ » فقا سفيانٌ : ( يا أبا على ؛ إِنْ لم نكن مِنّ الصالحينَ . . فنا لنحثُ الصالحينَ )'"' . 

وقال حمَادٌ بن سلمة : إنَّ صلةً بنَ أشيمَ ممّ عليه رجلٌ قد أسبلّ إزارَهُ » فهمّ أصحابَةُ له أن باأجدوة بعيذة ؛ فقال: 
ش' دعوني » أنا أكفيكُةْ » فقالَ : يا بنَ أخي ؛ إِنَّ لي إِلِيكَ حاجةً » قال : وما حاجتّكَ يا عمٌ ؛ قال : أحبٌ أنْ ترفعَ مِنْ إزاركَ » 
5 فال قن وكزانة فرق تراز + نان لاسماية علو لاطت سنوي لعا لول راد ووم 7 


وقال محمدٌ بن زكريًا الغلابيُ : شهدت عبيد الله بنَ محمدٍ بن عائشة ليلة وقد خرج مِنَّ المسجدٍ بعد المغرب 


4 


جيه لدمنات لاح اد د لد اد ب 


5 يريدُ منزلّةُ » وإذا في طريقِهِ غلامٌ مِنْ قريش سكران » وقد قبض على امرأةٍ فجذبها » فاستغانّت » فاجتمعٌ النامن عليه 
| يضربونّة » فنظر إليه ابن عائشة فعرفَةُ » فقالَ للناس : تنّوا عنٍ ابن أخي ٠‏ ثم قالَ : إليّ يا بنَ أخي » فاستحيا الغلامٌ » 
ل" : امض معي » فمضئ معه حنَّى صارٌ إلى منزْلِه وأدخلَّهُ الدار» وقال لبعضٍ 
5م غلمانه : بِيَنْهُ عندَكَ » فإذا أفاق مِنْ سكره فأعلمهُ بما كان منهُ » ولا تدعْهُ ينصرفٌ حنّى تأتيّني بوء فلمًا أفاقَ . . ذكرّ له 
]| ما جريئ » فاستحيا منة ويكن + وهم بالانصرافٍ + فقالٌ الغلام + قذ أمز أن تانية : فادسلة عليو» فقا ايه 


ل ل لو ا ا 0 
وأنا تائيب » فقالَ : ادن ميّي » فقّلَ رأْسَّهُ وقالَ : أحسنت يا بنيّ » فكانَ الغلامُ بعدَ ذلك يلزمّةُ ويكتبُ الحديتٌ » وكانَ 
)| ذلك ببركةٍ رفقه » ثمٌ قالَ : إِنَّ الناس يأمرونَ بالمعروفٍ ويكونُ معروفُهُمْ منكراً » فعليكُمْ بالرفت في جميع أمورَكُم . . 
*] تنالوا به ما تطلبونٌ . 

وعن الفتح بن شَّخْرفٍ قال : تعلق رجلٌ بامرأةٍ وتعرّض لها ء وبيدِه سكينٌ لا يدنو منة أحدٌّ إلا عقرَةُ » وكانَ الرجل 
6 | الندية الباقا» دبا اللعاناك ذلك والندراة تطرية عر يدو بز م بش بن الحارث » فدنا منة » وحكٌ كتقَةُ بكتف الرجل » 


2 
© )| لنفسك » أما استحييت لشرفك » أما ترئ مَنْ وَلَدَكَ ؟! فاتق اللّة وانزغ عمًًا أنتَ عليه » فبكى الغلامُ شه 
4 2 ترئ من تق سع م منكسار حم 

1 

7 

2 


0 لاد اد لاد ا ا 4 و و و و ا 4 0 2 444 0 0 


١ جح‎ 4 


4 .م سل 7 01 32 0 34 
؟)| فوقع الرجل على الآرض ٠‏ ومشى بشْرٌ ء فدنوا مِنَ الرجلٍ وهوّ يترشّحُ عرقاً كثيراً » ومضت المرأة بحالها» فسألوة : ما اله 

(1) رواه أحمد في « المسند» ( 707/0 ) , والطبراني في ١‏ الكبير» 157/8 ) . 3 
3 (؟) رواه ابن الطيوري في « الطيوريات » (١4؟)‏ . : 


(") رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف د كد ل لاك د ا ا 


01 44 


ا 2 2 


م 000 5 : 3 ا ا عاك الى ًٍ 7 عو 7 1 7 

:)| خالك ؟ فقال : ما أدري » وللكن حاكني شيح وقال لي : إن اللة عر و, ناظرٌ إليك وإلئ ما تعمل » فضعفت لقوله د 
) قدماي » وهبٌهُ هيبةَ شديدة » ولا أدري مَنْ ذلكَ الرجلّ » فقالوا لهُ : ذاكَ بشِرٌ بن الحارث » فقالَ : واسوءتاةُ » كيفت ينظرٌ ِ 
م 7 ا و 3 - 4 )2310 2« 
إلىّ بعد اليوم » وحم الرجل مِنْ يومِهٍ . وماتّ يوم السابع 5 2 
1 م 0 1 934 بح اعم و ١‏ نُ 4 

وهلكذا كاتث عادة أهلٍ الدينٍ في الحسبةٍ » وقد نقلنا فيها آثارأ وأخبارأ في باب البغض في الله والحبٍ في اللّهِ مِنْ د 

5 ع 1 عه 

كتاب أداب الصحبة » فلا نطول بالإعادة . 34 
5 . 9 5 3 7 ا 

فهلذا تمامٌ النظر في درجات الاحتساب وآدابه » واللّهُ الموفقٌ بكرمِه » والحمذٌ للَّهِ على جميع نعمه. 4 
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. ) 7/1 ( )» وفيه خلاف مشهور فى مذهب أبى حنيفة » والقول المفتئ به عن أبيى يوسف وجوب التعديل في الأركان . « إتحاف‎ )١( 


البَاب الثَالثُ 
في المتداتا لون إيالعا دالك 


7 نشيرٌ إلى جمل منها ؛ ليُستدلَ بها على أمثالها ء إِذْ لا مطمعَ في حصرها واستقصائها , فمِنْ ذلك : 


اعلم : أنَّ المنكراتٍ تنقسمُ إلى مكروهة » وإلئ محظورة : 
ذاذ اقلت علدا كه مكررة 4 فاعلغ أن المنعٌ من مسعحتٌ » والسكوتث عليه مكروةٌ وليسسَ بحرام » إلا إذا لم 
يعلم الفاعلٌ أنَّهُ مكروةٌ » فيجبُ ذكر له 4؛ لأنَّ الكراهة حكُمٌ في الشرع يجب تبليعٌةُ إلى مَنْ لا يعرفة . َ 
وإذا قلنا : ( منكرٌ محظورٌ ) » أو قلنا : ( منكرٌ ) مطلقاً . . فنريدٌ به المحظورٌ» ويكونُ السكوتٌُ عليه مع القدرة 
محظوراً . 
فممًا يُشاهدُ كثيراً في المساجدٍ : إساءةٌ الصلاةٍ بتركِ الطمأنينةٍ في ركوعها وسجودها » وهوّ منكرٌ مبطلّ للصلاة بنصيّ 
الحديث » فيجبٌ النهيْ عنة ‏ إلا عند الحنفيٍ الذي يعتقدٌ أن ذلك لا يمنعٌ صحَّةً الصلاق» إِذْ لا ينفعٌ النهِي معة 0 
ومَنْ رأئ مسيئاً في صلاته » فسكت عليه . . فهو شريكةُ » هلكذا ورد به الأثر” '' » وفي الخبر ما يدل عليه ؛ إِذْ ورد 
في العبية أن المع شريك القاها 170ب وكذلك كل ما يقد في صِحُة الصلاق؛ مِنْ تجاسةٍ علن ثويه لا يراهاء أو 
انحرافٍ عنٍ القبلة بسببٍ ظلام أو عمى » وككر اللة ييف اله لي 
8 9 © 
ومنها : قراءةٌ القرآنٍ باللحنٍ » يجب النهيْ عنهُ » ويجبٌ تلقينُ الصحيح . 
ل ل ل ل 
فإِنَّ هلذا أفضلٌ لهُ مِنْ ذكرو وتطوٌعِهٍ ؛ لأنّ هلذا فرضٌ » وهي قربةٌ تتعدّئ فائدثها » » فهي أفضلٌ مِنْ نافلةٍ تقتصرٌ رُ عليه 
يا 
وإِنْ كان ذلكَ يمنعُهُ عن الوراقة مثلاً أؤْ عن الكسب الذي هوّ طعميُهُ ؛ فإِنْ كان معَهُ مقدارٌ كفايته . . لزمَهُ الاشتغالٌ 
بذلكَ » ولمْ يجزْ لهُ ترك الحسبةٍ لطلب زيادة الدنيا» وإنِ احتاجٌ إلى الكسب لقوتٍ يومه.. فهوَ عذرٌ لهُ» فيسقطٌ 
الوجوبٌ عنة لعجزه . 


(؟) روى ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( 88 ) عن مالك بن دينار قال : ( قرأت في التوراة : من كان له جار يعمل 
بالشامن فلح ينهدا قير شريكه ).د وقال الأنام آبي طالان في 9« القوت :815/53 + (اوكل لمعين لمعي أو غامن ؟.اقيو قتزيكة في بدضنه 
ومعصيته ) . 
(6) إذ روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 47/5 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » (711/8 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهئ رسول اللّه صلى الله 
سه اه والاستماع إلى ل ا وعن الاستماع إلى الغيبة » وعن النميمة 1 إلن التميمة ) : 
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والذي يكثْرٌ اللحنّ ة في القرآنٍ ؛ إن كان قادرا على التعلم . 0 
لا يظاوعة اليناف وان كان :001 ما يقر 1ه انيعد : . فليتركةٌ » وليجتهذ في تعلّم الفاتحةٍ وتصحيجها » وإنْ كان الأكثرٌ 2 
صحيحاً ولي يقدرٌ على التسويةٍ . . فلا بأمن له أنْ يقرا » وللكن ينبغي أنْ يخفض به الصوث ؛ حتّى لا يسمعٌ غير » / 
ولمنعه سرّاً منه أيضاً وجةٌ » وللكنْ إذا كانَ ذلكَ منتهئ قدرتِه » وكانَ لهُ أنسنٌ بالقراءة وحَرصّ عليها . . فلستٌ أرئ به 
بأساً » واللّهُ أعلم . 

© © © 

ومنها : تراسلٌ المؤذنينَ في الأذان » وتطويلّهُمْ بمدّ كلماتِه”'' » وانحرافُهُمْ عنْ صوب القبلةٍ بجميع الصدر في 
الحَبُعلتِينٍ , أو انفرادٍ كلّ واحدٍ بأذانٍ وللكن مِنْ غير توقّفٍ إلى انقطاع أذانٍ الآخرء بحيثٌ يضطربُ على الحاضرينٌ 
جوابُ الأذان ؛ لتداخل الأصوات . ' 

رجي د ري يي ميا بالق را تك الت بواو ايا وو برعاي 
إذا كانَ للمسجدٍ مؤذنٌ واحدٌّ وهوً يوَؤْنُ قبلَ الصبح » فينبغي أنْ يُمنعَ مِنَ الأذانِ بعد الصبح » فذالكَ مِشْوّشنٌ للصوم 
اعد عل اليج شرت ان يواه ملسي ا سس لا بعر قل ال لي مدو ار 
معَهُ مؤذْن آخرُ معروفُ الصوت يِؤذِّنْ مع الصبح . ْ 

© © © 

ومنّ المكروهاتٍ أيضاً : تكثيرٌ الأذان مرّةَ بعد أخرئ بعد طلوع الفجر في مسجدٍ واحدٍ في أوقاتٍ متعاقبةٍ متقاربة » 
ما مِنْ واحلٍ أؤ جماعة ؛ فإنّهُ لا فائدة فيوء إذا لمْ يبقّ في المسجدٍ نائمٌ » ولمْ يكن الصوتٌ مما يخرجج عن المسجدٍ 
حمّى ينبّة غيرَهُ » فكلٌ ذلك مِنَ المكروهاتٍ المخالفة لسئّة الصحابة والسلفٍ . 

8 868 © 
٠‏ ومنها: أنْ يكونٌ الخطيبُ لابساً لثوب أسوة يغلبٌ عليه الإبريسمٌ » أؤ ممسكاً لسيفٍ مذهب ء فهوّ فاسقٌ » والإنكار |/ 
]| عليه واجبٌ . 5ْ 
| وأمّا مجرّدُ السوادٍ . . فلِيسَ بمكروو ء وللكنَّةُ ليس بمحبوب ؛ إذ أحبٌ الثياب إلى اللَّهِ تعالى البيضُ » ومّنْ قال : إنَّهُ 
كرو ودع .. أراد به أنَهُ لمْ يكن معهوداً في العصر الأَوّلٍ » وللكنْ إذا لمْ يرد فيه نهيٌ . . فلا ينبغي أن يُسمّى بدعة 
ومكروهاً » وللكنَُّ ترك للأحت . 


ومنها : كلام القصّاص والوعَّاظٍ الذين يمزجونٌ بكلامِهمٌ البدعة''' » فالقاصٌ إِنْ كان يكذبُ في أخباره . . فهو : 
فاسقٌ » والإنكارٌ عليه واجبٌ . وكذا الواعظٌ المبتدعٌ يجب منعٌهُ » ولا يجورٌ حضور مجلسِه إلا علئ قضْدٍ إظهار الردّ 
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1 (1) وتراسل المؤذنين : أن يجتمعوا على الأذان » يبتدئ هلذا ويمد صوته » فيقبض ويسكت » ويأخذ غيره في مد الصوت » ويرجع الأول » وهنكذا 
1 إلئ أن ينتهي » وهو منهي عنه . ١‏ إتحاف » ( 070/9 ) . 
)ال السحة شاي عامس (ت 210 زيادة (ويعةة) , 

(9) تقدم الحديث عن 0 القصاص وبيان المراد من ذلك . 
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عليه ؛ إِمّا للكافّةٍ إنْ قدرٌ عليه » أؤ لبعض الحاضرينَ حوالَيْهِ » فإِنْ لمْ يقدز. . فلا يجوز سماعٌ البدعة » قالَ اللّهُ تعالى 
لنبيّه : # عض عَنْصْرَ حَقَّ يصوأ في حَدِيثٍ عرو © . 
وي عاذ كدق باك إن الأرجو” وجري اناس بلي المتعاضن ركان الإكابرة يزداةون تكلايع را » 
وبعفو الله وبرحمتِهِ وثوقاً يزيدٌ بسببهِ رجاؤٌهُمْ على خَوفِهم فهو شنكة »ويجب ملغة ينة؟ لأنْ فنا ذلك عظية: 
ال 0 ل رن 0000007 
ا 0 أكون أنا ذلك 
ال 
ويذا كان الواغط ان عقا للنساء في ثيابه وهيئتِه '"' » كثيرٌ الأشعار والإشاراتٍ والحركاتٍ » وقد حضرّ مجلسَةُ 
النسامءٌ . . فهلذا منكرٌ يجب المنعٌ من ؛ فإنّ الفساد فيه أكثرٌ مِنَ الصلاح » ويتبيّنُ ذلك منةُ بقرائن أحواله » بل لا ينبغي 
أن يُسِلْمَ الوعظ إلا لمَنْ ظَاهِرُهُ الورعٌ » وهيئثُ السكينةٌ والوقارٌ» وزيّهُ زي الصالحينَ » وإلا .. فلا يزدادٌ الناسُ به إلا 
تمادياً فى الضلالٍ . 
ويجث أن يُضربَ بِينَ الرجالٍ والنساءِ حائلٌ يمنعٌ مِنَ النظر , فإنَّ ذلكَ أيضاً مظِنّةُ الفسادٍ » والعاداتُ تشهدٌُ لهدذه 
المنكرات . 
ويجبٌ منعٌ النساءِ مِنْ حضور المساجدٍ للصلاة ولمجالس الذكر إذا : خيفَتٍِ الفتنةٌ بهنَّ » فقدْ منعنْهُنَ عائشةٌ رضي الله 
عنها ٠‏ فقيل لها إن رسول الله صَلَّى الله علب وسَلّمَ ما متهن مِنّ َ الجماعات » فقَالَتْ العا رون اللاسان الله 
عليه بوسلة ما اغعرنة الساة وعدة .لمش فر 
فأمّا اجتيازٌ المرأة بالمسجدٍ مستترة . . فلا تمن منة» إلا أن الأولئ ألا تخد المسجدّ مجازاً أصلاً . 
وقراءة القرآنٍ بِينَ يدي الوعَاظٍ مع التمديدٍ والألحانٍ على وجهٍ يغيّرُ نظم القرآنٍ » ويجاوزٌ حدّ الترتيلٍ . . منكرٌ مكروة 
شديدُ الكراهة » أنكرّةٌ جماعةٌ مِنَ السلفٍ . 
9 85 8 
ومنها : الحِلَّقٌ يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات » وكقيام السؤّالٍ وقراءتهمٌ القرآنَ » وإنشادِهِمُ الأشعار 
و 1 
وما يجري مجراه . 
فهلذهٍ الأشياءً منها ما هوّ حرامٌ كوه كلبييا ون اكد ابرويية طرقكة الأطناىة وكام الشنينة والتليسا هه 
وكذا أربابٌُ التعويذاتٍ في الأغلب يتوصّلونَ إلى بيعها بتلبيساتٍ على الصبيانٍ والسواديّةٍ » فهلذا حرام في المسجدٍ 
)١(‏ المراد بكلمة ( الإرجاء ) هنا كما بقتضيه السياق : ترجيح الرجاء على الخوف في القلب ., لا ( الإرجاء ) المنسوب إلى الفرقة المعروفة 
بالمرجئة . ش 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 07/١‏ ) بنحوه . 


(*) في (1) : ( الناس ) بدل ( النساء ) . 
2 رواه البخاري ( 8594 ) » ومسلم ( 550 ). 
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ربع العادات 
وخارج المسجدٍ » ويجبٌ المنع منه » بل كل بيع فيه كذبٌ وتلبيسٌ وإخفاءً عيبٍ على المشتري . .. فهو حرام . 
8 © © 
ومنها ما هوّ مباحٌ خارج المسجدٍ ؛ كالخياطة » وببع الأدوية والكتبٍ والأطعمةٍ » فهلذا في المسجدٍ أيضاً لا يحرم إلا 
بعارض » وهو أن يضيّقَ المكانّ على المصَلّينَ » ويشوشَ عليهمْ صلاتَهُمْ » فإنْ لمْ يكن شيءٌ مِنْ ذلك . . فليس بحرام » 
الأو و لوط إباحته أنْ يجري في أوقاتٍ نادرة وأيّام معدودة » فإِنٍ اتخذّ المسجدَ عن الا 
عن قار ينك قو لفاك قاروا قاد ولق وق كار طبن اكور ماقو و4 لاوما كن مد 
بشرطٍ عدم الإصرار » فإِنْ كانَ القليلٌ مِنْ هنذا لؤْ فتحٌ بابُهُ لخيف منة أنْ ينجرٌ إلى الكثير . . فَليُمنمْ منة » وليكن هلذا 
المنعُ إلى الوالي أو إلى القيّم بمصالح المسجدٍ مِنْ جهة الوالي ؛ أنه يدرك ذلكَ بالاجتهادٍ » وليسسَ للآحادٍ المنع مما 
هو مباحٌ في نه لخوؤه أن ذلك يكف . 
8 © 5 
ومنها : دخولٌ المجانين والصبيانٍ والسكارى في المسجدٍ ء ولا بأمن بدخولٍ الصبئٌ المسجد إذا لمْ يلعب » ولا يحرمٌ 
في ليق ل مدو ا لا الكوة شرن عورزلا إن اهماد يونا خرقيد "اك نكاد واقصيك الما 2 
فهلذا ممًا يحل قليلُةُ دون كثير . 
ودليلٌ حل قليله : ما رُويَ في « الصحيحين » أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وقفت لأجلٍ عائشةً رَضِيَ اللّهُ عنها 
حنَّى نظرَثُ إلى الحبشةٍ يزفنونَ ويلعبونَ بالدّرَقِ والجراب يومَ العيدٍ في المسجدٍ , ولا شاك في أن الحبشة لو اتخذوا 
المسجدّ ملعب . . لمُنعوا منة » ولمْ لاملل اشر راع محرا ان كر لوجي امرك ري اللو اران 
عليه وسلّمَ لتبِصِرَهُمْ عائشةٌ رضي اللهُ عنها تطييباً لقلبها إِذْ قال : ٠‏ دونَكُمْ يا بني أَرْفِدة»” '' كما نقلناةُ في كتاب 
السماع . 
وأمّا المجانينُ . . فلا بأمس بدخْولِهِمٌ المسجدء إلا أنْ يُخشئ تلويثُهُمْ لهُ أو شتَمْهُمْ أو نطْمهُمْ بما هوّ فحشٌ . أ 
تعاطيهم لما هوّ منكرٌ في صورته ؛ ككشف العورة وغيره . 
بلي ا ا ا ا ل ا 
والسكرانٌ في معنى المجنون » فإِنْ خيف منهُ القذفٌ ؛ أعني : القيءَ أو الإيذاءً باللسانٍ . . وجب إخراجة » وكذا إن 
كانَ مضطرب العقل ؛ فإِنّهُ يُخَافُ ذلكَ منة » ون كانَ قد شرب ولمْ يسكز والرائحة منة تفوحٌ . . فْهِوَ منكرٌ مكروة شديدلٌ 
الكراهة » وكيف لا ومَنْ أكلّ الثومَ والبصلّ . . فق نهاةٌ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ عنْ حضور المساجدٍ ؟!2"0, 
وللكن يُحملٌ ذلك على الكراهة » والأمرُ في الخمر أشدٌ . 
© © © 
فإِنْ قال قاكلٌ : ب ينبغي أنْ يُضِربَ السكرانٌ ويُخرج مِنَ المسجدٍ زجراً . 


.)4895( رواه البخاري ( 10.0 ) » ومسلم‎ )١( 


(؟) وهو ما رواه البخاري ( 254 ) ء ومسلم ( 254 ) واللفظ له ء من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « من أكل البصل والثوم والكرّاث . . فلا 
يقرينّ مسجدنا ؛ فإن الملاتكة كلك الاك لزه اكات 
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ْ ضربّةُ للزجر . . فليس ذلك إلى الآحاد , بل هوّ إلى الولاة » وذلكَ عند إقراره أؤ شهادة شاهدين » فأما بمجَّردِ الرائحة . . 
| فلا. 

: نعمْ ؛ إذا كانَ يمشي بِينَ الناس متمايلاً » بحيثٌ يُعرفُ سكرْهُ . . فيجوزٌ ضربةُ في المسجدٍ وغير المسجدٍ ؛ منعاً 
١‏ عافن بإظهان اتن الشكر فإ زطهان أن لفاحم قالحدة > والسامى يفت ثركها وويفة الثم بسك ارخزها وبع 
)| آثارها . 


فِإنْ كانَ مستتراً مُخْفِياً لأثره . . فلا يجوز أنْ يُتجسَّسَ عليه » والرائحةٌ قذْ تفوحٌ مِنْ غير شرب ؛ بالجلوس في موضع | 


!]| الخمر » وبوصوله إلى الفم دون الابتلاع » فلا ينبغي أَنْ يُعَوّلَ عليه . 
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ددم ب ربع العادات ماخر ةب ل را ا ةو اال ج33 كتاب الأمر 50 وف 


و 1 وو 
رات الأسواق 
مِنَ المنكرات المعتادة فى الأسواق : الكذبٌُ فى المرابحة » وإخفاءٌ العيب » فمَنْ قال : اشتريتٌ هنذه السلعةً مثلاً 
)| بعشرةٍ وأربحٌ فيها درهماً وكانّ كاذباً . . فهو فاسقٌ » وعلئ مَنْ عرف ذلك أنّْ يخبر المشتري بكذبه » فإِنْ سكت مراعاةً 
!| لقلب البائع . “كان شريكا ثة في الحيانة وعصى تكرت 
وكذا إذا علمَ بو عيبا فيلزمُةُ أن ينبّهَ المشتري عليه » وإلا.. كانَ راضياً بضياع مالٍ أخيه المسلم » وهوّ حرامٌ . 
وكذا التفاوث في الذراع والمكيالٍ والميزانِ يجب علئ كل مَنْ عرق تغييرُهُ بنفسِه » أو رفحٌةٌ إلى الوالي حت 1 


4 2 
)| يعيرّه. 
2 


خطاط حا اختطط اح مامد 


١: 


ٍِ 


8 © 
ْ ومنها : ترك الإيجاب والقبولٍ » والاكتفاءٌ بالمعاطاةٍ » وللكنّ ذلكَ في محل الاجتهادٍ » فلا ينكرٌ إلا على من اعتقدَ 
؟| وجويّة''" » وكذا في الشروطٍ الفاسدة المعتادةٍ بينَ الناس يجبٌ الإنكارٌ فيها » فإنّها مفسدةٌ للعقود ‏ وكذا في الربوياتٍ 
ْ كبّها » وهيّ غالبةٌ » وكذلكَ سائدٌ التصدّفاتٍ الفاسدة . 
88 8 
ومنها : بِيعٌ الملاهي » وبيعٌ أشكالٍ الحيواناتٍ المصوّرةٍ في أيام العيدٍ لأجل الصبيانٍ » فذلكَ يجب كسَرُهُ والمنمٌ مِنْ 
بيعو كالملاهي , وكذلكٌ بيعٌ الأواني المتخذة مِنّ الذهب والفضّةٍ , وكذلك بي ثياب الحرير وقلانس الذهب والحرير ؛ 
اعنن :الذي ' لا يضلخ ]لآ للرجالةء ]3 تله بعاةة النلن آنه لا رليسة إلا الَرَجَال »وكل ذلك متك محظوة. 
وكذلكٌ مَنْ يعتادٌ بِيعَ الثياب المبتذلةٍ المقصورة التي يلبَنْ على الناس بقصارتها ابتذالّها واستعمالّها , ويَرعمٌ أنّها 
ا جديدة , فهلذا الفعلُ حرامٌ » والمنعٌ منةٌ واجبٌ . وكنالكَ تلبيسُ انخراق الثياب بالرَّفْو » وما يؤدّي إلى الالتباس . وكذلكَ 
!| جميمٌ أنواع العقودٍ المؤؤِية إلى التلبيساتٍ » وذلكَ يطول ال ا ْ 
7ك 
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75 
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فمنَ المنكراتٍ المعتادةٍ فيها : وضعٌ الإسطواناتٍ » وبناءً الدكاكِ متصلاً بالأبنيةٍ المملوكة » وغرسنُ الأشجار » 
وإخراجٌ القوابيلٍ والأجنحة''' » ووضعٌ الخشب وأحمالٍ الحبوب والأطعمة على الطرقٍ » فكل ذلكَ منكرٌ إِنْ كان يودي 
إلئ تضييقٍ الطرقٍ واستضرار المارّةِ » وإنْ لم يؤدِ إلى ضرر أصلاً لسعةٍ الطريت . . فلا يمنعٌ منة . 

نعم ؛ يجوز وضع الحطب وأحمالٍ الأطعمةٍ في الطريقٍ في القذر الذي ينقلُ إلى الببوق ع قن كلق يقدرة ني 
الحاجة إليهِ الكافَّةُ » ولا يمكنٌ المنعُ من . 

وكذلكَ ربع الدوات على الطرقي ‏ بحت يضق الطريق وينجدٌ المججتازين ''' منكر يجب المت منة إلا بقذر حاجةٍ 
النزولٍ والركوب » وهلذا لأنَّ الشوارعَ مشتركةٌ المنفعةٍ » وليس لأحدٍ أنْ يختصٌ بها إلا بقذر الحاجة » والمرعيٌ هوّ 
الحاجةٌ التي ثُرادُ الشوارعٌ لأجلها في العادةٍ دونَ سائر الحاجاتٍ . 

ومنها : سوق الدوابَ وعليها الشوكٌ » بحيثُ يمزرّقُ ثيابَ الناس » فذلكٌ منكرٌ إِنْ أمكنَ شدَّها وضمٌّها بحيثٌ لا 
تمزّقُ » أؤ أمكنَ العدولٌ بها إلى موضع واسع » وإلا . . فلا منعَ ؛ إِذْ حاجةٌ أهل البلدٍ تمسنٌ إلى ذلك . 

نعم ؛ لا ثُتركُ ملقاة على الشوارع إلا بقذر مدّة النقلٍ . 

وكذالكَ تحميلٌ الدواتٍ مِنَ الأحمالٍ ما لا تطيقٌةُ منكدٌ يجب منعٌ الملّاك منة . 


252077777272755 


ووه 


وكذالكَ ذبخ القصّاب إِذَّا كان يذبحٌ في الطريقٍ حذاءً باب الحانوتٍ ويلوّتُ | انوس 1 ع نت ال 
6 فى فى حيو 18 3 


منة» بل حفَّهُ أن يتخدّ في دَكَّانِهِ مذبحاً » فإنَّ ذلكَ تضبيقٌ للطريقٍ » وإضرارٌ بالناس بسببٍ ترشيش النجاسة » وإضرارٌ 


2 


2-5 


يسبب استقذار الطباع للقاذورات :2 


وكذلكَ طرحٌ الكُناسة على جّوادٍ الطرقٍ » وتبديدٌ قشور البطيخ . أ رش الماءِ بحيثٌ يُخشئ كانه العوليق والسفو 17 
نكر ذلك ون المتكرات» ْ 

وكذلكَ إرسالٌ الماءِ مِنَ الميازيبٍ المُشْرَجَةٍ مِنَ الحائطٍ في الطريق الضْيَّقةٍ ؛ فإِن ذلك ينَجِيٌ الثيات» أو 
يضيّقُ الطريق » ولا يُمنعُ منة في الطرقٍ الواسعةٍ ؛ إِذ العدولٌ عنة ممكنٌ » فأمًا ترك مياء المطر والأوحالٍ والثلوج 
العرد ون عير كع . فذالكَ منكرّء وللكنْ لين يختصُ به شخصٌ معيِّنٌ إلا الثلجّ الذي يختصٌ بطرحِهٍ على 
الطريتٍ واحدٌّ » والماءَ الذي يجتمعُ على الطريقٍ مِنْ ميزاب معيِّنٍ » فعلى صاحبه على الخصوص كسْمحٌ الطريتٍ , 
إن كان مِنَ المطر . . فذالكَ جسبةٌ عامّةٌ » فعلى الولاةٍ تكليفٌ الناس القيامَ بها وليسس للآحادٍ فيها إلا الوغظ 
فقط . 


22-5 


. في ( د ) : ( الرواشن ) بدل ( القوابيل ) » والقابول : الساباط » سقيفة بين حائطين تحتها طريق » والروشن : الكوة والرف ونحو ذلك‎ )١( 
. ) في ( ب ) : ( يحبس ) بدل ( ينجس‎ )0( 

(5) في ( د ) ١:‏ التزلق والتعثر) . 

بت “111 1ج <<]!' »©]']<|1 0 1111110101<11<1<1[ظ[|( 
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عل ار اط ل ربع العادات 4 0145144 245 414 45 145 107 4ك كناب الأمر بالمعروف ع 
وكذالكَ إذا كانَ لهُ كلبٌ عقورٌ علئ باب دارو يوذي النامن » فيجثُ منعْهُ منةُ » وإن كان لا يؤذي إلا بتسجيس الطريق ٠‏ |ع 


200 


وكانَ يمكنُ الاحترازٌ عنْ نجاسته . . لم يُمنِعْ منةُ » وإِنْ كانَ يضيّقُ الطريق ببسطِه ذراعيه . . فيُمنمُ منةُ » بلْ يُمنمُ صاحيّةُ 2 
مِنْ أن ينام على الطريق أؤ يقعدَ قعوداً يضيّقْ الطريقّ » فكلبّةُ أولئ بالمنع . 
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منها : الصورٌ التي تكونُ على باب الحمّام أؤ داخلَ الحمّام يجبُ إزالتُها علئ كلّ مَنْ يدخلّها إِنْ قدرّ» فإِنْ كان : 
الموضعٌ مرتفعاً لا تصلٌ إليه يده . . فلا يجوز لهُ الدخولُ إلا لضرورة » فليعدلْ إلى حمّام آخر ؛ فإنَّ مشاهدة المنكر || 
غيرٌ جائزة . 9 

ويكفيه أن يشوٌة وجهّها ويبطلَ بهِ صورتها » ولا يُمنعُ مِنْ صور الأشجار وسائر النقوش سوئ صور الحيوانٍ . 
. ومنها : كشفٌ العوراتٍ والنظرٌ إليها . ومِنْ جملتها كشت الدلّاكِ عن الفخذٍ وما تحت السَّرةِ لتنحية الوسخ ‏ بل مِنْ | 
جلها دعاك اليو عتحة الإزان )فزن دق عور القير نمام جالنظر إليها . 1 : 

ومنها : الانبطاحح على الوجه بِينَ يدي الدلّاكِ لتغميز الأعجاز والأفخاذ » فهلذا مكروةٌ وإِنْ كان معَ حائل » وللكن لا ْ 
يكونٌ محظوراً إذا لم يُحْْنَ مِنْ حركة الشهوة . ' 

وكذالكَ كشفتُ العورة للحجَّام الذمِي ٠‏ ِنَ الفواحشي » فإنَّ المرأة لا يجوز لها أنْ تكشفت بدئّها للذميّاتٍ في الحمام» ٠‏ 
فكيف يجوز لها كشفتُ العورة للرجال ؟! 

اومتها : حصن الي والأواني النجسة في المياه القليلة » وغسلٌ الإزار والطاس النجس في الحوض ومَاؤُهُ قليل ؛ فإنّهُ 

منجّسنٌ للماءِ إلا على مذهب مالك » »فلا يجورٌ الإنكارٌ فيه على المالكيّة » ويجوزٌ على الحنفيّة والشافعئة”'' . 

ا ا افلح عانم ايه لالع رن كر إلا قري الالتقائن لانن 
أن يكرل له :«إنا مناغ ]لين آن تعمل اليل ]ولا : نميا ني العاء ورانا ادكاج دا فس هومن باق رنريت 
ا ا ا 

1 © © © 

ومنها : أن يكونَ في مداخل بيوتٍ الحمّام ومجاري مياهها حجارة ملساءٌ مُزْلِقَة يزلقٌ عليها الغافلونَ » فهلذا منكرٌء |! 

يجب قلغ وإزالثُه » ويُدكر على الحمّاميٍ إهماله ؛ فإنّهُ يفضي إلى السقطة » وقد تؤوِي السقطةٌ إلى انكسارٍ عضو أو || 

وكذلكَ تدك السدْر والصابونٍ المرِْقٍ علئ أرض الحمّام منكرٌ » ومَنْ ع للك وخ ودركة وتلق يه اسان 6 واركيدة 7 
عضوٌ مِنْ أعضائه » وكانَ ذلك في موضع لا يظهرٌ فيه » بحيثٌ يتعذّرُ الاحترازٌ عنة . . فالضمان متررّدٌ بِينَ الذي تركة وبين : 
المكايى 4]ذ على المدكابى النطيفة"الحكاد» والوحة» إبجات لعفاف على قاوعة في اليم الأرل«وطلى الحتابي فين ' 
اليوم الثاني ؛ إِذْ عادة تنظيف الحمّام كل 0 معتادة » والرجوعٌ في مواقيت إعادة الفط لون التجادابت 2 00 

ذف االسنكاء إمرة اخر مكرومة ١‏ دراه في قاب اندرا الستهايوم كاند ناو بغار تهاا: 

ل 3د كف 


ربع العادات تا بج ةر ا ب ب 4/3/1 كتاب الأمر بالمعروف احاح تمدو 


: فمنها : فرشنُ الحرير للرجالٍ » فهوّ حرامٌ » وكذلكَ تبخيرٌ البخور في مجمرة فضةٍ أؤ ذهب ٠‏ وكذلكٌ الشربٌ منها ء 
١‏ ف امتجعهال شاب الور نينا أننكا واه عنهها:. 
8 © 


ومنها : إسدال الستور وعليها الصورٌ. 


ومنها : سماعٌ الأوتار أَوْ سماعٌ القينات . 
8 هه 

ومنها : اجتماعٌ النساءِ على السطوح للنظر إلى الرجالٍ مهما كان في الرجالٍ شبّانٌ يُخَافُ الفتنةٌ بينهُمْ » فكلّ ذلك 
!| محظودٌ منكرٌ يجب تغبيرُهُ » ومَنْ عجر عنْ تغبيره .. لزمَهُ الخروجٌ ولمْ يجرْ لهُ الجلومن » فلا رخصة لهُ في الجلوس في 
ٌْ مشاهدة المنكرات . 

وأمّا الصورٌ التي على النمارقٍ والزرابيّ المفروشة . . فليس منكراً » وكذا على الأطباقٍ والقصاع . لا الأواني المتخذة 
علئ شكلٍ الصور » فقدْ تكونٌ بعضٌ رؤوس المجامر علئ شكل طير » فلالكَ حرام يجب كسْرٌ مقدار الصورة منة . 

وفي المُكُحُلةٍ الصغيرة مِنَ الفضَّةٍ خلافٌ » وقد خرجٍ أحمدٌ ابن حنبلٍ عنٍ الضيافةٍ بسبيها'" . 

ومهما كان الطعامٌ حراماً » أو كانَ الموضعٌ مغصوباً » أؤ كانّتِ الغيابُ المفروشةٌ خراماً . . فهو مِنْ أشدٍّ 

المنكرات . 

> اقنكان اشن رضائد درك اللعبر وغ اتلد يضر اللحضز ١|‏ لايع حسظوة تانبو لفرت ران كاده 
]| تركِ الشرب ء ولا يجوز مجالسةٌ الفاسق في حالةٍ مباشرتِه للفسق », وإِنَّما النظرٌ في مجالستِه بعد ذلك » وأنَّهُ هل يجبُ 
ا بغضَهٌ في الله ومقاطعتّةُ كما ذكرناةً في باب الحبّ والبغض في الله » وكذلك إِنْ كانَ فيهم مَنْ يلب الحريرٌ أؤ خاتم 
الدعت: .ودقاب لامها الجلويق مكا هن شبن قرز 
فإِنْ كانَ الثوبُ على صبيّ غير بالغ . . فهلذا في محل النظر» والصحيحٌ : أنَّ ذلكَ منكرٌ ويجبُ نزِعُةُ عنه إِنْ كان 
؛ بتكل ليور ترلة جا الله عدو سل 5 وتعلذان نس وطاق كرو اي “اوتوهما سق وخ الصييع وين كترت 
| الخمر لا لكويه مكلّفا» وللكن لأنّهُ يأنسن به ء فإذا بلع عسرٌ عليه الصبرٌ عنة . . فكذالك شهوةٌ التريٍ بالحرير تغلب ||" 
١‏ عليه إذا ]عدَائة »:فيكون ذلك يذرا للفساد يبدو فى «صدرو )"هديك ننه شجرة من الشهزة راضكة بعسة قلنها بعد <١‏ 
)١( ْ‏ قوت القلوب ( 780/7 ) » وكثير من مسائل المصنف عنده » وقصة خروجه بسيب مكحلة فضة حكاها عن صاحب ١‏ القوت » الحافظ الزبيدي : 


/) في «الإتحاف » (51/90). 
)| () رواه أبو داوود ( 50017 ) » والنسائي (170/8 ) ؛ وأبن ماجه ( 70940) . 


2 اجام مد كتاب الأمر بالمعروف ربع العادات ع رج ل بر 
ما الصبيٌ الذي لا يميّرٌ . . فيضعفٌ معنى التحريم في حقَّهِ » ولا يخلو عن احتمالٍ » والعلمٌ عند الله فيه''' » 
والمجنونُ في معنى الصبيّ الذي لا يمير . 
نعم ؛ يحل التزيُّ بالذهب والحرير للنساء مِنْ غير إسرافٍ . 
لي ا 00 0 
ل مهيّةٍ » كالفصد والحجامة والختان » والتزيّنٌ م بالحلت غيرٌ مهم بل في التقريط 
بتعليقهِ على الأذن » وفي المخانق والأَسْورَة كفايةٌ عنهُ » فهلذا وإِنْ كان معتاداً فهر حرامٌ . والمنعٌ منهُ واجبٌ . 
الماك نازو عن لمسحيعو رالا جر لما وف صلق 2 64ر3 ال اليك قن جوة القل بويد راي ار ييل 


لق 2111 


0/7 


إلى الآنَّ فيه رخصةٌ”'' . 


6 © 88 

ومنها : أن يكونَ في الضيافة مبتيِعٌ يتكلّمُ في بدعتِه » فيجوزُ الحضوٌ لمَنْ يقدرٌ على الردّ عليه علئ عزم الروّ » فإِنْ 
كان لايك ميدي ل مسر خوك كاد الميسدع لا لال ادهع ددر لجعت رقع إظهار الكرامة عليه والرعر افاي 
عنةُ » كما ذكرناهُ في باب البغض في الله . 

وإِنْ كانَ فيها مضحكٌ بالحكاياتٍ وأنواع النوادر ؛ فإِنَ كانَ يضحكُ بالفحش والكذب . . لم يجز الحضورٌ » وعند 
المت ريست الإتكا ل هزاف كاذ واللكدييو لعزت بو ول فصن ,فيز نباك 6 امك ناريال ين نأك نيعا ف صريمة 
وعادةٌ .. فليسَ بمباح . ْ 

وكلّ كذب لا يخفئ أَنَهُ كذبٌ ولا يقصد منه التلبيسئ . . فلي بِنْ جملة المنكرات ؛ كقولٍ الإنسانٍ مغلا : (قذ 
طلبتُكَ اليومَ مئةً مرَةٍ ) و( أعدتٌ الكلامٌ علِيكَ ألف مرّةِ ) » وما يجري مجراهٌ مما يُعَلمُ أن نَْهُ ليمن يُقصدٌُ به التحقيقٌ » 
فذلكَ لا يقدحٌ في العدالةٍ » ولا ترد الشهادةٌ به » وسيأتي حدٌ المزاح المباح والكذب المباح في كتاب آفاتٍ اللسان منْ 
ربع المهلكات . 00 

ومنها : الإسرافٌ في الطعام والبناء » فهرّ منكرٌ ‏ بل في المالٍ منكرانٍ : 


أحَدّمُما : الإضاعة . 
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007 معناةٌ صرفٌ ل نه النائحة والمطرب » وفي أنواع الفسادٍ ؛ لأنّها فوائدٌ ات 
كالمعدومة . 

وأمّا الإسرافٌ : فقذ يُطلقُ لإرادة صدْف المالٍ إلى النائحة والمطرب والمنكرات » وقد يُطلقُ على الصِرْفٍ إلى المباحات 
)١(‏ ومذهب أبي حنيفة وأصحابه المنع مطلقاً » سواء كان مميزاً أو لا . 


(؟) واستدل المجوّزون من الشافعية وغيرهم ببعض الآثار الواردة في جواز ذلك . انظر ١‏ تحفة المحتاج » (1940/9) . 
ل 0 ١‏ 0 كني 0 
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رط ل 31 ااي تاتقي يي كتاب الأمر بالمعروف 

في جنسها وللكنْ معَّ المبالغة » والمبالغةٌ تختلفٌ بالإضافة إلى الأحوالٍ » فنقول : مَنْ لمْ يملك إلا مئة دينار مثلاً ومعَةُ 

عيالَهُ وأولادُهُ » ولا معيشة لهُمْ سواه » فأنفقَ الجميعَ في وليمةٍ . . فهو مسرفٌ يجبُ منعٌةُ منة » قال تعالئ : 9 وا ولا مها | 

ل انتيل مد ًا ًا 4 نزلَ هلذا في رجلٍ بالمدينة قسم جميع ماله ولمْ يبت شيئاً لعياله » فطُولبَ بالنفقة » فلم لا 

يقدز على شي ولي ١‏ 
وقال تعالى : « وآ يدر يبا «ه إن الي 96 خرن لشي 4 . 
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ربع العادات 


و ت إكآ أمَموأ ثَر مسرؤا وَل يَفَدُوأْ وكَانَ بيت 6 ال ا 
عليه » ويجبٌُ على القاضي أنْ يحجر عليه » إلا إذا كان الرجل وحذهُ » وكانّ له قوّه في التوكل صادقةٌ » فله أن ينفقّ 


ا ا ل لل لا 
وكذلكٌ لؤ صرف جميعٌ ماله إلى نقوش حيطائِهِ وتزيين بُنِيانِه » فهوّ إسرافٌ محرّمٌ » وفعل ذلك ممّنْ لهُ مال كثيرٌ 4 
ليس بحرام ؛ لأنَّ التزيينَ مِنَ الأغراض الصحيحة , ولمْ تزلٍ المساجدٌ تُزيّنُ وتُنقشُ أبوابُها وسقوفها معَ أنَّ نقشَ الباب “ 
والسقنبٍ ل فائدة فيه إلا مجر الزينة » فكذا الدور . 

وكذالكَ القولٌ في التجمّلٍ بالثياب والأطعمة » فذلكَ مباحٌ في جنسِهٍ » ويصيرٌ يرُ إسرافاً باعتبار حالٍ الرجلٍ وثروته . 
لحر ول امراك اك لا يي بععد دكي 0010 لجكراكا لماي ترود لم53 ارهد ايه 
السلاطينٍ ؛ ومدارس الفقهاءٍ » ورباطاتٍ الصوفيّة » وخاناتٍ الأسواقٍ » فلا تخلو بقعة بقعةٌ عنْ منكر مكروو أَوْ محظور» 
وسقت تبيخ الراك يستدعي استيعاب جميع تفاصيلٍ الشرع » أصولها وفروعها » فلنقتصؤ علئ هلذا القدر 


ع 
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. ) وقد روى الطبري في « تفسيره » ( 44/15/4 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما في هلذه الآية : ( هلذا فى النفقة‎ )١( 
111211 أذ‎ 1111014 


اعلمْ: أنَّ كلّ قاعدٍ في بِيتِهِ أينما كانَ فليس خالياً في هلذا الزمانِ عن منكر مِنْ حيتٌ التقاعدُ عنْ إرشادٍ الناس 
6 وتعليمِهِمْ وحملِهمْ على المعروفٍ , فأكثرٌ الناس جاهلونَ بالشرع في شروط الصلاةٍ في البلاد » فكيفف في القرى ١|‏ 
]| والبوادي » ومنهُمٌ الأعرابُ والأكرادُ والتركمانيّة وسائرٌ أصنافٍ الخلقٍ » وواجتٌ أن يكونّ في كلّ مسجدٍ ومخلَّة مِنَ البلي | 
| فقية َلِمْالنامن دينهُمْ » وكذا في كل قرية . [ 
5 وواجتٌ على كل فقيه فَرَعَّ مِنْ فرض عينِهِ وتفرّعٌ لفرض الكفاية أن يخرجَ إلى مَنْ يجاورٌ بلده مِنْ أهلٍ السوادٍ ومِنَ | 
4 العرب والأكرادٍ وغيرِهِمْ ويعِلِّمَهُمْ دينَهُحْ وفرائضَ شرعِهمْ » ويستصحب مع نفِسِهٍ زاداً يأكلّهُ » ولا يأكلُ مِنْ أطعمتهم ؛ 7 
0 فِإنَ أكثرها تكونُ مخغصوبةً » فإِنْ قامّ بهلذا الأمر واحدٌ . . سقط الحرج عن الآخرينَ » إلا ...عم الحرجٌ الكاقة ١‏ 
53 أمَا العالٌ . . فلتقصيره في الخروج » وأما الجاهلٌ . . فلتقصيره في ترك التعلّم . 
وك عانن عو تفررط الصا بج شاي الايدرة عوان ا رالا .كيز هز فقي الإفي ةا ومعلز آذ الإننان اخولة | 
2 عالماً بالشرع ٠‏ وإِنّما يجبٌ التبليمٌ علئ أهلٍ العلم » وكلٌ مَنْ تعلّمَ مسألةٌ واحدةً .. فهر مِنْ أهلٍ العلم بها . ْ 
ولعمري ؛ الإثمُ على الفقهاء أشن ؛ لأنَّ قَدرتَهُمْ فيه أظهرٌ , وهوّ بصناعتِهمْ أليقٌ ؛ لأنَّ المحترفينَ لؤ تركوا حرفتَهُمْ . . || 
لبطلت المعايششٌ » فهمْ قد تقلّدوا أمراً لا بدّ منهُ في صلاح الخلق » وشأنٌ الفقيه وحرفتٌةُ تبليعٌ ما بِلَعَهُ عنْ رسول الله 
اذى النااعلييكوسل انإ العلماة مقر ورد الاسياوا ريدن للؤنياة أذ كيه اف ريج ولا جرح إلى السنفن أنه ١‏ 
يرى النامن لا يحسنونٌ الصلاة ؛ بل إذا علمَ ذلك . . وجب عليه الخروجٌ للتعليم والنهي . 
ْ وكذلكَ كل مَنْ تيفّنَ أن في السوقٍ منكراً يجري على الدوام , أو في وقتٍ بعينه وهو قادرٌ علئ تغييرو» فلا يجورٌ اد 
| له أنْ يسقطً ذلكَ عن نفسِهٍ بالقعودٍ في البيتٍ » بل يلزمُةُ الخروجٌ , فإِنْ كان لا يقدرٌ على تغيير البعض وهو محتررٌ عن || 
©] مشاهدتِه ويقدرٌ على البعض . . لزمَةُ الخروجٌ ؛ لأنَّ خروجَةٌ إذا كان لأجلٍ تغيير ما يقدرٌ عليه . . فلا يضرُهُ مشاهدة ما لا ؛. 
")| يقدرٌ عليه » وإنّما يُمنعُ الحضورّ لمشاهدة المنكر مِنْ غيرٍ غرض صحيح . : 
| فحقٌ على كلّ مسلم : أن يبدا بنفسِه فيصلحّها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرّمات » ثم يعلّمَ ذلك أهلة | 
!| وأقاريه » ثمّ يتعدّئ بعد الفراغ منهُم إلى جيرانه » ثم إلى أهلٍ محلَّيِه » ثم إلى أهل بليه » ثم إلى أهلي السوادٍ المكتنف || 
|| ببلدِه » ثمّ إلى أهلٍ البوادي مِنَ الأكرادٍ والعرب وغيرهِمٌ » وهلكذا إلى أقصى العالم » فإن قامَ بهِ الأدنئ . . سقط عن 5 
7 الأبعدٍ » وإلا . . حَرِجٍ به كل قادر عليه » قريباً كان أو بعيداً , ولا يسقطٌ الحرج ما دام يبقئى علئ وجهٍ الأرض جاهلٌ بفْض ' 
6] مِنّْ فروض ديه + وهو قادرٌ علين أنْ يسعئ إليه بنفسِه أو بغيرة فيعلمَة فرضّة . ْ 
وهنذا شغلٌ شاغلٌ لمَنْ يهمٌُهُ أمرٌ دينِه » يشغْلّهُ عن تجزئةٍ الأوقاتٍ في التفريعات النادرة والتعمٍّ في دقائتي العلوم |/ 
| التي هي مِنْ فروض الكفاياتٍ » ولا يتقدّم على هلذا إلا فرضُ عين ٠‏ أو فرضٌ كفاية هو أهمٌ منة, والله أعلم . - 
3 
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: قدْ ذكرنا درجات الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ء وأنَّ أوَلَهُ التعريفُ » وثانيّةُ الوعظ » وثالقَهُ التخشينُ في |؛ 
| القول ؛ ورابعةُ المنمٌ بالقهر » والحملُ على الح بالضرب والعقوبة "١‏ . 
والجائرٌ مِنْ جملةٍ ذلك معَ السلاطين الرتبتانٍ الأوليانٍ » وهما التعريفٌ والوعظ . 
أمَا المنع بالقهر . . فليسن ذلك لآحادٍ الرعيّة مع السلطاقٍ» فإِنَّ ذلك بحرّكُ الفتنةً » ويهيّجُ الشرّ » ويكوٌ ما يتولّدُ 2 
]| منةُ مِنَ المحذور أكثر . 3 
وما التخشينٌ في القولٍ ؛ كقولِه : يا ظالمُ » يا مَنْ لا يخافٌ الله » وما يجري مجراهٌ ؛ فذالك إِنْ كانَ يحرّكُ فتنةً يتعدّئ الا 
شرُها إلئ غير . . لمْ يجز » وإنْ كانَ لا يخافُ إلا علئ نفسِهٍ . . فهوَ جائرٌ » بل مندوبٌ إليه . 4 
فلقذ كان مِنْ عادة السلفِ التعرْض للأخطار » والتصريخ بالإنكار» مِنْ غير مبالاةٍ بهلاكِ المهجة » والتعدْض لأنواع ١‏ 
١‏ العدات!؟ لعلميع بآ لك شيهادة »قال وسرل الله على الل عليه ونال :محر الشيداء تغير بن عبن النمطلب ثم | ١‏ 
!| رجلّ قامّ إلى إمام فأمرَةُ ونهاه في ذات الله تعالئ » فقتل على ذلك »''" . 
ْ وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أفضل الجهادٍ كلمةٌ حقٍ عند سلطانٍ جائر»”” . 
ووصف النببئُ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ عمرَ بنَ الخطاب رضي اللّهُ عن فقالَ قرنَ مِنْ حديدٍ ء لا تأخدُ في الله لومة 2 
ثم » تركّةُ الحقٌ ما لهُ مِنْ صديق والقار 
ونا سام المسصقيرة في لدبي أ اعت لكو قوةسوامقة بلاق جاده » أن صاحت ذلك إِنْ قُتلّ فهو شهيدٌ |/ 
كما وردَّث به الأخبارٌ. . أقدموا علئ ذلك مِوطْئِينَ أنفْسَهُمْ على الهلاكِ » ومحتملينَ أنواعَ العذاب » وصابرينَ نَّ عليه في 0 
/) ذاتٍ الله تعالى » ومحتسبِينَ لما يبذلوتّة مِنْ مهجهم عند الله . 
اوطريك وعَظ التسلاظين وامرمه بالمعروف وتهيوتم عن المدكر الاتر يي جد الول واه للارد” 
أورذنا جملة مِنْ ذلكَ في باب الدخولٍ على السلاطين في كتاب الحلالٍ والحرام ؛ ونقتصرٌ الآنَ على حكاياتٍ تعر دف 
وجة الوعظٍ وكيفيّة الإنكار عليهم . 
فمنها : ما رُوِيَ مِنْ إنكار أبي بكر الصدِّيقٍ رضي الله عنةُ علئ أكابر قريش حينَ قصدوا رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ بالسوء » وذلكَ ما رُوِيَ عنْ عروة رضي الله عنّه قال : قلت لعبدٍ اللّهِ بن عمرو : ما أكثرٌ ما رأيت قريشاً 2 


)١( |)‏ قوله : ( والحمل على الحق بالضرب ) هو الدرجة الخامسة كما عدَّها سابقاً . 
: (؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 195/7 ) . 

| (*”) رواه أبو داوود ( 5755 ) » والترمذي ( 7١7/5‏ ) » وابن ماجه ( 501١‏ ) . : 
1 (4) روى الترمذي ( 70/14 ) من حديث علي رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : « رحم الله عمرّء يقول الحق وإن كان مرّاً » تركه الحقٌ وما له صديق » ء د 
ا حي لوف لق ل اسار ل : 


ربع العادات يله 
نل بِنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلَم فبما كائّث نهم ِنْ عداوته ؟ قال : حضرنُهُمْ وقدٍ اجتمع أشرافَهُمْ يوم 
في الحِجْر » فذكروا رسول اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقالوا : ما رأينا مثلّ ما صبزنا عليه مِنْ هنذا الرجل » سفّة 
أحلامنا ء وشتم آباةنا » وعاب ديئّناء وفّق جماعتناء وسبٌ آلهكناء ولقذ صبزنا من علئ أمرٍ عظيم » أو كما قالوا ء 
فبينا هُمْ في ذلك . إذْ طلعَ عليهِمْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » فأقبلَ يمشي حتّى استلم الركنَ الم مز بهم 
*| طائفاً بالبيت » فلما مرّ بِهِمْ . . غمزوةٌ ببعض القولٍ » قال : فعرفتٌ ذلكَ في وجهٍ رسولٍ الله صلى الله هو 
| ثم مضئ فلمًا مر بهِمْ الثانية . وق رواج يا لغروة لكك يغاي العاذة امراد ع اط فين 
الثالثةَ » فغمزوةٌ بمثلها حتّى وقف ء ثم قال : « أتسمعونٌ يا معشرٌ قريش ؟ أما والذي نفسسُ محمد بيدِه ؛ لقدْ جِتتُكُم 
اليد نان الاق ارقو عكر سمعة ندل إلا اقاتما عريع :راي طاط وائة > سكين رذ لكك ويوترماة ديز اليك 
برد ادي شي و انار ا 
فاتضرف زسول الله صلى الله علبة:وسله 1 حنَّى إذا كانَ مِنَّ الغد. . اجتمعوا ة في الحِجْر وأنا معَهُمْ » فقالَ بِعضَهُمْ 
لبعض : ذ ذكرثُمْ ما بلغ منكُمْ وما بلعَكُمْ عنة حتين إذا بادأكُمْ بما تكرهونٌ . . تركتموةُ !! فبينا هُمْ في ذلك . . إِذْ طلم 
وال درازاه عا با ٠»‏ فوثبوا إليهِ وثبةً رجلٍ واحدٍ » فأحاطوا به يقولونَ ::أنك الذي تغول كد انك 
الذي تقول كذا ؟ لما كان بلعَهُمْ مِنْ عيب آلَهِتِهِمْ ودينِهم » قال :تقول رسول الله صلى الله عليه ورسلة «نعوء 
أنا الذي أقولٌ ذلك »» قال : فلقذ رأيثٌ منهُمْ رجلاً أخدّ بمجامع ردائه » قالَ : وقامَ أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنة 
دون يفوك وهو يك «ويلكم + اتفغلوة رتل أن يقول :رت الله ؟1 قال + عع اتصرفرزعنة م ود انق يأفد ماارايث 
و ل 1 


وفي روايةٍ أخرئ عنْ عبدٍ الله بن عمرو رضي اللّهُ عنهما قال : بينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّمٌ بفناء الكعبة . . 
إذْ قبل عقب بن أبي معيط » فأخدّ نكب رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلْم ؛ ٠»‏ فلفّ ثوبَهُ في عنقه » فختقَةُ خنقاً شديداً » 
فجاءً أبو بكر رضي الله عن فأخدٌ بمنكبه » ودفعَةٌ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ وقالَ : أتقتلونٌ رجلاً أن يقول : 
ربِيَ الله » وقد جاءَكُمْ بالبينات منْ ربَكَمْ ؟!7" . 
وروي أن معاوية رضي اللّة عن حبسن العطاءً » فقامَ إليهِ أبو مسلم الخولانيُ فقال له ابيا معارية ؟ إثة لينم ين كدف 
ش راكد ايمر كراتس كال : فغضب معاويةٌ ونزلَ عنٍ المنبرٍ وقال لهُمْ : مكانَكُمْ » فغاب عنْ أَعينِهِمْ ساعة ثم خرج 
١‏ عليهمْ وقد اغتسلّ فقال: إن أبا مسلم كأَمَني بكلام أغضبني , وني سمعتٌ رسول اللو صلى الله عليه وسلّم يقول : 
١‏ «الغضت مِنّ الشيطانٍ » والشيطانٌ خُلقٌ مِنَ النار» وإنّما تُطفاً الناز بالماء ء فإذا غضت أَحَدُكُم . افلبغعسل 7" وبراني 
© دخلتُ فاغتسلتٌ » وصدقٌ أبو مسلم ء إِنَّهُ ليس مِنْ كدّي ولا كذّ أبي ؛ فهلمُوا إلى عطائِكُم”* . 
ورُويَ عنْ ضَبَّةَ بن مِحْصَّنِ العَنْيّ قال : كان علينا أبو موسى الأشعريٌ أميراً بالبصرةء فكان إذا خطبّنا فحمد الله 
(1) الوصاة : أشد من كان يوصي غيره بإيذاته صلى الله عليه وسلم » ويرفؤه : يسكنه ويرفق به ويدعو له . 


زفق أصله عند البخاري (51/8” ) » وهو بطوله عند أحمد في « المسند » ( 7١18/9‏ )2 وابن ن حبان في « صحيحه ) ( 1051 ) . 
زرف روآه البخاري 78050 ) » وهو الحديث السابق عنذه . 


0 فتن ماد اال لد يي لاحنا ااا اح ناد حل احاح لالح حا ناا ان 


(5) رواه أبو داوود ( 41/84 ) من حديث عطية بن عروة رضي اللّه عنه . 
(©) رواه بهلذه القصة أبو نعيم في « الحلية» (؟/٠‏ )ء وابن الح و نتن ا ا بك 
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و فيل ربع العادات 


سج تج تج انا مت تمي 

اللي كلييع ومسلو هلي الحو مل الئل ماكو لوت ير أنجنا يدعو لضو رفي اللقتونة واقان ا وكاط يل شا 
فقمثٌ إليه فقلثٌ له ارو ماقو تنيلا عر اح اذ خيعا» ع حت لوخت يشكري يفون 

إن ضبَةَ بنَ محصن العَنْيّ ي: يتعرّضٌ لي في خطبتي 0 شخصّةٌ إلىّ » قال : فأشخصّني إليهء 
فقدمتُ ؛ فضربتٌ عليه البات » فخرج إلىّ » فقالَ : مَنْ أنتَ ؟ فقلتٌ : أنا ضبّةُ بِنُ محصن العَنْرَي » فقال لي لا 
ا ا ا ا ا 
إشخاصي مِنْ مصري بلا ذنب أذنبتّةُ ولا شيءٍ أتيثهُ ؟ فقال : ما الذي شجرّ بيِنَكَ وبِينَ عاملي ؟ قال : قلت : الآن 
الغ ايك | لقان إذا خبطت فحفة الله واس عليه » وصلّ على النبيٍ صِلَّى الله عليه وسلّم . أنعنا يذغوالك) 
فغاظّني ذلك منةُ» فقمتٌ إليه فقلثٌ له : أينَ أنتَ مِنْ صاحبه تفضّلَةُ عليه » فصنعٌ ذلكٌ جُمعاً » ثمّ كتب إليكَ 
يشكوني » قال : فاندفعَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ باكياً وهو يقولٌ : أنتّ والله أوفقٌ منهُ وأرشدُ » فهلّ أنتٌ غافرٌ لي ذنبي 
بعتزاة :لت :؟ قال كلك عي ذه لإشايا امبر المؤكيين قال اع اتناوع بكي ومو يكوك :للبلا بين أب 
بكر ويومٌ خيرٌ مِنْ مر وآلٍ عمرٌ ٠‏ فهلٌ لك أنْ أحدتَّكَ بليلتِه ويومِه ؟ قلت : نعم » قال 1ك الليلة «افإن برسول الله 
صل الله غلية وسَلم لكا آراة الخروخ من مكة هارا مق المشركيق . . خرج ليلا » فتبعَة أبو بكر ؛ فجعلّ يمشي مرَّةَ 
أمامَهُ ومرّة لقَهُ » ومرّةٌ عنْ يميه » ومرّةً عن يسارو » فقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ و0 


# 


لحن 


ض 


ما أعرف هذا من أفحالاك: 619 فال ”يا رسول الله ]5ك الرضد: . فأكونٌ أمامَكَ » وأذكرٌ الطلت . فاكون خلتك 
ل ا ل رونو ان صلق لله 5-6 ليلتَهُ عل أطرافٍ 
اما عوط حدس فلكاراع أبو يك أنباقن عفدت ل 1 حنَّ أتى فم الغار 
فأنزلهُ » ثم قال : والذي بعقَكَ بالحقٍّ نبياً ؛ لا تدخلّةُ حنَّئ أدخلّة » فإنْ كانَ فيه شيءٌ. . نزلٌ بي قبلّكَ » قال : فدخلّ » 
د جاجيايا وب انامح رركا فى قار كرو ورج سراد بالق بر كر للاة افا ايبرع ين 
شيءٌ إلى رسولٍ الله صلّى الله 3 ببو رسع انا أرينةا 1117[ رمات وطن ابي ساد مان ان رن 
ألو.نا جد 4 ورسول الله صل الله الور لل ضيكر : ديا أبا بكر لا تحزن إِنَّ اللّهَ معنا » » فأنلٌ الله 
سكيئئةُ عليه ؛ أي : الطمأنينة لأبي بكر» فهنذو ليله 

وأمّا يومة مهُ : فلما تُويّيَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم . . ارتدّتِ العربُ » فقال بِعضِهمْ اي لقيرقن الال 
الو يها لقت : يا خخليفةً رسول الله ؛ تألّبِ النامس وارفق بِهمْ » فقال لي : أجبارٌ في الجاهلية خوادٌ في الإسلام ؟! 
فبماذا أتَألفهُمْ ؟! بض رسولٌ اللو صلى الله عليه وسلّمَ وارتفع م الوح » فوالله ؛ لؤ منعوني عقالاً كانوا يعطونّةُ رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ . . لقاتلَتُهُمْ عليه » قال : فقاتلنا عليه ٠»‏ فكانٌ واللّهِ رشيدَ الأمرء فهلذا يوم . 


8 


وو(5) 
ثمّ كت إلئ أبي موس يلومّةُ ' . 


وعن الأصمعيّ قال : دخلّ عطاءٌ بن أبي رباح علئ عبدٍ الملك بن مروانَ وهوّ جالسٌ علئ سريرو » وحوالَيه الأشرافٌ 


. ) قوله : ( فنهشته حية ) زيادة من ( ب ٠ه ) » وفي ( ط) : ( وجعلن يضربن أبا بكر ) بدل ( فنهشته حية‎ )١( 

(1) رواه بسياق المصنف هنا أبو قاسم المقدسي في ١‏ تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق » ( ص ١15‏ ) » وبنحوها الدينوري في المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص 787) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 4177/7 ) . وروئ مفرداً حادثة الغار البخاري ( 107 ) » ومسلم ( 0١‏ )» وحادثة 
تكن ل د ص كد ركد جد 
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ربع العادات 


لخر ره ري كتاب الأمر بالمعروف 
١د‏ كن يقن ركاذ لاني روب عد ف لالت الها بعد ب 3 أيه والجلسةامها علي العري ره ونطا ين 
ينيو وقال 74و آنا متيل ؛ وااجابكك © كال نيا أنيز الموسديع +اتق الله في ندوم الله وسرم وسوله صلى الثةاغليه 
وسلّمَ » فتعاهذةٌ بالعمارة » واتتٍ الله في أولادٍ المهاجرينَ والأنصار ؛ فإِنّكَ بِهِمْ جلستّ هلذا المجلدن ء واتق الله في 
أهل الغغور ؛ فَإنّهُمْ حصيٌ المسلمينَّ » وتفقدُ أمورٌ المسلمينٌ ؛ فإِنَّكَ وحدَكٌ المسؤول عنْهُمْ » واتق ق الله فيفن علي ل 
بابكَ » فلا تفل عنهُمْ » ولا تغلق بِابَكَ دونّهُمْ » فقالَ له اجؤء أفعل: كه هصن وقاق تقيغن عليواغية العلك » 
دن تاعاسو الماب ةرق عاج لد 1 ركذ فميدها ‏ كد جلك "تدان :كا لى :إن مدرو علد اقرع 1 
فقال عَيّث انملك :هنذا دتوابيك الشرق 77 

ورُوي أنَّ الوليد بنَ عبد الملكِ قالَ لحاجبه يوماً : قف على الباب , فإذا مرّ بكَ رجلٌ فأدخلة علي ليحدّئني » |( 
فخرج الحاجبُ » فوقفف على الباب مدَّة » فمرٌ به عطاءٌ بن أبي رباح وهوّ لا يعرفةُ » فقالَ له : يا شيخ ؛ ادخل إلئ أمير 5/١‏ 
المومت اافائة انو الاك م فدص معطا علي | لولين رطلةة غيو 1 عقن الغازروه طلقا وها ططاء وق :الوا يناري فاك السلا : 
عليكَ يا وليدُ ؛ قال : فغضب الوليدٌ علئ حاجبه وقالّ له : ويلّكَ » أمرثُكَ أَنْ تدخلٌ إليّ رجلاً يحذّئي ويسامرزني» || 
فأدخلت إليٍّ رجلاً لمْ يرض أن يسهّيني بالاسم الذي اختازه الله لي !! فقال لهُ حاجيّة : ما م بي غيدٌةٌ » ثم قال لعطاء : أ 
اجلمن » ثم أقبلَ عليه يحدّثُةُ فكانَ فيما حدَّتَهُ عطاءً أن قال : بلمّنا أنَّ في جِهِنَّمَ وادياً يَُالُ لهُ : هَبْهَبُ » أعدَّهُ اللّهُ لكل |! 
إمام جائر في حكيه''' » فصعقّ الوليدُ مِنْ قولِهِ . وكانَ جالساً بِينَ يدي عتبةٍ باب المجلس » فوقعٌَ علئ قفاةٌ إلى جوفٍ 
المجلس مغشياً عليه » فقالٌ عمرٌ لعا : قلت أمير المؤمنينَ » فقبض عطاءٌ على ذراع عمرّ بن عبلٍ العزيز فخمرٌهُ غمزة 
شنديدة وقال له :يا عمق إن الأمرتية فجة عه قام خطاء وانضرق "فلغت عن عمر بن عبد العزيز وحمة الث آله ان : 
مكثتٌ سنةً أجدُ ألم غمزته في ذراعي”" 

وكانَ ابن أبي شميلة يُوصفُ بالعقل والأدبٍ » فدخلَ علئ عبدٍ الملك بن مروانّ » فقالَ لهُ عبدُ الملك : تكلّمْ » قال : 
بم أتكلّمُ وقذ علمتٌ أنَّ كلّ كلام تكلَّم به المتكلّمُ عليه وبال إلا ما كان لله ؟ فبكئ عبدُ الملك ثم قال : يرحمّكَ الله || 
لم يزْلٍ النامن يتواعظونٌ ويتواصّونٌ » فقالَ الرجلٌ : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ إن الناس في القيامة لا ينجونٌ مِنْ غصص مرارتها | لا 
ومعاينةٍ الردئ فيها » إلا مَنْ أرضى الله بسخط نفسِه » فبكئ عبدٌ الملك » ثم قال : لا جرم » لأجعلنَّ هلذه الكلماتِ ْ 
مثالاً نصتاعيتك :نا عقيث سو 63 

ويُروئ عن ابن عائشةً أنَّ الحجَّاجَ دعا فقهاءً البصرة وفقهاءًَ الكوفةٍ » فدخلوا عليهِ » ودخلَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله 
آخرَ مَنْ دخلّ » فقال الحجَّاجُ : مرحباً بأبي سعيدٍ , إليّ إليّ » ثمّ دعا بكرسيّ ‏ فَوْضِعَ إلى جنبٍ سريرو » فقعدٌ عليه » 
ددا البتقاع زداكانا وو الناه 1 مي أي طالك وض اللأكئية + شدال حار ولا من مقارية له بوفرقا وذ 
شرّو» والحسنٌ ساكتٌ عاض على إبهامِهٍ » فقالٌ : يا أبا سعيدٍ ؛ ما لي أراكَ ساكتاً ؟ قال : ما عسيتُ أنْ أقولٌ ؟ قالَ : 


.) تاريخ دمشق » ( م/م"‎ ١ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 560 ) » وابن ن عساكر في‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 553/5 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » ولفظه مرفوعاً : « في جهنم واد » في ذلك الوادي 
بئر يقال له : هبهث . حق على الله تعالئ أن يسكنها كل جبار» . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « مواعظ الخلفاء » . « إتحاف ) (/ا/59). 

)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس ») ( ه »)3٠‏ وقد تقدم. 


اخزييرأبة قن ابي تزاج فإ سمعث الله جل ذكزة بقول اه لبه ألى كت عَلْهآ | لكر من يي يهل 
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ا بالحيال + تع جعلوا يمدو قصبة قضبة خبى انعجلوا لحمّةء قا سمعوة يقنول شيئا ![7 . 


4 0 2 7 كر 0 7 مو داو 1 م ؟. > 1 
|| وكلّمَ عامراً الشعبيّ » فجعلّ لا يسألهُ عن شيءٍ إلا وجدّ عندَهُ منهُ علماً » ثم قبل على الحسن البصري فسألة ؛ ثم 


4 )| فأخرج النامن » وخلا بالشعبي والحسنٍ » فأقبلَ على الشعبيٍ » » فقالَ : يا أبا عمرو ؛ إِنِّي أمينُ أميرٍ المؤمنينَ على العراق 


خرخيم 


| يبن يمك ع1 عَمِبيَةٌ واد كَاكَ لَكَِبرَةٌ إلا عل ابن حتى أنه وما كَانَ أَنَهُ ليضِيعَ إيمتَكُمْ رك أَنَهَ يدايس ليَدُونُ تَصِدْ * : 
16 ٌّ ممّنْ هدى اللَهُ مِنْ أهل الإيمانٍ ؛ فأقولٌ : ابنُ عم النبيَ عليه الصلاة والسلامُ » وختنّةُ على ابنته » وأحبٌ الباس 


إليه » وصاحت سوابقٌّ مباركاتٍ سبِقَتْ له مِنَ الله » لنْ تستطيع أنتَ ولا أحدٌ مِنَ الناس أنْ يحظرّها عليه » ولا يحول 


0 7 2 50 02 كن 007 2 5 وو شْ ع .0 3 2 7 5 ع 
بِيهُ وبيتها » وأقول : إِنْهُ إن كائّث لعليٍ هناة . . فاللّهُ حسيئًة”'' » واللّه ؛ ما أجدٌ فيه قولا أعدلَ مِنْ هلذا » فبسرّ وجهُ 


الحجّاج وتغيّر» وقامَ عنٍ عن السرير مغضباً » فدخلَ بيتا لفَةُ وخرججنا ء قال عامرٌ الشعبيُ : فأخذتُ بيد الحسن » فقلتُ : 


. بايا سعيل» الفقنت الأميز وأرغرظ مرف هدان؛ إليك عتى نا عازه يفول النائق #حائة لشي اله آهل الكرفة !ا 


أتيتَ شيطاناً مِنْ شياطين الإنس تكلّمُةُ بهواهُ » وتقاربةُ في رأيه ؟ ويحكٌ يا عامرٌ ؛ هلا اتقيت إِنَُ سعلت . . فصدفت » أؤ 


ا سكت . . فسلمْت ؟ قالَ عامدٌ : يا أبا سعيدٍ ؛ قد قلتّها وأنا أعلمُ ما فيها ء قالَ الحسنٌ : فذاكَ أعظمٌ في الحجّةٍ عليكَ ) 
وآعد في لمعه 


قال : وبعتَ الحجَّاجُ إلى الحسن » فلمًا دخلَ عليه . . قال : أنتَ الذي ت تقول : قاتلَّهُمْ اللّهُ» قتلوا عبادً الله على 
م وو اس ب لو اا 0 سرد تام سا وا 1 


للناس ولا يكتموتَةُ » قال : يا حسنٌ ؛ أمسكُ عليكٌ لسانَكَ » و كَ أنْ يبلعَني عنك ما أكرهُ فأفرق بينَ رأسِكَ 
ودوك 77 


وحْكِيَ أنَّ حطيطاً الزيات جية به إلى الحجّاج » فلمًا دخلَ عليه . . قال : أنتَ حطيطٌ ؟ قال : نعمْء سل عمًا بدا 
لك ؛ فَإنّي عاهدث الله عند المقام علئ ثلاث خصال : إن كلت . . لأصدمَنّ » وإنٍ ابتليث . . لأصبرن ٠‏ ون عُوفيثٌ . 
سس ل ا ل ل 
تقولٌ في أمير المؤمنينَ عبدٍ الملكِ بن مروانَ ؟ قال : أ ِنَّهُ أعظمٌ جرماً ملك » وإنّما أنت خطيئةٌ مِنْ خطاياة قال : 
فقالَ الحجَّاحُ : ضعوا عليه العذات » قال ١‏ له القصث ء ثم جعلوة علي لحبه ثم شِدُوُ 


قال : فقيل للحجّاحٍ : إِنّهُ في آخرٍ رمت » فقالَ : أخرجوةٌ فارموا به في السوقي , قال جعفرٌ : فآتيثٌةٌ أنا وصاحبٌ له » 
و 0 


فقلنالة انطع + ألك. حاية + فال : شربةً ماءٍ » فأتوهُ بشربة ؛ ثم مات وكانّ ابنَ ثمان عشرةً سنةٌ رحمّةٌ الله 


ورُوي أن عمرّ بن هبيرة دعا بفقهاءٍ أهلٍ البصرة وأهلٍ الكوفةٍ وأهلٍ المدينةٍ وأهلٍ الشام وقرّائها » فجعلَ يأَلْهُمْ » 


قال : هما هلذان » هلذا رجلّ أهلٍ الكوفةٍ ؛ يعني الشعبيّ » وهلذا رجلّ أهل البصرة ؛ يعني الحسنّ , فأمرّ الحاجت 


.) في (ب) : ( إنه كانت لعلي هناة والله حسنة » واللّه ما أجد فيه ) » وفي ( دءه) : ( حسيه‎ )١( 

| (؟) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 7174/7 ) وفيه :( إنه إن كانت لعلي ذنوب . . فالله حسيبه ) » ولم يذكر القطعة الأخيرة من استدعاء 
[| الحجاج للحسن . 

(9) انتجلوا لحمه : نجل الشيء يتجله تجلا #اكقه » والمتجول : هو الذي يُسلخ من رجليه إلئ رأسه . 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم )رص إاللاه). 


اج اجيج لماجي يراج ب جرش احيرا متحي اليا باد يد 
ا اه له لالد مدال الدج دماح مدت 


2 


في 


الاح رةه به 


85 


ةد 


1 
عِ 
3 
0 


| مهاءلة عذهاء وزجن ماود عان الطافة» احليك بالرهة .وار سي سل + فآنا الجا حتط قباوس د ما علخ 
|| مع النصيحة لهُّمْ » وقد يبلعُني عن العصابة مِنْ أهل الديار الأمرٌ أجدُ عليهم فيه » فأقبضُ طائفةً مِنْ عطائِهم فأَضعُةُ في 
]| بيت المالٍ ء ومن نيّتي أنْ أردَهُ عليه » فيبلعٌ أميرَ المؤمنينَ أَنّي قد قبضئُهُ على ذلك النحو » فيكتبٌ إلى ألا تردَّهُ ؛ فلا 


3 و اسع 3 5 08ظ 2 ع ع في 3 5 عٍِ 
أستطيع رد أمره ء ولا بدَّ مِنْ إنفاذ كتابهِ » وإنّما أنا رجلٌ مأمورٌ على الطاعة » فهلْ على في هلذا تبعةٌ وفي أشباهه مِنّ 
الأمور والنيّةٌ فيها على ما ذكرثٌ ؟ 

فال الشعجق : فقلك : امتلت الله الأمير ]نما السسلطان والد يخطيع ويضيت قال #اقثة تقول وأمحت يد وزابثك 


6 البشر فى وجهه ٠‏ وقال : فلله الحمدُ . 


أدردى لعي قال نا تقول يا أبعي فال : قد سمعتٌ قولٌ الأميرء يقول : الذاأمية أحي المؤيسة 


35 على العرات وطائلة عليها + رو كان عار الظافة اند فيك بالرعنة ولوس سر م والئص يحةٌ لهُمْ » وال ها 


يصلحْهُمْ » وح الرعيّةِ لازم لكَ , وحقٌ عليكَ أن تحوطَهُمْ بالنصيحة » وإِنّي سمعتُ عبد الرحملنٍ بنَ سمرة القرشيّ 


2 مناخنة رشيول الله صدلئ الله علي وسلة بقَول “قال وسول الله صَلَى الله عليه وملم حر رعق ونا سيا 


بالنصيحة . . حرّمَ اللهُ عليه الجنَّةَ »''' » وتقول : إِنِّي إِنَّما قبضتٌ مِنْ عطائِهمْ إرادةً صلاحِهمْ واستصلاحِهمْ , وأن 
يرجعوا إلئ طاعتِهِمْ » فيبلعٌ أميرٌ المؤمنينَ أَنّي قبضئُها على ذلكَ النحوء فيكتبٌ إليّ ألا تردَهُ» فلا أستطيعٌ رد 
أمره » ولا أستطيمٌ إلا إنفادٌ كتابه » وحقٌ الله ألزمُ مِنْ حقّ أمير المؤمنينَ » واللة أحنٌ أنْ يُطاعَ ‏ ولا طاعةً لمخلوق في 
معصية الله » فاعرض كتاب أمير المؤمنينَ علئ كتاب الله عزَّ وجل » فإِنْ وجدتّهُ موافقاً لكتاب الله . . فخذٌ بوء وإِنْ 
وجدتَةُ مخالفاً لكتاب الله . . فانبذُهُ » يا بنَ هبيرة ؛ اتقي الله » فإنَّهُ يوشكُ أَنْ يأنيَكَ رسولٌ مِنْ رب العالمينَ يزيلُكَ عنْ 


سريركٌ » ويخرجُكَ مِنْ سعةٍ قصركٌ إلى ضيق قبرك » فتدعٌ سلطانَكَ ودنياكَ خلف ظهركٌ » وتقدمٌ علئ ربك » وتنزل على 


5 اعملك قاين غير ؛ إن الله عر وجل ليسيكك من ورية ون يويد لآ بمدنك مق الله ون أنه الل قرف كل مودي 
| لا طاعة في معصية الله » وإنّي أحَذِّرُكَ بأمن الله الذي لا يُردُ عن القوم المجرمينٌ . 


فقالٌ ابنُ هبيرة : اربغ على ظَلْعِكَ أيّها الشيخُ”") ؛ وأعرض عنْ ذكر أمير المؤمنينَ » فإِنَ أميرٌ المؤمنينَ صاحبُ 


: المدرم الحو رو رطع وسار العا ار ابر أبوعار )ار عزوو بور يط ون 


ا ل سر ل ا ل ل ل سه 
إن تلقَّ مَنْ ينصحٌ لكَ في ديبِكَ » ويحملّكَ علئ أمر آخرتِكٌ . كيه من أن كلقي :رجلة يدوك ويمنيك 

0 
وحرمئّنا معروفَةُ وصلتَةُ » فقالَ : إليكَ عبِّي يا عامرٌ . 


)١(‏ رواء تمام في « فوائده» »)1١١(‏ ولفظه عن الشعبي قال : سمعت الحسن بن أبي الحسن يحدث ونحن عند ابن هبيرة » قال : حدثنا 
عبد الرحمان بن سمرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من استرعي رعية فلم يحطها 
بالنصيحة . . حرّم الله عليه الجنة ) . وأصل الحديث عند اليخاري »)7/19١(‏ ومسلم )١51(‏ من حديث معقل ب بن يسار رضي الله عنه قاله 
لزياد بن أبيه . 

(؟) اربع علئ ظلعك : كأنه يشير إلئ ضعفه ء والظلع : العرج » فقوله له هنذا معناه : لا تحمل نفسك ما لا تطيق . 


ز ا ذا م ااا ا 0 


11 
ٍّ 
ّ 


#0 


هد هك 0 0 د ل د لزج تاه رار 0 2-2 0 


12 قال الح إل يس لتقت وات برناست لسرا اميت ومسا ابد ا للق اد ره : 
٠ 008 5‏ | 
6 وما شهدنا مشهداً إلا بررّ علينا » وقالَ للَّهِ عزَّ وجل وقلنا مقاربة لهُمْ . ْ 
قال عامرٌ الشعبئٌ : وأنا أعاهدٌ الله عزّ وجل ألا أشهد سلطاناً بعدَ هلذا المجلس فأحابيّة 
ودخل محمد بنُ واسع علئ بلال بن أبي برد » فقا له :ما تقولُ في القدر ؟ فقالَ : جيرانكَ أهلٌ القبور فتفكز | 5١‏ 


010 


103 


فيهن ؛ فنَّ فيهم شُغلاً عن القدر 

وعنٍ الشافعيّ رضي الله عنهُ قال : حدّثنا عيّي محمدٌ بن علي قال : إِنِّي لحاضرٌ مجلس أميرٍ المؤمنينَ أبي جعفرٍ 
المنصور وفيه ابن أبي ذئب ٠‏ وكانً والي المدينة الحسنَ بنّ زيل » قال : فأتى الغفاريُونَ » فشكوا إلئ أبي جعفرٍ شيئا مِنْ 
أمر الحسن بن زيدٍ » فقالَ الحسن : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ سل عنهمْ ابنَ أبي ذئب » قال : فسألَُ » فقا : ما تقول فيهغ يا بن 4 
ْ أبي ذئبٍ ؟ فقال : أشهدٌ أنّهُمْ أهلُ تحكم في أعراض الناس » كشيرو الأذئ لَهُمْ » فقال أبو جعفر اقذ بسك نال 
2 العحاركر 5 4 امي السؤمنيق ٠‏ مله عق لحت ين زيدة لفان :انيه أب اأقياء نا هرق في :لحني يواوه "تقال ١‏ 
ْ أشهدٌ عليه أنّهُ بحكمٌ بغير الحقٍّ ويتبعٌ هواهُ » فقالَ : قد سمعتّ يا حسنٌ ما قال فيك ابنُ أبي ذئبٍ وهو الشيخٌ الصالحٌ ؟! ١‏ 
فقال ال ا اث :هما ل ل ا ا : أسألق بال إلا || 


20 


واءة 


0 لسك ع املمواصة ال لاهن قات 
" قال : فجاءً أبو جعفر مِنْ موضعِهِ حنَّ وضع يِدَهُ في قفا ابن أبي ذئبٍ فقبضَ عليه » ثمَّ قال له : أما والله ؛ لولا أَنَّي 2 
| جالمت ها هنا . . لأخذث فار والرومٌ والديلمٌ والترك بهلذا المكانٍ منكَ » قال : فقال ابن أبي ذئب : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ 
1 قذ ولي أبو بكر وعمرٌ » فأخذا بالحقّ » وقسما بالسويّةِ » وأخذا بأقفاءِ فارس والروم » وأصغرا آنافَهُمْ » قال : فخلئ ال 
' أبو جعفر قفاهٌ وخلّى سبِيلّهُ » وقالَ : واللهِ ؛ لولا أَنّي أعلمُ أنَكَ صادق . . قتلتّكَ » فقالَ ابن أبي ذئب : والله يا أمير || 
١‏ اموس :تل انلمك فك من بيك الميرة 7 : 
ُْ ملع اي 0 «القية ستيان الغوري + فقال له له : يا أبا الحارث ؛ لقذ | 
؟)| سكنى ما خاطبتٌ بد هنذا الجبّارٌ» وللكن ساتني قولَّكَ له : ابتكَ المهدي. فقالَ : يخفة الث لك ء يا أبا عبد الله ؛ كلّنا | 
ات : 
7 ات ا و عل ربعت : م قال لي ما الذي بطَأ بك عا يا أوزاعئ ؟ قال ل 
5 وما الذي تريدٌ يا أمير المؤمنينَ ؟ قال : أريدٌ الأخدّ عنكم والاقتباس منكّم ٠‏ قال : قلت : فانظز يا أميرٌ المؤمنينَ ألا 


)١( |):‏ المقاريف من الخيل : هي الهجينة لا الأصيلة . 
)١( |#‏ رواه أبو نعيم في « الحلية ») ( ١159/7‏ ) بنحوه . / 
1 (*) هو قريب مما رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 014/7") أن بلال بن أبي بردة قال لمحمد بن واسع : ما تقول في القضاء والقدر ؟ قال : أيها 0 
7| الأمير ؛ إن الله عز وجل لا يسأل يوم القيامة عباده عن قضائه وقدره » إنما يسألهم عن أعمالهم . 
() رواه أبو عبد الله الحميدي في « جذوة المقتبس » (ص ١84؟).‏ 


3 


ا 2 1 ركف اعيلة ونا انالف مقع ونه ب كوت للك راقدمتك له » قال : قلت : 
أَنْ + اد عن ا ل ا 


ا ا ل 0 


با أمير العؤمنين 4 خذكتي مكحول : » عنْ عطيَّة بن بسر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّمَ : « أيّما وال مات 


4 غاشّاً لرعيّتِه . . حرّمَ للّهُ عليه الجن »”"' . 


يا أميرّ المؤمنينَ ؛ مَنْ كرء الحنّ .. فق كرة الله » إن الله هو الحنٌ المبينٌ » إِنَّ الذي ليّنَ قلوب أُمّتِكُمْ لكُمْ حينّ 
اا عاد ور صر م الا و اراي ا و0 
دِهِ » محموداً عند اللّهِ وعند الناس » فحقيقٌ بك أَنْ تقوم له فيهمْ بالحقّ » وأنْ تكونَ بالقسط لهُ فيهمْ قائماً » ولعوراتهم 
حدر لاجد علد رانك ار تدرا كد دزي العا مويك حي الك مطاف ارد ا ا 1 


و 


يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ قذ كنت في شغلٍ شاغلٍ مِنْ خاصَّةٍ نفسكَ عن عامّةِ الناس الذينَ أصبحت تملكَهُمْ ؛ أحمِرَهُم || 


وأسودَهُمْ » مسلمَهُمْ وكافرَهُمْ » وكل لهُ عليكَ نصيبٌ مِنَ العدل » فكيف بك إذا انبعت منهُمْ فِنامٌ وراء فكامٍ ليس منهُم 
أحدٌّ إلا وهوّ يشكو بليّةَ أدخلْتها عليه » أؤ ظَلامةً سقتها إليه ؟! 

يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ حدئّني مكحولٌ » عنْ عروة بن رويم قال : كانّث بِيدٍ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جريدةٌ 
بعالك يها وويرق بها المدالدية نان جراعل غزيه السلا كدان يابذيا سخ وما عند المريدة الت كصسرك جه 
متيمه ل 


3 


فكيف بِمَنْ شة شققَ أَبِشَارَهُمْ » وسفك دماءَهُمْ » وخرَّبَ دَيارَهُمْ » وأجلاهُمْ عن بلادِهِمْ » وغشْيّهُمْ الخوفٌ منهُ ؟! 

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدّئني مكحول ؛ عنْ زياد بن جارية » عنْ حبيبٍ بن مسلمة : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
با جا عن و مس و ا 
ا ل ا 5 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ رُضْ نفسّك لنفسِكٌ » وخذّ لها الأمانَ مِنْ ربَّكَ » وارغث فى جنَّةٍ عرضّها السماواتٌ والأرضٌ . التى 


)١(‏ رواه مع تمام القصة بما فيها من الأحاديث ابن أبي الدنيا في « مواعظ الخلفاء » كما نقل ذلك الحافظ الزبيدي عن الحافظ العراقي في 
الإتحاف » (74/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ١77/5(‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1074) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 114/79 ) » 
وبعضه عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 187 ) » وما سيذكر في تخريج الأحاديث الآتبة زيادة على هلؤلاء . 
(؟) رواه ابن عدي في « الكامل » ( 88/١‏ ) كذلك . 1 
() هو عند مخرجي مجمل الخبر . 

(4) هو عند مخرجي سمل لخر كدلاك وروي النسائي 5/8" ) » وأبو داوود (/ا08؟ )» أن عمر رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله 
ع و كي يعض :من نفسه). 


ات 
م 


بأ 


0 د م 2 2غ 2 / 


3 ا 


ار حر رت مر 


0 


5 


١ 1 7‏ كتاب الأمر بالمعروف 
يقولٌ فيها رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ  :‏ لقيدٌ قوس أَحَدِكُمْ مِنَ الجَّةِ خيرٌ له مِنَ الدنيا وما فيها» 
يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنْ الملكَ لؤ بقي لمَنْ قبلكَ . . لم يصل إليكَ » وكذا لا يبقئ لكَ كما لمْ يبقَّ لغيرك . 
يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءَ في تأويل هلذو الآبة عن جَدَكَ : «مَالٍ كدا أححتب لا يلد صَِرَةٌ قلا كمه إل 
!| لَعصَنهَا 4 ؟ 

| قال : الصغيرةٌ التبسِّحُ » والكبيرة الضحكُ”'' » فكيف بما عملثةُ الأيدي وحصدثةُ الألسنُ ؟! 

ْ يا أمير المؤمنينٌ ؛ بلكّني أنَّ عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عن قال : لؤ ماتّث سخلةٌ على شاطئ الفراتِ ضيعةً . 
]| لخشيتٌ أنْ أسألَ عنها”'' » فكيف بِمَنْ خُرمَ عدلّكَ وهو على بساطِكٌ ؟! 


نلك 


يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أتدري ما جاءً في تأويلٍ هلذه الآية عنْ جدّك : 9 يَدَاوْد نا جَعَلنَكَ حَليقَة في الأ مَأمكر بين لين 
!| يلا ّم لمر مضِلُكَ عن سيبل آَم . .. 4 ؟ 


_ٍِ 


ك6 
2 


قالَ الله تعالئ في الزبور : يا داوودُ ؛ إذا قعدّ الخصمان بِينَ يديكَ فكانَ لكَ في أحدهِما هو .. فلا تتمنّيّنّ في 
ْ نفسِكَ أنْ يكونَ الحقٌ لهُ فيفلح على صاحبه فأمحوّكٌ من نبوّتِي » ثم لا تكونَ خليفتي ولا كرامة » يا داوودٌ ؛ إنّما جعلتُ 
١‏ رمتل الزن عيادي ترعاء كرعاء الأبل ) لعلميكة بالرطاية + ورتقوة بالسيافة ‏ لبجبزوا الكشيد #اويدأرا الوويل عل الكل 
الا 

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إِنَكَ بُلِيتَ بأمر لؤ عُرضَ على السماواتٍ والأرض والجبالٍ لأبِينَ أَنْ يحملتهُ وأشفقنَ منة . 

يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّنّي يزيدُ بِنُ جابر» عنْ عبدٍ الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريٍ ؛ أن عمرَ بن الخطاب رضي الله 
عنةُ استعملَ رجلاً مِنَ الأنصار على الصدقة » فرآه بعد أيام مقيماً » فقالَ لهُ : ما منعَكَ مِنَ الخروج إلى عمِلِكَ ؟! أما 
١‏ اليك أذ كت تن الجر السمواحه في سيبيل الل » قال لذ مان يزيت 5و8 ان : لاك يعني أن رون الله على الله 
]| عليه وسلّمَ قال : ما مِنْ والٍ يلي شيا مِنْ أمور الناس إلا أَنِيَ به يوم القيامة مغلولةً يدُهُ إل عنقه لا يفكّها إلا عدن 
فيوفَفُ على جسر مِنّ النار ينتفضٌ به ذلكَ الجسرٌ انتفاضةً تزيل كلّ عضو منة عنْ موضعهء ثم يُعَادْ فيْحَاسبْ . فإن 
كان محستاً .. نجا بإحسائه » وَإِنْ كان مسيعاً ... انخرق به ذلك الجسرٌ » فيهوي به في النار سبعينَ خريفاً »”** : فقال 
لهُ عمرٌ رضي اللهُ عنةُ : ممّنْ سمعتٌ هنذا ؟ قالَ : مِنْ أبي ذرّ وسلمانَ » فأرسلّ إليهما عمرٌ» فسألَهُماء فقالا: نعمْ . 
سمعتاة مِنْ رسول الله صلَّى الله عليد وسلّمَ + فقالَ عمز : واعمراأة » من يتولاها با فيها ؟! فقال أبو در وضي الله حئة : 
مَنْ سلتَّ الله أنقَهُ وألصىّ خدَهُ بالأرض . 1 

قال : فأخدّ المنديل » فوضعَةٌ علئ وجهه » ثم بكئ وانتحت حنَّى أبكاني » فقلثٌ :يا أمير المؤمنينَ ؛ قد سألَ جدّكَ 


)1١98( » هو عند البخاري ( 77/97 ) بلفظ : « لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب » » وعند ابن حبان في « صحيحه‎ )١( 
: ) 79/9 ( » من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « لقيد سوط أحدكم من الجنة خير له مما بين السماء والأرض » » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف‎ 
. ) وجدت بخط الحافظ السخاوي على طرة هلذا الكتاب : بل الراوي شك : هل قال : قاب أو قيد‎ ( | 

: (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 797 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم) (ص .)١59‏ 

(4) هو عند مخرجي مجمل الخبر . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70170 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» (19/7) . 
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0 ا إمارة مك أو الطائف أو اليمن » فقال له النبئُ عليه الصلا 


1 8 


55557 0 
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يا عم النبي ؛ نفسنٌ تنجيها خيرٌ مِنْ إمارة لا تحصيها »” '"؛ نصيحةً منة صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعيّهِ وشفقةٌ عليه » وأخبرَة 
َّهُ لا يغني عنةٌ مِنَّ الله شيئاً ؛ إذ أوحى اللّهُ إليه : # وَأنَزِرَ عَشِيرَيَكَ الْأََرَنَ * فقالَ : « يا عبامن » ويا صفيّةٌ صدكة حكي الدين + 


ب لقا سبي ل قل لو ل ل ول 1 


وقد قال عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللّهُ عنةُ : ( لا يقيمٌ أمرّ الناس إلا حصيف العقلٍ » أريبُ العقدٍ ٠لا‏ يُطْلعُ منة منهٌ عليل 
عورة » ولا يحنقٌ منه على جَرَةٍ » ولا تأده في الله لومةٌ لائم ) 2 

وقالَ : ( الأمراءً أ 

فأميد قويّ » ظلف نفسَهُ وعمَّالَهُ » فذالكَ كالمجاهدٍ في سبيل الله » يدُ الله باسطةٌ عليهِ بالرحمة . 

وأميرٌ فيه ضعفٌ . ظلف نفسَهُ وأرتعَ عمَالَهُ لضعفِه » فهوّ على شفا هلاكِ إلا أن يرحمَة الله . 

وأنية الت عكانا وارمة نقية فدلق الفنطبة الذي قال هيو ستول اللارسلى الله عليه وسلع دق الرعاء 
الحظمةٌ ع ”*' » فهو الهَالك:وحدة . 

وميد أرتمَ نفسَّهُ وعمَالَهُ » فهلكوا جميعاً )'*' . 

وقذ بلمّني ‏ يا أمير المؤمنينَ - أنَّ جبريلَ عليه السلامُ أتى النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّم فقال : أتيتكَ حينَ أمر الله 
بمنافيخ النار» فوْضْعَتْ على النار تسعرٌ ليوم القيامةٍ » فقا له : ديا جبريلٌ ؛ صف لي النارٌ»» فقالَ : إِنَّ الله تعالئ أمرّ 
بها فأوقد عليها ألف عام حبّى احمرّث » ثم أوقد عليها ألنت عام حتّى اصفرّث . ثمٌ أوقة عليها ألنف عام حتّى اسودّث ؛ 
فهيَ سوداءً مظلمةٌ ٠لا‏ يضيءٌ لهبُها ولا جمرُها”'' , والذي بعنَكَ بالحقّ ؛ لو أنَّ ثوباً من ثياب أهل النار أُظهرَ لأهلٍ 
الأرض . . لماتوا جميعاً » ولؤ أنَّ ذّنوباً مِنْ شرابها صب في مياه الأرض جميعاً . لقتل مَنْ ذاه » ولو أن ذراعاً منَ 
السلسلةٍ التي ذكرّها اللّهُ وْضْعٌَ علئ جبالٍ الأرض جميعاً . . لذابَث وما استقلّث ‏ ولؤ أن رجلا أدخلَ الناّ : نه أخرع 
منها . . لمات أهلٌ الأرض مِنْ نتن رِيجِهٍ وتشويه خلقِه وعظُهِهِ » فبكى النبئُ صلَّى الله ليو ويرام يجري عدي 
السلامٌ لبكائه » وقالَ : أتبكي يا محمدُ وقذ غفرٌ الله لكَ ما تقدَّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخَّرَ ؟! قالَ : « أفلا أكون عبداً شكوراً » 
ولِمَ بكَبْتَ يا جبريلٌ وأنت الروح الأمينٌ أمينُ الله علئ وحيهٍ ؟» قال : أخاف أنْ أبتلئ بما ابتلي بو هاروثٌُ وماروث » 
فهو الذي منعَني مِنٍ اتكالي علئ منزلتِي عند ربي » فأكونٌ قذ أمنثٌ مكرّةٌ » فلم يزالا يبكيانٍ حنّى تُوديا مِنَ السماءٍ : 
يا جبريلٌ ويا محمد ؛ إِنَ الله قذ آمتكما أن تعصياة فيعذبَكُما » وفضلْ محمدٍ علئ سائر الأنبياء كفضلٍ جبريلَ على 
سائر ملائكةٍ السماء'"' . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77757١7‏ ) » والبيهقي كذلك في « السنن الكبرئ » ( 95/٠١‏ ) من حديث ابن المنكدر . 
(5) رواه البخاري ( 71/6 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() هو عند مخرجي مجمل الخبر » ومعنئ ( أريب العقد ) : شديده , و( لا يحنق على جِرَةٍ ) : لا يحقد علئ أحد » سليم الباطن . 


(4) رواه مسلم ( 18.0 ) من حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه . 
(0) هو عند مخرجي مجمل الخبر ء وظلف : منع » والمراد : المنع عما نهى الله من تعدي مرعئ حرماته . 


5 (5) كذا في النسخ » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( لا يضيء جمرها ء ولا يطفأ لهيبها ) . 


(7) رواه ابن بالا م رياس اا عع اا ا ا 


والسلامٌ : «يا عباس » < 
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كتاب الأمر بالمعروف 
ْ وا لسري ابد لموكين ل سد بابشلاب ري قار 4اتلي إن كنك ملم أن ا 
| الخصمانٍ بِينَ يدي علن مَنْ مال الحثٌ مِنْ قريب أذ بعيل . . فلا تمهأني طرفة عينٍ ) . 

|[ يا أمير المؤمنينّ ؛ إنَّ أشد الشدّة القيامٌ لله بحقّه » وإنَّ أكرم الكرم عند الله التقوئ ‏ وإنّهُ مَنْ طلبَ العرٌّ بطاعة الله . . 


ع 


. أذلَهُ اللّهُ ووضِعَهٌ » فهلذو نصيحتي إلِيكَ والسلامٌ عليكَ 


9 


6 رفعَة الله وأعرَّهُ » ومَنْ طلبَةٌ بمعصية الله . 

ثمّ نهضتٌ » فقالَ لي : إلئ أينَ ؟ فقلتٌ : إلى الولدٍ والوطن بإذنٍ أمير المؤمنينَ إِنْ شاءً الله » قال : قذ أذنتٌ لك » 
وشكرثُ لك نصيحتَكَ وقبلتها بقبولها » واللّة الموفق للخير والمعينُ عليه » وبه أستعينُ » وعليه أتوكل » وهو حسبي 
ونعم الوكيلٌ » فلا تخلني من مطالعتك إِيّايَ بمثل هلذاء فإِنّكَ المقبولٌ القولٍ غيرٌ المتهم في النصيحة , قلت : أفعل 
ِنْ شاء الله . 

قال محمدٌ بن مصعب : فأمرٌلهُ بمال يستعينٌ به علئ خروجه ء فلم يقبلهُ » وقالَ : أنا في غنى عنهُ » وما كنت لأبيعَ 
ا ا 0 

وعن ابن المهاجر قال : قدم أميز المؤمنينَ المنصورٌ مكة شكقها اللّهُ خاض] م :فكان يخرجٌ مِنْ دار الندوة إلى الطواف 

في آخر الليل » يطوفٌ ويصلِّي ولا يُعلمُ بو» فإذا طلعٌ الفجرٌ . . رجعَ إلى دار الندوة » وجاءً المؤذنونٌ فسلّموا عليه» 

وأقيمتٍ الصلاة » فيصلّي بالناس » فخرج ذات ليلةٍ حينَ أسحرّ» فبينا هوّ يطوفٌ .. إِذْ سمعٌ رجلاً عند الملتزم وهو 
يقول : الهم ؛ إزِي أشكر إلبلكا ظهوز البغي والفستاد في الأرضن » وما يحول بِينَ الحقّ وأهله مِنَ الظلم والطمع » ٠»‏ فأسرع 
المنصورٌ في مشيه حبّى ملا مسامعَةُ مِنْ قوله » ثم خرج فجلمن ناحيةٌ مِنَ المسجدٍ » وأرسلّ | لك كدعا قافا الول + 
' فقالَ له : أجث أميرٌ المؤمئينَ » فصلّئ ركعتين » واستلم الركنّ » وأقبلَ م م الرسول ؛ : فسلّمَ عليه » فقال لهُ المنصوث : 
جٍِ ا ا ل ا اا 
فوالله لقذ حشوت مسامعي ما أمرضّني وأقلمّني » فقال “يا أهيد المؤمتيق 4 إن امسق عل نفسي . . أنبأتكَ بالأمور من 
امياد ا ابطر ل اي يا الك مراية جل تارونت 

ا ”2 
5 قالَ: وهل دل أحداً مِنَ الطمع ما دخلّكَ يا أميرّ المؤمنينَ ؟! إِنَّ الله تعالى استرعالكٌ أمورٌ المسلمينَ وأموالّهُمْ » 

ا فأغفلتَ أمورَهُمْ واهتممتَ بجمع أموالهئ » وجعلتٌ ببنَكَ وبِبتَهُمْ حجاباً من الجصن والْآجُرَ وأبواباً مِنَ الحديدٍ » وحجبةً 

معهُمْ السلاحُ » ثمّ سجنت نفسَكَ فيها منهُمْ » وبعثتَ عمّالِكَ في جمع الأموالٍ وجبايتها » واتخذت وزراءً وأعواناً 
الح سو و يي سم ا 
0 
)١( 5‏ هنا تنتهي موعظة الأوزاعي للمنصورء وقد تقدم تخريجها في الحديث الأول منهاء وقال الحافظ العراقي كذلك : ( قصة الأوزاعي هلذه مع 
المنصور وموعظته له وفيه عشرة أحاديث مرفوعة » وهي بجملتها رواها ابن أبي الدنيا في « مواعظ الخلفاء » » ورويناها في « مشيخة الخفاف » 


:)| و« مشيخة ابن طبرزد » » وفي إسنادها أحمد بن عبيد بن ناصح » قال ابن عدي : يحدث بمناكير » وهو عندي من أهل الصدق ) . 
2-6---2 2-2222 644 لق 32000 ا" 


: مد تباج نت اتنب ماد لد يجيد الم احدااتط للد اش اح 1 اال لاحي جامد لي 
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العادات 
4 ا 0 0 رع 6 ميت 1 
الاي ا ع سرس اه لس ا 
ا وْهُ حنَّل تسقطٌ منزلثّة » ويصغرٌَ قدرُة . 


ْ برقا سق كلق عدرك رول اعطق ادنار وتسائرقة لتزعاة الاق تمدايكي عكاذك بانهكايا والانزانا #التس را ١١‏ 
)| به على ظلم رعيّتِكَ ‏ ثم فعلَ ذلك ذو القدرة والثروة مِنْ رعيّيِكَ ؛ لينالوا ظلْم مَنْ دوتَهُمْ من الرعيّة . 
ْ فامتلآث بلادُ الله بالطمع بغياً وفساداً ؛ وصارٌ هلؤلاءٍ القومٌ شركاءَكَ في سلطانِكَ وأنتَ غافل . 
2 ووذ ئياة كلاه د جيل جه رق انضرا ليف ]ةلكر قو الى ساقي ند جو لذ كو بال ١‏ 
|| ووقفت للناس رجلاً ينظو في مظاليهمْ » فإنْ جاء ذلك الرجلٌ فبلعٌ بطانئك . . سألوا صاحب المظالم ألا يرفعٌ مظلمئة » || 
| إن كانّث للمتظلّم به حرمةٌ وإجابةٌ .. لم يمكنة ما يريدٌ خوفاً نهم » فلا يزالٌ المظلومٌ يختلفُ إليه ويلود بهِ ويشكو 
)| ويستغيتُ وهو يدفعٌةُ ويعتلٌ عليه » فإذا جهد وأحرج وظهرث . . صرح بِينَ يديك » فيُضربُ ضرباً مبرّحاً ؛ ليكونٌ نكالاً |7 
|| لغيرو» وأنتَ تنظر ولا تدك ولا تير فما بقاءً الإسلام وأهلِه على هنذا ؟! ا 
وقد كائّث بنو أميّةَ وكائتٍ العربُ لا ينتهي إليهمُ المظلومٌ إلا رُفعَتْ ظَلاميٌةُ إلِيهمُ فِيُنصَفْ فِيُنْضَفُ فيُنصَفُ » ولقدْ كان الرجلٌ يأتي 1 
مِنْ أقصى البلاد حل حنَّى يبلعَ باب سلطانِهم » فينادي : : يا أهل الإسلام ؛ فيبتدروتّةُ ما لكَ ما لكَ ؟ فيرفعونَ مظلمتَهُ إلى 
سلطانِهم » فيُنتصَفُ له . 
ولق كنت - يا أميرٌ المؤمنينَ - أسافرٌ إل أرض الصين وبها ملك » فقدمتُّها مرّةَ وقذ ذهب سمْعٌ ملكهم ؛ فجعلٌ 
نيك #هفال لا رزواقة انالف مل الأ زكك عبعاة ؟ لقان الما تي لبيك انك على المصية الع لخدي 4 ولتن 
]| أبكي لمظلوم بالباب يصرخٌ فلا أسمعٌ صونّه » ثم قالَ : أما إِنْ كان قد ذهب سمعي .. فإِنَّ بصري لم يذهب » نادوا في 
2 الناس ألا يلبس ثوباً أحمرٌ إلا مظلومٌ » فكانَ يركبُ الفيلٌ ويطوفٌ طرفي النهار ؛ هلّ يرئ مظلوماً فينصفَةُ . ا 
١١‏ و مايا أب المؤسيع بمسشزة باللهلة ورتهيرا له بارسطد يع وركله طن طلم ليع قن ملكو بووانقة و3 ١‏ 
| بالله وابنٌ عم نبي الله لا تغلبّكَ رأفتُكَ بالمسلمينَ ورقَّتٌكَ علئ شخ نفيك ؛ فإِنّكَ لا تجمعٌ الأموالَ إلا لواحدٍ مِنْ | 


[| إِنْ قلت: أجمعٌها لولدي .. فقذ أراكَ الله عبراً في الطفلٍ الصغير » يسقطٌ مِنْ بطنٍ أَيّهِ وما له على الأرض مال |! 
ْ وما مِنْ مال إلا ودوثة يد شحبحةٌ تحويه . فما يزالٌ اللهُ تعالئ يلطنفٌ بذلكَ الطفل حيّئ تعظمٌ رغبةٌ الناس إليه » ولس 4 
؛ الذي تعطي ء بل اللهُ يُعطي مَنْ يشاءً . : 
1 وإِنْ قلتَ : أجمعٌ المالَ لأشيد سلطاني . فقذ أراك الله عبرا فيمَنْ كانّ قبلّكَ » ما أغنئ عنهُمْ ما جمعوة مِنَ الذهب |(5 
6 | والفلة :ونا اعدو مِنَ الرجالٍ والسلاح والكراع ؛ وما ضدّكَ ولد أبيكَ ما كنتّم فيه مِنْ قلَّدِ الجدَة والضعف حينّ أراد الله | 
1 بَكُمْ ما أراد . ٍ 
ٍْ وإ قلت : أجممٌ المالّ لطلب غاية هي أجسمٌ مِنَ الغاية التي أنت فيها .. فوالله ما فوقّ ما أنت فيه إلا منزلةٌ لا ١|‏ 
5 نوك إلا بالعملٍ الصالح . ْ 
1 [ 1 [ 1[ [ 1[ [ 1 [ 1 2060001111 
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يا أميرٌ المؤمنينّ ؛ هل تعاقبُ مَنْ عصاك مِنْ رعيّتِكَ بأشدّ م مِنَ القتلٍ ؟ قال : لاء قال : فكيفت تصنعٌ بالملك الذي 
خَوّلَكَ الله وما أنتَ فيه مِنْ ملك الدنيا وهوّ تعالئ لا يعاقبُ مَنْ عصاهٌ بالقتلٍ » وللكنْ يعاقبٌ مَنْ عصاءُ بالخلودٍ في 
العذاب الأليم ؟! وهوَ الذي يرئ منكَ ما عقدَ عليه قلبّكَ » وأضمِرَئْةُ جوارحَُكَ » فماذا تقول إذا انتزعَ الملكُ الح 
المبينٌ ملك الدنيا مِنْ يدك » ودعاكَ إلى الحساب ؟ هل يغني عنكَ عندهُ شيءٌ مما كنت فيه مما شححتٌ عليه مِنْ 
ملك الدنيا ؟ 

فبكى المنصورٌ بكاءً شديداً حَّى نحب وارتفعَ صوثة » ثم قال : يا لني لم أخلق ولمْ أكُ شيئا» ثم قال : كيفت 
احتيالي فيما خُوَلْتُ ولم أرَ مِنَ الناس إلا خائناً ؟ 

قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ عليكَ بالأئمّةٍ الأعلام المرشدينَ » قالَ : ومَنْ هم ؟ قال : العلماءٌ » قال : قد فرُوا مِنِي » قال : 
هربوا مناكٌ مخافة أن تحملّهُمْ علئ ما ظهر مِنْ طريقيِكَ مِنْ قبل عمَالِكَ » وللكن افتج الأبواتٍ » وسيل الحجات ؛ 
وانتصر للمظلوم , وامنع الظالم » وذ الشيء ءَ ممًا حل وطاب » واقسمّْةُ بالحقّ والعدلٍ » وأنا ضامنٌ عمّنْ هرب منكَ أن 
يتيك فيعاوتَكَ علئ صلاح أمركَ ورعيّدِكَ » فقالَ المنصورٌ: اللهّم ؛ وقِفْنِي أنْ أعملٌ بما قال هلذا الرجلٌ . 

وجاء المؤؤنون فَسلّموا عليه » وأقيمتٍ الصلاةٌ » فخرج فصأَئ بهم » ثم قال للحرسي : علياك بالرج » لشن لم تأتني 

الصو عداك او واوناط عابو نيا بيدا إ. الوا ان الحرسيٌ الما ري ا 
لي ا حتّى صلّى » ثم قال ان الوم اتن الله ؟ قال :تبك : قال آنا ركه ؟ 
000 
يقتلي ؟ قال : لاء قال : وكيفف ؟ قال : تحسنُ تقرأ ؟ قال : لاء فأخرج مِنْ مزودٍ كان معَهُ رقاً مكتوباً فيه شيءٌ » فقالٌ : 
خدّهُ فاجعلّةُ في جيبكَ » فإنَّ فيه دعاءً الفرج ٠‏ قال : وما دعاءٌ الفرج ؟ قالَ : لا يُررقُُ إلا الشهداء » قلت : رحمَكٌ الله 
قد أحسنت إلى لايك الع ايد بط ادرو واو ال 0 . هُدمَتُ ذنوبُهُ , 
ودام سرورٌةُ » ومُحيّتْ مُحيتْ خطايا » واستّجِيب دَعَاؤٌةُ » وبّسِطً لهُ في رزقِه » وأعطي أملَهُ » وأعينَ علئ عدوّه » وكُتِبَ عند الله 
ميقا > ولا سيوك إلا هيدا انتوق 

الله ؛ كما لطفت في عظمتِكَ دون اللطفاء » وعلوت بعظمتِكَ على العظماء , وعلمتَ ما تحت أرضِكَ كعليك بما 
فوق عرشِكَ » وكانث وساومن الصدور كالعلانية عندَكَ » وعلانيةٌ القول كالسرٍ في علِكَ , وانقاد كل شيءٍ لعظمتِكَ ؛ 
رعق عالق سلطان لسلطايك :»قينا 1ن اتلانيا والاسيزه عله بيلك . .. اجعل لي مِنْ كل همّ أمسيتٌ فيه فرجاً 


ع 


ومخرجا. 

اللهمّ ؛ إنَّ عفْوَكَ عنْ ذنوبي » وتجاورّكَ عنْ خطيئتي » وسترَك علئ قبيح عملي . . أطمعني أن أسألّكَ ما لا أستوجية 
هنا ضرت قيوء أدعوك آمنا + وأسألّكَ مسكانساء وَإِنكَ المحسق إلى :وآنا المسيء إل نفسي فيما بيني بيتك + تتوذة ١١‏ 
إلي بنعمكٌ وأتبمْضُ إلِيكَ بالمعاصي . وللكنّ الثقة بكَ حملي على الجرّأة عليكَ » فعُذْ بفضلِكَ وإحسانِكَ علي ؛ 
ِنْكَ أنتٌ التوّابُ الرحيمٌ 

رديه سا مي ب رك سا ار لم و ا سيك 
لقعت 0 تزيلك الوكسب ة الريته ؟ عدت : لا والله يا مير المؤمنينَ لا د ل لا 


2-5 


5-52 


222222229255 8 


3 
5 


9 آز[ز[ز*[ [*[ز |[ [ | | |0 [[7[أ[7* 0د ١‏ 1 


دده كتاب الآمر بالمعروف 


فقالَ : هاتٍ الرقّ الذي أعطاكَ » ثمّ جعلّ يبكي » وقالَ : قذ نجوتٌ ‏ وأمرّ بنسخِهٍ , وأعطاني عشرة آلافٍ درهم لم قال : 
أتعرفةُ ؟ قلت : لاء قالَ ذاكَ الخضِرٌُ عليه السلام7" . 

وعنْ أبي عمرانَ الجونيّ قالَ : لما ولي هارونُ الرشيدٌ الخلافةً .. زارَهُ العلماءً » فهنّوهُ بما صار إليه منْ أمر الخلافةٍ » 
ففتح بِيوت الأموالٍ» وأقبلَ يِحِيزُهُمْ بالجوائز السئئة ».وكانَ قبل ذلك يتجالمك العلماء وَالرّمّادَ ء وكان يَظهد النسكٌ 
والتقشّف » وكانّ مؤاخياً لسفيانَ بن سعيدٍ بن المنذر الثوريّ قديما”'“ » فهجرَءُ سفيانٌ ولمْ يزه » فاشتاق هارونٌ إلى 
زيارتهِ ليخلوّ بِهِ ويحدَّنَهُ » فلم يزرْهُ ولمْ يعبأ بموضعه ولا بما صارّ إليه » فاشتدٌ ذلكَ على هارونَ » فكتب إليهِ كتاباً 
يقولٌ فيه : 

بسم الله الرحملن الرحيم » مِنْ عبد الله هارو الرشيدٍ أمير المؤمنينَ إلى أخيه سفيانً بن سعيدٍ بن المنذر ؛ أما بعد : 
يا أخي ؛ قد علمتٌ أنَّ الثّة تباركَ وتعالئ آخئ , و« الح نوو تور رما اير لات عواضاة بم مير 
منها حبلّك ؛ ولمْ أقطعْ منها وُدّكَ » وني منطو لكَ علئ أفضل المحبّةِ والإرادةٍ » ولولا هنذو القلادةٌ التي قلّدنيها الله 
تعالئ . . لأتيثُكَ ولؤ حبُواً ؛ لما أجدُ لك في قلبي مِنَ المحبّة . 


واعلم يا أبا عبد الله ؛ أنَّهُ ما بقي مِنْ إخواني وإخوانِكَ أحدٌّ إلا وقد زارني وهنّني بما صرت إليهِ » وقد فتحتٌ بِيوتَ 
الأموالٍ وأعطيتُهُمْ مِنَ الجوائز السنيّةٍ ما فرحَث بها نفسي وقرَّتْ بها عيني » وَإِنِّي استبطأتّكَ » فلم تأتني » وقد كتبتُ 
إليكَ كتاباً شوقاً ميِّي إليكَ شديداً » وقد علمتَ - يا أبا عبد الله ما جاءً في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته » فإذا ورد 
عليكَ كتابي . . فالعجلَ العجل . 

قال : فلمًا كنب الكتاب . . التفتٌ إلئن م فو ينظ قن كلمو يعر فر وانفياة القوزيق وغوه قال : علي برجلٍ 
بو لالس داوع علي رهز تفال ل : عبّادٌ الطالقانئُ » فقال : يا عبّادُ ؛ خذٌ كتابي هلذا فانطلق به إلى الكوفة » فإذا 
دخلئها . . فسلّ عن قب قبيلةٍ بني ثور » ثم سل عنْ سفيانَ الثوريّ » فإذا رأيئةُ . . فألتي كتابي هلذا إليه » وع بسمعكٌَ وقلبكَ 
جميعَ ما يكونٌُ » فأحص عليه دقيقٌ أمره وجليلَُ لتخبرّني به . 

فأخدّ عبّادٌ الكتابَ » وانطلقّ به حنّى ورد الكوفة » فسألَ عن القبيلة ارق اليا ْم سألّ عنْ سفيانَ » فقيل 
لهُ : هو في المسجد ء قالَ عبَّادٌ : فأقبلتُ إلى المسجد » فلمًا رآني .. قامّ قائماً وقالَ : أعودُ بالله السميع العليم مِنّ 
الشيطانٍ الرجيم . وأعودٌ بكَ اللهمّ مِنْ طارقٍ يطرقٌ إلا بخير» قال عبَادٌ : فوفعَتٍ الكلمةٌ في قلبي » فخرجتٌُ » فلمًا 
رآني نزلتٌ بباب المسجدٍ . . قامَ يصلِّي ولمْ يكنْ وقتّ صلاةٍ » فربطتُ فرسي يباب المسجدٍ ودخلتٌ » فإذا جلساؤُةُ 
فعودٌ قد نكسوا رؤوسَهُمْ كأنّهُمْ لصوصٌ قدْ ورد عليهمُ السلطانٌ » فَهُمْ خائفونٌ مِنّ العقوبة » فسلّمْتٌ فما رفع أحدٌ 
إليّ رأسَهُ » ورذوا السلامَ علي برؤوس الأصابع '” » فبقيثٌ واقفاً . ما منهُمْ أحدٌ يعرضُ عليّ الجلوس . وقد علاني 
ل ميتو الرعد #«ومد دخاي بابي فعلت 9إث لقص ان هو لياف #كرميك بالعتائن اإيوةة نلقا را الات 
)١(‏ خبر المنصور هلذا مع الخضر عليه السلام أورده بطوله ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 577/7 ) » ولم يذكر القطعة الأخيرة منه » ورواه كما 
هو هنا عند المصنف ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » ( )1١9/8‏ . 
(؟) لعل الحكاية وقعت مع المهدي أو المنصور وليس الرشيد . 


(5) الإشارة بالسلام بالرأس أو باليد بدعة حدثت بعد العصر الأول » وكيف يجوز لأصحاب سفيان أن يتركوا رد السلام باللسان ؟! هلذا بعيد عن 
مثلهم . « إتحاف » ( 85/7 ) » وهلذا من الحافظ الزبيدي مبني علئ أساس رفض الخبر كما سبق بيانه . 
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ارتعد وتباعد عنهُ كأنّهُ حيّةٌ عرضَت له في محرابه » فركع وسجدّ وسلَّمَ » وأدخلّ يدَهُ في كيه ولقّها بعباءته وأخدّة 
فقلبَةُ بيده » ثمّ رماهٌ إلى مَنْ كانَ خلمَّهُ » وقالَ : يأخذَّهُ بعضَكُمْ يقرؤةُ ؛ فَإِنّي أستغفرٌ الله أن أمسسّ شيئاً مسّة ظالمٌ 
بيله . 

قال عبّادٌ : فمدّ بعضُهُمْ بده إليه » فحلَّهُ كأنّهُ خائفٌ مِنْ فم حيّةٍ تنهسّْةُ » ثم فضَّهُ وقرأه » وأقبلَ سفيانٌ يتبسّمُ تبسّمَ 
المتعجّب » فلمًا فرغ مِنْ قراءيّه . . قال : اقلبوهٌ واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه » فقيل لهُ : يا أبا عبد الله ؛ إِنَّهُ خليفةٌ » 
فلؤ كتبتَ إليه فى قرطاس نقيّ » فقالَ : اكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه » فإِنْ كانَ اكتسبّةُ مِنْ حلالٍ.. فسوف يُجزئ 
بو» وَإِنْ كان اكتسبّةُ مِنْ حرام . . فسوف يُصلئ به» ولا يبقى شيةٌ مسَّهُ ظالمٌ عندّنا فيفسد علينا ديئّنا » فقيل له : ما 
نكتث إليه ؟ فقال : اكتبوا : 

بسم الله الرحملن الرحيم ء مِنَّ العبدٍ الميّتِ ”'' سفيانَ بن سعيدٍ بن المنذر الثوريّ » إلى العبدٍ المغرور بالآمالٍ هارونٌ 
الذي سُلبَ حلاوة الإيمان» أمّا بعد : فإِنِي قذ كتبتٌُ إليكَ أعلمُكَ أَنّْي قذ صرمتُ حبلكٌ » وقطعتٌ وُذَّكَ . وقليتُ 
موَضَعَكٌ + وإنّكَ قد جعلتنى شاهدا غليكَ بإقرارك علئن نفسِكَ فى كتابكَ ».بما هجمت به علئن بيت مال المسلمينٌ 
فأنفقئَهُ في غير حفَّهِ » وأنفذتهُ فى غير حكمهء ثم لم ترضّ بما فعلتَهُ وأنتٌ ناءِ عنِي حتّئ كتبتَ إلىّ تشهدّني على 
نفسِكَ » أما إِنّي قد شهدت عليكَ أنا وإخواني الذينَ شهدوا قراءةً كتابكَ » وسنؤدّي الشهادة عليكَ غداً بينَ يدي الله 
تعالئ . 

يا هارونٌ ؛ هجمت علئ بِيتِ مالٍ المسلمينَ بغير رضاهُمْ » هلْ رَضِيَ بفعلِكَ المؤلفةٌ قلوبُهُمْ » والعاملونَ عليها 
في أرض الله تعالى » والمجاهدونَ في سبيل الله » وابنُ السبيل , أمْ رضي بذلكَ حملةٌ القرآنٍ » وأهلّ العلم » والأرامل 
والأيتامُ » أمْ هل رضي بذلكَ خلقٌ مِنْ رعيِّتِكَ ؟! 

فَكُدٌ ديا غارونٌ - مقررة » وأعدٌ للمسألة جواباً :ولبلا تجفانا ''" «واعلة أنكَ سوق تققت بين يدي الحكم 
العدُلٍ » فقدُ رُزْئتَ في نفسِك ؛ إِذْ سُلِبِتَ حلاوة العلم والزهدٍ . ولذيدٌ القرآنِ ومجالسة الأخيار» ورضيتٌ لنفسِك أن 
تكونٌ ظالماً » وللظالمينَ إماماً . 

يا هارونُ ؛ قعدت على السرير » ولبستٌ الوثير » وأسبلتَ ستراً دونَ بابك » وتشبهتَ بالحجبةٍ برب العالمينَ » ثم 
اقعد تَ أجنادَكَ الظلمة دونَ بابك وستركٌ # يللين الكادد ول وسستقوات نشويوة اهز وتعدويون ع بشوفاء 
ويزنونَ ويحدُونَ الزانى » ويسرقونَ ويقطعونَ السارقّ » أفلا كانّثْ هلذه الأحكامٌ عليكَ وعليهمْ قبل أنْ تحكمَ بها على 
الحا 


2 


فكت بكب نيا هارون غداً إذا نادى المنادي مِنْ قِبَلٍ اللّهِ تعالى : « لحَشْروأ أبن كوأ وَأرْجَهْرَ 4 أينَ الظلمةٌ وأعوانٌ 
الظلمةٍ ؟ فقدمتٌ بِينَ يدي الله تعالى ويداكَ مغلولتانٍ إلى عنقكَ لا يفكُهُما إلا عدْنْكَ وإنصافكَ ؟ والظالمونَ حولكَ 
وأنتَ لهُمْ سابقٌ وإمامٌ إلى النار ؟ 

كأَنّي بكَ ‏ يا هارونُ - وقد أخذت بضيقٍ الخناق » ووردت المساقًّ » وأنتَ ترئ حسناتِكَ في ميزانٍ غيركٌ » وسيئاتٍ 


(1) في ( طءي ):( المذنب ) بدل ( الميت ) . 
() التجفاف : ما يلبسه الإنسان ليقيه في الحرب » كناية عن الحذر هنا » وفي ( ج ) : ( جلباباً » » وفي (ه ) : ( تجفافاً وجلباباً ‏ . 
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ْ غيركَ في ميزانِكَ زيادةة علئ سيئاتِكَ » بلاءً علئ بلاءِ » وظلمةً فوقّ ظلمةٍ » فاحتفظ بوصيّتي واتعظ بموعظتي التي 
وعظتّكٌ بها. 
واعلخ أنِّي قد نصحبّكَ » وما أبقيتُ لكَ في النصح غايةً » فاتق الله يا هارونُ ‏ في رعيِّتِكَ » واحفظ محمداً 
بال انه علو و فى اكور المتن الكلقة ملبهم .. 
الموج ب و مووسي الو وك سو ار 
: حدٍء فمئهُم مَنْ ترود زاداً نفعَهُ » ومنهُمْ مَنْ خسرٌ دنياة وآخرتةُ » وإِنّي أحسبْكَ عا فاون - ممَّنْ خسرّ دنياهة وآخرتة » 
0 إِيّاكَ أنْ تكتب إلىّ كتاباً بعد هلذا » فلا أجيبكَ عنةُ » والسلامُ . 


على اا الاب سانا جه 


قال عبّادٌ : فألقئ إليّ الكتاب منشوراً غير مطويّ ولا مختوم » فأخحذثةُ وأقبلتُ إلئ سوق الكوفةٍ » وقد وقعَتٍ الموعظة 
كتين :اذيك ديا امن العوفتدسا ارين ملظ الوه ياأكرة »قن يفتري رجا هرق ااه لالد تقار 
0 إليّ بالدنانير والدراهم ؛ فقلتٌ : لا حاجةً لي في المالِ » وللكن جبّةٌ صوفٍ خشنةً » وعباءة قطوانية » قال : فأتِيتُ بلك » 
:5 ونزعتٌ ما كان عليّ مِنَّ اللباس الذي كنت ألبِسُّهُ مع أمير المؤمنينَ » وأقبلتٌ أقودٌ البرذونَ وعليهِ السلاحٌ الذي كنت 
6 بست اش يات انب الدوي كازؤة خاي رابعلا :قور بو اقل كان رن بان اليك .ددن تود لى افلا 
8 دخلتٌ مجلسّةُ وبصرّ بي هاروثُ علئ تلك الحالةٍ . . قامَ وقعد » ثم قام قائماً وجعل يلطمٌ رأْسَهُ ووجهَة » ويدعو بالويلٍ 
)| والحرْنِ ويقولٌ : انتفع الرسولٌ وخاب المرسِلٌ » ما لي وللدنيا » ما لي ولملكِ يزولٌ عيِّي سريعاً ؟! 

م ألقيتُ الكتاب إليه منشوراً كما دُفِعَ إليّ » فأقبل هارونٌ يقرو ودموعٌةُ تعحدَّرُ مِنْ عينيه » ويقراً ويشهقٌ » فقالَ 
يع يتاتو نا لد الجويكية لقة لكر ا علنك يحقنان كلو ركيت الدداتفلنة بالحدية دومققة عل السسة مد 
)| كنت تجعلّهُ عبرة لغيره » فقالٌ هارونُ : اتركونا يا عبيدَ الدنيا » المغرورٌ مَنْ غررتموةٌ » والشقيُ م مَنْ أهلكتموةٌ » وإنَّ 
| سفياا ائة ند وحدةُ » فاتركوا سفيانَ وشأنَهُ » ثم لمْ يزلُ كتابُ سفيانَ إلى جنب هارونَ يقرو عند كلّ صلاةٍ» حنّى تُوبِيَ 


2 ل ل 
)| التوفيق . 
200 وعن عبدٍ الله بن مهرانَ قال : حجّ الرشيدٌ » فوافى الكوفة » فأقامَ بها أياماً » ثمّ ضرب بالرحيل » فخرج النامنُ » وخرجٌ 

بهلول المجنون فيمَنْ خرحَ » فجلمن بالكناسة والصبيانُ يؤذونّهُ ويَولَعونَ به » إِذْ أقبلَتْ هوادحٌ هارونَ » فكفٌ الصبيان 
عن الوَلوع به » فلمًا جاء هارون . . نادئ بأعلئ صوته : يا أمير المؤمنينَ ؛ فكشفت هارونٌ السجاف بِيدِهِ عنْ وجهه» 
)| فقالَ : لبيك يا بهلولٌ ؛ فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ حدَّنّنا أيمنُ بن نائل » عن قدامةً بن عبدٍ الله العامري قالَ : ( رأيتُ 
: النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ منصرفاً مِنْ عرفةً علئ ناقةٍ لهُ صهباءً » لا ضربٌ ولا طردّ ولا إليكَ إليكٌ )”'' » وتواضعُكَ 
]| في سفرك هلذا يا أميرّ المؤمنينَ خيرٌ لك مِنْ تكبّركَ وتجيّركَ » قال : فبكئ هارونٌ حنَّى سقطث دموعٌةُ على الأرض 


ثم قال : يا بهلولٌ ؛ زذنا رحمّكٌ اللهُ » قالَ : نعم يا أميرّ المؤمنينَ » رجلٌ آتاهُ اللّهُ مالاً وجمالاً » فأنفقّ مِنْ مالِهِ وعففٌ 


(1) رواه الترمذي ( 40# )» والنسائي ( 710/0 ) » وابن ماجه ( 0.”) . 
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2 في جماله . 000 تعالى مع الأبرار» قال الور رين ده فز تفقال :ادو الجاتة 
| غلل مَنْ أحذتها منةء فلا حاجة لى فيها: 


| ليا أبا عبد الله » هل حاسبت نفسك ؟ قال : كان هدذا عد » قل له + فاليوم + قال + أكانة حالي + إئي لأقر 
الوط ا بام تووااعي ررد 1 علي لا سسا يه 1 
امتحربي «افإذا آنا بف سبو الو طقن ' طيّب الرائحة » فسلّم على » ثم ثم قعدّ بينَ يدي » فقلتٌ له : مَنْ أنتَ ؟ فقال : ْ 
اين أن لمجي سارو وأ لق اانا مي سملت :قط :صا 2 
المصائب ؛ واستجلابٌ الفوائدٍ » قال : فصاع وقالَ : ما علمتٌ أنَّ أحداً بِينَ جئبتي المشرقٍ والمغرب هلذو صفئّة » ألا 
قال الحارثٌ : فأردتٌ أنْ أزيد عليه » فقلثٌ له : أما علمتَ أنَّ أهلّ القلوب عدار اعوال ويكعنون أشرائهة ١+‏ 


قال : يا بهلولٌ ؛ فإنْ يكن عليكَ دينٌ . . قضيناةٌ » قال : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ هلؤلاء أهلّ العلم بالكوفةٍ متوافرونَ » 


ْ اجتمعث آراؤٌّهُمْ أن قضاءً الدين بالدين لا 5 


قال :يا بهلولٌ ؛ فنجري عليكَ ما يقوتّكَ أو يقيمُكَ . قالَ : فرفعَ بهلولٌ رأسَهُ إلى السماءٍ ثمّ قال : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ 
ا ل 


2000 


قال : فأشيل قارون السجافٌ ومضول 


وعنْ أبي العباس الهاشميّ مِنْ ولدِ صالح بن المأمون'"' » قال : دخلتُ على الحارث المحاسبيّ رحمَّةُ الله » فقلثُ |( 


/ 


ويسألونَ الله عرّ وجل كتمانَ ذلكَ عليه » فمِنْ أينَ تعرفهُمْ ؟ قال : فصاح صيحةً عُشِيَ عليه منها » فمكتّ عندي 
وبرلا يعي »ثم أفاق وقذ أحدت في ثيابه » فعلمتُ إزالةً عقلِه » فأخرجتٌ لهُ ثوباً جديداً » وقلثُ لهُ : هلذا كفني 

فد ]نزتاك 7 تاعس واعة منلواتك تقال هات الحاة» فافعبيل وصلن.. 

نع لعجت الوب وخر لاله :“أيق كزية ان لى كه معن أو كلم برل تمع سكن دعل على المامزن 
أمير المؤمنينَ فسلّم عليه » ثم قال : يا ظالمٌ » وأنا ظالمٌ إن لم أقل لك : يا ظالمٌ » أستغفرٌ اللّهَ مِنْ تقصيري فيك » أما 
تتقي الله تعالى فيما قذ ملّكَكَ , وتكلّمَ بكلام كثير » ثم أقبلَ يريدُ الخروجَ وأنا جالسنٌ بالباب » فأقبلَ عليه المأمون 
وقال : مَنْ أنتٌ ؟ قال : أنا رجلَ مِنَ السبّاحينَ » فكَرْتُ فيما عمل الصدّيقونَ قبلي » »فلم جد لنفسي فيه حظأً » فتعلقتُ 
بموعظيكَ لعلّي ألحقّهُمْ » قال : فأمر بضرب عنقِه » فأُخرج وأنا قاعدٌ على الباب ملفوفاً في ذلك الغوب ٠‏ ومنادٍ ينادي : 
مَنْ ولي هلذا فليأخَذُ » قال حارثٌ : فاختبأتٌ عنة » فأخذةُ أقوامٌ غرباءٌ فدفنوةُ ؛ وكنثٌ مِعَهُمْ لا أعلمُهُمْ بحاله » فأقمتُ 
في مسجدٍ في المقابر محزوناً على الفتئ » فغلبّتني عيناي » فإذا هوّ بِينَ وصائف لم أرَ أحسنّ منهنّ » وهوّ يقولٌ : يا 
حارثٌ ؛ أتيثٌ واللّهِ الكاتمينَ الذينَ يخفونَ أحوالَهُهْ ويطيعونَ ربَّهُمْ » قلت : وما فعلوا ؟ قال : الساعةً يتلقونَكٌ » فنظرتثٌُ 
إلئ جماعةٍ ركبانٍ » فقلتٌ : مَنْ أنتمْ ؟ قالوا : الكاتمونَ أحوالَهُمْ » حرَّكَ هنذا الفتئ كلامُكٌَ لهُ 4» فلم يكن في قلبِهِ مما 
وصفت شيءٌ » فخرج للأمر والنهي , وإنَّ اللّة تعالئ أَنزلَهُ معنا وغضب لعبدو . 
)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 408/0 ) بنحوه » والبهلول : السيد الجامع لكل خير » ويطلق على الضحَّاك من الرجال » وبهلول هنا 
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كتاب الأمر بالمعروف 


بن إبراهيمٌ المقريّ قال : كان أبو الحسين النوريٌ رجلاً قليلَ الفضولٍ » لو يمال 2 فيه و 


عن ل محاع لوء وك اله | ل ل 0 2 


الم ع ساي ار ا: نش في هلد الدفان ن ؟ فقال : و 


علق * انم لاشفلكة ؛ فلنكا سمغ التوقغ مخ املاح هنذا للقول :+ اذداة تعطها إلى مغرفته م فقا لهُ: أحثٌ أن 
: م 71 0 ©2016 01 0 ِ 00 1 وت 
تخبرّني أَيْشٍ في هلذه الدنانٍ ؟ فقالَ الملاحُ : وأيْشٍ عليك ؟ أنتٌ واللّه صوفيٌ فضوليٌ » هلذا خمرٌ للمعتضدٍ يريدٌ أن 
يتمّمٌ بو مجلسّةُ » فقالَ النوريٌ : هلذا خمرٌ ؟! قال : نعم » فقالٌ : أحتُ أنْ تعطيّني ذلك المُرْدِيّ ”"' » فاغتاظً الملّاحُ 
عليه وقالَ لغلامه : أعطه المُرْدِيّ حنَّى أنظرَ ما ي : سخ انلكا عارك الفريت في ايو لسذة إلى الإنيوا »يلم مد 
يكسدها 505 ترد أتئ علئ آخرها إلا دَنَاً واحداً والملاح يستغيتٌ , إلى أن ركت صاحبُ الجسر وهو يَومَئذٍ ل يونس | 
الخادة'" » فقبغَ على النوريّ » وأشخصّةٌ إلى عطرةالمتعدين :كان المعفظية ييفة قبل كلامة ول يشك الناس | 


عو 


فق اله بميفدلة:: 

قال أبو الحسين : فأدخلتُ عليه وهوّ جالسنٌ علئ كرسيّ حديدٍ » وبِيلِه عمودٌ يقلبُهُ » فلمًا رآني .. قال : مَنْ أنتَ ؟ 
قث : مححسث ء قال + ولاك الجسية ؟ قل : الذي ا الإمامةولاني الجسية با مير الموميق » قا فاطق | 
إلى الأرض ساعة ثمّ رفع رأْسَهُ إليّ وقال : ما الذي حملّكَ علئ ما صنعتّ ؟ فقلتت : شفقةٌ مبّي عليكٌ ؛ إذْ بسطتُ يدي ْ 
لاطت فت ور مكاة فشيزك عن از فالزر داعا )ات لاني اقاوقة راع إلى وقان كيت علص ملز لذن | 
الوبحة من نعملة الدتان © فقث : فى 'تحلصو عله اغبد بها امي المؤمنين إن آذن + فقال هات خترتي »فقلث يا أمين ! 
المؤمنينَ ؛ إِنّي أقدمتٌ على الدنانٍ بمطالبة الحيّ سبحاتة لي بذلكَ » وغمرٌ قلبي شاهدٌ الإجلالٍ للحقّ وخوفٍ المطالبة » 1 
فَغَايَث هيبةٌ الخلّق عيِّي » فأقدمْتٌ عليها بهذو الحالٍ» إلى أَنْ صرتٌ إلى هنذا الدّنِّ » فوجدتُ في نفسي كبراً علئ أَنِي ١|‏ 
أقدمتٌ علئ مثِلِكَ .» فمنعتٌ » ولؤ أقدمتٌ عليه بالحالٍ الأوَّلِ وكانّث مل الدنيا دنانٌ . . لكسرثّها وله أبالٍ . 


فقال المعتضدٌ : اذهب » فقذ أطلقّنا يدك » غيّز ما أحببت أَنْ تغيّرَهُ ٠‏ مِنَ المنكر . 

أل أبن الحدين "فَعلث: :يا اش الموسديق + بنفن إلى العقيية 0 '؛ لأني كدث أغيّْدٌ عن الله تعالن © وأنا الآنّ 
أغيّرُ عن شرطيّ » فقالَ المعتضدٌ : ما حاجتّكَ » قلت : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ تأمرٌ بإخراجي سالماً » فأمرَ له بذلكَ » 
وخرج إلى الخ ةن مك6 عدوا نار نيا #عودا تيك ]نه دان كاه ووا ني تفصق 17 ونناقاء والبكو نل ان رن 
المعتضدٌ , ثم رجع إلئ بغداة . 


فهلذو كانت سيرةٌ العلماءِ وعادثُهُمْ في الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ء وقلَةٍ مبالاتِهمْ بسطوة السلاطين ؛ لا 


. ) 29/9 ( » مشرعة : مورد من موارد الدجلة . « إتحاف‎ )١( 

| (؟) المُْدِي : خشبة تدفع بها السفينة تكون في يد الملاح . 

1 (5) المثبت من ( د ) » وفي ( ج ) : ( قريش بن أفلح ) » وفي (ه ) : ( مؤنس بن أفلح ) » وفي بقيتها : ( مؤنس أفلح ) » وعند الحافظ الزبيدي 
في نسخة عنده : ( ابن د بشر أفلح ) .«إتحاف )(90//ا41). 

]| (1) كذا في جميع النسخ » وفي هامش ( ب) : ( نسخة : أبغض ) . 

1 (0) أي : خوفاً من كثرة الشفاعات . « إتحاف » ( 88/9 ) . 


ماد د ددا ربع العادات كتاب الأمر بالمعروف ...اتاج ك2 
للكنّهُمْ اتكلوا علئ فضلٍ الله تعالئ أن يحرسَهُمْ » ورضوا بحكم الله تعالئ إِنْ رزقَهُمُ الشهادة » فلمًا أخلصوا لله النيّة . . 
تر كلامُهُمْ في القلوب القاسيةٍ فليّتَها » وأزال قساوتها . 

وأمًا الآنّ . . فقذ قيّدتِ الأطماعٌ ألسنَ العلماء فسكتوا » وإنْ تكلّموا . . لم تساعذ أقوالَهُمْ أحوالهُمْ » فلم ينجحواء 
فلؤ صدقوا اللّهَ وقصدوا حقّ العلم . . لأفلحوا . َ 

ففساذ الرعايا بفسادٍ الملوكِ » وفسادٌ الملوك بفسادٍ العلماءٍ » وفسادٌ العلماءِ باستيلاءٍ حب المالٍ والجاه » ومن 
استولئ عليه حبٌ الدنيا . . لمْ يقدز على الحسبةٍ على الأرذالٍ » فكيفت على الملوك والأكابر ؟! واللُّ المستعانٌ على 
كل حالٍ . 

واللهُ الموفِقُ للرشادٍ » والهادي إلى السدادٍء والحمدٌُ لله رب العالمينَ » والصلاة علئ سيّدِنا نبيّهِ محمدٍ وآلِهِ 


4 


اجمطاجو ا اط وال رط الوم امار م ا انيه شاجب مج اج جين تحير ااه تجهرة ين يرت الطتجيت تجن ل تبره تنتةبتتعيه 
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الطاهرينٌ . 


88 89 5 
كناب الأمرالمعر وف كلتم 
وحوأكان سب# لاع من ربع العاواست متب ا جار مالرن 
واد يلد رسب لعا مين , حهئا وام لمشيرا طيب مبا را فير 
صؤا يق سين مر بيعي /صطفن ندر صص م 
ينلووكنا ]دار لاعٌ؛ وأخلاق/منيوة 
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ربع العادات باج اي ب جب جد د كتاب آداب المعيشة 14ج جا 0 


اناسآدا اعبش وأخاتيفبوة 


القع اله اقلق خلع كر عوء كانعيوة سلقة ووزترفة ‏ واذقة نكا معي على الله غلبو وسلة انين تانينة» 
وزكّئ أوصاقَةُ وأخلاقّةُ ثم اتخدَّهُ صفيّةُ وحبيبَةُ » ووفَقَ للاقتداء به مَنْ أراد هلين ا وحم عن التخلن بأخلاقِه مَنْ أراد 
نخييتة 4 وصلى: الله علق متحم ل سيد المرسلين »وعلئ: آله الظتبينَ الطاهرين © وسلّم كثيرا . 

أ لعكر : 
إن آدات الظواهر عنوانٌ آداب البواطن » وحركات الجوارح ثمراثٌُ الخواطر » والأعمالَ نتيجةٌ الأخلات » والآدابَ 
| رشع التخارق وسرت القلزن م مقاريق الأعمال ومتايشها +« ودرا الجبزائر عي الع تشرق على الظرافير فتزينها 
| وتجلّيها » وتبدّلُ بالمحاسن مكارمّها ومساويّها » ومَنْ لم يخشع قلبهُ . . لمْ تخشْعْ جوارحُةُ » ومَنْ لمْ يكن صدرُهُ مشكاة 
“| الأنوار الإللهيّة . . لمْ يفضْ علئ ظاهرهٍ جمالٌ الآداب النبويّة . 

ولقد كنت عزمتٌ علئ أنْ أختم ربعَ العاداتِ مِنْ هلذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة ؛ للا يشيَّ علئ طالبها 

استخراجُها مِنْ جميع هلذه الكتب » ثمٌ رأيثُ كل كتاب مِنْ ربع العبادات وريع العاداتٍ قد أتئ علئ جملةٍ مِنَ الآداب » 
فاستثقلتٌ تكريرّها وإعادتها ؛ فإنَّ ظَ الإعادة ثقيل 2 للفو 00 عا اداه المعادات . 

فرأيثٌ أن أقتصرّ في هنذا الكتاب علئ ذكر آداب رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم وأخلاقه المأثورة عن بالإسنادٍ » 
|| فأسردها مجموعةً فصْلاً فصّلاً » محذوفةً الأسانيدٍ ؛ ليجتمعَ فيهِ مع جمع الآداب تجديدٌ الإيمان » وتأكيدُهٌ بمشاهدة 


أخلاقه الكريمة » التي يشهِدُ آحادُها على القطع بِأنَّهُ أكرمٌ خلق الله تعالئ » وأعلاهُمْ رتبةً » وأَجِلَهُمْ قذراً » فكيفت 
مجموعها ؟! 


ثم أضيفٌ إلى ذكر أخلاقِه ذكرٌ خلقتِه » ثم ذكرٌ معجزاتهِ التي صحَّتْ بها الأخبارٌ ؛ ليكونٌ ذلك معرّفاً مكارمَ الأخلاق 
والشيم » ومنتّزعاً عن آذانٍ الجاحدينٌ لنبوّته صمامٌ الصمم ء واللّهُ تعالئ ولي التوفيقٍ للاقتداءِ بسيّدِ المرسلينَ ؛ في 
الأخلاق والأحوالٍ وسائر معالم الدين ؛ فإِنّهُ دليل المتحيّرينَ » ومجيبُ دعوةٍ المضطرِينَ . 

ولنذكز فيه أوّلاً بيانَ تأديبٍ الله تعالئ إِيّاهُ بالقرآن » ثم بيانَ جوامعٌ مِنْ محاسن أخلاقه , ثم بِيانَ جملةٍ مِنْ آدابه 
5 وأخلاقه » ثمَّ بِيانَ كلامو وضحكه ء ثم بِيانَ أخلاقه وآدابه في الطعام » ثمّ بِيانَ أخلاقِهِ وآدابهِ في اللباس » ثم بيانَ عفوه 
مغ القزرق» فيان إعهيافةاطفا كاة يكرة مقع يبان سخارده ويج رحو انه يان تحاف راق كيان اراسولاء نه 
١‏ عاذ صورقة وخلففة )كه وان حوات معهزائة وابافه صلى الله علنه وصل : 


ل ف 
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ف 


ّ 


مإ تناد راشا لتب صف اص ديري بالقرآن 


كان وفنول الله صلّى الله عليه وسلّم كثيرٌ الضَراعة ل 2-5 أَنْ يزيتة بمحاسن الآداب 


لكا را ري : «اللهم ؛ حسِنْ خَلْقِي وخُلُقِي»” يقول : « اللهمٌ ؛ جدّبْني منكرات 
الأخلاق »”") 


افاستجاب الله تعالئ دعاء وفاءً بقوله عر وجل : « أنغوق أشتجتٍ لكر 4 » فأنزلٌ عليه القرآن , وأَدَبَهُ به » فكانٌ 
خلقةُ القرآنّ . 

ةين جنا ميلك فزي عايدة ئشة رضي الله عنها وعن أبيها » فسألتّها عن أخلاتي رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم » فقالّتُْ نا : بلن » قالَتْ :كان خحلق رسول لله صلَى اله عليو وسلع القركق 4*7 . 

لمعيه : # حزن 1 لصتو َم بالشيف عيض عن كَل لبياين © . 

وقوله  :‏ إن أَلَه يَمْرُ بلعل وَاْْحسَنِ وَإِسَآقٍ ذى الْتَرَق وني ع الَمَمَةٍ لكر رافق > . 

الحا ا مدير 

وقولِه : #وَلْمَّن صَيرٌّ وَعَقَرَ ان للك ِلك لمن عَّ أ لْذُوْر # . 

وقوله : #هَلقَيُ عَنْصْرَ وَأَصِفَحَ إن للَهَ ييْتْ النحييين 4.. 

دقوله : «وليقئرا وَيصتحا لاخ أ نيرك كك » . 

وقوله : « َم بق وى لْمَسَن ذا الى يتك ريتك علاوة حك و جَية 4 . 

وقوله : # وَالْكَاطوينَ القيكل عاذت عن ألتَاينٌ وَآلَهُ حت المحيزية * . 

وقوله : «آ أبتدؤأ ئها من ألظَنّ إن بق القلح بد وا كسا ولا يت تتشي بنضًا 4 . 

ولمًا كسرث رَباعِئُ وش يوم أحد .. فجعل الدمْ يسيلٌ علئ وجهد ؛ وهو يمسح الدم ويقوث: ٠‏ كيفت يفلخ قوم 
حَضبوا وجْة نبِيّهِمْ بالدم وهوّ يدعُوهُمْ إلئ ربَهِمْ ؟!» فأنزل الله تعالى : # بِنْسَ َك مِنَ ألْأَمَرِصَيَة 4”*' تأديباً لهُ على ذلك . 

وأمثالٌ هلذه التأديباتِ في القرآنٍ لا تنحصرٌ . 

| وهو صلّى الله عليه وسلّمَ المقصوة الأولُ بالتأديب والتهذيب . ثمٌ منة يشرقٌ النورٌ علئ كاقةٌ الخلي » فإ 
أدب بالقرآن , وأَدبَ الخلقٌ بو» ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلَّم : ١‏ بُعئثٌ لأتهّمَ مكارمٌ الأخلاقي»”" . ثم رَغَّتَ 
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بم ده 7 2 تتم 


)١(‏ رواه أحمد قي « المسند» /١(‏ )2 من حديث عبد اللّه بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما » ولفظه : اللهم » أحسنت خلقي 
فأحسن خُلقي » » وحديث ابن مسعود رواه كذالك ابن حبان في ١‏ صحيحه) (108) . 

(5) رواه الترمذي ( 5941" ) ولفظه : «اللهم ؛ إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء » . 

(©) رواه مسلم (55/ا). 

(54) رواه مسلم (1741 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

اح ول لت عا لط ل ل ل ب ا ل ٠‏ ) واللفظ له. 


ريام 


#لامستجم جيجه 0 + #دالطد ا لح داه لح لاح لح احاح لياه : 


4 


مات ا ربع العادات روة 1 3 47444 41 1074171474 كتاب آدابٍ المعيشة 


)| الخلقّ في حسن الأخلاق بما أوردناة في كتاب رياضة النفس وتهذيب 0 تعسدة : 


ثم لما أكمل اللّهُ تعالئ خُلْقَهُ . . أثنئ عليه فقالَ تعالئ : #وَلدَكَ لمََ حل عَظِير © . 

فسبحانَُ ما أعظمٌ شائّةُ » وأتمٌ امتنانةُ !! انظز إلى عميم فضِلِهِ كيفت أعطئ ثمّ أثنئ » فهوَ الذي زينهُ بالخْلْقِ الكريم » 
ثم أضاف إليهِ ذلك فقالٌ : #8 وَِنَكَ لل خُقٍ عَظِيرٍ * » ثم تيك سيول الل ع الثة علي وتوداء الذلق أن التعييف هار 
52 الأخلاق ويبغضٌ سفساقها"'' . 
وقالَ علي رضي اللّهُ عنهُ : يا عجباً لرجل مسلم !! يح بتاع لصم نين بجاح برد را قا غير ايا 
امسا ام .. لقذ كان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاتي ؛ فإنها مما تدلٌ علئ سبل 
| النجاة . فقا لو اتعفة ىذ زلدون التو ان الله عليه روسل #"فال اله ماده شيعنينة + لما أن دايا 
سسا اموي ا ا ارو لمر ل ل 
|١‏ سد فوس :1ن "ابن كا يخم التمائع تيفك الجاني» ريفخ الجافة + وبطعة الطماء »ويففي السسلام اولع بره 
|| طالت حاجةٍ قط » أنا ابن حاتِم طبع » فقالَ لها صلّى الله عليه وسلَم إخاضار مس وي اموي عا لدع 
قر لك قري ١‏ > لعرظيها ميد عا عنها عنها ؛ فإِنَّ أباها كان يحب مكارمَ الأخلاقي » وإِنَّ اللّة يحثُ مكارمٌ الأخلاق»» 


46 الات اج اجماج اج اد اجات لجنا اح احا ماحد 4 


44:4 


فقامٌ أبو بردةً بن نيّارِ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ اللهُ يحب مكارمٌ الأخلاق ؟ فقالَ : « والذي نفسي بيده ؛ لا يدخلٌ الجنّة 
إلا حسنٌ الأخلاق »'") 

وعنْ معاذٍ بن جبلٍ رضي الله عنهُ » عن النبيٍ صلَّى اللّهُ عليه وسَلَّمَ أنّهُ قال : ٠‏ إِنَّ الله حفٌ الإسلامٌ بمكارم 
: الأخلاتي ومحاسن الأعمالٍ ء ومِنْ ذلكَ : حسنٌ المعاشرة » وكرمٌ الصنيعةٍ » ولينُ الجانب » وبذلٌ المعروفٍ » وإطعامُ 
: الطعام » وإفشاءٌ السلام » وعيادةٌ المريض المسلم ؛ بِرَأ كان أؤ فاجراً » وتشيِيعٌ جنازة المسلم ؛ وحسنٌ الجوار لمَنْ 
جاورت ؛ مسلماً كان أؤ كافراً » وتوقيرُ ذي الشيبة المسلم » وإجابةٌ الطعام والدعاءٌ عليه » والعفؤ» والإصلاحٌ بِينَ 
الناس » والجودٌ » والكرمٌ » والسماحةٌ , والابعداءٌ بالسلام » وكظمٌ الخيظة م ولق هن اناس #براجصدات ما سوعة 
: الإسلامُ منّ اللهو » والباطلٍ » والغناءِ » والمعازفٍ كبّهاء وكل ذي وَنْرِ وكلّ ذي دعل '" » والكذب ء والغيبةٍ» 
١‏ والبخلٍ » والشحٌ » والجفاء » والمكر » والخديعة , والنميمةٍ » وسوء ذاتٍ البينٍ » وقطيعة الأرحام » وسوءِ الخلق ء 
و التكينءاوالتحر» والاتفيال #بوالاسييالة «والتتع و التهدية والمشكس. : والحقدة والنسي لطيو #اوالبش م 
0 والعدوانٍ والظلم»”' ْ 


قال أنسنٌ رضي الله عنهُ : فلم يدغ نصيحةً أؤ خصلة جميلة إلا قد دعانا إليها وأمرنًا بهاء ولمْ يدع غشَّاً ‏ أ قال : 


رح 


4 4 ا 00/4 


0-14 


00 


١‏ (1) روئ ذلك الحاكم في : المستدرك » ( 44/١‏ ) » والبيهقي في : السئن الكبرئ » )141/1١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 

ا عي ابن معدا بؤرواء هناد فيب( االيفه؟ 21017 والميني ايها في «السسن الكبرك وز 015150] امن بسديظ ا لالاحة بز احييد الاين 

| كريز مرسلاً . 

: (؟) هو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 719 ) » ورواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 151/0 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
0 ©؛»© وصاحبة الخبر هي سفانة بنت حاتم . 

| () الوثر : النأرء والدّخُل : الحقد والعداوة » والثأر أيضاً » وهو أيضاً بالدال المهملة والخاء المعجمة . 

(5) قال الحافظ العراقي لال نك لك لبيك ى لعد د ىه 2 ظاقد ل لاطي د للد ل «إتحاف») (8/90؟9). 


لل 
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> اماد جد كتاب آداب المعيشة اك ربع العادات 010 


عيبا - ولا شين إلا حذرَناهُ ونهانا عن » ويكفي مِنْ ذلكَ كلو هلذو الآي : # إِنَّ ١‏ مر بِلْمَدلِ وَالإمسَن وتاي ذى فرق 

وت عن الك لكر 37# . 

وقال معاذً رضي الله عنةُ : أوصاني رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : «يا معاد ؛ أوصيكَ باتقاءِ الله وصدق 
الحديث » والوفاء بالعهدٍ ء وأداءٍ الأمانة » وترك الحياتد»وحقط لجار ورجية البتيع »«ولين الكلام ؛ ويذلٍ السلام » 
وحسْنٍ العمل , وقصر الأملٍ ٠‏ ولزوم الإيمانٍ » والتفقّهِ في القرآنٍ » وحتٍ الآخرة » والجزع مِنَّ الحسابٍ » وخفض 
الجناح » وأنهاكٌ أنْ تست حكيماً » أؤ و كدت صادقا » أذ نظي آثما» أق'تحصن إمافاً غادلاً » ]و تفسة آرفا » وأوضيلق 
باتقاءِ الله عند كل شجر وحجر ومدر ؛ وأنّْ تحدتٌ لكلّ ذنب توبةً » السب بالسرٌ والعلانيةٌ بالعلانية)»”" . 

فهلكذا أدَّبَ عبادً الله ؛ ودعَاهُمْ إلئ مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب”” 

3 6 


)١(‏ قال الحافظ العراقي :( لم أقف له علئ إسناد » وهو صحيح من حيث الواقع ) » وعلّقَ على ذلك الحافظ الزبيدي : ( والذي يظهر لي من سياق 
المصنف أن الحديث المتقدم هو من رواية أنس عن معاذ» فتأمل ) ا 
قال : ( إن أجمع آية في القرآن لخير وشر آية في سورة « النحل » : # إن لَه بَأمرُ ٠.‏ الآية ) . وروى الطبري في ١‏ تفسيره» )70١/1١5/8(‏ 
عن قتادة سس ا يه 
نهى الله عنه وقدم فيه » وإنما نهئن عن سفاسف الأخلاق ومذامّها ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » /١(‏ 4)ء والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » (405 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (5"4/8 ) . 

(6) شرح هلذا البيان بتمامه العلامة اللحجي في ١‏ منتهى السول » ( 715/17 -هم؟). 


5 اماد امد اد -2 2 عففف تاجيا يي تيل متجمنج امتبنجة دمتعا لج ل الح ا ااا لل ناا 
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ما 0000 
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ماد د د ددا ربع العادات 
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ا ا 


ببإن لذ ماسقا ديري تبر بعض عدار والممطرامرم لأخبار 


قال ايان على الله عليه وسلم أحلمٌ الناس”'' » وأشجعٌ الناس”"“ » وأعدلَ الناس”"" , وأعففٌ الناسٍ » لمْ تمس 
قينا أذ لذ بطللة ارتينا أو تعصكة تاجيا الكرن ناك درم يب 

وكانَ أسخى الناس »ء لا يبِيتٌ عندَهٌ دينارٌ ولا درهمٌ » وإِنْ فضلَ شيءٌ ولمْ يجذ مَنْ يعطيهِ وفجأهٌ الليل . . لمْ يأو إلى 
منزله حمّئ يتباً منةُ إلى مَنْ يحتاجٌ إليه”* . ظ 

ولا يأخذٌ ممًا آتاه الله إلا قوت عامِهِ فقط » مِنْ أيسر ما يجدٌ مِنَ التمر والشعير » ويضعٌ سائرٌ ذلكَ في سبيل الله . 


لا يُسألُ شيئاً إلا أعطاة”"' . ثم يعودُ على قوت عامِه فيؤثرٌُ منةُ » حنَّى إِنَهُ ربّما احتاج قبل انقضاءٍ العام إن لمْ يأتِه 
ع «(/1و) 
ع 5 
4 8 ٠ع‏ 5 بي م 2 ا 7 5 و 5 18 ني 2 
وكانَ يخصف النعلّ”*' » ويرقمٌ الغوب » ويخدمٌ في مِهْنةٍ أهله'*' » ويقطعٌ اللحمَّ معَهُنَ ١‏ » وكان أشد الناس 
حياءً » لا يثبتٌ بصره فى وجه ا 


- 8 2 0 7 و 0 ء و 
ويجيث دعوة العبدٍ والحرّ*'"' . ويقبلٌ الهديّة ولؤ أنّها جَرعةٌ لبن أؤ فخذّ أرنب » ويكافئٌ عليها''"' , ويأكلها ولا 
يأكلٌ الصدقةً » ولا يستكبرٌ عن إجابة الأمَةِ والمسكين . 
يغضبُ لربّهِ عزَّ وجل ولا يغضبٌ لنفسِه”''' , وينفذٌ الحقّ وإِنْ عادَ ذلك بالضرر عليه أو على أصحابه”*'' . 


)١(‏ كما في « أخلاق النبي وآدابه» (17 ) من حديث عبد الرحمئن بن أبزئ رضي الله عنه ؛ و« صحيح ابن حبان» (188) من حديث 
عبد اللّه بن سلام رضي اللّهِ عنه . 

(؟) كما في « البخاري » (١٠8؟)ء‏ و١‏ مسلم»)(7.1؟). 

(") كما في ١‏ الشمائل » للترمذي 7775 ) من حديث سيدنا علي كرم اللّه وجهه . 

(4) كما في ١‏ البخاري» (71/17 ) » وه مسلم» (1857) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . والترمذي (7:5) عن طاووس مرسلاً » ومالك 
(489/9 ) من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعاً . 

(6) رواه أبو داوود ( 00:" ) » وابن حبان في ؛ صحيحه ) ( 770١‏ ) من حديث بلال رضي اللّه عنه . 

(5) كما في « البخاري ) (/61711 7091 ) ؛ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه » و« مسلم » ( 715 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(/) رواه البخاري 5741١70‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(6) أي : يصلحها بترقيع وخرز . 

(9) رواه أحمد في ١‏ المسند » 151/5 ) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها . 

. المسند ») (45/5 ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها‎ ١ رواه أحمد في‎ )٠١( 

. )77 البخاري ) ( 017 ) ؛ و مسلم » (770) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وانظر « جوامع السيرة » ( ص‎ ١ كما في‎ )1١( 
. واللفظ له » وابن ماجه 4178 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه‎ ) ٠١17 لما روى الترمذي‎ )١1؟(‎ 

(1) لما روى البخاري ١1777‏ 27017 7080 ) من حديث أم المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهم » ومسلم ( 011177 1988). 

(15) كما روى البخاري ( :01 ) » ومسلم 7777 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » والترمذي في « الشمائل » ( 7705 ) من حديث هند بن 
أبي هالة رضي اللّه عنه . 

(15) أشار الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( ٠٠١/17‏ ) أنه وجد بخط الحافظ ابن حجر في طرة كتاب شيخه العراقي في تخريجه ل ١‏ الإحياء » : 
( أشار به إلى قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو ) ؛ وهي عند البخاري ( 7717 ) ؛ حيث اشترط لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد كل آت 
وإن كان مسلماً كما طلب ذلك سهيل » فردًّ ولده أبا جندل وآنفذ الحق مع أنه جاء مسلماً . 


كتاب آداب المعيشة لمات دمت ده 
عله 


م 
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ووجة مِنْ فضلاء أصحابه وخيارِِم قتيلاً بِينَ اليهود ؛ فلم يحفب عليهم ”' ار و » بل وداة بمئة 


ناقةٍ » وإِنَّ بأصحابهِ لحاجةً إلئ بعير واحدٍ يتقؤّونَ بو" . 


وكانَ يعصِبٌ الحجرٌ على بطْنه مدَةً م فن الجر '» ومرّة يأك ما حضرّ» ولا يرد ما وجد ء ولا يتورّع عنْ مطعم 
0 

إن وجدّ تمراً دونَ خبز. .-أكلة”* ار تراكيا امنا" ولايد دا در الاير 5 
وإن وعد حلواء أؤ عسل 2311 وَإن وجد لبا دون خبز. وا لكي وجة بطيخاً أو رطب . 
20 

لاياقل متكناء ولا عدون خوان فبديلة واطة لوي 1 

لم يشبع مِنْ خبز برٌ ثلاثة أيام متو اميه له تعالئ ؛ إيثاراً علئ نفبه » لا فقراً ولا بخلاً . 


216) 


يجيب الوليمة » ويعودٌ المرضئ 0 ''ء ويشهدٌُ الجنائزٌ”؟'' . ويمشي وحدهٌ بِينَ أعدائه بلا حارس 


شد الناس تواضعاً ‏ وأسكنُهُمْ في غير كبر 080 ؛ وأبلغُهُمْ في غيرٍ تطويل ' 000" 


)١(‏ روئ مسلم (1817 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدرء فلما كان بحرّة الويرة . . أدركه رجل 

الل و ا ل ل ا ا ل .. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
جئت لأتبعك وأصيب معك » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تؤمن باللّه ورسوله ؟ » قال : لاء قال : « فارجع » فلن أستعين بمشرك » . 

00 

(9) أي : لم يجز عليهم ٠‏ إتحاف .)١١٠١/!0(»)‏ 

(5) روئ ذلك اليخاري (11175) » ومسلم ( 1779 ٠)‏ والقتيل هو عبد الله بن سهل الأنصاري رضي الله عنه . 

(5) كما جاء ذلك في قصة الخندق في ١‏ البخاري » )٠ .١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

(©) روك ذلك ابن المبارك في ؛ الزهد » ( 017/١‏ ) عن الأوزاعي مرسلاً » ومسلم ( 207 ). 

(5) رواه مسلم ( 7045 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

0) رواه الترمذي ( 1874 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(4) لما روى البخاري 5815 ) » ومسلم ( ) واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) كما روى البخاري ( 047١‏ ) ؛ ومسلم ( 1474 ) من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها . 

. ؛ ومسلم (198) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 51١ ( كما روى البخاري‎ )1١( 

) رواه أبو داوود (7814) ٠‏ والترمذي ( 1841 ) » والنسائي في السئن الكبرئ » ( 181 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(16) رواه البخاري ( 55617 ) من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(1) كعيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي الله عنه كما في ١‏ البخاري » ( 4055 ) , ود مسلم » (1948) . 

(15) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 707) من حديث أنس رضي الله عنه . 

. رواه الترمذي (7:570) من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها‎ )١( 

(1) قال الحافظ العراقي :(روئ أبو الحسن بن الضحاك في « الشمائل » من حديث أبي سعيد الخدري » في صفته صلى الله عليه وسلم : 

متواضع في غير ذلة ) . 

ليُ4ل ججح 0 2 


كتاب آداب المعيشة ملك يكت ا يو 
3 أفوز الدن"” وجل 3 ما ونحَدّ ؟ فمدة شملة » ومرة برد حبرة يمانياً » ومدّة جبة ضوف .ها جد 


5*" » يلبسْهُ في خِنْصَرِ الأيمن وربّما في 0 


سواع 


يدف خلفة عيدة 1و يديرك ها أفكنة هد ة قرسا *" نو بغرا" لترمؤة يغلة قنيباء” "بو جهارا ؟ 
ومرّة يمشي راجلاً حافياً بلا رداءٍ ولا عمامةٍ ولا قلنسوة » يعودٌ المرضئ في أقصى المدينة”" 

يبحت الطيت#تؤركرة الزاقيحة روي 

ونجانةة افق اواك انين 0 

ويكرمٌ أهلّ الفضل في أخلاقِهِمْ » ويتألّفُ أهلّ الشرف بالبرَ لم7" . 

يصلٌ ذوي رحيهٍ مِنْ غير أنْ يوْثْرَهُمْ على مَنْ هوّ أفضل منهَه' ''' . 
لا يجفو علئ أحد”*'' . 


ول ل 4 : 15 
يقبلٌ معذرة المعتذر إليه” 31 


الاجر جب لمتحم ا اد ةيةه دك 


م 


رق 


2) 


ص 


يمزح ولا يقولٌ إلا حم ”''' ؛ يضحك مِنْ غير قهقهة”*'' » يرى اللعبَ المباح فلا ينكرْهُ . 


0ك 


ويسابقٌ هله » وترفعٌ الأصواتٌ عليه فيصيرٌ 


. رواه أحمد في 3 المسند» (59/1 ) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(9) رواه البخاري ٠ 51/44 ٠ ١71//(‏ 5417 ) ء ومسلم ( 77/4 : 701/4 ) من حديث أنس والمغيرة حي ال . 

(*) كما في « البخاري ) ( 10 ) » و( مسلم) ( 4175 ٠‏ ) من حديث أنس رضي اللّهِ عنه . 

(5) رواه مسلم (617:94 465 )٠‏ من حديث أنس رضي اللّهِ عنه . 

(5) فمن ذلك : إردافه لأسامة بن زيد والفضل , بن عباس رضي الله عنهم في حجه صلى اللّه عليه وسلم كما في « البخاري » (544) . 
(5) رواه البخاري (5571 ) » ومسلم (/17701). 

(0) رواه البخاري ( 3/4 ) . 

(8) رواه البخاري ( 7854 ) » ومسلم ١0/0/5(‏ ) . 

(9) كما روئ مسلم ( 150 ) في حديث عيادته صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة رضي اللّه عنه . 

. من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وأبو داوود ( 501/5 ) عن عائشة رضي اللّه عنها‎ ) 71/7١ لما روى النسائي‎ 2٠١ 

١ . رواه أبو داوود (755) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )1١( 

. رواه البخاري ( 1401 ) من قول أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١١( 

.) الكبير» ( ؟/4‎ ١ رواه الترمذي في « الشمائل » ( 775 ) من حديث علي كرم الله وجهه . والطبراني في‎ )١( 

(15) رواه الحاكم في المستدرك ؛ ( 774/5 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ؛ والبخاري 416 )+ ومسلم ( 1987) من حذيك 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً . 

(18) كما روئ أبو داوود ( 41487 ) من حديث أنس رضي الله عنه » والترمذي في « الشمائل» (744) من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عله . 

.) 17759 كما في البخاري (618: ) ؛ ومسلم‎ )١15( 

(1) كما في ١‏ الترمذي » ( 14140 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(16) رواه البخاري ( 814 ) » ومسلم ( 844 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(15) جوامع السيرة ( ص ه" ) ء ورواه البخاري ( /#51: ) ٠‏ وانظر « الإتحاف » )1١5/19/(‏ . 
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ربع العادات 34 © جد جب جا 


00 


وكانَ له لِقاحٌ وغنمٌ يتقوّتُ هو وأهلةُ من ألبانها 

ولهُ عبيدٌ وإماءٌ لا يرتفعٌ عليهِمْ في مأكل ولا ملبس”" . 

لا يمضي له وقت في غير عمل للّهِ تعالئ : أوْ فيما لا بد له مِنْ صلاح نفسه”" . 

يخرجٌ إلى بساتين أصحابه . 

لا يحقرٌ مسكيناً لفقرو وزمانته » ولا يهابُ ملكا لملْكهِ » يدعو هلذا وهلذا إلى الله عنَّ وجل دعاءً 10 

قد هَ اللّهُ تعال؛ له] الفاضلةً » والسياسة التامّةَ » و ْم لا ب بلاد ال 
جمع هوّاميٌ لا يقر في 


5 ايكيا لآأث ل له ول ام تملع اللا فعالى جع محاتين الأعلاق ‏ والطرق 
الحميدة ء» وأخبار الأَوّلِينَ والآخرينَ » وما فيه النجاة والفوزٌ في الآخرة » والغبطةٌ والخلامن كي الدنيا #تولزوة الواج 


وتركَ الفضول . 
وتقنا الله لتناضعد :في امرو والناتى 'بااق تعلو أنيق اقيق بنرك ان 40 
لق 


10 كطا كي رصي البكاري 083810 مو صدية لد بن الأكن رضي اند عدر سنن أبي داوود » ( ١57‏ ) من حديث لقيط بن صبرة » 
وابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 470/١‏ ) من حديث آم سلمة رضي الله عنها . 

() كما روى ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 78/١‏ ) من حديث سلمئ رضي اللّه عنها . 

(9) كما روى الترمذي في «الشمائل » 75 ) من حديث علي كرم الله وجهه . 

(4) كما روى البخاري ( 5041 ) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه » ومسلم ( 117174 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) انظر ( جوا مع السيرة » (ص 5” - 60" ) للعلامة ابن حزم . 

| ] 1 1 | زا ذا 0 “21211212121111 


تاكتك لالح كتاة تانح لالد ل اج لحان طق لاخ الاق ا ل لاض تن الا لط ا ل د 


اق 


2100100 


78 


2 


307 


422 


0/ 01/01 0 + ى |1[ [ 1[ [ [ [ [ [ |[| |[ [ |[ [ |[ | |[ ||[ |1[ ز[ز[ 1[آ[|1[1[ذآ|أ11آأ111[1آأ2ظ ال ا ا ا لك اش 


5 0م 


47ج ا ربع العادات كتاب آداب المعيشة .. أي لج 1 
2 0 1 7 5 3 0 3 
مما رواة أبو البَخْتَريٍ : قالوا : ما شتم رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ أحداً مِنَ المؤمنينَ بشتيمةٍ إلا جُعِلَ لهُ كفارة 


ووعيدة 7 وها تعر درا قز درل ادي ل 1 

وقيل له وهو في _القمال :الو لتقم يا ارسول الدع ققال عليه الغلا والسللاة #«إتما فضدك رحمة ولم أبعث 
لعَاناً 0" , 

راد ناكول أن ووس علي الحو ملم اراكائريه عا رامن . عدلَ عن الدعاء عليه إلى الدعاءٍ لهُ" ' . 
وما ضرب بيد أحدا قط إلا أنْ يضرب بها في سبي الله تعالئ » وما انتقم مِنْ شيءٍ صُنعَ إليه قط إلا أن تنتهَكَ 


د أيسرَّمُما » إلا أنْ يكونّ فيه إثمٌ أؤ قطيعةٌ رحم . فيكونً أبعدَ الناس مِنْ 


وان الرة رمي الثة عي والذي ينه بالكو 4 ما قال فى فى شوو قل كرف الع فشلكة :ولاالامبي أعنة ين لعل 
إلا قال : «دعوةٌء إِنّما كانَ هلذا بكتاب وقدّر»”" . 

قالوا ل . اضطجعٌ » وإِنْ لم يفرشن لهُ .. اضطجعَ 
على الأرض ”” 

وقد وصمَّةُ الل تعالئ في التوراة قبل أن يبِعقَةُ في السطر الأول فقال : ( محمدٌ رسول الله » عبدي المختار: لا 


ولا غليظٌ » ولا خاب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة» وللكن يعفو ويصفح , مولدة بمكة ؛ وهجر َه بطابةً » 
وملكة بالا رارة علق وخط» هؤبوقق مقة عا للتزآن اوالعق + يقوضا على أطرافر) ا 


9 اه يك ماضده اماد جره سي بلاج ابن يله باجا يشام حفمه ب ار نل نه ايد الحلا ماطح حا لالد الحا اط لاا لاد 
0 2 


)١(‏ روى البخاري ( ٠ ) 75١‏ ومسلم 7101 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « اللهم ؛ إنما أنا بشر ء فأيّما رجل من المسلمين 
سببته أو لعنته أو جلدته . . فاجعلها له زكاة ورحمة » . 

(؟) سيأتي هلذا المعنئى في الحديث بعده » وروى البخاري (75078 ) » ومسلم ( 1709 ) من حديث خادمه أنس رضي الله عنه قال : ( خدمت 
النبي صلى اللّه عليه وسلم عشر سنين » فما قال لي : أف » ولا لم صنعت », ولا ألا صنعت ) . 

(0) رواه مسلم (099؟). 

(5) لما روى البخاري ( 19777 ) » ومسلم ( 7074 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(0) قد تقدم » وهو عند البخاري 5/770 ) » ومسلم ( 1777 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

(5) رواه البخاري ( 7077 ) معلقاً من حديث أنس رضي الله عنه » وتقدم موصولاً عند ابن ماجه ( /417 ) 

(0) تقدم قريباً حديث الشيخين » وروئ أحمد في « المسند» ( 71/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه قال : فإن لامني أحد من أهل بيته إلا 
قال : « دعوه . فلو قدّر أو قال : لو قضي - أن يكون . . كان » . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ » والمعروف : « ما عاب طعاماً » » ويؤخذ من عموم حديث علي بن أبي طالب : ١‏ ليس بفظ ...» 
إلئ أن قال : « ولا عياب » » رواه الترمذي في « الشمائل »17911 ٠‏ والطبراني وأبو نعيم في « دلائل النبوة » » وروى ابن أبي عاصم في كتاب « السنة » 
[”] من حديث أنس : « ما عاب علىّ شيئاً قط » » وفي « الصحيحين » - البخاري [451 ] » ومسلم  ] ١414[‏ من حديث عمر اضطجاعه على 
حصير » وللترمذي 777/171 ] وصححه من حديث ابن مسعود : ( نام على حصير » فقام وقد أثر في جنبه . . .» الحديث ) . ١‏ إتحاف ) ( 1١8/1‏ ). 
(9) رواه الدارمي في ١‏ مسنده» ( 0 7٠‏ ) عن كعب الأحبار. 
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تاتجةي 
وكذلك نعثّةُ في الإنجيل ”'' . 


كتاب آداب المعيشة بلجب رار يرتميد ربع العادات 


وكان من خلنه أن يبذاً كن قيهُ بالسلام '''» ومَنْ قاومَةُ لحاجة . . صابرَءُ حنّئ يكونٌ هو المنصرفت”"" . وما أخدّ 
أحدّ يِه فيرسلٌ يدَهُ حيّئ يرسلّها الآخيلُ0؟؟ . 

وكانّ إذا لقي أحداً مِنْ أصحابه . . بدأ بالمصافحة”* ‏ ثم أخدّ بيده فشابكة » ثم شد قِبِضِتَهُ عليها”' . 

وكان لا يقومٌ ولا يجلدنٌ إلا على ذكر الله تعالئن 7" , 

وكات لا يجلدئ إليه أحدٌ وهو يصلِّي إلا خنّفَ صلائةُ وأقبلٌ عليه » فال : ٠‏ ألكَ حاجةٌ ؟» » فإذا فرع مِنْ حاجيه . . 
07" 

وكان أكثرٌ جلوسِهٍ أنْ ينصب ساقيه جميعاً » ويمسكٌ بيديه عليهما شبة الحبوة”؟ . 

ولمْ يكن يُعرفٌ مجلسُهُ مِنْ مجالس أصحابه ؛ لأنّهُ كان حيثٌ انتهئ بهِ المجلن جه ”23 . 

وما رُئِيَ قط ماق رجليه بِينَ أصحابه حتئ يضيّقَ بهما علئ أحدٍ » إلا أن يكونَ المكانٌ واسعا لا ضيق فيي990©. 


كان كترسا دلي متب ال 115 


وكان يُكرمٌ مَنْ يدخل عليه » حتّئ ربّما بسطٌ ثوبهُ لمَنْ ليست بِئهُ وبيئةُ قرابةٌ ولا رضاعٌ يجلشةُ عليه 2157 , 
وكانَ يؤثرٌ الداخل عليه بالوسادة التي تكونٌ تحمّة » فإنْ أبئ أن يقبلّها . . عزم عليه حتَّى يفعلٌ . 


وما استصفاةٌ أحدٌ إلا ظنّ أنَهُ أكرمٌ الناس عليه ؛ حنّئ يعطي كلّ مَنْ جلن إليه نصيَة مِنْ وجهو » حي كأنّ مجلتة 
وسمعة وحديثة ولطيف مجلسِه وتوجهّةٌ للجالس إليهِ » ومجلسّةُ مم ذلكَ مجلمن حياءٍ وتواضع وأمانةٍ”*'' » قال الله 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )711/١( » طبقاته‎ ١ رواه ابن سعد في‎ )١( 

(5) رواه الترمذي في « الشمائل » (8 ) من حديث هند ابن أبي هالة رضي الله عنه . 

(©) في ( ب »ء ي ) : ( فاوضه ) » وفي (ج) ١:‏ أقامه ) بدل ( قاومه )» روك ذلك ابن سعد في ١‏ طبقاته » 711/١(‏ - 850 )» والترمذي في 
« الشمائل » (775) من حديث علي كرم اللّه وجهه . 

(5) رواه الترمذي ( 545١‏ ) » وابن ماجه 19/16 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(5) رواه أبو داوود ( 5115 ) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه . 

(5) لما روئ عبد الله بن وهب في 9 جامعه) ( 187 ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » وقد روى الحاكم في «معرفة علوم الحديث) 
( ص 115) الحديث المسلسل بالمشابكة » وينتهي لأبي هريرة رضي الله عنه ويقول : ( شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم . ..) 


(0) كما هو عند الترمذي في « الشمائل ؛ (771) من حديث علي كرم الله وجهه . 
(6) رواه أحمد في « مسنده » ( 000/7 ) ؛ والبخاري )1١5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(9) رواه البخاري ( 57177 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما » وأبو داوود (4845 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

. من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما‎ ) ٠١1/8( كما روئ أبو داوود (148: ) » والنسائي‎ )٠١( 

)1١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» )76١0/4(‏ من حديث جابر رضي اللّه عنه » والترمذي (.44؟ )» وابن ماجه (7715) من حديث أنس 
رضي الله عنه . 

. مكارم الأخلاق ) (17/44) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما‎ ١ لماروى الخرائطي في‎ )١9 

رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (755) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

. لماروى الترمذي في « الشمائل » ( 744 ) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ )١5( 


اجا 
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ربع العادات ا / 


نحالق :قا موق لتو إنث 24 ولك علا خط ألقق ترا من رلك 4.. 


ولق كانَ يدعو أصحابَةُ بكناهُمْ إكراماً لهُمْ واستمالةً لقلوبهخ ''' » ويكني مَنْ لمْ تكنْ لهُ كني » فكانَ يُدعئ بما كاه 
به'"' ٠‏ وكانٌ يكني أيضاً النساءً اللاتي لهنٌّ أولادٌ » واللاتي لم يلدنَ يبتدىئٌ لهنّ الكّنئى”" » ويكني الصبيانَ فيَسْتَلْينُ به 
قلويهة ”17 : 

وكانَ أبعدَ الناس غضباً » وأسرعَهُمْ رضا”*' . 

وكانَ أرأفَ الناس بالناس » وخيرٌ الناس للناس » وأنفعٌ الناس للناس''' . 

ولمْ تكن تُرفعُ في مجلسِهٍ الأصواث'"' . 

وكانَ إذا قامَ مِنْ مجلسِه . . قال : « سبحائَكَ اللهمّ وبحمدِكٌ » أشهدٌ ألا إللة إلا أنتَ » أستغفرٌكَ وأتوبُ إليكَ » » ثم 
يقولٌ : ٠‏ علّمَنيهِنَ جبريلٌ عليه السلامٌ »”* . 

0 396 


. ) 55/4 ( والطبراني في « الكبير»‎ » ) 7١/9 ( » كما روى البخاري ( 55" ) . ومسلم ( 781 )ء والحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(5) لما رواه الترمذي ( 787٠١‏ ) » وابن ماجه ( 7/78 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 7178/5) . 

() لما رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/4 ) » وابن ماجه ( 714 ) ؛ وأبو داوود ( 41١‏ ) . 

(4) كما رواه البخاري ( 5١174‏ ) » ومسلم ( 7١0١‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( هلذا من المعلوم » ويدل عليه إخباره صلى الله عليه وسلم : أن بني آدم خيرهم بطيء الغضب سريع الفيء » 
رواه الترمذي 71911 ] من حديث أبي سعيد الخدري » وقال: حديث حسن » وهو صلى الله عليه وسلم خير بني آدم وسيدهم ) ١.‏ إتحاف ) 
١١ //‏ ). 

(5) كماروى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 1941/05 ) من حديث علي كرم الله وجهه . 

(0) كما هو عند الترمذي في « الشمائل » (775 ) من حديث علي كرم الله وجهه » وفيه : ( مجلسه مجلس حلم وحياء » وأمانة وصبرء لا ترقع 
فيه الأصوات ) . 

() رواة الحاكم في « المستدرك » ( 577/١‏ ) » والترمذي ( 7477 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 1١1917‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » 
وزيادة : « علمنيهن جبريل . . .» رواها النساتي في « الكبرئ » ( ٠١189‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 199174 ) . 


كان صلّى اللّهُ عليه وسلَّم أفصمٌ الناس منطقاً » وأحلاهم كلام] 27 . 

وكان يقول آنا أفصحٌ العرب »”'' ؛ وإِنَّ أهل الجنَةٌ يتكلمونٌ فيها بلغ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّهِ 9 . 

كان نزرٌ الكلام » سمح المقالةٍ » إذا نطق . . ليس بمهذارء وكأنَّ كلامَةُ كخرزاتٍ النظم © . 

قَالّتْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : ( كان لا يسردُ الكلامً كسردِكُخ هلذا ء كان كلامة نزراً » وأنثُمْ تنثرونَ الكلام نثرا ) ”* . 


قالوا : وكانَ أوجرّ الناس كلاماً » وبذلكَ جاءه جبريل » وكانّ مع الإيجاز يجمعٌ كلَّ ما أرادَ » وكانَ يتكلّمْ بجوامع 
الكلم » لا فضول ولا تقصيرٌ ؛ كلام يتبعٌ بعضَهٌ بعضاً » بِينَ كلامه توقفٌ . يحفظةٌ سامعُةُ ويعيه ”7 . 


20071 


وكانَ جهيرٌ الصوتٍ » أحسنّ الناس نغمةً 

وكانٌ طويلَ السكوث ‏ لا يتكلم في غير حاجة”", ولا يقول المنكرّء ولا يقولٌ في الرضا والغضب إلا 
ا 0 

ويعرضٌ عمِّنْ تكلّمَ بغي جميل ”''' » ويكني عمًا اضطرَةٌ الكلامُ إليه مما يكرة”'" . 

ركاذ إذا نكت د مكل لاق ولا نازع عندة اف ال 0 


0 


04 5 (1#) 
ويعظ بالجدٌ والنصيحة "'. 


(1) رواه الحافظ السلفي في ١‏ معجم السفر » ( 1١‏ ) من حديث بريدة رضي الله عنه . 

(1) رواء ابن الأعرابي في ؛ معجمه » (14:08 ) عن الحسن ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير» 50/1 ) ٠‏ وأبو نعيم في : معرفة الصحابة » (1135/6) من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ؛ والحاكم في « معرفة علوم الحديث » ( ص 115 ) من حديث عمر رضي الله عنه . 

() كما روى ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة» (718 7١4‏ ) من حديث ابن عباس موقوفاً . 

(4) كما روى أبن سعد في ٠ ) 198 - 193/١ (  هتاقبط ١‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 44/4 ) في خبر أم معبد . 

(5) الجملة الأولئ رواها البخاري 558 ) » ومسلم ( 44؟ ) , والأخيرتان رواهما ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 78 ) . 

(5) لما روى الدارقطني في « سننه » ( ١44/4‏ ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعاً » وشطره الأول عند البخاري ( 19707 ) » ومسلم 
(*5هة). 

(1) قال الحافظ العراقي : ( روى الترمذي [ 10010 » والنسائي في « الكبرئل 1/١١41»‏ ] من حديث صفوان بن عسال قال : كنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في سفر» بينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري : يا محمد ؛ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحو من صوته : 
١‏ هاؤم ...2 الحديث » وقال أحمد في ١‏ مسئده » [ 750/4 ] : وأجابه نحواً مما تكلم به . . . الحديث ؛ فقد يؤخذ منه : أنه صلى اللّه عليه و 
كان جهوري الصوت ولم يكن يرفعه دائماً . وقد يقال : لم يكن جهوري الصوت ء وإنما رفعه رفقاً بالأعرابي ؛ حتئ لا يكون صوته أرفع من 
صوته » وهو الظاهر ) . ١‏ إتحاف » ( 1١/7‏ ) . وروى البخاري (774) ؛ ومسلم ( 414 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ : « والتين والزيتون » في العشاء » وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة ) . 

(8) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 5؟7 ) من حديث هند بن أبي هالة المشهور . 

() كما روئ أبو داوود (1557) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. من حديث علي كرم اللّه وجهه‎ )70١( » كما روى الترمذي في « الشمائل‎ )٠١( 

. لما رواه البخاري (174؟ ) » ومسلم ( 147 ) » من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )1١( 

. من حديث علي كرم اللّه وجهه‎ ) 70١ ( » هو عند الترمذي في « الشمائل‎ )١١( 

(16) كما رواه مسلم ( 817 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 
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0 ربع العادات كتاب آداب المعيشة 00 
وَيَعَول عور يكور ار : 
وكان أكثرٌ الناس تر تبسّماً وضحكاً في وجوه أصحابهٍ » وتعجّباً مما تحدّثوا به » وخلطاً لنفسِه بهم ' "كن وؤلركيا هيك 
د 1" "' » وكانَ ضحكُ أصحابه عندَهٌ التبسّمّ ؛ اقتداءً به » وتوقيراً له . 

قالوا : ولقدْ جاءَهُ أعرابىٌ يوماً وهوّ عليه الصلاةً والسلامٌ متغيّرٌ ينكرُهُ أصحابْةُ » فأرادَ أن يسألَهُ » فقالوا : لا تفعلٌ يا 
أعراببنٌ ؛ فنا ننكرٌ لوّهُ » فقالَ : دعوني » فوالذي بعنَّهُ بالحقّ نبياً ؛ لا أَدعْهُ حنّى يتبسم » فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ بلعّنا 


أذ المسبخ - يعني : الدجال - يأتي الناسَ بالئريدٍ وقد هلكوا جوعاً » أفترئ لي - بأبي أنتَ وأمّي واي ل 
فا حب أهلكَ هزالاً » آم أضربٌ في ثريده حَّن إذا تضلعتٌ شبعاً . . آمنتٌ بالله وكفرتٌ به ؟ قالوا : فضحكٌ 
ودوك الله عتلى الله هليه وس حنّئ بِدَثْ نواجِدَةُ » ثم قال : «لاء بل يغنيك اللّهُ بما يغني به المؤمنينَ »”*' . 

قالوا: وكانَ مِنْ أكثر الناس تبسِّماً » وأطيبهِمْ نفساً » ما لم ينزلٌ عليه قرآن””*'» أؤ يذكر الساعة”"' , أؤ يخطب 
خط ةع "١‏ انس العلةة اوفك ا هارم 7 


وكانَ إذا سمٌ ورضي . . فهو أحسنُ الناس رضاً » فإِنْ وعظ . . وعظ بجدّ » وإِنْ غضب ولمْ يكنْ يغضبٌ إلا لله . . لم 
يقمْ لغضبه شيءٌ » وكذلك كانَ في أموره كلها”'"' . 
وكانَّ إذا نزلَ به الأمرٌ . . فوّضَ الأمرّ إلى الله » وتبرّأً مِنَ الحولٍ والقوّةِ » واستنزلَ الهدئ . فيقولٌ : « اللهمّ ؛ أرني 
الحىّ حقّاً فأتبعَةُ » وأرنى ي المنكر منكراً وارزقني اجتنابَهُ » وأعذّني مِنْ أنْ يشتبة علي فأتبعَ هوايّ بغير هدىّ منك , 
واجعل هوايّ تبعاً لطاعتِكَ » وخذْ رضا نفسِكٌ مِنْ نفسي في عافية » واهدني لما اختّلف فيه مِنَ الحقّ بِإِذنِكَ » إنك 

تهدي مَنْ تشاءٌ إلن صراطٍ مستقيم )""' . 
ف ا 


)١(‏ روى ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 174/4 ) مرفوعاً  :‏ إن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض » وللكن يصدق بعضه بعضاً » فما عرفتم منه 
فاعملوا به » وما تشابه عليكم فآمنوا به»» وعند أحمد في « المسند »( 180/1 ) نحوه » ولفظه : « وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً » فلا 
تكذبوا بعضه ببعض ...» الحديث » وروى البخاري ( 75194 ) » ومسلم (318 ) مرفوعاً : « إن هلذا القرآن أنزل علئ سبعة أحرف » . 

(0) تقدم الحديث عن تبسمه صلى الله عليه وسلم » وروى الترمذي في ١‏ الشمائل » )70١(‏ من حديث علي كرم الله وجهه الطويل » وفيه : 
( يضحك مما يضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون منه ) . 

(*) فمن ذلك ما رواه البخاري (1985 ) » ومسلم .)١111١(‏ 

(؟) كذا أورده الآبي في ١‏ نثر الدر» ( 177/1 ) » قال الحافظ العراقي : ( وهو حديث منكر» لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف ) ( 119/1 ) . 
(0) لما روى الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 77 ) عن جابر رضي الله عنه . 

(5) لما روى النسائي ( 188/9 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(0) لما روئ مسلم ( 851 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

(4) رواه البخاري (577 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 

(4) لما روى البخاري (705) » ومسلم ( 444 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وقوله : ( أو تحين الصلاة » أو ينشأ عارض ) زيادة من 
(ج). 

)0 16 لقا اروى البقاري ادمع )ومسل :003؟ )امن جد وش حمسن رفي اللاهنه: 
)١١(‏ كما روئ مسلم ( 1/7/١‏ ) من حديث عائشة شة رضي الله عنها » وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 40/7 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(759/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
222 لق د ب ا 9003 


اد جه 2 اال ل ل 0 


ربع العادات 


7م مو 0 1 9 1 
سيان اطافم وادا بط نعاي مول العام 
كان صل الله عليه سل ياك بويد : 
وكانَ أحبٌّ الطعام إلِيهِ ما كان على ضَمَفٍ . والضففٌ : ما كثرّث عليه الأيدي ١١‏ 
وكان إذا وضعَتٍ الماتدة .. قال : ٠‏ باسم الله » اللهمَّ ؛ اجعلّها نغيمة مشكورة © تصدل بوااتعمة الب 7 


وكانَ كثيراً إذا جلمن يأكل . . يجمع بين ركب كبتيه وبينَ قدميه كما يجلسن المصلّي . إلا أنَّ الركبةً تكونٌ فوقّ الركبة ؛ 
والقدمَ فوق القدم ٠‏ ويقول ٠:‏ إِنّما أنا عبدٌ » آكلٌ كما يأكلٌ العبدٌ » وأجلنٌ كما يجلدّ العبث» 5 


وكانَ لا يأكل الحارٌ» ويقولٌ ٠:‏ إِنَّهُ غير ذي بركة » وإنَّ الله لم يطعمُنا ناراً » فأبركُوة» ©" . 
كان باك ا لي 

ويأكل بأصابعهٍ الثلاث » وربما استعانٌ بالرائعة (5) '» ولم يكن يأكلٌ بإصبعين , ويقولٌ :« إِنَّ ذلك أكلةٌ الشيطان»”" . 
وجاءهٌ عشمانُ بِنْ عفان رضي الله عن بفالوذج » فأكلٌ من وقالَ : ( ما هنذا يا أبا عبد اللَّهِ ؟ » قال : بأبي أنتَ وأمّي » 
نجعلٌ السمنّ والعسلّ ة في البرْمةٍ ونضعٌها على النارء م 0 ثم نأخذٌ مم الحنطة إذا طُحَنّتْ » فنلقيه على السمن 
والعسل في البرمة » ثمّ نسوطة مقلم نائر اج يلد ا ار ا د : « إن هلذا الطعامَ 
طيّت )'* . 


وكانَ يأكل : خبرٌ الشعير غيرٌ منخول '"' . 


. كما روئ أحمد في «المسند» (7/. ) من حديث أنس رضي الله عنه » والترمذي في « الشمائل » ( 77 ) بنحوه عن مالك بن دينار‎ )١( 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( أما التسمية . . فرواها النسائي من رواية من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه سمع رسول الله صلى الله‎ 
.)١١6/0(»)فاحتإ«. الحديث » وإسناده صالح » وأما بقية الحديث . . فلم أجده)‎ ٠0٠ . عليه وسلم إذا قرب إليه طعاماً . . قال : ( باسم الله‎ 
قال الحافظ العراقي : ( رواه عبد الرزاق في « المصنف » 190171 ] من رواية أيوب معضلاً » أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا‎ )9( 
الشمائل ؛ من حديث أنس بسند ضعيف : كان إذا قعد‎ ١ الحديث » وروى ابن الضحاك في‎ ٠ . أكل . . احتفز وقال : « آكل كما يأكل العبد‎ 
على الطعام . .. استوفز علئ ركبته اليسرئ وأقام اليمنئ » ثم قال “لاثما أنا عند ؛ أجلس كما يجلس العبد » وأفعل كما يفعل العبد » » وروئ‎ 
الأخلاق » بسند جيد من حديث أبي بن كعب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجئو علئ ركبتيه » وكان لا يتكئ » أورده في‎ ١ أبو الشيخ في‎ 
صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وللبزار من حديث ابن عمر : « إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبد » , ولأبي يعلئ من حديث عائشة‎ 
.)١١5/ال()فاحتإ«٠‎ ) «آكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد » » وإسنادهما ضعيف‎ : ] 1 

(4) روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 118/4 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ( أبردوا الطعام الحار. ؛ فإن الطعام الحار غير ذي بركة » » 


وروى الطبراني في ١‏ الأوسط » )2٠١8(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتتي بصحفة تفور » فأشرع يده فيهاء 
ثم رفع يده فقال : ١‏ إن اللّه لم يطعمنا ناراً » . 


(0) ويأمر بذلك كما في البخاري » (019/1 ) : وه مسلم» ( 51 70). 
(5) أما أكله بالثلاث . . فعند مسلم ( 707 ) » وأما استعانته بالرابعة . .. فعند أبي بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » ( 951 ) عن عبد الله بن عامر أ 
عن أبيه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل . .. أكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة ) ؛ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 149607 ) 
عن الزهري مرسلاً : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس ) . 

() لما روى الطبراني في «الكبير» ( 171/1١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(8) كما روى البيهقي في « الشعب »)( 0077 ) من حديث ليث , بن أبي سليم مرسلاً » وابن ماجه ( ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
د 
(9) كما في «البخاري ) ( 05175 ). : 


وكانَ يأكلٌ القثاءَ بالرطب وبالملح”'' . 


وكانَ أحتٌ الفواكهٍ الرطبة إليه البطيحَ والعنت”'' . 


ددا ان مل 


وكانَ يأكلٌ البطيحٌ بالخبز وبالسكر”"' » وربّما أكلّهُ بالرطب . 


و )2 


6 


وأكلّ يوماً رطباً كان في يمينِهِ » وكانَّ يحفظٌ النوئ في يسارو» فمرّث شاةً » فأشارٌ إليها بالنوئ » فجعلّتٌ تأكلٌ في 
كمه اليسرئ » وهوّ يأكلٌ بيمينه حنَّى فرغ وانصرفت العا 
وكانَ رما أكلّ العنت خرطاً”'' » يُرئ رؤالهُ علئ لحيته كخرز اللؤلؤ» وهو الماءٌ الذي يتقطرٌ منه . 


وكانّ أكثرٌ طعامِه الماءًَ والتمر”"' . 


- 
86 


وكانّ يتمجّعٌ اللبنَ بالتمر ويسمِّيه : الأطيبين”* . 

وكانَ أحتٌ الطعام إليهِ اللحمّ » ويقولٌ : « هوَ يزيدٌُ في السمع » وهو سيّدُ الطعام في الدنيا والآخرةٍ » ولؤْ سألتُ ربّي 
أنْ يطعمّنيه كلّ يوم . . لفعلَ »”*' . 

وكانَ يأكلٌ الثريد باللحم والقرع”''' . 


)١(‏ أما أكل القثاء بالرطب . . فعند البخاري ( 555٠‏ ) » ومسلم ( 7٠١57‏ ) » وأما أكلها بالملح .. فقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من 
حديث عائشة » وفيه يحيى بن هاشم » كذبه ابن معين وغيره » ورواه ابن عدي - في ١‏ الكامل ©[ 70/4] - وفيه عباد بن كثير » متروك ) . 
« إتحاف»(48/0١١).‏ : 

(9) روئ أبو داوود 7815 ) ٠‏ والترمذي ( 1847 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان وتكول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأكل البطيخ 
بالرطب ) » وقال الحافظ العراقي : ( روئ أبو نعيم في « الطب النبوي » من رواية أمية بن زيد العبسي : أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من 
الفاكهة العنب والبطيخ ) . « إتحاف » .)1١١8/10(‏ 

(5) أما أكل البطيخ بالخبز . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أره » وإنما وجدت أكله العنب بالخبز في حديث عائشة عند ابن عدي بسند ضعيف ) . 
( إتحاف» 1١18/7‏ )» وأما أكل البطيخ بالسكر . . فالسكر في زمنه صلى الله عليه وسلم هو نوع من التمر ء بل هو الرطب الشديد الحلاوة » وقد 
تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب قريباً تعليقاً » وسياق المصنف يفيد المغايرة بين السكر والرطب . 

(4) رو أحمد في ١‏ المسند » ( 7٠١4/١‏ ) من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : ( إن آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في إحدئ يديه رطبات وفي الأخرئ قثاء » وهو يأكل من هلذه ويعض من هلذه ) » قال الحافظ العراقي : ( ولا يلزم من هلذا ‏ لو ثبت - أكله 
صلى الله عليه وسلم بشماله ء فلعله كان يأخذ بيده اليمنئ من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع ما في يمينه » فلا مانع من ذلك ) . « إتحاف ) 
(/ا/9١١).‏ 

(5) رواه أبو بكر الشافعي في ١‏ الغيلانيات » ( 485 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١54/١7‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 0010 ) » خرطاً : يقال : خرط العنقود وأخرطه . . إذا وضعه في فمه وأخذ 
حبه » وخرج عرجونه عارياً » وفي رواية ذكرها ابن الأثير : « خرصاً » بالصاد بدل الطاء ؛ أي : من غير عدد . ١‏ 

(7) فعند البخاري ( ”0187 ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين : التمر والماء ) . 
(4) كما هو عند أحمد فى ١‏ المسئد » ( /5!5 ) من رواية إسماعيل بن أبى خالد عن أبيه . 

(4) قال الحافظ العراقق :<< زؤاة أب و الشيع من رواية ابن سمعان » قال : سسحت تن علنياقنا يمولوف :كان أن الطعام إلى وستول الله:صلى الله 
عليه وسلم اللحم ... الحديث » وللترمذي في « الشمائل » ١174[‏ ] من حديث جابر : أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا » فذبحنا له 
شاة » فقال : « كأنهم علموا أنا نحب اللحم » » وإسناده صحيح » ولابن ماجه [ 772:05] من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف : سيد طعام أهل 
الدنيا وأهل الجنة اللحم ) . « إتحاف» .)١١19/7(‏ 

. من حديث أنس رضي الله عنه‎ ) 7٠١4١ ( ومسلم‎ » ) 7١49 ( كما هو عند البخاري‎ )٠١( 
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ذكان يحت القن ويقون + الما يده اي 1 

الت عائشةٌ رضي اللّهُ عنها كان يقول ليا عاكشة ؛ إذا طبِحتة قدرا ... فأكروا فيها م الذباء 
الحزين ) 0 

وكانَ يأكل لحم الطير الذي يُْصَادُ » وكانّ لا يتبِعُهُ ولا يصيدُهٌ » وبحت أَنْ يُصاد له » ويُؤتئ بو فياكلة 7 . 

وكانَ إذا أكلّ اللحم . .. لم يطأطئ رأسَةُ إليه » ويرفعٌة إلى فيه رفعاً » ثمّ ينتهشّةٌ انتهاش] © . 

وكان ياكل الهيز واللنيية 550 

وكان بحت هر الغا الذراعً والكتفف » ومِنْ القذر الد كه 1 وي الصباغ الخلّ » ومِنَّ التمر العجوة”" . 

ودعا في العجوة بالبركة' *' » وقالَ : «هي منّ الجن » وشفاءٌ مِنَ السم والسحر»”" . 

وكان يحب مِنَ البقولٍ الهندباء' '''» والباذروج ''"' » والبقلةً الحمقاءً التي يُقَالٌ لها : الرجلة 7" . 

وكان يكرهٌ الكليتين لمكانهما مِنَّ البول 7" . 


. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )7١4١( لما روى البخاري ( 7041 ) » ومسلم‎ )١( 
.)105( ) رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات‎ )0( 
روك أبو داوود (73741)» والترمذي 1878 ) من حديث سفيئة رضي الله عنه قال : ( أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم‎ )( 
من تبع‎ ١ خُبارئ ) » وأما كونه صلى الله عليه وسلم لا يتبع الصيد . . فقد قال الحافظ العراقي : ( هنذا هو الظاهر من أحواله » فقد قال‎ 
» الصيد . . غفل »؛ » رواه لد اديد 01105 دأجو رح ار 1ن والح قي لالد ناس عدوت رشان ب إل قرلا : حسن غريب‎ 
فهو ضعيف‎ ٠ . قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد»‎ « : 151١/81 » الكبير‎ ١ وأما حديث صفوان بن أمية عند الطبراني - في‎ 
- عد‎ 
روئ أبو داوود ( 7779 ) » والترمذي ( 1876 ) من حديث صفوان بن أمية قال : كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم » فآخذ اللحم بيدي‎ )4( 
, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١44( من العظم » فقال : « أَذْنٍ العظم من فيك ؛ فإنه أهنأ وأمرأ» ء وعند البخاري ( 64؛ ومسلم‎ 
وفيه : ( فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه » فنهس منها نهسة ) . والنهس والنهش : أخذ اللحم بمقدم الأسنان » فهما بمعنيّ » وقيل #النمي؟‎ 
. لمقدم الأسنان  والنهش : بالأسنان والأضراس‎ 
, )00/8( كما في خبر أبي طلحة وأم سليم حين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام هو خبز مأدوم بالسمن » وهو عند البخاري‎ )5( 
.)17١50( ومسلم‎ 
القدر: أي المطبوخ في القدر.‎ )5( 
. لما روئ أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ( 045. 775707 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )0( 
. تاريخ دمشق» (١5/1؟7) من حديث جابر رضي الله عنه‎ ١ لما روى ابن عساكر في‎ )8( 
الكبرئ ) 55750 ) , واب بن ماجه ( 5807" ) من حديث أبي سعيد وجابر مرفوعاً : « والعجوة من‎ ١ والنسائي في‎ .)٠١ ١55020 روى الترمذي‎ )9( 
الجنةوروغي تفاءان السم ل وعد البخاري (68186 اوميلم:( 410+ ٠؟) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً : من تصبّح‎ 
كل يوم سبع تمرات عجوة . . لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر».‎ 
. من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) ٠ .7/١( تاريخ جرجان»‎ ١ لماروئ أبو القاسم الجرجاني في‎ )058( 
. )171/90( الباذروج : لفظة فارسية » وهيى هي الريحان ؛ وقال الحافظ الزبيدي : ( هو الريحان القرنفلي » وهو الضيمران ) . « إتحاف»‎ )١١( 
لما روى الحارث بن بن أسامة كما في ه زوائده » ( 316 ) » والجرجاني في ؛ تاريخ جرجان » (151/1 ) أنه صلى الله عليه وسلم دعا للرجلة‎ )١( 
. » بالبركة فقال : 9 انبتي حيث شئت » فأنت شفاء من سبعين داء أدناها الصداع‎ 
قال الحافظ العراقي : ( رويناه في « جزء من حديث أبي بكر محمد بن عبيد الله بن الشخير» من حديث ابن عباس بسند‎ )( 
ضعيف » فيه أبو سعيد الحسن بن علي العدوي » أحد الكذابين ). : إتحاف» (//171)» وزاد : ( رواه ابن السني في كتاب « الطب‎ 
. ) » النبوي‎ 


5 
0 


كتاب آداب المعيشة 
وكات لا يأك هذ القناء فعا + الذكوب والأنثيينٍ » والمثانة » والمرازة » والخدد + والحياء» والدة '' ويكرة وله 
وكانَ لا يأكلٌ الثومّ » ولا البصلّ » ولا الكرّاتٌ"' 

وما ذم طعاماً قط » وللكن إن أعجبَة . 
يحرمهها 1" : 

وكانَ يلعقٌ بأصابعه الفبجدنة ويقول : 0 أكقة بركةً "ا 


ربع العادات 


. أكلَهُ » وإِنْ كرمَة . . تركَة » وإِنْ عاقةُ . . لمْ يبِعْضَّهُ إلى غيرو”” 


وكانَ يعافٌ الضتّ والطحال ولا 


3 


وكانَ يلعقٌ أصابعَةُ مِنَ الطعام حتّى ب 0 


2 


وكانَ لا يمسحٌ يدَهُ بالمنديلٍ 02 عن يليق أقاكة واد واحد: + ويفرل ١‏ إنَهُ لا يُدرى في أي الأصابع البركة »"" 0 


وإذا فرع .. قال :دا م ؛ نك الحمدٌ» أطعمتَ فأشبعتٌ » وسقيت فأرويتٌ » لك الحمدٌُ غير مكفور ولا مودّع ولا 


06 عو (6م) 
مستعنيّ عنه ) 7 
وكانٌ إذا أكلّ الخبرٌّ واللحم خاصّةً ثم يمسحٌ بفضل الماءِ على وجههٍ 


١ 001 2‏ 2 1 6 5 0 
ل ل ا 5 


٠. 41‏ ا نلك 
. . غسل يديه غسلا جيّدا ) : 


وكانٌ يمَصٌّ الماءَ مضا ولا يعت 0 
وربّما كانَ يشربٌ بنَمْس واحد 00000 


)١(‏ روى النهى عنها الطبرانى فى ١‏ الأوسط ») ( 4475 ) من حديث ابن عمر » وابن عدي في « الكامل » ( 17/0 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم . واللسياء هنا ا"المزج 00 الخف والظلف , والدم : المقصود به غير المسفوح ؛ كالكبد والطحال ؛ إذ المسفوح حرام بالإجماع : 
(5) ونهئ عن ذلك » فقد روئ مسلم ( 515 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ من أكل البصل والثوم والكراث .. فلا يقربنّ مسجدنا ؛ 
فإن الملائكة تتأذئ مما يتأذئ منه بنو آدم» » وفي قصة أبي أيوب رضي الله عنه إذ بعث للنبي صلى اللّه عليه وسلم بطعام فيه ثوم » فلم يأكل 
منه » كما في ( مسلم » ( 7067 ) » وقال : « وللكني أكرهه من أجل ريحه » ؛ وفي « الحلية» (77/5) من حديث أنس رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل . قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 117/7 ) : ( ويقاس علئ هلؤلاء الفجل 
وكل بقلة كريهة ) . 

(5) تقدم أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط . 

(؛) تقدم الحديث عن حكم أكل الضب والخلاف فيه » وهو في ١‏ الصحيحين » بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعافه لأنه ليس في أرض قومه » 
وأما الطحال . . فعند ابن ماجه ( 7814 ) مرفوعاً : « أحلت لكم ميتتان ودمان » فأما الميتتان . . فالحوت والجراد . وأما الدمان . . فالكبد 
والطحال » » وروى البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7/٠١‏ ) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( إني لآكل الطحال وما بي إليه حاجة 
إلا ليعلم أهلي أنه لا بأس به ) . 

(5) رواه مسلم ( 7١75‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7776 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً . 
(5) رواه مسلم ( 707 ) من حديث كعب رضي اللّه عنه » وقوله :( حتئ تحمرٌ ) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف :0( 177/7 ) :( والمعنى : المبالغة 
في لعقهاء وكأنه أخذ ذلك من رواية الترمذي في « الشمائل » ( 1707 ) : كان يلعق أصابعه ثلاثاً ؛ أي : كل إصبع ثلاث مرات ) . 

(0) تقدم في الحديث الذي قبله » وفي ( ط ) : ( في أي الطعام البركة ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7171/5 ) » ونحوه عند البخاري ( 0509 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

(9) لما روئ أبو يعليل في ١‏ مسنده » ( 0037 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 

003 ارون ذلك الطيراتق في الأريعط:4 8483) من بحديث الى عريلة رقني لماعم وديا البتقاري 89481 اونجل 081843 حو ديك 
أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثاً . 

)1١(‏ لما روى الطبراني في « الكبير» ( 47/7 ) » وأبو نعيم في معرفة الصحابة » ( 450/١‏ ) من حديث بهز. 

.. قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ من حديث زيد ب بن أرقم :بإبتياد عقيف وللحاكم جدية" ابي قدادةوعسححه : ( إذا شرب أحدكم‎ )١( 
.)١؟0/!ل()فاحتإ‎ ٠ لل ال لد و ل للخ ا‎ ١ ل شا الس الا م‎ 


م 


وكانّ يدفعٌ فصل سؤره إلئ مَنْ علئ يمينِه”"' . فإِنْ كان مَنْ علئ يساره أجل رتبة 
أن تعطن » فإنْ أحببت . . أكرتق ‏ 17 

أت بإناء فيه عسلٌ ولبنٌ » فأيئ أن يشر » وقال : ٠‏ شربتانٍ في شربة » وإدامانٍ في إناءٍ واحدٍ »» ثم قال صلّى الذة 
عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ أحرّمُةُ » ولكني أكرة الفخرَ والبحسبات بفضولٍ الدنيا غداً » وأحبٌ التواضع , فإِنَّ مَنْ تواضع لله . . 


03 1 م‎ ٠. 
. 4”) رفْعَةُ الله‎ 


وكانَ في بتِهِ أشدٌ حياءً من العاتتي”* » لا يسأَلّهُمْ طعاماً ولا يتشهّاهُ عليه: » إِنْ أطعموء . . أكلّ » وما أعطؤةٌ . 
قبل وا و 0 
وكانَ ربّما قامَ فأخدّ ما يأكلٌ بنفسِه أؤ يشرث”" . 


فد 3 فق 


. لماروى البخاري ( 197 ) من حديث أبي قتادة رضي اللّه عنه مرفوعاً‎ )١( 

(1) كما في ١‏ البخاري » ( 71501 ) » وه مسلم » (74 750١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(6) لما روى البخاري ( 170١‏ ) ؛ ومسلم ( 7٠0‏ ) من حديث سهل بن سعد رضي اللّه عنه . 
(5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 184١‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 


00700 


(6) العاتق : المرأة خرجت عن خدمة أبويها » وعن أن يملكها زوجها . «إتحاف 2 (5/0؟1). 
(5) في غير ( ج ) : ( وما أطعموه ) بدل ( وما أعطوه ) . 
(0) لما روئ مسلم )١١54(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
#| (8) لما روئ أبو داوود (807” ) » والترمذي (/707 ) من حديث أم المنذر الأنصارية » والترمذي:( 1897 ) » وابن ماجه ( 7577 ) من حديث 


3 


كبشة رضي الله عنها قالت : ( دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشرب من في قرب معلقة قائماً » فقمت إلئ فيها فقطعته ) . 


3 


ممتادراههة تيد 


اونا انيم 


0 44 4 


7 


سيا آدا بسب وأخلا تا سق ليرول فياللبساس 


كان صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ يلبسئ مِنَ الثياب ما وجد مِنْ إزار ورداءِ » أو قميص أَؤْ جبةٍ » أو غير ذلك ''' . 
كان يوك القيات الج 
> ع 7 ع ع - و 
وكانَّ أكثرٌ لباسِهٍ البياضَّ » ويقولٌ : « ألبسوها أحياءكُمْ » وكقِّنوا فيها موتاكم»!"' . 
ركان جلندة القناء المحشة للحرتوفه الممفه 7 
وكانٌ لهُ قَبِاءٌ سندمق فيلبسُهُ » فتحسنٌ خضرثة علل بياض لونه”* . 


وهات رقانة كلها م كوق الكسهة تركو الأواة قوق ذلك إل ضفي السياق 7 
وكانٌ قميضة مشدود الأزرار» وربّما حل الأزرار فى الصلاة فوزع 7 
وكائّث لهُ ملحفةٌ مصبوغةٌ بالزعفرانٍ » وربّما صلئ بالناس فيها وحدّها'* » وربّما لبمن الكساءً وحدّهٌ ما عليه 


0 
وكات له كينا داك جلنحة يفول ]ثم أناغية الم كينا اقيق العي 37 
وكانَّ لهُ ثوبانٍ لجمعتِهِ خاصّةٌ سوى ثيابه في غير الجمعة'''' . 
وربّما لبن الإزاز الواحدّ ليسن عليه غيدة”"'' » ويعقدُ طرفيه بِينَ كتفيه”"' ؛ وربّما أمٌّ به النامن على الجنائز '*"' . 


وربّما صلّئ في بيتِه في الإزار الواحد ملتحفاً به » مخالفاً بِينَ طرفيه » ويكونٌ ذلك الإزازٌ الذي جامع فيه يومتل”*' . 
)١(‏ لما روى البخاري (908) » ومسلم ( 7١8٠‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » (187/5 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(1) لما روى الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 91777 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأبو داوود ( 400 ) ؛ والترمذي ( 1817 ) عن أبي رمثة . 
(*) روئ أبو داوود 78178 ) » والترمذي ( 44 ) » وابن ماجه ( ١47/7‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « البسوا من ثيابكم 
البياض » فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم » » وعند النسائي ٠05/8(‏ ) من حديث سمرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ عليكم بالبياض من 
الثياب » فليلبسها أحياؤكم » وكفنوا فيها موتاكم ؛ فإنها من خير ثيابكم » . 
(5) لما روئ مسلم ( 77١‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه . 
(5) كما روى البخاري ( 7110 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأحمد في ١‏ المسند) ( 7١7/79‏ ) . 
: (1) كما روى الحافظ ابن طاهر في « صفوة التصوف » ( ص 787 ) من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه » والترمذي في « الشمائل » ( 110 ) 
| من حديث عبيد بن خالد . 
: (0) لما روئ أبو داوود ( 5087 )» وابن ماجه ( 7207 ) من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه » وابن خزيمة في « صحيحه» (717/9) عن 
زيد بن أسلم . ش 
(8) كما هو عند أبى داوود من حديث قيس بن سعد رضى الله عنه » والترمذي ( 78١5‏ ) من حديث قيلة بنت مخرمة . 
49 اروف اتن ماعة( 381 من حديت تايقدبن العابيكا رضي الله امعه. 
)٠١(‏ تقدم حديث السيدة عائشة رضي اشدهنية وذكرها للكماء السلية الذي ان سرك الله صلى الله عليه وسلم . 
)١١(‏ لما روى الطبرانى فى « الأوسط » 04.0" ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(18) كها هو عثل سيل (/140) في حدييت عجره انساءة ضلى الله عليه وسلم : 
(1) رواه البخاري ( 757 ) عن محمد بن المنكدر . 
(14) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه ) . ١‏ إتحاف ) (ا/178١)‏ . 
(18) كما روئ أبو يعلئ في « مسنده » ( 1/١4:‏ ) من حديث معاوية رضي اللّه عنه . 


كتاب آداب المعيشة > رزلا رز ل 1/1 


عو 


3# 


أ به دي 


ب 


4 44 4 


44414 


# 


كحي 


رج رار 


تحط ل ياج ا جنر حرط ب تاي راك ب نأك رزاك ملك مراك ينات منت ماد تح وناك مده 


52 


لي راج رج ره ري ري كتاب آداب المعيشة 


3 2 0 8 3 5 
4 وكان ربّما صلئ بالليلٍ في الإزار» ويرتدي ببعض الثوب مما يلي هدبّة » ويلقي البقيّة على بعض نسائه » فيصلي | 
)1١١ 2‏ : 
كذلك 2 . 


ولقذ كانَ له كساءٌ أسودٌ » فوهبَةُ » فقالّثْ له أمٌ سلمّةٌ رضي اللهُ عنها : بأبي أنت وأمي . ما فعلّ ذلك الكساءً 
الأبوة © ققال «الااتدوة ةن فعالت عا اراي كينا قط كان الحسق مق افك عل مواد 00 

وقالَ أنسنٌ : ( وربّما رأيثُهٌ يصلّي بنا الظهر في شملةٍ عاقداً بِينَ طرفيها )7 . 

وكان يشحتع 17 

وربّما خرجٌ وفي خاتمه الخيط المربوطً يستذكرٌ به الشيء””' . 

وكانَ يختمٌ به على الكتبٍ » ويقول : « الخاتمٌ على الكتاب خيرٌ مِنَ التهمة)”" . 

وكا يلبسُ القلانن تحت العمائم وبغير عمامةٍ » وربّما نزِعَ قلنسوتّة مِنْ رأسِهِ فجعلهًا سترةً بِينَ يديه ثم يصلّي 
ان 

وربّما لم تكن العمامةٌ » فيشدٌ العصابة على رأْسِهِ وعلئ جبهيه ‏ . 

وكانّتْ لهُ عمامةٌ تسّى السحاب » فوهبّها مِنْ علي , فربّما طلعَ علي فيها » فيقولٌ : صلَّى الله عليه وسلَّمَ ١:‏ أتاكُ 
علي في السحاب )'* . ١‏ 


وكانٌ إذا لبمن ثوباً . . يلبِسّهُ مِنْ قِبَلٍ ميامنه' ''' » ويقول : « الحمد ينه الذي كساني ما أواري بهِ عورتي وأتجمّل به 
110) 


فى الناس ») 


. كما روئ أبو داوود ( 519 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها‎ )١( 
رواه أبو داوود (101 ) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه من حديث أم سلمة ). «إتحاف»‎ )5( 


١ 8/1/0‏ ). ا 
() قال الحافظ العراقي : ( رواه البزار وأبو يعلئ بلفظ : صلئ في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه » وللبزار : خرج في مرضه الذي مات فيه مرتدياً 5 
بغوب قطن » فصلئ بالناس » وإسنادهما صحيح » ولابن ماجه [7007] من حديث عبادة بن الصامت : صلئ في شملة قد عقد عليها . وفي 7د 
« كامل ابن عدي 1515/١1»‏ : قد عقد عليها هلكذا » وأشار سفيان إلئ قفاه ) . ١‏ إتحاف » ( 114/7 ) » وهو عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 2< 
(7/8) : ( خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قطيفة رومية قد عقدها علئ عنقه ثم صلئ بنا ما عليه غيرها ) . 
(5) كما في « البخاري » ( 55 ) » وه مسلم» ( 7047 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 8 
() كما روى ابن عدي في « الكامل » (1/1 ) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه » وابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 777/١‏ ) من حديث 2 
ابن عمر رضي الله عنهما . د 
(5) ختمّة على الكتب جاء في الحديث المتقدم الذي روآه البخاري ( 1660 ) ؛ ومسلم ( 7047 )» وأما الحديث الذي أورده المصنف . . فقال 
الحافظ العراقي : ( لم أقف عليه ) . ١‏ إتحاف» (8/9؟1 ) . 2 
(0) لما روئ أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 707 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب »(5848 ) من حديث ابن عمر رضي الله 2 
عنهما » ولأبي الشيخ ( 705) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ء ولأبي داوود (09/8: ) » وللترمذي ( ١1785‏ ) من حديث ركانة رضي الله 34 
عنه مرفوعاً . # 
(4) كما هو عند البخاري ( 477 ) وكان ذلك بمرض موته صلى اللّه عليه وسلم . | و« 
(9) رواه ابن عدي في « الكامل ») (740/1) » وأبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه» (/ا9؟ ) . 2 


. من حديث أبى هريرة رضى اللّهِ عنه‎ ) ١767( )» الترمذي‎ ١ كما في‎ )9١( 
. رواه الترمذي ( © وابن ماجه ( /7001) من حديث عمر رضي اللّه عنه‎ )1( 


1 اذخ ا اا ا‎ 1 < 1 1 0010 0/١ 


0000 


قي 


وكانّ لهُ ثوبٌ لجمعتِه خاصّةٌ سو ثيابه لغير الجمعةٍ . 


20 5 5 50 ع 5007 و 95 3 ا 5 # 
وكانَ إذا لبن جديداً . . أعطى حَلَقَ ثيابه مسكيناً » ثمَّ يقول : ما مِنْ مسلم يكسو مسلماً مِنْ سَمَلِ ثيابه » لا يكسوه 
إلا لله . . إلا كانَ فى ضمان الله وحرزه وخيره ما واراة حيّاً وميّتاً »"'' . 
4 5 ماع 73 50 5500000 و بلدعهء. 5 ل 22 
وكانَ له فرائنٌ مِنْ أدم » جشوهُ ليف » طولهُ ذراعان أؤ نحو » وعرضّةٌ ذراعٌ وشبرٌ أو نحؤة' ' 
4 ها وو 0 0 10 5 . دمو(:) 
وكانّثتٌ لهُ عباءة تفرش له حيثما تنقل » تثنل طاقين تحته 3 


اع عد ا و(ه) 
وكان ينامٌ على الحصير ليس تحته شيء غيزه 5 
ب 5 3 5 3 0 ٠‏ : 00 ل 
وكان من خلقه تسمية دوابّه وسلاحه ومتاعه » وكان اسم رايته العقات 1 ؛ واسمٌ سيفهٍ الذي يشهد به الحروتت دو 
6س 207 
و 


وكانَ لهُ سيف يُقالُ لهُ : المِخْدَمُ » وآخرٌ يُقال لهُ : الرسوبٌ » وآخرٌ يُقالُ لهُ : القضيث”* . 


5 1 2 ع 
وكانت 95 قسعة سيفه محلاة تالففة 77 
- 2 - 3 4 5 2 2 حو ا 1 
وكان يلبسنٌ المنطقة مِنّ الآدم » فيها ثلاث حلت مِن فضةٍ : 


وكان اسم قوسِه الكتوم » وجَعبتِه لد" 
وكانَ اسمٌ ناقته القصواء ؛ وهيّ التي يُقَالُ لها : العضباءٌ » واسمٌ بغلتِه الذّلْدُلَ » وكانَ اسم حماره يعفوراً » واسمٌ شاتِه 


- 
3 


التي يشرت تيا فيه 7 


. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 17/87 ) بنحوه‎ ١ كما هو عند أبي الشيخ في‎ )١( 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك » ( 141/4 )» والبيهقي في ١‏ الشعب»)(9417) من حديث عمر رضي الله عنه » وليس فيه ذكر 
التصدق . 

() رواء مسلم ( 7087 ) من حديث عائشة رضي الله عنها » وليس فيه ذكر الطول والعرض »ء وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
وآدابه » (457 ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(5) لما روى ابن سعد في ١‏ الطبقات» 200/١(‏ )» وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » :5١(‏ ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(5) جاء هلذا في حديث اعتزاله صلى اللّه عليه وسلم زوجاته رضي اللّه تعالى عنهن » كما في « البخاري ) ( 1411 ) » و« مسلم» (1474) من 
حديث عمر رضي اللّه عنه . 

(5) روئ ذلك ابن عدي في « الكامل » ( 741/4 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو عند ابن سعد في ١‏ طبقاته» )147/١(‏ من مرسل 
الحسن . 

(0) كما فى ١‏ الترمذي » ( 1571 .) » وابن ماجه ( 7808 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) لجابؤوى ابن سعد في وطتعاتة 41471:(4) عن مرواف بن آبي تعد بين العملن . 

(9) روئ ذلك أبو داوود ( 7587 ) » والترمذي ( 1191 ) » والنسائي ( 7١19/8‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه » والقبيعة بوزان سفينة : التي علئ 
طرك يم التدنت : 1 

)٠١(‏ لما روى ابن سعد في « طبقاته » 194/١‏ ) من رواية محمد بن علي بن الحسين مرسلاً » وحكى ابن سعد في ١‏ طبقاته» (70/7) في 
حديثه عن غزوة أحد 00 

. رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 175/7 ) عن مروان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري‎ )1١( 

10) لما روى البخاري ( 7084 ) في حديث الحديبية » وعنده أيضاً (1١/41؟‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه » وابن سعد في ١‏ طبقاته ) 


7 ع 


ا ا 00--__00/000 | |[ |[ 7111/1101 


2 


اج 


مك جه 


ا 


2 


رت يلجي راج ين بلجب جه 7طتيلا«ان”ج ااي تدده ديد 


اباجتبنة حادب 


وأجِسادِهِم ؛ يبتغونَ بذذلكَ البزكة 7 


7 


2 41/17 )+ وأحمد في «المسند» ( 174/5 ) ؛ والطبراني في الكبير» (11:/11): والسيوطي في الشمائل ؛ (ص 576 ) » وابن سعد في 
طبقاته » 451/١(‏ ). وفي ( ب »ي ) : ( عيبة ) بدل ( عينة ) » وفي (ج ) : ( عتبة ) » وسقطت من بقية النسخ . 

» الصحيحين‎ ١ قال الحافظ الغراقي +( لم أقف له غلن أصل )2 آما الشبرك بماء باشره عليه الصلاة والسلام . . فالأخبار فيه متوافرة في‎ )١( 
وغيرهما » وأما اتخاذه صلى الله عليه وسلم مطهرة خاصة . . فلقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النعلين والوساد والمطهرة ؛‎ 
. كما في « البخاري ») (57/ا7)‎ 


اج ره 


4 


ات 0# القسة وال ا ل سباك ا ا 0 


ل 0 004 


و 


0-0 


30 


كتاب آداب المعيشة لاح اج 


سيان مفو وض و شتيب كلم رع ' 7 39 


كان رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ أحلم الناس » وأرغْبَهُمْ في العفو مع القدرة » حنَّى أَتِي بقلائدَ مِنْ ذهب وفضةٍ » 
فقسمّها بِينَ أصحابه » فقامَ رجلٌ مِنْ أهل البادية فقالَ: يا محمدٌ ؛ والله لنْ أمرَكَ اللّهُ أنْ تعدلٌ.. فما أراكٌ تعدل !! 
تقال #وزويكاك افع يغدل علبك يعدي +801 فلكا ولي قال:3 ردوة على رويد 7 : 


عدو 


وروئ جابرٌ رضي الله عنة : أنّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ كان يقبضُ للناس يوم حنينٍ مِنْ فضةٍ في ثوب بلالٍ » فقالَ له 
رجلٌ : يا رسول الله ؛ اعدل » فقالَ صلّى النهُ عليه وسلَّمَ : « وبِحَكَ !! فمَنْ يعدلٌ إذا لم أعدلٌ ؟! فقد خبتٌ إذا وخسرتثٌُ 
إنْ كنثُ لا أعدلٌ » » فقامَ عمرٌ فقالَ : يا رسولّ الله ؛ ألا أضربُ عنقّةُ ؛ فإنّهُ منافقٌ ؟ فقالَ : « معادً الله أنْ يتحدَّتٌ الناسُ 
: أَنْي أقتل أصحابي )''' . 

وكا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حرب ء فرأوا مِنَ المسلمينَ غِرَّةَ » فجاءً رجلٌ حنّى قام على رأس رسولٍ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالسيفٍ فقالٌ : مَنْ يمنعُكَ مبِّي ؟ فقالَ : « الله » قال : فسقط السيفُ مِنْ يده » فأخدّ رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ السيفت وقالَ : «مَنْ يمنعُكَ ميّي ؟» فقالَ : كُنْ خَيْر آخذٍ » قال : ٠‏ قُلْ : أشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله » 
فقالَ : لاء غيرَ أنّي لا أقاتلُكَ » ولا أكونُ معَكَ » ولا أكون مع قوم يقاتلونَكَ » فخلّئ سبِيلَهُ » فجاءً أصحابَةُ فقالَ : 
جتتكُمْ مِنْ عند خير الناس'" . 

وروئ أنمٌ أنَّ يهودية أتت النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بساةٍ مسمومةٍ ليأكلّ منهاء فجيء بها إلى النبيَ صلَى اللهُ | ع 
| عليه وسلَّمَ » فسألّها عنْ ذلك » فقالّتُ : أردث قتلّكَ » فقالٌ : :ما كانّ اللّهُ ليسلّطَك علئ ذلك ». قالوا : أفلا نقتلّها ؟ || 
]| فقالَ :رلا2” . 

وسحرّةٌ رجلٌ مِنَ اليهودٍ » فأخبرَهُ جبريلٌ عليه السلامُ بذذلكَ حنَّى استخرجَةُ وحلّ العقد » فوجد لذلكَ خفّةَ » وما ذكرٌ 4 
لك بيو و نو عي 17 . ٠‏ : 

وقالَ على رضي اللهُ عنةُ : بعئّني رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنا والزبيرَ والمقدادٌ فقالَ : « انطلقوا حتَّى تأتوا ُ 
روضة خاخ ء فإنَّ بها ظعينةً معها كتابٌ فخذوءٌ منها» » فانطلقّنا » حتّى أتينا روضةً ماخ فإذا الظعينةٌ » فقلنا : أخرجي 
الكتاب » فقالّت : ما معي كتابٌ ٠‏ فقلنا : لتُخرجنٌ الكتات أو لننزعنٌ الثياتٍ » فأخرجثة مِنْ عقاصها » فأتينا به النبيٌ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ » فإذا فيه : مِنْ حاطب بن أبي بلتعةً إلى أناس مِنَ المشركينَ بمكَةً ؛ يخبرُهُمْ أمراً مِنْ أمرٍ 
سول الله سي الثة علية وسلوء:فقال و يااحاظك ها عدن قال +يا رول الله لا تمل على » إن كندث امرا 


05-5 


. )1/١( رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه»‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه‎ )51١6 ( وهو عند البخاري‎ » ) ٠١58 ( (؟) رواه مسلم‎ 
2 .)7857( ومسلم‎ »)799١ ( فرق رواه الحاكم في « المستدرك ) ( 759/7 ) »؛ واسم الرجل : غورث بن الحارث » وأصل القصة عند البخاري‎ : 
رواه البخاري 51110 ) »2 ومسلم ( )»)ء وعلئ رواية قتلها كما هي عند أبي داوود ( 017 ) فإنما اقتصنّ منها النبي صلى اللّه عليه وسلم‎ )5( 7 
. لموت بشر بن البراء بن معرور بسمّها . وكان ذلك عام خيبر‎ 
رواه النسائي 117/1 ) من حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه » وأصله عند البخاري 7178 ) » ومسلم (1189) من حديث عائشة‎ )6( 
و‎ 3 ١ 0 
. رضي الله عنها‎ ١ 
و و وو و 20239 لسر و يو و و ل ل‎ 


كعلي 1/1/1 كتاب آداب المعيشة 
| ملصقاً في قومي . وكان مَنْ معَكَ مِنَ المهاجرين لهُمْ قراباث بمككَة يحمونٌ أهليهم ٠‏ فأحببث إِذْ فائني ذلك متهم مِنَ 
النسب أن أتخدّ فيهم يداً يحمونٌ بها قرابتي » ولخ أفعل ذلك كفراً » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام » ولا ارتداداً عنْ ديني ؛ 2 
فقالَ صلى النّهُ عليه وسلم : «صدقَكُمْ » » فقالَ عمرٌ رضي الله عنةُ : دغني أضربْ عنقّ هلذا المنافق » فقالٌ صلّى الله 
عللة روسل + إ ِنْهُ شهد بدراً » وما يدريكَ ؛ لعل الله عزّ وجل قد اطلعَ علئ أهلٍ بدر فقالَ : اعملوا ما شئتُمْ فق غفرتٌ 
000" 

وقسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قسمة » فقالٌ رجلٌ مِنَ الأنصار : هلذه قسمةٌ ما ريد بها وجة الله » فكو 5 
للنبيٍ صلَى الله عليه وسلَّمَ » فاحمرٌ وجهّةُ وقالَ : «رحم الله أخي موسئ » قذ أوذي بأكثر مِنْ علذا فصيرٌ» 0 

وكانَ صلّى الله عليه وسلَّم يقولٌ : هلا يلقي أحدٌّ منكُم عن أحدٍ مِنْ أصحابي شيئاً ؛ فإنّي أحتُ أن أخرج إليكُْ 
ونا سَليمٌ الصدر»”" . 


تج #منية ب 


02 


ا 


)١(‏ رواه البخاري ":١1/(‏ ) » ومسلم (5445؟). 
(5؟) رواه البخاري ( 5١6١‏ ) ؛ ومسلم ( ٠١57‏ 0 
زفرة رواه أبو داوود ( 585٠‏ )» والترمذي 789502 ). 
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كتاب آداب المعيشة . //2ج/7آ يا 


2782+ >42 


سيان الغ مايص نشدي كفم كا نرم 


كانَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ رقيقَ البشرة » لطيفف الظاهر والباطن » يُعرفٌ في وجهه غضبّةُ ورضاة . 


كان 51 اقعة ونشةة د اأكقد عام لع 


ش وكانَ لا يشافِهُ أحداً بما يكرمُةُ ؛ دخلَ عليه رجلٌ وعليه صفرة » فكرمّهًا » فلم يقل لهُ شيئاً حبَّى خرج » فقال لبعضٍ 
ل القوم : « لو قلتّمْ لهدذا أنْ يدع هنذه » ؛ يعني : الصفرة'' . 
وبال أعرابيٌ فى المسجد بحضرته » فهمً بِهِ الأصحابٌ » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : «لا تزرموةُ » أيْ : لا تقطعوا 
1 عليه البولّ » ثم قال له : « إن هلذو المساجدَ لا تصلح لشيءٍ مِنَ هلذا القذر » والبولٍ » والخلاء ؛ » وفي رواية : « قرّبوا 


2) 


ولا تنفروا »” 
]01 وجاءه أعرابيٌ يوماً يطلبُ من شيئاً » فأعطاءٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثم قالَ لهُ : « أحسنتٌ إلِيكَ ؟» قال الأعرابي : لاء 
ْ ولا أجملتٌ » قال : فغضب المسلمون وقاموا إليوء فآشاز إلبوج أنْ كُنُوا *"ثمَ قام ودغل منتزلة » وأرسل إلى.الأعراين 
وزاقةُ شيئاً » ثم قال : « أحسنثٌ إلبلكَ ؟» قال : نعم » فجزاك الله مِنْ أهل وعشيرة خيرا » فقالَ لهُ النبيٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : « إِنَكَ قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيةٌ مِنْ ذلك » فإِنْ أحببتَ . . فقل بِينَ أيديهِمْ ما قلت بِينَ يدي حبّئ 
يذهب مِنْ صدورهِم ما فيها عليك ؛ قال : نعم . 


مع )ةو 1١‏ 


فلمًا كان الغدُ أو مِنَ العشى . . جاءَ » فقالَ النبئ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إن هلذا الأعرابيّ قالَ ما قال » فزدناة » فزعمَ 


أنّهُ رضي » أكذالك ؟ » فقالَ الأعرايئ : نعم » فجزاكَ اللّهُ مِنْ أهل وعشيرة خيراً » فقالَ صِلّى الله عليه وسلّم : « إِنَّ مثلي 
ومثلَ هلذا الأعرابيَ كمثل رجل كانَّتْ لهُ ناقةٌ شردّث عليه » فاتّبَعها النامن » فلم يزيدُوها إلا نفوراً » فناداهُمْ صاحبُ 
|| الناقة : خلوا بيني وبينَ ناقتي ؛ فإِنِّي أرفقٌ بها وأعلمُ » فتوجّة لها صاحبٌ الناقة بِينَ يديها » فأخدّ لها مِنْ قمام الأرض » 
2 فردّها هُويْ هُويْ » حبَّى جاءَث واستناححث » وشدّ عليها رحلّها » واستوئ عليها , وإِنِّي لؤ تركتُكمْ حيتٌ قالَ الرجلٌ ما 
5 قالّء» فقتلتموٌ . . دخلّ النار»”*' . 

2 36 


. رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 155 ) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
الإتحاف » ( 1817/7 ) : ( الظاهر أن ذلك الأثر لم يكن محرماً وإلا.. لم يؤخر أمره‎ ١ قال الحافظ الزبيدي في‎ ٠ ) 2187 ( رواه أبو داوود‎ )5( 
. ) صلى الله عليه وسلم بتركه إلئ مفارقته للمجلس‎ 

(") رواه البخاري 5١585١9‏ )ء ومسلم ( 584 )» وعند البخاري ( ١: ) 7١١‏ إنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرين » . 
(4) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 17 ) » وقوله : ( هوي هوي ) بسكون الواو والياء وضم الهاء في أوله » اسم 
صوت لدعاء الناقة . انظر « الإتحاف » ( 178/1 ) . 


4 
1044/0/41 
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اااي ل كتاب آداب المعيشة 


8 

سسا حاون وتودوسقى دام وم 

7-4 2-4 

كان صلى الله عليه وسلّمَ أجود الناس وأسخامُمْ , وكانً في شهرٍ رمضانً كالريح العرسلة لا يسك 0 

3 

2 وكانَ علي رضي الله عن إذا وصفف النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم . . قال 0 
0 وأصدق الناس لهج » وأوفاهُم بذمق» وأليتّهُمْ عريكة , وأكرتهُمٍ عشرة» مَنْ رآ بديهة . . هابَهُ » ومَنْ خالطّة معرفة . . 
]| أحبّهُ » يقول ناعمٌةُ : لم أرق قله ولا يَعدة معلة صن الله نا علية و 0 

2 


أ ليسي سمل احير امسا برف لبلا ا 121: هُ غنماً سدَّتْ ما بينَ جبلين » فرجمٌ إلى 
قومهِ وقال : أسلموا ؛ فإِنّ محمداً يُعطي عطاءً مَنْ لا يخشى الفاقة" . 

وما سُيْلٌ شيئاً فط فقال : له , 

وحمل إليه سبعون ألفت درهي » فوضتها علئ حصيرء ثم قام إليها فقسمها ؛ فما رد سائلاً حئئ فرع م74" . 

وجاءة وجل يشال » فقَالَ : اما عندي شيءٌ» وللكنٍ ابتغْ علي » فإذا جاءّنا شيةٌ . . قضيناةٌ »» فقال عمرٌ : 
يا رسول الله ؛ ما كلَمَكَ الله ما لا تقدرٌ عليه » فكرة النبنُ صلَّى الله عليه وسلَّم ذلك » فقالٌ الرجلٌ : أنفق ولا تخد 
مِنْ ذي العرش إقلالاً » فتبسّمَ النببيُ صلّى الله عليه وسلّمَ » وشُرف السرورٌ في وجهدٍ”©. 

ولمّا قفل مِنْ حنين . .. جاءَتٍ الأعرابُ يسألونّهُ ؛ حتَّى اضطروةٌ إلى شجرة » فخطفَّتْ رداءهُ » فوقف رسولٌ الله 


صلَّى الله عليه وسلّم وقال : « أعطوني ردائي » لؤْ كان لي عددٌ هلذه العضاوٍ ع لله بيك ٠‏ ثم لا تجدوني 
بتخبلا ولا كذانا ولذ عبان 20 


06 ل 


30 
4 


6 د 


7 


ص 


. رواه البخاري (5 ) . ومسلم (8. 1 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ء وتقدم الحديث عن جوده صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
. وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 86 ) واللفظ له‎ ٠ )55848( (؟) رواه الترمذي‎ 

() رواه مسلم ( 7715 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(4) تقدم بنحوه » ورواه بلفظه هنا أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» (؟4) . 

(0) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» (450)» وفي (أءي) : ( تسعون ألف). 

() رواه الترمذي في « الشمائل » ( 2100 » وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 4) . 

(0) رواه البخاري ( 187١‏ ) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه . : 
0000157 2 ز102 1 101 1 1 01011 2753*111 
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سيا حب اعدس سئي وم 


كان صلّى الله عليه وسلّم أنجد الناس وأشجِعَهُمْ » قال علي رضي الله عنة : ( لقذ رأيتي يوم بدرِ ونحنُ نلودُ بالنبيٍ 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ وهوّ أقريّنا إلى العدوّ , وكانّ مِنْ أشبٍّ الناس يومئدٍ بأسا)”'" . 
وقالَ أيضاً : ( كنا إذا احمرٌ البأمنُ » ولقي القومُ القوم .. اتقينا برسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ » فما يكونُ أحدٌ 
أقرب إلى العدوّ منةُ )”'' . 
وقيلَ : ( كانَ صلّى الله عليه وسلّمَ قليلَ الكلام » قليلَ الحديث » فإذا أمرَ الناسن بالقتال . . تشمّرَ» وكانَ من أشدّ 
الناس بأساً )0 . َ 
وكانَ الشجاعٌ هوّ الذي يقربٌ منهُ في الحرب ء لقربه مِنَ العدق''' . 
وقالَ عمرانُ بن حصين : ( ما لقي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كتيبةً إلا كانَ أوّلَ مَنْ يضربٌ فيها)”" . 
وقالوا : ( كانَ قويّ البطش )"'' . 
وكا ضقي المشركر انال فجفل يقرلل 
تهنا التتسوي اه بعرت 
و 


,ا( 


ا 


نَاائ نْعَبْدِالمَطلب») 
فما رُتيَ يومئذٍ أحدّ كان أشدّ منة 


ل 


.)1١4( رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه»‎ )١( 
وعند مسلم (177 ) من‎ ») ٠١١ ( )؛ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه»‎ ١91/١ ( رواه أحمد في « المسند»‎ )5( 
. حديث البراء بن عازب : ( كنا والله  إذا احمر البأس . . نتقي به » وإن الشجاع منا للذي يحاذي به ) يعني النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

() رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ٠١7‏ ) عن سعيد بن عياض الثمالي . 

(4) هلذا مفاد من حديث البراء المتقدم تعليقاً » وفيه : ( وإن الشجاع منا للذي يحاذي به ) . 

() رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه» .)١١١(‏ 

(5) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ( 115 ) من رواية أبي جعفر معضلاً بلفظ : ( كان شديد البطش ) . 


حو حيت حي حت ا 1 حار ال ا تت 


سسا ن تواض عا لاوم 


كان صلى الله علية سل أخنة الناس تواضعا فى علو منضيف» فال ابن عام :+ راركة يرم الحدر: عنة ثافة عهياء + 
لااضرب ولا طردً » ولا إليكَ إليكٌَ )”'' . 


وكانَ يركبُ الحمارٌ موكفاً عليه قطيفةٌ » وكانَ معَ ذلكَ يستردفٌ”" . 


وكانٌ يعودٌ المريض » ويتبعٌ الجنازة » ويجيبُ دعوة المملوك'"' » ويخصفٌُ النعلّ » ويرقعٌ الثوبّ » وكان يصنمٌ في 


بيتهِ مع أهله في حاجيهة''' . 


وكانَ أصحابّة لا يقومونَ له ؛ لما عرفوا من كراهته لذلكَ”*' . 

وكان يد على العبيان فسلم عليه . 

وأتي صلَّى الله عليه وسلّمَ برجل » فأرعدَ مِنْ هيبته » فقالَ : « هِوّنْ عليكَ » فلستُ بملك» إِنَّما 
قريشٍ تأكلٌ القديد»”" . 

وكانَ يجلسنُ بِينَ أصحابه مختلطاً بِهمْ كأنهُ أَحدُهُمْ » فيأتي الغريبُ فلا يدري أَّهُمْ هوّ حنَّئ يسألَّ » حتّئ طلبوا إليه 
أنْ يجلس مجلساً يعرفةُ الغريبُ » فبنوا لهُ دُكَاناً مِنْ طين فكانَ يجلمن عليه”" . 

وقالّتُ له عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : كَل - جعلّني الله فداكَ ‏ متكتاً ؛ فإِنّهُ أهونٌ عليكٌ » قالّتْ : فأصغئ برأْسِهٍ حتَّى 
كاد آنْ تصيب حبِهِثٌةُ الأرض » ثم قال : « بل آكلّ كما يأكلٌ العبدٌ » وأجلدن كما يجلمن العبث)”" . 

وكانَ لا يأكل على خوانٍ ولا في سُكُرْجَةٍ حنّئ لحقّ بالله تعالى 7" . 


وكانَ لا يدعوة جد من أصحانه وغيرهم إلا قال : « لبيك »0 . 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ( ١7١‏ ) من حديث قدامة بن عبد الله بن عامر كما ذكره المصنف . وهو عند 
الترمذي (107 ) » والنساتي ( 77١/5‏ ) » وابن ماجه ( 3:76 ). 

(5) روى البخاري ( 19817 ) » ومسلم 1748 ) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب عل حمار على 
إكاف عليه قطيفة » وأردف أسامة وراءه . 

(") رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ( 17١‏ ) » وقد تقدم نحوه . 

(4) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» (؟؟١)‏ . 

(5) تقدم هلذا والحديث عنه » وهو عند أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» (175) . 

(5) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » (18 ) » ونحوه عند ابن ماجه ( 71217 ) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه . 

(0) تقدم» ولفظه هنا عند أبي الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ( 184 ) . 

(8) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» .)١4١0(‏ 

(9) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه» ١4١‏ )» وأصله عند البخاري ( 5185 ) » وقد تقدم . 

)٠١(‏ رواه أبو الشيخ في ١‏ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ١‏ ) » وعند النسائي في ١‏ السئن الكبرئ» 1١1/41/(‏ ) عن محمد بن 
حاطب قال : تناولتُ قدراً كانت لي » فاحترقت يدي » فانطلقت بي أمي إلئ رجل جالس ٠‏ فقالت له : يا رسول اللّه ؛ فقال: ١‏ لبيك 
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وكانَ إذا جلسَ مع الناس إن :1ك مرا فى معي الآأخروة.. 1< متم »إن تحداثوا قي طعام أذ شر »تنيت 
معَهُمْ » وإِنْ تكلّموا في الدنيا . . تحدّتٌ معَهُم”'' ؛ رفقاً بهِمْ » وتواضعاً لهُمْ . 
وكانوا يتناشدونَ الشعرٌ بِينَ يديه أحياناً » ويذكرونَ أشياءً مِنْ أمر الجاهلية » ويضحكونَ » فيتبسمٌ هوّ إذا ضحكوا »2 
ولا يرَجِرُهُمْ إلا عن حرام'' 
096 


. ) 4 ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه‎ )١ 
ا سح ع ا ل و وشت تعس ماشه‎ 


كتاب آداب المعيشة ‏ /ه 17ج رق ارلا 


1 


تج ايه 


لاما ح تمده 


اه 


مر 
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ورت ره رع تاب آدات د 
42 0 مج الح .ى صا د َّ 
سيان صو رت وطلو لت 7 سوم 
6 كان مِنْ صفةٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قامته أنَّهُ لم يكن بالطويل البائ: ا 1 
سلمّ في لم يكن بالطويلٍ ئنٍ » ولا بالقصير المتردّدٍ » بل كان 2 
بيت إلى ارم إذا مشئ وحدةُ » ومع ذلكَ فلم يكن يماشيه أحدّ من الناس يُنسبُ إلى الطولٍ إلا طالَةٌ رسول الله 
21 شو 
صل اله عليه وسلّم ٠‏ ولربما اكع الرجلانٍ الطويلانٍ فيطوثهما » فإذا فارقاة . .نُسبا إلى الطول » ونّسب هو عليه 
+ الصلاة والطلام إلى الربعة » ويقولٌ صلَى الله عليه وسلّم : َمل الخيز كلَّهُ في الرّبعة »97 . 
4 5 : 
وأمًا لونة : فقذ كال صلى الل علي وسلَم هر الون » ولم يكن باآدم »ولا بالشديد البياض » والأزهر عو 
5 الناصمٌ الذى لا : لا : 
صع الذي ا او حمرة ولا شيءٌ مِنَّ الألوانٍ . 
ونعمّةُ عمِّهُ أبو طالب فقالَ”"' : ٠‏ [ من الطويل] : 
1 " ّْ م2 
لير ا ا ا ا 0200 6 
7 1 1 9 
لأ عل لالع مهي ويه كلاو الج بن السك ل 
4 0000 5 
وأما شعر شعرّهُ : فقذ كان رجْلَ الشعر حستهُ » ليس بالسبْطٍ » ولا الجِعْدٍ القطّطِ » وكانَ إذا مشطَّةُ بالمشط . . 
يك ال 
2 .| 
اع ا 1 
جٍِ وقيل : سعره يصرب بيه » وأكثرٌ الرواية أنه كان إلن شحمة أذنيه . 
1< 9 0 1 ينا 2 
ا ا ل ا ل ل 
3 عع ا ع 2 ّ 
وكانَ في الرأس واللحيةٍ سبع عشرة شعرة » ما زادَ علئ ذلك . 
4 
يشمب رس لج 1 مل ريا لم يصفْةٌ واصففٌ إلا شبّهَة بالقمر ليلة البدر » وكانٌ يُرئ 
5 رضاه وغضبّةُ في وجهه لصفاءٍ بشرتِه » وكانوا يقولونَ : هوّ كما وصفَّهُ صاحبَةُ أبو بكر الصديقٌ رضى اللْهُ عنّه حيثُ ١‏ 
5 00 رم 2 6 
2< يفول : [من الوافر] | 
3 0 ع و - 0 0000 و ع ّ 2 0 0 4 3 
أمين مُصٌطفى لِلخَيْرِيَدْعَو كضِوء الجَدر زايَِلهُ الظلام 
وكان صلى اللهُ عليو وسلمَ واسعّ الجبهةٍ . أزجّ الحاجبين سابعَهُما » وكانّ أبلج ما بِينَ الحاجبين » كأنَّ ما بِيئهُما || 
4 الفضةٌ ١١‏ ذا 0 1 
4 
ْ . 
7 (1) رواء البيهقي في : دلائل النبوة» ( 144/١‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ضمن خبر طويل سيأتي تمامه » وسياق المصنف في هلذا البيان 2 
6 عنده » ورواه أيضاً ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 707/7) من طريق البيهقي . 2 
+ | (؟) ديوانه (ص 17/6). َُ 
5 (*) رواه البخاري ( ٠٠١94‏ )» واب بن ماجه ( ١71/5‏ ) ء والثمال : العماد والملجأ » والعصمة : ما يعتصم به ويتمسك . 3 
9 (4) أي : فيه شيء لطيف من التكسر. 3 
2 (6) ديوانه (ص 75 ) . 5 


0004574524 1201-0011 


")| كثرتها . 

وكان أقين الفرتين #أئ امستوي الآنت: 

وكانَ مفلّجَ الأسنانٍ ؛ أيْ : متفرّقها » وكانَ إذا افترّ ضاحكاً . . افترٌ عنْ مثل سنا البرقٍ إذا تلألاً . 

وكانَ مِنْ أحسن عبادٍ الله شفتين » وأَلطفِهِمْ حنم فم . | 

وكانٌ سهلَ الخدَّين صلبَهُما ء ليس بالطويل الوجه ولا المُكَلْمَم '' » كت اللحيةٍ » وكانّ يعفي لحيئهُ ويأخلْ منْ 


شاربه . 


فضَّةٍ مشربٌ ذهباً » يتلألاً في بياض الفضةٍ وفي حمرة الذهبٍ . 
ع نوو نه تلت ريده تمربالة االمب و لا مخز ركد بحن ال بحا كار نكن اسراف 
وكالقمر في بِياضِه''' » موصول ما بينَ لبَّتَهِ وسرَّتَهِ بشعر منقادٍ كالقضيب » لمْ يكنْ في صدره ولا بطنِهِ شعرٌ 2 
6]] غيدةُ . : 
وكانث لهُ عُكَنّ ثلاثٌ يغطي الإزارٌ منها واحدة ويظهرٌ اثنتان” " . 
وكانَ عظيمَ المنكبينٍ أشعرَمُما » ضخم الكراديس ؛ أيْ : رؤوس العظام مِنّ المنكبينٍ والمرفقين والوَركَينٍ . ١‏ 
وكانَ واسعّ الظهر » ما بِينَ كتفيه خاتمٌ النبوّةِ » وهوّ مما يلي منكبَّةُ الأيمنَ » فيه شامةٌ سوداءٌ تضربٌ إلى الصفرة » / 
حولها شعراتٌ متوالياتٌ كأنّها مِنْ عُرْفٍ فرس . 
وكانَ عبْلَ العضدين والذراعين » طويلَ الزَّنْدِينِ » رحب الراحتين » سائلّ الأطرافٍ » كأنَّ أصابعَةُ قضباكٌ الفضّةٍ» / 
كّهُ ألينُ مِنَ الخزّ» كأنَ كنّهُ كف عار طيبا» مسّها بطيب أَوْ لمْ يمسّها ء يصافحُة المصافحٌ فيظلٌ يومهُ يجدٌ ريحهاء || 
ويضعٌ يِدَهُ على رأس الصبيّ فيُعرفٌ مِنْ بين الصبيانٍ بريجها على رأَسِهٍ . 
وكانّ عَبْلَ ما تحت الإزار مِنَّ الفخْذٍ والساقٍ . 


وكانَ معتدلّ الخَلْقَ في السمن ». بدن في آخر زمانهِ » وكَانَ لحمّة متماسكاً يكادٌ يكونُ على الخلق الأَوَّلٍ لم يضِرُهُ 
لمن . ش 
وأمّا مشيّهُ صلى اللّهُ عليه وسلم : فكانَ يمشي كأنّما يتقلعٌ مِنْ صخر » وينحدرٌ مِنْ صبب » يخطو تكفياً » ويمشي 


الهوينئ بغير تبختر : والهوينا : تقارتٌ الخطا. 


(1) المكلثم : المدور الوجه . ء' 
0١‏ رعارة الميضي :في «دؤلافل الفزر 87/130«( وان مزيض الغدر جوع عا النترايا كن لنتدعها واسامي نالا يدو يسفن ليحلة ١‏ 
سف سن يات السر اديه ْ 

() وعند البيهقي روايتان » فقال زيادة علئ ما هنا : ( ومنهم من قال : يغطي الإزار منها ثنتين وتظهر واحدة » تلك العكن أبيض من القباطي 
المطواة وألين مسّاً ) . 


كتابت آداب المحيشة 4ج 4 ا ا 00 ربع العادات 


3ك < يك د 5ج لخاد خدج اح »در جد اد جد لعجت ع اح وا 


وكانَ يقول : « إِنّ لي عند ربِي عشرةً أسماءٍ : أنا محمّدٌ » وأنا أحمدٌ ‏ وأنا الماحي الذي يمحو اله بى الكفوء 
وأنا العاقبُ الذي ليسن بعدهٌ أحدٌ » وأنا الحاشبٌ يحشٌ الله العبادّ علئ قدمي » وأنا رسول الرّحمة » ورسولُ التوبق» 
جو الملاحم » والمقفى قننيك التامن ستميعا » وآنا فوع "ا قال أو البختري : والقثمُ : الكاملٌ الجامعٌ » واللّه 
أجلم ش 


2 6 


)١(‏ هنا تمّ الحديث الذي ابتدأ ببداية البيان الذي ساقه المصنف » وهلذا الحديث قطعة منه » وقد تصرف المصنف رحمه اللّه تعالئ ببعض 
ألفاظه » وسبقت الإشارة إلى تخريجه . 

(5) رواه ابن عدي في « الكامل ؛ ( ١8/7‏ ) » ونحوه بزيادة ونقص عند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 18/5 ) عن أبي الطفيل وقال : ( حفظت 
منها ثمانية ) » وذكر سيف بن وهب أن أبا جعفر قال : ( إن الاسمين الباقيين يسن وطله ) . 

وعند البخاري (7071) » ومسلم ( 705 ) مرفوعاً : :لي خمسة أسماء : أنا محمد » وأحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر» وأنا 
الحاشر الذي يحشر الناس علئ قدمي ٠‏ وأنا العاقب » . وعند مسلم ( 71700 ) عن أبي موسى الأشعري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسمي لنا نفسه أسماء فقال : « أنا محمد » وأحمد » والمقفي ٠‏ والحاشرء ونبي التوبة » ونبي الرحمة » . 


ال م 0 ا 0 


إن تجا وآياث ارال علق ص دسف الدعلي عل 


اعلئ : أنَّ مَنْ شاهد أحوالةُ صلَّى اللّهُ عليه وسلْمَ » أؤ أصغئ إلئ سماع أخباره المشتملة علئ أخلاقِه » وأفعاله 


)| وأحواله » وعاداته وسجاياةٌ » وسياسته لأصنافٍ الخلق » وهدايته إلى ضبطهمْ وتألفه أصنافٌ الخلق ٠‏ وقوده إِيّاهُمْ إلى |[ > 


: طاعتِه » معٌ ما يُحكئ مِنْ عجائب أجوبته في مضايق الأسئلةٍ » وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق .» ومحاسن إشاراته 


ِ 


/ في تفصيل ظاهر الشرع . الذي يعجر الفقهاءً والعقلاءٌ عنْ إدراكٌ أوائلٍ دقائقها في طولٍ أعمارهِمْ .. لم يبقَ لهُ ريبٌ ولا الاج 


ا #ل اعك علىد 0 َ + لق 5 02 ع و ع علي 5 
]| شك في أنَّ ذلكَ لم يكن مكتسباً بحيلةٍ تقوم بها القوّة البشريّةُ ‏ بل لا يُتصوّرُ ذلك إلا بالاستمدادٍ مِنْ تأييدٍ سماويّ 
4 وقرةٍ إللهيّةٍ » وأنْ ذلك كلهُ لا يُتصوّرُ لكذاب ولا ملبّس » بل كائتث شمائلة وأحوالة شواهدَ قاطعة بصدقهٍ » حتّئ إن 


ا العرزة القك نحا يواه فقول + النؤالثه نا عكداوجة كذاتك )7 .فكان به يشِهدُ لهُ بالصق بمجدّد شمائله » فكيف مَنْ |/ 


“)| شاهد أخلاقة 3 ومارسَ أحوالة في جميع مصادره وموارده ؟ 


وإئّما أؤرذنا تعفن أخلاقه لتعرف محاسي الأخلاق» وليتكة لضدقة صل الله عليه وسِلم وعلوٌ منضبه ومكانية ١١‏ 
١‏ المي عد اث فالخ 3(1 ]لله سييه لك وهو ذل انك لم مارم الحلع «رزك وطالع الكني نرلم يسافز قط ١|‏ 


!| في طلب علم , ولمْ يزلٌ بِينَ أظهر الجهّالٍ مِنَ الأعراب يتيماً ضعيفاً مستضعفاً » فمِنْ أينَ حصل لهُ مِنْ محاسن الأخلاقي 
والآداب ومعرفة مصالح الفقهِ مثلاً فقط دونَ غير مِنَ العلوم فضلاً عنْ معرفته باللّهِ تعالى وملائكتِه وكتبه » وغير ذلكَ 
من خواضن التبة .. لولا صِريح الوحي ؟! ومن آينّ للبشر:الاستقلال بنالك ؟! 


فلو لم يكنْ لهُ إلا هذه الأمورٌ الظاهرةً . . لكان فيه كفايةٌ . 


وقذ ظهرٌ مِنْ آياته ومعجزاته ما لا يستريبُ فيه محصّلٌ » فلنذكز مِنْ جملتها ما استفاضّث به الأخبارٌ» واشتملث ١‏ 


)| عليه الكتبُ الصحيحة » إشارةً إلى مجامعها مِنْ غير تطويلٍ بحكايةٍ التفصيلٍ . 


ا 0 7 ع ل الام :ويه |8 زم مر م »ع كروع يس ايه 7 5(25) 
فقذ خرق الله العادة علئ يذه غيرَ مدّة ؛ إد شق له القمرّ بمكة لما سألته قريش اية 


وأطعم النفر الكثيرٌ في منزلٍ جابر”"' » وفي منزلٍ أبي طلحة » ويومَ الخندق”*' . 


ومرّةً أطعمَ ثمانينَ مِنْ أربعةٍ أمدادٍ شعير وعناقٍ » وهوّ مِنْ أولادٍ المعز فوقَ العتود'”' . 


1 2 0 0 : 6 كس 5 1 1 5 530) 
ومرّة أكثرٌ مِنْ ثمانينَ رجلا مِنْ أقراص شعير حملها أنسٌ في يده 8 


وسلم . . عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ) . 
() رواه البخاري 2855 8548" ) » ومسلم (18.07178.0). 


(*) رواه البخاري ( 2٠١7٠41١١‏ )» ومسلم .)7١6(‏ 
(4) رواه البخاري (751/8 ) » ومسلم .)7١50(‏ 


العدد ء وفي رواية لأبي نعيم : وهم ألف ) ء وقوله : ( مرة ) فيما يأتي : إشارة إلئ زمن غزوة الخندق . 


كتاب آداب المعيشة 47474 ا 
2 


(1) روى الترمذي ( ١480‏ ) ء وابن ماجه ( 174 ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : ( فلما استثبتٌ وجه رسول الله صلى الله عليه : 


(0) كذا في النسخ : ( ثمانين ) » والصواب : ثمان مئة كما يدل له سياق القصة . ( إتحاف » ( 167/7 ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه الإسماعيلي ِ 
في « صحيحه » ء ومن طريقه البيهقي في « الدلائل » [ 577/7 ] من حديث جابر » وفيه : إنهم كانوا مئة أو ثلاث مئة » وهو عند البخاري دون ذكر 0 


(5) رواه مسلم 7١40‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 


+ تاج لد ها كتاب آداب المعيشة 


: البعير » وهوّ موضعٌ بروكه رودقم كلهخ امنة 6 ويقي يدنه 


ونا اك الخد ون لع بدي سالا بس بعر وو فأكلوا لهم حنئ شبعوا من ذلك وفضل لهم . 


ضاق عنْ أنْ يبسطً عليه الصلاةً والسلامٌ يدَ 0 
وأهراق عليه الصلاةً والسلامٌ وضوءَهٌ في عين تبوكَ ولا ماءً فيها » ومدةٌ أخرئ في بثر الحديبية فجاشتا بالماءِ » فشرب 


مَنْ عينٍ تبوك أهل الجيشٍ وهم ألوفٌ حتّئ روواء وشرب مِنْ بثر الحديبية ألففُ وحممنٌ مئة » ولمْ يكن فيها قبل ذلكَ 
0 


أ عليه الصلاةًوالسلامٌ عمر بنَ الخطابٍ رضي الله عنة أذ يرود 5 أربعٌ مئةِ راكب مِنْ تمر كان في اجتماعِهٍ كربضة 


20 


وأبطلّ اللّهُ تعالى الكهانةً بمبعئِه صلَّى اللّهُ عليه وسلّم فَعُدمَتْ » وكائّث ظاهرة موجودةٌ 7 


وحن الجذعٌ الذي كان يخطبٌ إليه إِذْ عُمِلَ لهُ المنبز» حيَّ سمعَ منة منةُ جميعٌ أصحابهٍ مثل صوتٍ الإبل » فضمَّةُ إليه 
7 (97) 
فشك 20 


ودعا اليهو إلى تميّي الموتٍ , وأخبرَهُمْ بأنّهُمْ لا يتمنُوتَُ » فحيل بِينّهُمْ وبينَ النطتي بذلكٌ » وعجزوا عنة بوي 
مذكورٌ في سورةٍ ة يُقرأ بها في جميع جوامع ع أهل الإسلام مِنْ شرقٍ الأرض إلئ غربها يوم الجمعةٍ جهراً ؛ تعظيماً للآية 
التي فيها''' . 

وأخبرٌ عليهِ الصلاة والسلامٌ بالغيوب : 


وامقار ران م ل ا ار 


. دلائل النبوة » ( 471/8 ) من حديث ابنة بشير بن سعيد » وكان ذلك مع أهل الخندق‎ ١ رواه البيهقي في‎ ١ 

(1) نبع الماء الشريف من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم لوضوء أصحابه رضي الله عنهم عند البخاري ( 114 ) , ومسلم ( 7774 ) من حديث 
أنس رضي الله عنه » وحديث شربهم وهم عطاش عند البخاري (791/8) » ومسلم (1801 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

كين تر اروس له )٠‏ من حديث معاذ رضي الله عنه » وخبر بثر الحديبية عند البخاري ( 7784 ) ؛ ومسلم (7, 6)ء وكانوا 
آلف وأربع مئة 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 40/5 ) من حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه » وفيه : (وكنت أنا في آخر القوم » قال : فالتفت وما أفقد 
موضع تمرة وقد احتمل منه أربع مئة رجل ) . 

(5) رواه مسلم (/111 ) من حديث سلمة بن الأكوع رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الخرائطي في ٠‏ هواتف الجنّان» (4 ) ضمن خبر طويل مفاده ما نقله المصنف هناء وأصل هنذا عند البخاري (1/77) » ومسلم 
(449). 

0) رواه البخاري (918) . 


)0( رواه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ٠١440‏ ) من حديث ابن عباس رضي ا 


100 2 


ونبعَ الماءٌ مِنْ بِينِ أصابعِهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ ؛ فشر اهن السك كلل وف خطاتة رتوو مِنْ قدح صغير ل 


ورمى الجيش بقبضةٍ مِنْ تراب فعميّث عيِونُهُمْ » ونزلَ بذالكَ القرآن في قولِه تعالئ : # وما رع مَيتَ إذْ رَمَيتَ لحكل أَيَدَ | + 


أ 4 . 


(9) وهي قوله عر شأنه : # قن يها اليرت كائقاأ إن كتشر كك أي يله من جون الثاين مَتميوا المت إن كم صَدِوِنَ «* كل توه نا يما دمت يَدِيِزْ لَه عليم : 
بألقيت # . 


. )7407( رواه البخاري ( 750/5) » ومسلم‎ )0١( 


22112111 0 101007 ؤ110111آ2 


23 حت 0 اح جا 0ك 


جم حهه 


لج رحج 


0 ا 212 كت 


7 


2 


7 


220000 


مد 


اتج جره تيو ميرت تعر 


لاداح اد اد ربع العادات 


وبآن كارا تقعلة انقغة البافي 1 

وأنَّ الحسنّ يُصلحٌ الله به بِينَ فتتين مِنَّ المسلمينَ عظيمتين ”' 

سمه اسمس اوح اال 5 
مكلو كلها افنياة الا تمرة اليعة بشي نل وجرو نه مَةٍ المعرفة'؟' ؛ لا بنجوم ولا بكتفبٍ”*'» ولا بخطٍ ولا 
''' للكنْ بإعلام الله تعالئ له ووضك اله ْ 


2م 


. ا" 


- 4 3 7 و فس 15 20 8 ٠.‏ 01 َه 006 ٠.‏ 5 2 7 
3 سراقة ابن جْعْشُمٍ » فساحث قدما فرسِهٍ بالأرض وَانَّبِعهُ دخان”"' » حنَّى استغاتّة » فدعا لهُ فانطلقّت الفرسن » 
ا 


وَأحْذرة بأنْ سيُوضعٌ في ذراعيه سوارا كسرك » فكانٌ كذالكٌ 


وأخبرٌ بمقتلٍ الأسودٍ العَنْسيَ الكذَّابٍ ليلةً قتلِهِ وهوّ بصنعاءِ الكدين نوا و من ا 0 


)١60و‎ 


وخرج علئ مئَةٍ مِنْ قريشٍ ينتظروتةُ » فوضعَ الترات علئ رؤوسِهمْ ولمْ يروه 
وشكا إليه البعير بحضرة أصحابه وتذلّلَ له ا 


وقال لنفر مِنْ أصحابه ٠‏ جتمعينَ : ( أحذكة في الثان ا ترشة قل أحد ) فماتوا 3 كلهم على استقامة وارتدٌ منهّمْ واحدٌ 
00 


فقتل مرتداً 


(1) رواه البخاري ( 440 ) » ومسلم (5918) . 

(؟) رواه البخاري ( 7705 ) . 

() رواه البخاري 5888 ) ؛ ومسلم (؟7١١).‏ 

(4) كذا في النسخ » وعند الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 174/7 ) : ( تقدمت المعرفةٌ بها ) . 

(0) فى (بءه ):( ولا بكهن ) بدل ( ولا بكتف ) . : 

© كبا عانة: امل الدامية "مدعل + فكان حصي وطن ف" العو راحو اخكالها من التسدقيق والتعليك والشرييع واللمقايلة » ومدهم ان ينطر ١ ١‏ 

و الك عرض سروت واه وباي في مسلط علي الردل خطرا تحار بد او ال + ووم ين زكر اوراز قرا بو ارارق لابج : 

بها عن أمور ستقع » وكل ذلك حرمها الشارع وأبطل الاشتغال بها . « إتحاف» .)١180/1(‏ 1 

0) أي : غبار من الأرض ؛ أي : مع يبوسة الأرض 

(4) أصل القصة عند البخاري ( 516 ) » ومسلم ( 7٠١4‏ ) » وقصة إلباسه سواري كسرئ رواها البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 70/50" ) » وسراقة 

هو ابن مالك بن جعشم . 

(9) روى البخاري ( 4770 ) » ومسلم 7778 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « بينما أنا نائم أتيت بخزائن الأرض » فوضع 

في كفي سواران من ذهب . فكَبّرا علي » فأوحى الله إلي أن أنفخهماء » فنخفتهما فذهبا » فأؤّلتهما الكذابين اللذين أنا بيئنهما » صاحب صنعاء 

وصاحب اليمامة » . وعند ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 11/494 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أ 

الأسود العنسي فقال : « قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلمي » رجل من فارس » . 

. تاريخه » (7/1/1) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً‎ ١ ء ورواه الطبري في‎ ) ١١ جوامع السيرة ( ص‎ 2٠١ 

. ) 198/7 ( المسند»‎ ١ رواه أبو داوود ( 7549 ) » وخبر سجود الجمل له صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في‎ )1١( 

)١19(‏ روى الطبراني في « الكبير» ( 787/4 ) عن رافع بن خديج قال : كان بالرجال بن عُنْفُوة من الخشوع واللزوم لقراءة القرآن والخير فيما يرئى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء عجب » فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً والرجّال معنا جالس مع نفر » فقال : ١‏ أحد هلؤلاء 

النفر في النار» » قال رافع : فنظرت في القوم » فإذا بأبي هريرة الدوسي » وأبي أروى الدوسي » والطفيل بن عمرو الدوسي » ورجّال بن عنفوة » 

فجعلت أنظر وأتعجب » وأقول : من هلذا الشقي ؟! ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم . . رجعت بنو حنيفة » فسألت : ما فعل الرجّال بن 
عنفوة ؟ فقالوا : فتن » هو الذي شهد لمسيلمة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشركه في أمره من بعده » فقلت : ما قال رسول الله 

خط الخطادء د لاخذا._ندائة الالتتتاحتة لات اك ات ل كع اق 2 


2111110 


0م )٠‏ من حديث أنس رضي اللّه عنه . 


(5) رواه مسلم */مم؟ ). 


)0ن رواه مسلم (8485؟1). 


2 


م زف براقي الوه جف انج بونا ن قار سق لبا عد 


ع (9) روه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ ) ( ١4960‏ ٠)من‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدمت قطعة منه قريباً . 
١‏ (5) رواء الطبراني في ٠‏ الأوسط » ( 4177 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مفصلاً » وخبر مقتل عامر أيضاً عند أحمد في « المسند» 


(4) رواه أبن سعد في ١‏ طبقاته » ( 7/5 ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » ( 73١١/8‏ ) . 
7ع روأه البخاري ( 5786 ) » ومسلم (1917)» وفيه خبر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها . 


!| (9) رواه البخاري (7594)» ومسلم (7400). 
)٠١( 4‏ رواه مسلم ( 5407 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها ٠‏ وفيه قولها : ( فكنّ يتطاولن أيتهن أطول يدا » قالت : فكانت أطولنا يدأ زينب ؛ 
لأنها كانت تعمل بيدها وتصدّق ) » وعند البخاري ( )من حديثها : ( فأخذوا قصبة يذرعونهاء » فكانت سودة أطولهن يدأ » فعلمنا بعد 
أنما كانت طول يدها الصدقة ) » ففي هلذه الرواية تلفيق ؛ فكان طول يد سودة رضي الله عنها في اديع » وللكن تبين أن المراد بالطول هنا لليد 
هو الإفضال والصدقة . فآض الأمر إلى زينب ؛ لأنها كانت كذالك » كذا بُفاد من « مشارق الأنوار» (791/9) . 


0 يي 0 و ل ل 0 يم 


يام 


0 

ودعا شجرتين فأتتاهُ واجتمعتا » ثم أمرَمُما فافترقّتا"" . 0 
وكانَ عليه الصلاةً والسلامٌ نحو الربعةٍ » فإذا مشئ مع الطوالٍ . . طالَهُم . 

0 7 ١ 

ودعا عليه الصلاة والسلامٌ النصارئ إلى المباهلةٍ » فامتنعوا » وأخبرَ صلى اللّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَهُمْ إن فعلوا ذلك .. 

5 5 5 ريم« 2 

هلكواء فعلموا صحّة قولِهِ » فامتنعوا”'' . 3 
كسبع ع2 5 ع عد ال 0 

ا واتاه عامرٌ بن الطفيلٍ بن مالك » وأربدٌ بنْ قيس وهما فارسا العرب وفاتكاهُم - عازمَيْنِ علئ قتَلِهِ عليه الصلاة 
5 والسلامٌ » فحيل بِينَهُما وبينَ ذلكَ » ودعا عليهما ؛ ؛ فهلكَ عامرٌ بِغدّةٍ » وهلكٌ أربدٌُ بصاعقة أحرقئة”'' . 4 
وأخبر عليه الصلاة والسلامٌ أنَّهُ يقعلٌ أبيّ بنَ خلفٍ الجمحي » فخدقَّةٌ يوم أحدٍ خدشاً لطيفاً » فكائّث فيه منكثة”* . 

ٍ 7 1 3 2 : كط 
واطعم عليه الصلاة والسلامٌ السمّ » فمات الذي أكل معَهُ » وعاش هوّ صلى الله عليه وسلّمَ بِعدَهُ أربع سنينَ وكلَّمَةُ 

5 2 ع 12 
الذراع المسمومٌ . 
2 2 ا 00000 000 ا 3 ظٍِ 
واخبرٌ عليه الصلاة والسلامٌ يوم بدر بمصارع صناديدٍ قريشٍ » ووقفهُمْ علئ مصارعِهمْ رجلاً رجلاً » فلم يتعدّ واحدٌ 
منهُمْ ذلكٌ الموضع ”' . ود 
: د 

وأنذرٌ عليه الصلاة والسلامٌ بأنّ طوائفف مِنْ أُمتِهِ يغزونَ في البحرء فكانٌ كنال " . د 

1 د 

وزوِِتْ له الأرضل فَأَري مشارقها ومخارتهاء وأخبر بأنّ ملك أَمِهِ سيبلعٌ ما روي له منها ؛ ؛ فكانَ كذلكٌ » فقدٌ بلع 

١ 

0 مهم مِنْ أولِ المشرقي وين بلادٍ الترك » إلى آخر المغرب مِنْ بحر الأندلس وبلادٍ البربر» ولم يتّسموا : في الجنوب ولا ١‏ 
في الشمال "كما أخبو صلى الله عليه وسلم سواة بمو 141 25 
2 

وأخبرٌ فاطمة ابئتةُ رضى الله عنها بأنّها أَوَلُ أهله لحاقاً بو» فكانَ كثلك * . نه 

0 0 5 

وأخبر نساءة بأن أطولهُنَ يدا أسرعُهُنَ لحاقاً به » فكانّث زينبٌ بدتُ جحش الأسديّة يه أطولهُنَ يدا بالصدقة وأوَّلَهُنَّ 

وخ ا لا رع وم 17 
لحوقا بِهِ رضي الله عنها ا 8 ١د‏ 
ا 2 
)١( ١‏ رواه الدولابي في « الكنئ والأسماء » ( 115/١‏ ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » 158/5 ) . 0 
: (؟) رواه مسلم (7017) وهو قطعة من حديث جابر رضي الله عنه الطويل . ١ه‏ 
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٠‏ / و كتاب آداب المعيشة 
مح وحوح اس الور كمد زجاق ار يسار روي تبي رد 
أخر في خيمة أمّ معبدٍ الخزاعيّة 0 


0 


وندرَت عينٌ بعض أصحابهِ فسقطّت » فردّها عليه الصلاةٌ والسلامٌ بِيدِهِ » فكانّتْ أصحّ عينيهِ وأحسنَهُما 
وتفلَ في عين عليٍ رضي الله عن وهوّ أرمدُ يوم خيبر » فصع مِنْ وقته » وبعثّة بالراية''' . 

وكانرا يسمعونٌ تسبيح الطعام بِينَ يديه صلّى الله عليو وسلّم”* . 

وأصيبَتُ رجُلٌ بعض أصحابهِ صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » فمسكها بيده » فبرأث مِنْ حينها 


2 


وقلّ زادُ جيشٍ كان معَهُ عليه الصلاةً والسلامُ » فدعا بجميع ما بقي » فاجتمعَ شي يسيرٌ جذاً » فدعا فيه بالبركةٍ » 
ثم أمرَهُمْ فأخذواء فلم يبقّ وعاءٌ ذ 00 اد 


و يي ب حاتري الس جو راقم تضرم اننا لوي جعلاك ام 


3 امام .وى 2 2000 
)) فلم يزل يرتعش حتئل مات : 


ع 


وخطب عليه الصلاةٌ والسلامٌ امرأةً » فقالٌ له أبوها : إِنَّ بها بَرَصاً ؛ امتناعاً مِنْ خطبته واعتذاراً » ولمْ يكن بها برص » 


ا فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « فلتكن كذلكَ » » فبرصَث » وهي أمّ شبيب بن البرصاءٍ » الشاعر”* 


إلئ غير ذلك مِنْ آياته ومعجزاتِه صلَى اللّهُ عليه وسلْمَ » وإِنَّما اقتصرنا على المستفيض . 


ومن يستريبٌ في انخراقٍ العادة على يدو ء ويزعم | أن عاد هلذه ه الوقائع لم تنقل ّ تواتراً » بل المتواتز 1 0 


ل . فهوّ كمَنْ يستريبُ في شجاعةٍ عليّ رضي اللَّهُ عن » وسخاوة حاتم الطائيٌ » ومعلومٌ أنّ آحادً وقائعهمْ غير 


2 


م8 متواترةٍ » وللكنّ مجموع ع الوقائع يوؤنة علما وديا 


م لا يتمارئ في تواتر القرآنِ » وهي المعجزةٌ الكبرى الباقيةٌ بِينَ الخلْقٍ » وليسن لنب معجزةٌ باقيةٌ سواه صلَّى الله 

عليه و لإ تحذئا بها رسول الله صل الل علية وسلة قلغاء الحلى وفصحاة ءَ العرب » وجزيرة العرب حينئلٍ 
مملوءة بالآلافٍ منهُمْ » والفصاحةٌ صنعتّهُمْ » وبها منافستّهُمْ ومباهاتهُمْ !! 

وكانَ ينادي ‏ بِينَ أظهرِي أنْ يأنوا بمغله» آؤ بعشر سور مغل أَوْ بسورة مِنْ مثله إن شكُوا فيه » وقالَ لهم قل 


0 


ابعَتمعكِ الاش وَلْلَنٌ عه أن يَأَوا يقل كدا عاد ان لا مَأَونَ بمقلوه َو كَانَ بَتَصْهُم بض كلهي * » وقالَ ذلك تعجيزاً لهُمْ» 


الم 


آذ 


. من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه وكان غلاماً‎ ) 457/١ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 

(5) تقدم حديث أم معبد قريباً . 

(") رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 198/١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » (17601/7). 

(4) رواه البخاري ( 5457 )» ومسلم (404؟). 

(5) رواه البخاري ( 01/4" ) . 

(5) رواه البخاري ( 1079 ) في خبر قتل أبي رافع اليهودي » والمقصود ببعض أصحابه : عبد الله بن عتيك رضي النّه عنه . 

0) رواه مسلم 77 ) من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما ء كذا برواية الشك . 

(6) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » 779/50 - )»ء ونحوه عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » ( 7١7/7‏ ) » ووقع في النسخ : ( الحكم بن 
العاص ) والتصحيح من الأصول المنقول عنها . 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ) (557/5؟7) . 


0507 و 0 00 00 


0 0 م 1 الج رلا اا راج ااي اج لاجر 0 بلاج د حم جب ترب ابل هياج للحا 


دم 


3 


ولا أن يقدحوا في جزالته وحسئه . 


ثم انتشرّ ذلك بعدّةٌ في أقطار العالم شرق وغرباً » قرناً بعد قرنٍ » وعصراً بعد عصر ء وقدٍ انقرضّ ضَ اليومَ قريبٌ مِنْ 7 
خمس مئةٍ سنةٍ ولمْ يقدز أحدٌ علئ معارضته . 
فأعظم بغباوة مَنْ ينظرٌ في أحواله » ثم في أقواله » ثم في أفعاله . ثم في أخلاقه » ثم في معجزاته , ثم في استمرار 
شرعِهٍ إلى الآنّ ء ثمّ في انتشاره في أقطار العالم » » شم في إِذعانٍ ملوكِ الأرض لهُ في عصره وبعد عصره ء معَ ضحْفِهِ 
ويْتمِه . . ثمَّ يتمارئ بعد ذلكَ في صدقه !! 


21100 


- 
5 


وما أعظم توفيقٌ مَنْ آمنّ به » وصدَّقَةُ قَهُ » واتبِعَهُ في كلّ وزدٍ وصذر !! 


5 , 53 2_0 00 2 0 2 1 


فنسأل الله تعالئ أن يونا للاقتداء به في الأخلاق , والأفعالٍ ‏ والأحوال . والأقوال » بميْهِ وسعة جودو» إن سميعٌ 


ا 
ْ © © © 
نا سآدا لاحش وأخلاقامفبوة 


وآ رع العاداست مر اباجيا رعلو الزن 


2300000 20 


لش تس وفيتم 

0 لاا قش رخدت مخ وآ صر وسط تساي 
4 يتوه ربعا لمملكات 

2 رعوالريع النَّث 9 لشسى ا باصا رعاو مالررن لزرئ" 


- الإتحاف » ( 149/7 ) : تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه نصف الكتاب - وأنشد‎ ١ والحال كما قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالئ في‎ )١( 
حمدتٌ الله رئي إِذْ هداني لماأبديتُ مغ عجزي وضعفي‎ 0 
ومَنْ لي بالخطا كه ا ومَننْ لي بالقبولٍولؤبحرفٍ‎ ١ 


220111100 بز [ز ز ز ز 1ز10 2:21 


ل و و م 


2374 


00 


2 


007 


2 


30 


2 


تت 


0 


221101101111 [1[ [| 0000011 0 0 1 10 


00 2: 00 


0 


اماج اد ماد مللد ماد ربع العادات 
0 


ريع العاوانكت 


كتاب آداب الأكل 


الباب الأول : فيما لا بد للمنفرد منه ا ا 0 


القسم الأول : في الآداب التي تقدم على الأكل دماج أ مام عاو ا و با 
- ليس كل ما أبدع منهياً عنه 0 0 ا ااا 0 


القسم الثاني : في آداب حالة الأكل لس وام جا من ونم فاو ابام ب تم 


هافاهة وه واوا و و واه ناكرا مه رد مانم 


القسم الثالث : ما يستحب بعد الطعام 8 1 1 1 1 1[ 1 ااا اا 0 
كيفية غسل اليدين بالأشنان ا ل ا ا ل ا 
الباب الثاني : فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل 0 10000 


الطعام أهون من أن يحلف عليه 0 


- تنشيط الآكلين والأخبار فى ذلك ا را 1 00 


الأكل علئ قدر المحبة لشو فر رحو اوم ا رن لاد الوق وما ل ا ا 


سبعة آداب فى الطست :1 ل ا ب ايت ا ل قار االو را و 1 


الباب الثالث : في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين ا 20 
آداب بعضها في الدخول على الإخوان » وبعضها في تقديم الطعام 111 1 1 1 1011111 
- أخبار فى الأكل من مال الأصدقاء ا م ا ا ا 0 
الباب الرابع : في آداب الضيافة ب لي اللا لاا قاد لد ا ل اا التي نو م نا 
- سبب انتقاء الصلحاء دون الفسقة في الدعوة للطعام جو عبن لعزت اس كو هن يعس متمق ا اا ا ا 


آداب إجابة الدعوة ا 5 1ذ1[1[1[ذ[1[1[ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ |1[ 1[ 21 


يجيا ا د 


عل ره ا 4ه و 4 اه بر ره برق يا ب 1 اج حارجب مسجب عجن تج ب ةب ينا ا نات منت من لد ملا ماد سات من ناك ماحد ما مل ب 


خرف 


ا 1212 1 1 1 1 | ]1 1 00-0001 ||[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ [ذز[زذ [زذ[زذز ز[ؤز[ز11[ذزذآأذذأذن 
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أي 0 محتوى الكتاب 


- تفصيل المصنف في ترجيح النكاح على العزوبة أو العكس 0000 


ز [ز ز ز[ز[ز|[ز[ز[ز[|[*[ |[ | 2*0 11113020020 ز [ز 212*171 


ربع العادات دك ات د 


- تحريجة : إذا كان بقاء النسل محبوباً . . ففناؤه مكروه » فكيف تفرّق بين البقاء والفناء في الحكم وهما متساويان 


- تفصيل من المصنف في حكم اتخاذ الستور من الحرير 9 .10003 00 
آداب إحضار الطعام 200000 مد اف ل اواو اماما وكوك لج لق ل و ا ل ا موس 
- تمام الطيبات شرب الماء البارد » وغسل اليد بالفاتر 11111 2 
آداب انصراف الضيف لااكككككك>ككلمج©ج 0-000 ]000000000000000 
- اخبار في تواضع المدعوين عا ا مور صم امع مركا ملي وفك لزي رود لم ولد لعا و ا لجل لوالا ا ل 1 
لطر اا عنس م متفرقة عافدو :اماقو تمه بحي ال عادولا ااا 11 

كتاب آداب النكاح /43 
الباب الأول : في الترغيب في النكاح والترغيب عنه 11511111 0 
الترغيب في النكاح له ا ا ا ل ا ا 7 
الترغيب عن النكاح ا 99000ب 
آفات النكاح وفوائده اجدمض حو دق براح لوال ا امون جا امامسع مسدب مووم ةو ابالواابهف بج اموا لطب لبق د بوي ب ا لقت اه 
فوائل النكاح م عمو وتوم امومع ركه اودوع وعدن و لمارا عم مر لكو اول مالا ل وا ل م متي ملم ل لاقة 
التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه 0 0 
- كيف يكون طلب الولد استدراراً لمحبة الله تعالن ؟ 000133 00 


أمام مشيئة الله وقدرته ؟ ا 00 1 1 1 1 1[ 0 
- تحريجة : قول معاذ : ( زوجوني ) وكان مطعوناً لا يُتوقع فيه الولد » فما وجه رغبته ؟ سن ل ا ا جا ره 


- فما الشأن إن لم يكن الولد صالحاً ؟ 111 00011 


44-4 44د جد ١‏ بتتجيطاية لاطت به جب مملاجي ا :نجي ”تج 3 


0 


طماجيتتوة ولاجت ب ااتجمب ةي 


2 


ننج اجن ننه 


52 


9 


425 
34 
<5 


8 ع العادات الت 2 ب 2 
- تحريجة : مَنْ أمن الآفات فالأفضل له التخلي للعبادة أو النكاح ؟ 115[ |[ |[ 01000111 


)| - الباب الثانى : فيما يراعئ حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد 0000 


| أركان العقد وشروطه مت اناف ار ا ال ا لا اسم الماك ا و ادن وار 


؟] الموانع المحرمة للنكاح ا 
“أ الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ل 


0 - من ضوابط الهدية بين الزوجين 152 1ذ5ذ1ذ1ذ111#11#71#1أ1 اا اا ا ااا ان اا اا 01 


| دمرافاة عق الروجة كذالك فِيمة يكافتها) ل ل 


الباب الثالث : في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة 


القسم الأول : بيان ما على الزوج دب- 00 


دحك النظن [لووتجه الوجل هن اقتل المرأة 56 سه سس عد دن 0 ا 0 
:)| - ليس للمرأة الخروج للاستفتاء والتعلّم إن قام الرجل بتعليمها أو ناب عنها في السؤال 000 
!| - العدل يكون في العطاء والمبيت 5 


6 - تأديب الرجل زوجه إن كانت تاركة للصلاة ا ل ا ا ا 


- الهجر فوق ثلاث لأجل التأديب 30001 


:)| - تحريجة : وقد قال يكل : « ذلك الوأد الخفى » ل 


- تحريجة : وقال ابن عباس : « هو الوأد الأصغر) ا ا مو او الل ا 


0 


9 - تحريجة : فما بال سيدنا عيسئ عليه السلام ترك النكاح مع فضله ء ونبينا عليه السلام استكثر منه مع شغله ؟ :ا 


علي ري 


5 


ربنجد 


ب 


جاج ‏ عج ا ا ع ره تج هه تبه اج بابانجتيتميه م 


ل 


ص 


37 


«جنجن جباستيشيه 1 


3 


8 


ا ااا ذا 0 7 | |ز ‏ آ 7 ز 1 زؤز ز ذأ 


“ل متام تماد دا محتوى الكتاب 


آداب الولادة م ا ا ا ا يا ا ا اا ز 001112 


القسم الثاني : النظر في حقوق الزوج عليها 1ط 
القول الجامع في آداب المرأة ا 000 


ما يجب على المرأة من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها 


كنات آدات الكسية والمعاش ينا 


2121101 1 1 1 1 1 1 |1116 


الباب الآول : فى فضل الكسب والحث عليه السام موده كتعداي مط وو ونا ما اا وق وو اا ا 
2 - تحريجة : فما تصنع بالأخبار الواردة في ذم التجارة ونحوها ؟ م عوقوو مجو ةقب ا و ام ا دا 
د 23 

و 


4 


1 
3 
1 
ب 
3 


الباب الثاني : في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة . وبيان شروط الشرع في 
صحة هلذه التصرفات التى هى مدار المكاسب في الشرع اناس واد لمعه واوور فده بإ مو م قم الع ا ايا 


العقد الأول : البيع ومع وص و حا لاا او او ا ا او 


210110 [100 


0 


- إجراء العقد بالمعاطاة وتفصيل القول فيه جدعم ع ممتوم د مواية مارو ف وما عا قا رمك يأر بج لبوا اللا وناك ا و ا لاما ا ام 1 


0 تعر 


- تحريجة : فكيف يفعل إن كان ضيفاً علئ جماعة يقنعون بالمعاطاة ؟ ا ا 


ا مح 0 
لس 10/4 


العقد الثانى : عقد الربا 855:5 سج دحي وز جم مر ممع منرم ساب وروم لود 1 الع ا ا اس 


العقل العالك ملي رار ره عمسي د “000 ؤزؤ[ز[ز[ز ز 1 1101111 


العقد السادس : الشركة توسطمامس سوا مر كمووج موق سوس بخان جاما وش وي ب وج وما لكين وار جا سمو 
- الخلل الشائع في معاملة الخباز والقصاب والبقال وطلب الإبراء منهم . 
الباب الثالث : في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة الع انارو الي ا وم اد وو ا 
القسم الأول : فيما يعم ضرره وهو أنواع اد باستو حانج وسقي لجعو امت د جور ل ا 
القسم الثاني : ما يخص ضرره المعامل ا 


ا 17 10 221210101 


00 “1 ذا 1 


2 
أذ 


75 


77 ليس 


وحوح 


7# 


- تفصيل القول في الغششٌ وما يعين علئ نفيه عن العبد 

ٍ - تحريجة : ذكر عيوب المبيع يمنع المعاملة 

١‏ 5 الرابع : في الإحسان في المعاملة 

الأمور الني تنال بها رتبة الإحسان 

الباب الخامس : في شفقة التاجر علئ دينه فيما يخصه ويعم آخرته 
كتاب الحلال والحرام 

الباب الأول : في الحلال والحرام 

|| فضيلة الحلال ومذمة الحرام 

أصناف الحلال والحرام ومداخله 

|| - علم الحلال والحرام تتولئ بيانه كتب الفقه 

- علة تحريم ما ليس له نفس سائلة هي الاستقذار 

درجات الحلال والحرام 

- كيفية إدراك تارك آحاد الدرجة الواحدة 

, أمئلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها 


| - تفريقه كَل بين ورع وورع مراعاة للحال 


١‏ الباب الثاني : في مراتب الشبهات » ومئاراتها » وتمييزها عن الحلال والحرام 
)| مثارات الشبهة أربعة 
2 - المثار الأول : الشك في السبب المحلل والمحرم 


تحريجة : أين المناسبة فى تشبيه مسائل الطلاق بمسائل المياه والنجاسات ؟ ب ا ده امك لقنا 


!| . تحريجة : قد ورد النهي فيما فيه شك ٠‏ فلم لا نقول بحرمته وقد وقع الشك في تمام السبب ؟ مم ا 1 


4 


4 
2 


2 


7 


4١ 


7 - المراد من ترويج هلذه الأغاليط سد باب الورع 
امحرييية لوافلته حرام واتما عبر ميجتي ور يقبن متكموو يها اقرز إن ادن قاد بهي ؟ 144 
2 - سالكو طريق الآخرة هم الأقلون 
6 - تحريجة : ما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة . فهل من شاهد متفق عليه ؟ عخ ووة ش 1 
| - تحريجة : من يسلم أن الأصل في الأموال الحل ؟ 1 
م - تحريجة : ما لا مالك له يختصٌّ السلطان بالتصرف فيه 
- المثار الغالث للشبهة : آن يتصل بالسبب المحلل للمعصية 


| - لا يُشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن 


]| - المثار الرابع : الاختلاف في الأدلة 
| - تظافر الشبهات يؤكد حزم الآمر بالورع 


*؟| - القلب المعتبر فى الاستفتاء 


2010010010 0 


؟) - كل عدد محصورٌ في علم الله تعالى » فما حدٌ المحصور ؟ 000ظ 


- على المستفتي أن يستفتي قلبه فيما حاك في صدره 


- تحريجة : ما القول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس 


- تحريحة 


!| - تحريجة : ثم أثر يومع إلئ حرمة هلذا ء فَلِمَ لا نقول به ؟ ا 


»)| - أثر العلم في إشراق القلب وإظلامه 


3 - تحريجة : قد قال كي : « من اشترئ ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام 


د الفرق نين الجهالة والعيف 


1 


: امتناعه وله من أكل الضب هو من مسائل اختلاط غير المحصور بغير المحصور 
؟ ب ةد ةزةز دز د 00000000 
: لا يجوز قياس الحل على النجاسة ؛ إذ كانوا يتوسعون في أمور الطهارات ويحترزون من شبهات 


»| العرام غاك اهعرز اف يقاس عليه ؟ دز 10000000 


حب ماح موا ل املع و كم لوا و لدع الو ا 


ل ل 0 


ار 


لك حت جحت 0 << ا 


د 
ااو ا وو وت 1 
مس م فطق ا قنع ا ل م 5 
7 

سي و ا 1 1 


وو ب ا افج و لاكو اسسس نج ارا 


بوجت تتح توح جع 


اج كط كور حا 


+ 03 


4 


> 

0 ااا 
2 

. 
0000011110111 0 ا ا 
*)| مسألة : فيمن ماله مختلط من الحلال والحرام 0 0 اا 
ل ل ا الو ا ل ا ا ا ا 1 
5 ع ع - 04 

لزي : نيع متم الع رع لاحت عيرادا وول لعلاقة فنع من الأسد راريةبماية الملف ! 0000 
2 مسألة : فيمن علم وجود حرام في يلٍ » ثم جهل : هل بقي منه شيء أم لا ؟ ل ل ل اماه 


ة: في بلد فيه دور مغصوبة » هل له شراء دار فيه ؟ بااجب وذ اولك مف بم قا وو اي الاو الو م 11 

ة : مت يمتنع السؤال ومت يجب ؟ ا ا ا ا 0 ل 

ة : في ترك السؤال خوفاً من هتك الستر وتحصيل البغضاء اي 
مسألة : في احتمال كذب المسؤول وإخفائه بيانَ أصل المال 2111*319 
مسألة : في تعارض أقوال المخبرين معن سور مامه مات و و و ب 71 
مسألة : في نهب متاع ثم وجوده في يدٍ » فهل يجوز ابتياعه ؟ ا م 
١‏ مسألة : في عدد الأصوك التي يجب السؤال عنها وضابط ذلك ا ا ا يو ال 0 


6 مسألة : فيمن أوقف علئ خانقاه الصوفية وغيرهم » فهل يجوز للقائم خلط الوقفين وتقديمه لهلؤلاء وهلؤلاء ؟ 

|| وما حكم أكل طعامهم ؟ ال مم ا ل ا 1 
!| الباب الرابع : في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية ااا ا ان 
|) - تحريجة : فلعله إن أخرج القدر الحرام .. أخرج الحلال ويقي الحرام لعدم التمايز 1 
6| - تحريجة : قد جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هلذه الصورة وجعلتموه بيعاً ةسل ا له لس 
2 - تحريجة : فإن كان الأمر كذألك . . فلم لا نجوّز له التصرف قبل الإخراج ؟ بلكو مابس ل ل 
مسألة : فيمن ورث مغصوباً ورد عليه الغاصب نصيباً معيئاً » فهو لجميع الورثة نز 100000 
2) مسألة : في الزيادة على المغصوب وحكمها ا ا 
ٍ - للمغصوب منه قدر رأس المال » والفضل حرام يجب التصدق به » لا يحل لا للغاصب ولا للمخصوب منه ون 


]| مسألة : فى جهالة حال المورّث وجهة اكتسابه ون د امي و او و و 1 


2 1 أذ 010 111101110111111101010/000أ[ظ1ظ 


مسألة : إن كان عند متولي الوقف مالان» ونَّمّ من يستحق أحدهما لوجود صفته » فهل له الأخذ دون سؤال ؟ شف 


محتوى الكتاب 4 1 ده 


1 


جد ا 414 14 ا ار 01 ا ا ره تاج 


تحير ب 


7 


اج 


مر 


2 


ا محتوى الكتاب اجاح اتج ته اتج اتج جد ربع العادات 


3 


4 
االشرية امال جو الف باع ا 095 0 
أ- هو يجوز أن بتصدق على نفس وعياه من هنذا الحم ؟ بالط دين وجا أرم تج وسماجو ببطانيه كد اول فج مو 
ال ا ما سمو ار مشوكات سس جه سمو ا عه 
)| مسألة : في تعبين قدر الحاجة إن أبحنا له الأذ حلمو كج ماع لو وو ط لمعو اباط بمو و و الاو ا الاي 
]| مسألة : في ترتيب الأكل عند من في يده حلا وحرام أو شبهة 31ؤز1ز1ز[ز[ز[ز[ [ 5[ ز[ ز ز [ [ز ‏ 0000 

4 

| - تحريجة : فالكل منصرف إلئ أغراضه فما فائدة الترتيب ؟ 6[ ز ز ز ز ز 110110 
]| مسألة : في تفاوت الصرف بينه وبين الفقراء ونحو ذالك 0 00000000 
| مسألة : فيما إذا كان الحرام في يد أبويه أو أحدهما 0 0 
١‏ ماله لاسب القاوف الخال سرود ف اومان تسرام كين دز د 101505131531 0 
ادقن تاناعم رسيا وان ا 0 0 0 
اللي و ل امطو و ا ل ا م ا ا ا نم كد لخو 
:| مسالة:فيمن مات وكا يعمل من تكو مامت تو اوجن لوت اتواسبسد دواو مو ع افو وميه ا 0 
| الباب الخامس : في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم 11 00 
درجات الورع في حق السلاطين اوم رو انوت امار هه تو وس العامة 
]| - من له حق في بيت مال المسلمين اوجن بم وو و ساب يد 
:| - لا تشعرط الحاجة حت يتجوز العطاء » بل الأ لاجتهاد الإمام حلي وماد الك يو ل وام وم تسم وتوا اول 1 
| - النظر في السلاطين الظلمة م ا 0 
4 

| - مسائل يكون فيها كل مجتهد عل حق الت وم لتو ا بلجا وم بايد #اأترم سواط ارا وول فا ارج لاوما م جل 8 0 
١‏ | دعبائزاسسي نوات ابي النعن ماني انض لين امقنق يسوج عبن وت قد عسات مات بواجي ولا 
الباب السادس : فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة ويحرم , وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم 

+ والإكرام لهم جا ب لمجاو تيجو سس ما بابب ارم ا و 
لك مع الأمراء والعمال والظلمة ثلاثة أحوال بج :1خ وساب اتج ب ااا امشو ا و ا نه 
2 - تحريجة : إنما سكت خوفاً علي نفسه باق لوو اب سوج تاو وجو ساو اسن امسو 
)| - الأعذار المبيحة للدخول على السلاطين اماماي أ مام لوال ك1 لماه املو الامو شيعو مو اق ا 


0 1 ز10ذأا لازآ زآز1ز اتا اا ا 


- علامة صدق الناصحين الداخلين على السلطان ل ا ل ل ل 
)| مسألة : فيمن بعث إليه السلطان مالاً ليفرّقه ا ا ا 1 اا 00 
مسألة : فإن جاز أخذ ماله وتفريقه . . فهل يجوز سرقته ونحوها وتفريقه ؟ ة ز ز[ ز[ز[ز ز[ز ز [ [ز[ز [ [ [ [ 1 11010010000001 
)| مسألة : في بيان حرمة المعاملة مع السلاطين وأتباعهم ا 
مسألة : حرمة الانتفاع بالأسواق التي بنوها من حرام اوقد ماسو رمد كو ورج مقي وا سم وام م ا 
مسألة : حرمة معاملة أعوان السلاطين ومتنفذيهم لان نس ما جاب مسقن ااانه امالط مسقا ل 
- فساد الرعية بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء 0 10 


5 مساواة الريّ تدل علولا مساواة القلب متمد المع نخدت باه تاد لوج اه مم أبؤان افون اوري لانت 4 الاق ل لعجي اد ا 1 


جيك 


مسألة : في حكم الانتفاع بما بنوا من مرافق كن و انق تقس ااخاة متارج لحطف سم امنا م 1 
مسألة : فيما إذا كان أصل الشارع أرضاً مخصوبة ونحو ذلك 1[ 1 1 1 1[ 1 [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز[ز[ ؤز[ز ز[ز[ ز[ز [ 000 
!| الباب السابع : في مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إليها وقد سكل عنها في الفتاوئ سواسو اج م اا 
ْ مسألة : فيما يجمعه خادم الصوفية ومن يجوز له أن يأكل منه اي ا 


: مسألة : أوصئ إلى الصوفية » فإلل من يصرف ؟ أ ا ااا ااا[ ااا 


م 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


)| الباب الأول : فى فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها ة د 0010010252 000 


6| فضيلة الألفة والأخوة ا 1[ [ [ [  [‏ ا 00 


« 


4 - مدار الألفة علن حسن الخلق السو ماماو ساح طقل أ اشاس خا مام نخسا لون وج د وارعة مت 1 


)| - البغضن فى الله من الإيمان » وآثار فى ذلك ا ااا 11 0 


32 
74 
4 
4 
24 
3 
4 
ع 
34 
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#_ 
4 
41 
يت 
4 
ك4 
421 
32 
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34 
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!]| - هل تنفع المحبة وحدها دون عمل ؟ ل ل اا 1 


4 


3 ْ 
ع 
3 
0 
ِ 
9 
- 
3 
)20 
ا 


2 03 2 عي 7 كه 2 3 2 1 2 7 2 5 07 9 2 2 ك2 درا 37 6 . 2 070 ك2 - 2 - 07 5 30 م م د 221 


5 


ذأ “““كببببببب121 52101021( 


9 


ا 


احا امد محتوى الكتاب 
4 


بيان معنى الأخوة في الله وتمييزها عن الأخوة في الدنيا 5 شطظشظشظ15 
لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ا 
الغاية من حبك من تحب » وهي أربعة أقسام د 11000005111 
- شبه الشيء منجذب إليه بالطبع » وتعارف وتناكر الأرواح 00 
- ليس من شرط حب اللّه تعالئ ألا يحب حظاً عاجلاً اميم ام ا 
حدٌ الحب في الله تعالى 111111111 
- حبٌ الموتئ من العلماء والعبّاد دليل علئ وجود حب لا حظ فيه من المحبوب . 
- بيان البغض في الله ند بوم ميو ول لجا ان بماد خقي كان اد مكب ب 1 
الحب في الله والبغض في الله متلازمان ةءةزةز زد دز زد 2د2د00022 0 00 
- تحريجة : إسلام المسلم طاعة » فكيف أبغضه مع الإسلام ؟ 001 
- تحريجة : فبماذا يكون إظهار البغض ؟ 1111[ 001 
- أخبار في تشديدهم على العصاة والإنكار عليهم لمم ممه مل 
- تحريجة : هل يعصي العبد إن ترك إظهار البغض بالقول والفعل ؟ 0 
بيان مراتب الذين يبغضون في اللّه وكيفية معاملتهم ا اي 0 
- تحريجة : فهل مراتب البغض تختلف باختلاف أحوال العصاة ؟ 22*00 
- أقسام الفساد في الاعتقاد ا 0000 
- صاحب البدعة سبب لغواية الخلق » فيجب التشديد عليه 50111 
- حكم رد السلام على صاحب البدعة م هق اموس وان ا ا 
- حكم رد السلام على الفاسق في نفسه وحكم مخالطته 50000 
بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 008 3737070 
فوائد الصحبة ا 00 
الباب الثاني : في حقوق الأخوة والصحبة ل 
الحق الأول : في المال 0000087 0 ا 00 
الحق الثاني : في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات 000 00 


مس110 221 


ربع العادات لجن جر :0 1 ا 


لد ون ابا اللو ل قلا ا ا 2 


عن م ا الم خم ل 1 


جل وو را اموق ا ا 11 


واو مض ا ل مجه وه طقوة لون 107 


1 4 4 4 14 متتجية انام رب ةرج العطجم#اتاتيتب هبج ك7بستبة جيه تب لتر نارق لط اجر بلاج ا لظ © 0 


5 


ذ) ‏ ما يعين علئ ستر عيوب المسلم 
|| الحق الرابع : على اللسان بالنطق 


ا - مَلَكُ المنام وك تمثيله للغيبة بأكل لحم الميتة 


!| - من استثقل مثل هلذه الأخلاق الحسنة . . فالعزلة أولئ له 


| - تحريجة : ذكر العيوب يولِّد الإيحاش » وهو مخالف لحق الأخوة 

!| الحق الخامس : العفو عن الزلات والهفوات 

العوييه سن ساك دين المؤاعلة الطاب والققه رمد ه11 المعارك اللو 

4 مؤاخاته ؟ لمم م م كان سسا سوسس لفو سا اوري و د 1 تتم نام اممو ا ب ام 11 
ّ الحق السادس : الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته 

الحق السابع : الوفاء والإخلاص 

- إيثار الشافعي رضا اللّه تعالى علئ رضا الخلق في تخليف البويطي 

الحق الثامن : التخفيف وترك التكلف والتكليف 

خاتمة لهلذا الباب فيها جملة من آداب المعيشة والمجالسة مع أصناف الخلق 

!| الباب الثالث : في حق المسلم والرحم والجوار والملك ٠‏ وكيفية المعاشرة مع من يدلي بهلذه الأسباب 


عر 


ربع العادات 


كثاب آداب العزلة ُْ اع 


)| الباب الأول : فى نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين في ذالك مجو ااا جم الا مقر مع 
الآثار الؤازدة قن فعييلة الغزلة ة ة ةز ة زتكتكتك كك 0000 


محر 3 


مايه 


دك يكين نماتتين: إلى الديقاملة رونقة مهينا مانام سق طن ونوا و م ا 
]| ذكر حجج المائلين إلى تفضيل العزلة ا ا ا ل 
4 الباب الثاني : في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها 0 0 


0 من جرب الأمر بالمعروف . . ندم عليه غالباً ا‎ - ١ 


3 
د 
ُ 
ْ 
عع 
1 
0 


ٍ - الطبع اللئيم يميل إلئ تتبع الهفوات والزلات طالسادكن تقب انرو ]مزاج عوساف ةحرق الس مدو ا 


]| - الإتكار علئ من أفطر في رمضان مع تركه علئن من ترك الصلاة يدل علئ هنذا التأثر 00001 


اجرور9 


)| - المعتزل المحتاج إلى التعلم عاص بالعزلة ماسو وأ نف ال الف ا م ار م 1 
: - من أكبر الكبائر الإعراض عن تعليم طالب علم لله تعالى ا وا ال و 


: - من تعلم « إحياء علوم الدين » رغبة في الدنيا فيرخص له في ذلك رجاء الانزجار واخ م كو ون اه 


مهل ايدان يعوب احادة ا 000 
!| أوجه تفضيل العالم على العابد ا 
- العلم الذي هو أفضل من العمل ا ساف ا وك ب اس و ل 1 


!| - كلمة جامعة للإمام الشافعي في طلب الخلوة والجلوة تمي از من دا اسعارو ا سوقلا ول اع وج 1 


ا لي ف ف 0 0 4 0 04 0 402 4ه شار 
1 
3 
ا 
9< 
ا 
يض 


4 


ا 


م ا د 


)| تخرييخة ؛ فنا آذات العزلة لمن اشمارعن ؟ يي ل ا 


ل قور شلك انلف تفيقن غم ويل ا 100 001 


4 جه 4 0 


4 الباب الأول : فى الآداب من أول النهوض إلئ آخر الرجوع . وفي نية السفر وفائدته ا جا ل 


1 الفصل الأول : فى فوائد السفر وفضله ونيته ل ل #لسسف الخا عي حو ا لما 0 6 


-4 447444 44 
5 
© 
5 
ى_ 
1 


يي 


جر 


)| - الغالب على القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق ال ا اباو اوتا اجو ا ا 0 
)| - السياحة في الأرض وأحوال السائحين 5 
|| - العلم باق » وللكن التصوف قد ارتحل وغاب 0 0 اا 0 


| - حكم السياحة في الأرض لف ا ا ا ل ل ا 1 


2 
2 
2 
2 


1 - الاحتراز عن الأكل بالدين لماك و مسد ال سك نواعم ماك وونجاط ا د عوسس ومسو قح ان ا تي 111 
َ الفصل الثاني : في آداب المسافر من أول نهوضه إلئ آخر رجوعه ا 00 
ْ - ضرورة التأمير في السفر ا م ا ا 1 
ش - حمل الهدية من آداب الرجوع من السفر حب معدم من عو واج اوه شت ونس وات تمك بسُوواامب ا ماحم مك ج110 9 


))- توجيه الهمة للعما بالأدب » لا لحكايته والتباهي بلقيا الصالحين اح ال ل مق ل متكين ومح لم مولي حر 1 011 4 


)| - ليس من غرض المسافر العشرة ا ب اتج سوط ار مومس اق وك عقا اداه 
2 


0 يي يي لي سي ل ل اي ل ا 00 سي سي سي سو ع سج سمح سمح سج لسع سو سو سوج سح سه مم سه جح سم سو جه سعد لسع تسم 
تر ري و و جو و رو روي 7 7 732732737377 777775772 4 


4 4 0 ا 0 0 


5 
د 


221101111010114 ١ 1 7111 1 1 1 1 0/414 0 


لدع 


ع 


6 


ا 


دآ 


ِ محتوى الكتاب ربع العادات رع 
<) - ملازمة ذكر الله تعالئى في السفر يا ا 0 
الباب الثاني : فيما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات الس ب سن 0 
| - من له السفر بغي زد محم اليد ما كموتم اتموا اوأرانة مواق تمص افج اواو الو اا 
| القسم الأول : العلم برخص السفر ملح لالد روي اناس اندو واتبوتي وا انوناق بل ب وس م كد كر ا 
]| شروط المسح على الخفين ..... ا ا ا 
2 شروط القصر في الصلاة المفروضة لصي جد سس انسح ا ب 
بش 

- على المسافر آلا يهمل النوافل في سفرء 0100 1 10 0 10 1 10 1 1 1 1 ا 0 
© - الصوم أفضل من الفطر ‏ والقصر أفضل من الإتمام 000 
| - تحريجة : هل يجب العلم برخص السفر آم يستحب ؟ ممست ممرط تب افا تبره اوسا مال ل شو 
)| - تحريجة : كيف يجب تعلّم التيمم وهو مراد لصلاة لم تجب بعدٌ ؟ وو ا ل م 
)| - تخريجة : كيف يجتب تعلّم كيفية التنفل راكباً وماشياً وغاية الآمر فسناد الصلاة ؟ 00000 
١‏ لقف العائن جنا سحو مع ]الا ينب لبر ا 00 
5 اقسام أدلة اقيلة ااا ااا 00 
]| معنن مقابلة عين الكعبة وجهتها مع التمثيل بالرسم ا ا ب و 
)| - تحويجة : فلو خرج المسافر من غير تعلم .. هل يعصي ؟ ل 
وتام قو تون سنا توبعه بورو ارا 1521 
٠ :‏ كتاب آداب السماع والوجد 

الباب الأول : في ذكر اختلاف العلماء في إباحة السماع وكشف الحق فيه از 21111111 
بيان أقاويل العلماء والمتصوفة في تحليله وتحريمه مو اياي اع وطن زو 35 4 نوين ا م 
نوم ع تعن ل 27111110000000 
و - من تقل عنهم إباحة السماع المع جرد كا القاقب بلطت أب اونش ا جم و ا خم لجو وو مت 
)| - ملازمة أهل الحرمين للسماع في الأيام الفاضلة اوددج ممتسرسو م اورم علا لدو يمك ومع حماسا لوك سي طروة كطت افا قا اا 
"| - ساع الحارث المحاسبي مع زهده وتصاونة الاسام ؤا1 قزية أ و للق قاط مايوه كدو نأف مم اي 
- سماع ابن مجاهد وما نقل عته في ذلك ا م دوه : ا 70 
4 


اي 


اج ةا اطي حرط لاون رابج اج جا انتج ج اج تج اتج اجا اتج رج جه ب رج ستيه بل ب جب تبتبتجمتجهية 


ا 0 
لكعات ل 
محتوى الكتابٍ 51/5 
0007ل 

00 

00 

0 022 

-- 0 0 
رد 8 3 د مس ً7, 4 

2 2 00 
عت لعسقلاني وتصنيفه في مس ا 
ا نا 8 ع 
سماع أبي الخ 5 
5 - ممشاذ الدينوري سما 
5 نقل عن لهمداني 
40 انا ١‏ لال | الع ا 
قل عن طاهر بن + 1 ١‏ 
- ما نقل لحشد كلا 
١ 35‏ | ل 
ما نقل عن مس 
ابن جريج فيه ١‏ باع 
3 - ترخيص ابن لم لماز 
5 مين تنكل نقد 17 
4 1 2 
- لا ْ على إباحة الدع لسماع انبا عع سات 
4 1 الدليل 5 ائباحة ا للدّتها ا ا 2 
بيان ن على ب ب 00 
: لا ب . . 8 )4 

يد أهل الشرد اك 
4 القياس د أهل ام 
النص وا أنها شعار مي سس ل 
3 لملاهي و ا 0 
35 علة تحريم ا مسي 2 

7 ْ لملاهي م 2 
لتحريم ا 3 . . تركت سس 90 
ث علل لأهل البدعة . ل 
؟|_ ثلا لأهل 2 
- ل ارا ب 1 
4 اذا ر على | د عله ؟! للة 00 
- 55 يديه 96 سس | 
0 اضرم أنشد بين ب ع ا 
علة تحريم القن رقن شد ا ا 
ينكر إنشاد 4م 
سلما 5-0 ن 00 
3 مع ا 5 ٠‏ الاعتدا لس 
/ 0 ة الدقِي مائل عن ل 
راقن لسماع فهو في القلوب 0 
كه | ف تأثيره في 57 ميشه يديد 0 
من لم يحر باختلاف تأثي لوح اعون الس م 
١‏ قد ةا لكلمات المسم مسي 01 
اختلاف فيها الترنم بأ الور ل 
لتى يعتاد : الى 
5 اضع الني. . 8 00 بولسا 
المواضع قضية التشويق 5 فى أوقات لم0 
ضايط هام في أحاديث السماع فو الها سي ا 
0 لت عليها اه وا يه عه . ها 0 24 
3 التي د خوف | 0 لنظر إل 000 
2 4 7< عئل خحوا 75 ا 000 

خص له 1 : 4 
الر ت النساء ة لا يحل لس فى 
نما يحرم صو 1 فى نفْسه صور امس 
*)| - إنما د 2 : سس 
ز للمرء أن يتمثل الاو 
6]| لا يجوز 5200 5000 596 500 
الوجد 00 5 عند الله لسماع محر 
بيان معنى | سر من يكونا 
2 55 للأرواح لله تعال حتيل ب 

8 شد ا 

- مئاسبة كيف يتصوّر :غعشق 
| 3 
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0 
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000 
1/0 
0/7 
0/1 
م 
01 
لوم 
100 
0 1 20 
200 
0007007 
0001 
000 
001 
00070 
0007 
1/1 
قت 


' - لا مثيل للمحبوب الأوحد سبحانه ؛ لذا لم يقبل عشْقّهُ الشركة 

2 - من لم يدرك من لفظ العشق إلا الوصال وقضاء شهوة الوقاع . . فهو حمار يجنَّب مثل هلذه الألفاظ 

١‏ - خبر الغلام الذي رمئ نفسه طرباً لسماع عظمة الله تعالى وجلاله 

ٍ - إنما أنزلت الكتب ليطرب الناس بذكر الله جل جلاله 

؟| - تحريجة : فهل للسماع حالة يحرم فيها ؟ ا ا ا ا ااا م قاب اموي بو ل 


| - تحريجة : هل يحرم غناء المرأة مطلقاً خوف الفتنة أم ثمّ تفصيل ؟ ا 1 1 100011 


ْ - سبق المعاني الغالبة إلى الفهم وأخبار في ذلك 

ا - مواظبة العاميّ على السماع سفاهة 

!| - تحريجة : إذا كان السماع مباحاً في بعض الأحوال دون بعض . . فَلِمّ أطلقت القول أولاً بالإباحة ؟ م 
| - ليس تحريم السماع من مذهب الإمام الشافعي أصلاً 

1 بياذ حجة القائلين بتحريم السماع والجواب عنها 

:| - التجويز في موضع واحد نص في الإباحة » والمنع في ألف موضع محتمل للتأويل 

| - معنئ ينبت التفاق في حقٍّ المغتي 

ْ - الأولئ ترك الغناء في أكثر الأحوال 

١‏ تراك الأنترا ب الشريي اشام تور الأعقانة السو واف كيد للق 


١١‏ د أفر ترويخ الفليه في الأعانة غلئ الجة 


)| الباب الثاني : في آثار السماع وآدابه 


5 محتوى الكتاب 
000 
تي 1 

جنا اين ادا 
اي 
العادات 
رع 


5 
3 
ع 
ْ 
2 


4 
2 
...امه 4 
2150000 
00 
0 
ا 
ا 
اس 
5 لسسع 4 
0 الشهوا 2-38 
ستفنا ارياب مس ا 4 
55 52 9 1ه 2 
اد الشاعر ا 
اعاة مراد اا 0 
6 على المستمع مرا م م ل 
الله ٠‏ ل 0 
" حكايات 5 السماع امساح 
07 2 لعلم قبل تقرير اي 94 
ِ 1 قانون) 03 ا 
3 5 مم سج يات 
لمدهش ... : ام ا 
حال السكرا يسأل عما يفعل 00 
5 5 فإنه لا د س8 2 
ز حدّ الأدب ْ ا 4 
تجار 0-0 
: مسب 0 
لعارفين ماس 
- سماع ١‏ ل معطت ع 
1 ا 
كان : الوجل .. 500 مس ل 
5 المقام الثاني يكن موجوداأ عندك ا 3 
جد أن تجد ما لم ب ااا 
ا - الو مس01 
ْ جد 4 
- حك الو 5 مك 
حصول | 0 00000 111010 
| سان لكشف ا 0 
اناف 10002 مس 2 
8 لسما من 4-0 77 ©4248ه006060606 
8 00 42 صوت الهاتف اا 
8 بيان المقصود من ا 
ل  4‏ ا0ا0ا0 
21 أ الاريك مك 
ْ تمثّل الخضر لأهل يق ل 
- آمل الفا 0١‏ 
ا ل لعاءة لحان 
]| - الفراسة ان ل ين 3 
ا لبعد احا نا 2 مس0 
فعة | عحسسا مس 1 
- رفعة تأثير عجيم سوسس | 
: امنا 7 مس 9 
4 لغة الأوتار وال: امم 
8 لس 
0 4 
لكل شوق ر سي ل 
0 غ0 
معيئق القزاء مي م ل 
ان ل 
ل 
ة خامسة 3 
العادة طبيعة الشريفة ا ل 
بلاق اللحرل 00 00 
| - طريق است الو لافار عا ١‏ 000000 
35 نسح اين ٠.‏ القرآن بجا 
ات تخريم جد عند سماع 
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و 00 
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متاح اديه ربع العادات 

4 
- لا يخلو سامع القرآن عن نوع وجد د11 1 00 
- تحريجة : فلم لا نكتفي بسماع القراء عن سماع القوالين ؟ زد 1 00100011 
-الغناء أشد تهييجا للوجل عن الغرآن مع سبعة أوحه ب اي د ل لت كن 
- حضور الوجد مع أي مسموع قد يحصل أحياناً 00 ز[ ز ز[ ز [|[ز[ز ز 0 0 000000 
- شرطان لحضور ذلك الوجد ل 00000001 
- رب ورقاء هتوف ادو المادام امتن لاوا ممما الب با وو مان ار ل اد ولط د اط و ا م افد و ا 
- معنئ كلمة الصديق رضي الله عنه : ( ثم قست قلوبنا ) 000 
- لا يجوز تنزيل كلامه سبحانه إلا علئ ما أراده 11 1[ ز ز ز ز [ ز ز1 12111111 
- قصة يوسف بن الحسين ووجده لسماعه بيتين من الشعر مارو أ قب نط افو و لاله شفط لاب 
المقام الثالث من السماع : آداب السماع ظاهراً وباطناً وما يحمد من آثار الوجد وما يذم 0 


2 20 و جا 


من هو المريد الذي يستضر بالسماع ؟ ا ا ل و وق ا ا 0 


- تحريجة : أيهما أفضل : من يظهر عليه أثر السماع أم الذي لا يظهر ؟ 20 
- تحريجة : لِمّ يحضر الكامل السماع ؟ م ا ارج موي مإ مت او ابو امن جر ا 
- جواز التواجد بالرقص والتباكى ا 0 


- لا ينبغي الرقص للأكابر وأهل القدوة ا و ا ل ا 
- تحريجة : فما حكم تمزيق الثياب الجديدة بعد سكون الوجد ( الخرّق ) ؟ تو ةج ووه وس ا ا 
- البدعة : هي ما راغم سنة مأثورة رعق ع فووا “هد مط خايية غر أن طحو ل الايد وتم ل روه اب تام أل انه لاو عه 6ق يكوا بق نه مامد عه 


حفن الاأذينة فرك القياء لوقي إن كان يشعاد ف ل د ارب و و 5200 


- تحريجة : فَلِمَ تنفر الطباع عن الرقص ؟ 1170711011100 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


- مكانة المكُمسلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا طن دج نع دونه ادي و عونا ا الخ ود اا مدو اع اام اح طح د فت ل ا 


ايده 


ع يا و ات 211و 


اه 


مخ 037 


07 


م 3 0706 


01 


3ع0 


ار متخي #لتتجمقيره لح ا ا 0 4 :14404144 141414144 14 2414 14214 14 10 4 04 1 


الماح اح هاداد دماح ادم دماح لالد مسد 
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12121211 1 [111101 
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111711010 
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110 


4ج ١‏ 4 4 ربع العادات 


لا يجوز مشاهدة المنكر مع الاعتذار بالعجز عن تغييره لب م ا جما 2 اج جر الزبام وات مكو با سمه واه 
الباب الثانى : فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه و يط ا اا ا ل 


- إنما شرط التكليف للوجوب لا لإمكان الفعل 000 


- تحريجة : فلعل رجلاً لا يصوم ويتسحّر » ولا يصلي ويتوضاً اا د ار مل جراد لد قم مو صنيو ةعرت جا اه و 
تحريجة : فهل للزانى حين يزنى أن يأمر المكرهة بستر وجهها ؟! 5 1 [1[1ذ1[|ذ[1|[ز[|ز[ؤ[|[ز|ز[|ز[ز[ [ [ [ [ 1 01 
- سبب نفرة الطباع لهلذا النوع من الحسبة 00000 ااا 
- مت تدفع الحسبة عن الفاسق 0402 لع نج ممه لقائي روتوم جه وقوه ادوج مويه امه لا لطبو ورا ملعي ا مف فم ةج اشرو مال 
تحريجة : فهل للكافر الذمى أن يحتسب على المسلم ؟ 1111101000 


- فساد اشتراط الإمام المعصوم للحسبة كمف انق لاح ابر ان قطي ا تس امه رسفي ات جو رمعنب نيوا لاج عورف وده وا و تسم امات 


- نحريجة : لأن الحسبة احتكامٌ لا بد فيها من تفويض من أولي الأمر 


- تحريجة : فهل للولد أن يحتسب علئ والده » وكذا العبد والزوجة والتلميذ والرعية على المسؤول عنهم ؟ 5ه 
- تحريجة : كيف استثنيتم هلؤلاء والأمر بالمعروف قد ورد عامّاً ؟ م تاعامجو و ا 1 7 
- سقوط الوجوب عند خوف المكروه يصيبه والعلم بعدم النفع أ اح ممما يي محمطا مس مو اا اه 
- تحريجة : فما معنن : 9 ولا تُلُْوأْ يديك إل اولك # ؟ 000101 0 
- تحريجة : لو ظنَّ المكروه أو عدم قبول الحسبة . . فما حكمه ؟ ل ل 5 
- تحريجة : تجويز وقوع المكروه هل يمنع من الوجوب ؟ مامه ار متسر 0 جه رسا علصا السو 991101 
- تحريجة : للجبن والشجاعة تباين في احتمال ذلك ؛ فعلئ ماذا التعويل ؟ دقاة 


اتتحريخة + فنا نوخد المكرؤة المسقظ للوجوب ؟ اا ا 0 


المداراة والمداهنة ا ا ااا ااا ا ااا 1 1[ اا 
- ترك الحسبة لحق من يليه من أهله وأقاربه ل ال سو ال ا لي ا 5010 


تحريجة : فهل له أن يقاتل ويقتل من أراد قطع طرف منه ؟ ةم ا اا 


1 2 1 ]1 ]> ]> > 17-111 111أ[1111 


١‏ يواسيع نويل قو لقن مسقي زان قط الل 5ط 


ِ - لا :تختصنى الحسبة بالكتائر بل تشكل الصغاكر أيضا ١‏ ست سسا د و ا ل 
0 تحر بيحة #ها جد الليوو والفيفنا. ؟ ااا 010 
© - حسبة أهل المذهب الواحد علئ بعضهم ا ا ااا 1 217111 
2 - ليس له المنع مما هو منكر عند الفاعل لجهله وليس بمنكر عند الله تعالى 0 


دلا ترق للقفله أن تععان من الجافي ا ره ا 10101100 


ماس ع د 66/6 


54 - تحريجة : فلماذا ننكر على المعتزلي والحشوي والفلسفي اجتهاداتهم وهي كغيرها عند مجتهدي المذاهب ؟ 5*٠.‏ 


5 - تحريجة : الكل يدعي أنه مصيب » فكيف يتم الاحتساب 5 ........... 00 02000000 
١‏ الإانبان العبية عل أل اللدعة 1510110 
2 - الحسبة في البدع أهم من الحسبة في كل المنكرات لاوا من باك ست وا 5 ادو وريه بس 
©)| - تحريجة : فلنكتف بكونه حيواناً لا إنساناً 0000 
4 - تحريجة : هل يجب دفع الدابة المسترسلة في زرع إنسان » وحفظ مال المسلم المشرف على الضياع ؟ 
؛| - الخلاف فى مسألة اللقطة واس ةانقلب بجوم جف السو خطت إن جو ا ع م 0 


الاوخاف لا سيان اا م ا ا 


7 أ عريضة ديل :له#البالفة بالسير و تومن العف اله ز زؤز ز ز ز ز ز 00000001 
7 ا تخريجة فيل البنلطات إنحراق الدور وإكلاف الماك دع الما ؟ 5 
لفت الوظد والوعية 0 ا 00 


: بيان آداب المحتسب ا ااا 100 1 1110101 


اام راة 


ا 0 6 


مم م 


44 4 4441441444 4 


ف 


ع 


2)) - الإساءة فى أفعال الصلاة 
| - قراءة القرآن بالخطأ 
؛)) - تراسل المؤذنين وبدع الأذان 


؟| - لبس الثوب الأسود الذي يغلب عليه الحرير 


|| - الواعظ الشاب وفي المجلس نساءٌ 

4 - منع النساء من حضور المساجد ومجالس الذكر عند خوف الفتنة 
ْ اال في اوزاف لقو انمع الطحيى المنطتوا لالط 

)| - الحلق التي تجتمع لبيع الأدوية والأطعمة واجتماع السؤّال 


٠١‏ تنم الماح ابت اننا ند ترط اقل 


: - تحريجة : ينبغي أن يضرب السكران ويُخرجٍ من المسجد زجراً 
!ا منكرات الأسواق 
6ت اليك الجرايحة وإغزاه العين 


١‏ افعوالة سانا 


ربع العادات اط م 


ل اك 1 1 
2 
0 
0 


- كشف العورات توه لضو د فياه دض ع حمل و ور كم موله و ل الخمية لكوي لجخم طبارو لدم وك وو توه باوج مو مر لوحال وده ا ع لفو توب قا إن م" اج وي ال :208 4 
ً 2 

الاز مدا عفتراو ف لوو عونو كان طبارو بق واه جا بن مركو بدو لط با ل ل ا د “او 1 
:)| - الانبطاح على الوجه م8 0000000 4ه 


- التقاء النجاسة بالمياه القليلة متاح مقاط وي لو اولواحو سبو الوسر شاي لو متو لالط بوكر او واكم و ب الكر ع اوضل و ميو قم قور وطاق الممطمطوو ا نوج مانا امار الارتة 


| - فرش الحرير واستخدام الأواني المحرمة ا ا 110 1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 1 21111 
ةدالوو لمر 5 5000000 
6 - سماع الأوتار والقينات >2©#8#5 ههه 0000000-08 ران 
2 - اجتماع النساء على السطوح لو قفرا على جع امم ووو ادس و ا و ا اله الو جوف رق اس 1 ام وم ا ار 
7 - الصور على النمارق والأطباق والقصاع لا يعد منكراً ا 0 


4 ج444 44 1414 كه 1414 14 1474 14 14 14 14 114 


مر قاور ا ا ا 
ءالاتوخصةي تقب ادن الصيية ةو امنيب ساب و بوب سس و ا 
- وجود أهل البد عة 5200 تع وم ساح ومو احا الوا الل اا امه مار وات وو وو كا لد وك و اس ل اناه 
- ما لا يخفئ أنه كذب ولا يقصد منه التلبيس فليس من جملة المذنكرات او م 51 
الإسراف في الطعام والبناء اا ااا ا ايا ااا ااا 


ع واه 


الباب الرابع : في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر عيطق الس مون كلتم اس سيو قاره 
خكايات تعوف وج الوعظ وعيفية الإتكاز غلك السلاظية ةذ[ زذ ز [ز[ [ ز ز ‏ 00111 


0 


كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 51 


ماجامتسدية 


8 
ا ْ 3 
- رسول الله وَلةٌ يسأل ربه حسن الخلق خخ امو قا لوف فج وي فووا ا لو وده قرو واجار الى اديه وم رو امرك ادا ب لما ب ا اما ااا 1 7 


م 


د د د مد ربع العادات لمتحي الاجر ّ 
- كان خلق رسول الله يَلِ القرآن » ومعنئ ذلك 1 1 1 1[ [1[1[1 1011101011 مفط لات ال م 11 
2 34 
٠. 3 ّ 3 ٠. 4# 0‏ 31 ص 
ل اك ا ا ا ل ا ل ل 1 
)| - حكمه كله فى سفانة بنت حا ا اا 0 0 ا 
3 
< 9 5 ِ 
بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار الم اج تو اس م 
4 5 7 5 5 2 
9 نيان اتعملة أعروف من دووف 26 101505010120201 0 000 
4 م 
- رحمته كَلِةٌ بالخلق أجمعين حتئ حال الشتم واللعن 00111 ا 
2« 
]| - ما ضرب بيده ل أحداً إلا في سبيل الله تعالئ ا وي ا ا ام م ال تي قرقة 
3 2« 
بيان كلامه وضحكه كله ا اا ااا ااا 1 ا ااا 

بيان أخلاقه وآدابه كله فى | ااا ا اااما ‏ ية ة ة 2 ز 101 |[ ا 
5 ب واداد كه فى لطعام 
4 5 0 
: 5-3 ع 02 34 
بيان آدابه وأخلاقه عد في اللباس ا 0 تنو امه فقو ع يت سمي وان وو اكب وو ا 
4 
0 درم 17 520000 م 
بيان عفوه وَل مع المقدرة ا ا اا اا ااا اا 0 
بيان إغضائه كلل عما كان يكرهه ب بي ل ال 
: معت 00 
بيان سخاوته وجوده مَل ةم ا ا ا ااا 0 
ش ا 
| بيان شجاعته كَل ل 0 2131 ل لاسي 
< 5 
بيان تواضعه وَل ا ا 111 00 
4 2 
بيان صورته وخلقته طَلةٍ د لو اد تنلمنيهه ممتولاس سدسمب سراجظ متمجج افيه ااواسوستع سه سوج 0 
0 8 
بيان معجزاته وآياته الدالة عل صدقه وَيْلُ ا ا 
4 0 
- إنما هو رسول الله َل ا را تي و الل در اص يان انا الوق اا باج اتام اام او بت م م رمام ام و ا 11 
4 7 
)| - الرد عل من يقول : ليس له كك إلا معجزة القرآن 11000000000 1[ [1 212110111 
: زة باقية إلا له َكِلةِ 74 
- ليس لنبي معجزة باقية | 2 با سا ملو دك 1ن لمق اموما م سكليه لاطا ا انال انق الف باموو لق الو افيه ال ادي ا ا 
4 و 
محتوى الكتاب ا ااا ااا ااا ااا ااا 11[ 1[ 111 1111111 
6 4 
4 


7 


5 ٠ 
207 ا + 12 ور‎ 


